تبعات الا نفلال 
حاجتنا الى أنواع جديدة من التفكير 
بق رئيس التحرير 
الا بد آنا بعد فترة الابتهاج بالماهدة والاغتباط بجا حتفت من أمأنينا » من ان تمكف على 


٤‏ وما يكتننها من مشا کل وأعباء ؛ وما يقرب عليها من فروض 
وتبمات . فنقد صفينا « الحساب » - أ وكدنا ‏ يننا وبين الدخيل » وعلينا اللأن تديير أمرنا 











مضى الى الفرض الاعى ‏ تحررنا اليالي - فيجب الیم نويل 

هذا الجهاد إلى مناح أخرى ؛ وبذل الود فى الیل ای من شأنها دعم ما أصبنا من 

استفلال ؛ وإخراجه من بز البنوق والتصو ص إلىيجيز|لنائق الراهنة ا 
فالاستقلال بپ إلى النفرس - ا لاس وآن حلا وتم وولا لصورته وإن حسنت د 

بل لم يحتقه من أمن ولتدل وة 





ae 
أبن نحن من التطور المالى ؟ وأي شوط قعمنا فى طريق المشارة الى ننيش بين‎ 
غلهرانيها ؟ لا يشيرنا أن نمترف بأننا مازلا فى أول سهرنا » وأن الراحل الباقية أطول من‎ 
الرحلة المقطوعة  فنحن بين الدو لكالطفل بو متاس طريقه وسط المقبات‎ 
وأول ما يشترط على من ينشد النقدم ألا برضى يحالته الراهنة » وأن يصبو إلى حالة‎ 
الى بعش الأمم المعاصرة تقنمنا بأن من الميسور تعجيل التطور واحداث تفيير‎ 
شامل فى فترة قصيرة من الزمن : فإيطاليا قد عرفت كين تقلب كيانها وتتحول من الفوضى‎ 
الى النظام والقوة فى مدة وجيزة » ومثلها الانيا . ولا تنسين تركيا » فهذه أمة شرقية مثلنا قد‎ 
انی اعترضتها رقت آجا فلوج‎ 
حالنا لا يتأنى لا إلا إذا عرفا كيف نحدث الثيارات‎ 
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فاذا تجدد الفكر ء تجددت النظم والقواتين 

وإذا تجدد الفسكرء تجددت المادات والتقاليد 

وإذا تجدد الفسكر ؛ تجددت الملائق بين الأفراد » وينهم وبين المسكرمة 

اجل . إغا حاجتنا الى التفكير على اساليب جديدة » وفى اتجاهات جديدة 

وإمانا وف فيا بلي الى الاشارة إلى بعش أنواع التشكير الطلو بة فى عهدنا الجديد 

» تفكير «دوى‎ ١ 

كان وضمنا السياسي حتى الأمس يحول دون عنايتنا إلا عرضا ‏ بالملائق الدولية: 
وللسائل المامية . أما الآن فد بدت لنا فاق جديدة وتكثفت لنا سبل ومسالك كانت 
مسدودة فى وجهنا . وغيرخاف أن حجارة الدول دائمة متتل على شعطرج المياسة » فيجب. 
أن نفطن على الدوام لمركاتها و « مناوراتها » » وأن ثتبين موققنا نهاء وأين موضع الحطرء 
وأين موضع الاما ر ١‏ 

ولا يبرحن من ذهننا أن هناك صمبيات و زوأبط إتؤلف يننا وبين بعض الأمم القريبة 
مناء فينبنى انا أن نمزز هذه المصييات وال واي آنا استطمناء لتركن اليها عند الاقتضاء 
وشماون وإاها للخور الختزل ارس عل خرص 

)١(‏ الرابطة الشرقية.. (؟) «الرايطة المرببية.. (ج) ٠‏ الرابلة الاسلامية 

نهذه المصبيات الثلاث عوامل لا يستهان بها فى مضمار السياسة الدولية . وهى تزداد 
شأنا سنة بعد سن ةك يتضح لمتتبع الأحوال المامة . ومصر تكاد تكون مركز الدائرة لذم. 
المصبيات » وا مكانة ممتازة لدی جيرانها وذوى قرباها ‏ ونخص باكر بن أقطار الشرق 
العربى سورية انى فازت جماهدة استقلاها بمد مصر بقليل ؛ وسوف يتن لبدان خطواتها.. 
والعراق الذى سبق مصر وسورية فى هذا الغار . وفلسطين الى ترجو لها من حسن الصير شل 
ما حازت شقيقتاها ‏ باذن الله 

كير « اجتماعي » 

7 حتى اليوم - وا أسفاه م نبذل للها 
المناية السكافية » فا زلنا جد متأخرين فى طريق تحقيق « المدل الاججماعى » 

فشكلة الفلاح ‏ ثلا _ ظاهرة بل تكاد تكون فاضحة . وهی تتطلب علاجا مجلا د 








5 املال 


والا تقد واستفحلت . ولتكفنا الاشارة الى ان الفلاح الروسي كان قبل الثورة الشيوعية 
أشبه الناس باقلاح الصرى 

ومشكلة الرأة تصدمنا ىكل يوم بل ئ ىكل ساعة . فقد طفت علينا نزعات هذا الزمان » 
وکدنا ننقاد لها من دون وعى » بل کدنا تقطع صاتنا بماضيناء وهل تستقيم حال لا ترتکز 
على أساس من للاضى ؟ عندنا . ان الانيا وايطاليا قد أصابتا فى فهمهما مركز الرأة » فوضمتا 
الامررق نصابها وأعادنا لرأة الى كاتا الحقيق بها بسد ما أوسّكت ان تضل السبيل وتضيع 
فى غياهب من السكلام للنمق والاهواء الجاحة 

وسشكة لز ية هي مشكلة اشا كل » لأنها مرجع كل تقدم وكل فلاح . فلا شاك ان 
مدارسنا ما زالت مقصرة فى آداء مهسهاء ولا شك اننا نسير مبطثين فى هذه السبيل . فأساليبنا 
لا تتفق ومقتشبات هذا الزمان » بل ان الناشثة التى تخرجها مدارسنا قل ان تصلح الكفاح 
الحياة الحاضرة 

على اننا اذا استطمنا توحيد روج التعلم فى جيم اأجواره » وتوجيبه وفق خطة مرسومة » 
أمكدا فى خلال عقدين أ بشمة عنود أن لفق أأمة جديدة قوية الجسم متينة املق 

ly‏ د اماي 

أن مصرنا هذا هو من الاتتساددات » وتتكاد :الياسةاتتحول الى المناية بالمسائل 
الاقتصادية 

وان يتوطد استقلالنا السيامى الا بتوطيد استقلالنا الاقتصادي ‏ تلك حقيقة طالا رددها 
رجالنا ‏ ولكنها مازالت تفتقر الى عقول فتية جبارة تممل على تطبيقها التطبيق 
الحم ابلرىء 

ومن الحال حصر مشا كلنا الاقتصادية » فلزراعة مشا كلها ؛ والصناعة مشا كلها » 
وللتجارة مشأ كبا . وليس علاجها بالامر اليسير. بل ان ممظم الدول التى سيقتها فى هذا الضمار 
يأن من تلك التاعب التجددة باستمرار 

4- تفكير « دستوري » 

الم اليم ينازعه مذهبان : الشيوعية » والدكتاورية . على ان هذين الذهيين وان عظم 

الاختلاف بينهما فى الظاهر » فان أوجه تشابهبما متمددة 














تبعات الاستقلال ٠‏ 


ويين المذهبين نرى « الديقراطية » حيرى محرجة :نفل تلبت ألم مايسيمامن 
المجمات والصدمات ؟ مسثلة فيها نتا على انه ما من شك فى ان الدتقراطية تحتاج اليوم 
الى بعض التمديل : فيراث اورة الفرنسية قد أصبح ريه وكات المرية والاخاء وللساواة 
قد بليت بل كادت تصبح جوفاء لا يتمق وقعها وتات هذا الزمان الصاخب المنيف 

وحن فى مصر قد اقتبستا نظباً حديثة وكان معظم اقتباسنا من كتب القانون الدستورى » 
وقد تيون الآن ان بعضها لا يصلح ليثتنا وعقليتنا وأحوالنا الخاسة . وعلى كل حال فل تبق 
دولة اليوم لم تعد النظر قى نظمبا الدستورية » ولا يشيرنا ان نستنير جا خبرته الدول الاخرى 
فى هذا الغمار» لکی ب يستقم السك وتتركز السلطة ‏ فاتا فى فئعة عهد جديد أحوج م تاج 
اله في ارا اربع وق الي 

على أنه مهماتيكن نظام الک - فان تجاه الما كله إلى « اليسار » : أى إلى تغلب نزعة 
« الك لمصلحة سواد الحكومين » لا لمصلحة طائفةينهم . وهذا هو الاتجاء انى يجب أن 
نتجه اليه مصر فى نظلمما الدستور يدا 





۰ 
إنما لتبمات هائلة توت الى لتم فى إا أإباء ذا يل وبتكا غير عسيرة الاحيال على 
ة بالإعان » وعقول مليثة بالطل » وتقوس طبوجة إلى الجلد 

فن تاق إلى مکان فى الشمس وجب أن يدفع من كاملا 

والاستقلال فن تتقنه الامة بالاقدام والران - كن يقدم على تمل السباحة فاه نما يستفيد 
من الأغلاط التى يرتكيها والأخطار اتى يتعرض ها » حى إذا ملك فنه شق طريقه بهدوه 
وأمان إلى الأمام 

ولسوف ثتقن مصر فن الاستقلال فى عهد مليكها الحبوب فاروق الأول » فيةرعرع الليك. 
الشاب ؛ و يترعرع فى كنفه الاستقلال الاب ؛ حتى يكتمل نوها ما باذن الله 

اميل زہرالہ 








لىاستت لعا اوی 


بقع ركم رعا رمو 
: .. فاستفمزل العام العربى استقعودر منفردأ خلب اکا تبر و بوادره فى هزه اند بام ری 
اده عامعر او آہمر الى نظام يشم لام حصي ام شمرقية عر ينة مول م بلرائر ع 
تتم التعاور, الو على رر المار ١‏ 






انستطم الدعرة الى الاخوة اليش ية - على ما فيها من نقمة عذبة جذابة ‏ ولا الذهب 
RT‏ ا مقبولة ‏ ان يطلمسا معالم القومية الجنسية » أو 
بذهبا بالفوارق اللغوبة الثقافية » فالعا لا يزال مقسوما الى اتكايز وإلان وفرنسيين وطليان 
وعرب واسبان وما الى ذلك من أقؤام وشمرب افك بتاك الاضطبادات الجنسية الحادة 
القائمة مثلا على زعم النازيين الالمان بأن د6 ء و أن مخطط يدم الهود أبناء سام ! 
وما ثزال تقرأ فى الملو إلا اة رار ية [إدأن تاي الأتريقية والرومانية والمر بية 
والجرمانية والاتلوسكوَئة واللاتينية ون اتيك الوم يشا 
لحا أن مدئيتها هى الاولى » وان لغات الما كله مشتقة من لقتها لأنها « لغة الشمس » 

الاغرو اننا جد الشعوب النازلة بالمام المربى ‏ والتى شعرت بالروابط اللقافية الاجتراعية 
الاساسية النى تربط بعضبا ببعض » تہب من رقدتها فتجد فى هذه الروابط من عوامل التماون 
والتضافر والاتحاد ما يمد فأحة الاب سياسى خطير فى تاريخ القرن المشرين 

وقد بل هذا الشمور بعش التجلى جا ضله أناء المرب افاسطين »على ما فيه من تقس 
وابطاء » فقد تضافروا فى أفريقيا وآسيا على مد يد المونة لاخوانهم الناسطيئيين فى جهادهم 
الرطلى »فتأقت فى الام لمر بى اللجان لتنظي الاعانات الالية » ونشر الدعاية الفلسطينية » وغير 
ذلك ما كان 4 الآثر الطيب » وكان نداء ملوك المرب ساك اللتام تجلت فيه بوادر انظ 
السياسى من ناحية للك والأمراء المرب بتوسطوم » ومن. ناحية الشمب الفلسطيتى ينولك 
لاثمأ مختاراً على هذا التوسط 
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وفى الحق ان هذه البادرة لأأسبقية يمنا سماشر المرب الاحتفاظ بها » وان حاولت أوربا 
ان تقلل من شأنها » وهى فى الحطورة تأتى فى الدرجة الثانية فط عن البطولة التى أبداها 
الفلسطينيون مع اخوانهم الذين أنوا لنجدتهم من سورية ومن المراق 

والآن نرى وربا تنقسم الى ممسكرات » وتهد اتطاحن بين البلشفية والقاشيستية 
والدمقراطية بالا أعده» وعصبة الأم تخسر ما بق ها من أثر ضثيل » والماهدات تصبح 
قصاصات ورق » وآخر الدول الى تنفضعن تفسبا الفبار الكدس فوتها؛ دولة بلجيكا - فبعد 
هذا كله و بعد تسابق القابضين على زمام الك الى الاستمانة بالاقوام الناشثة » ماذا جد 
يا ترى لو هبث هذه الروح التى تجدها فى فلسعلين الیو م کا وجدناها فى العراق سن ۱۹۲۰ وى 
سورية سنة ۱۹۲١‏ فممث جميع بإدآن العالم العربى » وظهرت البطولة الكامنة في هكا ليرت 
فى نابلس والمليل والقدس ويافا وحيفا وغزة وبثر السبع وسائر تاك البقاع الى سيردد ذكرها 
الاحفا دكا يرددون ذكر ممارك « المزرعة » و « الفوطة » و « الحاضر » فى سورية الثمالية 

ان هذا يمني أمراً واحدا وهو ان هذه الال يوستير فى سبيل المرية » شاء النين 
يسخرونها للاغراض المنيرة أم أبراء فلا لقيع تين من الزمن إلا وه تتمتع باستقلاها النئى. 
والأمم مثل الافراد ملى قبتي يلق 12با ةريره لراخلية انصرفت الى علاثنها 
الحارجية و حلت عن القع الي تنا من اشر الحيظة ييا 7 فا ان الأخ يبحث عن 
أخيهكذلك القطر الشقيق يبحث عن شقيقه » وعكذا تسير الأمور نحو التعاون النشود بين 
بلدان هذا العام 

فاستقلال الام العربي استقلالا منفرداً علياً کا تبدو بوادره فى هذه الالام ؛ ينتهى إن 
عاجلا أ وآجلا الى نظام يشبه نظام عصبة أمم شرقية عربدة مؤقة من دان ء ويشتد التعاون 
الوثيق ينها على قدر المار الى تتتطنها من هذا النظام » ولاسيا متى أصبحت حوزتها الدولية 
مضمونة جايته ونحت رعابته من الصولات الاستمارية الى يصوفا الغرب للبسلة السياسية 
والاقتصادية 

ونظرة واحدة على للصور الجنواى ندل على القام الرفيع الذى يتمتع به عالت العربى . فهو 
يقف جة واحدة منضمة منشابهة منخليج الاسكندرونة فى الطرف الثالى للجانب الشرق من 
البحر امتوسط الى مضيق جبل طارق فى الغرب حيث يتصل البحر المتوسط بالحيط الاطانطى 














الملال 


قتشمل هذه الجبية سور لين 8 ادوس ومصر ورقة وطرالس وت وتونں 
وال اثر ومراكش أو المشرب الأقصى. . وحسبك من هذه الأقطار ان ا 
أقطار جم ينها أراصر اللغة والمقيدة والتاريخ والشىء الكثير من فة النسب . وهى تلان 
ماضيها متشابك ومستقيلبا يدور حول مركز واحد .وقصاری القول ان هذه الأقطار لو أرادت 
ان تؤسس امبراطور ية أو ان تؤلف حلفا ما كان الأعضاء الداخلون قى هذه الامبراطورية أو 
هذا اليف أبد عن الوثام والنشابه من أعضاء « الامبراطورية البريطانية » أو ولايات 
« الولايات التحدة » فى أمريكا . أبن هذه الجبية المتشاببة التحدة فى الشق الجنوبي من 
البحر المتوسط من الجبهة الحروقة الممزقة المتنافرة فى الشق الشبالى الى تبتدىء من الأناضول 
وتتهى كذلك بجبل طارق قنشمل الترك وم فى وضعهم الماضر مثل شجرة القرآن لا شرقيون 
ولاغريون . ونشمل كذلك الصرب والألباث. والكرواتيين والفنيسيين والايطاليين 
والفرنسيين والاسبانيين 

ان هذه الجبية المر بية الى تستقل بالنصف ام لاهن البحر المترسط هي الممر الطبيمى 
لسكدوزكسيا وأفريقيا الى أوربا » وهي تاتف بالفيرات والبركات » قفيها منابع الزيت 
ومنابت القطن وحقول انخبربوبياتينٍ امار تائم الازتقار يارعى وارثة الامبراطوريات 
القديعة وفى ظلها لوار فم /الاتعلآل ب افقانات االيةاوا دبل الماشرة . فاذا ما قدر لأهلبا 
ان يحصاوا أولا على حرا الوسَميةا عل اويم اذامل أن قسطاس السياسة المالمية 
يصبح يدث لاهم يتمكون ينث فى حوض البحر التوسط ومن تتم فی نمم ف العام اجالا 

وحن معاشر العرب مع اعترافنا بقصورنا وانهماك كثير من أقطارنا فى الشؤون الموضمية 
البحت وغفاة زعمائها عن تة هذا لدان امي تقول ند مار العرو بة كلمة ص ربحة فى 
السياسة الدولية وأخذ بمض القابضين على أزمة المالك يتسابقون الى خطب ودها » فهى ذات 
فود فى لندن وباريز ورومههولن يكون اليوم بيدا النى يمترف لها فيه بشأمها فى حل المعضلات 
المالية. وهذا كله يتوقف على تنظيمها تنظما حديقاً » وتسابيحها مجميع الوسائل الى تجمل جانبها 
عزيراً وكراتها موفورة 

























ہا ری سرن 


ار ومدلولما الانان 
مس دک ر ضير شک بن 


كنا تقرأ قبل الحرب المالية الأخيرة تماريف للحرية نستهرها من البديهيات الى لاتحتاج 
إلى بحث أو تحليل . وام ل كثهرين ما یزاون يذ كرون تعر ينا کان النلس بتداولوته على أنه 
حقيقة مقررة » وما يزال الناس في بمض الأمم يذ كرونه إلى اليوم » و يرون فيه من الحق شيئ 
كو . ذلك أن الحرية تعلخص فى أن يفم ل الانسان ما يشاء على ألا يمتدى علىحرية غيره . 
فى هذه الدائة له أن یک رکا بريد ؛ وأن يعمل کا بحاو له . هو ملك نفسه . ومن ثم کان 
له التصرف في تسه جا بشاء , وما دخل فى ملكه صار من حقه » وله أن يتصرف فيه پا يشاء. 
لاحد لتصرفه ذاك الاحرية غيره . فليس يجوز أن يصبيها من جراء تصرقه ساس » لاا حرم 
عقدس کا أن حر يته هو حرم مقدیں 

واقد دقق الكتاب والقلاسفة فى يِذ ریف . ذك هر برتسبسسر» وكان من 
أعد للدافمين عنه » أن الي چان ابع قشم يهزين تيار ابجرى بها غيره » يفقد من 
حربته بمقدار ما يدخ خياشيملاً من عتا البار بن وكا ن ام الأكور لفق ملي قانو] أ 
فلك من حرية التصرف فى مالك مأ ييح له أن يفسدء أو يمدمه . ونظرية المرية فى المقود 
من النظريات الني لم تكن تعرف حداً من المدود . وما يذكر اليوم من حدود الآداب والنظام 
العام كان غير معترف به فى هذا الباب إلا على أنه استثناء وشذوذ يجب أن يطبق فى دائرة. 
الشذوذ والاستثناء . ولا كانت قوانين التملك والتعامل مقدسة إلى ما قبل المرب المالمية » قد 
بتي هذا التمريف للحرية مقدساً هو الآخر فى تفوس الناس جميما ؛ خلا تفوس أوثك الثاثرين 
الذي كانوا ينادون بالبادىء الاشترا كية وما إلا ء والنين لم يتح لم فى المياة المملية حظ 
يذكرمن النجاح . و إذا قلنا التجاح قصدنا به تولى الأمر لتطبيق البادىء على المي 
بوجه علم 

علىأن هذا التعريف للحرية وحق القرد فى النصرف الطلق قد بدأ يتكش بهد المرب 
المالية » و بدأ لتاس ينظرون لحياة الفردية والحياة الاجتياعية بمين غير الى كانوا ينظرون مها 











3 املال 
من قبل . ويرجع السبب فى ذلك إلى انيار امبادىء التى كانت متررة للتملك وتوزيع 
ارو والی کان مسولا بها فى آغاء اا که على أنه البادوم ٠‏ لتفقة مع سنة الطبيعة ؛ 
والكفيلة بت بتحقيق أ كبر حظ مستطاع من النممة للانسان . من بومثذ جمل الناس يفكرون 
فى منايس جديدة الحياة تنتظم شؤون الفرد وشؤون الجاعة . وم ما بزالون مختلفين 
وما بزال خلانهم يؤدى إلى الاضطراب والثورة الساحة حي » والككينة حى تلح 

ويجمل بنا إذا أردنا أن رف الأسباب الى أدت إلى انهيار هذه التماري للحرية أن 
تذكر أن التمار به لا تزيد فى الحيلة الاجناعية على تسو بر القع وترتيب النتائ التى تسبح 
مها حياة الجاعة في حدود هذا الواقع . . وسيظل الأمركذلك ما ني الل الاجتاعى وقوانينه 
د فى إل القن منه إل ادل ونا دالا ملي أن ضحد سين الاج رادت الى مسد ييا 
ن الطبيمة الثابتة . وإن قوما ليذهبون إلى اننا لن نستطيع أن تحدد سنن الاجناع جثل هذه 
الدقة » لأننا لن نستطيع » و إن حاولنا أن نخضم الاجتاع للملاحظة الوضوعية الجردة من 
كل عقيدة أو هوى ذا . فالقائد والأهواء مزن النائية + والقائد والأهواء منآثار 
الاجماع ومن موروثته » وهى من كم بعتن الاجئاع » فن السير علينا أن ننظر اليها 
ونحن بميدون علها کا اتل[ ال الإفاكك لارا ”ومح الإتسيركئذاك علینا أن ثبت لما 
سننا لا تتغير وحن خاضموك هالإ تيا تلزنا ملا حا ارما 

على أننا مع ذلك حانج إلى اماس ما يتصل بهن الست ما يكيف حياننا الفردية 
والاجماعية افيد من احياة خير اتا الوح والقلي والادية . ودأبنا فى القاس العرفة عو 
بمض هذا اللير . وتنبع ماظته الانسانية حقائق فى مختلف المصور وما وشمت له التعاريف 
على أنه حقائق بض ما يدئينا من هذه المرفة » فلناقمس على هدى هذه التعاريف مى للحرية 
الانسانية غيرما ألمناه . وغاية ما تطمع فيه أن يتفق هذا انى وصورة القع فى زمنناء وأن 
يكون له ثرفي الاضی تؤيد ثباته وتجمل له من الصحة عند من يخلفاً 
غيل إلى أن الحرية الانسائية فى أحسن صورة لما تنحصر فى أن يكون الكلام أداة 
الناس إلى الام والى النضال والى القلب والى تقدبر مايمتقدونه امير للقرد وللججاعة » وى اذعان 
الغاوب بسلطان السكلام بمد أن تلزمه الحجة كاذعان الغلرب بالقوة الادية واميوانية . و بعبارة. 
أخرى ألا يلجا الانسان في النضال الاناق إلى غير اسلاج | الانانى » وهو اللكلام . فن 
التمار يف التى حفظها الناس أن الانان حيوان ناطق نطقه أثر من آآثار تقكيره . فاذا حو 

































الحرية ومداولها الانالى ۳ 


النطق سلاحه فى اللياة كا يجمل الميوان تا 0 

الحرية . أمامالجا الناس فى نضالم إلى الأسلحة الادية والميواني على 
الحرية السلام » لأن الحرية تصب حكلة يحترمها الناس مالم تمارض هوام » فان عارضت هذا 
الموى تزعوا ثوب إنسانيتهم واقلبوا حيوانات تناضل بالظفر والناب » أو چا تناضل به الميوانات 
ذات الظفر والناب من سيوف ومفرقمات وغازات وما إليها 

الى ان يستطيع الناس » أفرادً وجماعات وأماء أن يجملوا التكلام أداتهم الى امامل فى 
الحياة وان ينبذوا القوة الحيوانية » والقوة الى يناضلون بها الحيوان » كأداتهم فى التعامل » 
فستبتق المر ية اما شمريا يختاف الناس على مدلوله ويحدده الميال أ كثر ما يعرف آلناس له 
حدوداً فى الواقع . فالحرية يحميها القانون كا يقولون . لسكن القوانين انما يضهها القوى 
وينفذها القاهر بقوة السلاح . وهو يحترمها بمقدار ما يستطيع الآخرون مقاومته إذا اعتدى 
عليها. فاذا ضمفت القاومة تقذها على هواه » ووضع قوانين غيرها » ووجد لنسويغ وضمبا 
منطقا . يصدق ذلك على أفراد الامة الواحدة فى تعامليم . فالقوى على ارادته حين التماقد مع 
الضعي فك يشاء . ويصدق عل يات إلختتنة فى الامة الراحدة حين يشم الاقوياء ذووالفلبة 
التشريع الذى برونه كغيلا بيقاء غلبتهم . و بصق عل الا فى بماملاتها حين يقهر القوي 
الضعيف اسم تحضوره ای اپار ١‏ 

والانسائية اليوم فى مرجلة: .من بمراجل: بجيتها. شلبت فيا الميوانية وأصبحت لقرة 
الاذرع والدمرات السكلمة الاخيرة . نهذه ثورات الاهلية اتی ما فتلت تقوم منذ ارب » 
وهذه الحروب بين الامم على رغم عهدة المصبة الى أنشئت باسم عصبة الامم لفمان السلام » 
وهذا الاضطراب فيا يسمونه النوازن الدولى ‏ هذا كله نذير بأن الانسانية ما تزال بميدة عن 
ان نحتم الى المقل والى حجته ومنطقه » وما تزال حيوانتها أشد غلبة عليها من انسانتها» 
أذلككانت حريتها حرية حيوانية » وكان حديثها عن الحرية حديًً حيوانيا » وكانت امان 
الانسانية للحرية ما تزال الفائ يتخذها أصحابها ستارا لأغراضهم الميوانية 

وأنت واجد دليلا على ذلك فى فيم الناس مى الحرية . فالمرية عندم مادية حيوانية 
يحتة . الحرية عندم أن بأ كل أحدم ما يشاء » ويشرب مايشاء » ويلم كا يشاء » ويتملك 
قدر ما يشاء . أما الحرية القكرية ؛ وأما حرية المقيدة » فكلام يقولونه ولا يكادون يسيذ 
وم لذلك يحار بونه يكل وسائل المرب الادية ؛ مسلحة وغير مسلحة . والرأي والمنيدة عندم 




















1 املال 


يجب أن يتصلا بمصلحة أو ساطان . فأحدم لا برى الرأى لغيره أو للججاعة أو للانسانية كلها » 
قبل أن يکر ب يجره هذا الرأى من خير » وقبل أن يفكر فى وسيلة تغليب هذا الرأى بالقوة 

ية إن جز عن تفليبه من طريق الحجة والاقناع » بل هو بتخذ الحجة وسيلة لتأليب القوى. 
الادية على أن دی الوسائل إلى إلزام الحجة ‏ و إذا كانت صورة السيف فى قول أى تمام : 
دال أمدق أا من المكتب » قد امت لا تف حيل حصا پارات وتر قات » 
فا بزال هذا المنى صاحب السيادة فى الانسانية » وما تزال القرة المادية صاحبة الكامة الأخيرة 

٠‏ إذا أردت ان تكون حرا فى هذا الام الاناني الذى نمرقه » فنكن اذن قوبا » وتكن 
قوتك المادية حاضرة دأئما الى جانب حجتك الكلامية لتنصرها . حجتك الكلامية قوية 
اء ف غيرها . ولكن لا تتكلم , إذاكان هذا رأيك » عن حرية الآخرين » وإذا 
تحدنت عنها فمل أنها سخرية يجب ان يؤمنوا بحقيقنبا ىكنفك انت . وم لا يأبون هذا 
الاجان إذا رأوا القوى يطسهم ويكسيهم . فهم بي أدنى الى الميوان منهم الى الائسان . 
والمدة متدت باب المت ومسا الاجان 

ية رخيصة . لكنهاحر بة ها العام فى نميش فيه فأما الحرية الصحيحة فهى 

اتی صورتها من قبل » ہی الحر يناعمل بل اھ اورا التعامل الانسانى . اذا 
وصلت الانمانية الى هذا الادرالك إمى أبلرية كان الحرية معناها الصحيح 
متغيرة الداول مشطربة الحدود » وحدودها القائون اذى 
يضمه الأقوياء » وقوامها لذلك القوة مادية الى تؤازر الحجة والبرهان وتجمل من ضمفهما قوة 


كر یں يكل 
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عر الفئيات ن اخليارالأزدات 
بت ازول ززا لبر 


وبمد » فالحرية الطلقة فى المجنمع غير موجودة » بل غير تمكثة » بل غبر متصورة . فان إطلاقها 
لانسان ما يستازم بالضرورة » الحد من حرية غيره » بل لقد يستازم العدوان على حريات الآخرين 
وط حقوقهم جيياً . فقد ترى من حريتك أن تحتل دار جارك مثلا أو تستصق ماه أو تند 
الطريق العام على الغادى والراج»أو حو هذا ما يتحيف من حريات الاس وينتقص من حفوقهم» 
ويحول بينم وبين ما أحلت الطبيعة لحم . فكيف مع هذا تتسق الحرية الطلقة لمؤلاء ٠'‏ المشدى عل 








أمواهم وع أنفسهم مما ؟ | سقنا هذا على جهة اليل » لأنه أوضح من أن يغتاج الى التدليل 
ولیس يصح فى الأذهان شىء اذا احاج البار الى دليل 

وانك اوقلیت للش ف الشرائع الماوية » 

وخاسة فأ بوابالعإملات | وما بلحق بها من اواب 

القماس » وف القوانين الوشعية » لرأيت أحكامها 


0 وعاترر الت والدايد چچا إن ما متلا‎ êi iı Ê 
الاين أفراداجتيع.‎ ٠ جیا فة على تلم | وی , ااافا لأا راہ و‎ 


وإن شلت قلت إن هذ | وقد نورق 0 |i a‏ الأحكام قثنة على الحد من 





الحريات , ضمانا ليام يا دج وم اتوق والحريات ووم 
0 3 الألاب» سدقالله المظيم 
إذا » فاطرية قيابها مديئة للحد مها . 


واولا هذا الت رڈ لات ن »بل لق ريك ق سي بنيان الجتمع » 
بل لعله يفشى إلى هلاك الناس جميعاً 

على أن حد اشرائع وافوانين من حرات افاس »يث عند تنظ امايق ين الأاراد ضبان 
الحقوق والحريات العامة . بل لقد يشتد ويقسو الى حد التصرف فى أساليب معيشة الأفراد » بل 
فى حياتهم فسا فى غير جرم ولا عدوان » بل توسلا الى سلامة المجموع وأمنه » والذياد عن أرش 
الوطن » وتخفيق أمانيه فى انساع رقمة الدولة . وذلك بتجنيد الفادرين ونظمهم فى الحيش » وسوقهم » 
ما دعت الضرورات ء الى ميادين الفتال 

بل ان هذه اتقوانين لتحد من الحريات العامة فيا دون ذلك من كفالة حمة الجموع » بل 
السعى الى رفاهيته . وذلك يتم التطميم شد الجدرى » والحجر على حرية التتقل عند هبوب 


13 املال 


الأوباء اد . وترم إحداث التوضاء ق آنا لايل خامة , ركف الباعة لترقفين بأبدانهم عن 
النداء على بياعاتهم فى بعض الأحياء 

بل ان لها » فوق هذا » أن تستكره الآباء على تعليم أبنائهم وبناتهم والا استهدفوا العقاب » 
لكيلا تنظ الأمة الا التقف الستنير » القادر الواجبات واامارف بالحقوق » واللساهم » بقدر ما » 
فى الرقي العام 

على أن الانسان نفسه لم بقتع بالتكف من حرياته طوعا لأحكام القوانين . بل لقد. جمل بأخذ 
نفسه » على الزمان » بألوان من النطوع با لا تازمه القوانين » وتحرمكثير ما أحلت له القوانين » 
هديا بمثل الاسانية » وانبعاثاً بوحى الضمير ء وحفاظاً للاثدب العام . حق اتنظم من هذا عرف 
وانعقدت به تفاليد أسبحت لما عند الانان المرىء سطوة لاتقل عن سطوة الفوانين . والشواهد 
على هذا ماثلة للا'عيان » حاضرة فى كل مکان 

300 

وبعد ؛ فلست الآن يسبيل بيان الحريات وما أحل منبا لئاس وما حرم عليهم . وما ورد من 
هذا فى الشعرائع السماوبة » والقوانين الوشوعة » أو ملقد عليه العرق وجرى به مأثور التقاليد. 
واا سقت من هذه النواعد ما .تت ية يكلام فى لول واحد من ألوان الحريات » وأعنى به 
مدى حن الفتيات فى اختيار إلأزواج» يمأ ىر أن كرد للوادبن وسار الأولياء فى هذا الباب 









من »عزانت نة خلت » فلقد جل خطرء فى 
7 بأخذن بحظ من العم والثقافة لا يقل فى كثير من 
لأحيان عن حظوط التيان » وعد أن استدرقت الرأة للباراة ف وجوه الأعمال الى كانث من 
قبل حبأعل الرجال .وعد أن شاع السفور أ وكاد » وتيسر نین من شاط والاتمال 
ماكان محظوراً على غير الحارم والأقرباء . وأخبر) » بعد أن شمرت . 
وتداختها الأنفة من الرضا بعيش الأرقاء . وانزالها فى عامة شأنها على الموان » والتصرف فيا 
نصرف امالك للطلق فبا بن يديه من الأموال ١‏ 

نعم » لفد كانت الفتاة الصرية » الى وقت قريب » تخطب الى الرجل لا تعرف من هو » ولا 
تدرى مأحليته ونه » ولا أصله وفصلهء ولا شكله وعمته . بل قد يضن علي الأولياء باه ولقبه » 
الهم الا أن يسر الها شيا من ذلك بعش آترابها » الى أن تزف اليه » والفد نميا الحياء أياما من 
توسم وجهه وإرسال النظر فى شواحى خلقه | 

كان هذا هو السنة الشائمة فما خلا من الزمان ء لا تشز عليها أسسرة من الأسر . قاذا اجتران 

















حرية الفتيات فى اختيار الازواج Ww‏ 
إحداها على مراجمة الفتاة فى أمر زواجها » وطالمتها بشخص خطيما » ققد استهدقت من جهرة 
اناس لسوء لقال 1 

كذيك كانت السنة العامة » وما برح يجرى عليها الكثيرون . على أنى لا أحسبها إلا مهرولة 
فى طريق الزوال » كر اننشار التعليم » واطراد السقور » والتوسع فى الحريات 

إذآ لقند جملت الفتاة الصرية » وأعنى الفتاة للتعلة على وجه خاس » تتشرف لريتها» 
وتتطلع الى حقها في اختيار ذلك الدى ين بها . والذي تعقد ينبا ویینه أخص شرک وأوثنها 
وأخطرها فى هذه الحياة ! 

جعلت الفتاة المصرية تتشرف لهذاء ولفد تصارح الأولياء به . بل لقد تشز على إرادتهم 
وتؤذتهم بالعسيان والقرد . وهنا تلف شأن الوالدين والأولياء مع فنيتهم اختلافا كيا . فنهم 
.وم الأندرون عددا » من برساون المبل لبناتهم فى الاختيار والاتتقاه . ومنهم » وهؤلاء ما جوا 
ق أيضأ » من يراجمون بناتهم فيمن يتخيرون لهم من الأزواج » ميث لا يقطعون فى أمرهن الا 
بعد رضا منبن وارتياح . أما السكثرة الكثيرة فا زالت على نوجها القديم من عدم الاحتفال لرأى 
البنت لو قد اجترأت على للباداة بالرأي » وإ كراهها ل إازواج من برضون لها لاعن ترضى ھی 
من الرجال 

وات خی بأن هذا الاخخلاني الوالع للدي في منازع الثاني فى هذا العأن ١‏ آنا برج الى تا 
مازلا فى ثورة اجتاعبة اعا لباوت بتاعا جیا و دان يطل لي قرار 

هذا الاخخلاف فى مازع الأوليام لوعا لتديرمم وامتدادهم يبلطاجم على باتهم من جهة , 
وهذء الحرية الطاغية على الثباب من جهة أخرى » لقد استحدثت فى حياة بعش البنات أحدانا 
جايلة . ولن تلبث » اذا اطردت هذه الال » حت يقوم لنا مثها مشكلة اجماعية خطيرة لقد يعز 
علاجها الا فى اازمان الطويل ١‏ 

البنت الصرية الآ إن لم تكن ثاثرة » فعى على جناح ثورة بلآباء والأمهات » وبأئور العرف 
والتغاليد جيم . إن لها لعلا وقلا » وإن لها لارادة وعاطفة وحسا . ولد "وافرت لها جيع 
الشعرائط اللازمة لحرية التصرف الباحة مجيع الاه الأحرار . فكيف يجوز الحجر عليا فى 
التسرف فى اخ شثونها . بل فى روحها وبدنها . وفى قلها وعاطفتها . فلا يروعبا إلا أن تری 
نفسها وقد سلكت مع فلان فى قرن واحد . تمض ىالميش ممه الى الأبد . وتتواف ل الى غير حد » 
وتشركه فى الذرية والوفه . وتبذل 4 من ذات نفسها مالا يذل لأحد . أليس هذا ظداً لا يلحقه 
غلم » واستبداد) أرفق ما يقال فيه انه خب كفء لنظم الحياة فى هذا اثرمان ؟ ! . 

وليس يموزهن إقامة الأدلة . أو على الأقل ضرب الأمثال . على ما تفضى اليه لك الأساليب 

6 

















3 الملال 
من فنون الأسواء الق تلحق الفتاة فى معيشتها » وفى متقبلها » وقد تمس فى بعش الأحيان شرفها 
والعياذ الله | 

إن الفتيات لايتهم نأولياءهن بكراهتو نأو الرغبة فى الكيد لبن » ولا بل الاحتغال لسعادتهن. 
ولكنبن يرين أن تفكيرم فى زواج بناتهم مصروف كله الى الأسباب الادية من ليشار الى أو 
المنصب أو الإا » أو جرد الرغبة فى التخلص من الفتاة عنافة أن تعاو بها السن أو حو ذلك من 
الأسباب » ما رعون فى ذلك لما رأيا » ولا يدخلون قلا وعاطفتها فى الحساب . ولقد يزوجولها 
جن يكبرها بالأربعين أو الخسين من الأعوام . واد يزفونها الى من نشوهه الآفة » أو إلى من 
لا یکن أن تهوى اليه نفسها وتصغو له مها تمادت با الأيام . فلا يكون الميش إلا تكدا الزوجين 
كليعا وعذابا لا يعدله فى انيا عذاب . وفى هذه الحال إما أن تتفمم العروة ويتصفع البناء . 
واما أن تمل كارئة من هذه السكوارث الى تطالع السحف بأنبائها فى الصباح وفى الساء . ولمل 
ماق كان أعظم ٠‏ والله سبحاته وتعالى ع | 











"۰ 

اللهم إن هذا ما كان من تمكبر بعش الفتبات ‏ أی مل میکون غد من تقدير أ كثر الفتيات ١‏ 

أما الكثرة الفامرة من الوالدين : قفن يديت نوسيم بالشعور بالسلطان الطلق على أولادهم 
م ولادتهم وتليتهم فى هذه الدنيا أولا » وعم فاق والجهد فى تريتهم وتأديهم ثانياء وخ 
الانغاق المرهق أا في اہم ااا آنا عم الاشطلاع با بق 
تزويهم من جليل الأموّال أرابسآء وغ أنا لهم تكابداء می شدي المناء إذا سامت 
اختيار البمل خامسا 

على أن الشعور بهذا الق للآآباء على الأبناء يلايسه شعو رآخر لا يقل عله قوة وخطرا . 
أعنى به شعور أولئك بالواجب عليهم وبالسثولية اللفاة على عواتقهم نحو هؤلاء . فان الوالد ليرى 
نفسه مسولا أى مسثول عن سلامة ولده من الأذى فى جسمه وفى نفه مما . وعن إسعاد عيشه 
وإعلاء شأنه » وإعزاز مستقبله . وهو فى هذا يطول تفكيرء وتدیره » وهو فيه يكد وغهد » 
وتفد يضن فى هذه السبيل على تفس » ويكنها عن كثير من متناول ا نى » والفد يغامر با ينی 
الجسم ويسرع بالأجل . كل هذا يفعله راضيا مطمثنا لا يدعر أدنى شعور جن على الولد ولا طول 
الأنه براه بعضه . أو على الأصح لأنه يرى فيه نفسه . وهذا من فمل الأثرة بالانسان 1 

أفترى مع هذه الحقوق ومع هذا الشعور بالسثولبات » ومع كل هذه التضحيات الى يسيغها 
العطف والب والايثار » أقترى مع هنا ألا يكون الوالدين اللطان كله فى أمر زواج البنات ؟ 













لبنت اتخطىء أشنم الخطأ إذا ظنت أن والدها لا يدخل قلبها وعاطفتها فى الحساب . 
ولكن الواقع أن الفتاة مجعل فى الثالب لثير الهوى فى هذا الفرض بالا . فالهوى عندها هو كل 





عا الحرية ؟ 1 
شىء . على أن نظر الأب أبعد دى » وتقديره أوسع آفةا . الأب إا يطلب العادة الحقة لبئته > 
.يطلب لها فى اتروجبة العيش اللمن الاثم الثابت على هوج المواصف . هذا العيش الذي تمل 
به حياة الأسرة فى غير ورع من صرف الأيلم » فظله يرعى الو ويدب مستفبل الدرارى والأسال. 
واو كان جرد الهوى ونزعة القلب مما عقن هذه الطلبة , ما تردد فى إجابته أولئك الآباء 1 

إن الهوى كثيا ما يكون نزعة وقتية لا تلبث أن خمد جذوتها الألم ' 

إن الفتاة » فى الغالب » غرة تملا جواحها الى ولا يتراحى لها الامعصول الأحلام . قل أن 
تفطن الى أعقاب الأمور أو تنفذ بصيرتها الى ما وراء الظواهر من الشرور والحن . فد تقع 
رجلاها فى أول شرك ينصبه لها شاب لا قبمة 4 ولا رجولة فيه » ولا هو بک لأن يكون يوماما 








فى عداد الأزواج . ولقد يكون ذبا صائلا ليس له من صفات الانان إلا شكله ونه . وكثيرا 
ما مخدع الفتاة بتأئقه فى زيه » وتظرفه فى إټاءته وحديئه . حتى إذا باداها بمحديث الهوى حسبته 


ذلك الك التكريم اذى طالا جلته على نفسما النى » وعقدت هى به أسعد سعادات الحياة ! 

وهذه الأمثلة على سرعة انتخداع الفتيات بالشبان المائمين والتصايين لا يكاد محبط بها الاحصاء ا 

ولتقدر أخيرا أن هذا اروج إنسان اناس فإقد دلت التجاررب على أن الزواج الى 
يقوم على الغرام الوشيك قل أن يدوم وول مدت »الأ هذا الغرام ما يلبث أن يتبخر» 
فسرءان ما تكون الصدمة المائلة عنية الأمل » وسرعاق ما تتكشف الياة عن أرزاء ألمى الموى 
من قبل عن إدخالها فى ااب / 

أفع هذا جوز أن طا افتاه اة أو أذ يكونالهازأءا شن بلح لها من الأزواج ؟ 
اللهم إن هذا لا يعد إهالا من بء مسب ء بل إنه منرم وة بل إجرام 





. 
وبعد فلاشك فى أن الفتيات حرية كار الناس . ولكن هذه الحرية جب المد مها كائر 
الحريات . وأا محد منيا حفظا الفتاة نشبا » وكفالة الأمنبا وسعادتها على الايلم 
وهذا ما يذهب اليه رأى الآباء . رى هل مده الشكلة ال مديدة من علاج ؟ 





عبر المز يز البشرى 
ماهى المرية ؟ 
» الحرية اثنتان إحداهاكاذبة » وهى ان يفل الأنان ما يريد » والأخرى ميحة ‏ وهى أن 
يفعل ما يجب عليه ان يفعله (کنجزلی) 


« لتاس فى الحرية آراء خطأ . فهم يزعمون ان الحرية أن يفل اللرء ما يريد . لكن الحرية 
الحقيقية هي ان تزو لكل القيود الق تمتع الرء من عمل ما يب عليه ان يعمله ( روبرتسون) 








نشيدالاج خثلال 
سو زر ازمر ,اليا 


مصر من فوق الميع تاها اتساج الرفيع 
عمها الب النيع مصر من قوق اجيم 
6 
مضق فن ته الج آلآ اقا 
أقبت أالانذلا 
أفت أن 7 
لا 7 فق اباد 
55 
للب پا راح ديدي يا رعود 
ان عمسف ارياح لا بين الأسود 
واڪتبوا فوق الراب مصر تفدى بالشباب 
مصر من فوق ابيع 
se‏ 
مصر بلتيل الندس بالفحايا الأبرياء 
حلفت حا غدينا 
أن ترى الاهرام بيدا 








أوترى النصر الأ كيدا خاتقا فرق اللرا. 
. 

حطموا اقيود دڪدكرا البال 

اس فى الوجود بطب محال 

ثم خطوا بالماء مصر من فرق اقداء 


مصر من فوق المع 
33 
نحن بالحلم عرفضا واشتهرنا من قديم 
غير أا إن ظظلنا 


عند ذا ترتد جنا ل 

لا بالل اليا لآ ان ,يدم 
1 1 

55 لل ا اھر 

ليس ف" اوجود مطل الل 

ثم خطوا بالنماء ‏ مصر من فرق اقداء 
مصر من فوق اليم 


گرد ابوالوفا 





حريّة لفك 
محري اة 
بعلو باذ عياررالمقاد 
حرية القكر هى شىء أعم من حربة الآراء المقلية ا تفهمها على أنها جزء من الالنانف 


معزول عن الشعور والاخلاق والبواعث المملية وأسباب الميئة 
حرية الفكر هى حرية التمير عن « الشخصية الانسانية » بكل ما تشمل من حس وإدراك 


وخلق ومزاج وود 
وحرية القكر بهذا النى هى شىء لا يخلف من حرية الحياة أو حرية الوجود 
فسيان أن تنعالانان + أن عياء وأن تممه أن 


کر دیحو بوب | بین اماك ی + تیا رابع 
تام مظاهرها فى القييذ فى ميتووقةإن أل عاصوفت بال من والتفکر 

وسيان أو پکادان yil‏ 5-3 يستويان أن تمع التشكير 
التسير عن الک وأدرى يأنا شال جربالستيل پااج أني)ر لان القكرة اثثى لائرى 
E‏ 000 بے أو هى فكرة حية 
ولکن حياتها ھی سبب س الالم والكبت والفساد 

واذاكانت حوادث الدفاع عن حرية الفكر لم تبلغ ما بلثته حوادث الدفاع عن حرية الحياة من 
السكثرة والعنف » فذلك لا يدل على أن حرية القكر أقن من حرية الحياة » ولكنه يرجع الى 
أسباب متى انضحت ظهر لنا أن الفسكر والحياة فى الشخصية الانسانية شيثان 

ان الافكار عند الجمبرة انالبة من الاس تتشابه وتتقارب بحيث يكن للتبير عنبا مع واحد 
هو النع الشائم بان السواد فى زمن من الازمان 

فارجل المامي الدى لا يعبر عن فكرة خاسة ء ولا بقاتل فى سبيل التعبير عنها کا يقاتل فوسبيل 
الدفاع عن حياته» انما يفمل ذلك لان فكره هو قكر صاحبه , وقكرها مما هو كر القرية كلها 
أو الديئة بأسرها أو الامة فافيرها . فلا تزاع فيه ولا حائل بينه ويين التعبير عنه کا يظبر فى 
الماداث العامة والآراء التواترة والمقائد العائمة 

ومن ثم لا تشعر « شخصیته » بالنقص فى جاب منجوائيا » ولا يمايم مضض الحرمان من حرية 
التعبير الى فول إنها تساوى عنده حرية الحياة 











حرية الفكر هى حرية الحياة r‏ 
ولكن هات هذا الرجل وهات صاحبه وهات أمثاله وأمثال ساحه و: 5 
يعتقدوا كا يبون ورسترغون » وأنت ترى أنهم شمرون بالخطر كأ شمرون بالوت » اويجمازفون 








فى هذا السيي لك تجازف ا جاه فى سبيل الحياة 
ذلك شأن العامة لين تتشابه أفكارم وتقارب يث يكن لتمير عا الع الشائع 


بين الواد 

أما الرجل المتاز الى تستولى عليه فنكرة إغالف بها سواد الناى ويسبق بها الاجيال/ فهو 
كذلك لا يرى فرقا معدودا بين القضاء على شخصيته » والقضاء على تلك الفسكرة » أو الياولة ييئه 
وبين التعبير عنها والاستجابة لدواعيها 

غاية الفرق بين القضاء على الحياة والقضاء على الفكرة أن الياة يقضى علا مرة واحدة ثم 
.يتتبى الاشكال فما بين القائل والقتول 

أما الفسكرة ققد يطول أجل الفضاء عليها أياما أو شهورا أو سنواث » فلذا كان صاحبها يسابر 
قائليها احبانا » فليس ذلك دليلا على أن الحياة أعز وأغلى من الفكرة » ولكه دلبل على أن تأجبل 
الدفاع عن الباة مستحيل حين تهدد بالملاك » خلا انيكرة التي يجوز تأجيل الدفاع عنها ذهابا 
مع الامل فى صياتها وتغلييها بعد حي 

وربما كان شأن الانان السابق للاجبال أفكاره وأخلاقهكدأ نكل حى فى مصارع الطبيعة 
شمر بفضل من القوة فى وا . آن جد اتف لفإيلة ليام بالميوان الىالموت فى سیل 
تخلبدها واتاج الاك الى عأمظها نشي وبريها فل شار الثقبة والقم : يسارع كل 
حيوانينافه حى ,هلب مايه يما أو بجوت دون ألما » وحكذا النكرة الجديدة إذا ملكت 
صاحبها دفعث به الى مكالفة اموت لاستبقاء هذه الظاهرة الجديدة أو هذه النثيمة امتحذثة فى 
تار الحياة 

ولا شك أن حماية الننيمة المستحدثة فى ماري الياة واجب على بنى الالسان أجمين » بل هو 
الواجب الاول علييم لانه هو الطريق الوحيد الى الترق والمزيد 

ويضاعف هذا الواجب أن الأفكار الجديدة كثيرة الأعداء قليلة الأنمار . . وهل كانت تاج 
الى الحاية لولا أنه أعداء قليلة الأنسار 4 

وهنا يدو انا الاقض العجيب ف تاريخ الحزية الفسكرية حيث كان : 

فكثرة الأعداء هى الوجب للحاية 

وكثرة الأعداء هى فى الوة نه للائع للجاية 

وعلی الفکرین أن يواجهوا هذا الشاقض انی يتعرضون وحدم لجرائر» قبل ان يشعر بها من 
حولم من الجاءات 






























4" الملال 

وإما تبدى نا هذ السعوبة على حتيقتها الرهوبةء أذا ذكرنا أن تاربع بنى الانسان لم يكن 
تاريخ ترحبب وهوادة مع الفكر ا جديد كاتا ماكان الزمن أو الشعب أو موضوع الادف 

فهذه اليونان القديمة قد اشتبرت بالحرية المكرية . وأ كر فلاسنتها الثلاثة قد تكبوا من 
الحرية الفكرية : سقراط مات عمكوما عليه بتجر: ع الم قفا الوت نه ممق سي ينه ين 
E REE‏ السيد » وأرسطو نما ياته من أثينا فأوقمه المرب 
السريع فى عفايل الداء للميت 

واتجلترا الحديثة ‏ ولا سا فى التصف الأخير من الفرن التاسع عشر ‏ قد اشتبرت كذلك. 
بالحرية الفكرية وكانت على ما نمتقد أرحب صدرا لها من اليوثان القديمة . ولكن ترى هل كانت 
اتجملترا الحديثة تسمح رية الفكر لو لم تك نكل فكرة فيا توافق مسلحة قربق من الناس قادر 
على الدفاع والحجوم ؟ 

فالجلترا الحديثة فى النصف الأخير من الفرن التاسع عش ركانت مثلا تادر 
الثقوى التعارضة والصالح التفائلة : كان أسحاب الزارع الواسعة فيا أغنياء أتوياء يطليون الحجر 
على النجارة والحافظة على التقاليد » وكان أسحاب الصائع فبا أغتياء أقوياء يكرهون الحجر عى 
وينفرون من التقاليد » وكان المال أمحاب چوك مسموع وإ نكانوا ققراء معوزين » 
وكان الفلاسفة بعتمدون عل !تتعار التعليم على تتاقش القوى وللسالم فیتواون ما يشاءون » وكان 
البولان قد سجل مكانه والعرش ,قد عرفي حپودو وألكبية قد رمت نطاقها » ومعت کل فوة 
باعتدال وانماف لأنها لإثماك أن ألاعهال والأعاف 

فه ل كانت حرية النبكر. تمد فى انجلترا ,اليديثة لولا هذا التوازت النادر الدى لا فضل فيه 
لانسان والفضل فيه لكل انان ؟ 
لبق أن يلهمنا صعوية المرية الفكرية » ثم بفهمنا بالبداهة أنها تستحق من الجاية 
والرعاية بقدرما تستهدف 4 أبداً من تلك الصموبة . ولكن العقدة هنا عقدة النناقش اقدى لاحل 
بالاختبار ولا يتأنى حله فى وقت من الأوقات الا جعزل عن الارادة والتقكير 

قول الشاعر الأمريكى جيسى رسل اويل : « عبيد أولئك الدين يرهبون القول ذياداً عن 
التكوبين والضفاء » وعبيد أولئك ادبن ارون فلا يؤئرون البنضاء والاستهزاء والأذى على 
التكوص عجمين عن الحق الدى ينيغى لمم أن يعتقدوه » وعبيد أوثئك الدين لا يجرءون أن 
يمضوا على الح مع اثنين أو ثلاثة | » 

والدى قله الشاعر الامريكى لبى بالحاسة الخطابية الى تفل المقيقة أحياء في ابتغاء الايفاع 
والتأئير . بل هو الشاهدة الملبة والواقعة الحسوسة الى تمرضها عليئا سجلات الشعوب . فلا 
الحرية الفسكربة ولا الحرية السياسية وجدت أو استفرت قط فى الأمة الق يرهب أبناؤها الحق مع 








ن أمثلة التوازن بين 














حربة القكر هي حرية الحياة 2 
اثنين أو ثلاثة ولا ينصرونه الا حين يكون فى غنى عن الانضار ‏ وانهم ليد حاً أولتك الذين 
افون الباطل ويزدرون الحق لأنهم يكرهون أنفسهم على ذلك أو يكرههم عليه الآخرون . وما 
يفرض السيد على المبد أشد من هذا التتخير الوصوم ؟ 

وسح على الأمم أن تحمى الحرية القكرية لتحمى نفسها من غوائل الل والنفاق والباء . 
فعى حماية مفيدة لما »عائدة بالخير والرفعة عليها » مطاوبة من أجل حسناتها ومزاباها » ولكها لو 
خلت من النافع ول يبق منها الاأنها الحرية فى استكال جوانب الشخصية والتمير عن النفس 
الانسانية لكان هذا حريا بغرضها على كل أمة وكل عنلوق من آباء آم . لأن استكال المباة 
واجب لا شك فيه ولاحاجة به الى الفوائد والبراهين 

وصدق أيضأ « اتجرسول » حين قال : 

« أيتها الحربة ١‏ رفرق أبد) على الأفق البعيد ولا تظلى أبدا حلا فى خيال التبور والملح 
والشاعر الفتون » بل هلى الينا واتخذى لك سكن بين بني الانسان 

« لست أدرى ما عسى أن ينبئق عنه رأس العام من السكشوفات والخترعات والآراء » وللت 
أدرى ماعى أن تننجه الأعوام اة من سرايل الله والفخار » وليى فى ميسوري أن أحلم 
جا سوف ينال من الفتوح والناام فى ميادين التقول » كى أدرى وأنا أنظر الى بحر للتغبل 
اللجى أن شاطیء الحياذ'ثن بسع نمية ا ولا برک أيدرومج المراية على رجل أو امرأة أو 











طفل سير » 
عباس كود المقاذ 
فى الحرية 
* الحرية بالئسبة الى الجاعة هى ان ضع الجاعة لتفوانين الى هى من وشعها » وبالنسبة للفرد 
هى ان بخضع الفرد اشرائع الدينية ولمبادىء الآداب والفضيلة (كيك) 





» لاحياة لأمة بلا حرية » ولا حياة الحرية بلا فضيلة (روسو) 





النتافزالعيية 
هينبت ادل لماع ثانا ت الأجندية 
بق صا کر ر رک بارك 


وتنفل عن مداولما الحق فى أ كثر الأحيان 

هنف الماتفون : ليحى الاستقلال | أترونهم بريدور ن يتطلموا الى الاتقطاع عن 
العام اتقطاعاً تاما فلا يكون بيثهم ن غبرم من الإلك أخذ ولاعطاء ؟ 

ماذا يريد السرون مثلا حين يقولون : فلبحى الاستقلال النام | انهم يريدون ألا يكون لأحد 
علهم سلطان »لکیہ لا يأبون أن يكونوا ثل الانملي این اون حاجتم الى اماه من 
بعد عنهم من للاك سم والشعوب 

الاستقلال فى عالم | « ان إثدانة مى خلاسة الال والتبارب | السياسة هو السيادة » 
وعو شن کت عن لع ل ی م الانعرال » فالأمة للستقلة 
نسود ولكنها لا تعزل ‏ | پار ادك تتا زالوب 4| لأن العسزلة ليست من 
مناهبالأياء. وكذينا [ ل 1 1 !اكا ي مول فى استقلال 
الثقافة المرية عن التقافات الأجدبية / اقتحن اتزيد ولام العربية 'ثقافة لها خصائس 
وأسول » ولكننا نكر اتقطاعها عن الثقافات الأجنبية » لأن الأتقطاع عن الما من علائم 
الشعف والخود 

ومن أجل ذلك أتكر تنفية افغة العرية من الالفاظ الأجنبية » لأن اللغة الى تخا من الألفاظ 
الأجنبية تشهد على أهلها شهادة سيئة » إذ تصورم متفطمين فى الميادين الصناعية والاقتصادية . 
والأمة الى تلو متها من الالفاظ اشاشية والمدئية هى أمة شعيغة لاتمر ف كيف امل الاس . 
وهل يعيب الانجليز والفرنسيس والامان أن يكون فى لغاتهم ألفاظ أجنبية ؟ 

لند قبل ان ف الاتجليزية أ كثر من ألفكة عربية تدور علىالالسنة فى الخاطبات والمكاتبات» 
فيل كان ذلك دليلا على شمف الاير ؟ حيبات ء انه بالمكى دلبل النتوة وا يروت » وهو يدل 
على أن الال ز خالطوا الامم العرية اخذوا وأعطوا بلا تیب ولا اشفاق » وسيأئى يوم يتحص 
فيه اللي فى جزيرتهم على حو ماكائوا فى الاعصر اخالية . ويومئد لا يكون هناك ما يدل على 
ماضيهم المملوء بال رک والتغلب غير ما يق فى لنتهم من الالفاظ 

































الثقافة المرية 3 

أن فكرة الاستقلال فكرة سياسية » لا مدتية ولا علبة ولا أدبية » واذا جاز أن يكون هذه 
اللفظة ألسنة تاوكها عام السياسة تأنه لايصح أن تجد من ينطق بها فى عام الملوم والآداب والفنون 

لا يذبغى أبد) أن تستقل الثقافة المربية عن القافات الاجنبية . ولكن يجب أن يكون لثغافة 
العربية مقام ملحوظ بين سائر التقاقات . وهل استفلت الثفاقة الفرنسية أو الاق 'مليزية ؟ 

إن هاتين الامتين مدينتان لعناصر أجنبية أشهرها ما ورثوه عن اليونان والرومان 

وكيف تستقل الثقافة وهي لا توم الا على أساس الادراك والاستيماب ؟ 

یکن أن نفارن من أطلع على أدب واحد يمن اطلع على أدبين ؟ 

ان الثقافة هي خلاصة العارف والتجاررب . ولا يغمض عينيه عن جاريب غيرء الاغافل أو 
جهول . أما العاقل فيتطلع الى منتلف امعارف والثقاقات فى عختلف امالك والشعوب . لأنه يدرك 
جیدا ما يعود على عانله وذهنه من النور وهو يتقف ما جادت به افراع فى ختاف البلاد 















ب أن نستوعب القافات الأجدبية » ويحسن حين بتكن ذلك أن نبضمها يث تصبح عنم 
من ثثفافتنا الفومية » وهل كانت أكثر ممارف فولتير إلا اقباساً استغادها من أسفاره فى امالك 


الأورية ثم حوها بلباقه الى أسول فرنسية ؟ 

اذكروا لى رجلا واحدا من السلحين كان بتاكل ولد البيئة الحلية » ان جميع للملحين ف 
العالمكانوا من أهل الشرء فج الإطلامع. على العدافات بالأجعية ود لاتتاق راحهم توق الى اقتناص 
الشوارد من الأفكار والآرا! 

انظروا الى مصر فى الاق وا لاقت ”تدوأ النساناين كان قوما ]نوا بأهل اشرق أو الثرب ‏ 
انظروا الى كيار الأدباه والكتاب والفكرين تجدوم قد اتصلوا بأهل الشرق أو بأهل الثرب » 
وإن اتفق لكر أن تروا رجلا مستنير) لا يعرف للة أجندية فتقوا بأنه انصل بالآداب الأجنبية عن 
طريق الترجات أو الانصال يمن درسوا الآداب الأجنية » فان لم يكن هذا ولا ذاك فثقوا بأن 
الج الأدبى تمل الى ذهنه طوائف من الصور والأساليب 

وتذكرواداماً اي لا أوسيم بلقناء فى الآداب الأجنبية » والكى أوميع بالتخلق بأخلاق 
الأقوياء من الأجانب » وعهدى بهم يتقاون الى لناتهم ما لسكون قله من جيد الآراء ثم بتصرفون 
تصرف المبقريين لا تصرف الناقلين 











0-30 
وما الذى جنع من النذكير بماضى اللثة العربية ؟ ان هذه الاثة مدينة منذ أجيال طوال للغات 
» أم يتقل العرب الى لتم أنفس ما عرفوا من آثار الحنود والفرس والروم ؟ أل تمض على 

المرب أزمان وهم يتصرفون فى تراث اليوثان ؟ 









8 الملال 


وكيف كان يكن أن نتصور أدب العرب لو أغمضوا عينم عن طرائف الآداب الفارسية 
واليونانية ؟ 

وأنا فى هذا القام أدعو الى التخلق بأخلاق المرب القدماء ‏ فانهم هضموا أ كثر ما عرفوا 
من الثفافات الاجدبية » ثم فرضوا ثقاقهم على من إتصل بهم من الناض » وما أريد أن تكون 
تردد ما يقول الاجانب بلا فهم ولا وعى » وإننا أريد أن يكون لنا مجانم 
فافتا من الراجع » وأن يكون أدباؤنا أئمة يهتدى بهم أهل الشرق 
والغرب » على حو ما يتفق لبعش الآداب الاوربية الق تفرأ ذخائرها فى المين واليابان 

35-5 

ند لاحظت أن بعش الطوائف يكثر فها العرج » فسأات أحد الاطباء عن سر ذلك » فأخبرفي 
أن السبب يرجع الى انهم يتزاوجون فيا بينهم ولا يساهرون الاجانب على الاطلاق 

أفلا يسح فى عام الماأن ما صح فى عالم الاجاد ؟ 

ألا يمكن أن يفال ان بعش الامم تصاب ( بالعرج التقلى ) حين تنطوى على نفسها فى أفن 
الفسكر والبيان ؟ 

أنظروا للوسيقا العمية فى مسر » وتأماو كف ركيت حين وقفت عند الطبل والأرغول . 
ثم انظرواكيف ارقت الثقافة الموسينية ف مص حون اسنا تمل الموسيقا الغرية 

أما بسد فان الاستقلال یکن تصولاء ق کل ع ,آم کيا ليام وإلآداب والفنون 

يكن لکل انان یکی جا منده لفن لامأ شيراب وین الكل" رجل أن يلبس کا کان 
أجداده يلبسون » ولكن لآ يكن لماقل أن يكنق با فى وه من العارف والآراء » لان الزهادة 
فى تثقيف العقل باب من الحبال 

انہہوا الدثياكلها ان استطعتم » وانهبوا ما فيا من سوس ومعقول ؛ واتركوا التننى بمورث 
التقاليد للمجزة والضضاء » فان ا جد الكبير كان دافا سناد الخائبين 


e. 











وهناكلة واجة : 
قند ترى بعش الاس يتشدقون بالتحدث عن الغافات الاجنبية وهم من نانج الشعف فى 
الاقة العربية » وإلى هؤلاء نوق الحديث : 

لا يلي بالرجل أن جهل ما يلك » أو ما يجب أن ملك » من التراث الاصيل »ثم يتشدق با 
لا يماك من أدب الناس 

أن امل الا'علی للاأديب أن يتفقه فى لغته أولا » ثم يدرس من اللات ما يشاء 

والأدباء الناييون ف الدنيا م ادباء فى التبم أولا » أما الخلوقات الحديثة الى اجهل اللغة المربية 








۳ 





ثم تحدث عن فخا الآداب الأ 7 5 : 

وحين ندرس أقطاب الأدب فى العسر الماضر نجدم من أهل البسر بلفتهم » وكللك كان 
الحال فی کل أرض وف كل زمان 

فالأديب العربى مسشول عن التعمق فى النفة العرية » ولا يليق به أن يعرف کیږ قيل أن 
يعرف التنى » ولا يصح أن يعرف ملتون قبل أن يعرف العرى 

ان متم أن فى بعش الصربين أو اوري أو العراقيين من بحسن الكلام عن ويار أو 
بازاك وهو لم يسمع بإسم ابن خلدون » فاعرفوا أنه أديب د آل سيموت عند حاول رمشان 

الأديب الحق بين المرب هو الدى يعرف من أسرار اللفة العربية ما يعرف الأديب القرنسى 
أو الا ى أو الأناني من أسرار الاتجليزية أو الفرنسية أو لألاية 

لأديب الحق يعيش مشمور القلب بالعواطف الوطنية » ومعمور الرأس بالمعارف العالية » هو 
رجل يتكلم بلفته القومية ‏ ولكنه يتساى الى التذكير هلى نحو ما ینکر أ كبر عفل » وإن کان 
صاحب ذلك العقل من سكان الرعخ 











دكن تارك 





وكات مأبورة 
٠‏ انه لأسبل عليك أن تزحزح ال بال وتفنف بها بعيداً من أن تفلح بوشع أغلال البودبة فى 
أعناق الدبن يصرون على نيل الحرية (سوف) 
٠‏ الحرية الجاعةكالصحة الفرد ء فاذا ذهبت الاولى زالت سعادة الجاعة . واذا ذهبت الثانية 
زالت سعادة القرد ( بوتجيروك ) 
الا أرضى السجن واو فى الفردوس (دراين) 
. ل اد نمة من المواء 
( بکرد) 
تصبح فبا هذه ا حوية لمنة الآ خرن (فرار) 
(كوتون) 





* الاستقلال لا يوهب بل يؤخذ 





سالط ورزر 
الت اة جسم انلك وا جو 
يض الاستاذننولاا یزار 
س شو الرکنانوہ - اول دكثانود فى العام - الد قرطب أصل فى اکم _ 
ثاموسس الردۃ هل الركتاقوري: گر ة - در عكى لر بمفراطبئ عى الرکٹان وہب 
من هو الدكتاتور؟ 
الدكتاتور بالاسطلاح السياسى هو الحم تى على ارادته فتتفد . لا فرق بينه وبين الك ذى 
الحم الطلق إلا أن هذا وارث السلطة ( أو الك ) ومورتها . وى عرف زماه وعرف التاريع 
تعد سلطته شرعية أو المية » أى مستمدة من سلطة, الله . وتاك » أى الدكتاتور » حاصل على 
السلطة إلى أجل غير مسمى » اما عابرأ رار الأو اجبارى من هيثة مثلة الشعب 
هذا النظام الدیکنائوری قد مکقدم النظام النيتقراطى انی تردد أمدا طويلا قبل أن استتب . 
ادات نف ممنى یکو الوم ينه ق کف آ6 لبم کی اک اننى يتمتع بسلطة أعلى 
من السلطة الق وها امستار . لإ لكل ف اكول الى عأ فيا الدكتاتورية كنظام 
سيامى صريع هو الحا الال لزز الاقظة السكري الطلثة والثى امد سلطته هذه فى الازمات 
الجندية النى تنش من جراء اختلاف القواد . فلدكتاتور حيتئذ هو السك الأعل وأمره الأمر 
وكان فع الثورات الأهلية فى البلاد الرومانية من أثم البواعث لانشاء النظام المكتاتورى , فكان 
كم الددكتاتور وقتباء حى اذا ما تبت مهحته فى فع الثورة أو فى رد الأمن إلى تصابه تخلى عنها 
وعاد إلى مقامه اسايق . ( إلا إذا سنى له أن يستمر فى الحتكم فلا يتنازل عنه خاب ) 
كان النظام اهدركتاتورى فى زمن ابجهورية الرومانية احياء لنظام اکم اللکی مع شىء من 
التقبيد . فلم يكن للدكتاتور يد فى التشريع. و كانت سلطتهعصورة ف ايطايا لآ تتجاوزها إلى البلاد 
الخاضعة لما . وكان أحد عبلى الأمة يعبنه . واننا كان عبلس الشيوخ يدعى داثما السلطة المليا فوقه 
وفوق سائر اكام . وباثقمل كانت السلطة دائما موضوع النزاع بين الدكتاتور وعجلس الشيوخ 
اول دكتاتور فى الام 
تعین ول دكتةور ف ستة ۰۱ہ ق .م . وكا نآخر وكتاتور سنة 016 ق م . وكان 
6 














Pé‏ الملال 
زمن الحروب الفرطجنية الثانية كامتحان لنظام الفدكتاتورية فى الازمات » إذ انتخب الشعب فيوس 
مکسیموس د كتاتورا وعين ميتوسيوس مماونا 4 

والنظام التكتاتورى الدى تمحه « سلا » ق أول عيد الجهورية لم يكن مطاباً نظام الى 
تفحه قبصر فى أواسطها : كانت دكتاتورية « سلا » طبقاً الشكل الى وضعته الحسكومة . وكان 
الغرض من تعيين « سلا » دكتاتور انماش الجهورية » لا القضّاء عليها . وأما دكتاتورية قيصر 
فکانت بالمكس . كان الفرض متہا انشاء حكم ملکی وقتى بقطع النظر عن رغبة قيصر فى أن یکون 
هذا الک وقيا أو أبديا . على أن انطونيوس ألثى هذا النظام سنة ٤ء‏ لكى يقطع الطريق اليه 
على النظام الل القيصرى 

وكانت الدولة الاسرائيلية فى كثير من الأحيان مزا من ال كتاتورية والدعقراطية . فكان 
ثمة علس قضاة أو شیوخ أو ل[ رؤساء قبائل ) ينتخبون ملكهم ويعيئوته » وكانوا يشطرون أن 
يلوه اللطة الطلفة فى أثناء حروبهم مع الام الجاورة لمم . فكان اللاك شبه دكتاتور أ كثر 
ما هو ملك بالمنى الدى نفبمه البوم أى وارث الاك ومورته . بل كان يكنا أن فلع وينصب آخر 
مكانه . ويككن أن بمخار من أى طبقة 

ف تقدم ومن دراسة الحشارات القعية روا لدي نستتج أن المكم الفردى والمم الى 
الديموفراطى متتازعان منة ارتق الجتمع إلى الدرجة الى كفل فيا أنظمته استقباب اجتاعيته . واا 
كانت الثلية فى أ كثر الأجوال ل التإدج لطن أ ركنتي قاد ركني . لأن البائ والأمم 
كانت دافا عتكة متتازعة تتقاعة . أوالنظام المكرى الى هو تع الوه المرية لا تقوم له قائ 
إلا باطلاق السلطة لققبادة العامة . قكات طبيعة الال تفضي باللطة للطلقة إلى قائد عام يكفل 
للامة سلامتها ونصرها. فاذا أحرز الفائد العام اللطة فى الحرب ققد لا يقنازل عثها فى زمن الم 
إلا مكرها . وليس من السهل اتتزاعها من يده وزمام النظام الک فىيده . من هنا نشأ ۱ 
الفردى الطلق واستتب أمره عصورا طوبلة متابعة حتى المص الأخير . وقلا تغلله المت الشبى 
الدع وقراطى فى الأعسر الثابرة للا سباب التقدمة 


الدجقراطية أصل فى | 

















لملك تلاحظ تما تقدم » ومن نظرة عامة الى نشوء الحشارات وتطورهاء أن الأسل فى الحم 
هو السك الشبى » ى أن الأفراد اء تواطأوا على أن يميشوا عتممين متعاونين » اضطروا أن 


واوا فرداً منهم تدرير شؤونهم العامة فضلا عن قبادتهم فى القتال » فکانو! يضمون سلطة قوتهم فى يد 
زعيمهم باختيارم » وينتزعونها منه مت أرادوا . ولكن مق قنش الزعيم على عنان اللطة ملكها » 
واستطاع ان كان حاؤقا أن عتفظ بها وأن ينغد بواسطتها ارادته الطلقة 





بين ا حرية وال دكتاتورية ee‏ 


فالمسم القردى العللق دخيل على ا لمكم الشبي 

وبارغم من استفسال السك الفردى الاق فى العصور النائية > حت الوسطلى » ثم النصى 
الأخر» وبالرضم من تعود الموام هذا الحسكم والفتهم المنوع له بقيت غريزة الحسكم الشمى فى 
المتمع قوبة كائر غرائز الفرد الحيوية . واكك كانت الجاهي ركلا انشقطت تحت وطأة | 
الفردى الاستبدادى حاولت القلص بثورة لكى خر. تحت الشغط إلى حرية المسكم العبي 

أغريزة تنشط حت فى أزمنة الجهل» فكيف لا تنشط في أزمنة اتنشار العرفة الى 

رى الانان حقوقه واضحة تحت ضوتما ؟ 

فانتشار للعرفة بين الفرنين التاسع عشر والعشرين نشط الجاعات إلى استرداد الحسكم الفمى 
واستخلاصه من برائن الحسكم الفردى الطلق الستبد . داك جمل ظل النظام كى للطلق بنع 
رويدا أمام نور النظام الديمقراطى إلى أن كلد يتلاشى 

وللقارىء أن يسأل آن : ماذا إذث نرى الحسكي الفردى الدكتاتورى يعود فى هذا الصو 
إلى ساحة الأنظمة الاجتاعية بعد أن تلاشى بالرغم من أن أخلاق هذا الزمان قد تطبعت بالطب 
الدیوقراطی وتشبعت بالروح ا۱ لية » بل ماذا تر بض الاءم الآن شی بدكتانوربة اکا 
كأنها نعمة من الله » اذا كانت هذه الأممَقدَظئرت بغرا وتفذت بها ؛ 

او الزوة 

أقول : فى الحياة الاجا كا في احماء القردية ناموت الردة يمل قعله 410004 . فلا نتنظر أن 
ينقرض الحم الفردى المطل أو الاستبدادى دفمة واحدة بعد أن ترس به المجتمع البشرى دهوراً 
وصار خلقة فيه وسجية 4 . فلا بد من تردده بین حين وآخر قبل أن يتلاشى نهائيا . فهو جسر 
الاتقال من الک اللكى إلى الحم الجهورى . فا هو نظام ملكى بحت ولاهو نظام ديمقراطى بحت. 
هو نظام متردد بينهما » يقرب ارة إلى هذا وتارة إلى ذاك حب براعة ا#كتاتور ومشادة الجهور 
له. ولأن هذا التوع من المتم ( أى النظام الدكتاتورى ) مختئف عنه فى الأزمنة الابقة معني 
وفعلا کا تدم الوصف فلا بغاو من عامد » بل کشا ما تکون عامده أ كثر من ماوئه 

م بعد النظام الدكتاتورى خط راك عل حرية الامة الراقية واستقلاطا کا كان قدي ( وكا يكون 
الآن على الأسم للنحطة ) لأن الأمم فهمت قيمة الاستفلال وعرقت أن الحرية هى الحياة بعينا» قم تعد 
تسل باستبداد فرد بها » وقد وفرت لما وسائل اتام على كيفية استرداد حريتها واستقلانها وكيفية 
اعتصابها فى الخروج على الاك الستبد والقلس من استبداده 

اداك لم يعد أى دكتاتور محر أن يختصب السلطة اغتصابا مطاقاً ويستغلها لمطامعه ولاحراز 
السيادة الطاقة ولو بتضحية الأمة فى هذا السبيل . بل افكنةور يذل كل جبده فى خدمة ممالل 


























م املال 
الأمة بكل أمانة واخلاص لكى يرهن لها أن دكتاتوريته أصلح لما من حكها الذاتى الجر . وى 
لا نع له إذا ظهر منه أى مطمع يناف مسالخها . ولا تمذرء إذا أخطأ الخدمة حق ولو کان حسن 
النية . فعى له بالمرصاد » حت إذا هى اشتبيت بسوء تصرفه خرجت عليه وقدرت أن تخلمه مها 
استعصى . وهو لا يستطوع أن يستعصى إلا إذا كان على حق وكان قارا بثقة الآمة » لأن 
حتاته تضعف من مناهشة خصومه له وتكثر اتصارء 

موسواینی وهتار وکال أثاتورك وستالين وغیرم لم يستطيعوا أن .ختفظوا بدكتاتوريتهم الا 
لأنهم قدموا لأهم خدماً جليلة کا تظنبا أممهمكذلك » أو کا تنوقعها أن تكو نكذلك . وفى أثاء 
المرب الحبشيةكان العام يلفط فى أنه اذا فت ايظاليا فى هذه المرب قتل موسوليتى سياسيا . 
ينون ان استبداد دكتانوريته لا يثبت ساعة أمام ثورة الشعب اذا ذهيت تضحية الشعب سدى » 
ويعنون أيضاً أن الكتاتورية ليت المت الطلق الستيد الدى لا يقاوم » ونا مي حم مطلق فى 
الادارة والسيامة » ولكه مقيد بإرادة الثب 

وما من دكتاثور من هؤلاء وغيرم اغتصب اللطلة اغتصابا » ونا تسامها من يد الشعب . 
موسولبى دعا الشعب للانشواء تحت رايته لاتقاذ اللاد هن حماقة الاشتراكيين الدين أساءوا تتفيذ 
النظام الاشتراكى » وزحف بمساته ال الناسمة . وكأ نلاتقدم اندم اليه الجاهير اللدين ضاقوا 
ذرطا من تاج رعونة المال الي أن طهر الاد من هڙلاء . واو كان هؤلاء الال منظمين ما 























استطاع كبح جاحهم . لکن يقي لأندلعة أن نظام کال الى . فوسولينى دكتاتور 
نه نظم حزبا وقاده فى ثورة خلس البلاد من زپ آخر ب فنجاج كفل 4 دکتاتوریته » ولكن 


برضا الثب 

وهتار اتتخبه الشعب اتتخابا » وسمح له حزبه أن يتصرف تصرف الدكتاتور , لأنه وعده بأماق 
عظيمة . وقد مجح فى تحقيق بعش هذه الأمانى » ومنها استرداد منطقة الرين 

وکال أناتورك لا رأى أن بلاده على شنا الوقوع نحت وطأة الاحتلال الأجنى » استدعى كيار 
البلاد الأليف عبلن وطق ء وهذا اليلى عينه دكتاتور) حرياً ومالأء على القرد على السلطنة 
المثانية لانقاذ البلاد من الاحتلال الأجنى . وقد نحم فبا عاهد املس عليه فتوطدت دكتاتورينه . 
ولا تال الأعمال المييدة الى تمملها حكومته الى الآن فى اصلاح البلاد توطد دكتاتوريته 

هل الدكتاتورية حيدة؟ 

ولا بد أن یسل اثقارىء : ماذاكانت #كتاتورية روح هنا الزمان ؟ اذا كان مرجع الأمر 
للائمة عى كل حال . واذا كان فى وسع الأمة أن ملع الدكتاتور » وليس فى وسعه أن يستعصى ؟ 
فلماذا لا تير الأمور دستوريا بمقتفى طيبعة ا لمال ؟ 








ن الخرية والدكتاتورية 
بام اداتى الديموقراطى فعى عرضة الفوضى 
بة لأى خلاف حدم بين أحزابها » وإذا كان فى وسع زعماء الأحزاب أن يستهووا 
نیا کا يحدث أحيانا فى بض الأمم اللاتينية ( فى جنوب أميركا 
يث لا تتبدل حكومة بواسطة الاتناب بل بثورة ) فكوسيفة الفضلى ثلا الثورة الأهلية وتدارك 
ويلاتها وتكباتها هى التذرع بال الفدكتاتورى اذا توتقت الأمة اليه 

ولك نكيف تتوفق الأمة الى الحكم افدكتاتورى التقذ الدى يتلافى النوضى والثورة ؟ 
اذا رزقت زعيا لالها للدكتاتورية أو للزعامة الصحيحة على الال . فهو يأخذ صوان 
الدكتاتورية من أمته ويسيطر ويتفف . والأمة فى إبان أزماتها تتطلع الى منقذ . وبتطلمي هذا تقدم 
السو جان لمن يستطيع مله . فان نفدم لما رجل الاعة القدبر توققت الى اللكتاتور الثقذ وإلا 
وقمت التكبة لا عا . . والشاهد مى ذلك أسباتيا . او كان رئيس حكومة اسبانيا زعما قدير) » 
ولوكانت حكومته نة الحتكم وخادمة مصاع الأمة بأخلاس لو کان قدير) وسالحا ما أفلت عنان 
قوة الجيش من يده وتسامه حزب الفاشيست » بل لبق هو قابضاً على الزمام وكان فى وسعه أن 
يمدق الثورة فى مهدها ويتدارك هذه النكبات النازة.فييبلاده الآن . ولكن لاهو كفء ولا 
حكومنه أحسنت عملا » ولا الأمة «تطإقة تام التطيع بدجوؤقراءلية فقت التكارثة .كانت اسبائيا 
فى حلجة الى دكتاتور صا . ولكه لم بود أو لم جه فكبت 

قد هول إن الععب الأنالى ليا دو الجعا الاتجلي قا ضيف حمل وكتقور) ؟ 

والجواب أن الشعب الألئى يضارع المي الاتجليري تماتة وفنا ومناعة ال . ولكنه دونه فى 
الثرية الياسية . فهو منذ تم الاتحاد الجرمائى فى دولة الانيا الشخمة الى اليوم كان خاضما لقدر غير 
قبل من الاستبداد . منذ ذلك المهد الى الآن والشعب الأمانى يأف قبود الحرية فى الصحافة 
والطباعة والتبر الح . فلا تستغرب أن يحتمل المكم الدكتاقورى وإن کان لا غتاج اليه . على أن 
دكتاتورية هتار ليست فى نظر الالمان دكتاتورية مستفحلة كأ هى فى نظرنا لأنهم تعودوا الخضوع 
الدى أسرنا اليه ]: . ومع ذلك اولا جاح هتار فى مغامراته السياسية مأ احتمل الشعب دكتاثوريته 

لاغنى الديقراطية عن الدكتاتورية 

ومد فان الدكتاتورية فى هذا الصو لدموقراطية كا يظن بعش الغلفين فى 
الحياة الاججماعية , وإما هى « ردة » وقنية لا بد منها بمقتضى السنة الطبيعية فى صنوف ال مياة . ولا غى 
عنها ىكثير من الأحوال ما دامت الأمم لم تنشبع تنام التعبع بالروح الميموقراطية وم تتطبع بعد 
بطبيعة الحكم الذاق الصرف . ولا يستتب حك جمهورى أو ديموقراطى فى بلادلم تتطبع يعد 
الطعة الل موقراطية الاعن يد الدكتاتورية . فالبلاد التأخرة الى .لا تتوفق الى دكت"ورية صالحة 






























۳۸ الملال 


خی لما أن تق مسونة تحت النكم النكى للطلق حتى واو کان استبداديا » الى أن تترق وتستعد 
لفبول الحكم بأعلية نامة . وإلا قان طرحت عنها نير الحكم اللكى ول تتوفن لدكتاتور كف. 
قدب حاذق تعرطت للاتجراف مع تيار التقدم العامى وانسحقث تحت الأقدام 

الأمة اليوثانية م تتطبع بعد بالطبع الدموقراطى البحت ففثلت جهوريتما وم يكن فبيزباوس 
ولاغبرء مالحا ازعامة الدكتاتورية . فكادت تدخل فى فوضى إو لم تداركها اللكية الجديدة . 
وما الك احالى سوى دكتاتور مقيد تنرب تحت رعايته الأمة اليونانية ترية ديوقراطية إن أحسن 
الثريبة » حتى من نضجت سقط الم املك من تلقاء نفسه ء وقام الحم الجهورى على أسلى راس 

فلا ينبغى أن تزمهر الميون على النظام الكتاتورى فى هذا العصر وإن كان فيه معنى الاستبداد . 
فهو اذا سل كانكاستبداد الأب بالابن 

على الى اعتفد ان النظام لد وقراطى مهما استتب ومهما تيمت الأمم بطبيعة الحكم الندائق فلا 
غنى لما عن شىء من الدكتاتورية انلافى أضرار الخصومات المزية استفحلت فضلا عن تلا 
الاخطار الخارجية اذا فاجأت وباغتش» .ودستور الولالاظ النحدة الاميركية يؤيد هذه النظرية » 
بهد ول ارين ما واس ب ا ج لش للاوك . وبهذه السلطة 
الواسمة بتدار ك كثيراً مر ار ل 7 4 
الواسمة يتدار دكثر N ep TFET‏ 





فود افراد 





5 عاماوا الأمراء جحض الودة » وعاماوا العامة بالرغبة والرهبة » وعاملوا الغلة بالخافة الحضة 
(كسرى انو شروان) 
« فصل الرجل الحر في تجنب الخطر ء لا بقل عن قشله فى التفاب عليه 
5 (سينوذا) 
٠.‏ ليس من الحرية الادبية أن تفول على الغائيين ثبع لا تجرؤ أن تقوله أمامهم 
اا 








| ا 
اف 
ر 
اروم ویک 
( قتف عيد ۱۳ نوفير ) 
فى مهرجان الحق أو يوم الدم 
مهج من العبداء لم تكلم 
يبدو على هائور ور دبالهما 
كام المسين على هلال عمرم 
يوم الجهاد بها كمدر تازه 
مايل الاعطاف متم الفم 
طلمت تحج البيت فيه كأنها 
زهر لللائك فى سباء الوسم 
م لا تطل من الباء , وائما 
ين اهايا تبورها والانجم 
وان نچاها النإيون وراعها 
ا مس بيك | ديزم شر 
واذا نظرت الى إللماة. وجدتها 
عرسا اقم على جواب مأتم 
لا بد للحرية الخراء مف 
ساوى ترقد جرحها کالم 
وتسم علو أسرتها م 
يعاد فم الشكلى وثغر الام 
بوم البطولة لو شهدت نہاره 
انظىت الاجيال مالم ينظم 
غبات حقبقته وفات جالها 
باع الخال البقرى اللهم 
اولا عوادى الت أو عقباته 
والنى حال من عذاب جهام 




















لحت وان الطوادث صورة 
منت افيا عورة القلم 

حکیت فيا انیل كام غيظه 
E‏ مننيتاً م يكم 

دعت اللاد الى النار فنامرت 
ولية ‏ هقف وسم 

ثارت على الحاى العتيد وأقسمت 
ثارت على ين 

شر الكانة ربها وتخيرت 
چا رجا مھ اجيم 

ن اعزل حه ييمينه 
ê‏ کالیف فى ی التكمى الع 

افى ساعة قد أظفرت 
8 ملك اجار کل قيصر عنجم 


رد 
1 لاال واللمان دون الل 


ARCHIVE” 


ساك لئ انألا بوق اوا 
5 لين ااباة وهاج عرق اليثم 

فال كعك اون جبالها 
وڪ ١‏ حربة مبغت ادك بالدم 

أسبحت منغرر الزمان وأسبحت 
وحينة شحكت اسرة وجهك التجهم 

انفد يمت فكنت أعفلم روعة 
2 دمو سد لل رافق 

لثم او الاشال ملء جفونه 
ليس الشبول عل العرين بنوم 


وتفوا مطيمو آل 





عار ةالو 
اس ج 

به اذب ادم مرق 
نسيب الحرية من الكلام فى هتا العصر اكير تصيب . ولا غرو ء فنى أتاء المرب المانية 
الأخيرة وما جرته من الانقلابات »كانت الكلمة الى يجتمع شباب الأمم حولحاء ويندقمون تحت 
شمارها الى ميادين التاحر » وفى قلوبهم الطاهرة ية الفتل سواء فيم اثفاتل والمقتول_إنماهى 
فة الحرية . وكان ينادى النادون بهم أن مخوضوا غمرات الحرب لتقشاء على الحرب » وأن 






يكوا الدساء حقناً للدماء » إا بالنصر اللؤزر لحم زوال الطنيان دولة وفكرة » فلا يق 

الاتوباء عين ولا أثر, بل كلة الحرية هى المليا 
ولكن هده المرب |  .‏ الطاحنة الى بذلك فيا 

الهج الثاية » وسالت النفوس الركية على مذي 


الحرية » حتى كاد بلي | العوق» فيه تاتون مرخ رعشن ها | وجه السمورة اوقد إل 
من التاكلين والتكاق ».| ولي ,كنوب نار سیوا دري | «الايتم والاای » وإلا 
بيا باقية من العباب من بنعدها لالس وحهها .. ٠‏ | معظمهممشوهوالخلقة, 
مبتورو الأوصال» فاقدوا 1 292 ]أ ابر , أو عل الاش 
أنشاء متبوكو العسب قول هلله امراب ألطالححة فشا لحري وتكن الدجوقراطية » قد 
شاه لها القدر الساخر أن متب » وآن يون ما تمقبة الوبال على الحرية والدي.وقراطية . فيا ولى 
ار وجهه فى الآولة الاضرة وجد نفسه وجها لوجه أمام دكتاتوريات سافرة أو مقنعة ف إيطاليا 
والفسا والشجر وتركيا وبولونيا ويوغوسلافيا وروسيا واراندا الحرة وغيرها 

وما بنا أن نعرض هنا لنظام من الننلم باتأبيد أو التفنيد » ولا أن حرق البخور بين يدى 
الماكين بأمرم أو محسبيم على البمد بالرجوم . وإنا هنا أن نصور الال الى علها اليوم طلاب 
الثال من عباد الحرية 

فالحاكون بأمرم لا يطيقون حقيقة الى جانب الحقيقة التي يدعون اليا ٠‏ وليس لأحد ان 
.يطلب الحفيقة فى ذاتها » بل عتوم على الناس فى إيطاليا أن يمكروا تشكي) « فائياً » , وق الانيا 
أن يعتقدوا عقيدة « نازية » وفى روسيا أن يتثقفوا ثقافة « شيوعية » إلى آخر ما هنالك . ولفد 
أناح تدم الس لمؤلاء من اسباب الدعاية لأنفسهم مالم يعرفه السلاطين والأباطرة والقياصرة 
فى التاريع القديم » فاتفنوا من الصحافة السخرة لم قفا مشرعا لاختلاب القارئين » ومن الصور 
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المتحركة مظبرا معروضا الكل ذى بصر » ومن الاذاعة اللاسلكية صوتا م وعا لكل ذى سمع 
فى طول البلاد وعرضها 

ومعا يكن من خطر هذه الوسائل وأثرها فى التلط على أذهان القارئين والامعين والناظرين » 
فان من وراء هذه وسيلة أعظم خطر) وأيق أثرا » وهي خير معاهد التعليم فى صوغ الثشء » 
وم بعد مادة غفل وبين منطاءة لاجيل قابلة لاتشكيل » وصهر تفوسم على الغرار الراد ؛ وطبع 
عقوم بالطايع الطاوب » وميم جيم ف القالب المنوع الرسوم » وتمهدهم مرحلة بعد أخرى يث 
خرجون بعد هذه التندئة إلى الدنيا وکام ولدوا فاشيين أو نازيين أو شيوعيين » لأن هذا هو 
الغرض الأول من اثترية أما تحصيل الماوم والعارفى فيأتى فى الأهمية بعد هذا کا يقول هتار 

ثم ان الاکن بأمرم ف الوقت عينه » وقضلا عن هذا الحول والعاول » خرمون على غيرهم 
حق ابداء الرأى كلاما أو كتابة أو ماجلة » وجنعون عنه كل اتصال فکری أو روحى لا يتفق 
وأغراضهم . فليس للاراندی فى ارادا الحرة أن يطالع ما یکره البابا ولا يستسيقه دى فاليرا من 
الؤلفات أو الروايات لأمثال ألدس حكسلى » جويس » برناردشو . وإذا ان بحاو لأحد شمر هيز 
اناف جتزح فيه الأسى والسخر والنتم الاحر » فليطلبه فى غير الرع » قان البلاد الني كانت منف 
سنوات معدوداتترتم به » عكر اليم وچود. واوا مته » وكيف لا يكون ذلك كذلك , 
والانيا الازية لا تحمل غب الزراية والسكراعية] لجنس الامة وف مقدمتما اليرودية » وصاحبنا 
الشاعر وإن يك منبته رست لإبوية ۳اا لاا ري من اعا لليحية » فان دعاة المصبية 
الثمالية الجرمانية يد كروت 4 فى لأ رنا دنأ وبل تطاول الم هلل وات أنه كان ولا حيلة له 
فياكان ‏ فى بعص أيأمه بوذا اوقا زو ق ر۴ افا :كاك ف روسيا السوفيتية حرم 
قراءة أ كر تاريخ عن الثورة الروسية بقلم تروک وهو زعيم من أكير زعماء اللورة ومؤاف 
جيشها الأحمر من أجل التافس أو الحلاف للذهى بينه وبين الرفيق ستالين 

على أن هذه ال مال على كل ما وصفنا لا تمنى 1+ فير » أو هی لا تحفزعم إلى معارضتها » مادامو 
آمنين على مماشهم . ولفد عرف فيم هذا أباطرة الرومان الأقدمون فكانوا كلا خشوا من قكرة 
تؤاب الجهور علهم أمروا بتوزيع الحنطة وار على الفوغاء لتشبع وتطرب يوما أو بعضيوم ٠,‏ 
فيكون لهم ما أرادوا من رطام واتقيادم إلى حين . والجاهير ليست ترى أا النيونة فيا فملت ٠‏ 
فا التشكير عندها بشىء حق تعز عله التضحية 

ولكننا قبل الضى نب مع هذا الا نبخس الجاهير حقبا على الحرية . ھی وان تكن فى بیش 
البلاد قد طابت نفومها الآن عن الحرية طوما أو على مضض ‏ وارتضت بديلا مثها وحدة المدل 
فقا المزة القومية بين سار الاقوام » وانساع الرقمة ممق الفوة » وامتداد السلطان باسم شر 
القدين والعمران » تم معالمة الاحوال الاقتصادية حم للخصومة بين الرأسبالية والممل ومكافة 
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للبطالة وتوفيرً للارزاق » إلى آخر هذه الدعاوة الق أدخاوا فى روع الشموب ألا 
بالنؤول عن الحرية فى ظل النظم الدكتاتورية ‏ تقول ان هذء الجاهير الق لم بزل بها دا 
االطلق » يزينون لها الحال ويزجون الآمال » حق اتصرقت اليوم عن الحرية وطويث صحيفة كرهاء 
هی بمينها الجاهير الق كانت فى عهود أخرى من تاريعها تبذل فى سبيلها الس والنفيس وتشتربها 
بم الهج وتذهب أرواحبا بالألوف ومثات الألوف من أجلها, هذا حق | اهبر واجبعلينا تقريره . 
إلا اتا تقر الى جاه أن الجاهير سواء مع الحرية أو علبيا ‏ مدقوعة بتفكير الأقراد للمتازين » 
ملهوبة بعواطفهم » مسوقة ديرم . فاقدين مانوا متهم فى الحالتين » مالضحايا ء وليسوا بالشهداء 

أما شهداء الحرية اقدين علو كا الحديث عنهم هنا » فليس ماهم كال ماهير » فورة جالحة 
عابرة » تہب عليهم من خارج أنفهم قیجرون وراءهاجريهم وراء كل تاعق » ويموتون فى سكرتها 
مينة لإيشعرون بمرارتها . وإما هم بلبون عاقاً من داخل أنفسهم يشوقهم إلى المربة ويكشف لمم 
عن ضرورتها وهم أشبه ما يكونون بالتصوفة لما يتميزون به من الشوق وللعرفة 

أولاء لا يعرفون مى للوجود غب الثرق فى معارج الكال » وان لهذا كان « التطور » 
سنة الخليقة » وكان الانسان شأ نكل شىء فى الابقة ,لويحتطوراً ».وم صم هذاء ققد صمح 
أن الحجر على حرية الفرد فى دد تمي وايتيفاء تاها وام تسيره عنها » تعطيل اوظيفته » 
اتينه بره حشوا وټکړ ارڳ دعن لور الذي يقيوم لي تراکب المناصر سير به 
بدافع القوی 

ثم انهم يعرفون فى بان فطرة الل »© حرفو غب موم من الط . فليس إذا 
لدوى السلطان أن يقسروا المكر عليم دون سوام لا قبه من غالفة النطرة من 1 
اتلاب عمل المقل فى ساثر الناس » واقتراض الحسنة لتقولمم . ولقد حو نعط ذاو 
برنو» وسرفيتوس » وحم عليم جميعاً لجاهرتهم بآراء ترق أماب السلطان في أيامهم » وهي 
اليوم علة تكرعهم وإعظامهم . وكيف يستغيم للستبدين المذر وتش الحجة على اصالة رم ولا 
مماح باعتراض أو مساجلة يزمونها بالحق أو بلباطل فائلة غبينة . على أن معارضة اللعترشين قا 
تکون خطأ كلها » ففيها ولا ریب نسيب من السواب ولو سیر . فاذا خلى الستبدون بيبا ويين 
الظهور م تلبث هذه الشئرات التفرقات من الحق أن تتدمج على توالى الأيام فى الرأى السائد 





























فيسبح أدنی الى الككال 
وان الذى. يذهب بالذاهب هنو التمنت فى الحرص وإطياق النوافذ والأبواب عليها » فانها مها 
كانت سالحة محاجة فى كلل فيئة الى التهوية 





وينوه هؤلاء العارفون بأن النشاط الفكرى ضرية لازب . واذاكان الانان کا تقول أرسطو 
يتميز عن الميوان بالمقل خاصة » فلن أطيب حياة غياها هى الى يستطيع فيا إعمال عقله حفل 





4 الملال 


ملاقته ووسع مداء . وف هذا كرامته وفيه أيناً سعادته . قان قمارى السعادة انسراف الرء الى 
ته لما سنه ويكاد ألا حسته غيره إحساته . ولأن كان الانان متميرا بجملة 









نوعه عن الميوان » فانه قوق ذلك لاوت أفراده فها بيهم وليختلف بعضهم عن البعض . وذالا 
بطبيعة أنهم ليوا قطياً » وأن فى أذهاتهم لفات أو تجل ء قاذا متهم الأفذاذ فى الات الم 





والفن . ولو حالت السلطات دون مضيهم على سجبتهم » وحاولت تقوم لفتاتهم » وتوجيه حياتهم 
على ما تهوى » لمقمت الانانة فى هذه الظروف غير للؤاتية عن اخراج الماقرة » وحرمث 
الدنيا من مطالمة مسرحيات تكسير الخالدة على ما فما من عنجهية ومبالفة ونبواث عوراء » ومن 
سباع موسييق الفحوة والفخامة وقوة التاوين من فاجتر مع ما يؤخذ عليها من صخب وإعناث 
وسياق رتيب » ومن التأمل فى روائع الفاثيل والسور وقي بعشها استفزاز للحن من فرط 
تجيدها لاجد 

وأخيرا تعمد السلطات الى دعوى الاشفاق من الال الجاعة وتفوض كيانها اذا اعت فى 
استفلال الأفراد . فبطدينها هؤلاء المارفون ‏ او كانت چابتبا الى الطما - بأن الات مع 
تعينبا » وقيا مكل نغمة بناتها » واختلاف اما تسدر غنه من لات » ليتظها التأليف فاذا هى 
فشيد لا ينو عنه السمع بل بده ويطرب 4 

وهذا اجان بالحربة كارأ اپات مرق يرن كبحا الأ فى التصوفة مقام شوق . 
فهم يشتاقون الحرية وبتطلعول اليا ماطف لالية :ای آنا غلم مشو بتاک انما ء من غير ما نظر 
الى نفعها . وهى فى هذه الأحية الق والخر والكال » كلها ممأن مطلقة ينعدها من ينعدها 
لالس وجهها » ولا تتكون للحياة قيمة عالية من دونها 
تہب الماهير من أجل الحرية حينا» ثم تكفر بها وتجحدها وتنتفض عليا حيناآخر . 
فان هؤلاء عباد الحرية ف ىكل حين » وعلى الأخس حين لا يكون عابد لها غيرم . وهم الحرية 
كسدنة الحراب الوكلين بعلت للقدسة لا يزاون يقبسون لما جنوة حيلتهم جلا بعد جيل فلا 
اتنطقء امراب جذوة 

واذاكنا یکی ضحايا الحرية » قار هؤلاء رساب وشهداؤها يقهلناعن ائم روعة احساسنا 
بعاوم وعظمنهم . فلتكن المبرات لاضحايا ء أما هؤلاء قملى أجدائهم تفخ الأإواق وتقرع الطبول 
ونضع أكليل النار 














عبرال رکس صر فى 
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بقلم اروستاز افر عر الللشاحى 
تمش فار الال ل بلع كناب فخ عن جلا مك مسر وش الاسناذ مر اعد الناحى توان 
( اروق الأول ) نسجبلا لياة جلالته السميدة منذكان ولا المهد الى أن نبوأ الأركة الصربة . 
وند سلك فيه الؤلف طريقة حديئة فى التأليف الناريخثى وشمل جيع النواحى الخاصة بموضوعه . 
وسیکون متا الکاب مر عن هناي ملا افلم الى متت الفلا + ومن ندر ەاا ەل 
ل تمرف مصر العقراطية قبل محد عل بلغا الكيير؛ تد کان سكا فى عهد الاستتلال 
کا أرتوقراطياً . وف عهد النتح والتبمية كانت خاضة لهذا الك وتقاليده . فكان الك 
ابن الاله فى عهد القراعتة » وا طا کو امراف فى ایر الأخرى » فلا ارادة لشب » ولاساطلة له 
وقد ظهرت الدعتراطية فى المصر الايث » كان أول من اعتنتها فى الشرق جمد 
على باشاء وكان حکہ ا على اراد اک1 ويا / 
باختيار الامة له على حو ما تختار الشموب ااذ 
ققد امتاز محمد على بطبيعته الدتقراطية » فكان يتقرب من الشمب » وينى بثثونه مذ 
كان ال للجنود الالبانيين فى مصر . ظا قامت الثورة الاهلية ضد الوالى « خورشيد بأشا » 
انجهت انظار زعاء الشمب اليه وحده » ووجدوا فيه النقذ التكفء » فخاطبوه فى اختياره وال 
عل البلاد 
وأنت حين جم الى هذه الخادثة التاريخية ال ى كانت سببً فى الاتقلاب للصرى الاخير» 
تر ىكيف أسس محد على باشا حكه على أحدث الاصول الدبقراطية » ققد نادت الامة 
الصربة باختياره وال عليها » وأعلنت رغبتها فى حكه » واستجاب زعاؤها لهذا النداء » 
واقتنموا بصوابة ‏ فذهيوا ينادون بصوت واحد : « لا تقبل خورشيد واليا عاينا » » فأطل 
عليه متمد على » وقال : « ومن تريدون اذن ؟ » 
ققالوا: « لا تريد سواك » 












5 املال 


فاعدذر عن قبول الولاية » فأصر الشمب على اختياره » وألم عليه في القبول » فأذعن لع 
الاصراره » وأحضر العا « الكرك والتفطان » وألبسوه إيماء واضطر الياب المالى تحت 
تأثير ارادة الشمب أ يعترف بولايته 
فهذء الحادثةتمكشف امرخ عن حم محمد على القائم على ارادة شمبه ورغبته يكن 
حأكا مطلقا ‏ ولا متصبا لقوق الرعية ‏ ب لكان يوقن أن ثبات حكه بثيات هذا التأييد 
واذا کان أول من اشترع فى مصر الگ ترادا ء وأقام فيها آول مجلس نیا 
هو النواة الاولى ل البرلاق الى تنم به البلاد الآن » فی سنة 1888 ألف « مجلس 
الشورة » من ٠١١‏ عضو من عداء القطر وأعيانه وكبار موظفيه » وأسند زئاسته للبطل 
انالد ابراهيم انا هذ الى أدق ق الا النيايية من «الديوان » الذى ألفه ابليون 
بونابرت فى مصر من أعيان الذاهرة قنط 
هذا محل ديمتراطية محمد على باشا فى الحم ء أما ديمتراطيته الذاتية » فند كان 
ذا طبيمة ديمقراطية خالمة ۽ حببته إلى الشمب # وكاقا لياسه ديمقراطيا لا أببة فيه ولا 
تكاف » وكان يكره الباهاة والنظاهربالمظلءة وكثرة الحاشية »,فل يكن على بابه إلارجل 
واحد يحرسه » و إن كان عاك پو فی ا ایال كان يحب التحدث مها 
أ كأما أراد أن يضرب انو الأمثال بيذم المصامية البادرة 
براقم باشا 
أما ابراء باشا » فكان كأبيه دمقراطيا بليقته » وهو أول رئيس لجلس نیا 
فى مصر » وكان فى حيانه المسكرية دعتراطيا » فع صرامة النظام المتكرى وتطبيقه له هو 
على ننسه »کا يطبق على جتوده »کات لا يأ من عجالسة الجتود والضباط ومتاسستهم 
السراء والضراء » وکان رحمه ال البساطة فى مأ كله ومابسه » ويقطم الراحل الشاسعة 
سيراً على قدميه كنوده » وكان يفقت تتكاف المظمة وينفر من الاببة التى اصطنعها غيره 
من الامراء وأحاطوا بها أغسهم » ركان أعظم نله أن ينشر الدبتراطية فى الشرق باحيام 
الثومية ار ية :> 
وهذه الدعقراطية أحبه أعوانه وجنوده وأعالى البلاد » فتفانوا فى خدمته واستمان بهم 
فى فتوحانه الكبرى 
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ار بر ا“ماعيل 
وكان الحديوامياعيل كأبيه وجده دمتراطيا فى حياله الخصوصية وحياته الادارية » 
وقد وطد فى مصر دعائم الدمفراطية فى الحم » وتوسع قبا نبا المصر الذى ظهر فيه » 





فل يقتصر على انشاء مجلس ثيلى يضم علية الصريين » بل انشأ فى مراكز الديريات هيئات 
ثياية كان الفرض منها أن يدرب الشعمب على الك النيانى باشراك أهالى القطر مع ر ؤسائهم 
الاداريين فى الك . فسكان ف یکل مركز مجلس ادارى » و ىكل مديرية مجلس حل » وعين 
الدررن من الصر نين » وتنازل عن جانب من حتوقه الشعب » وقر ر لنفسه رائباء وظفرت مصر 
فى عهده بحم دمقراطى صحيح دون أن تراق قطرة دكا حدث في الأسم الأخرى 

وکان امماعيل باشا یکره اسميات » واذا قابل أحدا من يتشرفون بالثول يين يديه حمله 
على الاطثان اليه ونسيان رهبته . وهو لا ميل إلى الابهة 
ومظاهر المظمة الاحيث تفتضيه تتاليد الامارة » فيتكان فى وقت فراغه يخرج للذزهة بلباس 
عادي » وصفه بعض معاصر يه بأنه أستأمبولية بسيظة » وطر بوش أحر ؛ ولا يصحب ممه غير 
بشعة رجال من حاشيتة 





بيراغته وروحه الد 


كا غؤاد "يؤل 

ومن امروف أن جلا الاك نؤاد الأول کان دمقراطيا فى حیاته وى حکه » فهذه آثاره. 
اتشهد چا کان عليه رجه الله منحبه لرعيته ومشاركته إياها فى السراء والضراء . وهذا البرلان 
القأئم أثرمن مفاخره . وقد تم حياته بتوطيد الىك الديعتراطى فى مصر . ونحن نترك 
وصف هذه الدمقراطية للماجور بولس نيومان حيث قال فىكتابه « بريطانيا فى مصر » + 

« جلالة املك فؤاد ملك واسع الثقافة » واسع الاطلاع ء ولوع بنشجيع العلوم والفنون 
والألماب الرياضية » وهومع هذا ملك بلاد عريقة فى التقدم والمضارة 

« وجلالته أحسن مثل الك البار برعيته » العامل لمصلحة بلاده . وسمظم خدماته لشمبه 
أنماهى فى سبيل الير به » ورفمة مستواه » فزت مصر فى عهده نعم لا محم 

« وقد صارت اقاهرة بفضل عنايته من أ كر عراصم البلاد » وأصبحت من خيرة 
البلران التى تقام فيها للؤتمرات الدولية EE‏ بحضر حفلاته العلبية 
والرياضية » ويوزع ال موائز بيده 









« وروحه الدجقراطية فى مقاب للثثلين لديه تفرم ب مر بالاطمكتان اليه وتزيل 
من تفوسهم التصنع الى يعنت جلالته . وحديثه "كثير الصراحة خال من السكئفة والنموض 

« أما ممارفه قتشمل العالكله » والدرجات التكثيرة التى حازها من الجاممات الختافة انما 
حازها باستحقاق » لا لكونه ملكا بل لملمه وسمة ثنافته وفضله . وقد سار جلالته فالاصلاح 
ورائده خدمة بلاده ورضاشمبه » وسياسته فى هذا الاصلاح سياسة جوهر ية فى جميم فروعبا 

« وجلالة الك فؤاد جدير باتجاب الاجانب جا نشأ عليه من زو ح دقراطية » وما 
غذى تسه من الملوم وامعارف الواسعة + وجا حباه الله من أرادة حديدية 

« واد كنت كلا تبت أعاله اتی ينب بها جلالته فى سبيل رفاهية شعبه على الم 
من الدسائس السياسية والاحتلال الاجتى » ازد شجاعته وبمقله الكبيرو يضاؤله 
الدائم . وقد تالت لالت » وحادثته مرااً ‏ قم بوم ماء حتى في أشد الازمات السياسية » 
حرجا ضعيف الرجاء : بل لند كان يقول إن الثابرة مع الصبر والأنى » والاجان وائقة برعاية 
الله » تؤديان تا الى النوز ٠»‏ 3 

تلك ققرات ما تحدث به الماجور نيوان عن دجقراطية الات الراحل وحبه لشعبه وخدمانه 
4 . وقد قال جلااته مرة لاهن إن | رر فى رار 4 

« أما أن نکرن مک فیس دی رأما أن تكرت افا فدات کل شی » 

وھ ی كلة لايقوها الا لك دحقراطی يحب بشمبه ويستجيب لنداله » ویسل لسمادته , 
وامل أبلغ مثل على هذه الديموقراطية تلك المبارات القيمة التي قا ما جلالته رحمه الله الاعشاء 
الجبهة الرطنية » حين تشرفوا يقالته فى ۲۴ ينابر سنة 19 ققد دعام الى الوس فائلا: 

« ليس يننا كير ولا صغير : فننجلس جیما بنير مراعاة للرسعيات . وهأنذا كواحد متك . 
وى لأشمر فى هذه الاحظة وتحن جيما مصربون ندين بالاخلاص والحبة لبلادنا» انا أفراد 
أسرة واحدة نشعر جيما بشمور واحد » . ! 

هذه هى دتوتراطية أسلاف الك الشاب فاروق الأول ء وهذه هى الطبيمة الى نشئوا 
عليهاء وكانت ديدنا لم فى حياتهم وظاما لم فى أعالم » ليس غريبا أن ری جلالته أحسن 
مثل ذه الدجقراطية الثقة » وهنا الطبع القويم . . . 


















طاشر ار اذا 


ب0 لغرب 





ون » لا تتسع لمم ولا سيرتهم عدة أعداد من الميلة . ولاك را أن شر هتا لى 
ت عن يا كل مهم وما أده لاه من خدمات ف سيل الحرية والاسنظلال 








بطل استقلال أمريكا الشمالية 
Va — EY‏ 
كان جورج واشنجان بطلا سياسيا حكبا. ود يوم ۲٢‏ فبراي سنة ۱۷۳۲ فى بروج زكريك 
» وکان أبوه هزارءا موسر » مات وخلنه طفلا ثم دخل الدرسة ولكن تعليمه کان 
غير منتظر ولا متواصل . ولا بلغ السادسة عشرة من تمرء عين مساح الأرض . وقد حفزته هذه 
الوظيفة على الاكتعاف والجازقة » فمهدت اليه لحسكومة فى اكتعاف منطقة غابات يقطنها امنود 
الخر وإنذار لإي النرنى بأن ا تون الى أقمبعللود تير عدوان على اولاية وقد قم 











يم لدر سارل 

فى منة وحن اند لزاع ايى الا تراما الآتريية ظرتأى واشنجئن أن 
يقاطع الامريكيون كل البشائع البريطانية الق فرضت عليها شراب » وقد ميجحت القاطعة الى حد 
اضطرت اتجلترا ممه الى الغاء هذه الشرائب » ولكنها أبقت منها ضرية الشاى , وأدى ذلك الى 
استعار نار الحلاف من جديد » فأنعأ الامريكيون قوات أهلية ليتاوموا بها الجنود الانجليزية 
وعهدوا الى واشنجتل فى القيادة العامة 

ولا رأى أن اقوات الررطاية قوق جيفه صدذا وعد » تبتر تام وكان ذلك عملا حريا 
باهرا » واستمرت ال مرب 
الخلاف والنسائس بين قواده ومن تقس والؤونة . واولا قوة ارادته وثباته الى 
يضرب به الثل لتفرقت القوات الامريكية شذر مذر . ومع هنا استطاع بهذه القوات أن ينال 
ظفرا باهرا فى واقعة ترتتون يوم ۲۹ ديسمبر سنة ٠۷۷١‏ » وكانت واقعة حاسمة وضعت الأساس 
الفعلى لاستقلال أمريكا . وفى واقعة مونموت كادت الليانة تفقى على الجيش الامريكى ولكن 
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واشنجان پراعته وتا الشخضى فى الجنود استطاع أن يقاب امز 5 اتمارا باهرا 
وظات المرب بعد ذلك سجالا بين الفريقين » ثم تدخلت فرنافى المرب وساعدت 
الامريكبين وما لث ان أسر اثفائد الانجليزى كور :والبى فائتبت الحرب باتتصار الام ريكيين وتحقق 
بذاك اغلام وتم اغمان پلادم عن لجات 
وكان واشنجتن قد اضمحات ته من هول ما لاقاه فى تلك الحرب فا أن وضعت أوزارها 











حتى آوى الى بينه واستقر فى مزارعه وأخذ يصلح ما أفده الاهال فى غيابه . ولكن أمته 
صرت على اتتخابه رئيا لجمهوريها الناشثة يوم ۳١‏ ابريل سنة ٠۷۸۹‏ . فاستطاع بنفوذه الشخمى 





وسعة عله وحكته أن يسير بالبلاد سيرا عظما فسبيل الاصلاح والتقدم حق اذا التبث مدة رياسته 
أعيد اتخابه . وفي خلال ذلك وضع أساس مبدأ موثرو الناطی بعدم تدخل أمريكا فى شؤون 
أوروبا . ثم أرادوا اتتشابه للمرة الثالثة فأبى وآوی الى مزرعته حق واه منيته يوم 14 ديسمير 
IVA Ui‏ 
سيمون بوليفار 
var‏ علطنو 

هو بطل اسنغلال امبو ريات الأمريكية وكات تابعة لاسبائيا . ولد فى بلدة كاراكاس 
بفنزويلا وقد تم فى اسالا ج ساف ال لان اهلا كيفرقةا حي درس المندسة قى مدراسرا 
المليا وعاد الى وطنه فثز ويلا ترللاني الور الوا كانت لقلا ذا للد اك الاسباق ٠‏ وسرعان ما 
رق الى رتبة التكولونيل !للك اذا زا نة )۲ كان ذا عال لشورة فلستطاع فى ثلاثة أشور 
أن يقائل في حمس عشرة واقمة دحر فا الاسبانيين وأقمام عن فنزويلاثم عاد الى کارا کاس 
عودة الظافر على عربة تجرها اثثنا عشرة من الحسان وعلى أثر ذلك لقب بلقب « الحرر » أو 
« الق » ومح سلطة وكتاتورية لاحد لما 

غير أن الاسبانيين عادوا فوافام للدد تحت قيادة « مورياو » واضطر ,وليفار أمام تارم أن 
6 الى جزيرة هايق » فمع ف بضعة أشبر جيشا وأسطولا وقصد معب ہر «أورينوكو» 
2 بدأت حرب الاستقلال الفعلية » وقد ظل فيها ثلاث 
سنوات وهو على رأس قوة قليلة من أولى العزم » وعمد الى حرب العصابات فصار ينزل بالجيش 
الاسبافاضرار) بالثة . وف سنة ١۸٠۹‏ اتقل من فنزويلا الى ٠‏ غرناطة الجديدة » وعبر ١ا‏ 
ثم ضم غرناطة الجديدة الى فنزويلاء وأطلق علها اسم ( جهورية كولييا ) . ثم عمد الى ري 
« يرو » ودخل مدينة لها دخول القائد الظفر سنة ١+‏ وف النة التالية أسر ( لاسرنا ) ن 
الك فى ايأكوشو . وف ست ۱۸۲۹ استولى على دكالاى » قان ذلك إبذانا بانهاء ال الاسبائ 
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فى تلك البلاد . وعندئذ فكر ,وليقار فى إعاد ( اتاد تماهدى ) بين الأقطار الثلائة التى دان 4 





الأمر فہا وهی :كولبياء ويرو » على أن تسى (الرلايات التحدة الجنوبية) . غير أنه انهم 
بالسعى فى سبيل اللاك فل جد يدا من التتازل عن اللطة فى سنة ٠۸۴١‏ » وبعد سبعة أشبر مات 
كيم الفؤاد من الفوضى الى اتہت الا هذه الأقطار 
جيزبى غاربالدى 
4Y‏ عيفد 


واد بطل استقلال ايطاليا . فى نيس یوم ٤‏ يوليو سنة ۱۸۰۷ وكان أبوه سائد اسالد 

وف سئة ء۸٠‏ اشثرك فى حر ( ايطليا الفتاة ) الى أشمل مازينى أوارها . وسم فى 
ثورة علية كاد يقتل فيا لكنه فر إلى أمريكا الجنوية فكت بها إلى سئة ١۸٤۸‏ وفى خلال هذه 
للدة اترك فى حروب عديدة بال والبحر وأبدى فما بسالة فائفة . وما قامت الحركاث الثورية فى 
أورو! فى سنة ۱۸4۸ عاد غاريالدى إلى ايطاليا فاغذ يجني الوطنيين التطوعين وينفث فهم وطنيته 
وحاسته , ولكن ثور» هذه ذه لتكتايفتها قر شن البلاف ثانيا وذهب إلى نيويورك 

وفي سنة ۱۸۵ عاد إلي ابطاليا مرة شري واستقر فى كايريرا فی كنف حكومة 
وفى سنة ۱۸۰۹ شبت افر بن ارۇ يتا الي فك ولا فیا غارلإای برجا وعاو: 
الاك أمبراطور فرنا ى دات المين وقد أب عار ای جهنم آلماوة بء حسنا . ثم عقد صلح 
فيلا فراتكا وقد أملاء فى الواقع 'ابليون الثالك وم ينس أن يغوز من حليفته سردينيا بخنيمة وكانت 
مديئة نيس مقط رأس البطل الايطالى »فاءء أن تصبح بلدته فرننية فلب على الفرنسيين 
وأشمل ثار الثورة فى جزيرة صفلية شد ملك نابولى البوربونية . وكان كاقور السياسى الايطالى 
الداهية بؤيده سر) وان أتكرء غلا مع غاريالدى ألناً من التطوعين ( أسحاب القمصان اللجراء) 
وهجم بهم على صقلية فطرد منها ال نود الفرنية وكان عدوم لا يقل عن عشرين ألفا . ثم نزل 
بهم فى أرش ايطاليا وزحف على تأبولى فهرب ملكا الفرنى « فرسيس الثئى » . وص أ 
ذلك دخل یکدور عمانويل مديئة نابولى فنادى به غاريالدى ملكا على ايظاليا الوحدة 

وم فف جهود غارياى في سبيل تحرير بلاده وتوحيدها عند هذا الحد بل هاجم ملک الاب 
فى روما وهو بحسب أن اللك عمانويل يؤيده فى هذا الشروع فاذا بالحسكومة الابطالية نتاصبه 
العداء وما ليث أن دحر فى واقمة اسبروموئق 

وبعد ذلك عمد إلى الحدوء حيناً ولكن سرعان ما عاد إلى حرب العسابات واشترك فى عاربة 
الغا سنة ۸٠٩‏ ء وف السنة التالية حاول مرةأخرىأن يغزو مدينة روما ولكن الجنود الفرفسية 








03 املال 


تحمييا هزمته فى واقنة متانا . وعاد إلى السكون حيناحق قامت المرب السبعيئية بين فرنا 
با وقدم خدماته الجيش الفر نى فى جهات الفوج 
جوزف بلسودسكى 
rea‏ 

كان بعلل استقلال بولوتيا من أسرة بولونية عريقة يرجع عهدها الى أمراء ليتوانيا الاولين » 
وقد واد سنة ۱۸٩۷‏ فى بلدة زولوف اقلم فيلنا 

وف سئة ۱۸۸۷ انهم بالآمر مل قيصر روسيا فتك عليه بالسجن حمس سنين فى 
مع أن الحاكة ألهرت براءته من تلك التيمة . ثم عاد الى فيلناسنة ٠۸۹۴‏ واس 
البولوى . وفي سئة ١۸۹٤‏ أصدر جريدة « روبوتنيت » أى العامل » وكانت جريدة سرية ذاث 
افكار متطرفة وكان بلودسى بحررها ويطعها ويوزعها بنفه . وقد جعلته شجاعته معبود 
المال كا حاز احترام الطبقة التعفة 

وم يلبث أن جعل للقاومة السلحة من شمن برثابيج_الحزب » وسارت الجنود لمسلحة تحرس 
اجتاعات المال وكثيرا ما لاحت مع التو والشريلة 

وق سنة 16.٠‏ تبش على بلودكى وزوحته ماری توسكيفيكزى لودز » وزج به فى قلمة 
وارسوحيث مكث مانا ادلی نوا :قعل الي ملت لأس ولا بان بطرسبورج » فدبر 
أصحابه خطة الفراره ومختا عله ففر تى اتد برج ٠‏ امابو س ٠۹١١‏ وبعد ذلك قصد الى 
لددن حيث مكث برهة م عاد الى كرا كوف سنة ۱۹۰۴ 

وفى خلال المرب الروسية الالإنية دبر ثورة شد روسياء ولكتهافثات لقلة المدات . وعندئد 
سافر بلسودسكى الى الابان ملسا مماوثها لبولونيا على رؤسيا ولكه فشل فى هذه الهم ةكذاك 

ولا قامت الثورة فى روسيا سئة ٠۹١١‏ وأعلن نظام المىك الثيانى » أمل بلسودسكى وأعوانه 
خيرا فكفوا عن اضرام نار الثورة حينأء ولسكهم ل يبثوا أن ساءم من الحكومة الدستورية مثل 
ها كان يسوم من حكومة الاستبداد. وثلى ذلك تقل بلسودسى مركز القيادة الى كرا كوف 
ولفوف واخة بر اللاجثين من الاقم الروسية وشرع يكون جيشاً لبولونيا خاسة 

وقد قدر بلسودسى بقراسته وقوع المرب المظمى وكان يؤمل أن تنتصر الانيا والفا على 
روسيا نم تنتصر فرنسا عل الانا قدا أت المرب ضلا عاون الغسا فى عدة وقائع فأبدى بسالة فة 
ونظاما باهرا 

وف منة 1415 استمال من القيادة . وفي الوقت نفسه انصل بغرنسا وامجلترا بواسطة بعش 
خاصاله نم أعلن استقلال بولونيايوم ه توفير سنة 1.15 بواسطة الدول الوسطى وعين بلسودستى 
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وزيا الحربية فى المسكومة البواوئية الجديدة . وف بوليو سنة ۱۹۱۷ رفضت جنود بلمودسكى 
( يمين الاخاء فى اللاح ) لالمانيا والفسا ققش الالمان على بلسودسكى واعتقاوه حنى 
جاءت الحسكومة الثورية فى ألمائيا سنة ٠١١۷‏ فأفرجت عنه نفعت جميع اللطات المسكرية 4» 
والقيت فى يده مقاليد الحم فى بلادم وانتخب بالاجماع ريا لادولة ومنحه الجيش لقب الارشال 
الأول لبولونيا 








توماس جارح مازاريك 
ول ئة ۱۰ 

هو بطل استقلال تشيكوساوفاكيا وأول رئيس لہوریتبا . واد يوم ۷ مارس سنة ۱۸۰۰ فى 
بادة هودونين على حدود مورافيا وكان أبوه حوذيا فى خدمة الزارع الامبراطورية الغسوية 

وابتدأت حياته السياسية حين أصدر فى سئة ۱۸۸٩‏ عبلة أسبوعية سياسية اسما كاز » أى 
اوقت . وفى ذلك الحين كان حزب الحافظين التشيكوساوفاكن قد بدأ يان الوهن ويثلبه 
حزب الأحرار على أمرء وكان مازاريك من رجال هابا مزب فاختارء شمن ثوابه فی سئة 461 
ولكه استقال بعد عامين ليقوم حمل خلقية بين اذهب التشيكو_لوداى 

وم تكن آراؤه اوطنية عبة الى قومه خصو ما بعد أن عارضهم فى كرههم اليهود . ولكن 
سرعان ما اقتتعوا بارائه واعيذوغا يذادي, 

وف سنة 15٠.‏ انشا أتأعه حرا جديداً اسم م خب القدم'» وقد أعيد انتضابه لعضوية 
البرلان اللقسوى باليابة عن ذلك الحزب فى سنة ۹٠۷‏ . وما إن دخل البرمان حت أخذ يندد 
ممشوع الفا لأمانيا وينتقد السياسة اللمسوية فى البلقان 

وف خلال الحرب العظمى أسد ركتبا بإسمه أورويا الجديدة » وفيها هاج امبراطورية الا 
واغهر شر مهامة » وقال إنها من بقايا الفرون الوسطى . وكان لا يزال عضوا فى البرئان الفسوى» 
فاشطر الى الفرار من الغا فى ديسمير سئة 18.14 وقام بحملة دعاية واسمة النطاق فى سويسرا 
وفرنسا واتلترا وايطاليا وروسيا والولايات التحدة منددا يتحكم الفا مطاباً بإلاستقلال لبلاده 

وف ,وليو سنة ٠١١١‏ الى خطابه الستوى فى جنيف فهاجم فيه السا بعنف ثم أصدر على أ 
منشورا وریا وقعه ممه كثيرون من مواطنه الدين يعيشون فى خارج بلادم . ثم ألف موقعو 
النشور ( لما وطنيا) رئيسه مازاريك ووكله ( بنيش ) . ولا وجد جواسيس الفسويين 
يطاردونه فى سويسرا اتتقل الى امجلترا حيث نشط فى شير الدعاية لاستقلال وطنه 

ولا قامت الثورة فى روسياسنة ١8.19‏ سافر اليما وكان عد دكير من الأسرى التشيكوسلوفاكين 
قد يدوا يكونون جيثاً , فاستطاع مازاريك أن يغرى حكومة الثورة الروسية بللواقفة على ذلك 











3 القعل 


وفى مايوسئة .م11 سافر مازاريك الى الولايات للتحدة ‏ فكانت ترة نشاطه الياسى إصدار 
تلك السنة » وقيه توكيد لعلف الولايات التحدة على استقلال 
رقد واققت حكومات الخلفاء على ذلك التصري يوم ٠“‏ يونيو من 
تاك السنة . وعلى أثر ذلك اعتبرت أمربكا ودول الحلقاء ( ابلس الوطنى ) النى يرأسه مازاريك 









حكومة لتديكوساوفاكيا الس . ثم اتنب مازاريك رثئياً الجمهورية التشيكوساوفاكية يوم 
٤‏ نوفبر سنة 1514 وأعيد انتخابه يوم أول مابو سنة 1۹۲۷ 

ايمون دي فايرا 

ولد سئة ۱۸۸۴ 


هو بطلل استقلال ابرلندا الدى مرفه للصريون حق العرفة . واد فى مديئة نيويورك يوم 14 
أكتوبر سنة ۱۸۸۲ وکان أبوء اسبانيا وأمه ايرائدية . ثم أرسل الى موطن أمه فى تشارلفيل وهو 
طفل وتلم فى كلية بلاكروك ثم فى ال امعة اللسكية بدبلن . وفى ٠۹٠۴١‏ انضم الى حر التطوع 
الق نشطت فى ايرلندا » وف سنة 1415 كان على رأي فرقة من الثوار . ولكنه قبض عليه يوم 
٠٠‏ ابريل من تلك السنة وحكم عليةبالاغيام ثم أ بذل بهن الحكم السجن الؤبد . وم يلبث أن 
أفرج عنه على أثر صدور العفوالمام » وسرعان أا خث محدد تيم الحزب الجمهورى العروف باس 
( سين فاين ) والتصل اتجالا[ونها للق آلب زی »وات فا نفس اہر الدى أفرج فيه 
عنه ليكون نایا بالبرنان البدركانى للبم أيه ألا السار راک 

ثم اتب رئیا الجمهوزية الأ ركدية عيكو لها لس نَل فى دبان» ولكنه قبض عليه 
فى مايو سئة 1416 بتهمة تدير ثورة جديدة وزج به فى سجن لتكولن . قفر منه يوم م فبراير 
سنة ٠۹١۹١‏ وسافر الى الولايات التحدة مجمع الاكتابات لاقيام بثورة عامة فى ايرلئدا 

وفى سنة ١‏ عقدت هدئة بين ألترا والوطنبين الارلنديين وعين دى فاليرا مفاوشين 
عنه لاجراء الفاوشة مع المسكومة الانجليزية؛ وقد فض المماهدة الق سبق أن وقعها اثنان مرن 
زعماء ايرلتدا وعا زميلاه أرثر جريفثك وميشيل كولئز . غير أنه لا جرت الاتنشابات العامة فى 
ايراندا سقط فيا » فتتازل عن رياسة الجمهورية وعاد يقود القوات الجمهورية حى قبش عليه فى 
أغسطس سنة 18458 فزج به فى السجن ء ثم أفرج عنه فى ليو سنة 1864 فعاد يتزعم المرب 
الجهورى» وقد قاطع البئان الابرلتدى ونم يشترك فى الانتخابات العامة . وأدى ذلك إلى الاقام 
فى حزبه حتى افا كانت سنة۱۹۴۷ كونحزيا جديدا واشترك به فى الانتخابات غاز الأغلبية » ودخل 
البرلان وقد حلف جين الطاعة لماك انجلترا مشطرا ء وصرح على أثر ذلك بأن « الهين شكل من 
الأشكال السياسية الخاوية » 




























ز رہل دن رم( لو 


ننا لق ريق إلى اليل 


بة اليوم أنظار الناس فى جيع أقطار الما لأا مظهر من مظاهر النضال 
أحدها بف هكتتورية أو نظام الحتم الطلق » والآخر بالدجقراطية أو 
٠‏ وقد استفحل النضال بين هين النظامين فى النوات الأخبرة والسعت ميادينه . فهو 
غير محصور فى جهة من جهات العام بل امتد ليه حتى عم جميع الأقطار . وسيظل مستمر] 
وتظل الحرب سجالا بين النظامين للذكورين إلى ما شاء الله 
وإذا رجعنا إلى تاريخ الاجتاع منذ أدواره / نضح لا أ جبيع الحروب ‏ ماعدا حروب الح 
الى نام بها كبار الغزاة - سم يمكن ارجاعا إلى النشال 
بين هسين للذعبين ‏ | 0 .. على أن انطال سبش وا ينالمرة | حن ليصح القول بأنه 
| والاستبداد الى الابد » فأتصار النظم أ . 
585 ؟ | أهلية إلا وى مظهرمن 
1 الاستدلوية. إن يسبروا مولع الاملة 
مظاهر ذلك النشال ٠‏ | بابب لاوقا عدر | ولیس فى وسع الباحث 
إن يحمى حمبيع الثورات ,| ,طهرونه سن الل والائصانٍ فى ساب | , الى نشبت فى العام » فان 
ما هو مدون متها أقل ما [أضة اناس ر«مكدايقه | بل يدون » وأ كثرها ‏ 


8 امن ملقات القره لا يرح ى فيد ذواا. ؤا ا 
إن م نل کے ہہ أدبي نيا هق مم ادل ریرح م ولد ذلك النشال 


















مامن ثورة أو حرب 





ذلك أن الكناورية اة . . - أو السلطة الطلقة ‏ 
کا انتب الا الأمر .ا واتبسط رواتهاظ اانه 


طنت وتجبرت وعادت لا تيم لقوق الأفراد وزنا ولاترعى لمم ذماباً . فيثور الشعب مدفوعاً 
بعوامل البأس » وإذا توفرت له عوامل النجاح فز على #.كتانورية واترْع نبا زمام السلطان . 
وما هو إلا القليل حى ييتتب الأمر لسكومة الشعب وينكر ظلها . الا أن القائمين بالسلطة# 
سواء فى ظل الديكتاتورية أو الديقراطية مم بشر كائر الناس قد بطرم النعمة وتدفعهم إلى شو 
أنواع الظام. فيغعاون ما تدضهماليه أعواؤم ور تبدين» وذلك سبب معظم الثورات 
- إن م تف لكلبا - وآخرها الثورة الاسبائية الى لا تزال رحاها تدور وتذهب الارواح والاموال 


ثورة الحرية فى التاريخ القديم 
وثورات الحري ةكثيرة لايم بها حصر . ومن أقدمها والتاريح ثورة الصريين على اكسوس 








35 الملال 


أو الاوك الرعاة . وكان المسكوس قبائل من البدو الرحل غزوا مصر وحكوا أهلها بالهور 
والاستبداد . قبل وم أول من أدخل الخيل مسر . ولا تفلت وطأتهم على الأهلين شن هؤلاء 
عليهم عصا الطاعة وقليوا لمم ظهر الثورة إلى طرد الرعاة واستتاب الأمر للمصريين 

ومن أشهر ثورات التاريخ ثورة الاغريق على الفرس فى القرن الخامس قبل اليح . وكان 
هؤلاء قد غزوا بلاد الیونان واستتب لمم الأمر فى بعش الها . والشهور عتهم أنهم كانوا يمياون 
إلى الظلم والجور . وما ضاق الاغريق بهم ذرعاً ٠‏ قاروا علهم غير مرة ٠‏ والنبت تلك الثورات 
بطرد الفرس وعودة الأمر إلى الاغريق 

وم غل تارع الأمبراطورية الرومانية من ثورات وحروب 
أدوار تلك الأمبراطورية . وكانت أسسابها متائة وتنائجها هى النتائج التوقعة من 
الحم الطلق واستثثار الحم بالأمر والنبى فى رعيته » وكانت خائمة تلك الثورات تهدم صرح 
الأمبراطورية وتفكك عراها 















رة المرية فى انار الحديث 

وف تار الدول الأورية الد ية ثا ثورات أكقرة لا تفع تحت <صر . وجميعها متشابهة 
فى سہاہا وتانجھا . ولا خرف دولة من پول إلنیبہ لپت ون نيران الثورات أو م تكنو بار 
حرب أهلية . فق ناريح ترا ينأو لات اانا وايطالا ورمن دول أورباء سفحات 
مكتوبة بدماء اين سانطوا فى ميادين الثوزات + ولمل أعظمها وأو ها الثورة الفرئسية العروفة . 
ويذهب بعش الؤرخين إلى أن أعظم ثورات الناريخ بلا شك » لآن تاها كانت ذات شأن عظم » 
یرهاط فرنا قفط » بل جاوزها إلى غيرها من شموب العام 
فى أواخر الفرن الثامن عشر » وكان لما أسباب مباشرة وغير مباشرة 
















وكان الظنون فى أول الأمر أن الثورة 
. ولسكن ماعاناه الفرئسيون من ظلم حكامهم فى ذلك 
المهد جملوم يكرهون الاستبداد فى فرئا وف خارج فرنا أيضاء حى أعلن الثائرون أنهم مستعدون 
الأييد أية أمة ترريد الثورة عل حكامها » زعما منهم أن ما كانوا يعاونوته فى فرنا كان 
جيع الشعوب فى البلاد الأخرى 
وكات وثيقة حقوق الانسان الق أعثتها فرشا الائرة يومثذ دستورا جديدا الناس فى بيع 
الأقطار . بل كانت تلك الوثيقة بده عهد جديد لشعوب اوربا الى أخذت تنذوق طم المرية 
والديقراطية . الا أن هذا المهد لم بم ما يكدر سفوء » ققد حدث ما يسمونه و رد الفمل » أذ 

























أفلت زمام الأمر من أيدى الزعماء واتقلبت الثورة عبزرة فثيمة . وبعد أن كان الزعماء يقودون 
الجاهير ويتلاعبون بعواطفهم» اصبحوا مفودين مم لايجرءون على سدم تلك المواطف أو عاولة كيح 
جماحها . وكانت النتيجة أن ذهب الكثيرون من أولئك الزعماء ضحبة حنق الجاهير وشدة 
هياجهم 

وف حو ذلك الزمن شبت نار الثورة الامريكية أيناً » وهى الثورة الى احرزت الولايات على 
أثرها استقلالها النام . واذلك يسميها الامريكيون حرب الاستملال 

وكانت أسباب تلك الثورة شبية فى جوهرها بأسياب كل ثورة أخرى » وهى جور الطبقة 
الحاكة واستبدادها » وعدم اعتدادها بتكنوى الرعية » وعدم اكترائها ماتعاليه من ظلم وارهاق . 
والارجح أنهلولم يفرط الانجليز فى ارهاق الستممرات الامريكية بصنوف اللكوس والفراب 
لظلت تلك الستعمرات خاضعة لمم حت الآن ولظل الأمريكي رعية بريطائية 

وما يذكرعن هذه الثورة أن الفرنسيين وتموا فا إلىجانب الامريكيين واعانوم على حكامهم 
الاتجليز . وكان للجنرال لا ابیت الفرنى الدى انضم إلى اليش الامريي أ كير فى تقرير «مير 
تلك الثورة وف اتتسار الثوار عل الحسكومة الاتجليزية 

فى الأمم المماصرة. 

وف السنين الحديئة وتا و٠‏ إا كغ : إا الا اناج اهاه ولمل الشعوب الاسبانية 
فى أوربا وف قارة أميركا ألختودة , أوفر انوب طا عن جلك ارات لبس لأن تلك الشعوب 
أكثر ميلا إلى الحرية من غير هاء بل أن الشعب الأسبآق أفر بإلى ازاج العسبى من أى شب آخر. 
فهو سبل الاستفزاز سريع الاندفاع شديد اليل إلى الحرب والتكفاح . وفى الحقيقة أنه لا يتقضى 

7 لادان الاسبائية ولا سا الامريكية ‏ ويسميا الامريكيون 

أمركا اللانينية ‏ وفى ذلك دليل على صحة القول بان مزاج الكمب اللائيى مزاج عصى ٠‏ لاف 
مزاج الععب الاج وسكسوفى ومزاج شعو بأوريا الثمالية فهوأقرب إلى الهدوء والرزانة والائزان . 
وقد أدرك الامريكيون هذه السفة اللازمة يرانم الامريكيين اللاتين » وتوقهوا كثرة نشوب 
الثوراث بيهم » وخشوا تعرض دول أوربا لمم فأعلنوا مذهب مونو الشبير » وحرموا على أبة دولة. 
أورية أن تتعرض لشؤون أمريكا الثمالية أو الجنوبية 

وأقرب الثورات الاسبائية عهد) منا- ونقصد الاسبانية الأوربية ‏ ثورة البرتوغال منذ حو 
ثلاثين عاما ء وقد أفضت الى خلع انلك عمانوثيل عن العرش وفراره الى أنجاترا واقامته بها . ثم 
الثورة الاسبانية الى وقمت منذ بضعسنوات وافضت الى قرار اللاك وخروجه من اسبانيا - ولابزال 
يطالب بعرشه إلى هذا اليوم . أما الثورة ال لاتزال مستعمرة الاوار فى تلك البلاد » فعى كمي 


























5 املال 


الثورات التاريخية للعروفة » مظهر من مظاهر السراع بين الدكتاتورية والدعقراطية أو تير 
أهل هذا الجيل ‏ بين الفاشستية والشيوعية . وليس لناء ونحن قريو العهد من هذه الثورة » 
أن نعم علا أو لها » فان ذلك من شأن الؤرخ فى الأجيال القادمة 

ومن أعظم الثورات الى حدات فى هذا الفرث الثورة الروسية الشيوعية أو البلشفية . وقد 
وقمت هذه الثورة فى أثناء الحرب المظمى للاضية . وأول من أوقد جذوتها الرسل الالان الذين 
كانوا یعماون فى روسيا فى الخفاء فى ابن تلك المرب . وكان غرض أوائك الرسل شر البادى, 
اذاركسية أى الاشتراكية للتطرفة واثارة الروس على المسكومة القيصرية . وقد تسى لهم ما أرادوا» 
فثار اروس على اسرة الفيسر وأهلكوها وروا فى البلاد حكاً شيوعياً شديد الوطأة على طبقة 
اللاك والاغنياء واصماب المامل والشركات ومديرى الماع العامة . وكان الاثقلاب الروسى عظما 
جد وقد أفضى الى كثير من اللآنى والساوىء »لأنه كان بنزلة « رد فمل » لنظام الحكم 
القبسرى الدى كان فم على الشدة والاستيداد . على أن البلاشفة انين أرادوا أن يهدموا صرح 
الحم الطلق الدى كان ثله الحسكم القيسرى » أقاموا مكانه صرحا آخر أشد ظداً واستبدادا من 
النظام ادى تقدمه . ولا تزال الحالة قر مستفرة فى يأومديا الى هذا اليوم . ولا يكاد اافى رج 
من مزل فى الصباح يضمن المودة آل أستوتيفى الآ » لان الجواسيس الدين كثر عدم 
لا يستطيعون الارتزاق إلامين إلوشاية بإلمب والإمَيع بي اياك جد البلاشفة اليوم خاضين 
الكومة أشد جورا وللا بق كل کورتم عا | 
وليى هنا عمال البحث فى البادجى البلشفية.».أى القابلة ينها وبين غيرها من البادىء الاجتاءية 
ية . واها تقول إن البلاشفة ما نشوا منذ تقادم أزمة الحكم فى روسيا بيذارن جهود 
الجابرة لايقاد جذوة عالية تشر الشبوعية على أثرها فى جيع الاقطار . وم ينفقون فى سبيل 
ذاك الاموال الوافرة ولا يضنون ث ٠‏ فى سبيل ثلك الغاية . وقد اوتوا قسطا من النجاح فى ألغاء 
كثيرة » فا الحروب الى تفع من وقت الى آخر فى الصين » أو بين السين والبابان » أو فى أمربكا 
الجنوبية » أو فى جهات أخرى » سوى مظهر من مظاهر جهاد الشيوعية فى سبيل بلشفة العام . بل 
بقال ان الثورة الاسبائية الحالية هى من صنع البلاشفة » وائهم ثم راسمو خططها ومديرو رحاها . 
والدول الدكتاتورية أو الشبهة بالدكتانورية تراقب ماعيم فى هذا الشأن وتكاغها بوسائل 
شتى لا يقسع لها لهال 














one 

ولا شك أن أم ما بهمنا من أخبار الثورات الاخيرة ثورة كل من مصر وسوريا وفلسطين .. 

وقد أسفرت فى القطرين الاولين عما به ليا أتمارها . والامل وطيد أن تفر ثورة فلسطين 
أيضا عن مثل ذلك 





“ورة الحرية فى وجه الاستبداد Ww‏ 


وما حدر باذ كر أنه لما كانت الثورة قأمة فى مصر على الانجليز وفى سوريا على الفرئسيين » 
كان أعداء تلك وهذه يذيعون أن اثورة من ملع » وان الصريين والوريين 
ما انوا لبثوروا ثورتهم ولا تحريض الحرضين من رسل البلاشفة وغيرهم » ولسكن تلك التهمة 
لم تكن تستئد ‏ حتى فى أذهان مروجيها ‏ الى شىء من الحقيقة . فا كان السررون أو السورر.ون 
يسبرون فى جبادهم الا مدفوعين بقوة المقيدة المادقة واليقين الى لايتزعزع . وقد بذل 
المربون شحاا هائئة فى سبيل الحصول على اتهم المظمى , وضربوا للافطار الشرقية الباورة 
أبلغ مثل على ما يجب أن يتسلح ب هكل شعب أعزل يارب القوة النائمة » وحذت سوربا حذو مصر » 
واشعة خطتها نصب عينيها » وكانت النتيجة تحقيق الآمال الى أقمى حد مستطاع 

ولا حاجة با الى الاسباب فبا بق مصر من الإهود » غديث ذاك معروف لدى الجيع .واا 
تقول إن تلك الجهود لم تكن مقصورة على طائفة. نة من للصريين دون غيرها » بل اشترلك فيا 
ايع من رجال وناء اء وشبان وشابات . ولم یکن فى مسر أحد الا وك ل 
الثورة » وما يطلبه منه الوطن من بخدمة وتضحية ناولالنا. نمم تورة تحقةت أغراضها بالوسائل, 
اللي ةكالثورة الصرية ٠‏ ع هد د وين انسلا الابرياء . ولكن اذا قابا 
عدد أوائك الضحايا بمدد لفسا وياب ةإثورة أجرى من يواض التبوع » أنا أن الخلة الى 
جرت علها مصر فى ووا[ اما تاملا كل روما الك والرزاية والعفل » متججبة سنك 
الدماء بأقمى ما يمكنها من 'ثبات الأ وقبط لشن د الأمرن لد إتتهد از مائها بالنحكة وحسن 
السياسة » ويتضح فضل مسر بأ كثر جلاه اذا تذكرنا انها قامت بثورتها السلبية وعى عزلاء من 
کل سلاح سوى سلاح الحق 

وقد دب فى تفوس جيع الأمم الشرقية شمور قوى بأن لما من الحقوق ما لنيرها من أمم 
الغرب ٠‏ وعلييا من التبعات ازاء الحضارة ماعل غيرها منها . وفى ذلك دليل على يقظة الشرق كله 
يقظة لن يستنيم بسدها الى ظلم 

على أن النضال سيظل قاما بين الحرية والاستيداد الى الابد . فأنمار الاستبداد لن يصيروا 
على ضياع السلطة من أيديهم . انما يطول أمد سلطانهم يقدرما يظهرونه من المدل والائصاف في 
معاملة الرعية . ولكن المدل والانصاف اذا كانا من صفات الفرد لا يرجى لما دوام . وإنما يرجى 
لما الدوام اذا كانا من صفات الجاعة . والجاعة الى تتسف بالعدل والانصاف لا ترضى باستبداد الفرد 
واستتارء بالحكم.. للك لا يرجى دوام لای حكم يقوم على الاستبداد 


























هلخن اچ ار 
بقد ازع وام 


« ہو ينال ارونساں صر يشرالق اذا تمر عفلہ م ى ٹیر الساطار > وسور 
س تار الام ۔ وبر سبيل الى ذلك ار بتوطير اتقام 
ال بمقراهلى واصموع عيوب » ومعائي: المتكل: امرقتصاري: ٠‏ » 


من الأثور عن روسو قوله: « يوه الاشان حرا ولكنه یکل مكان مجر سلاسل الاستعباد» 
ولا أراه فى هذا القول قد سدد الم وأصاب الشاكلة . والألسق بالحق فيا اعتقد هو أن 
الانسان قد ولد مكلا بالقيود » مستجدا الضرورات ء تستذله الذرااز » وتصرفه الأهواء » وك 
فيه البيئة » وعليه أن جاهد جهاد) _متصلا مرهتاً اجهوة ولا سأم لينال قسطاً من الحرية 
والانسائية برغم تارغنها الطويل الاق براقع الأحذاك » لم نتطع الخلاص من الأصفاد . بل 
ااشاهد المهود هو أن يبعش الأمر مدان تيو ج نيت الو ية إلياسية يعاودها الحنين الى 
السلاسل والقيود اذا ع رتا غا ألما ا ليتر . و لك )تخر تي ارا فى طريقها من الأشواك 
والموالق » و برغم ما تمنى یه من الجملوب الجازية. لا رخفت عتا ولا تنعلیء جذوتها » بل تظل 
على الدوام أملا مرجوا ومثلا أعلى مشود . وذاك لأن الروح المالنة النتجة فى الدنيا قو امها المرية. 
والمياة تتطلب الحرية للمجازفة فى عوالم انكر والخاطرة فى ميادين العمل . ومن طبيعة الحياة 
جديد » وتأبى البقاء على حال واحدة . وكل عاوة تبيلة أو تحد جرىء فى سبيل فكرة سامبة 
اية جليلة باعثها فى الواقع النزوع الى الحرية . فالحرية هى الى توجد التقدم وتوحى الماير 
. والعمل على سحق الحرية فى أى مظهر من مظاهرها يحدث القلق الدائم ويولد 
لتقمة الستمرة والثورة العاصفة . ولعل أبرز ظاهرة يمتاز بها الجتمع الراق عن الجتمع ال جامد 
التخلف ء هو التفاوت اللحوظ فى نصيب كل منها من الحرية . وال هاعة للتأخرة تررح تحت أعباء 
عادات فاسية وتقاليد فة لايستطيع الفرد أن يكسر نيرها ويشذ عن ستتها دون أن يستهدف للهلاك 












القدسة غير عامدين » فيفضون نجهم من الفزع والارتياع . ومعروفى أن الحضارة الاورية الراهنة 
مدينة باختراعاتها المجيبة وانتصاراتها الباهرة للا تستمتع به من الحرية والطلاقة . وأ كثر من 


هل نحن أحرار د 
وقنوا الى هذه الاختراءات رجال عكوا فى التقاليد للتبعة وتمردوا عل القواعد القبولة .. والاحتفاظ 
بهذا القدار من الحرية الدى لا يقاوم الابتكار ولا يسحق الطرافة » هو الأساس التين الدى يقوم 
علبه التجديد والاصلاح . واذا تطرق العك الى قيمة الابتكار وأقيمت فى سبيله للوانع فنتيجة ذلك 
حى الامم الجامدة التختقة ذات الرتابة للملة والشخصية الطموسة والطابع اليح 

وقد يكون من الغريب بعد انصرام الك الاول من القرن الشرين التحدث عن مسألة 
الحرية والعؤدة الى عرض قضيتها وتبيان مزاياها . وقد جربت الاننانية أزمانا طوبلة سوء أثر 
الاستبداد فى السياسة والدين والمادم والفنون » وبلت سوء مثبة القضاء على الحرية فى أمثال هذه 
للسائل , وقد يبدو أن الحياة الفنكرية اثقئمة على النظر والتأمل والتتكير فى المزلة لا تتأثر بالحياة 
السياسية الفامة على الفوة والاء والكفاية السلية . ولكن السياسة تمن يسارب الفكر ومدارج 
الرأى ٠‏ وذلك لأن كل حكومة حريصة على أكتساب عطف رعاإها وفرض الاحترام يهم . وكل 
نظام سيامى ينطلب مئالافراد الولاء انام والتفائى احالس سواء أكان جهورى النزعة أم ملكي 
السبغة أم فاشسق الصورة أم بولشيق الذهب . ومفروض أن الحب والولاء قائمان على الاعباب 
بالحكومة والايان بسداد خطتها وصمة نظامها . وعناية الكومات بآراء رعايلها وحرصها على تاوين 
تلك الآراء ياوها ووسبا يسما أله سور الدوة أحسب تتدير الحكومة احرية الرأى . 
فالحكومات الدوقراطية الحر: التدلة تكاس |التيد ونظفر_بالولاء بطرائق ساهية خالية من 














الشدة والاعنات . وعأولت] اتاپ آعل] الإأى دا رة على ية أشياء لاترى بدا من 
الاحتفاط بها ابقاء علتكاتها وتدعيا لکیا ہا وکر انی ف حابر الاشياء حرا الى حد بي 





أما الحكومات الديكتاتورية أن الولاء فيا مفروض على التب قرا في غير لين ولا هوادة » 
ونفوذ الحسكومة متفلفل فىكل شىء ولا عاصم من تدخله وطفيانه . فعى تصوغ للشعب أفكاره 
ونمل على ترو ها با أوتيت من قوة وتعرقل شر الأفكار الولا تروقها معاكان نسييها من الحق 

ولكن حرية النكر فى الأمم الديموقراطية عدودة فى الناحية المملية الى حد ما . وذاك 
اوجود مسائل خاصة تحتفظ بها السكومة وتصوئها عن ال التقد والتجريع . كا أن هناك أنكار 
خاسة تتعجمها السكومة الدبموقراطية وتمين على اذاعته! . فعى لا نشجع أية فنكرة تعرش سلامة 
الدولة لاخطر » ولا ترضى أن تصبح مسألة الدفاع عن الوطن وسدق الولاء للحكومة من اللمسائل 
الى يعرش لها البحث ويتناولها الشك . وكا عظم سيب الحسكومة من الحرية قلات من الحظورات 
وأوست البال لحرية الفكر ولكن ظلا من عدم الاعتدال واليل الى الاستبداد موجود حق فى 
أشد الحسكومات عطفا عالحرية وأ كثرها عا بشرورتها . ومن هذه الثلة يمد أعار الفوضوية 
منفنا لالقاء بذور أفكارم الهادمة الخطرة . وعندما عرض الحكومة الدجوقراطية لخطر 
خارجى تتسع منطقة الارغام على الطاعة والولاء » بل رجا طنى نفوذ الحكومة على الكثير من 











5 الحلال 
الحريات » ويصبح بعش الأفكار فى نظر الحكومة حقائق مطلقة لامفر من التسليم بصحتها وا ضوع 
لما فى غبر تردد وبلا مثاقشة صونا للدولة ودرءا الخطر عن حوزتها 

وحكومة الطنيان تدعى الثقوة الللقة والسيطرة النامة على حياة الرعية جيمها وتأنى الا الميمنة. 
على عقوم وعواطنهم . والفرد فى نظرها خادم الدولة وليى له وجود الابهاء ولا ضير فى التضحية 
بحريته ومصالحه من أجل مصلحة الدولة . وهنا المو بفكرة الدولة يمل العارضة ضربا من 
التجديف والتطاول على للقدسات . والديكتاتورية يحم مركزها وطبيعة خطتها تجمل المارضة 
متتعة . وعى تعمل على حصر أذكار التعب فى أضيق تطاق حكن ليتتنى لها توجيبه حيث شاءت » 
وتمزج اخلاس الععب لقكرة السكومة باخلاسه للطنيان والطاغية باعتباره أ كبر مثل الحكومة . 
وفى هذه الخالة يستازم الاخلاص للحكومة الاعتقاد بكرة كال الزعيم وعصمته . وأمثال هذه 
الأفكار تيلها الديكناتوريات وتغذيها وتلنها امب فى صورة أفكار ثابنة لايأتيا الباطل ولا يشوبها 
النقس » قعى فون الك والبحث وعلينا الأخذ بها والاعتقاد بسحتها بلا مراجعة ودون أن 
إلى العقل أو نستمين بالتجربة . وولوع الديكتاتوريات بالاعلان والدعاية وحب الظاهر من الأمور 
الغروفة , وهى تلجأ إلى ذلك صرفا للإفكار عن تأملإإلهنوب وادراك القائس 

ومن مصلحة الفكر والفن وجودااشخاص علق اللقآرب واليول وجماءات منوعة الثايات 
والطالب لكل منها ميزاته ابارزة واخلاته الخاسة ,ولك ن حكومة البلنيان تعمل على ع والخسائص 
وازالة الفوارق فى سبيل اة تاذ زاض يأك يلم علا لكل فريق لبام 


بنصيه فى تئمية الحضارة وتو 











3 
والشرط الأول لدرية الفكر هو رفع المفويات الراصدة للتسير عن الرأى . ولكن لم يوجد 





بعد أمة قد سمت الى هذا للستوى الرفيع . وما زالت بعش الآراء فى الأمم الراقية تضطهد وعجر 
على حريتها » لأن الأغلبية تعتبرها مستتكرة مع علبها أن أمثال هذه الفكرة هى الت 
سوغت وجود محكة النفتيش بفسوتا البالنة وفظاممها الرهيية . على أن التقوبات القانو ية فى العصر 
الحاضر أخف وطأة فى عاربة الفكر واضطهاده » وائما أشد المقوبات وأقواها ر هو الشوباك 
الاقتصادية . إة لا نزاع أن الشكر لیس حرا حيث يحول اعتناق الانسان لافكار خاصة بينه وبين 
ما يعيش منه ويقيم به أوده ويسك به رمقه » ونا يكون الرأى حرا عندما تاح له الفرصة لمیر 
والتسابق مع سائر الاراء والعتقدات» وعندما ياح لساحب الرأى أن شرح قضيته ويبسط 
وجهة نظره من دون أن زل به عقوبة قانونية أو تهدده ضاة اقتصادية 

والحجرعل الفكر يث التعسب ورعغل الول عن تأمل الأشياه من جيع جوانها. وعلق 
الرارة فى النفوس ويوقظ روح الاشطهاد فى الجانبين الختلفين . والطريق الوحيد لممرفة الحق 
والاستيثاق منه هو أن تتحرى سحة الوقائع التصلة بأى أمر من الأمور » ونم يموانه الختئفة » وأن 
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تكبح خلال ذلك أهواءنا وتات آساب النكرة انات التاق ة كرتا وتکون عل اتساد اال 
عن رأينا اذا اقتعنا بعدم رجحانه هناو لساب تع ق ام وب مل على ره مر 
فى طلب الحقيقة لا يتردد فى التسليم بأن ما يعد فى الوقت الحاضر من لاعرقة العلبية 
العم غد بطلانه» ولو أمكن تعميم هذه العقلية العلية لاتساعة وللستعدة على الدوام لتلق عتئف 
الآراء وه و7 سطس عر عدي ع ونيا 

ومن السائل الق لا تعود الددن حرية التفكي » الاساليب للتبعة فى الثرية الحالية ؛ حتى عند 
أرق الامم . لاا جميعها قثة على تلقين الاطفال معاومات عرضة للشك على أنها حقائق ثابتة . 
والثرية الحقة ري الى غين : الاولى هى تزويد النقل جبادى» المرفة مثل القراءة والسكتابة 
والرياضيات وما الى ذلك من ضروب الماومات . واا التفكير وتنشيط الفهم حت يمكن 
تحميل العرفة المسيحة وتتكوين الاك النبوطة .وکن كانت الغاية الاولى ترى الى حش للحن 
تفصد ارهاف العقل وستال النكاء . والللحوظ ان أ كير جهد فى التعليم 
متجه الى لثاية الاولى ومتحرق عن الغاية الثانية ولمذا يكثر بين التعلين من لا يستطيعون وزن 
الامور ولا يجترئون على الضکیر بأتيفتهم ٠»‏ ومن +#لبصييخون قاباين لتصديق کل فكرة خاطثة 
ودعاية زائفة . والحكومات الديكناتورية تقتوامالتربية من الخطر » واداك تحاول صب عقول 
الناشثة فى الفوالب اتی رجا تبن پار ب 21د ا(5 البرائيح وإثقاء الحاضرات اللامة 
لخطتباء ونستغل فى ذاك کل لوألل الى ہر ھا لها لدل اليك 

والحرية السادقة قر لذ وئزائلية اللغة وق وتيا ونال بنمفها . وأسباب ضف 
الديموقراطية فى العسر الحديث هى سما سبب الازمة التى تماما الحرية . ويعزو بعش للذكرين 
سبب ما طرأ على الديموةراءلية من الوهن الى شعور الفرد يعجزء عن أن يكون 4 ائ يذذكر فى 
السياسة » وذلك لاشتباك الروابط الاقتسادية وتعقيد مشكلاتها واعتفاده بأن المضلات الاقتصادية 
الى تواجه العام فى هذا العسر تنيجة عوامل اقتصادية لا سيطرة له عليها . ومن شأن هذا الاعتقاد 
أن حمل الفرد متراخياً فى حقوقه أو ٹاو راغاً فى ب النظام الحاضر . وقد تمودت الانسانية فى 
العسر الحاضر التسامح والاعتدال فى المسائل الدينية الى حد ما . ولكن السياسيات والاقتصادياث 
قد شغاتا السكان الدى كان يشغله الدين قدا . ولا ينال الانسان حرته الا اذا تحرر عقله من نير 
اسلطة وجسمه من تأي الماجة ولا سبيل الى ذلك الا بتوطيد النظام الديوقراطى وأصلاح عيوبه 
جهد الطاقة وممالمة الشكفة الاقتصادية علاجا رائده اسعاد البشرية والسمو بهالا لملحة طبقة 
خاصة أو حزب معن على ارم 








علس 




































مصر فى ظل الدول الاسلامية 
عصور استقلال لا عصور استعباد 


يغام ارو سناد یر عبر الل عذال 


تستأاف مصر منة حلت فى 54 أغطس 7 ا 
الاضى على وثيقة اقلا ما الكامل » حياتها الحرة | احفر عقر ابروأ 
للستقلة الى قلت آخر حلقاتها بدخول اجان مسر | ترز فى اصفاد العبودية فى لمول | 
E‏ الدول اللولوئيز» وال شب » 

وهذا الحادث السياسى الجلل الذى يرد »مير الى 7 
حياة الاستقلال والحربة » بشو مسأة تارعنة فقهية ٠‏ والفالييز + واه بوييز وس فام | 
بهم مصر الستقلة أن تسجل فيها وجهة نظرها » وأن 59 بترم على ابا 
تیم عل وجهها امح 9 لايك الف . 

هلكات مسر اللاب قلا انان | 
من الوجهة التارغية والسياية ٠‏ دوك غ ١‏ - 
كاملة السيادة والحرية لنت 4 وى تياو عار من اتدل لعفل 
فى عهد مد على » ومن بعدي ا بتو امن الالال اودش ا عظر )ماعيل » ولكن الث 
الحديث يتكر على مصر أنبا فنك بلاتقلاخا فا غل "فال ية الختفلة » ويصور لنا ممر 
الندية منذ المصور الغابرة شحية مستمرة نافتح والاستماد الستمر » حيث افتتحها الفرس , ثم 
البونانيون » ثم الرومانيون » ثم المرب » فخلف الأسر وادول الاسلامية » م الل لایو 
حى العصر الأخبر 

والبحث الغربي مجرى على هذا الم وير لمراحل التارع الصرى » ولا يسترف لمصر الاسلامية 
بشخصية مستفلة » ولا كانت معظلم الكتب والصادر الحديثة الى وضعت عن مصر وتارغها غرية 
فان هذه النغارية قد أصبحت فى رأى الغرب شبه حقيقة لا سبيل الى مناقعتها» ومن 
الاسف اتا » ونحن فى عصر اتال » تتقل عن الثرب هذه النظرية فى تاريخنا الفوى » ونتفنها 
لانشء فى مدارسنا ومعاهدنا 

وقد كانت مصر » كا اضطرمت بمركتها القومية » ورقت صوتها لمطالبة محقوقها وحريتها 
كاملة مستقة , شهرت حف الاستمار فى وجهبا هذا اعم ء وتساءك كيف تطالب بالاستقلال 
والحرية » أمة لم تذق طمم الاستقلال والحربة منذ آلا السنين ؟ 




























الى يسجلها. علينا البحث الغرى_نظرية خلطثة لا تقوم على منطق الاخ 
وحفائقه » وى فوق ذلك نظرية مغرطة اشتركت فى تتكوينها وترو ها عوامل ومؤثرات استمارية 
لا ممق غايتها 

افد كانت مصر فى العهدين اليوناى والروماني قريسة الاستعار الأجنى » ولو أنها تنمت فى 
عصر البطالسة بمرحلة استقلال حقبيق » وللكن الفتح العربى جاء لمصر نذير الحرية والاستقلال » 
واذا استثتينا الفرنين الأولين الاين كانت مصر فما خاشعة للطة الخلافة كولاية من ولاباتها , 
فان مصر الاسلامية كانت من الوجهتين الناريخية والسياسية أمة حرة مستقلة فى ظل الأسر والدول 
الاسلامية الختلفة حتى ممنة الفتح الان فى سئة ٠١١۷‏ م 

ولبيان ذلك تقول إن سياسة الحلافة أسفرت فى مصر غير بعيد عن خلق تعب مصرى جديد » 
يتلق الاسلام والعربية » ومتاز ممواسه الجنسية والاجماعية الجديدة » ولا 
المبتمعات الاسلامية الأخرى الى انضوت تحت لواء الخلافة حوا. 
انفصلت مصر عن الخلافة كاثثر لاحداث المرب والسياسة » استقلت مصر بأمرها ومسايرها فى 
ظل أمير نابه أو أسرة ملكية ناشثة أو متغلبة من تنس المجتمع الاسلاي العام الدى بلك مصر 
برغم استفلالها وحدة من وحداته نمث اليه يأوئن الفلا اإروحية والقلية والاجماعية 

وم يكن قيام هذه الأسرة اللسكية اناشثة قاقلا مسر أو الغلبة على عرشها ليساب مسر 
شخسيتها الحرة الستفلة .داع أن مه الإ كن متك ف كرما بوا متغلبة أخرى » وم تكن 
تعمل لساب دولة أخرئ ير مس رلا ب گان مسأو مستتزاهالأملآذه أ وميّطن سلطانها وسۋودها» 
وم تكن مسر ترى فى أنتزها لاللكية" ادها حت اانه فا7 وم تكن تمر انها نميا 
في ظلهم حياة الدلة والسودية » ب ل كانت ثرى فهم زعماء وقادة اختارتهم أو اخارم القدر 
لفيادنها » والاشراف على مسايرها وقبادتها الى ميادين المرب والسلام » ويرون عفلمتهم فى عظمتها. 
وعدم فى عدها » وسژددم فى سؤددها 

وكيف سور مر أسيرة ترزح فى أصفاد المودية فى ظلال الدول الطولونية والاخفيدية 
والفاطمية والأيوية » ومن قام من بعدهم على عرشها من أسر للاليك اماف ؟ وكيف تصورها 
أسيرة مستمبدة فى ظلال زعماء كأحمد بن طولوت » ومحد الأخشيد » والعز لدين الله » 
وصلاح الدين » والكامل » والظاهر ء والناصر » وكل هذا الثبت الحافل من الاوك والقادة ؟ 
ومن كان يعمل أولك ؛ وين كانوا ماوكا وقادة ؛ وعمن كانوا ينودون ؟ ولد من كانوا 
يخزون ويفتتحون #كانوا يعملون لصر > وكانوا ماوكا بمسر ولمصر » وكانوا يدودون عن 
مسر مجيوش مصر ومواردها » وكاتوا غزاة وفاغيين باسمها ولحابها » وكانوا مصريين فى قفاوم 
ومشاعرم » بوم مصر يا لأنهم يقودونها الى ميادين الظفر والمظمة والرخاء » ولأنهم 
02( 





وهذه 
























Ve‏ املال 





الدول الاسلامية التعاقبة الى تبتتبا مصر وعلشت فى ظلانها حرة مستقلة منذ القرن الناسع اليلادى 
حت القت الاق 

ونستطيع أن نفهم طبيعة هذه الأوضاع السياسية للدول الاسلامية اذا ذكرنا ظروف الأم 
الاسلامية فى تاك العسور » وذكرنا روح هذه المصور ذاتباء ققد كان العام الاسلاى فى ذاق 
وحدة سياسية كيرة » وكان تفاب العروش والدول الاسلامية فى تلك الأسرة الكبرى أمر) 
طيعاً » ول يكن تعاقب الزعامة والريلسة بين الدول الاسلامية يتخذ صورة الفتح الأجنبى الا فى 
فرص قلبلة يكون الفاح فيا أجنبً أو عدثا فى الاسام كاللاجقة والتار والنرك » قفد كان 
هؤلاء أجاب » وكانوا عدثين فى الاسلام » وكانت غزواتهم لاما العربى والاسلاي قتا واستبا 

ويب من جهة أخرى أن بهم نظرية الاسر المذكية هنا على حقيقته! » فهذه الاسر التغلبة 
على عرش مصر » او الناشئة فى مصر ذاتها على انقاش أسر أخرى ؛ لم تكن فى العرف السيابى 
سوى أسر مصرية أو متمصرة » تلع فى الحال ثوبها الاجني » وتشدو الاول مثلة مر 
الحقيقية » تميس بآمالها وأمائها » وتعمر بكل مشاعرها ي هكذاكان أن الدولنين الفاطمية 
5 وها الدولنان التان اغد عي يرما مسبو تة الفاتم أو التغلب » ولسكن ألم يكن 
العز لدين الله ثل مصر وزعيمها وقائدها م3 ارتات مهار اسرته “سابرها » ومذ غدث مصر 
منزل الدوة الفاطمية وممتاها وریا اللائ وکیا ما ٢‏ ) ألريكن مي الدين بطل مسر وزعيءرا 
وقائدها الى ميدان النسر ق أأمارك السلبية ؟ والواقع آنا لأنبتطيج) شم نظرية الاسر والدول 
فى مصر الاسلامية على غير هذا الوضع , والا المكت الآبة فى تكيف شخصية الأمم وتكييف 
حرياتها واستفلاها . وأمامنا فى تار ع الاورني أمثلة بارزة لأمم فى مثل هذه الظروف والأوضاع , 
فندکان کارل الاك ( شارلان ) أعظم ملوك فرشا فى احور الوسطى ياتى الى أسرة فرأجية 
الانية وه الى حكمت فرنا خلال القرنين الثامن والناسع » ولسكن شارمان ثل فى تاريخ فرنسا 
الفوى ملكا من اعظم ماركها وبطلا من أعظم ابطالها الدين اشتركوا فى بناء عظمتها القومية , 
وم يفل مؤرخ ان فر نساكانت فى ظل امالك الف رنجية أمة مفنوحة مستبدة قفدت استقلالها 
وحرياتها فى ظل الاجني . ثم ألم يكن ابليون بونابرت ايطاليا قيض على معاير فرشا وقادها الى 
ميادين الظفر وجلس على عرشها ؟ ومع ذلك فلم يقل أحد ان فرنا ققدت فى ظل حكنه 
استقلالها وحرياتها 

واخ نمون عل مسر مابات فى فلل الم الي ثلاثة رون لاتفيق من عنتها» ولا تحر 
سكن لامترداد حرتا . ومع أن هذا اقول لا لكل حقائق هذه للرحلة السوداء من تاريخ 
مص » لأن مصر حاولت غير مرة على يد زعماتها الاقطاعيين أن حطم الي الأجنى » فانا نستطيع 































اتركوا الأبناء فى الحياة . 


أن نلاحظ أن مص لم تتفرد بهذء الحالة بين الأمم الناو وأمامنا عدد من الأ الأورية الق 
لينت عصور) حت السك الاجنى ثم فازت بعد طول الأسر والسكفاح محرياتها واستقلالها . مثال 
ذلك اليونان التى لبكت قرو تحت حك الرومان والبنادقة والترك » وايطاليا التى تتبوأ اليوم مقامها 
بين الدول العظمى » وألى لم تفز يحرياتها واستملالحا الا منذ أواخر القرن الاضى » ثم بولونيا 
نديكوساوفاكيا والجر التى لم تفز بحريتها إلا كأثر لارادة الحلناء الظافرئ فى الحرب الكبرى 

ومع ذلك فم يقل أحد أن هذه الامم ليست جديرة بأن تتمتع بحرباتها واستقلالما لانها لبان 
سور تعائى مرارة الحسكم الاجنى 

اند فازت مسر باستقلالما وحرياتها بعد طول كفاح » وقد عرفت مصر عمة الحرية والاستفلال 
من قبل عصورا »كا عرفت ويلات البودية واكم الاجنى عصور)ً » وها هى الآن تستأنف 
عسور المرية والاستقلال » وتستقبل عهدها الجديد » منتبلة تضطرم بأعظم الاما 
اا ر عبر الآ هنار 














اكا الاناء رق الياة المرة 

أزكوا الأبناء معشر الآناء فى الحياة الحرة . اتركوهم يدموا الوطن ويخدموا امم فى غير 
دائرة الوظائف . أتركوهم أحرارا غير مفيدين بفيود الروائب . ابعثوا بهم الى الخارج ليدرسوا 
التجارة والصناعة » ويؤسسوا فى البلاد العامل والمسانع لكي تزدادوا بذاك شرفاً ونفرا » وتزدادوا 
بذاك أمام الله وأملم الوطن مثوبة وأجرا » وإلا فان أهملت تربية الأمة وبق الكبراء منتكفين فى 
ادارة شثونهم الحاصة » واستمر الآباء يثقون بالأبناء الي مهاوى التوظف فى الوظائف 
التجارة والصناعة فى كماد » ودامت الأمة فى حاجة الى استجلاب لوازمها الشرورية من غير بلادها 
دام الاتحطاط ودام التأخر ودام الخطر 








مصطقى نامل 


تطور الحرية_الحرية حلقة من سلسلة اجماعية خطيرة - 
ماعلها ‏ مالحا_متى ينجح الاستبداد_مى تتجح ال رة 


إذا سح الاعتقاد الى أن الانان نكأ فى اليده حيواً سثير) ذا خلية واحدة ‏ ثم تزايدت 
خلاياء على مدى مثات الأو من النين , فان الاطوار الى مرت على الحرية » لا تاف كاير 
عن تلك الى مرت بذاك الكائن المى اقدى ندعوه الاثسان 

وحسبنا الرجوع بالحربة الى ثلاثة يسور » الصرالنيمة والعسورالوسعلى » والعصر المديث . 
فن العسر القديم ( ارق ) أو كا وله تى رلامان القفسة (الكنج والنيل والفرات ودجلة) 
كانت الحربة ذاث خلية واحدية م من أب كانت مينمبووة علي ايام لو ولى الأمر دون سواه » 
وهذا ممن الاوتوقراطية را وق المليؤر اوی ا تداء ہن تیاعر یق والرومان وما بمدها 
ما بسمونه مدنبة البحر الابيض: التوسط.ت كانت الجزية فات الوا قليلة تعد على الأصابع . 
لأنباكانت عصورة فى عدد قلبل من الاشراف : وهنا ممنى الارستفراطية . وف العصر اللاديث ٠‏ 
أو ما يسمونه مدلية الحيط الاطلانطى » تتجه الحرية الى أن تتكون ذات مثات الملايين من الملايا ٠.‏ 
لانم تعمل مثات اللايين من السكان . وان وقفت البلشفية والنازية والفائية فى سبيلها » وهذا 
مع الدموقراطية 














الريب هلف س لدل لماعي خطيرة 
قدا تأني حوادث الدهر فرادى » فكل وثبة فى ناحية اجتاعية » لا بد من أن تتبمها وثبات من 
نواح أخرى » بعضها مؤيدة لاوثبة الاولى » والعض الآخر مشوه الحاسنها » أن لم يكن معطلا 
انجاحها . فالحرية وليدة الانتقال من العصر الزراعى الى العصر السناعى » ومن سكنى الريف 
والقرى ٠‏ الى سكى الحضر والدن . فا كادت موجة هنا الاتقال تنطى وجه الياببة » حى هبت 
نمت الحرية » ووادت الديموقراطية » وتبوأ الم مكانة رفيعة » وققدت الفنون الميلة شيا من 





را ا w‏ 


تزا الامية » ونهضت للرأة وقكت من أغلافا وفصتٌ عروة الرواج والاسرة كير من 
ادان » وكسر قانون الاخلاق القوبم» وهدمت أركان الزهد والشرف » ورفع مقام الك 
القناعة » وقلت الوقائع الحرية عدد) » ولكنها زادت هولا واشتد لبها وطياً » واتحلت تقاليد 
وعادات » وذابت كالشمع عقائد » وتفوضت أركان فلفات روحة » وقام على أثقاضها فلسفات 
ميكانيكية مادية . وأطلق العنان التفكير الحر . ووضع حد للارستغراطية واللكية 


ماعلا 

اعتاد اناس أن بسيئوا استعال الحرية »م مم ينقلبون عايها فيلومونها , وشأنهم فى ذلك شأن 
ال موق المنوحة » وشأن الكتعفات والخترءات . والقادى فى الحرية الى حد بأل منه الفير » تاد 
أساسه الانانية » وتغلب العاطفة على العقل الانساق 

قال فولتير : ٠‏ إن التفكير ف الان أمبح عملاغير شرعى بعد موت فريدريك الكيير » , وقد 
ظللت الحالة كذلك الى ننهاية المرب العالمية » حيث أطلفت الاقكار من عقالما » وانفجرت عواطف 
ظلث مكبوئة طيلة ذلك الزمن » فذهب تبارها الهارف الى أبمد مدى » وم يق أمامه من شىء . 
وف المارة الثالبة الى أناها عن كانب أمركك فى مؤلفط جليل ظهر هذا العام )١(‏ خير وصف 
لجاعة وهى : 
٠‏ وم تکد الممرماللية يضح وتام » بق تیت لحر بةالشمب الاماں فى شیء من 
اياس والاستسلام والأستكر »لماجا إلى ايم وشت إلى أعمق الاغوار » 
وغملى الادب والفن والسسافة زالنتزخ ملؤفان من الخلاعة » وتمجدبت الطيعة الحيوانية بير راوع » 
لبن ببنات الموى » وفتحت أمام عيون البوليس مواخير ليارسة اللواط » وغيرها 
المارسة السحاق » فأكنفلت الواحدة بالرجال والئدان » وامتلاات الاخرى بالناء والفتيات » وشاق 
« الالدرادو » بشرب ميدان توندورف ۳۸۲ ۸0۱۲۵0۲۲ على سعته بالرجال فى زى النساء » 
الى أن قضى عليه التلزى أخبر) » وانتشرت الفهوات التي تدبر حفلات الرقس فى الدور الاول » 
وغرف اللوم فالتا . . ٠‏ » 

وكثيرا ما يؤدى الاسترسال فى الحرية الى الاستخفاف باللطات المليا ء والازدراء بالفوائين 
والشمرع » والاستهزا. بأحكام القضاء »كا جد ذلك ملا فى العسابات الامريكية الى يتألف أفرادها 
عادة من مهاجررن ل يألفؤا تلك الحرية للطلفة ء ول يسبق لمم فى بلادم عهد «يموقراطية الاقة . 



























وها هى حرية النشر » تتقلب عند من يسيثون الحرية » الى حرية التشنيع والفذف والهجو. فلا 
يتورع أصحابها رها سبيلا الى غزى الأفراد فى أعز مالهيهم من شرف وعزة وكرامة , 
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1 الملال‎ VA 
فتجسون وراءم فى أنديتيم وخاواتهم وغرف ومهم , ثم يرسمون للجمهور على حسام‎ 
أحط القضائح الانانية » واذا نوقشوا علا الحاب » رضوا عقيرتهم » وتستروا وراء الحرية فى‎ 

جان ومفاقة 
وهناك فنة قلبلة ( والجد لله ) من النلس » اذا أطلقت لحا الحرية على منتهاها » انتفضت على 








وتتنئنا الحوادث أن تنمة الحرية الق تتغتى بها الجاعة تؤدى قى بادىء الأمر الى عصر ذهي 
يأخذ فيه العدل عبراء بين الافراد عل اختلاف نزعاتهم » ولسكن کشر ما يحدث أن الزعماء بعد 





ولاحربة والدموقراطية أعداء » يسددون اليما أحيائله أشد السام فعا بين هده السهام 
قوم أن الحرية عند حاول الأزمات »فوع اواك والضائفات الفومية » عاجزة كل 
المجز عن انتشال الأمة من وهدة الوط . وللتكاتب الانجليزى العروف « مأكولى » قول 
عأثور بهذا المد » وهو أ أبن ييل لبس ]تياد نالي لنب يأل » ولكن هل ممع أحد 
عن جيش انتصر بقيادة لان ؟ » 

وقال عالم حديث شن عدا النواك : « إن الحرية تمتاج الى كثير من الدكاء » ولكن إحصاء 
الواليد يدانا على أن ف كل دقيقة ,واد فى العام متا غى , فكيف يتسنى لهذا الجيش من 
ضعاف المقول » أن يصونوا الحرية » ويعيشوا فى جو الديوقراطية ؟ » 

وفوتير » على دفاعه الحيد فى سبيل الحرية القكرية » كان بؤثر الشكية على الديموقراءلية , 
لأن الأولى تاج الى ترية رجل واحد » فى حين أن الثانية تتطلب ترية لللايين , وحفار القبور 
يتمكن أولو الأن من تربية عشيرة فى الاثة منهم 

مالا 

ولكن مهما قيل فى عيوب الحرية : قان هذه الميوب لا تنصب على المرية مباشرة » بل على 
أدلئك الدين يتخذون بن صفاتها السمحة و يلة للتعدى على حقوق الغير والحد من حريتهم . 
ومها قيل فى طبيعة بعش بى الانان من الندهور والاحطاط » إذا ما أعطيت 
الحرية » فن هذا العيب لا يعد شيت فى جانب الزاإ انى تالم الانانية 
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تسوده روح الحرية . اجام الادية بية والاقدام والقة الى والامتاد علا » وللغامرة وافتحام 
الصاعب » والابتتكار » والتغيير »كلها صفات لا تميا الا بالحرية » ولا تسمو الا بها . وأ كبر دليل 
على ذلك أن لاني تاك اباد اثى للام القضل المقي على الاختراع والمضارة + والعم » والقافة 
والادب» يكو أبناؤها اليوم مر التكوى من قلة الاتتاج الاد . وقد هبط هذا الاتاج هبوطاً عظيا 
منذ أن ضر ربة نطاقها الحديدى حول حرية الفكر » وحرية الصحافة » وحرية اكلام . 
وايطايا بتكو أبناؤها كذلك من أنهم يحمدون ف قراءتهم عل ا 5 ة ترجا 
الى الايطالية » ولملهم لا ستطيمون الانكار أن هذا الفقر الادبي لم ب 
ويدها لمديدية» لك اید ای ساقت الى الام » مدفوعين عن للف ددا ایی ساي 
لاطا وما هذه الشجاعة الى نراها مسمة فى الاستعداد لتقتال والزوع الى الحرب » سوى 
ثورة نفسية وقثية » مصدرها ا لوف والاستسلام 

يفول الغلاسئة الحدثون إنه فى كل ما تعلق بالبشر »كل شیء سناعی يرجع الى أصل طبيعى . 
فالتعمير _كالابنسام والنظرات والحركات الوجه ‏ طبيعى » ولكن اللة صناعية » والدين 

طبيعى » ولكن أمأكن البادة ( الكية وللمجد ) فيئاعية . وامجشمع طبيعى » ولكن الدولة 
صناعية . والربة طيية » ولكن ن القوانين والشرائم اة :وابى الحوق أن شىء هذه 
اللشآت المنامية كالغة » وأاكن البادة ؛ الول ,رانين » ولكن الخوف أن ادى فيا 
تادب ينين الطيعة ويمدنا جنر كر لواب والشراء مدلا ديل شمف وإجحاف بعفوق 
الافراد » وافتيات على اہم . وغول للذل الا لی : م جني اکم من قل ک2 

من أبدع ما جاهر به الفكرون فى أمريكا عند مقاومة تحريم الور قولحم أن اللفروض ف كل 



































البإدان أن بعش الاس أ إن استعال امور . غير ان سن القوانين الق تحرم الور 
بنانا » اعثراف ضمني أن جيع أبناء الامة أغبياء . وهنا ما لا يرضاء شمب حر ديموقراطى كالدمب 
الامریک 


كتب روائی »لا أذكر اسمه الآن 
قديا. وقد أساب وسفه الدب ع كيد ١‏ 
ا 
. . .كت الافواه . ومس الاس قى آذان بعضهم البعض . وحرمت الناقئة فى الوضودات 
س . إلا من خلف الاستار والحجب . فتمكن الاحتراس والحذر من تفوس القوم . حى 
اضمحلت أذواقهم » ودنت شهواتهم الطيعية » وذوت ميوهم » وبوا فى منازهم کالیران ف 
جحورها » والجرذان فى أوكارها تيرق حذر عل أسايها ء وتزلق على سطوح الاشياء في 





بلدا من البلدان الى أمبحت فيها الحرية تاره 
نيقة فل يسمني الا أن أدون فى مذكراق الحاسة هذه 








He governs bet who لي‎ 





الملال 





دياجير من الظل . وم يك ثمة فى تلك البلاد من دليل على أن طاحونة الياة تدور دواليما ؛ سوى 
سناديق الهملاث خارج الثازل » تحمل فضلات الطعام والشراب ... » 
عق بجی الؤسطداد 

الامم قى يقتلها التنوط والبأس » هى التي ترضى بالاستبداد » وتخضع للدكتاتورية »وتتتلم 
لقتل الحرية ء فاللشفية » والفاشية » والنازية » ل تجح إلا بعد جوع » وفاقة » وعذاب وضياع 
أمل » وقحط » ووحثية فى الاولى » وقنوط اقتصادى فى الثائبة والثالثة . وقد حاولك أمريكا 
ان نير تدرياً فى طريق القلثية . وم يستطع أنمار الفاشية أن مخطوا فى ذلك الطرين 
-خطوة واحدة . وذلك لائهالم تيأى وم ترب من شبح اليأس شير واحدا . وقد حاولك بعش 
الميئات فى انجلا عب ان تبر غور هذا الطرين الوعر فدات اقدامها قبل البده فى السير . 
لان انجلتراكا قال « أدن » وزير خارجيتها أخير] » تؤمن بالحرية والديموقراطية » ولكنرا لاتنادى 
ہما على رموس الاشباد . والاجان کا نمل شد اليس وتقدان الرجاء 

لما ثالت امريكا استملالها كتب فى وثقة الاستقلال هذه السارة : « ان أغراش الم الا 
ثلاثة : الحياة والحرية والعادة » يللي على النلن أن قى الايدى الحديدية فى هفا النسر 
لم يدوا المادة فى الحرية والدج.وتراطية » فرلحوا ييحكون عنما فى ما هو على اللقيض ملبما 

A V | 

من الاقوال للأثورة فى عم جينسة: الول أن البرية لالسدقة هبب أن بدا بالاقارب والاهلين. 
ومعنى ذاك أوسع ما يدل علا ظاهرها . إذ أن حرية الشموب الحقة » لا تم الا بيان 
بهذه الحرية ؛ و بشعور الأفراد بها » وبتقديسهم إياها » وغيرتهم عليها » والدفاع عنها »كلا تمرطت 
للأذى » دفاعاً صادراً عن عقيدة شخصية ووازع داخلى . ولا بق أن أشد الناس عداوة لاحرية 
م الدين لم يتذوقوا حلاوتها الا فى سن متأخرة » واذا ترام فیا يتعلق بالآخرين عقتون الحرية 
وغاربونها بكل قوام » وتجدمم على الدوام يعلفونكار) بأسنائهم بالسلاسل ای قيدت بها أيديهم 
وأرجلهم سثار) 

ويتبع حرية الأقراد حرية الجاعات والؤسسات . فالحرية فى العاهد الطلية ( المرية ال مامية 
والدرسية ) » والحرية فى الدين » والتمكير الدينى » والحرية فى السياسة والتفكير السيامى » والخربة 
فى الخطابة والكتابة والكلام كلها حريات يجب أن تسبق المرية القومية » ويدونها تتكون هذه 
الحرية حبرا على ورق . وقد تستولى على القارىء الدهعة إذا عل أن جل ما شفل أذهان عاماء 
الترية هذا المام فى أوربا وأمريكاء فى مؤترانبا المديدة » وجتمماتها وأ 
المدرسية أو الجامعية («دهعع1عاسمعددعم وحبنا أن تذكر أن جامعات أ 


























الحرية ما لما وما عليا 


رفضت دعوة وجمت الا من جامة يداجء وهى من أقمر جادمات با 
بن مرور هه عا على تأسما » ترا زوال المي الجاسية قيام الازة 









( وثانا ) حق الأقلية فى أن تحاول أن تكون غالية طبى مبادها » وذاك با يجب أن مول 
لأفرادها من حرية الكلام والصحافة والاجتماع . وماغفول لأعضائها من احترام الرأى وصيانة النفس 

الحرية والنظام يتسادمان فى كثير من الأحوال . واا يعتقد الاونفراطيون أن رأس المكة 
حفظ النظام » وأن رأس الحاقة التغبير والحرية . غير أن الجاعة انكاملة »كأ قال أحدم » هى 
ما كان تحكها مز من الفوضى والنظام » أى الحرية واثفانون 

كان تالبرائد (۵ہرماادت) قول : « من لم یش قبل س ۱۷۸۹ ( الثورة الفرنسية ) | 
ينق طعم الحياة والحرية . إذكان الجتمع قبل ذلك الارع يشبه بناية مكوة من 3 
بمضبا عن بض » و يكن بين الطبقة والأخرى سر فان الفلاحون فى الطبقة السفل بحرئون 
الأرش ولا يستطيمون الاق الى العلقة الي كان الأشراف فى اة العلا يرتعون فى مراتع 
الصف والترف واللهو ولا جتان عب باكيم ف الشقة الال 

حرية الفرد تنتعى جب تند ا رة لمواة . كنا يمول الب يفن ممنى النظام ومراعاة 
الآخرين » وللدنية (كا يقول النلائقة) يقير شابظ أو تحفظ ا مستتخللة/ ولا حرية بدون ضابط » 
ميث لا يوجد قانون يضم حه قتطرف والأنانية 








ولا توجد 





ابر بقار 


أمطرى لؤلؤا جال سرندب ب وفيتى آبار تكرور تبرا 
أنا ما عشت لت أعدم فوتا وإنا مت لت أقد قرا 


همق همة الاوك وضى تى حر ترى الذلة كثرا 
الشر ينف الرطى 


عل اک رولا زاح مئالت 0 
بق رز ےا ئكرئولاترف 


ماهو الاستقلال - مصر اقدم دولة مستقلة ‏ الدولة المستقلة ‏ 
حقوق الدوة التق - هل هناك دولة ذات استقلال نام 


الاستفلال هو الق القدى تملسكه الدولة فيكون هما بمفتضاء أن تتصرف فى جميع شثونها الداخلية 
والخارجبة حرة لا معقب لارادتها غير القواتين الى وتبا » وبه ترد كل تدخل أجني فى أمورها 
الداخية والخارجية 

وفكرة الاستفلال نعأت ساصرة اوجود الجاعة التحدة قبل قيام الدول السياسية . فالعروف أن 
الام الاتاعى دا اشر . نم أعقبه نظام الفبيلة , ثم اللديئة.ويسد ذلك تكو نت الدول من عاد 
الاستفلال مع نشوء الأسرة » قكل أسرة كانت تعيش مستقلة عن الأخرى , 

اة ت توا ما عة الق تداقع عنها دفاعاً يبر الحرب » 
ولاتريلها بالأسرات الأخرى أبة رابطة من اار5( السبلسية أو الاجتاعية es‏ 
عندما نشأت للدن . وأتيها[كدا نإ ابم 
مدينة مستفلة ذات حكومة سنأبة ] ۷م اتان ابورا کا 
ندأت روما مدينة مستفلة كوت الامراطوربة اومان ال ية آل أسبحت دولة فة 








صر أقرم دول تفا 
غير أنه ق نشوء الدوة البونانية » والدولة الرومانية » » قيام دولة سياسية مستفلة استلالا 
اما على اتی ا تكوبن الدولة » ووز أن يكون عاصر قيامها قيام 
أمم مستقلة أخرى كأمة الأشوررين والفبنقيين والمين ٠‏ ولكنها كلها م تكن دولا مستقلة وإغا 
کات ما أما مع فقد كانت دولة مستقلة لا أرض وفيا جاعة تنسب الى أصل واحد وتام 











وقد كان الاستقلال فى صورته الأولى أحرى أن يسمى « عزلة 
والديئة والدولة منعزلة عن غيرها ء لا تدخل الواحدة مع الاخرى فى علائق معد اعطق 
الحرب ء ثم تقدمث الدنية بالدول فاستجدت بينبا علائق كانت مبدأ نشوء القائون الدولى 


هل هناك دولة ذات استقلال تام a‏ 
وامل مصر هي مهد القاتون الدولى . ققد تحالف ماوكها مع أمم أشور وبابل وبلاد العجم 
والبونان وخيرها عالفات سياسية وأخرى تجارية . وكان منبا ما يتعلق بأيام السلم ومنب ما يتعلق بأيام 
الحرب» فكانت بذاك أقدم أمة مستقلة . وأقدم أمة نأ فما القانون الدولى 

واسنا نذهب هذا الذهب فى رأينا مدفوعين بساطفة وطنية » ولكتتاعثنا طويلا فى سبيل توكيد 
هذا الرأى قوجدنا أن العام الكبير أو بنيم ( »٠۵م‏ م0) قد ذهب هذا الذهب و رأى هذا الرثي210. 

وقد أخذ الاستقلال لى مر الأيم يتدرج من شكل العزلة شب شيا بين الدول خوطه مظاهر 
وعوامل جماته عدودا فى كل دولة من الدول كأ سئرى عند التكلم عن اول للستقلة 

الر ول المستقلم 

الدولة المستفلة هي التى يكون لما حق السيادة انامة فى الداخل والخارج 

وسيادة الدوة (رادها»»»»مة) هي حقها فى ادارة شثونها الداخلية والخارجية دون رقابة من 
الدول الأخرى" ويلاحظ أن هناك فرقا بين الاستقلال (مممم همهم »ومع والسيادة (رامواءعدمة) 
فعا فى البدأ مظهران -لا0ة قثمة فى الدولة تجعلانها تتمكن من التصرف بحرية فى شثونها 

غبر أن السيادة أعم من الاستقللال.. والاستتلال ممن السيادة ومظهر من مظاهرها 
وعذه الظاهر يمكن حسرها قبا يلى : 

١‏ - حريئها فى التسزفر ف رونا إنداييةبوابفازسبية يلا يمنة أو رقابة من الدول الاخرى 
وهو المر عنه بالاستقلال ودرا اا دب ااا 

؟ - سلطان الدولة على كلل تما إوسندافى"اتلبنها مخ أشخاضااأملاك وهو ما يسمى فى للة 
اثقانون بالسيادة | اما»ملامه7 مه Domılalan‏ 

سلطان الدولة على أقراد رعاياها سواء أ كانوا مقيمين داخل اقليمها آم خارجه . ويبرون 
عن ذلك بالسيادة الشخصية وعمس مويق O raperin or Perot‏ 

فوته الول الستقلة 

والدولة الستقلة حقوق تمارسها » هى مظهر سيادتها في الداخل والخارج . فى داخل 
بلادها لما الق فى اختيار شكل السكومة ونظام الحم فيا جا يكون مطبقاً الظروفها وتعديل 
هذا النظام كأ بتراءى لما فى نطاق من حقوق الدول الأخرى 

كا أن لها الحق فى التشريع حسب حاجاتها الاجتاعية وتطييق هذه التشريعات على أهلها 
والأجانب - وذلك أيضاً فى حدود لا تعدى حقوق الدول الأخرى 

















)1( 28 بم  Laureace lol. Law P. 119 () Oppenhels;‏ 
(۴) انوت الدولى الام الدكتور ساي جنيئة 








At‏ الال 


وها حق تقرير أمورها الدينبة والادارية ومعامة أهلها فى حدود وطلبا 

وف خارج بلادها لا أن تعلن الحرب وتعفد السلح وتيمث المثلين السياسيين وتتفاوض وتعقد 
الماهدات منغردة بلاشريك ولما حق اختيار الدول الق تريد أن تدخل مها فى علائق سياسية 

ولا الحن فى قبول وإبعاد الأجانب وتنظيم ذلك بقوانين 

وما حق اللكية على أراضيها ‏ وقد كون ملكية سيا 
ملكيات خاسة فى كت من الدول . و لما حق القلاك فى الفتح والاستمار » ووضع اليد » وا 
حقون ارتفاق على أراضى الدول » والتازل عن حقوق لما » وحماية غيرها من الدول المغيرة . 
وتأجير أراض - قد تكون وط لعش الأمم - لاد منطقة مو سواء فى للاء أو الأرض أو 
المواء » والتدخل فى عون الدول الأخرى عند ما ينأ ما يمس كيانها أو أهلها أو يس القانون 
الدولى 

كل هذا فى نطاق من المدود . وهذه الحدود هى الياج الدى تقف عنده حقوق الدول 
الأخرى أمام حقوقها وجها اويه وهذا ما حمل فا يأ : 

شل هناك درا ذات مول عام 

وقد كانت سيادة الدولة ثامة فعلا ق العسوز التعيعَة والمسور الوسطى » لمكن فى الور 
المديئة أت البادة 9ر۴ ييا [_] 1 

ولفدكانت حرية الله وام ةلا تلق ها ف الأوثآن النذة2 لكا فى العصور الخديئة 
أمبحث عدودة بالقوانين السموية أ و شون الوضية + نعط هذه وتاك من حقوق الآخرين 
على حساب الفرد ماحد من حريته ويتتقس من صميمها الثى. الكثير 

ولقد تواشع اللداء على هرر أن حرية الفرد الطلقة غير موجودة على الأرش . وأن اعطاءء 
هذه الحرية موجب قوف » ومقوض اعام النظام الاجتاعى » ومد لقوانين الأرش والسماء 

وكذلك اتمهت الآراه المديثة . واتفق العداء على أن حرية الدول وسيادتها واستغلالما كلها 
نسبية . وأنه ما من دولة فى الأرش نستطيع أل تكون حرة م نكل قيد . لأن هذا يوجب اء ها 
منعزلة عن الام كله » وخامة بمد أن اشتبكت مصالم الدول بعضبا بعش بنعل الموامل الاقتصادية 
والتجارية ونشوء طرق الواصلات العديدة والسريعة . وأمست الدول جميعها تعتبر أنها ميش فى 
مع دولى » وأئها أعضاء فى حيئة انسانبة . أما اعبارات الدولة بعنصها والفرد بذانه وتعيته للدولة 
فنأ فى اللرتنة الثنية جد الاعتبارات الانا: وقد كثرت الفيود الق تتقيد بها الدول العقلمى 
منها والصغرى فى تصرفاتها دون أن تتبر تلك الفيود حداً من حريتها أو انتقاساً من سيادتها » لابا 
جميعاً تعارفت على أن السيادة الفعلية هى الليادة النبية لا الطلقة 























وان 'ورد فيا بلى بعش الال اقيود الق 
١‏ - لکل دول الق فى أن ھم ف بلادها تقلا كوم ا تبنى وب » ولكها قف عند 
حد حقوق الدول الأخرى يث لايكون النظاماليامى النى تفيمه الدولة فى بلادها غاا 
لأس الدئبة والحضارة . ولا أن تسمح دولة من الدول يمل بلادها وكر) للمؤامرات 

ب لكل دولة الحق فى مماملة رعايا الدولة الأخرى الفيمين على أرشها بكل ما برد فى قوانينها 
من مبادىء وعقويات . ولكتبالا تستطيع أن تشرع قوانين ضد قواعد القانون الدولى 
العام » أو ضد مماهدة قأمة. ومع حرية الدولة فى معاملة الأجانب يقوانينها فما لا تستطيع 
تجنيدم . ومع حريتها فى مماملة أفرادها التقيمين على أرض دولة أخرى کا نشاء » إلا آنا 
لا تستطيع أن تجعلهم يتومون بأعمال عغائفة لقوانين الدولة الى يقيمون فيا بعمل ما 
هو ممظور أو الامنتاع جما هو واجب 

ب كون الدولة عضو فى المائلة الدولية عتم علا قبول كلل ماتتررء الدول المظمى فى 
راتا 
فثلا أوجد الؤئر الأورف ( ٠٠ء‏ »مم ها ) الدى نكأ عقب مؤتر فيبنا الات 
تدخل من الدولم اقلم إل لتكت آي" مك الياآة اليل - ومنبا هذه الدول 
المظمى ‏ سواء ى الثارة الأو ره أو أغرّع" 

وقد ساعد اليونان إلى الوسول إلى أستغلالحا ( ٠۸۳١‏ ) وعضد بلجيكا فى حركتها 
الانفصالية عن هوائدا وأعلن استملالها ثم قرر وضعها فى حالة حياد دام ( وهو المياد 
اذى حطمته الانيا فى الحرب العظمى ) ومد تأثيره الى الروسيا حق جملها تستبدل 
قرارات مؤتمر برلين جماهدة سان استيفاتو سنة ۱۸۷۸ وثولى تنظيم السائل الهاسة 
باللاحة الدولية وغيرها من الائل الى تهم القارة 
كا تدخل فى أمر مد على لما أراد انشاء الأمبراطورية المصرية وهاجم تركيا واشطر 

الباان إلى رد بورت أرثور الى السين 

اد الماهدات والحالفات وما تستلزمه من اع 





قبود والتزامات 
کہ شوت التوفه 
الحاى 





صر عراب إلتياسيّة 
بين اليمقراطية والفاشسم 


بقل تاذ لاصو 

تمثل المرب الأهلية الناشبة فى اسبانيا صورة مروعة من الصراع القاثم فى أوربا الآن بين 
الديفراطية والفاشم 

فن أن بسط القاشيم ساطانه على ايطاليا ولثنيا وتمكنت نظرياته من عقول وقاوب العناصر 
السانجة فى هاتين الأمتين » ومنذ أن استطاعت ايطاليا ومي فى ظل النظام الفاشتى أن ترج 
بعد إذلال بريطانيا وإضماف عصبة الأمم ؛ ومنة استطاعت الايا وهي 
معاهدة فرسايل وتعقد مح بريطانيا الاتفاق اللحرى 
وتملن التجنيد الاجبارى ؛ تحتل متطقة ارين الجردة من اللاح » وتضاعف مدة الخدمة المسكرية 
- منذ أن قامت الأمتان القاشتبتان اكير تان نه الأتمال كلها » سرت عدوى الفاشم بشكل 
ظاهر فى غتئف الأمم الأوريية ولا سما بين ترات الهين الحافظة ونى دوائ ر كار أسماب الأعمال 
ورءوس الأموال ‏ ] 1 1 

كانت الأمم الدب وقراطة فأطيًا رن وطاق لات أن تمل مشاقاها بالطرق 
اله باوماسية بعد أن رثارب لاقت زبلاتي]” جا الذاك مقر باروح السكرية وبلوح 
بشبح الحرب و.هدد ىكل لحظة باعلانها ء وحكذا تمكن من اتوي على الأمم الديموقراطية وام 
بالنازعات السياسية القائمة ينبا فأحرز النصر فى مسألة الحبشة وفي تفويض دعائم مماهدة فرسايل 

واولا إسراف بريطانيا فى الاعئاد على مهارتها السياسية وتهاوتها فى تمزين سلاحها لما خاطر 
موسوليئى بمزو الحبشة وما انتصر القلشسم هناك 

واولا رغمة بريطائيا ق القلس من ضبان سلامة قرنا جارتها الديجوقراطية وميلها الى إنعاف 
فرنسا وافوية الانيا لحولى هي قيادة السياسة الأورية . ما تمكن الفاشم فى الائيا من هام مماهدة 















فرسايل » وما دفث فرنا بايطايا الى غزو الحبشة تحذي لبريطانيا وإرهااً لما 
فالحلافت الى نعبث بين الأمتين اليمقراطيتين الكيرتين خدمت الفاشم الدى خرج منتمر 
وأمسح يهدد الآن النظام الديموقراطى فى أوريا بأسرها 


ظهر الفاشم ف اتال فى شخص السنيور أوقييرا سالازار » وظهر فى فرسا فى شخس 


حرة الاحزاب الياسية A‏ 


الكولونل دى لاروك » وظهر فى اجلترا فى شخس السر اسوالك موزلى » وظهر فى اسبانيا مهلا فى 
مايا أنسار عهد الطثيان الفترن باسم الديكتاتور برعءودى ريفييرا 

أمام ذلك تألفت ال جببة الشعبية فى فرنا وا هة الشعبية فى اسبانيا من عتلف أحزاب الوط 
واليسار الى نيت خلافاتها الحزبية وتضافرت اية اجوقراطة » أو بمنى أوضح حماية حرية 
الأحزاب السياسية خاسة وحرية الأمة عامة 

ولا سما کن يدرك القارىء هبلغ ما فى الفاشم من خطر على حرية الأحزاب أى على 
الدجوقراطية » الا أن ترسم له صورة سريمة صادقة من حقيقة هذا النظام : 

الفاشسم نظام يغنى الفرد فى شخصية الدولة والدولة فى شخسية الحزب الفاشتى والحزب شه 
فى شخصية زعيمه الفكتاتور 

والفاشم نظام ينبض على تمثيل الطوائف والحرف » وعلى نوسط الحسكومة فى شتى النازعات 
الى تقوم بين المال وأصحاب العمل + وفرض التحكيم على العال فرضاء وإخضاع مسالحهم لمصلحة 
الدولة فى الشاهر واصلحة الحزب الفلشتى فى الواقع باعتبارء الوحدة الكبرى الى تتحدر منها 
وتتصب فيا جميع قوى الأمة 

والدولة ممثلة فى الحزب الناث لك عق ى كل عى في نظر أسماب هذا للذهب . أما الفره 
وحفوقه وحربته الشخسية وحنه فراع را اة فلا ني 

وما دامت الدولة هی اناق اا كرك أن تتمو مأ لالت باوب أنتتضخم ما أناحث للها 
الظروف » وب أن تتدر سيابتها وعتظلييا کا حت انی . وا التوسع والاستمار 
على الدوام بشكرة الفاشم . وهذا #دى دقع بأحاب رءوس الأموال إلى اعتناقها وتأييدها ودع 
الدعوة لما واستخدامها فى سحق طبقة المال والغاء احزابهم وحل ثقاباتهم وفى البحث عن اسواق 
حديدة ومستعمرات جديدة يكن أن تستثمر فا رموس الأموال بواسطة أبد عاملة قليلة التكاليف 

مقيدة ولودی لا ينترف 

















وى ذلك قول الکانب الفرنى الدقن ارنث روججه ماران یکناب ( نحن والناشسم ) : 
٠‏ اولا الرأسمالية الايطالية لتحطم الفاشزم فى ايطالا . واولا أموال الباروناث الان واقطاب رہل 
الصناعة ما كان للفاشم وجود فى الانيا . ولفد أدركنا الآن أن هذا النظام هو أله الأنظمة عداء 
الحربة القّذر وحرية 'الصحافة وحرية الاجتياءات وسائر الحريات الى تتمتع بها فى فرنا فى ظلٍ 
الدعقراطية » وهو فى مموعه رجمة بالحضارة إلى الوراء وتنظيم 5 الفرد فى صورة جديدة ٤‏ 
وانواقع أن الفاشم نظام يقفى الفضاء ابرم على حرية الاحزاب السياسية » وغول بين العارضة 








x»‏ الملال 


والأعراب عن رأيها بالطرق الشروعة الى تمرفها اقرا بقطع الطريق سلفا أما کل 
عيئة معارشة تنطلع إلى القبض عل زمام الك بالوسائل الدستورية كا هو الال فى النظام الدءتفراطى 

وليس شك فى أن الفرض من الديقراطبة أن تثل عاف رغبات ومطالب الشعب فى تاف 
الأحزاب السياسية » وأن تتيح فرصة الاستبلاء على الحسكم لأى حزب من هذه الأحزاب يستطيع 
الفوز بتأبيد الأغلية الاحقة من الشعب . ولكن الفاشم جهز على هذه النظرية ويركز السلطة 
فى يد حزب واحد بل فى يد رجل واحد ‏ ثم يعن فى التكيل مومه ويستخدم مبدأ ٠‏ الفوة » 
لافى السياسة الخارجية خب بل فى اللياسة الداخلية أيضاً 

إذ) فالدجقراطية باعترافها لكل هيئة مق الاتنظام فى شكل حزب سيامى ينشر آراء» ويعلن 
مطالبه ويذود عنها فى حرية مطلفة شمن حدود الفانون » تعمل من تلقاء نفسها على ترية الأمة 
وانماش روح المارضة فى طبقاتها » وايقاظ نغسية هذه الطبقات ودفمها إلى الاهنام سا للها والاعيام 
بحركات الحسكومة ومراقبة الحسكومة فى ممالجة هذه الصالم وتوجيهها. 

أما الماعم فبالئائه الأحزاب وقشائه على حر تا الييايية يمن روح السارضة وستبد فى 
تسريف الأمور يدل ملكات الفح أوافراجية والتققاقى فوس الشعب » وساب الشعب كل 
ارادة ويجرده من كل سليلان ويل باعي إلى تیم آي يروش عليها تارة بالتهديد والارهاب 
وأخرى بالسعجن أو النز أد|التعكيك أو|اللرات: 

فاذا كانت الأمة فى النظام البق اىي مصبر الاعات » فالمزب السيطر الفرد هو مسدر 
السلطات فى النظام الفاشست 

وعليه فوجود الاحزاب السياسية وحرية هته الاحزاب فى اجتّاءاتها وف الأعراب عن مطالبها 
وف الدفاع عن آرائها وخططها فى دائرة اثقانون , هى القاعدة الأولى لكل نظام يناهض الاستبداد 
ودى إلى نضج الشعب ورفع مستواء النسى والعفلى واشراكه فى ا لمکم اشر اکا علا فبلا 

من أجل الاحتفاظ بهله الحرية تتاضل ال ية الشمبية 

ومن أجل الاحتفاظ بهذ الحرية تناضل الجبية الشعبية 

ومن أجل الاحتفاظ بده الحرية أيضا يناضل الديتقراطيون فى انجاترا وفى بلجي وق رومانيا 
دفى بولونيا وفى الكسيك وف عنتلف الأمم الى يأنى علييا حبها الحرية وسعيما التواسل ارق 
اجماعة أن مضع لزب واحد خلا فى شخص ديكاتور يرب علها وصابته ويفرض مشیشه 
وسلطاته ويردها إلى حكم الفرد 












براقم الصری 





خل ولان چ 
لاتا وري ود 


المرية والاستقلال غاية 
الحرية الى يتطلبها التمدقوا 


الحرية من الثاياث الانساتية الى فطرت النفوس على تطليها » والاتجاه الها » اتراك عل 
تعقيتها » ولسنا بعغالين إن قننا إنه لا يوجد فى الثل الملياكاها ما بذل الانسان فى سبيله من ماله 
ودمه وجهده ما بذله فى سبيلها . وان شلت قلت ما شبث حرب مند خلقت الانائية » ولاثارت 
ثائرة يمت فبا الأرواح رخيصة » وابتذلت الهج مهينة » الاكانت الحرية وكان الاستقلالعلتين لما 
اما مباسرة أو بالواسطة 

خلق الانسان حرا لا سلطان لألحتعايه » فكان يمينا مميعة الأنعام الائمة ممتمدا فى دفاعه 
عن نفسه على قوته البدنية . فا٣‏ نس أن حفظ ناته من العوادى يقضى علبه بالاجتاع على آحاد من 
بی 'وعه » تنازل فى سبل كدان ]فدلا كي طن ارك للتللقة رجا هذا التقيد مع الأمن 
والطمأنينة » عل ذلك الاطلأق الكلوب خارف أو الماع 

ولكن هذا المهد الأجتاعى “5 كات اول خطوة فى طريق' الاثائية الصحيحة » والكال 
الرجو من ناحينيه الأدية والادية ء كا نكذلك باباً شرو ركثيرة . فان للمارك الى كان يشنها بعش 
الأفراد على بعض فى عهد الحياة الفردية » تزاحاً على انثى أو تنافساً على فربة » انقليت إلى ممارك 
بين جاعات غفيرة » وأدت إلى ضروب من التاحر لا بق ولا تئر . قارح الالسائية فى كل مقع 
من اسفاع الارض بكاد ينحصر فى وصف هذه العارك ويان اسبابها » ودراسة أدوارها وتطوراتها 

ولكن ما ينضس عن النفس بع ضكرها حيال هذه الجازر الشنيمة » أن أقراداً من للفسكرين 
استطاعوا فى فترات السلام كثف بعش مصادر الفوى الكونية » ووقفوا على شىء من أسرار 
العارف الطبيعية » تمسكنوا بها من تسين حال الحياة البشرية » ورضعها قليلا عن حضيض البهيمة 

إلى ذلك المهد كانت الأمم كلها تعيش مميعة ا بوش المأ الحروب » وكان الفرد فان فى 
الماعة » لا يعد شخصه إلأكعضو فى جسم حى لا وجود له خارجاً عنه 

ولكن ما بات الفوى العقلية بعد الوصول إلى هذه الدرجة من الم أن انيجت منها تيارات 

0 


3 ية - وظيفة الحكومة فى أدوار التاريخ قا 
أينا فى الحرية» وف الحسكومة الى تتواد منها . 





















Rê‏ الملال 
فكرية جديدة كالبحث فى حفيقة العفائد » وفى امتيازات الطبقات » وى حقوق الأفراد وواججاتهم 
للتبادلة » وفى نصيب الشعفاء ازاء الأقوباء » وكان من أشدها خطورة ما يتملق بالبحث فى مهمة 
النكومة » فأد ى كل نيار من هذه اليارات الفكربة إلى قيل وقال لاحد لما » والكنالتبار الأخير 
دفع بلاس إلى أن يتجاوزوا حدود القول والكتابة إلى الثورة . خدثت مجازر كانت من أفظع 
ما عهده الناس من ضروب التاحر . انلك تبسط فى الكلام فى وظيفة المىكومة على قدر ما تسج 

به عبالة فى عبلة فتقول : 





ظيغ اكوم فى أأدوار التارع: 

وظيفة الحكومة القيام بعالم الجاعة » وحسمالنازءات بين الأفراد » وصيائة حقوق الضعفاء , 
واقامة المدل بين الكافة . وهى لأجل الاشطلاع بهن للهام الخطيرة فى حاجة إلى سلطان تستمده 
من الطبغات التى أوجدتها حاجات الحياة فى سالف الزمان .أا الآحاد فكانت الشرورات الميشيا 
والجهالة السائدة علهم » قد جردتهم من حقوقهم الطبيعية ‏ فكانوا بين الحسكومة وتلك الطبقات 
لاتازون عن الأعام السشرة 

ولكن تطاول الدحور » وتواتن. للظم » أخننكلوقظ الأفراد للتشكير فا هم فيه من أسر 
الأفوياء . وتطوعت متهم ألنة حداد للدفاختلل أتقمم » فنعأت تزعة للطالة بالمساواة 
أمام الفانون ء وبالفاء. اكتائات/الئقات] ء امهل على وتنام اة واحدة للدلالة على هذه 
للطالب : « الحرية م يا 1 1 

ولند كانت ثمرة هذا النشال'الفلؤنل تبن المنتكواماث وطلاب الخزية أن بطل نظام الطوائف 
للمتازة فى الأمم الراقية » واعترف بيدأ المساواة بين الكا . ولكن الحرية السحيحة بالممنى الى 
يفهمه أهل الجهاد م توج الى اليوم . فلايزال باب التكفاح مفتوسا على مصراعيه حت فىأعل الأ 
كما فى المدنية . وهذا ما يدعونا ليان عال هذا الصراع ف تلك الأمم انى يظن أنها بلغت المكان 


الأرفع من الحرية 
ما ھی لحري الى بتطليريا امقر ئو ٠‏ 

الحرية في حدها الأسولى ہی أن يكون الانسان حرا فى أن يعم لكل ما يبدو ل أن يممله فى 
حدود القانون . والقانون مفروض فيه أنه لا يسمح جا بقع مئه ضرر على أى فرد أو على الجاعة . 
وقد تولى مشترعون رون تحديدكة «الحرية»» فكان أشبر التحديدات ما أى به ( فالتروب 
««نطاددلا مشترع ولاية مساشوزيت باولايات التحدة إذ قال : « المرية هي <ق الاز 
يعمل بدون وجل كل ما هو حق وخير » وقد أدمج هذا التحديد ف عبارة أكثر المؤلفون من 
ثقلها عنه وی : 




























« لايجوز أن تدع أنقسنا فها يحب أن تفهمه من ممق الاستقلال » ذلك أنه يوجد 
ضرب فلسد من الحرية يشترك فيه الحيوان الأعيم مع الانسان » وذاك أن يعمل كل ما يدو له . 
فهذه الحرية الحيوانية عدوة كل حكومة » وهى تأنف من التكاليف وتتحط بنا عن مستوى 
الانسائية . فعى عدوة الح واللام . وقد حاربا الخالق تفه . ولكن هناك حرية مدثة خلقية 
انستمد قوتها من الاجتاع » ومهمة الحسكومة أن حا وأن تنوب علا » وهى حرية الانان فى 
أن يعم لكل ما هو حق وخير . فهذه الحرية القدسة هى الى جب أن ندافع عنما فى كل فرصة » 
وأن تفدى بالحياة اذا دعت الضسرورة اذلك » 

هذا كلام حكم تقر ه كل نفس شريفة » ويرتاح ال هكل قلب سايم » ولكن أنصار الحرية قد 
تسرب اليم الغا من جراء انتساراتهم التوالية على الحسكومات » فلم يروا فى هذا التحديد مقنما » 
واعترضوا عليه بكل عذف قفالا : د ان الفوانين الى تصدر عن هذء القدمة لتحيل الى فيود 
حديدية تكبل بها الحرية الصحيحة » بل تستحيل فى النباية الى نظم دينية . والفوانين لأجل أن 
تكون عادلة يجب أن تعمل فى حدود الشؤون الاجتاعبة لا تتمداها الى غيرها » 

وقالوا : « انكل الحريات متضامنة وعمادها جميما الساواة بين الأقراد » فكل حربة لا تنح 
ااجميع على السواء تسمى امتبازا تین ييا . الح الى تی بوجوب سن قانون محصر 
الحريات الفردية فى حدودها الطبيبة » ولك ع تواقر شرطين فما : أولما ألا يطل هذا 
الفانون الحربة الأوليه الخ يعت ريال قز مج تلب .9ب أناتجمل المفوق الى للافراد 
منتجة نح القانون لکل سم وساف الى تک ناملاع 

« فلدولة والحكومة الى تمثلها م تجمل لف النازعات سقسب » ولكن لتوزيع المدالة بين 
الأفراد التساوين فى الحقوق اسم » و يتساووا فيا فعلاء لموانع ول بيهم وبينها من ضروب 
شتى . وذلك باستخدام أساليب دقيقة » لمعل فوائد الاجتاع تمم الكانة على السواء » بملء الموات 
النى بين الضعفاء والأقوياه » وسد الثغرات الى يو/دها الثفاوت بين الأغنياء والفقراء » والعلداء 
والجهلاء » لبرتفع الكائة الى مستوى واحد من العاملات » ومع السهر على اءادة كل من سقط عن 
هذا الستوى اليه بالوسائل الناجمة » 
الكن مذهب الحرية ٠٠٠ء6٠‏ ما لا يمح للحكومة بهمتى التعديل والتوزيع الذكورتين 
أن تصبح حاسلة على قط من السيطرة والتدخل مما لا سمح به مبدأ الحرية المحيحة 

ینا فى ا حر ير وف اوم ال تنولد ما 

لا مشاحة فى أن الحرية غريزة قوبة من غراثز النفس البشرية » ناهيك انها هي المالة الأولية 

التى کان عليها الانان قبل أن يجتمع على أمثاله » ويتنازل عن شطر عظيم مثها لمصلحة الجماعة . 























ar‏ الحلال 


فعی الأسل الدی يجب أن براعى كل تشريع بتملق به » وفى كل حكومة تقسلط عليه . هذا 
مالا خلاف فيه بين أحد من التكلمين فى هذه الشؤون » ولكن الخلاف فى القيود الى بمب أن 
مضع لما الأقراد لمصلحة الجاعة 

فالأقدمون قد استغلوا الضرورة الى تقضى على الاثسان بالاندماج فى تمع » قفرضوا عليه من 
القيود الثفيلة ما اضطر أن يتحملها صاغر) » هربا من الفناء العجل . وكان لمم من جهالته النامة ‏ 
وعمابته الطبقة »أ كبر عون على تسخيره وإذلاله . والذبن يرون على شاكتتهم اليوم يرون وجوب 
ذا الي على عانقه » متعللين جارات خلابة من حفظ النظام وحماية اجتمع من التحلل. 

وأنصار الحرية من ناحية أخرى يرون ضرورة رقع هذه القيود عنه الا ما تتقضى به الشرورة 
من حمابة الشعفاء وتوزيع المدالة 
طوائف متهم قفالوا بضرورة رقع كل هذء القيود بلا استثاء » وقصر مهمة المىكومة 
على أن تكون کا بين التنازعين لا أقل ولا أ كثر » وهذا مؤدى مهب « الليبراليسم » 

بل تطرف بعضهم الى أقمى حد وهم الفوسّويون قفالوا بوجوب حذف الحسكومة بنانا » وترلك 
الناس وشأنهم يعدل يعضهم عوج بعش » مدعين أن الجرية مق أطلقت أوجدت طبيعة الأشياء الامم 
فيحالة من الائزان يقوم عليها آلناس لیا کیل نظاء' 

ولكن هذا الذعب لم تكب 4 الحياة » وقذااشب واب وهو ضامر شمورا لابرجى له ابلال 
منه . واولا رموس ازا الل الأ نابل ۶ مإ جد كم بلق اكلم مره يفول به 

أما الدى يؤسف عليه أل الكثرة القالة مرج ألتكلسية فاا لر بةابروك أن المسكومة لاوز أن 














تى بثير الأمور الى تدك نبا افززة اناع ٠ا‏ خبل اقا على غاربوم فيا تعلق بالمسائل 
الحلفية »كراعة أن تضم اختصاصات السكومة فلا تقف مزاسمها عند حد 


فهم يفررون أن الناس جب أن يكونوا أحرارا حيالالاشياء كلها حت ال اججعت الفوانين على 
ضررها كا خر والفسق والقامرة والتبك الح الح » وذاك لا ميلا منم إلى منهب الاباحة » ولكن 
رجاء أن يتولى الرأى العام القضاء عليها جا ينتهى اليه تحت تأثير العم والثربية وللدنية من الرقابة 
القعالة على الآداب العامة 

ونحن مع كراهتنا أن تبلغ الحسكومة حدا من السيطرة يدفما للاسراف في التسلط » رى أن 
لا خوف من وصولها إلى هذه الحالة ما دامت تحت رقابة برلمان متتينب اتتخاباً عاما حر . فى هذه 
المالة يكون السيطر بحق هو الشعب نفسه ,واسطة وكلائه اين اخم لتثيله 

وما دام غلاة الأحرار انفسهم يسمحون يأن تتدخل الحسكومة فى الصغريات مثل البسق فى 
الطرقات وتنظيم السير فما الح الح » فن التناقض أن تستنى من رقابتها العام الخطيرة الى جر إلى 
خراب المع وتلاشيه » كشرب الخر واتيان الفسق وتبتك النسوة الح الح فكل هذه للبلكاث 











« افوا دلوم حيث أتم » e‏ 
يجب أن نسيطر علها الحسكومة مح وكالتها الشرعية عن الشعب بواسطة عبالسه النيابية 
هذا رأينا » والشذوذ عنه فى نظرنا بجر إلى وجود حكومة مطلفة لا فف سيطرتها عند حد ٠‏ 
تفز إلى وجودها » والرضاء بها » أخطار تهدد كيان الأمم من جراء سوء تصرفها فى الحرية » 
كأ هو ظاهر للعيان اليوم فى أعرق الأمم الأورية فى للدنية » وأعلاها كماً فى المارف الدستورية» 
حت ان أرفع الاس فبا رأسا لا يستطيع أن يذذكر اسم الحرية 
إن نزوع الأمم الحرية والاستقلال أمر أثبته الواقع » وبنيت عليه أ كبر الاتقلابات المالية . 
وهذا التزوع منا مر النزْعة الفطرية وراء الحرية الفردية . فان هذه الحرية الفردية لا تتحقق 
إلا فى تمع مستفل عن كل سيطرة اجنية . لمذا ألحمت الشعوب أن تحرص على هذا الاستقلال 
وأن تہب الدفاع عنه إذا هددء مهدد بکل ما أوتيت من حول وحيلة 
قر فرير وجدى 





«ألقرا دركتجت, م7 

حدث مرة أن احدى المن الغالة ق عرض السار لح ية أرى قد ارتضت عل تبج 
الأمواج » فأرسلت اليا اشارة تقول : « الاء . للاء . حن نهلك من السلس » فردت علها السفيئة 
الأخرى : « ألقوا داوم حيث أتم » فأعادت التكوبة اشارتها : « للاء . اثاء » تحن مهلك 
من المطش » اءها الرد ثانبا : « ألقوا داوم حيث أتم » وتكررت الاستغائة » وكان,الرد 
لا يتنر . وأخي استمع ركاب السفيئة التكوبة لاشارة السفيئة الاخرى » فألقوا داوم ورضوه » 
فاذا بللاء عذب زلال » واذا بالسفينة تمخر عباب نهر الامزون عند مصبه » فالى أولثك الأفراد اين 
تجمعنى وايام الوحدة القومية » واقين يطمحون الى ترقية أحوالهم فى بلاد أجنية » أقول : 
« ألقوا داوم بث أتم » 

أنوا : ألقوا دوم فى اازراعة » والصناعة ‏ والتجارة . وان أعثلم ما تعرش له من الأخطار 
هو أننا فى وثونا من السودية الى الحرية » قد ننسى أنه يجب على سواد الشعب الزئجى أن يميش 
بکد يديه ( بوكر واشنطون - الونيجى ) 















كنل لشق سبي رسنال 
کنل تمت بلا لش وای نت اسرد وريه 
بت لأنستاذ أميزسعيد 


يكاد ناريح العام منذ فره يدور على هذا النشال الستمر بين الشرق والفرب . فكلا نس 
أحدهما من تقسه قوة وعزما » ومن الآخر ضمفا وعجزا » مشى اليه واتقش عليه عاولا اخضاعه 
السلطانه والاستبلاه على أراضيه وبلدانه » فيلقى تجاحاً ويفوز بمفائم ويستولى على بعش الأقطار » 
ثم لا تلبث ان تنتقش عليه وتثور طلبا الحرية والاستقلال فيتجدد الكفاح والنضال و تعكس الآبة 
فيصبح الداع مهاجما واللهاجم دافا 

ولفد كانت الحروب الصلييية آخر الملاحم الكبري الني اشتبك فيا الغرب بالرق.وقد ااتدت 
مو قرنين حاول اقرب فيها ان بب كط اانه على الوق فيشائه اظ ورجع بصفقة لبون . على 
ان رجه من النواحى المابية والسناعية والاقتصاديةكآن ما لايستان به . ققد جى الغربيون أعظم 
الفوائد من رحلاتم الى تاریق الجتككبملالذر تی فيو كر من مناعهم وفتونهم 
وعلومبم » فكانت نوا اله الكبرى الي تينب المرب بد ذأك' 

وظهرت فكرة الاستمار الجديدة فى أوربا يعد ما استفرت قواعد نمضتها ونمت شعوبها وانسع 
نطاقمتاجرها وسناعاتها فانطتفتتبحث عن أماكن جديدة تبسط عليهاتقوذها وت وج فيهامتاجرها 
وتتشذها مهاجر لأبنائها » فکان قبلة أنظارها لضعفه وعجزه واحطاط شموبه وأئمه مات 
عليه بخيلها ورجابا فكان هذا النضال الشميف التواسل من أواسط القرن السابع عشر للآن . 
وهو يتمثل فى صور وأشكال شق » على انه حول بعد الحرب العظمى محولا خطير) فيض 
الشرقيون فى كل مكان ياغون الاستمار الأورني وبحطمون يره » فأدركوا تجاحا وتم لمم تحرو 
جانب كير من أفطارم ولا يزالون .واسلون الكفاح والنضال لاثفاذ الباق » وسيفوزون فى 
النبابة قياسا على ما جرى حق الآن والأمور تفاس بأشباهها ونظائرها 

وتتكلم یاز عن هذا التشال فى مراحله » مراعين الترتيب قاری ومبتدثين باد » فهى 
أول قطر شرقى أغار عليه الاستمار الأوربي » فكان سقوطه بين غالب الليث البريطاني تكبة 
عامة أصابت اشرق كله » ققد تترع الانكلين باحتلالحم لهذا الفطر المظم فاستولوا على الاقطار 






















کفاح التعرق فى سبيل الحرية والاستقلال av‏ 
امجاورة ‏ أو الواقعة فى الطرق الؤدية اليه ها سب بكثي من الحروب والنارات وو هكثيراً من 
الاحن والتكلات 
بلاد الهند 

بدأ الانجليز نضالمم فى سبيل الاستيلاء على المند من سنة ٠٠٤٠١‏ وما زالوا يغادون هذا الفطر 
العظيم ويراوحونه حتى استشعفوء كله وأخضعوء للطاتهم بعد الثورة العظمى الق نشبت سئة 
۱۸١‏ وكلتب مكثيراً من الانفس والاموال 

وهجت المند عقب هذه الضربة هجوعا طوبلا. وم تستيقظ إلا فى أوائل هذا الفرن » فظور 
فیا زعماء وقادة EN‏ ية فى الهند لم تبلغ أشدها وم تحرج شطأها وتستوى على 
سوقها إلا بعد ختام الحرب العظميءقفد نهض الهنود في سنة »14.1 بقيادة للهاتما غاندى يطالبون 
انككثرا بإنسافهم واسماد قطرم الى مرتبة للستعمرات للتفلة ( دومنيون ) فأبوا علهم ذلك 
وأخنوم بإلسيف والنار 

وامند التشال فى الهند وطال أمده وقبض الانكليز على غائدى وسجنوه ‏ وملاأوا الجون 
بالاحرار والنافي بالشبان فزاد ذلك الهنود استبالاء,فأريسل الانكليز لجنة الىالهند فى سنة 18507 
برئاسة السير جون سيمون وز ليم إلالى ليحت فى أسباب التكوى واقتراح ما تراء لازما 
ال مشكلتهم ققاطمما الهنود وأبوا الاتسال ا 

ودعا الاتكليز زاء المدد/إيل مور لماعل القضية اله ( يئر الائدة للستديرة ) فد 
فى ادن سنة ۱۹۴۳۱ وفى سنة عجرو منحوا. الهند. نظاما ,دستوريا. مسن حالما بعش نحسين » 
فلعترض عليه معظم الطوائف وأتكروء . والحركة الهندية الآن قى ركود وجمود ببب حرب 
الطبفات أو النضال الاجتاعى الداخلى » قفد شغل به غاندى عما سواء والظاهر انه كان سياً فى 














ضياع كثير من نفوذه 
كانت أفنائستان وه تجاور الهند » قى حملة الاقطار ال بسط الاتكليز علها تفوذم السياسى 
ب اتہت فى سنة ۱۸۸۱ بتنازلها عن سيادتها الخارجية لهم عارسونما باسعها. و جقتفى 
هذا الحق کانوا يمثلونها فى البلاد الأ 








ولا آل اللات الى أمان الله خان يوم ؟ قبرایږ .18 .ةجرد سيفه يوم ۷ مارس من تلك السنة 
وأنسم ألا يده الى تمده حت يميد لأفنانتان استقلالها وحريتها ء فدارت بينه وبين الانجليز 
حروب اتبت يوم ۸ أغسطس ۹۴۱ وبا استردت أفنانتان استقلالها الكامل وتحررت من 
سيطرة الانگلیز 





اران 
وما يفال عن أفنانتان يقال عن ايران أيضاً . قند واصل الانكليز اسعى لبسط سلطاتهم 
عليها لوقوعبا على طريق الهند »وقد كادوا يفوزون فا أملوه ويضمون يدهم على هذه اللا 
العظيمة »لولا ان تداركها افه بالشاء رضاخان بهاوى ء فزق مماهدة طوران العقودة فى سنة 19.19 
بين السسر برس یک وکس والإرنى قروز فرمان فرما رئيس الوزارة الإبرانية ‏ وكانت تقضى بادخال 
ايران تحت الجاية البريطانية ‏ ورد الى بلاده حريتها واستقلالها 
كي 
وطبق الانكفيز الأساليب ال طبقوها بعد الحرب المظمى فى ايراذعلى تركيا »فأ رساوا اسطولهم 
الى الآستانة عقب هدئة موندروس فى شير أ كتوبر ۱۹۱۸ وأنزلوا جبوشهم وقبشوا على زمام 
السلطة ووسموا السلطان محد الادس تحت سيطرتهم »فكي ذلك على أحرار الثرك فنيضوا بقيادة 
مصطلق کال باشا ( اتاتورك ) وبرزوا يقاتلون اليونانيين الدین کان الا جلیز من ورائهم » واتوت 
الحرب بفوزالترك » فل بسع الاتجلي سوى التسلم بال ,اراقع »ناوا عن الآستائة واعترفوا لتركيا 
بحريتها واستقلالها 





باج إلمريب الث تية 
بلاد المرب الشرقبة هيا الو الل فى شرق مطر + الم ولاق ) وا لجاز » وقد ظلت حن 
اعلان المرب المظمى جاك من الام انلوؤراية الثاني 
وسرت بين سكان هذه الاقطار فكرة الانفصال عن الترك وانشاء امبراطورية عرية حى 









عد المرب 1 اشتدت هذه القكرة عقب اعلان الدستور المئاني فى سنة ٠١١۸‏ وانطلاق الألسنة 
والأقلام » فأافت الجمميات السرية وا الآسنانة والشام ومصر وبروت والهاجر الامريكية 


لخدمتهاء واغنم الثرك فرسة المرب المظمى ققبشوا على دعاتها وانصارها وساقوم الى الحاكم 
العرفية » واعدموا فريقاً كيا ملي ق البادين العامة فى يروت ودمشق والقدس وحلب وينداد . 
وكانت الغاية الى وضعوها نمب أعينهم اجنثاث فكرة الاستقلال المراي فى عو دعاته 

وأنتج عملبم هنا عكى التائ الى أرادوها منه وسموا الها » وهكذا تنكون فى الغالب نتيجة 
كل عمل يصبغ بلدم ‏ فاتقش سكان البندان المربية علهم »> وقاموا ياربونهم ويطاردوتهم » 
وما زالوا بهم حت طردوم من بلادم 

ولفد كان الشريف حسين باشا بن على أمير مكة قبل الحرب العظمى أول أمراء المرب اتقاضاً 


على الترك ما أثزلوه يقومه من للظال . -إرد اليف ودع الى الجهاد والتكفاح للانتقام وتخرير المرب 








كفاح الشرق فى سبيل الحرية والاستقلال «a‏ 


وانشاء الدولة العرية الكبرى فلبوه ومشوا تحت لوائه 

وای الحلقاء الاعتراف بدو الورية الى انشأها الك فيصل فى دمشق سنة ٧٩۱۸‏ كا 
أنكروا عهودهمالقطوعة للدلك الحسين باسم العرب » وتنس على الاعتراف باستقلالهم وجمساعدتهم 
فى انشاء دولة عربية تتد حدودها من مرسين أدنه حتى الخليج الفارسى شالا » ومن بلاد فارس 
حق خليج البصرة شيرف » ومن الحيط المندى لاجزيرة جنوبا_ يسقثق من ذلك عدن الى تبق كا 
هى ومن البحر الأحمر والبحر التوسط حق سينا غربا 

واحل الفرنسيون دمشق فى سنة ۹۲١‏ وقضوا على الحسكومة الجديدة وأخرجوا للك 
فيصل من سورية بعد نضال شديد » فوا. اخراجه حركة وطنية جديدة انسع ثطاقها تدرا بقيادة 
الاكتور عبد ارحنن شهبندر زعبم حزب الكعب السورى . واتبى هذا الدور بإعلان الثورة 
السورية الكبرى فى سنة ٠٠١١‏ على الفرنسيين قغادها سلطان باشا الاطرش واترت سنة 9507 
أى بعد نضال عنيف استمر ستنين بتفلب الكثرة على الشجاعة , فلجأسلطان باشا الى شرق الأردن 











وأقم فى الكرك » ويا اكتو, الى القاهرة ولا يزال تزيلها من سنة 1497 
وم تبث الحركة الوطنية فى سورية أن استردت نداطها وقوتها فاسطدمت بالفرنسيين مرة 





ثانية فى أوائل هذا المام . وكان الاستطدام سلياً لاشو وسلا لا ايا » قفد اضربت سورية 

اضرابا عاما ابتدأ من بوم ٠‏ ينابر سنة جم ایی يوم + مارس بقبول فر ناطلات السوريين 
Ga‏ 

واد كان العراقيوت أسبق, من وبين إلى آورة وال قاض كل الانجليز ارين جاءوهم 

زمن الحرب كلفاء وعررين » فأنثشوا نظام حم استمارى شا » قذكرم العراقيون بالعهود 

والوعودء وطالبوم بانشاء دولة عرية » فأبوا وأخنوهرالشدة » قاروا علهم فى ميف سنة 46٠‏ 

وفاتلوهم قتالا مر » وكان الفتاوى اليد مد تفى الكيرازى عتبد الشيعة الأكير فى النجف يد 





لاتتكر فى ابقاء هذه الثورة » واعترف الانجليز بعد لأى باستفلال العراق وبدولته الجديدة برئاسة 
جلالة اللاك فيصل بن الحسين سنة 151 
فى فلسطيل 


واقتطمت بريطايا فلسطين من سورية وأنشأت فيا حسكومة أشبه تحكومات الستعمرات 
وعاهدت الييود على أن تمعلبا دار هجرة لمم ( وطن قوى ) فاحتج المرب الفلسطينيون على هذا 
التسرف الباطل » وكرروا الاحتجاج فل يفدعم ذلك وم يكشف عنم ضرا » فأجعث كتهم على 
منازلة بريطائيا فى معركة حامة » ولقد بدأث هذه للعركة يوم ٠۷‏ ابريل سنة ٠۹۳۹‏ واستمرت 
حن يوم ٠۴‏ اكتوب للاشى ء فأضريت فلسطين اضرابا تابا فى خلال هذه للدة الطوبلةء وأققلت 





.1 الملال 


أبوابها » وعطلت متاجرهاء ثم تقد فر قكير من أبنائها السلاح واعتصم بالجبال يناضل الانجلين 
ويغاتلهم . وقد تولى قيادة الثورة العامة فوزى بك الفاوجى أحد زعماء الثورة السورية الكبرى 
وأخذ الفلسطينيون الى الكون تلبية لنداء ماوك المرب الذين ناشدوهم انكف عن الاضراب 
فى مصر 

أما مص هى أول قطر فى الشرق العربي استيدف لغارات الاستعار الاوروى . فانه ماكاد 
زاء الجمهورية الفرنسية الاولى يفرغون من توطيد قواعد جمهوريتهم»حتق أعدوا حملة عسكرية 

كيرة قادها الجرال نابوليون بونابرت الى الاسكندرية في صيف سسنة ٠۷۹۸‏ فاستولى عليها 
وزحف منها الى الفاهرة » فاحتلها ثم بسط تموذه على القطر تدريها 

وسمی تابلیون التفرب من الشعب الصری و بذل شتی الوسائل لا كتساب مودته مناديا أله 
ما جاء إلا لتحريره من ظلم الاليك والترك فل مجده ذلك / فتقاد للسريون السلاح لقتال الفرنسيين 
فكان ذلك فاغة نضال امتد زمن الاحتلال الفرنى كله فم يضع الفرنسيون السلاح من يدم 
إلا بعد ركوبهم القن التي أقتهم الى بلادم . وما لاب فيه أن احشسكاك للصريين بالفرئسيين 
فى خلال تلك الفترة » سواء أكان ف يتان ارذ أم فى هيدان الم أم التجارة والاقتصاد » أثر 
تأت بعيد الفور فى فوس انصريين واا لوحا جديدة فى البلاد استغلها الرحوم مد على 
باشا الكير حينآل الأمي الب خر[ اقل نين 

وقائل مد على باشا ار وتطب طلم سنا ورا انظاء امزاطوربة عربية كيرة ماستبا 
الفاهرة »تقاومه خوفا على الهند . ومازالوا به حتى أعادوه الى داخل حدود مصر 
الفومية وقضوا على حركة النوسع الصرى ثم شرعوا يسمون للاستيلاه على وادى الليل 
ذث الحسكومة الخديوية بالانفازمع الانليز الحلين » زعماء الثورة المرابيةبأقمى ضروب 
الشدة , فحكت على سبعة منهم بالاعدام » ثم ابدلت الک بالنى الؤبد فارسلوا الى سيلان مات 
بعشهم وعاد العض الآخر ب فافد الفوى » وعاقبت اعواتهم وأنصارهم عقوبات قاسية وهكذا 
امد الحركة القومية الي أيقظتها ثورة عرالى باشا 

وساد مصرسكون تمیق بمد هذه الاحداث .وم تستيفظ إلا على صوت مصطق امل باشا ققد 
ظهر في أواخر القرن الاضى يدعو الى جلاء الانجلين 

وجاهد مصطنی كامل باشا فى سبيل حرية الوأدى » ورفع صوته عالیا ثم خر صريما في ميدان 
اهاد وهو فى عنفوان شبابه وغض إهابه » قخلفه فى زعامة الحركة عمدفريد بك » ؤاهد وكاقح 
ثم لجأ الى تركيا قبيل الحرب العظمى » تم قصد أوزبا ول يقتقل قيا حتى وافاء الأجل الحنوم 

ونهضت مسر نهضة مباركة بعد المرب العظمى » فتألف الوفد اللصرى برئاسة للتفور له سعد 






















-كفاح الشرق فى سبيل الحرية والاستقلال 1٩۱‏ 


باشا زغاول فى شمر نوفبر سئة ۱۹1۸ للسعى بالطرق السابية الشروعة حبلا وجد السعى سبيلا 

ولا تتولى هنا سرد ماجرى بعد ذلك فهو معروف مشهور. ققد واصل الوفد الكفاح والنشال 
برئاسة زعيمه النفور 4 سعد باشا ثم برثاسة التحاس باشا » وتم على يد دولته حل القضية 
الصرية بعاهدة قصر ازعفران . وقد وقع علييا فى لندن يوم ۲۷ اغسطس الاشى » فاستردت مصى 
حريتها واستقلالها ونالت ما كانت تصبو اليه وترجوه 


بلاد المرب الثريية 

بلاد الغرب » أوبلاد المرب الغرية » ويطلفون علا ثمالى أفريفية .من أعظم الاقطار العرية 
ثروة وسمرانا وانساعا وازدحاما باسكان 

ولفد ظلت هذه الأقطار وهى برقة وطرابلس الغرب وتوئس والجزائر والغرب الأقصى 
تاج لتركياماعدا الاخير ققد احتفظ باسلا ولم خشع لاترك مطلقا حتى سنة ۱۸۲۷ ففيها شرب 
الاسطول الفرنسى اللجزائر واستولى على سواحلها 

ولا شرع الفرنسيون فى اازحض على الداخلية س اإغاربة بقيادة الامير عبدالقادر الجزائرى 
بطل الوطنية الجزائرية وقاتلهم من ةجر حى فة 6 ف تلك السنة اضطرته الظروف 
الفاسية فلم مرفوع الرأى وأفر الذرنسيوق الأقزاحات التى اترحها » وقباوه بالترحيب والتعظيم 
وبالفوا فى احترامه وتوقبراء اعراق بقاع ہا 

ولا استفرت أقدام الم ئليين ف الجزائر لوا لوجم الملل تإأني “فدخلث فى حاتم نة 
اهما ثم انجهوا موب ترب لای جار نونس من امرب فَاستوْلوأ عليه سنة ٠38‏ بالانفاق 
مع اسبائيا واقتسموه مها ومنحوها جاناً صغيرً مله 

ووثبت ايطاليا فى سنة ٠۹١ ١‏ على طرابلس الثرب وبرقة فاستولت عليه ترت هذه الاقطار 
اافسة استقلالها فى خلال مدة لا تزيد على ء٠‏ سنة . ونيت هدم الاحداث المغاربة وكانت تون 
هى الجلية فى هنا الميدان ققد أيقظتها صيحات الاستاذ عبد العزيز الثعالى من رقادها ققامت تطالب 
بالحرية والاستقلال . وأنشأ فى سئة .141 أى عقب المرب » الحزب الدستورى التوئبى وهو 
الحزب الدى لا بزال يكافح ويناشل فى سبيل حرية تونى واستقلالها » وأقست اللطة فى تو 
الاستاذ الغالى عن وطنه فى سنة 5 ولا ذال من ذلك اناري بیدا عله 

وفاوم الطرابلسيون والبرقاريون الفارة الابطالية مقاومة شديدة » قاد المرحوم السيد احمد 
الشريف السنوسي حر الجهاد فى برقة من سئة 401 حتى سنة 1416 ثم سافر الى الآستانة » 
تقلفه بن مه السيد جد ادريس المهدى السنومى ققاد الحركة حت سنة ۱۹۴۲ ثم جاء ممصو 
لانداوى فنسلم راية الجهاد السيد عمر الختار من شيوخ السنوسية وأبطالها فظل يقاتل ويكاقح حى 
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سقط سير بيد الايطالبين فى منة ٠٠۴١‏ فأعدموه وهو ف العانين 

وقاد حركة النضال فى ملرابلى الثرب فى مرحلا الاولى الشيخ سلبان باشا البارونى » وتقاب 
عليه الايطاليون فلجأ الى تونس ومنبا سافر الى الآستانة 

وف سنة 1418 أى بعد اعلان الحرب المظمى جاء الى طرابلس إغواصة فنزْل فى السلوم 
واستأف ألقتال بالاتفاق مع الزعماء والرؤساء وف سنة ٠۹١۹‏ عقد اتفاقا مع الايطاليين اعترفوا 
فيه مجمهورية طرايلس ثم تقضوه فلستؤنفت الحرب واستمرت حتى سنة ٠۹۴۳‏ قتغلب الاطاليون 
ولا يزالون تحكون تلك الللاد حكا عكريا 

وتمخضت المرب العظمى فوادت ف اللقرب الاقصى زعا حرياً فيا هو اليد عبد الكريم 
الخطالى . ققد ميش فى مليلا ( احدى مدن المقاطعة المغرية الا. فى سئة ۱۹۲۱ كارب 
وانتصر علييم وأجلام ع نكثبر من امناطق » عفاق الفرئسيون العاقبه لان فوز الماربة. 
على اسبانيا يضعف مركزمم فى اقريقية الكالية , ائفوا اسبايا وانضموا اليا فى قال عبد الكريم 
وكانت الغلبة فى الثباية للكثرة لا للشجاعة » والقوة لا للحق . فل عبد الكريم تشه الف ئسيين 
فى سنة125 فاقتادوء الى احدى الجزر النائية ولا بزل يفبيا حى الآن بقاسى الام الأسر والوحدة 

وهبت على الجزائر يمد المرب الفظعئ نيمة فن قتهات الحرية والاستقلال فأنمعتهاء فقام 
عربما يطالبون عقوتب ويقرد الحرك المذبدة زعا گران : الشيخ عبد اليد بن بادين 
رئيس جعية العفاء الجزائودن » فاليآكتولر لطي بن عاوال 7 الا ريعب النبضة الدينية ومؤسس 
الحركة الفكرية » واكان حم المرة الياسية وقد ]تدم ابيا الشيع الب الى رئيس جعية 
الملماء فى مدينة الجزائر . وعلى أ كناق هنا الثلوث تنوم النبضة الوطنية الجديدة فى الجزاثر 

وحرك الجزائ ركالحرك التونية مطبوعة بالطابع السلى » وشمارها المى فتفاهم مع فرنا 
واستفادة الحفوق يمتح من قبلبا » وم تتل حق الآن رعا ماديا يستحق القاكر 
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نار يسا 
ذتكيا المديثة 
بترا تاز پال رمف 
« زار کاب هتا اثفال الاستاذ ممد ادبن :اصف تركيا فى ميف 
تا العام » وتقل فى ربوعها » وتحدث الى رالاتها » قعهد من 
مظاهر الاستلال فى البلاد التركية ما بریالفاریء خلاصته فيا على ». 
صححت تركيا حدودها بجماهدة اوزان سنة ٠١۴۴‏ وهذا أول شروط الاستقلال 
ووحدت الأهلين فسدت الى تبادل السكان : فاستعاد تكثير) » من الاتراك القيمين فى 
البلثار والبونان ويوغوسلائيا » وأصبح تكتلة واحدة فى الجنى والدين واليول . وبهذا قت 
كثيراً من التكوارث الق حلت بها بسبب تباين سكانها من قبل » والتى حلت مثلا بالابواطورية 
الفسوية فى الحرب الكيرى 
وائعات جيعاً بقرب من نسف اللتؤنة ف لشم ٠‏ وتخص سكل عام ثلك ميزائتها القع 
الوطفي . وأسست فى بلادهل. مبسائع ايلاح بأنواعه تصبع كل پا یام دنا الم ٠‏ وهذا السلاج 
يكلفهم فى بلادم كثر يكنمبيا لو إإستوردؤء رمن الاپ ارات رها :را کن وجود الصائع فى 
البلاد ضبان لامداد ايتن وقت ابسن أو تمذى للواصلات أو تقلع الملائق الحتملة مع الول الى 
تستوره منها .كا أن ننفات هذا التسليح تسرف داخل الدولة وتعود ثلى مموعا بالرخاء 
وجماهدة ( مترو ) الق عقدت هذا السيف حملت تركيا الدول على حسين الضايق » واتوث 
من سياسة « الباب الفتوح » سواء من البحر الاسود عند مدخل البوسفور أو من الجر 
الاي عند مدخل الدردئيل 
ولزکیا اسول لاباس به یکن للداع عن سواحاها الفتوحة . وقد شبدةا بین وحداته 
( حميدية ) و ( جوبن ) الى كان لحا شأن أول الحرب الكبرى ء والق قفدت جنسيتها الأمانية 
وتجلست بالجنية التركية باسم ( ياوز ) »كا شهدا غواسات . وقد ارتفت الدرسة البحرية فى 
( هيللى ) حت صار يتمد علها فى تخرع شاط أ ناء 
وقد أنشأت تركيا مطارات عدة وتجهزت بطياراتكثيرة المد حسنة النسليح . وقد سن 
الفازى سنة تستحق أن يغتدى بها » وهى أن للدائن بدلا من أن تستبق فى الأعياد والناسسات الى 
افامة اثزينات والولائم » تقدمكل منها طيارات حرية قوية الى الدولة هدية وتذكارا. 
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05 هلال 

ومن شرائط التخرج فى أى مدرسة بعد تأدية امتحاناتها » أن يكون الطالب قد أدى الخدمة 
المسكرية وأدى القرين المسكرى ميف كل عام فى معسكر الجامعة ( فى قرية ترك ) . وهذا يعني 
أن کل تركي جندى متمرن تستطيع الدولة تيده FF‏ وقت دون ان تحتاج الى تدريه أثناء 
المرب 

والاتراك مبتمون بفنون المرب . وعندم لما مدارس متوسطة وعليا وأ كاديى وعنازن . 
وم ينسوا أن ينظموا الواصلات الحربية سواء بالكك الهديدية أو الطرق أوالجسور » فضلا عن 
التلغراف والتنفون.مل أن تركيا من أشد الدول ميلا الى اللام » ققد أحاطت نفسها بسلسلة متب 
من العاهدات » سواء الصداقة » أو النحكيم » أو الحاد » أو الاقامة » أو النجارة » أو الشثون 
الفنسلية والقضائية . ويكني أن نذكر أن العداوة الناريخية مع روسيا واليونان لا أثر لما ء وأن 
أتجلترا قد أسبحت صديقتها « الروح باروج » 

وقد تماهدث تركيا والعراق وايران هذا الميف أينا مماهدات حبية . وهذا الجيش 
وهذه القوة ١١‏ يتوفرون علهما الطوارىء لا للاعنداء . وقد شيدنا هذا السيف أن حركاث 
ايطاليا أعمتما كل الح فى احتلال للضايق ‏ على طريقة لاني - ولكنها م تفمل واتنظرت طويلا 
حى عد مؤتمر ( منترو ) وخولما هذا الق و فى هنا الام تتتبز الفرصة للاستفنا جا لديها 
عن أ كو عدد تمكن من منتجات البلاد الأخرى . ند كنت مل اسستراج المديد والفحم والبوئز 
وكثير من العادن من ابطق ريل »اوم -الجابة بالات إلى ليها وعلى زراعة ابوب 
والفاكهة والسنان » وح الفطن ۽ وعل ثرية الاس والبواجن + والاستكثار من الموق 
والأبان ‏ وعلى تحسين الطاق (الدخان) وانشثوا مصاتع لكل ما هو لازم مز آلات وأدوات 
ومنسوجات وأشربة وعفوظات . وللا أيقنت انها تستطيع أن تقدم لشمها کل شىء حمت هذه 
التجات مواج جمركية . وأنشأت .واخر للتجارة والسياحة» قضلا عن الواصلات الق نكلمنا 
عنبا داخل بلادها الى حدود العراق » والشام » والروسيا . ولیس اير قنط فى انها تستطيع 
تصريف بشائمها » وائما فى اعتتادها على نفسها وقت الحرب والسم على السواء 

ولیس استغلالهم بشثونهم مقصورا على التجارة والمناعة, بل شم لكل شىء فاذا احناجوا الى 
استخدام خير فى فن أو علم أو صناعة فلما يقيدوته قد عله مازماً بالعمل لمصلحة الدولة فقفط ‏ 
على أن يمرن فى فترة وجيزة عد من مساعديه الاتراك ليم تدريهم على مارسة العمل شه 
ونظائره فى نباية العقد » وبأنه لابشتفل لابه لحاس . مثال ذلك أن الطبيب الاجنى الى 
تستدعيه الحسكومة لانشاء سنتف أو لتعليم لإبسمح 4 جباشرة مهتته إلا فى عيادة طبيب تر 
يفيد منه مالا وعدا 

واذا ألمت الشرورة لمشاركة شركة أجنبية فى عمل ما » أعطيت لما امتبازات بأرياح عدودة 


























۷ 


ن طرف لدو » ومع تيب النصر لزي على التصر الاجنية 








اوقت قصير مع الرقابة الشديدة م 
فى أثناء مدة الامتياز 

وهى تسمح للبعثات العلبية بانشاء مدارس أمريكية أو فرنية أو انجليزية على ألا تتفل 
بعالم الدينية » وعلى أن تكون اللفة التركية أاجبارية قيا » وكذلك التاريع التزي »كى باح 
أنائهم وبناتهم الاستفادة من القافات الاجنبية دون ماس بالدين أو اللغة أو القومية » ولا 
أغلفت فى الخال 

على أنجميع الاجانب عرضة ارقابة الدولة . فهم خاضمون للرقابة الدائمة من يوم دخولهم البادد 
الى يوم خروجهم منها . وكا انتقلوا من مديئة لأخرى أو من عنوان الى عنوان فى الدرئة الواحدة 
سارعوا الى إبلاغ البوليس» وإلا حق عليم الشاب بالفرامة ء ثم الحبى » ثم الطرد . بهذا 
يصونون أنفسهم من كل من تحدثه نفسه بالبث جما الدولة سياسا أو اقصادياً أو خانيا فى 
هذه الدائرة , وبمد هذا الاحتباط تجدهم أحرارا فى بلادهمكرماء لضيوفهم حناً 

وهنا الأجنى لابد من أن يفيد تركيا جل الدى يرد البه من بلادء لا أن ستفيد هوعلى حاب 
آباما . فهو لابقبل موظفاً أو تاجر) إلا بشروط تغب ولیی 4 أن برج أموالكسها فى تلك 
البلاد . فان توافر اديه مال فمليه بترا مار داخل آليلآها. وق البنوك والجارك رقابة شديدة 
يتصر معبا على الأجنى أن رج بأموال غير افد بق ممه آخر اقامته ‏ أى أن روات البلاد 
تداول فہا ولاسبيل الال الى ااا . وان ذال لي ادتبم ومصايغهم ومدن الا 
عندهم وأتفنواصناعة الفنادقٌ والقاهى وض أللصوعاك لام لاع علا البحث عن الأجنى أو 
تفشيله . وقد رأيت فى أثمرة وباؤفا وفلورم وى الاما كن الجديدة منزهات ودورا اقفرجة لاتقل 
عن نظائرها فى وریا ان لم تفقها. 

ومن مظاهر الاستقلال فى تركيا التنظيم الالى اله وتكوين رموس أموال أهلية وعدم 
الاستدانة برغم الاصلاحاث الثقافية والصحية والسرانية ال تتمتع بها البلاد عاما قماما , وعمل 
اللبزاياتالماسيةأى ان الشروعات الشخمة توزع على سنوات خمس » فتضمن البلاد تقدمبا الطرد 
على قاعدة عدم الاسراف وتقضيل الأهم على الهم . ومن هذا أن قلت المناية بالظاهر فى 
الحسكومة والشعب » وانصرق الئاس الى الحقائق وتوافر العمل لاجميع وتوارى المال الماطاون 
لاف ماه وكائن فى أوربا 

لقد أحسكمت الحسكومة التركية النظام اللي وجملت السناعات اللكبرى فى يد الدولة . 
وكذلك التصدير مناختصاساتها » کا سيطرت على التجارة الخارجية وقد وتوم بتدبير رموس 
الاموال اللازمة السناعات الاهلية » ولكن أعم هذه الظاهر عدم الانسياق وراء الدول أي تشترك 
واياها فى الما أو وراء الذاهب العروقة وهى البلشفية والفاشية ( ومذهب المرية) . وما 
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اسننت فنا منهب ( الشكالية )الى ممع مزااها ويتعد عن عتباتها التى تعثر فيا أوربا 
تیا جلها كلذى يرقس على بركان» بينا تركيا سائرة مو التقدم والسلام الداخنى_والخارجى 
والممران والازدهار . ولملك تسراذا أيقنت أن هذا الاستقلال من مستازماته في تركيا أن ييث 
الحرية فى النابتة والطلبة والوظفين والشعب » ونين الخلق تيا جلها انموذجاً ابلاد ذوات 
الدنيات العتيقة وحب الاخلاد الى الفانون واشتفال النا بشم عن غيرهم 

كل أولتك من مظاهر الاستقلال فى تركيا السكالية . حقاً لف أملى كال أثاتور ككل هذا على 
شمه » ولكنك اذا زرت تركيا أبقنت أن هذه الفضائل قد أصبحت طبيمية لا تكلف قيها 


جر الرين فی ناصف 





و الالال راش 

۵ الاستقلال لا يوهب يل ويؤيقن 1 ¬( 

) أن حب الاستفلال متذلفل یال حلية من شيا الاب اواشتطن‎ ٠ 

) أيتها الحرية . ما اكا ارام الى اكا طف (ننام رولان‎ ٠ 

ه انه لأسبل عليك أن تزحزح الال » وتقذف بها بیدا من ان تفلح فى وشع أغلال 
البودية فى اعناق اين يصرون على الحرية والاستقلال (موف) 

« الحرية للجاعة كالصحة الفرد » فاذا ذحبت الأولى زالت سمادة الجاعة » واذا ذهبت الثانية 
زالت سعادة القرد ( وتجروك ) 





ا ١‏ 5000 
کی نض اميخئل: 
استثار المرافق الاقتصادية 
تررأستا نميالا مر 
كيت مصر وثيقة الاستقلال فى ٠١‏ أغسطس ستة٠ ٠۹۴‏ بتوقيع للماهدة للصرية 4 
وقد اسح واجب اللصريين أن ينهضوا لمارسة حقوق الاستفلال بروح المسكلة والثقة والاقدام. 
ومن علامات التجديد أن تفل هجرة أهل الريف الى عاصمة البلاد . وهذه ظاهرة يجب البسدء 
بالقضاء علا 
والآن تدخل مصر فى دور البناء والانشاء » بناء الاستقلال » » وإنشاء السيادة الدولية . وستبلغ 
الاد ذروة الاستغلال بفضل تماون جي السكان وإخلاص الزعماء » ويومشق تصبح مصر الناشثة 
كيرة بمنشآنها عظيمة بأمال بنييا قوية بمؤساتها الدفاعية والطمبة والالة والسناعية والتجارية 
والزراعية . فا هى عدتنا لتحقينى هن الأماتى ؟ 
مهمة التكومة 
فى اعتضادنا أن ارج يتين أت كرك قا علد الاي لاعلا رأريااككر من الأعمال العمرانية ,. 
فام مع الأمة فى تأسيئس. نك ذاعى قوفي أ وتسام ای ها بين( بنك عقارى زراعى قوی » 
ولا تردد فى إنشاء بنك لكر يكو ٤‏ انرا غاز ل الاستثلال عن جميع البنوك الفامة» 
لكن يسمح للبنوك بالماهمة فيه » ويهذا تنظم الأسواق الالية 
أما الممل الميوى فى نظرنا فهو الاقدام على استئار الثروة للطمورة فى مصر : فى الصحارى 
والجبال وماء اثر وسواحل البحار . ومن حسن التوفيق أن استقلال مسر بعلن فى الوقت 
ادى بدأ الشعب يفهم فيه شيثاً عن الثروة الحائلة الكامنة 
ماذا تعلمنا عن الثروة االصرية 
لفد تلقينا الدراسة الابتدائية منذ ربع قرن فتمامنا على بعش أسانذتنا أن مصر لا يكن أن 
تصبح قطرا صاعبً » وعللوا ذاك دم وجود الحديد والفحم فى ممر » فنشأنا كا تتا من قلا 
عد أن مم لا تج خو المسلات اراية »ون سنا لها دورهالى أ نا كت 
الطبيعة » وبذا جرت للقادير » وسنة الله فى خلقه ولن تجد لنة اله تيديلا . هذه هي المبارات 
الى كان ری بها لمان بعض الأساتذة ولا زال رثينها يدوى فى أذف 








Me‏ املال 








امنا أن مصر قفيرة الوارد » إلا مورد الزراعة . فهل تنا ان مسر لین چا حديد , وای 
بها قود اتويد الفوة لمر ؟ الجواب : ل.. . . 

ولقد عنى لاء الاجليز فى مصى بدراسة الثزوة الطيمية » وكتبوا بلانجليزية تقار ية 
لا نظن أنكثير) من الصريين اطلموا علا . فن ذلك تقرير لناب الدكتور هيوم مدير مصلحة 
الكيمياء ساعاً ."كته عن الحديد فى مسو 

مناج المديد فى مصر 

اتف أن علماء طيقات الأرض عقدوا مؤثمرا فى مدينة استوكهلم فى سنة ٠و1‏ للبحث فى احصار 
مناطق مناجمالحديد فى الام . ونشط الباحثون قبل موعد لر بسنوات لسل موث عل الطيمة؟ 
وقام مدي مصلحة الكيمياء الصرية بدوره فى مصر » وأجرى عدة تجارب عن طبقات الصحراوين 








الشرفية والغربية » وأراضى سيناء والواحات ووادى حلنا والسودان والحبشة 
وتبين أن مصر غنية جد ناجم المديد . ولكن القري مع ذلك يتيل بفوله : « ان عدم 


وجود مواد الوقود فى مصر مع وجود الحديد فى مناطق ية الوقع قد عاق الاقدام على استثار 
الحديد للسرى تجاريا » 
وعتدنا أن هذه الل الثبطة لا بكاد ماو سنا تقرير انتسادى يسمله اتجليزى فى الستعمرات 





هيوم يفصع انا عن مناطق عدة : وتتلخص مناطق الحديد فيا يلى + 
١‏ - فى غرب سيئاه فى مساح . .»كيلو متر مسطحا عمتجا بالنجثيز 





قب وى الأخس فى ثلاث مناطق وی ( وادى ديب ) و ( أبوطروات) 
و( أبوجريدة ) وجيما من أحسن أنواع المديد فى العم . ولكن قول قربي مسر هيوم أن 
عبيها مدها عن البحر 

4 - قرب الرئجة 

ه - فى اسوان ووادى حلا 

١‏ - ف النوبة 

۷ - فى الواحات البحرية أنواع عظيمة وقيمة من الحديد الخام 

۸ - فى دارفور وكوردفان أنواع جيدة منالحديد . ونظرة الى هذه للواقع نشمرنا بأن الأمر 








0 أو قمة من أفائين ألف ليلة 

لهذا بادرنا الى تكاشفة مدير مصلحة الناجم فى مأيو سنة .م٠‏ بأمر قرو دكتور هيوم . 
وكنت قد عالت فى الوقت نفسه أن الرحوم سير هنرى شير مصلحة التجارة والصناعة للصرية » 
قد أحضر عينة من منطقة خزان اسوان وحللها فى ممامل لندن فأسفرت النتيجة عن جاح 
مبين » ققد اتجت الفطعة من الحديد السافى + فى الاتة . فرجوت من مدير للناجم الصرى 
اللدكتور حسن صادق بك أن يوجه عناية خاسة لدراسة مناجم الحديد فى منطقة اسوان لفربها 
من الحزان واحتال توليد السكهرباء » حيث يتسنى ‏ إذا صح توافر الحديد هناك إثاء أفران 
ذات حرارة عالية لمر الحديد وإعداد الفولاذ الكهرب . فرحب مدير الناجم بكل ما أبديت . 
وقال لى إن الستحسن عدم شر شىء قبل إتام البحث فوعدته بلك 

أما هو فورضع وقاً » وانتهز الشتاء الالى فأحضر عدة عينات و<للها فى معامل انجلترا فأسفرت 
عن تائم باعرة شجمته على مسح النطقة طبوغرافا لعرفة مسطح متاجم الحديد فى اسوان . وتبين 
كاك أنها واسعة ‏ وهذه نمار بعث فى منطقة واحدة من الماطق المديدة 

ونضيف الى هذا أن ما عرف من طقات أرش بلطا إلى الآن قليل جد 

أما النوة الحركة فدوائرة فى العلبيعة هئ ماق لياه ٠‏ وفى جوق الأرض من آبار البنزول 
المسرى قرب ساحل الج إلأجمر : 

فلن رينقلوا لا إن مور لاد راع إن لست ووأ يناريا » فد عابت علهم هذه 
الحفائق . ولقد حفن الآن.أن ما ذهبوا اله إن هو إلا عقيدة فاد 

الأيدي الماملة 

ومن أركان نجاح الصناعة وفرة الأيدى الماملة الرخيسة . ولمصر ميزة فى ذلك . وتتبين فداحة 
أجور العال فى انجلترا مثلا متى عامنا أنه تبلغ حو ٠‏ ع فى الالة من قيمة مجموع خبوط الفطن الغزولة. 

ولفد جاء الوقت الدى ينبغى أن يلم الجيع أن مكاسب الصناعة أشماق مكاسب الزراعة . وقد 
حق على الأمة حكومة وشا أن تواجه مشكلة البطالة نامج اقتمادى مناعى ينه بشقالمرافق . 
وهناك الى جانب الرجال التمطلين الآن » سواعد أخرى عتجة ونمنی أيدى الثناء 
امتعطلات عن مارسة الصناعة . ولكن مق ظهرت المسانع السكبرى ومتى نظلمت النبضة الصناعيةء 
فسيجد الملايين من الشاء المصريات مرتزقا يوميا » وسيجدن صناعات هامة ‏ 
وخارجها . وستجد المصائع القومية العتيدة من أيدى الرجال وأنامل 
وسمادة للائسرة عبر افلم اباس تمر 


























في سبيل ال حرية والاستقلال 
بقلم اررستاذ ار بوسف 

ساعد التزاع الداخلى » واستبداد الاثشراق وكثرة ماكان جى من الضرائب فلى شبوب 
الفوضى فى مسر القديئة » وأدى الى التخاذل بين الجاءات والافراد . هل ذلك السبيل ادخول 
الاجنى , قنزح المسكسوس الى مصر » وثبتوا اقدامهم فيا . وكات مثيم حكومة أجدية خنمت 
البلاد لما حوالى سنة 1078٠‏ ق .م 

وأسس المسكسوس بمصر أسرتين »هما الخامسة عشرة والسادسة عشرة » بعد أن ازداد فوم 
العام بعد العام , وكانت مدة وجودهم بمصر لحو ماثة وخمسين عاما» عز فى خلالما على شر من 
الأمراء الوطنيين » أن نستمر البلاد فى خضوعبلأًولتك الدخلاء النبرين . واستعدكل فى اقليمه . 
وكان ب بيد عن دائرة حك المكيوطاء يث اغد هؤلاء عاصمتهم فى أوارس 
التى ثبت الآن انها كانت فى احدى جهامَدئةالشترقية . قند کان أحل السعيد وأمراؤء كثيرى 
القرد شد المسكم ال مديد وواد مرا في الزيعهبالتنى شين المبكوس بين المين والمين 
فرادى وجاعات . وكأنت أي ركيم مل ليا ى لزيا اكول ماخراجهم وأمبحت مصر 
فى الواقع وقد ذات حكومعين': سكومة أجدية تحت سللة المتكلؤى » ومقرها فى الثبال » 
وحكومة شعبية يتما الأمراء الصريون » ومقرها فى الجنوب . وم يتمد نفوذ المسكوس » 
بسبب ذلك » حدود مدبرية النبا . أو مدينة الأثمونين بالقرب من ماوى . بل كان يتكش أا 
إلى هليوبوليس 

بدأ السريون فى الفتال ضد المسكسوس »الأجانب الفبرين » فسكانت حروب الاستقلال » الي 
استمرت نحو أربمين عاماء لم يكل فعا الصريون » ولم بحجموا . واشتد القتال بقيادة أمير طية 
أو ملك مصر العلياء وسقان رع » 

هنا اشتعلت الجية فى أفكار الصربين لتحرير البلاد من ادخيل . ومن هو هذا الدخيل ؟ 
هو أحد الشعوب الى كان الصريون عتقرونها . ققد كان الفراعنة وأهل مصر القدماء يعدون 
أنفهم أرق الاس وأطيهم أرومة » فكيف يصبرون على حكم الدخيل ‏ ذلك الدخيل انى كانوا 
يعرفون أنه أسيوى بدوى » وأنه لم يدخل بلادهم إلا فى زمن التفلة وتخاذل أبناء الوطن 

والآن نذكركيف بيدأت المرب - أو الثورة على وجه التدقيق - فهى مع ذلك م تنب 
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عدائية من أحد الجانبين . بل إن الطرف الأجنى » على مايظهر من بعض أوراق البردى » قد 
أخذ فى احراج الطرف الصرى ومشايقته » وكان الأمراء للصريون جيما يدن 
الثبال المسكسومى . وأول من ثار من للصريين كان كا ذكرنا الامير » أو اللاك » ( سقان رع 
الاول) ومات وتبعه لللك ( ستتن رع الثأى ) . حتى اذا جاء عهد لالك (ستقان رع الثالث ) شبت 
المرب شديدة . وكان للك المكسومى إة ذاك يدعى ( أبن ) أو ( ابو فيس ) 

وقد ذكر الصريون فى ورقة بردية ‏ ولعلهم لايقصدون بذلك غير السخرية والتجم ‏ أنملك 
الثمال (أبابي) الذكور جعالسحرة وأهل العم واستفتام فى أمر مالك الجنوب ليفتوء شىء يتمحل 
به سبا لاعلان الحرب عليه . فأفتوا بأن يكب اليه شاكاً من صوت حيوان فرس البحر الوجود 
بفناة طية » لانه يزعجه ورقلق راحته » ولا يدعه ينام ایل وقد يدرك الفاریء ممنى التيم ای 
قسده الصريون فى هذا التعليل العجيب » حيث تبتعد طيبة عن أواريس حو ٠‏ ٠/اهيل‏ - وقصد 
أسحاب الفتوى من ذلك أن يتخذ للك من احتجاج المصربين على فسكرتهم اة لفيام المرب 

وقامت المرب سجالايين الفريقين . وقاد (ستقان رع الثالث) ا ميش الصسرى والتق مع المدو , 
وتطاحنا بالقرب من الاثموتين . واذا بسةان رع اثالث يع شبيد وطنيته قثيلا فى ميدان المرب . 
وجنته الآن بالتحف المری يرى ف اضرب باطة چٹ جيئه » وأثى ‏ ضربة أخرى فو 
المين الى » ووخزة فى الخد من سن رمع . وقد شقط أللك لسانه بأسناته عا يدل على أنه كان 
ازا مستتسلا 

وخلفه ابنه البطل ( كاموازى )اتاد ار اة اة شري ارآ باجم ويقاوم » وينظم 
العارك » حق جح فى طرد اكسوس آلى مدب مف . وگن أخبار مماركه لم تعرف اناء بل 
اللدى عرف أنه مات أيضا وم يق ان كان هو الآخر قد مات فى ميدان الفتال . ثم آ ل الامر الى 
أن ينولى النيادة ملك جديد هو (احمس الاول) امروف بأموزيس» وكان أصغر أبناء (سقان رع 
الثال ) ولككه بز الجميع شجاعة واقداماً . حيث شرب المسكسوس الشيربة الفاضية . واعتو 
فى الناريخ منقذ مصر » بعد أن طهر البلاد من شرهم » وأعاد لصر حريتها السابقة واستقلالها 

وهنا يجب أن شير الى أن جزء) كير من الفشل فى تجاح الثورة الصرية إذ ذاك » ونجاح 
الحروب الطويلة من أجلها » يجب أن ينسب الى أم أولك الاوك الشجمان الدعوة « اعيع خب » 
الى كان لما اليد الطولى فى تقوية عزامهم , والعمل على تشجيعم وتهوين الصعاب أمامهم 

كانت مهمة( احمس )من أشق الهمات » ومركزء المکری من أدق للراكز . فمليه أن 
يوحد سفوف الصريين جيماً ليكون منهم جبة قوية أمام المدو » بعد إذ رأى اخفاق سلفه فى 
عقي الغرض. ممع اناس يما نحت لوائه . ونظر الى ما هو أمم من ذلك وهو ضبان المالة فى 
الجنوب حت لابثور عليه الائرون التبزون للفرص . قتزوج من ابئة ملك ايقيويا انى أمده 














اارجل الجر Ne‏ 


تو كير » استفنى عن معظمه بتطوع الكثير من للصريين . وكان أقصى رغبته أن لا 
يشارك للصريين أحد فى استرجاع استقلالهم الاوب . وقد كان أن قسم الفيادة بين اثنين ها 
( اس بن أبإنا) اذى خرج على رأس الاسطول فى اليل » و( اجس بتختبت ) ادى رأس 
الجيش فى الب . وسار الميش والاسطول متحاذيين واحضظ الملك (احمى) بالفيادة المليا . وبدأت 
المعركة في منف . قفبر المسكسوس » واتكشوافى أواريس . فتعقهم (احمس) فهاء وكات حم 
حمياً » احتاط له المتكسوس بأن جملوا الترع تعبط بها من كل مكان . فحاصر المصريون المديئة 
حمار) شديدً استمر عدة سنوات » سقطت بعدها امدينة فى أيدى الصريين . فتركها اييكسوس 
وواوا غو اشرق ياوذون يعض الحصون . ولكن (احمس) كان يتاجهم ويهاجنهم في كل حصن 
حصين احتموا فيه » حتى أجلام عن الار ضكلها . وواصل الهجوم وراءهم حتى أوسليم الى 
مدينة شاروهين فى الجنوب الغرنى من فلسطين » الى احتموا فا وتحصنوا . ولكنه حاصرهم فيا 
أا ؛ حی سقطت فى يده . ويسقوطها قفی لی کل آمالهم . غير أن ( اهس ) مازال وراء 
الهكسوس بمد ذلك يشردهم في البلاد حتى اختفوا عن نظره . وهنا عاد الى بلادہ ظافر) کل 
الظفر » آمناكل الامان , فرحبت به البلاد أعظم ترحيني :وقد وشع (أحمس) بذاك حجر الاساس 
فى بناء الامبراطورية امسربة » وبدأت يه الاير ة الامنة عقارة . تست مسيفة عيدة فى تار 




















مصر , كان عنوانها عودة الرية والاستلال » بد أن حرمت يمر نها نممو مالة ومين عاد 
اکر بوسف 
الرجل الحر 
إتا لا نعجب برجل الدعة اقدى يفل من العمل » ولكنا نعجب بالرجل تتجم فيه الإهود 





الظافرة . ذلك الرجل الدى لا يؤذى جار » واقدى ييادر الى مموثة غبره » ولكنه مع ذلك امل 
على صفات الرجولة اللازمة فى الاتتصار فى ممارك الحياة الفاسية . وليس من يتكر مشقة الفغل » 
ولكن شر الفشل ألا يحاول الانان النجاح . وفى هذه المياة الراهنة لا محصل على شىء ما الا 
بالجهود . ومن لبس فى حاجة الى جهد فى وقته الراعن »كان ف حاجة اليه فى الماضى . وقد 
احتزن منه حاجته فى المستقبل . فاا يتحرر الانسان من قيد الاضطرار الى العمل لأنه هو وآباؤء 
قد عماوا فى الماضى وتمحوا » فاذا كانت هذه الحرية قد أحسن استمالها » واذا كان ساحبها لا يزال 
يشتغل شغلا من طراز آخر فانه بعمله هنا جدارته » أما اذا کان يعتبر خاو باله من موم 
يسكدح لمماش فرصة لاتمتع بضروب اللذات » فاته عندثذ سير عالة على الناس 
(تبودور روزفلت ) 








من قصص الحرية 
يوم مورجارتن العظم 


بوم موربارتن المي » يوم من آم المرية والاستفلال . وهو ذوقصة ية » المت 
باستغلال سوبسرا وحريتها من ريقة الذل والبودية . وهى نصور أسمى غابات الشجاعة 
والعرف القوى » والكرامة الوطية فى شخص « ولي تل » بطل هذه اففمة الرائمة 


وسط سوبسرا ٠كأنها‏ قاب مخحفق فى صدر انسان » 





فملی ضفاقها يقوم جبل مى باسم « يلاطس » الماك البنلى اللدى قضى بصلب المسييح عليه 
السلام . ققد تواترت عن الأجيال القديمة خرافة مؤداها أن هذا الما لما تین ما اجترح من 
تكر أثيم » هامت روحه فى أرجاء الأرضتادمة نادبة » ج بافث غيرة لوسرن » فاستقرت فى فة 
هذا الججل . . وكان الاس برونها مكل عام » فال الآيلة الى صلب فيا السبيح » وقد نفرت 
من وكرها باكية ناحة » وظلت تفاسى عذاببا لالم أجبالا تاد أجيال » الى أن غامر رجل من 
الجازفين فممد الى مقر ]اكد 2ء روعي ر 3-6 علا فازوت فى عا واطمأنت 
اليه منذ ذلك الحين » والتكل الال مازااو ارعان هذا اللا وغرى الاقتراب منه » عافة أن 
اتتراءى لهم هذه الروح اة ال تذر بش الثير والحطوب ٠١‏ 

وف مدينة اوسرن أقم تمثال رائع لاسد صويع , تخليد) لدكرى جماعة من أبناء سويسرا ٠‏ 
فهبوا ضحية من ضحابا الثورة الفرنسية #دامية . ققد اعناد ملوك فرنا أن يتخذوا لحم حراساً 
من آهل سو را ,لماعرف عن أبناه تلك ال جال من العدة والبأس » ومن الوفاء والتبل » 
فا هاجم الشعب قصر التويارى يوم ٠١‏ اغسطس سنة ٠۷۹۴‏ » صمد هؤلاء الحراس أمام سيل 
المهور الراخر » حق ظهر علب الشعب الاقم الثاثر » فاہال عليم قتلا وذ » الى أن أودى بهم 

وعلى شاطىء الحيرة ندا البطل الف و ولم تل » الدى يدبن 4 شعبه بحريته واستقلاله 

e 

منذ ستائةعام كانت سویسرا تررح تحت تير الفسا الت تولى عليها من رجالماا من يأخذ الناس 
الى والجور » ويسومم سوء المناب . وكان من أولتك الحكام الثلاظ المفاة » رجل اه 
جيسار ٠‏ فنته القوة عن الحق » وأضله الملف عن المدل » فأقم فى ساحة السوق بجديئة 
التدورف مدا » وضع قبعته فى أعلاه » وأمر كل من يمر بهذا اليدان أن محر ره 























یوم مورجارر 


WW 





واجلالا » ثم ينح راكنا فة وخضوعاً . . 

ومر ذات يوم قق من فيان اليال » دين تجرى فى عروتم الدماء الأية العزي 
يطيع هذا الامر القامى السخيف » بل ألق على الفبمة نظرة ملؤها السخرية والازدراء . فأ 
رس قات کوک وكين راز ی فى ةبق يا و وبي 
قالى الف - وليم تل أن بستفله هذا الأجنى على هذه الصورة التكرة 

فكبل بالاغلال وسيق الى الحاكم ء ای أراد أن يثأر لته شر ثأر» ققال افق : 

يقال انك نحق تسديد السهام » وان يدك لا مخطىء المدق أبدا » وأريد أن |. 
» قسناق بابنك ونربطه الى تلك الشجرة » ونضع على رأسه هذه التفاحة » فان 
من الوت ؛ وان قات ولك اتعناك به 
السخير وشد يبل الى الشجرة » ووقف الرجل ينظر الى فق ة كيده نظرة ملؤها 
والاتان ‏ ثم تتاول سهمين لأمر أشمرء في نفسه » وفوق أولما 
التفاحة فى منتصفها . فأتهب جيار جهارته الفائقة » ورأى أن يطو عنه » ولكه راج 
با لادا وشع فى قوسه سهمين وهو ليس عاجة إل إلى سبم واحد » قنال الى فى سوت 
قوی حازم : 

لو أساب الهم الأول رأس آبى » لقثت الهم الثانى الى قنك 

قال الطاغية وهو 5 

- لقند أمنتك عل انك لأوان أأخلف وعدى انا ولكاكت) فی حياتك هذه فى 
غيابة سجن لا ينغد الها اللقؤء ,أ ولا بعتتو قي المؤاء د ند "تاها ادى الغابرون ٠.‏ 

وكل وتلل» بالاغلال مرة وأخرى »وحمل الى سفينة جیار لشب ب الي ذاهبة الى القلمة 
الى سبج به فى سجنها . وسارث السفيئة حتى نوسطت عباب البحيرة » حيث هيت المواسف 
المائية » وثارت الأمواج التلاطمة » وأرسلت الماء أمطارها غزيرة » فاضطربت السفيئة وسط 
هذا الحضم الحائ » وتماذقتها الأمواج هنا وهناك » وظهر لجيسار وأعوانه ألا 
ولكهم كانوا يعرفون عن تل مهارته فى قيادة السفن » فطلب 
وجزاؤه ان نجا بهم اطلاق سراحه . . وما ہی إلا لحظة حتى کان الفتى يسبل الجاديف فى حتكة 
ودهارة ‏ ويقلب الداع كات الثمال » قاقادت له الرع وانبسطت أمامه صفحة للاء» 
وبلغ بهم الشاطىء وقد نجوا من موت کان قاب قوسين أو أدفى . . 

اکن وام ل کان لما تلوت عله دخة هذا ةلم » » فا أن اقتربت الفيئة من 
الشاطىء حتى قفز متها واندفع وسط الآجام والأدغال » وتربص جيار وراء أكة مستور 
حتی اذا أقبل وسط حاشيته . قوق اليه سهما نقذ الى قلبه فأودى عباته . وبذلك انبئق ثور 























دجىء* 
للب ودلان » بل عبرها اليقين 























4۸ الملال 
الحرية فى سويسرا الى خمرقها ظفة العبودية دهراً طويلا . ٠‏ 
es‏ 

ترامت الآناء الى دوق الغا أن بسش مقاطمات سوسرا - شوتز . وأوری» واترواان _ 
تتأهب للتمرد والثورة » فحزم أمرء على أن يضرب أولئك العصاة ضربة قاسية حادمة » تكو ن 
. وكان الأمر سهلا ميسورا » فتحت إمرته جيوش وافرة 
خيرة بأصول الحرب وفنون الفتال . وليس أمامه إلا شرافم مفككة من 
أجلاف الفلاحين والرعاة » لاجلكون من عدة المرب إلا الممى والحجارة » ولا يعرفون من 
فنون الثتال الا معاجرات إتضاربون فيا بالأكف والواعد . . ومع هذا ققد أعد جيفاً شغي 
يلغ رجاله أربمة وعشرين الثااء لا ليحاربوا ويقاتلوا » بل ليسيدوا ويفنتصوا 

أنا شرائم الرعاة الويسريين فل يجاوز عددم الالف إلا قيلاء فتغروا الى سفح جيل 
مورجارتن حيث أعدوا أكواما م نالأحجار القيلة » والصخور الصلدة » وجذوعالأشجارالشخمة , 
نم تربصوا بالجيش العادى حى أقبل تماههم . فلا صار فى للمر الضيق الدى يتحصر بين الجيل 

5 الأأكوام المائئة فاعدرت فوق ‏ البفح » وقد جرفت أمامها الأعداء وقذفت 

: . فأما من ابتامته مياء اله ققد لي هن لللوآت أعونه ٠‏ وأما من نما من الثرق 
وهام بين السخور ققد أجهز عله الرعاة مص وصخورم 

عندئد خر الوب وتش ا کنو اال عودة حريتم الاوية 
اليم ٠‏ ورفع نر النامليت تحن رليم و راراج ازم يخرن المثلات الدبنية الشمية, 
فيفد الحجيج الى سفح الل من كل افج من البلا » تيد ليوم مور چارتن العثليم 

3003 

أثار هذا اسر سائر الفاطمات , لفزمت أمرها جما على أن تفف فى وجه الغامب » انى 
أحفظلته المزيمة التكرة » فأعد المدة للثأر والاتقام 

وات يوم من آإم اليف الفائظ » خرج طقل فير الى شاطلىء البحيرة يلعب ويلوو . حى 
أخده التعب فنام الى أن أدركه الايل . وتحت جنع الثللام أل جاءة ن الناس يسترقون الخلا 
الغا قد أعدث 






















آثارهم وهو يسيع السمع , حتى تزاوا السرداب يتآمرون والطفل من 
ودائهم » وبينا هو مأخوذ بجا یسیع ويرى » إذ برجل منهم حديد البصر يراه , فيئب عليه وهم 
بتمزيقه إرا إربا» واذا بأفراد العسابة ېرون سيوقم ويستاون ختاجرهم ٠‏ والكهم لم يجدوا 





يوم مورجارآن المع _ 8 


ونم الرجل الان لكي يفبع اقلم خعية أن 
يدموا مهم باراقة دم اللفوة الطاهر 





يفضح خبيئة أمره » ولكن رای پم أن غلم 


وعدا الطقل الى لدي راجت الى بيه » حيت وجد أيه و مرون حول للوقد » وحار 






أمام الوقد ويقوا 
أبها الوقد ١‏ . . اقد رأيت اليوم أمرا حبياً . . صدقى انى صمت اليوم قمة غرية . , 
فضحك أبوه ومن ممه أولا » ولكن العلفل ظل يتكلم بصوت بالا متمد » فظن الرجال أن 
الطفل قد اختلط عقله » ولكن الطفل ظل يتحدث الى للوقد حتى أ كل قم المجية » 
عندئذ قطن الرجال الى ما دبر لحم من كيد ئيم . وفى ظلمة الليل الداجى كان الناس قد أفاقوا. 
جميماً » متأهبين للدفاع والكفاح » فا جاء تكنائب المدو لفيت الوت يرقب عيثها . . وهكذا 
أشذ المدينة الخالدة طفل بلهو ويامب | . - 
ءءء 


انا ور وها لكل فرد وکل شب » 







الام ا 
الرجل رضى أن بر جم ابنه أشلاء أ جراحا غالرة 
ثم أمر ليوبواكتية من جيشه أن تتراس فوق الفتطرة الى ينفذ منها أهل الديئة الى حبث 
بأنون بأقواتهم E E EF‏ رت بهم فى اليم » وأخذاتهم 
نة ؟ أيسجدون لله تكرا لأنه 










من 
لاا ET‏ اناده د AEE‏ ينقذون أعدام 2 
اخوة أو أولياء . فاكان من القائد وقد بهرته هذه الروح التبيلة الحيدة » الا أن ذهب الى الدينة 
فى فر من رجاله يطلب اليم ان يتخذوا عدوم اللدود صديقا جبا ء بهذا استحال المراع عنافاء 
والتتاحر وداد » والحرب سلاما . . (غيس) عبر اير عبر الى 





حيرلا الساسة وا مفكربن 
چ 
فطل 3 ذا سا 
عم 
الساسة بريدون السام » لكنهم بريدونه عقت لمطامعهم ... ١‏ ! 
الكل بخعى المرب وينشد السلام » والكل مع هذا بتلح من قة الرأس إلى 
اخس القدم . وانكرون من ساسة وأدباء يحاولون حل مشكلة اللام > 
الكنهم ف حبرة وتان واضطراب . وستحاول فی هذا الفال عرض مخف 
الحلول الى فكر قيها ساسة اوربا وبفكروها لاثرار اللم وعو شبح المرب 
عار مفكرو أوربا من ساسة وأدباء فى حل مشكلة إللام » وقد أندشلت عصبة أمم »ولكنم 
سرعان ما شعروا بضعفها وفشلها . فاولدوا أن پمززوغاا لهات » وعقد اتفاقات » وتنظيم خطط 
سياسية اجناعبة وللكنهذا الجهد لم يشر » وم انا إلامم الى الثابة الريرياليها هؤلاء الفكرون 
افزاع فرنسا 
وقد تقدم السيامى الفرندى المعهون اليو فلانسان مشترويع جود لل لا يقبل التجزئة 
وينص هذا المشروع على تتظم اللم مع الماواة فى الحتوق » وعلى احترام استقلال دول 
وروا تكوت بد الحرب الكبرى » وط احترام المماهدات والالتزامات » والأخد بدا 
التحكم » والتوسع فى المساعدة المتبادلة بعقد اتفاقات إظيمية عند الاقتضاء 
وكان من رأى اسيو فلاندان أن توضع نحت تصرق عمبة الأمم قوة عسكرية 
وجوية لارهاب المعتدى » وأن تتعهد كل دوة بسدم المطالبة بإجراء أى تمديل 
أراضى دولة أخرى إلا بمواتقة ايع وبعد انقضاء ۲١‏ سنة 
وزاد اميو فلاندان على ما تقدم أن من واجب كل دولة توقع هذا اليثاق أن تسرع لمساعدة 
أبة دولة مغر فيه إن اعتدت علا أخرى قأة وبدون استغزاز 














انريم انر فام 
هذا ما عرضته قرنا وقصدت به إلى وضع حد انيات الامان ومطامعهم » ولكن الاننا الساعية 


Ir‏ الملال 


لتحطم مماهدة فرسايل وتبديل الحالة الى استقرت فى أوربا عقب المرب الكرى » أدركت أن 
الشروع الفر نى عمل سيامى يراد به تطويقها وعزلما وحشد الجموع الاوربى ضدها » وارغامها 
على قبول المركز الى وجدت فيه بعد المرب » فرفضت الشروع ومضت فى طريقها تتحين الرس 
لدم مماعدة فرسايل شب فعا 

وحدث بعد أن احدلت المائيا منطقة الرين أن عرشت على أوريا مشروعا آخر الام 

عرضت الانيا عقد ميثاق عدم اعتداء لمدة ٠٠‏ سئة بيبا وبين فرنا وبلجيكا » وعقد ميثاق 





جوى بمزز الأول ويقويه 

واقترح هتار فوق ذلك عفد موائيق عدم اعتداء ثنائية مع البلاد المجاورة لالمانيا فى الثمال 
اشرق وال منوب الشرتي تشبه امئاق اقدى كانت قد عقدته المسكومة الأمانية مع بولونيا 

وفد جاهر المستشار هتار إذ ذاك بانه متى تتفت مطالب الانيا في الاستمار وانفصلت مماهدة 
فرسايل عن ميثاق عصبة الأمم » عادت الانيا إلى احتلال مقعدها السابق فى جيف واشتركت مع 
سائر الدول فى معالجة شتى المائل الدولية . ولكن فرنا رفضت مشروع هتار . رفضته لأنه 
لا محفق فى نظرها السلامة الاجماعية التى تنشدها 

والحق أن هتار م صرح فى مشتزوعه. تيوه النظام الحاضر فى دازځ وميمل وبمدوله عن 
مطامعه فى اللفسا وسلسفيج الدركية » وبصرقا تفتكيره عن احتلال المناطمات ای تسكنها 
الألياث الأمنية النابسة ايك انج 

وقد أيفنت فرنا أن هته لماه أمن اة افلا الاجاعية'ببدأ عقد موائيق عدم 
اعتداء ثثائية - بريد أنا' تختى' الذولةا اق لكر 'الزاناتها وتْلمَ على الاعتداء , من عمل 
عسكرى واقتصادی مارك تقوم به ادو ل كلها شدها » می كانت هذه انول منضوية حت مبان 
السلامة اجماعى واحد كا الترحت فرلا 

موقف الجلرا 

أمااتجثرا فر قبل حل مشكلة السلام وفق النظرية الفرنسية ولا وق النظرية الأمنية 

والواقع أن انجلا تنظر قبل کل شیء إلى مالم امبراطوريتها » ولا تريد أن تتصب نفسبا 
حارساً على أوربا أو أن تتعهد بالتزائات تفيدها في الستقبل 

ولفد أعلن الستر ايدن فى خطبة 4 فى مجلس العموم « أن ليس من المرغوب فيه ولامن 
الممكن الآن دخول الول الأوريية فى مفاوضات عامة للساعدة التبادلة خارج تطاق عصبة الأ 

ومع ذلك فشروعات انجلترا لاقرار السلام معرونة وأهها : 

اعادة النظر فى المعاهدات الى عقدت عقب الحرب ( وهنا عخالفالاقتراح الفرنسى ) » واعادة 





فى حل مشكلة الالام 1 
الانيا إلى عصبة الأمم » وابدال ميثاق لوكارنو بيثاق جديد اغمان السلامة بين فرنسا وأنجلترا 
وللنيا وايطاليا والبلجيك » والتساهل فى عقد موائيق إقليمية تدرف علا عصبة الأمم 

ومق تم ذلك فكرت انجلترا فى تمديل ميثاق الصبة وتعزيزه وتوسيع مدى النزااتهالسكرية, 
وف الشروع فى مفاوضات لتحديد اللاح وفى طرح مسألة المواد الأولية على باط الحث فى 
شكل مؤتمر اقتصادى . ومن الهم أن غلم فوق ما تقدم أن من تقاليد السياسة الانجلزية عدم 
التورط فى المرب دفاعا عن الل » وقصر تدخلها المسلح على حابة الدواطىء المواجهة لشواطتها » 
وفى هذا ما فيه من الاخلال بدأ السلامة الاجماعية والفبان العام 


صمو ب التوطيقٍ 

بتضح ما تقدم أن ليس هو حب السلام انى يى على الدول نلك المشروعات والحلول , بل 
مسالمحها ومطامعها وغاياتها المستورة »كا يضح أن ليست هناك دولة وعدت فى صراحة وجرأة 
بتأيد عسبة الأمم فى الدهاب إلى أبدد حد تفتضيه الشرورة اة الل 

وما دام هذا المبدأ ئ یتفر فلا آمل فى أن یکون انچاح حليف أى مشروع مر جدید 

على أن الساسة يحاولون النوفيق سه الطاقة بين ما يروان فيه مصلحة أمتهم » وبين الرغبة فى 
ضبن تلك الصلحة ‏ إن أمكن فى ثل السلار.. 

وهذا مثار حيرتهم لأن | عاولة الدع عن الس لحة آل شغ وبيشية الام العامة في اوقت 
تفه ضرب من الحال كا أن عاولة ار واوق ندوث ارأقة ألدم واثارة الحرب قد تكون 
فى احا ن كثيرة ضرا من أَخال ينا 

وعليه فالساسة يرغبون فى الل ولكنهم يستقدون أن من المهارة أن يغوزوا بمطامعهم فى 
نطاق الم 

ومتى كانت هذه هى السياسة العامة فلا بد أن حار أعمق الساسةعفلا وأوسعمم خبرةو أ كترم 
أزاهة فى وضع مشروع الم يكن أن تقبله جميع دول اوربا ويمكن أن تعمل به مدة عشر 
سلوات فط 

ولفد كان من أثر اخلاف الشروعات وتاقض الماول وخوف الدول من التدخل الاح 
خحاية اللم عند الضرورة» أن اشتدتالمطامع وازداد ضف عصبة الأمم » فاحتلت اليابان منشوريا 
واحتل الايطاليون الحبشة واحثل الألان منطقة الرين الجردة من السلاح وبسطوا غوذم عل دنزج 

ثم جاءت المرب الأهليسة الامبانية فكان خوق فرنا واتجلترا من التدخل السلح أكبر 
مشجع لايطاليا والمانيا على مساعدة الثوار الاسبان مقابل أن تموز الأولى يجزر الباليار والثانبة 
يجزر كثاريا 



























Wé‏ الملال 
اسول الصغرى على مصيرها فأعلنت بلجيكا سياسة المياد 





ثم تطورت الحوادث 
وأللت الاتفاق المسكرى العقود بينها وبين فرنا وتاست الزامانما فى ميثاق لوكارنو وأصبح 
شی بين لحظة وأخرى أن تفتدى بعش دول التحالف الصنير بها . وحكذا تداعى صرح آخر 
من صروح الل كان يعلق عليه العام كبر الآمال 

اراھ كبا المشكرين. 


عرضنا قبا تدم أثم الحاول الى اقترحها الساسة لممالجة مشكلة السلام وأوضحناكيف أصابها 
الفشل . فلننظر الآن فب يقترحه الادباء والمداء ورجال الثقافة والفكر 

برى الؤرخ الايطالى الشيير ٠‏ فريرى » وهو من أولئك الايطاليين القلائل الدين يؤمنون 
حى اليوم بدأ الديوقراطية » أن المرب كانت فى الفرن الثامن عشر أشبه بصراع بين 
أو عدة فى مياديئ مغلقة عدودة . وكانت اليوش مستقلة عن الشعوب مؤلفة فى بعش 
الاحايين من عناصر غير وطنية» وكانت المعارك طويلة متقطعة وغير ماحقة كا هى اليوم . بل إن 
القواد أنفسيم كانوا لا يفرطون بو فى أرواح جنوه[ ويتفادون ما استطاعوا الاغراق فى 
سفك الدماء . وكان غير الجنود من الق وم الأغلبية الاحقة بشهدون الحرب عن بد 
كمتفرجين . فا أن جإءت,الثورة إفر بم وأعليت هة إلمسكرية الاجبارية تبدل هد 
النظام وأسبحت الأمة الوا تال فى رب تتتوك فبا يكام اندها وقواها وعنتلف موارد 
الثروة والال فما 

فالفرن الثامن عشر کان حم الفرون فى نظر «فررو » إذ هو قد استطاع أن يلطف المرب 
وينفس أخطارها الى الحد الأدنى . لدلك ينصح الؤرخ الايطالى ,وجوب الأخذ بأساليب ذلك العهد 
واتفاق جمبيع دول أوربا علىالناء الخدمة المسكرية الاجبارية؛ وجعل المرب جزئية وفصلالفائمين 
بها عن جوع الشعب . ومتى تم ذلك تحدد السلاج ونقص من تلفاء نفسه وتمكن رجال السياسة 
من أوقي النازعات أو حصرها فى أضيق حيز مستطاع 

وقد نادى فريرو بهذا الرأى فى كتابه « ختام الغامرات » النى أطلع اللسيو بريان على أسواه 
قبل تفده الطبع فاعجب به الاعجاب كله »وكانفى نيته السعى اتطبيق نظرية صاحبه ولا أنفاجأ»الوت 
ن » ققد أذاع رسالة عنوانها و عصبة الشهداء » ارح فيا لنشر الام 

ب أن تؤلف فى أوربا عصبة من الشجداء جتتع أفرادها البشة عن ہل السلاج 

ويجاهرون بحبهم واخلاصهم لاسام ولو ذهبوا ضحية واستشمدوا جيعأ فى هذا السييل 

وهذم الفسكرة ليست جديدة فقد بشى بها تو لستوى من قبل وروج لها فى رسائل شق وأقم 

















لين 





ا فى الظلام ٠‏ 

وكان من رأى البكاتب الفرنى الكبير «رومان رولان» فى رسالته وداقموا عن حياتم» أن 
خير طريق لمال الل هو تتقيف العال واشعارم بآم ارم بان أول شال المرب وأن من واجهم أن 
يذودوا عن زوجاتهم وأبنائهم وأند اشيم باعلا اشراب الم عن لالاح می أمنتابة گر 

أما الكاتبالشهور «اندريه جيد» فيعتقد أن مشكفة السلام ل نتحل حلا تائياً يواسطة اضراب 
المال أو تبديل نظام المرب تبديل نظام الانتاج الدى يؤدى الى الحرب . ومعنى هذا 
ن ويحبذ حرب الطبقات على أمل أن يفوز المال ويستولوا على مقاليد 
المتم قبطل الحروب الق ها فى زعمه أسحاب رءوس الأموال 

وأما للفكر الروسی ف » فيرى فى رسالته للشهورةللعروفة باسم « الانسانيةهي كل 
شىء» أن عبادة الوطن حلت عل السادات الفديةء والتعسب لفكرة الوطن حل عل التعصب لفكرة 
الدين و متمد الوطنية ضريا منالحب السليم القوى الطبيمى الل الدى أوجدنا وأحيانا» بل استحالت 
الى عفيدة فہا مافى سائر القائد من ضرورة الغاو فى الایان بها والافراط فى خدمتها والتغاى فى 
نصرتها ولو ضد مبادىء العدل والحق والانانية 

فلتعسب الاعمى لنكرة الوطن » واعتبان سسلحة الوطن منفصلة عن مسلحة الانائية هو 
السبب الرئيسى مجيع ا بروپ , فلك تبطل المرب بحب ية النثيء على حب الائسانية وبفش 
الحرب » وط وضع الاناتٌ نوكر الوطنية 

يجب أن تؤلف کنب المتیان تبنم اهرب وتصفب ويلاتوا. وتيفضهم فیا وندعوم لا الى 
بطول الفتال فى سييل عبد الوطن بل الى بعلولة الل والتعنامن والهبة فى سبيل خير الائسانية 

وما دامثكتب التاريخ حافلة ببس السفاحين » وما دام الطفل يفش على حب اللمب بسيف 
أو بندقية من ششب فلن مد فى نفسه ‏ على حد تمير ليون شستوف ‏ جذوة القتل الي كانت 
تضطرم فى تماق فطرة الانسان الاول فى عصر الفاور والظلئات 

هذه بمش الحاول الى يقترحها الأدباء والملماء ورجال القكر . وهی أيضاً تدل على اشطرايهم 
وقلقهم ومبلغ حيرتهم وعدم استفرارهم على مذهب عدد معقول سهل التطبيق 

فهل يستخلص فى الستقبل من اقتراحات الاقفين ومشروعآت الساسة نظام عملى زيه يمكن أن 
مر السلام فى نصابه ويحفظ ثمرة الحضارات ال لا يلب الاتسان حق ييدمها ؟ 

هل تتكون الاجيال للقبلة سميدة ؟ هل تكون الاجيال لثقبلة أعقل منا ؟ . . 

هنا هؤ السؤال اقدى يطرحه اليوم على نفس هكل سياسى ومفكر » وعلى الرد عليه يتوقف 
مصير النوع البشرى باكه | 
























احتّالك ب بلاس ار 
ما يتناوك الانسانيات ويلبسها وبا منالادب 
بام الركتور منصور بك فوع 


مدير دار الكب المصرية 

الكابة والتأليف كلاها أثريقيض عنالنفس البشرية » مصدره من الانسان » ومتهاه الىالائسان 
وما قل شأن الفرد فى الميثة الاجتاعية أو جل فهو أدنى الى قبيل من الناس فى ربيته وتار به » 
وف شاطه ومظاهرء ٠‏ وفى فهمه للامور وحككه عليها . فالحضرى أقرب الى أهل اللديئة منه الى 

فى ادير المياة » وأعل الحرقة الواحدة قى أمة ادنى بعضهم الى البعشض حساسية وتفكير] 

م برتبط من ناحية بلناس فى مبان الانانية الواسعة قيصبح فم شمريكا فى 
الحى للشترك ٠‏ ويرتبط بم من نواح أخرى يشن اردابطة #الطائنية ٠‏ والثقافية » والفنية وما 
يتعلق متها بوحدة الثل والآمال » ووحدة الاوجاع والآلام 
تناف البيئات الى يتلل ب الى ]كنز وقلة كينا ]اكرام وثناقهم » ونشاطهم » 
فیکون أحد الاس كاب خامر] ويكلآن فا الوك ف شديااء رای نی النتال والجالدة وله من 
7 يمه ما يستطيع به أن تائم مع طائفة الجند فى كل ما يتصل بامر الحرب والنال . على أن مغل 
هذا الجندى الشاعر ربا لا يتفاهم مع تاجر لا سلة له بالفن والشعر ولا صلة له بأمور القتال 

واذا كانت السكتابة واتأليف (كلاما) صنفا راتاً من لنة النفس فان حظها فى الرواج والتقد 
بتسع مع وفرة العدد اادى مختاج الى تلك الكتابة وغسن إدراك هذا التأليف » ويضيق بنسة 
قلة من يناج اليا ار يمسن ادراك هذا التأليف ويقدره . فقد تروج كتب الرياشة والحندسة مثلا 
عند مقدريها من طوائف الرياضيين والهندسين دون أن يكون لما رواج عند طوائف الأدباء 
والشعراء من يشخلهم أدبهم عن الرياضة والهندسة . ونظر) لتعداد بيثات الاس وتنوع حاجاتهم 
تنوعت نواحى الا ليف وتمددت أسواقها لتعدد الجاءات الانسانية من يتفاربون فى 
وجهة النظر وتجانس اليول 
الكن أوسع الأسواق رواجا وأحق النواحى بالتكابة هى الى توحد بين اشاس جي 
وتجممهم في السائل الى تهم الاسانية برغم اختلاف الجاءات والأجناس والذاهب والتحل والطبقات 
والحرف 












أحق الكتب بالانتشار ددا 

ويلوح لى انه حين محصر للسائل الجوهرية العامة الق تثيرها حاجات النفوس ٠‏ وتكونها 
لوازم للدنية الحاضرة » ويرغب جميع الناس فى فهمها وحاولما. ققد تحصر بذاك دوائر اشتراكهم 
فبا بحسن لبهم من اقول والكتابة » وتظهر بذاك تواحى الاحق عندهم بالتأليف 

فا هي اذن أعم لد ائل ال تعغل بال أ كثر من يعيشون فى مدنيتنا الحاضرة 

كل الناس يؤئرون السحة والعاقية وبرغبون فى الحياة لمر » وللدنية الحاضرة تعاج فبا تعاب 
ما يمزز السحة ويمد فى أسباب الراحة وتوفير النعم 

وأ كثر الناس يجنحون انلام ويساون على اضعاف أسباباللدد والخصومة » وآلدنية الحاضرة 
تعمل على ايجاد أسباب الحية والسلام 

وأ كثر الاس يتجنبون بطيعهم ما يقلق النفس » ويؤثرون هدآت البال وراحة الضمير» وإن 
الدية الحاشرة تعاب ما يمين على راحة البال وهدآت 

وأ كثر الاس يرغبون عنالاشطرابات الاجتاعية » وغشون قلق الحياة الاقتصادية » والدنية 
الحاضرة تسعى السكون الاجناعى والتوازن الاقتسادى 

وأ كار الاس يتعملشون للاناء واقس ولعرفةالخادث والأخبار فى شى صورهاء والدنية 
الحاضرة تبسر النشر وتروع الخير 

وأ کار الاس تنب رعا الاكتيافات »وتر إلا چتر نات ومشعون لعظمة المقل 

















وعظمة العم حين ينغلب سلطانه عا سلملان الطب » باستشدام شى اليل لتقريب البعيد وتذليل 
الممب » والدية ال حاضرة نغلبة بالااكتعافات الغلية ت متذقة جاتنا الاحتراعات الفنية 





وأكثر الئاس یاون الى الجيل »رما كان أو صورة أو نشمة أو سئاً أو قولا » وان الدية 
الحاضرة تماج فبا تماج الخاد الاسباب لتروي الحسن وافحاية لجميل 

فبيم ناس اذ نكل ما له شأن فى أمر المحة وترفيه الحيلة » ومهمهم كل ما يتعلق بال خى 
واسلام » وببمهم شأن الخلق وحسن للعاملة » ويهمهم نظام التبادل الاقتصادى وصدق التعاون 
الاجتباعى » وبهمهم ما يتصل بسريان الأخبار والتلى بالانباء » ويهمهم تمجيد عظمة الانان فيا 
يكنعف وبمخترع » ويهمهم كل ما بشحذ ذوقهم الأدلى وجسهم الفني 

وكأنى حين حصرت أمبات السائل الى شل النلس فى دائرة السحة ومتع الحياة » وفى دائرة 
الشؤون الاجتاعية والنفسية » وفى دائرة الادب والفن الجيل , قد حصرت الت ليف الى هي أدى 
الى الاننشار بين الناس وأقرب الى رغائهم وأحب الى تموسهم . وأرى أن الانسان هو مرکز 
هذه الدوائر جيماً. فالسائل الانساتية اذن هى موضع الحصى فالباية للرواج فى السكتابة والتأليف . 
وكأ الع حين أقول ذاك شبح مقراط الفيلوف حين كان رى أن نفس الانان هي أحق 








نينا املال 


الأمور جناي الفلاسفة وال » زكاق اصع موه كان بف باناس :أن اعرفوا قوت 

وياوح لى ان أبرز مزاب الكتابة فى الدوائر الق كرت يبدو فى صبغة العموم الى تصطيغ بها 
مسائلها . فا من شخس مثقف إلا تدفعه الطبيعة البشرية الى مواجهة السائل الى تعلق جكانة 
الاسان فى الوجود ومركزالانانة فيه » منحيث قيعتها وقوتها ومصيرها » وباج فى كل ما یسیا 

وقد يحمل النلى أيضا لالاهتام جا يكب فالوشوعات الاناية التقمة أنها كثيرة ة التجدد 
قابلة لننوع الانظار والآراء » والاثسان بطبيعته ميال لاجدة والتنوع. نید سج 
الرياضية والحندسية والطبيعية قد ظلت نظرياتها طوال السنين ثابنة لا غير » جد أن الوضوعات 












وان كل مسألة منسائلها تحتمل حاولا تتعدد بتعدد الثقافات وللتقفين» ویکاد يكون لكل قارى, 
رأى خاص فیا أو کک فى أمرها لا عاو من أثر تجاربه وطابعه وشخصيته . ولسبب هذا الطابع 
الشخمى الدى يعلق بالوضوعات الأدية أو الاجتاعية يتسع الاهتام بها لتعدد من يما جونها من 
الاشخاسء سواء أ كان بالكنابة أو الفراءة» ود کل مہم فيا عند كتابتها أو قراءتها مرآة 
لله وتجاربه 

وزيادة على ماتقدم قد أثبنت لا إحساءائت المتكناك والوراتين أت قراء السائل الأدية 
والاناتية أ كثر عدا من قرام الإئل المليية ابخالسة م وجل هذا فأيق الكيب بالرعاية وأولاها 
بالانتعار ما بتاول الانیایاف وميلأئها و ليتوا من الأب جطلاواهياً 


ملعو فرعي 





من صقات المظياء 
٠‏ أن تصبر على التوازل ای ما يقب الاخفاق من 





وسورته » وأن تبتدم حین تغرورق عبنك بالسوع الخينة » وأن علوم 
أهل السوء ٠‏ وتجاهد الثرائر الوشيمة » وألا آغاق الوت حين تى ساعته 
الللائمة » وأن تلا" قلبك بإمان لا ينطق» ولا مو هنا هو ماتتطيع أن 
تفمله » وبهذا تستطيع أن تكون عظها » ين جرلى 


الخصومة ين الأدباء تة على الأدب » وان كات 
نة أحياناً ‏ الخصومة هى الى أورتقا بإ كيا 
من أبواب الأدب عو المجاء _ القدلالمق خصومة 
شريفة ‏ انل ى,تخاصمون فتفنى خصوماتهم » لکن : 


5 : يقي‎ 7 J 
ال وباط لمي و‎ 
يفلم اروستاذ ا صر اہین‎ 


لت أدرى لمانا اختارت « الملال » لى هذا للوضوع ! املها لاحظت انى أثرت خسومة 
فى العام الاضى بين بعش الأدباء وبع » فرأت أن من أثارها أقدر على الكنابة فيا . ولت 
أدرى أيضا ماذا فضلت الخحصومة بين الأدباء على السداقة بين الأدباء » وكلا الوضوعين موشوع 
شالق مفيدءفعلاقة الأدباء بعفهم يعض سواء كانت علاقة خصومة أو علاقة صداقتموضوع خصب, 
يحد فيه الكاتب مال الول واسما متمدد النواحى إلوالكن لملها آثرت الحصومة على السداقة 
لأن الخصومة أكثر استقراز؟ للادباء/ وأدعى_لأفاشة القول » والناس جياً من لبيتهم أن 
يستخرجوا كوامن قوامم ,وب تفيوا تدر ېې اذأ هو جوا لا إذا وودعواء غريزة فهم ور "وها 
عن أجدادهم التوحدين/ إل تي اك عن العاوقات الزن الاموا اليف وديع اذا سال 
وهو أسد ضار اذا هاجمته م ثم النظارة من اناي أجب اليهم أن يشبهدوا خصومة ونزاها من أن 
یروا القة ووفاقا » فسالكو الطريق لا ينقت نظرم ثىء اذاكان كل ما فيه متمشياً على سه ». 
ماشيا فى سبيله » جاريا على الفه » حت اذا تشاجر جاعة وتضاربوا أو تسابوا وقف الشارع عل ساق 
وقدم وتجمهر الاس وام النظر » وجاء عيرم بعدم بتفرج على التضار بين وعلى الشاهدينكأنهم 
يروث فى ذلك إرواء للغريزتهم فى حب النزاع . فاذا لم يتنازعوا مم فلا أفل من أن يمتموا نظرم 
بمشاهدة التازعين 

وامل أرباب السحف واليلات من هذا الفبيل» يفخم من حين لآخر أن يثيروا فتنة هف 
الكناب » تقوم فيا الاقلام مفام العمى والسيوف والدافع » ولكن هذه الاقلام لا رى فى 
الشوارع » أا ترى فى سطور الصحف فيقبل عليها الاس من جنس اقبالهم على منظر صراع فى 
الشارع , أو مشهد « سينا » يمثل الوفائع 

وأياماكان فلاستمن باه وأجب الطلب وأ كتب فى الخصومة لافى المداقة 

لقد كانت الخصومة بين الأدباء دائاً نمة على الأدب وانكانت تممة أحيانا على الأدباء أنفسهم 


02 املال 

فالخصومة ‏ أول الأمر - فىكثير من الاحيان هى التى تنتج الأديب وتهيج مشاعرء ‏ وتطلن 
اانه » وفى تارج الأدباء العىء الكثير من ذلك » قنديا كان الشاعر العرى يهجو القبيلة وبعيرها 
ومجم مثالها ويقلب حسناتها سيثات » » قتلفت يئة ويسرة تتظر من يدافع عنساء ويصدكيد 
عدوها » فتغمل هنم || الستعد التبىء فمل السحر » قاذا فلقبيلة من يروض تفه على الول » 








ويعدها للنشال ويطلق لمانه بالفول واذاهو شاعر. واولا هتا الحجاء وهذه الخصومة لكاناتسانا 
كائر الناس لا اعرا كائر الشعراء . وحديئا معنا أن ٠‏ عبد الله ندم » أطلق لسانه بالقول 
رجل دعاء لعل أولاده ثم أ كل عليه أجرء » فأخذ يعمل للانه فى هجوه فاذا هو هجاء , واذا 
هو أديب » واذا هوئكاتب وشاعر 

ثم الخصومة هى الى أورثتا باب كيرا من .واب الأدب هو باب المجاء» فاولا الخصومةماكانت 
انا ثفائض جرير والفرزدق وثقائض جررر والاخطل » ولاكانت لنا أهاجى بغار وای 'ولى وابن 
ااروى وغيرمم من الحجائين » وكثير مام » ولحرمناما ابدعوا فى هجائهم من صور فنية هى فاية فى 





ثم هذه الروايات الكثيرة فى الأدب التربى الى شعت انفد كاتب والحزق به وبآرائه والنى 
وشعث نقد فكرة والخرية بها وبواشمها ومؤيديا ل هذه ماكانت تكون ولا الحصومة 
الأدية وكلها ثروة كيرةبمن ثرو ة الاد لخن سنا » بلالا ه تما 

ومد هذا كله فا اللقد اليس هو حصومة ؟ رة اليا وغير شريفة أحيانا ؟ إن كن 
التقد فی قليل من أوقانه مدا وتفريظا فهو فىكثير من أحيانه عيب وتجريج 

وليس يشاك شاك فى نسة التقد على الأدب ء قهو الى بخصومته يياجم الأدباه فى شدة وعف 
فيبين أغاليطهمو.وضح طمفهم » ويظهر عيوبهم » فاذا م حذرون يجيدون خوف القد» ويحاولون 
أن بترءوا من الميوب خوف التقد » وينعدون الكال خوف التقد » فاذا خرج تاجهم كاملا أو 
قريا من الكال فالقضل فى ذلك لتقد 

وفيكل عصر تنكأ خصومة حادة عنيفة بين رجال الأدب من أتصار القديم وأنسار الجديد 
يتجادلون ويتسارون » وجدالهم وسبابهم أدب » وينم الشاس الى ممسكرين : أنصار. الجددين 
وأنسار الحافظين » وغم لکل فريق أقلامهم فيجيدون ويمنعون فيكب الأدب من هته العارك 
مكسباً مزدوجاء مكباً من ناحية ما يقال فى هذه العاراه من هجا تیف وسب وخمام » ومكباً 
من ناحية ما يكبه الجددون ‏ غالاً من توجيه الأدب وجهة جديدة » وإدخال عناصر فيه 
جديدة ‏ ولولا ذلك لظل هيكل الأدب كهيكل الأعرام تمر عليها الدهور والأعوام وعي هى فى 
شكلها ومادتها » ولكان أدبنا اليوم هو الأدب الجاهلى » ولكان أدب القرب اليوم هو أدب القرون 











الأدب يظفر بتخليد خصومته ۳ 


الوسطى » فاولا “ورة الجددين والخصومة بين الأدباه لا تقدم الأدب خطوة » ولظل على الته 6 
ترك الأولون . . هذا فى اجمال تعمة الخصومة على الاب 
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ثم إن الخصومات بين الأدباء في من جنس الخصومات بين ذوى الركز الواحد أو أهل 
الصنعة الواحدة 

هى من جنس الخصام بين الضرائر » فالضرة آغاصم الضرة لأن كلتما تتتازع قلب الزوج » 
وتريد أن يكون لها اللطان عليه كاملاء وهى من جنس الخصام بين الروجة والحاة ‏ لأن الجا 
تدل بأمومتها وکر سنها » والزوجة تدل اها وشبابها وغبر ذلك 

وهی من جنسالخصومة بين ذوى السنعة الواحدة . فالنجار قل أن بحب النجار , والحداد قل 
أن حب الحداد » والتاجر فى نوع من السلع قل أن يحب التاجر فى هذا النوع ‏ وكا قرب الثبه 
اشتد التزاع » فالنجار فى حى من الأحياء أشدكراهية نجار فى حيه من النجار فى غير حيه » 
وتاجر الثلال أشدكراهية لناجر الفلال مله لناجر القطئ » والسبب فى ذلك تسابقهم الى أكتساب 
« الزائن » فكل بريد أن يستولى عل الوق » وبنفرد لاسب » ويستيد بحسن السبعه وا جاه ٠‏ 
فاذا شمر بأن هناك من بزاحه فى هذا قت وكرهه جم لعل إحماد أغاسه » وادا كائ تكراهة 
التاجر العظيم للتاجر المظيم أشد م نكراحبته لقتاجر السقبر » لاه كالآمن من ناحيته الطمن الى أنه 
لا يلغ شأوه 

فالحسومة بين الأدباء تن هذا السنفف » واداك قل أن تجد سوم بن أديب وهام أو أديب 
وموسيق » لأن ميدان السباق بينها عتلف ء اما غاص الأديب الأديب لأنها من واد واحد » ويريد 
كل أن يكون له السوق وحده » فاذا شمر من أحد أنه يزاحمه فى میدانه خاصمه وهبباء » وقلل من 
شأنه » وشأن أدبه » وفمل الآخر مثله » فكانت الثقائش والهاجاة نحو ذلك . وعلى قياس ما سبق 
كلا كانت درجة الأدباء متغاربة كانت الحصومة بيهم أشد » والهاجاة أعنف . وقد يتمافى الأديان 
ظاهرا وبتخاممان باطاً » قكون الحسومة دفيئة تنتظر عود القاب ليعملها » وقد يمر زمن 
طويل قبل أن بشنعل هذا العود ‏ وكا زاد أحد الأدباء حظوة عند القراء أو أخرج كتابا أقبل 
عليه الناى»ازداد خصومه غبرة فراحوا يفللون من شأن تاجه » ويتمحلون الأسباب فى اتقاصه» 
وقد تتكون حو لكل أنصار وحو لكل خصوم فيكؤن التزاع بين جماءات لا بين أفراد 


















ولكن من الحق أن مول إن النيرة ليست كل شىء فى الوضوع » ققد تكون ترية الأدباء 
وثقاقهم سيا فى الخصومة بينهم + هذا أد, بة خالصة ء ولم يقرأ الا لشعراء المرب » 


وم بطلع الا لى الكتب المرية » فضده أن الأب الغربى تافه هيل الظل » وخير مثال يحتنى هو 
أساوب الجاحظ أو أساوب البديع أو شمر للتنى أو أبى تام _ وهنا أديب أخذ حظه من أدب 





Wr‏ الحلال 
پ بين التفاقنين وفضل الأدب القربى على الأدب العربىءوصار الثل الاعلى لهأن اکى 
.تكبير أو لاملرتين أو جوته » فهو بريد أن يطعم الادب العربى خير ما في التربى » ويريد أن 
بجدد فى حور الشعر وفى موضوعاته وفى ميادينه ‏ قتنكأ الخصومة المنيفة » وهى فى الواقم 
خسومة مدرستين ونزاع بين مذهبين » هذا يتعسب للقديم ولا يريد أن يتحول عنه أئملة » ويريد 
أن بتبع مود الشعر كاكوا يعبرون » وهذا ثاثر لا يرضى عن 

كانت هذه السومة فی کل عصر تقريا عاب الناس على ال 









وسيب آخر فى الحسومة كثيراً ما محدث ‏ وهو المصومة بين شيوخ الادب وشباب الاديب 
وهى خصومة ‏ لا شك -واقمة » غاية الامر ان للسألة ليست بالسن ققد يكون شيخا وهو من 
ادباء الشباب , وقد يكون شاب وهو من ادباء الشيوخ » لان السألة ليست قدير عمر انماهى 
ة ؛ والتزعة فيا شبوخ وشان والنزعة الى الحافظة قد يشترك فيا 





شیوخ وشبان 
والحصومة يل ايوخ والدبان نرجع الى عوامل ينتلقة : منرا هذا الدى ذكرنا من اختلاف 
ارعان . ومنها أن العبان ,قد يكرهون من الكيوخ اتيلاءهم على السوقٍ وكثرة الزبائن فينفصون 
علهم ذاك ويريدون أن انتوم یپا لهم #ويدافع الوح عر مر اكز فتكون ممركة 
مروعة تلف فبا الأساحة وا لات القتال ».وقد ,کون السبب أن الشاب أن كان ناشثا فى الأدب 
رأى من وسائل شهرته أن ينازل شب فان ظفر به قفد فز فون) عظيا اذ غلب عظها » وإن لم 
يظفر به فليست هزعة متكرة ويكفيه عفرأ أنه ناوشه » فه و كلب على كل حال" 
وبمد » فكل الاس يتخاصمون » تاجر غاصم اجر » وصانع خاصم صانفاً » ورب أسيرة 
اعم رب أسرة » وأمة تخاصم أمة وتفائلها » ولكن الأب هو اقدى يظفر بتخليد خصومته . 
فد ذهبت كل الحسومات فى العهد الأموى وبغيت خصومة جرير والفرزدق » وذهبت خصومات 
الناى فى العسر الباسى ويقيت خصومة الحوارزى والبديع » وخصومة التنى وأعدائه وهكذا 
وک تساب الاس وذهب سبابهم . أما سباب الأدباه فاق خاد » وهوطرفة » وهو ابداع وهو 
يثبر التبسم وستخرج الشحك أو الاعجاب . وسبب ذلك أن الأديب طويل اللسان وقلله أطول 
»من لسائه وهو ماهر فشان يستطيع أن يصبغ سبابه فی قالب فى يكسبه الخلود , أما سائر الاد 
فاكين ء إما قار اللسان ا القدرة 1 
ولمل هذا هو السبب فى أت عبلة الحلال طلبت الى أن أ كتب فى خصومة الأدباء لا فى أب 
خصومة أخرى . وما ,أ كثر الحصومات 1 اسم ابی 

















أدب السياسة 
وأئره في نبضتنا الحاضرة 
بام ارو سناد عباس قود اعفار 


ما القصود بأدب الياسة - عل بتكن اا الياسة موضوعاً بحرت الأدية؟ 
سماو امهتم السياسى- ماه الواجبات الى تيد الالسان اسلف هذا ال 

- ماعوآثر الادب السيامى نشت الحاضرة ؟ ‏ ملفات الادباء اقرين اشتنارا 
بالسياسة قق مصر الادياء المشتفلون بالسياسة م احا الاثر الا كر في الوضة. 





فد يكون الفصود به البحث فى السائل السياسية عن أسباب نفسية واجتاعية واقتصادية أمق 
وأدق من الاسباب الق تلهج بها الألسن أو وض فيا محف الدعاية. 

الا كثرون من اناس يرجعون بلأسباب الياسية إلى ما يقوه الوزراء والسفراء أو يقوله 
الاوك ورؤساء السكومات ومن الم من أسحاب الوذ 

وهناك أسباب اعمق وأدق ما ينول النائةوعجهزون به على للنابر العامة » ونمنى بها الأسباب 
ال يكتمونها » ويفصدون اليا من ويراءبالاجاديث والتصبر غات 

الكن الحوادث اليالبة ف أبإطيعة لا يورال أقرال إلتاية ألا على مفاسد الساسة من 
وراء تلك الأقوال 

فاا لكل حادثة سياسية ولا سيا الحوادث الكبرى ‏ أسباب كثيرة لا تسيطر عليها مقاسد 
الوزراء والأمراء ولا يسعهم فى معظم الأحيان أن بتحولوا بها من وجهة إلى وجهة » ولكنهم هم 
السخرون لسلطانها الروفون فى شمارها ء قاصدين إلى ذلك أو غير قاصدين » وعارفين بقاصدم 
أو جاهلين . وما من حادثة سيا. تشترك فيها الول الا ولا من وراء اازمن الحاضر والظواهر 
الال امان بواطن قديمة وخفية » من يحاول تغييرها فسكاها اول تيبر الأيام الثابرة. 

مثال ذلك الحرب العظمى وما قيل عن الكراء السؤولين عنها . قفد لمبت الاهواء الياسية 
اميا الشهور فى القاء تبماتها حينا على الانيا » وحيناً آخر عل الروسيا ومرة لى انجلترا ومرة أخرى 
عل فرناءوقي ل كثير) ما قبل عن نزعات امبراطور امانيا أو نزعات السير ادواره جراى أوئزعات 
الاسة الفرنسيين ومن الهم من القادة والوزراء تلسؤولين 
ء جيعاً يستوون فى التعة أمام سلطان الحوادث القاهرة » ويستوون فى القدرة على 
منع ماکان وما ه وكائن . ولیس بالقليل بين الؤرخين من يعود بإسباب الحرب المظمى إلى 














املال 


» النى ابرمت قبل الحرب العظمى بنحو ثلاثة قرون وكان ابرامها جرثومة 
الخلاف بين الفر نسيون والالمان على الأرض الاثلانية فى الحدود بين الأمتين 

قد يكون الفصود بالأدب السيامى هو البحث عن هذه الاسباب من وراء الأقاويل الظاهرة 
والدعاوى العرشية » والمودة بها إلى عوامل فى اثزمن الحاضر وعوامل فى الزمن الاضى لا تحيط 
بها ارادة الاسة الاك عبط جميماً ا سلف من عوامل التأثير فى حوادث الحياة 

قد يكون هذا هو القصود . وقد يكون القصود بالأدب السياسى شيا آخر وهو النخاذ السيسة 
نها موضوعاً للبحوث الأدية والبحوث الفلقية 

فا هو الجتمع السياسى ؟ وماهى الواجبات الطبيمية ,الى تقيد الانان بالعسل فى هذا المع 
وامتثال ما يفرضه عليه من عرف او قانون ؟ وما هو أساس اللطان الدى تصدر عه الأوامر 
والشرائع ؛ ومن هو الراعى ومن هي الرعية ؟ وما هى الحرية الانسانية عامة وما يرتبط بها من 
الحرية السياسية خاصة ؟ 

كل اولك كان موشوعا للبحوث الطوال والناثشات الستفيضة بين الادباء والفلاسقة : تكم 
فیا أفلاطون وارسطو ٠‏ وتگام ہا هوبی وهيونهيؤجون ستوارت ميل ٠‏ ف 
فولیر وروسو ومنتكيو » و تكلم فیا کانت وحجل واكارل ما رکس ٠‏ وتكلم فیا مكبان 
وماتسيى » وکلم فيا افاراى ب اريخليونٍ» وإجنمع ون كلايهم تیا وحديثا ما يهلا الاسفاره 
ويشئل الافكار » ولت فيه اليقايد رالا ار 

فا أثر هذا الأدب اليابى فى نيشينا الماضيرة .9 أى ما أثر:الأدبدبالسياسى فى هذه النيضة جما 
الأدى احبلناء ؟ 

سواء كان القصود بإلادب السياسي هنا أو ذاك فلأثر ضيف أو غبر عسوس » لأن نبضتنا 
الاخيرة انما فامث على الوق الوطنية وهى عندنا أظهر من أن تمتاج إلى خلا ف أو بحثمستفيش 
فى الاسول والفروع ؛ وقد اقتصر تارعخها الكتب والصحف على السائل الفريية الى لا تمد إلى 
مدى أبعد من الثورة العربية ثم الخلة اتفرنسية » فليس الدب السيامى بالنين التقدمين أثرواشح 
فى شتا الوطنبة الأخيرة » وغاية ماهنالك ان الكتب والفسولالتى تفلت اليناعن الثورةالفرنسية 
قد ردت ذكر البادىء الى قامت عليا هذه الثورة كا رددت ذكر القكررن والفلاسفة الاين 
قرروا تلك البادىء وشرحوها » وأخصهم وأفريهم إلى الفهم جان جاك روسو الى يعرف عده 
القراء السريون | كثر ما يعرفون عن زملائه فى فرنا واتجلثرا وساثر اللدان الاورية ‏ فهو 
أظهر القكررن أثر) فى نهضتنا اوطنية الحديثة » وانما يظهر أثره فيا من حيث هى حركة فى سبيل 











أدب السياسة ليل 


غير أن الادب السياسي ادى وفر نصيبنا منه هو اشتغال الادباء عندنا بالشؤون السياسية وم 
فى هذا الطلب ثلاث طبقات : 








الطبقة الى سبفت الثورة العراية » والطيقة الق جاءت بمد هذه الثورة او اهرت بد 
انتهائهاء والطيقة الى صاحبت الثورة الاخبرة بعد الحرب العظلمى 





فأما الى سبقت الثورة المراية فأشهرها مد عبده » وسعد زغاول » وعبد الله نديم » وقد 
مهدوا الاذهان ادعوة الحرية وتأسيس قواعد الحم على اسول الشورى. 

واما الطبغة الالية لحا فأشبرها ابراهيم الوبلحى » ومد الويلحى »وتوفيق البكرى . وقد كان 
لمم أثر فى الوسالة الشخصية بين مصر والاستانة وبين الاقطاب والشيع البابنة كبر من اثرمم 
الدى ظبر فى عام الكنابة 

واما العلبقة النى ساحبت الثورة الاخيرة بعد المرب العظمى » فهم اسحاب الاثر الوس فى شر 
ب بين قراء السحف السياسية وفى نشسر السياسة بين القراء المتأديين الذي نكانوا لا فاون بها 
ولا يق رأون من التفالات والكتب الا ما كان أدبا عضا أو مما فى موضوعات الشمر والنقد والبلاغة 

فنذ اشتفل أفراد هذء الطبقة بالشحافة والسياسة وة راؤم السياسيون أن يفتقاوامعهم الى 
مباحث الادب والتقد وما الها ء كا تمود قرا) الآديون أن يتتقاوا سهم الى السياسة ومنافشانها 
حينا خاضوا فيها وتتاسائرآ علا اقم[ نطق الإ إن نكا قالثياسة » واستفادت الاساليب 
المرية كا استفادت اللبقفة وطن من أجوكة مير واحش التوليية وارتفاء مذاهب الفول 
والطکی » ونشأت فى مط والشرق المرتي اة أدية أو أدب انی تتقارب فيه درجات القراء 
يمن كانوا بألفون الادب دون السياسة الى م نكانوا بألفون السياسة دون الادب »ثم اجتمموا الى 
مائدة واحدة لكل منهم نصيب فيها 

ول هذا نعود فنسأل : ما هو أثر الادب الياسى فى تهضتنا الحاضرة ؟ 

والجواب ان الادباء الدين اشتغلوا بالسياسة م أسحاب الاثر الأكير فى هذا اباب » وأن أثرم 
الأ كر هو توسيع نطاق الفراءة وتهذيب لنة الصحافة وتمكين المارات الرطنية وما بتصل بها من 
الخواية اللفسية فى قلوب الطائفة القارئة والطوائف الى تفتدى بها من قريب 

أما الادب السيامى بالعنيين الساتقين فى أول هذا القال ققد يتسع عباله مع انساع جال الموامل 
النفسية والعوامل الاجتتاعية الاقتصادية الى لامناص عن ظهورها فى حياة الامة بعد أن نستوق 
حظها من سياسة الدعابة والاساليب الخطاية 




















عباس كود اعفاد 


الدكتور هولا قياض من کار الأدباء فى ابرق 


3 المرني » وله آراء جديدة فى نواحى الأدب 
أ زر الحديث . وقد دعى إلى اثناء كلة في حفلة الجية 
ود م المرابة بالجاممة الاميركبة ييروتهفالق محاضرة | 
ية ف النجديد قى الشمر المرب . وقد افد | 

تور تقولا قياض القسيدة كانعوقج من تماؤج هذا التجديد 
للد لا فیا هذه القسيدة كانموذج من تماؤج هذا النجديد - 
دكتور تقولا باش وستنصر الحاصرة فى المدد الفادم | 





فن شرق الى غرب ومن قطب الى قطب 
ومن راسی لاطراق 


فلا يوهن من عزبى ولا رمق أعطاق 

وكيف أماب المي ومن”ذْعت الضياء دى 

واى الشمى فى الفجر اها على تنرى 
أعم ی انفاسی 


بت وما شت مول الارض لابب 





سحت ذنوب الزمان قم أجد مثل يوى وآفانه 
جنون على ری زحفه وف أشلمى وقع ضرباته 
بلك شرب العول 

بقول لي 

أنت الغذاء والنى.يا أمناء لا تبخلى 

وأنا ضربة إلمار للب مادن الارش 





تقد شبت وما شبت قول الارض لاس 
حاتم على صدرى وف الأنواء مشطرق 





وطيف اليم فى الينين لم يرك سوى الارق 
پناجى ظدة الياس 

٠... القدشيت‎ 

آلا فى نمة لله خال لام مم 

أطل بنظرة الاي وطار فة الحم 
فا كعك أجفاق 


فرشت له على جلى وثيزامطارف الب 

فاسرع دونه التق يوتشرب ذلك الفح 
وغاء باكنان, 

اغ ب الب آم باع اي 

سوى0 الأعيببان للود ٠|‏ اىن ١‏ قبشارة (الفتاب 
أناب أنين رماس 


لقد شبت . 





يالحر حمته فى جينى من ريع الآمال والأام 
وعناق الماء فى زرقة الحر وفى خضرة الشماع الناى 
واخلاج الفضاء والليل شى حافاً فى الهول والآكام 
ورماد القياء يذريه فوقي قر ساهر على احلا 
وسلاة تعاو معالموج والربم على زفة من الاتمام 
وعذا الكر عقا فى رودى من مدام الموى أو الاوهام 
صورة الجال شوهتموها بدخان من حالك الآثام 
الفأ النور فى التفور والق شبح ال جوع فى الميون الدواى 


wv 


202 





WA 


الملال 


ما لنجوى الاسلاك لاغز اليوم أسداؤها سوى الاي 
ولخط المديد أرجف من قضبانه وى أضلمى وعظاي 
والجوارى من الضفاق الها نظرات ليت حديث هيام! 
رسل الفقر والدمار وقلا حملت ثروق وصانت حطاي 
أإلى هته الخازى اتيتم بمد هك القول والاجام 
وعصور من ظلمة وشقاء وخنوع وثورة واتقام 
شى عمراتح وحكة جيل أفدتها سياسة الحكم 
٠‏ 
ألا ظرجع الى دارى وان شطت بك الدار 
ولا تمزأ بسرارى فنها النور والتار 
لمن بؤمن أو می 
ألبسى الجوع والحب مدار حيانك الرة 
فبك فيهما حب باطة عيعهة حرة 
وجوه نمف ازرم 
اذا ابتمت على ثغرى الامائي أفهل تبن ساك مكفهرة 
وما مسو الجلاقة بق ]101 کت( يك مرة ؟ 


وضت أتقيد فى محرى ففاعت فيك آمالى 

ورحت تزيد فى قفری تريق دي على قبرى 
تيدم ثمل عمالى 

لأين الاعد الح ليحبى الرفش والمول 

وأين القتية القر يلين لمزمها الجبدل 
عاك تلين با قلبى 

افد ثبت وما ثبت تقول الارش اناس 


تقورر فياصم 





ةلتكل يمينا 





كنا ناف تلاق اسان » وتمريث بلدان العام بعضها من بعش مجميع طرق الواصلات » 
وأصبح الاتصال بين قارتين متراميتين يستغرق أياما ممدودات خضل البواخر السريعة » وثوان 
عليلات بفضل اللاسلكى كلا ثم ذ تضاعفث مسال الف » وازدادت تشاربا وكثابكا 

بيد أنه مها عددنا من هذه الحا كل #فاتا لن لستطيع أن جاوز الاساس اقنى شيدت هی 
على دعامته منذ بده الخليقة . ويمكن تلخيص هذا الاناس ى كتين ها الحور الدىتدور عليه جميع 
للسائل الاجتاعية » وما هاتان الكليقان إموى. م الال أوَالَيَأة» أل /إلأة الاقتسادية والسألة 
الجنسية » أو كا يسميها علاء التتمس غررة الحافطلة كل الشي وغريزة المافظة عل النسل » أو 
بتبير آخ ركل ما يتعلق بالموع والحوف والغضب والقنال وكب الميش من جهة » وكل ما تسل 
بالعلائق بين الرجل والمرأة من جهة أخرى 

وكلما تواد منهانين الثريزتين من المسائل » انما هي فروع ترجع الى أصل واحد کا سينضح 

لنا . وكا اشتد النشال والتافس فى سبيل لشباعها » رقت اللالة ‏ قوة وذكاء وعدا » وبلنت 
البلاد من المدتية شوطا بيدا . ونا يقول علاء الاشروبو ليا ان الزنوج فى أواسط اثريقا 
وغيرها م يكن لهم فى التاري الشرى مدن ة كائر الشعوب » لانمسائل الطام والمسكن والباس 
والرأة نكاد تسكون عدية الوجود اديهم » أى انه من السبل عندثم اعاد الطمام والأكتفاء 
بالقليل منه » ومن الل لديهم أن يعيشوا فى أ كواخ حقيرة » أو تخت أغسان الشجر وثم فى 
مأمن من غوائل الطبيعة ٠‏ ومن السبل اديهم أن يشبعوا رهم الجية ب كير عناء م لان 
الرأة عندهم نكاد تكو مناعا مشاعا كأ جد فى بعش اء الحند والجزر المندية اليوم 

واختلف العهاء فى أبة الغريزتين أقوى حكيمة وأسمب مرااً » يد أن إثار الواحدة على 





















14 الملال 


الاخرى عاولة لا تجدى نما » لان اواخدة شمنة #تخزى + فك أن تخليد النسل لا ينم الا 

بالحافظة على القرد » فكذلك الحافظة على موس الأفراد لا تتنى بثير الحافظة على السلالة والل 
مشكل الرأة 

ترى ما تقدم أن كلا من هذين المشكلين الأساسيين يرجع الى أقدم العصور البشرية . 

لجنسية ويناء الاسرة » 








إن نظرة واحدة الى كتب الاجتاع والاخلاق وآداب الشعوب منذ القدم الى يومنا هتا , 

ضوح وجلاء غموض القواتين والشرائع والعادات والتقاليد الق تحدد العلاقة بينالرجل 
جد عصرا من العسور غرم مرا » اذا بعصر يليه يزه » وبينا جد التقبيل العلئي 
ممنوعا فى باد متمدن ‏ اذا هو محلل فى بلك آخر » ونا يمد اختلاط الجنسين أمرا عاديا فى حى 
من الأحياء » اذا هو خروج عن العرف فى ح ىآخر ف المديئة عينها . قبل طالب مصرى منذ عهد 









شجرة » فقاده الى حبث حم عاب بفزامة قدرها شرع جنبهات مصرية » وأرسلت النيابة 
المت الى وزارة العارف وطلبت الها توقيع الا الادارى فوق الفانونى . فالقبيل فى نظر 
الفانون اللسرى فمل عار ناكم ل تح إل يداي علا التهاتن [إغرايةبقد تبلغ الماثة وحبس قد 
لغ ست أشهر يبنا لاجداح. له فى وبا وان کان يدانناعلاه شرام قدرها نصف ريال فى 
مديئة البندقية مثلا » وقلا الل لانو 

ولا أريد أن بفهم الفارىء أن البلدان الغر ية وجدت حلا لمذا للتكل -قددت الملاقة ديد 
بسن السكون عليه . ف أميركا وأوربا لا يزال رجال الدين والأخلاق والاجتماع والثربية بتاءاون 
وما فنثوا ينساءلون : « هل مجوز لاعاب أن يتنزه مع شابة فى سيارة بيدا عن الأنظار ؟ هل 
يجوز للفتاة أن تقغى سهرة مع صدديق لها فى هلهى أومطعم أوقاعة لارقص بثير رقيب ( هموما )۲ 
هل تجوز معاشرة الزوجين قبل امام عقد الزواج ؟ وما المد الفاسل بين العاشرة البريثة وغير 
تيان والفتيات أن ينصبوا خيامهم فى العراء » أو في الجبال » أو الغابات » أو 
» أاما أو أساييع » يتغزعون معاً » ويا كلون معأ » وسبحون » ويرقصون » 
بخير حاب » معتمدين فى حسن العاتبة على الترية العالية» وتوافر 
حسن النبة » والاجان بالحرية بلغ مداها ما بلغ ؟ 
من الظواهر الاجتاعية للدهشة التى شاهدها كاب هذه السطور فى ايطاليا هذا العام أن عدوا 
يذ كر من الأوائى فى الفرى على الأخص والجلية متها على أخص الخصوص » حملن سفاحاً » ولا 
























الال ... وللرأة لكل 

يحمل لمن الرأى العام أو ذووهن ضغينة أو حندا او لوماء وذاث لأن النظام الاجتاعى هناك 
.يشجع ازدياد الل فتدفع الحكومة سين ليرة شهريا للامهات عن كل مولود ذكر) او اثى 
شرعيا او غير شرعى الى أن يلغ سنا ساومة . وتدفع هذه البالغ من ضرائب خاسة ينها ضرية 
قدرها ٠١١‏ ليرة يدفمها سنویاکل اعزب تبلغ سنه مم عاما فا فوق 

ولا خی ان فى بندان اسکندتاوه » وخصو سف داتمركه لا خط الاس عى آثسة تصبح اما 
بغيد زواج 

ومن اشد الشاكل خطورة فبا مختص بالملاقة بين الجنسين الطلاق وتفكك عرى الأسرة » 
-خصوسا بعد ان نزلت اللرأة فى حلبة الاعمال جنا لجنب مع الرجل » واصبحت تسعى الى استقلاها 
الاقتصادى » وعدم اعتادها على أعلها وزوجها . ومن الإدان من لا يز الطلاق الا فى حالات 
استثنائية نادرة » وملا من تطلق الحبل على الثارب » قترتفع نسبته الى درجة تستوقف الانظار . 
ہیا نکاد لا جد طلاقا فى اراندا وایطالیا بتاناءتجدطلاقا واحدا فى كل .م١‏ ١عقود‏ زواج فى انجلترا » 
وواحدا یکل ۱۸ زواجا فى فرنا » وواحدا یکل ١4‏ زواجا فى سوسرا » وواحدا في كل 
ه عقود زواج فى ولايات اميرك التحدة»وواحداً فی کل ۴ ونصف زواج ( +ع فى للاثة ) فی 
بيد أنه فى بعش اليلدان اتی لاياح الطلاق فیا كايطالي »إتغادى اثروجان المتخاصمان الفانون, 
عل ان يكون كل منهما خز) في أغخلق لل غب الزوج . ولیس نة ما يدل على 
ان متاجب التهاون فى قوانين البللاتي انل ما في البعديد وإلتبقين فیا ؛ لأن الثالاة فی كل نؤدى 
فى نهاية الأمر حنا الى القرأط عقي الالجرة 7 إقساد خا نالز وحن 'وخيانة الراحد الآخر 

مشكل الال 

قلنا إن المشكلة الاقتصادية شديدة الاتصال بالمشكلة الجئسية » لأن الواحدة متممة للاخرى . 
فارجل يسعى منذ باوغه سن المم إلى إحراز قصب السيق على إخواته » وتبوء الثاسب العالية 
حنى يظفر بالفتاة التي بهوى » ويضع بذاك الحجر الأول فى أساس الأسرة , ويقول علباء النفس 
إن أكثر ما فى المالم من فنون جميلة وعترعات وا كتشافات » وعزائم وثابة » ونفوس طاعة » 
يعزى الى الغريزة الجنسية » واليل الدفين التأسل فى الرجال أن يجذبوا حوهم أنظار الناء» 
سواء أكان هذا الیل ظاهر) أم مستت 

وكثيرا ما ينناضى الناس افراد وجاعات عن التقاليد والعادات الى تحدد العلائق الجنسية » 
طمماً فى خدمة المائل الاقتصادية . فهذه معظم بلدان الأرض تمل أن نزول المرأة إلى حومة الأعمال 
قد تدفع بها الى التعدى فلى ناموس الاحلاق الجنسية الفديمة » ومع ذلك تتفاضى عن ذلك حباً فى 
تمكين الرأة من استقلالما الافنسادى وعدم تركها عالة على أهلها » وقد حاول هتار أن بضع 
الرأة فى د مكانها » القديم فم يفليح. 



































1 املال 


فى للم 

غير أن مشكل الال أو الشكل الاقتصادى قد تفرعت عنه مشاكل عدة بعضها سياسى » وبعضها 
اجتتاعى » وبعضما اخلاتى » والکنہا كلها تدور حول عور واحد ء أيا كانت اسماؤها . ومن أهم 
الائل التى تشفل بال الأمم فى هذا العسر وعلى الاخص_بمد المرب المالية الكبرى » مسألة نوع 
الحم . ولا بد أن يدرك الثارىء أول وهة أن الكالية فى تركيا » والشيوعية فى روسيا » 
والفاشتية فى ايطاليا ‏ والنازية فى الانيا » لم تسكن الا نتيجة لازمة لس مالى وشيق اقتصادى » 
وعباءات تهدد الشعب ‏ واتحطاط فى مستوى الميشة اليومية » وحصر الثروة فى دائرة محدودة من 
طبقات الاشراف واسحاب رءوس الأموال 

ولا أن انلع المسر الالى بكلكله فی أميركا فى اوائل سنة ٠٩۳۰‏ » واستحکمت حلقاته » 
اشرفت دبموقراطية تلك الدولة المظيمة على الانهيار » وخشى السكثبرون أن تهدم من اساسها , 
فيأخذ روزفت فى بنا الفاشستية على | 
اسنة ۱۹۳6ء لأو: 

وهاه اسبائيا تتازعها الشيوعبة والفنستية » وتوم غلبت هذه ام تلك » فان ما يعنينا فى 
السألة » هو ان الجنوح الى الواحدة او الأخرعا بي إلى غرض واحد » وهو فى نظر النامين 
به رفع المستوى الاقتصادني »ووذ الا اليس اء آلايية! 

وفوق ذلك فان هناك اما كث رأ » الها فر نا بعالل خاو عا ای من حكمها , والالتجاء 
إلى غيره للسبب عيئه . ولا يمد الفارى» افا آذا فلك أن الديْقراطية والعيوعية والفاشستية 
والنازية كلها فق فى ذلك الفرض الاتضادى » وهو توفير وسائل العيش » ورفع مستواء » بكل 
ما أوتيت من جهد فى حدود للستطاع » وإن اختلفت الوسائل 

فاديوفراطية تحاول أنتوزع الثروة توزيماً عادلا برض ضرائب الارث وضرائب الوفاة 
وندرع اشراب تب اراس الال » ولكها تحرس عل الحرية كل الحرص » وتعنى جبدأم دعهم 
يعملون أحرار) د ۵اا وواه » كل المناية 

أما الفاشستة فاا تحاول توزيع الثروة توزيما عادلا ء بارهاق الأهلين بالشرائب إرهاقا 
لاحد له » وفوق الحقول أحيانا » ولا سيل للاعلين إلى الشتكوى لأن اليد الحديدية ج 
















الأفواء وتك الأقلام » و ية من ألد أعدائها , والشيوعية 
كذلك تحاول توزيع | ردية الغاء تام تقرياً » 


وتوفير العمل لكل رجل وامرأة على السواء » وضان ما يكفل الميش للكبار والماجزين عن 
العمل فى سن الشيخوخة » وجمل كل النعآت متاعاً مشاعاً للامة » وإدماج الفرد فى اللجاعة » 





الال ... وللرأة 0 
متخذة فى ذلك أفظع الوسائل أحيانا وان ادى ذلك الى ضرب الحرية فى الصميم وطمنها الطعنة 
النجلاء . ولا نكون قد أخطأنا المرمى اذا تنبأنا بان السألة الاققصادية كلا زادث تعفد وامتدت 
حلناتها الى مشارق الارض ومغاربہا » بدا فى الأفق ضر ب آخر من ضروب الک » والوان من 


لاكناتورية وادیوقراظية لا حص ا 
القوميات المتطرفة 
ومن أخطر المائل الى تتصل بالشكلة الاقتصادية قبام الحسكومات التى تزع الى للغالاة فى 





الفومية ‏ وما يتبمها من أنانية » وشهوة استمارية » والبالنة فى التسلح » وإثارة الروج المرب فى 
تفوس الاشئة وتمجيد الوطتبة فوق الانسانية » والثافى التجارى منافة تفرب من القتال . وقلا 
نوجد دولة فى عصرنا الحاضر آغاو من هذه المبوب الفادحة الى ضبقت التاق على الأفراد » 
وحرمتهم ادة التتقل من بد الى آخر طلاً ارزق » وكادت تقضى على مبادىء العطلف والرحمة 
والانسانية » وتوصد أبواب الهاجرة وتضع وراءها أشد للتارس صلابة وضخامة . فهذء ولايات 
أميركا للتحدة تمقت الاستمار ولكنها فى غضون النوات الاخبرة أخذت بدأ القوميات التطرفة, 
بعد أن كانت. قبل سنة #4 تقبل نسف مليون مهاجر كل عام » 
وسرت فى شعبها روح جديدة حرم اغاق موا اهتين فيا خارج نطاق أميركا . هذا فضلا عن 
اها مع الدول الأخري- في الباج.. وتر اغقت تیا والايان نبول أوربا فى عام ٠۹۴۳١‏ 
ما يقرب من م١‏ ألف مليون جن ولأ عيب إل صرح أا الزعلاء غير بأن تعريف السلام 
يجب أن يعمل ممنى التساح + وأن أغمنان الزيتؤن عب أت اشامن غابة حرية يلغ عدد 
جنودها مانبة ملايين » وأن الكعب الباسل هو الدى لا يعتمد على نظرية ٠‏ فاسدة » كنظرية 
الضمان الشترك » بل هو الدى لا يضمن سلامته غيره . ولا جب اذا صرح وير الالية فى مصر 
أخبر) » اشارة الى تعزيز الجيش للصرى » بأن الفوة حت 
البطالة 

ومن أشد السائل اتمالا بالمتكل الاقتصادى العمال الماطاون وقد بلغ مجموعهم هذا العام سبعة 
عشر مليف أميركا وأوربا . ورجاكان من أم أسباب القومية للتطرقة وانتشار مبادثا فى جميع 
لدان الام جا فى ذلك الأقطار الشرقية المرية » ازدياد العاطنين زيادة مطردة . ولا يغب عن 
الأذهان أن كثيراً من للشاكل المالية تتصل بهذه السأة ( أى البطلة ) اتصالا وثيقاً . فن آم 
موضوعات الترية اليوم نوع للناهج » وطرق التدررس » والنظم الدرسية الق تتكفل للطلاب أن 
يلجوا ميادين الحياة » فيقتحموها اقتحاما » ويشتموا لأنفهم طرق الكسب » بفير أن يعنمدوا 
فى ذلك لى السا المسكومية أو الاهلية فى توظيغهم 




















1 املال 


كارل ماركس وسيجمند فروید 
إن هناك ما حمل على الاعتقاد أن ما يسرى على الأفراد يسرى على الججاءات » فبا يتعلق بموشوع 
يثنا هذا . أقول هتا لأن هناك منهبين فى درس الأمراض النفسية والصبية فى الأفراد » أحدها 
ينسب الى كارل ماركس صاحب مبدا الاشتراكية » والآخر الى سيجمند فرويد ( الطبيب الشہور 
فى فينا ) صاحب البادىء الشهورة ف التحليل التفسانى » والعقل الباطن » ونظرية الأحلام ‏ ينب 
الأول كل متاعب الأفراد ومومها الى العامل الاقنصادى ء أو ما سميناء فصدر القالغريزة الحافظة 
على النفس . وينب الثانى جميع للتاعب والأمراض النفسية والعصبية الى العامل الجنى » أو 








. وهناك من مجممع بين هين النهبين فيتقول : « فئش عن الال والرأة » . 
ويل الى أن ما ينطبق على الافراد ينطب على الجاءات يهام فى هذا الوشوع 
هل هناك حاول ؟ 

او کان فى استطاعق' أن ]جت اقلا لذج العا كل لاي چت( پا خاو ق ف الوجود » فان از عماء 
وأولى الشأن ف کل امن آم للام على المتمدأد مان لوا عق ملتسسراتهم وشط ركير من 
مالكهم اذا ما توصل بد الى تل٠‏ ملع هة لاز 

بيد أنني أعيد هنا ما ذكرته ضمناً فى سباق الحديث من أن هذين المشكفين ( المال والمرأة) 
وما يتفرع منهما من مشاكل لا حى سييقيان ما بقيت الدنيا » فأن التقدم الانساى مدين لماتين 
الغريزتين أو لمذين المشكلين » فاذا ما توصلنا الى حل مر مد لميب الطموح وأطفثت مساييح 
المد والاجتباد والممل والاختراع » وتكسر قانونا بماء الاصلح وتنازع البقاء . وتكرر ما قلا 
أن البدان الى لا حاجة لأهلها يحل مشا كل الطمام والمسكن والملبس واشباع الفريزة الجنسية 
مقضى عليها بالهمجية والتأخر والاحطاط كا رى فى بلاد الزنوج . تقول علماء الاققصاد ومنهم 
أتباع كارل ماركس إن الخيرات الاقتصادية المالية تزيد علي حاجة البشر » فاذا ما نوسلنا إلى 
التنظيم (دهاامعامموء» السكافى والتوزيع الملاثم » أصبح الكل فرد فى الجتمع الطييات الى تكفل له 
مستوى من الميش عاليا 














امير بقار 





زيرف شيع رن 


للدكتور کی مبارك 






بندب لليت ويكيه » أما من شيم من الدنيا وارتوى من حلوها 
ومرها » وأدى واجبه وبلغ رسالنه » فانه يقبل على الوت فرحا متبطاً » راغباً مثنوا » گا سوف 
يبل عليه #دكتور زي مبارك ‏ بعد مر طويل عريش ‏ ان شاء ان على رأى ابن سينا , . 











هذا موضوع مزعج ولكنه طريف » وللوت نفسه طريف لاتا لائراه الامرة واحدة » نحن 
الشجمان » أما الجبناء فيرونه ىكل يوم مرات | 
ونب فى مطلع هذا البحث أن ن كد لتقراء أن الوت أهون ما يظنون » فان اللدين يعانون 
سكرات للوت لا يتأللون »كا تنوم » وانما تأخذم خيوبة عميقة لا يدمرون فا بطم الموت » 
وان ظن من يحيطون بهم أنهم يقاسون أعظم أعوا"ألمداب » ومن شك فى ذاك فليجرب 
وما بعد الوت ؟ هو أبناً هون ما نظنوق#الآن الله أعظلم من أن ينصب الوازين لمن ترون 
من الخاوقات » ومن أت بي دم يتت نمت للك ميان اله نم ققد عبزتم عن اقامة المدل 
فشهدتم على اشک بالشياع ٣‏ من آم ست نقتم لسك ابوا با ب أل باب المحم ؟ للفد عرفا 
وعتبنا على الله بوم جملا نتت , ولينه تفل ۲ حع وبق علق جديد ١‏ 
ماذا أقول يوم يوافيتى الموت ؟ أترونتي أخعع وأضرع وأضف على نحو ماوقع للشاعر 
الکین الادى خاطب صاحبيه » قفال : 
فاساحى رحلى دنا الوت فاحفرا ترايه إن عقيم ياليا 
وخطا بأطراف الأسئة مضجمى وردا على عينى فضل ردائيا 
ولا تمحسدانى برك الله فيك من الارش ذات المرض أن توسما ليا 
خناق راف يرد الك فقد كت قبل اليوم مما قاد 
اترونى أستوحش من الغربة فأقو لكا قال هدبة المذرى : 
ألا عللانى قل فوح الواح وقبل اطلاع النفس بين الجواع 
وقبل غد يالحف شی على غد إذا راح اسحا ولت براح 
إذا راح أصحاف تفيض دموعهم وغودرت فى لحد على صفائحى 








1 الملال 


يقولون هل أسلحمو لأحكو وما القبر فى الارض الفضاء بسالح 

لن أقول شيا من ذلك ء لآن الاس هون من أن أثمر بمدم بوحهة الاغتراب . وهل أنست 
بهم وأنا أغاديهم ف كل صباح » وأراوحهم فی کل مساء ؟ 1 

"كنت أجد للدنيا لما قبل عشر سنين » يوم کان لی أصدقاء وأحباب » ثم مرت أحداث تبينت 
فہا أن بنى آدم لا يرعون المهد » ولا محفظون الیل » وأصبحت وأنا موقن أن أعيش فى مسبعة 
لا ألفة فيا ولا صفاء . . ولعل الله عز شأنه أراد ني خيراً ‏ وما أحسبه يريد الا الخير لعله أراد 
بي خيرا فأراني مصارع ما أحب من المعاني » حتى لا .تق لی يوم الموت شىء أبكيه » ولاذا تتى 1 
أفد استرحنا من عتاب الاصدقاء » وأين الأسدقاء ؟ 1 

ماذا أقول حين يوافيني الوت ؟ 

سأذكر اني أديت واجبا ما حين حذرت الناس من الاس » فانا من أ كثر اللكتاب حديثا 
ما يعتور بنى آدم من الغدر والعقوق » وسيذكر الناس ماكتبث وما نظمث » فان لم بقرأوا 





















رسائلى وأشمارى فلامهاتهم التكل » ولأبنائهم التم » ولأزواجهم الارمال ! ١‏ 
وسأذكر يوم أمرث ان یکات غمة فى حاوق الأدعياء ٠‏ فاتركت دعبا إلأكويت جبينه » 
وأقذيت عينبه » وأنته على الشوك ف وعاية الافامن والسلال 





5 أذكر يوم أموت اني كنت أو ماعلا وأ گرم سدين » فا جاملني إنسان إلا سقيته 
الشهد » وظللته بسحاب الملا عة عله نير الى لإليليان 

إى الله . سا كانتي كنت أو ماعب وا کرم دين وتوت يوم أموت شمائل من 
المروءة لم يعرفها أهل هذه الارض » أا الرجل الدى أعرف صاحى فى النعيم والبؤس » والحضر 
والمثيب » أنا الرجل الذى أعرف مى الصدق » وأفهم معن الوفاء » وأجزم بان الله خلتني خلنة 
ية لا نظير لما ولا مثيل .. فان کان لی ما أبتى عليه يوم وفالى فهو ذلك الممنى » سأذكرأن الدنيا 
کان فما رجل واحد يشق ليسمد السديق » ويموت ليحيا السديق 

سأذكر ما بق من أحبابى في الشرق والغرب » وسأعدى اليم عند النزع آخر ما أملك من 
التحيات » ولن يكون لى .ومثذ ما سى عليه الا تمطاع القت الذى أصبه على الأعداء » ولسكن هل 
يأمن الأعداء شرى بعد أن أموت ؟ هيات » لقد خلدت قرم فى محائف لن تموت 

أنا أموت ؟ اتىم غمتون ١‏ 

ان يذهب من الوجود غير هذا المبكل ادى يذرع الأرض هن ستتريس الى باریس » أما ركي 
مبارك الكاب والشاعر فلن يذهب أبد) » ستبق أفكارى لتمين الشيطان على إضلال الاس 

سأعيش ألوفا من النين » وسأغزى خلق الله بغي رفق » فأثير فيم مماى اشر والائم 
والطغيان » فى رسائئلى وأثمارى ومؤلفاى أقاس من الشلال هي وحدها خليقة بأن تفس هذا 





عندما يوافيني الوت EV‏ 

الام فى أوحال الرجس » وتلنيه فوق أشواك الارتياب 

فان ارتاح انسان يوم الوت لأته كان رجل خير » فسأرتاح لأت يكنت رجل شر » وما سرف 
أن أكون ملكا » لأن لللائكة لطاف ظراف » وإنما يسرنى أن أكون شيطانا ء لأن للشياطين 
وجوها بشعة ترتمد منها الفرائص وتتخلع القاوب 

ومن يدري ؟ لملى أجد « وظيقة » فى جهام بعد أن أموت » أنظنون أن الأمر استقر فى دار 
العذاب ؟ سأجمل هذا من همى فأغث عن « وظيفة » عند الرجل الشجم الدى اسمه مالك وان 
أفكر فى سحية الرجل الظريف الدى امه رضوان 

فان وسلت الى « وظيفة » فى جهنم فسترون وستعدون . سترون با ب يآد مكيف | کک ل 
وجومّم فى انار » وكيف أعاقب الاموص ف عام الشمر والثثر واتأليف » وستءلون كيف أتقم 
من السفهاء الاين يكذبون ويغترون ويظلنون بلا تورع ولا استحياء 

سيمر هذا كله بغاطرى يوم أموت » وأنا لست بلرجل المين » فلى دلال عل الله » لأنى أقرب 
اليه من يع الاس بعد الأنبياء » فأ نكم فى ريب من فندکروا أن ناما حلالمم أن أذوق 
البؤس » فنصرف الله عليهم » وكتب لى سعادة الميش » وم راغمون 

سيكون طريق الى جهنم باذن اله وسأقم هلال مكة' أؤدب بها من فاتى تأدييم فى هذه 
الدار» وسأصدر هناك الطبعة الماك * من كتاب « كواب السهد والملقم » لأف لن أصدر منه 
فى هله الأرض غير تات 

م ماذا ؟ . . سأكو ان اموت ائ یکت من کر محا ال ف رعابة لجال ١‏ 

وسأذكر ان الله تلاق لاذه ازز سا اروب حت ملم ىأل أقول : 

وك حبيب براح الريق أسكرني 2 ويم جیل بورد الخد حياني 

سأذكر أثى كنت أسدق شاعر ساير نهر ائيل » وتهر السين » وهل انفق لشاعر قبلى أن 
يقغى فى صحبة نهر السين ألف ليلة ۴ إن ميسيه نفسه لم يصنع ما صنعت / ولامرتين ل ينعم برح 
الین كا نعمت . لقد كان السغهاء يظنون أفى أقضى اللبالى على شاطىء السين لأفر من تكاليف 
الراقس واللاعب » وفاتهم أن صحبتى لنهر السينكانت سحبة وجدانية تركت فى فؤاد ذلك الثبر 
أعنف الأشواق الى فق سنتريس 

سأذكر يوم أموت اني كنت شاعر الب والجال , وأثى عبدت اله أصدق البادة » ققد 
أثنيت غلساً لى ما نع وما أبدع حين جمل الدنيا غرائب وعباب من المنع البديج 

وإن کان لی ما آمى عليه فهو الحزن الوجع على أن يتلطف الله فيجمل الدنياكلها شارعا 
واحدا اع و بولفار سان ميشيل » ی والله سار وأنوجع عل ممير ب ىآنم اذين كتب 
عليم أن چشوا فى شوارع لا تفع فيا المين على وجه أصبح » ولا قوام رشيق 
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علي يا بي آدم حين أموت » قفد کان فى نيتى أن أسعى لتحقيق فكرة السوبرمان 
لتعيشوا في دتياكم عبعة شعرية » وللكن ماذا أصنع ؟ لفد أراد الله أن يكون فى الديا تبح واؤم 
وشح وإسفاف » وأناكا تعلمون لا أملك فحة الأجل ولا طول البقاء 

سأعحسر روم أموت على ضياع هذه الثروة الشعرية الى تمرح فى قلى ووجدانى » وان يكون 
لى إلا عزاء واحد : هو أن اله شاء أن بحرم العام من رجل كله قلب ووجدان » لأن المالم 

قلب مثل قلى » ولا يستأهل أن يميش فيه جل جلك ما أملك من عظمة 

النفس وقوة الروح ... والمائم بسدى هباء فى عباء 

ثم ملذا ثم ملذا ؟ 

آتروتي أبى عل أطفالى ۲ هبات ! لقد ورئتهم خير ميراث حين رييتهم على العنف والفسوة » 
وحين أفهمتهم أن الالم لإيسمد فيه غير الأقوياء » فان تسلحوا بالقوة ققد انتفعوا جا ورتم » وإن 
استساموا الضعف قطهم الف لمنة » وانا منهم برىه 

وقد عودث أطفالى أكل الحم ىكل يوم لين أوا على قسوة الحيوان الفترس » فان لانت 
نفوسهم بعد ذلك فل أتقسهم جنوأ » ولاشعيف الشيم.وإلموان 

وقد نعأت فى قوم أنوباء » وكانة أ اشح جل رت عبني » ركان أجدادى وأعماي من 
تماذج الفوة والبطش » ولم يكن فيم رجل مظلوم » واا كانوا دائاً ظالین ۰ء فان شاء أبنالى أن 
یکولوا لأيهم وأجدادم ااا فل اشم ولك لآلا اران شمنوا فلينهبوا غير 
مأسوف عليم . . . وف شد أ أن بقراون ذا الْكلام ٠“‏ ليرفا أن أبام عاش عزيزن 
الجانب لأنه كان قوي الف » وليت كروا أن ام لن يوت .وم يوت إلا وهو أشجع الرجال 

أما بعد فسأذكر يوم أموث حقيقتين : الأولى أن للوت مظهر المدل ؛ لأن الاس ميم 
ونون » وسيستوى الحظ بی وبين الرجل الظريف الدى كان يركب معي ( الترو ) وفى وبه 
وردة حمراه » ثم دارت اهنیا فمارت سيارته تخطف يصرى وأنا على قدمى فى الطريق 

والحقيقة اثاية أهم وأعظم » فسأستطيع الافساح عمالم أستطع الافصاح عنه فى عبلة الملال 
وجريدة البلا » سيرفع الحجاب بینی وبين القه » وسأسأله بلا تهيب :كيف رطی أن غل بعش 
من خلق فى هذا الوجود ؟ . متى أراك يارب الأرياب » ليطول بى الحساب ؟ 

أأنت انی جمل هذء الانيا وردا سائقا للكاذيين والخاتلين ۲ أأنت الدى قفی بأن يكرن فى 
الدنيا شح ولم وغدر وعقوق ؟ 

أختى أن تغلبني فى الجدال والحجاج » ولكن یعزینی أنه لم يغلبني أحد غيرك » وأا رجل 
کرم لا يسوءنى أن ينتصر من أحب » وإليك التاء من أشرف من خلقت 


نکی مبارك 
























ق بكم امرستاذ مود مور 
رة هائم جالة فى حجرتها » غارقة فى احزائها , ترتدى السوادكمادتها . لا زينة ولا 
عطر ولا حلى . نظرات ساهمة » وهدوء ينطوى على نبران مكبوته » ووداعة تتزج ال وشباب 
عبلت بهما قسوة القدر 
ويا هي على تلك الال دخلت عليها « ميمى » ابتتها . 3 









على صفحتبما من حس دقيق واحلام بعيدة المدى 

مئل ان توفى زوجها وميمى تری امها دائماً على هذه الخال : داممة المين مثملة بالأحزان , 
وكان يؤلها بل معز فى قلا أن تراه كدلك ٠‏ وعيؤ ال .لم تلق منيا إلا كل عطف ورحمة 
وتديل 

کات أمها حزينة حقاً . ولكن ليس كز نكل روم . دامعة المين » ولسكن فى دموعها لوعة 


وقلا لم ترما الابنة فيا من قل 

وفهمت ميم ىكل ثىء : كانت أمها حتفل بالمام الاك ارقم زوجها - تتفل به فى لها 
احفالا مامتا مهيا . وجلت الفتاة وطوقت خصر أمها فى سكون ثم مات برأسها على صدرها . 
ولاطفت الأم يد ابتها ثم حمنتها فى غب ركلفة الى فها وقبلها قبلة عميقة 

ومكثنا حكذا وقناغيرٍ قمير . ثم امت ميمى فى لطف وتركت الحجرة . وعادت بعد قليل 
حاملة كوبا من شراب الايمون . وقدمته لأمها فاثلة : 

اشر يا أماء . اشرق 

وألمث عليها حى شربت الكوب بأ كله 

وجاست ميمى على وسادة بالقرب من أقدام مها » وفالت فى عذوبة : 

س لفد قرأت أمس قصة طريفة أريد أن اممك اياها . فهل تمبلين؟ 








فابتسمت الأم وقالت : 
س وهل بطر يالك ان لا استمع خديشك ياميمى ؟ 


فأخذت الفتاة تقس عابما الفصة » ونظراتها لا تفارق عيون أمها . ويداها عبطتان بيدى 
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أمها » ووجهها مشرق بإبتسامة ساحرة » وقد تفتح هذه الابتسامة اثناء رواية ألقسة عن فك 
للبيقة تفيض سذاجة وطهراً 

وكانت القصة ملية حقا . وبها مواقف مضحكة وقد قصتها الفتاة فى الاقة وحسن صياغة 
فأنصتت لما أمها في اهتام . وكانت نأل ابتتها عن بعش النغاصيل فتحاورها الفتاة » وقد تضذلها 








وبعد انتباء القمة ظلت ميمى على حالما من البشر والنشاط والحركة الدامة . وقد ححبت سميرة 
هام فى بادىء الأمر لهذا الاتقلاب الغرب اقدى طرأ على ابتتها » ومي الفتاة الحادثة الساكنة » 
الفتصدة ما امكن فى اظهار سرورها » البخيثة داثاً بكشف ما حن من احساساتها » هي الى تفشى 
وقتباء اما أمام كتابها نتهم صحائفه التهاما » واما ناظرة امامها نظرة تائهة » غارقة فى أحلام 
الانباية لما 

6. 

وبعد الغداء عادث سبيرة هام الى حجرتها لتقيل حب عادتها . اما ميمى فذهبت الى الشعرفة 
وجلست على القعد للرع »ثم اطاقت لأفكارها انان . وابخدت تعرض مناظر من حياتها للاضية . 
واتبت الى انها اسبحت اليوم مصدر اة مها » وذافر انها فى هذه الدنيا 

. .. . وتركت ميمى الشرفة وقد استولت ليها فكرة غرية . وقصدت على الفور الى حجرة 
دا ف ع اويل ت حب كيدا 
واستيقظت الأم بعد اص بقلي . واد أن شارات هوا اغا عا ميمى . وكات تحمل 
فى يدها ربطة ليست بالصثيرة ٠‏ وداث من أمها ق أشراق وقبلتها م قالت لحا فى الحاح : 

س عدينى أن تجييينى الى طلي يا اماه 

فابتسمت سيره هام » وقاك : 

س اريد ان اعرف اولا هذا الطاب 

فقبلتها ميمى قبلة طويلة وقالت : 

س بل عدديني اولا 

وانهالت ميمى عليها بقبلاتها الجنونية . كانت تطبعها هنا وهناك بلا حاب . 
واعلثت رضاها . ققالت ميمى على الفور : 

اذن قوى یا ای . . قوی 1 

وقامت الأم 

اخلمى فستانك هذا 1 

وبهتت سيرة هائم وكادت ترفض اولا أن بدأ سيل القبلات ينهمر من جديد ويعمل عمله 











قا ہک 1 


المج ٠‏ تفلمت الأم فستاما . وأخرجت ميمى فى الحال من الربطة فا جيل اللو بديع 
من أمها أن ترنديه » وأخذته الأم وجملت تقلبه بين يديها وهي تنظظر تار: 3 
. وكانت نظرآتها هذه فى بادىء الأمر نظرات دهشة وحيرة . لم حولت بعد ذلك 
وحنو - اعاب بالفستان» وحنو عل ابتها . . وأخير) وققت حدق فى النداة 
خن عت السبية دتما 

5 1 وارتدت صبيرة هام 
الفستان وأسجبت به إصجابا شدیدا . كان حقاً فا بدا » بديما فى تفصيه » بدا فى لوه » بدي 
فى شكله » يشهد بحسن توق من اتقاء 

وأخذت الأم تنظر الى خيالها فى للرآة وهى تدر أمامها مرات عديدة . وقالك : 

- ولك نكيف ثم ذلك با جیق ‏ 

س انه لك وكق ۱ 

قفالت الأم ونظراتها ما زالت عالفة بالمرّآة : 

كانه فصل خصيصا لی 1 

فأجابت ميمى فى تناك : 

إت جي فاتينك القدعة الي طا ار يى تواتنها كل الواتقة . وكانها فصلت 
خميماً لها 












والآن اجلى ,ا أى . . اجلى 

وأخرجت الفتاة من الربطة علبة بودرة وزحاجة عطر . وأخذت «تبدر» وجه أمها وتعطره. 
ذلك الوجه المطشان الدى نمه البودرة وم يياه المسطر عام ركالين , وكانت الام تنغظرالى ابتبا 
فى صمت وابقسام . وبعد أن انتبت ميمى من عملها هذا وجهث عنابتها الى شمر امها . فأخذث 
ترجله وتصففه فى مهارة لا تقل عن مهارة الملا 

وأخيا ابتعدت عن أمها وهي تتأملها طویلا ثم صاحت في حماس : 

ما أحلاك وما أجملك يا أ ١‏ ,کر أنت فاتة ١‏ 

وأحت يمف . وأنصتت الى جملة ابتبا ا ينصت النائه فى المحراء الى صوث 
مد . وجملت تستعيد كانها وتتذوقها وهی فى شبه حلم 

ونظرت الى شبحها فى الرآۃ فاذا بها ترى أمامها امرأة أخرى لا تمت بصلة الى صورتها . امرأة 
مشرقة الوجه كلها نور وحياة 
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ووضعت يديباعلى وجهها تتحه . أحقاً ھی يذاتها لق تری خیاطما فى الرآة . . أحفاً أنها 
ما زالت انان تحيا بين الاحياء » فنية.يجرى فى عروقها دم الشباب الحار » حسناء تفقن الناظرين ١‏ 

وضمث سميرة ابتها طويلا . واندفمت کی | 

وخرجت ميمى وممها الفتان الاسود القديم وهرعت الى حجرتما . فألقت فيها مر ينها 
جالسة حب . فامحنت عليها وقرأت ماكان مكنوبا فى الورقة : 








فتان ويم قرشا 
زجاجة عطر o‏ “« 
علبة بودرة u‏ 
امجبوع 6 
ققلك ميمى : 

- ولكنك نيت أجرة المرّبة بإ دودو 
حا نسيتها . ما أغبائى ١‏ 

وأضافت الى القائة مبلغ ٠١‏ قرع 
قفالت ميمى فى بساطة ؟ 

سك یق من شودي إذنب؟ 


- أرمون قرشاً باحق 

- هذاكاف لان نعترى به التكتاب الى حدثتك عنه + ألين نكذلك ؟ 

بلاشك 

وناولت ميمى فسان أمها الاسود لمربتتها وقالت لما : 

افملى به ماترريدين . لن تمود اي الى لبس الواد 

وخرجت الريية وممها الفستان . واحست الفتاة بأنها فى حاجة الى ان تستريم » فألفت بنفسها 
على السرر . ثم مدت يدها تأخذ منديلا من درج خزاتها فاعترضتها صورة . فأخرجتها . فاذا بها 
سورة أيها . تصوره وهو على سرير الرض . رجل فان يغاول الابتسام » تدل ملاعه التقاصة 
على تملقه الشديد بالحياة ١‏ 

ونظرت ميعى فى الصورة طورلا. واخذ وجهها يكنسي بنيامة فاتمة ... وادنت الصورة رويد 
من فها وقبلتها فى هدوه ثم وشعتها على صدرها واحاطتها بذراعيها . وقد اقفلت عيثها . . . 

واخذ خطان من الدموع يسيلان على خديها ! 

كرد جود 












أدماء سرفة النيب فى عصر القاطمين. 
الجهول دارا مكة مثوىالدعاية البربة_تهائل عندصرالاطين 
والفرن اثامن عشر في اوربا - مزاعم_خارقة ن 


عمد الخناء و سی رالاس( 
يويسا ذكرصبابدعنان 


كان النصف الأخير من الفرن العاشر اليلادى عصر الخفاء فى مصر الاسلامية »كا كان القرن 
الثامن عشر عصر الحفاء فى اوربا » وكا امناز عصر الخفاء الحديث بالتعاق بالمجهول والخارق » 
والنطلع الى مدارك الغيب » وذيوع الدعوات الالادية » وقيام الجعيات السرية الختلفة » فكذلك 
جتاز عصر الخفاء فى مصر الاد زعة الى استكثاف الفيب » واحياء عصر الخوارق » وقيام 
الثرق ال ة السرية » ويث الدعوات الالحادية الغرقة . ويرجم هذا التشابه بين العسرين الى 
بة معروفة » هي أن عصور الحفاء فى بيه فراحل التاريع تا برغ 
الظروف والاحوال فى افطة واحدة هي التعلق باطارق واطبهول » وهي قبة ينجه الها اللدهن. 
البشرى فى جيع المصور والچموات 

ونحن نعرف ان النمات الاحييا من إإلفرين الهاشر اتر الفيف ألرابع المجرى ) هو مستبل 
عصر الدولة الفاطمية ٤سي‏ , وقد نهأت الدولة الفاطمبة في ظروف غامضة يكتنفهاكثير من الفاء 
والريب » وقدم الفاطمبون الى مسر غیط بهم وبنسبتهم وغلاتهم ظلات يصعب استجلاؤها » 
وقد كان هذا الخفاء انى يغمر هذه الدولة الفوية من أسباب قوتها » واتسامها فى نظر الكافةبميسم 
ارقة » وأذلك نرى الخلفاء الفاطميين يحرصون على الاتشاح بهذه الحجب النافة الى 
نف عما وراءها من الفاصد والثايات 

وفدكان هذا التعاق بالخفاء تخد فى أوائل الدولة الفاطمية صورة رسمية » فنجد الخلفاء 
الفاطين يدعون معرفة الثيب » ويظبرون بمظهر القدسية والارتفاع الى مافوق البشر(!) وكان 
معظمهم يشخف برصد النجوم واستقراء ما وراءها من الاحداث » فيروى مثلا ان المز لدین الله گان 
بشن باستفراء النجوم والطوالع وانه وقف أثناء مباحثه على قطع فى طالمه يتقتفى اختفاء عزف 
وجه الأرض حولا كاملا » وانه تزل فعلا على اشارة النجوم » فاستخلف واده العزيز على العرش , 
ثم اختنى محت الأرض فى سرداب صنمه ادك » واستمر فيه ست ةكاملة » وذان الغاربة » وم اولياء 


(1) إن اکان ج ۲ س ۴۰۰ ` 


























1 املال 


الدولة الفاطمية » اذا رأوا غماما ساثرا » ترجل القارس منهم إلى الارض واومأ بالسلام يشير إلى أن 
العز فيه » ثم خرج العز بعد اخفائه » وقد احاط به سياج من الرهبة والخشوع() 

وما يروى أيضا فى دعوى الخلفاء القاطميين فى لتقدرة على استكشاف النيب ان العزين بال 
صمد التبر ذات يوم فرأى رقم ةکتب فيا 3 

بالظل والجور قد رضينا وليس بالكفر والجاقة 
اكت أعطيت عل غيب تفل لا كاتب البطاقة 

كذلك ترى مثل هذا رسوم الدولة الفاطمية ووسائلها وخططها ء قتراها ترتب 
طائفة من الدعوات السرية الثرية » تلتق أحيانا فى القسر » وأحيانا فى المامع الازهر , تحن 
أشراف قاضي الفضاة : و « داعى الدعاة » » وهي العروفة بمجالس الحسكمة ء وينتظمفييا الخاصون 
من اولياء لدو الفاطمية والدعوة الشيمية » واذ كانت الحسكمة فى تلك العصور تعى نوعاً من 
الفلسفة الحرة » ققد كانت مالس الحكمة مزيجا من التعاليم الدينية الذهبية والقلسفة الالحادية » 
وكانت ادقتها وخطورتها تحاط بسياج من التكم لا ينفذ اليه سوى الخاصة من ذوى الاذهان الحرة . 
وم تلبت هذه الدروس والباحث الحرة أن نمت فى عهدٍ الحا كم بأمر الله فى معهد خاس سمى 
دار الحكمة » ورتبت فى مرائب خاصة متيرجة فى التكثم إوالالاد »وغدت دار الحكمة غير بعيد 
مثوى الدعوة السرية الفاطمية يحتعد قرا الدعاة والثقناء السريون من كل ضرب » وكانت تمالا 
ومراتها الذي تمت با گی ردچ ال اھر االو ب ال وأفي اتی نظمها عبد الله بن 
ميمون الفداح » والى كانت منا أدعوة الترامطة الندامة ‏ وللاحظ أن ابن ميمون هذا هو 
الدى يرجع اليه بعش الؤرخين تب الأسرة الفاطبية 

وقد كان عصر الماكم بأمر اله ذروة الخفاء فى تاريع مصر الاسلامية » وكات شخب 
الماك ذاته لزا مدهشا » وكانت خلاله مزجا من الاهواء والنزعات المدهشة التاقفة فى معظم 
الأحوال . بيد أتا لا مجارى الؤرخين السنين فى نته بال نون والتجرد فى ميع تصرفاته م نكل 
باعث وحكمة , وفى رأينا أن هذا انحن الهائم »كأ انه بيبط فى تصرفاته أحيانا الى شروب مثيرة 
من النطرف والتناقض والموس » فانه برف م كناك الى ضروب من الحنكمة والسمو تحمل على 
التقدير والتأمل . ولمل التاريخ الاسلاى لم يعرف شخصية حيط بها الخفاء كتلك الشخمية المجية 
الى تثير من حوها الدهثة والروع فى كل تصرفاتها العامة والخاصة » والتى يلازمها الخفاء لا فى 
هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن في الحياة الأخرى أيضاء حيث تغادر هذا العام فى ظروف 
كالاساطير » وتبتی هذه الظروف لغزا على التاريخ حتى يومنا 

وم تزدهر الدعوة الى الحفاء والشغف به والتطلع الى الههول والخارق قدر ازدهارها في 

. ۷١ النجوم الزاعرة ( عن مرآة الزمان ) ج + مى‎ )١( 


























1 


قر الرابع الحجرى وأوائل الفرن 
الخامس ) » فن هذه الفترة ذاعت الدعوات السرية ذيوعا مجبياً . ونفلت الى الطبقات الدنيبا من 
الجتمع بعد ان ثملت الطبقات المليا » وكان الحم نفسه أملم هذه الحركة يغليها بتصرفائه وقدوته, 
ققد كان هذا اادهن الحائم أشد ما يكون شتفاً باستقراء النجوم واستكثاف الثيب » وكان يكثر 
الخروج ليلا الى مكان منعزل فى جبل القطم ,رسد النجوم » وبهيم فى استقرائها » وكان يتقرب اليه 
الفلكيين والتجمين ويغدق عليهم عطاءه 

هذا الى أنه كان يرعى الدعوة السرية الفاطمية ويهر على تنظيمها وها سواء عن طريق دار 
السكة النى أنعأها لتلك الغابة أو عن طريق الدعاة والتقباء السريين الدين انشوا يومثذ فى 
مسر والشام حاون بدور الالحاد والزيخ الى سار الطبقات 

والظاهر ان ر الخفاء والنطلع إلى مدارك الثيب قد وسلت يومشذ الى حد من الاغراق 
الدى ينذر بالفوضى ‏ وخثى الماك من عواقب هذا الشنف بالتنجيم » وسيطرة التجمين 
على عقول الكافة » فأمبدر سجلا (مرسوما) بتحريم مصناعة التجيم والكلام فيا » 
وان يني للنجمون من سائر لمل » فاستفاث الاجموفيقاضى الفضاة » فد لم التوبة من هذه 
الصناعة وأعفوا من قرار الث 

وكات الدروة فى أواخر عسر الما حك الت دعوة الخفاء بورة المادية مغرقة وظهر 
دعاة أقوياء ومغامرون ميم ألجط رازو يشر ون لين جد ويد عون “إلى الوهية الحم بامر 
لله » والى التاسع والماول > ورسستترون بأرموز والمان الباطنة » وكان فى مقسدمة هؤلاء الدماة 
المترثين حمزة بن على الروزفى » والحسن الفرغاق العروف بالاخرم » واسماعيل افرزى الدى 
تنب اليه طائفة اروز الشبيرة 

وقد حاول هؤلاء الدعاة أن يبشوا تعالههم الخطرة فى المحم الصرى » وشجعهم الاک 
برعايته السرية» ولكنهم م يدوا بالجتمع للصرى مهدا خعباً » وثار بهم الكافة وفتكوا يعضهم ‏ 
وفر الآخرون الى الشام حيث استطاعوا أن يبثوا تعالههم وأن ينشثوا طائفة سرية جديدة هى 
طائفة الدروز 

مكان اختغاء الحام على ذلك النحو الخ الدهش الدی اتتبى الينا وانمدام كل أثر يدل على 
مصيره » أو بلق ضياء على ظروف اختفائه أو مصرعه » فكان ذلك عاملا جدیدا فى أذ كاء شف 
الخفاء والتطلع الى مدارك الغيب » واذكاء الدعوات السرية نة فى نفس الوقت » حى افد زعم 
جض الثلاة أن ال ماكر قد رقع الى السماء 











7 
وبعد فنا نجد تاللا بي بين خواص هذه الفترة الدهشة من تاريخ مصر الاسلامية » وبين 


ذل املال 





ققد احتشد في هذا القرن طائفة كبيرة من الدعاة السريين الدين يتشدون باثواب الخفاء مثل 
يمقوب فرنك أو (البارون فون اوفباح ) ويوسف بلسامو أو (كاجليوسترو) والسكونت سان 
جرمان والدكتور فوك وغبرم من أقطاب الدعاة والشعوذين » وقامث جميمات سرية كثيرة فى 

اء الحر ( للاسونية ) فى جيع أعماء أوربا 
واذا تأمنا نم هذه اججعبات ومراتها وغلاتها لفيا ينها وبين نظم الدعوة اليمونية والدعوة 
الفاطمية السرية ومراتما شبهاتجيباء سواء فى التدرج فى المراتب أو تحرى الغايات والفاسد الالحادية 
٠‏ ويرجع ذاك بلا ريب الى أن كثيرا من هذه الطوائف والجميات 

















ومع أن أقطاب الدعاة السريين الدين ظهروا فى أوربا فى هاا العسرء لم يذعبوا الى حد الدعوة. 
الى البوة أو الالوهية كا وقع فى عصر الخفاء الاسلاى ء فانهم جيم سلكوا نفس التيج الدى على 
به الحفاء ىكل عصر » فتحدئوا عن استكثاف انيه _.وعن المبهول والخارق » وعن سر 
الحياة والوت » وعن اادد فى هذء اتيا # وكان بعضهم هثل كاجليوسترو يزعم النفاذ الى أسرار 
القيب » ويعقد ادلك جلبات ينايسة قوم فيا يض اروم التيرقية القدعة » أو م الخاوى 
كاللكونت سان جرمان ب تكن لاع مرد يط أ ارات » وانه عاص ركليوبائرء 
ملكا مصر » ويولبوس قمر »ونه عرف المح وكان من أمسببقائه وعرف معظم ملوك وربا 
فى ماف العصور 'الى غير ذلك من المزاعم الحارقة , وكانت هته المزاعم على غرابئها وطابها 
الخراف تلق ادى الكافة ذيوعا كيرا » وتثير فهم الدهشة والروع 

بيد ان هناك فارفا جليا بين العسرين » فق دكانت دعوة الحفاء فى الشرق 
الروحى » وكانت تیل الى حشد المؤمنين » وتکوین القائد والبادىء قبل کل شی 
كانت فی الفرب يغلب فيا العنصر المادى » كانت أ كثر ميلا الى اجتناء الثرات المادية 


ر عبر اللہ عذال 





فيا انر 
لکا 





أثر ) ينشر لأجد شوق يك 
مختص بنشره « الحلال » 


ب" 
032 
ى رواية متمة من الرواات الخيلية الى ألنها الرحوم احد شوق بك قبل وفانه 


لكا طبع وم كثل . وستقوم الفرقة النومبة السربة يتمثيلها فى ألوسم المديد 
بالأويرا اللنكية . ويسر الملال أن يختس بن رهذه المفسات الآتية منالفسل الأول] 


الفصل الاوك 


( فى دار صيرة مؤلئة من حببرة في الطايق السفنى » ومن سلم يصمد مته الى فاعة 
صنيرة وثلاث حجرات » والازل مطل على مجد أبى اليف بى اليدة زيب ) 











« الست هدى وجارتما زينب في احدى المجزات » 

الست هدى : كيف يإأخت أب 7 

بب [١‏ ا81 2اد هر 
الست : أنث يا ز ينت الوفيةابالهتد 

زیلب : ولم' لا أني وخيراك عندى 


نحن من أربمينة عاما عل خير جوار بين اثثتين وود 
الست :لا بل اليد لايزيد على المشسسرين حل حسابه لا تعدئى 
ای زينبٌ جى يا مديقى لك هذا الوس 
لى انا 
الست : 5-5 
أنا أعطيت”كل صاحبة شيا وأنصنت في الوصية جهدى 
ما يقول الجهران زينب عى 
زيفب: اترم لانمئلى ما قلوا 





10۸ الملل 


حديث زواجی أو حدی ت طلاق 
بقولون إني قد تزوجت تسم وإني واريت الترابة رفقي 
وما أنا عزريل” وليس عالهم تزوجت“” لكن كان ذاك الى 
وتاك فدادينى الثلاثون كلما تولى رجال” جثننى برجال 
فا أكير عشاقی وما أكثر خطاى 
وولا الد م جاموا فار إلى بي 
لت ما هفت” تيه فت اند ابه 
أول البختر مصطفى مسطقى كان ساريه 
حين عشي تظه لخ عد ارون ماشيه 
وة _ إمرفاة كيه نون 
رج لله عليه لم يكن يطلب مال 
تك أبعاديق ويل چون لرجالر 
إنكن رسام وا يونا ببالر 
لیکن ,يسني من ذلك سوى قبض الاجا 
جل /أن اانا جا افيا رار 
مات فكدنت + نوف 0 تررك + وكان ۸۲ غزیئ ۲ عشرین انا 
ثم زوجت بد خسن نذا بى فلي حرانا 
زينب :أجل تميشينة وندفنيناً حى تصيى منيو البلينا 
الست : وزوجي الثاني علي ماكان بالصلح لى ياليتني لم أقبل 
ذاك الى اختار واخترته لمال 
ما كان إلا مفلا وقت فى جا 
برحه الله وکن ذا بر وکان ان يتمد وان يهم عر 





وان مثى تخرج” أصوات" آخر 
يرجه الله لقد عشنا هما من السنين الصاغبات أريما ثم مضى لربه لا رج 
رحة الله عليه جن بالل جنوا 
نم لامات ماحل ف لى الا ديونا 











الىت هدى 1۹ 
ومات لم تبكه عيوتي وکن عمرى عشرين عا 
1 مشا بری قثي حرانا 
حى تصيبى مهمو البنينا 
اقد بنى بي وهو يطلب الولد 
هناك ما قصد 
0-1 وان نئس طن میشی 
ما جن لي وما سجن بأبمساديني 
ركان أن تتنخما أرسليا الى الثم قلست تترى مارم 


أعقري أم بلغا 


كان بحم رجلا قوق رج 


ويخرج من أصابعه عبن 
رجة الله عليه 


ویرح فیا يده طريلا 
من الاوساخ برا قبلا 
اٹل بنرك ترانا 


خلا الحم عت ب ذ كرا ونا 


مات ف ] کرش چاچ 

0 م نيجت المداعم 
زينب: أجل تميئين ‏ وتدقئينا 
الست : ولست أنسى زوجي“ الرايما 
تاوا أديب” ليوا مثله 

لی ظاخترته 


قد زيتوه 


رات اکر امان 
يكنب اليوم في ( الوا 
ار 


انك لذ 





لكات عقر عر بن عاما 

سكا بائ فلي حراما 

حى تصيي مهمو البنيئا 

لانافما کان ولا شاضا 

ولقبوه الكاتب البارعا 

ما أخترت” إلا عاطلاضائعا 

على الم نتدى 

وفنا في (الويد) 

2 لی تااس 

بنيت” فلاا أو عمد فلانا 
يصبح اليدوم أرفع شاا 

9 ا 

انی إلا ريلا 


1 


املال 


ثم تزوجت بيو اث قر کان ہی تحت ( عراب ) وأمرا 
اند وددت انه زوج الم 
لا عنا الله عنه لاعنا اه ل لا أرقى لتبة صاخ 


لا عنا الله عنه قد كان لما 
وطالا زین لی أننى 
من أجل يوزبائى » لقد ضل لا 
لاء الله ڪان نى قؤادي 
وكنت أحبه وبحب طيني 
وكان مقابراً شريب خر 
كاد إذا تورط في قار 

عشنا لاتا لم افترقنا 

طذّقنى السك زوج 

أجل تميشين وتدقنينا 
ِِ زنة دوج 





وشح چ 


١‏ أنسامنتاءات) ا 
كان تیا ونا ا 
ما كنت أدرى إذا تول 
يراعه اناك ماوجدوا 





0 بردنی لکن أراد مصافى 
أبيعم أو أرهن أطياني 
لا آشتري جيثا بندان 
وظ کی وريحاني وراحى 
ويلم بلقلادة والرشاح 
يجيه البيت في ضوء الصباح 
يقامر بالتجوم وبالسلاح 
وكان مری عشرين عاما 
نذا یری فعلتى حراما 
ای انصيبى مهمو البلينا 
مم دوجت الولف 
مان ابی ذا كن أنلرن 
در نے آل بيع ألطف 
ابه أم تناه شف 





شا أو وذيرا 
كا كارف منیا 
كان مشولا بيني 








الت هدى 


مان في وجنتي يقبانى لغيه أي عق يلل 

وعينه. في خواعى أبن محدث النفس كيف ينشللها 
م رت ته عار ف الله 
لافيالشيوخ النسا ولا الشييخ الد 
كل أخوخسين لسك في نشاط الأمرو 

زينب :عرلته كانتي الشيخ عبد الاد 


كيف می 1 
باک آمل من أين أى 
إن کشت تر ين نبا یا ری 
ای أقيل تجرد اسا 
ند الشباينك 'لؤنفر ري 
إحبذا الزوج الفيور حبذا 
وقبله لم أرٌ من غار ولا نظن في قلي لشيره هوی 
يرجه الله قد مات على سحري ونحرى يمد ماص ل الضحى 
مات ول برقد له جنب ولا بدّث عليه عل ولا اشتكى 

رمة الله عليه لم يكن قه يدك أبادتي 
وإذا ماجاءني أو جثنه قب عيئه فی ميغقي 
لكنه منذ کنا مأحل؟ عقدة که 
يفضل الأ كل زفي سر ماله .وارسة 
كان الأزعر المسود بيني هناك جراية وهنا جرايه 
ول الشيخ من ال اولاد ما علا حاره 





قال ملا التربي. .بدن. 








ند 


r‏ الملال 


فال الطفل بارہ 
وكان عمرى عشرين هاما 
منذا بری قملى حرابما 


من جاه بیی نطب 


جلت به الازيتب 
المنلى من الآهب 
أجل إل الثار فم 
ما لني ولطينى ماله 
اک مال ویمد ماله 
ل أرَ لون قرشه 
0 أت بره 


جخ وفثه 


ومن جبال ديشيه 
ركان عمري عشرين عاما 
مئذا یری فلتي حراما 
حى تصيبى ملهمو البلينا 
شريب خر يحنسيها فى الضحى 
قلت دطاويه قل ماله وأصبح المكتب منه قد خلا 
[ عبد الم الماى زوج الست دى وهو سكراق يصعد الس ] 
عبد التعم : هدى طلال أبن ديا أأين العجوز ين جدنى هدى 
الست : وا نكدا زينب وا دهيتا لقدأنى لا أدرى من این أى 








الست هدى 


بوم 








زینب: خليه دھی 
رأيته 

الست وكن 7 

زینب: منت وقد 
كانت المارة مثا امتلاك 

الست: القيء ماذا قلت 1 

0 قلت مارات 

عد پا زومر بإسر) : 
هدىعجوزالنحس أنتقردة” 

الست: سمت بازيئب8 

زیلب: ليه دعي 

٠‏ ( أبا البق )ضتى 

فضبحة في. اط 

الست : وافصيحنا 

زیلب: 


عبد المتمم ( ولا زال بالسل ) : 
هدى تمالى يا عتيقة اظهرى 
الت: صمت يا زينبة 





زيب : خليه دعى 
الست : دعيه بهذى ما يشا 
زینب: 
السث : 


لا تفرضيه غير سكران هذى 
كان من السقف أطل وأنحنى 
تأرسل التبيء علينا ورتى 
عينى وما مر على ری وما .. 
خملوطك الوحل وكحلك الم 
لإتترضيه غير سكران هذى 


أن في الناى يصاون المشا 


في" الم تابا 


ناشتغوا 


عندى اك الثمل وهذه العصيا 









زینب؛ هدى حبييتي اسمي تما اهرب می 
الست : 3 
ای دعيه 





زیلب: دعيه يا عدى دعى 
لا تغضبيه إنه مثلم ليس بي 
عبد التعم (بالسل) : 
عدى مدق أين مدئة* ين المجوز البالية 
أبن _ ميك اقلق الأبن ذبت شى 
باع نآ اننا )ولد 





المت: ‏ سكران يضرب إذن 


سح لتنا 


( تدخلان الحجرة وتستتران وراء الياب ) . . 








0 3 5 
أشباح الإفراعنة ف أساطراليوم 
بقل «مرسناذ نم كال 
الامين اللاعد بالف الصرى 
فى هذا الال الطريف يصف السك ب كيف استطاع أهل « لرقصر » الحانظة على 
النائد الصرية الندمة تاسجين حولها لصن والأساطير ال غل الملف يناقلها 
عن اللف صوراً خالنة حبة لا كانت عليه أقدم عظيسة رها التاريخ 
لمل أ الأوقات الى قضينها فى الوجه القبلى عندما كن ت كير لنتشى مصلحة الآثار هناك تلك 
الأوقات ال ىكنت أجلس قيبا متمم الى الأقاسيس الشائقة الق برويها أهالى و اوقصر » وبا حولما 
عن العابد والجهات الأثرية . فهذه الاقاصبه فة كانت تطربى وتزيد فى رغبق إلى الاستماع » 
لاعن حب فى الرواية أو الاستطلاع فب ء وإما لآنكنت أجد قيا أمثلة حبة زادتى يقينا فى أن 
الصريين الحاليين قد حافظوا مع مضى هذه الأزمان الطرة على ذكرى الآلمة الأفدمين وما كان 
يقام لحم من مهرجانات دينية . وهی دزی وإن كانت غير وقيقة من حيث التقصيل الا أ نما تك 
التعود بذأكرتا الى تلك الأزمنة التابرة من تار القراعنة حيث كان بشترك الشعب بكامل هيلته فى 
الاحضال بكرم الاله والتام ويل ا10 لاز2 لاكئية اي رإلبامماللبنوى 
بم كل من زار الكرئك أنه مجوار كلد الركبسي أطلال خبرة ما زاك مغمورة بإماء . هذه 
البحيرة كانت فى قديم الزمن مقدسة . كيف لا وقد كانت مسرحا لأثم احتفال دي » احتفال مديئة 
طيبة على بكرة أيما بعيد الاله آمون السنوى حيث كانت تحرج السفن القدسة من العبد وهى 
احمل تماثيل الال القدسة ورموزه الحفية فتجرى فى مياء هذه البحيرة القدسة حيط بهأكبنة الاله 
وحمل الشاعل والبخور » وم ينشدون أفائيم الدينية ويرتلون أدعيتهم بصوت تزيده قوة الدين 
ورهبته مهابة ووقاراً 
هذا الهرجان الدى كان يرأسه اللك ويشترك فى إقامته الشمب كان عظها عا له أبهة 
الاحتفالاث الفدسة الكبيرة » وكان يستغرق النبا ركله وجزء من الليل + وعند ما قارب الحفلة 
الانتباء » كانت تماد تمائيل الاله الى معبدها وتترك السفن مربوطة الى شاطىء البحيرة حيث نظل 
باقية فى مكائها الى السنة التالية 
هذا هو مهرجان الال الاك آمون إله لية عندماكانت مديئة « لوقصر » الحالية مهدا لأقدم 
حضارة عظيمة رآها التاريخ أى عند ماكانت و لوقصر » قاعدة #دلك اللات الزاهر الدى تألق 














1 الملال 


نجمه فمل من مص ركبة غج اليا كل من رغبت نفسه فى الاغتراف من جار العم ومناهل 
الحضارة . أما الآن فاذا بق من كل ذلك ؟ سؤال سوق تمطيك عنه الجواب 

اجلس الى أحد أهالى «لوقصر» وأعرء أذنا واعية وسله أن يقس عليك نبأ «الذهبية الغرية» 
فاته لاشك ععدئك فى بلاغة وإسباب عن قسة طريفة ليس لى الآن فى روايتها غير ففل 
التلخيس والتعليق 

فهو كد اك ما بمرفه من أمر هذه السغينة الدهبية الق تخرج من مياء هذه البحيرة القدسة 
فى بعش الليالى متألقة كالشمس وعلها ملك من الذهب الخالص بير دقتها وإلى جاه عارة من 
الفضة » فاذا أرسل الفمر شوءء سارت السفينة تتهادى تارك وراءها خطا طويلا من الأحجار 
الكرية . فاذا دار الحظ دورته أرسل إنيا جدود يم كيف حفط سر السفيئة فيسير الى جان 
سامتاً هادىء الفؤاد » فاذا اقتربت من الشاطىء سعد الها في غفلة من رأ كييها فاغترى ما" 
والغلب الى بيته راجماً وقدجمعمن البرات ثروة الكنوز . هذا اذا كان مجدودا . عل أن هنال من 
عاثرى الحظ من رأى السقيئة فهاله الامر قصاح فاختفت السفينة بملسكها وبحارتها وانشقت مياه 
البجيرة فابتامته 

وأنت إذا جابهت عدثك بمدم اتصدينق_ أو اذااشار متك شىء من ذلك » فهو لا يدعك فى 
شكك ء ونما يسترسل فى حدينه ليسليك مالاا ا دا مستدبدا بشخصيات يؤيد بها دعواه 

فهو يفول لك ان آچد إعآن الور الارن کس «إدياية رضاح » كان عر فى أحد 
الامسية الى جانب الاه ألقدسة , فاا مسق تاحزة طرق أذتيه"آنية من بيد واذا بده 
الوسيق تفوى وتقترب > واذا بسلينة من الدهب تال فى الللام » واذا جيع للظاهر تدل على 
أن هذه الليلة ى ليلة مهرجان عظم 
يقرب « دياب تساح » من السفينة شيئً فعيثاء ثم ينبطح على الأرض ليدى فيرى عيا ا ير 
الاك الذعى نملا وقد أحاطت به بحارته ومن حوله ناء جمبلاتي قسن رقماً بديماً فاتأء ثم يدان 
النناء» فاذا بدأن سبع صوتاً شجياً بلع من حسنه ورقته أن أثار فى نفس « دياب تمساح ع كام 
شجوه واذا : و الله اله ١‏ » ستحاً معدوهاً 
ويأمر اللك أن اقطموا قيود القيئة فتختق الدهبية ويعود و دياب تمساح » 
ا الحبل انى كان يربط السقينة الى العاملىء فيأخده هو والوتد والقدوم 
الى استعمل لثبيته وينطلق الى منز فاذا وصله نظر الى ما أحضره قاذا به من الذهب الخالص 
واذا د بدياب تماح » وقد أصبح بين عشية وضحاها من سراة البلد بل أ كر أثرياثها 

فأنت حين نسمع هذه الأقاسيص من أهالى « لوقصر » وثم يروونها مصدقين مؤمنين بصحة 
ماجا. فيا » لا شك ترجع بذاكرتك الى لاله آمون وسفيتته لتقدسة التى كانت تخرج حامل هتال 


























أشباح الفراعنة فى أساطير اليو 
الاله فير ومن حولها السكبنة وفرعون والشعب مهللين مكررن فى عيدهم النوى الى 
سير فيه السغيئة من معبد الكرنك الى معد « لوقصر » فى احتفال مهيب تعود بده الى مقرها 
بالسكر نكم أسلفنا القول 











e 
ولبست هذه القصة هى كل ما تسمعه من الأقاصيص . فهناك أقصوسة أخرى منتشرة فى قفط‎ 
أثتها القريزى فى تاره تتلخص فى أن المد الموجود بهذه البادة تقوم على حراسته فتاة سوداة‎ 
تحمل على ذراعیہا طفلا رضيماً اسود اللون مثلها > وان هذء الفتاة وممها طفلبا ترى فى کل ليلة‎ 
ترتاد هذه المناطن‎ 
فاذا حن طبغنا هذه القسة الغرية على معاوماتا التارغية وجدنا ان قفط وه ىكبتوس الفدعة‎ 
كانتمركر) لبادة الثالوث المقدس الدىكان يتكون من الاله مين والالاحة رزيس والطفل حورس.‎ 
فهذه الفتاة وطفلبا إن هی الا ازس وحور يس على ذراعها کا ثرى ذلك فى آلاف القاثيل الى‎ 
عثرنا عليها والى .وجد الكثير من امثالها بللتحف المصرى . فذكرى الالاهة إيزيس وطفلها‎ 
حوررس ظلت بای “آلاف السنين تاقاب الاجيال وتتواربها الاحفاد حق وسات الينا شبحاً فامفاً‎ 
ان ننبين من خلا برغم خوت سورة الالاهة اانا الرضيع وهى سورة معروفة انا‎ 
نمام اعرف کا بينا‎ 





م 

على ان هناك أقصوصة طريغة ثأثة يروما لك أهال دندرة عر مشن هذه الجهة,قهم يذكرون لك 
وم يتبامسون انملا من ماوك المهد الفدمعائى ومات منذ لاف السنينكان غنياً جد) وقويا جداء 
وانه اراد قبل موه ان جد لامواله حرزا مكينا 
وذخائرء وافام علبيا بمرة تقوم بحراستها . بغرة شديدة البأس عظيمة الفوة والمراس تلفظ عيناها 
شر يتطابر . هذه البفرة كانت خن اثناء الثبار وتظبر فى الليل حيث تظل متنقلة بين ارجاء 
اميد وعيناها تراقب الك الدى اقيمت على حراسته لیل نار بذا بتي الكثز آلاف النين 
عقوف مسا هاب اهال الجهة الاقتراب منه خوقاً ورهباً من بطش هذه التقرة المثليمة 

غير أن »زارا کان 4 حقل بجوارهنا للسد قد زرعه عدساً. فلا اتد العدس وتماكان يلاحظ 
هذا اارجل أن عدسه يتق ص كل ليلة وكائن يد كانت تند اليه فى الظلام . قتريس الرجل فى ليلة 
لہ العظيمة السوداء ترعى فى حقله وتأكل ماطاب لما » قفضب 
الرجل وانصرف الى منزله وطفق يكر حتى هداء فكره الى أن يصمد فى الليلة التالية بسيفه لابقرة 
فيقتلها حين تجترىء على اقتحام حقله 

انصرف الرجل فى الب النالية الى اقل لينفق عزمه ويق جا الى أن أنت البفرة » وى سرعة 




















م الملال 


البرق طرقت رأسه فكرة جديدة ‏ لماذا يدخل فى معركة حامية الوطيس مع هذه البقرة الشديدة 
البأى . وماذا لا يتيز فرصة انثالا بلا كل عن حراسة اللكنز فيذهب اليه يغترف منه ما يشاء 
له الحظ الحسن الى هداء الى هذه الفكرة السعيدة ؟ 

أطلق الرجل اذن اساقيه العنان فدخل العبد واقترب من الکن واغترق منه ما ملا" به زكيبته 
وبينا هو كناك إذ ارتجت جدران المد بأصوات عدو قوية » واذا بالسكنز يرت بابه واذا 
تظهر غاضبة متكرة » واذا بصاحبنا الفلاح يعدو وينطلق فيخرج من للكان وهو لا يزال 
حاملا زكييته 

وسل الفلاح الى منزله يلهث ففتح بابه وأفرغ ما فى زکیبته فى إناء كي ركان حفظ فيه بعش 
ماله وحثر للاثاء فى أرش الغرفة وأبقاء مدفونا حت الأرض بيد عن الأعين 

ظ ل كنز الرجل معتفياً عن الأعين زم الى أن أنى وقت الحاجة إذ طرق بابه بحسل الاموال 
الأميرية يطلب دفع قسط الارض السنوى فأمهله الرجل الى اليوم التالى وذهب الى منزله ليخرج 
کنزه فوجده سلبا می م تمسسه يد منق وضمه » ققلب الرجل بده فى الاناء يستخرج ما يريد فاذا 
بالاناء بوص فى الارش كا امندت يداء اليه واذا هي يحاول ادراكه فيعسر عليه الامر وت 
الآناء با فيه . هنا بيكي الرجل يندب حيظه لیس لاهاشد کازه خب بل لانه ققد أيضاً ما کان 
مع الكنز من فود كان يدخرها من عرق جك ا 

هده الاقصوصة نستبهاننإلاي مق قال[ نقر كيو قتا من وكد أنه مها من ابن ذلك 
الرجل نفسه ۱ 

فهذء النسة على ما فيا تن “غاب لهالل مزا ل ا اتعقيد بث تدر بعيدة عن 
حد الابراك 

فحن نل أن معبد دئدرة كانت تد فيه الالاهة هاتور وهاتور نظهر فى شكل بقرة وهال 
“لاف الرسوم تمثل الالمة فى هذا الشكل تجدها مرسومة على جدران هذا العبد وقيره من الايد 
فهذه الاسطورة الى يدور فيا الحديشعن بقرة تتولى حراسة الكنز إن هى الا هاتور إلاهة اللعبد 
حارسته وربته الذي بني العبد من أجلها واتخذ مقر لمبادتها 

فان نحن عبن اليوم فلسنا نسجب من الاقاسيص نفسها وما فيها من مستغربات وإنما حمق لنا أن 
اعجب من هلا ٠‏ القوم اين أمكهم أن محضظوا بأشباح الآلحة الفرعونية الى كانت تمد فى هذه 
الجهات ناسجين حولم اتنصس والاساطير الى ظل الاحفاد مها عن الاجداد والخلف عن 
الثلات خي وتات الى عصرنا الحديث صورة ة ثاطفة بجا كان يقوم الصريون الاقدمون 
بعبادته من آلمة ومأكان حتفل به الفراعئة من مهرجانات دينية فر كال 

الأمين ساعد لحف السرى 





























من ذكريات المرب الكبرى 
١ 5‏ 
مردةالواار 
8 ا و 
فاجع بإ وس ت بغوام الان 

سرنا نش الصيد ا والصيد فى انتا تف احدى سسس 
سفن الحلفاء ‏ واقتربنا من مصب تمر الجبروند ليج 
جاسكونيا آملين أن نصل تحت جنح الظلام الى احدی | یر E‏ 1 
اي و A‏ قائر e‏ 8 
وکان اليل اك الواد لا يدع الناظر الدقق يعر ١‏ 8 اللبطاله شربرت ساو | 
شبح السفن السائرة واو على بعد ميل » وكان البحر هارما“ وون 0 0 
مصقول السطع والدماء اللبدة بالتيم ممطر الكون غي برفيع الحيوط . ولا أدرى أى داع 
خی دقع بنا الى هذا لكان » ولك كان وان قوب لالب يكاد يريب بنا : أن هذا مكن 
القريسة فلا تتركوها 

سرنا فى طريقنا الى افيه عاق آنا عاق إأعينا لقالاع كي » فا ليئنا أن أبسرنا عا 
جاربا سغيرا مجناز كلا مي العلر بن المناطع لطريقنا .بول تمرفي بدامة نی بد٠‏ ه ل كنا حيال سفيئة 
من سفن المسى أو حيال سقيئة كشافة تحرس مدخل اليناه . يد أله | تمض دقائق حى رأينا 
الانوار تضاء على جانب ال نورين أحمرين يشان فوق السارية » فادركنا فى الال أن 
الدى أمامنا سفينة قوادة من سفن الارشاد (:000) الى قود البواخر وتهدبها الى داخل الينام 

وأخطرنا عامل اللاسلكى أنه يسمع اثارة بد أن تكون صادرة عن السفينة القادمة الى 
خرجت الفوادة لاستبالا فأدرنا النظار الى ايع الاتجاهات وأرهفنا آلات الانصات » ولكن 
السماء والبحر كانا كأنهماكثنة واحدة من الظلام الاسود لا يستطيع الرالى أن يز ينهما شب 

واتتشر رجا ىكل منهم فى مكان مله وأخذنا الأهبة لكل طارىء . ولكن هل نطلق النار 
على الفوادة ونعود من المركة بهأذء الفريسة النحيفة ۲ لا. بل محسن الااتظار الى أن 
تلوح لنا فريسة من وأدسم . ثلاث قذائ ف كفيلة رسال هذه العبة الى الفاع » ولكنا سكثير 
كل ما فى اليناء علينا وستهرع كل نلك القوى الى مطاردتنا . فا دام لا مندوحة لناعن التعرش 
للخطر » فلاأقل من أن تعرض له فى مقابل غنيمة تستحق ا هكر 


















() 


\VA‏ املال 


ونظرت الى الرجالفوجدت النبم مرك أيدبهم »ويدفهم الى العمل +فابتسمت وقلت :ه دعر 
من هذه » فهى لفمة غير مشبعة » واتنظروا ما هو خر » 

اقترا من القوادة وأنعمنا النظر » فرأينا على ضوء مصباح کان يحمله أحد بارتها قاربا بيبط 
من أحد جانبها محمل ثلائة رجال . وما استوى اتقارب على البحر حت أعمل البحارة مباذيفهم 
متجهين خارج اليناء 

ما هنا القارب ؟ وال ابن يذهب ؟ ولكن اذا نائل أنفنا ولا نذهب لنسأل عمن فيه ؟ 
أدرنا النواصة وم تمض مدة طويلة حتى كنا أمامه وقفزت ومعى اثنان من رجالى الى القارب 
فوقفنا أمام بحارته وجهاً وجه . وان أنى لا أنى الفزع المزوج بالدهشة الذى استولى على 












هؤلاء للساكين عند ما رأوا ثلائة من الردة بهبطون الهم من الماء أو من حيث لاختبون | 
وكانث عادثة قصيرة عفنا مثا أن سفيئة فر نسي ةكيرة تتأهب أدخول اليناء وعى واقفة على بعد 





ميلين تننظر النوادة لتفودها الى لليناه 

أركبت الفرنسبين الثلائة فى الفواسة والدسات مسوبة الى أدمثتهم » تعقل ألستتهم عن 
الصياح . واتتفيت أربعة من رجالى الاشداء حمل كل هلهم عددا من القنابل واباهم الى 
القارب وأوسيت شابط النوامة باتنقاء نهم » حن اذا عثرنا على السقينة الفرنسية وقفوا على بعد 
منبا يرقبون ما سوف يكون » فاذا موا طلقا ناريا أرسلوا قذائغهم على المدو بلا توان غير ساسبين 
ما بصييني ورجالى منها أ لاا 

وخرجنا بالفارب ال عرض الحر سينا قلاع غلا هشم ا نورا أحمر يبعت من 
الظلام »ففهمنا أنالسئينة ترش الفوادة ألما فانجهنا نموا » وسرعان ما سمعتا صفارة نشق سكون 
الليل ثلاث مرات منوالبة ثم الفينا أتفسنا أمام باخرة شخمة » لا بل امام عملاق محرى هائل لا يمكن 
أن تفل وله عن عشرين الف طن » وهذا العملاق تدم الموينا يكبل حف فوق للاء 

انها لجرأة خطرة تلك الى دفت بي الى ما أنا مقدم عليه . ولكن هذه الجرأة هى رأس مالا 
وسر حيانا ونجاحنا » وياليت شعرى اولا الغامرۃ ماذا كنا تكون ؟ 

وقف العملاق البحرى على بعد عشرة امتار منا وأوقد مصباحا على سطحه الأدئى وأدلى سانا 
من المبال ليممد عليسه ربان الفوادة للوهوم » وم تكن غير ثوان حتى كنت أنسلقه ورفاق 
يتسلفونه ورالى كالقردة . وصمدت الى المشى وحامل للصباح ينظر اليناكا وکنا مواطنین أصدقا, 
مسالمين . وقادق الى غرفة للرقب حيث كان القبطان فى انتظار ... فى اتنظارى 

وتقدم القبطان حوی بلسما والظلام يستر وجهى عن عينيه وقال : « ها نحن قد وسلا 
سالين . . ولم يمع ما كنا أغشاء من أولثك الوحوش ! » ونای هول الوقف ما آنا فيه . 
فضحكت شك عالية وأبلت على الرجل » وفلت : « أمامك يا سيدى سبع دقائق لاتزيد . ققد 

















مردة البحار لهذا 


وضع رجالى قنابلهم فى أرجاء سفينتاك وهذه القتابل ستنفجر من تلقاء نضا بعد هذه الدقائق » 
وغواصتی على بعد مائة متر مناك وهي ستحطم باخرتك عند أول طلق نارى تطلقه أنت أو أطلفه 
أنا . لير لك أن نسرع بانزال قوارب النجاة لتحشد قيا ما يمكنك حشده من رجالك والا فانك 
تبني علييم وعلى شىك » 

وسمعت صوت صفارة رفيعة ينطلق ثلاث مرات قايقنت أن رجالى قد قرغوا من بث القنابل 
ادرت الفبطان فى حيرته الربكة يده على قبضة غدارته فى جيه وأسرعت الى السلم 
ولق بی رجالى اليه وحامل الصباح ورجلان آخران ينظرون الیشا غير عالمين من نحن ولا ماذا 
فملنا » وامحدرنا من الل الى القارب وأعملنا الجاديف بسرعة وة بين غو الفواصة . ولا 
بلغناها أنزلنا الفرنسيين الثلائة وأركنام قاربهم ودفعنا بهم الى عرض البحر قائلين : « كر 

» ومع السلامة » . وأدرنا الحركات وجرينا الى الأمام مبتعدين عن اليدان لثرقب ما ميكون 

أما الما فى الباخرة ققد تفيرت تذير) كي اذ أضيثت جيع الانوار كلو كانت على ظلهرها حفلة 
راقصة » وشرع البحارة فى حشد الركاب قى الفوارب وتوزيع أحزمة النجاة علهم , وكانت حر 
هرج ومرج وجرى من هنا ورک من هناد وسياح وعربل واستثائة وألواح خشبيية نلق فى 
البحر وأجسام تهوى من أعلى النيئة ترك عد الأو 

ومضت دقيفة أو دقيفتان ثم أبسر نا أتوار]انث ن جوائب الفينة كالبرق ثم سمعنا دوى 
انفجار اعقب دوى انفجا رآ رأوتيآم) تجار ادن کی اق [احبالتان دو ہما كهزيم الرعد » 
واكتت اللباخر: بطبقات أبيفة أبن الغا , وادتقت ألثة ادان عن بسض أركانها » وارتفمت 
الأمواج الزيدة من هول الأنفجار ذكانت تتحطم على جانى العسلاق ابرع 

ثم بدأ المخانيتبدد شيئا فشيثا » وبدأت السغينة تظه رأمامنا واليران تأ كل سطوحها وتتفجر 
من فتحاتها . ومال العملاق على جانبه الايمن وغاصت مقدمته فى للاء وظل تن رويد) رويد حنى 
غاب عن الأنظار . وم يبق إلا قوارب النجاة تتلاعب بها الأمواج وحوها ارق يواولون 

ونظرنا الى اليناء فالقينا سفناً أخرى تهرع لانقاذ ما يتيسر اثقاذه من بفايا السفينة للفرقة 
وطرادين وثلاث مدمرات نير نحونا منتهى قوة البخار » فأمرث رجالى بللمبوط تحت الام وسرنا 
فى طريقنا آمنين نسجل فىكراسة الاحوال هذا النصر الجديد 
































عرمرء ولایس لكلاب « لیم ابقر يز * لولم 
الاب ۳ فريك رائف . وشو أمر الكنا. 
المشريوريى باستف راکم الشكرى » وممزعظا/م الرقيق] 


البغرى لايفل بالنظم السائدة والقوائين الوشوعة وكل مامن شأنه أن يمسم الصلة ببنه 
وبين أغلية الاس ويدعه فى الجتمم وغضعه للطان الثير . وهو لاينخذ هذا الوقف بدافم 
المداء القصود» بل بتجه اليه حى مزاجه وأساوب يزه وطبيعته الثورية الأسيلة وعقله التوقد 
التطلع ای لا يرضى عن شىء » وبأ إلا أن ييحت قافآ هن الجديد 

وااواقع أن فكرةبه ايلديد يعن بى پو ہن شخييةهالمقرى » وهی الى تقلقه ویره 
وتجمل من حياته سل از مااي ما 

فهو با الف » ويتبرم بتقليه من سيقوء » ويبذل قصاراء لاحداث اللهدث العظيم 


ذاهلين 














هر هه ۴ إذا اهتدى اليه واطمأن الى تحقيقة E‏ 

ويب أن نلاحظ أن الئىء الجديد الى يتوق المبقرى الى ار 
أكان محا فلسفيً أم اجتاعياً أم سياسياً أم فباً هو فى الحقيقة رجع صدى نفسه والصورة 
االمثلة لاعماق * ید بيحث فى الوقتغسه عن جوهر شخصينه 











شخصييته . فنكأنه إذ يحث عن 
وكأن جهاده فى سبيل اناس هو قبل کل شی؛ جهاد مرهق طويل يقصد به استكال قوی 
شخسيته » والاعراب عن ملف الوانها وظواهرها وما تاز به من عوامل وأعواء وميول 
تجوز حد الشخصية العادية الشائعة . وكاكان سعى المبقرى لممرفة تفه مطردا قوياً عميفا »كان 
انناجه رائعاً بديماً خصباً توا تتوافر فيه عناصر النجديد المحيحة التى يطمح الها 

ولقد کان نيتشه یکی بكاء الاطفال أثناء تقكيره ومحثه عن مذهب السبرمان . وکان تولستوى 





الدقيقة الشائع فى قنه القسصى » 8 كل ينزد چ حق جب 
بصداع ألم مر يظل مستولياً عليه طوال الثهار . وكان ثابلیون صاب 

نة أثناء وضعه خطة معركة ٠‏ وكان روسو رج 
منبوك الأعماب مشاول القوی بعد كتابة فصول ( اللقد الاجتاعی) 
فبخطر الى النوم عشر ساعات متوالية . وكان العلا 
ينه عن مذحب النبية يشب 
اعام التكر أن قلبه قد تخا انه وان قوی ذهنه ستفلت منه وان الدوار سييصف برأسه 
ويرديه صريماً» فيب من سبانه ويدخل اجام ويرسل على بدنه للا البارد ثم يعمد الى « الكان » 
قطع الوسيق يرفه بها عن نفسه ؛ ويتقل الى جو هادىم 


روح الطفولة فى المبقرى 












بينه وبين الاطفال 1 . . يدعشون الال الان رلا RY O‏ 
من وجهتبا العملية ولا بهتم بامادة ولا م وز الا سان ى ممت الأوقات سانا شاحكاء 





اواتع أن البغرى نة اتعامات هل ألو توا 1 

الأول ينصرف الى العمل للرهق النى بقوم به لتحقيق عبقريته 

والثانى ينصرف الى الترفيه عن سه فى الحياة العامة ما استطاع 

والالك يتصرف الى مراقبة الناس وملاحظتهم أثناء عملية اللرح والاهو والترفيه 

وها هو السر فى أنه يدو ااناس كلفل بطالع الحياة اول مرة 

فهو بعد أن يكد ذهنه فى العمل ترج الى اللياة ناشدا الراحة جاد) فى طلب النسيان مك 
عزاء وساوى فى شى مفاتن الدنيا ومباهج الطبيعة وغرائب الاخلاق 
الانائية فيضحك ويمرح ويتحدر تارا الى عام الدلفولة الساذجة 

ولكن هذا المثلوق التافه , هذا المخلوق للمريد الخبول» 
أثناء ليده ونزقه وعاولنه الترفيه عن نفه براقب الاس ويلاحفلهم 
عن كنب ويسوب نحو قوی عقاه الاطن التقد حرارة 

وهذا هو الاتجاء النفى الثالك الى عمل من البقرى رجلا كامل 
الادراك فى الاحئلات الى يتقلب فيا الى طقل ! 











WAY‏ املال 
لموه ومرحه أن عينه اليبرى 


اصدقاءه الین طالا سخروا منه 





منه بعد اتقضائها أنه لاحظيم 
أشد ملاحظة ووقف على حقيقة نياتهم واشترك فى التقكير فى 
موضوعات أحاديثهم وم لا شعرون 
خدعتهم شخية الطفل الظاهرةوأنتبرشخسية المبقرى 
الباطنة » فكان البقرى هو النى توتو سخر منهم فى التباية 





وصفاء روحه ثم يضحك ثم مخرج عن وقارء ويشترك ييه في الامب ما استطاع 

ولفد سألوا هرررت سبنسر : ماذآ انت تود أن تلكون لو لم تكن فیلوه؟ 

فأجاب : «كنت أود أن يكون. لي عل نيلبوفر وروج طفل ؛ ٠‏ 

ونعن اذا الفبنا نط رة فاجسة وق عبأقرع الاذب لايل لمر ايأ.-ابإلدينا الغالبية منهم تتوق الى 
تحقيق بساطة الطفولة فى عالم الادب والس فقن ما يتمكن:.الاديب من الاقتداء بالطفل 
والشعور بالحياة عن طريق الغريزة المرة كأ يفمل الطفل » يكون مله الادبى صادقا مستوفا 
شروط النضارة والحفيقة والجال 


نظرة المبقرى الى الانسانية 





يعتقد كل عبقري أنه قد حمل رسالة يجب عليه أن يؤديها لخبر الانسانية مهما لاق فى سبيلها 
من عسف وأم . والماقرة 2 مختلفون فينظرتهم الى الانسائية 
وف طريقة حب لا. فنهم من 8 يراها بين الال امهرد ويتمثلها 
کفکرة ويتصورها کا يود أن 2 تكون لا کا هی عليه فى الواقم 
وهنا البقرى الخيالى قد يستشهد عن طيبة خاطر من أجل 
الانسانية ولكته قد يكره الناس فى الوقت سه ويستزهم ويتبرم 


واحد منم مع أن مموعيم 
جان اك روسو تحريرها وائقاذها 








اطوار الساقرة AY‏ 

وهناك عبقرى آخر يحب الانسانية مثلة في خاوقات من لحم ودم . بحيب مثلة فى الناس » أى 
فى أحزانہم وآلامهم وشرورم وأخطائهم وکل ما جعلهم ما 

هذا البقرى الاخير هو الدى تتقفى حياته فى مأساة دائمة , هو اأدى زق فؤاده مرأى الففير . 
هو الى يثيره الظلم ويدقعه الى الكفاح . هو اذى يندمج ق الناس ويفنى فم فتتمكس عليه 
آلامهم فيغذبها بعقله ويضخمها بفكره ويزداد احاماً يجورها وعنفها 

من هذا الصنف تولستوى ودستويفسى وباستور وأندريه جيد 

وقد سجل تولستوى فى مذكراته أنه كان يشم ركنا أبصر فلاح روسياً لد ان السياط تقطع جاده 
هو ء وأن السرخات تنطلق من صدرء هوء وانهكان بعد رؤية هذا للشهد يبرع الى مكتبه وغ 
وجهه بين راحتيه ویک ويمزق 0 شعره ويكاد يمن لعجزه عن 
دفع مثل هذا الاستبداد والقلم. 7 كا سرک يماي قن 
من 'وبات الصرع عقب كل حااثة يشهدها وشل فيا 
الألم الاناق فظليما مروعا , وكان باستور قبل أن پستکشف 








مسل الكلب يكى هو الآخر اشفاقا وحسيرة »كفا جاءوه بطفل 
مكلوب فأحس هزه عن سال نه أما أندريه جيد ققد ثارت ثالرته 
علدماسافر الىالكونغو ور قوف كيف يعامل المستعمرونالاهالى 


وند م عدة مرات بسفع اجنود أ وکنا مارح فم طا آوجة اهر عضن أحد ازوج 
وميه ويتلق عنه اللطرات 1 
أمل المبقرى فى ال مارد 

يميش البقرى متصلا بكل ما هو أبدى فى الطيمة واذاك يطلب أن يلد مله والتاجه 
خاود الطبيعة . ولكن السل الاد هو فى الثالب عمل ثورى رج به صاحبه عن مألوف 
الماداث والتقاليد فيسمب فهمه ويسعب تقديره وقد لانعرف قيبته إلا يعد وفاة واشمه 

وهنا ما يدركه المبقرى تماما » ويوطن النفس عليه ويجد فيه کی العزاء والساوى 

غير أن المجتمع يعاقبه على شذوذم » يعاقبه طى تمرده » يماقبه على رغبته الحمومة فى تمطيم 
العادات والتقاليد فيغرض علبه البؤس فرضاً » ويغرقه فى الفقر حتق الشفتين , متوسلا بذلك الى 
جل على النزول عن شخسيته » والمدول عن مبدثه » وتبديل خطته » واتهاك مثله الأعل » 
وقبول حل وسط يرضى الجتمع ويرضى الجاهير » ويرضى أصحاب السيطرة وا 

ولكن البقري الأسيل لاغون . بالمال ولا بالنصب ولا بالميد الزاائف 

پسخر منه اناس ويتبكلون به وعتقروته ولا يفهمون كيف يؤثر هذا الرجل عقيدة 











Wt‏ املال 
خيالية ‏ مبدأ لايقبل التحقيق » فكرة خرافية مقترنة بالفقر واقدل » على مناعم الجاء والثروة الى 
يتبافتون علييا غبولین متاحرين ؟ 

يرثون لاله ولكنه ليس فى حاجة الى شفقتهم . لحم خيالهم وله خيال .لمم سعادتهم وله 

سعادته . وما دام محتفظا بكرامة فنكره لن الحال أن بشق » ومن الحال أن يكون الرجل الذليل 
البائس ادى يتصورون ١‏ 

الحق أنه لابعرف قانون الزمن ولا يعيش فى سه ورومه ولا بتطلع <تى الى متاه 

مستضبل البشرية اللاك هو مايصبو اليه وما برغب فى الاشراف عليه» وما يسوب محوه انناجه 
وما بازع الى القناء فيه 

كم من عبقرى كافح وناضل لا یعرف نفه قنط ولا ليصل الى الحقيقة فب » بل ليتق 
قلبه وشميره من سحر الادة وسلطان الترف 1 

هذا عناب جديد لایقاس بأى عذاب آخر » ولسكن عك الرجل هنا . فما أن يتدى ويستمتع 
وون » فهزل مله ويفقد الصلة النشودة بالخاود ».واما أن يثبت » ويقاوم فتقر نفسه ويشمر - 
ولا بزل على الارض ‏ بنك الخاود الفتي لكل لظت اة البترية على أساس الصدق والنزاهة 
والاخلاص والتضحية 

ملة التتفرى بال 

المبقرى فى المادة رجلا تلقو لفك عجوت إل مه ته . ينعله غليان أفكاره 
ويذهب بلبه اشطرام خواطره » فيشمر فى الساعات الق ربط قيا الوحى عليه انه امتاك هذا الام 
واستفر فى صميمه وكشف عن أسرارء واندمج فى اثنوة الخالقة الق أبمعته 

فى تلك الساعات قفط يدرك المتقرى أن الله موجود .بحس قوة الله تسرى فى تضاعيف عقله 
وقده بالفذاء ونور وتفیض عليه أفكار) وعواطف وخيالات ل يكن ليح أا قد تصدر عنه أب 

قهذه الو من يتبوع عبهول » المابطة كالسيل من منحدر بعيد لق فى تفس 
العبقرى عاطفتين متبايتين : التواضع والكبرياء 

يشر بالنواضع لانه يع أن ذلك الوحى الكاشف لن يهبط عليه فى كل ساعة , وأن هنال 
مصدر غامش عهولا بتفضل عليه البقرية » وأنه قد يظل سابغاً فى الأمل والنتكير الأب العلوال 
فلا ينتعى الى ثىء ولا صل الى شیء ولا يكشف بنفسه عن شیء 

ويشعر بالسكبرياء لانه يعم أن ذلك للصدر الامش يه على سواه » وان ذلك الوحى النورائى 
يبط عليه وحده » وان الله قربه من دون الناس واسطفاء وتخ فيه من روحه حياة وتعدة 

















هو الى يلحد ء أما نفسه فلا 
ذه النفس وتكر اتفوة المههولة وعى تدرك أن ليس فى وسمها أن تنطلق 
ن هذ وبداقع منها وبالهام طارىء يصدر عنها ؟ ٠‏ . 
الواقع ان الاشراق التقسى عند الانباء ولمتصوفة كالوحى المقلى عند الماقرة . كلاها يط 
اللثام عن وجه الله وكلاما يصل الانان بلله | 
اذيك تكن شخصية للؤمن فى شخصي ةكل عبقری وإن کان البقرى - فرط نشوته بكبريائه 
وبالروائع ال جود بها عقله يأنى فى بعض المالات أن برق صراحة بایان بلله 1 . ٠‏ 
فهذه الملاقة الجيمة بين المتمرى والله التى تنشأ وتتوئق ساعات هبوط الوحى الفا 








العبقرى لا حب الرأة 
كاذب من يقول إن الببفرى غب الثتاء. المغزي لاب الرأة بل ستخدمها وستغلها 
وبلق بها جانا دون رحمة بعد اعتصار خلاصة ماقا من عواطف المب والطية وا مئان . وقد 
تمجب الرأة به وتخلص 4 تتفي سك تادا ولاه الي ! بل ايمر أن هنا واجبها وان 
من حقه علہا أن کر ذاجا عل أجل ء ولتأال تع مائ وش عل الدوام عند 
والغرس 





ف أنه ينعد ألمب ولكه لايستطيع أن بحب شخص الحبوب ١‏ 
حب الب قفط ء آما للرأة فلا 
يب الحب إنغاء الراحة ولكنه يتفر منه متى اقترن بالتضحية والالم 
يحب الحب ات يره جال الرأة » ولكن 
الرأة فسها تفيفه وواجبات الحب تقلفه وفروض الطاعة للمرأة الحبوبة تهتاج: ياءه وأنفته 
هو پریدآن يحبها على شرط ألا تطالبه بكل شىء , وألا تحاول 
بسط سلطاتها على حياته وألا تتدخل في عمله وألا تفار عليه وألا تمنعه 
من النظر الى سواها والاستمتاع بكل ما تمع عليه عينه من سحر غير 
سحرها وجمال غير حالما 
ليس فى وسع المبقرى أت يكتق باون واحد من جال ويحصر 
الفتنة فى وجه واحد وعيون واحدة 


انه يطمح لاحتضان الكون بأسره » وويل للدرأة التى تمترض 





















3 الملال 


طريقه أو التى جرب الفاح للاستتثار به . انه لا يترد عندئذ فى تعذبيها کا عذب موريس 
ماترلنك عشيقته جورجيت اوبلان » وكا عتب تولتوى امرأته » وکا اشطهد تشيكوف وتكل 
بالفتاة د فاندا » الى كانت تمده 
البقرى ماف المرأة . يشعر أن قوتها مساوية لفوته . وأن جالما لا يقل سلطانه 
عن سلطان عبقريته . اذلك هو مخثى فصي نغسه أن مضع لما الخال . وأن يؤخذ بهذا الحسن 
وأن ينصرف اليه ويشى مله وواجب عبقريته 

لاررب أن هن أنانية, ولكها ينتفع ما شخص البقرى بل عمله , عمله الى 
يبلل فى سبيله كل شيء وود فى سبيله بأقتن أثى وأروع امرأة ! 

فاذا رطيت الرأة غياة منزوية مجوار المبقرى رحب بها » وإذا حاولت إثبات شخصيتها تتكر 
لها وفتك بها . وهو حتى فى حالات هدوئها واستكاتها وطاعتها يأى الا أن يستخدمها ويستغلها 
يلها أيشاً دون أن يشعر بقسونه الثى قد تبلغ فى بعض الاحيان حد الوحشية 
خادمةله » وكان تولستوى يفرض على زوجه نسخ رواياته » 
ليلته هرييت میغسل أرض دعو لهام ثلاث مرات فاليوم . وكان ماترئنك 
يسرق بعش خواطر عدیقته وين تشه ٤‏ وکان جوجول بخان فى إذلال عشيقته سونيا ويميرها 
أمام الناس بأنها الطويل وشفتها النليظتين ‏ وكان ارالك لا 
الدميمة تتساويان لدی المتترئ . تیف عب | أن خدمه کی سك ,اولهددى أن 
الأولى » لأنها مأمونة الجا ولا عدى عله الا من حاتي ٠‏ 

ومن الهم أن ندرك الى جانب ما تقدم أن العبقرى لا وجس خيفة من الرأة وأطوارها 
الغرية وأخلاقها التغلبة ومزاجها التاون ققط » بل شى أيضاً الى حد بعيد جاذبية الشبوة الجنسية 




















النبعثة منها . وكل رجل ممتاز بحيا حياة عفلية عميقة يدر الآثر البالغ الى تحدثه العلاقات ا ية 
فى قوى العقل وخصائس التفكير 
برام المصسرى 


بوك 





فى حياة القيصر تقولا الثائى 


1 ا ا چ 


يفلم اررستاز مس اليف 
لا نظن أحدا من الفراء يجهل اطانة العثومة الى خت بها حياة افيص يفولا اكالي »| 
| فا تزال ذكرى مصرعه الرهيب ومصرع أسرته مائلة فى الاذهان » ولكن الذى قد 
| هله كثي من القراء انما هو البدابة المنثومة الى استهل بها حكم هنا الماهل التكود | 








فى اليوم الثالك عشر من شبر مايو سنة ۸۹١‏ دخل الفيصر نيقولا الثانى جوكيه الفخم مد 
موسكو ليتوج نفسه امبراطورآ على الروسياء طبغا اليد سلفائه » الي ن كانت حفلات تتو هم نفام 
فى كاندرائية اوسبانكي بتلك المديئة »فان القيصر بتاول التاج ويضعه على رأسه بيديه رمز الى 
أنه لا ييدين بهذا التاج للشعب ولا لأحد سوى الله 

ولفد أخذ الشعب الروسى وحكومقة يتأهيان لاك الاحفال قبل حاول أيامه بأسابيع » 
فرصفث الشوارع الى سيمر الال و کی رسيا جدباء و فرشت بالرمل الأسفر والأجمر » وصف 
على جوانها الفاعد واللبارحكت اوالامب| 7 إوزينت وجاك ,الدلإزل والشرفات بالازهار 
والحضراوات والاعلام » وتانی ,البكان نيهم و تفم فى تمیق رة وتجميسل الدور واقامة 
معام الأفراح حتى بدت المدينة الكبيرة كأنها الجنة ازينت اؤ 

وعند الفلهر دقت أجراس الكنائس ودوت طلقات الداع مؤذنة يلوغ الموكب الامبراطورى 
باب المدينة »فهرع أسكانعلى اختلافى طبقاتهم الى الشوارع والطرق والنوافذ والدرفات لمشاهدة 
الركب الجليل »وم يلبثوا طوبلا حق أقبات فرقة من عسكر الفوزاق تير فى الطليعة فوق جيادها 
الصخيرة تتلوها فرقة الرس الامبراطورى الفخم جلابها الزاعية ومزاريقها اللامعة ثم أقبل جلالة 
الامبراطور فوق جواد أيض جيل بف بهكار قواد اليش ورجال البلاط ومن ورائه الفيصرة 
الكندرة فى عربة بة رها ستة من اليل 

واذ ترجل الامبراطور ووطئت قدماه سل الكنيسة انطتقت أجراس الاربمالة كئية النائمة 
#وسكو تدق دقا متواسلا » فسكان رنينها ينتج بهزيم الدافع فييعث الى النفوس الرهبة والجلال 

آما الكاتدرائية تفد تبدت فى مظهر تعجز الكليات عن تأدية وصفه . فلفد أضيئت في أرجائها 
آلاف من الشموع » وف سقوفها مثات من الزات ترسل تورها الباهر على الجدران والاعمدة 











5 املال 


الق غطيت بالطنافس والسجف الختلفة الالوان والموشاة بالدهب والقضة والمرسمة بالكريم 
من الاحجار » وقد نسب المرش الامبراطورى ذو القعدين فوق منصة مكسوة بإلدياج الاجر 
بين أربعة أعمدة من ادهب الوهاج . واصطف عن ينه وعن يساره أمراء البيت امالك وأميراته 
ووزراء الدولة واللمثاون الياسيون ورجال الا كليروس وقواد الجيوش وأعيان الامبراطورية 
ونبلاؤها» بلابس التشريفة الكبرى المزركفة بالذهب تلع فوقها الأنواط والاوسة والباشين 
قيمتزج تألقها بالبريق التبعث من حلى الناء وجواهرهن ومختاط كل هذا يأضواء الثريات 
وأنوار الشموع حت لبجد الناظر تفه أمام منظر بيج ساحر مجيع بين الجال والجلال ولا 
النفس خشوعا والبصر سرورا 
القيصر والفيصرة باب الكاندرائية . فوقف الحاضرون اجلالا . وأغدت هامات الرجال 
ورکەت السیدات واقتعد نيفولا الثانی وزوجته العرش ووا الى مستقيليهما بارأس إقاءة شكر 
وتحية » وتقدم الكاهن الأعظم الييما بالسليب قتبلاه واقنين . فتحهما البرك اربانية ويداء فوق 
رأسيهما . ثم نهض الفيصر وتاول التاج يديه ووضمه على رأسه هنبية ثم عاد فس به شمر الفيصرة 
وهي جائية أملمه رمز الى أنها تستمد سلطاتها من سلطانيءثم أعادء الى رأسه وأنهضهاووضع على 
جبينها قبل واستوبا على امرش . وعتكاقك يدا الفسن تاوق السادات ويقيمون شمالر التتريج » 
وسح الکاهن بات الندس جين الامراطور وعينه وأغه وفه وشفتيه وأذنيه » فجد شكر) 
الله اذى رفعه الى عرش لآب وچاد لسع ألى زارا وراد الجبوش وم بقسمون 
بين يديه ايمان الاخلاس والطاعة والولاء » ني آذآ م1 تبث مراع الحثلة انصرف وعروسه فى 
موكيما المظيم الى قصر الكرعلن 
وكانث تقاليد الفياصرة قد جرت منذ عهد الامبراطور بوريس جودونوف على أن يجعاوا من 
تتويجهم عيد) قوميا بقدمون فيه الى عد دكب من أفراد الشعب هدايا صهيرة تذدكرمم بهذا الحادث 
السعيد » فكانت الجاهير تمنشد غداة كل حفلة تتويح فى ساحات اللدينة ورحباتها وتليث ساعات 
علويلة فى اتنظار افتاح للفاسير الى تتصبها السكومة فيا » فتتم مثها المدايا وتنصرف فى سلام . 
فدا كانت حفلة تنويح الفبسر اسكندر الثالك اجتمع من أفراد الشعب أريمائة الف نفس غست 
ببمالشوارع واميادن العامة » فاشطرت السلطات الىترحيلهم إلى سبل فسييح خارج موسكو يدعى 
سبل خودينسكو تمع أرجاؤه لأضاف هنا المدد . ومن ذلك المين اسح سبل خودينكو 
ملتقى للشعب فى أعياد انتريج 
فن یوم ١4‏ مابو سنة ۱۸٩٩‏ بدأ سكان موسكو يحتلون إلسبل وكان السافرون من المدينة 
أو الوافدون الما يدون زمر الاهالى تتوافدمئات وآلافا وعشرات آلاف مشاة حفاة رثاث الاسمال 
مخت السحن والأزاه » كانت قطارات الك المديدية تخص بركابها فنفيض بهم حق ىء 





















بدابة مشثومة لنهاية مشثومة لقا 


عمراتها فيفف الككيرون منيم على سل العريات أو يعتلون سطوحها » وازدحمت السكك الزراعية 
بالعربات والعجلات » حمل الافا وآ لافا من الفلاحين وفدوا من أقصى الشمال ومن أقصى الجنوب 
ومن سيريا نفسها وقد غادروا قرام من أيام عدة وقطموا مثات المراحل لاتمتع بالاشتراك فى العيد . 
ت تحت سقوفها وفوق أفاريزها » حت اذا ل 
ن ليناموا على المدرجات واللقاعد المصغوفة » 
فاذا الات أقبلوا على السبل يفترشون أرضه ويلتحفون بسمائه متنظرين طاوع التهار مر جميل . 
وهكذا ظل المدد بتضخم والزحام يشتد والكتل البشرية تتكائف » حت زاد عدد المع الحتشدعلى 
ثمامائة الف نسمة من أخلاط الناس وحثالة الأقوام وجواب الفاق وصغارالعال والأطفال والنساء 

وكان القيصر قد جمل المدية الق ستوزع فى الفد على كل فرد كأسا من الباور مزخرفة 
بالحزف الماون تفش عليبا الاج الامبراطورى فوق شعار الدولة والاحرف الأولى مكف اسمى 
« يفولا والكسندرء » ومنديلاكتيت عليه عبارة : « ذكرى عيد الشعب سنة ۸۹١‏ » وصرة 
خهاكية من الب واللجم والثقل وال اوی والفطائر 

واخارت الحكومة جاباً من جوانب السبل يفس ينه وبين بي الل خندق طبيعى عمقه 
ثلالة أمنار وعرضه حفسة عشر مترء اقام عليه بمفاسيركفست فيا المدايا ثم ضر بت حوله نطافا 
من ا بال الغليظة ليحولدون هجوم النإبى عل لاي أو بون سقويلهم فى المندق وأعلنت ان 
تلك القاسير ستفتح فى الاعة الاعيياة من ساح الف 

وأراد القيصر أن بستکل العيد أسباب ارج والتهو والطرب فأمرقصنت على امتداد جوائب 
السبل مقاسف حوى براميل الانبذة واليرة وشتى صدوف اجر والرطبات » وملاعب لابهاوانات 
والحواة والهرجين » ومسارح للتمثيل والرقص » ومنابر الخطباء والتكلمين » ومقامير للغنين 
والوسيقيين . فانتشرت جوع الشعب على تلك اللامي والمثارب والقاصف وقضت سحابة النهار 
وطول اليل ترح وتلمب وترقص وتننى غير عالة أن اتقدر مخىء ما تكبة من أروع النكبات 

ولفد طال الليل بتلك الجوع وهي ساهرة مشطربة قثقة لا تستغر ولا تهدأ ولا تقرح . فلا 
أقبل السباح كانت الوجوه شاحبة والفوى خاثرة والأعصاب متوترة ء وقد بدأت الصفوف المتأخرة 
أتخاول أن تحتل مكانا منتقدما فكانت تدقع ما أمامها كان المتقدمون يمتبدون فى أن 
يمتضظوا مواقتهم فيسدون الزاحفين الى الخلف يقوة . وهكذا شات حر مد وجزر من تدافع 
.تلك الأمواج البدرية الحائلة أدت الى التيجة الطييعية وعى سقوط بعش الشاس تحت الأقدام 
واختناق بعض آخر فسكانت تبعث هنا وهناك أصوات الاستغائة وسيحات الألم ولكن أنى لوسائل 
الاسعاف أن نجد سببلا الى المسابين فى وسط هذا البحر الراخر ؟ 

واذ اقتربت ساعة ”وزع المدايا سرت بين الجاهبر اشاعة تقول بان عدد هذه الحدايا لا كاد 

















r‏ الملل 


يكن أربمائة الف مع ان عدد الطالبين ثمانائة الف فأخد كل واحد يحاول أن يفوز بنفسه وأن 
يكون من المابقين » -خدئت حركة اندفاع من الخلف الى الأمام ل تم الصفوف التقدمة على صدها 
أو البات فى وجهها فاندفت هي الأخرى تحت تأثير الشغط واتكفأت تلك الكتل الشخمة من 
الناس على الحبال واقتلعتها وساتها التيار الجارف فزج بها الى ادق وسقط الصف الأول الى 
الماوية وسقط عليه الصف الثاني فاثالك »وكا وجد التأخرون قراغا اندفموا فيه حتى اشتد المول 
وعم الاضطراب » فلا فى استطاعة للتقدمين أن يتفهقروا أو أن يثنتوا فى وجه التيار » ولا فى ع 
للتأخرين ما هو حادث فى الصفوف الأمامية فيكفوا عن الاندفاع أو يتريثوا . وامتلا" الحندق 
بأجساد الاس شبوخا واطفالا ونساء » وعبرالآخرون الحندق فوق تلك الأ كوام البشرية الكدسة 
فى الحاوية » فتكسرت المامات وانحقت |" ن 
القبرة البشعة آلاف الأسوات تبي وتان ونستغيث » ولكن ما يكاد رأس يطل حتى تهوى فوفه 
عشرة أجام وما تكاد ذراع تمند حبق تنثى تمتها كومة من التساقطين . وظلت الصفوف الخلفية 
أن السابقين سيستنفدون المدايا وكبر علا أن تفاسى ما قاست ولاتفوز بشىء ! فأعملت الأرجل 
والراعد والأ كتاف لتقدم » ثم ققدت الجاهير صواييما فدارت العارك بالأيدى ثم بالعمى ثم 
بالحناجر والدى فتحول السبل الى ءبآنان قال عبنت تتاف أرجاؤء أسداء الولولة وصيحات الفزع 

ودم الخطب وفدج السب اذ تكرت عت تقل الخاهير الواح من الخشب كانت تغعلى بز 
فى وسط اليل عمقها لاون ]قط ني عات من )نأي إح ارت . وم يكن ثم وسيلة 
الاثقاذ أحد أو انيه لآخرن الى أخطر ».فلت بلك الجوع الراخرة تداق وتتزاحم والأطفال 
النساء والشبوخ يسقطون فى الحفر البعثرة فى أرجاء البل فيجىء الدين وراءم فيطؤونهم 
بلأقدام ويمرون فوق جسومهم مندقمين نحو للقاسبر الى تحوى المدايا الشثومة 

ولند وقف حفاط الأمن ورجال البويسعاجزين عن التدخل لتلطيف الا أو لفظ النظام, 
إذ كانت طبيعة الزحام حول دون أي تدخل أو اسعاف أومساعدة . وهكذا الكتلة البشرية 
فى هذا ا مول ساعات طويةة حى بدت كثاتها خف من الجوانب فتسرب النلس ناجين بأرواحهم 
بان مختنق بتر ومضغوط تايل ومعصور يكاد يخمى عليه 

وأبلغ خبر السكارئة الى الفيصر ادر مع الفيسرة الى مان الفاجمة ليشرف على عملية الاتقاق 
ولبواسى الجرحى والنکوین ‏ فألى الحندق وال والحفر مقابر حائلة تتكدست فیا الجثث » وال 
وجه السبل مغطى بالأشلاء والدماء فاد الى القصر عزون التفنى مكثلب الفؤاد . وف الاء حمست 
السلطات عدد الشحايا فاذا هو أ كثر من ستة 1 لاف جاءوا من أقصى البلاد ليحظوا بهدايا اليد 
ذا اتف ينتظرمم فى هذا لكان للشثوم ؛ 1 مس الريك 





























| ا ال التي ضروبها : غبرة اشكر » وغوة لقب وغيرة 
س ا 
بالل والرأة ‏ انیا مرت ارہ کات اسیا رل 
9 سق النبرة من الكبرياء 
بشم بؤستازجاد/ مرق 
« هذا ما قد صار الأمر اليه ! 
« لا الحشخاش » ولا الفاح , ولا منومات العام كلها » ترد عليك اليوم ما ذقته البارحة من 
طيب الرقاد » 
هذه الحال كا تصفها ثمانة إياجو الوسواس الأفاك ‏ حال عطيل القائد للغربى » وقد نبا به 
فراشه وتمافى عن جفنيه الكرى وحرم راحة البال » يي الليل فى حديقة قصرء » مشرد الفكر ,. 
لا يهنأ 4 عيش ولا يقر له قرار . شأن من تأكل قلبه عقارب النبرة بالحق أو الان 
ويلاحظ الناقد النفساق « بول بورجبه » أن الاس فها تجری به لقم لا فرقون بین غيرة 
وأخرى . فالرأة تقول : ه هو غبران . . . » وی تتجدث عن زوجها أو عشيقها أو ساحها 
على السواء . في حين أن النظر فى بش کیرش من الال کنیل بالدلالة بأوضح بیان على أن 
الغيرة ليست واحدة » وأن هناك غيرة وغبرة » للق ألوائها متعددة ضروبها 
فهذا الفتى عنعيق لاثر أن انمج ف متلا تنأو پر حيازته . ویم عشيقها 
كل العم أن عشيفته بطبيعة الال کن من شب زوسجهاً ای شى فى ذم أو عائلها النى هي فى 
حيازته » ومع هذا لا بطر قط أن بأد غلا عله رة . قل ضع فى _وم من الألم مدا 
د ل e‏ 



















ب لط وه 
ن هذاء ايت خاب وها زیی فى طبيعة الانسان جائز وصادق حقى 
الحب المذرى . فاستحال ما بينها الى علاقة تزداد على الأإم لطاقة وتقترب الى تنزه الروحائية , فهى 
لاتق رأغير الكتب الى يسميهاء وهو لا حب غير للوسيتق الى تعزفها . ثم لا تسمع منهما كلة صبابة 
بة . ولا تبدر متهما حركة تعاطف » وكل ما ينها تعاطف . فاذا هذه للرأة بدا 
إقبال كاتبالها عليه فى عفة وطهزء واذا هى استسامت لتأثير هذا الآخر 
60 








Né‏ الملال 


استسلامها المنوى للأثيرء . قان صاحبنا ا حب فى غير مطمع » الجرد من كل حق واقع » لينقاب 
دفعة واحدة غيورا متكا متوعر الخلق » يكاد يكون شديد الأذى لما والفسوة عليها » مع أنه 
1 فى عفتها . ولا تفطن هی الى الأمر الا بعد حين ٠‏ حتی اذا فطنت بادرت الى ملافاته 
وارتضت تضحية الآخر حرصا على مرضاته . ولكنه يأبى الرضى لأنه أرغى النفسكري الماطفة , 
ويعفى فى غبرته » إذ ليس الجروح هنا عرته » بل مهجه . فلك غيرة القلب ١‏ 

ثم هذا ازوج الشديد الكلف يزوجته » وقد مضت سنة فى اثر أخرى وهو بها صب كيهده 
فى اللبلة الأولى . وها الليلة مدعوان الى حفلة راقصة . وكانما شاء لما الموى أن يتزودا قبل بالخلوة 
فتاولا هذا البوم النداء وحدها لا ثالث لما . وفى للساء تزينت وأفرغت على أعطافها ثوب السبرة 
وانطاقا سوبا الى الرقص . وف السيارة الى تفلها رتت اليه بعينين نجلاوين غارقتين فى السعادة . 
وقد اشرأب رأسها السثير من فراء معطنها الين باسمة متبللة . وهى تتاجيه مك براحته : 
« أريد أن أ كون أجل النوائى هذه اللبلة تسريفا لك يا مالكي الحبب . . . » . وعبقت السيارة 
بمطرها الكر وهى مسرعة تنبب الطريق . وهقان ها الآن فى الرقس . ما أجملها خالمة معطفها 
وقد أبنت كتهاكالماج مفرغتين فى أبدع قالب » تدوريراقصة بين ذراعى هذا ثم بين ذراعى 
ذاك . لند صدقت زوجها النول » تهى جل النالات الیل . کا أنها سدقته القول بأنه مالكها 
الحبب الدى لا نكر فى سواء . ذكانت تلق اله بالكفمة حينا بعد حين فى دورائها من غير أن 
يدو علا » وتلحظه فى لالا ارتا عیم دون أن لاإ . وکن ما بال عينيه لا تبادلاها 
حنوا بحنو . وما اله وي اله يبن رة وأخرى تحور ”ناء المد سبحات وجوم تم على 
ثم عنامر . والحفلة فى أتم بهجتها وأبعى سناها | ثم مايا4 ينصرف بها قبل المشاء . فاذا احتوتهما 
السيارة اثقافة بهما لم يجد ما يجيب به على أسثلتها المومة التلبفة . وكيف له أن يكاشفها بأن رؤيته 
أنظار الرجال تفع على حرها مسقول الراب » وتفكير فى أن كتفها العارية فى متناول القبلة من 
شفاء الراقصين لما ء وإحساسه بأن آخرين يجدونها جیلة ويشترونها » هذاكله أثار فيه ثاثرة من 
الغيرة هى غيرة الحس ١‏ 

أرلئك هى الأنماط الثلاثة لمذاب الثيرة : غيرة الحس » وغيرة القلب .. ببرة الفكر . على أنها 
تكون أحيانا متداخل ممتزجة » وف أ كثر الأحيان تتداول للرء وتتعااب له . ولكن بيبا عل 
كل حال هذه الفروق الدقيقة الى تقدم بيانها 

والغيرة ليست مقصورة على الانسان . قان من الحيوان ما يغار » ومنه ما هو شديد الغيرة الى 
حد المياج والبطش ء فتضارب ال كور وتقائل ووت فى سبيل التاع وحدها بأنثاها . وما دام 
الدكر مدفوعا الى الأثى فلا مد عن الغيرة حرصا على الاستتتار با أعجب ووقعت به اللذة » 
وكراهة لکل ما يكدر هذه اللذة ويعارضها 





























النبرة بين الرجل والرأة 14 

فالنيرة فى الطبيعة » وليست بالدخيلة على الانسان » ولاهى من قرائن الرقي الانسااى وسمو 
الأدب الاجتباعى . وهى مثل من الأمثلة العديدة على ما بين النواميس اللفية والنواميس الطيعية 
من سبب » حتى ليبدو أن هذه هی تلك » ولا فرق فى غير الاسطلاح 

واذا كان الحيوان الدى عرف اللذة فى أثى بعينها » قد لا بعدل بها سواها اذا استطاع » فان 
الانسان الحب تذهب به مشاعره الى أبعد من ذلك » لأن الب يزين له الحبوب وعيزه على سار 
الناى » قيحرص عليه حرصه على أنغس الأعلاق ويتهالك على ادخاره لنفسه وستميت فى فياه 
الطاممين دونه . وليس هذا شرع الحب فى عرف الحبين بل هو الواقع الطبيعى اسطلحوا عليه أم 
لم يسطلحوا 

بيد أن الانسان مع هذا فين بألا يدع الغيرة تركب رأسه » وتذهب به شر مذهب . فانه إن 
فمل كان في مرئبة الحيواتية لم يتجاوزها » وكانت فيه كأ هى فى الحيوان غريزة لا رأى لفيا 
ولا إرادة . والفبرة انفمال ينبغى عاو ماده لا إذكاؤء فائها اذا لم يمام داؤها استشرى فكانث 
وبلا على من أضرمها وعلى من أكتوى بها . وإن ال جرم اتى وقعث باسم الغيرة منذ أقدم المسور 
الى أيامنا كثيرة تخطثها الحسر . والملحوظ فها ان النياءعنين أكثر ما نين على أنفهن فيكن 
الفحاب لا الاين » فلا ييحن ف لالب الاجم ؟ بؤددهن شن التبارع وإما غرصن ا 
فيموت سرهن معهن . والكثرة منبن بعمدن الى الاتتحار بع الوسائل ء وقليلات منبن من 
اتل نفسها ومن بحب من ها إلقيل مق قله ولب وعيش مده e‏ 
ذلك الرجال فهم الجلادوث ف سنام الاخوال 

والرجل اذاكان يب للرأة فانه لا شك بغدرها ويعرف لحا فضلا , وما التقدير ومعرفة الفضل 
اذاكانا لا ينفيان الريبة ومثلنة الخيائة ! فاذاكانت صلته بها لا تمت الى هذه للعانى » رى به على 
الأقل ألا يضيف الى قلة وثوقه باازوجة قلة الوثوق بنفه » حتى ليخطر 4 أنه ليس كفأها وأنها 
الاعالة تؤثر عليه كل إنسان غيره جرد اللفتة وف أسرع من اللمحة 

والشائع فى الأذعان ‏ وعلى الأخص فى أذهان التساء ‏ ان الغيرة دليل على فرط الحبة . 
ولسكن النابت بالخبرة وللشاهدة أن فى الغيرة منالكبرياء أكثر ما فيا من الحب . فلطاما انطوى 
انزوجان أو أحدها على كراهية للآخر وعبافاة »“فاذا وقمت ل واقمة غرام » قامت القيامة وحقث 
الاقم ة كلها 6 او انا متحابين أشد الب . على ندرته حب شديد» صهرته شدته فاذا هو 
حول دون الغبرة مها فقت أ أن يسخر بهذا الحب » فليس من همنا السخر هنا ! 

راع ا0 تفه . وهنا شديد الظهور في بعش 
الأزواج . ة راصدا » يتتبع حركاتها وسكناتها » ويترقب لما السقطة 
بصبر نافد » فاذا لظ أن فؤادها على وشك الماوق على غير وعي منها بواحد من الرجال ء داخله 



























كل املال 


نوع خی من الفرح بستكشافه » وساقه الرغة ف لت کد الى هيد الفرص لا وتوقو ها . .فاق 
الكينة مع فؤادها رويد رويد) , ولا تنه الا وهى عاثقة » ملا العشق جوارحها وغليها على 
تفسهاء قبوى . وهنا يشعر الزوج العذب ‏ وهو فى أشد عذابه ‏ جشل نشوة الظافر » ويصبيح 
مثل لمجته : تند سدق حدسى . وفى الحق لقد صدق » وهو صاحب الفضل ق صدقه . ولكن 
ما يغنيه اذا صدق حدسه وخر امرأته ؟1 

إنما الأولى للرجل ثم الاولى له » إن هو رأى اللرأة قد أقنم تفا شنا عطر جديد علييا 
فأسكر حواسها على غير عل منها » أن يرحم شعفها » ولا يدعها فريسة للتجربة » وأن يتقدم لنجداتها 
مبادر) » ونی عنها فى لعلف هنا العطر #دخيل » وغوطها بالزيد من حنانه ورعايته وطيب 
شيمته » حتى تتفوى به ويشتد أزرها » وتتجاب الفاشية بعونه الحق وظاهر جهدها . فتعود لها 
ثقتها فى طبرها » وتسم 4 ولنفسها » حاملة في طوايا سريرتها مئة له غير منونة . فاذا حبهما كالنصسل 
للستي لا شى عليه بسدها شلام ولا ثبوة ١‏ 








عبر ون مر فى 


فخ كل يوم عر جا ونا عليه؛قفذ أديت انا انسع 4 ذرعك من 
جهد » أماما وقت فيه من خطأ » وما رضت له من عبث » 







وعزم » وفى رصانة وهدوء » وبروح قوية 
أميرسون لا لها الأم بأخطائه وتقائمه . واعل أن يومك هذاه وکل 

مالك فى نم » قهو بآماله الشبوبة وطرائفه 
تضيع منه لمظة واحدة على أمسك القابر 





نقل وتحليل 
سعد زغاول + للاستاذعباس غود العقاد 


لم تكن الترحمة حياة النابيين بالنىء المجهول عند كتاب العرية . ولا يكن أن تكون عبهولة. 
فى أمة من الأمم . على أن الى يعمر خزائن الكتب عندتا من أخبار الوك والمظاء » ومعاجم 
الأدباء وأعيان الفلاسفة وا ىكاء » لا يكن أن يدخل فى كتابة السيرة كأ تفهمها اليوم 

وم تزل هذه حال السيرة فى عصرنا 1 















حت ظهر فى الأفق ترججة سعد زغاول للاستاذ 
المقاد » فاذا بهذ البداية من الاجادة والتبرين بحيث يصح أن تكون نهاية . وقد استهل الترجم 
اترجمته بتمهيد هو فى لنة الوسيق مفتاح الثم . قال : 

السدين والؤرع فى الكنابة عن رج ل كعد زغاول يستويان أو يتقاربان . لأن الصديق 
لن يقول فيه ما يتكره الؤرخ » وللؤرخ لن يقول فيه ما يتكرء المديق . ومن النقص فى جلاء 
ترجة لظم م لا يكون على ميؤليةالذاك المظيم » لأن الترجمة فهم حياة » 










وفهم الحياة لايتسق لك بتر ععلف ومساجلة شیور + ولان يكرن الكاب مؤرخا وصديفاً خو 
التاريع نفسه من ان يكون مؤرياً يكنب ولا بحن تستوى ايلقيقة والجاملة في ميزان 
الأعمال والصفات 

« وأنا فى هذه السيرة_, أي هنم السيرة والتجية س قد أنلتيت الؤريع وم أحاول قط ان اكت 





الصديق . لأن السديق هنا جد . فاأئيت حرفا فى هذه السطور الا اذى اعم انه 
سحيح لا شببة عليه » وماتمبل بى الصداقة الى الاتجاب » بل الاعجاب هو الندى مال بى الى الصداقة 
فى الحياة وبعد للمات. وحسبك من انماف انك لا تقول الا ما يقرأء المدو فى اللجلة وإن ناقشه فى 
التفصيل . ولمله لا ناقشه بدليل قاطع أو برأى جيل 

٠‏ وکل مافى هذا الكتاب من وصف او ترجة او تارع فالقصود به بادىء الأمر هو جلاء 
الحقيقة عن حياة سعد زغاول او « نفس » سعد زغاول . فأ كبر الحوادث ما لم تكن لما يد فى 
جلاه الحقيقة عن تلك النفى لا عل لمافى هذا الكتاب . وأمشر الحوادث الى تزيدنا علما بها 
واد الى سريرتها لها الحل الأول فيه . وما دكرناء فيه عن «صر او عن الجيل أو عن هذا ارجل 
او تلك الطائفة فاا ن ذكره بمقدار ما تأدى به الى تلك القاية » 

والمقاد اديب تدخل فى نسيج ادبه شتى عاوم وفنون . قهو فى فصله الأول عن الطبيعة الصرية 

© مطلبعة حجازى بالفامرة فى 714 صفعة من القطع الكير ونه عشرون فرشا 












سعد زغاول 84 
عام بلأجناس ومشخصص فى التأرعخ القديم » ثم هو فى تنمة هذا البحث خير بالاجتاع ذو نظر في 
التفس الانسانية وأحوالما . وقد حاط بالطبيعة المسرية من جواتها كافة وجاب سطوحها وسبر 
أغوارها وفطن الى دعايات جيرانها من اليوتان والقرس وبتى اسرائيل الأولين . وخلس الى 





أنها ذات تراث من العقائد والمأثورات جيلا بعد جيل » وقدكان من قدم عهده بالدنبة أن تأصل 
فيه حب الأسرة والحفاظ على تقاليدها وما يتبع ذلك من استتباب العادات والتقيد بآداب العرف . 
ثم إن اللذهن المصرى العريق ذهن تملى واقعى سمل المنطق واضحه فى نظرته الى ادنيا وحكه على 
الاشياء والئاس . کا أنه فى معاشه عامل له جلد على العمل والجهد مع مبر وقناعة . وهو لين » 
دمث » مهدب الحواشى , حسن المؤانسة » حاو التكنة . وبالججلة فان صفات اللصربين هي صفات 
الامة الطويلة التاريع ‏ القدعة المهد بالدنية » قى أرض زراعية 


الؤلف من العموم الى الخسوص » من طبيعة الأمة للصرية الى مثبت سعد وأصله . 
وهنا تتكشف خصلة ألخرى من خصال ااؤلف » وهييمتايمة كل اتال واستقصائه منغير مواربة 
أو تعمية حنى لا يبق فى مذاهب الفوال بقية رر ويدرج للترجم مع سعد فى مدارج صباه وأيام لذت 
وصلنه بالأستاق محمد عبدم والسيد جال الدين الافائق . ثم يتسع الوضوع ويب عبابه وتزدسم 
الاحداث وتتوالى موا كب آاريع ٤‏ اقنور اراج لط فيأليجن دءاتها » ولكنك 
لا تات طویلا حق تراد أرق ف کی ارت حل لجن اتی ع ين أعلامه یفرب 
باحكامه الثل فى العدل والراهة | 

ونطرد فصول الكتاب من الوقف سثة ٠۹٠١‏ الى سعد فى دست وزارة للمارف فاللقاية ٠,‏ 
ثم الحركة الدستورية . وتنوالى الناظر فى ميدان الاتتخاب » فى الحعية التسريعية » قبيل المرب » 
المنلمى ‏ تأليف الوفد للصرى » بد. العمل » الثورة » من الفاهرة الى مالطة الى باريس » تأليف 
الوفد الاول ؛ موقف الوزارة الرشدية ‏ الوفد والامتيازات » الوفد فى أورباء للجنة ملثر » اللفاوشة فى 
لندن » فى مصر أثناء للفاوضة » بعد عودة الأعضاء ‏ الوزارة المدلية » المودة » ا حلاف على الفاوشة » 
القطبعة يبن سعد والوزارة » فشل الفاوشات الرسبية » الى » تصريح ۲١‏ فبراير » من التق الى 
الوزارة » فى رآسة الوزارة » الك فؤاد وسعد ء من رياسة الوزارة الى رياسة عبلس النواب 

وهكذا كا سدم الفاری؛ فى الكتاب یکر شخس سعد ويكبر حق يملا" تاريخ مصر فى نلك 
الفترة ٠‏ وحن تصدق كلة كارليل : إن تار الأمم انما هو سير أبطالها 

و بعد هذه الصورة لعد فى وسط خفم منالتبارات والنازع واخصومات وهو بينها كالصخرة 
الناتثة الراسخة تطئى الطواى عليها قلا تغرقها وتعصف الزعازع حولها فلا تزعزعها ‏ بعد هذا 
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الشهد الزدحم العم يل للترجم برجم له فصول تخليلية طوال» يعرض لا فبا الرجل وخصومه 
وجها لوجه ‏ قتطلع لعد الغر فى إقدامه وسورته وقوة وثبته » بل فى حدة الفحه ونظرته » 
فشن فى رهبة : ما أروعه ! ثم بز الستارعن سعد فى ببته الى جانب شريكته فى حياته وده » 
وبين أهله وذوى قراته الین تون الى جه ودمه برحم ماسة ونب عاصب » وهنا مام هذا 
من الحب والبر تهمس فى نفك : ما أرقه وأعطفه وأحنى قلبه ! م تقرأ فصلا عن شخصيته 
وآخر عن زعامشه فلا تاك من أن تتف من أعماقك : ما أعظمه ١‏ وأخيرا جين - عل غير 
اتنظار منك ‏ القاء الأخير » قتعم الفجيمة فيه 

فلايتم القراء الكتاب حق يكتمل ف'عياتهم ووجداتهم تمثال لمعد شاهق مادق أبق على 
الددهر من كل تمثال 











بغار اواز فى انر شر 
قد عاش بين تشوف وتنب من حسه الذاكي وطبع مرهف 
يشقى ويسمد ماح أوعالا بطق من ظلنه ومزيف 
برد المياة منكر؟ متلا أبن بقلب فى الحياة مطوف 
نقمي آفاتها متدرا أحوالما من مقبل أو ساف 
أولته دون الاق من نملا والبؤس إيلاء الانى للسرف 
يلبوبهاء مهما تطاول عمرهء فو القرير الناشىء التليف 
وهو الجرب والخيير بطببها وتحول فى صرنها وتصف 
أدرى الوری بجلا ان + یکن أحظام جیا لعن 
وهو الأثير الى الطبيعة دهره وفى الاثبرة » تصعلفيه ويصطفى 


الشاعر 


باحت اليه برها ووفت له 

توک بکل موقع ‏ فتنة 
وها بأدبها ۽ وسمائها » 
يك دعق 3ق ارياه 
تلقاه بسمة مخاص من جندم 
مغرى مهذا الكون يعرش حسنه 
قد بات ملق انی من كرنه 
قطن بأسرار البيات مؤلف 
الشعر سلواه وخير عزاله 
ان تمترضه فى الجدود هة 
ويدل › لا جا ولاخ 
ملك الماتى سن لاا 
وید فت كل شر صاه 
فهو المياة يسير من فتح الى 
نشوان من خر الفتوح حكتقائد 
وتراه آئی ماتراہ مغر 
ويخال ماين الجاعة قسه 
نظم العاني ما يبال قوة 
لکن کا ذكت الزهور وماشدا 
ليث وجدا فى النؤاد وحاجة 


بودادها وجالها الستظرف 
ينها » وأيا شام منها يشفف 
والزاخرات » وکل طود مشرف 
سير الليك السمح لا التصاف 
أل يقى »اة من مقع 


فى الطرس بين منشق وؤلف 
فى الطرس خلق البلرع التصرف 
غرالمائى من تيت الأحرف 
فكل نائبة وخطب محف 





ف السك يدل أيى الثراء اتر 
الا قد اتی الأعرف 
أو كل سی به لم يكف 
خر الى غفر جليل الوقف 
- فرق جيه ل نف 
فى ممزل عن ذا الأنام وىمزف 
فردا وحينا بينهم لم يمرف 
من مادح أو كاشيح متحيف 
علد إل قم انميت 
لو رام كتكنة لها لم تكنف 
ری أب و السعود 


1 





کس ر 


تمه هو ٠‏ 
مترجمة عن الروافى الروسي : مكسيم جور 


روی لی بعش معارفى هده الواقمة : 

اتفق لی وأنا طالب فى موسكو أن عشت فى جوار سيدة من الوق فى >معتون موضع النظر 
ومثار لارية . وهي ,ودية ويدعونها اسم تريزا . وكانت سمراء قوية البنية » الى طول فى الفامة » 
كنة الحاجبين فاحمتها » عريضة الوجه غير مسقولة اللامح كما منحوتة بالفأس . وكانت اللمحة 
الحبوانية فى عينها السوداوين » ونبرة سوتها الغليظ العميق » ومشيتها ال تمي مشبة الحوذى » 
توقع فى فى كل الاستتكار والتفظع 

وكنت أسكن الطابق الأعل وریا تجاء غر تی + وما افكت بابى قط مفتوسا طالا عت أنها 
بالنزل وهو أمر تادر انونوع . ولد أقتاها ملاقة فى الل أو فى الفتاء فتبتسم لى ابتامة تج 
في نظرى مأكرة متخت . کا تی إن کو وار آرکیا ری ناء الشعر عدوا 
وقد بدا ناجذها فى تپائ تبر" فطيع :اوم فى امال اشد الخال اط : ,كيف الك 
يا حفبرة الطالب ؟ » جكب اة مف لحا على مدن ٠‏ وم يكن أحب إلى م 
الاتفال من السكن تم مذا القاء وهه النحية ء اولا أن غرقى السثيرة لطيفة معجبة تشرف 
نافذتها على منظر واسع شاسع والطريق تحترا بشمله التكون ‏ فانا لهذا متحمل صابر 

وف صبيحة ذات يوم كنت ملقب على فرائى تمس فى عذر دون الذهاب الى الدرس » 
واذا إلباب يفتح » وصوت تريزا العنوءة ‏ صوتها الفليظ المميق يرن على 
عليك » يا حضرة الطاب | » قفلت عل القور : « ماذا تريدين ؟ ». ثم رأيت 
وضراعة . ... على غير العتاد فى وجهها | 

سيدى ! انی قصدت اليك فى جميل . فهل تصنعه لی ۲ 

فلات مامتا حيث أا . وناج « يا لطيف ١‏ . . تحمل يا بنى ! » 

.فلستأنفت هي اتقول : « أريد أن أبمث جخطاب الى بلدى . هو ذاك .» وكان صوتها ضارعا ء 
تاعا ء خجلا 

















ee جیا‎ 


فقلت فى نفسى : « خطفتك الشياطين ١‏ » . على أننى وثبت من فرائى وجلت الى منضدتي 
وتاوات قرطاساً . وقلت :»الى » جلى » وامل عل 1 » 

-فاءت وجلست على القعد حر خفيقة ونظرت إلى نظرة الريب : 

- حستاً »لمن تريدين الكابة ؟ 

س الى بولسلاف كاشبوت يلدة سفيتانا فى طريق وارسو . . 

حنا ء ها ما عندك 1 

« عزيزى ,واز . . . يا قرة العين ... بإ حبببي الوفى . حرستاك السيدة المذراء ! يا من قلبه من 
ادهب الخالص » لاذا اتقعطءت هذا الوقت الطويل عن الكتاية الى حمامتك الصخيرة الحائفة » 
رزا! ٠‏ 

فكدت أن أقهقه ضاحكا . « حمامة صتيرة هاتفة | » وهي فى طولما أ كثر من حمس أقدام » 
وقضة يدها تزن مس أقات ب را وا كه الجامة الصغيرة قد عاشت طيلة 
حياتها فى مدخنة وم تغتسل فى يوم من الأام 1 

والكت شى جلها . نم اتا : 

ومن بولست هنا ؟ 

فراجتتى واا ساءها غلملى فى الاه يوز با حقرة الطالب ‏ هو بولز قا 
للب.» 





يا ستتق ۴ الا مئل 2 013 فاا رتال فى 
هي ۲ فتاة ؟ عظيم والله ١‏ 
قلت : « إبه » لم لا ؟ کل شىء جائز , وهل هو فتالا لمهد طويل ۲ » 
عت سنوات 
فتعجيث فى نشى + « عظم » لتم خطااك . ٠.‏ » 
ولا أ كذبك اتفول اتی وددت ل وكنت مكان بولز » واو کات هذء التي تكانبه ليست تریزا 
بل دولها أيضاً 
وف الختام قالت تريزا مع العناءة برأسها متأدية : 
أكرك ياسيدى مسن صنيعك . واملىأستطيع أن أؤدى اك خدمة . ألب سكذلك ؟ 
كلا » وإفف شاكر لك على كل حال ۱ 
- سيدى » فقد تحتاج قصانك أو سراويلك الى شىء من الاصلاح 
فأحست بأن هذه الاثلة کالفیل فى زی أمرأة جعلت دی يتبوغ ووجعى تق خجلا . قفلت 














الملال 


et 
لما فى غير قليل من اللمدة إنه لیس بى الى خدماتها أدأى حاجة‎ 
فانصرفت‎ 


واتقشى اسبوع أو أسبوعان . وقد أقبل للاء . وكنت جالاً عند نافذتي أصفر وأفكر » 
وأا متضايق بم بالياة » والجو عكر » ولبى بى رغبة فى الخروج . فأقبلت لجرد السآمة ‏ على 
شى أحللها وأسح معهاء وهو تمل من البلادة كان . ولك لم يكن يمني أن أسنع غير ذلك 

وقح الاب . ودخل داخل . وحمت صو يقول : 

إيه باحضرة الطالب ؟ أرجو ألا يكون عندك عمل هام يعجلك ! 

هي تريزا .كنذا ١‏ 

- بى . ما خطبك ؟ 

كنت م با سيدى أن أسألك أن کنب لی رسالة أخرى 1 

حا جد ! الى ,ولز» ألب ىكنك ؟ 

س كلا» هي منه هذه الرة 

ماذا؟ 

ما أغياني 1 إنها با حضرة الطاب .ليست لى ءزجك الممذرة . انها لصاحب لى » لا أعنى 
صاحاً » وما أحد ممارفى . ان 4 حبية مثل دا اها تريزا . نه هي الألة . فهل لك 
يا سيدى أن تكتب خطاال اڑا بک 7 
الها.# فلحت وبهها لطر وأصابتها نة نقد المتيمعلى الامر فى البداية ‏ 
ولكني الآن فطنت اليه 

قفلت : «اسمى » يا سيدتي , ليس الأمر أمر رسائل بين رجال باسم بوا ونساه بام ريزاا 
على الاطلاق . وانماكنت تغنلفین عل الاكازيب . فاك أن تتالى بعد اليوم الى غرقتى . فليست 
لي أية رغبة فى الدخول فى علاقة ممك . أفامة أت ؟ » 

فنا بها تزداد حيرة واشطرا! » تقل قدميا دون أن تقلا بها خطوة . وتشغم على لو 
مضحك تريد أن تقول شيئاً فلا ٠‏ وانتظرت أرقب ما ينجلى عنه هده ا حال » فتبينت 
وأحست انى ‏ على ما يظهر ‏ أخطآت خطأ كيرا فى النظان بانها تتى استدراجی للبيل یی 
عن الطريق القوم . وان الظاهر الى أن الامر على خلاف ذلك ١‏ 

واستبلت : « حضرة الطالب 1 . . » . ثم لوحت يدها اة ويممت الى الباب مندقصة 
متكدر الخاطر . وأسنيت » فسمعتها تدفع بشدةء لاشك أن الرأة 
غضى أشد النضب .... وتبصرت فى الأمر وقلبت فيه الفكر , فأحجمعت عزى على الدهاب 
اليا لأدعوها الى الهىء هنا ذأكتب لما ما تشاؤء جا 


























(o جنا‎ 


بین کنا 

وقلت : « إستى الى » 

( والحق أنني اليو ما بلغت الى هذا الوقف من حكابتى أحست هلى الدوام تبلغ خرقي 
وغفانی ) 

قلت : « إسغى الى » 

فهبٽ من متعدها » وأقبلت على وقد أبرقت عيناها » ووضت راحتها على كتفى وأندأت 
تهس - أو ببارة أصح ‏ تدهم بوتا المميق : 

الآن » الق بالك الى . كل ما فى الأمر هو هذا . فليس من رجال باسم بواز مى الاطلاق » 
ولا ناء أيشا باسم تريزا , ولكن ماذا بك من ذاك ۲ أبعق عليك أن تمر اثقلم على القرطاس ؟ 
ماذا ۲ حثى أنت ١‏ ولا تزل قى مسخير السن غش الاهاب ! أجل » ليس فى الامر من أحد على 
الاطلاق » لا واز ولا تريزا . لا يوجد غير أنا . هذى هي واقمة امال . فامنأ بها ! 

بت من هده القابلة ٠‏ ورددت : « ممذرة | فم هذا كله ۲ وبواز » تفولين انهلا 
وجود له !» > 

س هو فاك 1 

ولاتريزا بنا | 

ولاترزا . ارا 

م أققه من الأمر شي على الأطلاق . وحدجتبا بنطرى وساو أن أعرف أينا فارق صوابه » 
ولكنها عادت الى النشدة وجعلت تكس فوقها شيعا ثم أك ثانية على . وقالك بلهجة المسناءة : 

س اذا كانيشق عليك الكتاية إلى بواز ء فها كد كتابك اليه خذه | فثبرك يبون لى 

ورف بصرى . فكان فى يدهاكتاني الى بواز . أف لما ١‏ 

..- اسمعى باتريزا ۲ ما ممنی هذا ججيمه ؟ ماذا تستكبين الاس وأنا قد كتيت له خطلا وم 
ترسليه ؟ 

أرسله أين ؟ 

...كيف ؟ الى بولز الدى تذكرين ١‏ 


س إنه ليس بأحد 
م أققه شي اة . وم بق لى الا نفثة عن سدرى ثم أمغى . ولك انطلفت تبين عن شها 
وتشرح الما واستياؤها على حال : 


ماذا فى الامر ؟ قلت لك إن هذا اذى ذكرته ليس بأحد 


لكف الملال 

وبسطت فراعيا كأنها هي ہا لا تدرى لم لا يكون لها أحد کالدی ذكرت 1 

واستأنفت : «على اتي أردنه أن يكون ... ألت باننانة كاو الناس ؟ . عم » نعم »اتی 
لا أجهل بطبيعة الحال . . . ولكن لا شير على أحد إذا أناكتبت إلى من رأ 

- معذرة . من هو ؟ 

- الى بوئز » بطبيعة الال 

- ولكه لا وجود 4 1 

س اواه» أواء | وماذا فى عدم وجوده ؟ هو لا وجود كه » ولكنه قد يوجد ؟ وأنا 
کنب اليه فيل الى أنه موجود » أما تريزا فهى أا » وهو يرد على خطلائى فأغيد الكتابة 
اليه ٠...‏ 

قفهمت أخيرا . وأحست فى فى باللوعة والتماسة والحجل ‏ إن صحت هذه النسية , 
فها هنا مجوارى رقاب قوسين أو أدى منى تعيش انانة ليس لها بين بني الانسان من يحنو عليها 
بة » فبتدعت هذه الانانة لقا حبياً 
فانظر الآنه) تكب لى أنتاكقطليا الى بولز » فأحمله الى من يقرؤه لى 
فاا قرأوء لی أسغيت وتصورت أن بولز هنا ا أطلب اليك بمدها أن تمكتب ردا من ,ولزن 
الى نريزا - أعنى إلى آنا اذل قرتىء تقذ الاب عن اكيت تايلا لا مره العك بأن ,ولن 
هناك بالقمل . قتصبح الما ولأ نا وأأندق ملا > 

قلت فى حين سمت نا سنك + و لل من ابلا زا 

ومنذ ذلك المين وانا فى كل اسبوع مرتين من غير اخلال أكتب لما خطابا الى بولز » ثم ردا 
من بولز الى تريزا ٠‏ وكنت أجيد فى كتابة الردود . . وهي بطبيمة الال تستمع اليا وتتحب كلم 
تنتحب داشفة » أو بعبارة اصح تجأربصوتها العميق . وف تلفاء هذا لتأيرعل عاطفتها بالرسائل 
الحقيقية على لان بولز اليالى كانت ترتق لی اروق فى جواربي وقسانى وغيرها من الاس . 
وحصل بعد اشهر ثلاثة من عهد بداية هذه الواقعة ان زجت فى السجن لأمر من الأمور . ولا 
شك انها بين سكان الفبور فى وتنا هذا 

















e 


ونفش عدنى الرماد من سيجارته » وتطلع الى الماء مفكرا . ثم اختم قاملا : 





ساجل .کا ذاق انسان من مر الحياة » زاد تهمه الى حاوها . اماحن اللتحفين فى 
اسمالفضائنا - فتلق ينظرنا الى الآخرين منسسابة أثرتنا وا كتفائنا يأنفسنا واقتناعنا بأتا الزهون 


عن كل شائبة » ومن نة لا نفهم هذا انى رورت لك واقمة حاله 









سورة هزلية لرجل أل حلاقة ذقه 
(عن ورقة منالبردى بححف توربنو) 

كان التسويي الحزلى جزء) من الفن المصرى الفدیي» يستخدمونه فى اليك باعدائهم والسخرية 
بإسراهم من الامراء والاوك وزعماء القبائل » وقد خلف الصريون القدماء طائفة من الرسوم 
المرلبة تدل على براعتهم فى التمير عن أغراضهم فى هذا المهال . ومن ذلك رسوم جماعة البدو 
ورعاة الاشية . فقد سوروم بأشكال شمثاء غبراء عليهم ذلة المحراء ومسكنة الفاقة » وقد برزت 
ضاوع بعشيم وهزل جه » وصلع رأسه ٠‏ وقد سوزوا في الدولة الوسعلى » ثم الحديثة » أقراد 
الشموب الاسيوبة بالة أقرب الى الموال المزلية وآن كاك را أولنك الافراد 
وطاامم 

والسريون بلا رب ازل الام الى الت اتسوا الملل .موا نكانوا لم ينوا به عناية 
خاسة » وم يكن لمم فيه عمال .وام ».الا أنهم تركوا لنا قلعا فنية زائمة 

3 أن مقابر للسريين القدماء لم مو إلا ما يتملق بالموت وحده ‏ إذكانوا يعنون بالوت 
دون الحياة ‏ آلا انهاكشفت لا حقيقة حقيقة حياتهم الخاسة . ولا ریب آنا كانت حاظة بالكثير من 
مشاهد المزل والثقد المزلى اللاذع » ولا ريب أيشا انه كان لمم مطلق ال مرية فى النقد بالنصوبر 
المزلى «فبا بين العامة على الأقل » ان لم يكونوا قد تقدوا الرؤساء والحكام ورجال الدين أيضا . 
ومادا نميهم من ذلك ماداموا قد أوتوا البراعة فى الفن وف امير بالتصوير الرمزى والمزلى. ولكل 
جبل شيطته و وشقاوته ...1 

وهناك ورقنان برديتان تكفيان لايضاح موضوع حرية التقد بالتسورر المزلى عندم » واحدى 
الورتنين فى تورينو بإيطاليا والأخرى بلندن . ويرى فى الأولى من اليسار رسم حار يقرب 
قطأعل رأسه اتقام . والقصود ليس عبرد الفط والخار ‏ » يل انما يرمزان لأحد الاس » ولا يمم 
من هو . ثم برى سورة حار فى لباس الوزير أو أحد الرؤساء ويده عصا طويلة وف الأخرى شبه 
المو ان » ستقبل قطأ مذباً تسوقه اليه بقرة وققت على رجليها الخلفيتين . وهذا الوضع هو 





۸ املال 


جنه ما ری فى صور العظاء منهم عند ما يقدم الهم من امتع عن دقع الاتاوات . وهتالك صورة 
قرد ينفخ فى الناى ذى الشعبتين » وتمساح يعزف على الرباب » واسد يضرب على القيثارة » وحار 
يوقع على المزهر » مكونين فى ذلك « جوقة اورككتر » عة ! . . 

وتحث هذه الشاهد يرى منظر يثل فأرين يتبارزان بالعمى »ثم ملك السيران تهاجم 
ملك القطط . ويرى ملك الفيران فى عربة حرية يرها الكلاب ووراءه جنوده الفيران وهو 
يهاجم بهم حمناً احتمى فيه القطط وقد أخذت الفيران تقنف أعداءها بالسهام » وهنا يذكرنا 
بشكرة « ميكى ماوس » ال الية . ثم بى ذلك صورة قط يرعى الطير والأوز؟1 

وف بردية لندن يرى رسم حمار وأسد يلان مما لبة الضامة . ورسم ذثبين يرعيان الأغنام . 
وقد يلاحظ التناقض القصود فى الذثب وهو فى سورة الراعى وقد حمل العصا الطويلة الى 
بهش بها على الم فى يد وفي الاخرى عصا قصيرة معقوفة تحمل فى طرفها غطاء . ثم يرى بعد 
ذلك ريم الفط برع س سلس 
الطير. ولا شلك ان ذا ك كله 
كان رموزا لالات واقمة 
قد أرادوا اليم ا“ 
وترکوها من بعدم غفلامن. ام 21 
ا ٤‏ 

وإلك صورة هزلة 
ججاعة من زعماء القبائل | 
الاسيوية » يرون فما عن 
طيمة أولك القوم < | 
ویظهرون ها الفرق ينم | ?8 9 S&C‏ 
وين للصريين الذي يمدون 9 
أنفهم أرق الناس 

ار بوسف | سورة هزلية لردوس زجماء قبائل 
العف الصرى ‏ | اسيوية . وهي متفولة عن أحجار عكدائة 






























من أرق الهلات النرية 








کے و کر كنع ؟ 
فل انت ذل آم ای 
لہس فى العالم ذكر الم أو أثى غا 





تری متى انفسمت الحباة ذكراً وأثى ؟ 
قيل إن أفلاطون الفيلسوف قفى ردحا من ازم 
î ١‏ أن الك 


وهو يعاول الاجابة عن هذا السؤال . 








وأخير] فقت له | 
وم زل أحد الآلحة 
ومنذ ذلك اليوم صار 
فا الپ وهو :شوق 

على أن الاله اذى 


احتف ظ كل منهما يعض الان القامة لاخر 


البدء جما واحداً وفى ذات 
ن أحدها ذكر) والآخر أن . 
شتاق الى الالحاد به . ومن نة 











ر عن طريق الزواج 
الوجه الأ كل ققد 


اد کون واضحة فى بعش 





الأفراد الى حد صعب أن نعرف هلمم ذكور أم إناث 


للف 


اذا كان البنصر اطول من البابة كانت ميزات 
ال كورة قوية ظاهرة ( 
السبابة الول كانت 





ترى الى بين الصورة شمر الرجل 





ار) » أمااذا كانت ينی جاني رقبته ‏ پا نتعرى رقبة 
نوئة أوفر واوضع (اليين) 2 الرأة من الشمر ا في الصورة اليسرى 
20 





لا املال 


أن فى الجسم خلايا تفرزها بعش القدد 

وتسمى هرمونات . واقراز هذه المرموثات 

ساعد على انماء الجسم . وبعض تلك المرمونات 2 ® ج 
خاصة 8 بالأئوئة  »‏ وهى سبب ما تشاهده في الرجل بتحسر الععر عند حاقق الجهة (اليسار) > 
من اللعلف والدماثة ورقةالسوت وطولالعمر نا في الرأة برسم الشعرخطامستها فوقجبية (الين) 
٠ E‏ وبعضها خاس « بالكورة »كفل الصوت وكثرة شمر اللحية والصدر وهل ج 
قد ثبت لاء أن فى دم الرأة هرمونات الذكر » وفى دم الرجل هرمونات الأثى . وقد 

درس الفيلسوف فينتجر الفسوى هته الحرمونات فاتضح له أنه ليس فى العام كله امرأة هى أن 
خالسة أو رجل هو ذكر خالس » بل لابد أن يكون فى كل من الجنسين آثار ا جت الآخر قليلا 
أكثيا. وقى الحقيفة ان كلا منها مزع من صفات الجنين » ولكن مات « اللكورة » 
تغلب فى الرجل وصفات « الانوثة » تغلب فى 

aN‏ للرأة . فاذاكثرت سفات « اللكورة » فى 

...© لزأ كان لنا الرأة الذكرة أو للترجلة . واذا 

39 
من ميزات الرجل ان يكون وس الدنة با 














ااكثرت مفات « الأنوثة » فى الرجل كان 
( اين ) ومن ميزات اإلرأق انارتفولل الإندةاني !7 الا رجا الوا 

منتصفها بصورة واينطة ( الأذار ) لعزلا نفس إن أسمد زوجين ها 

الذان یکار فی کل منعا مات الو ا5ر 587ا ان ل ارز جن ثب 7 
وف الأ ى كثير من صفات الرجولة » كان اليل بين هنين الزوجين قويا جد والب الى 
يربطهما متنا ٠‏ وببارة أخرى أن رجلا تسمون فى الالة من صفاته خاصة بالرجولة » وعشر فى 
الالة منها خامة « با 5 
العظمى فى الاقثران بامرأة نسمون فى للالة من 
صفاتها خاسة « بالاو 
مثا خاصة « بالذكورة » » ذلك لأن الرجل 
والرأة يكل أحدها الآخر . والمادة الامة 
مضمونة للزوجين الاذين يكون جوع سفات 
الانوثة فييما معادلا تماما يموع صفات الرجولة 
لماو وي حون 


من سفات « الآنوثة » » 














عبلة الهلات 1 
ماذا بعم ال مكتاتورية ؟ 
المكثاتوري: تسبطر البوم » ولكن هل تستفر ؟ 





اجع دهاء هتار » وقسوة اتآورك » وحدة موسولينى » وتصلب ستالين ‏ اجمع هذه كلها ثم 
انظر إلى ما تاز به أسحابها من أخلاق » تتمثل لك الفكتةورية باوضح مظاهرها » وافكتااور 
بأ كيل صوره 

وغنى عن البيان ان للدكتاتور مرکا لا حسد عليه » بل ان دکرہ فى التاريخ ليس ما يتمناء 
أ امرىء لنفه ٠‏ ومع ذلك فان تأثير الدكتانوريين فى أوربا الحدينة لا بخ على أحد » ومقامهم 
في الثرب ليس ما يستطاع انكاره . فاذا نظرت إلى خارطة اوربا وسودت البلاد الحاشعة للحم 
اللكتاتورى أو نصف الد كتاتورى لم يق أمامك من تلك الخارطة سوى بقع ضايلة غير مسودة 

واليك يان البلاد الخاضمة اليوم الدكتاتورية خضوءا ناما : 

للانيا ‏ ودكتاتورها هتار ‏ وعد يكانها خم ةتون مليوناً من الانفس . وقد أثار هتار 
أعفلم أزمة عرقتيا اوربا منذ سنة 1816 آذ قزق معاغاة فرسايل واحتل بلاد الرين عسكريا 

ابطاليا- ودكتانورها موسو لی اليتون عب إلعظیة يروقهد كادبيزج بلاده فيحرب مع اوربا 
ببب الشوبات اتى فرك ليه ليأحري الجا 

روسيا السوفيائية ‏ ومكتاتورها ستالين يتجع فى 00( بمليونً من الأنفس يزدادون وسل 
نفس كل سنة . وستالين هذا براقب ما ری حواه يكل حرص وانتباه وی 











تركيا ‏ ودكتارتوها اتاتورك ذلك النابنة المنيد والوطنى التصلب الدى يريد أن تكوكف 
تركيا للاتراك قط 

ولا يتوهمن القارىء ان هذه البلاد متعابية متائلة بسبب خضوعها للنظم الدكتاتورية . 
فالفوارق بين الانيا والسوفيات عظليمة جد » وكذلك بين امانا وأيطاليا . فايطاليا دولة » من 
الوجه النظرى » يؤلف قيا الملل وأمحاب الاعمال تابات مشتركة تحت اشراف الحكومة . 
والانا تلى ارادتها على جميع العامل والصائع لتأخذ حاجتها قبل غيرها . وفىكل من ايطاليا والانيا 
ممارضة تجرى فى الفاء » وكذاك المال فى ترکیا أيضاً . الا أن تركيا ليست بلا بای 
السحيح وانماهى دكتاتورية وطنبة متجهة فى ميولما السياسية حو روسيا 

والبلاد الآني يما تقوم على نم نصف ديكناتورية أو شبهة بالدكتاتورية وممبوغة بالصبغة 
البرلانية الدبمقر ادلية : 











Nr‏ املال 


الغا وهى واقمة فى قلب اوربا وزعيمها الكتور شوشينج اول الاحتفاظ. بلطته على 
ب مرتاح الى حائته 
هننارا الى قلعت مماهدة التريانون أوصالها » وحكامها يترقبون الفرص 
لاسترجاع بعش ما ققدته بلادم 

بولونيا ‏ وبولونيا » تلك البلاد الأورية ذات الفوة الجهولة » قد أورئها بلسودسكي طائفة 
من القواد المسكريين الدين يتلون قوى ال بابرة للمحافظة على وحدة بلادهم 

رومانيا -رومانيا لاد يرتكب فها الغ فى الانتخلات اليابية بطريقة فاضحةواللطة الحفيقة 
فيها فى يد الاك کارول وماجدا لوبسكو واتباعهما 

.يوجوسلانيا ‏ ومى بلاد تتناوب اللطة قيا حكومات ضعيفة ونصف ديقراطية مد 
اغتبال اللك انكدر 

بلغاريا ‏ وهذه بلاد يعاول ملكها بوريس أن يحفظ توازن السلطة فيها بين الاحزاب 
التنازعة التخاسمة 

البرتوغال - واليرتوغال بلاد نصنف دكتاتورية مع انها لإتزال عنفظة بالنظم البرمانية » ومثلها 
التوانيا الواقعة عل سواحل البلطيك بين الانيا وبوارنا وزوسيا 

فهتء البلاد الجائمة إلى اپاج اللركتاتوري تنب بسيما عن يعض , فهنغاريابلاد «اوليفارقية» 
وال فا للاعيان والجاتةولكبار السام امساب ميلو عة . وبلفاريا تميل إلى 
الحم الفاشسق , والضا إلواتمة بين ايطالا مانا قد أخذت عن كل من هاتين الدولتين نظا 
ومبادیء . وپوجوسلافا وبولوتيا فبا فى يد ال ميش 

أضف إلى هذه الفوضى أن هذه الدول وان تكن حميماً شبيبة بالدكتاتورية الا أنها ليست 
متوادة متصافية . فايطاليا والانيا ما برحتا تتتافسان على الفسا . وتشيكوساوفا كيا الدبمقراطية مرتبطة 
برومائيا ويوجوسلافيا اتون ا ديق راطيتان بالاسم ققط . ويوجوسلافيا ويلثاريا ‏ بلاد الفلاحين 
التشابهين جناً وثفافة ‏ هما متماديتان ببب مقدونيا 

وغنى عن البيان أن الشعب فى البلاد الدكنانورية هو حادم الدولة . والدولة فى البلاد 
الديققراطية هى خادمة الشعب . والبلاد الديتقراطية هى النى قد استطاعت الثبات على الانقلابات 
العظيمة الى وقمت بعد المرب على أحسن وجه. افستوى العيشة فيها أرقمنه فى غيرها. وقراطيسها 
الالية اغلى سعراً من قراطيس غيرها . وشعوما | كثر تتم بثار السلام والحرية السياسية من غيرها 

على أن فى ممظم الدنقراطيات الكبرى ميلا الى تفوية أسس الحم . ومن أم أسباب ذلك 
اليل الخوف من المرب . ققد اضطرت الكيرات من تلك الديقراطيات الى التسلم حذر) من 
قيام الندكتاتورية . ومن تاك الأسباب أيضا الخوف من نشوء الاحزاب الفاشستية أى الرجعية . فلا 


















عبلة الجلات يلف 


بد للدمفراطية ‏ عاجلا أو آجلا ‏ من الالتجاء الى وسائل غير ديمقراطية اذا أرادت البقاء 

وللدعقراطيات السثيرة مومها وعناوفها . فهولندا تختى اعتداء للانيا علا » وأسوج وجلة 
من انتشار البروباجندا النازية فيها . وسويسرا شارعة فى تحسين حدودها لاول هرة بعد حقبة 
طوبلة من الدهر . ومثلها حكومة الدغرك . وفائدا تملع من شبح روسيا السوفياتية ولنوانيا شى 
كلنا للائيا وبولو: 

فن أوربا اذن خليط من الكومات تكثر بيا الخصومات والنازعات وأسباب الكرء والنفور 
والعلاقات بين جميعها مضطربة مسترشية . فقا عسى أن تكون النتيجة وهل تستطيع الحستكومات 
الحاضرة أن تعمر طويلا ؟ 

لننظر أولا فى بعش الموامل التى تلبق على جميع البلاد فان للناهج السياسية تحدوها عادة 
عوامل غير سياسية وفى مقدمتها ( أولا ) المامل المغرافى ( وثانيا ) العامل الاقتسادى ( وثالنا ) 
قوة « شخصية » الاك الأعلى ( وراب المامل الديني ( وخاماً ) القاليد الفومية ( وسادسا) 
ازاج القوى 

ومن مموعة هذه الموامل تنأ القومية أو الوطية»يوالوطنية هى المامل الدى يتم فى أوربا 
البوم ويسيرها . وللغالاة فى الوطلبة قافا سیا اقتا ؤدی الى الحرب . وکل من يتأمل 
اليوم فى حالة أوربا لا بسعه الا أن يشمر مخطر الخرب » فشكلة المبشة وبلاد ارين وحدود الا 
وداتزيع وعل وغيرها تدلى علي ما رباد أور اوش منیا 

تری ما هو مستقبل اک اتوررن ؟ 

الجواب عن ذلك الهم لا متقبل لمم فليى فى التاريخ الا مث نادرة عن انتقال السلطة 
الاستبدادية من دكتاتور الى دكتاتور بام . ققد حاول اغسطس قير ( وم يكن دکاتور) 
) أن يورث خلفه سلطته فلم يفلح . وورث ستالين اسلطة عن لينين ولكن لينين 
م ره خليفة له 
ومهمة الكتاتورين صعبة جد إذ علهم أن يشغطوا على حرية شعوبهم ضغطا مستمر] وهو مر 
بكاد يكون فى حم الستحيل . وعاقبة اىكتاتورية احد أمرين : فاما أن خف قبذتها علي الحم 
لتعيش » أو تفوم عليبا الثورة وتحرنها 

وكثيرا ما يضطر الدكتاتورون الى المرب لتحويل استياء الشعب وإشائه بتاك المرب أو 
لاحتياجهم الى ما بمتفظ لمم بسلطتهم وجبروتهم . وقد يميش الدكتاتور حن يرى تحفيق أمنيته . 
فكرومويل عاش حتی تمكن من اتزاع حقوق الشعب الانجليزى من الك . وقد يعيش هتار تی 
وحد دولة الريعخ . ويعيش ستالين وموسوليى الى أن تتحقن أحلامهما 

[ خلاسة مقالة تددرت فى عجلة ناش . لاسكانب الشوير جون جن ] 















E‏ لل 


شؤرر, اللو السا كين ! 
د تمسرو الاوك نان كمصات/م رر تھی بنغفا م 


فال شكسير شاعر الاتجليز : « ان الرأس التوج لا يرقد مترغا » وهو قول سحيح من 
جنيع وجوهه » وغاصة من الوجه الالى » فان أ كثر الاوك لا يتناولون أجراً ين بعاجانهم 

قرر علس النواب البريطانى مس عهد قريب منح الك ادوارد الثامن مبلق يزيد قليلا على 
أربماثة الف جنيه لدفع الدبون الق عليه . وقد يدو هذا غرياً فى أول الأمر . ولكن انظر يان 
ات هذا الاك . فانك اذا طرحت بعض النفقات الرسمية لم ببق له من « مخصصاته» سوى 
١‏ جنيه . وقد ثبت أن الك جورج (والد اللك إدوارد الحالى) لم يكن يبق له من 
مخصصاته فى آخر السنة المالية بعد كل نفقاته سوى نحو النى جنه ققط ! . . 

ومن حن حظ املك ادوارد الحالى ان 4 غير عغصسا: 
بدوقية كورئوال يلغ نمو سبعين الف جنيه فى العام 

واليك بض نفقات املك : 
۰۰ ۲۵ جنيه أجور موظن النمي 

۰ د شات والأنر: اا 
« غنات صيانة الفصور أللكة 
م و ”روجام 





















۳٠١‏ د لاجل المنح اللكية 

«١ ۰‏ نفقات غير منظورة 

۰ه و شنم القصر 

١ ۰‏ لفقات غسيل ومکوی 
« لاوتومويلات اللكية 





وهذه المالغ لا تدخل فى مبلغ ال ٠ ٠١‏ جنيه الدى يتبق للملك ورستطيع أن يتصرف 
فيه كا بشاه » ومن هذا البلغ ينفن على الأطعمة والشروبات والاسفار . وهنالك أقارب للاسرة 
المالكة بلغ عددم نمو مائة وحمسين شخصاً ينفق عليهم اللاك من جيه الخاص 

ومن التقاليد المرعية أن الاك والأسرة امالك يجب أن تكون جيع تثقلاتهم بقطرات'ملكية 
خاصة تدفع أجرتها من « غصصات » الماك . ومن حسن حظ اللك ادوارد انه يفشل الفر 
بالطيارة على السفر بالقطرات » وفى هذا اتصاد كير 








علة الجلات يلف 





ت الى لا نى عنما للدلك تفقات الاستشارات الطبية والآدب الملكية ونفقات ضيافة 
الاوك الأجانب وكبار رجال الياسة ونفقات الألماب وللا 

وكثي) ماکان الاك جورج وال املك ادوارد يشعر بضيق مالى یل يديه عن عمل أشياء 
كثبرة » وكان هم زوجته الأ كبر أن تدبر الوسائل لتحتقيق الاقتصاد ىكل باب من أبواب النفقات 
لتنجو من الدين . ومع ذلك بلغ العجز فى ميزانية الأسرة امالك فى سسنة 881 ثلاثة وسين 
الف جنيه . ولا مرش املك فى سسئة ۹۲۸ حارت المنكة فى تدير ما محتاج اليه ذلك المرض من 
فقات فاشطرت الى الاقتصاد الى حد التقتير لسمكن من دفع أجور الأطباء وين الأدوية | . . 

واذا قابئنا الحاضر بالاضى اتضح لنا ان « غصصات » ملك اتجلترا الحالية شئيلة جد) بالنسبة 
الى «عنصصات» الاوك الاتجليز فى المصور الماضية 

وتبلغ «عنصسات » ملك ايطاليا اليوم حو انات الف جنبه , وكانت «عنصصات» الامبراطور 
غليوم مثل ذلك ولا شك ان أ كبر «الخصمات» اللكية كانت «غصعات» قيمر روسيا 
دكات تلع أرمة ملین جني ق الام 
[ خلاسة قالة نرت فى ج لوشبايس مجازين . للاستاق ستائلى جرامر ]ا 


سنب طم اتلم اا 


بع الرس اش المفل وو بم با فق 















ستختاف نفلم التعليم فى للستقبل عما هي عليه الآن اخخلانً كير . واو أتيح لأسائنة الدارس 
الاين أن موا حق بروا لاب تلك ال لشمروا پود نم خر أهل اقب هة الم 

في ذلك اليوم لز. يى الوالدون بتعليم أولادهم مموعة الماوم الى تلقنوها هم » بل سيعنون 
بتهذيهم وتخريجهم فا مم فى ساجة اليه » لأن العليم .ككل شىء فى العام - سيتعطلور ويتغير 

ان الأولاد فى هذا العصر لا يزالون بتعلدون نكاريات اقليدس والافتين اليونانية واللاتينية 
القددنين » وغير ذلك ما لا ينتار أن يكون لمم به في الستقبل أية علاقة على الاطلاق . ذلك لأن 
امشرفين على شؤون التعليم يزعمون ان تلم هذه الأمور ضرورى لتوسيع المدارك 

وستكون لغة التعليم فى مقدمة الأمور التي سيطرأً عاي التغيير فستاشاً لفة أقرب الى العفلية 
الدولية من الاغات الحاضرة . وستكون التماير ب الى اقهام الجيل التعلر . وف الحقيقة أن 
اختسلاف اللغات قد کان داثماً سبب كثير من سوا التغام الذى يقع لا بين الأفراد قفط س 
بل بين الاعات أيذاً . ومن المار على رجال التعليم أن موا اليوم ويتغاهموا بواسطة تر چان » 





















i‏ الملال 


اوقت انی ينه الكبرون فى ت ات أجنية هو لویل جد يكن الاسغاة ته 
بة أيضاً من أسباب اضاعة الوقت سدى . لذلك سيستفتي عتها اناس بالآلات الكابة . 
فر سهلة ال ج ل كأنها قل عادی . أما الحافظة على الخط بحجة انه بشف عن 






ولن تكون الغاية من التعليم فى المستقبل حشو دماغ النلميذ بالجداول والعادلات والمعلومات كا 
هي الحال فى الوقت الحاضرء بلارشاد التي الى الطريقة اى بها بكنه اكتاب المعلومات وتوسيع 
دائرة العقل . فارغامه على حفظ الجداول الحاية والمادلات وأمثالهها اضاعة الوقت . والهم 
ارشاده الى الطرق الى بها يكتسب الماومات بحيث يستطيع استتباط القواعد والبادىء العامة بنفسه 

ومن العلوم الى سيطرأ عليها تغيير عظيم علم التاريح , فهذا العلم يقوم اليوم على درس الحوادث 
بحسب تتابمها الزمى . ولذلك يطلب من دارس التاريخ أن يذذكر أعاء اللوك وتواريع حكيهم 
والأعمال اتی اموا بها . والتعلم على هذا الفط میکایکی » وسيزول فى المستقبل وغل مله أساوب 

آخر يتسلم الطالب بموجبه العلاقة بين الحوادث ‏ أى الصلة بين العلل واماولات ‏ وتطيق 
ذلك على الحوادث التتظر وقوعها فى التبل 

أما نظام الامتحانات المدرسية تكن التكهن# لان ولتعروف ان العلاماث التى بحرزها 
الطالب فى الامنحانات الدرسية فى الوقت الحاضر لا تدل فى المنيقة على أي شىء من الذكا. . قفد 
يتفق أن بناجا الطالب الذي ترؤآل آي اة لاان آللر ايك عنه فلا يجوز الامتحان 
سبولة . مع انه قد يكوك أذى گن رج ألذىاً جاو از ایر بعال 

ل لحت مدا اسان #الآمسانآت الحالية ٠‏ نعم سييكون الماح 
بمزاوتها مفيداً بفيود ممينة ولكن سيكون أول مسوغ الماح بثلك المزاوة مال اشارا 
فنية عملية . أما الاعتتاد على الذكاء ا حض فى اجتباز الامتحانات فلن تتكون 4 أية قيمة 

وسيتغير نظام مزاولة الأجمال تغييرا عاما ويكون لمال الاحصاء شأن خاص . مثال ذلك ان 
مصلحة الاحصاء ستفوم بجمع البيانات الدقيقة عن حاجة البلاد فى السنة القادمة الى كذا من الأطياء 
وكذا من الحامين وكذا من الهندسين . فسخذ النداير اللازمة لايجاد الطلؤبين لسد تلك الماجة 
ميث لا تشتد للناقسة بين أصحاب تلك الهن فتعود بالخسارة على جبيعهم 

وسيتثير نظام عقاب التلامية أيضاً فى للدارس فيلخى العقاب البدى وكل ضرب من العقاب مب 
على فكرة التأديب أو الاتقا ٠‏ ويعرض التاميذ الردىء الاوك على طبيب جراح لالاح غدده , 
إذ لا شك ان سوء الخلق ثاشىء عن عدم اتتظام بعش الغدد . وعليه فسيقرأ الناس يومثذ روايات 
عن ممعاقبة التلاميذ فى عصرنا هذا کا غر حن الروايات عن الفظائع الى كان التوحشون 
يرككبونها قدي [ خلاصة مقالة شرت فى مجلة آرمتهير ساينس . للاستاذ لو ]ا 














عبلة الهلات wv‏ 


قوة الفرد 


كل امم خطير برأ بم فرد وام 








كانت الطبقات الففيرة من مدن أوربا وأمربكا تتكدس فى ماكن عتبة المواء مظلمة 
الأرجاء . وكان الناس جيما يدركون ما يسيب أجامهم من وهن وهزال » وماينال ا 
من وهن وفاد » فيئمتون شفاههم ويقليون أكفهم » ثم بأل بضهم بعشا : و وباذا 
ايستطيع أن فمل ؟ », ٠‏ ولسكن إحدى ناء لندن الفقيرات » هى أوكتافيا هيل » رأت أنه لا يك 
أن تسأل » بل عليها أن تجيب . وكان جوابها أن اقترشت مالا استأجرت به ثلاثة منازل صالة » 
كانت تعلمهن خياطة اللابس » وبتلك بدأت الخطوة الأولى 
ف سيل چ ساك رد للفقراء . اامة أول ملعب للاطفال يلهون فيه ويك رحون ٠‏ 
وعند ماكات أهل الدن الأخرى يتساءلون : « وماذا نتطيع أن نغمل ؟ » » كانت أوكتافيا 
وأختها ميرائدا تغمان تحت جناحب | اتسن الأ اة . وترامت أنبا. مجاحها فى سا 
الامحاء » وسمع أصحاب البيوت أن اكا لا تلو » قعبروا الها البح ركي يأخدوا عنها » وراحوا 
جہدمون أبنيتهم الحربة النداطاة ريون كنبا یر كين پ ية بش رها الضوء ويتجدد فيا 
المواء ولا تعرش لأخملازالحريق . أك المسكوتات' أن البق الب يث فى أعله الرضى 
واللمأنينة » وييث فيم الد والنشاط » فأعلن موسولیی أول ما E‏ 
الروك ردم + لزاه »كا بدأث أمريكا تفوم بهذا العمل الذى سبقت اليه أمرأة ققيرة حطمة. 
منذ ثلاثة أرباع قرن 

وحن جيما نشكو من هذه العسابات الى تاوذ برجال السياسة لتأخذ أموال الاس غمباً » 
ومع هذا فكل منا يه زكتفه وهو يفول : « وما عسى أن يمل مثلى ؟ » . ولكن ”وماس ناست 
الرسام الفقبر ألى إلا أن يشر حربا على إحدى هذه العسابات الرهية » حتى زج رئيسها فى غيابة 
الجن حيث لني حتفه وهو برسف فى الأغلال . قفد قامت فى مدينة نيويورك عصابة هائلة كان 
يرهبها رببال E‏ 























يلبث أن آزره فى يع هذه رئيس نحرير جريدة نيويورك تايمز . وقد قاسى الرجلان منوف 
العنت والارهاق » ولاقيا ضروب الوعيد والتهديد » ولكنهما تواصيا بالحق واعتصما بالصير » حى 


۸ الملال 
قامت تازرها المدينة جعاء » قبدأت العصابة تعرض عليهما الرشى الضخمة ولكن دون أن تظفر 





منہما بطائل ما بعثت رسلها الى رئيس التحرر ساون رشوة قدرها خمسة ملايبن دولار 
قائلين : « خذ هنا امال واذعب به الى أوربا حيث تيا کا يا الأمراء .» ردم خائبين بقوله : 





« ولكنى ان فلت فلن أنى أبدا أنى نذل جبان » . وهكذا ثبت الرجلان فى كفاحهما ضد 
العساية حتى أتيا علا بعد أن أفسدت فى الارض دهرا طويلا 

وكانت الجون فى القرن الثامن عش ركهوفا وسراديب سام فيها الجناء سوء العذاب 
ويقاسون أهوال الامراض » فهال أمرها رجلا أتجليزيا هو هوارد » تام يندد ما يقارف 
فما من اتفسوة والفلظة » ويدعو الى شىء من الرفق والرأفة » فل تتقض سنة على دعوته حت 
حملت السكومة على اسلاج سجونها لأول مرة » ثم خلفته فى حركته السيدة اليزابث فراى الى 
دوى صوتها فى أرجاء الأرض جيما » داعية الى أخذ اللجرمينبالنى , وبهذا قامت إحدى المركات 
الانسانية النبيلة علي يد وهی فى سن العشرين » الى جاب شثونها العائلية » برعاية 
الفقراء واللساكين 

أما فاورنس ترفل فى حلل الرفه والتعمى » وكان نجمها يتألق فى الحفلات 
والتتديات الملياء كا ظهرت فى حفلات.وولاثم التنمرة لكي » ولكن لما قامت حرب القرم 
واشتبكت فیا بريطانيا » لحنت عيش بلادها لز ْجرحاء . فأخذ سدقا وصديقاتها يتساءلون 
فى حفلاتهم الراقمة : ؛ وتناذاكتطيج انن أت واعهدة وملك ٣۾‏ وليتبكن فلورنس أجابتهم اجابتها 
المازمة حون هبطت نب الؤفياثاين الجر اى تمن جا علا الى © ب7 وقد استطاعت هذه 
المرأة الواحدة بمساعدة من “ميم نوها أن اشم 'ثورة فى وشائل الفنحة والقريض فى العام كله . 
ولا شك انكل جندى جرح منذحرب القرم يدين مته الفناة الورأت أنها تستطيع أن تؤدى عملا 
أسمى وأنفع من مقابلة ضیوف أيها. وفاورنس نذكرنا بكلارا ارتو الى أعلنت إبان لشوب 
المرب الأهلية فى أمريك انها تقبل ما يأنها من المبات والتبرعات لنوزعها بيديما على الجنود . وقد 
كانت هذه الحرلة بدأ جاعة السليب الأحمر الامربكي 

وكان ارنستكولتركابا فى إحدى عاك الاحداث » فرأى ان المبي يدخل الاصلاحية غر 
ساذجا » ورج منها وقد تشبع بفكرة الجريمة وحنق فون الاجرام . ورأى أن الطفل الجرم 
لا يهذبه ولا يقمعه إلا صديق يرشده ويهديه . فاقترح على جاعة من الرجال أن يتخ د كل منم 
صديقاً من أولئك الصبيان اللين يفدون الى الحسكة . ققامت على اثر هذا حركة د الأح الأ كير > 
الى ملت برعايتها؟ لافا من المبيان لين لم يلبثوا أن أقلموا عن جرائمهم واأغخنو! الطريق السوى. 
وقد التتعرث هذه الحركة بعد ذلك فى كثير من الشعوب والطوائف 

وقد كف بصر توما برايل وما زال فى الثالثة ‏ ومع هذا استطاع أن يتعلم القراءة بس 


















عبلة اللات A‏ 
الحروف البارزة . وأخذ بكر هذا الصى قبا يحسه الأعمى من السعادة إذا هو عر كيف يقرأ . 
فظل بحسن طريقشه حى يلغ سن الخامسة والعشرين حين بدأ يدرسها فى بعض مماهد بارس . 
وانتشرت هذه الطريقة اللعروفة بامه بمد ذلك فى شتى أقطار العام 
وان الأمثلة أ كثر من أن تحصى أو تستقصى » وإن الأمر لا يعدو ما يحدث فى اليش يدفم 
العم جندى واحد » فيحتشد حول آلاق من المنود . . ولذا فانى أنظر الى هذه ات الق 
اتتعالى أمامنا فى الطريق » الى الحرب والفقر والجهل وما اليا » نظرة الوائق من أنها ستزول 
روماما » مطمثا الى أن الطريق سوف يتبسط أمامنا مهدا فسيحاً » لأن الأمر لاتاج إلا الى رجل 
واحد أو امرأة واحدة » تنطق بالكفمة الأولى فلا تبث أن تستحيل دويا يقصف فى الأرجاء . . 
[خلاسة مقالة ندرت فى اة ربدرز ديت . بقلم تعائتج بولوك ] 








اناه حار فى قلب افر قبا 
ول آضر رز الشعردر 





لادا لا ينفذ الناس الى تلك اپائ اة ۴ بذل أل بشو على رانا متداضين متزاحمين ؟ 
ولاذا يتفائلون وبتناحرون. ويفى فم م بطا فا الروك لامع اتاق الشحراء منسماً لمن تضيق 
به بلاده ؟ وإن فى وسع العم الدى سخر الطيعة واستغلها فى شن التواحى » أن غيل هذه 
المحارى الففرة م نكل نبت وحيوان » أرضاً خسية سخية بالخيرات » وذلك بأن يوفر فيا 
لماه . والصحراوات تع یتین حرمت منهما أكثر أقطار الارض » فهى تقع غالاً حول مدارى 
الجدى والسرطان أى فى أ كثر المناطق اعتدالا فى الناخ » وأرضها بكر مئذ الابد لم ستغد 
الانسان قواها بغأسه وعرائه 

وهذا ما تريد امانا أن توم به البوم فى افريقيا » فهى إن طابت من الناحية السياسية بره 
مستعمراتها السابقة » انها من الناحية المندسية تترح اليم « شرع البحيرات المظمى » الى 
تريد أن تحول به السحراء الكبرى أرضاً سالحة لازرع وللاستغلال 

ويتلخس هذا الشروع فى إنشاء سد على نهر الكونجو يلغ طول ميلين وتصف ميل » فيحجز 
وراءه الأمطار النزرة الى تتبطل فى تاك النطفة » وغو طا الى منخفض اللكونجو الى كان فيا 
مفى بحخيرة واسمة عميقة ء يراد إعادتها وتوسيعها حتى تبلغ ٠...‏ هم ميل مريع . ولكنها دغ 
هنا لن تتسع بيع مياه الأمطار ال لا تقطع أبد) » ولهذا يراد تحويل ما بق منها الى غيرة شاد 

















2 الملال 
بعد أن توسع حن تمائل اتبا فى الساحة . ثم يصاون بخيرة شاد بالبحر الأيض التوسط( بالنيل 
الانى) ادى سيتخذ عبراء فى وديان الصحراء » متجياً أولا لحو الغرب » ثم الى الشمال الشرقق عتترقا 
تونى » وبذلك تروی وتزرع الصحارى المتدة حول طفتيه 

ولا يتيس القيام بهذا للشروع الشخم الا اذا تعاونت الدول الق تملك الأراضى الق ستدخضر 
فها البحيرات ويخترقها تبر الجديد . وهذه امول هى بلجيكا وفرتا وبريطانيا وايطاليا . 
ب نيون يفولون إن هذه الدول التق محالفت أثناء الحرب على القتال 
والتخريب » أولى بها أن تتحالف أثناء الل على الاسلاح والتعمير 
ة أخرى يمكن انعاؤها فى قلب صحراء كلهاري باشاء سد على هر الزمييزى فيحجز 
وراء» من الياء ما مجمل هذه النطقة القفرة غنية بالخيرات 

[ عن بجا رسالا الأخبار اللية ] 












خريطة انريقيا وق مصروع الحيرات المشى ( الاماكن الظللة 
غثل البسارالثلاثة انى عراد انشاؤها والخط النقطع يمثل الثيل الثانى ) 





عبلة الملات لفقا 


رأة أكزمن من الجن 
أرما اى الطبف : الر مل أم المرأة 7 اقرا م ام 





يدهم البعش من سباع أخبار الفسوة الق تبدبها بعض النساء الاسبانيات فى الثورة الاسبانية 
الحاضرة . على أن الؤرخين وعلماء البسيكولوجيا لاايشاركونهم فى تلك الدهشة . تقد عرفوا خلق 
الرأة وأطوارها الغرية منذ عهد بيد ! . وعادوا أن تحث أسنار الوداعة والرقة الى تزينها نفساً 
جوحاً اذا اطتقت من عقالما ‏ تمرف الرحمة ولا الشفقة » واذا استفز ت كانت أشرس من ار 

ويم الكثيرون أن للرأة كثرا ما تشبه الطفل فى ثورة عواطفها وفى حبها للاتقام . ويؤخذ 
من احماءات الها كم ان عدد الزوجات اللواى يطلين الطلاق هو ضا عدد الازواج اللين 
يطلبونه . واذا وقع سوء تفاهم بين الزوجين فان للرأة تسخب | كثر من الرجل وتحاول عادة. 
أن تفرد بالسلطة التزلية . ويقول علداء اللفس إن عوايلب الرأة أثبه جراطف الطفل أو الرجل. 
التوحش منها بعواطف الرجل الاعتياوى تومي تنشج قبل الرجل . وما التهذيب والتعليم اللذين 
تناه سوى ثوب يستر دلائل الشبه ينبا وين اهاوق التوحش » ولكنه لا يزيلها . واديك يسبل 
الداع الرجل باخلاق ١ا‏ 

وغول المماء أيضا إن الل" والطفله بكو نا عى ا 
السخب والصراع وحدة الطبع ‏ وبعد ذاك إشرع الوادان فى 
تشديدها مل العلفل رغبة مهما فى أن تكون اخلاقها عندما تكبر وديمة رئية . وههنا موس 
الخطر . فان الضغط عليها بهذه يكوم فى نفسها الانفمالات سنة بعد سنة إلى أنتسئح يوه 
فرصة للانفجار » ويكون الانفجار اذ ذاك عظيا . وعليه فكلا بدت الرأة وديعة عادثة كان ذلك 
دليلا عل انها تضط على عواطفها شغلا اثلا » ولكنه شط لا امان ممه من الانجار 

وقد تبدو الرأة أيقاً أشرس من الرجل ببب شعورها بإنها احط منه . ويعرف هذا عند 
علماء النشى بشعور الاتخطاط ( انفيريوري ىكومبلكس ) ولذلك قد تعمل الرأة أعمالا فى متهى 
التطرف والجاقة لبت انها ليست أحط من الرجل ولا أضعف مئه . وقد ترتكب من أعمال 
الفسوة ماتفشعر مته الابدان لتق عن نفسماماترى به م نكونها أحط من الرجل وأقل شجاعة 
أو حماسة منه . وهى فى الغالب تستمر فى اظبار الفسوة مدة طويلة . وعليه فكل ثورة اهلية 
تشترك فيا الرأة -كالثورة الاسبانية الحاضرة ‏ تمتاز با يقع فبا من فظائع دموية وأهوال غيفة 
فوق أن مدتها تطو لكثير) جد . قیل ان ميالينا مبراطورة روما كانت تدس الدسائس وتيك 





























r‏ الملال 


الؤامرات وتكثر من الفتل وسفك الدماء لنظهر الئاس سلطاتها وجبروتها. وما يؤثر عنها انها 
كانث تمر زوجات رجال الدولة بان يتجردن من الثياب حت أورا كهن وينازان الوحوش 

وما مجدر باكر أن النساء الاسبانيات كن حق عهد قريب يصارعن الثيران إلى ان ابطل 
حا كم فلنسية هذه العادة فى ولايته منذ غو أريع سنوات . وف تقرير لأحد معامل اللحوم القددة 
فى ولابة شيكاجو الامبركية أن عدد النساء اللواق يزرن ذلك العمل ويشاهدن فيه ع الاغنام 
انام والطيور يزيد عل ضيق عدد الرجال م 5 يتقذن برؤية سفك الدماء ١‏ كثر 

من الرجال » وكأن رؤية لدماء تطلق الغريزة اها .وقد تبلغ منهن الشراسة 
مبلاً لا يسدق المقل CAT EO ١‏ 

وذكر بلوطرخس للؤرخ الرومائى ان امرأتين من أهالى سمبزى دخلا احدى المامع وحاربنا 
بنتهى التوحش والفظاعة حت باد العدو على بكرة أيه » مال تجدا من تقتلانه خلت احداها الأخرى 
ثم فت الأخيرة نفسها مجدائلها 

وف التاريخ الحديث ذكر نساءكثيرات اشتهرن بالشبراسة واليل إلى سنك المماء کا اشتين 
غيرهن بالطمن والضرب ف القتال . وین هؤلاء البعؤاز يل موبان احدى مثلات الاوبرا بارس 
فى ختام الفرن السابع عشر » وكانت من امل اقتبات عصرها . قبل انها كانت تقككر بلیاب الرجال 
وتتحرش بهم ثم نطلهم إل الإارتزة امال هم .قيمعت زات الى خاضت غمارها 
ثمانين مبارزة وعدد الدين قنقهم عللرة رسال 

اثتبرت الكيرات من الدلاة ف الوب وقذكن '411) يتتكزان بئياب الرجال . ومن 

هؤلاء امرأة اتجليزية تدعى حنة سيئل خاشت غمار حرب سنة 1975# وابلت فيهابلاء عظبا وآسة 
أخرى انجليزية اثتبرت فى ممركة فوثقنوى . وآنة فرنسية تدعى الكندرين بار و كانت من 
أبطال اليش الفرنى فى ابان الثورة للشهورة . وآنة فرنسية أخرى منحث وسام سليب ال مرب 
فى المرب العظمى للاضية ء وغير هؤلاء كثيرات 

وما در باکر أن اناث الحيواناتكلها اشرس من الفدكور فى المرب والقتال . وق دتحارب 
الاثى كلا الاثى والذكر مما . وأما اکر فلا يحارب إلا ال کر فقط . فالكلب قد يغارب كبا مثله 
ولكنه لا .غارب كلبة .كذاك الرجل ارب الرجل ولكنه يأنف من عاربة الرأة 

ومن حسن حظ العمران أن الرأة ‏ وهى أشرس فى النتال من الرجل ‏ هى اضعف منه 
وعدد الكريات الجر الي فى دمها تفص عن عدد الكريات الجر الى فى دم الرجل ‏ وهذا هو 
سب بكوئها أضعف منه . . ولا شاك انها وكانت ثل قوة الرجل لاتفرش هذا اولأصبح عبد لها 

[خلاسة مقالة تعمرث فى الامريكان ويكلى . للاستاط لابرد ] 
































علة الجلات tw‏ 
اذا ارب الناس ؟ 
غرايزضم وملام برضم ورم الى اتال 





جرت عادة الكتاب أن يعزوا الحرب وجيع الاثقلابات الاجتباعية الى أسباب. اقتصادية . 
والحقيفة أن الحروب والاتقلابات المالية أسبابا غير الى تظهر لاميان . وليست الأسباب الاقتصادية 
أو الجغرافية أو غيرها سوى عوامل ثانوية 

ويزعم بعض علداء النفس أن فى الامكان إرجاع جيع الموامل الق تؤدى الى المرب الى سيب 
بيكواوجى أو نفانى . فالموامل ا جوبة وا غرافية دفمت قبائل الغول لغزوة أوربا . والعوامل 
السياسية والاتصادية دقعت آم الغرب الى خوض غار المرب العظمى للاضية . ولكن الدى 
وض غمرات المرب ليس هو الموامل الجوية أو الاقتسادية أوالسياسية بلأولئك الدين رون 
بتلك العوامل » وما كان يمكن أت يتأثروا بها لو يكن الانان 

وما يدل على الثورة البسيكولوجية الى تم الاجتاع فى إبان امروب 3 
الوطن وکره ادنو ین فرج ا8 ن ان ق انان د جني رق 
غيره أو نفسه ٠‏ ذالم د عرد فإ اکت اود ج شن تل نفسه فى عقر داره , 
وجميع الاحصاءات لووقا تکل عل أن اکان بتخرلان فی رمن الم م أ كار من ادبن 
ينتحرون فى زمن الحرب 

أضف الى ذلك أن المرب توقظ فيناكل نعاط وتجمل فينا الشعور شديد التثبه . وفى خلق 
الانسان أنه حب كل ما يبه النفس ويب أن يعرب ء بالفول والفمل » عن کل ما خيش 
به نفسه ما لا يجرو على الاعراب عنه فى زمن أللم . ف زمن الم نعل أن اظهار الحقد والكره 
والقسوة وغير هذه السفات ليس من الأمور الستحبة . وأما المرب فانها تحب الينا إظهار تلك 
السفات وتسوغ لا قثل الثبر وإهلاكهم وتدمير بلادم ونهب مساكنهم » باسم الوطنية القدسة 

فنرى ما تقدم أن المرب تطلق الغرائر اث الفتل والتدمير - من عقالها » وتجمل 
الانسان يدرك أن للحياة قيمة أغلى من القيمة الى لما فى أوقات السلم الاعتيادية . ٠‏ فق زمن 
الحرب ينقم الفرد الى القرد من أهل عشيرته ويننى أسباب عکواه من لأنه يواجه 
عدوا مشتركا . وهذا ما ساعد على إيصال النعرة اديه ال أن ترا بن اة ٠‏ ويدو 
التحمسون من الأعالى فى زمن المرب كيم ناون مخمرة تلك النعرة ٠‏ ونين يدم مقاليد 
الأمور يحرصون على استبقاء جنوتهاموقدة 





















rt‏ املال 

وغني عن اليان أن روح الوطنية ‏ كالحرب - تييح الاندفاع وراء اليول المدامة لظم 
الاجتاعية . وهه اليول هى تفس اليول اى يتعلم للرء فى زمن الل أن يتغلب علا ويخضعها 
السلطان اثقانون والنظام . وءنها الشعور بكره العدو والحقد عليه . والحرب تبيح إطلاق هذا 
اليل من عقاله بل تشجع المرء عليه ونستغله فيه استخلالا عظيا 
اذى يدى فى زمن الل الملف والكبرياء يدى فى زمن الحرب 
ن ضغينة سوى صفتين متسمتين للصلف والكبرياء وصفة الاد أقوى 
من صفة الحب . والرء الى يظهر المحقد فى زمن المرب يشعر بلذة ذلك الحقسد . وهذه اللذة 
تفوق لذة الحب أو العطف الق بشعر بها من قوم بأى عمل انسانى أو عمل من أعمال البر 

وإنك لتجد من أغرب الأمور أن الحكومات بوجه الاجمال » بدلا من أن تعمل على إطفاء 
نيران الحفد والضغيئة » تبذل كل ما فى وسعها لاستبقاء تلك الثيران منقدة متأججة فلأولاد فى 
المدارسي يلقنون دروس السلف والكبرياء إذ تزرع فى نفوسهم بزور ذلك الشرب من الوطنية 
الى تفدس كل ما هو خاص بالوطن وتحتث ركل ما هو خاس بالذير . وهذا النوع من التعليم يتخذ 
شكلا آخر فى البلاد الدكتانورية إذ يتمر مدى المي أمافى الاد الدبمقراطية فيمهد فيه الى 
السحف وهذء الصحف هى الي تون مهنمة إيتبغاء جلو الوطنية متية . وفى المفيفة أن | 
ورجال السيلسة يجاهرت ميم ملام ركرههم لجرب ولكنيم ناون کل مافى وسعهم لاستغلال 
جرات الوطنية الكامسةا بيت لامع | ارق ارب الا وجل ايع لامتعاق الام مسيرين 
كالأغنام وم يزعمون آم أحرار رون 

ترى بم تقدم أن شر روح النعرة الوطنية مضر من وجوه كثيرة وان مصلحة الاجتاع تفتفى 
الثرث واستمال التكمة عند عاولة شرها . وامله خبر للاجتاع ازالة تلك الرورح بائ . ولكن 
علماء البسيولوجيا يقولون ان ازال نظام يعث فى نفوس اناس شرا من اللذة والارتياح من دون 
التعويض عنه بنظام آخر ليى من المتككة فى شىء . فالنعرة الوطنية قد تتكون مضرة بالاجتاع 
ولكن ليس من يذكر ما مسا من الفوائد فى بعش الات » وعليه فلييى من الحكة ازالب 
والفضاء علا من دون التعويش عنها بدىء آخر . وقد اقرح يعشهم شر الالماب الرياضية 
وتعميمها بين تاف الشعوب بقصد الفضاء على نعرة الوطنية . واقترح آخرون شر البادىء 
الدينية العامة وروح الفضيلة ٠‏ واقترح غیرم أشياء أخرى ٠‏ ولاشك ان جيع هذه الاقتراحات 
هى علاجات ملطفة ولكنها ليست الدواء التاجع . وفى الحقيقة ان مصدر اليل الى الحرب هو 
بسيكولوجى . والره يندقع الى المرب وهو لا يدرى لان تفسيته وميوله ومشاعره تتدفعه الها . 
ولا يدرك حقيقة الجهة الى هو متدفم اليها إلا بعد فوات الأوان ٠‏ وهو اذ ذاك لا يستطيع 
التكوص [ خلاصة مقالة تسرت فى مجك لكر الصرى . للاسناة] لدوس مكل ] 



























تو اع نالعال 


أعلن السر فريدريك كنيون الي 
بالخطوطات الدينية الفديمة » ان علماء الآثار قد 
من رسائل يولس الرسول 
مأخوذ من أقدم شيع النوراة العروفةفى العم . 
وال جره ادى عثروا عليه تألف من ستومانين 
صفحة » منها ست وحمسون صفحة استولى علها 
التحف البريطانى » وثلاثون صفحة استولت عليها 
جامعة بالولايات التحدة . أما النسخة 








الأزوعة منها هذه الصفسات فتعرف بتوراة 
انفستر بیق » وهو أح دكار أصحاب لللايين 
وقد تجنس بالجنية الاجليزية 
والصفحات الق نحن بسديعا تعمل علي 
رسلة بواس الرسول الى احا رئیا ملا 
الاصحاح الخامس الى الرسالة الأولى إلى أل 
تسالوتيكي . والافة الكتوية بها هي اليونانة 
يكن قراءتها بسبولة » الا الالفاظ الواقمة عند 
الحوافى فقد اعت بمرور الزمن 

حمر الكون 

"٠‏ الف مليون سنة 

اف عمر الكون باختلاف الطرق القى 

يستعملها الشاء لتقدير ذلك الممر . وكان سير 
جيمس جين العام الفلكي الانجليزى قدر مر 
الكائثات كلها نحو عشرة ملايين مليون سنة . 
ولكن النكتور بوك من عفاء القلك بمرصد 











هرفرد باميركا يقدره الآن الف مليون 
سنة أى مجزء من خسمالة جزه من تفدير السر 
الذ كور . ولا يسعنا ان نذكر 
الى بني علها الدكتور بوك تقديرء 








الشعير ومرض السكر 

أعلن العامان الفرنسيان اللكتوران دونار 
ولاى من أسائنة كلية الطب جامعة باريس 
اننا أكتعغا مادة فى العمير (فى حال الاثبات ) 
تشه مأدة الانسولين من وجوه دتؤدى 
الى لوزن جم الصاب برض السكر . 
بولا کات هت للادة قد أكتعفت حديئاً فان 
مكتشفييا بشي ان بعدمالترعباستماها قبل ثبوت 
دتماو ران يالا عجار بكثيرة لكشف 
ألتام عن أسرار هنم الادة ٠‏ ومق تم فيا ذلك 

أعلنا طرق حضيرها لتكون فى فتناول الع 

دم الميوان بدلا من دم الانسان 
قوم الآن افيف من عاداء الروس بتجارب 
خاسة بتقل دم الثيران والاعز والسجاج إلى جسم 
الانسان . وليس للقصود منهذا التقل اتعويش 
عن دم بدم کا بمحصل عند حصول ازيف أو 
قندان كية كيرة من الهم . بل القصود هو 
استفزاز نعاط الدم أو نشاط الجسم كله لقاومته 
اللمرش . ويزعم أولئك العلماء الروس ان شل 
دم الحيوان الى جم الريض يفيد فى معالجة 
قروح المدة وتسم العم والانيميالازمنة وغيرها 

«0 











لهذا 


امبراطورية زركسييس 
ت احدى البمثات الملبية الاميركية الى 
تعمل فى ايران ( بلاد الم ) علرسبعة ألواح من 
EET‏ و 
مشيد) عليه. والأرجح ان هذه الالواح كانت من 
حجارة الزاوية فى ذلك القصر والقصر الدىكان 
بجانه » وكانت فيه حامية العاصمة بمرسييوليس 
0 ب الفرى من مديئة أسفهانالحالية ) 
نفشت عل الالول م كتات كثيرة ة مع يان 
ا البلاد الق كانت امبراطورية الفرس تلف 
منها كابل واشور ومصر ومادى وايونبا (من 
بلاد اليونان ) . أما الامبراطورية 
الى افنانستان شمالا شرقا » دود المبعةالالية 
جنوبا غر » قبر الند بلمند جنويا شرا 
فاسيا المغرى ثمالا غريا 
وزركيس ال ذکور هر عل الارجج الإك 
احشوبرش الدی ورد اسه | التي وقيل ]انه 
تزوج استب اليهودية وجتلها ملک من لي 
العرش . وكان واه لللك دآريوس اذى حازبه 
الاسكندر واتتصر عليه 
أصئر السيارات الفلكية 
فى منتصف شمر فبراير للاضى | كتعف الاستاف 
ويلبورث العام القلكي اللي سيار صني 
ماپ وغو ای رافک ارود 
الآن ( ماعدا الرجم والنيازك ) . وقد تكن من 
تصويره وهو مار يقرب الكرة الارضية . واذاا 
استثثينا المدبات الفلكية كان السيار المذكور 
أقرب جرم فلى مر على مقرية من الارش 
واليك بض مقابيس هذا اليار . -فجمه 
جزء من خمة وعشرين الف جزء من حم 





الملال 


الارض ووزنه سمائة مليون طن ٠‏ وكان بعده 
ع نالارض عند رصده أول مرة حو مليوق ميل 
أنواع اللحوف 

يفول أحد عاءاء البسيكولوجا إن الاطفال 
بين اثانية والخامة من العبر غغافون 
الام ومن الاشخاس الغربا 
من الارواح والحيوانات الحرافية ومن الفثلة 
والسفاحين فيتطرق الم بعد السنة الحامسة من 
العمر ويلازمهم أعواما كثيرة . وآ 
من ضروب الخوف الدى ستول عليهم فى 
الكبر هو الحوف من الاخاق ومن شمانة 
الآخرن 








لازالة آ لام الولادة 


بلعم لدان يدرك لام الولادة الا 
. يق حاول الاطباءمنذ عهد 
کیان كتطقزاً عدا لتخفيف تلك الآلام . 
ربوا التكوزوائزرم والابتير والاز الشساله 
وغیر هته القدرات » ولكنهم كانوا يعدلون عنبا 
الواحد بمد الآخر لأسباب لا يسعنا شرحها ٠‏ 
وقد جاءتنا الآن المهلات العامية ء 
مؤداء أن اثنين من كار العلماء الاميركيينءوها 
اللدكتور روث » والدكتور كين ( من 
معامل الصيدلة جامعة جورج ا 
أكثثنا خنرا جديدا هو مزه 

د البارايqايد‏ « Polê)‏ ف 
بتزيل ٥۵٥٥ا‏ الرعهه8) وعقین به الحامل عند 
دتو الولادة فتتام 'وما هتيئً . وفى أثناء نومها 
يتم الوشع بلا ألم . وعندما اتستيقظ لا تدرى 
شیء ما حصل . وقد جرب الكتثفان هذه 























عنم ار وام 


المادة الخدرة فى حفسماثة امرأةءقتم وضمهن بلا ألم 
ويقول المكتشفان ان هذا الخدر لا يصلح 
للاستعال فى العمليات الجراحية 






بلعو ابن تم تعقيمهم فوا 
باميركالمنعهم من التناسل ۸۰۱ ٠١‏ من 
وذلك منذ سدور قاثون التعقيم فى نلك الرلابة 
الى آخر سنة مس19 

التباب الرئة 

ألق الدكتور روف سكول من أطباه مدينة 
يويورك خطبة فى مؤتمركليات الطب ألا 
جاء فبا ان مرش التباب الرئة هو فى الحتيقة 
مرضان ولكل منهما مسلناس . وقي 
على الطلبيب أن يمل أولا حت اليم نوع اتباب 
الرئة انی يمالله لين الملل اقي ]عمل ج 
استعاله 


ركام الليد 


ييقول البيرون بشثون البحار إن ركام 
الجليد الق تكثر في البحور التجمدة الثمالية 

في أ كر خطر على البواخر تتحرله مركا 
بطيثاً >عدل مائة قدم فى اليوم 





بين اتلاميذن المدارس فى تلك البلاد . 
الناس هنائك من حداتتهم الا 


أن الابانين م أقصر شوب ا 








يفا 


والنظارات مستعمة يينهم أكثر مما هي مستعملة 
بين أى . ول ستطع الاطباء تعليل 
هذه الظاهرة الفرية ولكن بعضهم يظن أن 
للوراثة علاقة بها ! 
انقجار فى الكون 

منذ بضمة أساييع اكتشف علاء الفلك 
بمرصد مونت ويلسون بأميركا يجماً هائل الحجم 
من الوع التروف « بأثوق » أو التجوم 
الجديدة . وهذه النجوم هي فى الواقع اا 
فلكية فى حال الانفجار والتألق . وقد سمى 
المماء النجر الجديد كف تقزم 

ا وهو e‏ 5 

انغجاره تم منذ سبعة ملا a‏ 
فلاا يهل انا نوره الا الآآن . وقد يلمت 
تكله ند اغبار. أكثر من ثلالة عدر مليون 
بيلف إلساعة ( تو سنة آلا كيلو مثر فى 
ا 

ومثل هنا المادتٌ ‏ أى انفجار النجوم - 
بقع مرة كل حمسمائة سنة على ما يؤخذ من 














الآرساد الفلكية 
الصوص الكتب قدي 
ليست سرقة الكتب مهنة حديثة بل عادة 
جرى عليها الكيرون فى بلاد اليونان قدي . ققد 


عثر علداء الآثار على محيتة رقيقفة من الرخام فى 
مديتة أثينا ترجع الى الفرن الأول للبيلاد وقد 
نفعت علا المارة الآتية وهى ؛ « لا وز 
إخراج كتاب من هذا الكان . والكبة 
هو مفتوحة الجمهور من الساعة الاولى الى الساعة 
الادسة» 

أما لكان النى أكتشفت فيه هذه الرخامة 





A 
فهو ساحة سوق أثينا القديمة حيث كانت مكبة‎ 
تراجائوس » فى القرن الاول للميلاد‎ « 
أطول جسر فى العام‎ 
يدرس الببمان الدتمركى مشمروعا من أعظم‎ 
الشروعات المندسبة فى العام » وهو تشييد جر‎ 


(كوبرى ) يصل الدتمرك يلاد السويد ب 
طوله سئة عشر ميلا . 








وسيستغرق بناء آغو عشرسنوا ن كوا عدن 
العال فيه بلا انقطاع اني عشر الفا . وقدعرضت 
ثلاث شركات هننسية كيرة على الولمان 
الدمري اقتراحات لاقيام بهذا الشروع المظيم 
أعضاء الم والر 
قد اوحظ أن أعشاء جم الانيسانٍ كلها 


تر بمرور الرمن ومع لم فى لأسن أي ولا 
يتاول لير حجم تلك الاعضاء قبل نشكلهة 














3 ان الائف واللم ها أشد تلك 
الاعضاء عرضة للتغير فانهمأيكبران بمرور الزمن 
فى عام لفاك 

أكتعفت السيدة سيفرت الاميركية وهي :م 
من موظفى مرصد جامعة هارفرد ) ثلاث كتل 
سديعية في المجرة » يظهر ان حجم كل هنبا ززيد 
کے مدع س لج ني و اف 
منباالنظم العبى أن |1 

بتحققوا ا البية , 


ا ر اعت ل ماثة الف ميل 
مكب منه لا يزن أ كثر من ستة عشر أوناً . 


امال 


ار دا ر ا 
مليون مليون مرة . فتأمل ! . 
مر الجرة 
يقول الاستاذ هثرى مينور العام الفلكي 
الفرنى ان مموعة العوالم العروفة بالمهرة لا 
تزال فطنوته أى ان مرها لا يزيد تیعر ربن 
هذا الف مليون سئة ! , . وهو يقدر مر الكون 
كله منذ ظهر الى الوجود حن الآن بنحو الف 
الف الف الف مليون سنة ( أى الرتم ١‏ والى 
جبنهئمنية عشر صفرا) أى انجمر الجرة بالنسبة 
الى تمر الكون هو دون عمر الطفل بالنسبة 
الى الشيخ المرم . وهذا العم النني هو مثل 
ادنجنون ولعينز ودی سيتارت من القائلين بان 
السكون آذ فى الاناع » ومن رأبه أن ما قد 
ققدت أقدم النجوم بالاشماع منذ أول ولادتها 





ي ر 


آذ نک 


ماك عليه فى الاصل وستظل 
كناك مثات اللايين من الاحقاب 


من آار القوط 
عثر علاء الآثلر فى الفا على عأ على ضلا 





فينا يحتوى على سيوف 
. ويظهر ان هذا الخباً 
كان عر السلاح أنه القوط هنالك عند ما 
اجتاحوا أوربا من جهة الشرق ووساوا الى 

الفا . والخزن فريد فى نوعه والأسلحة 
لرن فيه مي من النوع الذى استعاره 
القوط من الشعوب الى كانت تسكن على البحر 


الامود 





نم لوالا 


مكالخة الجراد 
م نأحدث طرق مقاومة ا جراد فى الهورية 
الفضبة باميرك الجنوية استعال زر نيخات الصودا. 
وف الواقع ان استمال هذه الادة قد أسفر عن 
أحسن التائ وأنقذ الزرومات من أ كر آفة 
تهددها 









من أسباب العهى 

ينثا العمى عن أسباب كثيرة من جلا 
ادمان الشروبات الكحولية . ويظهر انه اذا 
لأ عن إدمان مشروبات فيا کول مستخرج 
من الشب تمر الشفاء تعذرا تاماءواذا نأ عن 
نوع آخر من الشروبات كان نة بعض الامل 
فى شفائه 

السيارات فى باود المي 

بظهر أن بلاد السين هى مئ أقتاً. الاد 
للتمدئة فى السيارات مم انها فنا أؤشم بلاق 
العام وأ كثرها فى عدد التكان . ويؤخذ من 
الاحساءاث الاخيرة ان عدد السبارات هنالك 
جميع أنواعها من اوتومويلات خصوسية 
وعمومية ومركبات قل لا يزيد على أربمين الق 
مع أن فى القطر الصرى ما يزيد على هذا المدد 


الم فى الانيا 


انشعر حكومة النازى الامانية فى هذه الايام 
بالحاجة الى الصوف . وأصحاب العامل الالمانية 











يشترون من اوسترالياكيات 
صناعة النسيج فى بلادم . وقد أصدرت وزارة 
التجارة يرلين تعلبات مشددة الى الفلاحين 


A 





فوائد عابية 


« من أغرب الممليات الجراحية الى قام بها 
أحد ال جراحين الالمان انه أبدل دماغ شفدعة 
مائية بدماغ شفدعة بزية فعاشت الضفدعتان 
ولكن تتيرت طباعها وغرائزما وكأما أبدات 
واحدة بواحدة . ويريد الجراح الشار اليه انجاز 
عمليته الجراحية فى حيوانات أخرى 

« من أنباء البرازيل انه أنعلث فها شركة 
لاستخراج زيت كد الفرش . والفرش_هو 
الحيوان البحرى الشرس . ويقال ان زی کد 
هنا الحيوان يفوق زي تكد الحوت فانه أغى 
يطبن ١(‏ )د (د) 

© عثر القبون بين آثار اشور عل قطعة من 
الآجر لبدوي قير تنعت علما هله البارة 
بالغة اوري ياعيا « هذا الكتاب هو ملك 
اور بانيبال ملك اشور والمالم أجع » 

© فى اجتاع مؤتمر كليات الطب الاميركية 
الاخبر الق الدكتور سترود من أطباء فيلادلفيا 
خطبة عن أمراض القلب وصف بها طريقة 
جديدة لعالجة هذء الامراضءوهي حقن الصاب 
فى أعمابه الموازية الساساة الثفرية بمادة الكحول 
واستثصال غدته الدرقية باللواد ذات 
الكلوريات القلينة . على ان هذه الطريقة لانجدى 
فعا فى معالجة مرش القلب الرومائزى 

« وجد علماء الثبات بعد الق 
النطاق ان بعش أمراض 















منه روع فى قر 





ڪتب جب ا 


ضحى الاسلام 
للاستاذ احمد مين 
نرنه لجنة الأليف والترجة والتعر 
المزء اثثلك فى ٠٠١‏ صفسة 

أخرج الاستاذ امد أمين طائفة من الؤلفات 
تناول فيا درس الحياة الاجتاعية والفكرية منذ 
صدر الاسلام » فكان لما أجل الأثر فى أوساط 
المماء من شرقيين وسكرقين . وآخر هذه 
الكتب الجزء الشالك والأخير من « ضحى 
الاسلام » » بحث فيه عن الترق الدبئية فى 
العسرالباسى الأول » منممتزلة وشيعة ور 
وخوارج » وعرض من كل فرقة لواحا 
الدينية والسياسية والادية 

وقد سلك فى عثه ذا ملت امدق 
وأغع منذلك الدى اذه السابقون ٠‏ لان تيم 
كالشمرستاى من کان يكتفى بشرح وجھة النفار 
لكل فرقة » دون أن يؤيد الرأى أو يرد عليه م 
ومنهم كابن حزم من تعرش لما مالف آراءء 
بالتسفيه والتعنيف» لا بالتقد والتحليل . أما 
الاستاذ احمد أمين » ققد وقف من هذه الآراء 
التمارضة التاق 
النظر فى أقوال مؤيدى الرأى ومهاجيه » 
ويسغى لحجج الفريقين » ويتجرد ما استطاع 
من إلفه وعادته . حق اذا نضج الرأى وتبين ل 













السواب » أصدر حکه مؤيد) بدليه فى غير حرج 
ولا تسفيه » لأن قوة الحجة في ممانها الكامنة 
لا فى أشكالها الظاهرة 


موقف القاضى العادل »يدقن ب 


وقد لق الاستاذ فى هذا الجزه من العناء 
أكثر ما لاق فى غيره من الاجزا ء لان العقائد 
الدينية قد عملت قيا الأهواء أ كثر مما ملت 
فى غيرها من مناحى الحياة » فهذه كتب المتزلة 
مثلا قد أيد ت كلها » ول يق عنهم إلاما که 
أعداؤم » وهؤلاء فى كثير من الاحيان لا 
.يدلون محججهم فى قو ةكالق يدلي بها أصحابها » 
فهم يضعفون اليل ويقوون الرد . ولكن 
عناءه هذا م بضع عليه ! فهو اليوم حجة بيئةافى 
الأدب المرب » وثقة ثبت فى التاريع الاسلاى 





للاستاذ حسن الشريف 

وظ لماو فى ٠۸۷‏ صفسة 
هغاه طائفةمين| الآنحداث التارغنية الكبرى, 
أثاها التكاب التتكبير الاستاذ حسن الشريف 





والرصانة » فلا يدعها القارىء حى ينتعى منها 
غحامة قدا عخطىء الاستاذ فى أن جلها خيرا من 
البداية مثعة وجالا . وإن له من أساوبه النسمي 
الطريف» ومن مقدرته فى التمير والتصوير » 
ما مجمله يتتقل بقارثه الى الزمن الدى پروی 


كتب جديدة 


حوادل ء وي قي ضه الفعور اى ين 
به ويتملكه . أى انه مجمع بين 





00 ed 
المباية أو الصنفات الى يسسيها أحابها قصماً‎ 
تارغية » وهي ليست من التاريخ فى شىء‎ 
وإن لاء وقد ایا بهذا الكاب أيما‎ 
إتجاب » أن نطاب الى الاستاة العريف أن‎ 
يتحفنا بكتاب آخر » _بتناول 2 ما عفل به‎ 
الارع الصرى قدا وحديئاً » واتار‎ 
الاسلاي فى تلف مراحله » من أحداث‎ 
ومآس رائعة » إذ هو من خير من تارا على‎ 
جع أشتاتها من بطون_الكب » وتمور‎ 
وقائمها بأساوب حى بای‎ 
ممجم الأدباء لياقوت‎ 
جزءان من مطبوعات دار للأمون‎ 
سنساتهنا ۲۸۵ و۲۷۲‎ 
أخرجت دار الأمون الى أنعأها الاستاذ‎ 
الكبير ادكتور امد فريد رفاعى مدير ادارة‎ 
الصحافة والنشر والاقافة » طائفة من الكب‎ 
الأدية الرائعة منهاما هو من وضع منشتها»‎ 





ومنبا ماهو بث واحياء ٠‏ للآثار الخافية فى كنا 


الأدب العر, 





وقد توت الدار أخي) شر 
لياقوت فأصدرت منه جزءين فى 
ورق جيد وطبع أنيق وحلة زاهية 

وقد أشرف الدكتور احمد فريد رفاعى على 
طبع الكتاب ونتقيحه وضبطه » ووضع مقدمة 






tm 


شائقة تدل أبلغ الدلالة ملوصادق الجهد والرغبة 
فى إعلاء شأن الآدب العربي 

والحق ان إعادة شر هنا العم الفى 
.يستوعب عشرين عبلد] عمل جار وخطوة 


عظيمة فى سبيل احياء ترائنا العررى 


وليى شك فى أن اللناية بلأدب العرفى 
القديم تضاعف الثعور بالمزة الفوميةء ونجرى 
فى تفوس أدباء هذا العسر ضربا من التعادل 
بين روح الثقافة الأوربية الحديئة وروح الثقافة 
العرية » فتنعاً بذاك روح التفام بين حضارتين 
جعت فما خلاصة الثقافات الفرية 








والشرقية 

وما لا يقبل الريب ان الاستاذ اىكتور 
احمد فريد رفاعى فى طليعة من يسعون لتحقيق 
هذل الارش الاعى بمختلف الطبوعات القيمة 
الى رها دار الأمون 

0 الادباء مطبوع يمكبة عيبى 
الإ اياي لوعي كام فى مصر وقد راجه 
ولا الآرقٌ الصموكية 

مذ كراق فى نصف قرن 
الحاج احمد شفيق بأشا 

( طبع بعطمة صر . عد صفحاته 109١‏ ) 

ا نكتابة للذكرات من الفنون الفاهة 
الى عني بها الفريون كل العناية وأحلوها 
الكان الأرفع من أهتامهم وسامم فيها كبار 
اهم ومفسكريهم بأوفر قسط . والواقع انها 
ملح خاس يضاق الى التشاريغ العام أو هي 
التارء امن واا عر ساي کرات 
فك كان الكاتب قوى الحافظة شديد اللاحظة 
سافل الاهن بالاختبارات والتجاريب » جاءت 
مذكراته صادقة رائعة فأسدت الى التاريع أ كر 





wr 
خدمة فى معرفة العسر الى عاش فيه والبيئة‎ 

الى اكتنفته 
وجيع هذه الناصر تنواقر فى الجزء الان 
ن « مذ کرای فى نصف قرن » الحاج 







بلشا 
وهذا الكتاب يحدثنا عن عهد عباس حامىی 
الان من يناير عام ۱۹۰۴ الى عام 18.14 

وقد عرض الؤلف فى هذا الجزء عتلف 
الحوادث البارزة فى ذلك المهدكرحلة الخديوى 
الى الاستانة وا لاف الدى ن 
كرومر » وأثر الاتفاق الودى بين فرنا 
واتملئرا فى سياسة مصر ء وعلاقات الخديوى 
بالا نجليز ومصطفى کامل 

ثم تطرق الى المرب الطرابلية » فرب 
الإلفان » حق اتتهى الى المرب الكوى 

فانت ترى من ذلك ان الكناب قطعة حي 
من الارع الحدديث ومريجع لا يستنني عه کل 
مصرى لمرفة مرحلة خطزةامن بيا حل ا لياه 
ال اجتازئها بلاده 

کال أناتورك 
للاسثاذ مد مد توفيق 

ملمته ولعرنه دار الملال فى ٠١٠١‏ صفحة 

يصور هنا الكثار بطل رکا 
الحديثة « كال أناتورك » فى شق نواحيه » 
ويدرسه فى مختلف أدواره » منڌ کان طقلا 
يرعى ألثثم فى الفرية ‏ الى أن صار زعيا على 
راس شب 4 ماش عيد » ثم حاكا ھم 
الدنيا وتقمدها إشارة من بناته . فى جزله 
الأول يتحدث عنه طالاً يدعو رملاءه إلى 
الثورة » وضايطا واب رفقه على اللطان 
للستبدء وقائدا بسو قالجحاقل إلى التصرللؤزر » 




















الملال 





دون أن ونه الرجولة فى الأولى كا تون من 
يستخفهم الفرح ويزدههم » ودون أن خطشه 
البطولة فى الثانية كا خطىء من يوهنهم الاخفاق 

5 وید جزؤء الان عند ما 
ى بجزعة وكيا » واجتمع 
الحشاء فى باريس يتقاسون ينيم أملا لها 
الشاسعة 

وعناترى أتاتورك وقد راح يناشل ما خيكه 
الخليفة وأعوانه من الفتن واللسائس » كي 
دروا الشعب ويقعدوا به عن ال مهاد ء ثم تراه 
وقد صمد لأعداء بلاده لأنه يريد أن توت أمته 
شهيدة لا ذليلة . وماعى إلا عشية أو شحاها 
حتى يذبعث الععب اليانس مکافا جاهدا» فيودى 
بأعدائه اشلاء تتثائر ودماء مور . وهكذا أئبت 
أنالؤلاك إن الامبراطورية العجوز ا 
ان ولد تركيا النتاة التي تبدأ عهدا جديدآ هو 
قد ريتيوام الكتاب فى جزئه الثالك من 
نواه اكالميةياالاجناعية والفكرية . ففيه 
دالت الخلافة ,ببتبدادها وآثامها » بتقاليدها 
ومظاهرهاء غرعها وحظاياها » بدراوشها 
وتكلاها » وقامت الجهورية بآمالها وجهادها 
تنثىء الاساطيل والجبوش » وثقيم الدارس 
والصائع » وتحرر للرأة من اغلا لما » وتبث 
الرجولة فى ابنائها » وبذلك تضرب لمذا الشرق 
اليائى اتفانط » اروع الأمثلة عن الشموب 
وجهادها » وبذلك تیر للام الواهنة المتخاذلة 
طريق المياة العزيزة الرفيعة 
يستخلصه مؤلفه من 
عشرات الصادر العتمدة » ومن أحادبثه م عكثير 
من زاملوا اتاتورك ولازموه » تم يعرضه مؤلذ 


























کتب جديدة 


اليس المصري فى حرب القرم 
والسأة الودانية 





عن( اليش الصرى ف حرب القرم ) ولاق 


عن( مم 
وفي اكاب الاول بسط الؤلف تار 
حرب القرم بط : ات 


جنات اة الى أ ارس عاس / 


ê ا‎ 





يتحدث عن ميات الجيش المرى 
تيه ونظامه وقدرته الخارقة على 
ا واجات الحرب . وكل ذلك بأساوب 
واضح مدعم بلبيانات والارةا 
ا الاميرعن اورت 
يجب ألا تاو منه مكبة مقر .لاهو يشر 
جميع الادوارالق مرت الآ الوداتة, أجداء 
من تدخل النجلترا فيها عام ۱۸۸۲ م وبعد 
الاحتلال البريطائى لمر بخمسة عشر روما حتى 
نایر عام ۱۸۹٩‏ 

والكنابمبوبوفق سير الحوادث الارغية 
وحافل بالوثائقوالمستتدات التى تجمل منه مرا 
3 من ام وأخطر للراجع للمرفة تاريخ مر 

ولايعنا الاأن نجل خالس احجاينا 
بمؤلفات سمو الامير لانها جهود عابية وجهود 
وطنية في الوقت نفسه !1 

وقد طبعت الذكرتان على نفقة سمو الامو 
مر طوسون » وى مكرمة جديدة تضاف الى 
مكارمه السابقة 











ديوان عبقر 
الشاعر شفيق معاوف 

طبع بمطيمة 34 العرق بليئان . صفحاته ٠١١‏ 
باز الشاعر شفيق معاوف يبال وثاب ورغبة 
واشحة فى مجديد مما الشعر العربى . ويظهر 
أنه قد ارتوى من ينأبيع الشعر الفرذى وطالع 
پودلو » ولتكن أثر الثقافة الاجنبية لم 
بفقده شخسبته ول حل بینه وبين التحليق فی 
جو ابتدعه لنفه 








مدقى » و « حديث الثبطان ‏ وو ابد 
للرصود » ودأبالس الابراج » وه عر افةعبقر » 
لاللينشكفق أن نزعة هذا الشاعرالموهوب. 
هي تصوير ذلك الانصال الروحى الدى بم فى 
نمس اتاپ ينه ورن العام غير النظور » أى 
ذات إلا اىر الريب الحافل بالاحلام 
والمواچس والرؤي » وافى يتكشف للانسان 
المتاز ساعة التجرد عن عقله والانلاح عن 
ات الليمة الاولى 
وأبدع مقطوعات هذا الديوان ‏ قسيدة 
« شيد لاا » الى تندمج أغانيا اندعاجا تابا 
فى حياة ذلك الرهط من النسوة الائات » 
والق تطالمها فتشعر بهن أنلمك يعربدن 
ويرقصن وفى قلوبهن حسرة لن تموت وان 
تخمدها اللقات أبدا 1 
أساطير المالم للاطفال 
الاستا ذ كام لكيلاق 
ست قميس طبعت إطبمة العارف بالفاهرة. 
كان ينقص الحركة الفكرية الحدشة فى 





we 


مصر أنبتولى أحد رجالها الناية بأدب الاطفال . 
وقد سد الاستاذ كام ل كيلانى هذا النقص بمكتبة 
الأطفال ال انكأها والى تؤلف مموعة رائمة 
من القصص تفذى فى نفوس الصفار ملكات 
التخيل وتفوى فيم اللاحظة والاستقراء وصحة 
الاستتاج . وقد جع الؤلف فىكتبه الجديدة 
أشهر الأساطير العالية المروفة وركزها وبسطها 
وجعلها فى متاو لكل طفلة وطفل . وحن 
تتح الآباء جيعاً باقتناء هذه القصس وتعويد 
أبناتهم مطالمتهاء ففيها فائدة عقلية وترفيه وفلية 


الشيخ عفا الله وقصص أخرى 
للاسثاذ مود تبمور 
طبع بالطيعة اسلفية , ملعا 115 
توفر الاستاذ جود تيور على فن القصة 
فأهنه وأجاده . وهو ميال عك مزاجه الي 
الأقصوء بقيمها فى الهالب عل لاثة طبر 
أو فكرة شالقة أو ملاحظة أاقية لأامة 











جم الاحتام بو 
والشخسيات للصرية الثاذة . وفى هنا ما فيه 
من دلالة على قدرة الكاتب على ملاحظة الوسط 
الندى حيط به والمادات والأخلاق الشائية 





هذه آل 


والواقع أن معظم أبطاله سنج بسطاء 
لا بطیاون التمكير ولابطيلون التأمل ولابطيقون 
انام النظر فى تفوسم > إذم فى الفاب من 
عامة الشعب أو من الطبقة الوسطى 

وهنا الفن البسيط الصاف تمده مشلافى 








الملال 


كتابه الجديد « الشيخ عفا الله » وفى عاف 
القسس الشتمل عيبا . وأبدعها ه الشيع 
علوان » واه القق » و « ذكرى» 
وف القصة الثانية تلح فى فن تيمور أثر 
الفن الروسى . ذلك الفن الدى يرى الى رسم 
الحقيقة الواقعة » ولكن فى إطار من الخيال 
الشعرى البديع الدى يرز فى حلة من الجال 





سری 
للاستاذ خليل الكاكيى 
طبع بالطيمة التجارية بالقدس . صفبحاته 155 
الاستاذ خليل الكاكينى من خيرة أدباء 
اشرق العربى » وقد طاما فح الصحف المصرية 
بحوشيطريفة فى الأدب والاجتاع والفن . وقد 
أجني الاستاذ الكاكي ىكتابه الجديد ( سرى )) 
لالا عليه اسم نله موجها اليه فيه رسائل 
[تائرة كدو لاء والنظرات في الادب والحياة. 
أواواتم أناعقًا لكاب دراسة مسفيشة فى 
فاشقة التزنية وظلقة الحياة المملية 
وقد راعنا م نكتاب الاستاذ الكاكيى 
رساله فى الفارق بين الروح الاتكالية والروح 
الاستقلالية وأثر كل منهما في شباب الشرق 
العربي . وفى رأينا أن هذه الرسلة تنوج 


۾ الككاب وتلخصه وتعبر أعمق تعبير وأنه عن 


تزعة الفوة والحرية الشائمة فيه 

اعتذار 

وردت البنا خلال عطلة الحلال طائف ة كبيرة مما 
ادت به فرتم الؤافين فى الاقطار الررية . قم ستطم 
اننويه عنها فى عدد الملال الاضى الماس بالمرية 
والاسقلال . وقد نوها فى هنا المددإها اقع له القام 
من الؤثفات مرجثين الياقي للعدد القادم ان شاء الله 








( ہوئی ايرس رجعين ) أنطون جبور 





منه وآخر الفراعنة » وأية دولة قضت على ساطان 
القراعئة » وى كان ذلك ؟ 

( الملال ) كان آخر الفراعئة لار هب خامة 
ملوك الدولة أثلاثين . وقد وتعت المرب ينه وين 





فينم ال اللسرين فى أول الأمر نجرد الفرس 
ادة اللك سه . وم يلاقوا عناء 
کیا فسييل إخضاع مم . وكان لاك صر بيش 
من مرترقة اليونان يداقم عن بشن مدن الإسلاد ٠‏ 

وماممر الفرس مدينة بلوزيوم وكان فيها عاية وناب 
وبدلا من أن ينجد « تدار هب » ناك الاية مرت 
الى بلاد المبعة فاستولى الفربى على البلاد روكان داك 
سنة 741 قبل اليلاد ونما تعلق حم فزاع قيس 


الاغريق وآلرومان 





( بولس إيرس ‏ الارجتین ) ومنه 

أبهما أعرق فى الحضارة : الاغريق أم الرومان ؟ 

( الهلال ) الاغريق (أو اليونان) أعرق حضارة 
من الرومان فان الجهورية الرومانية » لم تظهر الا 
بيد أن كان الاغريق قد قطموا مرحلة كيرة من 
مراحل القن 

أطول الحشرات عر 

١‏ حيفا ‏ فلسطين ) أحد القراء 

ما هى طول المسراث مرا ؟ 

( املال ) هى الحسسرة المروفة بججرادة ال معاد 
أو ذبابة الحصاد وتعمر سبعة عشر عاما 








انم 


( سان باولو ۔ الہازیل ) ی ٠ع‏ 

ما هو الدع وما هى ال جزر الكرية؟ 

( املال ) يد من الأرصاد الجوية أن يش 
9 هى ابيع من الجوم البيدة عن الكرة 
الأرضية بدا شاسماً لا يمكن أن يقاس الا بالنين. 
ويمش السدم الاخرى م ىكتل من النازات 
القهة ا 
من طرف المي » وأ كرما مؤلفة من قازى 











الابدروجين واميليوم . ومن تلك الدم كتل لولبية 
التكل وهى جاب اي فازية, 
وم جا علباء الفلك حت 





على حل لتز الم 
٠‏ والآراء فى فاك كثرة ماي 


حجم الرأس والعقل 
( ادارا باالبإزيل ) ونه 
مل ين حجم رأ وقرة المفل أية علاقة ؟ 
( املال ) هذا ما ينتقده الي يؤمنون بسلم 
الفراسة ‏ ولكن ليس فى الل ما يجه . والتاريع 
يؤكد ذا أن الكثيرين من العلداء الهبورين كاو 
ذوى رءوس مفيرة حالة أن الكثيرين من ذوى 
القوى البسيطة انوا كيار الرعوس 1 
وحيد القرن 
( الحرطوم السودان ) أحد التركين 
عل الميوان للسمى وحيد القرن حفيتي أم هو من 
الیراات اراي ۲ 
( املال ) مو من الميوانات المرافية كالنين 
والرخم وثبان البحر وغير هذه من المبوانات . على 
أن بض الكاب يطلقون امم وحيد القرث على 
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الكركدن ( بتعديد اال ) وهو يوان فى جنة 
القيل خاقته خلقة التورم الاأنه أعظم مته وط راه 
قرن واحد . ويعرف هذا الميوان فی مصر والسودان 
بكرتت وجاده مين جدارتصنع منه درااع وتممل 
هذه الثراأع عمياً . وأهل الودان يصنمون من 
جلده يفا تروساً 

اشتعال الديناميت 


( الحرطوم ‏ السودان ) وت 
يقال إن مادة الديتاميت افا وقت فى افار تفل 
ولا تفجر . فهل هنا بح ؟ 
( املال ) مم قند يصل اميت وتفمل 
جواهره ببشها عن بش بكل هدوء ومن دون أن 
أى اغجار, ولكن اذا أمبب ت كط مله بصيدمة 
لائية شديدة انقصلت الجواهر بقوة الل وأحدت 
اهارا عظيا ودوبا شدبنا 
الدم فى جسم الانسان 
( اللاذنية ‏ سورية ) اسما ارام 
م کیہ امم اتی فى بلج ايسان ا 
( املال ) تخلف باخلاف حالم وبتوستلها 
مر ارين 
الكريات اليش 
( اللاذقبة ‏ سوريا ) ومنه 
ما وظيفة الكريات اليش الى فى دم الالان ؟ 


( املال ) ونلبنتها مهاجة الجرائي الى تسل الى ” 


الم , وعى تنترس تلك المرائم وتهيشمها. 
قياس الطر 
( يويورك - الولاات للفحدة ) ر . حداد 
كني ماقرا فى الضف ات وقع كنا من 


البوسات من الطر فى يوم كنا . فا الراد بالوسة 
كيف اس الل ؟ 


[ تمه قب نأش 


الال 


ل( املال ) الفسود يقوهم « بوصة » مطركية 
الطر الى بقع في مكان ماحته تمر فدان وتات 
بوصة واحدة . ويادل هذا سيمة وعشرين الل 
جالون . اذا فرضنا أن مساحة مديئة من الدن مالة 
آلف قدان مثلاقان بوسة من الطر انى بقع علبي 
تمادل بلیوای جالون وسبمائة مليون جالون 

انسمية حور الشعر 

( یت بالا - فلسلين ) ۶ زهي » 

اذا ميت حور العمر العربى بإسمائها المروفة ,. 
وهى الطويل والديد والبيط والواقر والکامل 
والمزج والرجز والرمل والسريع وللنسرح والميد 
ولشارع والتعشب والبث واللتقارب والتبارك 
والب ؟ 

( املال ) سى الطريل لوبلا لأنه اطول 
الأيفظ يذهو من 4 1حرظ . ثم ان الديد والبيط 
قا ادائ تھا الا أنالديد لا يستهل الا زوء 
لطا يب عس حر نين منه دائاً لأن سس 

١‏ . وسمى الديد مس 
لامنسلاً للازلله اللباعيكه حول الحاسية . وهل المبل 
وقيه :لابعاد بیت فى طرق کل من سباعبنيه ۲ 
وسمى الببط يطلا لا اط الأسباب الخنينة فى 
بزء عن أجرائه . وسمى الوائر واا 

رة المركات فيه . وى السكامل باه لأنه 
کلت فيه لاون جرک , ويس فى يحور الشعر ما 
استمملت فيه ثلاثون حركة غيده . وسمی المزجن باه 
الأن كل جزء ماله يترود 
















.فل ان 
رجزت امل 
ايه أحجار وہای 


الي اذا أسرع . وسقي السريع ريا لمرعه علي 
اللسان . وسمى المتسسرح كذاك لاثطلاقه وسهرايه على 





بين الملال وقرائه 


المان . وقيل لانسراحه من أمثاله أى منارقته لها . 
وسى الحقيف خفيناً لنته على الذوق لكثرة ما فيه 
من الاسباب . وسمى الطارع كتك لأنه ارم 
المزج من وجهين أحدما تقدم وتدى الجبوع عى 
سببيه مما . واثاق آنهسداسی بحسب جزئه كالحزج» 
وال اليل لأنه شارع افيف فى أن أحد جزئيه 
مفروق الوئد والآخر مموع . وسمى التتعطب متتضبا 
لأنه اقدضب أى قطع من الشرح . وسمى الث 
باسمهلأنه اجحث أى قطم من الخقيف . وسمي اللقارب 
كنك ادارب أجزائه لآن جيمها خاسية فلم تطل ول 
تتبامد بكثرة الحروف وقبل بل لقارب أوتاده ضما 
من بش إذ بین كل وتدين سبب خقيف , وهی 
الندارك بإسمه لأته ليس من وضع الحليل وائها تداركه 
الألخش . ويفال له أيضاً الحدث والخترع . واا 
الب فهو بر الحدارك عينه وکل جزء منه يخبون 
( أى فلن بدلا من فعلن ) هنا ما قبل فى تسبية 


مور الثعر 
سبب السكر 


( إإفا فلسطين ) اانا بتري 

ماهو السبب الذى يبل الآنان بكر عدا 
يرب مادة فيها الكحول ؟ 

( املال ) ليس اليب سرون تماما . وأحدث 
النطريات في تمليل ذلك ان الكحول رم الدم جانيا 
کیا من الاكجين النى باج اليه ء بدليل اتا اذا 
الجا الكير بالا وكجين وثائى ا كيد الكربون ما 
فى المال . ولا يننى أن في مقدمة ولال الكر أن 
السكران قفد توازن جسمه بحيث الايكاد بطي 
الوثوف على فدميه » ثم يفقد ملك النطق واطق 
النصيح واذاكرة . ويظهر أن جيع هذه الأعراش 
هى الاءراض الى يدمر بها اقدين يتسلفون اليا 
المالية » وكيا ارتمموا في تسلهم قوی شمورم بلك 
الأعراض . واذا غمبنا دمهم وم على هذه الال 
اتضع لا أن كبة الكسول الى فيه قد زادت زيادة 
مسوسة ببب فلة الأ كجين ف الناطق الجوية المالية. 
ذا هبط التاق الى أسفل تمصت فى الحال كية 





mv 


السكسول الى في دمه وعاد الى حالته الطبيعية . بيع 
هذه القرائن تدل على أن سبب الكر هو قلة كية 
الاأكسجين فى الم نى ينذى الجسم ولا سيا الم 
كبر الميوانات المنقرمنة 

( افا س فلسطين ) ومنه 

ما هو اكب حيوان وجد على هذه الأرض من 
الميوانات البائية أو للغرضة وما عو حجمه ؟ 

( املال ) لقند عبنت الأرش في النسور 
المبولوجبة الخالية حيوانات كثيرة هائلة الحجم » منها 
ازحافات ومنها ذوات قوائم وقد اقرضت جيعها , 
ولمل اكيرما حا الميوان العروف علا بام 
بلوشتيريوم» أى وحش بلوخستان » وهو من نوع 
وحيد القرن » وكان يميش فى أواسط آسيا منذ مو 
خة وعصرين ملبون سنة ثم اتقرض . وكان وزنه 
حمر فعا[ الان وطرله مر عصرة أمنار وارتفاعه 
خو تة انار » أى أن حبدمه كان پمادل ضفي حجم 
اك قل سررف في الوقت الماح » وكات جي 
الوا الزيةاترسي قينا ا ميوان ببب قوته الما 
أوفي مت ورلا ارغ الطيعى هبعل على 
خیال هنا الحووات 


بموضة اللاريا 

( الفامرة ‏ مصر ) أحد القراء 
بمناسبة انار اللاريا فى مصر فيهذه الأبلم رجو 
متم أن تفيدونا عن بموضة اللاريا وعاذا مخخلف من 
بشة الاحيادية وهل يكن تميزها بسهولة لك 








( الملا ) تمرف هذه الموضة ياسم «اتوقبيين» 
وهي كلمة يونانية ممناها المدرة للشمرة . وعى كثيرة. 
البعوضة ( الثاءوسة ) الاعتبادية »لا يتطيع أن 
ها منها الا المي بأنواع المسرات . وم نالعروف 
عنها انها عندما تبط على الجسم يكون وشمها عليه 
أففيا هريا بملاف البموضة الاعنيادية فانها تكون في 
اتباه مائرغهر أفتى . وزياتاها طويلنانجداً . وطنينها 











A 


أخف من لين البموضة الاعتيادية والمتبا آفل 
إيلاما . والثررب ان هده الموضة ‏ خلاف لا يتقده 
الكبيون . لاتمدي أحداً عرض اللاريا الا اذا 
كانت قد لسعث قبلا رجلا مصابا بهذه الى واحصت 
دمه » قاتها في هذه الال تقل الدوى من الجسم 
المليل الى الجسم الل 

ولا اك ان أحسن طريقة لمكافة لارا 
نشع الات والراليش وليه الروءة هبز 
البغدول فانه بيد يش العو . وم يكف الطب 
حت الآن دواء أناء لللاربا خيراً من الكينا 

هل السمن ورای ؟ 

( القامرة ‏ مصر ) ونه 

هل سمن الجسم ورأئى فى الئان ؟. 

( افلال) الأرجح أن كذ السمن والججول ورا 
في الالسان . وناك ران وسعاهدات كن رة تل س 
وجود علافة ين الورائة وجسم الاننان 

ساخ 

( طلا سر )ع )| 

هل سحيح ان أ كل البااغ ياعد الاولاد على 
الو وفوى أجسامهم ؟ 

( الهلال ) لاشك ان للباغ نوائدكثيرة وقد 
كان المحف الامبركية » حى عهسد قريب تشر 
دعاية واسمة النطاق لهذا اليقل . على انه قد اتضع 
أخيياً أن ما يمزى اليه من الفوائد مالع فيه ! إذ قد 
ثبت من التحليل الكيياوى انه يحتوى على امش 
الأوكاليك . وما بجدر بلذكر أن رهيان النسور 
الوسعلى كانوا يقتصرون على الباغ فى ألم صيامهم 


هل صل الانسان الى القمر 


( مدل عسقلان ‏ فلطين ) فابز شاعين 
قرأت فى إحدى اليلات الملية أن أحد اللبارين ١‏ 


الملال 


قد استمد امود الى أعلى طبفات الجر ببليا 
خصوصية ترتفع عحوسط عد ة كيلومترات فى الثاية . 
وغرضه الوسول الى انسر وانه قد اأغذ جيم 
الاحتياطات اللازمة ناومة الموامل الطيعية كيبا 
خط عليه. وم قرأ فيا مد نبأ عن رحلة هنا اليار. 
فهل تعلمون عنه شیا ؟ وهل تمتفدون أنه سیا يوم 
هى يتطيع فيه الانان الوصول الى القمر ؟ 

( اهلك ) قرأنا غير مرة عن طبارين -اولوا 
الوصول الى القمر بطيارة مسنوعة على شكل قذيفة 
دقع من الماخل بقوة الانفجارات التالية . ولكن 
اعلام أابها لم صفق ہمد ولا بانظر أن تسنفق فى 
الستغيل القريب . والوصول الى الفمر غير مكن الا 
افا مكن الانسان من تذليل عقہتین كيريث وما (1) 
اجياز النطنة الجوية الخالية م نكل هواء ين الارشس 
والنيرفلى ارتفاع عمو مائ كيلو مقر عن سطع الكرة 
الأرينية , ( ؟ ) العناب على جاذيية الارش , واذا 
قرحا امان تذليل عاتن الطبتيتك ينبت سأ 
الآنامة انر ٤‏ واللائل الملية جيمها تؤكدان الفمر 
لالع يلاد الطيبةبالمياة الى على هذه الأرض 
الأن الأسوال الميزية والطيية فيه نجمل المياة فيه 





( مدل عسقلان ‏ فلطين ) ومنه 
أنا من الفرمين بتدخين التباك وعندما أنماطاه 
أشعر باتعاش عظم . فهل استمر على تعاطيه ارک 
وهل هناك عاج يله مكروما ال الأدان فط عنم 
Ca,‏ الافراط فى كل عىء عضر , فاذا 
استسمام التباك باعحدال فان مادة البباك قد تمدن 

لان ن 

ا 
نا لا عرف علاما لكي یکره الانسان 








ماذا يخبعى العام الجديل ? 
عاط رن اوا 
ا اب اقب ل2 
یتام اذ عبا سرد السار 


اصطلح كتاب السياسة فى الفرب على قسمة الدول الأوربية الى اشتركت فى 
المرب المظمى الى قسين : قم الواجدين e Hires»‏ رقم الفاقدين أو الطاعين 
The Have=nols D‏ 6 

والقصود بالواجدين هو الدول النى خرجت من المرب المظمى راضية عن نصييها كارهة 
للتغييروالتبديل فى الأحوال الدولية العامة » راغبة ق الإيتةرار و بقاء الامور على ماهي عليه » 
وهي » اتجلترا » وفرنف 1 والبلجيك » وشیگواظاوا کیا » و بوغسلافیا» ور ومانياء وتلحق بهم 
بولونيا من بمض الوجوه اإلا زيل مالل ار کو ويه اليكيان 

والقصود بالفاقدين أو الماعين هو الدول الى حرجت من امرب المظمى ناقة غير قائمة» 
أوخرجت منها محرومة بعش ما كانت تملك من الستعمرات » شاعرة بالحاجة الى التوسع 
والامتداد » راغبة فى تبديل الاحوال الماضرة ولو أت الى المرب والثورة والاضطراب » 
وهذه الدول هي الانيا وابطاليا والمسا والجر وبلفاريا 

واو اقتصر الانقسام على هذين التريقين لكان الخطر من ارب القبلة أقل مما هو في 
ارت وأدنى الى السهولة فى الملاج وأتضاة الميطة . ولكن اراقع ان الواجدين متشون فيا 

ينهم الى أقسام لا تلبث على وضع واحد ع يا ان الفاقدير ن فها بينهم الى أقسام 
ينافس بعضها بعتا ويجور بعضبا على بعض بحيث يصمب التوفيق ينها وبتفق فى كثير من 
الاحيان ان ارضاء واحدة منها يستازم الاجحاف بنيرها أو النض من مطالبها وآنالما » ومثال 
ذلك الانيا وايطاليا فانهمامن فريق الطاعين وتنشابهان فى نظام السكومة الفاشية وتحضاج 
كلتاما الى الأخرى فى محصولات الزراعة والصناعة » ولتكتهما مع هذا تختلفان فى السياسة 
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النسوية أبمد اختلاف ء ولا بد من الاصطدام ينهما من جراء هذه السألة وما ؤراءها من 
مسال الجر وبوغسلافيا وساثر المارات الصغار 

ومثال ذلك من الجهة الأخرى ان الدولة الواجدة الراضية عن نصيها باعتبارها دولة واحدة» 
قد تتقسم على نفسها اتقساما عسيرا على الاصلاح والنوفيق »كا هو الال في وغسلافيا التى 
تشثمل على عنصري ن كبيرين ينها عداء شديد واختلاف بميد » وها عنصر الصرييين وم 
تابون للكنيسة الارئوذ كسية يكتبون امروف الروسية ويميشون على الاساليب الشرقية » 
وعنصر الكرواتيين وم تابمون للكنيسة الكاثوليكية يكت 
الاساليب الاور بية ء ومقتل الك اسكندر جريرة واحدة من جرائر الثقاق بين المنصرين 

يضاف الى فريقى الواجدين والفاقدين فريق آخر لیس بافاقد ولا بالواجد » ولسكنه على 
أعغل المطر فى معترلك السياسة الدولية » ونمنى به بلاد الدولة الروسية القديمة أو البلاد المروفة 
الآن بم اتاد الجهو ريات الشيوعية 

















خريطة أوربا تين الدول الاقدة وى الظلة اطوط » والدول الواجدة وى التروكة بلا غل 
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فهذه الدولة ليست باتقاقدة لانها لاتطمع فى المستممرات أو التوسع فى الفتوح » وليت 
بالواجدة لامها لا ترضى بالاستقرار ولا تزال تنظ الى اليوم النى تنهار فيه قواعد النظام القائم 
ف العال على روس الأموال » وقد جنست فى عهد ستالين الى تنظ الشثون الداخلية وتفضيل 
ذلك الى حين على تحر يك الثورة المالية » خلاذا اذهب تروتسكى الذى يرى ان سلام الجهوريات 
الشيوعية لا يتحقق الا بالعمل على تحريك الثورة فى الصالم بأسره .. . ولكن ستالين 
وترونسى يستويان فى انتظار الاتقلاب الوعود وكراهة الاستترار فى أمم العام على أساس 
رأس الال 

والدولة الروسية ‏ وان لم تكن دالة فى تفم الواجدين والفاقدين ‏ هي مور الملاف 
الآخر الذى لا يقل خطرا عن ذلك التقسيم » وتريد به الملاف بين السك على القواعد 
الشيوعية والمكم على القواعد الفاشية ؛ وهو خلاف واقع ىكل أمة من أمم الغرب قفشلا عن 
وقوعه بين الروسيا من جانب وامانيا وايطاليا على الوص من جانب لخر 

0.۰ 

کل خلاف من هذه الملافات قایل الانفبباز اتيف يسوق الال کله کرها الى المرب 
القبلة التى لا تمده فى الخو والشنايهة ڇر اة فارخ هى الإنسان 

ولسكن أقرب الواطن الى الأ نجار هو المصومة الشككةا ين الأمان والروس » لأنها 
خصومة جمت فها عوامل لفطو لاا 5ة ٠‏ وأشتركت ا الأللبابٍ الاقتصادية والاسباب 
الذهبية والاسباب السياسية والو روثات البميدة والقريبة 

ومن عوامل التعجيل بهذه ارب فى نظر الالمان : 

«أولا» انهم يرجون أن يتركهم الما بلا منازعة ولا مقاومة فى أثناء هجومهم على البلاد 
الروسية لاتفاق الدول فى كراهة الشيوعية ورغبتها فى القشاء على هذا الحطر النذر بسوم 
العقى جيع الدول القأئمة على النظام الحاضر . أما لو هجمت للائيا على فرنسا فهى لا تأمن 
النازعة والقاومة من الول التكبرى والمغرى » ولا تضمن النصر فى الاحوال الماضرة کا 
تضمنه فى غارتها على الروسيا 

«ثانيً» لانها تستطيع أن تجد حلي لا تنافس ينها ويينه يعاونها على حار بة الروس 
ويرى مصلحته فى تحقيق هذه الماونة » وهنا الحليف هو دولة اليابان صاحبة الطامع المروفة فى 
الأقطار الاسيوية 
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« ثانا » لأن الالمان يمككون أقوى أسطول فى بحر البلطيق » وليس للروس من السفن 
المرية ما يقوى على مقاومة هذا الامطول » وليس فى وسع حصون كرونستاد أن تحمى 
الماصمة الروسية القديمة الى زمن طويل 

« راب » لأن الالان يحتاجون الى الوارد الاقتصادية في الروسيا والدويلات الصنيرة 
الجاورة لمدودها 

« خا » لأن الالمان الآن يستمدون برق الخيالة الكبيرة » ولاضرو رة لهذه الفرق 
فى غير الحرب الروسية ؛ و يستعدون بالنواصات الصخيرة » ولافائدة هذه الفواصات فى غير بحر 
البلطيق وخلجانه الضحلة 

« سادا » لأن المكومة الفاشية فى الانيا تخاف من البادىء الشيوعية ولا تليق 
الصبر على نقدم روسيا واستمدادها لتدبير الثورة العالية 

فالاستمداد الآن للحرب الامانية الروسية لا يمد سر من الأسرار وان كان الاستمداد 
مجيع المروب قلا ينطوى فى حيز التكيان 

. غير ان الساسة من الجانيين قد لكو ا ف أحاديث هذه المرب حتى أصبح 

الفرض م نكل حركة ج[ ازہ۳1 الال كلركاتالنريقي الآخر . فزيادة الميش 
هنا تتبها زيادة اليش عتا » حاف انع لذ لشب حل الأثر تحالف مع دولة أخرى. 
تقابهاء والأكثار من صدف جديد من الطيارات بَعارضه الآ كثار من العمئف الذى يقاومها» 
وك ل كلة تقال فى برلين تت ها كلمة تقال فى موسكو بأسرع ما یکون التحدى والجواب 

وقد يمخطر على البال أن حربا تنفرد فبها الروسيا من جائب وتتفق فما الانيا والابان على 
الاقل من المانب الآخرهى أخف المر وب ضررا على الال لأنها حرب قصيرة الأجل مكفرلة 
النصر فى زمن قريب 

ولكن ؛ لسوء حظ بنى الانسان » لن تنشب بمد اليوم حرب بين دولتين عظيمتين ثم 
يتأ بمد نشوبها أن تنحصرفى نطاق محدود . وهذه المرب الامانية الروسية على التخصيص 
ان ييكون النصر فيها عل الوجه الذى يبدو من ظواهر الأمور 

فاليابان دولة قوية لا مراء فى قدرتها على المرب واستمدادها بالسلاح » وكذلك الانيا 
دولة قوية فى البحر الذى يمنى روسيا » وقوية بالطيارات بمد الفراغ من برنامج « جورم » 

ولكن ماذا عسى أن يفيد انضام اليابان الى الالمان ؟ ان اليش الأحمر فى سيبيريا تادر 
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عل تمر یق الجيش اليابأى عدة شور » والطارات فی « قلادفستوك » قادرة على توجيه الف 
تقسها قبل أن تتدر طيارة يابأنية واحدة على الوصول الى الأرضش 
اليانية الى حدود الروسيا الصبيمة » فاجتيازها الحددود مع بد 
مراكزها الكبرى أمر قد يلحق بالستحيل » ولا بد أن يدخل فى الحساب أن الروسيين 

سيعملون مافى طاقمم لاثارة الصين على الياإن سواء فى ذلك الشيوعبون من أه ل الصين 5 
الشيوعيين » لأن أهل الصين يمفتون اليبإن ورحبون بكل عدو ها يمنسهم الذخيرة والسلاج 

ينها تماتى اليابان ما تعانيه فى عبورسيبيريا الى الأرض الروسية الصميمة ء تكون الروسيا 
على انفراد فى مواجهة الامان ويكون الألان متطرين الى إرضاء الدويلات الحيطة بالبلاد 
الروسية » وقد يفلحون فالازول الى الأرض عند « ليننجراد » ولكتهم لا يقدرون على انزال 
المدد السك لقاومة جيش بل جيوش مموعة من نحو ماثى مليون من انقوس » ومتى انقنثت 
المباغتة الأولى قفي وسم الطيارات الروسية أن تهاجم الانيا فى بلادها بأضماف ما عندها من 
طيارات الدفاع 

وفى هذه الاثناء تتحفز بر بطانيا القظبى رالولاإت اللتحدة لمد اليابان وحرمالما ما تطمع 
فيه من اشام والاملاك + إن بر يولانيا البظمي والولارات امنحدة إن ترضيا عن سطوة اليابان 
و بلوغها من القوة والدسر لك الإ اني يبن جيم المين بالذرق) الاقصى 

وف هذه الأثناء أت انسفن انتا لناوقة' الروننيا ‏ ليها الجديدة والقضاء على الانيا 
عدوتها القدعة ؛ ولا تأمن الانيا على الغ من يجامتها لايطاليا أن ننقض هذه على ما نشاء 
الاقم فى النسا والبانيا و بوغسلافيا موقل مثل ذلك فى سار الدول والمتكومات » غير مقصورة 
على فارة من القارات 

ومن التفق عليه ان احتئئل الثورة ف الانيا الحا بة أقرب من احتيال الثورة فى ال+يوريات 
الشيوعية » لان المال هم المنصر الغالب فى الجهوريات الشيوعية وهم فى الانيا المنصر المغاوب 

فالحرب الالمانية الروسية لن تكون الا حربا عالية طويلة الامد و بيلة العراقب مسطيفة 
الشرور» وان حيط أحد جا يصيب الاقوياء والضعفاء من جراها على السواء 

o. 

يفول السكونت «كاراو سفورزا » السيامى الابطال الكبير فىكتايه الحديث « اوربا 

والاوربيون » : « من الحتمل ان هتار ونظام اناز ىكله ما كان ليظهر لها شأن ممدود فى 
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تارج المانيا لولا الذلطة الجسيمة الى ارتكبت فى احتلال الرور » 

ويريد الكونت سفورزا أن بتو لكا قال بد ذلك بالتفصيل ان ا لحر ب كانت خليقة أن 
تتقى باجتداب أمثال هذه النلطات 

قأما ان احتلال الروركان غلطة سياسية واقتصادية فذلك حق لاشك فيه » وأما ان 
اجتناب هذه الفلطةكان نع المرب الحذورة فذلك فى رأينا هو محل الشك الكثير 

الأن حكومة « النازى » لم تزد فى اتجاهها الى حرب الروسيا على تتفي البرنامج امسوم 
الذي وضعه « ماس هوفان » قبل انى عشرة سنة » وتقرر قبل ظهور هتار وقيام 
الحكومة افازية 

ومن الملوم أن المرب المظمى انما كانت تقوم على برنامج « شليفن » الذى يقفى 
بتوجيه اليش الالان كله دفمة واحدة الى اختراق المدود الفرنسية فى مكان واحد . واولا 
الاخلال بهذا البرنامج وسحب الفيقين اللذين أرنتلا أل برؤسيا الشرقية من جبش «كلارك » 
لصح ما تنبأ به ذلك القائد المنل . فلا قلات اللطة » واستمدت فرنسا بعد المرب المظمى 
بنطاق ومجاند المرهو ب وتات اللو بآت هى حك لوي اليذّم جماجة الحدود الفرئسية 
رجحت الكفة فى ناحية لأغوفآن » ألداعى إلى مهاجمة الروسيا من ر يقى الثمال والجنوب » 
وتقررت الخطة قبل ذلك وقبل اجتلال الرور » وقبل جاح هتار وأعوانه الستترين 

إن المالم قد افق بق فى سنة ( ٠۹۴١١‏ ) حسب احصاء عصبة الام اة وخسين 
مليونا وستين أ من الجنيهات على النسليح والتحضير اقتال » وان ليصعب أن يبل ادقع 
الاسم فى طريق الحرب هذا ابل ثم يقال ان الحرب تمنعها هذه الحادثة أو تلك الفلطة » فهي 
خطر أعم وأفدح من أن تنقيه صخار الندييرات وعوارض التقديرات » وقد كثرت الآراء الى 
ببراها بو السلام لانقا بنى الانسان من شر ذلك المطر الشنيع مما .يطول بنا شرحه فى مقال 
واحد » ولسكنه اذا وقع لا عالة فأقرب البواعث إلى وقوعه هو ذلك التحكك النائم بين 
الالمان والروسيين 


عباس مود المقاد 








مصطنی الا سسس . ! 


يفلم اروستاز فکری اباط 





طلبت إلي عبلة « الملال » أن أ كتب فصلا أحلل فيه شخصية هذا الرجل ! . . 

وین وین هذ لجل « خسومة سدية» لاشك فیا ين اشر من ابد افا ين 
أرضى للتواضعة وصمائه المالية . 

أنا الآن بين نارين : 

« الا الأولى » خوفى من أن يتين الاس فى تليلى هذا لأني واقع - فلا حت تار 
هذه الخسومة السياسية » والنفى دائماً - وخصوصا يني _ أمارة بالوء , . . ويثرتب على هذا 
التق الطبيعى « الىء » أن أغمط اارجل سه ف جص التؤاحى . 

« النار ا وق من أن با فول نين وسیادی وتزفى عن خصومة 
البدان السياسى » وقد بوني هابا شرا | الى .م طامة 6 الإ اة الى ناحية « الصمينة » 
والمجود.. 

حدا د امراج » وتک ا38 با ما اور ل زل ان سی نسيل ن 
الشخصية رجل ليس من أنسارها ولا التتفمين منها ولا الؤيدين لما بكم الحزبية وحم الولاء | . 

بتي شی« واحد هو الذى يحغظ « ياف » وباتزاف » وهي غيرق الشخسية على أن اکب 
الواقع وعلى أن أقول « الحق » وأمرى لله . . 








رب أسرة1 
ولبدأ بتحليل أل صفة فى الرجل وأفضل ميزة يمكن أن يتحلى بها بطل من أبطال البيوت 
والعائلات » ونموذج سام من تماذج « رب الأسرة » الجدير بالجتمع الصرى للتطور أن مله مث 
ومثه خارج الجدران ووراء الجدران . . 
د مصطق التحاس » فى هذه الدائرة استاذ ومعلم ومرب أرشحه ازعامة « اللثل الأعلى » لمشاق 
الييوث والعائلات . . , 


ولفد فسته عين الناقد الدقق فى تجربتيه البايئتين : وها جرية العزوبة » وتجربة زواج ٠.‏ 





TEA‏ الحلال 





هدا شاه زب + فين قزر سن الزواج للبكر وأوغلوا فى الكهولة ول اوا فى 
هذه الدنيا الا د م أنقسهم » قندموا مصلحتهم الفردية على كل مصلحة عاثلية » وليسمع هذا الكلام 
ألوف « العزاب » فى مر الدين أماوا أمور ذوى قربام وأبناء اخوتهم وأخواتهم » فم سبوا 
فى ممثرك الحباة القاس الا نعيمهم الفخمى ء ومتاعهم الخاص » ومزاجهم اللجسمى والدهن والفلى» 
وداسوا بسعادتهم « تعاسات » الآخرين » ولو انوا من أقربائهم اللفريين 7 





هذا الرجل لم يكن فى عزوبنه الطويلة يجري مع التبار» ولا يندفع مع العرف الوضيع » بل 
يعم التصاون بحياته وداخلياته أنه خدم « بالعزوبة » أهله وأقرباءه » وأنه اشتری و بالحرمان » بی 
سعيدا » وأسرة قريرة المين » لا لنفه » وما للذين يعيشون معه من اخوته واخواته وأبناء هؤلاء 
وأولك . . 

واذا سأاتى الدليل فلت لك : ابحث عنه فى موارده التواضعة ء ثم ابحث عنه فى سجلات 
الدارس واستنطقها ب ك کر سرف ایی على الأؤلآد »وم عل التساس من صنف الأولاد» وك 
کون النحاس من رجال سفار RN.‏ الأطباء م « هوسوم » انحاس 
من أجل ولد من أولاد ]حك ار أ إل غك 13 أيابكم كة هينة ٠‏ أو 
تافهة » أو يتأوء آهة أوابنسن اة غر اديا او شن حرارة لاترتضع الاشرطة أو 











لأطاء انعا فى هذا ليدانم لويل مهيب » خلاسته أن هذا الرجل الانسائى الحساس 
الغريب قد ضرب الرتم الفيامى فى « الحنو العائلى » الخارق لامادة » وللرتفع عن مستوى اوقا 
الله فى القرن الشرى . . حنو لم تستمتع به عشيقة من معشوق مداه » ولا ابن وحيد من أب وشع 
في هكل آماله » ولا ولد من أم لا تلاك أحشاؤها غيرء فى الدنيا بأسرها . . . 

تطفلوا ایا قان وأدرسوا اناس درماً واي من هف افاج ایی از وتيا اجار 
وحوادثه من يوم أن درج مدارج رج الرجولة الى هذا اليوم الى تقرأون فيه هذه الكلمة ؛ وعندلد 
تون حا اتيم ازاء « ملاك » فى صورة « اوق أرضى » واوا الدرس عثلة اببوث 
ولأرباب البيوت . . . 

ولقد تزوج التحاس فاجتاز امتحان « عزوبته » يتجاح رائع من ادن الله . وک غب الزواج 
القلوب » وك دم الزواج الحنو الائ » وم داس الزواج سوليات السثولين » وك برر التخلس 
من العهود الادبية بالتزلماته الزوجية الجديدة » ولكن » التحاس » صمد وتمادى وباق » فشاعف 








_ مسطق الحا ل 
الحنو وزاد المنين » وبق البيت المنون بجا حنوثاً يرعى سكانه بأحسن ماعرف عام الخنان . . 
الجتمع للصرى فى حاجة كييرة الى هذا ا#درس العالى » فليتعلم منه ألوف « الوحوش » الذين 
قنفوا فى الطريق بالأخوة والاخوات » وأبناء الاخوة والاخوات » ول يلغ النحلى عشر معشار 
مواردم ولا ثرواتهم » وانما اغتتى هو باتقلب العامر » وافتقروا هم باتقلب الفاجر ‏ . . 
ولمذا وققه الله » ولهذا لم يوتقهم الله . . 


لہس می مال الليل ٠ ٠‏ 

أا من أنصار « رجال الايل » ولست با من أنصار « رجال التهار » . ولى في ذلك فة 
وبوهيمية أو قل بتكل أصرح ان السثلة مسثة ارادة وهدى من الله . . 

وهنا أيضاً لا تظفر خسومق السياسية بهدف ولا بمطمن ولا بناحية مكشوفة من حصن هذا 

ما استمتعت زجاجة من زجاجات « البوكنا » ولا ٠‏ الديوارس » ولا « الجون هيج » 
ولا د الارتل » ولا ٠‏ الانببى » ولا حت التعوسة خائبة الرجاء زجاجات « البرسار » 
وء الاستيلا» بشفطة من شفطاث النجاس ء لافى عهد السنالوالفتوة » ولا فى عهد الرجولة والكبولة ! 

ولو سألت رجل الدولة والامة هذا عن علوم ف الطوكر » وفنون « الآس والروا » ودروس 
« البيك والاسبيد » لأجابك الجاناي اليف جذ #مزيا الساجرة أنه لا يدرى . . ولو سألته عن 
مماومانه فى دنا « الكلوآت » قرأو التتإببزآت ] اضرا يرما ارق , أو الخشراء الجارية 
بالأكر » لأجابك الطفل التكبير فى هناما نيا الناهرةابأنه 4 لا يازىق . . 

أرأ. زعيكم ولم عله وعرقانه « ملک الليل » ۲ | ومبلغ بسرء وبصبرته فى « ديا 
الظلام » ؟ ! ألا ترون معى ان هذه الحسانة وان اقس ت كثيراً من معلومات الرجال » فانها تحمی 
كثي ا كرامة الرجال » ومستقبل الرجال » وخصوماً فى أمم الشرق والاسلام . ٠‏ 

وان « الرجل السيامي » الذى عرض نه للزعامة السياسية لا بهىء لخصومه الطاعن » ولا 
يبىء لقدمه الزلل كا فمل ويمل أقطاب الدول » واتعابنا ... أسصحاب العروش والتيجان ٠...‏ 











مۇس 1.. 

ولست اقصد ٠‏ بلايمان » انه رجل دين وعبادة وصيام وصلاة آثاء الليل واطراف النهار , 

قد يكون كذاك أو امف ذلك او ريع ذلك ظليس للوشوع موضوعى . وانما اردت بول اله 
مؤمن 4 کو مت ترج ف اراد له رول ال + 1 







[عزع ول يتصدع لأنه ممن وا 
ES‏ د ظلفة اا ق يا النيية راق » وال » وخی + ویم 





Yo.‏ املال 


ثم يترك بعد ذلك الامر لله , . والغريب ق شأنه انه یکون دائماً ابد مطمثاً مسترعاً مھا كالن 
انسيئة الحظ » وحجته هذا الاطمثنان وهذه الاستراحة :ان اله اراد ذلك وهوالشرل 
« لمان » هو النساعة القوبة الى جمات هذا الرجل بجرى ويندقع ولا يلتوي . وهو 
الإجان ادى زوده بالصبر الطويل والكفاح الطويل بير ان يتعجل . قاذا سح انه كان فى ابانه قدوة 
لانماره ومؤيديه عرقم كيف استطاع « الوفد » ان يحتفظ بكتلته وعلاييته فى ايامه السوداء 

وما دمنا تنكل عن « الاجان » ققد تبيأت لى الفرصة لأمسح عن أفهام الكثيرين من خصوم 
الرجل قولهم انه يتأث دما ببأى بض زملائه وأنصاره . أعل أنا تمام العم أن الرجل عنيد 
لا من ادرجة الأولى تفط بل من درجة « البومان » وات هک أتعب وأضنى زملاء» بسبب عاده , 
وانه مق استقرت ارادئه ومق تلق وحيه من عند الله کا يفول » فاطلق ما شات من الفنابل » وار 
ما شات من البراكين » فلن تستطيع أن تلين رأس التحاس ٠‏ الناشفة » ! !| 

خلاص 

لف دكون اعتفاده وأبرز رأيه ومن الستحيل أن يتفهقر الا اذا وقع حت ضغط الصلحة العامة 
أو تحت ضغط ضرورة الاثفاذ ! هنا يتمهقر بسرعة البرق م رما مضطر] ,كا حدث فى صدد قانون 
الظاهرات . فان العناد مها كان شد تد تقو فلن يفت وحفاء أمام الأساطيل والدمراث 11١١‏ 

وهذا الرجل ادى تعلله سريع البت سريع الاقشاء » فهو اذاكون الرأى أعلنه إرعة» 
فيتتفاه أنصاره الحيطون بد بو چا ف[ جا الأوناط مالي الپاس خارج البيت الوفدى ان 
النحاس بلشا بتار برای الین ا ولأ ما أعل عد والح ملقم » بل أعم أ كثر من 
ذلك أن أ كثر من رأى ا انحا قد رنه عر عل هؤلاء الأنساز أن يلوه وأن يقبلوا منطفه» 
وعباً حاواوا أن يقنموء أو يردوه ولو طال الزمن .. . 

وأؤكد أنه فى هذا اباب « متعب » | متعب فى النافشة وف اللجاج » فليس هو من اين 
مخضعون بسرعة للدنطق السائب اذا ملق رأيه وم يسبقه . وتتلف أساليب زملائه فى القرب وف 
البمد » وفى الاتصال وف الاشسال » وف السمت وفي الكلام . . . والاس حين يقارنون بين 
مراكز الزملاء من الرجل » يفت نفلرمم ويسترعي دهشتهم أن بعضهم قد زامله بنوع خاس فى 
صباحه وظهره ومسائه وغدوء ورواحه » فتلنوا هتا من النحاس ايثارً » وظنوه من هذا العش 
استثثاراً واحتكاراً . وقد فكر واحد من إللاثمين العائبين أن يلوم أولتك الأنصار الزملاء لذبن 
لا يمششون مع رئيسبم کا عشش هذا البعش » والذين لا يصحبون رثيسهم کا يصحبه هذا العش » 
والدین لا « يلوفون » على رثيهم مأ يلوف هذا العض ! ... وقد يكون الرجل فى داخلية نفسه 
قد تأر من عناية هذا العش فأحله من نفسه ومن رأيه ومن وجداته الحل الأول . . . 
والخلاصة أن الرجل مؤمن ‏ وعنيد ‏ ومناكف : ومن ظلن أنه غير ذلك فهو 





















مصطن انحاس ۲۱ 


. ومن ظن انه يتبع الرأى ولا صدره فهو عنطىء !1 

والاجان حين تج بالمناد فى شخس » فقويل لي واك من أعصابه » ومن مناقشاته » وك 
انسرعه » ومن أساليه : إتها تكون نارية لأنها تصدر من الشرايين والاعماب » ولأنما ليست 
باراء ونما هي « بنات ايمان » لا « بات أقكار » . . 


سياس 

٠‏ النحاس باشا »كرجل زعامة ورجل ثورة ورجلقيادة شبية يفضل غبره بكثرء لا ىكفاءانه 
وامتپازاته » وانما في خلاله وصفاته 

لا يكن أن يدع مدع انه من خطباء الدرجة الاولى للهلبلين المدمرين مطلق الفنابل اللفظية 
ومةجرى البرأ كين التعبيرية . لا . ليس من هذا الطراز اذى تمد مثيه كثيرا في أسواق العام 
السياسية . ولم أيشا لا يمنى كثير) بأن يتم « النأكتيك » . الاعصاب واللسان ف 

النحاس يتدفق بالكلام مرن قلبه لا من رأسه . وقد يروعك المدق فى الكلام ولكن 
لاتروعك الحكة في رلاد واااو ومن لبا لاق مل کم ل هذا لرجل + 
اارجل الستقم ااؤمن المادق الدى يريم ليان عن قله الا عن عقله - لايمكن أن يتل من 
جدی د كيف يكون حولا ء قدا » لمو » كا وقلبلا ىن واحد ۔ اق لاان ا 
اشا مجه ل كل الجهل فن کن پاق والتظاع نز » ھن ل پر » ومن مسائب الدنيا ان 
بعض الرذائل تبر فى عام الزكامة وكالسباطة فشانلا الا فلا 

انحاس باشا لا يجيد فن التثيل امكاح وتثيير الاون والوجة : والسياسة ‏ أو الحم - في 
حاجة عظمى الى رجل نمف فاضل » أو ربع فاشل . . . لا الى رجل فاشل 1 1 

وبظهر ان أعمابه تسام بنصب وافر فى هذا التكوين اذا استفز لا يثردد فى أن يرد 
مندفاً كالقنبلة » والقنبلة حين تنفجر تثر الشظا! ذات الجن تكون شفلايا قنابل 
با تصرعات سياسبة » أو وفائع سياسية » أو لم حن حينها بعد 

ولست أجزم بأن هذا عيب على اطلاقه . فان دعاة الاساليب السياسي يمتدحون کل 
تناع دنه مرسوايق > وصرقخةوَعَاَ تتا ولشكق فى درط . . أن تكون 
أساليب سياسي العا كلها على مط واحد » هو مط الصراحه وعدم الغالطة : وهذا عسير . ٠‏ 

وخلاسة الفول أن التحاس باشا السيلسى والحام لا يعرف الكنب » ولا يستعمل الكر 
واشداع » ولا ميد الغالطة » ولا التآمر والتاكتيك :ولا عَم أعصابه » ولا يقوى على 
اخضاعها لقوة التكاف والتسنع والتكيل : وهذه الفضائ ل كلها فى نظرى ونظر الناس على ما أعتقد 
تمتو « مآخذ » فى جو السياسة والياسيين وجو الك وال اين . . . 



































وقد فاتا أن نضيف الى سللة هذه الفضائل اللكروهة سياسياً أنه شغوف بأن يكون زيما 
ومتطرفا في نزاهته إدرجة الخطأ ! !! ولا أدرى ان كان يجوز أن يسيع النشء هذا الكلام 
ويقرأوه أم لا ٠‏ ولكى علل » وعال قان » لاعلاقة لى بمستوى الآداب الملياء فلها ماهد 
5 ومتطرةا فى تزاهته » وبعيد) عن الغمز لدرجة الخطأ . 
والوسوسة فى المحم غير :اليد » وعنة اليد هنه يتصدر النحاس زءامتها من دون شك 

الوسوسة فى الحم غير عفة اليد . . ولو ترك لهذا الرجل الل على غاربه لجمل الحتكومة هيكلا 
من هياكل العبادة » ومغارة من مناور الزهد والنسك » لذلك استطاعت الظروف والفرورات 
أن « تدردحه » قلاف هذا لباب » فألانت بالرغم منه قليلا من تطرفه قبا يصفه الناس بالمحوبية 
والحزبية . . . وقد لمح الناى ان الحكومة تزدحم 
يعض أقربء الاس قد استطاع أن يمد منفذا ال حا أحسن من حاله قبل یکون فى الحم , 
ولت أريد التسدى لمذ التفاسيل + ونا لا يعدم التحاس وأنصاره دفاءا قويا صر خا خلاصته انه 
يكون من الكوميدى الضحك ألا بتاز أنصار » وألا ختاوا ماسب الحذر والثوية ! 
من أذن الدى يدعم حم الأغلية بعد ان حوريت بكل وة أ كذ من جيل . الجواب التعلق 
هو ما حدث اليوم وما بنك الاس اسراف وحزية وعوية 1 . . 

والوضوع کا ترى جد دقيق ا . 

















مہو افا ویارد 

أما انه و سہور تسان اوا 7.50 ابو کان ق نا نميل أنا . . 

كان من أ كث هواة ٠‏ اتنس » حم » ومن أظرف وأطرف مبالفائه الوطنية انه کان يأف 
أن يستعمل الاصطلاحات الانكليزية ء فاخترع لنا ألفاظا عربية فى النادى الأهلى - أبو النوادى 
البوم والامس - وكنا نضطر أن غفظها ونتمملها تقديرا لوطنيته وقوميته . . ٠‏ 
من السباحين للاهرين ء ولا طن حبا يفوق حبه اابحر والاء . .. واعلم انه يمى كل 
العنابة بالتقرينات الرياضية » الك استطاع بشبابه ودمه المار وقوته وصمته وروثقه 

وقد لايع الكثيرون أن النحاس باشا مجانب انه « سبورتمان » فهو أيضا « سبور » من 
الطبقة الأولى » ومن رجال العواطف والابتسامات والاجتنابات . وقدكنت أود أن يكون لى ال 
واسع لأحلل هذا النوع الطريف من الزعامة ولكن . . . ولكن « بلاش » والسلام ! 

هذا هو ربل المد غاا وأخلافه > واقى قد اسراح قل جنا م كقاح هیف » 
واطمأن الى عش جيل جوا أليف جيل » وان لميسترح جما وذهنا من مثوليات الغد الفادحة » 
قواء الله علها جيم وألحمه الداد ری أبا 


















أمباالآَلامُغِينا 
حاجتحه إل التطلعيمبالأدب الاجنبى 


بقلم ارناز اصمر ابی 
» وجب أن يكون أمامها» وهو كالثوب اللسير 
النى . . وأم علاج هذا اللقس عنابة الال ارب 
راسمة » ثم تول الاجا. 






الرجل الطوبل » أو فوب المرقم اارج 
اد طائفة تثففت تفافة عرية واسمة » وتمافة غر 





فى رأ أن الأدب العربى ‏ محالت الى هو عليه الآن ‏ لا يصاح أن يكون غذاء كنياً للجيل 
الحاضر » سواء فى ذاك الأدب القديم والأدب الحديث والأدبان مما 

قديكون الأدب الاتجليئى قدمه وحديثه صالخا للأتجلين فى الوقت الحاضر » وقد يكون الأدب 
الفرنى والأنا ىكذلك » أما الدب العرى قلي سنالا للم العربية 

ذلك لأن الادب انما يسم سالا دة إذا كين بهي وادارشاماج سادق لحياتها الاجتاعية على 
اخلاف أشكالها » فى جیھا وھز اء ف اسا آفرآدھا وکیل و طتويتم » فی لامها وآمالها , 
فى حياتها اليومية فى الييثاتوالمئحاواللتك ؤذؤزا للها والفشيل:واللؤسيقى » فى حيانها السياسية 
وحباتها الاقتسادية » وعلى الجلة في كلى شىء فيا » فاذأ استطاع أدب الامة أن بجلا" كل هذا الفراغ 
عد أدبا سالحاكافياً والالم يكف وحده 

فلننظر فى ضوء هذه النظرية الى الأدب العربى , فاذا تجد ؟ 

نجد أن الأمم العربية ‏ من مصريين وشاميين وعراقيين وغيرمم - بين أديين : أدب عرب 
قم » وأدب عرب حديث 

فأما الأدب العربى القديم فلا ثل الا أجياله ولا يثل جيلناء وهو صورة لاحياة الاجماعية 
ال نشا فما » وليس سورة ياتا . ان الشمر الجاهلى صورة صادقة لحياة الجاهلية فى فته وعقليته , 
وإبه وأطلاله » وامرأته وحبه » ولبى شىء من ذلك يثلنا . والشعر الأموى والأدب الأموى 
سورة من صور الحياة الأموية فى تزاعها السياسى وعواطفها » وانقسامها الى حياة بدوية وحياة 
حضرية » وحياة بؤس جاب حياة ترف » وعصاة يهددثم أمثال زياد بن أيه والحجاج القن 








املال 





ظ قا الحسن اللصرى وأمثاله » فلا خطب الأولين تمثل ياتا » ولا 
مواعظ الآخرين أخذت وقالمها من أحدائنا 

وكذلك قل في العسر الباسى وأدبه » لقدكان العصر الباسى لا يتحرج من ذكر فش 
الألفاظ وأغش البارات » فكان الأدب صورة من ذلك » وهذا لا يتمق وذوقنا » وكان الأدب 
يستمد حيانه منحياة الفصور ووقوف الشمراء بأبوايها يمدحون » وليست حباتنا فى ىء من ذاك. 
وكان الشعراء يتغزلون في الغلمان وحن نستبجن هذا -إلضرب ء وكانوا يتباجون بأغش الحجاء » 
ونمن لا ستسيفه » وكاتوا يتقسمون سياياً الى من يؤيد البيت المباسی ومن يؤيد ابیت العاوى 
وقد ذهب كل ذلك 

وعلى هذا الفط ,صح ان يقال فى العصور الى جاءت بعد العصر المباسي الى قبيل عصرنا 

هذا النوع من الأدب المرب القديم لا يصلح أن يمثلنا ء ولا يسمى أدبا نا بالعنى الدقيق الكلمة. 

ولست أحب أن بفهم من هذا الفول أنى أتكر فائدة الأدب النديم وقبمته » فان هذا القول 
لا يقول به عاقل » ولكني أريد أن اقرر أن فائدته كفائدة كل أدب « کلاسیکی » , هو أدب 
ارستفراطى يمنى به الخاسة من أهل الأدب لا المامةاييهو أدب لدراسة الثقفين لا أدب الشعب 
عامة » يعن به من يدرس تاريخ الأدباكا يعن الؤرخون بدرلسة اريخ 

ولت أشك أن قبما مزه الح لكل زمانوبكا نكالمك.والوليعظ » وتثيل العواطف العامة 
للشتركة بین اناس كلهم کاللیر و ڈ الزن [والزفاء والدبار اا کو تی هذا القسم إن كان عاما 
وصالاً اناس كلهم بحسب موشوعه » فا كثرم خير سا لأهل ماتا من حيث أساوبه وطريقة 
عرضه ونحو ذاك . ومن أجل هذا يستعين اليل الجديد على تفهمه وتذوقه بشرحه وتضيره » 
وهذا ارح والتضبر يضف من قيعته » إذ فرق كير بين أن تكون مستمد) لتذوق الفى. 
مباشرة من غبر شرح » وأن تتذوقه بعد عناء الشرح والاستمائة بلفظ على لظ وجملة على جملة » 
وقل ان يسد الشرح مسد الأسل 
لهذاكله ان الادب التديم ثنافة الخاسة لا ثقافة العامة » وثقافة المدد القليل لا الم 
الثغير . وليس يكن ذلك وحده فى أداء رسال الأدب المامة »إذ هو لا يؤدى رسالته حتى جد الناس 
فيه عامتهم وخاصتهم التعبير الغني عن مشاعرم » والصور الفنية اى تصور عواطفهم » وميولهم 
وأمائيم » وأحزاتهم وأفراحهم 



























الجديد لأنه لمعلا" حياتنا » وات 
شت فاستعرض كل شؤون الحياة تجده لم يق رمالته ء فان أحبيت أن تضع فى يد أطفالك فى 
سهم الختافةكتاً فى القصص أو فى الثقافة العامة م تجد الا القليل الدى لا يكن » على حين تدخل 








أدبا الآن لا يمثلنا os‏ 


الكتبة الاوربية فيملااك المجب والاعهاب من وفرة الكتب للاطفال على اختلاف أنواعها » 
وما حليت به من الصور الجذابة » والاساوب العوق البديع » قالأوربى غار فيا مختار لاطفاله 
ار فما نعطى لندرته . وإن توجهت وجهة الاناشيد والاغاق رأيت قفرنا فى هذا 
أبين من قغرنا فى سابقه » وهي بين عامية مبتذلة سخيفة لا تمثل حياتنا ولا تساير نهضتنا » وبين 
عرية فليلة ضعيفة فاترة » وإن التغت الى الكتب الى تغذى الشعب والجهور رجعت بالحيية » 
وح ىكتب التعلمين انما تكثر اذاكانت مقررة فى الدارس ليؤدى الطلبة منها امتحانتتهم » أما ماعدا 
ذلك شليل ضيف 

ما نبتيج بإلادب الحديث يوم نرى الطفل يجد فيه غذاء متنوعا » ورجل الشارع جد فيه 
ما بناسبه » وتلميذ الدرسة وخر الدرسة مد الأدب وافراً حسب استعداده » ومن يريد أن 
ينشد نشيدا أو يغ أغنية يجد عبال الأدب آمامه فسيحاً ‏ ويجد الادب فى الجد والادب فى المزل » 
وده فى كل شی وفی کل ظرف وف کل آساوب 

واذن فا أبمدنا عن نيل هذا الثل ١‏ 

والواقع أن أدب كل أمة يحب أن يسابر نهضتها » وثدينا الآن لم ثانا وهو وراء نهضتنا يجب 
أن يكون أمامها » وهو كااثوب النسير قرحل العلوين"7أىكالثوب الرقع الرجل الغنى » أو كالنوب 









البدوى للمرأة التحضرة 
o.‏ 
وأم علاج لهذا التق عداية المأ العزى اعا طانغة تتفت «مافة عربية واسمة » وثقافة غريية 
واسعة »ثم تتولى ‏ بمد - الأتاج 


فلادب المرب فيه الاساوب وفيه ثروة دفينة قيمة » ولسكنها حباث من اللآلىء وسط أ كوام 
من الوحت هذهاللآلىء لايحبها الجهور ولا يعرف قيمتها الا اذا جليت وعرضت عرضاً جديدا 

والادب الغرنى بماوء بالجواهر الفيمة وبالوشوعات الفيدة » ولكنه تاج مدنية غير مدثيئنا , 
ويثل أنواعا من الحياة غير حياتنا » فانظر الى أ كثر الروايات الترجمة تجد أسماء لا توافق 
تمد وقائع فى البيوت لا حدث مثاها فى بيوتنا » وتجد أنواءا من الموار لا بتكن أن 
» وهكذا الشأن فى كل أنواع الادب من نثر وشعر » وشأن الادب الغربى شأن للوسيقى 
جة أذواق الفرييين وييتهم » ولیس يستطيع العربى أن يتنوتها الا بكثير من الران 
وكثير من تحور الوق 

هذه الطائفة الى أدعو الما تستطيع أن تخدم الأدب العرنى لا من ناحية الترجة » فالترجمة فى 
الأدب وسيلة لاغاية » والترجمة في الأدب أقل شأ من الترجمة فى العم ء لأن الم يدم العقل » 
والعقل قدر مشترك بين اناس جميعاً » ومن أجل هذا استطاع الفلاسفة أن يضعوا له منطنا 




















1 الملال 
ضع هکل الناس مها اختلفت بيثاتهم ومقدار تفاقتهم - - أن لنب فيس قرا مرك . ولوب 





ومن أجل هذا عنى الوب فى أبام نهضتهم الأولى بترجة العلوم » ولم ينوا بترجة الأدب » 
وتر جوا بعض الثىء من أدب الفرس لأنه كان قرياً #نوقهم » وم يترجموا الأدب اليونائى والروماق 


لانه كان بميداً عن ذوقهم 
قترجة الأدب الغرف الى الادب العرنى يحب أن تعد وسيلة لا غاية » انما الغاية أن ننتج أدبا 
آنا » أدبا يمثلنا » أدبا يعبر عن عواطفنا 





ودراسة الأدب الغرنى تمين أ كبر اعانة من نا احية أن دارسها يستطيع أن يتعلم 
منياكيف أدى الأدب الثرنى مله » وكيف استطاع أن يملا" فراغه » وكيف نجع الأديب الثرف 
في ان يغذى شمه » وكيف تفرعت أنواع الأدب فروعا عنتلفة أد ىكل فرع منها وظيفته » ومن 
ناحية أخرى هناك نوع من الأ قدرا مشترکا بين الأمم كلها لا خلاف بينهم الا في آداله » 
كالمسم والأمثال » وكالقصس التق تمثل أخلاق الناس »إيكتمر الطبيعة ونحو ذلك . فهذا التوع 
مال کل السلاحية لان تقل الى الأدب العربى, ولاج إلى نذوقه من النارىء العربى الا الى 
غو بیط 

لست أعتقد أن الأدك المر نارياق الآ اليد تكوري) حه إلفر ةة وامدادها بكل الوسائل 
وتشجيعها بكل أنواع التتجيع 








او ارين 





أوأنى اعت فى سيل اليد بض ما أعت 





بغلم الدكتور کی مبارك 


وهل عرفت الب » حتى أتحدث عمسا ليت فيه من مفائن وطيبات » وما عائيت من 
مكاره وأهوال ؟ 

إنها إشاعة لتقها الرجفون الآتمون الذين زوروا بام ى كتا امه « حب أبن أن ر بيعة » 
وكتابا امه « مدامع المشاق » ١‏ 

أنا أحب ؟ ومن الذى بحسلل أثقال الراجا ارز 
کرار بس التلاميذ » وينشىء القالات ما االات › فيتضى ١‏ 
فى الاشاء ؟ 

أنا أحب ؟ ومن الى حقد أو يب و بو ىخان الله ف البح وللساء؟ 

أنا أحب ؟ وكيف وكبدى أفى من الصخر ؛ وقلى أصلب من المديد؟ 

قولوا غير هذا » واطلبوا تجارب الب من رجل سواى 

فان كننم فى ريب من جيل بالمب » فانظرواكيف أصف الطب » لتوا أنى ماذقت 
الموى ولا الموى » ولا عرفت الشغف ولا الشيف 

المب عاعطفة ثبيلة لا تمرف غير كرائم النفوس . الب لفة روحية يفمها القلب عن 
القلب » وينقلها الروح الى الروح » وتسرى نشوتها فى الافئدة سريان الصبا فى النصن 

الب معنى تبيل » فى لنظ ثبيل . الحب قبس من الصهباء فى كأس من الاس الحب 
لحة من لحات السحر الى يفيض به الوجود فى ليلة قراء 

الحب أرق وأنضر وأطيب من مطلول الازهار ومنضور الرياحين . ال مب ننمة حارة 
عذبة تناغى السرائر وتناجى القاوب 





الحياة ؟ بل من الذى يصحح 
ار فى الدرس » والليل 








(» 


KoA‏ الملال 


الب هو الكأس التى عناها سلطان الماشقين اذ يقول : 

بقولون لى صفها فأنت بوصفها خبير » أجل عندى بأوصافها عل 

صتاء ولا ماء ولططف ولا هوا وور ولا نار وروح ولا ج 

عل مره فلييك من ضاع عر ولیس له فيها نصيب ولا سهم 
ب ثوب البؤس » أو بنؤس بلس ثوب الم ٠‏ . الحب عاطفة عاصفة ماحقة 

+ أهى نسة أم هة ولا يمل أهي هدى أم ضلال » وانما يعرف الها كلمة 

سحرية ترازل العزائم تدك الجبال 

الحب هو التلاف روحين » وامتزاج قلبين ؛ وانسجام تسين . الحب هو أن تذوب 
القسوة ىكوثر الحنان » وأن أن E‏ 








الحب هو أن کون دنيك كبا ملكا إن تمب . الحب هو أرثك تناطر بلك في 

سبيل من تحب 
2 

آروتی وصفت الح ألا أهان ذلك » وکبف پر تن إلحب بن لا يحب ! 

أشبد صادة ألى ل عرق الباء رلک ی ذلك اتر يأن لى شمالل تشبه 
شمالل المبين . فأنا رجل شل الللاق نعل التبخ ؛ وهل فى لهذا بأس ١‏ وأومن بأن الوجه 
الاصبح أجمل من الوجه الرقاح » وهل يلام من بول بذاك ؟ وأعتقد أن الميون النواعس 
أحب الهالقاوب من عيون الحلاليف ؛ وهل فى هذا خلاف ؟ وأرى أن القد الرشيق أملح فى 
المين من الجسم الغاوط » وهل فى هذا لزأي غلط ؟ وأجزم بأن للبسم الشب أحلى وأعذب 
من الافواءالسود » فهل أنا فى هذا مخطىء يا أرباب المقول ؟ 

أنالا احب» لا أحب , ولكننى رجل فاتك النظرات » وما كان ذلك عن فجور أو 
لبق تراث مي قللة! مرف باقن رك لانرج 

اتم تؤمنون بحقوق الحواس فيا تأكلون وما نشربون وما تلبسون » آم نحبون ان 
تكون منازلك وملام ومطاعمک وشار یک دلیلا مل ما عند من ترف الافواق » وفهكم 
من ينفق أأوف الدنائير لينمم امیش فى منزل أنيق » وفيكم من برحل من بلد الى بلد ليظفر 
بأكلة شبية أو شراب عتيق ! 








تجار فى الب re‏ 


فا رأيك اذا قصرت انا شبوات المواس على حاسة واحدة » هي حاسة البصر الفالى ؟ 
ما رأيع اذا استفتيت عن أكل الفاح أكضاء برؤية لونه فى لخدو ۴ ما رأيم اذا صدفت 
عن جيع التحف الماجية كتفاء بعلاوة الجيد » ما رأيكم اذا انصرفت عن جيع الفرائب 
الفنية أكتناء با أرى من بدائع اجمال 8 


أت تون اسناتكم بلنهش والتهس » والحضم والقضم » وانا امتع عينى بالمنظر الجيل » 
جد ما يف ويبتم فى دنيا الفائن » وعال الأذواق . أتم ترحلون من مكان الى مكان في 
السيارات وفوق ظلهور الجياد » وتنخورون فى الغالب اقصر سبیل » وانالا امشی الافى الطريق 
الى اعرف ان ارضه سحن وأنت تحت اقدام الاح 

أنا لا أحب ء لا أحب أحدا » واه أحب قسى 

ومن حب النفس أن لا تقع المين على ما يسوه؛ وانما تقع على ما یفن ويشوق » وهل 
يكون الطائر أعقل منى » ان الطائر لا بقع إلا على الفصن الرطيب ! وهل يكون النحل أعقل 
منى » ان النحل لا يمتص من الازهار غير الرحيق | 

من آنا فى دنيام يا بى آدم » يآ أكلة احم والبقل » وياخقاء بنى اسراثيل الذين 
زهدوا فى الن والساری وسال لمهم يزه الع المدتي وافتتل انول » من آنا دنیاک» 
با ہی آدم ؟ أنافي دنی اک غرايبالألانيا اش مل ابرا 

أعيش على الب( لاأ ل الق أللنا زاغا اث لى وقدما فلت : 

ولا صار ود الناس ختلا وأوحش ربهم من بماد أن 

ول أظفر على جهدي بحر تركت هواهمو وصحبت شى 
أنالم أحب ء وم أعرف الحب » لأن قلى أعظم أن يحب » ولم يخلق الى اليوم وجه 
1 قلى من صراحة الصدق » وير الحنان . . 1 بقع قلى اذاشاء أن بحب ؟ أبن 
ينع ولم ببق فى هذه الأرض حسن مهذب ولاجمال مصون 7 

وهل خلت الدنيا من الحاسن » هيهات ! ان الدنيا تموج بالفتن » ولكن الحسن الذى 
يضارع ما فى قلى من عناصر المعلف والسحر والروعة والنتون لم مخاقه فاطر الأرض والسياء 

وما | كذب الحسن » ققد شهدت منه نماذج يدوسها قدى وهى طيمة راضية » ولكى 
ما زلت أتكبر وأنجير» وألنى وأستطيل » لأن المسن النىبأسرنى لم يشبده هذا الوجود 

لا أ كذب الحسن » ققد قطنت منه أطايب قفيسة لم يقطها أحد سولى » ولكن كين 








e‏ الملال 


يديتى الحسن وف قلى شاعرية هي أنضر منه وأسحر وأخاك » وق تقس كرم هو أيق مده 
على الزمن وأجدر منه باللاود 

فان كتم فى ريب من ذلك فاسألواکیف يميش من قصرت علیہم هواى ؛ ساو مکی 
استطابوا الثفوات وأنا أساهر النجم لأناجى المانى » وأتحدث ف الموى » فأشرح الجنون 

وماذا عند أهل الجال ۴ ان الح فى قلب العلشق أشرف من الحسن فى وجهالجيل 

أا أحب 7 قولوا غير ذلك » واطلبوا تجارب الب من رجل سواى 

ألست أنا النى رفع المجاب عن أصول المقائق حين قال : ان الدمع فى عين الماشق 
كالسم فى ناب الثعبان . فان رأيتمونى أبكى من الب فاعادوا أنى أفمل ذلك لأخدر الفريسة 
كا ينمل الأفموان حين باد القريسة ليشدرها بالسم فيتطمبا بلاعناء 

ماذا لقيت من امب 8 لا سرا ماذا لقيت » فذلك حساب تثقل فيه اواز ن » ولکن 
اسألوا ماذا عات فى الحب من سفه اليش وعنف الفتون 

أنا اليرم صريع النهرة » أنا الم تقتيل الموم 1 إليوم شبيد الشجون 

اليوم يصحو الخمور» و يستيقظ الفا »ليق التبول 

اليوم تلفت فأجد زفق[ توآ رھ ابد فييك بل الماطثين 

لوأتى أققت فى سكل اد بمض م انت فق سیل الب لكت اليوم رئيس الوزراء 

وداعا أيها الجال وداءا أيها الحب . وى ذمة اله عر ذهب » وشباب ضاع 1 

وف سبيل من * فى سبيل الغادرين اللاتلين من أهل الصباحة وأرباب امال 

ساون عن تجاربى فى الحب 7 انه تجارة خاسرة » وأرض موات 

فانكان فى القراءمن يعقل فليسمع الوعظة من رجل دقع بمن النجربة من دم الصببا 
وعافية الشباب . لقد جر بت الحب ء وهأنذا أخرج من دنياه صفر اليدين . فن اغتر با حب 
يمد ما حذرته وأنذرته فهو مضيع مغبون 














e 
وكنت أحب أن أطيل فى شرح هذه للوعظة » والكى مع الأسف مشغول القلب بفرام‎ 
1 جديد ؛ ولم أحدتم عن أهواله بمد حين‎ 
أنمصبوتى تبت 7 هيهات هيهات ! ذكى ميارك‎ 








ما هى اللوضوعات الى کن فغاعر أن “إطرقهاء واه الاسائب آي 


يتخذها »کی يتجدد اشر العربى فى تاه ومناه ؟ هذا ما ينه الدكتور_تقولا قياض 
في محاضرته الفيمة الى ألفاها في حفلة الجية المراقية بالجادمة الأ ت 


هوت 









يحب أن ,تطور الشعر 

من بواعث العجب أن يرتفع صوت بالدعوة الى التعجديد فى الشعر من شاعر قديم . أقول قديم 
لامداعبة ولادلالا » ولو قلت غير ذلك لكذى هذا البياض فى رأسى . غير الى من الدين يؤمنون 
بالشباب وينظرون الى التبار الاثم فى النفس ومن أجله يساو . فالشباب أبدى لأنه ممنى من 

/ والياة أبدية وهى وحدها تبتز وحن فى قضاء الوجود . ولا ريب أن فى عام امس 
كا فى عام النفس أفاقا عذراء لم يرمتقها بعد الناظر ولالنقاطر » وما ترديد الناس لفول الشاعر» 
هل غادر الشعراء من متردم » الا من قبل الاجا بم العادة دون الاستناد الى دليل أو برهان 

الشعر أول رسول.رويداني بث لتهذيب البدى مزه إنثقت المإيغة » وعليه قامت الأدبان» 
والبه اتتهى الخال » وذ بتي ميفوع اولح السول ردا عا الم بعقائقه وعتترعاته , 













اء لأن أشياء كثيرة من لاناية 
والحباة غابت عنه . لفد مفى أثزمن الى كانت تكن الشاعر فيه وقفة على الطلل البالى » أو نظرة 
الى القمر السارى ء أى جرعة من الندير الجارى» للتغزل والنجوى» وبث القكوى ء وصارت هذه 
الوضوعات وما الما من أحاديث الفخر والديع مبتذلة » لا تمد سدى يميد فى النفوس بعد أن 
دخلتها أشمة العم وخلقت فیا ظمأ جديد) يصعب ارواؤه بني الجديد 

وهل من العقول بعد أن شرب الانسان من خيرة الزمان » واتكشفت له أفاق جديدة اتلك 
أن شى الشاعر ف دائرته الشيقة عصور) فى التأمل يعض حوادث طبيعية عرفها منذ أجال بره 
فى هذا الوجود ؟ وما الفرق بين الانان الأول وانان اليوم اذا كل هذا ينظر بعين ذاك ولا غيد 
عن السلك الضيق الى ورئه عنه . تقد شبعنا وتمبنا من ذكر القمر والفصن والطير والنيم , 
تنا من التغزل بورد ادود ورماح القدود » تنا من الأحلام والآلام وكؤوس الدام » ينا 
من عربدات السكر وادات القبل وتجوى الوادى ومس النسيم . ألفاظ وتر اكيب لما ماضها اليد 








N‏ املال 
والكنا اليوم قد أضاعت الكثير من تأثيرها لفرط مأكررت فى القول واللكتابة » فم ببق شعر الا 
ردت فيه ولاشاعر الاحام حولما . انا اعتقد أن الشاعرية كالبطولة : نعمة سامية نادرة » فاذا 
اقتصرنا فى الشعر على تعابير وتشايه قيلت من قبلنا ألوقاً من للرات » فن الحزل فى هذا العصر » 





الشعر مسحة عاطفية لاعهد 4 بها يكون لما من اللطان ما 
ويساعد الشاعر على أداء مهمته السامية الى لاتنتهى عند عنبة الذة واللهو والطرب 

واذا اجنا الطرف فى شمر الأعاجم » وجدناء يتطور مع الزمن » ويلبس لكل جيل ليوسه , 
فييقى مرآة صافبة تتكس ما عليه اسحابه من حالة نفاتة واتجاء فكرى . هذا شعر الفرنسيين 
مثلا تعاقبت عليه أدوار مختلفة من كلاسيك الى روماتتيك الى برناسى فرمزى » ثم جاءت طائفة 


الق القلوب الستعسصية » 








جديدة ذهبت به مذاهب شتی من انال مسطاميصية! واجتاعى #تمعامداة وخيالى #اتعام امو 
وصبيال اهمد وسواء » وكلها حاولا روج عن لأف : هذا باطلاق الفافية والوزن» وذاك 
بالتسامح فى التركيب » وآخر بقلب انحر ليطن وَالِيآَ رأساً على عقب . ونحن وإن كنا 
لا نطمع بثل هذا الاشلاب ولا ليبتحينه فى چام فلا ایل ييخ أن ننن انا طريفاً جديدة شرق 
منها الخال على أفاق غير الى فر فأ اارالنها 

ولقد وقع نا ثىء من .هذا فى الاضئ »وها الاندلسيات الاد فمل بدلنا على أن القوم تعبوا من 
النغم على الفط القديم بعد أن بلغا من التميق فيه الناية كأ قال أبن خلدون » فاستحدثوا فنا موه 
الوشح . غير أن هذا الحدث شيقعصور لاإيقناول سوى طريقة النظم » وهذه موشحانه حو كلب 
حول موضوع واحد » ولا تجد فيا غبر استعارات وتشابيه واحدة » وحسبك أن تقرأ موش 
لتستغني عن الباق . وظلت ال مال على هذا النوال : اللاحق بقلد السابق »والشعراء فى سائر الأقطار 
المربية يثنا بون حمل صو ان الشعر دون أن يمتد ملنكه الى أبعد ما رسمه الأقدمون ء الى أن قلم 
فى عصرنا هذا فئة من التعراء تضيف الى الفيثارة الكبرى أوتاراً جديدة 





التجديد فى التعبير 
وهو يتاول للقردات وابمل وأساوب انم 


أما الفردات فبالخروج عند الحاجة عن معانيها الظاهرة الألوفةء لأن الكلمة ذات مستقل متأخذ 
منباحق الآن سوى الظاهرمن ممناها دون التعمق قيها » فاذا عرض لا استماللم تألفه عددناه ثورة 
ونذناه قبل أن ترك للاذن وقا اتعود عليه » وللخاطر عالا أن يرتاح اليه . مثلا تعودنا أن 





التجديد فى الشعر rw‏ 

فول نعومة الدمر الأشقر » فلو جاءنا جد وقال نعومة الشمر الثقراء لتلنا هذا هذيان فكيف 
تومف النعومة باللون وهي لاتدرك بغير اللمس » مع أنه لو تعفمنا فى الحقيقة لوجدنا أن هذا الى 
نتعته بالمذيان هو فى الواقع أبعد مدى فى الوسف والبيان » فان إلباس التعومة او أشقر بل فى 
ذهن السامع صورة جديدة تريك التعومة فى أقمى مداها . انك ان أردت الكلام عن الشعر 
الأسود لا تقول النعومة السوداء » لأن اللون الأسود يد الحداد والاأكداد ولا بمكنه أن بعطيك 
صورة ناعمة صافية تي ة كاللون الأشقر . وجل ما أحتاج اليه هو الفة هذا التبير والتعود عليه 

كذلك تعودنا أن تقول ليل عنيف وليل عميق» وماتعودنا أن تقول ليل عنيف مع أن الیل 
جزء من الوقث كالصبح وكالظهيرة وقد تضطر الى وصفه بثير ما يفهم 
قولا تبدد الظلام أو تمزق » وم فل يوما سقط الظلام » لأتا لم ان نتظر اليه بار باسط 
جناحيه على الأرض يمكنه أن يسقط تحت أقدام الفجر » الى 3 

وقد قرأت لأحد الأفاشل كلاما عن التعريب يستهجن فيه هذه الجرأة فى استعال الفردات فى 
غبرمظائها العروفة » مقدما مثلاطوذلك قول بعضهم غابات نائمة بعنى هادثةء فأخذأى ادهش والأسف 
معأ وتساءلت ما يكون وقع دعوق الى التجديد من ضویں ادباثنا اذا کا نکارم لا يريدون خلع 
پر للاضى فيقيدون هذه اللغة كأ يقيد السيتيون أرجل بناتهم » ولا أدرى وم الحن أبن وجه 
الاستبجبان فى الغابات النائمة »_وهل كان إن اس الا م رة الكون ؟ 

قال الامناذ الك شيخ الول الإزعين :|د النة أرايةأو ميق لإانات مذهباً » فيا ا لجاز فى 
النبة » والجاز فى الفردآت + والمواز في للركات » ونما النثبيه والكابة » وهي واسعة السدر 
للدخيل ما ان تراه حت تخلع عليه ثوب من ثيا وترده الى أوزائها وتنخنه ولد من أولادها, 
تعامله معاملتها فتنشق منه وتنصرف فيه الى 1 

فلثة هذه سفاتها لا يصعب علييا أن تصف الغابة الحادثة بالنوم ولا جد فى هذا التعبير الافر جى 
ما يثاير نسبها ومقدرتها ورقتها ووضوحها وافتتانها ‏ بل رجا جاء هذا الوسف أكثر انطباقا على 
المقيقة الاثلة فى عثيلة الشاعر . والحرية النى نطلبها فى استعال الفردات غايتبا أن تكون الكلمة 
عبدة فالا أن تكون تحن عبيدها » ولا عن ما فى هذا التوسع من خدمة ايان ونجدة اللسان 

وأما الجل فلاان ما شاع استمالها منها أصبح مبتذلا لايهز السمع كا تفمل الثراكيب الستحدثة » 
والشاعر الجدد من اهندى الى قوالب أخرى يفرغ فیا ممانيه فيزيد فى تأثيرها دون أن يسىء الى 
هذه الثة. وحسب الكاعرالدوق هادي فبا يغاول بناءه من جديد العبارات فيتوخى فى إظهارشعوره 
حاجة المصر من الاقنصاد فى الوقت فلا عن أن الذهاب بالتمير الى أقمى مداء يضعف الصورة » 
بغلاف الفموض النى يلازم الايجاز فانه ينقع فى تنبيه فكر السامع وإتمال فكرته ارد لى 
البرز فى حلة من الجاز الى حقيقته » وهى حرك ينطبع فيا الأ بأشد من انطباعه لو بلغ الدركة دفعة 















































Mt‏ الحلال 


واحدة ‏ ويعطى القارىء اة أكتا للعنى فى قلب الشاع ركأته شريك له فى النظم . قال الصالى: 
«أنفر الشمر ما مض عنك فل يعطلك الا بعدماطلة مته » وهذا القول يظهر لك أن الذهب الرمزى 
ادى يشير به شعراء فرنسا فى الخسين سنة التي خلت قد سبقهم اليه العرب » ومن «ستفان ملارمه» 
الى « فاليرى » لم يأت ولتك بدىءلم يعرفه شعراؤنا 
وأما أسلوب النلم فليس الغاية منه اطلاق الشعر من قيد الفافية والوزن كا فمل الاعاجم ء فان 

عندنا من الشعر النثور والسجع ما يقابل الشعر الطليق عندم » ورجا بزه حسناً » من الواجب أن 
يق شعرنا شعرا» انه لا بد من الشاهل فى أمور عارضة لا تؤثر فى جوهره. فالفافية قد لانليق 
بالثائلم فى موضوع عسرى يتطلب الفدقة ولاسها فى القصائد الطوال الي يتعذر فيها الاحكام والاتقان» 
عفير للشاعر أن يستغنى عتها من أن يأنى بها قلقة نافرة على شرط الحافظة على للوسيق ألتى تموض 
عمال إيقاعها عن جال اثقافية فلا بشعر السامع بما تحدث من الفراغ » کا فى هذه الابيات مثلا : 

إن أكن قد بحت يوما الموى ‏ فلااتشاى السحر 

عت ريع الق نضحك أو بكي بوراق الشجر 

بحت لبر ادى يستى الي يا ملت بوجهى وه 

مامتا فى جرة يندا "إن )كن عت ققد حت به 

وم يترك الاعاجم سبلا التجديد الآ طرقوء حى انهم استعماوا فى القافية ما تمده من عبوما 

مرا بين مہہ ,٥ار‏ للها وو ازب كا لپ عنذئؤ الاكفاء والاجازة 210 
لا نطب النشج عل منوالم بل ريد اتا شن أثتائية عد الماجة دون الاساءة الى 
الشمر »كا أتالا نطمع باعاد غور جديدة وانيكن الوادون أتوا على ذلك کا روى ابن خلدرن » 
ثلا فرق فى الفوضى . غبر أن استعال غير واحد من بحور الشعر ف القصيدة الواحدة لا يعد عي 
لأن مواقف الفول من مدح ورثاء وغضب وغيره تاج الى متتل الأوزان ققد يوافق الكامل 
الغزل » كا يلام البسيط الرثاء » والطويل الفخر . والشاعر الحر مدفوع بالبدم 
بر الى بر مع العواطف كا تثتقل أنامل الشارب على العود من وتر الى وتر . م 
الاعر ما نشابه فى الايقاع كجزوء الوافر والمزج فلاا لا تدمج بعشها فى بعض عند الانتشاء ؟ 
,جد واعده » فهو يقال عفو الليقة » ولا أرى 
رى بيده من المروف اللفاربة ل فى اشر ج كاو 


ب وماج غراب الين أنت حزين 
















خلیی سیا واترك الرحل اتی ہلک والماقات تدور 
فاه يسرى رحله قال فال لن جل رخو الماط نيت 





التجديد فى الشعر e‏ 


وضعه القدماء ما يناقى للنطق والفطرة » ولا سيا لأن الايقاع اللوسيق موجود فى نفس الشاعر 
قبل التكرة » -قنه أن يختار الاساوب الأوفق له . تقد آنى حين من الدهر م يكن فيه الدعر مبنياً 
على أوزان مطردة أى مغصلا الى أيات مقدرة كالتمارف اليوم »كأ يستدل من الشعر القديم الوارد 
فى بعض اسناد الثورات والنبوءات » واذا لم بقتع كلاى بعض الحافظين من التطرفين » فى أقول 
ما قله السبان وايده الزعششرى فى الفسطاى من أن بناء الشعر على وزن خارج عن عور الشعر 
لا بقدح فيكو نه شعر ولا يخخرج ع نكونه شعرا 
التجديد فى التقكير 

لفد حاول بعش شعراء العصر أن جددوا بطرقهم موضوعات غير الفزل واللديع والرثاء وما 
اليه فأجادوا قوسف حيوان أو آ1 أو واقمة تار ية » الا أنهم ميتناولوا سوى ناحية من التجديد 
لأن الوصف ليس كل ما يمتاز به الشعر عن الثثر » بل لو أردت مارا بعش الفالين من مجددى 
الافرأج لفات إن الوسف ومافيه من صور وعواطف وأفكار هو من مراى اللثر» وبالثر تستطيع 
أيناً أن تستغز الجاسة وتتنزف الدموع . فالشمر غير هذا وفوق هذا » وأول ما يطلب فيه هو 
هذا التىء ادى لا يوصف » والدى دنع من اللب ڈرال السور والمواطف والافکار کا يمر 
التبار الكبربالى على للءدن فيابسه حلة قشبية , تا هو الشعر الخالس فى نظرجم ومن دونه لا قيمة 
عر . غير الى أعفيم من كنا[ الل إو لإ لائ التلترم عال و عرق م جاوز بعد عتبة التجديد 
لنجلس ق صدر الثادى. وثايًا انألا وف علا هذا اللا ایالم اء اعسور يذهب كل 
ما تفم منذ القدم الى اليوم اولاق لقم ألا بذ ولا مشر :الل ان يعرف الشمركا يشام 
وقد قبل طرق الشعر أسبل عليك من تعريفه » ولكن الواقع الدى لا غبار الشاك عليه هو أن 
م شعر) لا يتكر » وشعراء أطربوا سمع الدهرحاضر) وماضياً » ومانشكو منه اليوم ليس ققد الشعر 
بل تكاثره الى حد الابتذال وضرب الشعراء على وتر واحد » واذا نحن سعينا الى التجديد فليس 
ممنى ذلك أن القديم قد لف بالكفن وذهب كل جال فيه . ولسكن هي شرعة الترق تدعونا الى 
الاستنباط للاتقال من حسن الى أحسن » وما كل مجدد بمحسن 

وكيف يكون هذا التجديد ؟ 

كان الشاعر يكت بالحقيقة الظاهرة انى يقدمها له لواقع فبعضى فى النظم حسب ما يتقنه وح 
الاعة » أما اليوم ققد أميط الحجاب عن حفيقة أخرى آنبة من أعماق العقل الباطن الدى يكف 
الواحد منا أن يشكر بموضوع دون أن يغدم على الكنابة فيه حالا» ليخد هو بالممل لنفسه من 
حيث لا ندرى » عمل خف بطىء تشترك فيه قوى الذاكرة نما الانان مشغول عنه بأعماله العادية 
أو بإلكتابة فى موضوع آخر » عمل يدعو اليه للعائى والصور من عتلف النواحى فترد مسرعة 

















ذف الملال 


أو متباطئة وتلا الساحة الى وراء الادراك »حت اذا عمد الشاعر الى القلٍ بعد هذء الفترة الى قد 
تكون شهر) أو عاماً » وجد من تفه استعداد) لاعهد له به وأخذ يتنس كالصياد تلك للعائى 
والصور » منها القريب ومنها ما لا يزال فى منتصف الطريق اليه . و من مسألة عويصة حلث على 
هذا الوجه | وم من اختراع تجلى لساحبه على هذه الصورة + وقد يساعد هذه الحالة بعش النبهات 
أو مبيجات السب كا رة والجى وكل ما عدر للدركة ليفتح الطريق لتقوى الكامنة وراءها 
لا أعنى أن الشاعر مضطر كفا أراد النظم أن يستعد هذا الاستعداد الطويل » أو يلجأ الى 
السكرء أو يلقح جمد بالجى ليفتح عليه » فان من الوقائع مايدعوك الى النظم لساعتك ولا ديع ملا 
لعفل الباطن لهداك جا فى خزاته من الكنوز »فا عليك فى مثل هذه الال الا أن ترد نظرك الى 
أجماقنفسك وتستل منها مامختلج فيها ساعتثد . لتفرض أن طائرة هوت م نحالق وتحطمت أمامك 
جن فيا ركت فيك عاطفة الشمرءفاذا انبعت الطريقة الألوفة فأول ما تصفه سقوطها وحالة المايين 
مستمي بتشابيه واسنعاراتهجارية على كل لسان . على أن اديك موارد جديدة غير هذه وهی ما يمر 
فى نفسك عند رؤيتك الفاجمة مرور البرق » فاذا ائتبوت 4 وأخذته فور) كا يأخذ الصور الشسى 
الصور السريعة »ققد استطمت أن تزيد على ماعندك من الان ما يعبر عن شعورك الداخلى » والمرة 
النفسانية النى أحدثها سقوط شي إلى سورة الاقم سورة أخرى من اضطرابك الدانى 
وما توارد على خاطرك ف تلان اللدظة من شي التذكارات والسور والألوان والأموات 
وهناك فضلا عن اوةئ ع ران لو ود انلا اكع لعي نيأ مع أن كلا منها ۴ قال 
٠‏ ديدرو » يستطيع أن يقود اليك إلى ما لا نراية .من الأشياى .بنذ اللون الأسفر مثلانهو 
يذكرنا بالدحب ويد كرنا بالحرير وبذ كرنا بلمرارة » واذا تثلثلنا فيه وجدناء لون النشب والحوف 
والحسد والمموم ء والشمس عند غروبها تصفر من أم الفراق » وقد يقبش الجنون على خبط 
من الفش اللامع فبحسبه شماع الشمس » ولا بد من تقطة يلتق عندها الشاعر والجنون 
قال أبو تام فى الأرض : 
يا صاحى صا ریا ترا وجوهالأر شك ف تسور 
ريا نهار معساً قد زانه ‏ زهر الربا فكائما هو مقبر 
وقال آخر : 
يا لحر لته فى جبيق من ربيع الآمال والأيام 
وعناق الماء فى زرقة البسر وفى خضيرة الماع الناى 
فلأول رأى الزهرنفاله شماءا » والثاني رأى الشماع نغاله زهر) , وهكذا اقول فسا الاشباء 
الق بقع عليها نظر الشاعر . خذ النجمة مثلا : 
ققد تراها مقلة : ليل الحبين هل هنى عيونهم 2 مانوا فاطلتها فى اليل قار 

















التجديد فى الشعر ا 


وقدتراها دمعة : أت كين بجوم . . 

وقد تراها شممة : والليل ق سمته الريب كراهب ميل الشموع 

وقد ثراها فا أو دما أننور كثية أم جراح أت ف اللاهاية الوداء 

واذا تماديت فى الخيال حسبتها سيفا : أبن من يمشق النجوم غفابا 

وقد وسل بعش الجددين من الافرن الى تشبيه عواطتهم بالالوان . فلتغوى اون والفرح 
اون والذة وللالم لون وللشبع كا لاضجر والتعاس اون . ومنبا تخطوا الى صلة قرابة بين الالوان 
والاحرف الموتية فاختاروا لكل شعور أو لون سوعً يقابلهءقاذا أرادوا النلم فى موضوع أكثروا 
من الحروف الملاثمة له فى نظرم . الا أن هنا الطاب وعر المالك ولا سيل الى بناء قاعدة 4 
التشعب الاذواق وتشاربها . قفد يكون الاح لون الفرح عند الواحد » ولا يكو نكذلك عند 
الآخر . ومن يدرى قفد بجىء فى الغد من بلق الراتحة للشمور كا لو جمانا البخور رائمة اليد 
والفخار » والياسمين رائعة الاذة الى آخره » وهذء بلبلة لا تهاية لها 

والدى أريد أن أقول إن فى ميدان التجديدمتسماً لايع » وماكل مدد بمحسن »والوفق من 
ضرب على أوتار كل فؤاد » لان الشمر كالانتؤج رة اق المبيمة البشرية أماكنعجوبة » فاذا 
اهتدى اليا الانسان حيثيهي من ثيه يدر ابل الي ئيس سواه وكان له التأثير النشود 

أن لا أجهل ماقد تبت اعا إلى نطب تان النر اني كتير أبعم بتواعد وأصول ءولأن 
كثير) من الشمراء لا يزال یی فوم هذه المكلمة وسپ أن العجديد هو تطليق القديم وإنکار 
مزاياه وغ وآثاره وجهل أن فى القديم ماييقى جديد) على السهر ولاتلى عاسنه . ولک أسألكم 
هل عن فى جاة من هذه الفوضى اليوم ؟ 

فملی الشاعر اا أيا كان شاباً أ وكبلا » وسواء كان من اقدين ينوضون في الیالی الحرقة کا قال 
«موسيه» ساون وييكون ويبسعلون أيديهم عو اللانباية ومل؛ قلوهم الاشفاق لآلام جهولة» أو 
من اللدين يدرسون مسائب الاجتاع وبشاطرونه أفراحه وأراحه » أو من الدين يتبعون حركة 
الع والرق الاسانى » عليه أن يمى الى تكوين ذاتية خاسة به يستعبد بها القاوب » وأن يظل 
أمينا على هلله الاغة الشريفة الجيلة فلا يتامح فى الخروج على مبادئها الأساسية » وأن بحافظ مى 
الروح القومية الى تتجلى فها حت اذا نفل شعرنا الى اللغات الغربية لل أثر هذه الروح بادا فيا 
الى جائب الآثار الأخرى الدالة على مبلغ ثثفافتا وكرامتنا 


تقولد فبا 











الع بين السَاح واليرلاان 
من فجر التاريخ الاتجليزى الى اليوم 


"كيف تلور لبان من 4/7 ميا امرض الرائب وتطيق حاجة الك الى الال ال سلطة 
علا تفر اراد ل كل هى؛ فى الدولة حن الاحوال الشخمية للجالى على امرش 


فى مساء يوم الجعة الحادى عشر من شهر ديسر للاضى ‏ فى إحدى قاءات قمر ونزر » 
اجتمع حول مائدة المشاء أفراد الأسرة الال البريطانية بدعوة من الك الجديد اوداع اللاك الى 
آثر زهرة الحب على سومان الاك . فل يكد يتتبى العشاء حقق ثيش عن للائدة (الأمبر ) ادوارد 
وخاطب من (اليكروفون) الشعب البريطانى خطبته الق مجمع اججهور فى أنمحاء الامبراطورية متلبفا 
على سماعها فى حزن وأسى شديد » وال استدرت عبرات آم هدت من قواها تلك الأزمة العصيبة 
اللفاجثة . وما هي إلا ساعات قلائل حي كانت تتحركيفيولاميناء بورتسموث مدمرة بريطائية تقل 
على ظهرها للا السابن الىحيث بنشد الميعة المادثة مع ١(‏ بها ) كاقال فىكلة الوداع , 
وبداك أسدل السار على آچر ,فصل فهيهيذء للأسأة آل حيزت الاميراطورية البريطانية العتيدة 
وشفلت هع العالم وتتكيلء لاما بيه منوا | 

والدى بهمنا فى هذا .البحث هويا وراء الأزمة الأخيرة من مبادى» دستورية نسمو على 
الاحداث والأشخاس ء أو ببارة أخرى هو (السموميات) الق لغرج بها من تفاصيل الأزمة 














الاك والوزارة . ويوضح هذا ويؤيده قول جريدة التيمس فى عددها الصادر يوم 





إن فى المالات العسيبة حيث برتاب الك فى الرأى العام الدى يژيد وزر ,اه وبرلاته » 
بىء الدستور لجلاثته وسائل الرجوع الى سوام » ولكن من الواضح أن اخالة الحاضرة ليست من 
ذلك النوع » ولیس هناك ما يدل على أن جلالته يفترش أنها كذلك » 

؟- أن مدار الزاع مسألة (شخصية) يعتبرها البرلان من خمائسه » ناهجاً فى ذلك نيج 
البرلمانات السابفة الى كات طويلا حتى استطاعت التطور من 27 صماء لفرض الضراثب ومحفيق 
حاجة للك الى لثال» الى سلطة عليا تفرش سلطائها على كل شىء فى الدولة حتى الأحوال الشخصية 
الجالس على المرش 








الصراع بين التاج والبرلان a‏ 
اتاج والبرلان 

أول برمان قام على أساس وطيد فى اتجلترا بئان سنة ٠٠٠١‏ الدى أنشأءه الغامر الفرنى 

« سيمون دى موتفورت » الدى قاد البلاء فى الثورة على هترى الثالث . وقد ظهر فى هذا 
البرلان لأول مرة ممثلون من الطبقات الأخرى الى جانب البلاء . وبعد ثلاثين سنةء اختفى فيا أ 
الببمان لاندحار سيون وموته وما تلاها من اضطرابات وقان » قدر ابرمان البعث على يدى 
ادوارد الأول » إذ دعا فى سنة ٠٠۲۹١‏ ( البرلان الفوذجى ) وكان هذا البرلان أوفى تخيلا من 
الأول . ولكنه يمائله فى أن كلييما لم يكن بنظر اليه إل كأداة لسد حاجة الك الى الال . ولكن 






اس العموم أمر] متعذرا 





وكثير) ماکان محدث أن بغر اليد الدى بقع عليه الاختبار الضوية 
فى مطاروته واعغاله اا حظير: ن 
امت الم ألزةاتيودور . وكان ما وکھا أشد بأساً من أسلافهم 






تی ماإعاء من فراش , ساف مظروعات زواجه أو فى مطامعه 
الادية » واتتعى الأمر باهمال أن اللا تدا نحت كه :وى بن الؤرخين أن خنوع البرلان 
فى بقاء النلام الدستورى الانجليزى » لأن البرمان لم يكن عبوبا 
من الععب فى أيام هنرى » فكان من السبل عليه أن يزيله من الوجود اذا آنس منه شرودا 
ومثاومة . ولم يكن البرئان أقوى سلطة فى عهد الاك اليمابات منه فى عهد هنرى الثامن . وان 
يكن اس العموم قد اعترض فى أواخر حكنها على عماواتها جع الال بيع قوق الاحتكار , وعل 
الرغم من أن اليصابات كانت تمئف البرلان حين تبدو منه بوادر الرغبة فى التقدم بمتترحاث 
ومشروعات من عنده » وتقول لأعضائه فى صرا إن مهمتهم لاتتعدى أن يقولوا نعم أو 
لا فا تتقدم به الحكومة اليهم من مشروعات ‏ فانها كانت أحم وأذك من أن تصطدم بالبرمان 

فما ولى جيمس الأول الاك » أدى سوء تصرفه وعناده وصلفه وتك السخيف بأسطورة 
الاق الالحى للداوك الى الاسطدام بيرئاتاته الواحد بعد الآخر . ولكن النص ركان فى النباية لجل 
العموم إذ قرر حقه فى مناقشة كل مسائل ابدولة . وجاء حم شار لفازداد الصراع بينه ويين البرلان 
شدة »حت كان حل البرمان عند احتدام ال رک ويرسل بعض أعضائه الى السجن فى برج للدت . 











الملال 


ومن سنة ٠١59‏ الى ٠۹٤١‏ ظل البرئان معطلا » فلما أعوز الك الال أجريت فى سئة 4.٠‏ 
اتتخابات ليران » ولكن المجلس الجديدكان أقصر برلانات انجلترا عمرا إذ أنه حل بعد بضعة 
أيام وسجن أعضازء فلا هاجم الاسكتلتديون قوات اللك لم يد مناصا من مواجهة البرلان مرة 
أخرى عسى أن بده بلمال . وم يلبث الزاع الدستورى أن اتقلب صراءا حرياً بو 
الرلان تحت إمرة كرمويل » وهو الصراع للشهور الدى اتتعى باعدام شارل الأول فى .م بابر 
سنة 1849 ء ثم الضاء عبلس اللوردات ولللكية » ثم نشوء جهورية لم يلبث أن استبد بتحكها 
كرومويل . فلا ما تكرومويل سنة ٠۹۵۸‏ ساد الاضطراب وأجريت اتتخابات فز فیا لللكيون 
فاستدعى شارل الثائى من منفاه سنة 15.٠‏ ليتولى اللك وسط أعظم مظاهر الانياج . ولسكنه لم 
بلبث أن وقع فى نزاع طويل مع الان ود ذلك تنمت البلاد بہدوء شامل حتى توفى شارل سنة 
6ه" وخلفه أخوه جيمس الالى , وقد بدأ حياته عبوبا ولکنه حاول تحدى الببمان غير مرة » 
وسلك سياسة نفرت منه الشعب فأ كره مل الفرار الى فرشا ودعى وليم لنولى عرش اتجلترا . وقد 
جملتهذه الثورة من البرمان المامل الأ كر فى النظام السياسى الانجليزى.وم يكد يبدأ الفرن الثامن 
عشر حت كانت سطوة البرمان وسلطته الملا أمرا مقررك ويلا ذلك الشاء مجلس الوزراء وتقرير 
السثولية الوزارية واستقلال النضاء » ثم انام منيب كيس لقبلى الوزراء ليتولى ادارة الشثون 
الداخلية بماعة الوزراء . وقد استؤنف لاع في ألم ورج الرايع ب وول الرابع» ولللكة فكتو ريا 
إن هذا لزاع قد عمد كلا إل رؤز اوح ما سيق ابا ادوأرام السابع وخلفه ققد قبلا 
مبدأ لللكية لقيدة قبولا مان » وسم جوج إ لامي كامل اتام راد كل المسشولية فى افيد 
والنشربع حنى فبا يتعلق موق الاك » تتولاها الوزارة والبرئان 

البرلان والاحوال الشخصية لماك 

أما السراع حول السائل اا 














الماك فأول حادث بارز من هذا اليل فى تاريخ انجلترا 


انعأ فى سنة ۷| ٠‏ إذ فوجىء الع الانجليزى وفوجىء البابا فى روما بيقظة طارئة فى شمير 
ملك اتجلترا » هارى الثامن | وذلك أنه بمد زواجه ن 







٠‏ ولكن ال انتضح وعرف ان الدى استيفظ م يكن 
» حين نض بعاطفة الب أو الشهوة لفتاة أخرى هى آن بولين 1 وما ذهبت 
جهود هری هباء لانتزاع القرار الطلوب » أجرى الاتتخابات لكان حرص بقوة الال على أن 
يكون عشودابأضارء» وامتنل هذا لبان فى مقي ق کل ما أراد من قرارات . فطل تکازن" 
وانفصت الكيمة الانجيزية عن كنيسة روما وتولى هو رامة الكبية الاجليزة » واشلهد 








الصراع بين اتاج والبربمان wı‏ 
رجال الدين من أتاع الاب فى انجلتراء وأعدمت آن بولين بمد عاكتها بتهمة الزن » وراح الك 
يطلق ويغتل ويتزوج ويرهب خصومه وتز الأموال بقرارات وقوانين يسدرها البرلان ١‏ 
ويتقفى حم هنری وابنته مارى فتجىء ابنته الاخرى اليصاباتءفلا تتورع عن ارتكاب الخازى 








وإثارة الفاح الصارخة بسبب تقلبها فى الحب وعبثها يمهود الزواج . وقدكانت تسلك مع الرلان 
والوزراء والثبلاء ملكا عنيفاً ررغضبها » لاقدامهم على مالا يروقها من تداخل فى شثونها 









الحاسة » بل العامة تفا . فنكانت لاتتورع عن صفع عدئها وسبه : فضلا عن اتهاره وتقريعه ! 
وقد هال.وزراءها أن يظل أمر من افہا على الملك متروكط بخير قرار ‏ فاولوا کا حاول البرلان 
غير مرة أن يقنهوها باختيار هذا الزوج أو ذالا لظروف سيلسية » ولكبا كانت تقاومهم وترفض 
الاسناء الهم ٠‏ وكانت ترد عليهم بقولها انها تمل أنها أحب الى شما من أن يتمنى لما هذا الشعب 
أن ندفن قبل الأوان ! وما ارقت العرش قررت فى صراحة أنه « ستعيش وتوت ملكة عذراء » 
وقالث ذات مرة عند مفاعتها فى أمر الزواج إن مثل هذا الطلب « لا ئی أقل من أفى أطالب 
بأن أحفر قبرى قبل الوفاة ١‏ » ولكن اللكة حين لاحفات ما جره علها ذلك العناد من أفاويل + 
أخذت توعز لوزرائها بن يؤكدوا لابرلان بأنها عازمة ملي الزواج 

وقد ظل عبلس العموم وعبلس اللؤردات يرقانالرسَة لارغام الملكة على الرواج حتى وقفوا 
الى اقتناص الفرصة المنشودة . فن ٠١‏ أكتور اة 5ه تقدم مدير القصر الملكى الى مجلس 
العموم يطلب اعناد مالى 27 وا نل أ اأعنَاء الل فرك بأن لا وجه لطلب هذا 
الاعتاد » وطالب بييان وجو اغاق الاعبارأت السابغة ا وأش دا الاب جيم ينصابحون بوجوب 
نوي مسألة الورالة » ويا حا 'الأملوآنا "هش لد وزرا تقال : « إن النواب سينلون 
ما يطلبون إذا صبروا » ولكن يجب الآن تقرير الاعناد الطاوب » . فصاح النواب جيما : 
لا ١‏ إننا لن نوافق على أى اعتاد إذا لم تل ما ثريد » وجب أن تقول للملكة ذلك ١‏ » 

وف ۲۴ أكتوبر ذهب وقد من عبلس اللوردات وبعض الأساقفة واجتمعوا بالل » وأخبروها 
بأن علس المموم كلفهم أن ينوبوا عنه فى إبلاغها رغبتهم فى تأمين المملکة باختيار خلف مادقا 
وهنا ثارت ثائرة الملسكة وقالت إن أعضاء لس العدوم متطرفون فى القرد » وإنهم ماكانوا ليجرهوا 
على ذلك في أيام والدها » ونه لیس لمم أن يتسخاوا فى شثوتها . وخاطيت اللوردات قائة لهم : 
« افماوا ما شتتم یا وردان » أما أنا فلن أفمل إلا ما بروقى » واختتمت خطابها بأن قالت إنها 
ستعد وصيتها بعد استشارة رجال الفضاء والفانون وعندثذ تطلعهم علا 

ومن العجيب أن هذه العاصفة لم تسفر عن أى شىء » وهذه احدى خصائص العواسف الى 
جليزى ۱ واتهى الأمر بأن أت امن إلى كلام مصول استرضت به مجلس 
العموم حتى أقر الاعتاد المطاوب وأغشى عن بواعث ثورته 1 











0 
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واختفت وجوه الزاع حول السائل ( الشخصية ) بين الاج والبرلان حى وليث اللكة 
قكتوريا العرش » وهنا ظهر حادثان شغلا الأذعان . أولما الحادث للشبور باسم « مشكلة قاعة 
الوم » . قند حدث على أثر إعلان اللورد جوف رسل استقالة بعض الوزراءءأن عهدت الل الى 
سير روبرت بل ف تأليف الوزارة » فل يكد يتم اختيار الوزراء » حبق لاحظ سیر روبرت أن بين 
وصائف اللسكة سيدات هن من زوجات وزراء سابفين لاتتفق ميولم السياسية مع ميوله » فأشار 
بتغييرهن » ولاس زوجة اورد اورمندى وشقيقة اللورد موربث ‏ ولكن اللكة أجابت بعد 
استشارة وزرائها بأرد الكتانى الال : « ان الک بجد درس الاقتراح الذى تقدم به سیر روبرت 
5 » لابماد سيدات قاعة نومها ء لا تستطليع أن توافق فى الغا مسلك تراه خارج) عن الأوف 
وتجده بغيضاً غير متف مع شمورهاع . وقد أثار هذا ا لمأدث منشروب الجدل والناقشات الحارة 
فى البرلان وخارج الان غاية ما يتصوره الانسان » وكانت الوابق تؤيد نظرية الل كا كان 
الشعب ممها . ومع ذلك بلغ الأمر يعض النواب أن أعلن فى إحدى المفلات أن ازال جيس 
الثانى عن عرشه حادث يجب أن يذكر فى مثل هذه للناسبات ١‏ 
وف أذيال هذا النزاع احرف الرأى العام الى ناجية يخطيرة أثارت الحادث الشخصى الان بين 
اللكة والمان . وذاك ان النزاع حول( ييدات لاعة التوم ) تطور حق ألق فى روع الشعب 
أن اللكة قد وقمت في حبائل شبكة من الدسائى النائية » وكان الرأى العام فى جانب اللىكة» 
الكنهكان یکره وصائفها .[إوانتون تاعازن آف ر سے ناذا يلون توقيمات افراد الب 
ليحاربوا بها سيدات القت ء حى ان احلّد اض)ء الال قم لى علس العموم عررضة تحمل 
توقيع ١ ۲۸٠ ٠٠١‏ شخص وقد بلغ قطرها نحو قطر اة العربة » وقرشت هذه العريضة فرشا 
فى ارش عبلس العموم! وف اليوم التالى تقدمت امرأة تدعى صوفيا 
ابات انها طفلة شرعية لجورج الرابع ومز فيثر هربرت . وكان هذا انج 
جديد) لاشمال نيران القرد فى نفوس العامة . وسرهان ما تعرشت اللكة شخسيا لأنواع من 
السخرية والحزق حنى على مسمع متها وهي فى طريقها لشبود سباق اسكوت 
فعمل لورد ملبورن على استدعاء ابن عمها الأمير البلجيى أليرت . فضر الامير ‏ وكات بين 
ا 0 ف ن فانعثت 
وفي البوم الخامس کان على الک أن تطلب بنفسها 
٠‏ فأخنت فى حياء المذارى تطرق موضوعات عدة ثم وقفت عن الكلام برهة 
١‏ بة ولدموع ترقرق فى عينها : « هل تستطي أن تهجر بادك من أجل ؟» فتكان 
جواب الأمير أن تلفاها بین ذراعيه ار قاسم جودة 
بكالوريوس فى الآداب 
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قضية اليوم يبن الشع وب الشقراء والشعوب السبراء 


يلم ارستاذ عبر ا رم صرق 
أى الأجناس اجدع ال مضارة ؟ . . هذا هو الؤال الذى يريد الكاب أن ميب 
عنه فى هذا امال . وقد برهن فيه على أنه ليس هناك جل انفرد بخان الحضارة 6 
بل ان الحشارة بإلاسى واليوم وفى الستغبل جهد مشترك متصل بين جيع الاجناس 
٠‏ سألةعلدية ولا ريب . ولسكهالم تلم منالسياسة » وتحولت فى أيدى المماه عامدين 
أو منساقين ‏ الى وسيلة الدعابة وطلب السيادة 
والذى اجتمع عليه للنخصصون فى التاريخ التيماء.ان الحنارات مهدها وادى النيل وما 
بين دجلة والفرات » أى ان السا تين الام المضريون والأجناس السامية فى بابل وأشور , 
فني هذه الأصقاع الحصيتة يرت زلا قليرت التاق امكل ونطل الرى والشرائع والنف 
الاجتاعية المالية » وثأت الكل 1 لير داف أن" التكالة الثم مايكون ارتي الجاعة 
حيث لا غنى عن تدوين العقود والقوانين والأحكام » ج أنه لا يستنب بنيرها انماع الرقمة 
و بسطة السلطان » فاغا بها تم لصاحب الأمر بلاغ أوامرء مبورة باه الى أطراف ملكه » 
فتقوم مقام صدق عنه فى تمثيل شخصه و إسماع صوته ثم لا تزال تك أبلغ الممكاية عنه حت 
بعد موته 
والآثار بين أيدينا متوافرة عن سكان مصر وال جز يرة الاقدمين » تفصل لنا أخبارم العامة 
وأحوالم العلشية ومعاملاتهم ‏ وتوقفنا على طرف من قصصيم وشعرم ورسائهم الفاصة.. ولا 
شك بمد الذى عرفناه ان حياة السراة من أسحاب الاه فى مدينة بابل أو طيبة »كانت من 
الرفاهية والترف أشبه ما تُكون + السراة عندنا فى هذه الأيام . فكانوا يحيون حياة ها نفل 
ومراسم » وفى دور أنيقة البناء أثيقة الاساس والزخرف » وينبسون الفاخر الوشى من الثباب » 
ويتحاون بأجمل الملى . وكانوا يقيمون الولائم والأعياد » ويتلبون بالسماع والرقص » و يقوم 
كف 
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على خدمتهم خدام مدر بون » ويدنى بصحةأبائهم وسلامة عيونهم وأستاتهم أطباء لخصائيون » 
واذاكانوا لم رفوا المرينات من النجاج فانهم عرفوا حشو الأضراس بالذهب » ولد كان 
الصيف يثشهد لمم على الفرات وا والنيل نزها حارة فى قوارب جارية عختنة الألوان والأشكال 
وى جانبهاتين المشارتين النظيمتين » قامت دول أخرى . وكانت الحضارة السائدة عدا 
الما كله فى الايدى السامية ؛ وقد أصيحت صور وصيدا أعفلم 
بذ » وجابت سفن الفينقيين سواحل البحر الأبيض التوسط 






مدن التجارة على ساحل 
للاتجار والاستمار » ونشأت للم مستعمرات واسعة حافلة مطردة الزيادة فى اسبانيا وصقلية 
وافريقية » وتجاوزت أشرعة سفنهم مشيق جيل طارق المروف لذلك اليد بام أعمدة هرقل » 





فنزلواى بريتائيا وأبدوا هنا وهناك فى عرض الحيط الأطلنملى 

.وعكذاكان قيام الحضارة على حوض البحر الابيش التوسط واتنشارها فى شواطته واشباه 
جزره وجزره . وقد انتفلت مع الزمن من الشرق القديم عن طريق اليونان ورومة الى اوربا 
القربية » نم عن طريق بوزاطة الى اوري الشرقية 1 

وكانت الحضارة اليونانية واسطة القذا وق درره . تد تبيأ اليوئان بناخها وطبيمة 
أرضها نشوء مدن كبيرة سيا سيا تين آم 6:تأانٍ يتكانها پا بضمة آلاف يميشون على 
مصايد السك وأشجارك از امون اعرا نكرو ابل ابال هذه فى الا كل بسامة 
الس . ولاعتدال الو عدم بطبيمة امال أ كبر الفضل فى هذا التفضل فى الباس . وقد 
اعتادوا فى ملاعب الريا دوافى المراءء قيس بده أن ترى أجسامهم الحسكية فى 
تمائيل الرخام غاية الكال فى تناسب الأعضاء وأروع الشال على استواء التكوين وحسن 
اتقو 

لاون ا ا قب لكل شیء «أثينا» . وكانت محط المؤرخين 
والباحثين » فى اللوم » والحكاء ء وأعلام تثبل من الشمراء » وأصحاب الفنون . وماکان 
السك هنا ليس ناملوك ولا التكبان » وانما للشمب » أو بار ة أصح النابيين من الب 
يجتممون فى السوق التذا كر والتشاو ر فى الشئون الامة » قق دكان الرأى للرجح فهم ممقوداً 
لمن يحسن أداءه وجلاءه . ومن هنا نشأت الفتون البيانية فى اليونان من منطق وأدب وشعر 
وكثيل وغيرها من أسباب التعيير 

ومن البديبى حاجة لمعك فى التعليل الى كثرة المملومات وسمة المعرفة » فكان 











أى الاجناس ابتدع الحشارة ؟ Vs‏ 

أي أن اقترن ازدهار الفن الى يقظة التفكير وروح البحث فى شتى تواحى الم 

وأ الرومان فل يختصوا مبجحنارة غير اتی تقدمت . ويذكر للم التاريخ تخطيعطهم الطرق 
اللاحبة » واامتهم الماميات » وتديرم ذلك الملك الواسع ونشرم الامن فى ربوعه » ومن 
فوق هذا جميمه القائون الرومانی المتيد 

فالحضارةكا ترى حضارة البحر الابيض التوسط . ويسمونها « المضارة السمراء 4 نسبة 
الى اللون السائد بين الشعوب القائمة على شواطته. 

ولكن هذا الساريخ ‏ صح أو يصح - لاترتضيه الاجيال الاخيرة من الشعوب 
الثقراء من أهل الثمال » ومنهم دول عظيمة فى التاريخ الحديث ها أعظم السيادة بين المالين . 
فهذه الدول لا تمترف الحضارة السراء بدين عليهاء ولا تنى بلسان مؤرخيها وعاائها وزعماثها 
تدعى الحضارة لجنسها 

فن تحوأر بمةآلاف عام »كانت تنتقل فى أواسط اوربا وجنوبى الروسيا وأواسط 
آلسيا الغر بية قبائل شتراء فائحة اللو ز رقاء الميون من الرعاة والصيادين م الآريون الاولون 
وكانواييسكنون الفيافى وتفاريح الذأيات 6 الإ جين فم الشرق القديم وجودا » ولا يلق اليهم 
بالا . ولم تكن حياتهم الإجياعية تو بعلي المي د كأهل المشارات السراء » ولا على الك 
اللوروث . فليس رؤساؤم كمايا > ولا وك سكين 6رانا لتوار ذوو البأس الشديد . 
وحول بيت الرئيسكانوا يعجنمن ٠-١‏ وهنا الييت:قاعةكييرة:بنقرامية الاطراف بناؤها من 
الحشب وتلحق بها حظائر الماشية وخزائن الزاد وأتبار المنطة . وفى هذه القاعة يلتق جم 
فبا کون و يشر بون حتى السكر» و يستممون الى المنشدين يتغنون بالوقائع فى طبجة متحمس 
جياشة » ويشتركون فى ألعاب القوة والنسلية والساجلات الكلامية . ثم يأوى الرئيس الى 
قبته أو مقصورته » وينام سوادهم حي كانوا . والرئيس صاحب الاشية والراعى يلسكها باهم 
ليكون خيرها مشاعا ينهم . وم على كس الشعوب السمراء » لا يحتفلون بدفن الكيراء 
وذوى السكانة في حجرات من حجارة كييرة مجملون فوقها ركاما عاليً ويسميها علباء الآثار 
« الرجام الطويلة » . وإنما هم يحرقون «وتاهم كا لا يزال يفمل الهنود ‏ ويجملون رمادم فى 
قوارير يحوطونها بركام مستدير ويسبيها علماء الآثار « الرجام للدورة » . وكانوا رحلا 
يستخدمون عربات غليظة تجرها الثيران اونما عدتهم وخيامهم . فاذا طابت الاقامة فى 
موضع برهة صنعوا لم حول بيت رئيسهم أ كواخا من المدر والأغصان التشايكة من الشجر . 
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وهؤلاء لم يلبثوا أن أصبحوا بلاء على البلاد الجاورة يغيرون عليها وينهبون مداتا . وقد 
زحفت طائفة منهم وهم الكانيون من شمال أوربا الى غربها حيث بغرا بلاد الفال وبريتانيا 
وسواحل اسبانيا وتطرقوا الى الجزائر البريطانية » فدخلت اللفة الكانية سهم هذه الربوع . 
وزحفت قبائل منهم الى الجنوب حيث شبه الجزيرة المروفة بإيطاليا والأخرى اممروفة باليونان 
فكانت اللاتينية والاغريقية . كا انجهوا الى ثمال البحر الأسود حيث الصقالبة قنشأت الغة 
الروسية » وأوغاوا ثمالا نحو الباطيق حيث التيوتونية والاسكندناوية . ومثل هذا حدث فى 
منمطنة الآريين فى آسيا : فاتحدروا الى الحند وفارس فكانت اللفتان السنسكر ينية والفارسية » 
وكذلك ظهرت فى أرمينية اللفة الأرمنية » ومضوا غربا الى آسيا الصغرى وشرةا حتى حدود 
التركتان الشرقية 

فالدنيا بمد الضارات القديمة من مصر ية فى وادى النيل » وسامية فى امز برة والمستعمران 
الفديقية الواسعة» و إيجية ى كر يت وقبرص واليونان وآسيا الصغرى وصقلية وايطاليا اجنو ية 
ودرافيدية في المدد ‏ هذه الدنيا اقبت على ما وصفول الى دنيا آرية لار يين 

ولكن هذا وسده لا يكفيهم :قآنة بيد هذا لاتزال مسألة هى مسألة للسائل : هل هذه 
القبائل الآرية جاءت بعها يحضارة ريصح تسيا المنارة. الشمالية ؟ هنا معقرك العلماء # ويل 
من مارك ! حابي الو ملس مُتمداب الاوح تاوا اللي کیج راتیفر شی علوم وفنون ومباحث 
لا تقع نحتحصر . والأمان على امسو الا ريشق .لم تناز ف البحث والتقصى . فهم بحتجون 
فها يعتذرون به عن عدم عثور علماء الآثار على أثر حضارة قديمة فى الثمال » بأن هؤلاء الأولين 
من أهل الثيال لم يكونوا يعرفون السكنابة حتى يدونوا أخبارم وشرائمهم كا فمل الأولون 
غيم فى الأمم الأخرى . فاذا قيل هذا غير مانع لهم أن يخانوا مثل ماخلفه غيرم من المبالى 
للشيدة وآيات الفن و بدائع الصنعة ‏ اعتذر وا عن ذلك بأن مواد البناه والصناعة عندم كانت 
ما لا يبق على الزمن » فعى من الحشب أو الدر » وليست منحوتة فى الصخر أو مشيدة من 
المج ركالتى بناها الخد بناة الاهرام والمابد فى مصرء وال تقشها ناقشو صور اللوك وعبلات 
الحرب وصيد الأسود فى نينوى وما الىذلك من ار الدول صاحبةالسلطان النظم . وي يدون 
على ذلك أن هذه الآثار هى ولا شك محاكاة في الحجر لأشياء سابقة لما كانت مصنوعة من 
غير الحجر قبل استهاله . ولا كان المبد اليوناني النئ طفى على الدنيا طرازه مکی فى جلة 
شكله بيت الحشب الشمالى » فان القضل فى فن المارة و إن لم يشيدوها نابت لهم على العالمين . 

















أى الاجناس ابتدع ال مضارة ؟ mw‏ 

ثم ء هذه الحضارات الندية القئمة ف أحواض الأمهار الخصبة » أفى لأ الما - وأرزاقهم مكنوة - 
بالممل النظاى والتديير الجاعي وتوحيد اهود تحت سلطان فردى ؟ الهم انها ضرورة مسن 
مقنضيات الثمال للتعاون على الشتاء ومواجية شح الطبيمة فن هذه الأصقاع . وهنا البدأً 
الذى أملاه الماح الثالى قد احتمله أهله سهم فى تزوحهم الى الجنوب وأخذت به أمم البحر 
الأبيض التوسط فى حضاراتها ثم تكرت نسبته بدئذ الى أصحابه 

وغنى عن البيان مبلغ التقالى فى هذه النحاوى . فان الأجناس من عبد لا يميه التاريج 
كانت فى انتقال مستمر تبمًلأحوال اناخ وتقباته فى ألوف الألوف من الستين . ثم أنه ما 
من حضارة واحدة يصح القول انا من صنع أمة واحدة . وانما اشتركت فى صنميا أمم من 
جيع الفاق فى جميع الأزمان . تتوارتها هذه عن تلك . وقصارى عبقرية الأمة من هذه 
الأمم انها لا تحفظ البراث وديعة جامدةك ھی » بل تمل يميا فيها ويكنسب من ملابستها 
قوة جديدة ومطلماً مستحدثا » فاذا له مميزاته وسماته ۽ وإذا هو غيرءالة ع أسلافه » وله وجوده 
المستقل بين لداته , ويس فى هذا معققيامه يننية واتتفاء صاته جن قبله ومن حوله . والتاريخ 
نفسه الذى يسخره دعاة ,البييارة لجنس على سار الجناس وهو إلشاهد على مدى تواشج 
الانساب بين الاجناس يولم اقل الأجالإنيا ينها رايا بعش . شأت 





لمق فى ذلك شأن الأرضن: التي عابها يتيشون: بطبقاتها ابليوايجية طبنا فوق طبق » ورواسيها 
الريثية يحملها فيض بعد فيض 

فضارة الأمس وحشارة اليوم ومثلهما الحضارة المستقبلة الى آخر الدهر ان هي الاجيد 
مشترك متصل عارج نحو الكال 


عبد ال رکس صرق 


00 





للكانبة الفرنسية ارنستين مارتينو 
عرصرء ونهليل بام اموستاذ برهم المصمرى 
هى الى تغهم الرأة وتعرف كيف مدت عنها وترشد الرجل ال حقيقة تفسيتها . وهنا الكعاب الى 
وشنه مدام مارتينو وعة سور تلف الحالات_الفسية الى تر بها الرأة » وهو شبه مستند وشم داع 


عنما وتمليل جواب شخسيتها , وماحبة هذا الكتاب من أفدر أديات فرنا المماسرات . وتاز باسلرب 
لة ودانة ف کا ضح ذاك من كنابها ( الائی الخالدة ). 











خبال الشاعر هوّاآلذي أوجد الرأة 
تكره الرأة الشاعن لين اه عو لقأ جدعاً. يكو اليأى'بحدد لما وظيفتها وهو الدى 
خلدت به فى ذهن الرجل الى .مربالأجيال, 
وليس شك فى أن الانان الأول استتعر جال الرأة وأبصر هذا الخال فى حواسه »وتاق 
اليه مدفوعا بلطان بدنه ‏ وتثله حياً فى النصن اللين والجدول الرقراق والسماء الصافية والقمر 


ولكن الانسان الأول وجيع الرجال فى الصور القديمة الثى سبقت ظهور المضارات »كانوا 
يعجبون بالرأة اعجابا فطرياً ساسا » ويقدرون الأثر البالغ اى تحدثه فى حواسهم قط 

وكان البعش منهم طش بها بعد أن يروى ظمأء منها » والبعش الآخر يتخذهاكتمة أو يعهد 
اليما بحراسة الأبناء والأسلاب » أو يرهقبا بالعمل الشاق جزاء على استتكائتها وضعفها 

فمند ما اتهى عهد النابة والثبيلة » ولاح أفق المضارة » ظهر الشاعر وأراد التنني بابمال 
فاستوحاء الرأة .وهكذا عبر بأثماره عن ذلك السحر الأنثوى الابدى النى كان يضطرم فى فؤاد 
الرجل الأول دون أن يستطيع هذا الرجل التأمل فيه والتعبير عله 

فالشاعر هو اذى جمل من الرأة دمية خقدة من جال . وهو الدى أشئى علي الرائم من 





الا المح WA‏ 


حلل خياله . وهو الدى أشاد بطبرها بكر » وعشق نضجها امرأة » وأودعها غتلف عناصر مثله 
الانسانى الأعلى » أى الرقة والمتان والعطف والتضحية 

والواقع ان الانسان الاقف المتمدين العسرى مى أحب لا خب امرأة معيشة ققط » بل بحب 
أيضاكل ما حشدته الثقافة الادبية فى خياله من مقاتن الأثى اة . وكل ما ذكره الشعراء والأدباء 
والثنانون عنها . وكل ما أحاطوها به من ضروب العبادة والقديس 

وقد يكون هذا العارض التفسانى من العوامل الى تقضى على عاطفة الحب في بعض الأحيان جا 
الخلمه على المرأة الحبوبة من ألوان خبالية فثتة سرعان ما تبدد وسرعان ما تختق امام الحقيقة التى 
نظبرها الأيام . ولكن ما قيمة الحب بدون خبال ما قيمة الحب من دون شعر ؟ ما قيمة الحب اذا 
كان جرد شبوة تفضى وغريزة تسعى 1 . . 

قد يتعذب العاشق ويصاب فى صميم قلبه وعقله إذ .حمس ويدرك ان الخيالات الشعرية الى 
جال بها عبوبته لا نميب لها من الواقع » فيلمها ويغضها ويصدف عا » غير ان هذه اللات 
الشعرية هي التى وادث الب فى نفسه وهي الى أمتعته فى ليظات الب الأولى خير ما فى الياة من 
سعادة وتم 

فمل الرجل ألا يتبرم بہذا ابال » وألا يقلو ف لین مقو ته مق جردتها الأيم من أ كاليل ابمال 
الشعرى » ومق برزت أمابه في جقيقتا إلبوهبة النواسية الياعثة على ,المسرة والأم » بل عليه أن 
يذكر مل الدوام أنه نولا لاتا ا لجأل نيم التلْبَس الیل يي غررٌة انوع وماكانت هناك أبوة 
وما قام نظام الرواج وما ابتطاع الرجل نيرق يامب فوق منستوالبويمية ولو ساءات معدودات 

فارجل يؤخذ بما يتسوره فى اللرأة من جال خيالى أبدعه وهم الشعراء »ثم يكفر عن اانه 
بهذا اوم كفي لبا مر) . والمجيب أنه على الرغم من عذابه يذ هذا التكفير ويستطيب الشقاد 
والأم فى سبيل الرأة انى أماط عن حقيقتها الثام » وعلم حق الم أنها عخاوق ناق لا يت بصلة الى 
الشلوق القدم الدى کان قد تصورء كامل ابال » كامل الخلق » كام العقل واتفلب والرويح 

وعليه فالرأة هبة الخيال » والخيال هبة الشاعرء والرجل يتعذب افرط ما ينشد فى الأ 
عناص الخيال . ولكن هذه العناصر م خترعها الشاعر اختراءا » بل اتتزعها من قلب الرجل نفسه 
ومن صفوة أحلامه وعواطفه » وفى هذا ما يدل أبلغ الدلالة على أن من طبع الاننان البحث عن 
الخال والتطلع الى الشعر والولع بالخيال والسعى جهد الطاقة امو بلب وتخريره ولو فى مطلعه 
من ربغة للادة واستبداد الشهوة الجاعة الوضيعة العمياء 

فالشعراء وأرياب الفن ساهموا فى تحضير الرجل وتهذيب مشاعره بأن هدوه الى النزعة الشعرية 
الكامنة فى نفسه من نحو الرأة . ومَكذا جباوا حياته » وفصاوا بين الحب والشبوة لترقيته » 














A:‏ الملال 


وحموا ضف للرأة من طفيانه » وققدوا الرأة صو انا وأجلوها على عرش وملكوها- م 
الرجال على عقول وقارب الرجال جبيماً ١‏ 
قدرة الرأة على الشر 

ليس فى العام غريزة أعمق دهاء وأوسع حيلة وأوقع با وأشد فكا وأغزر شرا من 
غريزة الرأة 

ولكن ما اذى يمل من الرأة فى بعض الأحيان صورة حية الشر ؟ هو ال مب والغيرة 

فهى فى سبيل امتلاك من تحب لاتحجم عن ارتكاب أية جرية » وهى فى سبيل الاحضاط بمن 
تحب تتقلب وحداً ضار فى لظة 

ومق أحبت الرأة فكرت فى الزواج وقكرت فى الجتمع وقكرت فى مستقبلها وفكرت على 
الأخس فى مستقبل العلفل 

فالأسرة هى الدائرة الى تتحرك فيا والحدف ادى ترى اليه والجاعة الى تسعى لتكوينها. 

ولاكان الرجل هو دعامة الأسرة فهى تطلب الرجل وتجتهد ما استطاعت فى الحرص عليه » 
وتستحيل الى شيطان للاحتفاظ يه والثأرمن كل من مالل شر يدها وتشريد أطفالها بسليه منها 

فالرأة عريرة وللكن فى الدفاع عن سه تق لمسظيل النوع . وقد تكون شريرة أبضاً فى 
الدفاع عن حريتها ضد الجتمم سيد اقرف وض دلالأننام «التتإليد يولك للرأة تتقاب عدوة 
للمجتمع ولا تستخدم الف الكامن/فى غزيتها للشكيل بطم | الا م فدلت فى مطلبها الأول 
والأخير وهو الزواج 

والواقع أن الشر فى نفدب بتجه بمو الاحتفاظ بأسرتها ورجلها مق كانت متزوجة » ومتى فشان 
فى الزواج انمه هذا الشر أعو الرغبة الجنونية فى الحرية والاستمتاع اتقاما من المجتمع الى هدم 
حامها وخيب أملها وحرمها فى بيتها ادة المدوء والاستقرار 

وإذن فعى اوق قوى » قوي وجرىء ومغامر . عنلوق لا يعرف التوسط والاعتدال . اما 
أن يفوز بكل شىء وإما أن بحطم كل شىء . إما أن يظفر بالزوج الغاس النشود فيجود بنفه 
ويتكر ذاته ويذهب ف التضحية الى أبعد حد » وإما أت يصاب فى حه فزأ بالجتمع ويتهك 
الفائون ويدمر نفسه والغير دون ما ترود أو أسف 

وعليه فاش عند للرأة بستخدم إما للحباية و إما للانتفام . وهي قادرة عليه قدرة خارقة . قادرة. 
على الفا فى تعذيب أعدائها . قادرة على رئرتهم فى ألخع سور الألم والهلاك . قادرة على التعم بهذا 
الشهد فى صمت مروع حافل باللذة 

ولكن من أبن نستمد للرأة قوة الاقام والشر والتذاذ الآلام الى تلحقها بأعدائها ؟ 

















الائى الخالدة ۸۱ 


اتستمد هذه القوة من قوتها هى نفسما فى احتا للام الجل والحضانة والوضع الق لا هان 
أهوالها بأية لام بتحملبا الرجل 

فآلام الجل والحضانة والوضع تروض قلب الرأة على الإقاق والتصلب واحتال الأرزاء 
واحنفار الكوارث ء ثم تخت وتظب رآنارهاككا أرادت الرأة إلحاق الألم بشخص تبنضه 

هذا هو السر فى قدرتها على الشر وقدرتها على احتال رؤية الي يتعذب من جراء هذا اشر 
وهى قدرة تهول الرجل لأنه جرد متها 

على أن من واجبنا ألا ننى أن للرأة لا ترتكب الشر لشر ء بل تلجأ اليه مكرهة دفاءا عن 
زوجها أو حبييها » أو انتقاما من الجتمع الى حرمها نعمة الزواج والحب | 

الحرية الشخصية بين المرأة والرجل 

لا تقدر للرأة الحرية الشخصية تقدير الرجل لما . قعى مق احبت احتجزت نفسها وارصدت 
حيانها على رجل واحد ول تعد تضكر إلا فيه كاثما الدنياكلها قد جحت فى شخصه 

وائرأة لاتفهم ان هناك أشياء اسمى من الحب واخطر من الب قد تشغل بال الرجل وتستتفد 
جهوده وتفصيه عنها وتجمل منه اناا ممزدوج الخ أي رجل حب وفى الوقت نفسه رجل 
حركة واسعة وعمل جم 

لحب عندها حيازة امت[ وزد الز جال اتا بز لإرعكن إن چاارقه عن عنتلف شؤون العالم 

والحقيفة أن الرجل ماله المامأوالرأة مأك الب 

اداك حرص الرجل عل ختريته : واذلك تكرء لرا خا الرزْية : ومن هذا التباين في الطبع 
والزاج تنشأ الحلافات البيتية ال كثيراً ما قوضت صروح الأسر وخربت هياكل الحب وأودت 
اة ومستقيل الأبناء 

فالرجل يعشق. ولكنه بطل مستمسكا محريته » وللرأة تأى الا أن تعتقد أن هده الحرية 
ستستخدم ضدها وعل حسابها وفي سبيل الحسول على امرأة غيرها . ولمذا ثفاوم تلاك الحرية 
وتشين السالك على الرجل وتشتد في استمباده إن استطاعت وتبذل قساراها لتجميل تفسها ونجميل 
ييتباى تستأثر چن تحب وتباعد بينه وبين 4نیا 

فالرأة مق أحبت زهدت في الانيا وترهبت لاحب » ولكن هذا الضرب من الاعتزال والنك 
اليس من خلق الرجل ولا هو من طعه » إلا اذاكان قد جاوز الاريعين وحمدت نار مطامعه 
وأصبحت نظرته الى الحياة نظرة استتشفاف واحتقار ويأس وعدم أكتراث 

وهذا هو السبب فى أن للرأة تتم في قرارة نفسها بالكهل أكثر ما مهتم بالشاب » وتطمان 
اسكهل اکر ما تطمئن الشاب + وإ نكان جهادها السير الاق يرى الى الفوز يشاب تكون له 














YAY‏ الملال 


عقلية رجل كبل » أى عقلية انان متأهب لتوديع الدنيا وتوديع جيع النساه من أجل 
امرأة واحدة 

ويلاحظ أن استحالة تحقيق هذا الفرض هو سر شقاء الأنثى . فعى تتصيد الشاب بعد عناء 
طويل » والكن الحياة واقفة لما بالرصاد تحاول سلبه مثها » إذ) فلا بد أن تتكافح وتتابر على الكفا 
الاضد نزوات الشاب ققط بل ضد المياة أيضاً » ضد الجتمع » ضد للغريات الوافدة من الخارج, 
ضد حب الحرية للقترن بالشباب وضد الفتور اليوى الفظيع النى يفتك بالغرام على مهل . . 

وكل هذا النضال تقوم به الرأة ابتغاء الشعور بالأمن فى ظل رجل » داتقاء رکد خضي 
كأثى جميلة قأدرة » وابتفاء الوصول في التهاية الى غرضين رئيسيين أحدها أنانى » والآخرغيرى» 
وها : الاستمتاع بقة الب البادل للطلق » وضيان يقاء الاسرة حرساً على مستقبل الأبناء 

فكيف نطلب الى الرأة بعد هذا أن تفع, الحرية الشخسيةكأ يشهمها الرجل وتتساهل ممه فى 
انع بها وتنزل عنتارة عن حقها فى الحب الطلق مقابل حرصها على سلامة النوع وسهرها عليه ؛ 

ان تعترف للرأة لارجل بالحرربة الى يتوق ابد الما . ولن يضحى الرجل للمرأة هذه الحرية, 
والرأة تعرف ذلك تام المعرنة وتعذب والكنما لا تتفاك تناشل » ونفالما الطويل هذا هو الى 
حفظ الأنساب والروابط العائبة وأبق على شريعة الروايج سق اليوم وحرص على نظام الأسرة الى 
هى صورة مصفرة للاأمة والوطن | 

امرأة ارح الا 

ومع ذلك قفد تستطيع الرأة أن ترج من دائرة الأسر: 
النوع الى رحبات العام الى يصول فيها الرجل . وعندئذ تت 
وتصدر عنها أمال عظيمة رائعة يقف حالما الرجل موتا 

والواقعأن اضطلاع للرأة السريع بشتى الجهود الىيمهد بها الما » وتفوقها الدهش على الرجال 
في بعش الحالات » وقيامها بأجمال خارقة تدل على الذكاء والفدرة وطموحها وجبروتها وارادة 
النجاح المئلة فى عنتلف تصرفاتها »كل ذلك ينيع وينحدر من مدخر القوى الق حشدتها فيا 
الطبيعة الحب والجل والمضانة والوضع والتربية وحراسة النوع 

ويب أن لاحظ أن هذه الوظائف حيوا وانها هى الى أذلت الرأة فبا مشى وفرشت 
علا المبودية واخشتتها لقانون الرجل غير أن للرأة انان قب لكل شی» » انان تجرى عليه 
ن يتقدم شيثاً فشيئاً حو الشعور بإنانيته والعمل على انها وتوكيدها 
ر شعرت باننانيتها وكان لها من موافقة الفلروف الاجتباعية ما بحررها 
من واجب حراسة النوع » ومن عقلها ومزاجها ما محررها من جاذية الحب المعللق ء اتقاث 












ائرة الحب للطلق وحراسة 
فیا مواهب وملكات ثادرة » 




















الاثى الحافح r‏ 





عبقرية أو ذات مواهب فنة فى اقلسف أو الم . 

وسواء أكانت زوجة أم والدة أم عزباء » فينبوع وظائفها الطبيعية يظل حافلا على الدوام بالقوى 
المائلة الى فى وسعها توجيها أو توجيه الفائض متها غو أمال لا تتملق بتلك الوظائف مباشرة » 
وإما تتعلق بمجوهرها العميق أى بعملية الابداع والحاق 

والحقيقة أن اندفاع الرأة فى الحياة. العامة لمشاركة الرجل فى أعماله والتفوق عليه لا يرجع قفط 
الى يتنظتها العقلية ورغبتها فى الاستيلاء على المركز الاجتاعى الذى حرمها الرجل اياء فى المصور 
السابفة» بل يرجع أيضاً الى شدة اعتدادها بكبريثهاكاتى تمر أبلغ الشعور وأوفره بألها تمت 





الحياة وتعترك فى عملية الخاق» ثم لا نستطيع أن تكون مبدعة خائقة فى ميدان آخر غير ذلك الدى 
عينه لما الرجل وحبسها فيه وقصرجهودها عليه 

وادلك ما أن نكاد تتطلق من هذا البدان حن تيقال قار اها لاستكال نقصها فتبرز وتتفوق » 
.وقد تذهب بها ارادة السيادة واليعذرة الى عير الاستشقاق باوت وتحدى القدر والتطلع الدائم 
إلى البطولة 

وكيف يمكن أن اغى إإلرأمر لأ نوع الق اعدتبا) لهام ومصارعته والنغلبعليه ؟ 
ن أن خئیے لاوج وجاك یبیج ماو الوشع وتستهدف لخطره الداهم 






- وإن م تكن أما ان ليس فى اللياة من عمل بالنة ما بلغت مشقته 
کن أن يقاس خطرء جخعار الوضع » وهذاكا امانا هو سر شجاعتها وجرأتما الدى لا يفطن 
اليه سم الرجال | 
جال الرأة شيطانما 

م تفطن المرأة قط الى جالما ء وأا الرجل هو الدى لفت نثارها اليه . وما قدمث حواء 
الآدم الفرة الحرمة الا بعد أن لحت منه أنه ميزها واشتباها 

فارادة اجخال عند الرأة هي انتكاس رغبة الرجل وما دام الرجل يتشد الال تشع امامه 
غالرأة تطيعه وتأخذه فى الشرك الذى نصبه . . . 

والرجل يسرف فى طلب الال فتسرف المرأة فى العناية الما وتقديسه » فيصبح هذا الخال 
بروحها وشيطاتها 








At‏ املال 


وشيطان ابال عند المرأة كشيطان الوحى عند المبقرى . يلفنها ما يجب أن تفعسل » ويلهمها 
السحر والفتنة » ورس اليباضروب الختل والمراوغة »وي لحها بالدهاء والمكر ء ويرشدها الى 
قلب الرجل دون عناء كير 

وكا افرط الرجل فى امتداح جالما وغلا فى عبادة عاستها » اسلست قبادها لشيطاتها لكا 
واستحوذ عليها واصبحت هي ابليس الرجيم 

ولكن الرجل هو المسثول عن وقوع هذا الاتقلاب فى شخس المرأة . هو الدى بدل أن 
.يسمو بنظلرته اليها وبدل أن یش رکها عن طيب خاطر فى آرائه وأفكاره وشواغله العلياء تراه في 
بعش الاحيان ينحط بها ما استطاع الى درك الغريزة الأولى وينأى بها جهده عن كل سعى وراء 
الكل الأعلى » وينظر الها على ا#دوام باعتبارها انثى » وينشد فيا معثلم الأوقات الشهوة واللذة 
والال البدنى الهش . وهكذا يدفمها الى الاهتام الكلى الما فيسستولى عليها شيطانه ويفسد 
اخلاقها 

والرجل إنما يفعل ذلك حرماً عل مصلحته وخشية أن تزاحمه المرأة فى ميدانه الخاص إن هى 
تفنحت عيناهاعى المشاكل الميوية التى تحتل فكرء وتستخرق جهاده 

والكن الرجل اوق غادر , يناهو يغرضما علنةاللئى الما » ويثريها باستخدام هذا الخال 








في النواية والفتنة ويزداد حا لمكا آزدادت اغئاية الما . بنا هو يلك فى مماملتها هذا المسلك 
يشعد من جالب آخر 62ت ولق | نتن روأن تحسب حاب الجتمع 
وقوانينه » وأن تكون عنينة وفاكلة وما دراي 1 





هنا ما يطلبه الرجل ال المرأةا بنذ اكان قن الخد ق عطاك جالما . غير أن الرجليشى 
أو هل أن المرأة مى اعتقدت أن وظيفتبا أن تكون جبيلة وان الجال فى معثاء المادى هوكل ما 
يطلب منهاءكان عسيرا علا أن تكون فاضلة وعفيفة وأن تكننى بشخص واحد يقدر هذا لجال 

ورجل واحد يستمتع بهذا ابال 

لادا كن 

لأن امال قوة لا نشعر المرأة بها وسلطانها الا متى كانت قوة مطلقة اى متى خفق لماكل 
قلب وخضع طاكل رجل | 

وعليه فالرجل يوقظ ف المرأة شيطان جالما ثم يدعر لهذا الشيطان ويطالبه بالفشيلة . وأنا 
المرأة فلا ئستطيع أن نفهم على وجه التحفي ق كيف يراد منبا أن تكون جيلة وفاضلة فى الوقث شه 

ومع ذلك فعى تحاول الح بين النقيضين وكثيرا ما تجح » وهذا التجاح وحده يدل على 
عظمتها ویر فما الى مستوى خلق لن يلفه الرجل أبد) ١‏ 

ابر اقم المصمرى 





ووو V۷‏ عر بي 
في جوار بلاد الصبن 
| رحلة فى آسيا الى بقل السيدة كلقوم عودة | 


تفطن في آسيا الوسطى قبائل عربية يلغ عدد أفرادها سبعة وعشررن ألفاً من نسل أولئك 
الثزاة الدين فتحوا هذه البلاد واستوطنوها . وقد زارت هت القبائل سنة ۱۹۲۸ سیدتان روسيتان 
عاشتا حيناً من الدهر فى سورية وفشطين حيث تعلمتا العربية » فذكرتا أن هذه الفبائل ب 
المرية بلهجة تفرب من لمجة أهل العراق . وقد أحبيت أن أزور تلك البلاد وأنصل بأهلها» 
ولكن الفرصة لم تنح لى الا فى صيف سئة ٠١۳١‏ حين قرر مؤثمر الستعربين الدى عقده 
الجمع العلمى ارتي ارسال بعثة عامية الى تل كالتبائل تدرس لسانهم وتبحث شؤوم . فاشتركت 
فى تلك البعثة » ولكني سيقت أعضاءها بالف ركي أعود إلى كليق عند يده الدراسة فى أول أيلول 
( سبتمبر ) متحملة فى ذلك لفح ال كى لآ لنياف :وأا الق أعتدت القر فى أسفاع الشمال 
وفد بدأت رحلق من لبنتغراد في 4؟ أبار لإمأبو) متجهة الي طفند , حبث اجتاز بى القطار 
ثيفة » تجرى فيا الأوآر الوط الةم عار مرغ جيار تهب فيا اراح الفارسة 
الماية » قتبراف قرسها وزمهررها ء وق ,اهاي راسا راتا . ثم مررت بواحات 
اوزبكستان » فلله أنت من واحات أثارت فى النفس دکری إلوطن بججده وجلاله » وبرجاله وأبطاله 1 
أجل ! لفد فاضت من عينى دموع سخينة » وابعثت رات حارة » حين ذكرت ناكا 
في بلاد غيرنا سادة غالبين » فصرنا فى بلادنا عبيدا مغاويين . ولكن لا يأ ولاقنوط . فها هي 
أمق تنوض فى مصر وسورية وفلسطين مشحية با تملك من دم وروح لتفتدى حريتها الفصوبة 
وتسترجع عجدها اليد . ثم بلغت مديئة طشقند فوجدت قسمها الجديد لا يقل عن للدن الأورية 
في نظامه ومبايه » وقسمها الشرق يشبه للدن الشرقية فى ضيق طرقه وشآلة ييوته . وستهدم 
أحياء هذا اسم حب مشروع السنوات اس الثانى » ثم تفام مكائها أبنية حديثة تتوافر فيا أسباب 
الراحة والرفاهية . وأكثر سكان الدينة من الأوزبك ء وناؤها لا يتحجين » بل مجارين الرأة 
الأوربية فى العم والعمل » فنهن البندسات والطبيات والصورات والمئلات . والحسكومة تفتح 
لمن أبواب الدارس والجامعات »؟ أنها تحارب الأ ينون مجميع الطرق » فقد نزلت بمدرسة 
فى إحدى القرى » فأققت صباحا على أسوات ناء جن يتعلمن » وهن يقضين كل يوم ثلاث 























A1‏ الهلال 
تا قراب ر أطفالمن الى مرية بالمدرسة نع ا هناك د فرام الناء 





: تنما مثذئة الوت الى كانوا يتقون من فقتها من حك عليه بالوث » 
ونیا ل وتسر کان زل فيه أمراء بغاری ماما » حين يتركون مقرم فى عنا النى لا تعد إلا 

قلبلا . وقد أكتشف النقيون مسجد يعود تاريخه الى زمن الفتوحات العربية . وتشتد الحرارة 
فى بخارى الى درجة لا تطاق » فيلجأ الاس الى شرب الشاى الأخضر » وقد بلغ ماكنت أشربه 
منه أريمين قدسا فى البوم »ا ان المواصف الماتية تهب فى تلك الأنعاء فتلا" ال جو تراباً بكار 
الأنفاس ويسمى الابصار , وقد ذهبت الى عضا أزور متحفها الذ ى كان مقر لامراء بوخارى 











فبا مضى » وهو قصر صثير ملف من غرف قلائل يي ولكنه بيهر الاظر جا فيه من زخرف 
بديع . لخدرانها يكوها جس مزركقن يعدلى « كدعا » دقبقة أنيقة » ونوافذها تترادى 
فها صورة الماء يكواكها وتجومها . ويحف اضر بستان ثرى بالازهار والأثمار » تتوسطه 
رة ونافورات شق » وکا تر € ایلوا آي بع تر پاق قرية تدعى طواويس . 
وفى جاب للتحف قمر /اتخذله لاد افرایانا عد ازل اله اقاس للاكل والنوم أى 
لاراحة والرياضة , ا هو الان في غلب قصور الاوك والأمراء والأغنباء الثابرين . وقد لقيت 
خقامية ا ن این امتازوا بعملهم فى حقول الفطن ء وقد اولوا غداءم ثم 





رم E‏ ته تہ العرب 0 وا 

العرف البدوى : قوام أهيف وخصر ضامر وسواعدمتلئة وعيون سوداء كلاء. عر 

هذه تم عل أسلم اق کاوا بكرو أ را غخارى لأتهم كانوا برهقون المرب بالضرائب. 

بدعوى أنهم دخلاء . وم يتكلمون نة الأوزبكية والتدجيكية » ولمذا نسوا لتترم العرية الهم إلا 
.بضعة ألثفاظ >> ولم ونعجة » ومنهم من يتكلم العربية ولكن داخل بيته قب 

قلت إن هذه القبائل نزحت فى أزمنة ختلفة » فعرب قثقادارياجاءوا الى أوزبكتان فارين 











۰۰ ۷ عري YAY‏ 
من اضطهاد الأمير تيمور الذى تدور قصصهم وأناؤم على بغضه وكراهيته » وقد قال لی رجل 
منهم طاعن فى السن : « احنا من الطائف عرب شیانی أمير تيمور جنزى جابا » . ومم عرب 
رحل تتقاوا بقطعاتهم من حدود أفنانتان إلى أن بلقوا أرض اوزبكتان » وم يمون أنقسهم 
عربا ويسمون الشعوب الأخرى « حر » ما يدل على أنهم بدو رحل . ولكني لا أجزم برأى 
من هذا واترك للبحث والتنقيب ودرس اللضة تحديد وطنهم وقبيتهم . أما عرب واحة عغارى 
ى بأفغانستان منذ مائق سنة » وإن اصلهم أربعة اخوة تزوجوا 
بأربع من قشقاداريا . وما يستحق ال كر أن هؤلاء المرب لا يمرقون الاشهر المجربة وستعماون 
الحساب الكلداني أو بالأحرى الساى . فأشهرم هي : حوت : حمل » ثور » جوزاء » سرطان » 
أسد » سمبلة » ميزان » عقرب » قوس » بشيلا » دلو » رحل . ولست أدرى هل أخذوا هذه 
الأشهر من أفنانستان » أم ان هناك من النبائل العربية من لا يزال يستعمل هذه الشبور ؟ ورجائي 
من يعرفون شئون القبائل العريبة أن بفتوق فى هذا 
وجميع هذه القبائل نسيت الارقام المرية ولا يذكرون منها الا اة الأولى يتتقاون بسدها 
الى الاعداد الاوزبكية أو التدجيكية . وهنا أمر لا بد منه لأ 
مع آهل هاتين || وكذاك نوا اعاء مض اجام هم 
















أجد سوى شيخ فى القانر 








لله أى کپ را( رای أوأنتكيين . ووسمون الرصاسة 
لديية » وهى مأخوذة مرت عات » والالود امرون آ۵۴ (أفارسة ) . ولمذا يرى العام 
بوشمانون أنهم قد نؤحوا من اللاد المرية قل أن أخترع البأرودة 

وهذا تموذج من لسان عرب تثقاداريا وما يقابلها من الألفاظ العرية : 

(۱) سمرا كوم راسى اشدا . وتس ایدی أغسلا . مذ خلك تیا تكب شای امور . ادمكر 
مؤكلا خبز شای كلينا , دسترخان فوك افراش ادعى عکب دار بيت. اثقت موا نمي بكوز! من دجفر 

(۲) سمراقوم رأس اشدا ( البس منديلا على رأسى ) , وجعي ويدى اغلهما برو خا 
امسحهما عقب شای أغلى . خيز شای اكلنا. دسترخان )١(‏ قوق الفراشاحط وراء الباب . جيب 
ماه مسكر فى كوب من الیو 

ولا شاك انه ما يدعو إلى العجب انهم استطاعوا أن تفظوا بلغتهم طوال هذه الاجيال . ولم 
يدخل عليها الاتغيرات قليلة » فبدلت كلات عرية بنيرها من الفاظ الامم امجار, ة » وخقع تحوهم 
قصار الجر ى آخر ا » واستبدلوا فى بعش الكلات صوتا بآخر فيقولون : 
ميه بدل مثه » وجاع بدل جاء » واحطى يدل اعطى » وحت بدال حط . . ال 

(1) دسترخان فارسية قطمة من النياش تفرش وقت الاكل ليوضع عليها الطنام 














ا الملال 


وهؤلاء العرب لا يأمنون جانب الغررب » وأظن أن هذا لما ذاقوه ف عهد أمراء بخارى من 
الثم والجور . فكانت تأخدم الرية فى أمرى » ويتفككون فى أنى عربية مثلهم . وكانوا 
يسألونني أن أسمى لمم بعض الاشياء بالعربية ثم يأتون بالقرآن لأتاوء على مامعهم . ومع هذا 
لا يون ى ويقولون لی لم لا تضفرين صقرغات أ وكائب ( جدائل تضفر على الصدغ ) ولماذا 
لا تلبسين ازماما فى تملك كهذا الل كانت تلبه هاجر عندما حزقت سارة أنفها ۲ فيجب على 
الرأة ألمريية أن تلبس ما ليست هاجر ! ثم يقولون أليس من العيب والحرام أن تظهرى على الرجال 
عارية الرأس واللاقين ؟ فاشطررت برغم هذا ار الى يثلى الدم ويصهر المثلم أن أغطى رأسى 
وساق » أما الجدائل فلا حيلة لى فيا » لان شعرى سقود فوق رأسي كالمادة الأوربية . وأحاول 
أن أفهمهم أن « الازمام » المرب إلا فى جاهليتهم وسمجيتهم » وقد نبذوا اليوم هذه العادة 
السخيفة كا هو شأن ناء الأوزبكيات » ولكنهم مع هذا يرتابون فى أمرى ويظنون أن الحسكومة 
مثتني لفرض ضريية جديدة علييم . وأحاول دون جدوى أن أفهمهم ألى جت أدرس شڑو م 
وأتعرف أحوالهم » وان المسكوءة اؤازوجدت عدد لين مثيم كان ألنت لمم الكب بللنة 
الى يعرفونها . ولكنبم أبوا أن يذكروا لی یلفن تقالیدم أو يدلوى على شیء من لنتهم إلا 
بعد أن آنى لحم بفتوى من نتمم ,اناا لمآ د جين كتير عق الطمام والحاوى والشاى » 
ودعوت طائفة من الرجال للندين7 والحدي ألم حل ارم الآر ب وعاداتهم » ثم أنعدت لم 
بعش الاغائى العريية» فراوا ثم كلااك تحدتوتي عن ادم وغ وائدم , کا سمح لی كير منهم 
أن اكتب طائفة من ألفاظهم 

وهم لا يذكرون شيئاً من الاغانى والاهازيح العربية . وم متفظوا من العادات العريية إلا 
بالقليل منباما هو الشأن فى الأعراس » فتثتقل العروى الى بيت زوجب على فرس » وهناك توقد 
النار ويجتمع الثاس حولها يغنون » فاذا جاءت العروس أخذ أخوها أو خالا بزمام الفرس وطاف 
حول الثار لاتا » ثم بتقدم الها الزوج وينزها عن الفرس ويدخل بها البيت حيث يحتجبان فيه 
ثلاثة أيام لا براه فيه سوى أمها أو أمه . , 

ون کائوم عودة 


ييا 
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رياكه ی ا ی توه نوين و إلا غنول چ 
من يغيات ول يأبها لما 

ثم استدعى القاضى للرأنين فدخلتا عليه ومكثنا عنده طويلا ینا بتي لوزورك وصاحبه فى 
الثرقة وحدهما . فلا ضجرها المبر وطال بهما الانتظار ها بالانصراق على أن يمودا غداأوفي يوم 
آخرء لولا أن أدركهما الحاجب وأنأها أن القاضى يدعوم اليه . وللا کان اوزورك لا بعرف 
اليو دوبائتون وليس ادى أحدها ما يقوله لللآخر » ققد فهم أن الماجب أخطأ إذ عرض عليه 
الاين ما أراد أن يتخلس » وکن الاب أفسع ل الطريق وقل إن قاضى اك 
أيفاً , ولقد مب الشاب لهذه افعوة وتولاء 
أريد بها ألا يترك وحيد 

كانت الفلاحتان جروستبت وسوتون جالستين أمام مكيب للسبو دوباتتون » فا مثل الصاحبان 
مامه حتى أمرهما بالجاوس ووه اللاي إنىيهانين آلرأتين قاثلا : « أهذان السيدان ها اللذان 
تمنيتهما ؟ » ققالت احداهما : ٠‏ غم ء وقلك الأخرى : « بكل تأكيد » 

ثم استأغت الأولى الكبم شڈ : و ان نطرى لا نڈچی) فيل امان رأيتهما فى خارة 
شالان ية موتجرون بوم ب ابريل للامي . وكان علا اليد ( وأشارت إلى اوزورك ) ببس 
ة السمراء الق يلها اليوم وقد شرب فنجانا من القهوة ثم تمض الى البليارد وظل 
يلب حت كان الظهر فأقبل هذا اليد الآخر ( وأشارت الى جينوه ) شرب قهوته واشترك فى 
الب مع زميله » 

وم يقهم لوزورك اول الأمر ما ترى اليه الرأة سوتون بهذا الكلام » ولكنه ه زكتفيه وط 
شفتيه استغرابا وقال : « ان هذه السيدة ولا شك وامة اذا كانت نظن أنها صادفتتى في الأماكن 
الى ذ كرتها » فأنا لا أعرف شي امه خمارة شاتلان وم أذهب فى حيائى قط الى بلدة مو نجرون»» 
وقل جينوء وهو بكم : دولا أنا» 

واو أن صاعقة اتقضت على رأى الشايين فى هذه اللحظة لماكان وقمها أشد من الفاجأة الي 
فلجأمما بها السيو دوبائتون عندما قل لما انه سعيد بهذ للصادفة اى تسوق اليه بأرجلها شربرين 
كيرين يتتميان إلى عصابة من القتلة والاصوص لا تزال الشرطة تبحث عن باق أفرادها. وعندما 
مارحها ‏ بأنهما متهمان بقتل ساعى بريد ليون وحوذى عرية هذا البريد وبسرقة السبءة اللإيين من 
الأوراق المالية الى كانت العربة تحملها . وثب لوزورك من مقعده عتجا وصاح فى أنفة : د ما هذا 
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الى تقول با سبدى ؟ أنارجل من الأعيان ورب أسرة شريفة وصاحب أملاك واسعة وسيرق أق 
من أن تلصق بها الشوائب » فکیف ترميتى بالقتل والسرقة ؟ حتنا ان هذا لشىء عيب | 

وواجههما القاضى !| تين فأصرتا على أقوالما وأضافا اليا تفاصيل دقيقة لا تدع ممالا لبك 
فى انما مقتعنان بما تقولا نكل الاقتتاع . وأمر القاضى -ى. بالتهم كوريول من السجن وان 
اشترأكه فى جرعة بريد ليون أمرا غير مشكوك فيه اذ عثر الحقفون في بيته على رزمة من الأوراق 
لالبة السروقة , فلا عرض عى الفلاحتين عرفاء وقررتا أنهما رأناء هو أيضا مع اوزورك 
وصاحبه بمونجرون . وسل جینوه فى ذلك » قفال أنه تعرف بكوريول عند شريكه جوهيبه 
بشاتوتييرى وعاش ممه أياما فى يافة هذا الشريك » ولكنه م يعرفه من قبل وم يكن بعلم من أمره 
عا عندما قيضت عليه الشرطة منذ ماني أام . ول يأ لوزورك فرط وثوقه يراءته من هذه 
التبمة المجيبة أن يكذب ولا أن يروغ » ققرر أنه ساد فكوريول یوما عند ساحب لما امه ريشار 
فتغدى ممعا ول تتجاوز صلته به هذا الغداء البرىء 

ولكن ربشار متهم فى هذه القضية هو الآخر وممتفل رهن التحقيق والقرائن قاثة على أنه 
سبل لكوريول سبيل القرار من باربى بعد ارتكابه ایج وآواء فى شاتوتييرى 

عندئذ وضحت الأشياء فى ذهن تاش اليحنين وتبدت أمامه فى ونمها المحيح : فريشار 
صدی ق کوریول » وكوريول صديق لوزورلا وجثوء » والجيع من أعالى بلدة دويه » وقد 
دبرواجرعة بريد ليون و شتلو عا ثم تغرقو! ال أن يات |إل له يعضهم وجاءت للصادفات 
ابعش الآخر 

وعناً حاول جینوه أن یری شه وأن بشم جهد اانه أنه رجل شريف وان لديه أدلة 
وأوراتا شبت أنه أمضى يارس يوم 9" ابريل وهو اليوم الدى وقمت فيه الجرمة . ولكن إت 
القرائن إلا أن نمع عليه ؛ فتفد فتشه القاغى فوجد بين أوراقه ورة تبن منها أله استأجر بضعة 
خيول قبل الحادث بيومين » وماکان الشبود قد أجموا على القول بأن أفراد المسابة كانوا ممتطين 
خيولا قد رسخ في ذهن الفاضی أنها هي الحيول ال استأجرها جينوه » ول يرد أن يستمع بد 
ذلك الى شىء بل أمر بإعادة كوريول الى سبينه » وباعتقال لوزورك وجينوه تحت التحفيق 

ول تفكر السلمطات فى اخطار مدام وزور جا وقع لزوجها الا عشية اليوم الالى اقيض عليه 
ولفد جزعت السيدة لهذا النبأ ول الأمر والكنها ما علدت أنه متهم يجمناية اتل والسرقة أيقنت 
أن الأمر لا يعدو حدكونه خطأ لا يث أن يظهرء التحفيق » ولبلث عودة زوجها العزيز 
آمنة مطمثة 

ارتاح القاضى دوبائنون الى انتاتج للرضية الق وسل اليا واستطاع يمد درس الوقائع ومراجعة. 
أقوال الشبود ومعاينة مكان الجرعة وربط الحوادث بعضها يعض أن يتصور الجناية كا وقت وأن 
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يغدد موقف كل من التبمين فيها وأن يقدم هؤلاء التبمين الى مكلة الجنايات 

وم املو والتلكؤ وفم الحرج والارتياب وتلك الوقائع نكاد تنطق فتمين الفاعلين ؟ 

امد تحركت عربة البريد من فناه قندق « الصحن القصديرى » مساء يوم /م ابريل الاضى 
فاسدة مدينة ليون تحمل سبعة ملايين من الأوراق للالية برسم الخلة المسكرية السيرة الى أيطاليا . 
وسارت يقودها الحوذى ويحرها ثلاثة من ال مياد وقد جاس فى داخلها ساعى البريد أككوفون . 
وتقد بلغ من امال حكومة ذاك العهد انهاكانت تترك مثل هسنا الكاز الشخم بسافر فى الطرق 
العامة وتا الفياق والففار بلا حرس يحميه من غائلة اللصوص وقطاع الطريق » ثم تمعن فى 
التراخى حتى لتسمح لمن يشاء بأن يستفل عربة البريد الى أبة عطة بريدها لفاء أجر معلوم 

وم يكن اقبال السافرين على هذه العربةكير) فى ذلك اليوم نظر لغلا الأجر » فلم يتقدم لركوبها 
سوى شخص واحد أبرز جواز سفر باسم بير لابورد » وقال انه تاجر أنبذة ووجهته مدي ليون » 
ثم دفع الأجر الطاوب واحتجز لنفسه مكنا وكان يرتدى عباءة سوداء واسعة وحمل سيفاً طؤيلا 
ظلهرت قبشته من فتحة المباءة » وقبيل الساعة الخامسة من اللساء جلس الساعى أكتكوفون ورفيقه 
فى افر بير لابورد من الطام وقد شاركتهما فيه ماحبة لأولما اسمها مرجريث 
دوجوف . فلا بلات الساعة الخامسة توش الزبجلان واقتعدا علييما من العربة الى جائب اكباس 
اللايين وقفز الحوذى الى کاو وألمپ ايليا باليويل. فابالتيتبالعربةتجتاز شارع سان جرمان 
لتفذ منه الخارج الدينة تلك أيلأيق لبون اة ودينة ماو أو بلي “وترون وقرى فيانوف 
ولبوسان وسينار وسللة متباعدة اتقات من ايساك والتجووع 

وقد لاحظ أهالى تلك الدبار فى ذلك اليوم أن أربمة فرسان غرباء كانوا يرتادون هذه الجهات 
ذعابا وجبئة فى حالة مرية وبتكل يثبر الدهشة والاثتباه . فلقد مروا قبيل الاعة الواحدة 
بونجرون وتندوا بغندق الصيد ولشوا فيه برحة طويلةكاتهم يننظرون أحدا يوافييم هناك . م 
رآم أحد الباعة التجولین رکون جيادم ويتللكثون بها فى زوابا الطرق ومنحنياتها > اناس ليست 

وجهة مميئة » ولاحظ أن أحدم يلبس فى عليه مهمازين من معدن أيض لاع » ولاحظت 
للرأة الفيروا أنهم مروا بيابها ثلاث مرا بين الساعة الثالثة والاعة الثامنة » وأبصرم الحوذى 
شارتران عند مدخل قرية بوسان » ثم عاد ققابل ثلاثة منهم بالقرب من ماون يبنا كان رابعهم قد 
سبتهمك'نه يكتشف الطريق أو يستطلع شيئا ء وذهبوا بعد ذلك الى حانة شامبولت فشمربوا 
ثبيذ) وأ كلوا طماما وطلب حدم من امار خيطاً وابرة يصلح بهما رياط مهمازء »ثم انطلنوا 
فوق جیادم متباطثين ماد ثكل منم جاره ثم يخير مكاته ليحادث الآخر مما استرعى انتباه الارة 
وأثار تجب السابلة » وكاثواكا صادفوا أحدا فى الطريق سألوه مق تمر عربة البريد فيجيهم أنها 
لامر قبل منتصف الساعة الثامنة 
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وف سباح اليوم الالى استيقظ الأعالى على جلبة وضجيج » قلا استعلموا قبل لمم ان عربة 
بريد ليون قد نيبت » وأن حوذيها وساعی البريد قد قلا » قهرعوا الى مكان الحادث وهنالك على 
يعد مرحلة من مأون » وجدوا العربة مقاوبة على جانب الطريق » وبالقرب منهسا جثة الساعى 
أكمكوفون غارقة فى الدم وقد مزق جسمه بضربات سيف وحزت رقبته بلاج حاد » ثم وجدوا 
جثة الحوذى ملقاة وسط حفل حنطة وقد تمزقت هى الأخرى بضربات سيف ( السيف الذى كان 
مله لابورد تحت عباءته ) ييناكان جوادان من الثلائة مربوطين الى شجرة وقد وقنا يرعيان 
الكل هادئين . أما الجواد الثالك قند وجدوه فى اليوم التالى بأحد شوارع باريس هاما على وجهه 
مطلق المنان » وقد فهم الحتفون أن اماف الجهول الدعو لابورد كان شبريكا الفرسان الأربمة » 
وأنه ركب هذا الجواد عقب ارتكاب ال جرية وفر به الى بارس 

تلك هي وقائع الجناية . أما 3 مرتكبها ققد تقدمث امرأة تدعى مادلين بريان إلى 
ناضى التحقيق وأفضت اليه بأنها عشيقة كوريول وبأن كوريول أحد أفراد العسابة الق دبرت 
جرعة بريد ليون ونفذتها وبأن فى ببته جزء) كيرا من الأوراق الالبة السروقة » فلسا فتشت 
السلطات بيته تحتفت صدق الرأة وقبضت على الارق القاتلٍ . ولا کان كوريول على اتصال وثين 
ينوه وربشار واوزورك » وكان اوزورك وجينوء اتن من الأربعة الدين أجمع شهود الثيان 
على أنهم الجناة » ققد أبن القاضى دوباتوق آنه وع يده على أفراد السابة حجيعهم ما عدا لابورد 
الشافر الميهول . على انه لكين فد لر لہا ال ١‏ هجا اش شه متبمين آخرين , أحدها 
ليب برو الى ثبت أنصتدين گور بول سا کته وافانا ولد بتار ادى أظهر التحقين 
أنه هو ادى أجر الحبول الله مع عله بالهمة لق لخدمو ما فيا » ثم نال نصبيه من الغنيمة 
وانطلق فى الأسواق يعفد صفقات ضخمة ويدفع تنه من الأوراق الالية الى كان بريد ليون توما 

انعقدت عكة السين فى الكانى من شهر أاغطس لانظر فى قضية برئ ٠‏ وكان 
جوزیف اوزورك نتر حاول هذا اليوم بصبر نافد لينبت فيه براءته الق لا يداخله فما ريب » 
ولينصرف الى زوجته وأولاده اللدين أضناء الشوق الهم 

وجلس القشاة وجلس الحلفون ونادى الرئيس التهم لوزورك قوقف وقرر فى طمأنيئة البرىء 
الوائق من نفسه أنه قضى لايلة الواقعة بين ۲۸۵۲۷ ابریل فى بيه بشارع مونتورجوى » وأنه 
هذ استوطن باریس لم خرج منرا » وأنه لا يعرف طريق ماون وم يسالك مرة فى حياته » وأن 
ليس بينه وبين شهود الاثبات خصومة أو حزازة تستدعى شبادتهم عليه بالطل » ولكن لابد 
من أن يكون هناك شبه عيب بينه وبين أحد القت جمل الأمر يلتبس على أولتك الشرود فيقررون 
أنهم رأوه بين الفرسان الأربعة 
ونادى الرئيس أول شهود الاثئات جان ديلافولى الخادم بغندق مونجرون وسأله » هل يعرف 
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أحدا من الخيالة الذين أ كلوا وششربوا بالقندق يوم الحادثة ؟ فالنفت الشاهد نحو قفص التهمين 
وأثار الى لوزوزك وكوربول وقال : «أعرف منهم هذين الرجلين وقد وصل أولما عند منتصف 
الاعة الثانية » ووافاه الثأى بعد ذلك بقليل » قصاح لوزورك قائلا : وإنهذا الشاهد وام يا سيدى 
الرئيس ‏ واني أقسم لم بشرف أن لم أضع قدي يندة موتجرون حن اليوم » وقرر الشاهد الثانى 
یرو من ذوى الأملاك ومقيم باریس أنه كات يتفدى يوم الحادثة بفندق الصيد بمونجرون » وقد 
رأى فيه اوزورك بمينى رأسه » وأكدت الرأة سوتون ان لوزورك هو الدى رأته يامب البلياردى 
بالفندق مع كوريول + وان لا جال لتفول بأن هناك خطأ فى النظر لأن النظر لا مخطىء الى هذا 
الحد . وذ كر الشاهد الفيروا وهو صاحب مثتل أزهار فى قرية ليوسان أنه رأو, اوزورك بين 
الساعة الثامنة والساعة التاسعة من مساء يوم الحادثة على طريق ملون . وذكرت امرأته انها مادفت 
التهم قبل زوجها بأربع ساعات وكان وساحبه كوريول بجتازان الفربة على ظهرى جوادين 

أببظت هذه الشهادات عاتق اوزورك وأتفل كغة اداته » وقد استولى عليه المجب كا استولى 
عل هيثة المسكة والحلفين لاجاع هؤلاء شېود على أتهامه.وليس بينه وبين واحد منهم ما يدعو 
الى الاختلاق » فنبض مرة أخرى وقال وکل شی» فبه ينطق بأنه صادق : « انهؤلاء الناس واهمون » 
.محسبوتى رجلا آخر رأوء ومالأتاءينك الرجل "أل فى هنم القشية خطأ مشثوما مرجمه الى 
النظر ء وأخثى أن أذهب ضحية له » 

بيد أن موك الد كان تر ألم نعاة فتنبت كلك إلاد ابنالا جديدة . فهذا الشاهد 
شامہولت ساحب فندق ليوان بٹرر أن لقبميخ تمدوا علاء و آنأ طول مكنم لديه قد مكنه من 
معرفة وجوههم مغرفة لال نا الل ادن والخخئل ١‏ اقتف د كال الخدالة الأربمة بغندقه قبيل 
الساعة الخامسة وربطوا جيادم فى الاسطبل ثم استطعموء فاطعمهم » ولبثوا يتحدثون الى أن بلغت 
الاعة السابعة » فمتطوا خيوم واتصرفوا مولين وجوههم شطر ماون » وذكر ان أحدم » 
كوريول »كان قد نسى سيفه على النضدة فماد وأخذه وانطاق ليلحق برفاقه 

وسا الفاضی؛ «هل تستطيع أن توکد ان لوزورك كان منهم ‏ وهل نستطيع أن کیا ب 
أوائك لتهمين ؟ » فتفرس الشاهد برهة في وجوه التهمين وأشار الى لوزورك وقل : دهو هذا 
وما كان لی أن ناء ولا أن أخطىء معرفته > وهو اآدى انقطع جلد معازه فطلب مني خيطاً 
وابرة لاسلاحه » وصاح اوزورك : « والقه ان هذا لكثير , فا لبست العياز فى حيا 
هذا الرجل قبل اليوم » غير انه لم يتم عبارته حت کان الشاهد بير جبليه بقرر أنهكان واقغا امام 
بين عندما مر به الفرسان الأربعة وقدكان أحدم بسي فى الجهة العنى فاستطاع أن يستظهر ملاعه 
وهو التبم الدعو اوزورك » 

عندثذ رفع الرئيس ال جلسة وغادر القضاة الفاعة تاركين لوزورك فى حيرت الربكة » جاحظ 








و 








ومارأيت 





3 املال 


الین ميل حدقنيه بين جهور النظارة ويدق يدا بيد ويتمتم بين شفتيه : « حقاً ان هذا لچب » 

ولکنه م يأس فا زال أنامه شهود النن » وهؤلاء سيشبدون يراءته وستظهر هذه البراءة 
واضحة جلية وسيثأر لشرفه ومخرج من الأزق ظافر) منتصر 

انعفدت السك فى اليوم التالى ونودى أول شاهد من شمود النق وهو لوجران الجرهرى 
يارس » قنال إنه مديق لوزورك منذ عامين » ويراه کل يوم » وقد زاره لوزورك فى حانوته يوم 
۲۷ ابريل ومكث ليه الى الساعة الثانية بعد الظهر . 
الخهور المعداء وعلت الابتسامات الثفاه وانفرجت الاسارير » وتبدت مظاهر 
الارتياح على جيع الوجوه . فهذه شهادة تدحض ما قبلها » فاذا صح أن وزور ك کان ياربس في 
بعد ظهر يوم ۲۷ ابریل فلا یکن ان يكون فى الوقت عينه من اليوم نفسه ورون 
ولا باون . وأشرق وجه للتهم ووقف ليتكلم ولكنالرئيس اسكته باشارة من يده » وسأل الشاهد 
كيف يتسنى له أن يتذ كر مثل هذه اللقابة النافهة وأن يمين ساعتها ورومها بالندقيق مع أنها قد 
مشى عليها ثلاثة أشبر ؟ ققرر الجوهرى أن ذأكرته لا ونه » وانه يتذدكر تلك القابلة بنوع خاس 
لأنه » بنا كان اوزورك عنده » باع عتندا ينا الى المدعو] ادتموف ودون هذه الصفقة فى دقتره . 
بشحسة وياب جات فى اتام كير 
نت الأ كف تأهبإلتسنين عند مأ رقع الرئيس رأسه من فوق الدقتر وأهاب بالجوهرى 
قاتلا : و أبها الشاهد » ان ارآ ى كرفا با٤‏ ق ال افاي لعي أل بدقترك ولفد استبدك 
بأرقامه أرقام غيرها فلا تستتليّع المكرة أن تمول علا ورم لدعي العام فورا وتاول الدقر 
ومقصه ثم طلب الفبض على الجوهرى الشاهد باعتباره شاهد زور ومشللا للمدالة 

عندئذ ساد الجهور وجوم شديد فتكست الرءوس واتقبضت الاسارير وأطرق امتهم اطراق 
الیائس الحزون . وتعاقب بای شبود الت يؤدون شهادتهم امام القضاة كأ لو كانوا يؤدونها أمام 
تايل » ففرر 1 لدنهوف أنه شاهد لوزورك عند الجوهرى يوم شراء العقد ء وقرر الرسام اودرى 
انه تغدى مع اوزورك فى بيته يوم ۲۷ ابريل » وقرر غيرهم مثل هذه الأقوال » ولكن القضاة 
والمحلفين كانوا قدكونوا رأيهم وأيقنوا ان التهم مدين وأنه أضاف الى جرعق الفتل والسرقة 
جريمة التزوير فم يستمعوا شيا وم يناقشوا شاهد) حتى اذا ما اتوت اة الشبود ومرافعة المدعى 
العام ودفاع الحامين سأل اوزورك أذاكان اديه مايقو فوقف التهم شاحب اللون مشمضع 
الفوى وقال فى صوت خافت : لا 

وصدر الحسم باعدام لوزورك وكوريول وتار وبسجن ررشار ربا وعشرين سنة مع 
تكبيله بالحديد ويراءة التتبمين الآخرين 

وبينا الھور يهم بالانصراق اذا بكوريول يقف فى قفصه ويشير الى الجيع بالانصات 



















































بريثان يتم علييما الاعمام ro‏ 


أن لقائل حقاً وحكي على عدل وصواب ع ثم أشار الى زميليه وقال : أما 
« هذان فبريثان » فا فمل برنار أكثر من أن آقرضتا خبله » أما لوزورك فل يثترك معنا فى شىء » 














وكان هرج ومرج فتمالت الضوضاء وكثر الأخذ والرد بين جهور النظارة؛ ودوت صيحة فى 
أرباء اتقاعة»فلتفت الناس فاذا مدام لوزورك تقع مغعياً عليا » فيحملها الحجاب الى الخارج » واذا 








اوزورك يسك رأسه يديه ويجهش بالبكاء » ثم اذا امرأة تخترق الصقوف وتصيح : « أريد أن 
اخاطب الرئيس . . . أريد أن اخاطب الرئيس » وتقدم من للنمة وتقول : « أنامادلين بربيان 
مديق ةكوريول وأعرف الحقيقة كلها . ان اقدين دبرواجناية بريد ليون وتفذوها هم كوريول 
وأربعة من أصحابهلم تمد الهم الشرطة حتى البوم » أما لوزورك فبرىه وقد خلط الشهود بينه 
وین رجل آخر امه ديوسك يشبيه كل الشبه » 

ولكن ما الدى يستطيعه القضاة وقد سدر الم ونفذ السهم وحم القضار؟ على أن الرئيس 
+ فل کی بدعوى هذه الرأة اتی تطوعت للشهادة بعد قوات الأوان» وم بر فیا كار من 
تطوع مأجور , وقد رسخ فى ذهنه أن اسرة اوزورك كانت تش الذحب فى سبيل ااذ عالبا التبم 

وغداة صدور الک طل بکوریول ورقاً وقندا ودون غخط يدء اعترافاه كاملة ققال : 

« أما وقد حم عل“ بالاعدام وم یق أمامي إلا الثول بین يدى الله فلا أقل من أن أريع ضبیری 
وأفرر الحقيقة الى أعدها وال لا حقيقة غبرها . إن لوزورك برىء تما انهم به » وقد خلط 
الشبود بینه وبين رجل آل او پو تایب جام كاقلا ب بول لجرءة شمر أعقر ستعار؟ 
لبخ به ملامخ وجهه فكان هذا العم الأثقر أ كبرحبب فى حط الشود والتباس الأمر علهم , 
وديوسك مق فى بيته الآن بشارع كروا ديشان یارس . أماشركاق فى الجرعة فهم ديوسك 
اللى تقدم ذكره وثلاثة آخرون انماهم دوفال ودوروشا وروسى » وقد اتحسل دوروشا اسم 
لابورد ورك مع الساعى عربة البريد » ينا امتعلى الآخرون خيوم وتريصوا للعربة وأنا ممم » 
حق اذا أقبلت نانا الساعى والموذى ونهبنا ما كانت العرية حمله . تلك هي ال مقيقة أقررها قبل 
أن ينفذ حم الوت فى برى كل جرعته أنه قريب العبه من عجرم أثيم ». 

ولد ذهبت اليثات الختئفة فتعليل هذا الاعتراف الصريع مذاهب شتى » فرأى رجال الفانون 
أن الحكوم عليه إنا يعاو أن يمتمى وراء شركاء مزعومين لا وجود للم لیؤخر تید ا م 
ما استطاع الى تأخيره سبيلا » ورأى بعش الخاسة أن الدهب الدى كانت أسرة اوزورك تثره قد 
مر مره وأنتج هنا الاعتراف من عمكوم عليه بات بكر فى أولاده بعد أذ اتقطع كل راء 4 
فى الحياة . أما سواد الرأى العام فم يداخله شك فى براءة اوزورك ولا فى أنه قد ذهب ضحية خلأ 
مشثوم » وبق يننظر فى للمفة وقلق تنيجة القاس العفو ادى رفعه الحامون باسم الحتكوم عليه الى 
وزير المقائية وأعضاء عجلس ادارة الدولة . ولكن التزوير اى ارتكبه الجوهرى وظنت 














1 الحلال 
السلطات أن الوزورك يد فيه كان قد أحدث أثره الىء فلم تترتب على الالقاس نتيجة . ثم جاءت 
عكة النقض والابرام فشكت برفض التقض القدم اليا واعتبوت اعتراف كوريول غير مقبول 
شكلاءلأن انون صررع ف النس على أن لاعبرة بدعوى عحكوم عليه م ل آخرين . وهكذا مييق 
أمام اوزورك إلا أن بمنثل أفضاء الله ولقواتين الانسان 

وامتثل السكين فى شجاعة أحاطته بعطف اناس واتجابهم » فلقد استقبل مصيره الرهيب 
سبر جميل » وتاول مفساً ق به شمره الأشقر انی جنى عليه وجمل منه أربع خصل أرساها 
لتوزع على زوجته وأولادء » وأنعأ ثبتا باملا که وديونه وما 4 فى ذمة الغير من الديون حى لقد 
ذكر فيه : « انی مدين بثانى لبرات المواطن لوجران الجوهرى انی سام بتزويره برغم حسمن 
قسده فى اعداى » وأعلن آنی أسفح عنه وعن جميع الدين أرساونى بمخطهم أو بصمتهم الى النطع 
لأ جزاء جرءة لرتكيا سوای » نم كتب الى شبيبه رسالة رجا من اللطات نشرها : 

« الى للواطن ديوسك الجبول . افد أنى خطأ الناس وجبود الفوانين إلا أن أكون فداءك » 
فطب نف بهذا الفداء وائمم من بعدى بالحياة . ولكن اذا قدر عليك أن اسب على انك 
ووقفت فى ساحة القضاء » فاذ كر آولایی الثلاثة الا تام لفن جلات جباعهم با خزی والعار » واذكر 
أمهم النامصة الى قضيت علا بالتزمل وآلكاء ولا با فى الانكار تى لا تطيل مدى مأساة لعأت 
من ش 











بیتا اله من شه مشو ما 

وفى سباح البوم النالي آنقيد البلآنة اله كوم عليىم فى أعرية لمران إلى ساحة الاعدام وكان 
كوريول لا ينفك يصيح د أنا المجزم أماالوزورك فيزم »نوما زان بردد هذه الميحة حق 
بلغت بهم العربة القصلة التصوبة فى لليدان العام . وكان برثار قد أغمى عليه فى الطربق فأسمدوه 
درجات النطع وهو ير ساقيه جر وهوت الكين على عنقه » ففصلت رأسه عن جسده وأعقبه 
كوريول » وقد أب الا أن ييرىء ضميره لامرة الأخبرة فصاح : « هذا جزاء ما اقترفث يدای وان 
الراش بقضاء لله ء أما لوزورك فبرىء » 

وأخيرا شاهدت الجوع الحتشدة لوزورك يصمد ع7 خطى وثيدة ووجه شاحب عزون 
فنا استوى على النطع أجال بصرء بين الناس . وقال : اي برىء وأن أولادى أولاد 











رجل شريف » واستم للجلاد وهو يقول وقد علت شفتيه ابتسامة يأس وقنوط : « ما أشق 
E‏ ع 





أت هي الأخرى ا م الا واحد] وحكنث على بريثين بالاعدام . 





بديثان عم علييما بالاعدام FY‏ 
ومن ذلك اليوم مار شبح اوزورك لا يفارقه »وبات ضميره يثن تحت الثولية المائلة الي احتملها 
فآلى ليصلحن من خطثه ما یکن اسلاحه » وليكشغن عن ۱ فقيقة مبما كلفته من جهود 

كان لابورد يتسمى باسم دوروشا . أما انه الحتبيق تې فيرون . وكان إشتفل خادما فى 
مصرف وقد طرد من الخدمة لوء ساوكه . فنا قيض عليه وأدرك أن التحقيق جار فى عبراه 
الصحيح لم يهأ أن بجهد نه فى اختلاق الأكاذب وأفضى الى الفاضى بكل ما يعم لخاءت أقواله 
مطابفة لاعتراف كوريول ولبيانات الرأة مادلين بريان . ثم استطرد قال : « تند جت أن 
رجلا اسمه لوزورك حم عليه فى هذه الفضية بالاعدام » ولست أعرف هنا الشخس وم يشترك معنا 
ف شيءء وما أشك فى أنه قد راحشهية نشابهه بديوسك ادى لعب فمأساة بريد ليون أم الأدوار» 
ثم أرشد الفاضى الى شركاله ققال إن ديوسك شاب فى السابعة والشرين من مره أسود الشعر 
مديد القامة قوى البتية عریض التكبين يسكن بين باریس وفرساى بیت خاويا جميلا حيط به حديقة 
واسعة أقام فى أحد جوانها زرية لماشية ومفرا للطيور الداجنة . أما قيدال فانمه يالا 
ويتسمى أحيانا باسم لافاور وديفور ولا بد أن يكون الآن معتقلا فى أحد السجون إذ 
قد حم عليه بالسجن لجرمة سرقة ارتكبيا حدرئاً . وأمابشيريكهم الرابع روسى قفد اعتزلهم عقب 
حادثة البريد وغاب عن أبمارم فلا يسم أده مقر ولا مضي » وأحبل دوروشا عل حكدة الجنايات 
فم يتحول عن الأقوال الق أفضى بها الى لأشى التحقين كت عل بالاعدام 

وظل السيو دوبانتونة واس الأمث| والاسظّماء عل لوم اليأنٍ الى حمل علها من 
دوروشاحتى وفق الى انض على ديوسك وفيدال . ونين من سوابق ديوسك أنه جرم ذو 











شأن خطير فى عام الاجرام » فاقد حم عليه أول بالجن الؤبد قفر من سجنه ثم حم عليه 
فىجناية أخرى بالأشغال الشاقة لمدة عشرين من سجنه أيا » ثم عادت الشرطة قفبضت 








عليه وأودعته أحد القبانات مصفد) بالحديد » ولكن هذا الاحتياط ‏ ينمه من الفرار مرة ثالئة . 
وحدث بعد ذلك أن حم لي زوجنه بالمبى لسرقة ارتكبتيا فتوصل ديبوسك الى اختطافها 
من عبسها 

ولقد اكيت هذه الحادثة ساحبها شهرة خيفة جمات منه في عغيلة الجاهير بطلا من أبطال 
الاجرام شى خطره ويهاب جانبه . فنا استدعى القاضى الشبود للادلاء يشبادتهم دب الرعب ( 
قلوبهم وم مسر واحد منهم على اتهام دييوسك اتهاما صربحا بل جملوا يتكلمون فى حقو 
وعاواونأن يبثوا التكوك فى نغس الحقن قائلين إن تادم المهد على الحادثة قد أنه مكثير من 
التفاصيل 

على أن ديوساك م يلق بالا الى كل ذلك وم يأ أن يأبه سير التحقيق » فتفد بيت فى نفسه 
أن لا يشهد قضيته وسم على الفرار . وف ذات صباح دخل السجان يفتقد سجينه فاذا الحجرة 





3-7 الملل 


خاوية واذا البطل قد تبخر ول يق منه أثى . . وراه عز هليه أن ينلدر ميف فيدال وسيم ق 
معتقله فطواه ف ردائه ولاذا مما بالقرار 

ولکن اکان السجان يتد مدى مسييته ويتأمل فى قضبان النافذة التزوعة من ماما اذا 
به يسمع يتصعد من خلف تلك النافنة » قلا هرح الى مصدر الأنين ألفى ديوسك 
مددا نحت السور وساقه الى مكورة وهو يناوى كالأفعى من فرط الأ 

أعادوه الى السجن والغذوا لفراره كل الاحتياطات -ښاوء فى ( زئزانة ) مصفحة الأبواب 
لاينفذ الما الضوء الامن متور فىالسقفء وكباوا يديه بالسلاسل واختاروا حراسته سجانا لاريب 
فى ذكائه ونشاطه وأمانته » وحظروا الدخول عليه على غير الطبيب الدى يمالبه ولثوا ينتظرون. 
شفاءه ليقدموه الى عحكة الجنايات 

وساءت حالة الریض وكان سوءها يطرد کل يوم حتى ظن اواو الأمر أن للوت سيماجله قبل 
أن تببط على عنفه سكين النقصلة . ظا آ نوا من اله أن الباق من حياته ساعات أو أيام » وأن 
اطرافه لا تقوى على الحركة بله الفرار » ازعوا اللاسل من يديه وعاماوه معاملة الريش الحتضر » 
وعاده الطبيب ليلة فألقاء مشرفا على الب فخرج وهيؤبيؤكد أنه اث يعيش الى الصباح . وله 
الصباح دخل الجان ليرى هل مات ريش أأق طال بغ قيد المياة » فاذا ااريض قد أطلق ارغ 
ساقه الكورة وساقه السليية تا رکا لجان والطديب في حيرةبأى حيرة ٠٠.‏ 

وإدا كات كل الجهود الى بذلا امامت ولي و يقال بيبل القبضعى ذلك الهم 
المجيب قد ذهبت سدى افع تنا أفلخت" ف النتؤز عل “شر بكه:فبادال الدى ألفوء غي 
ليون ومتتكر) فى زى خادم بنزل أحد الأعيان . وقد سيق الى الحاكة واعترف يجريته وبأسماء 
شركائه وقرر أن جوزيف اوزورك برىء مما انهم به ثم حكت عليه عتكمة الجنايات بالاعدام 
وأعدم يوم ۱۹ اكتوير س ۱۷۹۸ 

وم ينقض عامان على تلك الحوادث حت كان ديبوسك ورومى قد اطمأنا إلى أن جریا 
قد نسيت » ومطاردة السلطات لما قد ققرت » فد يظبران فى شوارع باريس متنكرين تتكر) 
غير متفن لم .خف على الشرطة الأذكياء لبن كان الفاضى دوبائتون قد رصدم للبحث عنهما» 
فلم يلبثوا أن تحتفوا شخسيتهما حتى قبسوا عليهما وأودعوها الجن وجماوا فى أرجابما 
ومعاسمها سلاسل غليظة ثبتت فى الجدران وشدوا الى سيقانهما القالا من حديد تموقها عن 
الم رک وتقصى عن ذهنهما التفكير فى الخلاص 

وانعقدت عكمة المنايات لانظر فى هذه الخلقة الأخيرة من حلقات مأساة بريد ليون . وجىه 
بأربعة وثمانين شاهد إثبات ومن بينهم للرأتان سوتون وزميلتها آلقيروا وغيرها من الذين شهدى 























بريثان بتحم علييما بالاعدام 4 

على لوزورك منذ ربع سنين . تدمت سوتون لاشهادة وتفرست قايلا فى وجه التبم ثم قات : 
و لالم أخلىء ولم أر وجه هذا الرجل قبل أليوم » . وقال شاتلان ماحب فندق مونجرون مثل 
قولها . وزعمت الرأة آلفيروا إن بينه وبين الرجل ادى رأته على طريق ماون بعش الشبه 
ولكها لم تؤكد شیا « إن هذا اتم لیس الشخس الى رأيته يوم الحادثة » 
إن هذا الرجل يختلف عن ذلك الدى رأيته اخلافاً كرا » 

وكات الفاق والثم قد بدا اوران جهور النظارة » وكاد الیأس يدب الى نفوس آل 
اوزورك الى أن انی من صفوف اپور رجل حمل بين يديه قراء ری اصطناعى ودم 
به نحو هيثة المسكة وقال : « أنا جوليان ومهنق حلاق وقد عرفت الرحوم جوزيف لوزورك » 
وأنا وائق انك لو وشعتم هذا الفراء الاشفر على رأس التبم دييوسك لتجلت الحقيقة أمام أوللك 
الشبود ووضح لأعينهم ذاك الشبه اقدى أدى الى هذا الخطأ العجيب » 

وأمر الرئيس فلس ديبوسك الفراء على رأسه واستدعى الشبود مرة أخرى فا ان نظرت 
اللرأة5 لفيروا الى التهم حتى جحفلت عيناها ومدت سبايتها وصاحت إنه هو الرجل الدى رأيئه 
.وجاءت صاحتها سوتون وحملقت في وجه دوسا طويلا ثم أدارت رأسها ناحية الرئيس 
وقالت : « لفد قررت أماتم قبا مى أن الرجل الذى رأته كان لوزورك » أما الآن فأعترف 
ای أخطأت » وان هذا انهم ]شلك )عر ع ذا ك لطر تاعدي يرم مأساة الریں 

وصدر الحم باعدام وسكا وشريك اروس ايوم 04 راي سنة ۸۰۱ فلغ 
عدد اكوم عليهم فى تلك ألفضية سبعة مع أن أججماع الشبود قد دل على أن مرتكيها خمسة 
لايزيدون 

ولقد خصصت مدام لوزورك حياتها امل على رد الاعتبار الى ذكرى زوجها ء وحم لالسلطات 
على اعادة النظر فى القضية » فلم توفق بعد أربعين عاما الا الى استصدار أمر من الامبراطور ابليوث 
ألنالك ميد الحسكومة الى أولادها أملاك أيهم الى صادرتها عقب السك عليه تطبيقا لتقوائين 
الى كانت سارية فى ذلك المين 

سس التريف 


















أول من اختصررالطريق بين الشرق والغرب 
الملازم توماس واجهورن 


صمورة مس الجريود الى لت فى سبيل اختصار الرصل” مس اجار 
الى اللہ اناد طریں برى بصل اہر باسويس 


بعد أن بدأت عادة ارسال الحمل من مصر الى الحجاز حرق حراء السويس » ظلهرت اة 
فكرة جديدة كانت تشفل أذهان طائفة من الاتجليز لاختصار الرحلة الى المند عن طريق 
الاسكندرية وأحد موانى. البحر الأحمر 

وكان من بين الثدين اهتموا بمشروع هذا الطريق البرى «توماس واجهورن» اللازم بالبحرية 
الاتجليزية فى المند » فانه أ كب على درسه دراسة وافية » وقد تفقاته وباحث رجال اللاحة فى الناقم 
الق تمود عابم من جراء نيذه . ولا أقنعهم مته خط على اجازة طوبلة فى خلال عام 128 
وسافر الى انجثترا ليسل على اجتذاب «دديرى ترك المند الشرقية الى تحبيذ الشروع 

ويظهر ان موقع مستا لفرافى اهمه لاتب ابت وبوا شر تايجمابا هدفا لميون الانجليرء 
وازدادت أهمية مسر من بوماان الأتر عي الراك البخاايةا لكأن لسبب خن م لعفل لجرا 
بمشروع لللازم واجهورن # فلشطز الى أ بتزك القشمة اة وااكدز الى القاهرة كمثل لشركة 
الللاحة الحندية » ثم أخذ على عائفه تنظيم قوافل تقل ام من الاسكندرية الى السوس لقوين 
البواخر » وتوسيل البريد من لندن الى بای عن طريق مصر 

وترتب على ذلك أن أرسلت مصلحة البريد الانجليزى أول رسال فى ۽ مارس سنة ٠۸٠١‏ عن 
هذا الطريق البرى الدى عرف فيا بعده بالاوفرلاند روت» فكان هذا الممل ثابة اعتراق رسمى 
بالشروع . وكان جمد عل قد أكير الشروع لفائدته » فوجه عنايته قب لكل شىء الى حراسة البريد 
الاتجليزى وسلامة مروره بالأراضى للصرية » فعزز الحراس فى المحراء 

وكان البريد يتقل فى بادىء الامر على الدرعات الالجليزية من مالطة الى الاسكندرية » وهناك 
يسم الى وكلاء عخصوصين نحت رقابة الوالى الشخصية . ومن ثم يحبر النيل الى بولاق ومنها تاز 
الصحراء الى السويس حيث يسل الى البحرية الندية . أما اثقافلة الق تجتاز طريق السوبس فكانت. 
تتكون عادة من نمو مائة جل حمل الى صندوق وخضمائة حقية بريد والف طرد بضاعة » عدا 
صرر الفضة والتقود » وكان هناك نوع آخر من البريد يطلق عليه « بوسطة الجراية» وتحمله ابل 














لللازم توماس واجپورن للف 


« للعازة » لبرعة عدوها » وتحرسه شردمة صتبر: من القواصين الاتراك 

ونمح مشروع واجهورن تجاحا مله على تأسيس فنادق فىكل من اتفاهرة والويس لراحة 
السافرين الدين تعهد بتقلهم من الاسكتدرية الى السويس نظير مبلغ ٠۴‏ جني تجليزيا يدخل فى ذلك 
الام والاقامة . واختار بقمة جياة فى شبرا لتكون مزرعة تون السياح بالحشار والفاكبة . ووضع 
كنبا أطلق عليه اسم « نسانح الرحالة بالطريق البوى » ضمنه وسفاً الها ترشيد والاسكندرية 
والفاهرة على نمط كنب السياحة للعروفة اليوم باسم « ييدكر» . ثم ر اعلانات صحف الجلترا 
تشمنت فوائد السفر بالطريق اليوى حيث يقطع للسافر للسافة من لندن الى يبا فى ٠‏ يوم 

غير أن ششركة واجهورن لم تستطع أن تقف وحدها فى لليدان ء فنافستها شرك ملاحة تعر 
باسم « هيل ورافن » » وكانت تتفل المسافرين بين بولاق والعطلف » ولم تبث أن افتتحت فنادق 
فى الفاهرة والسويس » وأست استراحة فى السحراء » وخفضت الأجر الى ستة جنم 

وظلت النافة قئمة بين الشركتين الى أن كات ستة ۱ اذ اند اٹ اسم واحد 
۰ .هت 8 ل ,۸ ,د » وعمات الشركة الجديدة على تين طرق السغر » وجلبت أول سفينة هرية 
سير بالبخار لنقل الركاب بين بولاق والمطف » وكانت هذه الفن تحب قبلا بالخيول 

وكان على انسافر بمجرد هبومله الاسكيدرية أن قل فى الال أحد الروارق من الحمودية 
الى العطفء ثم من المطف الى بولاق بالاخرة هرب » ولم يكن بالاسكندرة فى ذلك الوقت سوى 
فندقین ما : أ كويلا دورو [٤‏ و کان ,ال چیو و يكؤووقية إنابلا/يان فى خدمة مد على 

وقد وسف التبيل ويرك كارو المتقق الأول ملا كزان الدوة فى أوائل عام ۳ : 
« بعد ان أثزلنا أمتعسا أخذنا نيا الللوارعحق بلا نؤلا ن «اللب للثلث» وهو الفندى 
الوحيد فى القارة للظامة » وكان كلجأ يأوي اليه الشباط والتجار مختسون الجر فى غرفة مظالة 
أشبه ما تكون « بالأفران » . ومن ثم شلا أحسن غرف الفندق وهي الى تطل على الشارع 
والسوق . أما الاسعار فعى خنسة قروش للافامة وثلاثة للفطور وة لاغداء وأربمة للعشاء » 

ومن مدينة العطف يفل الركاب والبريد الى الفاهرة فى سفن نهرية وصفتها السيدة ارائدل 
بارکربقو ما :« و بعد مف ۲٢‏ ساعة من وسوا الى الاسكتدرية زايلئاها فى سنادل رحلت بنا الى 
نهاية ترعة الحمودية , وبمد ان وصلنا العف في منتصف اليل تقرياً» أقلتا سفينة هرية عجهزة 
جعدات مرية تسع نحو ثلاثة عشر رأكأ . وبمد مضى ثلاثين ساعة وسلنا الى الفاهرة متقدمين 
سفيئة البريد الى كانت فد أقلعت قبلنا بأربع ساعات . وكانت فى اتظارنا عربة امنييوس افقلا 
الى الفندق الاتجليزى » إلا اننا ألفيناه مزدحما » فانطقفنا الى الفندق الفرنى وكان رحاً . وهال 
وجدنا غرفة لانوم مريعة بالطابق الث نا أن نشاهد متها منظر الدينة الخالدة 

وم يكن بالفاهرة غير ثلاثة فنادق » أولها دق موناى . وهو يعد أقدمبا لأنه أننىء فى عبد 























r‏ املال 


اة الفرنية » وكات به حديقة غناء وموائد للبلياردو ومشرب . والفندق الثااق «شبرد » سس 
عام ۸۳ » أما الثالث فاه جاردينو» اسه ايطالى كان فى خدمة جمد على . وفى عام 
٤١‏ اتتعشت حركة الياحة فأنتىء بالاسكندرية ثلالة فنسادق جديدة هى : أوربا والشرق 
وسويرا . وكانت أجورها مرتفعة اذ ف اليوم . على حين تأسس بالفاهرة" فندق 
كولومب وفندق ویس وبلنت أجورها ر قرشا فى اليوم الواحد 

وكان برنامج السفر عن طريق القاعرة يمنى بأن يتقضى السافرون ثلاثة أيام بها الى أن يمل 
اليد الى السويس . ود ذلك يستقلون عربات امتييوس تجرها أربسة من الجباد الطهمة . وكان 
الطريقالسحراوى «الاوفرلاند روت » مقسما الى سبع محطات » فى كل ععطة مها استراحة مكونة 
من غرف للركاب وصالون وقاعة للسيدات وأخرى الخدم وخزان للياء وعنزن للمؤن ال 

وعلی الرغم من ات تكاليف الرحلة من سوثهاميتون باتجلترا ال كلنكنا عي م٠١‏ جني] 
اتجليزياً » ققد كان عدد اركاب الدين رون بمصر عنهذا الطريق الفين وثلاثة لاف راكب 
سوا . وازدادت أهمية الطريق عندما أرسلت الحكومة الاتجليزية نمو خمسة آلاف جندى 
تجليزى للسغر الى المند بيب نشوب_قلاقل سياسيقجظا.» ودقمت الى الحسكومة الصرية عدرة 
جنات ع نكل ضابط وحخسة جدرات عن كل جندق أجتاز الأراضى السرية 

وقد رأى مد :دما مجروع واجهوون أن يدي عميفورين مجر واحد » فانفق 
مع الباب المالى ومع اعمثترا الى تیل الراید من رہق مقا تي خسوا على بنس وربع عن کل 
رسالة » ووضع حد انم رة الثراتتنيت وهي انفنفت :فى الائة من قيئة البضاعة النقولة . واا كان 
الترانسيت عصورا فى ہادیء الأمر فى يد شركة اتجليزية تذرع مد عل بغلطة ارتكبها مديرها فدفع 
تمويضات لموظفيها وعمالها وحولها الى مصلحة حكومية . وفى الوقت نفسه قرر سحب جزء حاص 
بلقل البري من شرك واجهورن وجمله ادارة حكومية ميت باسم « ديوان الرور » وجملمقره 
السّة الحضراء» واختصاصه تقل السياح والبضاعة والبريد الوارد من اتجلترا برسم المد وبالمكس . 
ثم أضيفتاليه أخيرا السفن البخارية الق تجرى بين الاسكندرية وبولاق وکات ملكا لش رک ن ۾ ,م 

أما واجهورن ققد سی بالانفاق مع جورج ويتلى ش رک للتصدير » ولكن واجهورن توق 
فى عام ۸٠١‏ » واعترافا بفضله فى اختصار الرحلة الى الحند » أقام فردينائد دلسييس مثالا تصفياً 4 
بالسويس وتتمعت على قاعدته : « أقامت الجعية المسومية ثفناة السويس هذا النصب النذكارى 
للملازم واجهورن للولود مديئة شاتام عام ١.٠‏ والتوفى بشدن عا ٠۸٠١‏ وذلك اعترافا باخلاسه 
فى افتتاح الطريق البرى يمسر » وأقم تمثال آخر بمديتة شاتام الق أنجبت هذا الرجل المبغرى 


قر أبن سور 





















تقل وتحليل | 
| الاستاذ على مود المقاد ١‏ 


يحتوى الحكتاب الذى جع فيه «اميل لدفج » 
أحاديث « مازاريك » زه عم « شيكوسلوفاكيا ٠»‏ وفيلونها 
الكبير فصلا معا ا لاا الماد “طبيل 
الحق ؟ » يأل فيه الكانب عدثه عن ساطت النيرة على 
الحن اتی اتی من جرالها ا یق تفرآن اباد 

من يقرأ ذلك الفصل شمر بالا اليه المنيدة الى 
اقل الها « اميل لدفج » ويصح أن تسمى حالة المكينة 
وقلة الأكتراث لشىء من الأشياء 

فبعد ان كان الداع عن المق فى هذه الدنيا هو الثىء ٠‏ الطبيمى العقول الأدى يعمله جميع 
الناس بالنطرة والبداهة » أصبح هو غريبة الثرائب » وأعبوبة الطبائع الانسانية » ولغز 
الحياة الذي يحتاج الى السؤال والتفسير 

وقلة «الجاسة» تمين الكانب على شيثين » وان أفقدته غير ذلك من الأخلاق وللنكات : 
تمينه على الاناف وصحة الک کا ينصف الا بين خصمين لا يشمر الموى لأحد منهما 
أو لكليهماء ولا برعى فهما غير الظر الى موضوع الحصومة دون النظر الى المصمين 

وتمينه على انكاهة والسخرية »لا النكاهة كثيراً ما تأنى من طريق التفرقة بين 
الظوافر والبواطن والدعارى والحقائق ».كا تأ كني من طريق النظر الى الأمور بغر 

للق 

















اهام . فالرجل الذى لا تأخذه الدعاوى بظواهرهاء ولا يدقع مع 

الأهواء بوايتها يضدك من هياج النفوس »كا يضحك الرجل الرصين من هياج الطفل فى 
ببصره الى ما وراء ذلك المياج من قلة المناء أو من قلة الفناء 

ولايخطى» القارىء أن يرى هاتين الحصلتين على أجلاها وأوفاما فى كتاب « النيل 6 
وهو أو لكاب أظهره اميل ادف أحاديثه مع مازاريك ۰ 

فن الكتاب من أوله الى آخره نزعة من السخرية الفواتيرية لا نشذ عنها وجهة من 
الوجهات»ولا تفف دون قداسة من القداسات » و ينق فيها هو وفولتير فى بمض الاحايين اتقاقاً 
حرفي لا نظنه م نقبيل الاستمارة والاقتباس .كا حدث ف القاسهما الممذرة للهمج من آ كلى 
لوم البشر بانقياس الى آذاب التحضرين النمدنين 

فالساخر الاعظم فولتير يقول فى كتابه « كنديد » أثناء وصفه للرحلة فى امريكا 
الجنوبية بلسان بض ابطاله وهو يخاطب أبناء القبيلة الممجية 

«أيها السادة !... انم تحسيون انكر ستنسيؤن' اليم بلحم أحد التكهان وهو صحفة 
شبية بلامراء » وى لا ادل ولا أرق شيا أدق إلى المدل والانصاف من التصرف 
أعداء الانان على هذا التوال اخ الوإقميان قانون اليلبة بطسا بن تقعل اخوائنا على ال 
الذى يعمل به الماملون ئى لجميع اتحاء ألكرة ألارضية .هنا كفا لأنطبق عندنا ميدأ أ كليم 
فذاك لأننا فى غير حاجة الى هنا الممشا التكثزة ٠ا‏ دنا ل صوق الطمام » أما وأتم 
لانظفرون بمثل هذه لزي » فلا ریب انه من المير کر أن تأ كلوا أعدامم بدلا من القائكم 
هار النصر والقلب للحدأ والفر بان 

واميل لدفج يذكرعادات المج 1 كلى هوم البشر فى افريقا » ويذكر عنهم انهم 
يتحرجون من أكل لوم الائمام ء لانهم يمتقدون أن أرواحهم تدخل فى بمضها أثناه المياة 
و يمد المات » فاذا | كلوا البقرة فقد يأ كلون أنفسهم ء واذا | كاوا الانسان فلا خوف من هذا 
المدوان 1. . ثم يقول : 

« ولممرى لم ردم بتهمة القسوة وعم يظهر ون فى آدابهم ما يظيرون مرن تلك اللباقة 
والكرامة ؟ أليس أ کل الانسان عدوه أقرب الى الطبع من أ كله خازير؟ أو طا يتولى 
اطمامه وتدليله سنؤات ؟ أليس هذا أوما يشبهه هو أمنية الامانى عند القاة الذين لا جنمهم 
مانع غير المادة أن بأ كلوا أعداءم الذين يسرون بتعذيهم ذلك السرور » ١‏ 














انيل : حياة نهر عظيم me‏ 


ومن الاتفاقات الطريفة ان فواتير يح فى قصته الميالية عن أناس فى امريكا الجنوبية 
لا يصاون » لأن الله قد أغناهم عن التوسل والدعاء » وان اميل لدفج كى فى قصته الوقمية عن 
أناس من المج يمتقدون ان الاله موجود » ولكنه كي وأرفم من أن يصنى إلى صفائر 
الانسان ! 

والسكتاب يفيض بالسخر فى كثير من المواضع : يصف التردة فى يلاد المبشة ؛ وهى دون 
الحيوانات جیما نترك ماء الندران وتلتفت الى آ نة الخر فتكرع منها حتى تقع فى أيدى 
القانصين وقد نها سار الحيوان » فيقول انه كانت أخلق أن تل بذكاتها مما يتردى فهسه 
الميوان للشهور بالغباء » ثم يقول : «وه لكان القرد عب نصف انان ؟ » 

ويصف الرخم وهو ينقض على اميف فى مجاهل الصحراء من حيث لا يتوقمه الداظرون 
فيقول : «سرعان ما يموت اميت حتى ترام هناك : أسرع من الورثة ! » 

ويقول عن عادات الممج والمتحضرين فى الزواج » وقد روى ثورة الممج على الفسوس 
لانهم يأبون عليهم أن يتزوجوا بنير واحدة : « انهم أى امسج _ لاعادون ان الرجل 
ف اوربا يتز وج واحدة ويستطيع أن أذ قيية تاره بير عقاب ! أما لجل الممجبي فهو 
بازوج الكثيرات » ولتكبع أن يأخذ قر عة مق تجار يلعوب ضلا | » 

ويصف القساح فى موق والثرامه مك راسیا بظیللا لرل فيده ثم يقول : «كأنه 
عضوف نادى عافظلین ا٤‏ 

ويقول عن القبائل مرا 
القارة السوداء :« ان الانسان البساطة ويتمم المطيثة جمرفة اذهب لا جمرفة الرأة».. 
و يشير الى جع البردى » فيقول : « ان عبيداً يجسمونه و يصنعونه » وان عبيداً آخرين يسطرون 
فيه الثناء الكاذب على القراعين » . ومكذا فى جميع فصول الشكتاب ما يتخال السطور 
أحيانا » وإن کان لا بيرز هذا البروز 








33 
قال لدفج انه تمود أن يكتب حياة المظاءكأنها أنجار تفي من التبم الى الهاية ؛ وهو 
يريد أن يكتب حيلة النيل كأنه انان يتقدم من مولده الى أقصى مداه رقد ذكر و 
القدمة : « انه لااينوى أن يصف ما هو مشهور بالأسماء والمناوين » واا يأ 
بنقش الاثوان ثم يفرغ عليها الام والمنوان » 








لف املال 














وقد بربوعده هذا أيضاكأحسن ماعهدناه فى ترجمة من تراجمه الكثيرة . فترددث فى 
ثنايا أوصافه الختافة مو ركلامية بديمة أو كلات وجيزة كأنها ضرب من التصو ير . فاذا 
أشار الى نبات! لي كانه احتجاج من الارض الى السهاء». 
واذا مثل لك كثافة النابات » قال : « إن الانسان لايعرف مدى طوطا الا يبعد ما برد على ممه 
من أغانى طيورها » واذا وصف الاح فى تخوم المبشة وهو يفيق من ركوده فى الندران 
الهجورة حين يدها الفيضان بذخائر الحياة والنذاء ء قال : « إنه يخرج من حلم طو ی کان يحل 
فيه بالقحط والجاعة ! » 
انادر أن نمبرهذه الككلات الوصافة من هذا القبيل حيث « ينقش » الكاتنب 
مناظرللاء أو مناظر النبات أو مناظر الطير والميوان أو مناظر الناس وم قبائل شتى يختلفون فى 
عادات الح وعادات الاجتماع وعادات الزواجكا يختافون في المقائد واللامح والاجسام 
١‏ ول ينس الكاتب مع هذا أن حيط با يحتاج اليه قراء الرحلات من الظواهر الطبيمية 
وأسبابها ومواعيدها » وما له ارتباط وثيق بالتربة والتاائيخ ومسائل الرى وحوادث المصور 
وفروض المؤرخین والباحثين . فى المكتاتٍ كلام عن ستائلى و ييكر وامین باشا واليدى 
وغردون والز ير كنار اران اما مناج وتار الجتشينة الإقدمين والماصرين » وفيه 
كلام نافم عن مناخ اتلم الاي راسم أسطارسا مواد الشمر)والزيادة فما » و روافد 
النيل وما جرى فها أو جر علم) منتمل الطبيمة أو عمل ]لانن ) وعن امراء مصر والبشة 
وما كان بينهما من شقاق وتهديد ببس الفيشان وتحويل الاء » وفيه معلومات شتی لم تجتم 
قط فى كتاب واحد عن النيل أو أقالم النيل 

والسكتاب على انماعه وتمدد فصوله وأبوابه قليل الاخطاء أو متفر الاخطاء من كاتب 
أوربي يتصدى هذه الوضوغات : فن أمثة المطا في أن يفسر اسم اهدي بأنه لاد أ اردع 
وهوكا لم القراء غير المادى فى ممنى تنظه ؛ وان كان هو المادى فى می دعوته وارشاده » 
ومن أمثلة هذا العأ زحه ان قران قد أب بالأئمة الاثى عشر» وهو م كلام بش الفرق 
الاسلامية ولا شأن ل بآيات القرآن » ومن تلك الأمثلة قوله عن « ممد احمد » انه أوصى 
بأربسة من المفاء بمده كا فل النى عليه انلام » وات یکا هو معلوم فى الشاربي الاسلاى 
لميوص بأحد من اللحفاء. .. وكل أولتك خطأ منظور من الاوربى الذى يتناول هذه 
الأمزرفى عرض رحلة عامة ليس هذا اليحث فيها هو البحث القصود” 


















النيل : حياة نهر عظيم باس 
الا أن القارىء لا يفوته أن بلاحظ على اكناب فى جاته أنه أرضى الفيرين على الأنا 
النبلية أ كثر.من ارضائه أبناء تلك الأقالم . فا أثبته عن تاريخ الحبشة يسر الايطاليين ولا 
يسر أبناء البلاد » وكذلك ما أثبته عن الختلين فى مصر والسودان يسر الانجليز وليس فيه 
الكثير من دواعى السر ور للسودانيين والصريين 
بيد اننا ننصفه فلا تنسى أنه محمى على المستممرين ما يستغاونه من البلاد الافريقية » 
الى أن الاتجليز قد جندوا من « أوغنده » ماتى ألف جندى فى ابان المرب المظمى 
وانهم ينتفمون من حصولاتها جا يساوي مليونين من الجنيهات » وان موارد أوغنده تزيد على 


















ققاتها بنحومليون 
كذلك ننصفه فلا ننسى أنه أتقى التبعة على الوزارة الاتليزية فها أصاب غردوتف 
بالرطوم » وقرر أن ابلنود اتی سافرت لدجدته كانت تدركه وتنقذه لو تحركت فى شېر مايو وم 


ثتوان الى ما بمد ذلك بثلاثة أشهر 

ومن الجائز أن الرجل لم يكلف نفسه الماسة لقوق المستضفين » لأنه وصل الى تلك 
السكينة انى علدته أن النيرة على الى من أغرب المستقربآت بين بى الانسان » ولأنه سم 
ما يقال عن الأجناس ونضائل هذا اتهبل. ومطلذَلكُ القبيل ء يار عش فى كتابة القدية 
عشر صفحات حتى بان أي ذلك اکت عن یات لادی أوتاوى الفرقين ينها با 
0 والسياسة » وحق له الذى جنت عليه 
التفرقة فى وطنه الأمانى بين من يسموتهم بالآريين ومن يسمونهم بالساميين ! 


عباس تود الماد 





إيسأم هة البعة إلا و اغنها وهل البير 








رمم رمزى اتیل وفروعه عن تال باففاتیکان 





التيتيع 
أذ رلت 5ى 
دجال يحرد اليوش وتم القلاع 
بقلم ارو ستاز تر عبر الله عار 





دبال يدعى الألوعية قتألف حوله الجاعير » ومشموة يدين له الاس بالطاعة » قييث الزبغ » 
ويسلن المصيان ويفاوم الولاة » ثم يجرد الجيوش ويم الفلاع » ويلقى الرعب والروع 
5 بفه وبأهله وسمابه ال تار تقشى عليهم جيماً , . 









بها قصة « ذى القناع الحديدى » . وهى قصة 
يكنننها الفموض ويفمرها نوع من اللميال الرائع » وما بزالت حتى عصرنا مثار التحقيق والجدل» 
ذلك ان الروليات مع اتفاتها جين عل لني الة + وهو أن عغليا من المغلاء اعتقل أيام لويس 
الرابع عشر؛ وزج الى بسجون إلدرلة ء فرش ,عليه أن بيقر وجي دات بقناع من المديد » 
وأنه قضىفى هذا الاعتتال الائ ل أزشاء أو بون غاما نى توق ذلا تنتلف اختلاقاً كبيراً على 
شخصية هذا السجين وبوافك اف6 تزراذ ذلك تفط نين » فبعضها يذهب الى أن 
ذى التناع الحديدى انما هو أخ توم للك لويس الرابع مشر رأى أن يعتقله تخلسا من 
منافسته » وأن يخنى وجهه الى الأبد بلك الطريقة للروعة » وهذا رأى فولتير» و بمفها يرى 
أن السجين انما هو عطلم من عفلا الدولة حلت به تقمة للاك » تضى عليه بالاعتقال الو بد ء 
وأخنى وجهه على هذا النحو حتى لا تعرف شخصيته » وهنالك روايات وفروض أخرى يضيق 
امقام يذكرها 

وقد وتم حادث ذى القناع المديدى فى أواخر القرن السابم عشرء وكان مستق خم 
لأقلام طائفة كبيرة من كتاب القصص » بيد أن هذه اققصة الشهيرة لا تداني فى الطرافة 
والروعة قصة ماثلة تندمها الينا الروابة الاسلامية » هى قصة « ذى القناع الذهبى » . . و إخفاء 
الشخصية بستر الفناع هى الجاممة يين المادثتين » ولتكن يننا نجد بطل القناع الحديدى أسيرا 


التفنع أى ذو الفتاع الذهى ۳۹ 
ضمينا حمل من سجن الى سجن حتى يلق حضه فى ظلام وسعت »اذا يبطل التناع الى 
داهية جرىه ومغامر خطرء يثير مجتمما بأسره » و بخوض معارك وحوادث خطيرة »ثم يلقى 
مصرعه فى مناظر هائلة تثير الروع والاجاب مما 

ese 

فى القرن الثانى من الحجرة ( القرن الثامن الميلادى ) ظلهر ذو التناع الذعبى » الذى تعرفه 
لزواية الاسلامية باسم « لقنم » وكان خلهورهفى شمال خراسان . وكان القرن الى من 
المجرة عصر النضال بين الدعوات والزعات الدينية الحتقة » وكانت هضاب خراسان أخمب 
مهد هذه الثورات المذهبية » وكانت بنأيبا عن مركز الحسكومة اللركزية » وسذاجة قبائها قبلة 
الدعاة » ولا سيا دعاة الشيمة ‏ وفى تلك المضاب ظهر أبو مسل المراسانى » وقامث الدعوة 
المباسية » ووضمت أسس اتقلاب من أعفل الانقلايات النى شهدها التاريخ الاسلاى » وننى 
سقوط الدولة الأموية وقيام الملافة المباسية » وفيها أيضا لير انم أو ذو القناع الذعي 

فن هو الفتع هذا ؟ ا نكثيراً من النموض يخيطا بنشأنه وشخصيته » وا ن كانت الرواية 
الاسلامية تقدم الينا عنه بمض الضاصيل #/إفقل لكأ بمديسة مرو » ركان فى بدء أمره قصارا » 
ثم ادعى السحر» وزم القدرة عل الجواق 7 كانيج مزاعهاأنه يصور للداس صورة قر 
يطلع ويراه الناس على/سترة شر ین ٠‏ وای هذا اتن العم شیر ب سناء الك فى قوله : 

اليك فا بر الثنم طا اسر من اللا بدري العم 

وكان اسم هذا للشموذ الفریب هشام بن حكير وقي لكان انمه عطاء» وكان أعور قصير 
القامة » مشوه ا ملقة قبيح الطلمة » يبد أنه كان دک مؤثرا » وكان بخنی قبح منظره نحت قناع 
من الذهب يضعه على وجهه باستمرار ومن مكانت بلقنم » وكاناخفاء وجه وشخصه 
على هذا النحو يثير طلمة السكافة ويسبع عليه نوع من المفاء والروع » يعاون فى بث دعوته 
وتروځ مزاعمه 

و يلبث أن النف حول « القنع » كثير من الكافة من مرو وما حوطا من اماب 
يدهشهم وير وعهم جزاعمه ؛ ويدينون له بالطاعة والاجان بخارق مقدرته + والظاهر أن القت 
كان كمف الدعاة يستمين على بث دعوته بضروب من السيميا واتكيمياء دهش بها أتباعه 
ويقنعهم بقدرته على تحقيق المجزات » ولا قرى أمر الداعية وأنى الطريق مبداً أمامه كشن 
عن حقيقة غايته ء وادعى الامامة والألوهية » وم يظهر دعواه'الجريثة للسكافة فى للبدأ » بل 

















re‏ املال 
أكثنى بأن أذاعها يين خاصته وصحبه » ودان يزعم ا طاول » و قول !ل 
صورته نم حول عند وقاته فى صورة نوح ء وعکذا حتی استقر ق صو رة أى مسل المراساني 
واتتل من بمد وفاة أبي سل الى هاشم ٤‏ وهاشم هو الداعية أى « لقنم » . وکان الداعية 
يقول أيضاً بتاسخ الشرائع والأديان » وأت دعرته الجديدة تنسخ الاسلام وكل الأديان 
الأخرى » وم يلبث أن استجاب هذه الدعرى الجريثة طائقة كبيرة من البسطاه واللاحدة 

من البيضة والترك والوثنيين الین يرون فى تلك الوهاد » كان للفنع يستقر وراء کری 

ويزعم أنه خلينته فى الامامة والألوهية ‏ وانه أفضل من النى » وكان استتاره ورا 

سو بسي د لبا كن 
عام » ولكن ذكراه كانت ما تزال تثير فى تلك الانحاء الثى ظهر فيها » ورفع فيها دعوة 
المباسية » إجلالا يدنو من التقديس 

وفى سنة ٠٥۹‏ ه ( ۷۷۸ م ) ذاع أمر للقنم وذاعت دعوته ذيوما كبيراً » فجرد عليه 
والى خراسان» وهو يومئذ ميد بن قحطية من قب |انفليقة امهدى المبامى قوة لمطاردته وسحق 
دعواه » فلتيبا اننع فى ج مكبر من أتبَاعه بالالاحدة وهزمها ٠‏ وأبدى أتباعه فى القتال 
جاسة عغيفة وكانت صيتتج في اچارتچ ل« اماش مناه ج رماش هو اننم کا رأيناء ثم 
e ES‏ ا يم انتزع قلمة 5 

وتحصن فما وها ولا من الماع الحمضينة أثى نحي سلسلة وعرة من الآ كام 

وزیی » ثم أخذ يغير بقوانه على تلك المضاب ويميث فيه ء واستولى E‏ 
من الا رابت قوى الملافة لحار بته » بقيادة أبى النهان والجنيد وليث بن نصر 
وقل عدة من قواد المليفة > وأثفت هذه الفورة الالحادية صداها فى بخارى » ونشبت هناك ين 
جند الملافة واللاحدة من البيشة وأنبع التنم ممارك شديدة مدى أشبر ثم هزم جند اللليلة 
وقنل قائدم وانضم قسم كير منهم الى الموارج » واشتد الأمر على حكومة بغداد » وكادت 
تفلت من يدها خراسان 

واستمر التنع زهاء ثلاثة أعوام ييث الرعب والروع فى تلاك الأنحاء ء وجند الللافة زم 
بين يديه ایا سارت . وف سنة 151 ه ( ۷۷۸ م) جز الهدى جيشا كيرا بقيادة مماذ بن 
مسلٍ » وسعيد ال مرشی » قسار هذا اليش الى الثال والتقى بأجماب القنع على مقربة من 
« الطواويس » فهزمهم هزية شديدة » وارتد لللاحدة الى يستام فتحصتوا بها مع بتي رفاتهم » 

















لقم أو ذو القناع لحي لها 


وأنثأ لقنم حول قلاعه سلسلة قوية من المنادق » فسار اليه سميد ال مرشي فک 
وضرب الحصار حول بستام + ب کی علا بن لزع لني . المصار مدى أشهر 
فناق اللاحدة ذرعا » وفاوضوا المرشى سرا ی المروج من القلمة على أن يمنحهم الماك 
اتأجابهم الى ذلك » وغادر بستام زهاء لين أن من اللاحدة؛ و بي فنع فى تفر من خاصته 
وأصحابهيباغ نحو الأنفيين » وزحف المرشى بقوانه على أسوار القلمة الداخلية » وضيق 
ء واعتزم اقتحامها بکل الوسائل 

وهنا بقع أروع فصل فى تلك الأساة ذلك أن للقنع حينا رأى حرج الوقف 
يبق ثئمة أمل فى النجاة » جع نساءه وخاصته » وسقاهم الم جیما » وشر به مهم 
وأمر أن تحرق جه بم وفاته حتى لاخثل بها جند الخليفة » وكذا هلك الجيع داخل اللمة. 
وف رواية أخرى أن القنع دبر مصرعه ومصمرع خاصته بطريقة أروع » وذلك انه جم كل مافى 
اة من الأثاث وار باش والدواب » وأضرم حو نار عظيمة »ثم تفت الى خاصته وقال 
لم :« من أراد ان يرتقع سی الى الام فيتمنى الف يار » ثم ألق سه فى إلدار . وتبعه 
نسازه توخاصته فاحترقوا جي . وأنت النازاعل القلمة قل ببق فيها شىء . وقيل ان المقنع 
بفضه فى تنور قد اعا قي الپاس والسكل فاب نة یلته واقتن به اصحابءاذ لم يجدوا 
له جثة ولا حط وقاوا/صعلا. اى/ألسياءً» ودخ المعد' أن تة ركد تاعا صفصفا . فتتلوا 
من قى من اللاحدة . ويقال أن الحرشي عثر بجثة لقنم فاحتز رأسه وبمث به الى للهدى ٠‏ 
وهوعلى رأس جيشه فى حلب فى سنة 100 ه . وذلك ما يرجح الرواية الأولى . وهی ان 
انع توف قتيلا الم 
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وعكذابدأت مأساة لقع بزاع الخارقة ؛ وانهت فى أروع المنائر» وكانت تجتاحهضاب 
فارس في ذلك المصر دعوة إلمادية قو بة » وى تلك البيئة اللحدة كانت تنظم دعوات الامامة 
وغيرها من الدعوات السرية » ولكن هذه الدعوات الغرقة لم تذهب قط الى زعم الأنوهية > 
وانكانت تذعب أحيا الى زعم النبوة » وقدكان مصرع القنع على هذا النحو الر وع مثار 
فتنة ومزاعم جديدة بين أحمابه حولالوهيته وارتفاعه الى السياء » ولا تحدثنا الرواية الاسلامية 
بد ذلك عا اهت اليه دغرة الع إلى أى مدى لبثت فى شمال خراسان » ومن الحقق 


أنها اضمحات فى تلك الأحاء بسرعة » وأخد دماتها الظاهر ون فى كل مكان.. بيد أننا نقد 





























FY‏ الحلال 





أنها أحدثت آثارها السرية فها صد فى جنوب فارس حي ث كانت دعوة إطادية أخرى 
بطريقة سرية » وتك هي دعوة الديصائية ال ىكان زعيمها ميمون القداح وولده عبد ا١‏ 
كانت أولى الننائج المملية للرعوة الديصانية ثورة القرامطة فى البحر ين وجنوب العراق » ركان 
القرامطة يقولون بالنناسيخ وحلول الروح أيضاً وهو ما دعا اليه المقنع قبل ظهور الترامطة يتحو 
قرن . ومكذا نرى الصلة بين هذه الدعوات الالمادية الخخلفة ننظم بطريقة غير مباشرة > 
ولكن تحدث آثارها دائ 

ومن الغريب أن هذه الدعوة بالماول والألوهية » قد تقلت بمد ذلك من فارس الى مصر 
فى أوائل القرنالحاسس المجري » وفى أواخر عصر اللا بأمر اله ركان انتقالحا على يد داعية. 
فارس من «الزوزن» هو رة بن على ؛ ودءاالزوزنى الى ألوهية الم بأمر الله وساق فكرة 
الول على نحو شبه مساتها عند امقنع » فزعم أن ر وح آدم اثتقلت الى على بن أبى طالب » 
ثمانتفلت روح على الى الماكم بأمر الله . وذاعت هذه الدعوة الغرقة فى مصر مدى حين » 
وكادت تضرم ثلررحرب أعلية طاحنة.» وما زالت فكرةةاماو لكا ساقیا حمزةتمثل الى يومنا فى 
مذهب طائة الدروز بالشام 

ولا يعرف التار يخ اللاي غير وذ الارن لاوتناج الدعاةيمزاعمهم الى قدس الألرهية 
وما مثل الفنع فیا دعا لنفسدأء وکل ةبق على فا دنا لالكم|( بآم الله وكلاها مأساة من 
أروع مآ سى التاريخ الانتلؤ 217 
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تمر عبر القرعئانه 
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٩ س ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ وأبو النداج ۲ س‎ ٦ راجع فى تفاسيل مأساة الع : ابن الائ ج‎ )١( 
44 س 5١؟ و۲۰۷ والقرق ين الفرق س‎ ٤ واب خلدونج‎ 















فى مساء اليوم الشرين من ماو في الاعة الثامنة كان 
ون » فى طريقها الى الممكر قنزات » فى بلدة ميستكي على نية ا 

وكان الطرج أعلى شده » فبعش الشباط يضجون حول اللدافع » وآخرون فى الاحة الواقعة 
أنام الكنية يئذا كرون م ع كيرم » واذا براك مقبل من وراء الكنية على جواد طرف 
أسبل . واقتزب اكيت » أب مضمر البطن » مقتضب الديل » أجيد عريض اليانء خر فى 
مديته » وإنه رقص طوال الوقت هزجا لا تقر قرافي كما تمس الرمشاء حوافره , وجذب 
الراكب الاجام فى عاذاة الضباط ورقم قعنهعياً رفل بلهجة رسية : 

- الجنرال فون رابك » ودارء عن كثب / يتشرق بدعوة حضرات الشباط الشاى 

وهز الجواد رأسه تر كم چایں ترا ] ورف مک اا قيلةبمرة أخرى » وأدار عنان 
جواده العجيب وغاب ور1: ألكية 

« بعد لها من دعوة ١‏ » هذا ماكان يتردد فى خواطر الضباط وم بأرون الى علتهم . و وهذا 
انماس يقل أ. من يقال 4 فون رابك بشايه . يبلى الشاى ! » 
1 الى التخلف عن دعوته . فاغتسل الشباط وارتدوا ثيابهم وخرجوا 
بيممون دار فون رابك . واستثيروا في ساحة الكنية قفيل لم أن ييسطوا الربوة الى النبر 
ورسيروا والشاطىء حت يوافوا حدائق الجنرال فيجدوا مرا يؤدى الى الدار . وإلا فاذا أرادوا 
أن يرتوا الربوة فنهم يوافون بيادر الفلة اللحقة بدار الجنرال على مسيرة ثلث اليل من البلدة . 
وقد آثروا هذه الطريق وسأل أحدم : 

-ولكن من يكون فون رابك هذا ؟ أهو الذى كان قائدا لفرقة الفرسان حرف و ن » فى 
موقعة بليغنا ؟ 

- كلا »لم يكن فون رابك » واماكان « راب » وحدها عمردة من « فون » 

ما أبدع الجو هذ الية 1 















HE‏ الملال 
وحين وردوا أول بيادر الغلة ألفوا نضمم فى مفترق طريقين » أحدها ماض فى الجا 
الستقيم حتى ينيب فى » والآخر عارج الى المين ويؤدى الى دار ال جرال . وأخذد 
الضباط فى اتترابهم بخفضون من جلة كلامهم ٠‏ وإلى جيم ويارم تند صفوف البيادر من 
القرميد حمر السقوف لما طلعة تفيلة جهمة كالتكنات فى القرى . وأمام أعينهم تلتمع الأنوار فى 
نوافذ دار فون رابك . . ؟ وصاح أحد الشباب الشباط : 
بشرى » أبها الادة ١‏ هنا كلبنا الصياد سابق فى الطليعة . فالقنس لاشك قدامنا 
والوماً اليه بالكلب الصياد اللازم اوبتكو وهو نلوا » أمرد الوجه أجرده ؛ لم يطر له 
شارب» وم ضر ل عذار» مع أنه يتجاون الامسة والشرين . وقد اتر بین رفا أنه ذو حن 
بوجود النساء اذأكن على مقربة . فالنفث الى رفاقه حين ممع ملاحظتهم وقال : 
س أجل فى تحدثيأن هناك ناء 
وظهر عند باب الع سو لذ من ر 














جد - وأنه ف الاق إن غرفة اة و سا لاقام وهو يكز من ن العاذير وبيقسم هاشاء 
فاواضح الل أنه إا دعام لان مرد 0ری بيد السرج الغروش بالطنافس 
وقد استمموا الى مشينهم و ركو الأمل اوآ إد لكلل تيلم ما ينونه ل الدارمن 
هجم وإزعاج . وساء لکل عله ار ج و ولآدهًا وشقيقه واهل جيرته ليحتفاوا 
بعيد عائلى » ولاريب ان يأل من ألرور ف هجدة ةدم أا ببق له قط ریم ؟ 

ووقفث لتحيتهم عند باب قاعة الاستغبال سيدة كيرة فى السن » مديدة القامة » حسنة الصورة » 
وجهها أميل الى الطول » سوداءالحاجين/ شديدة الشبه بالامبر ادلور اب اوجینی ٠‏ وكانت تبش 
فى تأدب ووقار » وهى توکد لحم سرورها بهمء وتأسف على اشتنال للكان عن ينهم . ولكن 
الابتسامة التأدبة الوقور غابت حين "ولت منصرفة . وكان من الواضح الجلى أنها رأت با 
-كثيرين فى سالف ايامهاء فليس لم ہمد في عينيها ادنى طرافة: 

وكانت حجرة الائدة الفسيحة مجلس فيبا إلى خوان ممدود عشرة منالرجال والشاء يشر بون 
الشاى . وخلفهم وراء حجاب من دخان اليجار يقف شر من الشبان يلنطون بالحديث . وامند 
نفلر الضباط من باب مفتوح الى غرفة ساطمة الاثوار مكسوة الجدران بلورق الأزرق 

وقال الجنرال يصوت جهير وهو يتكلف ال جتل والبور 

-- أنتم ها الماد ةكثرون بتعذر تمرم فرداً فرد » فلتعرفوا أنفم يشم ابعش م 

أنجو ایک داك » من غير رام 
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فان المع وجوء البعض عليها مسحة الجد » بل قل التزمت , وعلت 
وجوه البعض ابتسامة وة كانوا كلهم في حال من الارتباك والضيق » وأخذوا 
عبالسهم الى الائدة » وكان أشدم شعورا بالربكة والضيق الكابتن ريابوفتش وهو ضابط ضثيل 
الم » أفك النكين » ذو عوينات وله شار ب كارب القبد . وبينا كان اخواته الضباط تبدى 
علیم مسحة الجد أو الابتسام الفتعل ,كانت سحتته وشار به _ ادى کی شارب الفهد ‏ وعويناته 
كأنما تقول : « أنا من بين الفرقة كلبا أشدم استحياء واستخناء وخفاء شأن » . فانه ظل بعد 
جاوسه الى الائدة برهة طويلة غير مستطيع حمر وعيه في ثىء واحد . فاوجوه واللابی وقناق 
الكوناك ااضلمة وأقداح الشاى الداخنة والقاريز الصبوبة ‏ كلها غارقة فى غمرة احساس واحد 
بوقع الروعة فى شه فيتمنى لو ستر دونها رأسه فلا يراها . وكان شأنه شأن عاضر يلقى المرة. 
الأولى فى حيانه عاضرة » فكل شىء يتراءى أمامه ولسكنه لا يتبين شيئاً » فهو فى وافع الأمر قد 
اعثراء ما يسميه رجالالطب فى تشخيصهم بالعمى الباطنى 

ولكنه أخد يتغلب بعش الثىء عل اتكاشه واستخذائه فيستوضح الاشباء ويرقها . وكان أول 








ما أخده ‏ شأن الحجول القبض عن الاس - هري الجرأة ١ا‏ يدو من أسدقاء 
فون رابك وعفبلته وسيدتين كرتن اوقا فى ثوب بنفسجى ونی طرير العارب أحمرء لمله من 


شباب فون رابك . وقد جلي هؤلاء الى الشاط من غير اال أو كأتما قداستمدوا لما كالممثلين 
اران عل الک والالقاہ | فخانن يأ فبا بينم اتائ أمية حرش ران ماجروا ايها الفباطط 

وكان آل فون رابك - لى براعتهم في استجادب تنيوفوم ال الماش وال اجلة ‏ برقبو نكل فم 
ول قدح . هل :اول الشا ىكل مدعو » وهل حاوء كاف » ولاذا هذا الشيف ل يمد يده الى 
الكمك » وهل ذاك أميل الى الكوياك ؟ وكا أصغى صاحبنا ريابوفتش وتطلع حوم زاد 
اعجابه بهذه الأسرة الأرية الدربة 

ويمد الشاى اتتقل الشيوفالى قلنة الاستقبال . أجلء ان غريزة اوبتكو لم تكذبه . قفدكات 
الحجرة مكدسة بالثواني والفتيات . وقبل أن تشى دقيقة كان « كلب الصيد » الشابط الى جالب 
فناة فى ميعة الصبا شقراء الشعر فى ثوب أسود . وظلل حضرته ماثلا فى وقفته كأ تهمسئئد الى سيف 
غبر منظور يبز كتفيه فى تارف وعجب . ولا ريب فى نه کان يلاو بكلام لاظل عليه للطرافة 
والايئاس . فان الفتاة الشةراء كانت تر نو الى وجهه الستر بح الراضى بنظطرة السامح امتغاضى 

وبدأت الوسيقى وکا الشجية لتفطوعة الرقس تلفو الى خارج النافنة التو حة قدب 
الهم أجمين الشمور بأن خارج النافذة رييع فى إبانه » وائما ليلة من إلى أيار . وكان المواء 
عطر) بورق أشجار امور والورود والبنفسج . وكان ننم الرقس والربيع سادق خالما . ودارت 
نشوة الكونياك مشعفمة بموسيقى الرقص فى رأس ريابوقتش » قشخص بطرفه الى نلحية النافذة 











e‏ ا 


وعلى وجبه ابتسامة » ثم جمل يتتبع حركات الناء وخيل اليه أن شذا الورود وال مور وا 
لابتشوع من الحدائق في الخارج بل من وجوه أولئك الغوانى الناضرة وأبرادهن الوشاء 

وأخذ الرجال والنساء برقصون . وقد دار فون رابك الشاب دورتين حول الغرفة مراقماً 
لفناة ناحلة ظاهرة النحول . وحف القابط اوبتكو متزلقاً على خشب الغر فة الأملس المع وأقبل 
على الحسناء ذات الثوب البنفسجى قسمحت له برقسة . أما ريابوقتش فظل واقفا يجانب الباب مع 
غير المراقصين شاخص البصر . وكان دهشا ل يتقفى دهشه من جرأة الرجال وم على م رأى 
من الئاس يخاصرون نساء لا يعرفونهن . وحاول أن يتصور تفه يصنع صنيعهم ولكن عبئا اول 

ولفد أى عليه حین کان بسد رفاقه على شجاءتهم واقتحامهم ويألم من دوام تفتيشه فى طوابا 
. ومز فىنفه علمه أنهخجول أفك الكتفين » ليست له شارة من و. 
رب الفهد » وأن قده ناح ل كله . غير أنه على تطاول الستين رضى بتفاهة حظه 
واطمأن الى خناء شأنه , فهو ينظر الآآن الى الراقسين واللاغطين دون أن ينطوى لحم على حسد 
ما آخر الرقص » فاقترب الشيخ فون رابك الى ضابطين من غير الراقمين 
رد - وغادر ثلاثتهم الفاعة . وما يكن ريابوةنش واقفاً خامل الوقفة لا يأني 
عملاء ققد حفزء حافز الى المروج فق نزتم .اجا جييتزآت ودهاليئ وحجرات . ثم بدا له في 
آخر الامر الرجوع . وفى _أتاء رجعته وتعت 4 واقعةكانت في نوعها الاولى له والاخيرة . 
ذلك أنه لم يذهب بيدا حق. :شل الطريق . ادد ڑپ وعِرجج على يساره » فاذا هو فى 
غرفة تسودها ظمة ولم بن له ان مر برأ وكا يميش “ثور طرق من خلل باب فى الطرف 
الآخر من الغرفة » وصوت الوسيق سفق خاقاً من بعيد . وكانت النوافن كنوافت قاعة الاستقبال 
منتوحة عل ممراعيا وشذا الحور والبنفسج والورد يغمر المواء 

قز متحيرا . وظل ماحوله ساكنا برهة . وإذا بوقع اقدام متعجلة الخعلى » ثم 

من غير إيذان ومن حيث لا حتسب » حف ف القرفة ثوب حريرى » ومس صوت امرأة مهور 
الانفاس : « وأخيراً » . وأحى ذراعين اعمنين ها حا ذراءا امرأة تطوقان جيده . وأحس 
خد دافاً ينعم جخده »ثم بلة داوية . هلى أن القبلة ماكادت ترن فى السكون الخيم حق صرخت 
السيدة الجهولة وولك كا خيل الى ريابوقتش _ مشمئة » وكاد ریابوفتش نفسه يصوخ » 
ثم تهافت الى ناحية الشماع النافذ من خال الباب طلبا الخروج 

ودخل قاعة الاستتبال » وقليه يدق دقا شديدا » ويداءترتجفان ارتجاقاً ظاهرا مله يلمعا 
وراء ظهره . وكان ول ما مالکه شمور الخجل كانما كل واحد فى القاعة قد عرف ما جرى له 
توا من ضم وتقبيل . قفبع فى جاده وتلفت وجلا . فدا تبین أن اسحابالدار والضيوف ف‌اطمشان 
بدقصون ويسمرون » نشجع واسل نفسه لأحلسيس ياوها للمرة الأولى فى حياته . لقد وقع مال 
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بقع 4 مثله . وخيل اليه أن عنقه الذى طوقته منذ هنبهة ذراعان ناعمتان ممطرتان رطب ندى 
كالسوح بازيت . وعلى خده عند شاربه الأيسر حيث موقع القبلة يتتسل بره خفيف فديذ كأنه 
قرس نعناع . وهو من فرعه الى قدمه في غمرة من أحاسيس جديدة ية ما تزال تزيد وتعلم 

وشعر بأن لا بد 4 من أن يرقص » ويسر » ويكر الى المديقة » ويضحك من غير حرج 
خالع المذار » ونى النسيان كله أنه أفك الكتفين , خاق الشأن » ذو شارب مثل شارب الفهد 
وانه نکرة فى مظهره لاسمت له ولاشارة موحد وصف له جرى على لسان احدى السيدات »واسترقه 
سمه عرضا واتفافا . ومرت مدام فوت رابك ء قابتم لما ملء شدقيه وبکل لطافة, فأقبلت عليه 
ونظرت اليه متسائلة . قفال وهو يعدل عويناته : ما أبدع دارك 1 

فردت مدام فون رابك على ابنسامته بمثلها » وقالت ان الدار لا تزال ملكا لوالدها » وسألت 
مما اذا کان ابواء على قيد الحياة » وج مقى عليه فى الجيش » وما البب فى نمحوله الشديد ؟ 
وانصرفت بعد سماعها الى أجوبته . على انه مع اتباء الحديث وانصرافها ظل يشم ابنسامة طيية 
خيرة ويتأمل مبلغ لطف القوم من ممارفه الجدد 

وفي المشاء كان ريابوقنش يأكل ووشرب رك آلة پا یوضع اماه » 
الحديث الدائر » منصرفا بكل قواء الى حل الفاز هن الواقمة الروائية الثامشة . 
تفسيرها ؟ إن وجه تفسيرها فبا ری بديهى وهو أن إحدى الفتيات تواعدت مل القاء فى الغرفة 
الظلدة » وعد أن اتتظرت رة على اا چدوی كانت فى )ا پر اپا ايعسابها بحيث النبس عليها 
ربابوفقش بيا التظر »ويمع لطبا أن ربابوفتشن عند لوج الغرثة الظافة توقف مترددا 
كانه فى اتنظار على موعد . وکنا ينجلى السر وييرح الخفاء 

« ولكن من هی بين هؤلاء ؛» كان هذا الؤال يتردد فى خاطره وهو يتصفح وجوه 
الشاء . انها لا شك سبية لأن المجائز لا يتورطن فى مثل هذه الثامرات . ثم انها ليست ادمة 
وهذا أمر ثابت لا مراء فيه بدليل حفيف ثوبها الحريرى وعطرهاوصوتها , ٠‏ 

فألنى نظرة أول الأمر على الفتاة ذات الثوب البنفسجىفأعببته . فا نكتفيها وذراعيها على جبال 
وافر » ونما وجه ذکي وصوت ساحر . فضرع الى الله أن تتکون هی . غير أنها ابتسمت ابتسامتها 
للأكرة وتقلص أنفها الطويل فبدت من ذلك أ كير سنا . وزوى ربايوفتش نظره عنها الى الشفراء 
ذات الثوب الأسود وهى أسفر سنا وأ كثر بساطة وصدةا » ولما طرر على جبينها تسى اللب » 

فلطف غوق الوسف . قنمتى ريابوقتش أن کون هى ‏ ولكنه سرعان 
بنظره على جارتها 

« انها حيرة لاحيلة فيها؛ » . وقكر « لو أخنت ذراعى الفتاة ذات الثوب البنفسجى 
وكتفها » مضافا اليما خمائل الفناة الشقراء وعينا الفتاة الجالسة الى يسار اوركو ء فندائذ » . . 

















PIA‏ املال 


وألف من جا هذه الحاسن صورة فاتجل لميانه منظر الفتاة الق قبلته . ولكنه غير واجد 
لما أثر) حرم قلب طرفه . . واتتعى العشاء . وقام الزوار وم فى شبع ونشوة » وودعوا الداعين . 
وكرر صاحب الدار وصاحبتها للعاذير فى عدم احتجازم وقال الجنرال : « انى جد مسرور | 
أيها الادة جد مسرور ! » وكان فى لمجته هذه الرة الصدق : ولا جرم فان تشييع الضيف 
الرتمل أروح للنفس من استقباله بالترحيب وهو غير مرحب به . « انني جد مسرور حفا ١‏ 
وآمل ألا تحرموف من الزيارة فى المودة . أرجو متم » مع رفع التكليف . وأى طريق أتم 
الآن سالكون ؟ أتصمدون الربوة ؟ لا ء أغدروا ء واجتازوا الحديقة . هذه الطريق أوجز » 

وأخذ الضباط برأيه . وبعد الجلبة والأنوار الساطمة فى الدار ظهرت لم الحديقة مظلة سأكئة . 
وظاوا حت باب الحديقة ملازمين لاصمت . ومع أنهم كانوا طربين تین مبسوطين فان ظلام 
اليل وسكونه كانا يمثان على مناجاة النفس وسبحات التقكير . وجال فى أذهانهم کا جال فى ذهن 
ربابوقتى هذا الؤال : « هل بان يوم يكون لى فيه مثل فون رابك دار 
وحديقة » وفرصة ساعة اتلطف مم النلى واو غير عناص فأدعوهم للشبع والنشوة والائباط ؟» 

ولا بلنوا علتهم » خلع ريابوفتثي حلته من غبيؤغاف ».وآوى الى قراشه . « أن هى الآن ؟ » 
بهذا الحاطر جعل يناجى تسه وهو شاقن الى الننقف الساحم باون السناج . وكانت رقبته 
لا يزال بها هذا الاحابى الرطب اليدي اليم وحي بالزيتيء وال جانب فه لا يزال موقم البلا 
يكمل بمثل برودة قر الجاع اف فة افلا عل ]كيذ ألبتاة البنفسجية وذراءاها » 
والطرر عل جبين الفتاة ذات الثوب الأسود وعيناها السادقنان ».وما عدا ذلك من خصور مائسة 
وأبراد موشاة ومعابك عبوهرة . وعلى الرغم من مجاهدته فى إثرار هذه السور الشاردة وتبيتها » 
فانهاكانث تلتمع وتغمز له ثم تزول . وأخيراً حال لونها وانطمست فى ذلك السنار الكثيف الأسود 
ادى عخيم على أعين الناس عندما يرنق النوم فيا » وأخذ يدوى فى سمه وقع أقدام معجلة وحفيف 
أثواب حربرية ورتين قبلة . وجذب ريابوفتش لافه وتكور تحته كاللكرة » وغلبه النوم . وكان 
آخر إحساسه قبل السبات أنه كان موضع ملاطفة وإسماد » وأن حياته دب ليها شىء غريب يكاد 
يكون مضحكا ولكنه جیل ومشرق على نحو غير عادى . وم يبرحه هذا الخاطر حتّى فى أحلامه 

واستيفظ مع الصباح » ورتا مسحوراً الى زجاج النافنة يتوهج كاذهب من شماع الشمس 
الطالمة » وأنصت الى الشوضاء فى الخارج . وكان إحاسه بالنداوة فى عنقه وبرودة قرص التعناع 
فى خده قد ذهب عنه » ولسكن الفرح باليلة البارحة کان ملء جواتحه يسرى فى كل عرق. 


موی ( رماع .مص 























فل تملع ببطيران ؟ 


نستلیع أله مي لارا اذا زت هذا ارومغارہ 








هل تستطيع أن تقف على احدى قدميك وعيناك مغمضتان مدة خمس عشرة ثانبة ؟ وهل 
نتكو الصداع والأحلام الزعبة واضطرابات الأعصاب ؛ وهل أنت معاد قرض أظفارك والسير فى 
النوم ؟ وهذا نزر يسر من الأسئة الى توجه اليوم الى كل من بريد أن ترف الطيران . ومع أن 
ساحب « الجامعة » يقول إنه لا جديه تحت الشمس :»لظب الطيران جديد من كل وجوهه . 
وليس قوام هذا الطب تاف المتاقر التى يها الطبيب اليل » بل الاختبارات الفسيواوجية 
والسيكولوجية 

ان الطیران من الوچھة اة فق لهل لد , واکان د لآ کرت » انع الطيارات 
الشهور يقول داقاً إن كل افق انلع أن يكت زؤاجة ( لكين ] إنتطيع أن يطير بطيارة . 
ومعظم الحوادث الشؤومة الق تمع الطيارئ فى أثناء تحليقهم فى اجو تنكأ عن أسباب بسيكولوجية 
لاعن خلل ميكانيكي » أي عن مجز الملبار عن تدارك الحوادث الطارثة . فلتلافى ذلك العجز وضع 
« طب الطبران » قيودا يراعهاكل من يريد أن تمل فن الطليران. 

ان الكثيرين من الاس بقباون على تمل هذا الفن من دون أن تكون لمم أية غاية عملية من 
وراء ذاك . وقد ذكر مدبي احدى مدارس الطيران فى أميركا أن شاب تقدم اليه يريد أن يتمم فن 
الطيران لبصلم « مزاجه العسبي » ١‏ ولا شك أن هنالك كثيرين مثله يريدون أن يتعلدوا الطبران 
ثل تلك الغاية . ولسكن ليس نة خطأ أعظم من هذا . لهذا السبب وضعت القيود الخاصة بالطيران 

والشاء اللواق يتعلمن هذا الفن يزدن للألة تعقيد) . فحضهن يقدمن عليه وهن مرضمات 
أو حوامل أو فى أثناء الميش ء بحجة أن الجنى يجب أن لايكون مانم من الطيران » وأن أعصاب 
الرأة لا تغل قوة واحتالا عن أعصاب الرجل . ولسكن الاختبار لا يؤيد ذلك 















(۷) 


5-2 الملال 


وإليك أم الشروط الى بيب أن تنوافر فكل من بريد أن يتلم الطيران : 
)١(‏ موازئة الجسم : والاتجليز أول من تنبه الى وجوب توافر هذا الشرط وهو اليوم قيد 
عام تفرضه جيع مدارس الطيران فى العم وهو يقشى بأن يقف الطالب على إحدى قدميه ثم على 


الأخرى مدة حمس عشرة 





ميث تكون مؤخرة الأولى متملة بنقمة الثانية » على أن تكون هذه مرفوعة الكمب عن الأرض» 
وطل أن تكون ذراما الطالب متدليتين الى جابه وعيناء ثم يكلف الطالب بأن سير 
الى الأملم ويرجع الى الوراء على خط مرسوم على الأرض . ثم يشمض عينيه ويعيد تلك الحركة » 
ثم يكررها مرة أخرى وکهب إحدى قدميه أمام مقدم الاخرى وعيناء مفمضتان 

(م) النتفس : يجب على الطالب أن ينطع عن التفس أطول مدة يستطيعها » ومتى عاد الى 
النفس يسه للمتحن ناذا لم بتقطع مدة أطول » قاذا أجاب بأنه شعر بمثل الدوار» أو بأن للرئيات 
اضطربت أمام عينيه » کان ذلك دلیلاتۍ انه لا جسلح اقل فن الطيران . واذا أجاب بأنه لم يكن له 
بد من التنفس لأنه شمر بأن صدره بكاد يتفجر كان ذلك علامة سالحة 

9( الا ان الإتطلاعة )الا بو دلبلي غلالملالية الطبران . والعروف عند 
الألباء ان لين لا کون الاستأخاء مول اونظ رجا أل ام مظاهر هنا الاخبار أن 
المتحن يأخذ ساعد الطاب ممدود) بكنه ويطلب أله أن يدع ذراعه تسترخى . ثم بترك ذلك 
الساعد بإأة فاذا قط ساعد الطالبكان ذلك دليلا على عدم سلاحيته لتعل الطيران 

(ه) اخار ارتماش اليد : الأفضل من يريد النجاح فى هذا الاختبار أن لا يقدم عليه الا اذا 
كان قد نال قسطاكافيا من النوم . وبسد هنا يقف وید ذراعيه أققياً مرحيا أسابمه . فاذا بدا على 
ذراعه أى ارتعاش كان ذلك دليلا على اشطراب أعصابه . وف هذه الا لايصلح اتمم فن الطبران 

() اخبار رهو يتناول امتحان قوة الابصار عن بعد باعينين ممأ ثم بكل عين على 
حدة . مع استطاعة قرامة أحرف حجم كل منا بي البوسة على بعد عشيرين قدما 

وهثالك اختبارات أخرى تعلق ات القلب وبعدد خفقاته فى الدقيفة . واختبارات 
أخرى_تملق بالناكرة » وأخرى بالأخلاق والعادات , وأمم ما يجب مراءاته أن الطبران يستازم 
أعصاباقوية وذكاء وحكة وترويا وقدرة على شبط النفس والنصرف فى إبان للفاجآتٍ الطارمة 

[ خلاصة مقالة درت جج ديلباتور للاستاذ جورج براه ] 




















0 عبلة اللات ۳ 
الياباك تافس العام 
بفضل بای فانرا وظامرها الدسمقاعى 





کان اليابانبون حتى أواخر الفرن الفائت شماً غريب الاطوار » يميش فى يبوت مصنوعة من 
الورق ء ولا يلبس أفراده سوى الثوب المعروف بالكيمونو . وكان لهذا الشعب آداب غرية لا 
تنطبق على آداب غيرء من الشعوب . فکان بحسب من المارمثلا أن يمتخط الانسان محضور غيره » 
ولكنه يعر من أحسن دلائل احترام الاثسان لمضيفه أن يتجشأ قبل نهوه عن الطعام اقرار) منه 
بان الام كان یا 

عل ان نغييرات كير طرأت على الشعب الى بعد المرب , فنذ احتلاله لسير ي الشرقية واتتدابه 
الحاول عل الانيا فى منطفة شانتئج » أحذته المزة القومية وصار يشعر بمكانته الجديدة بين 
الشعوب . ومع ذلك لم يكثرث 4 أحد فى أول الأمرلأن بلاد الابإن لم تكن يومئذ من البلدان 
المزدهرة بالصناءات . وقد كان تأخرها هذا ايدان لاش عن افتقارها الى « الالوث الصناعى 
الأكبر  »‏ أى الزيت والحديد والنحم ‏ وهي اللواد الآولية الق لا غنى لكل صناعة عنها . 
وكذاك افتقارها الى النتان ابرق ہا !8 ىا أحرى هج الها بإلصتاعة 

ولا .غنى ان اليابإن غي ملوطن'الزلازل الى ل تطغ ع مى طدار السئة . وتدل الاحصاءات 
الموثوق بها على أن الرلازل الق تنابها لاتقل عن أربعة كل يوم» يضاف اليا زازالان شديدان آو 
أ كثركل عام . وزئزال مهلك من وقت الى آخ ر کازازال الدی اجاح مديئة طوكيو سن ۱۹۳ 
فأهلك مائة وخمسينالفاً من السكان » وقدرت السائر امالية النآتجة عنه يومثذ بأكثر من سالة 
مليون جنيه | زد على ذلك ما يجتاح البلاد من زوابع وأعاصير وفيضانات وأمثال هذه الصائب 

فلهده الأسباب كانت اوربا لا تحسب لااد الابان حساباً» وتقول ان المصائب الق تجتاحها من 
وقث الى آخر حول دون صيرورتها بلا سناعية » لاسما ان أحوالما الجوية والطبيمية واشطرار 
أهلها الى الاحتياط من أمراش الصدر والرثتين » وما الى ذلك من التقبات » انما هي عواءل نؤثر 
فى الععب الياباق وتقعده عن منافسة اوري 

ومرت الأعوام الى أن جاءت سنة 15٠‏ فأخنت أوربا تشعر بأن هذا الععب ليس من 
الشعوب التى لا خثى أذاهاكا كان الظنون أول الأمر . بل هو شعب نشيط قد عزم عزما 
أكيداً على احنلال مكانه بين الشعوب وعلى مناففة جميع بلاد الغرب فى متاجرء وصناءاته . وف 
الحقيقة انه لم تأت سنة ٠۹۴۴‏ حتى أخذت النوجات الابائية تمر أسواق العالم وتحل عل 











r‏ الملال 


النسوجات البريطانية فى ملفة والمند وافريقا بل فى نفس شوارع لغربول وماتشر . 
ونذكر على سبيل الثال ان المكرسكوبات الاميركة تباع فى اميركا بسبعة ريالات ونصف ريال » 
پیا السكروسكوبات اليابانية ال تضارعها م نكل وجه صارت تباع فی نفس أسواق امبركا بأقل 
8 . وكذلك قل فى جميع الساع اليابانية » قفد كانت تباع فى أسواق اميركا جا لا يزيد على 
بع ثمن السلع الاميركية 
وإذ ذاك استولى الماع على حاب الصانع فى اوربا واميركا » وأختوا يتساءلو نكيف از 
الان أن تنوم جلك للنافسة الجارفة ؟ وقد عللوا ذاك بإلثلاث النظريات أقالية وى : 
ن ولكبام تكن سبيسة لأن ند جي يدان السام 







e E TO 
(م) نظرية استغلال الأقراد  ويراد بها ان الما تستخدم مالامن أولاد ورجال‎ 
وناء » ولا تدفع لهم الا أجورا ضثيلة لا تسد رمتا ولإإتعنى غللا غليلا , وف هذه النظرية ثىه من‎ 
الصحة ومن الخطأ مما . فأجور الما الببانيين لي جد إلى حد لا بتطيع أن يتسوره الامل‎ 

فى الغرب » ولكتها تكن المامل البابانى وتتأسب و كالب » الميشة فى بلاده 

فترى اذن ان اليابان قى إستطلاعك هنانية اهرب لا متها ماركا الطبيعية ( وى قليلة ) » 
ولا بفضل غاها ( وي شر من غبرها )ء ولال تفوتها ماپا (وي ليت أحسن من 
غيرها) » بل بفضل تجانس طبقاتها واتحادها » وبغضل نظامها الاجتاعى الدى بحقق لما توحيد 
جهودها الوطنبة على وجه يتعذر ليده فى بلاد ارب 

فرخص الميشة فى اليابان يمكن جميع أفراد الشعب من المميشة على مستوى يضمن عدم الشكوى 
والتنمر . وهذا الرخص يمل بالطبع أجور المال منخفضة جد . واأغناضها ليس دللا على 
استغلال عرق العامل اليابانى . فالمامة فى اليابان لا تزال تعیش کا کان يعيش أجدادها ولا تعمل 
e FEN‏ أكثر تلك المنوعات من الكاليات الق يب أن تستغنى 

عنها . والكن فى اليوم اللذى ڌ فيه تلك العامة وترى ان هته المسنوعات ليست من الككاليات 
بل من الضروريات » ستغاو أسعار الحاجات ومقتضيات الميعة وترتفع أجور المال . وستبدأ 
امنافسة اليابانية بالتضاؤل والتأخر 

ولابد من أن جىء القدى الى تستيقظ فيه الأمة اليابائية وتشعر بوجوب رفع مستوى معيشتها 
وف ذلك قضاء مہرم على منافستها لامم الفرب 

[ خلاسة ماله سرت فى مجلة فورتشون بقلم مندىء الج ]| 























علة الهلات ver‏ 


تير الجن عملي جراعية 


رمال ولور الی نساء . ونساء :وای الى رمال 








اوم شاب .يولوق من أهالى مدينة فارسوفيا » ارط فى سلك الجيش البولوني 
جاعة والاقدام وأحرز عدة أنواط ( مداليات ) لاتقاذه حياة الكثبرين 
فهذا المندى شعر منذ عهد غير ب 0 











ب 0 ETE‏ و ع يي 
مباريتها أن يعرض نفسه على طبیب خاص لك يثبت هل هو ذکر أم أثى . وفوی هذا الحادث 
نكا كونهوفا التعبكوملوفاكية البطلة المالية لاركض مسافة انات متر حولت رجلا 
بعد ثلاث عمليات جراحية 

وقد اشتهر الاستاذ لينوكى روس بروسقرا من أطباء مستت تشبر مکروس ) بالعمليات 
الجراحية الحطيرة والباحث اا ية لتاق إلى تلم بجا كم حا السدية/ حتى يصح القول بأن فرعا 
جديدا قد أدخل على عله الطب ولو فرأم 6 الالمريالكوط + »أو الاد منه فرع الجراحة الى 
أبلنها ذلك الطبيب ذروة الاثاق / ازال مط ا لواف الى لشو عل الندتين السكظريتين . 
وهانان الندتان ها فوق الكليتين ولونهما ضارب الى الصفرة وها م نالندد الصرتفدفان جا تفرزانه 
الى الأوعية الدموية رأسا ولما أثركير فى الفو الجنى ٠‏ واذا لم تكونا غالة حية جيدة نثيرث 
بشرة المرأة الناحمة الى بشرة خشنة وعلاها شم ركثيف كالشعر الدى على جلد الرجل » ونحول 
صوت الرأة الرخم الناعم الى سوت غليظ أجشى كسوت الرجل تماما 

وق دكان الأستاذ بروستر يعنى بدرس خواص هاتينالغدتين عنذ مس وعشرين سئة ويدرس 
علاقتهما ممنى ال کر والأنثى ‏ وسمى الى استجلاء سرها الفامض . ومنذ عشر سنوات بدأت 















وخراعيها. »ثم أخد 


أعراض غريبة تشبه اعراض « الرجولة » اذكان الشعر كثة 1 
ينبت على وجهبا ثم تفيرت ملاعها وتطور شكل أعضائها الظاهرة فانسع متكاها وغلظ خصرها 
وكيرت عظامها وخشن جلدها واتكشش نهداها وتثير سلوكها البسيكولوجى بازمه الرجال . وعمل 
لها الذكتور بروستر حملية جراحية بسيطةءقشق يطها شقاً مخيرً انضح من خلال ان احدى الندتين 





rs‏ املال 
ن ( الكظررتين ) كانت متضخمة الى مايزيد على المد الماد . فاستأصلها بكل مهارة . 
وكانت هذه أول عملية جراحية من نوعها فى العام . وبعد بضعة أيام زال الشمر النى كان على 
وجه المرأة وذراعها . وعاد صوتها الى رخامته الطبعية وسدرها الى ماكان عليه 

ومنذ ذلك اليوم كثرت العمليات اى قام بها الدكتور بروستر من هذا النوع فتحول على يدم 
کشرون من الرجال ناء جميلات . وكثيرات من النساء رجالا أقوباء . ولا يزال هذا الطبيب 
يسخر من الطبيعة ويتلاعب نة اوقترا کا يشاء ١‏ 

وكان بروستر فى أول الأمر العطبيب الوحيد الى يجرق على مثل تلك العمليات الخطرة . أما اليوم 
فان هناك أطباء على منواه . أما طربقته فتتحصر فى انه عند ما يوق اليه بشخس 
يضعه زمنً تحت المراقة » فبلاحظ شعره وعينيه وأسنانه وصدرء وصوته وذراعيه وساقي ‏ ثم عليه 
مسبلا ونعه من تتاول أى طمام يوما كاملا . وف الايلة السابقة لاعملية ال جرا 
بلائيليودرن وفى صباح اليوم التالى ‏ قبل العملية بتصف ساعة ‏ يخفنه محفئة مركية من ملب 
ع نالاتروبين وجقحة من المورقيا . ثم تعمل العملية وعخاط الجرح . وبعد عشرة أيام تبدأ علامان 
أو الرجولة تظهر بكل وضوح 

ومعظ الحوادث التى من هذا القلِت أي حؤادت تير الجنس ‏ تمع بين الثامنة عشرة 
والشرين » أى بعد سن الباوغ الاعتبادية . وقد ثبت أن استثسال احدى الفد: 


























1 اقط بسوولة وشخ لامح کہا لاکوی ایل 
أما الحوادث المستعصية فهى الى تعمل فيا الملية الجراحية متأخرة عن سن الباوغ فان عل 
٠‏ الادريثاليكتوميا » لاحيلة له فيا 
ويؤخذ من مباحث الاستاذ بروستر واخباراته الكثيرة ان الورائة علاقة متبنة بهنه المالاث 
الفربية . فلن ربع الحوادث الى اتصلث بسلمه كان الناء فيا يمثزن يكثرة الشعر على الوجه 
والدراعين والاقين » ويستقد بعش الأطباء أن ا لجنس البشرى سائر نحو ه الخنثوية  »‏ أى حالة 
الختى . ولمل فى هذا انقراضه . ولا مخ ان تطور الحشارة وتفلياتها السريمة قد أفشت الى تحير 
الرأة من قبود ه الأتتوية » فهى اليوم تحاول التشبه بالرجال فى كل شىء وقد يكون اذلك تأثير 
فى تركيها الجباق ف السغبل اميد 1 
ولا بزال الاستاذ بروستر يتلاعب بالطبيعة كا يشاء » وهو أعظم اخصالى فى «الادربناليكتومياء 
فى العام تر ا جياه تلاك ف الاسبوع ولا يقل دخله عن سبمة آلاف جنيه فى العام . 
وهو يطمع فى أن يتتصر كل يوم على الطبيعة اتصارات جديدة 
| خلاصة «قالة نرت عجلة الجلات الابيركية غلم منعىء الخبلة] 








علة اليلات re‏ 


لون الشمر والبشرة 


تأثيره فى الرفمزد» وصور الم 








قد يل بعض الرجال الى الفتيات الشقر ويفضاونهن على غيرهن » ولكن الطبيعة لا تبدى 
من الاختبار ان ذوات الشعر الأثفر أو الاجر هن أ كثر تعرضاً 
للامراض الجلدية من حثطيات اللون ذوات الشعر الاسود» وأسرع الى الاسابة بازكام وأمراض 
الما والأنف والرثتين . أما الاولاد الحنطيو الاون نوو الشعر الاسود فيم أ كثر تمرضاً للشلل 
وی الفاسل والروماتزم 

ويقول الخبيرون بعل الاجرام أن النساء الشقر فى أثناء انفعالهن وهياج أعصابون يقدمن على 
قتل غبرهن بكل سهولة وجرأة . أما الحنطيات اللون السوداوات الشمر فيفضلن الاتحار على قل 
غيرهن ملا من الضيق الدى قد يكن فيه . والعروف عن الغناة اء انها ذات مزاج هادیء 
(بإرد) وانها لا تفمل بسرعة » بل تسب لكل شىء نابا » غلاق السمراء أو السوداء فهى 
سريعة الانفمال » سريعة الاستسلام الى الحزن آلا اتمأكرعة مضياف 














ويقول علداء ليتوا ليآ إن بق رام ا العتي ٠ع‏ مانقاأوخين الف شمرة » وف 
رأس الفتاة السمراء نمو مالين الل عأرةاء اما ذات اع الاح فندا بزيد عدد شمرات رأسبا 








على مسين الفا وقد هبط الى خمة وعشرين آلف عرة . وليس ممنى هذا ان ذات الشعر الاجر 
فى صلماء أو قرية من الصلع » ولكن شعرها أن وأغلظ من شمر الفتاة الشقراء أو السمراء 

وليست بشرة الفتاة الشقراء بيضاء » ولا بشرة الفتاة السوداء الشعر راء كا قد ميل الى 
الرء أول وهلة . وفى الحفيقة ان فى بشرة كلتما مقدار] وافر) من الواد الجراء والحشراء 
والبنفسجية والزرقاء » ومقدارا أقل من للادة السفراء . وللعروف ان بشرة الفتاة 
خضراء عند انفمالما لان الدم يفارق بشرتها فى الال . وكثيرا ما تشعر بميل الى الء 

وقد لاحظ العلداء منذ عهد بعيد ان بين ذوات الشعر الاشقر والاسود والاحمر تفاوتاً عظبا 
فى الدكاء والنوى العفلية . على ان العم قد أثبت ان هسذا التفاوت برجع فى الحنيقة الى عوامل 
فيسيولوجي ةكتركيب الدم مثلا 

وامل من أعثلم الأدلة على وجود علاقة بين الأمراض ولون البشرة ما أثبته الدكتور دراي من 
كار الأطباء من الملاقة بين شال الأولاد ولون بشرة ادبن يصابون به . قفد أثبنت الاحصاءات ان 
هذا الرض يكاد يتجنب ذوى الشعر الاشقر تجا تاما. وبهاجم ذوى الشعر الاسود والشرة السوداء 

















اوا املال 


ولا ان ر الأجلى ارين امار کیا ودار له الى محتوى 
ة رقيقة ناعمة وتنقصها للادة لللونة السوداء . و بد 

. أما بشرة الشعوب الصفراء فثخينة » والادة لللونة الى 
اء شاحبة اللون 

وهنالك فا شقرلا تر الشمس فى بشرتہن ولا تغير لونون ء الا انها قد تلفح شرتہن 
وتحرتها . وهذه البشر: ليع توليد للادة لللوتة . والارجح أن افتفارها الى الادة الاوئة 
لبس مقصور) عى البشرة ققط بل يقناول الدم أن . وعليه فدم الفتاة الشقراء ققبر بالسادة 
الاونة الجراء 

أماذوات الشعر الاجر فعظم الأطباء يشعونهن على مستوى الفتيات الشقر 
على مقاومة الكرويات . وقد يكون تعليل ذلك ان كلتا الشقراء والجراء ناعمة 

والفرق بين شقراء الشعر وسودائه هو كالفرق بين بشرتہما » أى أن خلا الشعر الأشقر لا 
تنتج » أو على الاقل لا تستطيع أن تان حبيات الادة الملوئة الى تحمل الشعر اسود أو أسمر أو 
ما الى ذلك . ثم ان شمر الفتاة الشقراء أقل لغانة من اكظل الفتاة السمراء 

ويعتفد بعض عداء اليبواوجيا ان حاب العم لأر من ذكور وأناث م جنس مستفل من 
أجناس البشر فائم برأسه ‏ وإاسروفيالآن ان حقه بالاجزاى وات إو لون الشعر ‏ هى ثلاثة وان 
أولما ذو الشعر الاسود 

وال جنس الأبيض ‏ كام جن الانتودةت يعات بتعومة بره كا لتم الذول ‏ الا أن المادة الملونة 
عنده قلي کا هى عند ذوى الجنس الأشقر . وعد المادة هى على أ كثرها عند الزئوج والسمر 
اللون . وليس معنى ذلك ان الفتيات السمراوات هن سلاتة الزتوج وان ذوات الشمر الاجر هن 
سلالة الجنس الأشقر . وانما للفيوم ان هنالك عوامل فيسيواوجبة وطيعية تنحم فى اون بشرة 
الانسان وفى اثادة الملوئة الى فيه 

ولماكانت أجناس البشر قد اختلطت بعضها يعض مئذ أحقاب طويلة .رج انه ليس يبن 
تلك الأجناس من ,صح أن يوصف اليوم بالجنس الايض أو الاشقر أو الاسمر أوالاسود البحت . 
والدليل على ذلك انك كثير] ما تجد أفرادا لا تضق لون شرتهم وشرم . قفد يكون الأول أبيض 
ناسما والثانى اسود فاحاً » بل لقد تجد فتيات سمراوات البشرة حال ان لون شعرهن شارب الى 
الاحمرار أو الاصفرار . أما تأثير اختلاط الأوان فى الأجيال المقبلة فسيظهر رور الزمن » ورعا 
آل الى توحيد تلك الاجناس 













فا يتعلق بقدرتين 








[ خلاصة مقالة لهرت فى 34 تت بقس بقلم عر اليل 





عة الهلات VY‏ 


نصاع ماسوس 
الهاسوسب: ف ىكثر اليف 








قضيت ما يزيد على ربع قرن من حياق أمارس الكذب والسرقة والرشوة والفتل بلا رحمة » 
لان هذه الجرائ مكانت من مستلزمات عملی » وم بوني ضميرى قط على ما أرتكبته بل بالكس 
كنت أعتقد دائماً أنني استحق تدر الوطن 1 

ولا رغبت فى مزاولة التجسس رأيث أن أول عل علي" اثقاته هو « ال جغرافيا الحربية » . 
وقد قشيت فى اثقان هذا العم ثلائة أشبر كاملة حق بشت فيه وعلت قبحة كل مدينة من مدن 
أوربا الهمة من ألوجهة الحرية 

ومن آم ما يجب على طلاب فن التجسس تمرين قوة الداكرة وشحذها للتمكن من الاستغناد 
عن ندوين المذكرات » لأن فى تدويئها خطرا لا غن على أحد . كناك يجب انان اارباضة البدنية 
بمميع انواعها : من مسارعة وملاكية وركش وتف سياحة وتزحاق وتسلق وسوق 
الانوموييلات والقطرات والنوارب البخارية والشراعبة والتحابق بالطيارات والتدلى ابال من 
« الاماكن المالية » الى غير ذلك م ا از قت ى لا تا حاء اووس 

وعليه أضا أن بخ بشم لماك الي اهام #ا بارال بلادالنة أللاحظة حنى لا نفوته 
الجزثيات » وأن يع أن همالك أعضاء وملامح فى وجه الانأن لأ كه اخناءها , وعليه فوق 
ذلك أن يدرس أساليب معقدة للتخاطب بالرموز والاشارات وهذا ما ببرون عنه « بالشفرة » 

ومن الزم ما حتاج اليه أيضا اعتياد السمت الام » حت ليصح الفول بأن الصمث من أركان فن 
«الجاسوسية» . وهذا يتطاب الامتناع عن ادمان للسكرات لأن الانسان اذا سكر لم يؤتمن على سر 
وكثيراً ما تحن الرؤساء ال ماسوس وهو لا يعم » فيمثون اليه باشخاص عهولين بحاولون 
استدراجه ليتفوه بكلمة واحدة وإنكان ظاهرها غير ذى شأن . والويل 4 اذا وقع فى الفع ! 

ومن الأمور اثى لا غنى لاجاسوس عنها معرقة فن التصوير الفوتوغرافى والرسم باليد . و لهذا 
يب أن يكون دائما مزوداً بآ فوتوغرافية . وغالبا ما تكون هذه الآلة اداة سرية كأن تُكون 
مثلا عما لا يدل ظاهرها عل شىء ولكنا فى الحقيقة 21 تصوير دقيقة 
كذاك يجب أن يكون ا اسوس مزودا باللاح التارى » 2 
القالة للانفجار ‏ ولاستمال السلاح الابيض والنسار: 
الخصم بضرب عتقه باليد مفتوحة اققياً. وعليه أن يكون مزودا ا يعرف عندهم « بالخقنة الامة » 

















A‏ الملال 


وهى ابرة د يقن » بها المدو جادة سامة تميته فى الحال . وعنالاك ضرب من الشوك السام يستعمله 
لجواسي » اذا وخر الانان بشوكة منه مات بعد عشر دقائق على الأكثر والقلب جسمه اسود 
. وهذا الشوك يؤق به من امير ال جنوية ومن مقاطمات الامازون 
وق دكلتئي رتا مره ةلفحب ا با حرف أنفقت احدى الحكومات عليه القناطير من 
إذن لأحد أن يدنو منه إلا فى شروط وأحوال 
معبنة . وكان هل أن ازور هنا لليناه سرا وآخد صورا ورسوما لصوت وقلاعه . فلبست ثوب 
بسن e‏ وي متكقاً البلادة والجول حق دنوت من البناه . واذا الكان 
غاص بالمشش والجنود» فتراجعت واننظرت حت أسدل الظلام ستاره وكان المواء فارساً . فنطست 
فى الماء بعيداً عن لليناه » وما زلت اسبح حت وسات الى نقطة استطيع الوقوف منباعلى ما أريد . 
وظلات على تلك الحال حت منتصف اللیل » وکنت أختى أن يطلع التبار قبل أن افوز بأمنيق فبراق 
الفوم ويكون جزاق الوت لا عالة . وأخيرا شبدت سفيئة صغيرة تدئو الى لفطة من رصيف 
اليناء . فانفتح الرصيف أمامها فلحت من خلال الثغرة مستودما للقخيرة » فرسمت خارطة الكان 
فى ذاكرق » وعدت أدراجى الي الہ وقدكدت أموث البرد القارس 
وعهد الى" مرة فى سرقة نظام « الشقرة » من وزارة خارجية احدى الدول . وعين لى 
مساعد لجاز هذه الهمة . وذجبنا الي الديبة السودة_وثنينا ثلاثة أشهر تتجسس حتق عرفا 
موق الحزانة المديدية رچ 2 E20‏ ای اليلملو عايها فى ليلة معينة . وفى 
متاطين ودجَلنا المكان القصو دكا يدخل االصوص , 
وبينا نحن هنالك » وقد دنونا من الخزانة » اذا لكان ينار بالكبرياء ؤا » والشابط المهود اليه 
ف المرلسة متبل لآ کان قد نی اوقد ماد لالہ . وإ یکن سمح نا بالتفكير » 
هماکان منى الا أن وثبت على عنفه » فتلقاتى بلكمة هاثلة على عينى . وفى أقل من لمح البصر کان 
صديق قد وثب عليه من الوراء انزع منه سلاحه ووخزء بشوكة سامة » فسقط الرجل مي 
أمامنا . واذ ذاك استولينا لى مفتاح و الشفرة » وهربنا 
ومن الأمور العروفة عند جميع الجواسيس »أ لمم على تحقيق أمانيهم طائفة الوظفين 
الذين يشغاون مناصب مبمة ويميلون الى الانفاق بكثرة مع مع أن مرتباتهم لا تسد حاجاتهم » إذ هم 
دا مستعدون لبيع وهم ٠‏ وقد وقع لی حادث مع ضابط كير برتة كولونيل وكان يشفل 
ا . وقد استطعت أن أشترى منه معاومات حر كيد من 
ar‏ مبنرة كثيرة الاثفاق وهو مببوظ بالديون الترأكمة » أمثال هذا الفابط 
كثيرون فی کل جبش من جیوش العام وم خير مموان للجواسيس فى کل مكان وزمان 
[ خلاسة ما رواه هندى ويثام لان نعنرت فى ل هارير ] 
































عبلة الجلات A‏ 


هل تبط النساء ؟ 

لمرنات فى املك الحيوائي القوة والسلطان, 
هل ينقرض جنس اكور وتصبح الأنثى هى الجنس القوى ؟ 
ری الفرائئمتوافرة على امكان زوال سلطان 
ذكورها باللطان الطلق - كالنوريلا والابل 
بغيرها ‏ ولسكتنا اذا نزلنا الى الأنواع #دنيا وجدنا ال كر فىكثير منها خاضماً للانثى 
خادما لها . وهو راض بأن يكون عبد ذليلا لما وبأن يضحى بحياته من أجلها تضحية حقيقية 

نم ان الشابة بالصغار من مواليد تلك الميوانات هى من شأن كلا ذكورها وإنائها على 
السواء . ولكن أ كثر تلك الأنواع تعهد فى تلك الهمة وفى غبرها من الهام الى كورها 

ولا نی ان ذكور آ كثر الطيور تشترك مع إنانها فى بناء أعشاشها . أما العامة فلن الذدكر 
منبا هو الدى يقوم بتلك الهمة 

وإذا نظرنا الى الخاوفات البحرية وجدنا طائفة من الأساك تتمتع إنائها باللطان الطاق 
ويقوم ذكورها بالأعمال' التقة تلفي الوم[ الت تع ا[ حرفم بازمير أو د ألى شروک » 
قوم ناه لمسكن اللازم 4 ۵ وازؤلجه» أو نل »اننم ادال علرية 5 
نادة رج من جلقة: وأنا الفزاغ لمن :ا هذا النتكن ئی لتغيم به وتضع بيضها 
فيه . على انها ترفش أن تضع إلا القليل من الب الى البحث عن أثى أخرى أو 
إناشأخر اوضع ما يكني من البيض . بعد خروج الفراخ من اليض يضطر « الود » الى المنايقبها 
الى أن تكبر وتصير قأدرة على الا . أما د الأثى » فلا تمنى بصغارها ألبنة 
ل تبيش » ومن غرائره 
اعب الدكر مداعبات غرامية غريية الى أن يصبح أسيرها . ويقال انها تخدره 
به التتويم الغناطيسى . ثم تضع يضما بيلة ومهارة فى موضع أجوف يسمه 
وتزكه لصير» . وبعد قليل فقس البيض فيقوم « الوا » وحده بالناية بالمغار وتختق الأم عن 
الأنظار ولا يمم أحد ماذا غل بها فيا ب 

ثم ان الاعتفاد الشائع بين الاس أن الذكر هو عادة أ كير جا وأ كثر قوة من الانثى . 
وهذا سحيح بين أ كثر الحيوانات ال عرفھا ولا سہا ذوات الثدى منها . على أنه ليس نة ی 
دليل فاطع على أن ذوات الثدى ستظل الى الأبد ساحبة اللطان الطلق على سائر الحاوقات الحيةء 


























re‏ املال 


وهو سلطان لم يتب لها إلا منذ عهد قريب يلغة علماء الجيولوجيا » أى منذ بتعة ملايين قفط 
من الاحقاب . ود ات أخرى ( كبعش الطيور ملا ) يزيد حجم الأنثى فيا على حججم 
ادك ر كالمتر أو الباشق » فان حجم ذكره لا يزيد على ثلثى حجم أثثاه » أما الميوانات الجردة من 
السا الفقربة (مائية كانت أم برية) فان أنثاها أقوى بوجه الاجمال من ذكرها وأعظم سلطا 

خذ الفل مثلا وهو طوائف كثبرة » كر والأثى فيه يكونان عند ولادتهما متساويين فى 
الحجم والقوة»ولكن لا يمر علييما زمن قليل حى تتفوق الأ على الذكر فى كلتيعا ويصبح هذا 
بلا فائدة فى الظاهر على الاطلاق . وعلاء الحيوان يعرفون أن فى اقريقا ضرباً من الفل يلغ طول 
أنثاه نحو أربع بوسات أو أ كثرء حالة أن طول الذكر لا يزيد على ثلاثة أرباع البوصة . والعروف 
أيضاً أن أثى أنوا ع كثيرة من العناكب ھی أ كر حجا وأ كثر قوة من الذكر . وف الناطق 
الاستوائية نوع منها يزيد طول أثثاه على بوستين حالة ان طول الذكر لا يزيد على عشر البوصة 

وف قرار البحار الظلفة نوع من السمك لا يرى نور الشمس على الاطلاق . وذكر هذا 
السمك يعيش على أنثاء لله متسل مجسمها اتصالا لا مقر لما منه وطول الأثى حو ثلاث أقدام 
أو أ كثر حالة ان طول الذكر لا يزيد على أربع بوسان 

ومن أغرب غرااز بعش المبوانات أن الذ كر بعد تلقياح أناء يذهب فرية هما » فكأنه انا 
وجد لاقام مل بيولوجى»فاذا اچ وجب أن پول وأحن مثال علي ذاك ذكر النحل (اليمسوب) 
فانه بعد تتفي لللسكة أو الي ليلا دم سوه إبنى يها . أي اكور التي لاجر على 
الاقتراب من الأثى فنظل روم بول التنيى ء فليا أن ترج اليا الأنا وتلسعها حتى تموث » أو 
نتركها خارج القفير اتموت من الرد 

وإناث بعش الميوانات تفتك بذكورها وتتهمها بعد عملية التلقيح - كالتقارب والمناكب 
السامة . فذكر العقرب يوم حول الأثى ويلاطفها مدة طويلة ثم يماك بزبانيا ويدور مها دورة 
غريية هی ضرب من الرقص . ومد الفراغ من الرقس يأوى ممها الى مكان بعيد عن كل ماوق 
حى تتم عملية التلقيح . وبعد هذه العملبة تثب الأش على الذكر فنبطش به وتا كله بم غريب 

وهنالك هوام وحشمرات لا یاد الذکر يكون 4 وجود بننباء فان 
من الذكور الا الراليسير . ومهمة الذكر الوحيدة هىائام عملية التلقيح ثم يبلك .والأمثلة على 
ذلك كثيرة لا يقسع لها المجال 

فترى ما تقدم أن الذكر فى اء كثيرة من للملكة الحيواتية قد فقد نفوذه أو سلطانه فهل 
على تقوذه ؟ 
سؤال سوف يستطيع الانان الاجابة عته يمد ملايين الأحقاب الب 

[ خلاصة مقالة صرت فى رسالة الأخبار العلية ادكتور فرانك فون .]| 














المقل لر تضمفر ١‏ 
كلها تفرم عمر الونساده زادت قواه الاغليز 








قم الدكتور اورج » من أساتذة علم الننس يجاممة كولومبيا » بمباحث واسعة النطاق لمعرفة 
تأر السن فى فوى الانسان العقلية . فثبت 4 أن هذه القوى لا تضمف بمرور الزمن الا اذا طرأت 
عليها حالات مفاجثة . ومعنى ذلك أن الأشياء اء ال يستطيع الانسان أن يحسن عملها فى الشرين أو 
المامسة والعشرين من مره » يستطيع أن بحسن عملها كذلك في الستين أو السبعين من تمرم 
يأ . وقد يدو هذا غرياً فى أول الأمر . قفد كان الاعتقاد الشائع حنى 
بين السادسة عشرة والحادية والعشرين من عمرء » 
: قواء على مستوى واحد »ثم تبدأ بعد ذلك ف‌الاحطاط . 
ويلغ متوسط هذا الاحطاط » اذا أمكن التبير عنه بالاسطلاحات الحاية » حو واحد فى الائة 
كل عام 
وببارة أخرى ان التجارب الملبة الأبةكانت دل على أن عقل الان يلغ الدروة باعتباره 
فى الشرن ات نالمتر عام اتر بسع دات ق ازل .يفل أن تلك التجارب كانت 
تقوم على السرعة . فن أجابا عن لأؤال أو وة من الماد فى ذه ميئة من الزمن اعبرت 
قواه المقلية فى السرجة الأؤلن + وتن لال أن ١لغار‏ از هنو للفياس الدى كانت قاس به 
درجة القوى العقلية 
وانفق فى زمن المرب المظمى للاضية أن الكتور ,کی من علداء البسيكولوجبا الاميريكيين 
كان مكلفاً فس الفوى التقلية للشبان الاميركيين الدين كانوا يتعلوعون للاتخراط فى سالك الجنددية » 
فلحظ أنه اذا أنيح للجنود فرصة تعادل ضع الفرصة الى كانت تناح لمم للاجابة عن بعش الاسثلة» 
زاد عدد الدين ينجحون فى الفحس والدين يبون عن الاس كلها بمقدار ٠١‏ ف الاثة . وكان. 
عاماء آخرون قد لاحظوا أنهم اذا انحوا فى نفسه وأطالوا الهلة الحددة للاجابة عن الاسثلة 
التى تلق على الكهول + تمسكن هؤلاء من الاجابة عن تلك الأسئقة إجابة صحيحة » أما الشبان 
الأحداث فان إطالة الهلة لمم لا نهم ولاتؤثر فى اختبارعم . . أى أنك اذا ألقيث عليهم أسثلة 
مح ع ا 
اشح الدكتور لورج من هذه الاختبارات الكثيرين من عداء البسيكولوجيا غخلطون 
a‏ بقوى » الادراك . فالتقدمون فى السن يتقومون بالأعمسال للطاوبة مثيم 


























راس ال س امامل الزمني » فى جبيع تلك التجارب ا 
د تتا الى كان انال ان الى سل من لكاب لمات وف ذلك دليل قاطع 





على أن بين « العامل الزمنى  »‏ أى درجة سرعة الادراك ‏ وعامل السن علاقة لا يمكن إنكارها 
وقد رجع اللكتور لورج الى التجارب السكثيرة التي قام بها غيره من العلماء فى قص القوى 
المقلية لات من الأفراد بين العاشرة والتسعين من الممر . فرأى أنه اذا صرق النظر عن للهلة 
العطاة للاجابة عن أسئلة الامتحان » فان المنين يتفوقون على الشبان 

ولا حاجة الى الفول ان الانسا نكا هدم فى السن سار أبطاً إدراكا للمؤثرات التي تقع عليه 
أو حوله . فلا ييصر بالسرعة الني كان صر بها قبلا » ولا يسمع يشل تلك السرعة . على أن هذا 
البطء - سواء أكان فى إحدى الحواس الس أم فى تحريك عضلات الجسم لا يدل على انتخطاطل 
فى متقدار الفوى العقلية . فلا بد لنا اذن من المي بين مستوى الفوى العفلية » والسرعة التي بها 
يستطاع الوصول الى ذاك الستوى . واذاكانت نة ذروتيتمل الها القوى العقلية» فان ابن السبعين 
يستطيع الوسول الياكابن الشرين ا1أنهغ ]يط وولا 

وقد فام الدكتور ثور نديك » وهو من كار الفلاسفة الامبركيين » بتجار بكثيرة تؤيد نظررية 
الدكتور لورج,وتنبت أنه الات فآ ا س والأر ينإ يعرم اطي أن عل أشياء جديدة 
كا يتعلمها الشاب فى العف د الا من تمر ١‏ “ومع أت راع الل هذ تحط بس الخاسة شري 
فان حسن ادراك الأمور وأ كتناء قيمتها العملية » ما ؟ .كل فى التشدمين فى السن منها فى العبان . 
مشا كان الاتاج فى سن الخسين أ كثر مته فى الخامسة والعشرين 

والحلاصة أنه ليس لقوى الادراك زمن تتقطع فيه عن العمل . وف الخقيقة أنه كلا قدم 
الانان فى السن سار أنفع للاجتاع . فهو يملك نفس الفوى المقلية الني كان يملكها فى حدائته 
وشبابه مضافا اليما سعة الاختبار . والاختبار ليس من الأمور الي يستطيع الشاب الحصول عليها 
لأنه مرهون باثزمن ٠‏ ولحذا يفضل الشيوخ على الشبان فى ميادين العمل والياسة 

ودر أن تحشر من الوقوع فى ذلك الخطأ التقشى بين الناس ,وهو القول كا خانتنا 
الفاكرة أو النسيان ‏ أن العمر هو سبب ما يبدو علينا من ضعف . وف الحفيقة أت 
النيان ليس من صفات التقدمين فى السن قفط » ب لكثيراً ما يتملك الأحداث والشبان أيضاً . 
ولكن التقدمين فى السن يراقبون نشاط ذا كرتهم مراقبة دقيقة . فكلا بدامنماجنوح الى النسيان 
أسرعوا الى تأويله بأنه مظهر من مظاهر ضعف القوى العقلية 

[ خلاصة مقالة للاستاذ البرت ويام نرت فى مجلة ريدرز دايهست ] 


























وجاد وشنق وغيره لا يسمه إلا أن يستقد اتهيشعر بقذة منجراء تعذيب الآخرين . وهنا الشرب 
من الذة نشاهده فى السخار بوجه الاجمال » إذكثير) ما يعذبون الحيوانات الأيغة الى نكن مهم 
وتأنى الى حبتهم كاتقطط والحررة والطيور وغيرها . وهذا اليل الى التلند بالتعذيب ينمو فيهم 
رور الزمن فلا يبق مقصوراً على تعذيب الحيوانات الأليفة ققط بل ينتقل الى تعيب الرفاق أيضاً 

ولا بخن أن العمائر الدينية عند للتوحشين والتمدنين على السواء دتمل على فرائض تنطوى 
ع كثير من صنوف العذاب . وهذا المذاب ينشىء شيشاً من الاذة عند الدين يفومون بأفام تلك 
الفرائض . ولا شك أن هده اللذة لا تخنلف عن اللذة الى يشعر بها بعش الآباء الفساة اللين 
يضربون أولادم أو مادو ببب أقل هفوة تصدر مهم . واحساءات الحا والسجون خير 
دليل عل كثرة عدد ادبن يتلنذون مكاي چرام الل وغيرها 
ر ما تشر تفسيلات تقشع نبا الأبدان » وتتفان فى رواية تلك التفصيلات 
افت لأس الى علاتا قبل مطالدة يلها لثمن الأخبار . وما ذلك إلا لأنهم 
عند ألطلاعهم عل المذأات الى جانا باون .یک 
انث للشوهة وصور حوادث الشننى عل وجوه تبين الالام البرحة الى تنزل بأ 
التاعسين . أجل ان الألوى من قراء الصحف ,يحثون عن مثل تلك الاخبار قبل مثيم عن غيرها 
على صفحات الجرائد . وقد شعرون عب عظيمة اذا قرأوا خبر جريمة منتلك الجرائم غير منمق 
بتفصيلات مروعة تجمل شمر الرأس يقف كا تقول العامة 

ومن الأمور العروفة أيناً ان كواكب السينا اللواتي مثلن ماهد غراء فیا عذاب 
الحب على اجلاه » هن اللواق يغزن باعجاب الجاهير وخسن على أعظم الاجور. ذلك لان فى الاهير 
ميلاكاسناً الى اذ يعذاب الثير 

واذا رجعنا الى تار العصور اللظامة والوسطى جد ما يلا" المبلدات الشخمة من أخبار النسوة 
والمذابات الى كانت الجاهير تزا بالاقراد ‏ بل نحن لا ئزال الى هذا اليوم رى بعش ايض فى 
الولايات للتحدة بتلنذون بتعذيب أى زنجی يرتكب أمراً منافياً للآداب مع فة بيضاء ولا يدعونه 
یفلت من بين أيديهم بل محرقوته حياً أو يصلبونه أو رستنبطون ل ميتة أخرى 

وفى تاريخ الاستشباد أيضاً دلائل على الفة الى يشمر بها الجهور عند انزال العقاب بالابرياء . 











































Pts 
فق أوائل عهد الديانة اليحية كان الرومان ينزلون بللسيحيين من ضروب الفسوة والعذاب ما‎ 
تقشمر 4 الابدان من احراق وسلب وسحق عظام وقتل بالالفاء فى اثزيت الغالى أو فى الرصاص‎ 
الدائب » وتشر بالمنشار » وتفليع المبون والاظفار وسلخ ا اد وقطعاللسان والكى بالحديد المحمى‎ 
إلى غير ذلك من سنوف التعذيب‎ 

وف العسور الوسعلىكانت المفوات المغبرة تستوجب أشد صنوف العقاب من جاد وضرب . 
وكان الستعمرون الاميركيون فى أوائل عهدم يتشددون فى معاملة المنود ويقسون علهم أشد 
قسوة . فكان يؤتى بالتهمين من رجال ونساء وأولاد الى اليادينالمامة جرهم الركبات على الارض» 
ثم يعاقبون بمختلف الوسائل . وكثراً ماكانت تجدع أنوفه, وتم آذائهم وتستل ألستهم من 
أفواههم . وقد يثور علهم الجهور فيرفهم أو رجهم الى أن يافظوا النفس الاخير . وفى أحيان 
قليلة كانوا يكتفون يتعذيب فريستهم بالشرب وال إل ثم يطلنون سراحها بعد صلم أذنيها 

والعروف عن اويس اناسع انه أمر بإستلال ألسنة الكثيرين وبقطع شفاههم المليا . واقتبس 
الاتجليز هذه النظرية عنه وزادوا علييآك اللسان بالحديد الحمى كثيرا . وفى سئة 10/1 أصدر 
أحد قضاة مديئة نيويورك حك على رجل زنجى . واليائع ترجمة بعش ما جاء فى .ذلك الم : 
« . . . وجب أن حرق على نار بملبكة غير متأجبة لكي يطول عذابه مدة تند من اني ساعاث 
إلى عشر الى أن يموت مو بطيئاً چول مادگ 

وقدكان اثقانون الاعيزئى ف لتسوار المساشية ينس فلص بيا اورم بأن « تقطع يداه أو 
رجلاہ » أو جيمها ممأ ٠‏ تحسب البرعة الى أرتكيا.. واذا أرتكب جرعة أعظم فيجب قلع عينيه 
وجدع أنفه وصلم أذنيه وقطع شفته المليا أو احراقه بماءغال » . وظلت آثار تلك القسوة فى 
الجلترا حتى الفرن الثامن عشر» إذكان الفانون بن على جوب احراق يد الجرم بالحديد الحمى 
الى أن ترق جاد اليد ويقطر منها الدعن على مرأی 

وف التاريخ أيضاا نالنساء الجيلات فى أثناء الثورة 
حي ث كات القصلة (الجبلوتين) منصوبة افطع رموس أعداء الثورة . وكن يقضين نهارهن في 
ذلك المكان ومعهن أدوات التطريز أو الحياطة يلهون بها ويتعن أنظارهن من وفت الى وقت 
بمعاهدة اللقصلة تقوم بعملها الفظيع 

ولا تزال قوائين امتمدئين عند الحم على عجرم بالاعدام تنص على وجوب شنقه بابل » يأن 
بربط الحبل حول عق ويعلق الى أن يموت ٠‏ وما عدر باكر انه لسا صدر الحم مند بضع 
سنوات على السيدة سنايدر الاميركية باوت » تقدم أ كثر من سبعائة رجل امبري الى الحكومة 
يلتمسون منها أن تعهد الهم فى تتفيذ الت . فلانسان كان وسيظل ية بتعذيب أخيه الانسان 

[ خلاسة مقالة نعسرت فى 4 مودرن بسآيكو لوجيست الدكتور ما كني ] 





























النيزك الأكير 

فى سنة ۱۹۰۸ سقط فى سيريا تيزك هائل 

دمر غاب ةككيرة وأحرق احراجا يزيد امتدادها 

هل عدة أميال وسبب زازلة هاللة . وقد أعائت 

الاكادعيةالعلمية السوفيائية عن عزمها على ايفاد 

بمثة علسة للبحث عن هذا التيزك الى يقال انه 

تی توارى عن الانظار . وهو 

أعظم نيزك عرفه التاريخ . والظنون 

انه سقط فى وادى نهر بودكامنايا تونيجسكا 
سير 








وقد أوفدث با تكثيرة فى الافى لمتا 
الفرش ولكها أخفقت جيه . وقد رى الآن, 
ايفاد البعثة الجديدة عجهزة بالطيارات_والآلات 
الملبية اللازمة لمح المهاك راء إأتا ها في 
سيريا واتصور وآدى الہ الد کور 


أمظ سرعة 
اليك أغظم الأثيا. السريعة فى لملم بحسب 
ثيب سرعتها؛ 
النور وممدل سرعته 185 الف ميل فى 
الثانية أو ٨٩۹ ٠٠١ ٠٠١‏ ميل فى الساعة 
النجوم الذنبة  ٠١ ٠۲١‏ ميلا فى الساعة 
الكرة الارضبة ١ ١1١١‏ أميال « 
الصوت 7 ملا و 
أسرع طيارة  ٤٣4‏ ميلا و 
أسرعأوتومويل ..م ميل « 
أسرعقاربغاريب ۸4 ميلا « 
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الزنوج فى افريقا 

يؤخذ من بعش التصاوير اتى عثر علها 
علماء الآثار فى مصر ان الرنوج يتقيمون بالفارة 
الافريقية منذ حخسة آلا سنة على الاقل . ول 
.يوفق عاماء. الاشولوجيا حتى الآن الى معرفة 
أصل موطن الزنوج ! والقول بأن افريقا هى 
مقط بآم يشبث مد 

المشرات والاصوات 

من الأمور العروفة انه كا تقدم الانسان 
ف جل الدية ضفت حواسه الس » ولا شك 
انا هته اواس هی أقوى فى الحيوان ملا فى 
لالانتان.. قبت فن التجارب الكثيرة الني 
كام مها الملياة لق ارات تسمع أسوانا حفيفة 
بجد] لااتستطيع أذن الانسان سباعها 

الا مان الاقدمون والجمة 

يول الاستاذ جروس أحد العلماء الالمسان 
أن شعوب الجرمان القدماء كانو! ,شربون نوا 
من الجعة (اليرة) القوية الى لا يستطيع أهل 
هذا العسر أن يشربوا مثلها . وقد -قصالاستاق 
جروس الثالة الراسبة فى بعش الآنية الى كان 
أولتك الالان يشربون بها الجعة » فع كية 
السكحول الى كانت تمحتوى علا ودرجة قونها. 
ولا شك ان كأساً واحدة منهاكاات تكن بعل 
غاربها فى شد حالات الكر 
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E 
معاجة الزهري‎ 
يوليه الماضى من‎ ١۸ فى الجزء الصادر فى‎ 
عبلة الاتحاد الطى الاميركى ان ثلاثة من الطاء‎ 
الاميركيين قد وقنوا الى حسين طريقة ممالجة‎ 


الزهرى » بتقصير مدة الملاج نقمي عسوساً 
ساون اء قاور لل . وهؤلاء 





شلا فاا شای مع ل ما ود 
عبادة الكلاب 


من أغرب شعوب العام 





الوحيدة فى العام 
والعروف اث هنالك قائل بدا الاين 
والحيوانات الختلفة ( وكان أعل بابل ببدون 
الثعابين ) ولكن عبادة اللكاات غي مع رة 
لاتدبا ولا حدينا . ويقول أعمارااتتية الى 
تمن بصددها ان سبب عبادتهم سكلاب بجو ان 
كبا أنقذ مرة مديتهم اذ هاجيم الاعداء ليلا 





فهب الكاب لتقائهم وأخذ ينبح نحا مز 
أبقظ الحراس فهبوا لمناومة الاعداء " 


الفيتامين « ب » 





واللبن واليضوالبقول وبزور البانات ات وشوها. 
وهو ضرورى لعو الجسم والتواك واتتظام حركة 
الامعاء وادرار اللبن واثارة شهوة 

ويظهر ان العشاء قد وقنوا الى صنع ا 








المر والغذاء 


یظهر ان الأكثار من شرب الابن والشاى 
وعمير الليمون هومن أحسن الوسائل الى 


تمكن الانان من احتال شدة الحر . وقد قام 
الدكتور درتكر عميد كلية الصحة مجامعة 
هرفرد بتجارب كثيرة أثبتت 4 فالدة للواد 
الم ذكورة فى مقاومة ال مر 

ما كانت مصر تستوردہ قدی) 

كانت مصر قدا تستورد وس وكسمين 
مادة هزع المواد الكيميائية والمدية والفذائية الى 
تحتاج اليا من المارج . وفى مقدمة تلك الواد 
اليطور والبخور وإلر والكثبراء وغيرها 


الوطوآط والمجرة 
يقول العالمون بغرائز الحيوانات انالوطواط 
يهاجر من بلاد الى بلاد أخرى فى مختلف 
الفصول كا عل الطيور . وهو يهتدى فى 
طريق هجرته بنفس الفررزة الى تهتدى بها 
الطيور فلا تضل أبدا 
فق مولت بلان 
تدرس المحكومتان الفرنية والايطالية 
بلان تسهيلا 
إنا وأيطاليا . ويقال ان هذا 
افق سيستغرق ست سنوات على أقل تشدير 
وسيحل جاناً كيرا من مشكلة العاطلين فى 
ونين الد کورتین ‏ 









شم امو رادام 


انى فى يوثان القدية 

من عادةاليونان القدماء انهم كانوا مون 
فى ساحة أثينا العامة (أى السوق العامة ) فى يوم 
معين مكل سنة ليقترعوا على ننى من يوجسون 
منه خطرا على حريتهم . وطريقتهم فى ذاك أن 
بقترح أحدم اسم الشخس الراد نفيه فيتقدم 
الدين لهم حق الاقتراع ويكتبون الاسم على 
قطعة من الفخار الطرى اذا بلغ المقترعون عدم 
مما نن ذلك الشخس من البلاد 

وقد عثرت البمثة الاميركية الئمة باحك 
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القنائف الحرقة 
يتنأ الكثبروت من قادة الجيوش بأن 
الحرب القادمة ستكون أشد فتكا بكان المدن 
من أطفال ونساء وتجائز من بالجنود فى ميادين 
الال » لان غاية القواد ستكون منصرفة الى 
اثارة أهالى المدن على حكوماتهم والفاء الرعب 
فى قادبهم » حتق يطالبوا حكوماتهم بمقد الصلح 
بأى من کان . واداك سيكثر الحاربون من 
غاراتهم على المدن الآهلة والفاء القدائف الحرقة 
علا وهي قذائف يوجد منها عند الدول أنواع 


عن الآثار البونابة في ينة أثينا عى عدة قط عبتنفة, وأ كثرها تندىه نيرام يتعدر اطفاؤها. 
مع تان قد قي جلي ما رن قذي ملم وهذه القنائف تذكرنا باشار الى استسسلبا 
ئن » ومنهم أرستيد ( وكان اليونانيون فى أول EIR‏ 

س 1 
لامر يصون بالادل) وجارخی لقص زول .ليقف أول مرة سنة 444 تيل البح في 
من حَم عليه بالنق من أثينا ) وتبموستوكيس .ا 


ويددى عن ارستيد انه في الإوم ایا جز یآ 
الاتتراع يشأنه_تقدم ميه ربل /أى لآ برف 
وطلب منه أن يكتب له اسم ع اراستیدا» قدا 
هذا جا طلبه الرجل مله » وفي ذلك مافيه من 
الدلالة على أمانة ارستيد 

وا عروف_ان كليستينى هو متبط 
طريقة الث المذدكورة ويعتقد بعض المؤرخين 
إنهكان أول اها 

البغل والحصان 

يظهر ان متوسط عمر البغل يزيد ى 
متوسط تمر الحصان » فان ذلك يعمر حو ئة 
عشر عاما وهنا يعمر مو خمسة عشي 

وف بعض الروايات التارغية ان حصان 
الاسكندر السكيير مر ثلاثين سنة وهو أقمى 
ما صل اليه عمر هذا الحيوان 





اعدد لين بلكنون فى الولايات التحدة 
حو عة الال ٠.‏ وأ كثر هؤلاء تبدو عليهم 
أعراض اللكثة فى حداتهم وتسشمر معهم إلى 
سن الكهولة . ويسشمم تزول هنهم اللكنة 
مق جاوزوا الأريمين . وفى بعش الاحصاءان 
ان اللسكنة أقل بين لتتزوجين منها بين العزاب 





خرافة من التنفذ 
من الخرافات الشائمة عن الفنفذ انه يرى 
أعداءء بشوكه » والعالون بطبائع الحيوان 
يتكرون هذه الحرافة ويقولون ان التنفذ لا 
يستطيع اقتلاع الشوك منجسمه ولكن فى فصل 
ممين من السنة يشاقط ذلك الشوك من تلفاء 
نفسه وينمو مكانه شوك جديد 





PEA 


الطرق فى بابل قد 


عار علساء الآثر الین یاون فى ما بين 





آنية وهي اول ل مف 
بالآجر الشوى وتبد بالقطران تكون قوية 
جد وتظ ل كذلك طويلا ».وف هذا دليل قالع 
على ان طريقة تعبيد الطرق بائرفت والفطرآن 


وما أشبه من هذه للواد ليست حديثة بل كات الت 


معروفة منذ زمن طويل 
الميوانات تعقم جروحها 
بقول الدكتور ولد أستاذ عل الصحة مجامعة 
طوبنجن الانيا إن مثلم الميوانات مم 
جروحها بطريقة اللحس لان 
والکرویات لا تعيش فى لياه و وقدقره كوي 
الذكور بعدة تجارب ثبت 4 لها ال ا يونا 
لا تلحس جروحها بفصد تنما من الاب 
والاوساخ بل بقصد منع تعفنها » وعى حك 
تفا اليا التريزة 
انتشار الديايطس 
تدل الاحصاءات الطبية الوثوق بها على ان 
مرش فيطس أو البول السكرى آخد فى 
الالشار فى جيع أنعاء العام » حتى ان مصاع 
الادوية الق تجهز مادة الانسولين للمالجة للصاين 
باك الرش نكاد تعجز عن ت 















بنحو مائة الف » عدا نحو سن الفا لا يلون 
على الارجح انهم مصابون بذلك المرض . ويقول 


املال 


أحد الاطباء الاميركين ان عدد المصاين 
بالديابيطس فى الولايات المتحدة زاد فى خلال 
ربع القرن الاخير (أى من سنة ۱۹١١‏ الى 
۹۳٥‏ ) أ كثر من ثثائة في الماثة » وان مادة 
الانسولين قد أنقتت اللابين من ضحايا ذلك 
المرض من الوت 

فى إحدى الجلات العلية الاميركية ان 
بن فى مصر عثروا على موميا أمبرة مصرية 
حوالى ...م قبل المسيح 
وأظفارها مناة بالدهب لان تذهيب الاظفار 
كان من أسباب انزينة المعروفة عند نساء تلك 
العسور الخالية 


الكينا غير المرة 


نن ين من أشي العوامل الق حول دون 
الإستبال اجا يكراش مرارتها الى يضرب 
عا ال أناإلى احدى اللهلات العلميسة 
أن رجلا من أهالى سویسرا يدعي مأكس هوفر 
قد استخرج نوعا جديدا من الكينا لاطم له 
على الاطلاق » وسجله فى الولاي. اشد كت 
دم 4 ۰۴۹ ؟ وهذا المستحضر هو 
من الا اة وأحد رجات ال 
ويظهر أن « حامض المليك » الموجود فى 
مركب التفتالین الذکور هو الدى يزيل مرارة 
الكنا من دون أن يؤثر فى شی« من خواص 

تلك المادة 


۰ سلة 

















الجدائل العارية 
كانت للصريات يلبسن الجدائل المارية منق 


انحو خمة آلا منة 





دائرة معارف قدعة 

لماحم اغسطس قيصر على روما عهد الى 
احد فلاسفة الرومان فى تهذيب أمراء الأسرة 
KOU‏ . ققام هذا يما عهد فيه اليه » والف 
موسوعة عامة ( أى دائرة معارف ) ليستعين بها 
أولئك الامراء عل اقام تهذبيهم 

فى حالة الانفمال 

قام بعض عاماء النفس ( البسيكولوجيا) 
الالان بمباحث علمية واسعة النطاق ثبت لمم منها 
ان الانسان فى حال التعب الشديد أو الاتقمال 
العديد تضعف قوة الادراك فيه الى حد يقرب 
کیا من مستوى الدكاء فى الميوان» ميث 
لا يكاد الرء يدرك الحطة الثل الى عَم عليه 
اتباعها 

الاناناس والتكامينا 

يظهر ات مر نالفط القت 
يغتوى على کیا تکیرة جدا من نوعى الفيتامين 
٠١‏ » و أب » ومل كيات معتدلة من النوعين 
امين الاخير هو النوع 
ت التى وفق الشاء الى 







دينية فلسفية . ولا يمل اما 
من هو مؤلف هذا الكتاب ولا تاريخ . 
عل ان جه إغارات الى أحوال 














الجنام فى الملل 
فى أحد الاحصاءات ان عدد المصابين بالجذام 
فى الحند والصين يعادل شعق عدد ١ا‏ ن 





امرض فى جيع أعاء العالم » وان عدد الذين 
يعالجون من هؤلاء فى المستشفيات والمسحات لا 
ينزيد على اثنين فى المائة من عدد المصايي كلهم 
من غرالب الاحوال الجوية 
من غرائب المشاهدات الجوية الخاصة بمدرئة 
لندن انه لم بقع قط فى تلك العاصمة أى مطر فى 
ساخ٩۱‏ مارس فى خلال نصف القرن الاخير 
جاممة هارفرد 
بيات اولاات سد ء أننك 
ئة سنة تماما , وقد احتفل 
پر ال رور ثلائة قرون على 
الشائها » فأقيمت فيا احتفالات علمية دامث نحو 
أسبوعين » وخطب فيا خمسة وسبغون عالامن 
ای ا 
ب ن شر الملاء 
۴ فازوا مجوائز نوب الشية اوج 
وروج والدمرك والجلترا وأمیرک وفرتسا وللایا 
وروسيا وغيرها من بلاد العام 





عا ف 








استدراك 
نشرنا فى صفحة ۲٤‏ من هذا العدد 


بالسطر السادس عش كلات فرنسية ححا 


Mere Terrase, rouse‏ , لوطل 
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حاميلة 
لل له هم لل تيح 


فاروق الاول 

للاستاذ طاهر احمد الطناحى 
عنيت بنسسره دار املال . صفساته ٠۹١‏ 
من توفیق الكاتب أن بيدأ تأليفه شل هذا 
الكان النبى , ققد تفرد جبيع العناصر 
الى تمسله ملء العين » ملء الفؤاد م أهلا 
للتفوق »كيلا بالتجاح 

فهو » أولا ء يتناول حياة الليك من الناحية 
التصلة بشعبه » وتار الب من الناحية التصلة 
مجلالته . وكل صفحة من هذا الكتاب حافة 
بمجده وروعته وجلاله . وهل هناك مليك حباه 
الله ماحبا الفاروق من عظمة وکل 6ون 

ة وسداد » ومن سعد وتوفيق , فكانت 
ابا اجن تسو اقآ وکل 
هناك شب حظى بما خط به شلب القاروق 

: م أشتزق أغلية الفازواق 
يشه بوم سار الفاروق 
٠‏ فكيف لا يكون هنا 
حباة الفاروق من« هذا 


















ويدرس مصر من هذه 
الى ارتبطت فیا بالقاروق دبا حب بولا 2 
كف لا ايكون : 


ققد تجلى الاستاذ طاهر الطناحى فى هذا الكاب 
أدياموه ويف طرافة تفكيره وسلامة أسلوبه ي 
وعالاً باحثاً عمق درسه وسعة اطلاعه » وساف 





بارعا فى دقة ملاحظته وحسن تناول للموضوع . 
فكل فصل من فصول الكتاب يروعك مافيه 
من بحث تارعخى شامل » أو درس اجتاعی 
دقيق » تفس فيه ما أثيح للمؤلف من تبحر فى 
التفاقة وسعة ف الاطلاع»ثم يفتك بهذا الأساوب 
السلس الرصين » الدى يستدرجك من قصل 
إلى فصل » ويثريك بتلاوة الكتاب كله مرة 
بعد مرة 

وهو ء ثاثا » آية من آيات الطباعة 
والاخراجءفى يقه الحيل » وورقه الم 
وسوره الرائسة المديدة . قلا جب بعد أن 
اجشتق:ق الكناب هذه العناص ركلها أن يكون 
ق خی ما أنتجته قراح كتاينا من الآثار 

وإنم سير بالشباب على الخصوص أن يقرأ 
كناب وكاو الأول » » فيستوحى منه هذه 
اكل الملا الى يرسجها ا ف فسا 
النواحی ء کا بطاا وجا جیلا من افج 
د اة ۽ تلو كل اتاج عفل العام وروح 
الأديب مما . وانا إذ ىء مؤلقه الفاضل فما 
نهنىء أنفسنا » لن ری أن كتابه هو خر ایا 
ترقمها مصر إلى مليكها الشاب فى مدر عهده 
السعيد » وقفه اله إلى تحقي قآماللما فى ظل 




















ديوان 
الأمير كيب أرسلان 
مطبمة الثار . سفساته ۲٠١‏ 
ظفرنا أخير] بديوان أمير اليان . 
ديوان قيس يشم ما أبقت عليه مم 


روائعه » ويجمع أشتات ما تناثر فى الصحف من 
فرائده » أصدره لثلاث خصال ذكرها فى مقدمة 
الديوان : 

إحداها : ان الشمر لقائله كالول لناجله . 
تأخدى من بعد انصرافی من هذه الدنيا أن 
ينسب الى“ مالم أقله » ويلحق الناس عخاطرى 
مالم ينجله . . . فوجدت أن الاصلح لأمرى أن 
أجمع ماوجد فى يدى من أشمارى » وأن 
أجتهد فى ألا ينب أثرى الى غيرى ولا ينب 
الى" غير ثارى 

ثانا : ان بعش هذه النسائد تعلق 





سياسية مأثورة » نشرها حصة من الاج 
يتميز فيها من اعتدل من اعتدى » ويعرف من 
شل ممن اهتدی 

التبا : انه كان لى أستقاء وار 
ترافقني عام الحسرات ان الان .. وأعوتم 
أن أبث أرواحهم الركبة الود الى امن 
فراقهم » وأن أنشر بعد على أجسادهم ما أعرف 
من عاسن أخلاتهم » فأ کون وقتهم بعش 
عقوق الوفاء » وأديت اليم من الأمائة ما فيه 
لافس شفاء » 

وقد الق يهنا الديوان أكثر ما شر فى 
« الباكورة » » الذى أسدرء وم يعد الرابعة 
عشرة من مره » ولمذا اتثلمت بين دفتيه 
ساشیتا مره اطافل » واجتمع فيه ما قدم وما 
حدث من تا فكرء الاب » فتجلت فيه روح 
الشاعر حدثاً وشاباً » وکا و نه وهی 
روح لم تزل شبه بعضها بعضأ فى جیع أدوار 
الياة . فيا قاله فى صبام : 

من الدهر تشكو أم على الدهر تعتب 

وما صاحب الأام إلا معنب 




















للها 





مق ضاق عنه فى البسيطة مذهب 
هو للرء فى كف الزمان مقاب 
يقامى عذاب الوت والدهر يلب 
وتما قله ىكهولته ری احمد باشا تیمور : 
يساورق طول الدجى وأساوره 
ملال وطرق ساهد الیل ساهره 
واولا التق ناديت ياحبنا الردى 
وقلت مق تلق إلى بشااره 
لممرك مابالميش ارب لماقل 
توغل فى عل المقيقة خاطره 
نبل آلام وترداد عة 
تراوحه فى كرما وتاكره 
وقسائد الديوان كلها تسير لهذا الأساوب 
اتن إيؤاةة[والريلانة الى لا تاح إلا ارجل 
كلا شكب اران استظهر من أساليب 
النلناء؛ وروا أمنّروائع الفحول » وأكتب 
باخبرة ما دق وجل من مقتطيات العصر الحديث 
ماجمله كا يقول الاستاذ خليل مطران . 
« حضرى العنى » بدوى النفظ . يحب الجزالة 
حتى يستسبل الوعورة » فاذا عرضت له رقة » 
وألان لما لفثله » فلك زهرات ندية ملية» 
شديدة الريا ساطمة اليهاء »كزهراثا ليل ...» 
الموازنة بين الشعراء 
للدكتور زكى ماركا 
مطيمة البانى الحلى صفحاته 455 
هذه جموعة منسجمة من البحوث الدقيقة » 
تناولت بار ح والتحلي ل كثيراً من أمولالتقد 
وأسراراليان »وتمرضت بالتقد والوازنة لطائفة 











Yor 


من الشعراء القدماء والحدئين . أوعي دراسات 
قيمة للقواعد الى مب أن يتتخذها النقاد فا 
يسدرون من الأحكم » توشح رادها وتدعم 
حججها أدلة وشواهد من الشمر لاتخصى 
فهذا عث ف « أهواء القاد » بين 
الأهواء الى يتعرض لما التقد تفده وتذهب 
» ويسدد الآفات الى تصيب الاقد فتعدو 
به عن الثقد الحق الى يجب ألا مضع إلا 
للحاسة الفئية دون غبرها . ولحذه الماسة مث 














خاص من خير خوث الكتاب تناولها بالتوضيح 
والتفصيل » فذكر كيف عول عليها التقدمون 


من رجال البيان » وبين الوسيلة الى الظفر بهذء 
اللوهبة العزيزة الال » ثم أماط الام عن 
هذه الحاسة الى لا تظهر جلباً إلاحين تمعن 
فى الحفاء 








مفصلة لاللقصيدتين قسب » بل للشاعرين فق 
نواحيهما : فبا غلل حياتهما من غير وصروف » 
وما فطرا عليه من أخلاق وعادات » وما أحاط 
هما من ظروف العصروشثون البيئة . وأحب 
انه لو قورنت روائع الشعراء والكتاب بسضها 
ببعض على هذا الأساوب الشامل الوافى » لأدى 
النقد المهمة الى فرض عليه أداؤهاء وفدقت خبرة 
القراء بتار الكتاب » ولرحبت آفاق التقد 
بننى الأدب العرنى الحديث الدى ما 

ثم من وليه 
ولا جب أن يوفق الدکتور رك مبارك فى 
دراساته وموازناته هذا التوفيق اليل » وهو 
الى قرأ الأدب العرى قراءة بحث وتفكير على 





الملال 


هدى العم الحديث » وهو اأدى أو من سلامة 
الوق ما يسدد نظرته الى مين الأدب وغنه . 
ولا بدع بعد هذا أن يفن القارىء بهذا الكتاب 
كاقان به مؤلقه لأنه قد کتبه وهو « .. فى 
غاية من عافية الدوق » وشباباثقاب » وعنفوان 
الروح . اء دول الحقائق » مصقول 
الاضاليل » وف الأدب الحق هدى وضلال » ! .. 
قبائل المرب فى مصر 
للاستاذ أحمد لعلق اليد 
مفماته ۱۲۲ 
علاقة مصر بالعرب تتجاوز الدين والاثة 
الى الدم والاسلء وانا كان حت عاينا أن ندرس 
هاب الملة الوثيقة درس بحث وعلم . وهذا ما 
إعنزم أن بغوم به الاسستاذ احمد لط السيد فى 
کاله عن (قبائل المرب فى مصر ) الدى أصدر 
جزءء لايك بعتم /أن يصدر أجزاءه الثلائة 
عار 
آما الجزء الأول فيتناول الحديث عن قبائل 
قوس وما والاها إلى السودان » وفيسه أخبار 
المليفات والجعافرة والكنوز وغيرهم. أما الاجزاء 
الاخرى فتتناول على التوالى: قبائل قوص إلى 
اسيوط وهي الموارة وجهينة والسابيد » وقبائل 
أسيوط إلى الساوم وهى الجوازى والقوايد 
والحرابى وأولادعلى » وقبائلأسيوطالىالعرش 
وهي المويطات والمنادى والنفيمات 
وإذاكان للق ريزى فضلالبده فى هذا البحث 
حين أحمى هذه القبائل فى كتابه ( ايان 
والاعراب ) فان لمؤلف هنا الكناب فشل من 
وفى البحث حقه حين جردنفسه لاستفاء أخباء 
من بطون الكتب العربية والاعرنجية العتمدة. 











کتب جديدة 


أصول الحاكات المقوقية 
للاستاة فارس الخورى 
مطبعة الجامعة السورية صفساته 11۸ 
أسدر مكب النشر العرنى بدمشق هذا 
الكتاب الفانونى النفيس » الدى وضمه الاستا 





فارس الخورى أحد أعضاء الجمع الملى بسوري 
واستاذ الاسول المقوقية وعم الالية فى معهد 
الحقوق بلجامعة السورية 


وقد ضمت دفنا الكتاب خلامة الاغاث 
النظرية والدروس الملية الق ألفاها الاستاذ على 
اليف من طلابه فى مادة اسول الحا كاتا قوقية 
مقسمة أرجة اقسام : الأول في النظام التضائى 
وهو البر عنه بتعحكيلات الحام » والثاق فی 
الاختماس ء والثالت فى اسول الرافنة اليج 
والرابع فى تنفيذ الاحكام 

وم يتبع الاستاذ فيا ترج القواتن 
السنونة مادة مادة » لأن خطة ]اند إلى اماد 
الحقوق تقنضى أن بل الطااب بالتؤاعد الاسامنية 











والآراء العامة سب » وبمد أن يتفقه الطاب 5 


بهذء الباحث يسمل عليه فهم صوص الفانون 
وموانه 

أما الخد والصادر الى اعتمد عليها للؤلف 
فمديدة متفرقة ء منها التشريع المثانى ادى خلفته 
الدولة التركية القديمة مذ كانت تبسط سيادتها على 
سوريا » ومن التشريع الفرسى ای هو مصادر 
التمريع انان السابق » واقدى رجح أن يكون 
ممدرا لتشريع السورى » ومثبا الأسول 
الجارية عند سائر الشعوب الأورية ولا سما 
الععب الانجليئى 1 

ولاشك أن كل من تهمهم الائل القانونية 
فى الانطار العرية سيرحبون بهذا الف الجليل 


er 
أجل ترحيب » لأنه دلالة واضحة على الضة‎ 
.» المبية الى أخذ ضوءها ينشق ف الأرجاء كانة‎ 
والق تبشر بأن علداً عرياً جديداً سوف يستعيد‎ 
تلك الكانة الى كانت لعا العرى القديم‎ 
النظام الاقتصادى فى سوريا ولبئان‎ 
لطائغة من أساتذة الجامعة الاميركية بييروت‎ 
٠۲١ طبع بالطبمة الاميركية بيروت صفسانه‎ 
أعلنالم فصر في ناحبة من نواحى العم کا‎ 
قصرنا فى الاحية الاقتصادية » رغم حأجتنا‎ 
الاسة الى هذه البحوث الق جردت اليوم لدرسها‎ 
فى الشموب الراقية أقلام الملاء والأدباء على‎ 
السواء . واولا طائفة قليلة من الكتب المدرسية‎ 








السوريين والاجاب م الاسائذة سبد حجار 
وحسنى صواف والبرت خورى وجورج حکم 
وباسم فارس » ورويرت فدمر » وادوارد 
نیکولی » وتورمن برنس وألن ادواردس . 
وقد تناول الكتاب شون الاقتصاد والتجارة 
فى سوريا ولبنان » كواشيع الكان » وشئون 
الزراعة والصناعةء والتجارة الداخلية والخارجية, 
والنظام التقدى والصرافى > والنظام الالى 
الكو وغير ذلك من الابحاث 

وسیعقب هذا الكتا ب كتابان آخران عن 
فلسطين والعراق . وأهمية هذء الكتب ‏ کا 
قال رر الكتاب : « انها تمهد الطرق للاعاث 








Fos 


الببة في نواح خاسة من حياة هذ البدان 
الاقتصادية وأنها يمكن أن تخد أساساً لتنظم 
برامج اقتصادية لدات طويلة أو قصيرة » وترشد 
الزعماء فى هذه البلدان وتاعد على اماد التعاون 
بين اججاعات الاقتصادية الختلفة فما » 

سر عظمة معط النحاس بأشا 

للادیین مهنى جورجى ويوسف عبده 

طبع عطبمة الاقتصاد بالفاهرة . صفحاته ۸١‏ 
بعث بنع فى شخسية الرئيس ال ليل وتاريج 
حياته والأطوار الياسية الى مر بم وللواقف 
الختلفة الى دافع فما عن حقوق مسر أبلغ 
دفاع 

وقد استوفى الكاتان ليل شخصية 
الرئيس تايلا يشف عن اتاب وحب ووطنية 
ملتبية صادقة 

الشاعر شيلى للاستاذ نظبى ليل 

طبع عطبية اليك الجريد نماي ۸١‏ 

الاستاف نظمى ليل مولع : بكنابة, ام 
حياة شعراء الاتجلين» وقد سبق له أن أخرج 
کاب من ( يزوث) فوقق فيه ٠‏ ويتتاو لكتابه 
الجديد حياة وأعمال الشاعر شيل العروف 
بنزعته الروحانية السوفية الناقضة لنزعة يرون 

وقد حاول الاستاذ للؤئف ليل شخسية 
شيلى مترمما خلى الكاتب الفرنى هوروا. 
وهذا نوع جديد في الادب حبذا اوطبقه الؤاف 
فى للستقبل على شاعر أو ناق عر 

كنب أخرق 

[ نداء الشاب - للاستاذ وديع رشيد 
الخورى . 
صفحة 4 طاقة جيلة من الشعر والنثر الشعرى 














املال 


مزدانة بتقدمة من قل الشاعر الشبور ايليا أبو 
ماضى » وتمتاز بنزعة فلسفية تجريدية تدل على 
وعصول أدب وافر . والاستاذ 
الخورى متزن الخيال يعرف كيف يتصل بلواقع 
ويتغلفل فى الأشياء ويلاحظها عن كثب 


ل[ الثورة السورية ‏ للاستاذ زكي قنصل , 
الطبعة الورية فى بونس ايرس فى ١ه‏ صفحة 
درامة مسرحية وضعها الاستاذ زك قنصل وأرار 
بها تخليدكل من أعرق دمه فى سبيل استقلال 
سورية . ووجه الطرافة فى هذه الدرامة ان 
أشخاسها هم نفس أبطال الثورة » أى سلطان 
باشا الاطرش » وزيد باشا الاطرش » ونيب 
بك البكرى » وسيم ٠‏ وهذه على ما نعل أول 
عماؤلةفى الاثة العرية لاتخاذ أبطال معاصرين 
أيطالا القسة . وتمتاز الدرامة بعاطفة وطنية 
مادقة وأساوب حماسي بلي 

يل اليا للاديب خيل ابراهم 








الى کل عرب يطلب الاستقلال بلا قيد ولا 


ماومة . والرواية بيطة الأساوب عليفة 
الحوار متقدة الجاسة عرف الكاتب كيف 
يتوشى الحقيقة فى رسم أبطالما 

ب(عنة المرب للاستاذ عمد عبد الحسين , 
سيا وعد يعلد شن پل سنا رو 
فى هذا الكتاب تاربع القضية 
السورية والقضية الفلسطينية والأطوار الى 
مرت بالقضيتين أيلم المرب الكبرى وها . 
والواقع ان هنا الكتاب ينن الفارىء عن 
مطالمة الجادات السكبيرة فى القضية العربية 








لس سس ”گے 


بين ال#لال وقانس 


الاشتراكية والشيوعية جنام 
( رياق - سورية ) مبثا لكدى ( الحرطوم ‏ السودان ) ومنه 
ما القرق بين الاشترا كبة والتبوعبة والإلدنية ؟ من المروف أن اجنام قد تمس فى أوربا قم 





( املال ) أما الاشترا كية فهى نظرية اقصادية 
سباسية غابتها الامة الاجتيع على أساس أن توك 
الحسكومة بنفسها جيع وسائل الاتاج البوية للآمة» 
لكي يتمتع جيع الأفراد بفوائد ذلك الاتاج على قدم 
الماواة ‏ وببارة أخرى أن الاشترا كية تنشى بان 
تو المسكومة جيع مراف البلاد المبوية والاقتصادية 
فتستفلها لمسلحة الجهور » وتمنع بذاك كل حزب من 
الاحتكار وتقاوم ساعى أمحاب الأنوال 
( الكايعالت ) الذين يريدون اححكلر الزوة . 
والاشترا كية أتولع كثبرة . اعرف تا برف 
بالعبوعية أو البلشفية ( وما اسان لى وأحد) 
وقد فشلت كل تجربة اشٹرا یلام ارپا اناق لدعا 
وحديئا لااب لا يتمع امتا لابا رسيا نم 


أن هذه اللطرية تستهوى الاب اليبيطاء يظامرها 


بحة السوت 
( الحرطوم ‏ السودان ) أحد القراء 
لى صديق مصاب يحة مزمنة فى صوته . فهل من 


املاب 





٠‏ وهنالك الات خطرة قد 
عرضاً من أعراض سرطان المجرة 
وف هذه المالة يكن شفاءها بسلية جراحية رط 











سوسا حت أصبح قا ادرا مم أنه لا يزال شديد 
الاثثثار قى بعش أنحاء السرق كالهند والمين . فا 
سيب ذلك ؟ 

( املال ) هذا سر من الأسرار الى لم .يوئق 
الملم الى استجلاثها . ولا نظن أن اختلاف وسائل 
المالة ىكل من الثرب والسرق هو سبب ارق 
الى لشاهده فى درجة اتنشار هذا الرش » ققد أذ 
ظل الجفام بلس عن أور قبل تنظم الجهود لكالخه » 
دمجا وسائل الكاغة می اليوم على أشدها في 
المخد والصين » فلا بال هذا للرض يفك بأهالل تلاك 
الاد قنتكا ذريما 


الوا وطول العمر 
( حدة_ لاو العرب اج . د. 
هرات في إحدى الجلات الطبة أن_التزوجين 
أطول حياة من المازين » واتهم أقل تعرشاً للامراض 
منهم فهل هذا صحيح 1 
( اغلال ) هو بلاشك سميج وجيع احساءاث 
شركات الأمين على المياة تؤيده وتثيته . وده 
السركات سرع الى تأمين حياة التزوجين منها الى 
تأمين حياة المازين . والرجل المتزوج هو عادة أسح 
بنية من الرجل المازب لأسباب لا تحن على الفارىء ء 
وما يبدر بل كر أن عدد المتزوجين الجائين فى 
مستشفيات الأمراض القلبة أقل بكي من عد المازبين 
الافاعى والسباحة 


( الوصل - المراق ) حسن الى 
عل تستطيع الأثفى أن تطارد قريستها الى اماه 
وعل صحيح ما يقال من انها أسررع عدوا من الائان؟ 








re 
الملال ) معظم الأناعى تيد الباحةء فعىاذن‎ ( 
استطيع مطاردة فريتها فى الاء . على أن النول بن‎ 
شائع » لأن جح‎ 

: أنالاتى لامع 
أن تناز أ كثر من أربمة أميال فى الاعة . الا أن 
حركتها « التوجية» توم الاظر بأئها أسرع 


55 
مرش الكبد والكلى 

(كيمنارا كوبا ) الباس الخورى اب کرم 

ثرى مرش الكبد ومرض الكثى كثرى الانتشار 
فى هذه البلاد »مع أن المكومة تبذل جهرداً عظيمة » 
فهل ما من کات البلاد المارة ؟ وما هو أتهع 
علاج لما ؟ 

ل( املال ) تمم ها من أمراض البلاد المارة 
ولكنهما ليسا من الامراض السمية والاحسن 
الرجوع فى كل ا الى ليب المالى إذ اف 
الملاج باخلاف المالات 





ما علاج الدسيبيا أو سوام 

( املال ) من السب أن لمت ام علاما 
واحداً الدسيسيا نان أسباب هذا الداء خافة متنوعة 
تقد يقفأ عن زيادة وة المدة أو عن شف الجواز 
الحضمى أو عن الهاب فى المدة أو عن اختار الواد 
الئنائية فى الممدة أو عن مرش أعساب المدة أو غير 
هذه الاسباب فلكل سال علاج خاس وعليه يجب 
عليكم الرجوع الى ملبيب اخصا 

الاسونية 

( کیمٹارا - كربا ) ومنه 

اذا يحافظ الماسون على أشد الكتان فى كل ما 
یتما يهم وبأغراضهم وباعام وبالاجتاعات ال 
يتقدونها ؟ 

( املال ) لا ندرى اذا يؤخد على الماسون 
الهم يكتمون الرموز أو الملامات الى يتتدموتها . 


الملال 


قاناس فى جيع الازمنة والامكة يكتمون أمورم 
الخاصة ویعینون على قضاء حاجاتهم بال کان . تری 
ہلل کان الئاس يمطفون على الماسون اکثر لو أت 
هؤلاء کانوا يذيعو ن کل خبر تعلق بهم ؟ فد کان 
للماسونية يد قى كثير من الاحمال الى آلت الى خير 
الاجتاع . فلاذا لا تم ايا بهذء الامال ونؤاخنها 
على كثتها رموزها وبسش شؤونها ؟ وهل كان 
اكلوك والامراء والحسكام وعظاء الرجال ينضون الى 
اللاسونية أو .سطدون عليها لوصح ما يرميها ببأعداؤها 
من التهم والمطائع ؟ 
ألوان التجوم 

(توفى ‏ شمال أفريقيا ) أحد الفراء 

اذا تبدو النجوم فناظر اليه فى البل اران اة 
فعضيا يضاء وسشيا حراء ؟ 

( املال ) سيب ذاك الختلاف درجة حرارئها 
فكلا إيشتيت مال نورها الى لاون الابيش والالكاث 
راء هرا , كتطة المديد المنى تكون جرا 
الآوث قى أول احاثها ذاذا ادت حرارتها أبيش اونما 

بأُوي ا أنواع السسوم 

( نولي ب نمال إفريقيا ) ومنه 

ما عو أقوى أنراع السوم المروفة ؟. 

( الملال ) قد تدعشون اذا قلا لتم ان أفوى 
أنواع السموم الى عرفها الملم هو سم تفرزء المرثومة. 
الى تحدث ذلكالتورع من التسمم المعروف بالبوتيولسم 
( أو النسمم الفاتق ) النى يحدث فى بعش الاطمبة 
والواد النائية ففة سنيرة من هذا السم المائل تك 
ال جيع سكان الام . ومن حسن الح انه ل يمكن 
شراء هذا السم »وتأثيره لا يدوم الا زمنا قصيراً جدا 
بمد افراز الإرئومة 















الديناميت 
( حلب سوريا )ج . قح الل 
مم تصن مادة الدبناميت ؟ ومن الخترعيا ؟ 
( املال ) الديناميت مادة سريمة الاشجار تمك 
عزج مادة التروجايسرين بالخالة او داب ا 





بين الملال وقرائه 


النثارة أوعادة أخرى ها خاصةالامتصاس . وجواهر 
التروجليسرين الفردة ليست مرتبطة يضما يعض 
ارتاطا مكنا . فند وقوع أى حادث يدعو الى 
شکیکہا بتقصل ضما عن بعض وبتقب و الت وبيس رين 
اتی فیا بارا عظيا 

ومادة الدبناميت نوعان كبيران أوطيا التو ع القى 
تكون #اعدئه مادة سريمة الانتياس كالخاة أو 
النشارة . وتانيهما انوع القى تكون هس هامدته 
من الواد الفابلة لاغجار وى تكترك مع مادة 
التر و جليسرين فى اتقبجارها 

أما مترع الديناميت فهو القرد نوبل الشهير وكان 
المتراعه هذا فى سنة 1855 

ألهواء الحيط بالارض 

( حب سوريا) ومنه 

الى أىارتفاع يوجد هواء عبط بالكرة الارظية؟ 

( املال ) لا عل تاا . واعا ملم اتا دكي 
محسوسة من المواء على ارتفاع ثلاتين أو ارون يلا 
فوق سطح السكرة الارنية . ولكنا كلا واسانآا 
الاتعاد عن ذك الطح خف إو الان ياتى 
فى الطبناتالمليا » والارجح أت اللو س ,أرما ماق 
ميل من السكرة مقر غ من كفتاه تماما 

متوسط عمر الأنسان 

( الثامرة ‏ مصر )حتين توق 

م هو منوسط مر الالسان ؟ 

( املال ) يلف متوسط ر الاسان بإخلاف 
الزماث والكان . فهو مثلا على أفله فىالبلاد الموبوءة 
والمرضة للاخطار » وعلى أطوله فى الألاليم الحدةة الى 
تتوفر فيها المروط الصحية . وقد كان هنا التوسط 
فبلافي النسور الاضية ببب جهل اكثر افاس 
لسروط الميعة الصحية.. ولمل شركات الأمين على 


المياة فى خي من ستطيع_تقدير متوسط المبر . 
e PIT‏ 
التوسط زاد منذ بده الفرن الماضر أحد عفر مانا 
الرجل واثى عفر عاما رأة » فأصبح متوسط مر 
الأول نما وسين سنة ومتوسط ر للرأة لاا 
وستين سئة فى البلاد السنوفية الدروط الصحية 














Foy 


نمل الحصان 
( القاهرة ‏ مصر ) ومنه 
قرأت فى احدى الجلات انا ميل امور الانبة 
تكن تمل الال المديدية فهل هذا بح » واذا. 
ن الأمر كنك فباذا كات تكمل ؟ 
( الملا ) لا نطن ما فرآغوہ بحا ق کات 
نمال الخيل تصنع من المديد منذ أكثر من البن 
وخسيائة من الستين . وفى بمش اللتاحف الأثرية نمال 
حديدية للخيل ترج الى الفرن الابع قبل للبيع 
ألدئية والأمراض 
( الحرطوم ‏ السودان ) أحد القراء 
ألبست الدنبة المادرة سثولة عن كثر الامراض 
الق تتاب ايمر ؟ 
( امل ) لا نظن ان الدية سثولة عن 
١‏ كينها » الأمراش ولكنها سئولة عن أمراض 
كنية » ولا سا أمراض الصدر والدورة العوبة .. 
لين يسملون فى بش الاجم أو الماع يصابون 
باراد اكيبا من مستازمات سملهم . ولكن 
الكنيرك ج بترن لامراس لا علافة ينها 
وين نوع ألببل الذي بتومون به .و قنك لامتطيع 
أن للوم اللدلية طك الامراس 
الصداع 
الامكندرية ‏ صر ) بوسف اد الصي 
ا 
مستمراً وقد حرا فيسالج لم تفع الادوبة الكثيرة 
الى وسنها لها الاطاء . قهل تتتطيعون ارشادنا الى 
طريقة لاتماذها من هذا الألم السشمر ؟. 
( املال ) در ب لاء الاخصائين. 
في هنا الامر . واملم اذا عام المدة والاعصاب 
وحرمتم على تنظ المبض اعام ابتك من الطاب 
الدى هی فبه . وناك دواء جدید يسمى ترترات 
الارجوماتين لازالة المداع التمر ويتسل حا 
تحت الملد . ومنه أقراس تؤخذ بطريق القم ولسكن 
ليس من المكة استيال هنا الدواء الا بمثورة 
الطيب 











Fen 
طبائع الأسماك‎ 
مصر ) ومنه‎  ةيردكسا‎ ( 
هل تيع أسماك 'البسار الالحة أن تميش فى‎ 
الأنهر والياء المذبة ؟‎ 
املال ) نم تستطيع ذلك ولكن | كثرها‎ ( 
ET HERF لا‎ 
الاه المذبة‎ 





خسوف القمر 
( نابلى فلطين ) مرك 
هل يمكن أن ضف القمر في غير وقت مامه ؟ 
( افلال ) لا يمف انبر الا وهو يدر نام 
السرطان 
( نابلى ب ففطین ) ومنه 
هل مرش السرطاق اس بن مبينة_.وطائقة 
مميئة من الاس ؟ 
( املال ) السرطان مرش خاس باللالفين وهو 
يسيب جبع الاس على سد سولق "وليككه[ ملب 


بسعى اعاب عليه 


دراسة المصر الجاهلى 
( ماه # سوريا ) مثترك فى الملال 
ما هي أم المراجع اتي يتمد عليها فى درس الاجتلع. 
فى العسسر الجاعلى ؟ 
( افلال ) الراجع الى تطلبونها أكثر من أن 
يحصيها المد» وى تدعتبا آداب اة امرية للمرحوم 
مؤسى الهلال » وللوسوعات الادية الحديئة و 
جبمها بحوث مسيبة فى هذا الوضوع 
التدرن الرثوى والسل 
( راشيا عين عكا ‏ سوريا) وديع على القاتى 
يقولون فلان مصاب بالندرن الرئوى وغيره مساب 


بالل . فهلعا مرش واحد خان ؟ ورا اعراشعا 
وطرق علاجما ؟ 





PE 
ن الجسم الا أن الراد‎ 
مته عادة هو السل الرئوى . وأعراشه سمال خيف‎ 
مستمر وارتفاع درجة الحرارة قليلا وبصاق الم‎ 
وتتاقس وزن الجسم تناقصاً متمراً . وناك أعراش‎ 
أخرى كتية يسرفها الأطباء . أما طرق المالجة فلا‎ 
يكن وسنها بأسطر قيلة فيحسن الرجوع بدأنها الى‎ 
الاطباء الاخصائئين‎ 
حب الذات فى الميوان‎ 

( لاجوس ‏ جيرا ) خليل علاء الدين 

عل الطبعم وحب الذات موجودان فى الانسان 
قط أم في الحيوان أيشاً . وهل يمكن ازالننيا ؟ 

( الملاك ) المع وحبائنات منسفات الانسان 
والمبوان على السواء » الا أنهما أقوى وأشد طهوراً 
ف الال .ينبا فى الان . والدليل على وجودما في 
الميؤاق أن اکب اذا وجد فى طريقه عظا استاثر 
ب وحده ابر أن لی كلب آخر جزءا منه . واذا 


3 | اول 4غ أن ايأينذه منه دافم عن اه 
ع ا ب ع أ A‏ ا ا 


عع ا الا يرك لل يما من الانان والميوان على 
قان أؤلادغ] ننامكةخاسة لا أثر فيها للطمع أو حب 
اتات » بل بالتكس فبها كل ما يدل على الل 
والنئسية » ومن الصمب ازالة الطمع وحب الذاث 
من صدر صاحبهما الا فى أحوال نادرة 


لارية السيسة 


( لاجوس ‏ تيجيديا ) ومنه 

هل تغسد التربية الصسحيحة بمد سن المسرين ؟ 

( الملال ) نمم تعد إئا كثرت العوامل الشدة» 
فان هذه المرامل تمل فى السدار والكبار على حد 
سوى » إلا ان تأثييها فى الاولين أوشح منه فى 
الآخرين وهذه هى الشكرة الى باك فى غيلة 
التاعر المربى القائل : 

أن التصونإذ فومتها اعتدك 

ولا بای إذا قومته العجر 





عل وان ری 


لعزسةاذ الركنور لم مسین بك 


« .. أوشح مايقال عن شتات ق مل ناد ري 
مرهقا عا نا فى ايلاد الى ضع اتقام الترى والساطان التي ...م مي" 
نش اخلا فوب خمبا راشف الاد المرة انتح لري وابد 


وما أريد التشكير ادى يمس الأدب من قريب أو التذكير ادى يصدر هه الأدب ولتد منه 
أقلام الأدباء ما تذريع فى الثاى من آثار , ٠‏ وواضح أن قسلا فى عة لاإستطيع أن بليوجوء التفكير 
الأدى الحديث فى بلد بعينه فضلا عن أن يلم بها فى أورباكلها » قشلا عن أن بوجوه الشكير على 
اخلاف أنواعه فى بيئة من الات أو عصر من العسور . فوان التشكير أشد الاختلاف 
بالقياس الى البيثات القكرة وبالنباس إلى الافر اد الك جا 

وألوان التفكير هذء إا تختاف لأن طائم لتتكرين » نرادا أو جاعات » شديدة الاختلاف 
والتوع فيا ينها . والأسال أن تلقل اوا ای اظ الإ رازن كرون ما دام لکل 
فرد طبعته ومزاجه وذل 83 الحيعلة به وكات )لي جلا ر فيا ٠‏ ولك تليمة الحياة أرادت أن 
جع الناس أحزابا وشيعا فى ألرأى» #ابتءون أحزأ) وشيم فى السيرة السلية . فعا تختلف طبائع 
الأفراد وأمزجتهم. ومها يكن لذلك من از فتفكيرمم وفيا بت 

















الهذا الفريق أو ذالا شخسيته العقلية 


بعد ذلك أو قبل ذلك لا أدرى ‏ بأمزجتهم وطبائعهم الخاسة 





إن نامن الشعر . وحن تع 
يم فى سهولة من أتعاب مذهب آخر م نأمذاهب الشعر + ثم ثم بمد 
ذلك يتفاوتون فى اتاجهم تفاوناً مصدره شخسياتهم وما يؤلنها من طيعة وعزلج وما حيط بها 
من أحداث وظروف . وما أظن أن هذه الفشية عتاجة الى استدلال وتفسير » فالناس قد الفوها 
منذ العسور البعيدة جدا » وهم قسمون الشعراء والكتاب الى فرق متايزة ومدارس متباينة» وعم 











FY‏ الملال 
يينون ما لمذه الفرق من الخصائص وما بين أفرادها من 
والبعد ومن مظاهر الاثتلاف والاختلاف 
ولكن الثىء الذى قلا تفكر فيه ونطيل الوقوق عنده هو أن اللياة الجديدة قربت بين 
الناس أشد التقريب وباعدت بينم أشد للباعدة وأحدئت هاتين الظاهرتين التناة 
واحد . فوسائل النشر والاذاعة وأسباب الواسلات قد الغت المساقة الزمانيةوللكانية 
لاس أن يظهر بعضهم ى آراء بعض ف غير مشقة ولا جهد ولا اننظار .كا أن ظروق المياة 
تسا قد قوت العخصية الفردية تقوية غرية حقاً وج 
أن يكون عالاً متاز) 4 حدوده الى لا يستطيع أحد أن يتجاوزها أو أن 
جانا نشكر مستقلين ونفكر مجتمعين » وجعل تفكيرنا الستفل ينتج آد 
تج آراء شدريدة الاختلاف والقايز قبا بنبابعيث يكاد أمرها ينتهى الى ألفوضى » ويعجز 
غث الباحثين واستقصاء الذين يقفون جهودم على الاستقصاء » وجمل تف 
بين أشد القاربة حتى بكاد يكون هنا وحدة ملنثمة لا يكاد يظهر فيا 


٤‏ ثم ما ينبا هی من أسباب القرب 




























ريق بد ادارس الأدب من أن إتجه هذ ن إلاتجاهين ويلدمس فبا يغرأء من الآثار الأدبية 
مظاهر الاستقلال الفردى من جهة ومظاعر التنامن الاجتاعى والانبانى من جهة أخرى . ولسث 
أعرف عصر) اشتد فيه التتزاع ينا الد وا اة كاله المت . ولملك ترى معى أن هذا 
الصراع قد مر باطوار ثلالة ظاعرة منذٍ معني الآنآن وأجذ فى التنكير والاتاج : 

فالطور الأول تعلثى فيه الجاعة على الفرد طنبانا كاملا شاملا انيه فى تفسها ونتطفه بلسانها 
وكير فى نفسه عواطفها وأهواءها . فاذا أظهر الفرد شخسية مستفلة قفسكر عل غير ما تتفكر ابججاعة 
وأعلن غير ما حب الجاعة من الرأى فاومته الجاعة أشد الفاومة وبطشت به أفظع البطش وعرضته 
أحيانا الى الوت 

والطور الثانى يطنى فيه الفرد طثيااً شديد) فيثور بالنظام القائم ويغلبه رأسا على عقب 
ويستخلس انفسه حفوقا ماکان ليح بهاء وينتهى هذا الطنيان الى كثير من الاشطراب والاختلاط 
ثم نستقر الأمور وقدكب الفرد حقو لم تكن 4 واستبقت الجاعة بعش ماكان لها من سلطان ٠‏ 
وهذا هو الطور الأخير الدى يتحقق فيه النوازن بين حتوق الجماعة وحقوق الفرد . وواشح 
جدا أن هذا النوازن لا يتسل وا يستفرحينا ريما سترع الختمما نكأنه هدنة موقوتة ثم لستأئفه 
الخصومة ببنهما كأشد ماكانت قوة وعنفاً 

ومن | تا فى هذه الأيام لا نستمتع بالتوازن بين استفلال الفرد وسلطان الجاعة » وإنما 
نحن نميش فى عصر قد اختل فيه هذا التوازن اختلالا شديدا كا يقول أسحاب السياسة . فالأقراد 














بعش وجهات التضكير الحديث م 


ق دكسوا حقو تييح لمم حرية واسعة فى الفول والعمل والقكير . ولكن الماءات قد نكرت 
إسراف الأفراد فى الاستمتاع با كبوا من حقوق » فهى تريد أن تردم الى القصد وأن مخضمهم 
لنظامها وتفرض عليهم سلطاتها من جديد 

وأنت ترى هذا الصراع قد اتتهى فى هذه الايام الى عنف لم یکن يعرفه من قبل » فو الانى 
يقسم أوربا هذه الاقام الثلاثة الق بثور يعضها يعض ويكيد بعضها لبعض ويطش بمشها يعض » 
والي تبيأ كلا لموقمة نظا حاعة ولا ندرى أتخرج الحضارة منها سالمة ظافرة قادرة على البقاء 
والفوأم تصبح الحضارة بعدها حديثا من أحاديث التاريع ١‏ 

هله النظم السياسية الثلاثة الى تختصم فى أوربا ليت فى حفيقة الامر الا مظاهر للخصومة 
بين الفرد واجاعة نظام بريد أن بحطظ بالنوازن بين الشخصية الفردية والشخصية الاجتاعية الى 
حد ما وهو النظام الدفراطى» ونظام بريد أن مضع الجماعة للطان قوى عنيف يستأئر به 
ويجابته وتنفيذء أفراد ممتاز بن وهو نظام الفاشزم » ونظام ثالك يريد أن يرد الامر الى اللماعة 
وإلى طبفات بعيثها من اجماعة هي الى تؤلف الكثرة الكثيرة ويريد أن جو الفرد موا إن جاز 
هذا التبير ‏ وأن يفنيه فى الجاعة إفناء » وهو النظام الشيوعى 

ومن الححقن أن التفكير فى هذء الإقات اة شلف ايا وان الاتتاج الادبى فيا عتلف 
باخخلاف التفكير 

فالفكرون والنتجون اف إلببا ت ا بف راطیة يمك رو نإ يمن چام أفراد لمم شخسيانهم 
السغل لتايزة ال کبت اكيت من حرق وای کی حريصة اشد الرس على ألا تضيع عا 
كبت شیئ بل على أن تضيف اليه كبا جدیدا متلا . واساب النظام الفاشی بشكرون 
وينتجون على أن الجاعة خليقة أن تسعد وترق وتبلغ ما قدر لا م نكال » ولكن وسيلتها الى ذلك 
نما هى قوة الفرد المتاز وسلطاته وبراعته وقدرته على التفيذ وللقاومة والاقناع والارهاب ‏ 
فالجاعة يجب أن ترق ولكن على أن يرقا قائدها المظيم الفذ . والقكرون التتجون فى النظام 
الشيوعى يشكرون على حو قريب من هذا النحو جدا اولا أنهم لا يغلون فى تقدير الفادة و [كبارهم 
ب يمجعاونهم خداما للجاعة ومظاهر للطاتها وأدوات لتحقيق ما تريد وما تسو اليه 
من آمل 

ومع ذلك فهم يتتبون فی آخر الامر الى مثل ما ينتهى اليه الفاشيون لان الجاعة لا تستطيع 
وهى جاعة أن تدب الامر وتحكنه وتنفذه » ولابد لما من أن تننعى الى أفراد بأعينهم تطمئن الم 
وتلق بهم وتعتمد عليهم فى التدبير والاحكام والتفيذ . وما أسوع ما يسيطر هؤلاء الافراد على 
الام ركله ! وما أسرع ما ينزلفون الى الطفيان ا وما أسرع ما ينجم منهم رد القوى الدى يستأثر 
بکل شی« ویفرض نفسه ورأيه وارادته على الجاعة فرضا ! وما أدرى آپوجد آخر الامر فرق بين 




















e‏ املال 
السلطان انى يستمتع به هؤلاء الاشخاس الثلاثة فورب اليوم : موسوليني ايطاليا وهتار فى للانيا 
وستالين فى الروسيا ! 

توجد فروق فى الأساليب وألوان السيرة العملية الظاهرة » ولكن 
ومی أن هؤلاء الاشخاس مکل شیء فى أوطانهم قد استأثروا بالسلطان كله وفرضوا على شوم 
ارادات لا مرد لها ولا سبيل الى الخلاف عن أمرها الا أن يتعرض الخالفون للموت 

وان أعم أن تصور الامور الأدية والاقتصادية والسياسية بختلف فى هذه البلاد اختلافا شديد) : 
فنظام الطبقات هو أساس الياسة والاجتاع والاقتساد فى بعشما ء ونظام رأ الال هو أساس هذه 
ياء فى بعضها الآخر » والأدب يعنى بالشعب وطبقاته الدنيا فى بعش هذه البلاد وهو يمنى بالطبقاث 
الوسطى وبالطيقات المتازة فى بعضها الآخر ويكاد يهمل الطبقات الدنيا هالا 

أ هذا حق الام وللكى أريد أن كجاوز للظاهر ال المقائق وأن نسل الى أحب شىء 
الى الفرد وآثر شىء عنده وهو الحرية الفردية حرية التقكير والفول والممل . أريد أن نمل 
الى هذه الحرية وأن ناتسا عند الفاشبين والشيوعيين فستجد أمرها متعابها أشد التشابه عند 
أولتك وهؤلاء» بل ستجد أمرها متفقاً أشد الاتفاق عند أولئك وهؤلاء ‏ متفقاً فى ألا مهدرة 
لا توجد أو لا تكاد توجد . فليس قود أن يظهر هن الرأى في قوله وسبرته الا ما يلاثم النظام 
الثم ولا بالف عنه » وأقل شبة توم الاحراف عن النظام في قول أو عمل أو إرادة أو رأى 
تعرض صاحها لخطر شببيدا. ادا الي نم فى ركبا لان اڈاہطایا أ كثر من أن تحمى 
وأوضح دلا من أن تاج الى للرح أو ينا 

على أن مؤرخ الآداب قد جد راحة ثقيلة فة أذا أرأد الح عن الآداب فى هذه البلاد الى 
ضع للسلطان القوى» فهو لن يمد لمذه الآداب الا أتجاهاً واحد) هو الى يفرضه النظام القائم 
ويأخذ به الناس أخذا عنيفا . ويعاقب الذين مخرجون عليه بالموت غيلة أو الوت بعد حاكة شكلية 
أو الى الى مكان بعيد 

فلاتما الدب فى ایطالا ولانيا اشی وهو فى روسيا شيوعى . ومنى ذلك أن اناس يمكرون 
وينتجون فى للانيا وإيطالياكا يريد لم هتار وموسوليني أن يفمكروا ون ينتجواء فن أحس منهم 
تزه عن هذا الادعان الدى لا يلاثم طبيعة المقل الحر فليس له بد من أن يث يها 
وأن يمس لنفه مهاجرا کر فيه وينتج کا يريد لا کا يراد له . انما يش البحث الأدبى ويتعقد 
ولف حيث يستمتع الأفراد محرية التشكير والقول والعمل » وحبث تستطيع النفوس الفردية 
والاجتاعية أن تزهر وتتمتح ا تريد لما طبائمها وأمزجتها » وحيث تستطيع النفوس الفردية 
والاتجناعية أن تستملى الأدب والفن من مرها ومن الصلة يبن ضإائرها وبين الحياة » لامن 
اللطان الاثم فى هذا النصر أو ذاك والقدى يبىء لما من حين الى حين ما ينبشى أن تتلق من 





تة الاخيرة واحدة 




















بعض وجهات التفكير الحديث م 

وحى وما ينبشى أن نجيل من ری وما ينغى أن تجد من شعور 

إذهب الى ايطاليا فلن تمد الا الادب الفاشى » واذهب الى روسيا فلن جد الا الادب الشيوعى . 
فاذا أرا كاتب ايطالى أو روسی أن يفك ركا يريد هو لا کا بريد موسوليني أو ستالين قلا بد 4 
من المجرة الى لندرة أو الى باريس أو الى ما يشبه هاتين للدينتين . ولكن اذهب الى لندرة 
أ الى باريس أو الى بروكل أو الى لاھی أو الى أمريكا فستجد ألوان الاد بکلھا تلتق وتفترق 
أف وتختصم » ويكون بيا هذا الصراع الخصب الدى يتبيح للافراد والحامات حياة تلاثم 
ما فرض الانسان لنفسه من الثل العليا منذ أخذ يكر ويسيطر بعقله على الاشياء 

أنت فى باريس تجد الأدب الشيوعى مصور أقوى تصوير وأبرعه » وتجد الأدب الاشتراكى 
وتجد الأدب الفاشى , ثم تجد الأدب الديمقراطى على اختلاف ألوانه ثم تجد الأدب اللكى » وقد تجد 
الأدب الامبراطورى الذى لم ينس ولا يريد أن ينى عبد ثابليون » ولانظن أن هذا كله لغو بتصل 
بالسياسة وحدها . فان لكل لون من هذ الأثوان السياسية التايئة أثره فى الفن والنظام الاجتاعى 
والشعور الدينى . اذا قرأت الشبوعبين قرأت الاندفاع الشديد الى المناية بالطبغات الدنا والاسلاح 
من أمر البائسين » فوجدت الرحمة والرفق واللين» وؤجات الى جانها الف والفاظة والفسوة 
بالقياس الى الاغنياء لتترفين الدين يستأثروق إافمبة ردو غيم من سائر الناى » ووجدت الالحاد 
فى الدين والثورة بالكنيسة بوالببخطٍ ملكي نظام فائم عر ووجديت الآار الننية لمذاكله في ألوان 
الك والتمبير » بل فى ألرآن الت الخطلغة إلى إلا رج عون تسيا بالبكلام ء وأنت واجد فى 
الأدب الاشتراكى ما يلائم الاشترااكية من هذا كله أشد اعددإلا ما نمدم عند الشيوعيين » وأنت 
واجد فى الأدب الديتقراطى ما يلاثم الدبمقراطية من عذاكله أشد اعتدالا واتزانا مما تمد عند 
الاشتراكيين والشيوعيين . ثم نت واجد عند اللكيين غاوا شديدا فى قاض ما جد عند 
الشيوعيين . ومن هذا التناقض الشديد » ومن هذا الخسام اليف التمل ات فى جع 
ساعات اليل والنبار» تأتلف ف البلاد الحرة حياة موسيقية رائمة حقاً» يد فما لعفل ما يشتهى من 
وبتيح 4 ذلك براءة منالسأم واللل والضين . وأغرب من هذا أنك 
تصوير الشيوعية والفاشية أروع ما تمد فى ايطاليا وروسيا تفسهما» 
لأن الشبوعيين الفرنسيين والفاشيين الفرنسين يستمتعون فى نصوي رآرائهم والذود عنها بخربة 
لا يستمنع بها نظائرم فى إيطاليااوروسيا » ولمم خصومهم يصارعوتهم فى الصحف ويصارعونمم فى 
الكتب ويصارعوئهم فى البرلان ويصارعونهم فى للظاهرات » فيمنحهم هذا المراع لتتل الختاف 
حياة لا يدها نظائرثم فى البلاد لتى لا برتفع فيا لمارضة سوت ولا يسم فيها بتقد النظام أو 
الانكار على القائمين بالسلطان 9 

وجملة القول أنك اذا أردت أن تبحث عن اتجاهات التفكير الأدنى فلن تجد ميدانا هذا البحث 























املال 
أخصب ولا أجدى ولا أعود بالنائدة الا فى البلاد الديمقراطية الى يتحقق فها النوازن فى نحو 
ما بين الفرد والماعة . ومع ذلك ققد حدثت فى الأيام الأخيرة للاضية حادثة لاتدع سبيلا الى الك 
فى شىء من هذا » وهى حادثة الاج البريطاى . أرأيت الى هذا الصراع العنيف شخس اللك 
وجاعة الامبراطورية البريطانة كلها » كيف بدأ ؟ وكف اتصل ؟ وكيف التهى ؟ وكيف خرجت 
: ظافراً ؟ وقد حفظت الدوقراطية للامبراطورية نظامها 
وتقفاليدها ؟ وقد حفظت للك حربته وخلت بينه وبين ما يريد من الاستجابة لمواطفه والاثقياد 
القلبه » ورضى الاك ورضى الشعب وم يكام أحد منهم كلا . نم اجتهد فى أن تصور حادث كهذا فى 
به شبوعی أو فائی واجتهد فى أن تتصوره مبتدثاً ومتصلا » ثم أن نتصور غابته الى يقتهى اليها 
م قارن بين السورتين 

أما أنا فلا أكاد أستطيع تصور حادثةكهذه فى بلد لا يستمتع بالديتراطية . إذن لفرض الفرد 
ارادته عل الماعة فرضاً فاذعنت إذعائً مطلقا كم الأهواء أو لفرضت الجاعة ارادتها على الفرد 
فأذلته وأخضتته ما لا بريد 

ولانظن أن هذه الحادئة سياسبة فيب » بل ميلألا يعقلبة أبغاًء ققد أنبح الكناب أن 
يكتبواء والخطباء أن خطوا » وارجال الارج أذ يتظاهروا » وسيتيح التسعراء أن يفرشوا 
الشعر » ولأسحاب الذن أن[ستوريا ورم بالات کار 5تیا كا بريدون دون أن يؤذى 
أحد مهم فى شىء من ذلك تلبلا أ راثيا ومن النى بطع أن انول إن هذه الحادثة المظيمة 
حادثة تتصل بالمياسة وحاطخا لاقتعال الان اولالأدتٍ 'خاسة دان اننال وأقواه ؟ لقد حدثث فى 
الارع القديم حادثة تقاريها فتركت فى الأدب آثاراً خالدة » وما أرى إلا أن هذه المادثة الأخيرة 
ستنتج فى الأدب الحديث آثاراً خادة أيضاً 

واذن فاوشضع ما بعال عن الانجاهات الأدبية فى هذه الأيام أنها تتحد غاد مزعبا مرهقا عنيفاً 
حقا فى البلاد ل مضع النظام التقوى والسلطان اليف » تتحد حتى تكاد تحمل الناس كلهم فرد 
واحدا وتفرض عليم حياة الميوان الاجتاعى وسيرة الفل واللحلء ثم هى تختلف اختلافا قويا 
خمباً رائما فى ابلاد الحرة اى تستمتع بالحرية الديمفراطية . أو أنت' 1 
الأدى يتجه فى ظل الالطان المنيف اتجاها واحدا لايلبث أن يفيض السأم والللء ويتجه فى البلاد 
الحرة اتجاهات لا تحمى ‏ ولكنها لا تفیش مللا ولا سأما ولا ينقفى منها جب الباحث ولا حاجنه 
النوية الى البحث والاستقساء . فلما تشخيص بعض هذه الامجاهات ورده الى مصادرء الأولى » ثم 
الاتهاء به الى بعش تامجه المكتة شىء لا فيه فصل » وقد لا بتاح استقصاؤء فى فصول 


ل میں 



























مانا 
طلست کرب 8 
قل الاستاذ فكرى ابائله 


أرجو أن يلم القراء أن فى تعرضى 
لتحليل الشخصيات أحاول أن أرز صورة 
ة تارعبة صحيحة لهذا المنف 
الكبير الشهير من الناس . ليست مهمتى مهمة 
سرد عامد وفضائل وكفايات واستعدادات . 
وما مهمق مهمة دراسية تة تعمل الظواهر 
والبواطن مما . والعروف والجهول 
وللتجلى والتوارى مما . 
وقد ارتطمت ول ما رتپلم باليسايي 
باشا فى المدد الماضى ر وأ رجي اآن أ كران 
ونقث فى «وزنه » باليزان الصحييم ٠‏ واليوم 
تورطنى علة « الملال » “وريطة أخرى 
فأرتطم بشخصية أخرى عاية كاختهاجبارة . وهي شخصية « طلمت حرب » مارد الال فى مصر ... 











عرس فر ۰ . 

والرجل مهما قم عن تبوغه وعبقريته وعصريته فليس من حق العصر الجديد « موديل 
AY = AY‏ أ « الدرسة القديمة » » الدرسة الى خرجت 
مد عبده » وسعد زغاول » والملباوى وغيرجم . وهؤلاء يمنازون بأن « نمومة الاظفار  »‏ 
و « نعومة الثربية الأولى الأساسية » لم تلن عظامهم ‏ ولم « .تدلل » 
أذعاتهم ‏ ولم « تذب » طباعهم . والياة الحدئة الأولى هى خير أساس لاجد والصبر الطويل 
والناعة فى العمل للضى ألشاق » النبك ناجم والذهن مما . فن يقساءل دهشا : كيف استطاع 
ويستطيع « طلمت حرب » أن يد.. كل هذه الدنيا الاتتمادية الفادحة ؟ فهنا جد الجواب . .. 








يدعيه . إنه من أب 
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إذا أضفت الى هذه الناعة والتحصين ی تصورت كيف تدعم هذا الحصن فى بناديه 
الخارجى والداخلی » وكيف استطاع أن يصمد للزمن ! هذه الصفة هي أنه « دغرى » أو 
« !مت » قفد احترف الرجل من زمن بعيد إدارة الأموال والأملاك والثروات وأعطىسلطة 
واسعة التاق فى تدير أمور موكليه والوائقين فيه فأجرى حم اله وحم الدمة والضمير وارقع 
فوق الدروة العليا من سمعة « اليد البيضاء » و « اليب النظيف » فصل على « رأس مال » 
دونه كل رءوس الأموال وهو « السمعة الحسنة » 1... 

فاذا عامت أن زملاهه فى هذا النوع من الاحتراف جرت تاليدم على استغلال مراكزم » 
والحروج من الادارة برأي مال مادى » عظم فى عينك الفرق بين الطرف الذى ثبت » والطرف 
الدى هوی وذرته الرياح ٠٠.‏ 

مامن ثروة » أو ملك » أو « وسية » أو « روكية » امتدت لما يد « طلمت حرب » إلا 
وامتدت لها البركة وامتدت فوق بده يد الله ... 

هذا « الرأى مال » هو الذى سترى فى النطرشتؤلآنابكهرباء والحر حين بدأ مشروع 
بنك مصر فتجاوبت الأجواء . بترديد لتقا« فألكا» وبى » وغد ء واستفحل أمره وأمر 
مشروعاته حتى احتلت اللتغلق من مان وور بعلن اليح الأنيضشاللنوسط الى أقاصى الصعيد 
حى العلال 1... 

الذين ينسرعون فبخربهم النذيم الماجبل عل التميم ااه الل يب أن بأخذوا من هذه القفرة 
درساً » وعدا » وفاً » وعظة . . 








فامرس 

ويمناز الرجل بمفة أخرى هى أنه « قاموس » واف من الف مب للاثسر المصرية » وأسرارها 
الالية » وحالة أفرادها الشخصية والأدية وا 8 
اذا فتحت حرف «٠‏ الألف » جد الأسرة امبتدثة بالحرف مرئية منظمة بعقاراتها » وأموالها » 
وأملاكها » وديونها » ورهونها » وحجوزهاء وييوعها . وهكذا ا حال تح تحرف «الباء . والثاى, 
حق حرف د ليامع ۰ ۰ . 
والفاموس للكون من الف عاد ليس عنطوطا فى ورق . وليس مطبوعا فى مطبعة. وليس 
مرصوماً فى مكتبة لارجوع اليه . وما هو خطوط » ومطبوع » ومرصوص فى مكان وأحد! هو 
ذأكرة « طلمت حرب » وى منحة من منح اله » وفلشة من فأتات الطبيعة » و. ن معجزات 
البشر » بل هى « قل تحريات » واسع النطاق قلا تبي لبنك من بنوك العام بأسره 
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هذه هى والدعامة » القوية الى يستند الما ه رب للال والاقتصاد » في هذا البلد » وال جعلت 


خطوانه عل بصيرة وعلى حدر » والق تفادى بها الوقوع فى الأخطاء وفى حفر الجهسل إمقائق 
الستدينين والتعاملين 





بر وباط رست |۰۰۰ 

و « طلعت حرب » بروباجندست ورجل دعاية من الطبقة الأولى . وهو شجاع فى هذا 
وجرىء ومقدام . وهو يمم تام الملم أن « الاعلان » فى مصر بل فى كل العالم هو سند التجارة 
وسند الاقتماد وهو لا يضن على هذا آلباب من أبواب واجبه بوقته ولا ماله ولا بتفوذه . وهو 
نماز الفرس ذو ذوق سليم فى اختيار الناسبات وقنس الظلروف وإطلاق قنابل ومدافع « الدماية » 
فى الوقت اللاثم , وار الانسان المحلل فىكيف تبي ارجل من « الدرسة القديمة » أن يرع فى 
هنا الشرب من ضروب الأساليب الحديثة ! فاذا ما عامت أن الرجل مطلع كثير الفراء 
دهفتك وعلمت أ على عملى » نظرى واقمی » عنضرم بين أساليب الفرت التاسع عثر 
والقرن الشرين . ٠.‏ 





أدبب واجماعى وکال ولاق دبن .. 

قد لا يعرف الکٹرون أن د طامت حرب ٤‏ أديب وکاب وباحث واجتاعی . وله فى البحوث 
مؤلفات قدعة لا أدرى ابل آرت يلاذا إلا کید کہا وها ندب كل الوسائل . وأهمها فبا 
برتبط بعخصيته رده على اسف أقطآب الفرفييئ بسدا الاسام وره على قاسم أمين . ومن 
هذا وذاك تعلم آنه « رجلاتكَ وَلَْان إا ةوا وجل عاق » برعى هاليد الأسرة 
السرية القديمة كل الرعاية » وفى بعض تصرفاته الاقتصادية كان شديد التحفظ بصدد « النساليات » 
ودد طفرة الرأة للصرية . ومن شواهد « عافظته » أنه ثاثر على اتيكيت الجتممات الساهرة , 
ثاثر حنى علي بدل الاسموكنج واثثراك الا اذا اشطر اشطرار) ء ثثر على الجر والدخان » ثائر على 
كل مايتورط فيه رجال العصر الحديث من « قتزحة » و « فرشجة » , لا سمع أحد أنه أقام 
لأصدفائه المديدين من أجانب وتزلاء حفلة رقص وشراب » وما سمع أحد انه أجرى الخيول فى 
السباق وأندا الاسطبلات كا يفمل رجال لقال , . . 

عو واا 

يعانى الحلل الاجتاعى مماناة هائلة حين تعرض لنقط د غامضة » فىكار الرجال . . . 

فلا شك أن « طلمت حرب » .يد فلراي . م کون اعتقاد) أو إحساساً فى شخص 
أو فى مشروع + أو فى حركة جديدة » فأنسحك باليأس كل اليأس من أن حول فكرته » أو تخدش 
اعتقاده » أو تغير رأيه . عال 1 











WY.‏ الحلال 
i‏ - لاجدلا وإفا يق ان الرجل لم يكون اعتقاده أو إحساسه عفو] واعتباطاً وتسرعاء 
وإنما لابد أنبعث » واستفمى » وقكر » وجع الوقائع » وأنضج الرأى فى « معمل » رأسه لكب 
واما يدو اناس مالا يعرفه الاس . وهو لا يقضى بأسباب ولا بحيئيات وانما يكبر علبه أن 
يفدم حابا عن رأيه الخاص . فهو تجزه إنفسه وتظل « الظاهر » بارزة لا يعرف الئاس سرها 
فيظتون أنه « عنيد » والسلام ٠.‏ 
والعجيب فى أمره أنه من كثرة عا وقلة أوقات قراغه وعدم انثياره في تممات الطبقة 
المليا ونواديها وسهراتها » ل يكون للآن « حاثية » شخصية تجارى ذكاءه وعلمه وعظمته » أو 
ترنفع ‏ حتى ‏ الى ربع طوله وعاوه . ألا يدهشك أن تكون طبقة تفكيرء وثقافته الكتسبة 
فى الماك » وطبقة « حلثبته الخاسة » لاتزال تزحف على الأرض ؟ | كيف بجتمع الشدان » 
وكيف يجرى الحديث » وكيف يدور السمر » وكيف تحدث الناقغات » وكيف ترتطم الآراء » 
E e ag E‏ 
الا النسليم باستحالة التوفيق يبن الضدين » ويين التافر. 
وهكذا أثبت الاستغصاء ٠‏ الاقف جميع آم أ الل تاب والنلاسل والفحول غرائب 
وتجائب ومدهشات وثاحبة غب منهومة فى إزاؤية غامضة من زوايا اعام الكبيرة . وتعليل 
ذلك عندى أن المظم الم ينق :تمه إا ادل لودل [الأعيال لابد 4 من رياضة ذهنية . 
هادا لم يكن بطبيمته من .عاق و سء أو اا ولش اراو الأق)ء أو « القيار >كماحبناء 
وجب عليه أن برع ذعنة التكدان' للدم وان ريش » ازنائة فكرية وشخصية متواضمة 
ضعيفة لا تتعب ذهنه » ولا نترعى تفكيره » ولا تكلف ذهئه ولا لسانه عناء واجهادا 
يخاي ا ماع اليا GE FE‏ لت الخاسة لمنطق ققير > 
ومر قفي » وأحاديث تقيرة » ويانات ومعلومات قفيرة » وك فى قفر للنطق والماومات والاخبار 
الشخصية والمامة ن لاو ل اسل شر وى جرع م ابيا ؛ دمن 
أعماق للناجم ذه وماس . 
متأم انس كنت جرا اتيك يج الامتخبارات » . أليست جزم من عله 
بالات كرجل يمى شض المركة الصرية كلها :؟ وقد يملح نه الملية كبار مماونيه وساعديه 
اما لمدم اننياريم فى أوساط مصادر الاخبار . واما يعدم عن ادنيا للتكلمة و« للدردشة » الثرثارة. 
د قد لا يمد أسلع من هذا التبع الفقير لترديد الاخبار والاقوال واو ترديد فاه . ولست أجزم 
تماما كيف يقدر الرجل القادر التصرف أخبار هنا الطراز من الناى . ولت أجزم تماما بأنه 
« لا يدخل فى حابه » تبليفاتهم ققد تكون ميحة جيدة الاختبار , وقد تكون على خلاف ذلك. 


























ات جرب ۰:1 : ابس 
وئما هناك دما د الفمانة الواقية » وهو أنه رجل د فراز » محتجز البضاعة الثينة لنفسه » ويل 
بابضاعة الرخيسة فى الحواء . . . 
ف امون أيا نه رجل و مستأث » يكابى يديه عل أمال الاسهم والسثداث 








وق 
والحوالات والكبيالار 





وحروف الطباعة ‏ والصدف ‏ والسيك ٠‏ الى آخر ما ورد» ومایید 
ونا سيد ق تاره الى اليب 9.٠‏ يكلب » بيدية عل الاجال والقصيل وهلا والنطامى. 
فلا يترك شاردة ولا واردة الا ودرسها وأصدر بصددها أمرا . . 

. . ١ مذاكثر‎ 

وكثير فوق احتال البشر ؛ . . 

وامل السثولية المظمى الى بحتملها على عاتقه هي التى جرته جرا الى هذا الارتطام , ولكن 
مطاوب الى « طامت حرب » أن پر بجواره شخصيات وأت يديهم حمل السثولية وغرية 
الصرف و « بلاستقلال الذان » فى المسسل ١‏ وأخرج من اماب لبا صديقيه مدحت ع 
ونؤاد سلطان » فاتنا تتكلم عن الليقد اثانية لا التق الأولى الشركة ولاهمة . ثم من حى 
الوطن على م د لنت برب »> أن بخوا410815 11219 اء 

انه خلق بالفمل. - ki EDIT SD DMA E‏ فى حد ناه ص 
خلق بالفعل طائفة من العبابك وأفرتها مائوليا ت واج بشرطة البق . ولكنه بعد أن رأى 
ة ثربيته برج فيطويها وابتتكئل فى عذلها اقيق من فرط الرس وشدة تقدبره السثولية 
ويعود فيحمل تف هكل الأعباء . . 














عبر النظر بأسر و يفزو . . 

أما عن بمد نظره فلست أحناج الى كلام طويل . فهذه القلاع والحسون والقصور واليادين 
ما رسخت » وثمخت » وانسعت » إلا بفضل بعد نظرء . ولمل هناك شيثاً من « إطام الله » سان 
ويصون هذه الشات وهذه الدول والالك الصناعية والتجارية . 

والکن بمد النظر يتجلى فى خث جديد دقيق يتلخس فى أنه : آسو وغاز . . 

ما من عظم مصرى ولا سيامى مصرى ولا موظف مصری ولا قطب مصری إلا وقد ربطه 
« طلعت حرب » برباط العاملة الادية مع بنسكه وشمركاته » والرياط لادی إآثاره وتتائجه وملحقاته 
رباط متين قوی نافد الفعول 1 

بهذا الشكل سيطر « طلمت حرب » سيطرة كاملة على قوى الدولة الشمبية والحكومية 








vr‏ الملال 
نزواث الأغراش » وشبوات الشاغة » وهواجس الشيطان » وضمن لمنشآنه أن تنادى النداء 
المادل للعقول فيلى ولاة الأمور النداء ٠ . ١‏ 
اطم الگرف والرسمامب] ! 
يلاحظ الحللون الاجتاعيون فى السنين الأخبرة تطورا « لطلعت حرب » خارج الخدود » فى 


الشام والعراق والحجاز وبلاد المرب والاسلام ٠ ٠ ٠‏ 3 
وهو جد متحمس فى خطته الجديدة بل لمله أغدق على مشروعاته هناك إغداقاً يفوق الذى 








توقعه التوقمون . .. 

قد يكون مرجع هذا نزعة شرقية واسعة العلا ق كنت فى نفس الرجل من زمن بعيد وآن 
أوان التجلى بها ١‏ . . 

وقد يكون لالام الرجل السحييح دخل فى الوضوع ففرض « الاسلامية » عل نفسه فرشا 
اسوة بفروض الله ... 

وقد يكون هذا التهيد دیء عتم تىء فى ذهدة اكير لا يكعفه مثلى من حافرى ومتقی 
أعماق الرجال 





ولکن الذى لاحات با بق نطلا ال لي هلما الآتتواشان] أن لزبيل في تسلله الى خارج 
الحدود قد أدى واج اهارق لو أجاار أوالات حدذى(إلا كلا والأجلال. ... 





هذه الشخصية تجرى بقلى جرياً سريما وجرياً منبا وثاقاً . ولو استرسات ممها لقطمت 
أشواطها أنفاسى . .. 
كن أنه أعبوبة من أماجيب افذهر الحاضر واللام ؛ 
فكرى أباظه 
لماي 


د 





ورات ياسة الأوربتة ف الوقن ا محاضر 


بغلم ابر ستاز عباس ود العقاد 
سياسة البحر الاي النوسط فى الوقت ا ماضر هى السياسة الاوربية أو المياسة العالية 
عامة فى سحيز الاختصار . وما من دولا أوربا إلا وهى تحب حاباً بحر الايش التوسطء 
إما السيطرة عليه أو لاهاء الخطر من جانبه أو اعام ينبا وين الدول الى لها وذ فيه 
قال بول موران فى كتابه « طريق الحند » : 
«كنت فى الصيف الماشى بضيافة ملك النفط » ذلك الرجل المادىء المياش والهاسب 
الخال الار يب . فرأبته في حديقته الطاولة لحديقة وندسور النكية ؛ ومست منه وهويهم 
بالابنسامكلات صارمة وحقائق خفية تعيم كثبا ينبال السياسة عددنا وعند غيرنا لو أنهم 
أحاطوا چا وراءها » ويحشرنى منها إن قول ا أن لفرنسا جيشاً جرار یتید كله على 
الآلات التحركة . فى التإتة(ا اة ترت أن الفط طانق ايقع لايكنيع أكثرمن 
خسة عشر يوما » 
« وكذلك نرى بوم بقع الصدام أننا بير ملسكة البحار أو يقير لحائفة الانجليزية لن 
يكون سلاحنا بحذافيره إلا حدائد مفلولات » 
ومن ثم أصبحت ال مسكومة الفرنسية تحسب حساب السياسة البريطانية ىكل شىء » 
وتکاد تنبمها ىكل طر بق › وھی على سبيل الميطة تضاعف ما تستطيع مضاءفته من سفن 
الاسلول فى البحر الابيض المتوسط » وتزيد عدد غواصانها حتى بلغت ثلاث ومانين الى جائب 
اثلاث وا سین الى فى الاسطول البريطانى > وھی أقل فى الدوارع والنسافات من بريطانيا 
المظمى » ولسكنها متمد على أن دوارعها ونسافاتها تعمل فى البحر الابيض وحده أو فى البحر 
الابيض والحيط الاطلسى وقليل من البحار الاخرى » خلافا لبريطانيا المظمى النى تتفرق 
دوارعها ونسافاتها بين جميع البحار حول الجزائر البريطانية والهند والمستعمرات الافريقية 
وسنغافورة واستراليا وزيلندة وكندا وما وراء ذلك من الاملاك والملحقات . وتحاول فرنا 








ve‏ الملال 


أن تعوض نقص الاسطول بزيادة الاسلحة الجوية » ولا تنفل ساعة عن م ركزها ومركز 
الدولة البر يطائية فى شواطىء البحر الابيض الفر بية أو الشرقية 

فالبحر الابيض المنوسط بر بط بين السياستين الانجليزية والفرنسية من هذا الجانب رباطا 
وثيقالا تكف الدولنان عن التأهب له أو اتشكير فيه 

ولند غيرت بريطانيا المظمى خطلها فى الاستمداد الحربى تبما للحالة اتی جدت ولا تزال 
تجد فى ذلك البحر الجامع الحذوف بالاعاصير السياسية » فالتفتت إلى سلاح الطيران بعد أن 
طال إهاها إيه اغترار؟ بمفلمة الاسطول ورجحان الفوة البحرية » وأخذت فى تنظم وزاراتها 
على مط جديد بحيث نشتمل وزارة البحرية على طيارات السفن وما الهاء بمد أن كانت 
الطيارات كلها نا ة للق الجوى » ولا شك فى أن هذه الال قدكان ھا شأنعظلم فى توجيه 
الاتتخابات الماضية وقيام المسكومة البريطائية الماضرة ‏ فلولا عوارض البحر الاييض التوسط 
ما تجح حزب الحافظين ولا فشل حزب المال ومن بواليه من الاحوار 

ومنذ اليوم تحسب الدولة البريطانية حاب لملؤاقىء البميدة قهئم بالطر يق البحرى حول 
أفريقية وباتقواعد البحرية فى سننافورة وتيا من الشواطىء الاسيرية 

ونح بكذلك ج ادنب الطرارى نإف عاونا يكل أ كبيرة أو صنيرة تطل على 
البحر الأبيش للتوسط/, فى دأعة الأتطّال ليان رركا “(مشكولة بالتقلبات الداخلية فى 
البانيا ويوغسلافيا» ومكترئة بد طول الاعراض بالقضية للصرية »ومن آثار هذا الأ كرا 
أنها فنحت باب الفاوضات فا وتطرقت منها الى الاتفاق الأخير 

أمأ ايطاليا فعى تسمى البحر الأبيض بحرنا ( ۰۳ء٥ ٥٠١‏ ) کا كان يسميه ال ومان » 
وتطمع بنيرمراء فى السيطرة عليه بمد حين يقصر أو يطول » وتحاول من ثم أن تشرف على 
السياسة المسوية والبقانية وغد شباكها الى الأقايم التركية . ومن مطاسها أو من أحلامها أن 
تخاف فرنسا واتجلترا على شواطثه الأفريقية ٠‏ ويزين ها ذلك أنها تملك الضايق ينها وبين 
صقلية و بين صقلية والجزيرة الصخيرة المعروفة باس بانتلار یا « :»900161 » و بين هذه ال 
وتونس وإلى جانها من الشرق برقة الى لها قيمة عسكرية أ كبر من قيمتها الاقتصادية 

و بديه أن الدول الصنار على شواطىء البحر الأبيض تهتم با فيه أشد من اهتامالدول 
الكبار» وتتقلب الحوادث بين شمو بها على حسب التيارات الى نتجه اليما المنافسات وف 
من يحاولون السيطرة على شواطئه من بميد أو قريب 
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البحر الابيض التوسط We‏ 

فاذا وقع حادث خطير فى اليونان أو يوغسلافيا أو الانيا وما بلا من شموب الباقان 
شق أن هذا الحادث لا يخاو من أصبع لللنافنة بين الانجليز والطليان على االخصوص 

فى اليوئان مثلاحزب الاحرار وحزب الحافظين : أوحزب الجهور بين وحزب اللكيين . 
ومن المروف أن حزب الأحرار هو المزب الدى أنثأه فنزياوس وجنح به الى جائ 
بمد أن ئس من مناصرة الانهليز إياه فى غارته على آسيا الصغرى . فا زال 
النفار عن الصراع بين المز بين حتى اشتد الصراع ينهم مم وبين الطليان مذ سنتين » ومن 
ذلك المين أصبحدا نسمع باتقلاب خطير فى السياسة. اليوناني ة كا تغلب الأحرار وأوشكوا أن 
يقبضوا على زمام الحكومة » وخر مأكان من ذلك عودة لللتكية الى اليونان ثم اعلا 
الدكتانورية فى أغسعطس الاضى على يد الجنرال « متكساس » بعد أن تعادل المز بان وأفضى 
الى مجلس النواب خخسة عشر نالب شيوعيا يوازنون بين الكفتين 

وفى يوغوسلافيا بلاحط أن اليو الانجليزية غالبة على البلاط والوذارة والمسكر يين هفاك . 
فالات بطرس الثانى كانت له مر بية اتجليزية ثم رسالل انجلترا ليتع فیا ثم عاد إلى بلاده 
بعد مفل أيه وله مرب من الانجز . ويس ذال عن حب انجلا بل ع نكراهية لايطاليا ‏ 
لأنها لا تخنى مطاسعها فع تلبت ال كك[ الجدينم الى آي جا إلى ر الادرياتيك . ومذ 
استفحل الملاف بين الاين والكروأمين رأدئا ذلك لاقيام الدكتاتورية وسخط 
القوميات الصغيرة ومقتل الك أسكندر بيد واحد من الندوثيين » أصبحث الشعوب الختلفة الى 
تنشملهامملسكة يوغسلافيا وهي تندازع الولاء بينهاءتارة الى الانجليز وتارة إلى الطليان او الألمان » 
وهذا هو الرجل الذى بخشى ان يحدث الاتنجار بين الدول الصغار والدول الكبار 

وفى اسبانياما كان احد يظن إن الدولة الب بطانية تغضى عن الحتكومة الشيوعية هناك 
لولا ان الفاشيين الاسبان يطلبون النجدة من ايطاليا ويساومونه! على جزائرالبلار أو على ميناء 

7 ؛ ولولا ان اتجلترا وفرنسا وايطاليايعنيهن جيما ان نظل المحكومة 
بائية ضعيفة الأسر منبوكة النوی لا استعصى عليين وهن مجتممات ان يتوسلن باحدى 
الوسائل الناجمة الى فض النزاع وإخاد ميب المرب الأهلية ولو الى أجل قريب 

وقد عرفت تركيا اسكالية فرصتها السانحة قضت فى هذه الآّونة لتحصين للضايق التى 
کان تحصينها رما عليها قاذا بالدول يقبلن منها هذه الخائفة لاقامة المواجز فى وجه الروسيا » 
واذا باروسيا لا تكره هذه الحواجز لأنها تصد عنها بمض الحبجات وقد تنفتح للها عند الضرورة 


























5-5 الملال 


متى تحسنت العلاقات بينها وبين الحكومة التركية 

ويظهران الروسيا تريد ان تقلل من تمويلها على البحر الأبيض امنوسط » فعى قد انشأت 
وزارة خاصة أو ادارة مركزية لفتح اللاحة قى البحار القطبية » واستطاعت صيف سنة ٠۹۳١‏ 
أن نسيرالسفن الوقرة بالؤونة وللسافرين فى تلك البحار الهجورة » وفنحت قناة من بحر 
البلطيق الى الثيال فاختصرت السافة يبن لننجراد وأركاتجل من ۲۸٤۰‏ الى 04 ميلا جريا 
وشرعت فى مد المطوط المديدية مال الخط الممدود الآن بنحو ماثتين وخسين ميلا »ورت 
مدن سيريا على أفوا الأهار وشواطى» الحيط النجمد لتنظم الانتقال بين أطراف تلك 
القاع الواسمة . ومعا يقل اقائلون فى تعليل ذلك بالأغراض السلمية والكشوف العلدية فاأنى 
لا مراء فيه أن أهبة المرب فى مقدمة الأغراض الى تجرى من أجايا هذه الأعمال الضخام 

ومع هذا لا نخال الروسيا مفلحة فى اجتناب البحر الأبيض التوسط ولا قادرة على إغفال 
السياسة التى تدبرها الدول الشرفة عليه أو تنوى هى نديرها تطبيقًاً اذهب الشيوعية أو 
إحباما لبعض للساعى الى تى عراقتها الي . وأذاسنا مقف الروسيا من مشكلة اسبانيا 
شاهد قوى على مكان هذا البحر من الحطط الروسية 

001 

ذلك هو جل الالة الى تدوز عليها ستياسة البحر الأبيعق للتؤننظ ؛ وسوف يداد اهتهام 
الدول بهذه السياسة و يشتد التنافس يينهن على توجيهها والأخذ بناصيتها . ولا نظن الاتفاق 
شيئ فى هذه للدافضة للستحكنة » الا أن 
يهد الطريقلاتراجع الى ضرب من المداءالستةر أ لمودة الظاهرة ؛ وفاية ما يرجى من حالة 
التنافس بين الدول المنية بالبحر الأبيض النوسط أنه ينبح لام الصغيرة الى على شواطته 
أن تعرز قواها وثستكثر من جندها وسلاحهاء لأن الدول اللكبار لاجرو على منمها والاستبداد 
بأمرها حرص على رضاها وتخافة من اثنقاضها . ولمل هذه القوة الى تستفيدها الأ مم الصغار 
تحمى السلام فى المام وتخنف بعض الثىء من أخطار المروب » لأن YE‏ م أو 
احتلال بلادها ضرورى للدولة الكييرة انى تقدم على المرب فى الأحوال الماضرة > 9 

من السهل أن تستباح بلاد يلاك أبناؤها السلاجهو يقدرون على امقاومة والاستقلال أو الماونة 
القائمة على حرية الاختيار عباس تود العقاد 




















ا االآن نانا 
وما الأب إاصورة حيأة 


بقلم امرستاذ امین الخوبى 
الدرس بكبة الآداب بالماممة الممرية 
« . . فى الم أن آدبا فى عرييته وغريحه » وندعه وحديئه» م 
فى تله وتتافله ليس إلا صورة مادق لحباتا الاجتاعية . . » 

كتب الاستاذ الجليل احمد أمين فى هلال يناير متلا عنواته « أدينا الآن لا ثانا : حاجته 

2 ۔ وأ كتب كت هده وعنواتها ما ترى » قالقابلة واضحة لا تمتاج الى 
يان . . أماما عساه بحتاج الى شىء من اليان فهما تحية أقدمها » ورأى أبديه 

ذأنااتحية فلئل الأ ف القد الزه » وشاقعة الي الأدية ‏ النحية لأه القد - ان مع 
هذا التطعيم الأجنى ‏ أستوحيه وأستلهمه » لأن الالال والاقشة الرائجة فى مصر لا تفلح 
فى أن تأخد الا إحدى سورتين : وة اتاقبة ت الكل غلبا » وتعبع حنقهاء وتكذب فى 
دعوى البحث العلى » وح ابلفيقة » وأنباء خاو عن عبإررا تٍكاذية عبرمة » أو صداقة عابية » 
ترضى هواها » وتخدم يَرَسيها »كنك ف دلوي الوأزنكالين | لوانتحرى اللنسف , وما الى 
ذلك من أقوال مفضوحة مكشوفة. 

وای لأحاول أن" ألق الى القارىء غير ذلك راجياً ألا ونی سی ولا يفلببى ضعنی 

بين وبين الاستاذ احمد أمين من الأواصر والسلات كثير يتماضائى أقله الكوت ء طاعة 
اشرعة هذا النقد المتعارف . فلى منه الاستاذ » والسديق » والزميل » والجار » وما الى ذلك من 
نعو تكلها عبب مقرب » وكلها ييدى عالق إياء فى صورة بخضة عند من يعرف الثقد على هذا 
المعنى الفاسد . اکن أتقدم لخالفته ومناقشته » وده فى غير ماتهيب » وفى غير ما هوى له أو 
عليه -ما استطعث » وى ن بيراها ‏ ان شاء الله -. الرضا التام . وتنك هى الحاولة 
لق اعتدتها تقدمة » وقربة الثل الأعى فى التفد » وتحية تقدسية هذا الثل وحرمته وطهره 

هذء هى التحية . وأما الرأى فا أحب أن أقرره من مة اعتبار الأدب صورة الياة دائاً » 
وان أدبا ثلا فى هذا العسر تام كيل . وليس بث بشبت ذلك الا أن تنظر فى دقة للياننا » وثتفق 
على من حن الآن ؟ ولسنا الا شرقيين قد ورثنا حضارة لها مزاجها دي م 
حضارة غربية لها مزاج آخر » وكيا نآخر » وهامتنا عاولات لاحياء قديم أسبق من الحضارتين 

( 























WR‏ الملال 
ابد أسبق اده الفراعين » فنحن بين هذا وذاك اشتات بدد : يذهب كل فريق الى 
ناحبة » ويلوذ بزاوية » أو يقوم فريق وسطا بين هذا وذاك . ومظاهر هنا اتقسيم واضحة فى 
حباننا » فلا أقول لك مثلا إن فى مصر دارين الآ ثار مصرية وعربية » ودراستين للآثار مصرية 
واسلامية » ولكن أقول لك إن ادراسة الأدب تفه فى مصر مماهد ثلانة : كلية الآداب مجنم 
الثقافة الحديثة الغرية » والأزهر بكليته إلئة العرية محتفظ بالشرقية جاهدا » ودار العلوم ميل الى 
هنا حيئاً وتصد عن هناك حيئاً . وانظر مع ذلك فى صنوف التعلم عندتا » تجد مثفين قد وردوا 
مناهل العلم فى سجامعات القرب ٠‏ وتعرفوا الى الحضارة النشطة القوية العاملة . وتذوقوا أو حاولوا 
تذوق صنوق الفنون اليدعة » فى مثلها الامية . وإلى جاب هؤلاء متعلمون قد عكفوا على القدء 
ليس غر » فهم محرمون الفنون » ويودون بجدع الأنف لو مزقوا السور ‏ وحطموا القائيل » 
وأغافوا دور اليا » يعدون العف المصرى دار للاسنام » و: 
آخرون قد مروا بمدارسنا اللدنية, وقطموا مراحل العليم فیا 
الحديثة واتصاوا بتاك الفنون اتسالا تاما » فهم يتحدئون عن الاج 
ينعتون الاخراج والأداء» ويذكرون الحسن الى وقيته و و . . وآخرون قد أسابوا حظاً من 
ذلك عخلف قلة وكثرة » وشبناً وسعة يتأ لمن أن هذا من خطوات التعليم . وإلى جانب 
هؤلاء وأولك » ترى ناما توسعلوا بین هذه الأطراف » ونالوا نسیاً من كل جانب » يتحدثون 
الى أهل النديم فينهموتهم / پالجدون من قدم الطلمهم پایموروث علهم ما يرضى 
ويطمان » وان تحدثوة الى أعل الحديكٌ صمو سلتا عدخ من اديع الجديد ما يقرب 
اليم . وتسيب إذ ترى كل هئه الأماط والأشكل من الین ليوا الا قلة لا تقوم الا بعشر 
الأمة » ووراءهم كثرة حافلة تربى على نسمة الأعدار » قد رتمت فى أمبتها » وقعت بعاميتها» 
وتنسمهاجهل اختلفتصورته فى الشيال عنها فى ا جوب » وغايرها الوسط . فان كف فى الحديث 
عن الأدب بالنظر الى الفلة العدودة » والنسبة الحدودة , فأنت واجد ‏ ولا غرابة ‏ ما أشار الي 
الاستاذ من أدب عوبى أن اليه بعضهم » ووجد فيه الكفاية بل ما فوقها یات ولج دار 
من استروح الى الادب الغربى فى مصادرء وأسوله الى تتالها تفافته » 
منت واجد ولا غرابة ‏ منيمتع من العربى والغربى جا قد تاله يده من 
أو مقطوعات ة هة فى أسولها الأوربية » أوراض بازع الدى: رجه الطابع من 
أو حديث تلخصه أو تترجمه - واستمع إذ يتلاق هؤلاء وأولتك اسع + مناظرة 
وجامعيين : يقول الأولون إن الأدب القد كاف لثغافة الأديب ء ف بل لا 
الأدب الاورف فى ثمافة الأديب » أو تسمع من يقول باقباس الدنية الأورية فى جلتها وبرمتهام 
ومن يقول بالاحتفاظ بالشرق القدم فى أسله وجوهرء . وهكذايقوم جدثا على هذا الاختلاف » 





































أدبا الآن ثلا A‏ 


ويتصل هزا بهذا الاختلاف » وقد تفرقت ألوان حياتا » کا تفرقت أزياؤنا فتفاوتت آلامنا 





واخلفت آمالنا » وتغابرت مثنا » وكذاك كان الأدب الآن صورة حياتا هذه » بل صورة أدق 
وأشط ما تكون الصورة 


فلمل أصدق ما يقال فى وصف أدبنا الآن أنه لا بمثل مصرية قد التلف عنصراها » والنق على 
وفاق طرفاهاء وقد طاب متهما الأصلان » وكرم المنصران » من فرعونية قادت الانساتية وأست 
الدنية » وعربية شاركت ف تمدرن الدنياء وحملت مشمل الحدى . فنحن منهما بين أصلي نكرعين » 
كامرء ق دکرم أبواه وعز أصلاء » عل أنه يعدخلقاً غير عاجديداً » خلق ازمان غير زمانهما » وعاش 
بكيان هو من كيانهما ولكنه غيره . أجل لاعثل أدبنا هذه الصربة » ولحكن أبن هى تلك 
الصرية اليوم ؟ ؟ انهاتحاول الوجود ويقوى رويد رويد ساعد الدعوة الها والمبل لماء 
وطموحنا الأدنى يتقدمها ويستشرف لها فيؤيدها بم اك البوم من موادها وأسولها » ويحث عن 
أطيب عناصرها ليغذيها بها فيشعر فى قرارة نفسه بقلق واشطراب » يثلهما مقال الاستاق اححد 
أمين فى حكه عليه » وهذا الشمور هو أول تخطيه الدهنى نحو الال 

وهذا الطموح الأدى والاستشراف الفنى هو انى ككون أمامناء والاضى قدما نحو غايتناء 
بعلم بها ويتمشقها ويناجنها حق تحقق ١‏ يكن دا إغار ادي يسورها ويثلها 

فق الحق أن أدبنا فى عرييته وغرييته » وقدمه وحدائته ۽ ثم فى تلبله وتقلفله ليس إلا صورة 
سادقة كل السدق ياتا الااعية الى لا بتري لما عنوان موحد , يالا رز ها سورة مكتملة 

ومن هنا أقول للاستاد الملل إن الآدب لازال كدابه صورة ایا » وهو الیوم أكان فبا 
مضى وکا سيكون فيا يلى » وإن أدبنا فى مكانه من الحبأة » وإن طموحنا انی يحدونا ويتقدمنا 

ويوم يكل اتا مریتا » ويقوى عملنا ما ونت يتمجيدها وتقديباء بعد توحيدها 
وندعيمها » إذ ذاك يظهر أدبنا انی هو صورتها دون أن 











فياة . وليس بخن على الاستاذ طريق تقوم العود وتدعيم الأصل , والعمل 
لابراز الصرية للنشودة فيكون الفن اللدى بف مدنا » وتف لنصرنا ويكبر عظمتنا وغ آمالنا . 
كا لا البوم ذلك الأدب ادى بمثل اختلافنا واقتراقنا ويصور دور اتغالنا 

وحسى ذلك » فا أرانى إلا قد اكلك تقدى غير مسانع ولا جار فأديت التحية وأبنت الرأى 
أمين الخولى 


اللدرس بكلية الآداب 





ساعد اونا 


آراء لطائفة من الادباء 


تياد القريحة 5 





يتحدث طائفة من أدبا عن هذه الاعات كيف تأنى وى ؟ 


الاستاذ عباس مود المقاد 

« إن من خمائص الفنون الأولى أنها لا تقيد يرنامج » ولا ضع للنظام « الآلى » الفى 
تخضع 4 الصنامات اليدوية وما شابهها » فق ساعة تكتب عشر صفحات وفى عشرة أيام لا تكب 
صفحة واحدة » وأنت لانتطيع أن تجزم مق تكوؤيياك الساعة الباركة قبلها بغترة وجيزة » 
وإ نكت تتتطيع أن تلجأ الى بيع الوسائل, 

« عل أن خير ا لالات جیا ل اا آلنى لآ عی عنما انان ۽ أن تكون النفس فى ال 
٠‏ حركة » لا فی حلة ,اكز أر/جأود | ويها إلحركة أن بيش المي بماطفة من العواطف » 
أو تز لعمور غالب » كازن» أو كالب » أىكالاشفاقى ». أي كالتفتيج بالماطفة والاستعداد الشعور 
ما بشمر به من حولم أو ما باوح على ما حولها من الناظر والأشياء 

« ويب أن أتحدث هناعن تجربى الخاسة » لأن الخاسة فى هذه للسائل هى كل 
ثىء » وه ىكذا ككل شىء حيث لا توجد الفواعد القررة الى يتفق عليها جيع الناس 

. فعظم ما أنظم من الشعر إنما أنظمه باقتراح من عند فى » لا أتقيد فيه بموعد ولا بفاية‎ ٠ 
انم نظمه الساعة فليرجأ الى ساعة أخرى فى يوم آخر . ولا داعى للعجلة أو للفراغ من‎ 
الثم فى موعد مرسوم‎ 

٠‏ والكنه يتفق بض الأحيان أن تأ الناسبة الى أتمق فيا إقتراحا بم قصيدة مطلوية لموعد 
معلوم . فاذا أمنع فى هته الحال ؟لم أستطع مرة واحدة أن أعد وعدا جازماً بنظم القسيدة فى 
موعدها . ولك جريت على ان أستمهل اللقترح أيإما قبل الجزم بالقبول . ثم ابدأ انفلم على اعتبار 
انتى لم اتقيد باجابة ولا بموعدء ويحدث فى جميع الأحوال أن تم الفسيدة قبل ان اجيب بالقبول » 
وان تتم احيائً فى يوم واحد أو ماعات قليلة . ولكني مع تكرار هذه التجربة عشر مرات أو 




















ساعة الوحى ۳۸۱ 


کی بن نك لازال ع a‏ » ريما أبدأ التجربة وإف. 
غبر مقيد یوم » ولا متوجس من الخلف » واو على فرض بيد . ٠‏ 
الاستاذ ابراهيم عبد القادر الاق 


« الأدب ليس عندى فا » أو هو على الأمح قد سار صناعة لى » ولا أراق هويت بقامه 
حين أقول ذلك » أو غضضت منه . وقولى إنه صناعة هو الوصف المحيح لا يمير الأمر بسد 
طول للزاولة 

٠‏ والمرء فى شبابه تتحاو له يعض الألفاظ فيتعلق بها » وان كان لا مخيط جمناها ومداو ما على 
الوجه السحيح » ومن هذه الالفاظكلة « الوحى » . ومعروف أن الحباة كلها قائمة على الابحاء » 
اة اناس من كل وجه . والاياء متبادل بلا اقطاع أو قنور . وکل امرىه 

2 بره ومن الأشياه ويوحى أضا الى سواه . وما من خاطرة أو خالجة الا وهي وليدة 
خواطر أو خوايم أخرى . ولكل ما يدور ف‌الفس الانائية الآراء والاحامات » أو ا حول 
عل العموم أبوان كالانسان شه » وجدود معرقة ف القيم تعريق أبينا آدم . ولت اعرف 
وحيأء خاماً للاادب ‏ نان الأدي ازتککویں من عل اسان , وکل ما هناك من الفرق بين 
بره ان الأدبب أسرع تلنفاً لوحي والتسابة 4 

د أماعن استعصاء «بالولح ىب ليا ف نلم نه آي اليا انس يكون ضعيفاً فلا جد 
الأديب منها استجابة كافية - ولا حيلة 4 ف هذا .وح “له “فى مال الكالة ألا عمل نفه على 
استجابة لايح منها استعدار) كاف لما . ومن الأدباء من يتعين - أو يقال إنه يستمين - على 

ناعية » وهذه سخافة وإرهاق » وخير 4 وللادب عند الفتور ألا يصنع أو 
يمحاول شب نه . وهذا هو ما أتوخاء أنا على الأقل » فا أحست قط فتور) عن 
الكنابة » أو عن أى شىء ما أعا جه من أمور المياة الختلفة ‏ الا انصرفت عا أراه مستعصيا على 
أو أرى شى فائرة عنه » 


الاستاذ انطون الجيل بك 

٠‏ لا أعتقد ان للوحى زماناً ومكاناً خاصین » وقد اعتدنا - ان صواءً أو خطأ ‏ ان تفرن الوحى 
بالحبوط فتقول : « يبط الوحى » فاصدين انه الهام يتنزل الينا من عل » فى حين ان الوحى قد 
يصعد انا عا نراء على الارض كأ يبط علينا من السماء » أو يأنينا ما بحيط بنا . كذلك قد بميثنا 
ونحن قابسون فى مخدعنا أو ساثرون فى الطريق أو متنزهون فى حديقة غناء أو مسترسلون فى 
حديث بثبر الحزن أو الطرب » والرضا أو التضب 
























FAY‏ الملال 


« وكذلك قل عن الزمان فالوسی کالارق لا نعرف متى يدخل عابنا ف اهار أم اليل أم 
عند صياح الديك . ولمادات الانسان ونظام حياته تأثير بعيد فى كل ذلك . فهذا الشاعر الدى يشغل 
ارہ فى كسب رزقه لا یعرف ان خاو الی شیطانه الا اذا جن اللبل وحال سواده بینه وبين 

« يروى عن الشاعر « الفريد دی موسيه » انه کان اذا أراد النظم نهار أغلق نوافق غرفت 
ليحجب ضوء التبار وأشمل مصباحه ليوم ته انه فى جوق الليل 

« أما الوسائل اتی يلأ الہا الفنانون حتى سلس لمم الوحى قار 3 
إلى تنيه الاعصاب » فھتا لا جیئه الوحی الا بين سبجارة يدخنها وقيهو: يرتشقها » وذلك لا يأتيه 
الالحام الا من خلال حبب كأس بيحتسيها 
«وحكوا عن الشيخ نيف اليازجى انةكان اذا عصاء الشعر دعا« أمحبيب » زوجته لنبىء 4 الشيئة 
انه فى مثل هذه الخالة كان ينادى أخاه توماس من الدور القلى 












« وفرأت عن أحد نواب فرنا الدين اشتهروا يلاغتهم الخطابية منذ بضع سنوات انه اذا أراد 
تحطير خطبة كان يركب سبارت» ويقودها بنفه ساعةبإيرالزمن فى أقصى سرعة » ثم عاد يكب 
خط بر المواطف وبيز أونار التو 

« وعكذا ترى ان ,لكل ټیان طر به في امار و ۽ 


الاستا الکم 


« لبس لى وحى » فان آلمة الفن لم يشرفوق بهذا الفير ذى الاجتحة الشفافة البيضاء يمثونه 
إلى فى لحظة من الاحظات . انما الوحى الدى أعرفه هو انكباب على اکب ثمانى ساعات فى عمل 
متصل » فاذا لم يأت وحى فى خلال هذه الاعات الطويلة فاته لن يأنى مطلقاً . على أ الصعوية 
عندى هى إرغام نفسى على الجلوس الى السكتب وتهيئة ذلك البو البق براحة الخلق والابداع 
الشبع بروح التاسق والجال » ذلك الجو الى ٤‏ 
طريفق الق تاسبق » وهى أن أدير « الجراموفون » واستمع الى الطفل الالحى « موزار » ساعة 
من الرمن أو ساعنين » فاذا يدى فى غالب الاحيان تجرى بعد ذلك على الورق » واذا الجراموفون 
وهو يقف من تلفاء نفسه » قد صمت منذ زمن طويل دون أن أشعر به » واذا أنا عاط صمت 
ميق لا بقطعه خالباً الا رئين الساعة الكيرة تدق دقات عد اي ا 
على العمل أ كثر من مس ساعات . والو لكل الويل لن کان بینی وبينه ميعاد خلال ذلك الوقت؛ 
فان كانت ثقته 5 ايت ماز وجو تقر هی قد شرت ميال رع 
الاعات ولا بأنصاقها » بل . 























ساعة الوحى سر 


الاستاذ جمد راى 


« لست أدرى متى يجرى الشعر على اسای . ولكى أحس دبياً فى روحى اذا ما أخذتى سهمة 
طوبلة وأنست الى الوحدة » ولو بين غمار التق 

« هنالك تأخذنى هزة من الطرب الى شیء من الشعر » لى أو لنیری » فأورده فى شیء من 
التغنى » حت اذا ما طربت وغام الدمع فى عينى + اتتقل بى الخاطر الى الى الجديد الدى قصدته فى 
شعرى , فاذا لان لى للطلع واتزن للقام فى الصوت وشعرت الخاوة الى أريدها » تم لى ما أروت 
وخرجت من هذه الجلة بقطعة كاملة » لا ازال اردد أبياتها حتى أحمظها عن ظهر قلب بثير أن 
اخط منها حرفا ء ثم املا على نی » وانظر فيا مكتوية وتا اغي فيا شيئا 

« على ان هنالك ساءات يلين فيها الخيال ويتدفن الخاطر » منها ساعة اللفسق حيث مختلط الور 
بالظلام » فبخرج منهما شىء كالضياء النمكس تأنس له المين ويسبح فيه النظر . وساعة القمر حين 
بضر ضياؤه السماء ويلفيه على الارض فيجمل من الجر أشباحا تتايل . وساعة الوسن حيث أشمر 
أن الثلى كلهم نيام وانا الساحى وحدى . . 

« هذه الساءات أنب ما تكون نظ وألين ما کون هياد , أما اذا عمى الحاطر والتوى 
اليان وهربت القافية » فلاسببل الى أستكتار لواحن لول کل ما تقدم من مهيثات الشعر 

« ورحم الله الفرزدق کے تیال ۴ تان عي عه ولي ضر من أضرانى أهون 
على من قول بيت من ارا » 

الاستاذ على مود طه 

« لمل ال دكرى أعظم لللعات الى أفاضت على وحى الشعر » سواه فى ساعات مرحى » أو 
لظا ت كا بى . وأ كثر الاعات احتفالا بإتتاجى الفنى ‏ أو مواقفة له - هى ساءات الليل بعد انتصافه, 
صيفاً كان ذلك أو شتاء » فان روعة اليل ومشاهده تشجينى وتسمو بى عن الكون الادى الى 
بستبد بغراازنا حينا وعقولنا أحيانا 

٠‏ ولیس من عاد أن أقبل عل السكتابة الا اذا دفتتى الى ذلك عاطفة ملحة » أو أنست من 
نفى القدرة على التبير عن شعور خاص » تميراً صادق شافيا . قاذا بدأت الكابة ثم انصرفت 















عنها لداع » وعدت بعد فلك الى إمام ما بدأت قم تسح لى النفس » حاولت فلك 
السينا » أو العزلة فى غرقق » أو التريض متفردا بنغسى فى بعض الحدائق » أو على ا 
الى ساعة متأخرة من الليل » حيث استمتع بالا فى تأملاق والاتصال بالأشباج والاصداء 


الحائمة فى عالمى العقل والحى ء أو الرأة والطبيعة . . . » 





اروا را راع بين 
الئاق ادززهرم رالا ذاكرية 


بقلم اروستاز مر عبر اق عثارر 






1 بضطرم ب! 
عو تافس تفاق وسنوى ين أساليب الفكر القدمة والحدثة . وفى اعتقادن 
أن الأزعر ضرورى اصرح اقافتا الجديدة ضسرورة ال ماممة الصرية 8 
وانه برساله ومهته الخاصة يسم رسالة افقاقة القرمية البانة. ٠.‏ > 








0 بل فاة الفرن اناسع عشر لم يكن فى مصر نة بال التحدث عن النافسة er‏ بين 
الغافة الأزهرية وبين أية 'ثمافة أخرى » ققد كان الأزهر حى ذلك المهد » كا كان طيلة الفرون » 

منبع الحركة الفنكرية ومشوى الثقافة العامة فضلا عن الثقافة المليا » ولم حل ظامات العصر الترك 
الى اتال قرون مون تام هيت لكر اسي بل بث خلال هلء الامات 
الكثيفة , وهذا الاعلال الشامل فطلا تاقد المي قةء أمباً رسالته » حريصاً عل تأديتها » ولف 
ممفل الحركة الفنكرية الاسلاميةبلأعظم مورد للثمافة [لمريية فى شيرق كله 

وما يدأ حديث الماع بين الثفاقة الأزهرية والثافة الحدرنة ند الفتم الفرنى . فن 
خلال الفترة الفصيرة الى قضتبا الجلة الفرنية فى مصر » نشأت بذور حركة جديدة لم تفتح 
عواملها وم تتضح وجهاتها إلا بعد ذا بلة » فى أثناء وجود الفرتسيين بمصر استطاع 
بعش الماء واللفكرين الصريين أن يشبدوا عن قرب مظاهر حضارة جديدة. أن يقفوا 
على طرف من مظاهرالقلية الثرية وطريقتها فى التفنكير والعمل . ويعرب لا امبر مور العصر 
- وهو من علباء الأزهر ‏ فى أ كثر من موشع منتارغخه عن شديد اعجابه جا جل الفرنيون 
الى مصر من ضروب القافة وغريب الفنون والخترعات » ويصف دا ركتبم ألق أنشأوها ى 
الناصرية » وما رأى فيا من اللكتب النادرة والصور للمتعة » والتصائيف الاسلامية الترجمة » ثم 
يصف لا دار السكيمياء وما شاهد فيا من غريب التجارب والاختراءات » ودار التصوير وما فيا 
من صور متقنة لكبار اللماء ورجالات مصر يومئذ وصور الطبيعة والحيوان والنباث » ودج 
تقدير الحتلين العلداء وترحيبهم بكل قلرىء ومفتكر 

وليس اعجاب مؤرخ العصر جا شبد من مظاهر الثقافة الحديثة إلا صدى لنوع من التقدير 
العام . ولقد كان تقدير التفكير الصرى لمذء للظاهر الجديدة فى الدرس والبحث أول ظاهرة 


















الثعافة الازهرية والثقافة الحديئة مم 


نفية تدل على الاتجاء المبديد ادى يتطلع اليه التفسكير للصرى + وكان الركود الطويل الى 
اتحدر اليه الأزهر فى أواخر العسر الترك » وما توالى عليه من الارزاء والحن » وما أصاب هيبته 
وموارده من الشعف ء قد أخد جنوة ذلك الشغف القديم بالثقاقة الازهرية » خصوماً بعد ان 
ققدت كثيراً من مزاياها الادبية والادية الفديمة . ومع أن شبيية العصركانت تلجأ الى الازهر 
مورد الثقافة الوحيد يومثذ » فانهاكانت تتطلع الى نوع آخر من الثفافة يكون أ كثر 
ملاءمة للروح الجديدة الق سرت الى مصر عقب الفتح القرنى » وكان للفتح الفرنى فض ل كير 
فى بثها 

ول تفت هذه الظاهرة عمد على انى آل اليه تراث مصرء وأخذ يوجه مسائرها السياسية 
والاجناعية والتقافية الى نواحيها الجديدة بذكا وبراعة تدعوان الى الاعجاب . ولفد وضع هذا 
الماح العثيم أول دعامة فى صرح ثقافة مسر الحديثة » ول لقف مته عند انشاء للدارس المختلفة 
الابتدائية والتجهيزية والخصوسية قدارس الطب والمندسة والالسن والفنون والصنائع(الممليات) - 
والكنه عن أيناً بارسال الطلبة للصريين الى أوربا ليتوا ثفاقتها وعلومها الرفيمة » ولينهعوا الثقاقة 
القومية فبا بعد على أسى ععدثة . ومنذ سنة ۱۸۴١١‏ تتوالى البعثات الصرية الى أوربا » الى فرنا 
وانكثترا والفا . وبلغ عدد هذه الكاتةسما أو خثر) © بلغ عدد طلا أ كار من فلات 
وبلغ ما أنفق علا زهاء نسف مليون . وتلق هؤلاء الطلة البموئون ادراسات المليا فى الادارة 
والحقوق والعلوم السبابية أوالافاتا والججدلية._والقلب كاللكيكياء ,والرياضيات وعتاف الفنون 
المسكرية والسلبة » ونع بم علد كير ق عاف لاوخ الى تفوهة. وكانت صفحة باهرة 
فى تاريع مصر الحديث تشهد لكانها الصلح العظم بعبقرية مثثيرة نادرة » وكانت جهود هذه 
المهرة من الطلاب والمداء النوابغ أعظم دعامة قامث عليها قافتا الحديثة 

بيد أنه يجب ألا ننى نصيب الأزهر فى هذه الحرك الثنافية الباهرة » قفد كان بين طلاب 
هذه ائات عددكير من طلاب الأزهر » وكان منهم توابغ أفذاذ مثل رفاعه بك الطهطاوی امام 
البعثة الأولى وساحب الفضل فى اناه مدرسة الالسن الشييرة » وابراهيم بك النبراوى وغيرها من 
تلفوا دراستهم الاعدادية بالازهر . ثم ان ابثاء الأزهر ثم اقدين اضطلموا باعظم قسط فى اخراج 
الوسوعات والراجع العربية والاسلامية الى عكفت مطبعة بولاق على اصدارها منذ منتصف القرن 
الاضى » والى ما زالت ممن وأجل مجموعة فى الكبة العربية » وكانت من أعظم الموامل الى 
مهدت الى بعث الادب العربى القديم 

كان الأزهر قد بلغ فى تلك الفترة منتهى الركود والضعف » وكان تقدم ال رك الثمافية الجديدة 
نذيرا بتأخرء وقصوره عن عاراتها » وعاملا فى انصراف الاذهان الطموح عن وروده » بيد أن 
الأزهر بث مع ذلك موثل الثغافة الشمية العامة » ولبث عتفظا ييقية من تلك الجذوة القدمة الق 





















الثقافية الجديدة فى عصر اسماعيل »كان الأزهر قد أخذ يفي من سباته الطويل » 





يئا من غمر للاضى » وبتطلع بدورء الى تفهم الروح الجديد » وكانت هذه البقظة 
بطيئة ولكن عمققة . وفى سنة 1/م! ظهر فى حاقات الأزهرالسلح الاسلاى الكبير السيد مال 
اين الاقان » واف حوله عدة من وابغ الطلاب والشيوخ الازهريين » فكان ظهوره حادم 
فكريا واجتاعياً عظيا » وكان عاملا فى تغذية الروح الجديد فى سورى الى الحركة الفكرية 
الاملامية » ثم كانت الثورة العرابية قبعثت اللحنة الى مصر بطائفة من الزعماء الأقوياء سواء فى 
ميدان السياسة أو الضكي » وكان للازهر نصيه البارز في تكوين الزعامة الفكربة يومثذ » ويك 
أن نذكر أسماء مثل سعد زغلول وحمد عبده وغيرهما ممن "تخرجوا فى الأزهر فى تلك الفترة > 
النبرهن على أن هذا للمهد الا#د م يفقد خلال عصور الانحلال والتأخ ركلحيوبته الفكرية القديمة 

بيد أنه يلوح لا أن هذء الأمثلة تم عهد شى ألا يراه الأزهر بعد . ذلك 
أن تيار التطور قد حمل الازهر فى طريقه » ولكته لم محمله الى الطريق السوى . أجل ققد 
اضطرم الازهر بروح الاصلاح الجبديد » ولكنه لمبيظفر منه إلا بالظاهر العرضية » وقد خلع 
الازعر رداءء الملى القديم وبدا لا ف شكل باسمة وكفيات منظمة » ولكن هذا التغير لم يتناول 
سوى الظاهر الشكلية » وم يظفر الازهر عد يديل مره ماکان يتمتع به من التفاليد واللزايا 
السراسية القدية , وم يمر اء الإطلاح الأؤحرى الال يميد عة الازهر الجديدة تحديدا 
واضحا » ومازال الازهر ع بين مزع عي وأضح من الاسألب التِديّة وبعض مظاهر الثقافة 
الحدئة » وما زال عليه أن طريق اوضوح والاستمرار 

وليس شك فى أن القافة الحدثة قد تبوأت فى مسر المكان الأول » وأحرزت نصرها 
البائى على تراث القدم وأساليه » وهي تكد هذا النصر كل يوم بما تغرجه من جندها للستي 
الطلموح الى الحياة العسرية بكل ما قبيا من الزايا للعنوية وللادية . بيد أن ذلك لا يعنى أن مهمة 
الأزهر قد تبث أو أنها يجب أن تتبى . ذلك أننا نعتفد بالمكس أن للازعر مهمة جليلة » وأله 
يستطيع الاضطلاع بها إذا وفق الى أنغاذ الوسائل والأساليب الصالحة لتأديتها » تلك الهمة هى 
العمل على تدعيم رسالة الاسلام » ورسالة اللغة المرية والحضارة الاسلامية . ولفد كان الأزهر 
معقل هذه الرسالة طوال العصور الوسطى والعصر التركى » وفى وسعه أن يكون معقلها اليوم » 
بيد أنه يحب لدلك أن ينزل الازهر الى ميدان المياة الجديدة بروح جديدة » وقوة ية » وجب أن 
يتحرر من مر للاضى نانا . وعليه قبل كل شیء أن يفهم حدود مهمته » ون يكرس جهوده 
لتأديتباء ويب أن حمل الأزهز من تفه كلية حديثة بكل ممائى الكلمة على مثال الكليات الدينية 
الحدثة فى أوريا وامريكا » فهذه الكليات على صفتها الدينية تجرى فى دراستها على أحدث الأساليب 
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العربية » ويضرب فى عاومها وفى بلاغتها بسهم واقرءويعمل على تفوية دعامتها ور ترائها القديم . 
فالازهر اليوم فاصر فى هذا اليدان الى هو من أخس مهامه » وقلا جد اليوم بين أئمة اليان 
والكتابة أزهرياً من أولثك الدين حفلت بهم حتقاته فى أواخر الفرن للاضى . ورا كانت هذه 
البعوث الأولى النى بدأ يوقدها الازهر الى أوربا أول خطوة حقيقية فى سبيل النطور الندود 

هذه هى قصة الصراع بين الثفافنين » بيد أن من الخطأ أن تصور هذا السراع تشالا يضطرم 
باون الخصومة » وإنما هو تنافس ثفاق ومعنوى بين أساليب التشكير القديمة والحدثة » وفىاعتقادنا 
أن الأزهر ضرورى اصرح افافتا الجديدة ضرورة الجاممة اللصرية ذاتها » وانه برسالته ومهمته 
الخاسة يتمم رسالة القافة القومية العامة 





تمر عبر اتر عنام 


من سما ادبا 

© بدا برنارد شو على موقد دت على حافته هذه السكلمة : 
« الام يقولود. ٠‏ ماذا قلود ۹د ۶م لوہ .. ؟ 

© کان القصصى الاتبليزى جون جوازورئ يتبث على تكتبه ورقة بها هذه ال : 
« لی أمر بطر بى, هزه الرئبا سوى مرة واهدة . واذأ فمزود البو 
من الي مابقيع ل فرشى » وار ابرم س ارفس پاناس 
واحبوادء معا قرر. ما أستطيع . . لی امل هذا ولن الہ ؛ ند فى 
ان أسللك هزا اللر إلى مرة أصرى + 





دران ر ا الاسود بعل ول يناشل » لاعيرة عند 





بقلم اروستا عبر ال رکس صر فى 


قدا يذهب مستكشف أو تاجر أو مبشر من ا جنس الأبيض الى قلب الفارة السوداء الا وقع 
فية الى هذه الأرض الحافلة بالمهالك » وإلى سانيا أبنساء الطبيعة 
فاذا هم | 
الانسانية أقرب من اخوانه فى الجنبية . وقليل من ليق عرفوا افريقية وعاشوا في قلبها 
من يقوى على فراقها والتحرر من أسرها ##فهو مها أبعد كالأسير لأرش المييد » محبلها أبد) 
فى قلبه ويفصر عليه تفكيرم وکرم . پل نهم چن أحبرا حتى الوت فی الا ان يننظر فيها حمامه» 
وأن تضم تربتها عظامه 

واو أنهاكانت رسا عباركة اللسلام »ية اناب » موملأة. الاأكناف » عيشها الحفض وظلها 
الأمان » لماكان موشع للعجب . ولسكنها من هذا على التقيضش 

فافرينية» وعل الأخس افريقية الى يستوطها السو »كن صباء » قائمة كأ هى قطعة واحدة من 
منتمة على تفيرات القشرة الأرضية والرواسب البحرية وهی لار 
. السحن مرتفعة الأطراف » تتجشم انهارها الجهد الناسب الوسول 
الى البحر » ولا يتبيأ عندها اشتباك التأثيرات البحرية بالبرية . وان الرء ليقع فى روعه ان الطبيعة 
فى افريقية لا تمرف القسد » وأنها تعيش بالاسراف » الاسراف فى الجفاف وفى البلل » الاسرافق 
فى الغاقة وفى البنخ . نشمة السحارى » والروج » والتابات الكثيفة » وفصول الأمطار » وفصول 
الجفاف » وهى تعرض وتتعارش لاء تيب » مرتسمة على الارض بخطوط صرغة لا درج فما 
ولا اطراد . والطبيعة هنا فى عاليها العتادة وظواهرها التعددة حركة وحشية » فلا قياس لما ولا إلام 
بفاصدها ولا أمان من تقلباتها » ولا عزاء فيها كأ يتحدث الشعراء من شقاء الجتمع » وليست هى 
کا سف لم الخبال بالأم الق يطمأن فیا الى صدر حنون . وكيف وريعها تتقلب احيانا صر صر 






























نسية الود حم 


عاتبة » وتسور إعصارا يطوى الأميال عاسفا مواراً » يصم دويه الآذان » وينخلع له قلب ال يوان 
والانسان»وتقطع انفاسهما فرقا » وميد 4 رواسى الاطواد » ويقلع بواسن الدوحمويهلك الحرث 
والنسل فلا يلبث امامه شىء ! وكيف وأنهارها طورا هزيلة ضاوية لاحياة فيا » وطوراً هى 
سيول عارمة أو بار زاحفة تجرف جزراً طافية » وناب العباب عريضا مهيا وتتحدر به الهدور 
فيطفر من شلال الى شلال هادراً مزعبراً بين الجنادلكالهم الستتفرة » قانا ملت البطاح 
اختلطت الباه وانساحت مستقما شاسما تزبثر فيه ادغال من القصب كالرماح الشرعة وتصدر عنه 
الموام للزعبة نافلة للامراض الوبقة ! وفى وسط هذه الروعة يميش الجتن الاسود مهدا على 
الدوام بللمات » من طوفان وأى طوفان » واحتراق للمحاصيل بفعل الرياح الجافة الرمضة أو تلفها 
بفنك الجراد افواجا أفواجا » ومن عدوان الوحوش الضارية توم فى جوارمم وغدر الأفاعى 
المائلة متمددة راسدة على فروع الاشجار الشخام » ومن خطر اناف الثربة والسوخان فى 
للستنقعات وتفش الذباب والبعوض ومعهما الأوبثة والجيات ومرض النوم » الى غير ذلك مما 

لابقع نحت حمر 

فلاجرم أن تكون طباع السودان مما لثم وه العلبيمة الهناجة النقلية 

وف مقدمة هذه الطباع التدلم ٠‏ قهولا. يشكر فى الق وف الكناح التواصل لأن النوة 
تموزه . ولفد جردته الطيعة بدهائها واطف تديرها من الماجة الى الكد ومن القدرة عليه » 
با أفضك عليه من قسمة شاوی ممق ررق يسور دانية أنه لا كف له جهدا » وبا امبقت 
عليه من جومنيك الحرارة حل القوة ويرأحى الأومال ويفثفى ألمب وط الممةويفتر العزائم 

وهو مستغرق المى فى الحاضر ‏ واطوله عنده القحظلة لی هو فيا - فلا يذكر للاضى ولا 
بريد التفكير فى المستقبل . ولولا هذه الثفلة منه لا أطاق الحياة » وكيف كان يطيقها وكل ما حوله 
الابيعث على الأمن . ومن نة كانت الصفة الغالبة على نفسه هى قابمية الحركة هينا وعدم قرارها على 
حال » فتعاقب عليه الانغمالات والمواطف والرغات واحدة فى إثر الأخرى متعارضة متناقضة » 
حتى ليتبادر الى وهمنك انه على فطرته الأولى لبت له ذاكرة » أو ان له ذاكرة على غير غرارنا ٠‏ 
وقد نساءل : أهو طيب ؟ أهو شري ؟ وواقع الامرأن 4 هنيهات حب وله هنيهات بغش » ولكه 
.يتتقل من هذا الى ذاك دون أدنى كلفة » كالفراشة السوداء لا تراها هنا <تى تراها هناك . ومرد 
ذلك كا قثا الى انصرافه بكامل حسه الى اللحظة الراهنة والظاهر الخارجة فلا تكاد ترسخ له حياة 
ية نفسية إطنة ولا تستقيم له وجهة ولا تطرد عاطفة . وإنه ليحدث مثلا عند وقوع وفاة أن 
تمع الآل والجيران والخلان حول الي نمبوة سول اليترفوث الع سيد ويعولون أا 
إعوال . فاذا اتفق ان الق ماجن 
وذ دماغ فسعت قو تلت ونام ا 



























وقد زعموا أن الأسود لا يصدق . والأحرى أن يقال انه لا يعرف الصدق فى ذاته مستقلا 
عن العاطفة . فهو فى معظم الأحوال لا يتعمد تحريف الحقيقة وإنما يكيقها على حسب هواء فتك 
اللحظة » فهويكذب على نفس هكذبه على النانى . وعيبات أن تتركز فى ذهنه الحقيقة وتتمثل ودماغه 
متفتح لهاب الرباح لا ينطبع على السحائب السارية فيه شىء ثابت . وهنا أيضا علة قصوره عن 
ارتياء الرأى وعجزء دون الك على الاشياء وة القياى والتءليل 

كناك يعخطىء من يقول إن الأسودكول . فان فيه نشاطاً وبه قدرة على الجهد الناسب, 
ولكنه لا يعرف ولا يألف الجهد التواصل . فهو يعمل لسد حاجاته الماجلة قانماً بالكفاف أو ما 
يقرب من الكفاف . وإلى ذلك فاته من قلة التبصر والندير حال لا يتصورها الوم ولا يعلق بها 
الميال . فترى الأهالى السود عند تام الحصاد يقيمون الأعياد الكبيرة » ويلهون عن الشتاء وهو 
قريب عل الأبواب » وتكون الاناقة كل الاثاقة عندم إذ ذاك أن يصنعوا عشمرة أشعاف ما يام 
العائة من طمام وأن يطرحوا الباق على كثرته أمام البيت على مرأى من الغادين والراحين إظهار 
الغنى والثرف على قدر وفرة القضلات . وم بعد شمر يتضورون من ال جوع ورشرفون على الملولا؟ 
صب » فهل ترام يعتبرون ؟ بل انهم ليسنمون فى السئة إلتالية مثل ماكانوا يصنمون . ومن البث 
تحديئك الرنجل الاسود عن التقبل ونا تب عله اله هن الادخار والأهبة . فانه ليقبل عليك 
بسممه وغبل اليك أنه متتنع حجن الاقتاع فلا كاد ركه لنفسه حبق يتطاير القال عن أذليه 
وينهب أدراج اع 

فالأسود کا رابت عت لليمة/ مت لحا ازل حل سکھا 7 لأأبطالما بأ كثر ما تعطيه » ولا 
يطمع كامستعمربن البيش فى الغلبة عليها » ولا عد فرحة مثلهم فى ترويض عناصرها » ولا محسب 
لشخسه وجوداً مستفلا عنبا . وإذا كانكل منا بحي شاعر) بأنه كائن تام » فرد قائم بذاته » وأنه 
أناية مستفلة » ومواده فى زمان وحده ومكان وحده » وله فى الحياة تصيب حاص يؤديه » فبقول 
هذه السألة مسأل وهذا الأمر يعثيى » شديد الاحاس بحريته وإرادته ومثوليته أنام تفه . 
اذاكان كل مناكذلك » فان الاسود على خلاف ذلك » أقل شمور) بأنانيته » شديد الارتباط با 
حوله وبالأرش الى تله » وجوده امتداد لاسلافه » وكيانه جزء لا يتجزأ من كيان عشيرته . فهو 
مندرج فى قوى الطبيعة مع الميوان والبات والجاد . . وأرواح الأموات أيضا . ولا كان الأسود 
أب فى علاقة روحية مستمرة مع الأشياء وألقوى النظورة هنبا وغير النظورة » فلا غرو أن 
يكون النفوذ كله عند السود للدي والسحر 

والسود قوم دياتهم الاعتقاد بألوهية خالفة أوجدت الكون ف البداية وهذا حسها . ثم 
تأ بمدها القوى الخارقة ال عليها مصائر الخلق وال تفتضيهم البادة » وهى أرواج صادرة عن 
تلك الأنؤهية العلا قاتا عنها فى تصريف الأمور وخلمت عليها جبروتها . وكل ما فى الطبيعة من 
























ضية الود ۱ 
الجادات أو من الاحياء قان فيه شذرة من الروح الكلية . وهذه الشذرة لماع 
أو الاد الذى تتحيز فيه طالا هو موجود » وهى قوية فمالة مدرك مريدة متصرة 
خاقية الا أنها دائما حاضرة » وذات حساسية مرهفة مادية ومعنوية فتبصر وتسمع وتعى » ومن ثم 
كانت عذوفة الجانب مرهوبة السطوة لسرعة غضبها وشدة تقمتها وتكالها لأدنى إساءة . غير أنها 
أيضا تأر بالاطراء وتأخذها الشفقة وت ذكر الصنيع الجيل وترضى عمن يرفع لما الدعوات وييذل 
لها الفرابين والضحايا تكفيراً عن اسيئات والخطاا 

ولا ينبفى الخلط بين الروح الى هى عنصر الذوة للتصرفة » وبين النفس اى هى نسمة الحياة 
وعنصرها . فان التفس لا شأن لما أكثر من انها القوام حلياة الفرد وسمته “وهى تفل من جم 
الآخر ولا خاود لما الا على هذا الوجه » وهى تأثمر بأمر الروج وليس لما بمفردها ادراك أو 
ارادة . ولص من هذا انها ليست منكا ومناط عبادة . ومن طريف ما يزعمونه أن النفس 
تفادر الجسد الى حين أثناء النوم . وما الحلم عندم الا صورة, ن حيانها الخاسة ولموها مع نظائرها 
خارجا عن الأجسام . ومنهم من يرون فى ايقاظ الاثم بخنة خطر) عليسه واجراماء لأن فسه 
قد تكون ماعتذ فى الخارج ولا بتع لما الوقت لامودة إلى ال جد قحسل من ذلك الوفاة . وعلى 
المموم فان النفس اذا زهقت فا ذا مح ارادتيا : وأماهى الروح التصرفة الى تحكنها قهرتها 
روح أخرى أشد منها وأقوى سطوة . قالوث ق نظر السود حادث من تدخل روح أخرى سوام 
أ کان عدوانها من تلقانها. أو كانت ادا اليا ]لتر . ءابا ية كالرض والطوارىه 
فان هی الا أسباب ظاعئية لا ينا عونا جا 

وف حين أن النفى ية لأغرك عيبا فى جد آلا لقنس جا غه » فان الروح 
تحر بوت الشخص . ون كانت الروح تحتفظ بشخسيتيا وطبائعها ومشاربها وشبواتها الا أنها 
بانطلاقها من سربال ال مسد الدى كان يقيدها ورد من حركتها » وباتفصالها عن النفس الى كات 
مطالبة على الدوام بارشادها وهدابتبا فى سعيها ‏ تصبح أكثر استقلالا وأعز سلطانا . وتزداد بها 
القوى الخارقة اتی تتدخ لكل حين فى حياة البشر » ويصير حا على اناس عبادتها إن رادوا ألا 
ينل بهم غشبها ولا حن عام تمتها 

وهذه القوى الخارقة ‏ سواء أ كانت ارواح الطبيعة أم ارواح الاسلاف ‏ لها القدرة على 
الب وعلى الشر وع الكف عن الخير والشر معاً . فليس بالصحيح ما ذهب اليه بعش من عال موا 
هذا الوضوع من أن السود يقسمون الارواح الى أخيار واشرار . بل المحبح أن الارواح ف 
اعتفادهم لما عقلية الآدميين ونفسيتهم . واد كانت مسلحنهم فى السعى الى استرضائها بكافة الوسائل 
اللائمة . وهذا مجملته مطلب اين عندم 

والدين عند الود متصل بالسحر ء حت قيل إن ا#دين ضرب من السحر مهنب وإن السحر 























32 املال 


هو الديئ فسد أمره . على انه للتفرقة بينم يصح الفول بأن الدين ‏ فى تفريره ان الانسان رهن 
بمشيئة قوة قاهرة غير منظورة البادىء ويرسم الحدود لاعلاقة بين الما كم والحمكوم » فهو 
وضع خلق . أما السحر فبحاول أن يفرض معيئة الانسان على القوى غير النظورة » فهو نفع 
مادى . ومن نة كان الذين للكافة وكان الحر متصورا على طبقة خاصة . ولا مشا<ةفى أن الدين 
عند السود فى الكثبر من شعائره وطقوسه يلابسه السحر . إلا أن السحر مع ذلك وجوده الستقل 
وسماته واغراضه الخاصة 

والى الدين والسحر ترجع جيع الظاهر الفنية عند السود . واأكثرها شيوعاً اقام والتعاويذ 
وتتخذ وقاية من الأمراض والجروح ومن اللصوص والقتلة » ومنها أيضاً ما جنع الخصومة ويرزق 
الل ويوفر الال وينفق السلع ويوقع الحب وغيرها من أغراش لاحصر لها » وقد لابصح الجهر 
بها . وتركيب هذه الاشيا غير متروك للنصادفة وحدها أو هوى الاحر » ولكنه قاثم على القياى 
والتعليل.فالطدم الواق من المدو مثلا يكون على صورة شحْس مكنوف اليدين مغلول الرجلين » 
كا أن الحجاب ای بعصم من الرض يشتمل مثلا على نبات به مناعة على الحرار: 
من التائم تصاغ حليا » وعلى الأخس ما كان منها على مثا يالافموان فيتخذون 
وشنوفا» لبطرد عنيم مرش ادوم ذاك الافيواتالكفوء المين . وليست القائم والتعاويذ كلها 
للوقية بل منها لرصود على المدوان والابقاء 

ذلك م بقيمون ف ساخ پام [أحآنا دل کی عل لد ,أ ت رقه دون طروقهم .ا 

ينصبون بها تمائيل لیت لارا احطالا جز وڈ کار وشلا ارح ٤‏ وهىتكون من الحشب 
أو الصلصال أو الحديد أو ألرواز تحب الوأد الأول فى الأقايم 
1 ومعابددم لا ناو من أدوات الطقوس الدينية ك نية الشراب الهراق » والدى المدة لخ 
الأشاحى » والطبول القسة والآلات الوسيقية والجلاجل والثقارات لاستحضار الروح أو دعوة 
السلين ومكاكيز الكهان وما الى ذلك . وكاها من بدائع الفن وطرفه المقيقية 

ولا يظهر رجال الدين فى الحفلات إلا بثياب التتكر . وأروع ما فيا الفناع » ويمثل فى الغالب 
رأس بعش الوحوش منقولا عن الطليعة أو خايطاً منها مركا . والراد بالقناعه.و ادخال الروع فى 
قلوب الانباع والمامة فى جوف اللبل على ضوء للشاعل والنبران الموقدة » كا أن فيها إشارة كذلك 
الى زوال الصفة البشرية عن المتتكر وتجرده من الوجود الطبيعى وانسلاخه عن عام الشهادة إيذااً 
بدخوله الى عام الروح واتصاله بالقوى الخارقة . ولا يضيب عن القارىء أن المبوان الذى يتخذون 
أشكاله معدود من ضمن القوى الخارقة وفى الغاذ شكله أ كتساب لسفته 

وغل للوسيقى والرقص فحياة الود منزة أعظم منها فى أية بيثة أخرى . فها عماد الحفلات 
الدينية . وعدا ذلك فانهما من حاجات السود اليومية يمتمعون لماكل ماء ويشترك فما الشباب. 




















نفية الود r‏ 
۴ لق الآخرون حولم ينظرون » وترتفع الأسوات 
بالنشيد وتصفق الأيدى بانوقيع » والوجوء كلها مشرقة علا سباء 









لة لاخدها وصف . 
والرقس عند السود تلف عنه عند الغربيين والغاربة . فليس بين اثتين وعناصرة بین 
جنسين كأهل أوربا » ولا هو رجرجة أرداف ثفية كالراقصات فى ثمال افريقية . وأا هو حر 





جماعة ومعرض أفراد مما » تترى فيه شخوص ناطفة ملاعها ج 
واحد عبوك السبك . وجبارة أخرى يتجلى فيه ال جموع الندجم للننظم من غير أن جى ذلك على 
جال الحركة فى جسم الفرد . وفى هذا الرقص سكنات وحركات ومواقف على كل وضع » وفيه 
تجتمع حماسة الجنون وخفة الظرف كأغرب وأبدع ما يكون المع 

واسود أيضاًشعرم وأدهم ‏ اناب عدم الأساطي عل ألمن اليوان لمال الى 
تعرفها عن العرب وال ثقرؤها فى إيزوب اليوثئى ولافوتتين الفرسى وردياره 
فأبطالها الغر » والسلحفاة وهى مثال التعقل » والارنب الأربب الذى يأخل من الفيل » 
وكذلك الشفدع والمتكبوت وغيرها . والقساسون فى السودان لا يتقيدون بأن تكون حكلانهم 
مقبولة عقلا » فهم يروون عن جوامیی تطلع الجي وعسافير تزحف على الأرض وعنكبوت 
يبتلع البقرة . وحن منتزىء هنا بالق الآنية وذخا اذم وشاهد) على خبالهم : 

« خرج الوالد والابن الى غابة لاسبد . قلا بلا الى طربق فيهاموطاً من" بن والرانحين 
نسب الابن شباكه . فن الوم الأرآل [تم ف آ5 آچر بای لانو أبوأيه . 
وفي اليوم الثالث وقعت ته ٠‏ وف البوم الذى عدم كاك الزأفع أ اك هو الطريق نفسه . فقال 
الأب : « يابنى دع الطريق . وإلا مكيف الرجوع الى بلدتتأ ؛ » فلم يتمع له الابن » بل تناول 
الطريق الذى ساد » وطواه طياء وأودعه جرابه واحتمله ع ىكتفه ومشى سير ومعه أبوه . 
وطال بهما السير وم يبرحا الثابة » واستحال علييما المودة الى البلدة » وف ى آخر الأمر ألنى الابن 
اراب عن كتفه وفتحه » ققفز منه الطريق فى الال وامتد على طوله حى البلدة » وجرى الوا 



















وابنه وراءه على الأثر » وما أن بلغا بلدا استولى الابن على الطريق فائلا : « هذا الطريق لى 
ولبس لأحد أن يطرقه » . وظل الطريق موحفاً عروماً من الطارقين » فتمذكه حزن شديد 
وقضى فى آخر الأمر جه » 


وى أيضاً أم اللايين من السود الذين يسكتون أمريكا وجزر 
البيثة وتنير التاع واسطنموا أخلاقا غير خلائقهم واعتقوا ديا 
ية لن يبرح دمها على تطاول السنين والاحقاب فى عروقهم » يظهر فى 
موسيق الرومبا ورقص الكاربوكا » بل وف دخيلة اجاتهم وصمم اعتقادم فى "امتهم الجديدة 
عبر ا رکس صر فى 
3 








بين نابایرن رمرا مر رسس 


بغلم اروستاز مسن اليف 
تحركت السفينة « اوسيان » من ميثاء تولون حمل الجثرال بوتابرت الى مصر وتفل معه 
آماله الواسعة فى إنشاء الامبراظطورية الشرقية الى طالما راودت مطامعه بعد إذ ضافت ميادين أوربا 


بهد المسكرى اذى کان بب 
ووقف بونابرت عل سطح السفينة يودع بالنظرات والسمات زوجته 








فون . ووقفت 








جوزفين هل رسيف اليناء تلوح له نديلها وحمل النسيم القبل التى كانت ترسلها اليه على أطراف 
اناملها . وظل الزوجان يتبادلان الاشارات ويتناجيان باليدين حى لم يق من السفينة أمام ناظرى 





جوزفين إلا الشراع كأنه الأفن البعيد » وحق لم يق من الشاطىء الاذلك الحط 
الأمر الفامض الدى لا تين المين فيةيشيئً.. وأطرةا ليرب برهة ثم أدار وجهه الى رفاقهفاذا 
بین أهدابه دممتان تترقرفان كان التكبرياءتأ] عليهما أن تحدرا من الآق » وإذا على شفتيه 
ابنسامة كاسفة ممزونة إن أ0 وأ[ ذلا تل ميرو أل تم اميه 

وکان الزوجان قد اتغنا على أن/اندحسك جو زفاق الى السدقل مدنا آ٤‏ مات لتستشق فيها حى اذا 
نم لبونابرت فع مصر واغنام 3 الأئز ف ازال تة نن لأا لحم ممه بالحياة ردحاً من 
اثرمن على شفاف الكل . وبعل الله أن جو زفي نكانت صادقة إذ وعدت زوجها باللحاق به » وكا 
عادث فتمثلت مشقة السفر وهول البحر وحرور المحراء وغيلان افريقيا وعباهل القارة السوداء 
وبؤس الحياة بين التوحشين . أو قل إنها مادث فذكرت بارس وملاهيها ومسراتها وهناء اليش 
فيا » وكيف تكون جوزفین فى غير باریس وكيف تكون باريس من غير جوزفين , ومن يدرى 
فلملها ذكرت ايضاً ماحہا هيوليت شارل وحهما الجديد الدى لم يشبع وم يرتو فى الفترة 
النصيرة الى امضياها فى ايطاليا » وأن هذا الفتى الحب اليل يننظرها على أحر من الجر ليطن 
بدضابها العذب میب قلبه ولييدىء بين ذراعيها الفتوا مه » فكئرت العودة الى باريس » 
وصارت تكتب الى زوجها فتعتذر له بالتوعك وللرض وجخعية سوء الجو من أن تلحق به 

وها هو ذا بونابرت فى مصر »تم 4 الفتم المسكرى الدى ابتغاء وبدأ ينم الفتح الملى الى 
امتاز زوته » وأخذ يمد المدة لاكتساح العام مهد الطريق الى الحند لينتزعها من برائن 
انل ولكن الحياة خلال كل ذلك ملة كثية لا لمو فيا ولامرح ولا ناء . وق دكرت الأيلم 
































حينا يسيطر الحب على قلب الرجل العظلم ووم 
متائلة وتماققت الشهور متشابهة حى أصبح تمائلها وتشاببها حملا على سه لا يطاق . فأين هذه 
القاهرة للظلمة الرينة الخاملة ألتى لا متعة فيها للعين ولا بهجة لتقلب » من باريس للثلاالثة الصاخبة 
ال مذابةء الى لاننتفل فبها المين م نجديد الا لقع على جديد ولا خلس النفس من مسرة الا لتنغمس 
فى مسرة ؟ وأين فتنة مصر الجاقة الثى تتجلى فى اتيا ونيلها و راتيا واهرامها وف الأسرار 
الكامنة فى أرضها والألفاز التفوشة على أحجارها وصخورها » من فتنة فرنا الية الرحة التعددة 
النواحى والأشكال » الى تجلى فى عخامة راتما وبهاء مراقصما وفى جال النساء ورشاقة الأبكار 
وإناقة الفنيان و ىكل ما تهفو اليه القاوب وتطيب 4 النفوس وتر به اليون ؟ 

م يكن فى القاهرة إذ ذاك من اللا الافرنجية غير ملهى « تيفولى » وهو حديقة نستها 
أحد الزلاء الفرنيين على نط مصثر من حمية لها ياربس » وأقام فها ناديا ومنثى ومقسفا 
ومرقصا ونشر فى أرجائها ألمابا ختلفة من أراجيح وخيول خشبية وأهداف الرمايه وما الى ذلك 
ما تحتويه حدائق الألماب . أما الناء الأوريات فلم يكن منبن فى مسر الا القليل . فلقد صدرت 
أوامر الفائد العام جنع الضباط والجنود من استصحاب زوجاتهم عند رحبل الجيش الى مصر . بيد 
أن بعش هاته اثرو- الا أن بشاطرن بمولترن :يرهم فتخفين فى زی الرجال واندسن 
فى المغوف وأفلان من الرقابة عدد الأنحار وك اق ازن السغن طول الغرة » قا بلقن مصر 
خلمن زہہن للستعار وبرت آمباعياية تفامنين]»الكئوزيئة ہیا فى ملهى تيفولى ومتعة 
الأنظار الضباط اللدين قشى عللبم أا غر موا ماد لزة ا مئل للف إلى ين 

وكان من بين هاته الزوجآت الثامرات شابة قى الثامنة عضرة من مرهاءضامرة الفوام رشيقة 
دوه د م لو E TE‏ 




















اسة الاش قد لقت فى الها الحاو كأنها ادر للظاوم » وشعر أشقر ناعم يتوج 
رأسها المغبر وتتدلى منه خصل ذهبية تداعب جبينا الشرق قتزيده إشرافا 

كان اسمها مرجريت بليل . وکات صبية خياطة فى مديئة كاركاسون . وقد وقع فى شرك 
جمالها ابن أخى معلدتها لملازم فوريس فأحبها وتزوج بها . وين العروسان يتمتمان بقنة الأيمم 
الأولى من شهر العسل ‏ اذا الأمر بالتعبثة يفاجئهما قيضطر الملازم الشاب الى السفر الى مسر 
وتأبى المروس أن تفارق زوجها فتجد الوسيلة الى الامحار ممه متخفية فى زى أحد الجنود 

ومذ ظهرت مدام فوريس فى حديقة تيغولى استرعت الأنظار يمالها ومرحها » واستووت 
القلوب بفتتها ورشاقتها » قصبت الها التفوس وتجدمت فيا الآمال وصارت ملتقى أبصار الثبان 
وموضوع الاتجاب العام . ولممرى لو ظهرت مرجريت فوريس فى باريس الفنية بنسائها لوقفت 











55 املال 
على جالما الميون وخفقت ارؤيتها الأفئدة » فا بالك وعى تظبر فى الفاهرة حيث النساء فى الساهر 
قليلات , والجبلات منهن نوادر ؟ 

وكان يوم عيد أقام فيه الجنرال بونابرت حفلة محديقة تيفولى دما الما ضباط ال جبش ورجال 
أركان الحرب والعناء الراتقين للحملة . وقد بدت مدام فوربس تلك الليلة أجل زينة وأحسن 
حال » فأقبل عليها الشبان يراقصونها ويتتازعونها » وصارت تتقل من ذراعى هذا الى ذراعى 
ذاك مبتيجة متبللة تشر الأنى وامرح ىكل مكان . وقادها الشاب أوجين ده بوهارنيه ‏ ياور 
.بونابرت وابن زوجته جوزفين ‏ الى القمف لیتناول وإاها بعش المرطبات . وفبا هو يناز ها 
بأرق الحديث وأعذب الكلام وهى تستمع اليه ضاحكة تياهة غير مبالية جا يقول » اذا اثفائد العام 
يتجه نوها وقد ساط علا بريق عينيه الذى لا تقوى على مواجهته الأبصار » فنا صار على قد 











ولكن جالها يدنع لك عندى وانى لعجب ين ذوقك فى الاختيار 

وتصمد الاحمرار الى وجه السدبة انت رأيما لترد التحية » وبادر أوجين بتقدعها الى قائده 
قاللا : « مدام فوريس > فيد بإبلبون بيء يسا وظل مما أيلرافي أناملها يده وقال : 

ان اللازم فور يمن لفيا اطي لكك یکل عام زوامری إذ أردته على أن 
يستصسبك الى هذه اللام 

قالت : لا ذنب اروجى فى ذلك با سيدي الجنرال فتقد قلت ما فملت وهو لا يع شيا 

فشد القائد على أساببها يده وهز رأسه متبسما وقال : 

- اذن فسوف نؤدين لى عن ذلك ححابا » وسثرين انى لا أل مثل هذا الحساب 

ومن ذلك اليوم لاحظ الضباط أن الجنرال بونابرت يكثر من التردد علي ملهى تيفولى ويظل 
يرناد طرقاته ومماشيه حتی يلقى بمدام فورس وعندئف ينصرف “من سواها ورج من جده 
ووفاره الى النبسط ممها فى الحديث وتمليمبا الرماية بالبنادق الموائية ومصاحبتها كلا أرادت أن 
تلبو بركوب الأراجيح والخيول الخشبية » حتى اذا غادرت الملهى شاق صدره وعاوده الجد والوقار 
وانصرف الى التكام فى السياسة والحرب ومسائل المي 

وأدرك القربون اليه أن غراما تاشت قويا يدفم الى تلك الرأة » قتطوع وسطاء الخير منهم . 
وما أ كثرم حول الاقوياء والكبراء ‏ لقهيد الطريق وتذليل السعوبات وتقريب ذات البين » 
وأسفرت الفاوضات عن تنع هو أقرب الاشياء الىالقبول . وكان تلاق كانه غير متعمد ولامقصود 
تبودات فيه الازحات الكثبرة العالى » وآنس بوتابرت أن المفة ليست أقوى الحوائل بينه وبين 











ابة الشبية » فامطرها علا وان خا ای صا تر من اسل او “ولح 
لما بالستقبل ادى يعده لزوجها والذى تبينت من خلا الغنى والجاه وعاو الكانة ورفعة للقام 

وف صبيحة يوم من أيام الشتاء تلق لللازم فوربس أمر) بالابعار الى قرسا على أول سفينة 
مقلعة ليؤدى مهمة سرية إدى الحسكومة الفرنية وليحمل تقارير هامة الى عملس ادارة الدولة . 
وقد نس الامر على أن يقنظر اريس حتى تشع الحتكومة ردها على هذه التقارير فيعود بها الى 
مصر عندما تسمح الأحوال . . . . وم ير الشابط فويس ىكل ذلك أ كثر من ثقة يشعها القائد 
العام فيه » واذاكان ابتعاده عن زوجته قد شق على نفسه فان تلك الثفة الى سه بها رئيسه 
الأعلى قد حففت عنه هذه الشقة . قافر لكين مسدع القلب راى الكبرياء, 

وف اليوم التالى لسغرء أوم الجنرال يونابرت ولعة دعا الها مع كار الشباط بعش السيدات 
الفرئسيات ودعا بينين مدام فوربى . وتند خصها بكان الشرف من الائدة الى عينه . وفها هو 
يتحدث الى بعش للدعوات اذا حركة من يده تقلب كااساً على الائدة فيسيل النبيذ على أثواب 
رت الأسف ويش وتنهض ممه مدام فوريس ويقودها الى غرفته لعج 
. ولكن غية الاثنين تعطول أكثر عا شى لتنظيف ثوب » فيتبادل 
الدعووث یسات الى لا مدع شا آنا الخيع قد أتركوةنا فى الامر عن سر 

واذاكان ثىء ٠‏ من الاك قد بق دى اماد ال عندما رأى الاس البيت الجاور لسراى 
ال بك يستأجر لساب 1 ا LE:‏ بان 0 اوريس تعمل اليه اشم فيه 

ولكن يشاء القد ر”التأكي" ألا يرل خا ١‏ 
حبہما الجديد ويحسبان أن الزوج لن ود قل 
وعلى غير اننظار فيدكر صقو خلوتها المنيثة ويوقظهما من هذا الحم 

کان فوريس قد أأخر من دمياط » ولسكن الغينة الثى أقامت به لم تكد تبتمد عن الليناء حى 

تجليزية من السفن التى كانت تحاصر الشواطىء ٠‏ وكان الانجلِي على علم با كان 

من أمر بونابرت مع «دام فوريس وابماده زوجها ليخاو له وجهبا , فلا 

الکر أن يدعوه يذهب الى الفاهرة ليغاجى» زوجته بين ذراعى بونابرت» مؤملين أن يكون 

الفضيحة أثرها السبيء فى نفس الثرفيين 

وعاد فوريس الى القاهرة عتقاً على زوجته الغادرة واقتص مها الفصاس الذى جملها تطلب 
الطلاق . وافدكان لما ما أرادت وقضت السلطات الختصة يتلليقها من زوجها . والقى الروج 
اعفاءه من الخدمة فى مسر القاسه وعاد الى وطن هكير القلب محزون الفؤاد 

ومذ استمادت الصبية حريتها خلمت عنبا اسم مدام فوريى ورجعت الى اسم عائثتها فصار اها 
مرجريث بليل . وكان أصايايداته تمتا « باوث » فمرفت بهذا لام ف اناري 


































35 املال 


وم تبن علاقها باقائد العام سرا خافيا على أحد . فل تحاول من ناحيتها أن نستر الظواهر ولا 
أن تتقى الآخذء بل تبدت فى أغلى الثياب تحمل أتمن الحلى وتركب أجل المربات وأجود الخيول» 
وفحت أبهاء يتما لاستقبال طباط أركان المرب وأعيان الفرنسيين » وأولت الولام وتصدرن 
: ت الحفلات . وكانت تركب الى جانب بونابرت فى عربنه ويخرجان 
للنزهة محف بهما ضباط الياوران قيذكران الناس بغصة انطونيوس وكليوباتره » أو ترتدى بذلة 
0 به فى شوارع القاهرة فيؤدى لما الجنود التحية المسكرية 
ينم ابن ويتبامون قائلين : « هذه جنزالتا الجيلة بلياوث » 













اذا فى أسعدته بمولود . وكان يتحدث فى ذلك الى بعض خلمائه ويتأوء قائلا: « ولكن هذه 
البلهاء لا تحمل » فينقل الخلصاء الها أسف القائد فتبتسم ابتسامة عزونة وتقول : « ا وكان 
الأمر ييدى وحدى ما تأخرت » 
000 

وآن الأوان لبرتحل بونابرت عن مصر بعد أن استعهيى عليه قح عكاء وأحبط الانجليز مشروع 
امبراطوريته العرقية » فافع من أبى قي موسي أن تفييق يه باوث على أول 
وترك لها الف جنيه لشت منرا على اقأمتم وسثرها . يد أل الجنرا ل كليبر الى ا 
الجبى الفرنی رأى أنايتبيع يشر امازأت ادد الم وکل لاو ومن بينها مرجريت » 
فأقام العراقيل فى سبيل "تفي ها واحفظ برأ ما ا أن ظط / ثم أرسلها الى القائد « مينو » 
العسكر بفرقته عند ميناء رشيد وأرسل اليه ممها الكتاب الآ : 

«عزيزى الجرال 

« ان السيدة الق تحمل اليك كتانى هذا ترغب فى السفر الى فرنا لتلحق بالبطل الى كان 
عشيقها هنا . وهی ترجو أن تسل عليها وسائل الرحيل وتوفر لما أسباب الراحة . ولملها تمرف 
كيف تترضاك لتفوز منك با تريد » أو لملك بالغ منها ما يعطفنك علييا . ومعا يكن من الأ. 
فان أرجو لك ممها الحظ والتوفيق . .. » 

ويظهر أن ال جرال مينو كان أكثر احتياطا وحفر من زميله بير فلم يشأ أن بتورط مع 
عشيفة « البطل » فى علاقة قد تؤثر على مستفبله » فنكتب الى صاحبه : 

« عزيزى الجنرال 

« لقد وسلت المسناء ولكتى لم أشأ أن أقابللها ٠‏ ولسوف أؤدى لاما يسعنى من الخدمات على 
شرط أن نظل بعيدة عنى حتى لا يكون بینی ويينها ما يوقعنى مع صاحبيا فى حاب . لقد على 
التجارب أنه حمل بالعاقل أن بنفسه من هذء الملاقات للريبة والا أدت به الى أوخم العواقب » 



























حينا بسيطر الب على قب الرجل ھا 
وستری أن مسألة هته الرأة لن تمر بلام . فان « لصاحبنا » أعدا »کثرین ولن يعدم بين أعضاء 





1 يعية من يثير تاك السألة ويجعل منها موضوعا لخطبة يلقييا فى ساعتين . ولملك تدرك 
من الآن مدى الفشيحة ومبلغ ما سيكتتفها من الفيل والقال . ها بالك با قد يصبنا نحن للساكين 
اذا انضح أن لنا شلا فى السألة ؟» 

وتصل بلياوث الىفرنسا فاذا ساحبها الجترال بونابرت قد قلب الحكومة الادارية وا رتجل نفسه 
رثا عل للدولة بلقب الفنصل الاکر » فتحاول أن تتصل به انسل ما اشع من علاقاتهما . 
ونكن الفنصل الأكبر ‏ وهو الرجل ادى يجب أن يضرب لاجميع الثل المليا فى الاخلاق 











والفضائل وآداب الجسم لا يستبيح ما كان الجنرال بونابرت » فيأنى مقابلتيا ویرفش 
نوسلاتها » ولكنه بيثم بأمرها فينفحها من وقت للآخر بمبلغ من الال ويشيد لا مكنا جيلا فى 


ضواحى باریس ثم يزوجها بضابط من ضباط الجيش للتقاعدين » ويسند اليه منسباً قتصليا فى 
ال حارج ويجرى عليه مرا يكفل لازوجين طيب العيش وهناء المياة 

ببد أن بلياوث لا تذوى على جد الحماة الزوجية ؛ فلا تلبث حى تغادر زوجها القنصل فى احدى 
مدن السويد وتعود الى باردى وحدهاحيث تتا ف لالهو والسرور فتنفق بثير حساب وخی 
الغانى والراقس وللسارح » وتتتفل فى رعونَة وطق من عاشق يوم الى رفيق ليلة حتى لتختلط 
علا أسماء عشاقها ومواعدم فو ووضوب لاان موقد قاحد) فى بينها فاذا التق 
التزاحمان لم يكن نة عخرج من هذاباللرج إلا بالبأرزة يقار آنا وشل حدما الآخر 

وفى هذه الاثناء بلاک شنط الملل وق عرش قزانلا اسم الامبراطور نابليون» 
فتعاود بلياوث ذكريات الاضی السعيد وتذكر أن بونابرت کان يضحى مجوزفين فى سبيل الزواج بها 
او أن الحظ اسمدها وانجبت منه واد ٠‏ وعندثذ تثور الطامع فى رأسها كالماصفة وتحاول بشتى 
الوسائل أن تذكر الامبراطور بنفسها قتكب اليه وتوسط ديه الوسطاء وتمترض طريقه وتتعمد 
أن تظهر أمامه فى الحفلات الى يدعى الييا » ولكن هذ الجهود كلها تذهب سدى » فتارش 
وتكتب البه متوسلة بحبهما القديم أن بزورها لتتزود منه يقبلة تهون عليها الوت وتواسيها فى القبر » 
فيجيها الرد رزمة من الأوراق للالية غير «صحوبة بقبلة «مزية ولا مشفوعة بكلمة مسلية 

ولفد عاشت بليلوث طوال السنين ال لبنها تابليون على عرش فرنسا عيشة هنيثة راضية لم 
ينخصها سوى اعراض الامبراطور عنها . فللا تقل الى منفاء مجزيرة الفديسة هيلانة لطع مورد 































رزقها الفباض وعبست فى وجهها المياة فعرفت ذل الققر وذاقت مرارة الاملاق » وعاشت بعد 
وفاة تابليون تماناً وأربعين سنة تتبيت وتصحو متأ بمكرة واحدة » وهى لو أنها ولدت اابليون 


يضر واد العرفها التارع باسم الامبراطورة مرجريت مسن الثمر نف 


العاريعين التاون 
لم الدكنود مر ذكى شافعى بك 









3 من جذوره 
الانان ليغفوا على أسباء 





3-6 
الاين في طبيعة زينه وانعراف عن 


اجادة المموات » 

لم تننش ركثير) فكرة تضافر الانون والعل فى مكافة الجرعة ومعالهة المجرمين » وإن كان بعش 
رجال القانون قد أخذوا بها منذ حين قصير . ويقال إن الاخبار دل على جاحها وجدواها مع 
حدائة المهد بتطبيقها . ولو أن اولئك الين يرون الاقنسار فى كفاح الاجرام على الفانون وحده 
وازنوا بين عدد من أفلح في علاجهم وعد من أخفق فى شفائهم » لبن لحم مسيس الحاجة الى 
أدواء أخرى تمزز وسائلهم وتكللها» وليكن الا حتا(اتوإطريق خاسة بالبحث العلى لم يلكها 
الفانون حى اليوم أكتفاء باعناد. على ادات الام وآراء للشترعين » ولمذا مابرح القانون هو 
العامل الأسامى فى ممال ال ونين إل لل انم ل حث لل بعض الجرمين الصحية أو 
تمليمهم بعش السناءاته. وأ خلا الوا التلاه- طلوف إن ار والجرعة , وذلك يحث 
الموامل للسببة الجرعة 

ومن أم الموامل الى تساعد فى الانتفاع بالل فى ممالجة الاجرام أن يلم رجل الفائون الام 
تام بطبيعة الانان » فيجب أن يتضافر علاء الفانون والنفس والأمراض التقلية والاجناعية فى 
بث الجريمة » كا هو الشأن ف الانيا حيث تعفد الؤتمرات بين هؤلاء المداء من آن لآخر لمدا 
الغرض » فيحثون الداء ويجنهدون فى وصف الدواء للركب من وصفائهم جميما 

وأظير دليل على فائدة ذلك ما بوم به خبراء الأمراض النقلية فى الماك من الماعدة القيمة 
لاقامة العدل بين الناس بغحص المهرمين الشتبه فى اصابة عقوم والذين اذا ثبت مرضهم أخلوا 
من مسثولبة الاجرام . ومع ذلك ميلم سقس مرضى المقول بواسطة إخصائيين إلا بعد 
جهد وصراع بين النظريات القانونية والعلم » أو بين عاطفة حب الانتقام من المهرم وعاطفة الرحمة 
والزأفة بلمريض 

وتوجد أمثة كثة لمسائل سلت فيا الماك أخيا لملم يحث أسباب الاجرام : فن ذلك 
جراثم الاحداث الى كان العلم فبا أثر عظم فأنجام من وم الاجرام الى كانت ستلازمهم طوال 








المل يعين القانون e‏ 

حياتهم او م يتعهدم الملم وينصب نفه عليهم قبا وولا 

ان الفانون يخس الداء ويصف العلاج لم يلاحظ بينا العلم بشخص الداء ويشكر 
فى العلاج ويحث نتاتجه » فان كانت فى الح مرتكب ال جرجة نفسه وصالم الميثة الاجماعية وف 
الدواء . ولن تمنث الجرعة من جتورها ويقغى عليها قضاء مبرما إلا بأنحاد رجال القانون وعلاء 
النفس والامراض العقابة والاجتاع فى ممالجة الاجرام » أى بإتحاد كل الباحثين فى طبيمة الانسان 
الوقوف على أسباب زيغه واحرافه عن جادة السواب » والعمل على ارشاده أو ارجاعه الى 
الطريق الستقيم بكل الوسائل العلدية وأهمها محث نفيته وبيشه بالاختبار والتجربة 

. 

ولنضرب مثلا لشعاف الخلق » وم الاشخاص المصابون بشعف عقلى مع ميول اجرامية أو 
فاسدة والدين محتاجون الى المنابة بأمرم م ع كبح جاحهم لوقاية الآخرين من شرورم 

ويستنتج من هذا التعريف أن الجرمين المائدين لا يدخاون فى هذا النطاق . كا أله لا بشمل 
ضماف المقول العاديين » لأنه من التنظر أن يكون شعاف الحا على جا ئب من الدكاء لى ألهم أذ 
من ضعاف الول العاديين » الكنهم يدهي لا يسلوت ,في ذكائهم الى درجة جرم المادى الى 
يتعمد الاعتداء على المجتمع لفائدت» الشخخصية » ركذلا عاق الخلق م غير الله الدين م طبقة من 
طبقات ضعاف العقول اتحدر بهم الضف الل الى دركات أدنى من غيرم من ضعاف العقول » 
2 قد بقترفون جرائم رايم تارفن ناجرم 7 لكين الآ كرون الدوارق الختلفة بين جريمة 
وأخري 

وتاج الضف الخلق آل غدة ال أازآنة اال الناجة أن لآ الشف وكذلك 3 عقل 
الصاب بالشعف الخلق 

ان اللبرعة والرذيلة يرتكبيما الام والصاب بأى 'وع من أنواع العف العفلى » ولكن 
للتفريق بينهمايتعين معرفة طببعة عقل مرتكهما » والبواعث على ارتكابهما والبيئة الى محيط به . 
فالأملفال ذعاف العقول قد يشعلون النار فى أى شىء لاتلهى بالشعلة النوادة من الاشتمال مع عدم 
ادراكهم تلف الدی تحدثه الثار 

ولنضرب مثلا آخر يؤيد ضرورةمعرفة المناصر العلاثة الى أشيرنا قزها » بالفتاة الى تمثى فى 
الطرقات وهى تكاد تكون عارية . قاتا يحث حاتها متم بأول خاطر حطر انا بانها مصابة 
بضعف خلق » ولسكن عند اليل نفسيتها قد يتضح أنها إا مهما فى العناية بلباسما أو لا تعن 
بالألوف اجتاعباً أو أرادت أن تظهر احتقارها مرف والاجتاع » وفى هذه الحالات تكون الفتاة 
مصابة بتقص عقلى » لا بتقص خلق أو ضعف خلت 

ولک قدر طبيعة ذنب أو جرعة ماء من حيث دلالته على شنوذ عفلى » يتعين أن ندرس بيثة 



























5 الحلال 


مقترف هذا الدنب أو الجرعة دراسة مفصلة » لأن مايقترفه الانسان ذو البيثة الراقية ما صغر شأنه 
قد عاسب عليه حابا ياف تماما ما بحاسب به شخص من بيثة منحطة » لأن دلالته فى الاين 
عختلفة بلا ازاع . فنمو الخلق فى الانان يتوقف على دستور ذويه الخلق ومدى أتباعهم 4 , فثلا 
اذالم جد اثمئزاز) من حبازته م لا ملك فأنه بخير شك لن ينفر م نالسرقة والاغتصاب » واذا مجع 
فى اقترافه جرعة السرقة وأفلت من العقوبة وتكرر ذاك يتعودها . والمود فى ارتكاب ال جرم 
يشير الى تمص فى العقل 

ولا يساق الى ارتكاب الجرائم غالاً الا ذوو الذكاء الحدود . ومحث الجريمة وكيفية حدوثها 
والتصرف بعد اقترافها قد يؤدى الى تشخيس الحالة من الوجهة المقلية 

ويمكن بسهولة مثلا الحم ع عقل شاب يسرق حقيبة من مزل ويبحاول ببعها اشرطى الجاور 








للمنزل . وكذلك فى حالات الجراتم | مقترفيها من ضعيقى الذكاء الین لا بعكم أن 
يسموا بعواطفهم الجنسية الى غايات أرق وأشرف 
ولكن هذا لا ينع وجود طقة من مقترفى الجرائم أو الآدنوب أو الرذائل ذوى ذكاء قريب 





من التوسط أو من لوحظ شنوذم منك..السذر وعد كمي الجشوع لأحكام المجتمع والعرف» 
وهؤلاء ينف تو عواطفهم عند حد الطفولة ولاإيتعداها » وقد تكون هذه العواطف ضعيفة أو 
قوبة . ومظاهر هذه الاك ديك يتوج اللاو[ 1حبى والتؤاحىاوعدم الأكتراث ارغبات 
الأهل أو لارشادم أو اقلم اء ماله يتكدنك عنبط الأهال ألنالهون وتظهر واضحة جلية فى 
نهاية التعليم الثائوى مثلا أو مء » تفلف عن المالات النابقة لاما فى الواقع خافية وعلاجها 
لا يي فيه الا بعد التحايل التفساق 

وهذه الأمثلة تك للدلالة على ضرورة 





تراك العلم مم الفانون فى علاج الاجرام 


ررك شافمى 





الاربعون والفسون 
سی الد ہیں فى كررول: الٹہاب + وسن الین ھی باب ١‏ 








j 3‏ چ a‏ 
العطيرات' لعش فى ارح الب 

اخار للؤرخ الكبير « اميل اودنج » عسر ناء بثن عظمة الرأة 
فى شق آنا 








العظيات . وفى هتا الفالعرش طريف 
ترجىء الحديث عن سار المظيات ال مفال آخر 





أعظم النساء ججيماً أمنا حواء » إذ هى أول امرأة » أى أول من بث الفتتة والدهاء» وف 
أول زوج » أى أول من خلق الحب والجال » وهى أول أم » أى أول من عرف البر وال نان 
ولكن حواء سبقت التاريع العروف فليس لما صفحة فىكتابه . ومثلها فى هذا مثل هيلانة الى 
أجرت سيول الدماء فى حروب طروادة » أو مثل سميراميس الى ألشأت بابل وحدائقها الملقة . 
فهذء شخسيات لا تيا فى صفحات التاريخ الؤكد العروف » وإنسا فى أفاسيص الشعوب 
وخيالات الفناتين 

ولكن التاريخ ينص علينا أروع الأمئة عن متلمة الزأة ىكن من أعاء الشاط الانساق: 
فى الدين والقداسة » وف المرب والباسة » وق العلوم وألفنون . ولاسبيل الى الحديث عن 
هؤلاء المظبات جبما » فانم ا نالي ف الشر )الاي | خاران « اميل لودفج » من 
تلف عصور الغرب وكعوبة 





i 
أولى هؤلاء المظبات « اسبازيا » التى استطاعت أن تكون بطلة أثياأام أن بلئت فروتها فى‎ 
السياسة واا نون » وذلك بغضل ما أوتيت من جال ال جم وفتنته » ومن صفاه القلب‎ 





وجرأته » ومن ذكاء المقل ومشائه » فآتغذها بركليس خليلة 4 بدلا من زوجته » واستخلف واده 
منبا بعد أن مات ابناء الآخران . وكان يستعيرها فبا يدبر من سياسة وحروب » ويستوحيها فيا 
يقوم به من اصلاح وتجديد . وبلوتارك في تراجه « وارستوقان فى قصصه بصوران بركايس 
أداة طيعة فى يدها . فلها الفضل فيا ينسب اليه » وعلها الدنب فبا ماسب عليه . وإلى جانب هذا 
اميد السياسىكانت دار أسبازيا مما انبوغ الاغريق » فان يق عندها نيلوق ستقراط الى 
قال عن شه انه تفيذ من علاميذها » والطبيب بقراط النى لفى من ذهنا وثفاترا عو فى 
بحوثه وأعماله » ولثثال قدياس ادى استلهم روحها وجالها فى فنه الرائع الخال 


t4‏ الملال 





ونای بعد هذه القدد الابطالٍ ته القدية نعأة روحية خاصة ء فق 






التايمة وهبت نبا عروساً لسيح . ولما 
تلا فة امال » أخنت ها غياء التقعف والرهد , 
سی » وعاشت فىبيتها عيشة 





خعيت أن ونما طيش الشباب 
قفصت شعر رأسها » ورفشّت 1 
الرهبان فى الأديرة 

ومع أنهاكانت فد نة اھا إلا اا ركت آ۲ خط فى تارريع السكنية الرومائية . فانه 
ما اتتخب ابابا الفرسى « كلت » الحامس هجر مديئة روما واستوطن أفينون ,: 
الكنيسة وساءث احوالمامدى سبعين عاما » ورأت كاترين ما أصاب للسيحية من الشعف والفوشى 
تعيد الى الكئية وحدتها ء وأن ترجع البابا الى مقره القديم . وأخذ تتبث 
الرسائل الى البابا غريغورى الادى عشر » والى خصومه امراء ايطاليا حق وققت الى فش هذه 
الخلافات الى كادت تودى جكانة الدين ورجاله 

وم تكن تمرف القراءة والكنابة » ولسكن رسائلها وصلواتها تعد من أروع ما جرى به قم 
انان . وكتابها ‏ الثاموس الالمى » لا بعد فى الأدب الايطالى كله سوى « الكوميديا 
الالمية » لدائق 

وم جتد بها العمر طويلا » ققد مانت فى الثالثة والثلائين افرط ما أضنت نفسها فىرعابة الرضى 
والفقراء . وهداية الشالين والشاكين » وأمر القس بالتقوى والسلاح » ونهى الحكام عن 
الخصام والفتال 


ناء #اهسمت 














والقديسة كترين تذدكرنا بقدبة أخرى هى « جان دارك » الق تمد حياتها معجزة من 
معجزات الدوة الروحية . درجت هذه الفناة فى بيت عامر بالدين والايمان » وعديت منذ طفواتها 
برعابة العلير والحبوان » فامتلا” قلبها بعاطفة الرفق والرحمة وشعور الحنو والاحسان . ولا شبت 





عن الطوق ت تمع أمواناً غرية أثناء خاوتها » فنذرت لله أن تبق عذراء مدى الحياة 
وأن تهب نفسماللخیر والدین 
ركانت جان دارك تقد أنها اختيرث لاداء رسالة خطيرة » هى أن تنقذ فرنا من اليش 





الاتمليزى التوغل فى أرجائها إذ ذاك . فارتدت ملابس الفرسان وامتطت صهوة الجواد » ولبسث 
الدرع وامتشقت الحسام . وأعانت بين قومها أنها مت منادياً يدعوها الى تحربر وطها من 
أعدائه » فسخر با الناس وزعموا أن بها مسأ من الجنون » ولكن ولى العهد رضى بان بضع 
المي تحت امرتها . واستطاعت هقه القائدة ‏ إن مح هذا التعبير ‏ الى لم تبلغ السابعة عشرة 
فى القلوب شعور النضحبة والنداء » وأن تمل الجند كيف یوتون وستعبدون حتى 
تحقق فم النصر الؤزر على العدو الناتي, 

ثم أخنت ولى العهد الى كنبة ريمس حيث اتوه ملكا على فرنا . وكان عليها أن قف 
عند هذا حيث اتبت مہا وک الآك إل 4لا أن یع اس اليس حق يتم جلاه 
الاتليذ» فدب ديب السا والنباة فى فوس اواد اليك أفتركوها تقع فرية فى أيدى 
الأعداء الدين اتهموها باحر والتكفر وألذوا مك من الس قشت عليها بالاحراق » وكات 
حين ذاك في سن الناسمة عشمرة. 








جات 

بعد هذا شعف شأن الدين فانتفات عظمة الرأة الى السياسة حيث ظهرت ماك انجلترا 
« البصاإت » . وهى امرأة واسعة العقل حكيمة » قوية القلب جربئة » وقور للظبر رزينة » 
ولكنباكانت تضمر الحقد والشفينة » وتنطوى على الحسد والثيرة حق إنها هرضت عند ما بلثها 
أن عدوتها مارى استوارت » أنبت ول . وقد رفت اليمابات أن نتوج أنغة وكبرياء » 
فقيت العزوبة تأ كل روحها وجسمبا حتى بلغت اللبعين » ولم يكن هناك من يرث العرش الا 
مار استوارت » فكانث نظن بها أسوأ الظنون » وتبث حولم الميون والارصاد » وتميك لها 
الهم وللكائد » حتى قدمته! للمحاكة ققضت عليها بالاعدام 

وفى عهدها هاجم انمتا الاسطول الاسباق العظيم « الأرمادا » وللكن الأسطول الاأجايى 
أنائىء حطمه حطا ذريماً » ويذلك صارت إنجلترا سيدة البحار » وبدأت عهد النوسع والاستمار 











۹ املال 
ويمد عصر اليصابات العصر الذهى لاتجلتراء فهو 
عصر عبد فى السياسة » ورخاء فى الاقتصاد , 
وخلود فى التقكير » وحبه أن أمجب كر | 
ا 
العظيمة الخامة هى « مارى تريزا » ملي 
الغاء ققد استطاعت بما أوتيت من دهاء 





وذكاء ومن جرأة وثبات » أن تصمد فى وجه 
فردريك الأ كبر. فانها لمارأت برها أمام قوته 
عقدت ممه الصلح ريا يشتد ساعدها» وبعد 
ذلك اتقلبت عليه وكادت تودى پلک . وكانت 
بين يدىالخسم الفوی » وترسل البسمات فى وجه 
الصديق الودود . ومع هذا ففدكانت امرأة فاضلة وقور) » كأ كانت أماً منجبة واود) . قفد جت 





سنة عشر واا » وكانث تكتب لبناتها تحضهن على الأأكثاي من الل 





ص 


اليظبات الع ولاريب بي انيد 






و«مدام دی منتو 
فى صباها مرارة الفقر » وأ 
تكن مع هذا على حظ عظيم من 
وحياة هذه الرأة سللة من الصادفات الى تنح 
حياتها الى الشاعر الفكه الحجاء « سكارون » 


ورشيت أن تتزوج مله رغم انه كان مشاولا 











الللاضم ممتيقة القوام 





بحسن اتتهازها . قد تمرفت فى بده 





تير وذلك انها رأت أن هذا الزواج بهد لها 
فرنا الین كانوا يفدون 





على بيث الشاعر » يسمرون معه ووستمعون 
حديثه البارع . ثم مات زوجها والتقطعت عنما 
موارد الرزق » فاشتغات مربية لأولاد خليلة 
اللاك » وأحات تربيتهم مما حمل أبام على 
شرعبين . ودعاها الى 





أت ينبي 1 
أن تتفل بهم الى الفصر حيث استطاعت جا 








العشر فى تاريع الغرب ¥ 
أوتيت من ذكاء تادر وخلق عظيم أن تمدل بلللك من طريق اللهو والمجون الى طريق الجد 
والرزانة . فأصابت من احترامه وتقديره مالم تصبه امرأة من قبل ء فلما مانت اللكة أل عليه 
أن اتتزوج منه فر على أن تبقى أمام الناس وعييفة لا ملكة . ومع هذا ققد كانت تدیر کل 
كيرة وصغيرة فى شؤون فرنا » فكان لوب الرابع عشر يرجع الها فى شق أمور الدولة » وکان 
الوزراء يعفدون عبلهم فى صالوئما حيث تصرف الأمر وفق ما تريد . ومع أنها بلغت أقمى اليد 
والثروة فاها لم تنس ما يقاسى النقراء من ؤس وشتفاء » قكانت تصرف همها الىانشاء اللدارس 
ولللاجىء 











ی صر بلك با جين کتک زک رطا للق 
« فاورنس » . لأت هذه البدة فى أسرة رفيعة الركز وفبرة الال ء فكانت تتفق 
فراغها فى زيارة أقطار الشرق والغرب . ولكتراكائت تشعر فى قرارة قلبها أن علا أن تسل 
عملا عبيدا » فكانت تقول : « ان ذه يطالبنى بأن أقنمه وأرضيه » ولن أقنع طبيعنى الطضاعة 
بازواج » ولا بالسداقة ولا بالباحة , , ربى | ماذا يرضِيني ؟ وما هو مصيرى » ؟ 

فلا بلفت اللائين وقامت حرب تفرم بين الروسا رياني وجدت الفرسة الق تقفى على 
حيرتها وترضى فليا . قد كانت نة الوفياتَييقَ ا جرحى والرضى عظيمة جد فافرث الى 
ميدان الفتال على راس دد آکے ااا نات 7[ 4ت/يمطل الاد امار فى زيارة الستعفيات 
ومرافتها » وفي رعاية اوخوا وموأساتب] سق عفشت ثب الأفاك مى »4 .|' الى ؟./' . ولا 
أرادث المودة الى اجاترا "ناتال لكا 0 تكبا ابك "آلا أن تعود متتكرة دون أن 
يعم بها أحد من الاس . وقد عاشت الى الشمين منصرفة الى اصلاح السنشفيات والمحات 

اا 

العظيمة الثامنة هى الفتاة الامريكية « هاريت ستو » التى نذرت قلا لماربة الرق وجري 
الرئيق . وكانت هذه الفتاة مثففة المقل » متينة الحلق » حساسة القلب » فأثر فى نفسها ما يفاسيه 
الرقيق من هوان وعذاب » قكثبت الى احدى الجلات قمة بعنوان « کوخ الم توم » تبين فیا 
شرور الرق وآثامه » وكانت نظن ان الفمة ستتعى فى ثلاثة أعدادءولكنها قالت بعد ٤‏ 
أستطع شبط القصة . انهاكتيت نفسها . تقد أملاها الله وماكنت الا أداته » , فكأنها كانت تكب 
عن إلمام وعبقرية . وقد هيأت هذه الفصة الأذهان الحرب الى شنها لتكولن على الرق 



















و«مدام كورى» مكتشفة الراديوم هى مثال رائع للفرأة العظيمة فى هذا العهد . فعى لاترضى 
بأن ينفرد الرجل دونها بأى عمل معاكان خطير) . وهى تموذج خاد للجهاد الفاق والمبر اميل . 





A4‏ الملال 


ققد أخذت تدرس مع زوجها خواس الأجام ال دوت أن يناما يازمعا من اأبوات اللي 
ومع ذلك ققد صبرا طويلا حى وملا الى أكتشاقها العظيم . ولا عرضت الحسكومة الفرنسية على 
زوجها وسام اللجيون دوثير طلب بدلا مته معملا التجارب العلمية . ثم مات زوجها عخلفته فىكرسيه 
عند ذلك : « أن حياة 















فى جاممة باريس » وقالت 
العام ليست امنا ولاسلاما 
الظروف الى تحيط به » 
4 ؛ وكثيا ما كنت 
فكان زوجى قول لی : 


بل مى صراع شاق مع 
ومع ثفه الق تسول 
أتأفف وأندمر وأيأس » 


ولكن لیت هذه هی 





المياة الى اخترناها وائرناها على غيرها ۲ » 
وكانث 7مدام كورى بسيطة اللبس » مناؤجة 
الظهر » ولكن يضى «بالجدوالنكاءوالوقار 
حو لايد أما النظيمة العاشرة 
نع احدىهؤلاءللمثلات والراقصات اللانى :تهافت 
عليين الجاهير فى الاج ات » وأعظمهن 
جيماً هى المثلة الإيطالية اتا د.5 
قفد وادت فى قطار أثناء' تال أهلها التمثيل فى 
سيرك منجول » وقلسث فى صباها مرارة الفقر 
والرش والعمل الشنى » إلكنها لم تبلغ التاسعة 
عشيرة حت كانث أعظم مثلة فى ايطاليا ء وانصلت 
بالشاعر دانوئزيو اتصال حب وهوى کان له أثرء 
وتاجه فالأدب الايطالى الحديث . ثم اتقات الى 
سارح لندن وثيويورك فالت إعباب العام انرم 
واتصلت بالسعراء والفنانين ووهبتهم من 


ذات نفسها سما وراء الشهرة » وتقليت إذ ذاك فى أعطاق البح والرفه والعمى » E‏ 
ولى عنباكل ما نالت من مال وشهرة وأصدقاء ومعجبين » فانت ققيرة وحيدة فى فندق أمريكق 

ولمل أروع ما فيا أن جالما الآسر الفتن قد استحال فى كهوتها الى هذا الطابع الخالد المظيم 
الى اشم به وجه جوتيه ونابليون وبتووفن + والدى تفتقده دا فى وجوه النساء 





اللفبيل 
| صت فى لإلدكتور ابقل 


التغبيل فى عل التشى مسلك » أو سير » أو تصرف » كا التصرفات والسالك البشرية . 
وما هذه التصرفات والسالك سوى إجابات انات خارجية عنا فى الب الاحابين . وتصل هذه 
النبيات الينا عن طريق الحواس » وهى ليست مسا كا كان يعرفها القدماء » ولكنها اثنتا عشرة أو 
تزيد . وجسمالانسان جهاز دقيق » غریب ارکب , مكون تكوباً يدفع ساحبه الى تلبية كل نداء 
أو منبه خارج عنه أو داخله أحيانا » وهذه عملية معقدة تستازم الخطوات الآ: 

(أيلا) يلزم أن يكون هناك من هكتفاحة للاكل » أو زهرة شم » أو لن موسيق 
السمع » أو رقعة من المرب الس - وليكن البه فى يتا ايند غضا ورديا جميلا 

(ثاني) یازم أن تكون هناك ساسة أو ا کنر ليم ةكاين أو اليد أ ر كلما فى هده الحالة». 
تؤدى وظيفتها خير تأدية »+ركية ,أو لساب أ یکلا 

() یارم أن يتمق یلاها بواليعلة هن إلكقامة ال اهاز العسي الركزى» 
بحمله خبط عسبى حى » کا يبحمل الماك القدا الدقيق تیان التكهنزنانة:'والجهاز العصى الركزى 
يتكون من الدماغ والحبل الشوك ء ویازم أن یکون هذا الجهاز سلما 

( رابا ) يانم أن تكيف الرسالة داخل الجهاز » تكبيفاً بربطها باختبارات سابقة » ويبيثها 
التبيثة اللازمة . وامل هذه هى أمم الخطوات الت 

(خاساً) يازم أن تقل الرسالةمن الجهاز محملها خيط عرك عصى ( كا فى الخطوة الثالثة ) 












الى عضلات الم 
(سادساً) وهنايتم الجواب أو تلية النداء أو الخبه الخارجى » أو بتمير آخر يتم الغبيل 
بإنغباض عضلات الفم وضغط العغتين عل الخد 


وكل ملك أو تصرف لا بد أن يكون جوا! أو تلبية منبه . والتلبية أو الجواب نوعان: فهى 

تستازم حركة كانفباض عضلات كا ذكرنا فى مثال التقيل » أو افراز غدة من الغدد » ومثال 

ذلك اللعاب من المد اللماية » والدموع من المين » واللبن من الثدى » والعرق من المسام . هذه 

الافرازات وأمثالما » هى من ناحية علم النفس إجالات لمنهات » ومثلها مثل الحركات العضلية » 
6ن 


4 الحلال 








0 اليدب والقدمين والرأس والعفة وقرها 

ظم )١(‏ المالك البشرية منشؤ 
قل شارك انسه, فك عل ك مدفوعا بغريزة حب الاستطلاع » واذا تبين لك انه قعامة 
من الاس فأخذته » فيكون داقع غ واذا رأيت رجلا يقترب 





لة على التقس » وهكنا 
درافع انفیل 

أما الغريزة الى تدفع المرء الى التقبيل » ققد اختلف فى تمليلها علماء النفس بعش الاختلاف . 
فنهم من يفرق بين الثقبيل الدى ينعث عن الرحمة والمنان » وذلك ادى يكون منعؤء الب 
الأبوى أو البنوى » وذلك الدى يطقء لواعج الثرام » أو الشوق » وذلك اقدى يكون الباعث له 
عبرد العادة . ومنهم من لا بغرق بين تفبيل وتقبيل » بل يرجع كل أنواعه الى غريزة واحدة » 
ودافع نفسانى واحد » هو الدافع الجنسى أو الشهوة الجنسية » كا سشرح ذلك فى حينه . وقول 
هؤلاء » وع رأسهم فرويد من نا وأطبائها إن مناطق الشفتين والفم واللسان 
من الأعضاء التاسلية الثانوية »كالتديين.».وإن البالقة في التقبيل حتى فغير أحوال الميام والمدق 
مثير للرغائب الجنسية » مهيج اشموات 

والتغبيل بشمل خسن حَتوَاشي بم لچس الخو تق لضي » والشم » والدوق . وهنك 
ما حمل على الاعتقاد بان النطيل لد الأاق الشاری کنا بؤاسظة ألدم » واللحس باللسان کا 
نشاهد فى الحيوانات اليوم ال الأؤز يؤت ق مانم الأغاتالآزية قواون إن الكلب قبل 
سيده أو كلا آخرء اذا امن وجهه بلساته . وما يزال التقبيل عند كثير من قبائل أنام والصين 
واليابان وغيرها من وظيفة الأنف أو اللسان أ وكلييما . وماتزال الحيوانات تجمل مقدمة الاتصال 
الجشى بانائها شم أعضابها التناسلية وذوقها . ومن الغريب أن وظيفة اللسان فى التقبيل الشهواق 


الدافع لك على المدو غريزة الحوف أو ا 















(الجسى ) ما ئزال على قيد الوجود » في حين انها اختفت أو تكاد فى غيره من أنواع التقبيل » 
إذ لاتوجد إلاعند سكان بعض البلدان الاسيوية » حبث تلحس الأم طفلها كالحيوانات بدلا من تقبيله 
بالطريقة العتادة 





ا O‏ / 
لیا ج يك أطيب من ار .. شفتاك .. تفطران شهدا , حت لسانك 
عسل ولين .. رائمة نفك كالتفاح » وحتكك كاجود الجر» . ويقول يرون عن زؤجته الثانية : 


(1) هول ممظدها لأن بمضبا جرد أمال انتكاسية آلية » مثل طرفة البين لمرد اثتراب فىء نها اة 








التييل عنصر من عناصرالياة اع 
إن طم قبلاتها كالتوت البرى . والشعر عند جيع الأمم ملىء بهذه البارات الى تتفق والبادىء 
العلبية الحديثة فى هذا الموضوع » ولمل أبلغ هذه البارات » وأقربها الى حرفية الواقع » قول 
الشعراء الغر, ق 5 





بريتانيا ف فرنسا كانت موضع الناقشة يوما ما فى المع العللى الطى ارس » إذ قدم أحد 
أعضائه مشروعا لتعجيع الزواج و[كثار اال في قرناء بتحبيذ هذا النوع من القبيل بين 
ن من شبان وشابات » إغراء لحم على تعجيل الزواج 
وتتضح علاقة اللعاب بالثريزة الجنسية فى التقبيل من إلقبلات الجافة الى يمكن أن نسمبها 
رسية »كقبلات وزير الحربية مثلا للجنود والفواد عند ليمهم براءات الرتب وأوسمة ارف » 
وتبلات الناس يعضهم لبعض لجرد حم العادة » وقبلات الكهنة لأحد العروسين عقب حفلة الزواج. 
عند بعش الأمم 
قلا ان التقبيل تمير عن عاطقة » كالابتام » والضحك » والبكاء . ونمل جيد) أن البكاء مثلا 
يعبر عادة عن الحزن » ولكنه كذلك يعبر عن الفرج لز وعن الخوف » أو الأم » أو الائة » 
تارة أخرى . والنفييلكار التميرات النفسية ى أو التسرفك كا سيناء , يعبر عن ظاهرا تكثيرة » 
قد تكون متناقضة فى الناهر» وان جوت جيمها إلى سل واجد ؛,فالقبلة الغرامية الفتاة البكر 
مثلا أمل ورجاء » ولاز رأة إعاذابلأعقيلة ١‏ ليرا الهاني] (الن ارت کل أمل فى الرواج) 
إحسان وصدقة . والقبلة الغرامية يمى اليها الشاب والشيخ على الببواء » إلا أن الغاب لما 
اختلاساً » والشبيع يشتريهاكا يشترى اللمة من الأسواق 
تقیل الوالدبى 
بقول مكدوئك من علماء النفس ؛ ان أساس عاطفة الحنان رغبة الفوى فى حماية الضعيف . 
وكثي] ما قبل الرجل امرأة » لا سيب ظاهر فى بإدىء الأمر » سوى هذه الماطفة 
كأنه أب لماء غير أنه لا يلبث أن تتقلب هذه الماطفة من حنان وبنوة الى غرام وهيام . يقول للا 
قائل ان هذا الرجل الشيخ يملف على هته الفتاة » ومنو علا حنو) أبويا » بيد أنه يجب أن 




















حشر ذلك الشيخ البرىء اللسكين لان هذا العطف اذا عند حد أسبم أشد وطأة » وأفوى 
مراساً » ولأن عاطفة البنوة الحقيقية أقرب المواطف الى نفس الانسان بعد الأنانية » والأم أقرب 
عاطفة الى ابنها منها الى زوجهاا 





بدى بنا الى القول ان إغداق القبلات بثير حساب عل الأطفال بعد بلوغهم سنا معلومة 


حطر معيب يجب تلافيه » فأذا لم حول هذه القبلات الى ناحية أخرى #عدممهناطده بعد سن الراهقة 








لين املال 
وقت الأم وابنها فى العقدة الى يسمونها عقدة « أوديب » جعامممت «موالء 

غير أن السواد الأعظم من الملاء لا يدون أن هناك علاقة تذكر بينالمب الأبوى والغريزة 
الجنسية » بل يمتقدون على التقيض من ذلك ان فى الحب الأبوى أو قبلة الأب لابنه ( فى سن 
الراهقة ها فوق ) عاطفتين متضادتين : الأولى عاطفة الانانية » وعى التى بحسب فيا الاب أن ابن 
ما هو إلالمم من لجه ودم من دمه» أى زء منه » وليس للابن شخصية قثمة بداتها . وثائيهما 
عاطفة النافسة , وعى الق حب فيها الاب ابنه مزاحاً 4 فى حبه لزوجته » ومنافاً له فى رجولته 
وكريائه وكرامته » ما يتوك عنه عداء جدى بين الوك وابنه فى كثير من الاحوال » ويشتد هذا 
المداء إذاكانت الزوجة غير أم الاين 

والماطنة السائية بين الرجل وابنه موجودة فى كتب الادب »مثال الحكاية الكلاسيكية 
« سحراب ورستم » والرواية الروسية الخالدة « الآباء والابناء » المؤلفها ه ترجنيف » . وفى العصر 











وللداعبات الى تصوب نحو الان عاد 
ومن السهل جداً أن يتطوع قارى. تقد الكلام فى هذا الوضوع . والاستخفاف بالاشارة الى 
ما قد يتأت من العلائق الج الباق بي ادبن وأولاكماليلَة وم الشاهرة البريثة » ظاهرة 





المطف والتقيل والحب “الى .ولغ فما الى ما بم بارخ أبن أو آلابن سن الراهقة . غير أنتى 
أحيل القارىء الى علاقة اليدة ترتشارد يتها كتين فى كتاب « الرآة الحشراء » هوج 
ولبول » وعلاقة وتان ازجفرد فى كتاب « زجفرد » لواجثر 
الوا النفيل 

وهنا تقل بلفارىء الى أطوار القبيل منذ الولادة الى سن الرجولة . وهي عين الأطوار الى 
بمر بلائسان في حياته الجئسية » وعددها اربمة : فن الطور الاول لا يولع الطفل الا ببئفسه » ولا 
نراه يقبل الا نفسه » وهذا التقبيل يظهر فى مس الامابع . وف الطور الثانى يقل هذا الحب » 
وما يمه من اليل الى التقبيل » الى والديه . وف الطور الثالث ‏ وهو قبل سن الراهقة بثلاثة 
اعوام أو اربمة - جيل الى تقبيل الاطفال اين من جنه ء اللدكر للذكر , والاثى للاثى . وى 
الطور الرابع ‏ بعد سن للراهقة ‏ يتل هذا اليل الى تقبيل ا جنس الآخر 

ويتضح من هذا ان الاطوار الثلانة وقنية » أا الاخير فهو وحده الطور الطبيعى الدائم » 
طور النضج . غير انه مما يؤسف 4 ان بين البالقين رجالا ونساء من يقف نموه النسى فى نهاية 
مرحلة من للراحل الثلاث الاولى 











التقبيل عنصر من عناصر اليا n‏ 

ومن الغريب أن الناس اعتادوا أن يتساعوا مع البنات بعد سن الراهقة » فيتركوهن يقبلن 
بعضين » ويكثرن من هذا التقبيل بغي أن يتسرب الى الأذعان شىء من الرية » في حين أن 
الذكور فى هذه السن ينتع علهم تقبيل بعفمم بعضاً » لأن مثل هذا القبيل يدعو ارية ! تقول 
من الغريب أن يعناد الناس هذا التفريق » فى حين أن الخطر فى الواحد لا يقل عنه فى الآخر 
ينضح من الباحث التى قام بها علداء النشى في هذا الشأن . وأماى الآ ن کناب عام 290 يشير 
هذه السألة وآخر خاس 7 فى عل النفس شرح الوضوع بسارة علية فنية معززة 0 
ورجا کان الفر نسيون على حق فى مراقبة بنانهم مراتبة دق مو عا کک رچ 
راا سا » مبتهما عمة أو خلة أو امرأة أخرى (ومهومنة) » کا يشماو فى بلدان 
أخرى عند خروج شاب وفتاة للتزهة 








قبل الصربۍ 

وم يستطع علماء النفس تعليل التقبيل بين الأسدقاء من جنس واحد » اقاكور للذكور أو 
الاناث للاناث » ولملهم لا .عدونه مياد بالمتى الصحيح »ما لم يدخل فيه عنصر جنسى أى شهواق ٠.‏ 
واداك يب أن نفرق هنا بين نوعين .من القييل :تج :الاول يعمل القبلة الجوفاء الجافة 
الى منشؤها المادة لا الماطفة . فاذا تلاق وجالآن إلا خياب قترة من الزمن تقبل احدها الآخر » 
فان هذا التقييل ضرب مث البالتة » ولا شت كبا مى الاح النفيثية عن قبلة يهوذا أو القبلة 
الخائنة . أما اللوع الثائى نيتال الط ا بغ الى لا ظيط التسلاء أتفريق ينها وبين القبلة 
ب نه .وى التؤازاة دازا بول عن فتاه ناثان إن حبه فاق حب 
ولا بقصد عاماء النفس بهذا الفول أن اتقبلات فى مثل هذا الحب بين ذكرين أو ہیں » 
لا بد أن يتشللها عنصر شهوان » ولكنهم يقصدون أن هنا العنصر الشهوانى مستتر » لاشمورى, 
فا أن يق كذلك » أو ينفجر . ويتبين من هذا أن معظم التقبيل عل أرصفة الحطات وسطوح 
البواخر بين الأصدقاء من جنس واحد مبالثة ومماكاة وعادة » ولا يمد اقبي بإلعنى السحييح 

وقد شهدت مرة حفلة توزيع الجوائز » فى ضاحية من شواحى باريس » على طالباث مدرسة 
أثانوية أو ابتدائية » فلس على النصة أعيان القرية » و انت كلا تتسلم فتاة جائزة » صمب التليم تة 
من أحد هؤلاء الاعيان لحذء الفتاة . ولست أدرى ماذا يسمى علءاء النفس هذه الفبلات ! هل هى 
قبلات الحنان والابوة على مذهب مكدو ؟ أو هي قبلات جنسية فى حالة النالبات في سن السادسة 
شرة الى الشرين على مذهب فرويد ؟ أو هى قبلات جافة جوفاء عم المادة والبالنة 
Man, Woman, and God (1)‏ 
ol Normal People (¥)‏ عمماامسع. 




















ert‏ امال 


الق المقرسة 

هل هناك تلات زوجية مقدسة ؟ من الاقوال التى تكاد تكون خيالية عند الفلاسفة أن روح 
الطفل تواد بظهور أولابتامة على ثغرء . والقبلة الى يطبعها أحد الوالدين على فم الطفل فى هذه 
اللحظة هى أبرز مثال للقبلة الروحية أو القدسة . بيد أن هذه فى الحقيقة هى قبلة الحنو » ومثلها 
قبلة الطقل فى جيع الاطوار » وقبلة الريض ء والحزين » والضعيف » واليوان الدلل » والزوجة 
بعد مضى زمن كاف على الزواج وغير ذلك 

وم يبق فا الا للوازنة بين التقبيل عند الرجل ومثله عند الرأة BR:‏ 
التقبيل مظلهر من مظاهر المب عند للرأة » ولككه كائر هذه للظاهر » ينشأ عن الغريزة 
الجنسية » كا هي الحالة في الرجل » ولكن يتصل أيضاً بغريزة الأمومة . ويقول الفرد دى فينى 
ها۷ »4 4٠ا۸‏ تعزيز لمذء النظرية : إن كل حب فى الرأة يرجع الى ثديها أو غريزة الأمومة » 
به الرأة » ماهو في نظرها الاعثابة طفل تمنو عليه وترشعه . ويقول 

نآخر : ان الرأة لا وجود لما بير الحب » وانها تؤثر أن تعيش مع لص تهواه » من 
ألا تب » لأنها بنير الحب فى عداد الوق 

والتقبيل والمب عند الرجل عنصر منعتاصر الخياة » وليس الحياة كلها كأ عند الرأة » ويظهر 
هذا الفرق جيد) فى آعضا ]لل » إذ ا( رج عل اماي آارجلا/» فى حين أنها عميقة 
اللفااف فيه عنداكرأ 

أما الفبلة السادقة الى ينها علماء الى » فهى نلك لن الحارة الاغاس » الذكية الرائمة » 
البالة اماب التادل » تلك التي نتصل بأرق المواطف البشرية » وأسمى الفرائز الانسانية » وأشد 
الاذاث الميوانية وأقربها الى تخليد النل» والحافظة عليه من التدهور والنناه. هىعصارة الحب 
والمثان والعطف » ودواء الميام والجوى » وحرقة السبابة والندله . هى مزع من‌السيادة والحئو 
والحيازة والكلف عند الرجل » والحضوع والاستسلام والحب عند للرأة 

القبلةمرآة يرى فيها الاإن شبح أمه . وترى فیا البنت شبح أيهاء ويرى فيا الجييع سلسلة 
الحاود ونهر الابدية يتحدر من التربة الارضية » الى البذرة الباتية » الى المود ‏ الى السنبلة , الى 
الخبز» الى الدم ‏ الى الجنين » الى الطفل » الى الرجل وللرأة » الى التربة وهكذا دواليك . . . إذ 
القبلة كالب عنصو من عناصر الحياة للرجل » ولكنها الحياة بأسرها للنرأة : هى لاف اة البكر 
أمل ورجاء » وللزوجة إعان وعقيدة » والمائى والعجوز إحسان وصدقة 


ابر بقطر 























« .. او وقف الطب عند خراب الديلر لمان » ولكن حتاف 
ثاثة ألف هس من سكان المديئة بلا مأوى أوطام . . » 


خاب سین سان یاو 
صورة راش كيزا وازلازل 

کان سكان مدينة سان فرانسي كو الأمريكية يتتبعون فى الصحف أناء ثورة بركان فيزوف 
ويتألون لما أماب ايطاليا فى مدينة من أم مدنها » ويترعون بالأموال ماهمين فى الاكتاب 
المالى الدى فتح لمساعدة متكوبى نابولى » غير عالين أن الطبيعة غادرة عمياء تضرب خبط عشواء 
بلا ايار ولا تمييزء وأنها تدخر لمديتهم الجيلة تكبة أدهى وأروع من تلك الى ألك 
باخوانهم الايطاليين 

فن مساء يوم الثلاثاء الواقق للسابع عشر من شهر ابريل سئة 1.0 أى بعد انسعة ألم 
من کارئة نابولى ‏ خرج سكان سان فرانيسكو بستنشفيون نسيم الربيع النعش على رصيف البحر 
ويستجلون عاسن الطبيمة فى تلك الاب القسرة » يبنا اعتقا أغتياؤم وعليتهم فى سرح الأوبرا 
يستمعون الى للغنى الأشور « أثريكوكار رزي» وهر يننهم موه العذب الرخم رواية «توسكاء , 
وم يكن فى الأرض ولا ف اليماء ايلاد بان هتي الدينة الاعرة ابي الزاهرة ستصبح بعد 
ساعات أطلالا خربة وروم متهدمة 

كانت الساعة قد فانت الخامسة من الصاح عندما روع الكان البام بزئزال عنيف أرقص 
السا كن وهز الأبنية وأقض لاضاجع » فلستيقظ الناس هلمين يتساءلون عن النبأ المظم ١‏ ثم 
قفزوا من أسرتهم ومراقدم وخرجوا جلابى النوم بلدسون النجاة فياليادين الواسعة والتازهات 
الرحبة والخلاء الفسيح . ولكهم لم يكادوا طون أعتاب يبوتهم حتى أحسوا أن سطح الأرش 
يتموج تحت أرجلهم وجا تنشقن من شدته الطرق وتتكسر أنابيب الاء » وسعوا جوف الأرض 
یی ويدوى ويتمزق كأن جهنم نصبث فيه » وأبصروا مداخن الماع الكبرى تمدع ثم تر 
من عليائها فتستحيل أ كواما من تراب وأحجار » وبعش تلك الصروح الشمخرة الى تناطح 
بنائرها السماء يتداعى ويترع وكيل » فاذا هو أ كداس من صخر فوق أ كداس من حدید 

وكانت المزات الأرضية تتابع بعد ذلك خفيفة على قترات متقطمة » فلا تدع لكان وا 
بستجمعون فيه شتات صوابهم أو بتدبرون حرج موقفهم . قلا بات الاعة الثامنة زارات الأرض 
مرة أخرى زازالا هائلالم يطل أكثر من أربمين ثانية » ولككهكان من الشدة بحيث قفى على 








الملال 





234 
جيع الأبنة الى أبق عليا ازازال الأول متصدعة الزوايا متداعية الأوصال » انقب كثير من 
الما والدور أطلالا وخرائب تبث من تمتها أنات الجرحى وواولة للستفيثين » واستحالت بعض 

الشوارع الكبري لالا من الأ من الغبار 





عندئذ جل الطب وفدح الماب » فم تكن تسمع الا صيحات الرعب والتنادی بالأسماء » ول 
تكن تبسر الا أقواما طاشت عقوم وطارت ألابهم يحملون اہم فى صرر فوق أكتافهم 
ويضمون مارم الى سدورم ويجرون من هنا الى هناك لا يعون أين الفر ولا أين المستقر » 
ما يغادرون بيوتهم حتى تتاقط خلفهم » وما يسلكون طريقاً خی بده أمامهم صرح غر أو 


بيت 


وكا أبت عناصر الطبيعة الا أن تتعاون في ذلك اليوم المشثوم على إهلاك الانسان اى طالا 
افلم لأغراشه وسترها فى منافمه . فيا كان الان يقاسون هول الزازال وقاويهم ترتجف فى 
سدورم رعباً وفزعاء اذا اران تشب اة فى عدة جهات من حى الأعمال فى آن واحد , واذا 
بألستها ند وساءئها تقع » ويتصل بعضها يعض » فتصير الى المامر أتوتا متأججاً » بل 
جحبا مستعرا 

خرجت اران من مراجل المسانع الى هدها الززال 4 ومن عبارى الناز الى قصمتها المزات 
الارضية فراحت تتهم كل ما تات في لر تھا » تبن ينا بعد بيت » وتنتفل من شارع الى شارع 
تجوز حا الى حى الى أن ماپا تلم وای ملب الإلنة تهدد باق المدينة 
بار الستطير 

ثم سكنت الارض وعاد الها عدوؤها » فنشطت اللطات الى تدير وسائل الاثقاذ وتنظيم 
طرق الغاومة » فانتشر رجال المطافىء فى أرجاء القسم بمضخاتهرو دوا يعملون . والکن يا لايهول | 
ماذا يعسلون ولا ماء هناك ۲ لند خريت الزلازل أنابيب الاء فى الارش فلا معدى عن أن يقفوا 
مكتوفي الأبدى عاجزين أمام العدو القاهر وهو يتوغل ويشتد ويتفاقم » ويتهدد الأحياء الجاورة 
بالحراب الأ كيد 

يلسوا من إطفاء الحرائق فلجأوا الى الديناميت يتسفون به الأبنية المهددة ليحصروا انار فى 
مكان وليحولوا دون امتدادها الى ميادين أخرى » ولكن الناركانت أقوى من أن حامر وكانت 
الرياح نساعدها على الاشطرام والتقل » فماروا ب رن سلاسل من البيوت دفعة واحدة عسى 
أن يتقذوا ما جاورهاء يد أن الا ر كانت لا تبن فى الأخشاب التراكة فوق الأهاض» 
بذكا الغاز التصمد من للواسير اللهشمة قتمتد وت وتتسع » فتجور على الأماكن الى سلمت 
من الزلزال والديناييت . وم أت الظبر حى كان تصف الدينة ضراما » ماتا ألف نفس مر 
سكتها يييمون على وجوههم فى الخلاء 










خراب مدينة سان فرانيکكو fe‏ 


أت البران على حى الأعمال وأنت على حى الأسواق والتهمت البلدية ودار البريد وجامعة 
ستاتفورد . وإذاكان بعض ناطحات الماء البنية من السلب والحديد قد قاوم الزازال إلى حد ما 
قفد بدأ الآن يتفكك ويتساقط بغعل النار . أما الأبنية الشيدة بالحجارة أو بالحشب أو بالآجر فهى 
الثقمة السائغة للحربق . وهكذا تهدم مينى فندق فلانيا ذو اجس الطباق بعد أن اخلى لحسن 
وتهدم فد ق کنجسلی وقنل تحته تماثون . وانهدم ملجأ للايتام ققضى على حياة 
يهم ٠‏ وأنفجرت مواسير الناز فى خا نکیر فانهار على من فيه واحترق منهم 
سبعون . وخرت عمارة فى الشارع |السابع ات عشر طبقات فل بنج من سكانها أحد . وسقط 
صرح عال فى شارع « ادی » فاحتضن فى سقوطه بيدا جاور له وقلا تحتهما ماق نفس لم يتيسر 
لمم النجاة . وامهارت دار شرك الاتحاد الغربى #تلغراف فل يق من طبقاتها المانى عصرة جدار 
ولا مود . وانهار بنك التعاون الأهلى ومبنى « يونيون ترست » وكان كل منهما ذا احدى 
عشرة طبقة » وتهدمت دار جريدة « فرانيكوكول » ودار جريدة « فرانسيسكو ايجزامر» 
وكانت كلتاهما مؤلفة من عشر بن طبقة . والتبمت اثثار فندق «بالاس أو: 
غرفة وكان من ألم مبان العام من حيث الضنامة والفخانة واساوب البناء . وكان من 
للغثيان كاروزو الايطالى وفان روى الأماقة وقد زف البرق الى الدنيا نأ نجاتهما من الحريق . أما 
السارح فا أبعت عليه من الرلازل أيارت علیہ آل رإنءوما أبفث عليه انبر ان والزلازل نسفه رجال 
الطافىء بلديناميت » وهكاا ادها سان قراتيكو_ فا اديه يان ارحها الفخمة سرج 
کواو ومسرح الأوبرا الى كان يعد ق اة من يات فن المارة اللحديثة 

ولد عززت السكومة فرق مطافء المديئة بغرق الدن القرية وبثلاث تجر يدات من ال ميش » 
فابدى رجالا بطولة جديرة بالاعباب . والكن ماذا تستطيع قوى الانسان حيال قوي الطبيعة 
الثائرة ؟! ذهبت جهود أولئك الابطال كا ذهبت تضحيائهم سدى لفل لناء فى ذلك الاتون النى لا 
أول 4 ولا آخر » وكانت الريع تندفع من البحر على للدينة شديدة عانية فتتقل اللهب من الأبنية 
المستعرة الى الأماكن السليمة» ومن الاحياء اللتقدة الى الأحياء البعيدة » وهكذا امتدث النيران الى 
حى الأغنياء فوق ربوة « ثوب » العالية فكان منظر الحى وقد أقلل للاء منظر] مروعا هائلا 
مذهلا ترتد عنه الأبصار فزعاً ورهبة . فتقدكانت الرياح تمزق طيقات الدخان الكثيفة السوداء 
فامع من بينها ألسنة قأمة حمراء ء تتلوى فى الفضاء فتضىء الأرجاء الشاسعة ء وتظهرعلى ضوثها شظايا 
الحديد والحشب والحجارة وهي تتنائر وتتطاير 

وم تبلغ الساعة الخامسة بعد الظلهر حتى كانت رقعة من أرض للدينة مساحتها ممانية أميالمر بعة 
بحرا من نار تتلاطم أمواجه الستعرة ويقصف فى الآذان هديرء الداوى . وكان أخوف ما خحافه. 
السلطات أن تبلغ النبران من ناحية حى الصينيين الضيق الأزقة النلاصق البنيان » والدى يمج 






































لهف الملال 
بشرين الفاً من السكان » وأن تبلغ من الناحية الأخرى حى أسحاب اللايين اللدين احتوت قصورهم 
-كنوذا من القن لا تقوم بال » فلم تكن اتاك السلطات مندوحة عن أن تضحى بأخم الكنائس 
والكاندرائياث ودور الآثار وغازن التجارة وقنصليات الدول ودواوين الحكومة » ف لطتعليها 
الديناميت ينسف منها ما أبقت عليه يد الراب . فلا قبل اليل كانت الار على أشدها قتبدت فى 
الجو هياكل بعش نواطح السماء قضبااً من الملب ملتوية ملتبية يتطاير منها الشرر » وتتساقط 





كالشبب فى الفضاء 
واو وقف الخطب عند خراب الديار لمان . ولكن هنالك ثلاث الف نفس من سكان 
الديئة فى العراء بلا مأوى ولا لاس ولاغ ولاطعام ولاماء ‏ لا يعلمون ماحل بأهليم و بأمو الم 





ولا ما سوق تنتعى اليه تلك الحال » فهؤلاء أمهات يولولن مفتقدات أولادهن » وأولشك أزواج 
تبكين يموتهن » وهنا صبية يتضورون جوعاً وعطثا وينادون أمهاتهم » وهنالك تجااز أقمدهن 
برد اليل لسن يودعن دبارهن واللحظ ماء والديار ضرام 

وم تكن الجرالاث الى وزعتها النكومة على أولتك التعساء اتڪن ربع عددهم فكانوا 
بتخطفونها من أيدى ال منود أو يتخاطفونها من بعضهم دور العارك وتنشب المشاجرات » ورزداد 
الكرب ويم اللا 

وإذكانت الأسوار قد اندكت والحراس قداغآدووا أمأكنهم خرجت الوحوش الضارية من 
حديفة الحيوانات وانطلت فى آلب ها ۴ ولك آرآ لطنب] اشا تماسرها البرات بين 








الشوارع اللتية فتتبمها قشل أن ترس من اده من اناس #أوأفك الجانين من مستشق 
سان جوزيه وبهرتهم أشواء الحريق فاقبلوا علييا وجعلوا حومون حولهاكا محوم الفراش حول 


النور » فاكلت منهم عد كير ووفق الجنود الى تكيل الآخرين واقصائهم الى مكان أمين 

وخم الظلام على المدينة بعد إذ تقطمت أسلاك الكهرباء وأنابيب الثاز فبائت سان فرا سيكو 
الترامية الاطراف فى ظلام دامس ميف . وخرجت عمابات الاصوس من العبيد والصينيين وحثالة 
الجنسبات الأخرى للسلب والهب نحت ستار الليل اليم . فكانوا يقلبون جيوب الوق ويئتزعون 
من الث حلها ولقودها ويتسالون الى الحرائب منقبين عن النفائس والاموال » وينفدون الى 
الييوت فى غية الشرطة ورجال المفظ فيشرقون ما تصل اليه أيديهم . ثم تنيت السلطات الى 
هذا فاعلنت الحسم المرف فى المدينة وبثت جنود الجيش فى الأحياء ورصدت الفوى السلحة حول 
أغاض السارف اللي الى تحوى آقيتها مين وملايين من اذهب والفضة والردائع الفينة وحول 
خرائب دور الآنارحتى لا تد الايدى الأثيمة الى ما فما من كنوز , فكان الجنود اذا عثروا 
بلسوص يسوقون يعدسونهم فى اطال رما بالرصاص ويعلقون جثهم على أعمدة الماييع ف الشوارع 
عبرة لنم وتحذيرا لن تحدثهم تفوسهم بلغتام فرسة البلاء الام لاشباع شهواتهم السافلة 











خراب مدینة سان فرانيتكو iw‏ 


وأدركت اليران قبيل منتصف الليل حى المال حيث الدور متلاصقة والدروب ضيقة والناى 
يعيشون کا يعيش الفل فى أحجارء » فلم يطاع الفجر حق كانت قد أنت على آخره ودفنت نحت 
أطلاه مثات ومثات من الأرواح 

وكاتما أبت الاقدار إلا أن تكون تلكالليلة ملاأى بالنواجع . فان السلطاتالشرفة عل عمليات 
الاسعاف كانت قد حولت فندقاً كيرا امه فندق التجار الى مستشن للجرحى ‏ وقد ظنته بعيدا عن 
متناول الثار . ولكن النار امندت الى ذلك الحى وهددت الفندق من قرب » فاضطرت السلطات 
الى اخلائه . فنا أدرك الجرحى الخطر انى يزحف حو زحفه الثيث هبوا من مراقدم وصاروا 
يقر كشون ويتدافمون » بحاول كل منرم أن سبق الآخرين الى النجاة . ويظهر أن الزلازل كانت 
قد سدعث أركان البناء فلم تمل الحركة العنيفة ال قامت فيه فانهارت بعش جدرء وسقطت 
سقوفه على أربمائة من الجرحى أخرجهم رجال الاسعاف من تحتبا جثاً هامدة وأشلاء مقطمة 

وبرغم كل الاحتياطات الق اتخذتها اللطة وبرغم كل التضحيات الى بذلتها لحاية الى الصيني 
فان النار بلغته وبدأت تعمل فيه عملها الدمر » فلم يصب الصاح حتى كان ذلك الحى العامر بالنكان 
أكواماً من الاتقاش وال مئك الحرقة » وحملت ,الريع لميب السار الي حى أسماب لللايين 
حيث يسك ن كار أغنباء كاليغورنيا ف قود يديمة هوا فيا نائ الذن وغالى للفعيات » فراح 
جز کی من هذا الى فریة ,انار تل أن بتكن رجال الطلء من حسرها فى دائرة ضيقة 
بنسف ما حوطما ينامي 

وطاع نهار يوم الخيي عل بان راتس يكو وقد عقد ااال في انما سحا متكائفة تألن 
بين سوادها للربد ألسنة ال بحي الندلعة فى الجو . وكاتت الحرارة المبعثة من الحريق الحائل شوى 
جسوم رجال المطافىء وجنود الجيش ثم تنتشر فى الفضاء حتى لتلفح وجوه الواقفين على الروابى 
الميطة بالديئة 

وکان دوى اللديناميت ينتج بأجراس عريات الاسعاف وأصوات أبواق الجنود ومغير المطاف» 
وانفجار المراجل وانهبار الأبنية وقرقمة الأخشاب وصلملة الحديد وواولة الناس » فتتكون من كل 
ذلك جل متكرة تمم الآذان وتيك الأعين وتنم النفوس 

وكان نصف الدينة قد ذهب طعاما لاثار وما تزال النار على أشدها ء براها الراؤوث وم على 
بعد خمسة وثلاثين كيلو مترا منها , عندثذ لم يترفق رجالللطاقه بشیء وانهالوا ملمشوارع بأسرها 
.ينسقونها بالديناميت والنار تتعقبهم فى سرعة مذهلة قتقشى على الأخضر والبابى » ولاثبق ولا تدر 

وكان الجوع والظماً قد بآ يسسلان عملهما فى الناس الدين لم تكفهم الائنا ألف جراية الى 
أجرتها علييم الحسكومة ء قرأى بعض مستذلى التكبات العامة أن الفرصة سانحة لاريح الوفير فكانوا 
يعرضون الرغيف لابيع بدولار وعلبة السردين أو اللحم القدد بدولارين . ولكن أبن التقود 


















4A‏ املال 
وأين المدوء لتقد السفقات ؟ بل أبن الفر لأولتك الطامعين من هؤلاء الجباع ؟ دارت العارك 
بالأيدى والأرجل واتتزع الأهالى من التجار سلمهم ويضائعهم بعد أن أوسعومم ضربا وتجرعاً » 
ثم نشب الزاع بين الأهالى أنفسهم عند اقتسام الغنائم وهي لا تكنى منهم الا القليل » فكانت معامع 
بة أسفرت عن بعش الفتلی وخرج منباكثير ون مشخنين بالجراح . ولقد تدا ركت 
قطارات الكك الحديدية من المدن الجاورة مملة باللؤن والماء . وكانت 









النطارات السريعة تقف فى جميع الءطات وتلجأ الى الخازن لتخلى الخطوط لنطارات البضاعة الى 
حمل الاسعافات وتجرى بسرعة مائة وعشر نكيلو مترا فى الساعة 
ولا م تكف قوى اجب والبوليس الرابطة الدينة لحفظ الأمن والضرب على أيدى اللسوص 





والمابثين » جردت الحمكوه أخرى مؤلفة من عشرين ألف جندى أخنتهم من الاميات 
القرية وأرستهم الى سان فرانسيسكو » فتمكنوا بع دكفاح عنيف وبعد اعدام ثلائة لس من 
حفظ النظام واعادة الطمأنينة الى النفوس . واذ فرغوا من هذه المهمة انصرفوا بقية اليوم تحت 
أشراف البندسين الى اصلاح أنابيب الماء الخربة فأصلحوا منها عدم كيا بسر لرجال المطافىم 
استمداد الماء منها لمكالكة الحريق 

وعندما وجد الاء سبات عملبة الالمقاء فانث المطاق* مضناتما ونسبث سلالها وأمضت الليل 
فى حصر النبران وإخمادها.. نپا کان ساح یوم اھا كانت نورة بالنا قد هدأت » وكانت ثلائة 
أرباع الدينة قد دمرت تبط تامار بل مئ 

وأخذ رجال الاسعاف فى استخراج با تسر امتخراجه .مين انس ؛ المتراكة تحت الأنقاض 
فدفنوا منیا أكثر من ألفین ف يوم واحد » مرجثين استخراج بضعة لاف أخرى الى أن توافيهم 
السلطات بالآلات الرافعة وأدوات كشف الأغاض أما الجرحى ققد أربى عددهم فى المصحات 
والستشفيات عل حخسة عشر ألفاً وقد مات أكثر من ثتهم متأثرين بجراحهم البالنة " 

وأحصت السكومة الخائر الادية احصاء رمي ققدرتها يخسمائة مليون دولار ( ماثة مليون 
جنيه ) وأعلنت فى ارجاء الولايات التحدة أن ثئاثة الف من سكان سان فرانسينكو أصبحوا بلا 
اوی ببيتون فى العراء 

عندئذ نيضت أمريكا حكومة وشعباتضمد ذلك ال جرح الدلى فىجنما وتجلت ارغية الامريكيين 
فى أروع مظاهرهاء فكانت مثلا یقرب الحكومات والشعوب عندما یق بها التكوارث وتم 
اللمات. فتقد قرر البمان فتح اعتاد جليون دولار لاسعاف التكوبين وعشرة ملايين لترميم للديئة» 
م لالت الاكتاات فتجمع مثها فى الأربمة الاام الأولى اثنا مليونا من الدولارات » ودفمت 
شركات التأمين مائى مليون دولار تعوضا عن الأملاك ولقتنزيات للؤمن علها لديا » وتبرعت مدينة 
شيكاجو ليون دولار » وحذت حذوها بعش الدن الكبرى» وتر ع كل من روكفار وكار ئيجى 








خراب مدينة سان فرانیکو N‏ 


وماك اماد شركات الصلب واا قرکاتالترول پا الف دولار » وتات البرناتالفردية 
من جيع انحاء البلاد فأربت فى نهاية الاسبوع الأول على عشرين مليوناً من الدولارات . وامل 
أوقع هذه التبرعات فى التفوس وأولاها بالاتجاب والتقدير مائة الف دولار أرسلها ساحبها الى 
عمدة سان فراسيسكو باسم « فاعل خير » . وخمسوت الف دولار قدمها للتبرع بها الى عمدة 
نبويورك اسم « صديق الانسانية » 

ول يكن العام أقل عطفاً على الدينة للتكوية من الامريكيين انفسهم . فاقد فحت قوام 
اکتابات ىكثير من مالك أوربا وجهوريات الغارة الامريكية وبدأت التبرعات ترا من 
الافراد والميئات والشركات . ولكن يظهر أن أهل الولايات التحدة وحكو. اد 
مبدأ موئرو القائل بأن امريكا للامريكيين مبالفة جمتهم بعت ون خراب سان فراشیکو مسالا 
أمريكيا لا جوز انبر الامريكيين أن شا رکم فيه ولا أن يسام فى تخفيف آثاره . ٠‏ فرفضوا جع 
التبوعات الى ورد اليم من الخارج » وأعادوا شاكرين الى شركة لللاحة الامانية و هامبورج ‏ 
امربكا » مالة الف مارك كانت قد اكتتبت بها » ٠»‏ وال زعيتها « ورد ویشر لويد » مائثتين 
وعدرين الف مارك » والى حكومة كنذا يِف مليون دؤلآر 

إزاه ذاك وقفت حركة الاكتب دول . وکان لمذا_الاباء وقنه الىء فى غس الام 
د 1 طن وتيب مايا زفتها بر الواساة الى مدتها اليا 
اجلات شول : و . . . وإذا كان لمسكومة واشنطن 
مما ف أن نال اام شه ١‏ وهل نهم من ذاك أن 
ا ا سام ا العطف والودة 
والائانة! » 

وعندثد وقف الرئيس روزفلت يبور موقف حكومته قفال فى لمجة الثرى الحدث : « أن فى 
وسع الولايات التحدة أن تداوى جرحها يدها وأن توامى بالأموال الامريكية مسالب الأمريكيين. 
فتكر) امام على الساعدة الى أراد أن يسديها اليناء ولكنا محمد الله فى غنى عنما ولن تمفى حمس 
سنوات حى تعود سان فرانسيتكو مدينة تفمة شاهقة الأبئية زاهية الأرجاء » تمي قلاعها أعلام 
فول ٠‏ وتنام بتضيب وافر فى ديد دامر وعظمة الامريكيين » 


ع 



















القعورالإني انى 
وتا میت اللا عازن ختلط_الراقتف 


سم اررستاد اديب عپاسی 





تقف امام حلبة السياق وتشهد الجياد تحر للانطلاق » والفرسان على صبواتها مشر ثبو 
الأعداق مرهفو الأسماع . وما هو إلا أن تمعلى الاشارة. م ينطلقوا انطلاق السهام عن 
أكباد القبى . وقد تكون من الراهتيئ على هذا جراد اوداك » نينطاق يمدو وراءه شعورك 
رهواك » وتحس كنك تندخم وراء شعو وك تيش المواد وتحمسه وتنشطه . وعلة هذا 
الشمور واضحة والضيريغي مير بآ نك تكم اشر إو زا مصلحتك » ولاغرابة . 
ولكن غير اواضح وير اير على الي الل إلا نكر من الراهنين على أحد 
الجياد » ولكنك مع ذلك تراك تنحاز برك شطر احد ال مياد » لالملة سوى أنك 
تتوسم فيه البق واحتال الفوز . وقد بحقق جوادك انار هذا الظن ويمضى يخاف الياد و راء 
واحداً واحدا الى أ, . يتهى قبل غيره الى مهاية الأمد . وقد لأيكون. 
جوادك عند حن تنك به انی أسرعت وظننت عندما رأ بع ىكالقنبلة فى أول الشوط » 
فلا يلبث أن يبدو عليه الوهن ويمتريه الكلال فى أواسط الشوط أو أوله » فيدا نيه و يفوته 
أقرب الجياد . وهنا لاايستطيع شمو رك أن يتلكأ حيث جوادك التخلف » فيقفن يشحاز 
الى جانب الجواد الجدي والاقلاب بأن يرى جوادك 
لثانى يفوت وحسب » بل بطة والارتياح كلا رأيت المساف 
و کو ی ر 

وترى فى ساحة اللمب فرقتين تتباريان فى كرة. ة القدم » قف حيالها تزجى الوقت وتدفع 















الشعور الانسانى Ea‏ 


اللال ء ولا نية لك ولا عزم على ترجييح احدى الفرقتين فى هواك وشمورك » فها تقفان 
بداءة موقا ممادلا من شمو رك وعطفك » ولا سبب عندك مهيأ لفنيك الانتصار لذه الفرقة 
أو اتلك وتمضى هذا الفى حي » ولا سيا اذا سار اللمب سجالا بين اللاعبين ‏ لاهو الى هذا 
الجانب أو الى ذاك . ثم تبدو بوارق النصر والتفوق فى أحد المائيين » و يشتد العب ويحمى 
النشال » فتراك فى غير شعور منك مسوقا الى الانحياز بسطفنك شطر الفرقة الثى بدت علها 
علائم القرة والفوز . وتخرج عن موقف المياد فى شمو رك ذاك ان ى كنت لم نزل 
رجحان احدى الكفتين رجوحا واضحا . وقد يستخفك هذا الشءور المنحاز الطارىء و مخرجك 
عن طو ر الاعتدال والرزانة فتمضى تصرخ مع الصارخين وتصدى مع الصدين للاستجاشة 
والاستفزاز واظهار الفبطة والاستحسان » فكأتك موكل بذاك مأجور عليه » أ وكأنك من 
جاعة الفرقة الذين يمهم ويفنيهم انتصارها » وقد ينقلب الوضع ويتكنىء الأتهاه وتمود 
فرقنك الغخارةكمهدها الأول الى التعادل مع نظيرها فى اهار الراعة والسكفابة ضع 
شمورك » اذا لم يطرأ عليه ما بميرّقة,ميرنا ائ إلى دی الفرقدين ؛ الا أن ينقلب را 
ليتكيف حسب الوضع الجديد و بود الى موق الحياد الأول أو قري منه . وقد لا ثنقاب 
فى شمو رك الى حد امياد أوحلييكٌ | بل قد| تراك يتلل وتيقل مناصراً للفرقة الأخرى » 
ولا سيا اذا طال موقف فرقتك الجتياة منديجد التعادل, »م أو ذا وجمت وراء هذا المد وبنا 
عليها الوهن والارتباك بدل الذى كنت تؤمل من خروجها فائزة منصررة . وهكذا قد يظل 
شمو رك مترددا بين الفرقتين حتى تنتبى احداهما الى النصر اللا 

وتقرأ ان فلاا »ن الاس فى اوربا أو اميركا بلغ ثراؤه کنا ملايين من الجنيهات أو 
الدولارات . وف مسقم الأمر لا بثير فيك هذا الميرشمور السد أوالنيرة . فان الاوربى 
أو الامييك بميد عنك » ولا تثير مظاهر نمبته احساس النقمة والشعور بالحرمان فى شك » 
وهو ليس منافسا لك وم يستلبك فرصة عزيزة من فرص النجاح أو يزاحدك فى نمبيبك منه . 
راغا الأرجح أن بثير الخير فى تفسك ضربا من شعور النبطة والارتياح ٠‏ بل لقد تشر 
أفوى من هذا الشمور نفسه لوأن الخير يزيد فى ثروة الرجل أرقاما أخرى كان هذه الزيادة 
إلى مالك ؟ ! وقد تظل بصاحبك الثرى الكبير على قدر ما تسمح لك مهامك 
ابد ويكبو به السمد فتتبخر اللايين وتنيب 




















وأشغالك » وما توزع من شمورك . وقد 





tr‏ املال 


الأرقام المائلة فيغيب الرجل عن وعيك غياب ملايبنه تلك . ولا يميده الى دائرة وعيك 
الادورة أخرى من دورات الاقبال والسمد 

وتندلع ثيران المرب الأهلية فى بلد من البلدان » و يكون فر يقين المتحار يين حظ متعادل 
من عطفك وشمو رك » ثم مصلحتك أو مصلحة برك ليست ف انتصار هذا الفريق أوذاك . 
فتقف أول الامر موققاً متمادلافى شمو رك نحوهماء ولا سيا اذا ظلهرت قوة امتكافثة ول 
تنو الدعاية على سوقك برغمك فى ناحية أحدها ثم لم تكن أسباب الانشقاق باع لاحساس 
الكراهية والاثفئزازفى ساك من أحد الفريقين . بيد أن هذا الشمور الحايد لا يلبث أن 
وينحرف عن مركز اعصداله ؛ قنشمر شلت ذلك أم أبيته ‏ انك مدحاز منساق 
فى ناحية هذا الفريق أو ذاك » على متدار تفوقه ورجحان كفته فى ميدان النشال 

وتسمع أن أدي أو عا نا لكذا وكذا جوائز وأتقابا علبية » فيستولى عليك شمور صرح 
بالغبعلةء واحساس أكيد بالسر ور للخير يصيب العام أو الاديب » وتتمنى لو تع المزيد من 
أخبار انتصاره فى ميدان المل أو امن .. بل تند يبلغاين غرابة الشمور أن تكره أن ينال 
الجائزة الواحدة أ كثر من فائز واحد » ولابإنشر بالرتياح كا نشمر به حيئما يستأثر بالفوز 
شخص فذ . والجوائز لا تززع كتين أ كران لانو وايتدتنن إلأداء والمإساء لا تثير فينا 
الاحساس سه الذى يفير اشير التشلاً اللا أو الأديف بالجائزة لوحلا دون منافسيه 
ورا" قاذ عند حد الملائق الأنانية » بل تتمداه الى عام 
يسره سروراً داخليا » ولوفى شى«كثي رمن المفوت » لو ان جبل 
اسما فى العلوء ويسره لو أن يضاف الى السيسبى طول الى طوله وال 
الامرزون عرض الى عرضه ! ومنا من بن راغب اليوم النى تتضاعف فيه الدينة تقع فى غير 
بلاده ويضاف الى أبنيتها الضخمة اضافات جديدة مبالفة ! احساس غريب وضرب من عبٹ 
الشعور ؛ ولكن لا ستطيع اتكاره من يحسن الاصفاء الى هجس الشعور وخنايا ا مس 

هذا واتار فى تنديره الأشخاص بقع فى مثل ما بقع فيه الأفراد الماديون من الانحياز 
ومبالغة التقدير والمجزعن التجرد والاستقلال فى الک . ولا مخطىء اذ نزم ان الكثير من 
الصور التاريخية ملونة الى أمد بعيد با لشعور الؤرخ من قابلية الاتحياز . ولوكان يتسنى لنا 
أن تجرد هؤلاء الابطال من اضافات الانسياق مع الشمور » لبدت انا صور الكثير من 
هؤلاء الابطال فى أطر أضيق وأضواء أخفت وألوان أقل خلابة 
























التعور الاناق srr‏ 

وهنا نحب ألا بقع فى وم القارىء انا تقلل من قيمة الفروق الطبيمية بين الأفراد أو 

يها . ان هذا لم يدر لنا بخلد قط اما انى نمنيه ولا يكره النظر الصححيح ان النجاح أو 

اقشل يشخم فى شمورنا وى تقديرنا أيضامسافة ما يين النلجحين والفاشلين » فير بنا الفاشلين 

أدنى مام حقا وبر بن الناجحین أعلى مما م فى لاقع » فننسب اليهم وا ینایم وحدها 
ما أحرزوه من نجاح » ويندر أن ندخل عامل «الصادفة » فى حسابا وقديرةا 

أما الملل انى تثير الشمور الى الاتحياز فى مختاف الواقف + فنا لمم انى يفسر يع 
حوادث انمياز الشمور » وما الاص الى يفسر بمظها دون امش الآخر 

أول هذه الملل - فى رأينا- ماهو مقروس فى النفوس من حب التركيز والبالئة فى 
الصفات الانسائية التحية والمالية: ثمكرهنا شيرع والنساوى فيها جميماً بينالناس . فنحن 
منطورون فطرة قوبة على ألا ثرتاح أو نطمثن إلى رؤية « الكال » مباحا لجيع الناس 
بنالون منه ويصيبون على قدر ما يشتهون ويتمنون :دون سمی مبذول أو استمداد موروث . 
ولا أعرف له تمليلا أن الانجا للق آراقر پاماق مكرده بطيته غير مستحب 
فى الطبيمة وفى الحياة . أو ليست خطة التو والازتفاء قي أبدا من الال الى التباين ‏ ومن 
البسيط الذني تتيسر عددهبالشاببته ال اليد ابي تعضيخي.عيده الر وى وتستحيل الرحدة ؟ 

ان هذا اميل التوى القركم را وكرم الي عر اليئ جلا الاس رعبادة البطولة » واولا 
ذلك لتغلبت على النفين الزعات الأناثية رشاةالدذاع اق لتقا رلا نسى للنئس الاعباب 
بالبطولة والمبقرية بله عبادتها وتنديسما . ولكن لا يتسى النساس من البطل أو القوى 
ما ذكرم بصفاتهم انختزلة » فترام يبالفون من ناحية ثنية فى تند الصفات العادية الى فانها 
فيهم التركيز والارباء على مستواها المادی بين جهو ر النلس . ومن هنا لات لاصحاب النبوح 
والمبقرية سمنتهم خالصة بريثة من اللبريح والنسوى»فى بم نواحها . وحكذا ينتقم الناس 
لأنفسهم الجروحة من البطل والعبقرى » فى حين لا يضنون عليه بالعيادة والتنديس فى ناحية 
صفاته للركزة البارزة. ١‏ 

و يتمدى حب التركيز والبالقة الصغات الانسانية الى أوصاف الطبيعة . ومن هنأ اعبايدا 
بصفات البالفة والتركيز فى الجبل والتهر والبحر والصحراء . ومن هنا كانت عبادة القدماء 
للكثير من آات الطبيمة على اصطلاح ينهم وبين شمو رم ؛ وليس من رهبة وجزع کا يريد 
أن يفسره الكثير من الباحثين فى نشوء الأديان 























زلف 





trt‏ املال 


كذاك من علل اياز الشمور اننا نكره الوقوف طويلا موقف الشك » ونحب ان 
نتھی حالا الى سا اله والتین . اذا مغى الخال الواحد مملق مستبا أمدا طويلا دون أن 
يفضى الى حالة م نالوضوح وتحديد الاتجاہ » کان يهمنا قليلا أو كثيرا امار غموضه واتقطاع 
تعليقه » حاولنا بإنحياز شمورنا الى هذا الجانب أو ذاك الاحتال » أن تهى أمد الك وقصر 
مداه ولو بطريق الوم واميال : وهذا مضافا الى نزعة التركيز للقوى والكفايات يفسر لنا 
كثيرا من حوادث انحياز الشمو ر »كالاتحياز انی يكون مع رهط من اللاعبین دون الرهط 
الآحر» وكالاتمياز الى جانب دولة عار بة دون الأخرى 

وعلة أخرى ما هو مغروس فى النفوس من حب الغلاب وتخطلى المقبات . وى غريزة من 
أقوى الفرائز الانسانية وأ كثرها تلويناً للسلوك والخلق . فكل فرد من الناس له عقبانه التى 
يسعى وبر عليها» وله كذلك عقباته الأخرى التى هو ياس من ازالتها وتفطيها . 
ويسرنا دايا أن نال من عقبائنا الدائمة هذه ولتم منها لمزننا الجر وحة ولو بأن نراها مذالة 
الفيرنا من الناس . وهذا يفسر غبمَا وانشراحنا شلد ماقرأ أخبار لمنامرات اللحطرة يقوم بها 
تقر من الجازفين فى عامل الأرض اراغمة الطبيعة وتذابل ثماسها 
وبين هذه الال ف توليد/الأتحياقٌ ف الشهور ماد عا التفوس من رغبة فى ادفام 

ذواتها ادغام شمور بجيام والأشخاص + فيحن ترتاج ليطي انى يقف متدفقاً كالسيل 
لأنه بأتيسا بالطريف من الأمكار ويضرب على أوثار النفوس » ولأنه يريد كيف ينغلب 
بندققه على عقبات الحصر والمى الى كنا تقدرها لهك قدرھا لأقسنا . وأخيرا نرتاح لأن 
نجاح الحطيب واندفاعه ينسيا أنقسدا فنشترك ممه فى الشمور ونندغم به الى حد مأ » فنحس 
غير شاعرب ن كأن نجاحه تجاحنا وفشله فشلنا . ولا ندرك ذلك جيداً الا حيًا تتصدى الخطيب 

بة قكرية أو لفغلية » فيخيل الينا انه صائر الى الحصر والفشل ؛ فنغمض الميون ونتدنى أن 
يغيب عنا للشبد الوم بأى حال من الأحوال . وتقديرنا ات الطبيمة متأئر بميلنا الى ادغام 
ا بهذه الآات » فضلاعن حب ارك والبلفة » فنحن فى مشهد الجبل الأثم أو البحر 
المضم نرناح ونسر لأن هذا البحر أو ذاك الجيل يشير فى تفوسنا مما التركيز والنظمة ثم 
لأنه يتيح لنا ما يشدهنا عن أقسنا أن ننسى ذواتنا فندضمها غير شاعرين به » ولوالى حي 
يفيق الشعور من غفوته والخيال من سرحته أديب عباسى 











ذا 








اہ 


قر وليل بلي الوستائر عباسى مود المقاد 

لای « “مره سينا » و « المعردوات 

التمزث » لڑ شا جار فى بك ماک ناه اسای 

اصاحب هذا الكتاب الحديث « المحراوات الثلاث » كتاب آخر أقدم منه عن تحراء سيناء 
طبع فى اللة الامجمبيزية أربع مرات » آخرها طبعة سبتمبر من السئة للاشية 

والدين يعرفون أن للؤلف رجل عسكرى انتمل من ال بيش البريطانى الى الخدمة بصلحة 











الحدود السرية » قلما بنتغلرون أن يقرأوا فىكتابهالسابق أو فى كتابه اللاحق شيا ينهم الاطلاع 
عليه غبر الشؤون العسكرية الحربية أو الشؤون الادارية للدنية على أوسع احنال » ورها اتنظروا 


منه بعش العاومات الق تدخل فى نطاق كمه رولا تخاون فى أقمى مداها حدود التكنة والديوان 

ولكن سفحتين أو ثلاث يها القارىء م هذا الكتاب أى من ذال كافية لنفير هذا الظن 
کله والدخول بالفاریء في عل ليك [والأطلام ليس كه لبن اليل المكرية أو الادارية الا 
جقدار ما تدعو اليه الغ ر رة ود خطرد ألية الكلام . ها غلبا ذلك فهو نيت منظم من للعلومات 
الشائقة عن طبيعة الأرض ولطبيعة سكانما وناريعخ من أقاموا بها قدا وطرأوا عليه حديئاً من 
الشعوب البادية أو الحاضرة » مع دراسة لللآثار وإحصاء دقيق لفارات الجراد وملاحظة للبات 
اق الناى وحقائق الأحاديث الروية والاخبار الشائمة يفل نظيرها ىكتب 
التفرغين لاتكتابة فضلا عن اللوظفين من رجال الحرب والادارة . وان الؤلف ليح له أن يفخر 
بما عرفه عن مراوات مسر اثلاث كا بح له أن يفخر با أشافه الى تاريخ سيئاء من ملاحظاته 
الفيمة واستنباطه الدقيق وفروشه الراجحة » ولا سا عند الكلام على بى اسرائيل ومواطتهم 
الفدية فى مصر وطريقهم الختلف عليه وعم هجروتها الى وادى ألثبه . فلا تقد أن فرضاً من 
الفروض التق خاض قيا للؤرخون الثماث منذ انمه البحث العلى الى شبه جزيرة سيناء! فى منتصف 
الفرن الاضى الى اليوم هو أحق بالعناية وأوفى بالحقيقة من كلام « اناجور جارفس » فى هذا 
لارضوع . وخلاصة رأيه أن بى اسسرائيل كانوا قبيلة بدوية تسكن صحراء الاقليم المروف اليوم 
باقليم الشرقية وتعيش » كا كان البدو ولا يزالون يميشون »على الألبان والاحوم وللراعى الفريية » 




















لهينا الملال 


وإن الم الى حاق بهم ونفروا منه ات هو اضطرارم الى « الشغل » اليدوى فى تخطير 
« اللبنات » الت تبني بها النازل وتحتاج الى الخلط بالتبن والحشيم ما هم قى حاجة اليه لاطمام الاشبة 
والأنعام » وانهم آثروا الحجرة على « الشغل » بايد كأ يؤئرها كل بدوى يام هذا السوم الى 
هذه الأيلم » وان البحر لقدى عبروه هو البحيرة العروقة اليوم اسم غيرة « بردويل » حرفا 
من اسم بلدوين الشهور فى الحروب الصليبية » وليس هو البحر الأح رك توانر فى أقوال الفسررن 
لسفر الخروج . ويرى « الاجور جارفس » أن بی اسرائيل عبروا قبل ارتفاع الد وطنيانه على 
الرمال الحصورة بين البحيرة والبحر الأبيش التوسط ء ثم طنى الد على الجنود المصرية قثرق منها 
من غرق واستحال المبور بعد ذلك على المركبات الحفاف والتقال فى تلك الرمال . وأن المن هو 
عسل البات المعروق بالأثل أو « الطرفاء » وقد كان منتشر على أرض سيناء فى الزمن القديم » 
وان « الاوى » هو طائر ‏ المان » انى يعبر البحر ورسئلق على الشاطىء من الاعياء فى 
«واسم معاومة من السنة على حب الوسف الدى جاء فى التوراة » وهو مزز هذه الفروش 
جبيعا ا رآء من عله واستبطه أثناه رحلاته الكثيرة فى شبه الجزيرة » ويدل على حصافة 
واعية ونظر سديد يلبغان بالمشاء الحتقين 

أماكتابه الجديد عن « المحرارا اثلاث » فهو معرش طريف لمذه الملكات الدهنية الق 
ظهرت ىكتابه عن سيناء » ولكن جاب النتكاهة والفرة الانانة فيه اكير وأمتع من جاب 
الفحبس والتاريع » وإن کان الذي يِه ممق تميس وتار لی اتپ الرعيد 

فق المحراوات اثلاث » كم لولف عن الجرار الق غثرت مها بعثة الامير كال الفدين 
فى السحراء الغرية » ويرجح أنها من بغايا حملة بير على واحة ويصحح رواية هيرودوت 
ادى يزعم أن عاصفة من الرمال غمرء فيز بين الواحات الداخلة وواحة سيوة فاهلكته 
باسره وعدته حو أربمين الفا » فان الماصفة الرملية لا تهلك هذه الالوف دفعة واحدة , وإنما 
يرجع للؤلف الها اشلتهم الطريق فغرقواهائمين على وجوعهم فى طلب للاء حت بادوا وثم متفرقون 

ويعرض الؤلف لأصول البدو الغريين واخلاقهم وعيوبهم وامراشهم ومزارعهم فيا فى 
ذلك با هو غابة التسفيق واللاحظة » ورجا كانت نوادره الفشكاهية أدل من كل شىء على خرن 
الانانية بطبائع الناس وحسن تدييره فى علاج مشاكل البدو على نط يليق بكبار « للعايخ » 
الحتكين الدين توارثوا حم البادية مثات السنين 

قال فى الفصل السابع ما خلاسته يعض تصرف : انه كان معه فى الواحات الداخلة طبيب عر 
الماملة شكس الأخلاق » وانه لى مكتبه ذات بوم إذ جاءته َكوى اجاعية من هذا الطبيب وق 
علا جيع العمد دين فى الواحات الداخلة وعدتهم أحد عشر ! ؛.. . قال : ولو أن عمدة واحدا 
أو ثلاثة عمد مجتمعين هم حاب الشتكوى لخطر لى أن اعالجها بالراساة كا تملح معظم الشكايات > 





















فى تارى عصر tv‏ 

ولكن هذا الاجماع خطير يوشك أن ينذر بالشر للستطير . فا وسعنى الا أن اتجثم السفر الطوبل 
الى مكان الواقمة وأن الحظ من أول نظرة عندما دخل المد الى مكتبى واحدا بعد واحد أنهم 
حا فی غيظ شديد وهياج عظيم ء قان الطبيب الغريب الاطوار قد سره أن يربى فى حديقته أحد 
على كل واحد منها اسم عمدة من أولئك العمد الاجلاء ! وأى اهانة 
أكبر من هذه الاحانة لأنلس يهابهم أبناء عشائرثم وتعترف لم الحكومة ق المية والرآسة ؟ 

قال : فغالبت الضحك غلابا عنبفاً لأتى رأيت أولئك الشيوح النتفخين للهناجين وم يصخبون 
ويلوحون برقابهم وايديهم » فل أر فرقاً کیا نهم وبين افديكة الرومية . .. . ولكن ما العمل ؟ 

ة والسكوت عنما مستحيل والعقوبة فيا غير منصوص علي فى الفانون . . . فبدا لى 

أخير) أن افضها على وجه يناسبها ءوقلت للمشايع الثاضين إننى قدفهمت الآن لاذا اخنار الطبيب للديكة 
هذه الاسماء ١‏ ! . . . انه ولا شك قد أراد فى ئيته أن يد ىكل واحد متي الديك انى ميل 
عنوانه » نفذوها الآن واحنفلوا بها فى العيد القبل أحن احتفال . . . هاا حسن الشبيخع 
حسن » وهات الشيخ عاوان للشيخ عاوان . . . . وعكذا ظفر كل عمدة بديك وم بأسف على 
ختام القصة بتلك الحاعمة إلا الطبيب . . . وهو اللاوم يما نى على سه ١ ١‏ 

هذه الروحالفكاهية ی لزع ادىايئضح به کل مو شع من موضوءات الكتاب بلا استثناء » 
دراسة عابية أو بحث ناري أو نادرة شتصبة أو رأى فى المسكومة وسياسة الرعية 

وهذه الروح الفکاهیة ی لقح الذئ نزج به ماقا جل ات اءده أطبب ماعدة على 
تناول الأمور برحابة المدر وحن التصرف وحاحة الشكر أل لا غ عنها فى سياسة الشعوب 
عامة وسياسة الشعوب الغرربة خاصة وسياسة القبائل البدوية على الأخس بين جبيع الرءاا الحمكومة 

بل هذه الروح الفكاهية وما تفطن له من الواقف الشحكة هى الى غلبته +علته كى الشحكات 
عن نفسهكا حكيها عن غيره » وساقته الى أحاديث واعترافات عن الادارة الانجليزية قلدا ياق 
البها أحد من طبقة للوظفين الانجليز 

قال فى الفصل الرابع  :‏ إن كل السموبة فى استضافة هنتر باشا بالازل أن خادمه الذى كان 
طاهياً له فى الأصل وكان يلازمه حيث حل أو ارتحل قد ترق على يديه الى رتبة اليوزبائىواصبح 
يدعى الكابتن حسن ! . . . فاكان أحدناليدرى ماذا هو انع وهو پری أمامه شابطا حا 
بجلالة قدرء يبىء اجام أو حمل حذاء سيده فى البهليز » ولقسد حير الخدم قوق ماحيرنا » 
ما عسام أن يصنموه حين يعبرون بالكابتن وهو يكوى ملابس مولاء : هل ضون فى سبيلهم أو 
بقفون وقفة التعظيم ويؤدون التحية والتسلم ۴ ١‏ ورجا كانت اليرة اعظم من جائب الكابق حن 
فى هذه المالة . . .. لأن الانسان لا يستطيع أن يب التحية حق الاجابة وفى يده محكواة 
كهربائية أو فرشاة سوداء | » 























A‏ الحلال 


هذه مهزلةلا أذكر أن قرأت لها نظي فى وقائع المصر الحاضر إلا تلك الت يروونها ولاندری 
مبلنها من الصحة عن اليد القديم وخادمه الشابط الحديث فى بعش الامارات البلطيفية الى تعاققت 
فيا الثورات واتقلبت فيا الأوضاع فهان اللادة وارتفع الاتباع » واتفق أن خادماً ارتق الى مراتب 
القبادة وسيده القديم لا بزال فى صفوف الجند السغار » فاسطلحا على أن يطيع الجندى ضابطه أمام 
الناس وأن يذكر الضابط لإنديه حق السيادة السابقة فى بعش الايام » فيمثل بين يديه ويه 
وبسح حذاءه وينصرف بسلام 

غير أن التغاوت مع ذلك جد ميد بين قائد يكافىء خادمه بمناصب الجيش على الاجادة فى طهى 
الطعام بين ضابط يتخلى عن مزاب منصبه طوعا لشعور الوفاء . . . انما هو حم « اثقافية » لا غير 
كا يقول أ الله عندنا هو اذى سخر الماجور « جارقس » الى الافضاء بهذه المقيقة عن 
الادارة فى ناحية من أولى النواحى أن تصان عن مثل ذلك الابتذال 
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وقد أم الؤلف بفسة الغامر الامجليزى « لورنى » الكثرة ما سأله النلى عنه وعن غزوئه 
العربية » فقال إنه لم يلق « لورئس ء فى حياته الا جوالىع جس دقائق » وم يشترك قط فى الغزوة 
المرية لاقتصار خدمته على ميدان ذلسطيق »رب أنه وصق بالرجل المظيم وعزا اليه الفضل الأكبر 
فى جاح الثورة العرية ب وهو پا غه ون ببالنيات الشبوع والتواتر ونعده من أساطير العسر 
الحاضر الي لا يفوم عاي) دال اف الثأيت جاع الروأا تن التؤارم المرية بدأت قل أن 
يغامر فيها لورنس مع امنامرين ءون الك فيلا هى الدى كان ,يبهو القبسائل ويوزع علها 
الأموال والغنائم » وأن لورنس لم يكن يعرف القن المرية معرفة قراءة وكنابة ولاكان يد لفلها 




















ب انجازه بن وجوده من بداية اثورة الى اخلال دمشق وقيم 
هزمة الأتراك . فالحرافة فى أمرء أكبر من الواقع والتحقيق فى أحادينه 
ومغامراته أقل من الاغراب والشيوع 
oo.‏ 

فال اللورد جورج اويد يقرظ كتاب المحراوات الثلاث : « انى لم أفرأ منذ أن ظه ركتاب 
الاورد ادوارد سل الموسوم بصفحات من ساءات الفراغ كتاباً اجتمعت فيه العرفة والمكة 
والشحك هذا الاجتاع العيد » 

ونعتتدد حن أن اللورد اويد قد أساب هذه المرة فا قال 


عباس تود العفار 





کان الاس قدعاً يهاجرون طلا لرزق أو فراراً من فسوة 
أما الشعب الصرى فهو أول من هاجر بقصد تسر العلم وا 
الاسبان والاتجليز أ كثر العموب هجرة وأمريط أكر البلاد 
اجنذاباً للهاجرين ‏ الاخطار الىتخداها الحكومات منهجرة الأجااب 


5 
الث 
٠. £ 5‏ 
وهل هی من عوامل الل أو من بواعث المرب ؟ 

م روف علماء الاجتاع حت الآن الىتمينالكان الدى ظهر فيه الانسان الأول على وجه الأرض . 
والارجح أنهم لن يوقفوا الى ذلك لأن قرائ ن كثيرة تدل على أنه لیس فى العام مكان يصح اعت 
مهد الانسان الأول . قفد ظهر هذا الانان فى جهات شت فتناسل فى ببثات عنتلفة فى سبب ماثراه 
الآن من التفاوت بين الاجناس . وببارة أخرى ‏ أن سواد العلداء يتقدون أن البشر ليوا 
جيعهم أولاد أب واحد وأم واحدة ارا م سالات اروم نتلفة ظلهرت فى انحاء شى وكانت على 











النزلة والى ترجع البشر ع11 أا ر لاوأ مداو انم وحواٍ » قل النعوء برج الاردم 
كلها الى أصل واحد مضترلیا 


المجرة ف المصور التدعة 

كانت التكرة الارضية فى سر الاجتإع قلبلة السكان شحيحة موارد الرزق لأن الانان لم يكن 
فد تملم الرراعة والصناعة ولا عر ف كيف يتغل موارد اللمام . وكان يتمد فى الغالب على سيد 
الماك والطيور وقنس الحبوانات ليتفنات بها ثيثة أو ناضجة ‏ وفى احوا ل كثبرة كان يضطر الى 
الوح من مكان الى مكان دالا لتدوت أو اتباعا للحيوانات والطيور الى كانت ولا 
عتلف الاطلق تيع للاحوال الجوية وطللاً النذاء 

وكان البشر فى أوائل عهد الاجتاع كا تكائروا شعروا بتقص موارد الرزق وعجزها عن 
امدادم بكفايتهم من الطمام . فكان عذا هو الحافز الأول لهم على المجرة من مكان الى مكان » 
ولكنه م يكن الحافز الوحيد فان الأحوال الجوية والتكوارث الطييعية كازلازل والطوفانات 
والأويثة والمباءات كانت هى أيضاً تدقع الاعات البشرية الى الها ث عن أوطان جديدة. 
وم تكن هذه ا ماعات تطيل اقامتها الا حيث تمن اتصال أسباب الرزق واستمرارها 








تزال تنزح فی 














H3‏ املال 


والدلائل متوافرة على أن الحجرةكثرت فى العصر الجليدى . فكان البشر بومئذ يقصدون الى 
الناطق الت يتحسر عنها الجليد » وكا أنسوا من احدى الناطق اعتدالا فى الاحوال الجوية شدوا 
الا الرحال » وبؤكد علماء الجيولوجيا أن للنااق المارة والاستوائية ‏ حيث تمع اليوم حبراء 
أفريقيا الكبرى كانت من أخصب بقاع العالم وأزهرها . وقد ظهرت فيا حضارة فطرية لم تكن 
على شىء من الرق » ولدلك درست وعفت آثارها . والدليل لى ذلك ماعثر عليهالماداء من أدوات 
حجرية وعظمية مطمورة في طبقات عميقة من الأرض فى الانحاء الى انتشرت فيها تلك المضارة, 
من العام اهل مهجورة لا يكنب البشر » ولكن فى طبقاتها 
الجبولوجية أدوات حجرية وعظمية ماكان يستعمله الانان الاول » وهذا دليل على أن تلك 
ا جاه ل كانت موطن جاعات من البشر هانكت يمل الموامل الجوية والكوارث الطبيعية 

ويفول الاستاذ بترسون من عداء الألان إن الكوارث الطبيعية الى تدفع البشر الى المجرة 
تفع مرة كل ألق سنة أو اقل » ويستشهد على مة ذلك بشواهد وقرائن ووفائع نارعخية لا بتع لها 
هذا الجال . فند وتم تكوارث منذ نمو سبعة آلاف سئة دفمت شعوب اوربا الشمان الى التوج. 
من بلاد الكندناف ومن سواحل اللطيق الى أواسطياوربا ٠.‏ وتكرر ذلك ثلاث مرات ی 
قرات تبلغ كل منها عمو ال سنة أو اقل ا على إن المجة على نطاق صغير تكررت وما تزال 
تتكرر فى قترات غير عدودة ؛ ومن أثبرها عجرة ا8وس أو المبليين الى مر » وهجرة 
العا السامية الى ما بين التبزرينا» وعجر وط وأنرلي إن اررق الى الغرب » وهجرة 
الفيكنج من الثمال . والمروف أن المكسوس روآ إلى مجر شيم وقضيضمم وانهم م الذبن 
ادخاوا الحيل الى مصر . ولا شك أن القحط هو الدى دفمهم الى هذه البلاد كا دفع المرانيينأيفاً 
اليا فى زمن يوسف الصديق . وفي هذا دايل على سمة ما يذهب اليدعلماء الاجتاع من أن الحضارة 
إن تقوم وتسقط بكثرة موارد الميش ونضويها 

وقد كان الحصان في مقدمة الميواناث الى استمان بها الانسان على المجرة والفزو . ققد 
استخدمه الاقدمون ل الاثقال وجرها. وكان المتكوس عندما غزوا مصر ستخدمون اليل 
جر مركاتهم المرية 

ويقول البوت سميث أن اول شعب نزح من بلاده بقصد اشر العم والحضارة ‏ لا طبا لارزق 
أو فرار من الموامل الطبيعية ‏ هو الشعب السرى . وف الحفيقة أن عدة فنونوصناءات وعقائد. 
دينية وعامية نشأت في مصر وحلها النوتية للصريون الى أنحاء مختلفة من العام امروف يومثذ . 
وبمرور الزمن وصلت الى ما وراء محر التلمات الى العالم الجديد عن طرق ليس هذا عبال 
الكلام عليها . وم بظهر العام ما اظهره قدماء الصريين من الرغبة فى الحجر: بقعد شر المفارة 
الا بعد ظهور الديانة السيحية وتشوء البعثات التبشيرية . على أن ظهور هذه البمثات لا يعنى أن 





























هجرة الشعوب 1 
أغراض الحجرة اتقلبت من طلبالرزق الى تشم رالحضارة . قسيظل طلب الرزق الى ما شاه الله اقوى 
العوامل التى تدفع الانسان الى المجرة والتزوج عن الأوطان 


الهجرة فى المصور الحديثة 

بدا عصر المجرة الجديدبظهور الأ كتشاقات الجغرافية الى اماطت الثام عن قارات وعاهل 
كثبرة تحتوى على موارد طبيعية لا تتضب . وكان الهاجرون فى اول الأمر مدفوعين عب الجازفة 
والطمع فى البحث عن مناجم الذهب . قن اوائل الفرن السادس عشر أخذ الناس ينزحون من 
الام القدبم ( أى من آسيا واوربا واقريفيا) الى العام الجديد ( أى امربكا الدمالية وام ربكا الجنوية ) 
وكان البرتوغاليون والاسبان فى طليعة أولنك الهاجرين وقد انشأوا لهم فى امريكا الجنوية 

تزال مأعولة الرهذا اليوم عامرة بالسكان . وفى السجلات التارغغية الوثوق بها أن 

تزحوا الى العام الجديد من اوائل اتقرت السادس عشر الى اوائل الثلث الأخير 
- وم أكثر شعوب الارض ميلا الى الهاجرة ب فلم مرحو 
الى العام الجديد الا فى أوائل اثقرن السابع عشر » وعقهم الفرتسيون على الاثر . وكانت اول 
بلاد ازحوا الیپاکندا . ثيل انه بلغ بيد في ة٥‏ غو ۲٠١١‏ تفس فلا اتتصر عليهم 
الاتجليز وانترْعوا منهم كندا فى سنة ۷۹١‏ عدم فى تلك البلاد جاوز مائة الف 

ولا شك أن الولايات الت هيا أعهلم إلا ان اعونيت إلا اهاج ربن فى العصور ال دة . 
وغنى عن البيان أن هذه البلاد كلك فى أول الأ طم برإبطأنية ).ركان عدد سكائها فى سئة 
١‏ أربعة ملايين معظلتهم من الاين . وإؤسآن هذا المد اة ٠٠١٠١‏ الى مائة وة من 
اللايين عدا الزنوج والهنود » ولا يعرف عدوم بوجه التحقيق . ولا شك أن سيل الهاجرة الى 
تدفق على تلك البلاد فى خلال القرن الافى هو سبب الزيادة العظيعة فى السكان » وهذه ااهاجرة 
السابية هي اعظم حادث من نوعه فى تاريخ الاجقاع 

ول يكن جوع عدد الهاجرن الى تلك البلاد منذ الت استقلالها الى سئة ٠۸٠١‏ يزيد عل ربع 
مليون» ولكنه زاد فى خلال الفرن ای عقب ذلك زيادة عظيمة حتى بلغ سبعة وثلاثين مليونا 
من الانفس منهم اثنان وثلائون مليوناً من الأوربيين والباقون من شعوب عتافة . وفى خلال 
الحرب الاهلية الاميركية شعف سيل المهاجرة ثم عاد فاشتدء وأخذ الاوربيون والشرقيون بتقاطرون 
بكثرة أفلقت بال الفكرين من الامريكيين . وامل أعظم عدد من الهاجرين تح 
الى تلك البلاد فى سئة واحدة هو عدد الدين نزحوا في سئة ٠۹۷‏ وقد بلغ ما يزيد على الليون 
وربع الليون من الاثفى 

وف الجدول التالى يان أجناس أولاك المهاجرين ونسبة بعضهم الى بعض ف كل عقدمن السنين 
من سنة ۱۸٩۱‏ الى سنة 181١‏ 5 
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وقد كان أكثر المهاجرين حتى سنة ۱۸۸٠‏ من شعوب أوربا الشمالبة والفريية » ولكنهم جاءوا 
بعد ذاك من اورم الشرقية والجنوبية . وكان سيل المهاجرة قبل سنة ٠۹۱۷‏ طليقاً من كل قيد فبا 
يتعلق بالجنس الابيض » فكان يؤذن لكل من هب ودب من أفراد هذا الجنى فى دخول الولايات 
التحدة الا الذين حظر دخوهم جقتضى قانون سنة 1۸۸۲ وهو الفانون الدى بحرم دخو الجرمين 
والمعدمين والمرضى المزمنين وشعاف المقول والاجسام . وكان الداعى الى سئه الخوق على مستقبل 
الشعب الاميرك , وفستة ٠۹۱۷‏ سن قانون آخر حرم داشول الاميين ( ماعدا الاطفالوالسفار ) 
م سنت بعد ذلك فوالين أأخرى متعددة كأ الفوض متها تقد المجرة بقيود شديدة 

إلأولا وة ارق 

ترى ما هی الاخطار الى تاها اومان من مهاجرة آلاجانب الا ؟ هى كثيرة اهمها أربمة : 

( الاول ) مناضة الهاجرين لكان البلاد الق ينزحون الما » ولاسبا اذا كانت مزدحمة بالسكان 
کا ھی الحال فى أكثر بلاد اوربا ققد ازدحمت بأهاليا حق ضاقت بهم أبواب الرزق . فاذا أبييح. 
للاجائب أن يباجروا اليا زاد الطين بلة وتفشت البطالة » وفى ذلك ما فيه من الخطر الاجتاعى 

( الثى ) الحوف من أن يكون المباجرون من الافاقين والمجرمين اللدين قد لفظتيم بلادم 
ونذم أهل وطلهم . أمثال هؤلاء هم عالة ع كل قطرينزلونه وعلى كل شمب باون بينه . ولیس 
من المعفول أن تقبلهم أية حكومة عل الرحب والسعة قتزداد بهم عوامل الشر ويكثر العنصر الشار 
فى البلاد الى ينررحون اليا 

( اثالث ) التجسس وهو من أعظم الأخطار الق تيد كل قطر من ناحية الأشخاص الدين 
باجرون اليه . وقد تيت الحكومات الى هذا الحطر من عهد بميد ولسكما لم تفلح في تلافيه » 
لأن الجواسيس يلجأون الى حيل وأساليب لاتقع تحت حمر ء وهم يستطيعون أن يكتموا هويتهم 
بكل سهولة . وكثير) ما نمدم حكومتهم جا حتاجون اليه من ممونة مالية وأدية 

( الرابع ) على أن أعظم الأخطار الى تتهدد البلاد الى يكثر تزوح الاجانب اليا هو امنزاج 











هيرة الشعوب tr‏ 


هؤلاء بلوطنيين الأسليين بقصد تحويل ميوم وعواطفهم الى ناحية حكومة البلاد الى تزحوا 
منبا . وهذا هو سبب الشاكل الياسية الناشئة عن مسألة الائزاس واللورين ومسألة سبليزيا 
وسألة دايج وسائل الانان» بل عن معشلات معظم الدول امار 30 
تلك الاقطار وتدخل بعضها فى بعض حت سار الكان فريقين انا 
وسار يصعب معرفة الفلة والكثرة ومن أى العناصر تتأف كل منهما 
لذ الاثراس واللورين مثلا » وقد اتا ولا تزالان سيب تزاع دام بين الألمان والفرنسيين » 
فان كلا من الفريقين يدعى انهما ملک وأنه أحق بهما من غریه . وسبيقى هذا انزع الى ما اء 
الله مادام شعب الاازاس واللورين مؤلفاً من عنصرين ها العنسر الالمئى والعنصر الفرنى . 
واد جر هذا الحلاف الى حروب كثيرة » سببها اختلاطعنسرين مختلفين فى بلاد واحدة 
ومندواعى الأسف أنك اذا أجلت طرفك فى بلاد العام ١‏ َ 
مها سشرشأنها ‏ الا وقد أمنزجت فيا الأجناس واختلط الاجنى بالوطنى 
الولايات التحدة هی أقرب بلاد العام الى برج بابل » ففيها موب من جيع أحاء العم , وقد ظهر 
الخطر من هذا الج هنالك فى الحرتالنظمي اناضية.. قدا بذل الاميركيون الدين م من أصل 
للا جهود الجابرة لن الولايات التحدة من الاقام الى دول الملفاء . بل حأولوا ابقاد تار الفتنة 
واثارة الاشطرابات فى طول اباد وآعركم] امرللة هرك الیگومت ونع مموتها عن الخلفاء . 
واولا بقظة المكومة ويقظة الللفاء لق السار هنيما 
ولكن ليس من الانصاف فى ىء أن تجرد اللهاجرة من كل فائدة . فان لما منافع إلا تقل 
عما لما من أضرار » إذ قد أثبث الاختبار ان البلاد الق تفتح أبوابها للاجانب ‏ اذا كاثوا من عنصر 
طبب تسنفيد من الأمتزاج بهم إذ تقتبس منهم ماهو ذو نفع أدبى وما يساعدها على التقدم والرق ٠‏ 
اما البلاد الى توصد أبوابها فى وجه الاجنى ‏ كاكانت السين واليابان تفعلان حتى عهد قريب 
فنظل تالياه الآسنة لا تصل بفيرها من الانهر ولا علاقة ينبا ويه 
ولاغك أن مشكلة المجرة ستظل معضلة معقدة » بل مييزيدها الرمن تعقيد . لأن أساليب 
الانتقال الحديثة تفرب السافات وتختصر الابعاد وتسهل على الاس الاتتقال من مكان الى مان 
متراج بيرم من الشعوب . على ان الدول متيقظة لا قد ينشأ عن نظم الانتقال الحديثة من 
مساوىء وأخطار . ولدلك تراها تتشدد ف الها 



























ا للستعمرا E‏ 
على ان مشكلة اقتناء الستعمرات لا قل عن مشكلة الهاج 








للرواف الروسى : الكستد ركوبرين 


كانث لج من الأنوار من ثريات ثلاث علاة بقطع مدلاة من الباور الوشور فيش على قاعة 
اليل فى دار الجامعة . وكان اللسرح مزدانا بالاعلام والسمف والأفنان الورقة » وفى الصدر منه 
معزف كير متلالىء الصقال مفتوح أعلاء . وكانت الفاعة تبدو لاميان مزدحمة كل الازدحام » 
ومع ذلك فان الخلق ما برحوا يتدقفون من الأبواب زرافات . وإن الرء ليسدر طرفه وهو ينظر 
E E POET E‏ 





الى مقدمه ء وهو لابس ستزة سوداء مذيلة وف ملفلا بزهرة 
لاصاحب فى إثره غير ملحوظ كانه الشبح , ویم اللتكون على النا 
للنظرفين التغطرفين حتلوية اللداريث وى تدوز ارم يده لني 
كانوا فى الفرفة الحارجية اليشذة ل يدام العاطنث منبيكان بلطو ق قل وصبر نافد . فهم على 
لحف يتتفلرون مقدم هنزيت ديكروا النية الأزلن ادويز البارينية قد نزلت على للد 
هذا للوسم من الشتاء . ومع أنها لاقت وفد الطلاب لفاء يلا مأنوس البعاشة وأ كدت لحم 
أنها تعتبر الغناء فى حفئتهم شرفا عظيا لما » ققد حان الدور الدى كان مقر ظهورها فيه وم تحضر 
بعد , فهل تراها خلت عنهم ؟ هذا هو الخاطر الفاق الكتوم الى دار فى أخلاد أعضاء نة 
الاحتفال وم فى الغرفة الخارجية يكادون من البرد يحمدون . وقد ظاوا يترددون إلى النافذة 
يلصقون وجوههم الى زجاجها ويحدقون فى ظلة هنم الايلة العاتية 
0 تدرج مقنربة » والقم من ن النافذة مصباحاها الكبيران فهرولك 
اللجنة الى الباب يتصادمون ويتدافعون . إنها بعينبا « ديكروا » الفريدة . وتضوع مثها فى الغرفة 
للعدة لخلع العاطف نسم عبق . وابتسمت الطلاب وأومأت باشارة ممنوية الى حنجرتها اللفوفة 
بغراء السمور المين . وهى ترى بإشارتها الى أنها تريد الابإنة عن السبب فى تأخرها » ولتكنبا 
لا تستطيع فتح فها بالكلام لشدة الزمهرير بالشرفة و. ابة بال 
وكان دور « ديكروا » فات من مدة » والنلس الدين خيبت شوقهم الييا قد قطموا الرجاء من 














نزوة هوی sto‏ 

اتظارها » اء ظهورهاعلى السرح مفاجأة غمرتهم » فأنطلقت مثات المناجر الفتية وضمف عددها 
من الأ كف الفوية» بتحيتها تحية طويلة يصم دويما الآذان » حب أنها- وهى الى المت عبادة امور 
لها شعرت بلذة مفززة من هذا الاطراء 

ووقفت على السمرح ء واحنت الى الأمام الحناءة خفيفة وتصفحت عيناها الوداوان الضحو كان 
المفوق الأولى من التفرجين , وكانت لابسة ثوب من الأطلس الحريرى يض لامما » وكات 
المدار مناطاً الى كتفيها بشربط دقيق وريدو مته ذراءان بدیتان ویم على صدر مشرئب ناهد 
وتطول فتحته فيكشف عن حر باذخ ناصع كأما هو منحوت من رخام حار 

وهدأ التصفيق مرات عدة » ولكنباكانت لا تكاد تدنو من العزف حت تتجدد موجة الجاسة 
قتردها الى صدر للسرح ارد التحية . وفىآخر الأمر أبدت حر احتجاج ورجاء » وابقسمت ابقسامة 
ساحرة وأفلت على العزف . وخفت المتاف والتصفيق شيا فعيثا » وشخست اليا الفاعة كلها 
أنظارها مثيمة بها مفتو: . وخم الكو ن كأعمق مايكون » ونه كون الاسناء اى دق 
وسطه نشت طلائع نبرات من لحن شجی من وضع سان مانس 

ووقف « الكساى صاميلوف » وهو طالب طب بق إلسنة الثاثية عل مقربة من 
الى مود من الأعمدة وهو يسنى الى الا وقد أبليق فته نمف ابلباق . وكان كلفه بالموسيق 
عجياً ميقا يكاد يكون مرشا » فلبي مها اذ وحدها يل حسما بكل أعصابه » وبل 
نسبج من أنسج ةكيانه 1 وان يرل هلًا السو اج ل إنذلهالي أن ضه وررتد رجفة 
قشیع فى ساق بدنه » حت لحيل اومن أو لأخرى أن الوت ينبي من داخله هو وفى صمم قلبه 

وکان ما يشفعون بدكل استعادة من التبليل واتصفيق يؤذيه ويعروه منه شبه ألم جسدى . 
فينظر الى جهرة السامعين نظرة الرتاع الحتج الراجى 

واستبات ديكروا لحنا آخر جديدا . فماد الكاى سبل جفنيه ويستسم لأمواج هذا الوت 
الللمع . وى فى مف او أن هذا الغناه يستمر أب 

ولقد اشطروها الى ترديد الثناء مراث ومراث ؛ ولم يسمحوا لها بمزايلة ارح حت أشارت 
إبتسمت لمم ابتساءتها الحلوة وهزت رأسها فى احتجاج واعتذار . وأصعد سامياوف 
فى النو واللحظة من حلم جيل تراءى له في اليفظة 

وعند هبوطه الدرج أحس فجأة بن يلمى كفه » فاتفت قرأ يبر طالب الفقه وزميسله 
الأسبن في الدرسة » وهو نجل مثر مشهور من حاب لللايين » وكان بير متبملا تغلب عليه نعوة 
العادة » فطوق خصر صاميلوف » وضمه اله فى مودة » ومس فى أذنه : « اما رضيت ٠‏ 
وستكون العربات هنا بمد دقائق معدودات » 

فتاءل صاميلوف : « من الق رضيت ؟ » 














تدا 


























لهذا املال 


هی ... ديكروا ... تقد أوصيئا باعداد عشاء فى الطعم الأورنى .. انا رفضت فى بادی, 
الأمر ... ولكنبا بعد قليل لانت ... والعمبة كلها ستكون هناك... ستأنى طبعاً »الي كذلك ؟ 

أنا ؟ ...كلا . لست على ادعاب حرجا 

وم يكن ساميلوف مئ زمرة پیر ال تجمع الشباب اذه فى الجاممة » وأعنى بهم أنجالكار 
اللاك وأسحاب الصارف والتجار . ويير يع هذا حق الع ولكنه كان مأخوذا بهزة من النيه 
والأرعية يث أحب أن يشمل بمطفه ل انان . فاحتج على رفض صامياوف : 

س أوه | تعال » دع هذا الو » لا بد من ذهابا ... ما هی أوجه اعتراضك ؟ 

قباف صامياوف مرکا وال 2 














5 ... والآن يازميق القديم » أنت معا... 
وف هذه الأثثاء وفدت المربات . . تصهل وتنغش رأسها فتجلجل الأجراس 
حول أعناقها جاجلة مفرحة . واستمل الطلاب العربات حابلهم وثابلهم وانبشت أسوائهم فى هواء 
اليل للسقع صرب ضابعاً عههودا . وجلس صامياوف الىسياب یبر وكان لا يزال فى غمرة تازه 
بللوسيق » وذهنه مستغرق فى سبحاث من الأجلام ية 6 با كانت العربات تنسابق فى الشوارع 
الخالية الهجورة ٠‏ وكان عزضي ار دوتیم ناك الل فى التلوج . . . وتداعى الطلاب 
وجلجة الأجراس للستلزة كل ذه كا تج فى الج ديع .نر . وة كانت تمر بساحنا 
» أو بی فيا ما محري له وان تشون به 
د حول الغنية الحسناء , وظاوا ينحون على يديها لها ويزجون 
0 المحاسر أفمل بأليايهم 
. . وهى تحاول الاجابة على كلامهم 
برأسہا ۳ الأريكة الكسوة بالأطلس .. وتفرع 















لواحن iP‏ 
منادمها وخطاب ودها بجروحتها قرعا لطيفاً ٠ ٠‏ 

وكان صاميلوف غير متعود الشرب . . فكان لتفدحين الاذين شرب هما سورة فى رأسه 
فى ركن ليحجب عن عينيه نور الثريات الاطع وهو يرمق ديكروا بلحاظ مفتو نة . وكان 
يعجب من تهج رفاقه واجترائهم على رفع الكلفة الى هذا الحد مع امثتية المظيما 
الوقت نفسه متعض حاسد . . وإن شت قفل غيران . . 

وصامياوف ذو خفر بطبعه . وقد زاده استحياء على استحياء نشوؤه فى أسرة دمثة الطبساع 
شديدة الحفاظ . وكان خلانه ونه « الحائم » ليائ . وهو فى الواقع ومن وجوه عدة به 
سذاجة الاطفال وغرارتهم » وفيه طهر تادر فى کیره وشعوره . . 
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أزوة هوی 2 

وتساءلت ديكروا وهي تشير الى ألكسيا : « من هذا السيد هناك فى الركن ؟ لكأنه خااف 
“منا ء كالفأر . . لمل السيد شاعر . . » وصاحت للغنبة : « امع يا حضرة الشاعر . . تعال ! » 
فدنا صاميلوف وهو بادى الارتباك » ووقف أمام للغنية . . وأحس فورة الدم فى وجتتيه 

يالله ! ان شاعرک وسيم حتاً ! 

وضحكت ديكروا » ورو ما أشببه بالآنة للملة فى مدرسة عليا . . وام الحق ١‏ انه 
ليحمر من الخجل . . ما أجل ذلك ! » 

ب م ده علوي سات i‏ 
وطلعته الواضحة الوردة وقد خط فيا عذار خفيف . ٠‏ بشمره اقح اناعم متهدل بل 
وعلى اة أمسكت | يده واجره عل الجاوس ال جایا ل لأس . وق 

لاذ اکت راغاً عن الجلوس الى ؟ أنت شديد الكبرياء .. أننشظر من 0 

فظل ألكاى بک . وانبرى أحد الطلاب وم يكن قد رآہ قط فى زمرتهم يقول فى خبث : 
- ان زمينا لا يفهم الفرنية » 

فوقت الكلمة من ألكاى وقع الوط . فانفت محدة وحدق ف التكلم وأجاب باقتضاب 
ولكن بلهجة فرنسية قصحى » بالفرنسية الى كانت فوفك من الاوقات فر الملية الروس ولا 
تزل كذلك فى بعش الاسر . . « لا ضرورة قيطا يمسيو لأن تتكام عنى وعل الاخس أننى ل 
أنشرف بعرفتك . » 
























« سيدق 


مرح ١‏ شی ) د ؤت أن هل ت ا بد پاتا وم أسك با شاعرى ؟ » 
وكان سامیاوق قد هدت ثاثرته » فماوده الحياء وعلت وجهه جبرة الخجل وهو يجيب 
ألكاى مانا ؟ ماذا ؟ . ۔ أل 
فأعاد سامياوف الاسم 

أوء » هو ما يقابل عندنا ألكيى » حناً با سيو ألكيس . وعقابا لك على ابتعارك 
سيكون عليك أن تصحبنى حت مسكني . أن فى حاجة الى أزهة . . والا أسبحت غد وبى سداع 
ووقفت بهما العربة بازاء فندق فاخر فى الرثبة الأولى من الفنادق . وساعدها صامياوف على 
النزول وهم بالاستثذان منبا . فنظرت اليه وعلى عياها سياء حنو يس القلب وبغوى الاب وقالت 

له ؛ « ألا رى مقصورق السغيرة ؟ » 
سيو : د إف أ کون .. جد » ولكنى أخثى . . . أن الوقت 

جد بطل دده 
فلك 3 . أريد أن يكون عقانی لك تاما , ٠‏ 
ويا اث دل تيا تلع حو ال ثرقة, فاه لت على هذا سكن الان اتاق 














SEA‏ الملال 
رشيفة خابعة لا تحسنها إلا بارسية . وكان الجو عاطر] بميير رقيق ما آنه أول ما آنه حينل 
جلس الى جنبها فى العربة 

وعادت متوشحة فى مفضلة بيضاء فضفاضة مشبوكة بمشابك ذعبية . وجلست الى أريكة شرقية 
منخفضة وهى تلل ناا جلبابها حول قدميها. ودعت ألكساى حركة آمرة الى الجاوس بجانها فأطاع : 

اقترب منى . اقترب . . . اقترب أكثر من ذلك . . هكذا ! وبعد فلنتار قليلا يايو 

التساى . أولاء من أبن لك هذا الفسكن منالامة الفرنسية ؟ انك تفصح عن تفسك بفصاحة م ركن 

تقال صامياوف إنه كانت له مرية فرنية منذ تعومة أظفاره » وأنهم فى أسرته يتكلمون 
أكثر ما يتكلمون بالفرئسية 

ثم جملت تنحى عليه بالسؤال فى إثر السؤال عن أهله ودراساته وأصمابه . . دون أن تدع له 
الوقث للاجابة على سؤال واحد . وفجأة وف صوت خفيض رخيم سألته 

- قل لى . . . أل تحب امرأة قط ؟ . . 
عم . .حي كتاف لزاع قر ایت إن ع ... 
رفك ؟ وو 
وم تعلق بامرأة قط ... أبة آغلاقة ... 

le, a SR Is, فأدرك العنى‎ 

- ألا تحبنى ؟ فلج ذلك ن ا اة هالت ليه أب أحس بحرارة وجنتها . 
فف به فى احتجاج عابث د الظآر حا الك الى لوجلا من خاطك » وأمكت برأسه بين 
راحتيها وجملته بنظر فى بلا ١ ٠.‏ وقد رائفة ê...‏ 
وأخبرا أذكت فيه مثل وقدتها ... فال عليها 






























300 
س هل مدام ديكروا هنا ؟ ےل 

فأعاد الشاب السؤال : هل أنت متأ كد ؟ را تكون قد عادت فى هذه الاثثاء 

قال الحاجب البدين الحشور فى زيه الرسمى» بوجهه القن التفع لمان وهو يمك ظهره. 
لکن ا E a‏ كد 3 و 0 





رئتك ... 


ارک اقاس تیب مسان ٠ EE‏ ويضطرم 
٠‏ لماذا صنعت به هذا ؟ ... )م 








م لد لون ذكيا ؟ 


اله الومر يتوفف على ارادئلك أل 








قد ينظر العام البسيكواوجى اليك » وأنت ذو قوى عقابة متوسطة » فيدهشه أن براك متهاونا 
تسمع لنفسك بأن يتملك منك العجز وعدم القدرة على اناز الاشياء » وما صفتان أنت فى غنى 
عنهما . نعم انه يدحش إذ ياك تعجز عن |كتساب « السكفايات » الق هى رأس مال عظيم . ولا 
عذر لامرء ان هو أخفق فى أى عمل ببب تنس تلاك الكفابات 

ان تصميم الانان على أن يتلم يق ليجات وآذاان العامل للرشد له صميحا بلغ غايته 
بسرعة مدهثة واثقان عظيم وعليه فاذاآقبل نلك إنك لانستطيع | كتساب الذكاء فى منحى ممين 
من مناحى الحياة » فاع آن ارکب[ ون لم لمي كط أن استطاعة کل امریء أن 
يكتسب الذكام 

ان الرجل ذا الأعمال العظيمةلم يكن عظما مند أول أمره» ولكن كات فيه قوة كامئة » 
وبفضل هذه الذوة استطاع أن يكون عظا . وهذه النوة هى و قابلية العم » . وف المقيفة أن 
العظطاء لم يصبحوا عظاء إلا لأنهم نظروا الى كل مشكلة من مشاكل |. مطمثئة » واعتبروها 
تعدا لدكائهم لا ارهاب وتعجيزا لمم . وقد استطاعوا انغلب على ل لانهم استطاعوا 
من خور وشعف . فاذا قبل لك إن فلااً أقدر منك على حل اللشااكل 
ا يجب أن يكون حافزا لك لا مثبطا لمزعتك 

ان جاحك فى أى أمر من الأمور يتوقف على الطريقة الى تملح بها ذلك الأمر . ومن الناس 
من يعتقدون أن تكرار شىء من 3 الك النىء . وعم التفس ينقشهذا 
الاعتفاد ويثبت أن ممارسة العىء والمّرن عليه لا يؤديان بالضرورة الى اثقان ذلك الشىء . فكثرة 
تمرتا على الشطرت أو الجولف أو غبر ذلك من الالماب لا تؤدى بالفرورة الى اثقائها » بل قد 
تحول دون تحسين لمنا أو قد ترسخ فينا الذلط الأسلى لثد یکنا ترتكبه أولاء فنظل:رتكبه و يصب 

(v) 













to‏ املال 


عليئا الاقلاع عنه . وب أخرى أتا عندما تمارس أشياء بعينها وتكررها » قد تمارس وتكرر 
أغلاطنا فييا » وبذلك ترسخ فينا هذه الاغلاط 

وامل فى مقدمة العوامل الق حول دون احرازنا العم احراز) تاماً ضعف ارادتنا وعدم توفر 
قوة المزم فينا على احراز ذلك العلم . وما أكثر اقدين اذا عرضت لم مدكلة أخذوا يتكون 
ويتذمرون ثم يجياون أنظارم بين الساعة والنافذة فيضيمون الوقت سدى بدلا من أن بخصروا 
أفكارم ويشمروا عن ساعد العزم لمواجهة تلك الشكلة » ولو أنهم اعتبروا تلك للشكلة. رة تمد 
الكاثهم لسبل عليم إنتبازها 

وعليه قيجب علينا أن ميز بين الرغبة فى الم وارادة التعلم . فائرغية فى التحسين موجودة فى 
كل انسان , ولكن وجودها لا يكن لتحقيق ذلك التحن ء وفى الحقيقة أن 
رغبة الانسان فى حقيق أمر من الأمور » ويين ارادته أو تصميمه على محقيق ذلك الأمر . فالأولى 
هى بمنزلة ميل عام تشترك فيه جبيع الحواس . وأما الثانية ‏ أى الارادة ‏ الها فز الالسان على 
حص ركل قواء وتوجيهها فى طريق مين 

ثم إن الرغبة فى العم تجعلنا ارس بعش الاشياء ويد ملها أولا وثاناً وثالاً . ولكننا فى 
هذه ا لماه لا تختلف كثير) عن آ3 سماو تتتطيع تكرار الأشياء . أما ارادة التعلم جانا درس 
جزئيات الأشياء ونحللها إتری نيية كل من إلى غيره . مثال ذلك رغبة کل امریء فى أن يكون 
ذا حة جيدة . فعى تاك إن [إلأادة |السجة الطبدة ) إذ أت إلاإلأةجى حافز يدفع للرء الى 
الاس جيع الطرق لاوس إلى تلك الجة 

أن عدد للرات الى عاول قيا الرء اثفان عمل من الأعمال قلما يؤدى الى اتقانه . وائما الى 
.يؤدى الى الاثفان هو مقدار ما يديه من ارادة وذكاء فى سبيل ذلك الاثقان وما قد بکد ن 
غلطات فی أثناه مله . وغنى عن البيان أن عاولة الرء أن يتعلم أى شىء من الأ هى من 
قبيل التجربة والاختبار لمرفة أسباب الاخفاق والتقصير والعجز عن باوغ الثيات . فلا تومن 
أن ال مهود الاولى الى بذاتها فى أى عمل من الاعما ل كانت من قبيل الفرين والبارسة . ثند كانت 
من قيل التجربة والاختبار وكانت ترى الى المثور على حل لغز من الالفاز . وجدير بمن يقوم 
أو اختبار ألا ياف من الوقوع فى خطأ » فتلاقى الخطأ ليس بالامر التعذر » وكثير 
ما يتعلم المرء من أغلاطه . على أن الخطر الا شم هو فى تكرار ارتكاب الخطأ فان هذا التكرار 
حائل و۵ اجام ۰ وجني بار آن کون كي اك من مھ وان یدرس عل مهدة ين 
علما درماً ليلا . فعليه بعد أن يبدأ مباشرة أى عمل أن يتوقف قليلا تحن سير ذلك المسل 
وعتبر ما قد يكون فيه من نقص أو خطأ ثم يعيد الكرة عليه ويعاوده الى أن يتمكن من تخفيقه 

[ خلاسة مفالة عن كناب بمنوان ( مرن عقلك ) . بقلم الاستاق جيمس مرسل ] 











































عبلة الملات اء 


مازال لاخرافات سلطائيرا 
خرافات عيب ؤم برا الشوب القطرة 


نحن الآن فى الثلث الأول من الفرن الشرين وتمتاز عن أهل الفرون السالفة بالعلوم والفنون. 
والحضارة والاختراءات » ولكنالا ختلف عنهم فى اتنا بالخرافات » فضارتنا ممتزجة بها وأعمالنا 
متأثرة بها » ولا تكاد آغاو أمة من طائفة من العقائد الخرافية الى لا قستند الى شىء من المفيقة » 
ومع ذلك ثرى بعش العلباء بحاونون تعليلها وارجاعها الى أساس على 

س كينها شلت وجل حيما أردت بين للتمدنين وللتوحشين ‏ فى جاهل بورينو وسيويا» أو 
فى أجل بلاد الغرب - تجد الطبيعة البشرية هى هى والاجان بالخرافات متأصلا فى النفوس 

وغررب أن ترى اليوم فى قلب مدينة نيوبورك ‏ مركز النور والحضارة ‏ اناسا يؤمنون 
بالخرافات ايعان قبائل الادغال والثابات بها . وقدكتب الدكتور كلارك ويسار مدير منحف 
التاريغ الطبيعى الاميركى مقالة جاء فما ما انى : 

« انا تمك بالسحر والمرافة دلوق هيا قلق ذا العسر النيركا يؤمن الأولاد قمص 
الجن والعفاريت الق وى ام والفرق مين ,وبين التوجدين فى هذا الاعتبار هو فى نوع 
التصوراث » فعى عند لوئ عة تة وعنديا قك نا ؤقد نا الاجان بالحر فى 
أول الأمر عند بز الانبان من تمليل التكثيربما يشفهده» من حوادث الملبيمة وما بقع حراه من 
الحسوسات بحيث لم بق له مندوحة عن بة علاها الي قوة غير مننلورة . وما يصدق على 
التوحشين بهذا الاعتبار يصدق على التمدنين أيضا فانہم يعزو نكل ما لا يستطيعون تعليله الى قوة 
خارقة عجهولة وهذا هو الایان ب 

ولا أدل على ذلك من تقمل_ أو لاتقل 
جرائها . فلاميركى للتمدن مثلا يتشاءم اذا هو استية غير 
الجانب الذى اشطجع منه على السرير . . ويتشاهم أيضاً اذا تح مظلة داخل غرفده أو.مرث من 
أمامه قطة سوداء » أو أشطر الى لأرور تحت سا أوعمل لامها يوم امم لاع ف الال 
عشر من العهر » » أو قدم اليه أحد موسى » أو مقصا » أو آل قاطمة 

وکس ذلك يتفاءل خير) بنعلالحصان فيعلقه على باب بيشه . ويتفاءل كذلك اذا شرج فى 
الصباح من منزله ولق حصاناً أيض بير مركة لاحمل . ويرشق العرسين الخارجين من صلاة 
الا كليل بالرز والنعال البالية » ويفرح اذا مرت ابنته تحت شجرة « يسوب الضباب » وقبلهائاب 
حت أغصانها 























tor‏ الحلال 


والمال لا بتسع للاسهاب فى إرراد الأمثلة االة على رسوخ الابان بالخرافات فى نفوس الناس . 
وهذه الحرافات ترسخ فيم منذ الطفولة ويبق أثرها ال ىآخر العمر -لا فرق فى ذلك بين التمدئين 
والتوحشين » وقد يهر ذلك الأثر فى أمال الرء وأفواله » فيتشاءم أو يتفاءل بحسب العوامل 





بضواحى بلدة میامی سباق للاوتومويلات كثر فيه التسابقون . فكنت ترى 
بق دمية أو تعويذة قد انها استجلابا الحظ . ومن أشهر الطيارين 
العروفين فى امام الكابتن فرنك هوكس الأميركى . وهنا الطيار - كالكثيرين غيرء من 
الطبارين - يؤمن بالخرافات « والسسر الأسود » . وهوعى عكس غيره من الناس يتفاءل بالرقم 
(1) وقد تقش هذا الرتم على طيارته مع أن التكثيرين حاواوا أن مجملوه يعدل عن هذا الرقم ٠‏ 
وما در بلذكر أن للارقام سلطانا كير على عقول الناس يتفاءلون منها أو يقشاءمون »كل بحسب 
ما وقع 4 من الاختبار . ولا يستطاع تعليل ما يعزى الى تلك الأرقام من سلطان الخير أو الشر , 
فلأرقام ۱ و ۳ و ه و ۷و ۱۳ و ۷۷ و۹٩‏ و ٠٠١‏ وهل جر) ‏ جیع هذه تنثىء فى النفوس 
انقباضاً أى اشراحاً أو تفاؤلا أو تشاؤما أو ما الى ذلك من الاحساسات 

وقد الق الدكتور بودن رئيس أكليةاولاية ؤمكسيكو بامبيكا خعلبة فى مع تقدم العاوم 
الامبركى قال فيا : « ان الدارس لم تفلح حت الآن فى الفضاء على المقائد الخرافية وازالتها من 
الأذهان . ولبس نة أية ملا بان يداو سبال لان انول ما هد من الحرافات . ولكن 
قد ثبت أن هنالك علافة تتوسة بين مهدر ما بطالتة لادان ويكتسبة بسد خروجه من الدرسة 
من جهة » ومقدار إدانه براقت » 

وليست العفائد الخرافية جميعها قديمة بل منها ما هو حديث جد . وإن أبعض الحرافات 
بمهئة الانسان أو له . ن ذلك مثلا أن للمثل فى أوربا وأميركا ينتقد اعتفادات كثيرة راف 
فهو عند عمل التجرية القهيدية ( البروفة) لا ينطق بالسارة الأخيرة من الرواية . ولا يصفر فى 
غرفة الثياب . ولا يميد الرواية لمل التجرية ( البروفة ) اذا كان الستار مسدولا . ولا يشل اذأ 
رأى حبلا ملق أمامه . ولا يجوز ابتداء ثيل رواية فى يوم الجممة ثلا تنى بالفشل فى يوم السبث 
ويتشاءم المثل من ريش طبر الطاووس ومن الوسيق الكنية 

والفامرون من أشد الاس إعانً بالحرافات . فكل حرک تع حولم تجملهم يتفاءلون أى 
إيتشاءمون . وكثر) ما تری الدى نی بالحسارة يثير الکرسی الدى يجلس عليه أو يشعل تقاب 
کرت أو يبدل موضه أو بفمل أضالا أخرى أجاب للظه 

بل ان للجلادين أنقسمم اعتقادات خاصة بهتتهم وفى مقدمتها تلك الخرافة الشهورة وهى 
اتغاؤل بقطعة من المبل ادى استعمل ف شنقعبرم » والرجوع فى العربة الى تفلت جثة امشنوق 



























عبلة الجلات for‏ 


ومن المستحيل حصر جميع الخرافات الى شاعت بين البشر منذ أقدم الأزمنة » ولكن ينها 
كثراً ما هو كثير الشبوع بين الناس 

فن ذلك نمل الحسان وكثب] ما يعلقها الاس على أبواب بيوتهم . وهى خرافة قدمة لا يلم 
منشؤها بالا . وخرافة الخرزة الزرقاء للوقاية من العين وهى كثبرة الشيوع بين الشرقين 
وتتعملها الأمهات لوفاية أطفالمن من العين . وخرافة قف الن في وجه الشمس . وخرافة 
التطبيل عند وقوع الحسوف . وخراقة النظر الى وجه صديق أو حبيب بعد النظر الى الحسلال 
عند أول ظهوره . وخرافة تقبيل أول قطمة من الود يكننيها الانسان فى بده النبار 

ون عن البيان أن العلم الحفيقى عدو الخرافات و « الحر الأسود » على أن كلا هذين 
العدوين يسعى الى غرش واحد . فالعلم إغاول استجلاه أسرار الطبيعة وإعلان نواميسها ووضع 
قواعد لاوك الناس وتصرفاتهم وأعماللحم . ود الحر الأسود » أو الايمان بالحرافات أو الشعوذة 
أو ادجل أو سمه ما شلث يسعى لتسخير قوى الطبءة والتكم فيها واستجلاه غوامضها 

من مقا للاستاذ نور ماكر ] 


الياباف يسدر التقعير 
دده ول فو لوقل اھر 





ينقد الاوريون بوجه الأجال أن السرور الى يشمر به الانسان بيذل حيانه فى سبيل وطله 
لا يفيه من الواجبات الفروشة عليه بأزاء أسرته وأهل بيته . والاورى الذى يقف عل شفير 
الفناء ويرى الوت عد فا به م نكل احية لا ينسى أولاده وأعزاءء بل يذكرم فى سلائه الاخيرة 
وستودعهم الله . وهو بخجل اذا لم يفمل ذلك . أما الياباتي فملى خلاف ذلك تماما لاته عنسدما 
يكون فى ساحة المرب فان المكرة الوحيدة || ياه وملا" كل جوائعه هی أن يقثل عدوء 
ويتتقم منه . أما أفراد أسرته وأهله فلا يخطرون يا على الاطلاق 

وهذا يدلك عل وجود فرق عظيم بين الشرق والفرب فى الاخلاق والطباع . على أن لاء 
النفس يقواون إن هنالك طائفة من اناس يجممون بين الحافين - الشرق والغربى - وم كار 
القادة والفاتمين . فهؤلاء الاس لا تقعدمم روابط الاسرة والقرابة عن العى لتحقيق مطامعهم . 
والعواطف التي يشعر بها الاب نحو أولاده أو الزوج غو زوجته أو الاخ حو أخيه لاتجد الى 
قاوبهم سبيلا . فالاسكدر والقيصر وفريدريك الأكير ونوليون- جیع هؤلاء وأمثالحم كانوا 














fot‏ الملال 
أشخاماً لا بشعرون بالرابطة الى تربط أفراد الاسرة الواحدة مما » ولا يحسون بماطفة قرابة لان 
كل أفكارم وقوام ومشاعرم كات متجهة الى هدق واحد هو أتحقيق مطامعهم . افطاممهم 
كانت مستولية علهم وكانوا عبيدا لها أو ٣‏ لات صباء تسيرها ق غامضة . 

أن الجاسة فى نظر الاب هىعاطفة . وكلنا البوذية والشنتوية نعل اليالآف وجوب 
احثفار العام وبل المياة فى سبيل الوطن . انلك تراء متمد لأن يضحى بروحه فى سبيل عقيدئه 
هذه . والتضحية فى نظرء هى اساس كل ادة وغبطة » وهى الق توحى اليه مجميع الاعمال الدالة 
على البسالة والاقدام . الا انها لا تتحقق الا اذا انکر الرجل اهله وذوى قرباه وافراد اسرته 
وتجاهل ما تربطه بهم من عواطف . والقصة التالية توضح لك ذلك : 













شاك » . خاول الأوربى أن يعزبه وقال 4 ان ابنيه 
البافيين سيعودان اليه سالمين ان شاء الله . سفملق اليه اليابنى قائلا : « ماذا تمنى ؟ ان أولادى 
ذهبوا الى المرب كى يوتوا » وليي لمم حتف الان كيا الأهل أو فى العودة الى الوطن » 

وف أثناء تلك المرب أبضا أراد اند الاسيطول للق أن بد ميناء بورت آرٹر بإغراق 
بارجة فيه . وطلب سمت وميعين متچلوع لينوجهوا. بای البوارج إلى داخل اليناه وينسفوها 
فيه . فتقدم اليه ما يزيد على للاثة لاف مخ لوغ > كلهم بيد أت كوف هشرف القيام بلك الهمة, 
مع ان انجازها يمى للوت,الحقق .. ووقف قائد اسول يرهم م بعد أن اختار ملم سبعة 
وسبعين » وخاطهم قاللا : 

« اتن بارسالی الاک الى بورت آرثر لتسدوه بنسف هذه البارجة أعلم حق العلم ان الامل 
بنجانتم من الوت لا يزيد على واحد فی اللیون . واننى اشر کاتی ارسل ابا الى الفناء » ولو 
كان لی أبناء ما تأخرت لظة عن إرسالحم » ولو لم يكن لی سوى واد وحيد ما 
ققد أحدم ذراعه فلبعمل بالاخرى » واذا قفد ذراعيه فليعمل بقدميه » واذا 








قدميه فليعمل 
برأسه . أطيعوا رؤسامم وشوا أوامرم ولا تشكروا فى حياتم . أ مرسلم الى موث 
فق وأنا عام أنكلا منم مستعد أن يضحى بحيانه . فاستسلموا الى الماء بکل هدوء وانصرفوا 
الى مهتم » 

هذه هى الروح الق مختلج بها صد ر كل ياباني » روح البذل والتضحية فى سبيل الوطن » بل 
روح احتقار الوت فى سبيل الحاو 


[ خلاسة مفالة درت فى جريدة «فو» , بقل الحرر ]ا 





عبلة الجلات ioe‏ 


لد فارقه بين أمناس البعر 
وذكل منس افو ياوه وضعفاره 


يزعم البعض أن بين أجناس البشر فوارق مي بعضها من بعش فى قواها الفلية . وهده 
الفوارق تدقع بعش الأجناس الى استعباد غيرها أو الاعتداء عليها 

والحن أن تلك الفوارق وهمية أ كثر منها حقيقية . ولیس لأى جنس أن يفتخر على غيرء أو 
يدعى أنه أرق منه فى قواء العقلية والادية أو الاجتاعية . ف كل جنس أفراد لفون فى قوام 
المقلية ورتدرجون من أحط للستويات الى أعلاها . وما من جنس بمتاز باجا بكار العفول فقط » 
کا أنه ما من جنس يصح أن يقال فی إن جنبع أفراده م من مستوى عقلى وضع .نعم قد يكون 
لكل جنس شواثب وعامد ملازمة 4 ولكن العل لم يثبت ذلك حى الآن 

وعليه فان السياسة الى جرى عليها زعماء النازى بقصد التفرقة بين الأجناس لا تقوم على أساس 
قوبم» لأنها تغرض أن الوب « الآزية ء هى جتق فقثم برأسه . والافيقة أن العم لا يترف 
بوجود « جنس فرنى » أو د جنس للآى »أو ما الى ذلك . إذ لبس ال ينس مرادفا لكلمة لفة 
أو شمب أو حضارة . هدنك نة آلب الرقمل م الاتكلين.ا م وقد تتكلم الشعوب الآرية 
لغاتعتلفة وقد تكون نا مارات عكانة. لئس لط الى أعبارات « تشرعية » ورائية 
ولا علافة له بالاعتبارات الطبية أو أو ية أو الققوية 

وقد يتألف الشعب الواحد من أجناس عنتلفة الأمبركى هو خايط من أجناس شق 
الكل منها تقائص وعامد . وتطهير الشعب لا يكون باقصاء بعش تلك الأجناس وعاربتها والسعى 
للقضاء علييا » بل بالسعى للقضاء على من لا يصلحون للبقاء والدين لا فائدة للاجتاع هنهم be:‏ 
ماکان الجنس الدى ينتمون اله . وهذه هى الغاية الى يسعى بعض العلماء الى > 

والكفاح القائم بين بعش الشعوب يتوم على أساس واء وهو القول بوجود فوارة 
. ويدو هذا الكفاح على أجلاء فيا ثراء من العلاقات بين اليش 
والسود أو بين البيش والشعوب اللونة . ولا كان الرجل الايض قد أخضع الرجل الاسود فى 
يق أمامه من مخضعه أو يصب عليه جام غضبه » قفد ولى وجهه شطر أفراده 
أرق علا وألزم للاجتاع»وهو يسمى هذا الاضطهاد «حرب الاجناس» 

فالجنس هو قم « فيزيق » من البشر عتاز أفراده ججموعة من الحواص « التشريحية » 
الورائية وبالادة اللونة لععرم وبنوع ذلك الشمر وال لد والمينين وبشكل الف والقوام وعقاييس 






































4 حك 


الرأس من حيث ارتفاعه وشخاته ولول وعرضه » وبغير ذلك من من الغاس الى ھی فى الشاب 
ورائية » وللكن لعوامل البيثة الختلفة تأثير) مسوساً فيا كموامل الجو والغذاء والجثرافية و 
جرا . وعليه فلإنس فى نظر العام الاشروبولوجی هو اعتبار ( أو سم ) زولوجى . ول جد 
علداء الاثرو بولوجيا حتى الآن أية علاقة بين ا جنس والفوى المقلية لا باعتبار الافراد ولا باعتبار 
الاعات ٠‏ ومع أن الاجناس قد مختاف بعضبا عن بعش فى أذواقها وأمز. 
الاعتبارات الا أن الملم لم يثبت ذلك حتى الآن » فلا بد من الاننظار الى أن بث 

ثم إن الجنس ليس مرادفالاغة أو الحضارة أو الفومية 0 أكتاق , وف وسع 
الزتيجى أن يتكلم الغة الانجابزية غير لنته لاء 1 3 
کل« لح وسوس ع م الجسم ع ا 
ذلك من الاعتبارات 

ولیس فى وسع علماء الاثروبولوجيا حتى الآن أن يرتبوا أجناس البشر مسب درجة رقيها» 
أى بحسب درجة بعدها عن مستوى الفرود والليوانات الأخرى . ف كل جنس مموعة من 
الصفات الأولبة الفطربة والسنات ال( على الرق / وم اللائ أن بحث عن جنس صرف أو صميم 
فان ذلك لا وجود 4 فى أى جهة من جهاتالطمم تمدق . وامل أنقى الاجناس وأبمدها عن 
الخلط والزج هى غاب حورب عر تاف نة ية عن يدالوالمنارة . أما بقية الشعوب قفد 
اختلطت وامتزج بعضبا يمضا با تعد القريق ينا تنيت الاطتآرات الاقليمية أو الميوية 
أو اللغوية أو غيرها 

وما مجدر بالذكر أن عل الااثر وبولوجيا يستطيع أن يميد معظم الأجناس البشرية الى الاسل 
الذى نعأت منه . فالجنس البولينيى مثلا هو خليط من المنسر الأبيش والمنصر الشبيه باز جى 
والعنصر الشبيه الغولى . والجنس النوردى هو عل الارجح تاج عدة سلالا ت كانت نسكن أوربا 
فى العسر الجليدى وقد امتزج بها فبا بعد سلالات شبيهة باللفولية وسلالات أخرى كانت تسكن 
والفنثديين واللاف 

وليس نة أي دليل على أن مزج المناصر أو الأجناس الختلفة يؤثر فى توالدها وتناسلها . 
فزاو, النوردى واثيبى لايؤدى الى غليل انسل أو اشاف النعاط أوالميوية ٠‏ وتاج التبجين 
ناز بصفات موروثةعن كلا الأب والأم . أما أفراد الجنس الواحد 
والأدية اخلافاكيي) . وعلى كل فعسم الوراثة لا يزال فى أطوارء. 
الستقبل عن أسرار 




















[ خلاسة مقالة درت فى رسالة الاخبار المبية . لم التاق هوتون ] 





عبة الجلات tov‏ 


كتاب ارقہ ر انرىاف 
مستقبل امائيا كا قر ره قتا منز اغوم 









ان الخطوات الى خطتها الانيا فى السنوات الاخيرة 
يانه » وأوضح وسائله » كتايه و كفاحى » الدى تنخذه الايا ايلا سباسياً 
وتمتدى بتعاليه 

عد هذا الكناب أول ما ظهر حلا أو خالا » لا يقل أن تتحفتق أطاعه البعيدة . أما اليوم 
وفد طفر منه جز كير من دائرة الح الى دائرة الواقع » فلا بد من حمل هذا 
الجد » لتكون على بيئة ما جرى فى الانيا من أحداث وما تضمرء للايام القبلة من نيات 

لايؤمن هتار بقيمة اخلق الفاضل » بل هو يزدريه مجرأة وصراحة ‏ إذ يقول : وإن النجاح 
هو الحم الوحيد على هذه الأرش بين ماهو حق ومل هو باطل » . فللسيب بين الاس هو 
الغالب ولوكان على ضلال » واشطى م و إلناوب وار أنه ل حق وهدى . ولمنا أدرك هتار 
بادىء ذى بده أن الجاهير ان تتألف حول عالايكن فا قوة وغلة على من سواءء فاد هذا 
السبيل حن بلغ غايته . وبهوآلا سات إلى إكتابة ن هداق والانيأنية وما اليما من الأخلاق 
الفاضلة » الا مستتكر) اناد شاد الّادي؟ لأا تؤاذى !لم التمنة الا اة » منتقصاً جدوى هذه 
الوسائل فى معترك الكفاح بين الشعوب. ولا جب فى هذا لان المالمكأ يتراءى لمتلر ليس الا دغلا 
تأوى اليا فطعان من البشر انها الشعوب » متدافمة متزاحمة فى سبيل للرعى الذى تعده كل شىء 
مشحية بأفرادها لأنهم لا يحسبون أى شىء | 

والفسكرة العامة الثى يسورها الكناب تتلخس فى أن الانيا يجب أن ثقيم بنابها على حمس دعام 
)١(‏ استتسال شأفة الييود ‏ حثالة البشر خلطاء الدم » (؟) إقامة دكتانورية لا يشاركها فى 
الامر برلان » ولا ثنف تجاهها أية معارضة (م) تثقية الدم الالال الآرى من جميع العناصر الغريية 
عنه لأنها أدلى منه (4) إعادة للرأة الى ييتها وقصر مهمتها على تمكوين أسرة واتجاب نسل قوى 
كثير (ه) وأخيرا إنشاء جبوش وأساطيل ضخمة هائلة 

فاذا نفذ هذا للنباج الداخلى راحت تحقق سياستها الحارجية الى ترى أولا الى توحيد ال جنس 
الألما كله ضمن حدود دولة عظيمة » ثم الى استعادة الستعمرات للفقودة وإنشاء الامبراطورية 
من جديد . وهذا يقتضيها أن توثق العرى بينها وبين بريطانياء فيتيسر لما أن تلم شتيت جهودها 
وتركزها جيم تجاء شعوب الغارة الأورية . فتقفى على فرنسا ذلك المدى اللدود انى بغز ظهر 


تدين إآرائه 





















fo‏ الملال 


الانيا بأبرء السمومة فى اللم والحرب على السواءء ف ما م 
وتتحيف وتنتفص من أراضى أوستريا والروسيا | ر ھر نسخة » قوع هتار من 
ودول بحر البلطيق ما يفسح رقتها لانعاء دولة | ذلك ثروة طائلة أنفق جزءها الأول 
3 ا 
فهذه الأمثية الى أعائها هتار على اللا منذ عير | الك ء أما الآن قان أربلح الكتاب 
قرب حين قل بلهجة عيفة مرو : « ون ونيا .| نأك م لا اق شر د ملك 
تملك « الأورال » با فيا من مواد خلم وفيرة » أو الجريدة الرسمية للدولة وسائر نششرات 
«سييريا»ذات الغابات السخية بالخيراتء أوه أوكرائيا» .| الي الا 
بهولما الحسبة بدتى الال » - هله الأمنية قد | م فى عيد ميلاد هتار الأخير أهدته 
صورها هتار فى كتابه منذ أمد بعيد إذ قال : « إن بة ارخ لوث المسكومة الألمانية. 
روسبا لم تكن إلا شما سلافيا غارفا فى الفوضى | نسخة من كتاب و كفاحى » .. سخة | 
والجهالة » مدت اله الايا يدها اليضاء فالتعته من | وذنها ۷١‏ رطلا » كتا سبعة من 
مدقم م يت رق بن ل کل ل را 
ارد ( ولات ارين نال )این رارت کات ان ان ڪب ب 
وأفسدوا مابناء الالان وأماحوء . يجب اليوم على | 



































سانا أن تمد يدها مر آ٤‏ ی چک اعاب ار کیا کنن بين نواجذ الييود 1 . 
وقد نفدت للئيا منباجهاً#دالى ارات قواها الأرئة وشات الشعب متأهباً لا تأى به 








الأيام لقبلة . وها هو الآنَ إتحين الفرسة الأئحة يوم بتحنيق أطاعه الحارجية » فبعد أن كانت 
سياسته أول الأمر صدا ودفاعاً » أخذ ينيج اليوم سياسة الكر والمجوم مبتدثاً بهذه الل المانية 
الثى جردها حديثا شد الروسيا فى خطب زعیمه وأعوانة » وكلام حفه وكتابه 

ولك ن کناب كفاحى الدى ييف بآرائه المايمة ويراه المادمة » لا ت 





قرلءته كاملا لثير 























الشعب الأمئق» إذ أنه ل يترجم الى الات الأخرى الا فى سورة متقحة»رجاء أن خف حدته ولو 
تاره . فق الترجمة الاتجليزية حذف ممظم الفقرات الى اشير الى فرنا » كا خفت هذا السوث 
الحاقد القدى يدوى فى سائ أجزاء الكناب . أما فرنا ال يفوق الى صدرها أ كثر ما فى الكتاب 
من سهام ققد أنى هتار أن بتقله إلى لتا » وقد تسرت فيها ترجمة بدون اذن فصودرت بناء 





على احتجاج قدمه ناشر الكتاب الاماتى . هذا الى أنه من الحرم على المحف الامانية أن تفتبس 
شيا من ققرات هنا الكاب الذى سطر هتار على صفحاته ما قدره وقضى به لشعبه ولثيره من 
الشعوب 

[ خلاصة مقالة نرت فى ا ريدرة ديمست . بقلم أوتو تولنهس ] 





to 





ان توارى السينا العامة مؤقاً لتفسح فى الجال السينا الناطقة ليس معناء موت الأولى 
وانقاء عهدها » ققد شرع مديرو شركات السيئا ‏ بعد أن مدت فورة الاعهاب بالصورالتحركة 
يدركون أن الصامتة أعم ‏ لأن لفة الرموز والاشارات يفهمها الجيع حاة أن الروايات 
الناطفة الامجليزية أو الفرئسية أو الق ثل بلمات أخرى لا همها إلا الذين يفهمون نلك اللفات , 
فعى مقصورة عليهم وحدم ولا يمكن أن تكون عامة . وقد بذل بعش اسحاب الشركات جهود 
لاستباط وسيل يمكن بها إلباس كل رواية قاب انجليزياً أو فرنسياً أو غير ذلك حسب الطاب فم 
,وفوا الى ذلك. وبجبارة أخرى أنهم ساواوا أن يمثلواكل رواية سيناتوغرافية ثلا مامتا مستقلا 
بنفسه » نم وضع نص الرواية بالاتجليزية أو العرية أو الفرتية أو غرها على حدة » بحيث يسبل 
أخذ أى نس من هذه التسوس حب الطاب واللالتة لرا المامتة كا يستطيع تاجر الأثواب 
إلباس الخال الشمعى ( الانكان ) كل بوم شوب َلقاً . على أن جميع الاعى الى بذلت فى هذا 
السبيل قد ذعبت سدى؟ وإهذارعيلكا اط1 ,أت الغلم للبسويا إلى الاهتام بالصور التحركة 
السامتة 

وعل كل فان كل رواية دراماتيكية يحب أن تگون اة يفهمها جیع الدين يشاهدونها لا 
الين بفهمون لغة معيئة ققط . وبعبارة أخرى ألما يجب أن تكون « دولية » . ولك تمتقد أن 
السيما بلفت أوج رقيا بالتثيل الصامت الدى يسمونه انتوم 

ولسنا نعنى با تقدم أن اختراع السين) الناطقة كان خلو: 
لايمكن أن تمل عل السينا الصامتة » وكل تقدم فى أحرزته السينا إا أحرزته فى خلال ربع 
الفرن الدى كانت فيه الصور التحركة سامتة . وقد يكر بعش يذ محبة أن العام 
متجه الى الاستعاشة عن الحركات والاشارات بالالفاظ » ولكن هذه الحجة غير وجبرة . واذا سنا 
با جدلا فليست برهانا على وجوب التخلى عن الباتتومي أو السينا المامتة 

ان أكثر الناس لا يدركون عتلم الفضل الى كان للسينا المامتة فى تهديب شموب الأرض 
قالية من أقمى -حدود العالم القديم الى أبعد حدود العام الجديد » وقد كان من تناح تلك الينا 
أن الناس‌الدین كانوا يترددون علبہا كانوا يعماون فكرتهم ويحهدون عضلات دماغهم لاد رالامغزى 
الناظر الى تفع علها أبسارم . واداك كان للمثلون يذلون متهى جمدم لاتقان حركتهم 















ev‏ الملال 
واشاراتهم ليتم بها للعنى الرد . فلا جاءت السيما التاطفة أخذ أولئك المثلون يقللون من الحركات 
والاشارات زاعمين أن الجهور يفهم الأقوال الى ينطقون بها . فانحط إذ ذاك قن القثيل بعض 
التىءء وكان من تائج اختراع السينا الناطفة أن أصبحت مقصورة على الدين يفهمون اللغة الى 
تل بهاكل رواية 

ولاحاجة بنا الى الرجوع الى تارعخ الباتتوميم » وانما تقول إنه قدكان دائما « وسيلة » عامة 
لابصال العانى الى أذهان الشاهدين . وقد كان الباتتوميم ‏ ولا يزال ‏ وسيلة لاتخاطب بين الافراد 
اين لايفهم أحدم لنة الآخر ‏ وف الحقيقة أن البانتوميم لا غنى عنه حتى لابناء اللغة الواحدة , 
بللذين يستطيعون التفهم بالكلام . فان البااتوميم يتمم العانى القصودة ويزيدها جلاء . فإقاءة 
م رة بالحاجب أو أية حركة بعضو من أعضاء الجسم قد تجعل فالكلام معنى لا خطر 
بالبال . وليس ذلك قنط بل أن الباتتوميم لا غ عنه فىكثير من مواقف اليا الناطفة 

وقد يكون هنالك حل وسط لمعكلة السينا بالسينا السائتة ( سوئور ) وهذا الحل يقوم على 
الم بين بعش الشاهد والاصوات الطبيعية لللازمة » كلازمة صوت الرعد منظر البرق » وملازمة 
الحري للعلالات التحدرة » وملازمة السليل ليوف التى مس بعشبا بعضا » وملازمة الدوى 
للريع العاسف » الى غير ذاك من الأسوات الت ليست الفاظا مأ. بل ى أصوات 
يفهمهاكل انان . فاذا إقتسر ا علي الي السائثة كان زاك أل وأوقي فى النفس 

ل وة بام سرت کہا وف ز رام تعارلى ابن ] 


امع تی يا بی 1 
ففد اکبی العم تهارب قهز 


يا بني اسمع نصيحى ١‏ ضع نسب عيتيك في بداية كل بوم ألا ينتهى ذلك اليوم من دون أن 
تعمل فيه ملا صالحاً 

إياك والطمن في اليت » فلليت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه . وان كان قد أساء اليسك فلا 
ت ذکر له الا حسناته . والتمى 4 عذرا عن کل مساءة قد يكون ارتكيها فى حقك 

أطع الفانون » وإن لم يِكنمة قانون فأطع ضميرك . وتذكر أن الخطاا الأدية تتجلى داق 
أوضع من سائر الطاب » وان خياتتك لصديقك فى حظيته لا يقل دثاءة عن خياتتك 4 فى زوجته » 
فيجب أن يكون لكلتههما حرمة فى نغسك » فلا تسبح حرمة إحداها خجة أن علاقها بالرجل 
































عة الجلات اكه 

ليست مما تسيغها آداب الاجتاع » فلت أنت الهيمن على تلك الآداب 

ولا تنس أن هنالك فرقاً بين أن يرتكب الرجل هفوة أدبية وبين أن يكون ذا آداب منحطة, 
فى الحالة الأولى يستطيع اصلاح هفوته والتكفير عنها ء وقد يدفعه الزمن والاختبار الى ذاك » 
أما اذاكانت آدابه فلسدة فلا يرجى منه نفع على الاطلاق . والعاقل من يحتم الى عقله لا إلى قليه ‏ 
والستسل الى عواطفه نهايته الى الندم لا عالة 

واعل یا بی أن لابد من التهذيب حتى لأشد الناس ذكا. »کا أن يد الفخارى لازمة لتكييف 
الاناء وتشكيله . وأ كثر الاس يستطيعون أن يتعلموا شبئاً من الأشياء » ولكن الرجل الدکى 
هو وده الى يعرق ما در يه أن يتعلمة 

انی أقدم اك هذه النمائع وأنا لست على قسط عظيم من المم ومع هذا فلا أشعر بأى لقص 
أو شعف , فاذا کان الحظ لم يسعفك بأن تستكئل تعليمك » بسبب حاجتك الى الال أو انہماكك 
فى الالعاب أو اضطرارك لكسب الرزق » فلا محزنك أن يكون قسطك من العم قليلا 

ولا يزمجنك ميل الآخرين الى السخرية والاستهزاء « على حابك » فانه لا يل الى مثل هذا 
إلا الطفبليو شون ا على غبرم » عبردين من كثير من الصفات اللازمة لارجولة 

ولا يمنك أن اناس لا يسييون ين تعيب أنت بل یکن حكاكعل اليد ادرا عن عقيدة 


واغلاس ء غيب مت بيده ال 












آنآ وتا کن إترقء فيل ذلك وظل سعيد) هات . 


السام رانا إقدزات جنال الزات اط التقذر . قند ينظران الى أشمة 
إل يلالا وج للا ف يران ما فيا من ال بقة واحدة لأنهما ينظران الى تلك الأشمة 
شياء لا يمكن أن يؤثر فى الناظ رين اليبا تأثير متعادلا. 

وإذا غفل بعش الئاس عن تمدير جال أعمالك ولم يدركوا ما تنطوى عليه من مرام بعيدة فلا 
يمك ذلك » بل لا يهمك أن يكثر ناقدوك والمائبون عليك عملك . بل سر فى سبيلك ولا تعب 
بماقد بوجهونه اليك من قوارص الكلام » وحسبك أن ترضى ضميرك 

أما اذاكان هذا اقدى ينتقدك على قسط عظيم من العم والاختبار » وكان عن لمم فى نفس كکل 
حرمة واعتبار » فلا قد عليه لاتتقاده إياك » بل اعرب 4 عن أسفك لأنك لم تستطم أن تمي 
وتحوز رضاه » وإنكنت لا تم 4 باتقاده 

وافرض حسن النبة ىكل من يحاول الاساءة اليك , ولا يزعيك ماتراه من أعمال الغير اذ 
كانت لاترضيك . واذاكنت تعتقد أن كل شیء فى هذا العام يجب أن سیر حسما تشتهى أو حب 
النطق فانك تنعب كثيرا [ خلاسة مال نرت في ج مين وی - بقلم الاستاذ سيمور هيكس ] 











vw‏ الملل 


أسرام الم 
يسني برا الهم اریت على اكنشاف الام 





لا مشاحة فى أن الدم هو من أسدق الأدلة الق يستمان بها على كشف ال مراثم . والملاء الدين 
يعنون بالبحث عن الجرائم يمرفون قيمة لطع الدم ويشعرون بالثقة بنتيجة مباحثهم اذا عرضت 
عليهم ثفطة دم . إذ يستطيمون معرفة الشخص الدى نزف منه ذلك الدم بل معرفة دقائق تفصيلية 
كثيرة عن الجريعة 

وأول سؤال يمن للباحث عندما تعرض عليه لطخة دم هو : هل هى لطخة دم أم مادة أخرى 4 
ولا ين أن لون اللطخة لا يدل على حقيقتها . إذ ليست « بقع اسم » عادة ذات لون أحمر زاء . 
بل اللون الأحر اتزادى هو فى الثالب دليل على أن اللطخة ليست دما . فتقطة الدم الجديدة هى 
عادة حمراء قثمة .وكا مر عليها الزمن صارت الى لون بنى الى أن تصبح خير شبباء أو تفقد 
انها وقد يكون الدم أخضر ذا لون ؤبتى » وقد يكون"ال اون عل الاطلاق تبماً لموامل الحرارة 
والرطوبة والزمن وهل جرا . وكثيرا ما يصسب عل الرجل العادى أن بميز بین لون الدم ولون 
الفهوة أو المبغة أو السدا أبعم إهقرل ك بأد ع الح كلك يإهذا بليل على عدم فائدة الاعناد 
على اللون اذا أريد لقص ال 

إا عل أى شىء نعتمدا؟ 

هنالك وسيلة لا يتطرق اليها الخطأ » وهى الاستعانة مركب كيمياوى من مادة « البنزيدين 
« ويروكسيد الايدروجين » فاتك اذا وشت هذا للركب على لطخة حول اون الميموجاويين 
( وهو الادة لللونة فى الدم ) الى أزرق قا » فاؤا كانت اللطخة قديمة وجب بلها بمادة كيمياوية 
أخرى نسمى يريدرن قبل مما متها المركب الكار اليه . وهذه الوسيلة دقيقة جد لا تخطىء بدا 


















واو مر على اللعلخة ألوف من السنين » وقد طبقوها على بعض الومياءات الق يزيد عمرها 
على س ةآلاف سنة » وكان عليها لطخ دم ناشف » فأسقرت التجربة عن نجاح نام . وهذا وليل 


على أن مركب « البتزيدين » لا خطىء أبد 

وتظهر قائدة هذا الركب على أجلاها اذا كان الدم قد مزج جادة أخرى تمد التضليلواضاعة 
معام الجرعة » ققد اتفق للفسيو بايل الام الفرنى أنه س مرة عوارض سل خش کان بعش 
اللصوص قد استعماوه فى السطو على منزل وفى قتل أحد ساكنيه » وما قيض علمهماعترفوا بالسطى 
ولكهم أتكروا جرعة الثتل » وفص الاستاذ ايل الل خساً يعر على أى أثر للدم لأن 








اة الجلات ف 


الوحل الدى كان عالناًأحذية اللصوص أزالكل أثر » إلا أن الاستاة بإيل استعمل طريقدة 
« البنزيدين » فوضع قليلامن هذه الادة على التراب الأخوذ عن عوارض السام وللحال ظهر 
اللون الأزرق ظهورا واضحا شاهدا على جرية أولنك اللسوص وناطقاً الح علي 
أن اللعلخة الشتبه فبياهى لطيئة دم تمين على الفاحص أن يتحقق هل هو دم إنسان 
أم دم حيوان . ومن دواعى الاسف أن مادة زثر فى كلييما على السواء » وادلك يضطر 
الفاح الى ساوك طري ق آخر لوصول الى الحقيقة . وفى الواقع أن هنالك عدة طرق للتميز بين 
دم الانسان ودم الحيوان » والجال لا .يتسع شرح هذه الطرق » وأهمها الطريشة العروفة عند 
علماء الكيمياء « بالاختبار الارنى  »‏ نسبة الى الارنب ‏ وطريقة .فص شكل الكريات الحدر 
وقياس حجومها 

وما يدر با کر أن شكل الكريات بختلف باختلاف كل حيوان » فعى مستديرة فى معظم 
الحيوانات الألية وما نواة وحجمها أسغر من حجم الكريات البشرية . وهى فى اجاج والسمك 
والزحاات بيضوبة الشكل وأكبر من الكريات البشرية . واليك حجوم بعش الكريا ت : 

كريات الدم البشری جزء واحد من وه» ٣‏ جزءا من البوصة 











کریات دم الفرد الايد هدم , و 
كريات دم الحصان رر برد ,م م« 
كريات دم ا خنززو ٠, oA o}‏ 


على أن مرور الرمن قد يؤئى في کال البكريات وحجيومها ب بوفى هذه الحا يضطر الفاح 
الى ساوك طريق آخر لوصول الى الخفيقة لا ينسع هذا امال لشرحه . ولا يعدم الم وسيلة لانمييز 
بين دم الانسان ودم الحيوان 

ولتفرض الآن أن آثار لدم العروضة على الفاحس الحقق هی آثار دم بشرى وأن ذلك قد 
ثبت بوتا قاطما . فهل من وسيلة لمعرفة ساحب الدم ؟ 

ان العلم قد وفق الى ذلك توفيقاً اد يكون تاماءفنى سنة ۹١‏ أثبت الدكتور لندشتيئر أن 
دمالانان أربع طوائف تختلف کل منباعن الاخرى اختلافا بي » ولا يمكن أن يتحول افم 
من طائفة الى أخرى أبد) » لا بمرور الزمن ولا امرض ولا شير الغذاء فى البيثة ولا بأى عامل 
آخر . ونسمى هذه الطوائف الأربع بلأرجة الأحرف الأولى من حروف المجاء . اذا وجد 
الفاحص آثار دم على رجل متهم مجريمة قثل لبأ فى الحال الى فص دم الفتيل ودم التهم والآثار الت 
على الهم ومقابة الج القحص + ومن امحل بالطبع أن يكون دم كلا لتم والفتيل من طائفة 
واحدة . فق هذه المالة يحث الفاحص تار کل من التهم والقتيل ليعلم ما قد يكون أصيب به 








Ié‏ الملال 


كل منيما من الأمراض الى ترك أثرا فى الدم _كالسكر والزهرى واللاريا والانبميا وغير هذه » 
فاذالم يكن النتبل ولا اتم قد أسيب بأحد هذه الأمراض لبأ القاحس الى طرية عابية جديدة 
ف بطريقة الدكتور زيما يست ( من أباء كرنكبوج ) وهی طريقة تشع دكن 









من ذرات الدم التجمد تاف بإختلاق عوامل 
بعضها عن بعض وإن كانت جيمها من طائفة واحدة 

وهنالك الكت سكوب أيضا وهو يساعد ماعدة عظيمة فى الحالات الق يلجأ فيا الجرم الى 
استمال الغاز أو الم قم انان الى يتل قلا ادا يقير تمت البكزسعطوب ونع 
مروف » لاف دم الانسان الذى يمتل بالم أو بالثاز فانه يدو تحت السبكترسكوب بوضع آخر 
يعرفه علداء الكيمياء . وقد حدث منذ عهد قريب أن وجد البوليس الامريكي سسيدة ولطفاها 
الغاز مفتوحا والقرائن كلها تدل على أن الاثنين مانا عختتقين بالثاز » إما. 
خط أو اتحار) . فلا حفس دم الرأة بلسبكترسكوب بيت أنهالم تكن قد | الثاز السام » 
لأن ممهاكان بعالته الليمبة . وسن ولت أنها مانت والتقطع تتغسها قبل اطلاق الغاز عليها » وبعد 

0 أنها خنقت على سر ھام أطلق علا بوب الغاز لتويه الحقيقة » أما الطفل 

باثثاز 

وكثرا ما يتخذ امول الا حباطاك عة لاختا RR‏ “فعضهم عخلمون ملام 
قل ارتكاب جرة النتل وبسنهم يحرفون باجم أ٠‏ . ویلتجیء غيم الى وسائل 
وام د ا س سا ل 
الكيمياوى » ب لكثرا ما ستطيع هذا الفاحص معرفة موقف الفاتل بازاء الفتيل عند ارتكاب 
الجرية وهل كان أحدها واقفا والآخر الا أو مضطجما أو راكضا كل ذلك معاومات ينم بها 
امم ولونه وشك ل كرياته وهلم جرا . وقد يقع رشاش من ادم على الأرش أو الائط وهذا 
أيشا يساعد على نين نفاصيل الجرءة ‏ فرشاش العم المتفجر من الشريان السكبير قد يصل الى 
بعد انى عشرة بوصة حال أن رشاش الدم المتفجر من شريان صغير لا يندفع بيدا 

وهنااك أسرار أخرى كثيرة م بها امم ويستطيع العم الكيمياوى والطبيب الشرعى الاهر 
أن يظهراها لاعيان بما لا يمكن الالام به فى مثل هذه العجالة 

[ خلاسة مفالة عن كناب بمنوان « العم بازاء الاجرام » . بقل الاستاق هنر رويتصن ]ا 






























تو الع لاال 


متى سكن الانسان أميركا 
"آراء الملاء بشأن التاريج الذى ظلهر 
فيه الانان فى القارة الاميركية 








أف 
سئة لأن الاحوال الجوية فى تلاك القارة كانت 
تحول دون وجود شر إذ ذاك . وقى الاجتاع 
الأخي_الذى عقده مع تقدم العلدم الاميركى 
الق اکتور انتيفز العام الشبور خطبة تحدى 
بها أى عام يستطيع أن يثبت أن الاثسان عاش 


من کل ائ بشرى منذ عشرين أو ثلائيم 





فى أميركا منذ ار بعين الف سنة . الا أن الدكتور 
ريو أحد اسائذة جاممة دفر عار آل 
أدوات حجرية نشبه الأدوات إلى عى هلا آليلاء 
فى ادرب وترجع الى امبر ]اميا . وتا 
يعفد الدكتور ریئو ان آم كانت مأهولة 
بالسكان منذ أكثر من مائة الف ستة 


تقطير ماه البحر 


وتفث معامل الحكومة الريطائة ف تد تون 
لير ماء الإحر وجمله مالا 








تحص العتاصر القاوية والدية 
ة فى ذلك لماه . ثم ر هذا الا 
أخرى مسدوعة من الفورمالين والأنيلين«قتزول 
مئه اواد الق تولف مها ا موامش ويصبح بعد 
ذلك مالحا لاشرب 








بأخد ذلك التاج فى المبوط ء إلا ان الاكتور 


اكتويف استاذ عل الجيولوجيا مجاممة بايل 
الامريكية يد أن الذهب ما يزال خرو فى 
بعلن الأرض بمقادير عظيمة » وائه اذا توافرت 
الوسائل اللازمة » فلن بتقص ين الدهب الممكن 
استتراجه من الاجم عن مائق مليون جنيه 
ف"النة سبل كذلك عدة سنوات 
سرطان الشفتين 

لاا حاث التسارب الى قلم بها الاطباء على 
أن ان اللتكن لكلا رطان 

فى اطواره الأو » وشفاء يئين فى الماثة من 
الاسابات به فى أدواره الوسطى . أما أدواره 
الأخيرة فلا حيلة الطب فبه . وفى أحد المستشفيات 
الامبركية الخصمة لمرضى السرطان عر 0 
السنة الماضية ٠٠١‏ مصابا بسرطان || 
مى عشرة امرأة ققط » فشفوا 
الآن اصاباتهم كانت فى طورها الأول . ويلاحفل 
أن ممم للصابين بهذا الداء من الرجال » وليس 
فى هذا غرا لأن معنم حوادث سرطان 
العفتين عن التدخين د بإلبية » » وهو 
ما يكاد يكون مقصور) على الرجال" 
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الام الولادة 
الام الولادة هى من أشد ما تمانيه المرأة فى 
حياتها الروجية . وقد حاول الكثيروت من 
باستمال التخدير » والكن الأمر 
ن خطر . وم يوفق الملم حتى الآن الى 
اکتا اشر ھی جارس ارلا 


نم إن هنالك خدرات كثيرة ولكن مامنخدر 
منها بن بالفرض ه نكل وجه و علو م نكل 
خطر ٠‏ صل أننا قرأنا فى رسالة الاخبار العلبية 
الق تصدر فى اسيك أن فريقاً من الأطلاء فى 
جهات عتلفة استمماوا مواد خدرة تلفة مساعدة 
الناء على الولادة. واسفرت جيع التجارب عن 
تائم تدعو الى الارتيام » وفي مقدمة نلك 
الواد مزع من « بتتوباريتال -,صوديوم » 


«وشكوبولامين » وقد جرب فى ۱۸۰۰ حادث . الخراقةيو 


الولادة قتم الوشع بلا ألم علي الاطلاق . ومن 
الوا الوه عسلت أبن ابر / برق ا 
و د بنزيل الكحول -٤‏ وق جب فى الها 
حادث ولادة فلم تعمر المزأة بأ أثناء لوطع 

على أن الكثبرين من الاطباء وعلاء النفس 
يستتكرون استمال التخدير لماعدة المرأة على 
الولادة لأن الولادة من أشرف وظائف المرأة 
واعظمها ثأنا » فنا ازيل الآلام الترتبة عليها 
تبن هما اکر أ 

الأرجح أن نشعر به المرأ أة من عطف وحنو 
على الطفل الدى تضمه يزول بتاتا إن هی لم تشعر 
بأل عند الوضع 





الوفيات فى سنة ٠۹۴١‏ 
هذ من الاحماءات الى ادى شركات 
الأمين على الياة فى اورب! واميركا أن نسبة 





الملل 


الوفيات فى عام ۱۹۴۳۹ ھی أكثر منها فى عام 
١۳‏ - نعم ان الاحصاءات النهائية نجع حى 
» ولكن الفرائن تدل على زئادة نسبة 
طفيغة لإجرف سيا على وجه التحقيق حقالآن. 
والارجح أن معظم الزيادة هى فرحوادث الاتتحار 
والاساآت الفجائية 











بة النقولة عن هومير وس 
انه کان ىكبوف جال اليونان فى المسوراخالية 
يتحدون الآلمة وغاصمونها ويفترسون 
البشر . وكان لکل جبار منيم عون واحدة 
مستدرة ف أعى جيته . ومن نة اوا يسمون 
« سیکلوبس » أى اصحاب العيون ٠.‏ 
وکانافلا, اليواو جیا يعتتدونحق الآن أنهذه 
“سلء الاأن ال تورف رتكفورت 
ريي بمثة الآثار الأميركية الى تقوم بالتقيب فى 
ألمرايء لل لين شاب تل الأحرط ثثال اد 
ف النالييڻ القدائوهو يطعن جارا من 
جار و ال كابس » ذا عينواحدة مستديرة 
فى أع جيته » وقد آمك الاه بلحية الجبار 


















الثال يرجع الى غو أل 
.يدل على أن اليونان استعاروا خرا 
من البابلين 
نمال من كاوتشوك للخيل 

كثيرا ما تزلق الحيل فى الشتاءف أثناء سيرها 
على الأرض اللساء . واذلك فكر بعش أنصار 
الرفق بالحيوان فى انجلترا فى الغا نمال من 
كاوتشوك بدل الثمال الديدية تقليلا لحوادث 
ازل 





مستقبل الانسان 
فيالخطة الى القاها الاستاذ جوليان ُكلى 
كير علاء البيولوجيا الايمليز فى جع تدم العلوم 
البريطاف فى الاضی » أن رق الانسان فى 
2 سیکون بيده وان يكون خاضاً لآبة 
من الخارج . فسيتمكن منترقية قوى عقله 
بطر لاتا ایی وسيجى. یوم‌ینقرض 
فيه جيع شعاف العقول فلا يتناسل الا الدين 
يصلحون ابقاء » وسيوئق الل يومد ميث 
بصب قل الفكار ( ايا ) ابر مأو عند 
الجبع .ولا یمد أن اط الئاس يومعذ بافكاره 
لابواسطة ماديةكالتليفون أو الالتراف أو غرم 
للوقاية من الانفاوثرا 
فى تقريد رفضه الدكتور توماس فرنيسن] 
من أطباء معهد روكفان انب عاد الحة اليلمة 
الاميركى أن الاطباء قد ينوا ايأ سنع فاج 
يقي من الانفاوتزا وقابة تامة ...وقد جر بوا هنبا 
الفاح على نطاق واسع خلال السنوات الاخيرة. 
فاسفرت التتجرية عن جاح نام 
وف التقريي الدى. رفمه ا#كتور توما 
فرئسيس الذ كور أن الطب لم يوفق حق الآن 
الى لفاح بق من الثرقة أو المال في 
وقابة ئامة 








الجرائم فى بابل قدي 

البعش أن انواع الجرائم #خلف 
لكان والزمان . وهنا صميح الى حد 
0 . إلا أن الطبع البشرى هو هو سواء فى هذا 
المسر أو فى غبره من العسور . وقد عثر علياء 
الآثار الذين يمساو فى العراق على قطع من 








تم لمر رادام 


م 
الآجر الشوى يؤخذ من الكتابة المسطورةعليها 
أن ج الرشوة وخطف الاطفال والنساء 


ثرة الشيوع فى بلاد بابل قبل المع 
بأكثر من الف وحضسمائة سنة 


بيو تكاهرم 
تنوى بعض ششركات البناء البريطاية تشييد 
ییوت السكن في اندن تكون ذات شكل كالهرم 
ميث تكون كل غرفة وكل « شفة » معرضة 
الهواء ولأشعة الشمس . وتمتفد الشركة 
للذكورة أن شكل للاكن المرى ب تسميعه 
فكل مکان لأنه أ كثر استكلا روط الصحية 


المرباء 


الحزياء ( ومؤته الحراءة 
بططہ حركتها وتشر اونما . وكان العربيز مون 
العمس داثاً فى || 
حرارتها » ولدلك كانوا 
بض بون ا للذل فى الاب . ولكن العم يتكر 
خرافة استفبالمسا الشمس أو تاونها بحرارتها . 
وإنما هى تتاون عادة باون البيئة الى هى فيا » 
فتراها خضراء اللونبين أوراقالشجر ‏ صفراء 
فاعة فى الرمل » دأكنة فالبيثة القامة . ويقال 
إن التاون ينأ عن الحالة النفسية الى قد يكون 

















0 
بستطيع البق لا طام مد طويلة . ولحكن 
هذا الاعتقاد خطأ فان للحرباء لا يقئف به 
خارج ف هكالسيم ويتتقط به ا هوام فيتغذى بها » 
وهو يستطيع أن يمد لسانه حق يصبح طول 


اجسمه 





A 
الواليد وحكة الطبيعة‎ 


تقول علة الاتخاد الطى الأميركى إن 
احماءات الواليد تدل على أن الجل انى يتم 
بين شبرى يوايه وسبتمبر يقر غالبا عن مولود 
د من الباحث الى قام بها فربق من 
5 أن الواليد اكور فى الأرياف 
أكثر یا مہ فى المدن»حالة ان المواليد الاناث 
على الواليد منينفالأرياف. 
وئدل الاحصاءات أيضاعلى انه فى الثوارت 
والاتقلابات الاجتاعية الكيرة تزيد الواليد 
ال كور على المواليد الاناث . وقد شوهدت 
هذه الظاهرة الغرية فى المرب العظمى الاضية 
وف الحروب والثورات الى تيا بلا استثاه ٠‏ 
أما الاد الى تقف على الياد فلا تشاهد بها 
هذه الظاهرة. 

وهالك بلاد تکار تیا لمواليد ا كووكثرة 
اتسترعى الانتناه وفى متليمت باد الاو نال » ان 
نسبة الواليد الد كور فيا اليا جد) يلاف 
اليابان وايطاليا فان التكثرة فيبنا للاناث ٠و‏ قول 
الأسناذ رسل العام البيولوجى الشهور انه ليس 
نة أى دليل على وجود علاقة عمر 
الوالدين وجنس الولود . واذا كانت عة أية 
علاقة فعى على الأرجح بين عمر الوا ققط 
وجنس المولود » وعلى كل فان جيع البامث 
العلبية والبيولوجبة والاحساءاتالموثوقيها تدل 
على أن المواليد من الذكور أكثر من الاناث ‏ 
وحكة الطيعة فى ذلك لا تخ 


حاسة السمع 
تفلف حاسة السمع باختلاف الاشخاص . 
فاتىمە ت ا عالباً قد محبه 




















املال 


غيرك متخفضاً. وهذا هو السبب في أنك قلا تجد 
جما من الناس يتفق أفراده على درجة ارتفاع 
الموت الدى يجب أن تكون عليه آلة الراديو 
أو اخفاضبا . وتدل التجارب الكثيرة على أن 
يعض الناس يستطيعون أن يمعوا المسات 
بوضوح ء يننا غيرمم ‏ بمن ليسوا هما بای 
التمارف ‏ لا بممون دقات الساعة واو أنستوا 
الياملياً» ويظهر أن من جلة آثار الداية آنا 
ضف حواسالانان الس اشافا كير جد 
فالانان التوحش بری ويسمع ويشم على وجه 
اکل ما يرى الانسان للتمدن أو يسمع أو ب 7 
والحواس الح سجميعها أقوى فى الميوانات العليا 
منه فى الانان 


القردة فى الأسر 
من الطائع المعروفة عن_القردة أنها 
۷ سو اوفع الامر أبدا . ولكننا قرأنا فى 
ديا الك لل أن قردة فى حديقة 








واداك أخذ موظفو تلك المديقة يرضمونها 
بوسائل صناعية ويراقبون تأثير ذلك فى نمو 
المولودة الجديدة 


حرارة النجوم 

أتختلف درجة حرارة بمض النجوم من 

ثلاثة آلاى الى سين الفا مقياس سنتجراد . 

إلا أن الكتور ستزئر العالم الفلكق الاميري 

يقول إنه قد اكتعف مجوما تعتبر بالنسبة الى 

غيرها باردة جد) إذ لا تزيد درجة حرارنها على 
الالف بنقياى سنتجراد 





عم ال رام 


كلاب البحر 

كلب البحر - ويسم فى اللغة القريش 
هو أشرس اليوانات البحرية وأشدها فتكا 
الحيوانات الاخرى وبلانان أيضاً. وهو 
يعيش فى البحار للالحة ولا يوجد فى الأهر. 
واموجود منه فالبحار الاستوائية أشرس كثير] 
من الوجود فى الياء النتدلة . والميادون 
ينامرون يتم فى سیل صيده طا ف جاده 
وف زیت كده عن زيت 
كد الحوت. وهنا الميوان أنواع كثيرة 
يصل طول بعذما الى الثى عشر مت 


الدبية فى المصور الالية 


كانت الديبة سك نكهوف أ ور اوها 
جاعات جماءات منق نحو ين الك سنة أ 











شك ان قوتها البدنية أيشاكانت هات 


أ كل اللحوم 

يعتقد بعض الناس أن اقتصار الانسان على 
أ كل اللحوم قفط دون البقول ( الحضراوات) 
مضر وأنه يسبب داء الاسقربوط . ولكن 
فريقاً من الاطباء يتكرون ذاك ورغولون إن 
الاسكيمو لا بأكلون سوى اللحوم وأ كثرم 
يأ كلونها نيثة . وقد قام اثنان من كبار الاطباء 
الكندناف بتجربة لاختبار تأثير الاقتصار على 
أ كل اللحوم » فاتقطعا عن اكل الحضراوات 
عاما كاملا لم يذوقا فى نلاه سوى اللحوم » وف 








من الاحوم أقادما وال دود 
لا غ ما فى الكبد من الفيتامين وج » اى 
يمنع الاسابة عرض الاسقر بوط 

طرائف 


» يقول أح دكار الاطاء الالمان إن 
حوادث ال نون فى عختلف أخاء الم 
مرش الزهرى . وهذا الحم عدب 
أربعين ألف شخص من امسابين بلامراض 
السقلبة فى أوربا وأميركا 

ها كثرة الدسم فى الطعام تفر ولا تفع 
فعل يع المشم رالقو الإ قل زک ن 
الم وان أن تزيد قونه r‏ 
التكة الافراط قى أكل الأطممة الى يكثر 
ادحا 3لاإبما إلقيد: ( الكرعة ) 

5 ف أحاز السحف الامبركة أن بش 
الزراع الأمريكين فى ه نورث داكونا » تمكنوا 

من تماد سنف من البطيخ خال من البذور 
خاو) تام وم يرجون أن يتمكنوا من أأكثار 
هنا التق براح لى نان وا 

۾ کان تطعيم أشجار الفوأكه ممرونا عند 
الرومان وكانوا ۽-ارسوته على نطاق واسع ٠‏ 
وكثيرا ماكانوا يطعمون أشجار بعش الفوا كه 
- ولا سا امنب لتحسين النوع أو اتاج 
« عثر امشاء فى اتجلترا فى الصيف للانى على 
جمجمة شرية متحجرة على عمق 74 قدما فى قاع 
هر التيمز . والارجح أنها ججمة الانان 
الابق لقجر اتاخ 














ترجمة الاستاذ سال الج ريدي 
نسرتها دار الحلال . مسفساتها 95 
خير النمص ما اجتمع فيه جال الأدب 
وروعته » الى حسن البرة وبلاغها . وها 
ما تلقام فى هذه السرحية اتار عة القيمة 
فن الناحية الفنية لايسع الرء إلا أن يقول: 
إنها من آثار كير ! . . وإذ) فعى الشعر فى 
أسمى آیانه وآنلها» واسلس سوره واجزلهًا » 
وهي الحتكة فى ابلغ ممانيا واعمقها توف أدق 
آرائها وأقواها . وهل ثم من نفد الى النف| 
الانانيةكا هذ شکسر ال زواياها و خااها» 
فسورهابما اسابث من ذکاء و وما ملك 
من حكة وبلاهة » وما اضمرت من خد وشم 
وما أنت من عرف وتكر ؟ 
ومن الناحية الخلنية حسينا أن هول إن 
بطلها هو هثرى الخامس وهو رجل اتْلِيى » 
وإدا فهو كا يفول للترجم ‏ د الرجل النى 
يعرف الحياة » بأخذها کا ی فيليس ليوسها فى 
عتلف نواحهاء وتمتع با تقدمه من تقص 
ومن کال » ومن حا ومن مر - رجل بتكيف 
مع عجاری القدر ٤‏ بث فى شبابه ويلهو ویر » 
فاذا دعاء داع إلى مواطن الوا 
رأبته ابن بمجدتها مجافء الفرسان مرة » ويداعب 
الحسان اخرى » ويعاقر بنت الحان مرات ... 
فاذا أضفت الى هاتين الخصلتين امانة الثرء ج 

















ودقته » ورصانة اساوبه وتدققه » استطمت أن 








تقدر قيمة ما أشيف الى الأدب العربى بثقل 
هنم ألنمة ألنفيية. وقد كان من حن 
تقديرها أن اهدتها عبلة الملال الى مشتركيا 
هنا العام 

حى بن ينظان 

للاستاذ كام لكيلاق 


طبع فى مطبمة لمارف . منقماته ۸١‏ 

أنشأ الأستاذ كام ل كيلاى مكتبة للاطفال » 
حافلة بيجسوعة كيرة من النسس الترجمة من 
أدى خدمة يلسها كل أب 
وأم » وكل مل ومرب . ومع أن الاستاذ قد 
ملاع حَقء(النيِس الترجمة صياغة عرية أصيلة 
لااب زلا شدها عامية ء فانه رأى 
أن از الشف جوعة من القمس 
العرية الق يفل بها أدبنا القدم » فبدأ اليوم 
بتقديمقسة د حى بن يفظان » معتزما أن يتبعها 
بقصص أخرى 

وقسة « حى بن ينفظان » الق وضعها 
الفيلوف الأندلى ابن طفيل قصة علمية 
عميقة » جلا فيا غوامش الم العويصة » وشح 
مذاهب الفكر الدقيقة » وحلل نزعات الانان 
العقدة . فن عجب أن مختار قسة للاطفال ! 
ولكن الاستاذ كام لکیلای ا عرف عنه من 
لباقة وبراعة » و اكب من مران فى لانيف 
عقول الأطفال ء استطاع أن يمل منها قصة 











یھ 


متعة يقرأها الطفل فرحاً مشموفا فلا يدعها 
ولاعلها 

وهذه الحلقة الجديدة من سللة قصصس 
الأطفال » تدل على هذا الشوط الطويل اذى 
قطه الاستا ذكامل كيلائى بأطفاله . ققد بدأ 
ا 0 مرج الى 






واضحة . فترجو 3 ااب 


سل وسو 
يناوا من استلام كر من أمثال هذه الس 
الى نفتح منافذ عقولمم » وتوجهيم وجهات 





منتجة عبدية 
قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة 


للاستاذ توفيق الطويل 
طبع فى دار النسر ادبت ر چاچ وم 





التاريخ عظة وعبرمن وقّذا الال انيف 
الدی نشب بین قرطاجنة بو روما ا فأؤدئ 





افاريخ » تفي بالبرة الالنة » وتتطق بالمظة 
اليئة 0 


فهمذه مديئة « روما » تنشأ فى العراء » 
حيث تتعرض لكثير من الشدائد والخطوب » 
ثارة من البشر وأخرى من الوحوش » ف 
أهلها وقد ألفوا الفوة والحدونة » واستطابوا 
0 ظلال الكارء والحروب . وهاه 
تريد أن تیا فى مأمنها 
اهلها بالمتع والذائذ » 
LE SSR‏ 
فاذا ما نشب بين الدينتين كفاح كهنا فى 
ألقه البشر بين أفرادم وجاعاهم مذ ظهروا 











لهذ 


على وجه البسيطة , كن هال سن من أن 








ينتصر القوى وينوزم| 
فى إنسانها وحیوانماء اا 
ثموبها وجماءاتهاء أن الفوز للاقوى وأن البقاء 


الم 
وقد تتاول للؤرخون هذا الوضوع الجليل 
بشتى الدرامات » فوضموا فيه من البحوث 
ة الدقيقة مالا يكاد محمى . ولكن قراء المرية 
ظلوا لا يسرفون عنه الا قليلا لا يثنى » حق 
نجهم الاستاذ توفيق الطويل بكتابه هذا الدى 
کی » فى أسلوب قصصى » سيرة هذا الكفاح . 
وقد استطاع الؤلف أن يعرش الوشوع فى 
سورة شائقة طريفة » دون أن مجور على حى 
الأحيداث النارغية التي بتجاهلها كتاب ما يسمى 
اهمف النارغية » , فبدأ بقارن 
اللديئتين وطرق الحياة فهماء ثم تتبع أدوار 
الداع كينا تنا لاه الروح المنرية فى كلا 
العسيقٌ ادوا أل بنلی سرد ما ثار ببنعا من 
الخزوب فق مئان الاعاز » م انتعى بفصل 
آيم حلل فيه هذا الكفاح ورد مجه الى 
أن هذا الفصل با فيه من 





تله اش رة کل ماف لبك الاجا 
الدقيق 
تاريخ ان الفرات 
شر الاكتور قسطتطين زریق 

لی بالج الايكاية یمرن < EF ell‏ 

هذا جزه من کناب « وفياث الاعیان » 
النى ارخ فيه ابن الفرات اشرق المربى خلال 
ثلاثة قرون ( ۷۹٩-٥۰۱‏ )2 نشم بين 
دفيه كثرا من الحوادث الليلة ولدقيفة » 














لهذا 





استاذ اتاريع الشرق اة يروت الامريكية » 
أن ينشر هذا الكتاب 
الماد الاس اذى يتناول تار ع 
RV‏ 








الكتاب واوفاها » قفد تتاول ابن الفرات 
الحوادث الى عاصرها وشاهدها وشارك فا 





وحادثاً حادئا ء عا جمل الكتاب مرج ينا فى 
كل ما يتعلق بارع اشرق لمرن أثناء حقبة 
من عهد الإليك 

أنا الأسول الى اعتمد عليها 


ثم راجمھا على غيرها 
اء ت 42 الأسفار 
الا رة » فى صورةوافية كاملة دفيقة » إذ هيد 
بالأسل وحافظ عليه » مع التوفيق ينه ويين 
الكب الحديثة من حيث التقسيم والتبويء 





اخراج سار أجزاء لكاب عل هذا الل اقيق 
طلمت حرب 
للاسائذة حافظ مود و مصطق كامل الفلكى 


وود فتحى مر 
طبع فى مطبعة مصبر , صفحاته ۱۹۲ 











وطلمت حرب هو لثل الأعلى الدى الخد 
الیوم شباب مصر » فكان كثير من جهودم ومن 
رم متجهاً الى هذه الناحية الاقتصادية الى 
ارتادها ثم تزعمها طلمت حرب . فن حق 
الشبابأن مج دكتابا يدرس حياته الحافلة وين 
أدوارها الميدة » ومن واجب الكاب آل 
يضموا مثل هذا الكناب الذى بين ما أبدى 
طلعت حرب من آراء سديدة » وما أنفق من 
جهود موققة » وهذا ما رأى ثلائة من العبان 
يقوموا به فأقوا هذا الكتاب 
وا بالحديث عن آراء طلعت حرب 
فذكروا بلاء» الحسن فى خدمة 
الاسلام والمره بة» ثم شرحوا رأيه فى تحرير 
الرأة وموقفه من قاسم أمين . . وثنوا بعد هذا 








5 ياطتيتعن جهاده الوط با قام به من بعوث 


فى مشروع ثناة الويس سنة ١41١‏ أظهروا 
في تاراوز الإجل/ من عبقرية اقتصادية بدت 
“ | تباش ها هذل اعا الوقن . ثم حدثواعن هذا 
ابسو المبيد الاقام فيه بإنعاء 
مكاغا روح الضف والجهالة والتشاؤم » حى 
اقامه بناء شاعا يرمز لهزة القومية 5 








بفصلين:أحدها عن تغليل شخصية الرجل المظيم 
الاق عن هذه الدرسة الروحية الى يري فيا 
طلمت حرب 


اليل الجديد . ولا شك أن 






خی ما يقرأه الشباب 
الاتداب الفلسطيني 
للااستاذ وديع البستاق 
طبع بالطيمة الاميركانية يروت . صفحاته ۲١۸‏ 
صدر هذا الكتاب فى الصيف الاضى 





وفلسطين فى عنتها تجاهد العتدى الغاصب لتدفمه 
عن حقها وحماها » فصمدت على ق رجالا 
وضعف عدتبا أمام جبوشه القوية الكيرة » 
فرأت الحكومة البريطائية أن تام المرب 
ونترضهم » زاعمة أن « استحداث ملات 
أكثرود) وسلادا مقمد يمكن التومل اليه 
سمن نطاق الانتداب» » متجاهلة أن المرب أواا 
إلا أن يلثى الانتداب وأن تتحرر فلسطين مى 
اوج المح 

وقد قام الاستاذ وديع الستاق » لد 
الوفد العربى الفلسطينى الثالك » بوشع هذا 
الكناب الدى ساق فيه الأدلة الينة والشواهد 
الدامئة على أن مشكلة فلسطين ليس لما سوى 
حل واحد » هو إلاء الاتنداب البريطائى » ذلك 
أن الوثيقة الى اتتدبت مقتضاها بر بطانيا تخالف 
عهد جامعة الأمم »كا أن بريطانيا لم قايا 
قطعت من عهود » وم ت پا فض علو أيازم 


من واجبات 
والكاب مموعة من الوثائق. والتقارير 
درست فبها مشكفة فلسطين من نواحيما الثلاث 





العرية والييودية والبريطانية . وقد وضع نسخة 
منه بالاتجليزية رفمها الى طائفة من السياسيين 
اجليز . وإنا لثرجو أن توفق فلسطين الى 
مقي آمالها بفضل ما أرين من دماء اھا » 
وما بذل من جهود زعمائها ومفكربها 
ظلامة فلسطين 
للاستاذ حسن مدق اجان 
طبع بالطبمة الببارية بانس , مفحاته 115 
وهذا كتاب آخر عن فلسطين الظاومة 
وضمه مؤّلفه وهو معتقل أثناء الاضراب العام 
وجله نداء الى أبناء البلاد العربية جيماً »كى 





ييف 


يكوئوا على بينة من قضية شقيقتهم فلسطين . 
والحق أنه من خير الشروح واليانات الخامة 
بأدوار تاك الفضة منذ كانت قلسطين خاضمة 





غيرة وحمامة قان للؤلف لم يمد 
ال 9 لحندط ارهن لواحي يا 
والأرقلم الى لا تكذب ولا تین 





للامتاذ حمن سادق 
طبع فى لمنة الأليف والترجة والندر . مات 14 
نانا شمستور بعد أن بذانا فى سبيله أفوى 


المهود » واسترخصنا أغلى التضحيات . ولكن 
ازاق حاجة الى « ترية دستورية » مكنا 
من أن تنل هذا الدستور مل وجهه السبيح 

وقد أراد الأستاذ حسن صادق بتأليف هذا 
الكبا أن اماق هذه « اثرية » بأن 
عر لمث ملاثة تانر : الألانى والفسوى 
والشیکوساوفاکی , وعى الدسائير ال وشمث 
بعد الحرب العظمى فضمت أحدث الآراء 
والنظريات النقهية » وتكيفت وفق ظروف 








فيا 
من ثلاث نواح »اجا بالكلام على التاحية 
التارغية من حيث اللابات الى أحاطت 


باعدادها » ثم تحدث عن الاحبة السياسية 
فاوح الاافكثر الى أوحت بها الى مشرعها » 
ثم اتھی ببحث الناحية القائرنية الففهية 
وقد وفق الأستاذ فى محثه كا وفق فى 
أختيار للوشوع ء لأن هذه الدول الثلاث تفق 
مع مصر فى أغلب الظاهر . فعى قد عانت 





svt 
الظم کا عات مصرء وأرادت أن تتحرر کا‎ 


أرادث مصر » وقد حققت غرضما کا حقفته 
مصر . فن الواجب أن يضرب دستورها مثلا 
لمر فيا تذرعت به من الحزم والتبصر ورجاحة 
الفكر 1 
غاية المأمول 
فى الفمل الواسل وأسرار الوسول 
للاستاذ حسن عبد اللطيف عزام 
مطيمة رميس بالنطاريئ . مفحاته ۴٠١‏ 

٠‏ يضم هذا الكتاب- كا يقول الاستاذ 
ق رفت بلشا رئيس المع اللغوى - 
من أسرار الملات » أخسها الم 
بإنفلسفة التحو فى غو منه » ووجهة من تفه 
البلاغة فى بلاغة منها » 

فهو بحث فى دقائق النة بين باحيتون و تنهها 
وبلاغتها » عرض فيه الؤلك فراع پالملات ين 
الالفاظ » وأسرار تأليف,المل والمبارات» يما 
تس اليه حاجة من يريد أن يقرأ الأدب العربى 
فبتذوقه على وجهه السحيح » أو بريد أن يكب 
يجمع بين النفظ والنحو وبين الم والبلا 

ولا ريب أن اوك الدبنيستتفاون دراسة 
الغة العربية لسوء التاهجالق سار عليهاالؤلنون 
سيجدون فى هذا للؤلف المرتب المنسق » الوافى 
الدقيق » ما يشوقهم الى استجلاء أسرار البيان 
المرى ونذوق آياته النسحى » فان المؤلف سار 
ع نبج حديث » يهد ققاعدة وييسطها 
ووشرحهاء ثم يدمها بأسبابها ودواعياء ثم 

















املال 


بربط جديدها بقديعها » فكان مئه خر لاء 
فى خدمة اللفة العرية 
اللميذ 
ابول بورجيه . ترججة عبد المجيد ناف 
. مقمانة 145 

اجتاعية أراد فيا بول 
بورجه أن يقاوم موجة الالحاد الى عطفث على 
فرنسافى أواخر الفرن التاسع عشرء فعمفت رها 
بكل خلت فاضل » فاذا بالناس مجحدون الدين » 
ويتتكرون شرف » ويتهجمون على الفضيلة . 
الثبان يلتمسون اللذة والتعة أينا وجدوها , 
ولا يتورعون فى هذا_السبيل عن أن يفارفوا 
أى شي وتكر » والآخرون يهدمون 
الا والتقاليد الوروئة » ليزيلوا كل ما يصدهم 
إن رغائهم التكرة للرذولة 

ف هلا إلنمرة,وقف بول بورجيه بقصته 
٠‏ يانه بهِدِذار/الالحاد » ويواجه عاصفة 
الاباسية » ويدف :عن الشبان أذى هذه الفوضى 
التكرية . ولمدا فان تقل هذه القصة الى الادب 
العربى خدمة تؤدى الى كل شاب يريد أن 
وض معترك الحياة » وإلى كل فتاة تريد أن 
تتجب للوطن من مخدمونه غخلصين . وقد عنى 
الترجم باختار لئة ترضى بلاغة الخاصة ولاتصر 
على فهم العامة » مع شىء من التصرف والحنف 
فى بعش مواضع النمةكى يتغادى ما يسطدم 
بالشعور الدینی » ويتجا ما يتعارش وتقاليدنا 
الفومية » وظل بعد هذا أمينا على فكرة الكاتب 
حريماً على إظهار للبدأ ادى يدعو الى تعقيقه 














بين الال رقا 








الزاميوم 
( يبوت لبان ) اسکدر خورى 
ما هو الراديوم الذى لسع عنه كثياً فى هنا 


اللصر وما سيب ماله من الان ؟ 

( املال ) الراديوم مو أحدالناسر الكبياوبة 
الادرة وقد ١‏ كتشقه العام كررى EE,‏ 
وهو من المادن . ويرجم ماله من الدأن الل كون 
الجواهر الفردة الى آلف مها هى فى حالة اتفجار 
مدير فان ألوف اللایین منها تفجر فی کل ثانية وعد 
اتنبارها نتحل الى جوهر من غاز اللوم وجوهر 
آخر يسمى تهون . ومع أن اللااين تفجر فى کل 
#البة فن قطة الراديوم لا فد سوى تف حجها 
جد أللى سنة بحيث يصح القول بان كل كية من 
الراديوم تفقد نسلها بعد أن سنة 

وقدلالة على قوة الراميوم اماب عول إن الذرة 
الى تتطلق من جواهر « بلول / پاد ل فنا 
النصر تمادل الفوة الناتبة من أ راق عة مانا 
من الفحم المجرى 

الدخان 

( یروت لبان ) ونه 

ما هو الدخان انى بتصاعد من بض الواد عند 
احثراتها ؟ 

( الملال ) هذا السنان هو فرات صفية من 
الكربون غير مشملة . فاذا أشمكت المعب شلا 
انبشت منه ملاین اقنرات من الكربون قبل أت 
ترق لأن تيار الحواء يفصل: ,تلك القدرات ويلها بيدا 


كثافة السيارات 


ل بنداد المراق ) لز الى 


رضية فى 








( املال 6 ان بعش سيارات النظام الدسى هى 
على الأرجح في الاسائل ويضما شقيف جداً لنب 
الى حجمه . والمروف أن اليار زحل مثلا هو قليل 
الكافة بل هو أقل كثافة من الماء » حالة أن تبنون 
وآورانرس ٥ا‏ كثف من للاء فليلا 


قوة حرارة الشمس 
( باد العراق ) ومنه 


ماهو دار اة الى لقعا الأرض من الدس ؟ 
( املال ) كل قدم مريمة من الارض 3 







عن حور الس فو 
عن إحراق مائة مليون طن من 


لرا اليس عند الغروب 
'( الؤمل- المراقة) ج .ن 
اذا نبلو الل راء عند النروب ؟ 
( املال ) اکان المراء معباً بلا 
النور الى جر فيه احر الآون . فاذا نظرت الى ثور 
الس من خلال البار لاح فك الور اجر . ولا 
يخنى أن أشمة ادس فى كا ونث الدروق ووت 
الفروب تاز طبقة من المواء أ كتف من الطبقة 
اتی تجتازها فى نتصف الهار . ولنلك تبدو فى ذينك 
الوفين حراء اللو 
ظهور المياة 
( الوسل ‏ المراق ) ومنه 
هل نيت علباً لزمن انى ظهرت فيه المباة على 
الأرض ؟ 
( املال ) لم يتبث ولا نظن أنه سيثيت ٠‏ وع 





لهذ 


کل فان المياة لم تظهر على الأرض آلا بسد أن بردت 
فتحول البخار الذي کان فیا الى ماء . وما زاك ترد 
وتتكائف الى أن تكونت البابسة والصخور والبم 
ثم ظهرت المياة أولا بتكل نباتات وما زاك ترتتقي 
وتتتوع حت لهرت ججيع الانواع المية الممروفة 
ازالة الشمر بالكهربائية 

( مدق _الثام ) حسن اللابرى 

هل صحيح أنه يمكن ازال العم بالكهربائية 
ازالة تامة لا ينمو يدها ؟ 

( املال ) مء وذاك باطلاق البار الكهرياق 
على جذور الشمر فیئہا کا ينى افیار الكهربأ یکل 
جسم ہی اذا مر فيه 

لون الأزهار 

( دمن العام ) وين 

قرات فى إحدى اللجلات الملية أنه لين" في الا 
زعر أخضر الون . نهل هذا سميح ؟ وما وا 
المكلةنيه ؟ 











( امال ) ل ثر قط د 


ولا غرف زهرة ذات اوز/أخطر . حك انشنة 
فى ذلك واشسة نان الاون الالخشر' مزالا أوراق' 
البانات ولاكان من واس الأزعار أنها تجتب 
الها انحل فقد قضت حكة الطيمة بل لون الزهرة. 
يمختاف عن لون أوراق البات لك تتطيع التحلة 
ابيز بينم 


غذاء الماع 


( سان باولو - الإبازيل ) أحد امشتركين 

هل نااك أنواع خاسة من النقاء تتفم الما 
اكثر مما شه قرعا ؟ 

( املال ) كان انون تی عهسد قريب ت 
بش الواد النذائية كالسسك متلا تفع الفاغ اكاز 
من غيرها بسبب مادة الفوسفور آلق فى السك . 
ولكن الملى أثبت قاد هذا الزعم فان خلايا اما 
تستهلك ألواد النذائية جيمها علوحد سوى . وأحسن 
طريقة لتفذية الدملغ هي الرس على صحة الجسم كله 


الملال 


للزينة أم للوقاية 
( سان باولو ‏ البرازيل ) ومنه 
المروق ان الانان قبل أن يتفسل من طور 
الهمبية الى ملور المشارة كان يميش عارى اسم 
قه لكان لبه قتباب لاهاء البرد والح أم للزبنة ؟. 
( املال ) الأرجع أنه كان لاتاء الرد والحر. 
اذم تكن الزبنة لتهمه فى تلك اللصور الالية . 
وافدابل على ذاك ان الائسان استقبل لخر افارغ وهر 
۷ بزال أواخر العسر الجليدى يوم کان البرد ارما 
جداً . فكان من الطيعى أن يكتسى اود المبوانات 
لقيه البرد , ورور الزمن اعتاد لبس الثياب وأء 
الا يستطيع الاستتاء عنها لأن قوة الفاومة السكامنة 
فى جسه شعنت كثياً جداً . ولا ارت فى سلم 
الدية أذ فان فى لبى الثباب » ود أن کان 
و والمر مار يستسملها الزينة 














العقل والقاب 


( اڈ رتيل الأردن ) أحد النراء 

ألا تزلن أن زل كلاك ادوارد الثامن عنعرش 
انا القامى لز الانان اسر ع اغياداً الى سلطان 
القلب منه الى ساطان الل ۴ 


( هلال ) لا ثرى رأيم , فبمض الاس 


ضاف الارادة الى حد أن عواطفهم تتم فى ماهم 
وتنمهم عن الاغياد الى لعفل والنطن , وبيشهم 





ادوارد الثامن من الفريق الأول فلم بطع أن يشحى 
بالرأة التى أحبها » مع أن املاون من الرماا البريطايين. 
ضحوا جياتهم قى المرب العظمى الاضيسة من أجل 
الامبراطورية . وكان بجر به أن يقتدى بالامبراطور 
تیطی الرومائى النى حم فى الفرن الاول ببدالبيح» 
فانه أحب فضاة يهودية من سلالة الاك هبرودس 
واستقسها الى روما ليتزوجها . ونا أدرك أن الب 
الرومائى ليس رانياً عن هنا الزواج أعاد النساة الى 
أعلها وعدل عن الاقتران بها 





بين الملال وقرائه 


الأحوال الجوية 

( مان شرفی الاردن ) ومنه 
هل تنير الاحوال الجوبة على سطح الكرة 
الارضبة بمرور الزمن أم هل تطل على ما هى عليه ؟ 
تع فاعى الموامل الى تبب ذلك 





( املال ) تتغير الاحوال الجوية اعيا مستمراً . 
والمرامل الى تؤدى الى ذلك كثيرة قد كتف الصلم 
عن بضما ولا يزال ابعش الإخر تجهولا . فة 
غين الف كان الرد شديداً جداً فى سظم 
أمنام الكر: تی كان فاك العسر يعرف 
بالمسر الميدى . ثم زال البرد تبريياً وحل عله 
جو ستدل فى اكثر الانالم . ولا يخنى أن ازدياد 
الزروءاتواتندار طرق الرى وكثرة استملالكهرباء 
وغير مسذه الموامل تؤثر فى الاحوال الجوية تأنه 
عطي . كأ أن حركة النظام السى بمبسوعه. واا 
من جهة ال جهة فى ضاء الكون من آل ات 
بشن السككيرون أنها تؤثر فى الإحوال الجرية. برج 
الاجال 









خراب بومبأي 


( مقطا مسر ) طالب ناريخ 

می دمرت مديئة بوباى وما الشروف الي 
دمرت فیا ؟ 

املال ) بومباى مديئة رواية قدعة وائنة 
عند سفح بركان بزوف کات متمد أء اء الروبان 
قدياً ركان هم فيها فصور وملاه كثبرة . وفى سنة. 
۷۹ بمد البيح ثار بركان بزوف وقذف على بومباى 
وه eee‏ 
. وق سئة ١144‏ عثر فلاح أبطالي على 
ب انيل قدمة بجوار الكان الى 
اللدينة » والحال بدىم بالتغيبٍ عن 














رل ب 
اليدة مند أهل كلك الصر . ولا تال القوي 


sw 


والتساوير الى كنف للتبون علها جديدة كأنها 
من عبنم أمل هتا البسر 
شامناصر ملك أشور 

( ططا_مصر ) ونه 

قرأت فى أحدكبب الفارج الدرسية أن شايناصر 
ملك أشور حك من حولق سئة ٠١۸١‏ الى سنة 
٠١‏ قبل المبيح . ثم قرات بسد ذلك بقلبل في 
الکاب عينه أن شلناسر غزا فسطلين وارب 
الفبنيقيين فى الفرن الثامن قبل البح . فكيف نوقق 
بين هدرن افارعين 1 

( املال ) ليس فى الامر غراية . تقد حم 
شاناسر الاول على أشور قي الفرن الاك عفر 
قبل االسيح . أما القى غزا فسطين وحارب اللبنيفين 
فهو شامناسر الراب 

تعيب الأعلام القدعة 

( طط مر ) ونه 

ترات فكقاب ارغ انار ليه أسماه مدن 
كات قرف لدعا ذه الاسماء القدعة غير 
وة مدا کارا ولا مكنا أن اتدل منها على 
الات الدج . بر ل منها « بيلوس © 
و «اوركوس » و د ياء و دتيء فا 
الفرض من اسنتهال الامماء الندعة وما مى الاسماة 
الحديثة الخابة للاساء التى ذكرناها 1 

( املال ) ذكر الاساء الندعة مر طيعى فى 
اكلام على اريخ الندم . فليس من العو شلا 
أن تكلم على تاريخ مدبئة اللسطتطينية فى عصر الك 
قطنطين ونسميها الآستانة . ولا أن تكلم على مديئة 
بطرسبرج فيعصر الليسصر نيقولا انی ولسميها باسمها 
الحاضر ( لبتعراد ) . أما مديئة « بيبلوس » القديهة 
ففى جيل الماضرة ( الى صيدا ) والراد 
« بإورئتوس » هو لهر العامى بسوريا . ومديئة 
داعا » مى جس الماضرة . أما « نير » فهى 
مدينة صور عنى سواحل سورب وقد اشتهرت ف 
أي المروب الملبية 
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تولستوى 

( اللاذقية ‏ سوريا) س , ك 

مق عاش تولستوى ؟ وهل كان ملمدا ؟ وما هۍ 
آم الروابات اتی انها ؟. 

( الملال ) ولد الكوت ليون تولتوی فى 
ياسنايا . بوليانابروسيا سنة ۱۸۲۸ وتوف في مديئة 
استابوفو سئة 14٠١‏ . وهو أعظم روان اجتاعى 
آتمبته روسيا . وام يكن ملحداً وإها کان 
الك جمالم الدبانة السبحية الأولية . وكان فى مباوئه 
شديد اتمكهالاشترا كبة السحيسة . أا ام الروايات 
الى وشمها نعى « المرب واللام » ورواية 
« الث » ورواية «آنة كاريين » وقد ملك 
الأخيرتان باينا 

وجيع روليات تولتوى تصور نظام الاجتلع 


الروسی وأخلاق الروس وآذابهم ونظام یتم 


صور السماه وسبب تسميتها 

( يدوت نان ) ملعم اتر 

درج علاء الاك على يليه ماب انيرم باجا 
حيوانات مخلفة . فا سيب ذك ومن 7 ,أرل لرن 
وضموا نلك الأسماء ؟ 

(املال) لا غلم ماما من م أول اقدين وشموا. 
نلك الأسماء » ولسكنا تمل أنالصرون جروا على هذه 
الطريقة وكان عدم كرات مصورة لجابيع التجوم 
ينها سور عقاب وأسد وای وغل جرا . ودج 
اهنود على مثل ذلك قسموا بعش اللجاميع باسم اليجمة 
والأوزة والكاب وغي هذه المبوانات . وجرى 
المينبون أيضاً على مثل ذك . واقتبس اليونان سط 
الصور الق وشمها الكلدان . وسمى المرب كثيراً من 
تلك الليامي بإسماء حيوانات وغيرهاء ومنها الفرتدان 
والجدي والفائد والتاق والظباء والأسد والذثيان 
والتين والريع ( وعو واد اثائة ) والعاء والضاع 
والنول والمبة والمل وعل جرا من الأسماء الى يكاد 
يمثر حلها . والفریب أنه ابی ين تلك الأنعاء 
والسیات أيةعلاقة أو وجه شبه . ولكن اثلى فی 











املال 


خخ المصور درجوا على تعريف امي انوم بصور 


الميوانات 
اندم الاولية 
( يدوت - لنان ) ونه 
ما السدم اللولية الق برد ذكرها من وت 
الى آخر فى الكنب والمجلات الق تبحث فى عل الفلك 4 
( اما ) الأرجع أن كل سدم منها عام من 
الأ كوان كالم الجرة الى منه تهنا وسياراتها .. 
عدد السدم القولية مو سبمائة وخين ألا أو 
كثر . وى منناهبة فى المد » فان ثور أفربها الاه 
لاجمل النا ى أقل من مالة وعسرين ألف سنة . 
حال أن تور بضها يرق فى وصوله الينا ثمامائة 
ألف سنة مع أن سرعة الور تبان ثثثاثة أل كيلو 
متر في الثانية الواحدة . قاملاق بسد تلك الأجرام 2 
زبت المروع 
زعا وریا ن . س 
ایغ رش المروع وناذا لابعليم 
اولان تمك نوه سيلا اليه ؟ 
(051) بر ج عذا الزيت منشجيرة نى 
بات ا مرو صنيرة الحجم ولسكلها قد تشمو فى بع 
المهات فتبلغ ارتفاع شجرة مادية . وى من شجيراته 
الال الحارة فى سيا وافريقا واسبها العلى 
« رسيئوس كوم وئيس » وأورائها عريضة حضراء. 
بنارية الى الاسفرار . وأزهارما اليقمن ( الببلات ) 
أى الوريقات الصقيرة الى تميط بالزعرة . وها بزور 
نثبه حب الفول أو اللويا ومى سامة ومع اكه 
سرج متها زبت المروع . وهنا الزبت ترج 
يضرب الى الصفرة أو لا ون ل » يستسمل پلا کا 





















تسل أي فى سناعة اللد والصابون وفي (تريت) 





طريقة تعاطيه أن بؤحذ فى فنجان ين طبفتين من 
الهوة أو اليرة أو ما العا 





إحسياء اي ال 
فى اشرق الى 


غلم ابرستاذ عباس مود المقاد 

الروح المسكرى فى الزمن القديمث 

والروح المسكرى فى هذا ازمن شى. آخر 

كانت المياة الح بية فيا مى سأة معيشة وموقع فى بعض الأحيان ؛ فالقبائل الترحلة 
الى نميش من لموم الاشية وألبائنها وأوبارها كانت اتندفع الى المرب بم الضرورة الأنها 
تمتاج الى غزو الواقع الخصبة و إجلاء سكانبا عنها ءكاتحتاج الى غز و الدن المامرة لهب 
والسلب و إرضاء بعش الطالب الموقوتة 

ومن المطأ أن نبالغ فى تقوم هذا لتم الشجاعة نان السكر بين الحديثين يسمونها 
شجاعة « الدقائق المت ۴ أى القتسائة إلى فلار قإلافارء[الأرلل» ناذا بحت ثابرت على 
للطاردة والقثيل بالأ مقا واذ انددع أذ لحرت" ارتا نامهد فى الفرار دار 
ما أظبرت قبل ذلك من الجد فى الأقدام 

ويشبه هذا الط أن نمب الشجاعة هنا شجاعة د أقام » أميلة فى الجنس أو فى 
اقبیاة . فان قبائل الغول اتی تقيم ب سیا الوسطى من جنس واحد ولتكها تختلف فى اليول 
الحر بية بختلاف الموقع والميشة » فا جنح منها الى الزراعة والمارة لا یہی اللوب گا هوى 
الذين بوا من أبناء عمومتهم على حياة الترحل والبداوة . وقس على ذلك عامة التبائل فى 
عامة البلدان 

ورباكانت الحياة الحر بية أحياتاً سألةمن سائل الصيد وللناجزة بين الاننارف 
وضوارى السباع . وقد وصف انا الكاتب الروسى النكبير ليون تولستوى فى روايته « الحرب 
وال » بطلاظافرا لم يكن وثوبه وراء الأعداء غاطرة بالنفس ولا ول بللوت » وإماكان 
اندفاعا مع غريزة الطارد کا يندقع وراء الصي دكا أممن فى المرب والروغان . وحرب الفبائل 




















AY‏ الملال 


« الصائدة » نوع من الطراد يغلب فيه اللمب على الد » ووحى الغريزة على وحى الارادة 
وتر 
وخير من هذا وذاك من ضروب « الروح المسكرى » فى الزمن القديم ذاك الذى يقغرن 
بالمزيمة والجلد والندرة على العمل والأتفة من المجز والمزيمة . فهذه الملائق لا تتكس بكلا 
فى ميدان القتال؛ بلكثيرا ما تكب فى ميدان الحياة اليومية وتأتى من ر ياضة النفسأجيالا 
بمد أجيال على تذليل المقبات الطبيعية ومقاومة الأخطار وتوطين المزم على الشدائد » وهذا 
هو الروح المسكرى فى أرفع درجاته وأ كرم صفاته ء لأنه يدل على قوة متمكنة فى الطبع 
شالمة فى أنحائه لا تتحصرفى ساعة المرب ولا فى الخصومة والمدوان » ولكنها تلازم صاحما 
فى السل کا تلازمه فى الحرب وتمينه على الحا والانشاءكا تعينه على القمع والتقو بض 
33 

ذلك ممل ما قال عن بواعث « الروح المسكرى » فى الزمن القديم » فل فى الوسع خلق 
هذه البواعث أو اصطناعها حيث بر يد الساسة أو الطليجون ؟ 

كلا | انها لا ضاق ولاحاجة بنا الى نتيا فى المفيرالحاضر لاحياء « الر وح المسكرى » 
بين أمم « الشرق العربى وشو يه 

فالحرب الحديثة (أرلاء ال الى | يكأد بتتميل عل أدازة الآلات والتزام المنادق 
وتنفيذ المسلط بالاجاع 

والأم المربية دثاني » نشأت نثأتها وتقدمت فى أطوارها وتجاربهاء فا كان منها 
بدويا فهو محتاج الى ثربية حديثة غير التربية القديمة للانتفاع بشجاعته وصبره على الشفاف 
والحشونة ‏ وما كان مها حضريا فو لا يستفيد بالرجوع الى مميشة البدارة والترحل ولا يتزود 
الحرب جا كان يتزود له آباؤه السابفون 

انما اللازم لاحياء « الروح المسكرى 4 فى المصر الحاضر ثلاثة أمور : 

أونما ‏ الندريب علىاحتال الشدائد ورياضة الأعضاء 

وثايها ‏ النظام وما يقتضيه م نالطاعة 

وثللها ‏ الشل الأعلى الذى فى سبيله تهون الحياة ومن أجله تنهض الأمم بالمسائر 
والضحايا والأعباء 

ولا بد أن يبدأ الاستمداد أل كله من أوائل أيام المقولة » فيراض الطفل الصغير على 









احياء الروح المسكرى r‏ 

: فى الفرق النظامية التى تتمود انباع القواعد والقوانين » ويتقن الب ادىء 
الوطنية الشريفة ا يتلقن المبادى, الانسانية العالية الى لا تناقض ينها فى الحقيقة وبين حب 
الوطن واليرة عليه والنقمة من أعدائه والرغب فى قتالي اذا دعاء الى ذلك داعى النخوة والمرودة 

ان الشرق العربى ‏ أى الناطق بالعر بية يشتمل مع التوسع على المصريين والمغار بة 
والسوريين والعراقبين وسكان شبه الجزيرة . وهؤلاء ججيمالم سبق من تاريخهم البعيد أو 
القرريب ما ين استعدادم « روح السكرى» وصلاحهم الجندية وتجبيش الجيوش 

فالصريون فى عبد الفراعنة أو عبد المرب أو ارك أو المد الحاض ركانوا جنود 
مشبودا لمم بالصبر والنظام » وحار بوا فأحرزوا النصرممكثير م نالأعداء الذين اشتهروا بالبأس 
والجازفة وقلة المزعة » وم لما تمودوه من طول الميشة الحضرية أهل لأن براضوا على مميشة 
الجيوش المنظمة والطاعة للا وامر والمرفة ينون اليدان 

واللغار بة سوا ءكانوا من ال بر أو من المرب ينون الى أقوام عرفت فى الزمن القديم 
بالنضال والمقاومة والنارة على الأعداء واتقاء الثارات » فاذا حسن نظامم على الفط الحديث 
فم أهل لأن يحار بوا أحسن الجنوديين أرق الفتولية» وقد برزت مهم خصال الجندية 
النافمة فى الحرب العظم ىك برزت فى قال آلزنسبين والاسبان » فاحياء الروح المسكرى 
عندم لا ماج الى اکھج لودل بآ 

والسوريون والمراكيرن مملمهم بن أبناءالتائل أ أبن الال والبوادى وم حربيون» 
بح المادة والتاريخ » والقايل اللتحضر منهم ممر وفون بالمزيمة والاتتحام وقد يحتاجون فى 
المجرة البميدة الى عز يمة والى اقتحام أكبر مما تعتاج اليه الجنود 

أما المرب من سكان شبه فشجاعتهم العيودة لم تتخيرمع الزمان » والوهابيون 
العاصرون لا يتتصون عن الجاهدين فى صدر الاسلام من حيث الاجان والاستخفاف بالمياة 
وليس فى حثهم على التتال صمو بة حتاج الى معالجة وتدبهر» وإعا الصمو بة أن إساسوا فى 
اليوش العصرية على النظام الحديث » وهذه صمو بة لم ثبت بعد انها عصية على النييد 

هذه فى شعوب الشرق المربى على الاجال » ول نذكر بها السودانيين لأنهم إما من 
المرب أو من الصريين وحكهم فى هذا الأمر حك هؤلاء وهؤلاء » أما أبناء البلاد الحاميون 
فصلاحهم التجنيد حقيقة تسايرت بها أقوال الثقات الأو ربيين 

فكل هذه الشموب ليس فا ما يمنع النجاح فى الجندية والفرفى ميدان القعسال» 























At‏ الملال 


ولیس سير عليها أن اتستمد باللاح والتدر يب وتتأهب الطوارىء والشكلات 
5 قليلا عند الثل الأعلى الذي تدین به هذه الشموب » ولا بد منه 

.يد الترفم عن شجاعة الميوان أو حركة الآلة الجردة من الشعور والرجاء 

نبل يكرن هذا للثل الأعل وطليا يدين بالمصبية القومية 7 أو يكون دين مختاف فيه 
المناصرالؤلفة للوطن الواحد ۴ أو يكون عر بيا قاع على الجنس أو اللنة والثقافة ۴ أو يكون انان 
يسع الى التضامن بين بی الانسان والضرب على أيدى المفسدين بين الأمم بالبثى والمدوان ؟ 

هذه هى المتدة فى مأ التربية المسكرية انى يشب عليا الطفل من سنواته الأولى الى 
أن يبلغ سن الجندية »فا هو الثل الأعلى الذى نختاره لابنائنا فى الششرق العربى بين تلك 
الأمثلة المليا 

ان المصبية الممياء لا خير فيا سواء فى الوطن أو فى الدين » ولكتنا نستطيع أن جم 
بين الأصلح الأصلح والأشرف الأشرف من هذه الايئلة جميما اذا تحن لقنا أبناءنا مبادىء 
الوطنية الصادقة اغمبة بى الانان ٤‏ وتتدااليذوان مقر لا ترضاء لأسا ولا نرضاه من 
أحد علينا م وبح لنا أن إوذتي بين الصلحية الوطنية والمصلحة الانيانية أو بين النشيع للوطن 
والنشيع للأخلاق . انجلا اشرق ارق ضحلاً لكان لال بيننا عمب واحد تقوم 
حياته على المدوان . وم بی نغ اجار لتيزائ'نيق” هذه الثلنؤب فهو أدنى الى أن يبوه 
بالفشل والمسارة و يندم على ما جناه 

ان احياء « الروح المسكرى » فى الشرق المر بولا یکافن اکا قدمنا بن جديدا فى الطبائ 
أو تبديلاعنينا سك الوراثة »وإ يكثقنا أن تنبذ الدعة وتتعود نبذها م نأيام المثفولة البأكرة» 
وان تألف النقام فنتعم منتظمين وتلمب منتظمين وتتجبع فى اللناسبات العامة » منتظبين ولا 
لأف من طاعة الرؤساء لأنها فى عرف النظام لا تتاف عن اصدار الامر الى الردوسين » وأن 
ندين بثل أعلى هو مثل الكرامة الوطنية الذي لا تناقض ينه فى المقيقة وين الكرامة 
الانسانية » ون بمد ذلك عكر بو نكأشرف وأصلح ما يكون المتكربونمن خدام الأوطان 
وخدام بىالانسان 

















عباس مود العقاد 





كيف خرج املك فيض لبن دمشيق 


بام الدكنور عدا کی سيور 


وزير خارجية الآك فيصل فى عهد الك المورية 





ا قرر الماقاء اتداب ا حكومة الفرنية على سورية »' ٠‏ جا الاك فيصل واد 
ملكا على هذه البلاد » فأعلن عدم قبوله للاتتداب » فزحف الجيش الف لىع دمفق 
مهدداً » وأعان الك فيسل المرب على فرناء وهنا بروى الزعي الورى اللكير 

الدكتور عبد الرحن من مذ كراته قصة هذه الأساة الرائمة 














أفاق أهالى دمشق فى ساعة مبكرة فى سباح اليوم الرابع والشرين من شر ولیو ۔ قوز - 
سنة 199٠‏ على أسوات اللدافع . فعرفوا أن المرک الفاسلة بين الجيشالعرى والجيشالثر نسى دور 
رحاها فى مكان قريب يدعى (ميساون) » فرج حينئل الك بسيارته قاسدا الفر العام فى قرية على 
منتسف الطريق تدعى ( المامة ) الع الدبارات المرنسية الى كانت عاقة فنزلت الى ارتفاع 
قليل وأسلته نار حامبة فاتبعلم على بعلنه ف(إمشساقة) على جائب الطربق وما يجا من قنابلها الابأعجبوبة, 
وكان يصحبه فى السيارة وليل اباي . [حإث في لاك الوا لدتيققا فى تاريخ السلاد ما زاد فى 
البلبل » وهوأن ياسين با الحاشم يأب دعل عل وسقت بلك العتلية وترارة الح بية لأن يوسف 
بك كان قد ذهب الى مياون به وغادر وزارة الحر بية شاغرة 

بق صوت الدافع يرن ف الآفاق الى أن تلائى بين أصوات للديئة الستيفظة وحركات الل 
فيياء وكان أعشاء الوزارة فى دار الحنكومة يقومون جا كان واجباً عليهم من الحافظة على النظام » 
ومنع الفوضى والعبث بالأمن والوقوف فى وجه من تحدثهم أنغسهم بالاصطياد فى لاء المكر » وكان 
الو كالما وال باديا على الوجوء » وزاد فى رهبة للوقف الكون ادى خم فرنلك الساعة لاشطلاع 
الحركة اة » لولا أسوات التطوعين للتحسين اين كانوا يسيرون الى الحرب فى الدقيقة الآخرة 
بمحض اختيارهم مبللين مكبرين للدفاع عن دمشن حصن العروية . دخل علينا فى لك الساعة لاضعاربة 
رئيس الامناء وكان مقع الاون وعلامات الخية والجزع بادية على وجهه وق عليناكيف جا الك 
بأعجوبة . واا لنخفف من وقع الاخبار ونهدىء الروع » اذ دشل عليئا ال ىكور احمد بك 















A1‏ الملال 
على خدود كثير منا » وامتقع اوتنا حت صارت وجوهنا كوجوه دمى الشمع العروضة فى عازن 
باعة الالبسة الحديثة 

خرجت من حجرة رئيس الوزارة الى وزارة الخارجية وقصصت على الستشار 
بك مردم رئيس الوزارة السورية اليوم - ما حدث مام بكن ءالا به . وقلت علينا الآن أن نواجه 
للك قى بيت أخيه فى قرية ( للزة.) لتكون على بينة من الأمر ونتفق على الخطة الواجب سلوكما 











النبار على يته وشاربه واهدابه وفوديه وهو ب 
لاولا نرضى الاية » فتذاكرنا فى الشؤون » وقد تأ كد لاا ِ 3 
الحربية تقدم الى الف الأول فى الجبهة وحمىمسدسه وأخة يلفىالجاسة فى قلوب لتطوعة والمنود 
النظامية من حو الدفاع عن الوطن للقدس . وبينا كان على تلك الحالة اذ أسابته طلقة فى ذراعه 
فاء اليه الرافق يرجوه أن يعود بسيارته الىوالستشق لضمد جراحه» فأبى وقال انما تيت هنا لأموت 
تحت سنابك الخيل » وما زال مارب واف وريشجع چات على السبر والثبات والقيام بإلواجب الى 
آنا ة طلقات آردته صريما عق الأرش ۷نا آثثتان أو ثلاث امابته فى صدره فتوارى 
أكبر مسؤول عن المي السوركى وأشرف من دافع عن النضية » أكبر مسؤول 
لأنه حفظ سر الجيش ف سؤر م وأشررف مداق لأ لا ارف قان ( سنة 150٠‏ ) سوريا 
استعهد طوعاً واختيار) ق سيل يبا الس 

تركت لللك يستمد لغادرة حمق ) الى قرية قرية تدعى (ألقُوة) وعدت والستشار الى 
بيت ساطع بك الحصرى وز العارف » حيث الثقيت برئيس الوزراء هاشم بك الاناسى ‏ رئيس 
الهورية السورية اليوم ‏ وبع الزملاه الآخرين , قفر قرارئا أن نات عند جلالته فى (الكسوة) 
ولا ركنا النطار وجدناء مكنظا بلوطنين منهم: سعيد بك حيدرء والاستاذ توفيق اليازجى» وخاد 
بك الحسكيم » والدكتور أمين بإثا الماوف » والاسانذة الناس » والبعلكي وغيرهم. وكانت طيارات 
الفرنسيين حوم ساعتثذ فوق رؤوسنا ولكنرالم تلق علينا نيرائها . ولما بلفنا (الكسوة) وجدنا 
اللك عاماًبر: اله ومعه من الوزراء هاشم بك الاناسى وساطع بك المصرى وزير للعارف وجلال 
بك وزير العدلية ويوسف بك الحكيم 

م يكن اللك شديد الاضطراب بل ريا كان متفائلا » وقد قضينا للساء فى التأمل والتفكير » 
ار ر ر والاتكاتيل الأسبلن ردج ارق فول 



































0 20 كيف خرج الك فيصل من دمشق Av‏ 
الحطة حيث تتاولنا عشاءظا من خبز وكمك وتفاح بدأ فيه التعفن » وم يصب الكثير منا من هذا 
العشاء سوى الكفاق 

وف صباح اليوم الالى وردت الرسالة ية باتلبفون من الكولونيل كنس ااب الجنرال 
غورو فى دمشق وهى : « ستدخل الجيوش الفرنسية غدا يبن الاعة الناسمة والماشرة صباحا , 
وستحمل شعورا ودب اما على شرط ألا محدث أى عمل عدا وستمکر هذه الجيوش فى (للزة) 
ويكون من النافع كثيراً وجود بعض أعضاء احكومة فى دمشق ية طمأنينة الألين وفيا عدا 
ذاك فالحكومة تحتفظ بكل تبعة وبكل سلطة > 1 
ن مذكراق » وح أن أقول أن هذا الكتاب الودى السؤول 
شجع الاك على العودة الى مشق فى اليوم السادس والعشرين من بوليو » والكنه ماعثم ان بلغته 
السلطة الفرنسية وجوب مغادرته البلاد من بعد ما تألفت وزارة جديدة بأمرء برياسة علاء للدي نبك 
ارون » وما ذهبت فى مساء اليوم التالى ‏ الثلاثاء ٣۷‏ يوليو سنة ٠۹۴١‏ - الى دار للاك فى 
( السالحية ) وجدتها قائمة فاعدة والناس مجمعون الألاشيوالرياش ويسفونها فى نادي الفر, 
وتن الفرسة بمش الأسافل فى نلك الناعة الرعية فوقو ما وسات اليه أيديهم . وف ساح 
الأربماء بعيد منتصف اليل ر ۲ يولي سے .؟ة! ‏ شرج للاك ببارته مع أخيه الى الحطة 
حيث ودعه بعش أعضاء! الوإؤار ولاف عل قطار ( درا )ھن سپا قفی فى دمشن نحو سئة 
وعشرة أشهر رأى فى لالا من اتال الاس والعجيد والتعظم ما ميرم أحد قله » وعند مارك 
القطار التغت الى دمشق فرأى التيران تتم قا عظبا من أعظم أسواقها وهو سوق الجبدية 
بعد ما التهمت الببوت من حوله قتركتها خرابً ياباً فكان لهف حسرة على هذه الخسارة الادية 
الى طابق حدوثها تلك الخسارة العنوية الألمة » وهذه الصورة تذكرنا بشكل مصغر خروج 
ثابليون من ( موسكو ) وألسنة الثيران تنداع فى أرجانها 

وجاء فى مذ كراق عن هذا اليوم ما انی : « افد ذهبت هذه الأيام » وذهبت مها أعيادها » 
وخرج فيصل من دمشق وف قلبه النبران تأجج » وفى عينيه ادمع يكب على بلاد وضعت اهنبا 
فبه ووضع فته فبهاء وعند ما أينمت ثمارها للاقنطاف فاجأته الغيوم السود تفودها الأطاع الاستمارية 
فقضت على آمالها کا قضت علىآمالنا » وأرجو أن يكون هذا القضاء مؤقناً » 


عبد ا رکس سينود 














مانا 


اال دنل ا 
قل الاستاذ ككرى أياظله 
ماقا قفر .- 


عند تعرضي لتحليل « مصطق التحاس » 
متحرجاأ أسير على « قشر البيض » کا 








يقولون فى الل الماى . ذلك أن الرجال لتلقون فى قبول 
الكلام وفى « مناعة » احثاك , ... 
أماهنا فلا. . . 









عله كثبرا» فم بتعود مادء پاب ولا تیر 
وفرق بین الرجل اى شات ظروفه السعيدة أ 

ظروقه غير الميدة أن تجمله هدقاً لكل 

التنعين والاصابة » بار 1... 

ى بللمارك » فان لم يثيروها عايه أثارها على نفسه . فنحن تتمتم جحرية 

تعرض لتحيل شخصيته العقدة الكثيرة الباحث » الجوادة بمختلف العناصر 


اناس إبالخطرء. و إمالتأثيره , 
سيم ووتر » فاذا ما أطاق 








طم .. 

حقيقة هو رجل من « للدرسة الحديثة » إذا كنا نمنى بها الثقافة الوافرة » والتعليم الكامل » 
والذعية العصرية للتحضرة . ولكنه مع ذلك « عصرم » لأنه عاش فى أوساط حا كة عتيقة . 
فاشتغل زمنا مع باشوات الطراز القديم » ومع الاحتلال ذى الطراز القديم » ومع المجتمع للصرى 
ذى الطراز الفديم . ثم ظل محتفظ جكاته فى العصر البديد فاشتغل مع رجال العصر ال مديد ٠.‏ فهو 
من ناحية « الأداة الحكومية » غضم » ولك جع بين « الناب الررقاء » النائثة فى الفررن 











EM 


التاسع عشر » « والناب الزرقاء» الناضجة فى التقرن الشرين,.. وان كائ «ثابه الزرقاء» الأولى 
قد نباث وترعرعت هناك » وثبتت ورسخت هنا ... 

وحكذا ظفر الرجل فى تجربتيه الحكوميتين الفدية والحديثة بكية وافرة من الخجرة وأساليب 
المت لم تبي لثيره من الرجال البارزين اليوم... 


بیگرلومی ۰ ۰ 

أخرى » وی أنه د بسيكولوجى » أى عام شای» أى «خبير ممری» 
متصل » جراته وذكائه » تام الاتصال فيقة رجال هذا اليك وأعيانه وعمده » وشيوخ البلاد 
وشيوخ الخفراء » وطبقات الموظفين من درجة حرف « ألف » الى درجة حرف «ياء» ... 

وقد استعان بهذه الفنون « البسيكولوجية » فى جيع أدوار حياته . فقال حي برغم الدوااب 
والسكوارث والسواهى فى عام السياسة والسياسيين الى اليوم ؛ وك سقعطلت عليه السواعق وانقضت 
فسقط مها وانقفى » ولكنهكان « يث » من جسديد متثاقلا» ثم زاحنا » ثم معتلياً القبة 
والدروة مرة واحدة ١!‏ ... 











واو أنه انيع لهذا ارجل أن يكم ته مل اذى ية » لاعل أساس « الحسكومية 
ن البوم أرسخ الرجال قدما فى الظرق اذى تعيش في4... 





بارآ 

وهو جبار عات » تاد بذ کاله ومقدرته , وعم الله على عقله وذهنه ء فيألى أن ضع بها 

ومع » ويأى الا الغلبة والا إبراز كفاءته مها كان الأتجاه ماسفا ! أنظر اليه وهو يكافح أمة 

بأسرها وأحزاباً بتممة بأسرها » ويأبى إلا ان يقر بها جيماً وان يدحرها ييا . . | أليس ذلك 

جروت وعتوا » أليى ذلك نوعاً من أنواع شبوة الب والاتصار مها كان الاتصار من ثار ؟1.. 

خطأ كثير, عن الاقطاب عند انم كبر علييم ان يعترفوا بالمزعة . وصدق باشا من اللوع 
الدى اذا استفزز ته انتقم وثأر » وخرب ودمر ! ons‏ 


مششعل الز فاه ولككن ... 

وهو مشتعل الد کاء متفده يتيب فهما وادراكا و « ناهة » » ولكنه ليس بيد النظر 

هو بطل الدنيا للصمرية كلها فى سرعة الخاطر وسرعة الت فى الأمور وسرعة الخروج من ال 

وسرعة التديير الوقت الحم الصتاعة والميل البضاعة » والكن خطته اليوم تثهار فى الفد » وبضاعة 
اليوم لا تستحمل « القسيل » مدة طويلة ... 



















E5‏ الملال 





مارد اقال ۰ . 
ولت تتردد لحظة فى أنه استطاع أن يظفر بلقب خاله وهو « مارد الال » فى مصر ... 
لاشك أن صدقى باشا هو « كير الثفات » و كير الخبراء » فى للسائل الالية » ومها تعرضت 

أعماله للاتتقاد فلا يمني هذا ققد تكون السياسة هى الق أفسدتها,ولسكنى أنكم هناعنه كلام في 

الرجل حين بقبض على زمام « وزارة الالية » تسرى فيها روح أخرى مالية لا عملية . ولا يجرق 

ند له من الاجانب الا أن بز أملم شخصيته الاقتمادية . والكلام لا غتمل هنا تطويلا ولا اطناباً . 

فهذه قضية مفروغ منبا من زمن . وحسبه شہادة « سعد زغاول » فى برلمان سنة 190 حين 

قاش عليه بالتاء . . 





أعصاب من فربرة ... 

.ومتاز الرجل بيطولة أخرى وهی أن أعصابه من « فولاذ » ولأن لانت اليوم فلازمن حكه» 
ولكن ماأظلن سجلا من سجلات الحسكومة قد شن على صدقى باشا بهذا الاشب = جلده » سيره 
مناعته » قراءته » دراسته » حركته »كلها شذت عرب اقول وعن قدرة البشر » فيز من هذه 
الناحية جيع أفرانه » وح ل أن يدعي اڪ فريد عاضر اوآوانه وزمانه . .. 

وبرفع النظر عن طابع حكه الأخير» وبرقع النظر عن لون سياسته ال لم ثقرها فى حينها أبدً, 
قندكان الرجل غرياً 53 نق جا وإ ا کی یہ علس نواب سنة ۲ه » 
۴ كان غرياً حا فى عل اوقد لسري الأول “كا كاك غرياً حا فى أدارته للشركات »كا هو 
غریب حناً الآن يتعرض لدرس موضوع أو أعداد عت أو قاء عمل . . 

تلك طبيسة وسليقة وذاك دم حار فوار » وشخصية قد ترتفع فى مموعها الى انها ففنة من 
فلنات 5 








قوی .. 

ودع عنك تاره السياسى فيه مآخذ وکل 4 رأيه . . 

وسياسيو طراز القرن الناسع عشر وبداية القرن الشرين كانوا دما من النوع اللفاف الدوار 
التآمر الدبر » الفضل لعمل الظلام والثيام على عمل النور والضو؛ والشمس . . 

دع عنك هذا كله فلييى هذا جال وما اله تاريخ . . 

اما لم يعدم الرجل نزعات قومية تبرز بجأ فى أبعى حللها » وأبيج وأروع مظاهرها وألوانها 
حين يصطدم بالأجانب أو يصدم بالخارج فيا وراء المحدود ! . . 

هنا قمص الرجل روح جبار باطش » وتنتابه « جى وطنية قومية » » فيندفع کا" كر الشباب 





اسماعيل صدق اح 





فيذود عن بلاده كالشجع الشجمان » وأبرع الفرسان . . 

وأعتقد أ نكل مداولانه ومفاوضاته الابة والسياسية مع الأجاب الحليين والخارجيين كانت 
كلها مسطبغة بهذه الصبغة » ومطبوعة بهذا الطابع . ولا أظلن أن التاريع يضن عليه باشافة هذه 
الزعة فى سجل الحسنات . ٠‏ 

واذا سئلت : من تشع من الخطباء فى الصف الأول ؟ لم أتردد فى أن أضع مدق باشا فى 
المف الأول ... 

بل لمله من خطباء مسر القليلين الذي يتكلمون بسلاسة و>نطن وبلنة سحيحة مما ۲ م الح 
مرة أن لفظاً قد وضع فى غير عله أو ان معنى شذ عن الباق أو أن عبارة تفص أو زاوت 
من حدها المعقول . ولا شك انه بالك ناسية الأسلوب الفنع مع أدب جم فى الحديث لا يئر عليه 
الثاثرة . وهو ( ثعلى ) الناورات والنا كتيك لا يتكام إلا ويقتتص ٠ . ١‏ 

ويانب قدرته الخطاية تبدو قدرنه اللكناية . فهو كاب من الطراز الأول بالامتين العريية 
والفرنسية ... وهو من هذه النواحى مكتمل الالام 





أما انه ( ظريف ) ار درا امات زإلفلات لزا وه ابتسامة خلا 
بديق زئب الرجرجة فى عينبه. وأئلته يلغ هما كتير 
الرقيق » ومن العجب أن مجمع بين التقيضين : العاطفة الرقيقة فى حياته الخاصة» والعاطفة العاصفة 


فى حياته الحسكومية ‏ . . 





ويدهشك من صدق باشا أنه بتاز ب 

فهو باك أن ينتقل من اليين الى اليسار بسرعة البرق بل بالفاجأة والباغنة . وهو حمل 
فى أثناء تطوره دهكة الثاس » ولكنه يصمد | وينطوى ! وينى الناس ... 

وقد يعلل تطوراته عم السلدة العامة وتنير اللابسات والناسبات والظروف . ولكن 
الناس لا مجرون ممه ولا سرون سيره السريع » قف أفكارم عند بداية الشوط » حيث يكون 
قد وسل هو الى تهايته . . ٠‏ 

ومن هنا نكأ الاختلال فى وجهة النظر » ومن هنا تتاقض فى مدق بإشا « الندا » مع 
والخر, !ء.. 











Ar‏ املال 


نق 

لا أدرى تاما كيف تتطور الأمور فى هذا البلد العجيب الأطوار . ولكن أدرى تماما أن 
صدق باشا لا يزال مستعد) مسلا الد » وبعد الند » وبعد بعد القد ... 
قد تراه على رأس حكومة دكتاتورية أخرى . وقد تراء فى وزارة « وفدية » أخرى . وقد 
عم حزب بنادى باويل والبور وعظائم الأمور ضد الانكدز وضد الاحتلال . كل شى 
جائز فى حياة هذا الرجل الثريب الأطوار هو أيضا ؛ وقد تحني حكا سحبحا على مستقبل الأغلبية 
المثلمى من الأقطاب . وقد نستطيع قراستك أن ترسم خطط الأغلبية المظمى من الأقطاب سانا 
ومقدماً وبحت الحساب ١‏ ولككك لا تتطيع أن « تقبأ 
هذا الرجل فى مستباه . ولمله هو أبضا )برسم خطة وم يتد أن برسم خطة . أصح وصف لهأل 
١‏ ابن الظروف » فان أردث أن تعر ف كته هذا « الان » وأحواله ونواحيه وجب أولا أن 
تمرف ماهبة الظروف الق فى عل الفيب وهذا مستحيل . فالحسم على مستقبله مستحيل 5 

انما كن مع هذا النموض وهذا الظلام على ثقة من أنه « سيبرز » . ومن أن امه سبتردد 
تا على الأفواه . وسيطبع فى نار وعم المحنث و تيون حديث المجالس وللنتديات . ولل 
أعلم حبنذاك بنوع الكلام واون الكتابة وصتف الطديث ...١‏ 

ولكن عالاشك نيأ فى ترق امو هنل سآ لوأب لين أن دوله حين يضر 
٠‏ لفن » فى ميدانه البرلان البح ال جوا بتك اشارا من هنا وخاد ٠‏ ولكن العجيب انه 
لن ينجح فى اقتناصهم « لشخصه » وائما ٠‏ رأ » . وطانا قثا إن الرجل لو تفرغ «للعمل المي 
العام » لاب الألباب » وزاد عدد الأحباب والأعاب . ولثل اعتاد فيا مى أن يمل العمل الشعي. 
العام e‏ بج لاه واه لانم 
اللروة والقمة ان شاء الله .. 












فکری بار 


الما 








1 ê 
إداا م تالراة...‎ 
بقل الدكنو ر أمير بقطر‎ 


الرأة فى جميع تصرفانها انز الصور » وطللم الدهور . فاذا كان الرجل حقيقة سندوقاً مقفلا 
فان الرأة خزانة حديدية » ربطت جوانها بأسلاك فولاذية شاتكه لا ستطاع تكبا إلا يدها 

ويتجلى لغز للرأة الأبدى فى القيضين : الحزن والفوحء البكاء والشحك . فسواء لاناظر اليا 
«أبكث تلت الجامة أم غنث على فرع غستها للد #اوسواء ترقرقت فى عين الحسناء دمعة حارة , 
أو جات فى ها ابتسامة بحيرى , بقنپ الرجكى خيطرته-.و-ياجيه |. لمجم اللسان » نتا 
الوجدان » لا يدرى ما ورآءالدسلقامن ارك وما نيا ااا م ةاعر 

اذا ابتسمت الرأة فا تل ؤزاة اقام نفك ناوي من الخذاراتها للاسية الوروثة , أما 
عن جدة » مدى الس ور البائدة » وإذا ما يكت فانها تمق خلف دموعها أرق المواطف وأحلاهاء 
وأشدها علفاً وأمرها مناتاً 

إذا ابتسمت الرأة وأشرقت دياجتها » أخرجت فى الخقاء سيفا من غمده ماولا » تغزو به 
الرجل مق وإذا ما بت و: لق ادمع فى مآقيها » نمبت له شا توقعه فبه مق شات 

ابنامة الرأة مزج عجيب من شق المواطف ‏ حب حالس » حزن ميق » سرور دفين » 
أمومة ٠‏ كراهية ‏ فعى ستجابية الاون » ميل طورا للسواد » وتجنح طور) للبياض» بيد أنها نكون 
أحيا] ذات لون نقى دود كاترى قبا بعد 

ابتامة الرأة . . . .كم ثلت من عروش » وهدمت من قصور » وفرطت من عقود الصداقة 
وثلدث من أواصر النرابة ! ! اک شتنت من أسر وجمعت من مل » وفلكت من أسر 1 1 أكم 
ردت الى المذلة والبؤس » وأزالت من معالم العادة والأنس 11 ! 








AE‏ الملال 


الربقسامات الالرة 
ابتسم تكليوباترا » ففتنت قيصر روما » وأودت بحياة انطونيوس » وهزت أ كر امبراطورية 
عرفها التاريخ » وماات قلا يدها 
أبتسمت امرأة جميلة انی داود » تغتسل فوق سطح منزلها » فوقع فى غرامها » وقئل زوجها » 
: « تبث من تتهدى » أعوم فى كل ليلة سريرى بدموعى» 
نيك صنعت . طہرنی بازوفاء فأطبر . اغسانی فيض 








أذوب فرائى . . . . أخطار 
أكثر من الج 

ابنسمت ألف امرأة لليان الحكيم فى شبابه » فلستسم لمن جما برغم ونه » وكتب سفره 
الا » نشيد الأنعاد » أجل ما كتب التعراء فى الغرام . وما بلغ من العمر عتيا » استيقظ من 











شعر رأسه » واستأمالق تدر قوته ٣‏ وماق نت الانقاض » وهو يقوض عمد 
ذبتين » ۷06 : « على وعل عا » 
ابتسمت آن بولين ]تاوالت ترا ] فذارعك ليالد ف ؤجه البابا والكنيسة والدولة 
وقلب الشعب ظهر الجن وشل اين عن #دولة , وعنو يثول: ١‏ ابتكامة الحسناء أصدق إناء 
من الكتب » 
ابنسمث مونایزا لليوناردو دی فينئى» وهو يرسم صورتها الحالدة الق يفخر بها اللوفر اليوم» 
والق امتدت الها أيدى اللسوص مرات » فوقفت ريثته عن امير » وجمد اازيث فى أنابيه » 
وأبت عيناء التحول عن «الموديل» -فلست أمامه ثلاث سئوات كاملة » قبل أن تنقل تلك الابنسامة 
الساحرة من الأسل الى الخيال » ولو لم تكن السيدة متزوجة لظل المصور أمامها سنوات . . . 
ابتمت «مارى ملكة الكوتلنديين» ففتنت القواد والمظاء ورجال الحاشية » فدب الحسد 
والاننسام لأجلها بين رجال النمر » وسجل التاريح الاسر الالكة وصمة عار م يعرف مثلها 
التاريع من عه د كليوباترا » وتنسمت أخيرا تلك اللكة العابة المسناء ‏ النسمة الأخيرة منحياتها 
بين النطع وفأس الجلاد 
i‏ يوم مبلاد ابن نابليون من زوجنه الثائية » وساصلة النواقيس فى الكنائس 
انت ابتنامتپا مزعاً عجیا من شق المواطف ‏ حب زوجی نیل» ذكريات 
تة » وحرمان قلس من أمومة طالا كانت تتمتاها » عن ذاهب » سعادة ولت والقضت.. 















أبتسمت جور 





إذا ابقمت للرأة ... Ae‏ 





افتفرة لك أبنب الفناة ابليكة . ٠‏ » 
ابتسمث مدام ركاميه فى عصر كان العام بأسره يعبد باریس ٠‏ ققام عظاء باریس وشجعانها عن 
بكرة أيهم يبدونها ويطارحونها الغرام ... 





دموع » وذابت قلوب » وسالت عواطف » وأعجب ملوك وامراء » وانهالت رسائل » وتكدست 
أزهار وورود » وشهد العالم حتى أشد المافظين - عل أن البقرية جديرة بالاعجاب وللكافأة 
ابن وجدت ... ثم بنسمت أمكلثوم فى «وداد» و « تشيد الأمل » فتطوع الكتاب من شيوخ 
الحافظين لمجيدها» والتوبه بمبقريتباء بعد أن ظلوا عشرات الاعوام يترفمون عن الاشارة الى 
مخ أو راقصة » ظنا منهم أنها رجس من الأرجاس 

رابتسمت مسز مسون » فبزت العرش البريطانى » وقامت لما الامبراطورية العظمى وقمدث » 





واعثرف بابتسامتها الاحرة أحدب نوتردام على شقافةاليين » ورئيس اساقفة كثتربرى على 
ضفاف التيمس » وغادر لأجلها ادواره اقام بين غاصمة الا ليلا فى ١١‏ ديم ( كا خرج 
الك جيمس قبله أيضا ف ١ر‏ ديسسبي) يمملي اسم و دوني أوضيو ندميور » وهو يرد لشعبه هذه 
الرسالة النار. الاد :ا« سيدقويا» إن نلك ليم إنى و چیا یار عل ان احملعبء باي 
الثقيل » وأن أقضى واجبات املك ٠,‏ ك أريد.» خير .مساعدة للرأة ,الى أحيها . ١‏ | » 
ذل ابقسام” اورا 

إذا ابتسمت المرأة عكست كالشمس الوا الطيف القزحية البعة . فهناك الابتامة السنجايية » 
وهى الى ترج عن الابتسامات الحدودة اللون » وقد سبق الكلام عليها 

هناك الابتسامة الصفراء ‏ ابتسامة الثيرة ‏ واللونالأسفر لون الغبرة والحسد والمكر والخديمة, 
وهى الى تعمد اليبا المرأة كلا اضطرم صدرها غيرة » وتلظ ىكدهاحقد) » ركبا استوقد المد 
شاوعها » فنظرت الى مزاحتها بطرف سيم » وكيا سرى فى دعها داء الشرائر فأخفت باطتها 
بظاهر الابتسامة السفراء 

وهناك الابتٍسامة السوداء الكاذبة » أو ما يسميها علماء الاجتاع الابتسامة الاجماعية » وهي الى 
تتكر بها أنها زارت فاطمة» أو داعبت سلا » أو راودت يوسف » أو خاطبت بهجت بلليفون » 
أو تنزهت مع أحمد فى سيارته » أو اسطحبت علا لمشاهدة الخيالة . والابتامة السوداء أمفى 


















كه الحلال 


ما تتسلح به المرأة من وسائل الدقاع عن نفسها » ومن أشدها أثراً فى الرجل . فاذا ىك 
أسبحت بواسطتها من كبوتها بتجوة » إذا عثرت وهفت انتفت عنها التبمة . والابشامة 
السوداءكالدمعة » وإذا بدرت من المرأة سقطة لجأت اليا ء ققام الرجل يطيب خاطرها ء ويصيح 
الدعی مدعى عليه » واتهم (بفتح الناء ) متهم (يكسرها) » وكأنه بجی علا وأشريها ما ترب 
وانماعى غدور خائنة » فاذا بها بعد الابتامة ‏ أو الدممة ‏ وفية صادقة المهد » واذا به جزل 
لها المبات بعد الحرمان . هذه هى الابتسامة الى تتخذها للرأة سلاحاً تركب به العار ولا تبالى 
بالغضاضة » لأن بها تبدو صحيفنها طاهرة ناسعة البياض كا شاءت . ويقول أنصار الرأة » من السرفين 
فى التوسع فى معنى الحرية والماواة بين الجنين أن الأ كذوبة الاجتاعية أ كذوبة بض 
وذلك لأن الجتمع لا يؤاخد الرجل على أسباب هذه الأ كنوبة » مؤاخذته المرأة » وا عَم علا 
بالقتل » ولا يدن الرجل أبدً . هذا من جهة والجهة الثانية » فانهذه الأ كذوبة الاجتاعبة نتيجة 
لازمة لاستمباد الرأة طبلة القرون الماضبة » ولا حول لما على التحرر من القبود والأغلال النى 
قيدها بها الرجل إلا بيده الب وناك الدهاء وتك الابنامة السوداء . وأقرب الأ كاذيب 
الاجتاعية إلى الابتدامة الوداء عى كاذبب التتأسييق وزجال الاك السيامى » وراب 
« الاتكيت » لأنها تحتمى وراء اليد للعروق ١‏ الثاية رر الوسيلة » 

رهناك الابنساءة الجراء[, وهيل الل اة إا جوري البتلامة ارمس » وذارعة الأرصفة » 
الى لاتهوى الرجل ولاب فا دات واا ہو كب وده وارغب فى البيع والشراء » 
وتبادل السلعة بالسلعة . وهذه هى الرأة التى نيذها المجمم ظلداً وعدوانا فى كثير من الأحوال » 
وعاد برها ويشبعها لوم وتفريماً » بعد ان هيأ ها الحفرة الق فما هوت 

وهناك الابتسامة الحضراء » ابتسامة الأمل والرجاءء وهى الت ترجو فبا الأم أن يكبر ولدها 
ويترعرع » وتأمل فما اروجة أن يخلص لها اروج ويكل » وتأمل فيا المذراء أن تحقق 
أحلامها في الحب والزواج . فى هذه الابتسامة يتجلى حديث أحلامها وأمانها 

ولمل الابتسامة. ية أجل الابتسامات وأ كثرها روعة واشفاقا وأدقها عاطفة » هى الى 
يفتر فيا ثفر الرأة لطفلها أثر ولادته » وال منها يتمم الولود الابتسام لأول مرة ؛ ويسمع بواسطته 
اللحن الأول في موسيق الحياة » وهى أيضا تلك الابتسامة ابميلة الى تأمل فيا الشسكلى والأرملة 
والعذراء الماثقة الق طوى سفر حبيما أن ترى من ققدت ف عالم الخلوى 




















اہر بقار 














من شى« أشن الأمم وأشناء 
رمال بها الى الاحطاط أ كثر من وقت الفرا 








الاستاذ الدكتور منصور فهبى بك ا ي إلى وق سيل 
مدير دار الكب الصرية 
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رھز الم 

الحديث عن أوقات الفراغ قيمته عند من يقدرون أن الوقت من ذهب ء وان التحدث فى 
استغلال الوقت همو من أحب الأحاديث عند يقدرون نفاسة الزمن ء ولمل قاثلا يقول إن الرشيد 
من الناس هو أعل با يرضاه نض فی أوقات فراغه فلبى فى حلجة الى من يذكره بأمر هو أولى بالل 
به من سواه ٠‏ وفى قول هذا القائل بعش السدق إذابجاز أن جيع الاس مم على عل بأحو الهم 
ودوافعهم حين يقدمون على أمر وحن يتأخرون » ؤحين ييستخدمون أوقات فراغهم على نحو أواعل 
نحو آخر » وحين يكون قضاءءا تون تفوسهم أله سبلا مبور) . الکن او دقفن النظر لوجدنا أن 
بعضامن الالى لا امون كي انی وھا علا حر و ایاج بسا خر قد يعدون رلايجدون 
الوسيلة » وذلك لان الفرّد شا ميك مع جانات قد تبسن هالوسأيل ما بريد » وقد تعسرها عليه 

هب أن فردا من الناس يود أن بقضی بعش ومه فى متحف أو فى بستان , لكيه لا جدها 
فى لل اجاعة الى يعيش فيها ولا فى القرية الى هو أحد أفرادها . أذ يقال حينثد أن الفرد يريد 
شيثالا يقدر على الحصول عليه بنفه » وان اجاعة الى قد تقدر لا تبى له ما يريد . وه. عكس 








ذلك أن مديئة أنشأت متحفا يمشاه من يريد من الأفراد » وأن فرداً من الناى مجه فائدة التردد 
عليه » أفلا يفال ان الجاعة هبأت خي لنفرد وقد منمه جهله من الحسول عليه 








ولمل أشد ما بوجه النظر الى التمكير ف أوقات الفراغ » أن للدنية الماضرة تمد اناس فيه وتفسح 
ميادينه أمامهم بحسم توالى الاختراعات الآلية الق خفف جهد الانان وتقلل الماجة الى الأيدى 
العاملة ». وكذاك کم الشرائع والفوانين الق قسن لجاية الأفراد من عنت اكد والارهاق . 
وأقد توقع بعش الاجتاعبين أن ساعات العمل فى اليوم قد تصير بعد نصف قرن حول اجس 
وان عمل الانسان فى العام كله لا .يزيد على ثلئائة من الأيام . وسواء أسمم هذا التكهن فى تفاسيله 
* ألقبت هذه الحاضرة بقاعة يورت التذكارية بالجاممة الامريكية بالفاهرة 
0 





4 املال 
أم م يصح » قان الواقع يؤيد مبمل ممناء » فأوقات الفراغ تزداد اتساعا ويتخلف عن اتساعها 
ضرورة االحث فى وسائل أشنالها 

ومسائل وقت الفراغ واثفاله تهم من يربأون بالاإم الى قدرت لهم فى الدنيا عن ان تكون 
ثفيلة على نفوسهم » فن الم به أن الوقت الدى يمر على الرء دون أن يشغل جا ترضاء النفس قد 
يصبح ثقيلا مؤلاً ثم ول » لاتق ما اذا فى مشاغل ترضاها النفوس فانه يصبح مؤناً 
ومسعد) ٠‏ كذلك تهم مسألة الفراغ الجاعات الى يعنييا ما ببسط التاس فى سعادتهم وما يمد فى اتتاجهم 
واستغلام لازمن . ومادام وقت الفراغ 4 عند الاعات بإنصاله بإلاتاج م وله قبمته عند 
الأفراد » فلا جب إذن أن تع ترك الجاءات والأفراد فى تقدير أهميته » ولا جب أن تعقد 
الؤغرات وتسام الحسكومات فى تمحيس هذا الوشوع 

واوكانت اللبيعة هيأت ئاس جيم أن بقضوا يومهم فيا يشغله وعلؤه » حن اذا أنهكهم هود 
العمل عمدوا الى قسطهم الطبيعى من هنىء النوم وراحة النعاس لا كان متحدث أن يتحدث فى وقت 
الفراغ . ولو أن نف الحياة الاجتاعبة هيأت لاس جميماً أن يعرفوا ما يتناسب مع قوام وكفااتهم 
ورغباتهم واستمدادم ورفتهم الانادا يشماو يذلك فی كل ما بتاح لحم من زمن + لما کان 
نة حاجة ا كر مسأثة الفراغ . الكن الطييعة ضح قراغ ا » واملياة الاجناعية نغرى باستغلال 
هذا الجال لمصلحة الجاعة ولملحة الفرد 

على انه اذا وجدت الأسبأب الي شيا مها أن نل م الفراخ اتلدلا حسناء فان الانسانية 
جى من وراء فاك مرت من أطيب الغار: اما اولي الفرتين فط رالنان بما فف وطأة القلن 
عن النفوس حبن يتريما اللل من أثر الاو من للشاغل الحمودة » وتلك ننيجة جديرة بالسعى الى 
باوغها لأمها تعين الانسان على ما ينشده من الطمأ تبنة النفسية . وأما الفرة الثانية فهى تحويل أوقات 
الفراغ إلى فرص تستغل ارفع الانسان الى مستوى أرق ما هو عليه » وذلك بتعزيز العواطف 
النبيلة وتفوية النشائل في نفسه وتوجبه للمثل المليا ا ىتنعدها الانانية . وانه شل ذلك الاستغلال 
تضعف عوامل الخسومة بين الناس ويقوى حسن التفاهم ويقرب عهد السلام 

صو گنف در وقات الفراغ 

وسن أن نستعرض صور) غتلفة لأوقات الفراغ لنواجه كل صورة بما يناسبها من طرق 
الاستغلال وأدواته 

فى هذه الدنيا وف تلف أجناسها وأمها زراع وسناع يلب فى أعمالمم جهد الجسوم » وفيا 
عقليون وفنيون يشلب فيا حترفون به جهد العقول » وفيها من استتفدوا الكثير من قوى الابدان 
والعقول » ومن استمالوا من تكاليف اميا وعنائها كالرضى والشيوخ . وف الحياة أنواع من اناس 


























لاتتحدد عندم قي ة اوقت ولا يتحدم عندم تمديرء ولا ضيقه ولا سعتهكالأطفال ارين یسم 
ثفر الزمن . وف الحياة من مالوا عن جادة الألوف فلا يشعرون بوطأة الأيلم والزمن على غو مايش ر 
الانان الرشيد » ويصبح الفراغ لمم أداة من أدوات البث » كالنحرفين والأشقياء 

ومن أجل التوع إذن فى أحمال الاس ومهنيم وطبقاتهم وتفافتهم وأحواهم النفنية » 
تعدد صور الفراغ» واذلك يب على الباحتين أن يجدوا لكل صورة منها ولكل طائفة من ملوائف 
الناس ما يناسب من طرائق استغلال أوقات الفراغ 

لكن برغم هذا الاختلاف والتنوع فبين الثلى جامع مشترك يوحد بينم فى بعش الوسائل 
الى تلخد لمل أوقات الفرا 

ذاك أن جيع الئاس مها تعددت أجناسهم أو ملبقاتهم أو اختلفت أعمارم أو تنوعت مهنم « 
فنهم يشتركون فى السكون مسن الموت وجال النثم » ويتجذيون لمظاهر الثن اللميل وأساليب 
اال » وانهم كذلك بممشعون بدافع من جومهم وغرائم لطلق المواء ومنتشر الضياء . للك 
يذبثى أن يكون المفظ الأ كر فى اشغال وقت الفراغ للموسيق والفن اميل ورياشة البدن 

امو اللراصى برغت راغ 

وفبا تعن بسدده ليست تطلب المنآبة بللوسيق والقن الجبل الى الأفراد خب » انما أ كثر 
الرجاء فى تعميم نفعهما واا بكري مل جآنبآ كرك اتاو ماي لأن الحكومات الاهرة 
عل ما الشعوب ترى اراب ليا مد الاب الي تشک لمن أتناى وتجنب الوساوس 
اليئة . وليس أشد أرا من للوسيق الاد ع ذاك . فيصح أن ينام فى كل مدبنة وفي كل قرية 
منتدى براش فيه الال فى أثناء فراغهم من العمل على الائشاد والاغالى والعازف » والى مثل معاهد 
الوسيفى ومنتدياتها يرع الاس عن ليب خاطر لأنها تتفق مع هوام وميولمم » ولا بسأمون 
الوقت الدى ينفو في سبيلها . رجا تكون بعش أنواع الوسيق أرق من ثقافات أسناف من الناى 
وأعل من مستوى افهامهم وأبعد من مألوف أذواتهم » ولا شك اث هذا السنف من الوسيق 
لا کون عونا صاعلا لئاس فى استغلال فراغهم الا اذا فهم ومرنت الأذواق عليه . والأنب ألا 
يستمان به على وقت الفراغ الا عند قهمه وتذوقه . وانه لأولى ماهد هذا القن اليل أن ترعى 
من الانائى والأناشيد ما هو أدنى الى دوق المام وأقرب لنننيات الجاهير » ولمل ذلك بكون 
برعابة الأنغام والأناشيد الدينية والشعبية » ذلك لآن صمبم الوجدان مها تتكائفت عليه غشاوة الميش 
والحياة فانه يمت الى الخالق بسبب » ومع تراكت على القلوب أسداء الأثانية والفردية فانها تم 
الاجماعة والشعوب يسبب 

وعل عمو ما ذكرت من فضل الوسيق فى استخدام وقت الفراغ أذكر ما للتساوير وللناحف 











37 امال 


من أرما حسن ETE‏ الاد وأائيها بل أرجو ان ينبث ف ايوت وجا 
على أنه نى أن تكون عتويات التاحف الأقليمي - 
لمن ليسوا من خاسة الناس . وليس القصود من صورة تعلق أو تمثال يقام أو حفة تفر فى مكان 
ان بقع البصر علا دون أن ببحرك فى نفس الرائى ممنى من للع السامية أو عبرة من العبر البالفة, 
انما القصود من غشيان التاحف الشعبية ان تلهم عتوياتها النفوس با ترتق به وان تغذى مناظرها 
الفلوب با يسمرها بالقضائل وان تنال منبا العقول غذاء من العانى السامية. 

وهناك جهة أخرى يحسن أن يشترك أكثر اا أيضا فى استخدامها لاوقات فراغهم » تلك 
بة » وهى لا تقل خطرا عن ناحية الموسيقى والفن اميل . فنك أن الناس 
يجسعهم الانجذاب الى الفن وجاه: فهم كنلك بشتركون فى حاجته إلى المواء النعش » » وإلى أشمة 
الشمس المنشطة » وإلى مران عضلاتهم وأعضائهم . وقد تطلب مثل هذه الرياضة البدنية والعناية 
بها الى الافراد قبل أن تطلب الى الحتكومات لأن فضاء الله مدود لارياضة » وان هواء الطبيعة 
مبذول ونورها غير منوع » ولأن أكثر عناصرها الأخرىالى تصلح للرياشة ترحب يمك يصطلق 
استخدامها رون الرياضة ٠‏ كن مع ذاك فاناللتكومات تطالب بكثبر من العمل لتيسير 
أمر الرياضة على الاس وتحبيها الهم . نملا توئ للنقات اناك كالحدائق الجيلة الواسمة 
والطرق المدودة والمر اكز واطرطاج الي يكن لبانس إل ايد ناحو اوجودها اذا ما ارتاضوا 
وعنوا بمجسومبم وعافيتم بها شر هل الاقراذ أنايقومواأ وحم أا 

هده هى بض النواحى العامة امام اتی تملح لتكترة من الاس فى استخدام فراغهم ولیس 
من حرج أن أربط دور الصور التحركة بناحية الفن اليل .وقد تقرر لأول نظرة فى دور السينا 
أن هذا انوع من أنواع اللاهى الذى يبلغ من العمر نحو الاربمين عاما هو من أشدها جذ 
ن أ كثرها قبولاعند تلاميذ الدارس والمال واحداث السن » ومن أقواها أزا فى 
. ولاكانت دور السينا مؤكدة العمران بزمر من روادها رجالا ونساء» قفد رأث 
نيدة استخدام هذه الدور اتلم الجبور وتثقيفه . كا انها فطنث كذلك لخطرها 
إذا ساء استمالها , فممدت لمكالخة الرائط الى تؤذى الدوق وتضر الاس فى آدابهم أو أفوامهم » 
ولثل ذلك تأسس فى السا وفى ظل المكومة ممهد خاص في سنئة ٠۹۳١١‏ ليعمل بشتى الوسائل 
المشروعة ليرد دور السينا الى مدارس مهذبة ومنتديات مروضة . ومن وسائله أذلك ارشاد الاس 
الى الشرائط المقيدة والدعوة ماعن سبيل النشرات أو الحاضرات» وعن سيل الترغيب فبا يرتق 
به مستوامم ويرقى أذواتهم . ومن أعمالهنا المسهد أيضاً أنه يرشد اللشتظين خن الشرائط واعاب 
الدور ويعين هؤلاء وهؤلاء لبحماوا على الشرائط المفيدة 
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فراع ماص بوستهار الفراغ 

ألمت سريم فيا قدمت لابرز الوسائل واعم الأدوات الصالحة لشغل فراغ عدد من الاس 
واسع كير . لكن فى الناس طوائف معينسة محدودة » بناسببا لاوقات فراغها وسائل أخرى عدا 
الى اسلفنا ذكرها . فيعض النلى من طبقات الخواس أو من أهل الحرفة الواحدة قد يروقهم 
أن يبيثوا لأوقات فراغهم متتديات تجمع فبا بينهم» ورجا يكون السبب فى ذلك تشابباً بين روادها 
فى الطبقة الاجتاعية أو في تفارب الثقافة أو فى النظرات السياسية والاجتماعيه أو فى روابط الأعمال 
أو عبر ذلك ما يقرب بين بعض الناس . واقامة هذه ا متتديات أمر مألوق لا باو مته بلد متمدين» 
وى لا شك تصلح لاستثار وقت الفراغ اقنى يكون لرواد هذه المنتدبإت والدى ماف طولا 
وقسر) باختلاف طوائف الرواد . ومعا یکن من سلاحيتها فان خيرها لا يتأ كد وان شرها 
لايؤمن إلاإذا أحاطتها رعاية خاسة ورقابة موققة لكى لا تسرب الها عناصر الفسادكالميسر والخر». 
لأن الفراغ مزرعة للنفاسد لا تتتى الا اذا حسن استخدامه لترقية اغوس وثقوية نزعاتما اليل 

وهناك طوائف أخرى محدودة العدد ممينة الشخصية لمم أوقات خامة من الفراغ » ويشغاونها 
بما يناسبهم ويناسبها كالأسائذة والعقليين » فانم عندما:بظفروت بني الوجبز من أوقات فراغهم 
يستخدمونه فى التزاور والترابط التكرى واللؤتمزات العلية الدولية والحج الى المكاتب البعيدة 
وامعامل المعروفة والحاحنت العامة والجاحيث واربحلات افد والقيام بواجب الات وغير 
ذلك ما يناسب عمل العليأء من ية اهاوق التكرى و بث اروج العلرية العامة 

ومن الطوائف المعينة ال تاها اسنتشقام امن لوقت التراغ طؤااننطلاب الجامعات والدراسة 
المالية الجتدون مهم بمدة أشهر فى العام تمطل فيا مدارسهم ء فعد أن ينال هؤلاء 
الأنفسهم قسطامن الراحة» مستحقاً ومطاو)ً ‏ قد يتجه ال منهم لاشخال وقت الفراغ بقراء ة كتب 
ميسرة تنا صنف الكتب الى ألفوا قراءتها واستذ كارها فى أثناء ا#دراسة . وهؤلاء لا شاك 
موقنون حين يقدمون على ذلك لانماء معاوماتهم وتوسيع دوائرها , وقد وجه بعض آخر منهم 
ليطوفوا بالفرى لالفاء الحاضرات وااوعظة الحسنة وهؤلاء يتفيدون من أوقات عطلتهم لرياضة 
أبداتهم وتمرين فكرم لاستخلاص أسن الخلاصات الق كسبوها من الملم واعدادها اعدادا حسنا 
مقبولا لفائدة مواطتييم من لم يدر الله لم التقدم فى سبيل العم والمرفة . هؤلاء م من عباد الله 
الصالمين الذين يستفيدون ويفيدون وتفوى بفضل عبهودهم حركات الاصلاح الاجتاعى فى الأمم 

تلك هى بعش النواحى الخاصة تقطع وقت الفراخ قطماً مثمر)ء على أن هناك ناحية خاسة أخرى 
ہی من ام الوسائل. وأقواها . تلك عي احية المكاتب العامة . ولقد قدر الانكليز رسالتها 
وعززتها قوانينهم منل سئة ۵۰ لكنه يرج للبلجيكيين فض لكب فى اعلاء شأن الرسالة الاجماعية 


























e‏ الملال 
الق تقوم بها المكاتب العامة وتقدير المكاتة الامية الى يتبغى أن تكون لها حيث ضمنوا تشريعهم 
فى سنة .م141 بما يشعر بعلو شأو المكانب وقدرها الرفيع . ولاجان البلجيكيين بعلو رسالة 
المكاتب العامة فرضت اناوة تقدر على الاقل برب الفرنك عىكلفرد من سكان الدساكر والفرى 
وينغق المتحصلممنها فى شثون هذءالمكاتبءواو أ: غطوات ذلك لرادت ميزانية 
مكاتب الاقاليم أنماق ماهى عليه الآن . وما يدل على مكانة المكانب العامة الاقليمية فى هذا البلد أن 
إحداها لا تلق الا بعد مداولة قوة فى مجلس الفرية واستصدار قرار يقلك من الملك تفه ! والى 
جانب هذه المكاتب الاقليمية العامة يوجد نوع من المكانب المننفلة المترحلة تنكأ لتزويد عقاف 
الصا بمختلف السكتب ولامداد الدرسين فى الاقالم با م فى حاجة اليه منها ٠‏ ولكى أظهر صورة 
واضحة لبوية المكاتب التائلة وحدها حي أن أضرب الثلد. أودع فدائرتها سنة 
٠۹۳‏ نحو الشرين الف كتاب » فأعيرت لنحو ماثة الف وأربعة آلاف من للستعبرين . أليس 
فى ذلك الل شاهد ناطق على سرعة سريان الكتاب وطلاقة عبراء فى تلك البلاد » وطى أن شطرا 
من وقت فراغ اثاى هنالك لابنفضى سدى بل تنخذ 4 اداة الكتاب لثرفيه الدهن وترفيع النفس 
او أننا فرضنا فى مصر كأ فرض غيرنا ضرية قرشل واجد ق العام مل كل مصرى وجعلناها 
ضرية الكتاب » لتجمع انا فى كل عام من هذه الشترية الييرة وحدها حو ال ١ء٠٠ ٠٠١‏ من 
الجنبيات » واو أنا وزعناها عل مر یکن المچار يا كل ررد كثير من ٠٠٠١‏ جنيه فى كل هام 
وما أشد هذا البلغ هما الو اتپا به كاك واستخدييك کن أسللها يهود شباب عاطل مقف 
مود الئاس القراءة وبرسل فيم مملومات سالحة يموق إلى أذهانهمكنوز المعارف العامة ويعث 
ل ممترض وهل تزع أن الناس عندنا حر صون 
عن حا ٠‏ وأجيب مثل هذا المعترض بأن أشد الاس شوفا 
الى القراءة م الأمبون وأشباه الأميين من اقدين يكدحون بأجسامهم » والسبب فى ذلك أن الطبيعة 
ترعى أمرالتوازن بين حاجات العقل وحاجات الجسم فتدقع ا جاهدين بأجسامهم الى اليل للعمل العقلى 
والجهد العنوى إذاما اشح لم المال فى ذلك وحسن لديهم الوسيلة ء ولطالا رأيت جموعاً من 
الفلاحين والمال يلتغون حول من يقرأ قصة أو سحيفة ملائمة مبسطة اندفاعاً وراء حاجة فس إلى 

نسمات الجو المشوى 
ومن فضل الله على الناس أن الأمية آخذة فى الانكأش والتلائى بسبب تمميم التملم الأولىء ول 
يكن ,وماتخليسالشعوب من الامية مقصودا لداته, انها قصدلكى يتذرع أفرادالشعب بإلاداة الق تيء 





























لم قراءة الكتاب قم ينطوى فى صفحاته من الماومات الى #تطاول لما الششول . فلا 
قيمة اذن لدفع الامية من ديارنا ملم نعود الناس الفراءة واستقبال الكتاب الميسر الفيد . ومن أجل 


ذلك ندعو لانعاء اللكاتب ف الاقاليم وتعميمها واحان عدتها . ولو انشثت الكائب الجديرة 





أوقات الفراغ o‏ 
لأنيحت الفرص للقراءات الناضة الى تتعطتى لها النفوص ولحوربت الفراءات السخيفة الى تضل 
العفول . وان الشعوب لترتفع عن سبيل المكاتب ارتفاعا لا تيسره المدارس لان أم ما يؤديه 
الكتاب اليم لفرائه الما هو حاو التائج وناضج الغُرات 

وائ اذا راعينا حالة بلادنا الزراعية الخصية وتقدم الفن الزراعى وقدرنا على نحو ماكان يقدر 
ابن العاس أن الزراع يرمون الب » وينتظرون المساد من الرب » قن أوقات فراغ الفلاحين 
ستكون متسعة مدودة » ومن الخير أن بمهد منذ الآن لوقت فراغهم وسيلة الكتاب الفيد ال جذاب 
الدی تہوی اليه افثدتهم وتعمر منه ر+وسهم . وانى أدعو كذلك منذ الآن الى مير عدد من 
أذكياء العباب وأفربهم نبا لحياة العقلية الراقية وأشدم تقديرا لماء وأقوام ميولا الخدمات 
العامة » ليؤهاوا تأهيلا علياًفنباً لادارة الكانب الاقليمية والدعاية لكاب بالتحدث عنه والتعريف 
به » وليجملوا من السكاتب نواة صالحة امات شعبية ومنتديات فكرية طلقة لتبذيب النفوس 
وشحذ المشول 

واذا كان من حق الجاعات أن رج من أسلابها صفوة كريمة من خبار أبنائها لكي يكونوا 
لمن اللجاءات عدة فى حاضرها و تيلها ء فان هتم الوق تبدى فى الشباب الماكف على الحياة 
الفكرية من يلوذون بالكاب وبألنون القراءةوالتتكير . ومن حنهم على كل حكومة رشيدة أن 
هد للم وسائل حياتهم الناقية توالتكرية #إلأنجم أناراتٍ فاع داه على استمداد الأمم افدر 
المياة الفكربة والعظة المنية 











مر ص 
ما من شىء أشقى الأمم وأشناها ومال بها الى الاتحطاط أ كثر من وقث الفراغ اذا هو ترك 
لاستبات الشر والسوء والشبوات الوضيعة 
وما من صورة أبشع من صورة الوقت ينقضى على الره دون أن ينفذ فيه إرادة الله فى جمل 








الوقث أداة الكل البشرى وترفيع النفس الى عوام الخير والتساى 
وما من واجب أشد أخذا بمخنق الاين من عاربة البطالة والمطلة ومغرياتها السيثة بشق 
الطرق » وأخذ اناس أخذ النتدر ليستغاوا أوقات فراغهم بالحنى وفى منبيل الحسنى 


منصرہ نی 


مدير دار اللكنب الصرية 








عن اسان التني 
قسيدة ألناها فى مهرجان الى بإلشام 
الرکنوہ تقولد فباض 
با لممرمشيا فيه مما 
جسدى الازل من شوته ‏ سل العار وروحى السامية 
يا لممرمشيا فيه مما 
مشیا کل الى ناته مطل خصين ول يختصا 
فو لا يشيع سن فته ]الى لا تمرف الا الأنا 
]اێ £ 
المامى من سجالا الأول ...كتاف الزهيد جا الثانية 
غه الال وطيب امازل وبها سر دفين 


وحنين 
لسهاء البسادية 
وحديث الساقية 
واليالى المامتات النالية 
يالممر مشيا فيه مما 
عاش من أطامه فى جب هن شك وحذر 
ونود وسقفر 


ونحد لقدر 








يتباهى 
طالب ملكا وجاها 
وحلاها 
زهرة من أدب هى فخر المسرب 
see‏ 
أبنض الاس كثيا وأحبا وأراد اليش حرا 
قر بقث سحرا ونم وحسام ليس يرويه دم 
وعتاب وهجاء ورضى بمد جفاء 
وهو ما بين التزاب والسحاب 





يتقلب 
وهی من خل ف الحجاب 
وه 
ان يكن فى سوه جال السبيل | وريا .اقتليش,أف/.ليل منيف 
نهى ل تبر ع الاق ايل “'كلنن”النؤلاغلى ذيل عفيف 


يالممر مشيأ فيه مما 
رضته فهوى 
قومته فالتوى 


ضاع منها فى أعاصير الموى ا 
ناذا ماحلت ممه ذنوبه فهى مازالتمن الله قرييه 
ولد مات غرياً ‏ مثلماعاشت غريبه 
جسدى النازل من شهوته سل المار وروحى الساميه 
قور نبا 





کل ا 
الطبيعة ا جبارة تصارع الانسان الضعيف 


فى هذه الكرة الأرضية الى نكنها و 
مناطق معيئة كانت من قديم الزمان 












بين الطبيعة والان اع المائل 
اتی ینجلی أكثر ما يتجلى فى طغيان الأنهار 
والبحار وفى الزلازل وق ثورة الراکین 
وامل أتبر تلك الناطق ساعل, 
الإبإن اشرق » والاحل الى التربي 
لأمركا النوية » والجزء الؤام فآ 
ین سیوا وران والمنسرء فئافل 
بلاد التركستان. والباونختتان وباق 
وأفغائستان والنطقة الواقعة فى الجنوب 
الثربى لايطاليا » والى تشمل مقساطمة 






ليد يننا منطفة الزلازل بإبطالبا 
ببكان « فیزوف » 5 
وبرکان « اتا »وبركان « استرمبولى » . وهی ممم هذا الوقع الخطر عرضة لثورة أحد تلك 
البراكين » أو للزلازل الشيفة الق محدئها جوف أرضها التهب بالنبران 

وأن السا القاسد الى أوربا عن طريق ايطاليا انتملك الروعة عندما تمر به السفيئة من 
بوغاز مسينا ويشاهد على البعد فة بركان « اتنا » تمكر صفو الأفق يخارها التصاعد ‏ ثم لا بلب 
طويلا حت يشاهد الى يساره جزيرة « استرمبولى » الصغيرة وقد جثم على سدرها بركاتها العالى 
الدى لا يكف عن تصعيد البخار الى الماء » فلذا شارفت السغيئة مدينة تابولى برز لناظريه بركان 









زلازل مسینا ۷ 

« فيزوف » هائلا ضخا مهيا كأنه النذير الخال جا تضمرء الطبيعة من المقد للاننان 

ولطانا ساءلت نفسى وأنا أمر بتلك البقاع وأرى ذلك للدرج من القرى والدساكر القائمة على 
سفح استرمبولى : كيف اطمآن أهلها إلى سككاها وذلك الخطر الدائم مقيم فوق رموسهم 
لا يدرون مق يصب عليهم صنوف الوت والملاك ؟ وأية حياة تلك الى حياها هؤلاء الناس وم 
مهددون فى أرواحهم وأرزاقهم » ييتون كل ليلة فى أحضان الوت لارجاء لمم الا فى رجه 
موقنين أن القضاء اذأ حم فلاعاصم لمم من الفتاء ؟ ولو أن الوابق الشسكررة لم تتذر سكان 
تلك الديار بالخطر اللدى يتدوم فى أية ساعة من ساعات اليل أو التهار » لفلنا إنهم يميشون عيشة 
الجاهلين بأحداث الطبيعة أو النافلين عا يتوقع من شرورها . أما وقد سبقت تلك النذر 
وتكررت » فا عذرم وما انى يستبقييم هناك ؟ ولسكن المضطر بسكن الخطر من الواطن وهو 
يتوقع سوء المصير » قبا مقط رأسه وفيا مأواء ومورد رزق 

واذا أغغلنا هنا كر الكارثة العظمى الى عمف فيبا بركان يديا : 
قبل مواد السيح بسنين قحا معاللهما من سنحة الوجود » واذا أغفلنا أبناً ذكر المزات الأرضية 
والثورات البركانية الى اعثرت مديتى رجيو ومين قل الفرن الابع عشي » فييق لينا أن 
الزلازل خربت هانين الديندين سنة :۹۷ ريا شاملا أعيد تسيرها من بعده » وأن مسينا 
الى كانت فى أواخر القرن لدنم عن مایت ار آل بإإتكان قبالبكبت فيسنة ۱۸۷۲ بزئزال 
دتا عنه الشاعر الألانره جوته لأ فىكتابة عن راتا اللا بطاليا يتاك أنه قل ثلاثين الف 
نفس وأبلد مالة ولاثين قرابة ونخزب مایق فركالا 

بيد أن تلك الكوارث ل هولما وفداحتها لم تلبط عزائم الايطاليين وم تدخل اليأس الى 
قاوبهم . فلفد نشعلوا بعد حين فأعادوا بناء الفرى الزائلة » وعمروا الناطق الخربة » ولم ينته القرن 
الثامن عشر حنى كانت مسينا مدينةكيرة زاخرة بسكان يربى عددهم على للالة والستين الفأ حافاة 
بلأبنية الفخمة والمائر الشخمة ويكل مظاهر الدنية والعدران 

وكان أهل « كلابريا  »‏ وقد امتحنتهم الطبيعة يتلك امن الروعة ‏ قد اطمأنوا الى أن 
الاقدار لن تعود فتفجهم مرة أخرى بثورة من ثوراتها الماللة » فأخنوا يارون مواطنبيم فى 
زیون مديا 4 می 
الشوارع العريضة وشيدوا الصروح المالية وأفاموا الأبنية العامة تضارع بضخامتها وحسن هندستها 
أضشم وأحسن ما يشاهده السائح فى كبريات للدائن والمواصم 

وبا إيطاليا تفخر بهمة ناا سكان كالابريا وتزعى بنشاطهم وتضحياتهم » والسفن تى 
بأعلامها على جانى البوغاز فى الجيثة والرواح مديتى ريجيو ومسينا الجيليين » اذا العام يروع فى 































م املال 


الثامن والشرين من شهر ديسمبر سئة ۱۹۰۸ بنبأ عظيم ينىء بأن منطفة كالابريا كلها قد راحت 
ضحية زلزال هائل لا يقاس الى جانبه فى المول زلزال سان فرنسيسكو انی لم يكن قد اتنفى 
على حدوثه عامان 

كانت الأخبار الأولى من ة لا ندل فلى شىء ممين . فاق تعطلت يفل الزلزال 
أسلاك التلغراف والتليفون » وتعطلت قضبان الككالحديدية واتقطعت وسائل الاتصال بين النطقة 
للتكوبة وسار أتحاء الدنياء وبق العام واجف الفلب قلق البال يلم أ نكارنة جلى قد 
ايطاليا ولكنه لا یعرف تفاصيلها ولا مبلغ فداحتها ولا مقدار ضحاياها . ولفد ليث هذا لاام 
.يومين كاملي ن كانت البرقيات تتبال خلالما على روما ونابولى وبالرمو مستعلمة مله ق طا 
البيانات والتفاصيل . ولكن أن للسلطات العامة فى الماصمة أو غيرها أن تتصل بمنطقة كالابريا 
وقد سيرها الزلزال فى مزل عن العالم أجمع ؟ 

سبرث السكومة الايطالية فى الحال أسرع قطع اسطولها الحربى الىجهات مسيئا وريجيو عاولة 
أن نستق الانباءءولكن كان لابدمن مفىيومين ليقف العام على الحقيقة الفزعةء وهىأن الكارئة 
أشدكارثة من نوعها عرفها تارج الإنسان . وم نستطهبالدنيا أن تنبين <قيقة ما حل بكالابريا الا 
بعد أن بلنت طلائع الفاريئ منها مدينة نايونى» رو وشات التقارر عن الحادث من السفن الى كانت 
راسية فى ذاك اليوم الشثوم عيناء ميا 

















كانت أصبوحة بوم( ديسر سے ٩‏ أسوحة 'مطياة رد وكانت الساعة قد بات 
الحامسة والناس نيام عندماً أهترت مدينة مسينا هزة أرضية عنيفة لم تليث أأكثر من ثلاث 
وعشرن ثانية ٠‏ ولكن هذه الثوانى ل تقض حتى كانت للدينة خرائب وأ كواما من الحشب 
والحجارة والمديد 

أخذث قرة الأرض ترتفع فة وتنخفش في حركة نشبه سير الوجة فى البحر»فنمزقت أوصال 
ابأ وتفككت سما » ولا استقرت قشرة الأرش وسكن توجها امبار كل شىء واستحال 
رسوما واطلالا . ثم لم تمش لحظات حتق علت الجو سحب قامة من الثبار غطت للدينة وملات 
جوها » وتزايد سقوط الطر فسا ركالسيل المبمر » وهبت عاصفة شديدة صيرت السماء سوداء 
كالداد يقصف فما الرعد ولمع فى وسطها البرق وتنصب من جوفها السواعن » حى لكان. 

ألنضاء استحال جحي لاتبصر المين فيه إلا نيران تبوى من الج امالك الظلام» ولا تسمع الآذان. 
إلا زعبرة تتصمد من جوف الأرض کا لو كانت أحشاؤها تتمزق» اوكأ لو كانت فى باطنها عامفة 
تلشمس منفذا الى الفضاء . ثم ثار البحر وطغى على البر فأرسل أمواجه كالجبال تنقض على الخرائب. 
والأطلال فتغطها وترتد إليه بعد إذ تكون فعلت فملها اللدمر فى كل مكان 











زلازل مسينا 04 


هب النلى من مراقدهم مدعورين فاذا الارض تموج وللأكن تتأرجح » وخرجوا الى 
الشوارع والطرقات فاذا الإو أغر والماء مظلدة والنازل من حولمم تتداعى وتتبار . ولقد تملك 
المع تفوسهم وأزاغ المول مارم فانطلقوا يلتمسون النجاة ولا يعرفون كيف يسلتكون الها 
السبيل. فالوت ينصب عليم من الجو ويتلقفهم من الأرش ويضيق علهم الخاق من كل موب . 
ما يكادون يأوون إلى بيت حتی ينهدم فوق ر:وسهم» أو يفرون من طريق حت بسدء عليهم مسكن 
بغر أو عمارة سقط » والكل بثياب النوم عراة الرءوس حفاة الأقدام قد جحظت عيونهم من 
الفزع وارتعدت فرائصهم من الخوف » يروحون صا مين ويغدون مولولين » هذا زوج تب 
امرأته من ذراعها وهو لا يدرى الى أبن يقودها » وتلك أم تفم طفلها الى سدرها وكأنها مب 
أن بهذا تفيه الحلاك » وذلك غلام يغمض عينيه ويضع أصابعه فى أذنيه من السواعق حذر الوت » 
وهذه فتاة طائرة الاب شاردة البصر قد تشرت ذراعيا فى المواء وأخذت تمدو كالحبولة وتصيح 
وتستغيث ولبى ثم میب ولا ميث » وهذه تجوز لا قوی على الجرى ولا تتحمل الزحام وقد جثث 
على ركتبا ورفت عينيها الى الماء لا تأل الله رد القضاء بل تسأله اللطف فيه . وفى وسط ذلك 
الاشطراب السائد والمول اليم على الكاثات » جرذش الطيعة على الاثسان عناصرها المائيجة , 
وكأنا جممث فى يدها كل قواها للدمرة وسبتهابعلية وفمة واحدة لنشق غلها من ذلك الشييف 
الشرور الدى طالا أذلما واستيبيها 

ولازازال رفيق يلاله وه وإلثآر » وما أقتي هذبن أرقي اذأ عاونا على هلاك الانسان. 1 

نم فلم تكد الأرش تبن وجا بشت جى كبرت أنابي إلفاز المتدة فى باطنها واندلع 
اللهب منبا واتصل بأخشاب السا كن التبدمة فل تمش دقائق حتى كانت الحرائق قد شبت فى تفط 
متمددة من الديئة 

طاش صواب الثاس عندما ألفوا أنفسهم عاصرين بين النبران وتلال الاثفاض»فل يعد أحد مم 
ليذكر الا فى نفسه, واشتد التؤاحم ونشبت العارك واستعر تتازع الإقاء رت الدماء وديس تالاطفال 
والنساء وللسنون , وجل الخطب وعم الصاب . وطاش صواب السلطات إزاء هاه الفوضى فم 
حزم أمرها وم تأخذ الال بالمزم ادى تقنضيه کا أخنتها به سلطات سان فرنيكو » واعنمدت 











على رجال المطافىء فى مكافة الحرائق » ولكن مأذا تممل المطافى» وقد تكرر ب للاء فى 
الارض ولم يبق إلى الماه سييل ؟ 
لم تخطر لأولى الأمر أن محاصروا النار فى الأما كن الى ثناولتها » ولم يمكروا فى نسف البائ 








المماورة لثلك الاماكن حتى لاتمند اليما ألسنة الاهيب فكانت النيران قارب فى سرعة عيغة ويتصل 
بعضها يعض وتلتهم كل ما تصادفه . وهكذا لم تقض ساعات حن كانت الدينة كلها تشتعل اها 
سمير متراى الأطرافق 





۰ املال 


وكانت وسائل التنظيم والتدير غير متوافرة ادى الاطات » وقد زاد فى خطر هذا التقص 
العيب أن الأعالى أنفسهم لم يشاءوا معاونة أولى الأمر باطاعة الأوامر والتعليات بل کتفوا 
بالصلاة والابتهال وغشيان أنقاض الكنائس اناجاة الرسل والقديسين مواجهين الفضاء والندرفى 
اقام اب 

أما الاسعافات الأولى قفد أنت من ارة السفن الالمانية والانجليزية والروسية الى كانت راسية 
فى لليناء أو مبحرة بالفرب مته . وغد أبرق الأمبراطور غليوم الى قائدى 
و د تيكتوريا لويز» ‏ وكاتا فى عرض البحر الأبيض ‏ أن تمرجا على الديئة 
فى أعمال الاسعاف » فعرجتا وكان لاشتراكها أحسن الآ ثار وخير الننائج .وسافر للك امانويل من 
عاصمته الى صتلية فى الحال ليتولى بنفسه الاشراف على المالة وتسيير الشؤون . وأسدر رئيس 
الحكومة انيور جيوليتى » قرار بتعيين قائد حامية روما حاكا عاماً مطلق اللطة على للناطن 
الصابة » وأعلنت الحسكومة الأحكام العرفية فى مقاطعة كالابريا » وصدرث أوامر وزارة البحرية 
الى جيع السفن الراسية فى للوانىء الايطالية بالاقلاع فور الى ربجيو ومسيناء وقرر بعلن 
لنواب فتح اعتاد بثلانين مليون ليرة لاغائة اللتكوبين بي ولكن هذه التداير كلها لم نسفر عن 
النتيجة الرجوة منها لان النظام كان تتا الى حد لا يغلج همه شىء » ولأن عدم امتثال الأهالى 
للاوام ركان يض دكل نة وكل تدير . قفا وسات سفن الأسطول وفرق الجيش الى مسينا كانت 
دبئة قد بانت فى أجضأن وبڈ 

وكانت المزات الأرتبة تنوالي على مسينا جفيقة وان على فتراتٌ متفاربة » فترسل الدعر 
والملع الى قلوب الناعسين الين لم لكو بالنار أو نحت الاتفاض . فكان أولئك التاعسون عراة 
الأبدان أو مبلبلى الثياب يتسللون كاثرواحف والموام الى الأجحار الخربة والكبوف الظلة تقون 
بسقوطها الطر التواصل والبرد الميت » باحثين يبن تلك الخرائب عن خبز أو طعام أوكساء. ثم 
بات الفوضى أقمىحدودها عند ما اصابت القوم جئة جعتهم بتقاناون على كسرة عيش ويتناحرون. 
كا ألفوا أنفسهم أمام سبيل من سبل النجاة » وعند ما تجزت اللطات عن حفظ النظام تركت 
لتاس الخبل على الغارب يزيدون الحالة سوءا والبلاء بلاء 

واقد تهدم لليناء وزات أفاريزه ومراسيه وحواجزه بغعل الزلازل » وطغى البحر على حيين 
عظيمين من أحياء المدينة كان يسكنهما أغنياء التجار فى على ما أبقت عليه الزلازل والنيران . 
وازداد طثيان البحر فسار يقذف بالفلائك وسفن الصيد الى الشوارع واليادين » واشتدت الحرائق 
وانسمت مساحاتها حى لم تبق على شىء من الكنائس والدارس والتاحف والشكن والفنادق 
والستشفيات 

أنا عطات السكك الحديدية قفد نهارت مبانها ولم يبق منها سوى أ كواممن الحشب والطوب 
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فوق أ كوام من العربات والفاطرات . ولفد تقطعت القضبان وخرجت من فوقها الفطارات فى 
النطفة للتكوبة وهى سائرة بأقصى سبرعتها فهوى بعضبا الى الأنهر واتقلب البعض الآخر فى الأودية 
والتخفضات وراح ضحية ذلك خلق كثير 

عل أن الكارثة لم تقتصر على مديتة مسيناء بل لقد تتاولت مدان أخرى وقرى عديدة.فهنالك 
على الغاطىء القابل لشاطىء مسينا مدينة « ربجيو » وما يجاورها من القرى المتدة على الساحل من 
الجانبين » وقد فملت بها اازلازل مثل ما فعلت بأختها الكبيرة وخلفتها رسوما دارسة وأطلالا 
بالية » وهرع ساكنوها الى الخلا والزارع والغاور يلتمسون مأوى أو ا » وهاموا على وجوههم 
لا بعلمو ما حل بذوى قربام ولا بأقواتهم فى قرام الدمرة وبيوتهم للهدمة 
وف اليوم الثالث وبعد جهود عنيفة » بدأت السلطات تنظم أعمال الاسعاف بشكل جدى مفيده 
تكدس لاو فى الحفر والحتادق وتهيل عليهم الراب » وتؤوى الجرحى الى 
أقله! من ألولح الخعب وأغسان العجر بقدر ما سبحت به الال » وتتقل الأحياء الى أمأ كن بعيدة 
عن مواطن الخطر وتزودهم با تبسر من الزاد » وتتصيد السفن الى تدخل اليناء ولستولى علا 
عنوة وتحشر فيها الناس . هته للستعفيات وتلك الفن لم تكن اننع للك المدد 
الملل من الجرحى والمابين » فطفيق لاك امانويل ست اغراف كير وزرائه ليسير الله 
أكر قطع الأسطول وسقن شركات اللاحة » وجل شرق بدخمه مل وسائل اللقل والتطبيب 
والئذاء . . 

أما عملية النقل فكائت فاقة التسباة للَسِين طبن الأول تكاس عدرات الآلاف من 
الجبث فى الشوارع والطراقاك مالا انل لاز عا امز قوق طاقة الانان . والثااى 
ظهور اللصوص وقطاع الطريق الدين استغلوا للساب الفوى وأطلقوا لنفوسهم الشريرة الان » 
فاتشروا فى الدن والقرى الخخربة يقتاون ويلبون . ولقد فر الساجين من عابسهم وتزعموا 
عصابات الأشقياء وانطتقوا تمت الخرائب يحثون عن الجواهر والال وغالى التاع ويغلبون جيوب 
اللوق ويجهزون على الجرحى عسى أن يسادفوا ممهم شیٹا مما يبتفون 

وام يفلح خخسة الآلاف جندى الدين جردتهم الحكومة فى مقاومة هذا الجيش اللجب من 
الشباع البشرية » فمززتهم اللطات الحلية مخمسة لاف جندتهم من سكان الأفاليم اللجاورة 
وأوتفتهم مى طول شاطىء مسينا ليحواوا دون توافد الاصوص علا من جزيرة صقلية » فأبلوا 
ما استطاعوا أن يلوا فى وسط ذلك الخطب المدلهم » وجملوا يطلقون الرساص على كل لس 
ته » حى انمد أعدموا فى يوم واحد ماثنين من أولنك الأشرار 
ينة فم حح الاحباطات الحكومية فى الأمن وصيانة الاملاك » بل 
اتشر المهرمون تحت اثقاض للسارف المالية والخازن التجارية يتقبون عن الحزائن ويخطمون أبوايها 
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فى وشح اهار ليسرقوا ما تحنوىمن ذهب وفضة وأوراق . فاذا فرغوا من ذلك انقضوا على السابلة 
فى عرش الطريق يعون الاقراط من آذان النساء والخواتم من أسابيهن والاساور من مماصمهن 
ولا يترددون فى قطع الأذن والاسبع والعصم اذا صادفوا من صاحبه مقاومة أو استعصى علهم 
تزع الحلية من أحد هذه الأعضاء 

ولفد اضطر بخارة الاسطول الرومى ‏ الى هرع بأقصى سرعته نحو مكان الحادث ‏ الى أن 
يشبروا على الأسوص معارك حرية فاضت فيا أرواح الكثير من الفريقين » وما يدل على كثرة 
ما نهبه الطنام أن أحد أولئك البحارة فتش جيوب لص بعد أن قتله فوجد فيه مائة وخمسة وثلاثين 
الف ليرة ورقاً » وتفد حاول أحد أعقاء البرلان أن يحول دون سطو اللصوص على حائوت 
جوهرى فاحاط به الغوغاء وقتلوه ثم مثلوا يجمه شر تثيل 

وهكدا انقضت سبعة أبا على وقوع الكارثة والفوضى ناشبة ع ىأشدها فالبلاد » والحكومة 
عاجزة كل المجز عن الفضاء عليها أو تططيف] ثارها » کا أن وسائل الاسعاف وتنظم الاعانة ظلث 
ناقصة طوال هذه المدة حى لي ؤكد مراساو السحف أن حفسماثة جثة بقيت متثورة فى طرقات بلدة 
بالى أ كثر من أسبوع فوح من الروائع الثئنة فننشي بشني الاوبثة فى كل كان . ولو شاء الفارىه 
أن يفف على مبلغ قصور الاطات العامة عن المحافظة على الأمن » فانا دس عليه أن بمش القطارات 
نا تحمل الأطسمة وأدوات التطببٍ هاجها اللسوس واستوقفوها واستولوا 








ويم لله أنحكومة نأو الدت له الطوارى*اهعها :وأ ركت أن منطقة كالابريا منطقة 
خطرة معرضة لاهوال الزلازل والبرأكين » فاتخْذت النداير الاحناطية الواجبة وتدرعت بالحزم 
والشدة فى تسريف الامور , لاستطاعتأن تجنب بلادها كثير من المسائب ولوفرت حياة ألوف 
وأوف من الناى . ولكن هكذا شاء التواكل والنسويف فل خطب كالابريا وعمها المماب 

ولقد جأر مراساو السحف الاجنبية فى سائر أنحاء العام كا جأر أعضاء البرلان بالشحكوى 
من اهمال السكومة وسوء مما تيا الحال » ومن تسييرها الامور فى الظروف العاذة العسبية 
بنفس الوسائل المسكتبية الى تتتاول بها العادى من الشؤون 

أما اللدن والترى امخربة ققد أحستها الحتكومة فى يانها الرسمى فاذا عسددها يناهز الثثالة , 
وقد أل السنبور جولتى ريس الحسكومه تصريعاً فى عبس النواب ذكر فيه أن عد القتلى زاد 
على الفانين النأءمنهم ثلاثون الفا فمدينة مسينا وحدها ثم قالإن السلطات غلك إلى مدیتی نابو 
وبلرمو أ كثر من أربمين الف جر ومريض ء وإن الخسائرالمادية قد جاوزت ماتی مليون ليرة 
وإت جميع الكائى والاديرة والمدارس والتاحف فايطاليا ١‏ ! 
وکنا برغم ذلك م تنيع بيع السايين 
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وتحدث أحد السياح الى صحيفة فرنسية عن سياحة قلم بها الى منينا بمد مضى ستة أشهر على 
حاول السكارئة بها ققال : 

د كان نصف عام قد تصرم على الحدث المشئو. » ومع ذلك دخلنا مدينة مينة لا أثر فيها عن 
تار الحياة . جعلت اجول فى الشوارع ‏ اذاجاز أن تسمى تلك الناول من الحرائب شوارع - 
فل أصادف انسانا ولا حيوانا وم أشعر أن هذه الاماكن البشمة كانت يوما من الاا م آهلة بالسكان . 
كنت أرى أبن أجلت الطرف خرةا ممزقة وآثأنا مبشما ويقايا أخياء لا يسهل مز بعضها من بعض + 
فاذا رفعت يصرى من الارض رأيت الخراب والدمار وقد خباع یکل شىء. فهنا يبت استحالكومة 
من الآجر والحثب والثراب » وهناك جزء من مسحكن تهدمت حوائطه الخارجية وظلت بعش 
جدرائه متتصبة فى المواء » وقد فلهر داخ لا حجر فى شكل مرعب تكدست فيه الدواليب والاسرة 
والفرش والاواف . وقضيت فى تجوالی ساءات الى أن أبسرت شرطيا قال لی إنه وبعش زملاء له 
هنا غرسون ما فی الاطلال من نفائس وأموال» وعامت مئه أن الأسوص/ ينفكوا ينثفاون الحراس 
ايسرفوا ويوا . فما صرت الى ارج المديئة ألفيتها عاطة بحلفة هاللة من القابر نمب فى أرضها 
عشرات لاف من السلبان ث دكر العام هذه الكارتة إلجلى الى هى مفلهر من مظاهر الصراع 
الدائم بين الطبيعة وعدوها الاثان © 
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د الحلال » عظم وقح منمنات ايفلاليا ل العالم سق نرئت: لافنا أقلام اتكتاب فى أعماء الأرض 
وتبارى الشعراء فى نظم اتقصائد يسفون فيا الكارئة الى حلت 
القسائد قصيدة للمرحوم حافظ بك ابراهيم نطف منها هذه الأيات : 
ما( لین ) عوجت في ماما ودماها من الردى داعيان 

وعت مع الحاسن منها ١‏ حين تت آلاتها يان 

خفت ثم اغرقت ثم بإدت ‏ قى الأمر كله فى توان 

وأنى أمرها فأشحتكان لم2 تك بلأمس زينة البلدان 

بغت الأرض والجبال علا وطنى البحر أيا طنيان 

تلك على حقد) عليها فتند ‏ ف انثقاقا من كثرة الغليان 

فتجيب الجبال رجاً وقذفاً بشواظ من مارج ودخان 

وتسوق السار ردا علييا ‏ جيشموج تاثيالجاحين داق 

فهئا الموت أسود اللون جون 2 وهنا الوت إحمر ألاون قال 





وكان من أروع تلك 





كاه 


الملال 








جد للاء والثرى لملاك اا خلق ثم أستمان بالتبران 
ودع الحب ايا فأمدة من الصواعق ثان 
فاستحال النجاء واستكم الأ س وخارت عزائم الشجمان 
وشن الوٽ غله من تفوس لا تبإليه فى مال الطمان 
0300 

ربطفل قساعق بإطنالار ‏ ش يناد أى !أب ! أدركاق 
وفاة هيفاء تشوى طى اب ار تما من حرء ما تماق 
وأب ذاهل الى الار شى متينا تمتد مئه اليسدان 
بإحاً عن ناته وبنيه ‏ مع الخطومستطير الجنان 
تأ کل النار منه لا هو ناج منلظاها ولا اللظى عنه وان 
غصت الأرض انم الحر ما طوياه من هذه الأبدان 
وتك الحوت لانور عة رددتها النور الحيتان 
ارفا والجوم يقرا وتهعاً با من كتلة بتكوان 
لارعى الله ساكن القمم اك ب[ مم ولا حاط ساكن القيعان 
قد أعازا بهل اكيت پاچا] ریو التكائناتٍ لاهان 
من نل وألقك فط غلبا | می كات ل کات اع الرمان 
مواماتبشيذا كل ينال ۷١١١‏ تامتباث ٠١‏ الال الألوان 
حافراث فالمخر أو ناقشاث شائداث روائم 

منطنات لان كل حماد مفحات سواجع الأضان 
ملهات من دقة المنع مالا يلهم الشعر من دقيق الما 
من تاثيلكالنجوم الدرارى يهرم الدهر وهی فى عنفوان 

300 

فام عليك يوم توليت با فيك من منان حان 
وسلام عليك يوم تمودين كا كنت جنة الطليان 
وسلاممنكلحى عل الأرض 2 مى كل هالك فيك فان 
وسلام على الألى أكل الدب واشت جوارح العقبان 


وسلام على أمرىء جاد بالدمع 


وت الأسفر الرنان 





والضرب . الح ٠.‏ 


عنيت الطفيليين 
اقرضرا وخلا وجه 
المادة ال ى كانت شائمة 
قريب » وهی اقامة 
وما اليا مما كان 


فى اسيل الما 


يفم ار سنا عبر العزيط البشرى 
كنت قد أذعت من محطة الراديوفى شهر أغسطس من سنة ٠١۳١‏ حديثً عن التطفيل 
ومتقدى الطفيلين . وأوردت فيه طائفة من ملحهم ونوادرم » وما قيل فيهم » وما تاوا م فى 
أنفسهم » ومواتاة بدائههم فى لعلف احتجاجهم الاقتحامهم على الناس موادم » وتهاتهم على 
طمامهم من غير دعوة اليه » وتمرضهم فى هذا لأثوان المكروه من الشتم والب » والطرد 


| راع ريفز مما الاستاز | 
بس العزيش الهتري + عو يفموث | 
رمال ف[ ہیی فی اا 
| ای يرود فیا می فاه ونود ا 


| وس الہ يؤسيا می یں اہی | 


الحديث أن أجرد 
فى الجيل الاضى . وقد 
الحترفين » وهؤلاء قد 
فصر منهم » بذهاب 
فى هذه البلاد الى زمن 
الأمراس (الأفراح) 
الص ريون يتنافسون فيه» 


وبتكاثرون به فى الناسبات الختلفة: من نعو المودة من المج » وختان الولد » وولادة البكر من 


البنين وغير ذلك 


وكانوا یدعون باللغنين ومشبورى قراء القرآن المظم » ومرتلی مولد الى الأ كرم » صلى 
لله عليه وسل كل" على قدر حاله وجهد ثروته . فنهم من يدعون بالرحوم عبده افندىالحولى » 
أو للرحوم الشيخ يوسف النيلاوى » أو يدعونهما مما ء وهؤلاء خاصة الخاصة من طبقة 
(الذوات) . أما للرحوم مد افندى عمّان » فكان فى الغالب من تصيب أوساط الناس ؛ حيث 
لايقام على سرادقانهم حرس ولا حجاب » ولا شرط يدفمون الناس عن الأبواب. وہنا کان 
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عفان مى الشعب حا . وما تقوله فيه تجريه على الرحومين : محد افندى سال ء والشيخ 
محمد الشنتورى » وابراهم افندى القانى ‏ واحد افندى فريد ؛ والسيد احد صابر . ٠‏ وكانت 
طبتة( أولادالبلد) التح ء وأعنى بهم طائنة القدمين » ورؤساء الصناع ( العمين ) > ومهرتهم 
لا يعدلون بالسيد احمد صابر مغنيا آخر 

ولقدكان لهذا الرجل فى غنائه أسلوب خاص به لا يذعب به مذهب عبده ولا عيان » 
ولامن يقلدون هذا » ولا من بشتعبون طريق ذاك . هو أسلوب بلدى بحت » يتفخم فيه 
الفظ » حى بطائه » وتختلط سينه بصاده . ويكتد فيه النفس ويطول المبوت » 
وهو فى طريقه ما زال يرق فى زجله وترجيعه » ويلين فى ترديده وتسجیمه . ويتخافت حتی 
تحسبه هتاف الماقف يبمس به جانب الوادى البميد فى الیل الیم ثم يجلجل ويقص ف كأنه 
التغير أقبل ليوقظ النيام » وينذرم الحادث الجسام ! 

كي كن اکر ب ان ارات در لدو مل مغاينة أحاسيس هؤلاء ( أولاد البلد) 
وتحريك الوادع للسناق من عواطتهم . وكارتهم »كاتس أو لاتعم » كانت من أرباب 
(الكيرف)! 

وكانت الممحف السائرة في إلبادج نيلا وومطالمتها واتككاد تبكون حبسا على الخاصة . 
وفوق هذا ليس الا كلهم بانلا فى الفسحف لحن آعراسام ولام ن/ينى مدعويهم . فکان 
يقوم جهمة النشر هذه ( باقة الب ) .نتن بن طلم النراز" أ أحياء القاهرة » فيؤذنون 
فيمن يعرفونهم من هواة الغناء والتطر يب ؛ أن الشيخ يوسف الليلة فى دار فلان بح ىكذا » 
ومد عثان فى دار فلان بحى كذا الح . وسرعان ما تذيع هذه الأخبار» فلا يدخل الأصيل الا 
وقد ملأت جميع الماع : وكان المواة انما يطلبون هذه ( الافراح ) » كل "على حسب هواه 
وصفره ؛ بد الوشاء الآخرة » أى بعد أن ترف موائد الطمام وينعظم مجلس التاء . قبل 
ذلك فلا يفثى موضع الصنيع الا الدعوون والا امييليون 

وهو لاء الطفيليو نكالوا معروفين للنقدة » سواء من أصحاب الولائم أو من الدعوين. من 
لم يعرف منهم محليته ونسبه » عرف يسياه ودله . . ما جاعات الفراشين ۽ فكائرا مرفونهم جيدا 
لسكثرة الختلافهم الىالموائد » وترددم على الطمام فى الأعرا اس والواسم. . وكثيراً مايدلون أصحاب 
الما رعليهم ؛ ويافتنهم الى مواضعهم 

وهنا ينبي أن أقول لك : ان ( أولاد البلد ) تشيع فييم خلة الود بالطمام » فتراهم حيئما 














العطفيل والطفيليون ov‏ 


کا نوا يدعون اليه ء و يتبسطون عليه . يدعون اليه ( ولو تجملا) ساقط الأفاق » واللأأح في 
عرض الطريق . وقد يلحون فى الدعوة اذا عرفت هذا وقرنت اليه تنك الخلة 
التى هى مزج من الحجل والشعف ‏ أدركت أن هؤلاء الطفيليين » أو « الطبايين » على 
اصطلاح « ارلاد البلد » أه لم يكونوا يجدون مشقة فى غشيان ولائهم » والاقتحام على 
موائدهم على وجه عام . ولسكن المشقة كلها عليهم » والرج أجمه على أصحاب العرس » هو فى 
أن يتسلل هؤ لاء « الطبابون » الى الموائد الخاصة الى أعدت باه القوم وأعيانهم 

وفاتنى أن أذكر لك أن الطمام كان يقرب على أخونة ( صوانى ) متمددة » برص حول 
كل واحد منها من أمانية افر الى أتى عشر. وتختاف الوامبا باختلاف درجات الدعوين, 
وأغرها ما يصدر بالمل ( القرزى) أو (الديك الروي) » ويسلك فيه امام والفرار ج وأطايب 
اللحم تطحى على أشكال . وتقدم ( للسببكات ) من ألوان الحضر؛ ويستكثر فيه من صنوف 
الملوى » وبخص أخير بااكية . ودون هذا ما يصدر بالضاع . ومكذا إلى أن تقتصى مطالم 
الوائد على الشربحة من اللحم . لا لو نصيب الا كل ميا الكف ولا تنخ به الشدق . وهذه 
الموائد الممدودة امامة الناس 

وهنا يشجر الحلا بين (الطياب ) ورب الدار : فما (الطلباب ) لا ينحدر طرفه 
ولا يتقاصر مم بطنه عن أكث راطما أرأد مه إوأجزه . وعلي متيل لهأب وله تتح لموته » واليه 
بيج شهوة بطنه » كيف الصمبر نه » وكيفت. الرضا بما دونه ؟ 

أما صاحب المرس » فائما احتف للمائدة ما احتفل » و بذل فى التأنق فى الطعام ما بذل » 
إيثار؟ لمن ( شرفوه ) من أسماب الوجاهة وامئزلة فوالناس يالجاه والنصب » ومبالة فى أكرامهم 
واستتخراج الأعباب والثناء منهم . فهو بالضرورة » یکره أن يدس ينهم من لابشا كل أقدارم» 
ولا يطاول آخطارم . فکیف بن خلق ثوبه » وشاه سمه » وهان موضعه » وكيف به فوق 
هذاء اذا ملک الهم » فاطرح التحثم ۽ وجل يقببح فى أ كله » و يقناول يكنا راحتيه » 
ويصول فى باطن الصفحة يجميع يده » ويزدرد الطمام ازدراذ؟ » ويلتقمه التقاما » حتى 
لایکاد يمس فک » أو يصافح ضرسه ‏ بل إنه لير مر البرق على شدقه فى مهواة الى حاقه 

ويثور ثاثررب الدار إذا رأ ( الطباب ) دسيساً على خاصة للدعوين . سواء أأممنوا فى 
الطمام » أمكانوا فى اننظار الطمام . فسرعان ما ينصب عليه » ويجذيه بشيعيه . ورجا زم عنقه 
يكلنا يديه ۽ نم جمل يجره جراً » اذا الرجل قد أرسخ رجله على الارض » أو لف ساقه على 












ماه املال 
رجل دكة او نشد ؛ وتشبشت يداه بكرسى ثقيل او بمضادة باب . و بطنه فى اثناء لك يرتقع 
مع ايدى الآكلين ويهبط » وينقيض مع أ كفهم وينبسط . حى اذا جهد برب الدارء 






استتفر ازحزحته الأهل والخدم والقراشين » فلا یزاون به دق وکر بالايدى » وركلا 
بالارجل؛ وهو يقاوم ويجاهد» حتى إذا خارت قوته » واتخذل متنه » وتفد جهده » حملوه فألقوه 


فى ظاهر الباب » أو تنضوه عن ساحة العرس تعض التراب » فلا يلبث ان يجمم شمله » و يتسلل 
فى لباقة وخفة . ويرتصد للمائدة تفسها » فاذا أصاب غرة من أهل الدار » عاد فاتصب عليها . 
والاعدل الى مائدة أخرى تكاقها أو تقل يسيراً عنها . ورجا عاوده أولياء المرس بالطرد 
والضرب » فلا نيه ذلك عن الماودة وعكذا . وكأنه فى شأنه هذا يتمثل بقول الشاعر بعد 
أن وجه السكلام فيه على البطن بدل النفس : 

لأبم عذر أو 5-5 غنيمة ومبلغ « بطن» عذره منك منجح ! 

وه الطباب ». وقاك اله شر البطنة » لا يقنم بالوجبة على الائدة . بل أنه ما يكاد يرقم 
يده عن غابة الطعام ‏ حتى ېرول ف القاس مائدة :فى المرس ته » أو فى عرس غيره 
من حيث قدر يسرالدخل » وغنلة الأعين »دة الطمام » حتى ققد يوالى بين ست وجبات 
أو سبع فى ليلة واحدةء ايله شم ولا تماقف ولاق كيلم كأن معدته دت من 
حجره أوفدت من حديد» وح فیا : بوم ول جم هل أمتلات وتقول هل من مزيد» ؟ 

ثم نه لیکن يكم دس ف جرف »ويتذف ف بن بل انه ئب جاهد »م أصاب 
الغرة وأمن الفبة » فى أن يدس فى جيبه كل ما تيسر من اللحوم والحاشى والملوى والناكبة . 
وقد براه على هذا بعض مؤاكليه فلا يتعرضون له من رمة أو من حياء ! 

و بد ء فبذا كان شأن عامة الطفيليين أو « الطباين » في الجيل الماضى . على أنه كان 
خخاصتهم شأن لمله أ كرم من هذا الشأن . فاذا تحريت الدقة فى التمبيرء قلت مله أقل هوانا 
وأضمف امتهانًا . وف « الطبابين » أيفاً خاصة كا فى ساثر طبقات الناس خاصة . وخاصة 
الطبابين جباههم وعرفاؤم وسراتهم . وثاهيك بالنديم ‏ الظر يف » الحاضرء السري » الوجيه » 
الجيل السمت » الفاخر البزة ؛ الرحوم الشيخ حسن غندر . والشيخ حسن غندر حقيق 
يؤر وحده قال طويل » فلرجل فى مفاخر التطفيل تاريخ حفيل | ! 

عبر العزيط البشرى 














طلبنا الى تمو من اتنا امرغصائيى فى سود 
العم اریت أنه يبروا رایلم فى الزات ارول » 
فلہوا الطب متكورين + وليك كارن كل متم 





جمرفة اف وترك عظذت والاقزار بوحدانيته وقدرته » فهم المداء . 
ذلك لأنهم أ كثر خلق الله اتصالا بأسرار الطببعة وأقر م الى اس غوامشها . وما الطبيعة إلا 
مظهر من مظاهر الله » أو قل الب ير ملق ارال )الہ إعن يفم مكنبه 

فمام الفسيولوجيا ( عل وات الأعشاء ) الى تتاهد كل يوم فى معمله ضربات القلب 
وانتظامه وما يؤثر فيه من أ اب » وكيف ماف تلك الضريات بغمل الانفعالات التسيبة عن 
حوادث وأشياء خارجية ‏ إن هذا الما ادى يشاهد فى القلب ما وصفنا » ويشاه د كذلك ما هنلك 

من انسجام شاء الختلفة » لا مندوحة له عن الاعثراف بوجود تلك الفوة اللامية الى 
خلت هنذا النظام البديع في روعة واتساق وتواؤم ليس فى مقدرة أى غلوق مها تكن 
كفاينه أن یدع شیا منه 

وعاماء الحياة اللدين يشاهدون « الأميا » ذلك الحيوان الدى لا يتركب إلا من خلية واحدة » 
فروعه مكيف بای بغذائه وكيف ,بضمه وکف يتخلس من فضلاته وكيف بتكاثر - أنلن أن 
هؤلاء أجدر من سوام جعرفة أسرار الكاثئات وأسرعهم إلى الافرار بوجود ال الق جل وعلا 

بلغت عاوم الكيمباء درجة رفيمة من التقدم » فاستطاع علاؤها علي الواد الحيية الى 
عناصرها الأولية » كا استطاعوا تركيب نلك المناصر الى مركبات لواد الحبة فى 
السورة والتكون » ونكها مختلف عنہا فى أمم شىء ألا وهو 

















or‏ الملال 


الأخرى با مرك وتسير بقوة الروح ... ولقد جز العم وسيعجز عن بث الررح فى نلك المواد الى 
يركبها فى المعمل ء لأن الادة الحية الى تتسمى « البروتوبلازم » هى من صلع القه تفرد بإيجادها وهى 
دلبل قدرته وعنوان عظمته 

اتی کا جلت الى الميكروسكوب أو انصرفت الى التجارب فى معملى » لم أزدد إلا خشوعاً 
أمام تلك القدرة الالمية ء بقدرة الله » وانه هو الخلاق العظم 













ان صفة الله الأولى هى صفة الوحدانية » ومنها تتأدى صفاته الأخرى » والها ترد . فالفوة 
والعظمة والجبروت وما الييا من صفات » تلبسها الوحدانية . فع انمدام الريك والثيل ينمدم الفعف 
وتعدم اثفلة ولا يكون غب الجبروت . كناك المدل والاحسان والففرة وما الها صفات تستنعها 
والمظلمة والجبروت لا يستقيم بها وحسدها حال إلا اذا هى اققرئث بالمدل 
٠‏ كذاك قل فى سان الات الى يعزوها الدين » بل الأديان جميما » الى لل 
ن صفته الأولى : الوحدانية 

فهده السفة هى جوهر إمعن) الآ ع دإذوي الْأديَِهاللموزية بلي تنبا أول وحي بوحيه 
الملم المديث عند المداء فق ذراسات الول عل لتت مونوءتها وأختلاى مرامها . واو م 
يكن لملم دين ورثه عن أيه کا برت بعض الناع » واو م يكن لعالم فكرة عن الله لفنوه إباها» 
سور اله زسموها على صحيفة خياله فى الصغر حين هى أخلى ما تكون من الصور » 
لاهتدى كل عام لم يفسد عقله تفاش أو جدل »أو محفظ شه اشطهاد وجور » الى فكرة الله . 
واهتداؤه لبها يكون بسبب هذه السفة الى تطالمه فى مسالك العم صفة الوحدانية » فهىمة هذا 
الوجود . تطالمه فى الجبل والوادى » فى ار والبحر ء فى الظاهر والباطن » فى الجامد والحى » 
فى هذه الارض وى كواك اللماء » فى للادة وفى الطاقة » فى أى صورة ظهرت من حرارة أو 
كبربائية أو صونية أو مغناطيسية أ وكيمياوية 

فن بدائه العلم اليوم ان هذه الارش وما عليها تلف من بضع عشرات من عناصر معروفة 








مدروسة توزعت عى أشياء الارض الختلفة » فاته ذكل شىء متقداره منها فتمثلت الارض والأشياء 
على الصورة التى نراها . ثم تجرى السان عليما بالموت وبالحياة فى تماقب مستمر » ومعنى هنا فى 


نظر العلم تفير فى توزيع تلك المناصر على أشياء الارض وأحيائها ٠‏ فاذا مات رجل اتحلت عناصره 
وانتتشرت فى الارض أو ف المواء » ثم انك قد تجدها يعد حين بعشها فى شجرة وبعضها فى بقرة » 





er لك‎ 


وبعضها تدسرب مع املاح الارش فى البحر الاعظم ليدخل فى تركب م . وما مظاهر الحياة 
وتفيراتها إلا مبادلة أجسام بأجام . لا بين الحى والمى + بل بين الحى وال جامد » وبين الجوامد 
كذلك . فمن وجهة السادة لا فرق بين جسم الانسان والكاب والقرد والتعبان والطائر وسار 
الأحياء كبيرها وصيرها عظيمبا وحقيرها . كناك تركب النباتات من مثل تلك العناصر وتبادل 
الميوانات إياها . ومن الجادات تأخذ الحبوانات والنبائات عناصرها ثم تردها اليا . بضع عشرات 
من عناصر ليس غير ھی ما يتألف منه الوجود »كا تكون يدك طبنة تشكلها فتكون رجلا » ثم 
تشكلها فتكون جلا » ثم تشكاها فتكون تفاحة 

على أن وحدانية الوجود وأشياءه أعمق من هذا » قفد أثبت العم أن نلك العناصر الختلفة انما 
تتألف من جوهر فرد واحد . خذ عدد) من هذا الجوهر الفرد وشعه فى نظام خاس » حلقات 
تلبس بعضها بمشأ ‏ يتتكون متها اديك عنصر ما . ثم خالف هذا النظام واختر غير هذا المدد 
يتكون اديك عنصر جديد . وهلم جرا . وإذا فأنا وأنت والقطة الق الى جانى والكرمى اللدى 
أجلس عليه وهذا الورق والبر والمائط وهؤلاء افاس وهذه الأشياء من جوهر فرد واحد . 
فهل لاوحدانية مظهر أسدق من هذا ؟ 

وما مجرى على الأرض بجرى على إجرام الماء اتن واحدة وجوهر فرد واحد ١‏ 

وهذا لا جوز على الأجام الادية وحدها» إل يتعداه الى الطاقات . فهذا الجوهر الفرد هو 
الكهرب » وهو وحد لكيام و الككه زب لر هة إذئةاللطاقات من حركة وحرارة 
ومغناطيسية وضوء صلةاسمراوفة كذاك أ مزل هذا الظاقاڭ امنب الى بعش معروف مشبور 

فالادة والطاقة مرجمه ا جيعا الى أمل وآاخد ٠‏ على أن هذا لب كل ثىء فى صورة الوحدانية 
الجيلة . كاى بالدنياكانت فى أولالامر عماء بتركب من أعداد لا تتصور من هذا الجوهر الفرد » 
ثم أخذد هذا الجوهر ينعقد أعدادا متباينة فى أشكال متباينة فتكونت العناصر » ثم أخدت هذه 
المناصر تتركب فى أعداد عختلفة وهل أشكال مختلفة فتكونت الركيات والأشياء والناس . فن هو 
الى شاء لما أن تفمل هذا ؟ من هو » أو ما هو » ا#دى وجهها تلك الوجهة ؟ وأخطر من ها 
كله اذا نحن امتحنا هذا التوجيه وأساوبه فى أى ركن من أركان هذا الوجود فهل جد هذا التو 
بتخالف ويتعارض ويتعاكس » أم هو يصدر أا صدر وكانه يصدر عن مشيثة واحدة ؟ 

أن الجواب عن هذا السؤال تجده فبا يسمى بالقواتين العلمية » وهى أعداد لا حصر لما تج 
فكل فرع من فروع العم » ومعناها ميا فى الصدد الذى نحن به ان التوجبه الدى توجهه ماد 
الكون وطاقته فى الظروف الواحدة يتخذ دايا أسلوبا واحدا مها اختلف الزمان واكان 
فالشيئة الى وراء هذا التوجيه اذا مشيثة واحدة لا تخالف ولا تعارض ولا تماكس فيها 

وتتجلى وحدة هذه للشيثة » وتتجلى روعتها » ويتجلى کالما عند ما نمت الى أى حد تختلف 

















or‏ الملال 
هذه القوانين » وفى أى بعد تعمل هذه الفواتين الختلفة » ومع كل هذا فعى تعمل بلتعساون 
وبالتكامل وباتساند لتخلق نظاما واحدا لا يتم الا ذاكان لما ججيعاً اصبع فيه . ومثل ذلك عديدة 
وأ كثرها بقع عند النظر وقوع العادى للألوف الى أضاع ما فيه من ألفة ما فيه جال . ومع هذا 
أسوق مثلا أو مثلين اعتباطا . ومالنا لا تبدأ بالاننان نفه مثا وهوآية الطبيعة الكبرى . يبدأ 
خلفه من خليتين غاية فى الصغر تتحدان ثم توق اليهما الأم من بعض ما تتغنى قتزداد النطفة نموم 
وتأخذ في الاناع والبسطة » وكان العقول أن ثرى نتيجة هذا ال 
النعلفة المغيرة » ولكا نراها تتوعت نواحيها وتخلقت أشكلا برغم أن 
فأى مشيئة وراء هذا التتوع ‏ وما لى أنأها وهى تعمل فى ظلام الأرحام 
هذا الاسلوب اللدى لا يجرى عليه الا عام بأن خارج الرحم عانا ذا قوائين لابد من اللاممة بينيبا 
وبين هذا الحلق ليستقيم له الميش فيه. ان الشيثة الق تخلق داخل الرحم أسنانا بل منابت أسنان » 
لابد تملم حاجة ما بعد الولادة الها . والشيثة الى تخلق هذا الجهاز الحضمى بكل معده وعصاراته 
تخي 4 تلك المد وتلك العسارات الى هى أفمل فى هضم تلك الكل الخاصة التى شاءت 
نفس هذه الشيئة أن تبتها هذ الأرض . والشيثة الي تشكل أذن الوليد داخل الرحم بلبلتها 
وعظمنيها وأعصابها لابد عالة يهواء هذا الوجود وبالأتاايزالى تنتقل الأسوات فيه » وعالة به 
بدرجة تفوق ما وجده العم من ذلك وما يطعم أن بجده منه . دع عنك خلق الخ فالشيئة الى 
تدبر خلفه فى ظلام الأرجام درك مرق اتلم الف مالا بكي ل [آتسارئي القول أن هله الشيثة 
مشيئة عاقلة ما وسع الت أعالة لأ اس العم »أفانة الا يرق ق فر وهى فوق ذلك مشيئة 
واحدة تعمل فى كير الأنؤق تزا ألنتانزى نش "أن القاة الى سممت رمم المين 
للانان » بل عي نكل حيوان » هى فسا الكيثة التى رادت أن نظل هده الشمس المبارة مشتملة 
ترسل الينا بنورها ؟ والا فا مع عدسة المين اذا لم تتكن هناك أشعة من نور ؟ وما معن شبكية 
المين اذا لم تكن لتتقى الصور ؟ 

وبعد فتسألونى ما صورة الله ؟ نلك هى صورته : تلك للشيثة الحائلة الماملة التى لا تام ولا 
تنفل » تلك الارادة الواحدة اثى تتنظم المالم جيم ما عرفنا منه وما لم تمرف » تلك البصيرة 
ف كل ثىء + الشاملة لكل ثىء ء التى ھی مله الأرض والسموات والی أنا وأنت من 
٠‏ تلك الوحدائية الشائعة الجبارة الفامضة عي الصورة التى شاء الله أن ثراها منه 


الدكتور عمد ولى 
الأستا بكلية الملوم. 


بلغ الثراث العلى ميلقا م يكن عملم به الاقدمون » ووسل البحث والاستقراء الى حد بيد حم 
























ow الله‎ 


ععه تجزیء کل عل من عاوم القدماء الى عدد من العلوم الق أصبح عجا لكل منها شاسماً ومقشماً » 
ورجا تجزأت هذه العاوم الجديدة بدورها فى زمن قريب . وكل هذا الاناع فى للباحث الممية 





الكونية انم من تاا توصلا الى فتح باب من أبواب اهل الكون وعرفنا ما وراءه. 
ظبرت لنا أبواب كثيرة غامضة وراءها اهل وأسرار أخرى » ومكذا تبث للباحث 





وبرغم كل هذا المجهود اليف » فان المجاهل تزيد فى العدد وفى الفوة كلا تقدم الاستقراء 
وتعمن البحث . ولا يليث الانان أن يتيفن أنه عاط بمحيط من الجهولات » وات ما يفعله 
وما ىكن أن يمه إن هو الا نقطة منها أو أقل . وأنكل النظريات المظيسة الى شيدها العلماء 
الاعلام » وال ذاعت وراجت فى زماتها »ل تلبث أن تهدمت أمام خفابا هذا الكون » وان ضوء 
العلومات وتقدم العلوم أصبحا عاجزين عن تبديد هذه الظلمات السكشيفة ال تميط بإلانسان والق 
نممله حيران أشد المبرة فى هذا الليل الماك 

هنالك يشعرالباحث الأمين الدى لم بتحيز الى أى مذهب فلسق»والذى جرد نفسه من المؤثرات 
الى اتكبت عليه أن هنالك سلطة وأن هنالك قدرة فوق كل هذه الحاولات وتنزهت عن كل 
هذه الصفات الى تعودها فى أثتاء عثه واستقرائه 

فاذا كان العم له قيمة عملية حسية لاحات قتها إلا أنه اذا أراد أن يف ركنه الاشياء وان يظبر 
سرها الہال فلا شك انه شج دح غو أو ق سرج لاع كهر/يضن إلبعل 

فاذا شمر الانسان بسن وجنه أن هناك قدرة جؤى إلا أسكرار الكون الاخيرة ء فهو 
.شمر بها وهو فى حيرة ايتن بعدها رةه ولق اشطراب والجدالن اكير » فيرتمى فى أحضان هذه 
الفدرة القاهرة ليستجلب منها سلاما ولطقا أمام انغعاله التفنى الخاد 

فاذا القى ساحبنا بنفسه فى احضان هذه القدرة كان كالطفل للذعور الوجل اذا ألفى بنفسه فى 
حضن أمه لتخلسه من غناوفه 

فلله هو هذه الندرة الناهرة وهذه القرة الباهرة الى تجردت عن الماديات وتنزهت عن کل 
ما هو مألوف للحواس 

ولا يمكن للانسان أن يصل اليه به للفسكر أو بادرا كه الى معا بلغ فى المدة والراك 
ونما يسل اليه ويشعر بأ لا شاك فيه بوجداته الما 

ويجب أن يشعر هنابأن النفس الانسانية بها قوتا نكيرتان : الفوة الكرة ء والفوة الوجدانية 
وانهما مستقلتان عن بعشهما فى ذاتهما » وأن الأولى هی الى أنتجت العلوم بأنواعهاء فجالما جا 
الشاهدة الحسية . وأما الوجدان فله جال آخر فى الائل الى اليس بيبا وبين التجارب ا مسي 
أى اتصال 








7 يذ لصحت اجليتراسيدة ابخار 


عاصفت بحري تغير مجرى التاريخ 
بفلم ارو ساز قلهى ليل 

دوت نواقيس الكثية فى جيع أغاء لثبوئة » وارتفمت أدعية لاصلين فى حماسة وان » 
يضرعون الى الله أن يعيئهم فى تلك الساعة الرهية الى طاما اتنظروها ليقضوا على أولنك اللحدين 
من الاتمليذ البروثستانت الدرن عصوا البابا وخرجوا على كنيسة رومة . ثم فاضت شوارع للدينة 
بجموع التطوعين من سائر أنحاء العام الكائوليكي جاءوا ينالون نصبهم من الفخار إذا م قضوا 
على أعداء الدين , وم يتخاف عنم سوى كائوليك البرتفال ادن وقفوا يشاهدون الحوادث تجرى 
أمامهم غبر آنهين لحا فان الجرح العسين الدى أسابتيو يه اسبانيا حين استعمرت بلادم ل يكن قد 

اندمل بعد » فم يستلع الدرن أن يو خد بين تادب النتافرة ينيم منلة المزيمة والاندحار 
وأعطيت قيادة الاسطول إلى رجل_خامل الآسم هو م دوت الونزى » أخرج ة من 
حيث كان فى شمل بمداعلة کی کی مته ارب واحدائياً الجطيرة .يكن تقليده قبا الاسطول 
ادرة فيه » بل تة عمياء وضعها قيب فى هذا الرجل الدى لم ينس 4 الدمب أن هکان 
13 ا لس ء * » بين الانجليز يصاون للدينة ار وعذاياً عرق 



















0 ا ا بعد أن عجز عن حماية م 

كانت عمارة «الأرماداء اع خرية عرقتها أوربا فى ذلك الحين » تبعث ث ارب فى قاوب 
سال الأمم إذكانت مكونة من ۱۳۳۲ ية حربية مولا ٩۱٩۰‏ طا ويا ۲۱۹۴۱ جديا وم 
بغار) » أضف الى هذا سفن الأمراء والأشراف الذين تطوعوا فى تلك المرب مصطحبين معهم 
خدمهم وأنباعهم وراحوا وضون العركة » وكأنها حرب صليية جديدة يريدون أن يفضوا فيا 
على أعداء الدين وخصوم الكنية الارقين . وقد انيث فيم عدد عظم من القسس والرهبان 
ایدکوا نار الحاس فى قاوبچم » ووم على أداء أثبل الواجبات » حاملين بأيديهم صورة اليح مكنوبا 
عليها: « فلم أها ارب ولثأر من أعدائك . لقد عزء نتالة وأرجون والمقليتين 
وبيث الفدس والبرتغال وافار وفلنسية وقورسيقا وجزر الحيط ودوق الفسا وبرغندية وميلان 






















كيف أمبحت اجلترا سيدة البحار oe‏ 


وسيد هسبرج .  .‏ عزم أن يطهر الحبط من فة الفرسان ألا بعين للك انجلترا » 

كان فبليب قد انتصر قبل هذا انتصارا باهرا على الأتراك فى موقعة ( ليباتو ) فازدهاه هذا 
النصر الى كانت تتحدث به أوربا فى تفاخر ومباهاة » واققى بسط سيادة فيليب على سائر دول 
أوربا ماعدا دولة واحدة أت الا أن تجمل هذا للتجبر. الغرور مثاراً للضحك والخرية فى 
مسارحها وملاهيا . هذه الدولة هى أنجثترا اى لم يكن لما فى ذلك الوقت الا بقاع ضيقة سما 
(رالی) و(جابرت) فى أمريك الثمالية 

فاضت شوارع لشبونة ومياديها إذن سيول للتطوعين استعداداً اوداع الأسطول . ثم جاه نالب 
اللاك نفله عربة فاخرة وعن بمينه الدوق القائد وتتبعها مركات كار الاشراف الدين ارتدوا هى 
ملابسهم كأنهم ذاهبون إلى حفلة راقصة ‏ لا إلى حرب مبلكة يتوقف عليها مصير أمة بأسرها , 
ثم ساروا جبياً إلى الكنينة حيث أعدت الراسيم الدينية قبش نائب اللك وأمسك بيد الدوق 
وسار به الى الدج حيث وضع على رأسه شارة المليب يننا هتافات الشعب تجاوب فى أنحاء للدينة, 
والسفن الراسية فى المبناء تطلق بنادقها محية واجلالا 

۰ 

كانت أوربا إذ ذاك قد بدأت تفيق هن سباتها السميق الاق غرقت فيه طوال العصور الوسعلى» 
وأخذت الافكار الجديدة ترا شوءها إلي المتول والثاوب ء وأخذ الناس ينظرون الى المرف 
والتعاليم الى عاشت ةاعر ريا نزتم الىإعبء مراع يل /وراحوا يتنكروت شيعا 
فعيئاً للطان البابا #دنيوى وقدرته على ريد لوك من عروشبي. فز بات الفرن اخامس عر 
حت كانت أوربا مسرا لافتن والثورات وعالا الصراع بين البرونستاتية والكاثوليكية » فأتباع 
هذء لا برضون بأن عغضموا اسلطان حكام يدينون بتلك » وهؤلاء يرون سيف الارهاق مصلا على 
رقابهم » ويد عاك الفتيش آخذة بأعناتهم » فل يكن بد من أن لتحيل هذه المداوة التأصلة 
فى الثفوس سراعاً دموياً اثلا يهذد شعوب أوريا بأسرها باللوت والدمار 

وكانت د اليزابث » ملك انجلترا لا تفتأ ساعد أمير «أورتم » وأتباع «كلفن » فى هولدا 
وفرنا واسكناندا » ولا تتفك تحرش الفرسان الا جلي عل نهب السقن الاسبائية » فلم يتردد فيلرب 
قط فى عقاب من تمع عليه يده من هؤلاء الفرصان بالحرق كا بخرق لللاحدة الكافرون . وأخيراً 
» الدىكان یشن فى نفسه »كا كان الناس يظنون فيه » أنه فارس لليدان وحاى 
حمى الدين » أن يمان الحرب على البروتستائنية مثلة فى انجثترا , وبذلك وقفت أوربا بأسرها تنظر 
الى الحرب اتی لا بد أن :ضع حدا حاعاً يبن القديم وال مديد » وتتزقب فى خوف وقلق مصيرها 
المجهول وراء تلك الحرب الضروس الحائئة » وان كان الكل قد قالوا : « أنى للات الاك العاية 
جزتما المغبرة ومواردها النقيرة أن تقف فى وجه فيليب الفوى ال جار ؟ ١‏ » 


















كيف أسبحت انجلترا سيدة البحار o1‏ 


وجاءت ساعة الرحيل قفرعت الأجراس ودوى سوت القائد فى صفوف الجند بيذ الكلات : 
« إن کل فرد فيكم ليعرف الفرش المقيقى من هسذء ا3 ء وهو ارجاع تلك البلاد الحارجة على 
الكنيسة إلى مبادىم اين تنوم . وعى هذا فاتركوا المداوة والشحناء حى تفرغوا لاء فان علج 
واجاً من فرط فى ادا» استحق غضب الله والوطن » 

ثم خرج الأسطول المظيم يتهادى فى عرض الحيط كأنه قطع من ال بال » ليرج العالم من شر 
ذلك الكفر الدى أخنت اتملترا ترى بذوره قوق أرض أو ربا . ولم يكن ف الأسطول واحد مهل 
مبمته وواجبه سوى رجل واحد هو القائد العام للاسطول ..!! 

وتراى الى اتجلترا نبأ قدوم «الأرمادا» وماعلييا من جند وعدة وذخ 
الاشراف والرؤساء تدعوم إلى حشد الجال والتأهب لسدالمدو الثير» ذ 
وأزواجهم وأطنام » وأرواحهم وحريتهم » وتبيب بم E‏ 

البرتغال الى وقعت فى قبضة اسبانيا فذاقت المذاب والتكال . واستجاب الشعب كله لنداء 

» قنام قومته يجابه تهديد فيليب وحماسه وتفاخره وقوته القشوم » وتصدرت الل شمبها 
فامتطت جوادا وسارت يبن صفوف الجند تبر فيم لحاس والاقدام بهذء الكلمة البارعة الصادقة : 
« شعي الحبوب : لقد أتأنى مض من هر على سلاثة اللاد أن أحذر الخيانة فى تلك الحوع 
اللسلحة الى أراها أمامى » ولكنى أذكد لم ألا ارد آن سیا اذا كنت أرتاب فى اخلاس 
رعاياى الحبو ن. ان اللبمة ورمام با افون أ ااا ميات أن استودع نشی قلوب. 
ة أو فرجة٠‏ بل عازن “أن أخوض ممم غمار 
ممم وآما أن أموث بیت وق سبيل ألحى / وبلادى » وشعبي آهب دمى . 
إى أعرف أف امرأة شميفة الجسم » ولكنى أوتيت قاب ملك ملك انجلترا ؛ ‏ والى لأعتقد أنه 
من الحاقة أن يتجاسر ملك أسبانيا على غزو بلادى الق سأدافع عنها بنشى . سأ كون في طليعة 
سفونيم » وسأعرف من يضح ىكيف يكون الثواب . فوا بأتا سنتتصر على ولاك الاعداء - 
أعداء المى وبلادى وشمي » 









00 
أ الطبيعة الا أن تتاوىء الاسبان » فل يكد يتحرك الأسطول حق هبت ريع صرصر عاتية » 

فازوى فى » ومكث فيه أربمة أشهر ركد فيا الاء ود الطعام . ولم يتقذه الاريخ 
الثمال الى أخرجته من الخليج فأخرجت ء من قلوب رجالهشيئاً من الأأى والقنوط . ولكنهلم 
یکد يصل الى حر الائش » حتی وجد القائد أن معقلم ما ممه من الطمام قد فد » واتتابت الجند 
شت الأمراض » ولكن العاصفة ما لئت أن فصلت بين قطع الأسطول فألقت بسغيئة الفائد فى ميناء 
وكاليه» ثم فتكت يعض السفن الأخرى فبشءت صوار.ها وأنيكت رجالما »فلم يصلوا الى الكاطىء 














كيف أمبحت اتجلترا سيدة اللحار ؟ ov‏ 


حتى استلفوا على الرمال بين الوت والحياة . فأرسل الفائد الى للك الرسالة النالية : 

«مع أثا فى شبر يوليه الا آن الجو موحش قارس . وقد سارحت جلالنكبأنى لا أملح لهذم 
النيادة » وم أتبلها الا اطاعة لارادتك , ولسكن هأننا اليوم قد نعتت ثلث أسطولى وضل » 
وخارت قوی رجالى وما تقابل المدو بمد . إن الال تتذرنا وتهددنا» بعد أن شدت معظم متا » 
ولا تزال الامراض تتفشى بين الجنود , فاشتد البلاء ودب اليأس فى قارب رجانا » وأهل الضباط 
واجهم » وإذا فلا تغان أننا على أهبة هذه المرب الخطيرة بل ت ذکر مقدار ما كبدنا فنع البرتفال 
پارغم من أن نمف کاتسا کان ابنا . أما الآن قاتا تحارب عدوا قوبا. إنى أمارحك الفول 
الأوشح لك جلية الأمر وعليك أنت تقدير امير » 

ت فعادت الى الدوق شجاعته ودبت فى الاسطول الحياة . 
فأبل للرضى » وتوالت الامدادات » ثم نظقت خازن لياه ومائت بإلاء اليد » واستأنف الاسطول 
سيره بحدوه شىء من العزم والأمل 

وف ۲۰ يوليو سنة ٠٠۸۸‏ ظبرت « الارماداء أمام بليموث وان اذذاك البحر هادثا رأكدا , 
فأسرع هوارد وانعاز الى دريك ووقفا بغنهما خلئيالارمادا وأخذا يرمبانها من بعيد . وم يكن 
إلاسبان عهد بهذا انوع من أنواع فال ٤‏ بل انوا يون فيه نقساًلارجولة وعملالا يلين شرف 
الرجال » ثم هبت الماسقة .وهاج ايحي » أت الى مو يكف الإنجلين عن القتال حى تنكنوا 
من شطر «الارماداء وآ أحاإقوادهًا الیکا دون لدو » يشْرَكْن ما أبرفت الباء ودوى 
البو بذلك الانفجار المائل: لى قى بم أ اكيز سنن الأسطول + وأودى بحياة مائق رجل . ثم 
سكن البحر وهدأت الماسفة » ولسكن الاتجاين م .هدموا بل أخذوا يتسلاون فيضوء القمر مدفوعين 
بفوة التبار الى السغن الباقية يفتكون برجالها وبأنون على ما قيها من الدخاثر وللؤن . وهنا هب قاقد 
الارمادا بريد أن يدافع ويقاوم » ولك نالريع كانت رخاء فى تلك الساعة » فم يقو على دقع السفن 
الى الامام » فلستسل القائد لتقدر تاركا أسطوله تحت رحمة الريع والبحر . ذلا طلع الفجر كان تف 
الارمادا قدغاب فى جوف الحيط 

وهكذا قدر لاك المارة البحرية المائلة »الى ظنت أنها ستسحق أنجلتراء وتفضى على البروكستانت» 
ألا تيقى مها الا فاول ععطمة آوت الى شواطىء إبرلنداء ثم الث بعد هدوء المواسف إلى 
بلادها يائة فاشلة » فلم تصل الشاطى ٠‏ حتى كانت الجاهير تف بسقوط ذلك الفائد اليف . . 
ولكن الرجسل ل يبأ بتانهم تقد کان عفر أن م يقبل العمل الا كارهً فاو على أمره ... ! 

ومن ذلك الحين بدأت اتملترا تحمل لواء السيادة فى البحار 
شی غيل 























مع انق 
رکوہ اتن 


بقل الاستاذ عباس ممود المقاد 


| ده وتیل 








الشاعر الدى لا نعرفه بشعره لا يستحق أن يعرف 

لان كلام الشاعر هو السلة الكبرى بيننا وبينه » فان لم يكن هذا الكلام ممبراً عن شه 
واسفا لما مثلا لشعورها فيس هو بطائل » وان کان مم عن اتس مستجمماً لسفاتها وأطوارها 
فهو حسبنا من معرفة بالشاعر وترمة لياته » لا يزيد عليها الناريع إلا ماهو من قبيل النفصيل 
والتفسير » أو ءن قبيل العو والنشول 

لهذا نقد أن سديقنا الدكتور اين قد المد ار متمد حين شرع فى الكنابة عن 
انی ولیس معه غير دبوانه » فاتا إذا عرفا التي کا هو مائل أمامنا فى قسائده وأقواه مييق 
وراء ذلك من حقيقة ريج إلا يتاب بيهو يجن سائ راثي إ تاجوز أن قم أناس ق حلب 
> اقام فیا أبو الطيب أن بر اوا إل حص م رل اليم وان تتوادى أسابهم وأسماء الهم 
وأمهاتهمكا توار ىكل ذلك فى ترجة حياته > ولكن الدى لا يجوز أن يتعابه فيه صاحبنا وغيره 
من الناس قدياً وحدبثاً هو هذا الديوان أو هو أجزاء هذا ا#ديوان متغرقات أو مجتمعات 

قال الندكتور فى ختام الكتاب : « وأ كثر من هذا الى أخنت ری ری ما أظن إلا أ نكثير). 
من الناس سيشيقون به ولعلهم أن يتكروء عل » وقد شقت به آنا وأنكرته على شی . ولك لم 
أزدد إلا اممائ فيه واطدثااً اليه وتعببا من أنى قد اتنظرت هذه السن وهذا الطور من أطوار 
الياة قبل أن أفطن له أو أطيل التضكير فيه » وهو أن شمر التثى لا يصور للتنى » وأن شمر 
الشعراء لا يسور الشعراء تصويراً كاملا صادقا مكنا من أن مئه أخذا مها بحث ومها جد 
فى التحقيق . وما أريد أن أطيل الاستدلال على ذلك » ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق 
اللتوية الى يسلكها الفلاسفة والعاداء والأدباء أيضا » وانما أريد أن ألفتك إلى شىء يسير وهو أن 
ديوان التنى ان صور شیع فنا يصور لحظات من حياة للتنى ء کا أن هذا الكناب ادى بين يديك 
أن صور شيا فما يصور لحظات من حبای آنا لا أ كثر ولا قل » 














للك 





واللحظات الى نعرفهم بها واللحظات الى لا شأن انا برها 

كذاك وجه الانسان لا يشل لا إلا ج نصف ممشارء ء ولكته هو الجزه 
ای نعرفه به بين عشرات لللايين من عاشوا أو يميشون على هذه الغبراء» وللظات المياة الى 
جلما شع الشاعر انما هی اللحظات الى تعرفنا به أ كل تعريف مستطاع » فان هى لم تفلح فى تعريفنا 
به فليس شىء غيرها باح على الاطلاق » ولا سبيل إلى شىء وراء ذلك يعرفه الانسان عن‌الانان 

وعلى هذا يحق للد كنور أن یطمن إلى رأيه فلا يضيق به ولا مخشى أن يضيق به الناس » 
فحن لا نبغى من التنى ولا من غيرء الا هذه اللحظات المدودات . واو أتناعرفنا ظات حياته 
ند استبل مواودا الى أن لفط النفس الأخير مقضيا عليه » لما زادتنا كثير) عن هذا الجزء الحدور 
الدى حصره لنا اديوان » ولوجدنا بعد انجمعنا ملايين اثلايين من اللحظات انا يمر بها للتنو 
كا نريد أن نعرفه » بل عرقنا ثارة حيوانا يهقم الطفايكا بهضمه ساثر اليوان » وثارة أخرى 
ض كا تنش سائ المروق ٤‏ وتارة غبر هف وآتلك رثتين تتفان کا تتتفس سار 
الرئات » وقس على ذلك جيم الناراث وبع الاحظات - أما للدنى الدى نيه فسيظل هو التني 
العروف فى ديواته بلا زياد ولارنچشان » أو بزلادة عر کی وهْسانا لين بنى بال 

نمم ان الشاعر قد بالط فى بسن كأذية 55 بالط في جي كلامه . ولكن هذه الغالطة 
تكشفه ولاتخفيه » وتعين على معرفته أنعاف ما تمين على جهله : تكشفه على الأقل انسانا مغالطاً 
وتكشف لنا بعد ذلك طريقته فى للغالطة » وتكشف انا فى أثتاء ذلك مبلغ الفرق بينه وبين غيره فى 
قدرة الغالطة وفى حيلها وأساليما وأغراضها » وتبدى لنا مته صورة يتيز بها بين الصور جهد 
ما ستطاع القيين 

فمحيح إذن أن شمر للتنى ان صور شي فما يسور لحظات من حيانه » ولكن صمح 
كذاك إنه إذا سور لنا هذه اللحظات ققد صور لنا كل ما نبغيه وأوفى ما يلغه التصوير 
وقول الفدكتور طه فى صدر الكتاب : « لا أريد ان أدرس للتئى 








بسيراً منه لايا 






























5 
والدى أعتفدء أن افكتور لو تعمد «المم والتقد» واسطحب للطولات والمواشى والتمليقات 





مع للتني o‏ 
لما أضاف الى دراسة لتنى شيت هو خي من هذه الحواطر التفرقة والفروش الملة » وأرى 
أنه قد رجع الى بعض الكتب المقصلة بعد إن شرع ىكتابه على نية غبر نية الدراسة العلية والنقد 
ولكنه أحسن بفروضه أ كثر من احانه بتقولانه ومرويانه » وألع فى هذه 
شق خليقة بالتأمل وللتابسة الى أقمى وجوهها ‏ ولاس كلامه فی صلة التنى 
بالفرامطة» وحفيقة الدعوة الدينية والاجتاعية الى كان يدعو الها . فهذه وأمثالما فروش ل يرسلها 
الدكتور على انها وقائع » ولا على انها ترجيحات لم يعطها من القيدة فى معرض الدرس أ كثر ما 
تمطاه الخواطر الحتملة » إلا أنها مع هذا خواطر هادية وليت بالحواطر الضللة ‏ أو هى ظلنون 
فى الطريق المؤدى الى الثاية وليست ظنونا فى الطريق النقطع عن تلك الثاية » وهذه هى الاافة. 
الشكورة الى ذخيرة الفهم والأدب والشكير » وى بهن الثابة أنفس من احساء الماومان. 
واستعراش الآراء من هنا وهناك 








6 
ويطول فى الفول ان أنا سردت فى هذا التفال ما تتفق فيه بعش الاتفاق او كل الانفاق , 
قنصاراى إذن ان ألم جواضع الحلاف ومى غير قليلة في الكناب » وأ كت بالاشارة الى ثماج منبا 
ممظمها فى الحم على سناعة الدنى أ في الحم عل ڈوقزوطبمه » قعى من ثم معزل عن جاب 
الفرض والتاريج 
روی الكتور من ]يتين يكن تقمالحتق وساي ۽ 
يأف مل ولد أرقا موق ال اسا دا اجا 
فاترقا تولا شا اھا ان" شلال ورام 





قلفة مكرهة على الاستفرار فى مكائها الدى هى فيه. أراد السى أ: 





ية 
ہی أن يفول أحببته فل يستقم له الوزن 
فالس كلة تؤدى له هذا امن وتلم هذا الوزن فل يد إلا وددته هذه ... 0 

والخلاف بيننا وبين الدكتور فى طريقة التقد هنا جد بميد » فنحن ثرى من جهة أن أب الطيب 
لو أراد أن يقول: « أحببته » بدلا من «وددته » لاستقام 4 الوزن مع بعش التجوز الكثير فى 





الشعر المقبول فى العروض » ونرى من جهة ئانية ان أب الطيب كان مستطبعا أن يستخدم هنا 
« حببته » الثلاثية بدلا من أحببته الرباعية كأ استخدمها في قوله وهو شاع ركير 
حببتك قلى قبل حبك من نأى وقد كان غدار) فکن أنت ونيا 
فلا ضرورة فى الوزن ولا استكراء . وفضلا عن هذا لا نظن كثيرين بون مع الككتور 
أن « وددته » فى موضعها من البيتين لا تبر عن ممناها الصحيح الى لا تعبر عن كلة غيرها .. 





الملال 





الى تقابل كفة :4٠ء۳‏ فى الفرنسية » وتطابق معناها تمام الطابفة ». 
وهو ذاك الحب الرفيق الدى فيه حنو وشوق وليس فيه عنف ولا اعتلاج . وليست فى الاغة العرية 
كلة هى أصلح لهذا العنى من « وددته » التي اختارها الشاعر » وليجرب اللدكتور أن ينيرها فى 
كلام مور عل أن هته الكدة فى نظ الي المي هى أشبه اكام نقم التي سكير 
ومن الحنق أن « للودة » ومشتفاتما ليست من الكلات الى يلجأ الها شاعرنا انطرارة 
أو امجز فى الوزن والصياغة » فعى مألوفة فى قصائدء العديدة وتكاد تتكون لازمة له فى التعبير عن 
الحب بشق ممانيه » ون ذكر أمثلة على ذلك منها قوله : 
ما الخل الا من أود بقلبه وأرى يطرف لا يرى سوائه 
وقوله: وكل وداد لا يدوم على الأنى دوام ودادى للحسين ضيف 
وقوه: وان بيت بود مشل وتر قانى براق مثله قن 
وقوله: ولا سار ود اناس خا جزيت على ابام بإبتنام 
:ا رم دار قوم مودة اجاز القناء والخوف خير من الود 
: ولقد منحت أبا المسين مودة اجظووى بها لعدوه فير 
: مال لا اسح الحسين ولا اقل مشل الود الذى بثله 
: ولا تطسن يدن ليد في چوم + وان يركنت م بدا له وتیل 
:مع الود [ والرقاية | بالق .ددا إذّ] يلنا/ الى الاحقاد 
وقوله : أود من« الابلم اغالا تواضة:*'«واتتكوا: !نيتنا وهى جنده 
وقوله: هو الوفى ولكتى ذكرت له مودة فهو ياوها ويمتحن 
وود لم به لى بلق 
باغ الدى وتجاوز الحدا 
من عتاب زإدة فى الوداد 
ولا اتتحاوا ودادك من وداد 
ومثل هذا التكرير لمذه الكلمة جدير بالتجيل لأنه ذو دلالة نفسية فوق دلالنه السناعية 
أو اللغوية» لأنه يدل عى افتقار الشاعر طول حياته الى الود والاوداء حت قنع بالتزييف والطلاء 
كا قال : 
کن بك داء أن ترى اموت افيا وحب الايا أن يكن أمانيا 
EÊ‏ 15 
وى ظاهرة لا نظير لما فى ءا 

















أن تری سدقا فاعی » أو عدوا مداجيا 


الشعراء 








مع التني o‏ 


3 ينب کون هيه نة : « أب الموی سنا يوم لنوى بدا‎ ٠. 
» كلة م تأت الا لتقيم الوزن » وتبوها عن موضعها أظهر من أن يدل عليه‎ 
4 وعندنا أن الطريقة الثلى لتحقيق الكلام الدى جىء به ضرورة الوزن أن حتف‎ 
وتثر البيت وننظر بعد ذلك الى قوة للعنى وقوة الأثر . فان بقيت للفعنى فوته وبق أثره فالكلمة‎ 
المذوقة حشو لا موجب 4 غير الامة المروض . قهل « أسقاً » فى الشطرة الق عاها الدكتور من‎ 
الكليات الى يصدق عليها هذا الفياس ؟؟ لا نظن . بل ه ىكلة تعلق بها كل قوة البيت كا تعلق‎ 
بها نفمتهاللوسيقية ودلالته فى الشعور بسبب البلى بوم النوى وهو الأسف والحسرة‎ 
: وأنكر الدكتور على التنى قوله‎ 
حاشى لثلك أن تكون ميل ولثل وجهك أن يكون عبوسا‎ 
واثل وسلك أن يكون عنما ولئل تلك أن کون خيا‎ 
ولبت أدرىبأى امرأة أراد للتنى أن يشبب فى هذين ن ؟ وما أرى الا أنه کان‎ ٠: ففال‎ 
ثبب جن لا محسن النعبيب بها من الناء . فالرأة الى ترتفع عن البخل ويرتفع وسلها عن‎ 
.» بالشمر الا حين يقسد إلى هجائها‎ 
وأنالا أرىء للتنى من « قلة اللتوق فى كنيمن شعرء » ولسكنى لا أحب هذين البيتين‎ 
بين الشواهد على قلة ذوقه » لأنه قد بين قبا أن تل ساحجته غير خيس » فهو إذن ليس بالبل‎ 
للبذول لجبع الناس » وہ نرادا وکن ا موكذا لني إمالا فأى ير عل هذا الماحب‎ 
أن ياومها على البخل وتلمع مها فى ار ۲ا‎ 
: والكتور بعتقد أن امتنى دخل فى طور جديد من نظمه يقصيدته الى أولها‎ 
أزائر ياخبال أم عائد أم عند مولاك نی راقد‎ 
الأنه كا قال :ه يصرع فى اتقصيدة الواحدة مرة أو مرتين . أما فى هله الفصيدة فهو يسطنع‎ 
» التصريع مرات‎ 
7 واو رجع ال كتور الى البائية الى مطلعها‎ 
بأنى الشموس ال ماغات غواري اللابسات من ال مر جلايا‎ 
اوجد فيا غير العللع خمسة أيات مسرعة » وهى ما نفم فى عهد الشباب‎ 
: والدكتور يرى أن المتن ىكان يشير إلى اعتفال كاقوراياء فى مصر حين قال بدح أبا شجاع‎ 
وان تكن كات الشكل نمی ظهور جرى فلى فيين تصهال‎ 
فهو كا قال الدكتور : د لم يستطع أن يخ تأذيه بهذا السجن الى يمسكه فى الفسطاط » وهذا‎ 
هو « الشكل الحم » انى عناء فى البيت التقدم‎ 
وعندنا أن التفسير الشائع داك البيت أصح وأدل على ما عناه الشاعر » وهو أنه لم ستطع من‎ 





: د إن أسنا هنا 


























ott‏ الملال 


جزاء أني شجاع الا أن يمدحه بالکلام » اذ لم یکن اديه جزاء الال والحطام » وكاانه فى هذه الحالة 
جواد «قيد لا ملك غبر الصبيل . واو أنه يقصد حب سكافور إياء لكان می البيت أنه يصبل ولج 
أبا شجاع لانه لم ستطع الجرى من سجن كانور ١1‏ وليس الدح بمستقيم لى هذا المنى 
es.‏ 

أما أخلاق الشاعر فوضع الخلاف علا بينى وبين الدكتور أتى أقرب الى جانب المذر , وأن 
اتور أقرب الى جانب لللام » فهو لم يتهم الرجل بعلن ليس فيه » ولكنه لم يطلب له المذر حي 
تضح معاذیره » وم بزل شتد فى تفنيده ويجتهد فى أتهامه حيث بکون الاضطرار أغلب على الرجل 
من الاختيار 

وما من شك فى تهور التنى وطمعه فعا خليقتان من خلائنه الشهورة » بيد أن الشك كل 
الك فى استحقاقه اللوم لأنه ترك سيف الدولة ورحل الى كافور » وما أنصفه الدكثور ولا 
استوشح عذره حين قال : « ان اللدين يقرءون شمر التتى وهذه ال البالثة والأمثال السائرة 
الى يرسلها إرسالا ويكيلهاكيلا تخدعون عن الشاعر فيظنون به النطنة والحتكة والدكاء . ولكن 
الین يتدبرون سيرته » ويقرءون غكرء ومدحه وهجاءه يعرقون طيعة الشاعر ويردونه الى مكانه 
الحقيق من خصال الرجل الک الب »وال نكيف تفهم أن ينف الننى تسعة أعوام دح فيا 
الأمبر الحداني ويعيب فا خصومه من أهل مصر والعراق » ثم يظن بعد ذلك ان لمصريين يعدونه 
سادقين ويناون له الآمال والأماف لم أ ونا أشبم اراق 4 والأليشان اليه . مها يكن من 
ثىء ققد الخدع التنى لكافوار وأقل ا 4 ات عل واھ به / 

واو شاء اللدكتور لا حار فى فهم هذا أقل حر ولفهم ان صاحبنا مكرء لاحيلة له فيا صنع » 
وانه م يكن له بد من قسد کافور يعد ان هموا بقتله فى جوار سيف الدولة مرة » وبعد ان رخص 
سيف الدولة فى قله مرة اخرى » وبمد ان شجوا رأسه بمحضر الأمير مرة ثالثة » وبعد أن علم 
أن ذهابه الى بنداد او الكوفة غير مأمون ولا مأمول , فليكن بمد ذلك كله احم المسكاء 
واسدق الطاممين » فا هو الا مدفوع على الرغم مئه كا قال : « ومدفوع الى السقم السقيم » 

وما من شك كذلك فى يمل الرجل وحرمه الشديد عل الال , ولكننا تجور عليه ولا شك 
اذا زعمنا انه بلع بالبخل حد الاجرام والاستهانة بالنفس البشرية » وان الشىء الخطير حا كا قال 
الفكتور « هو إقدام التنى على النتل فى سبيل ما كان يسرق هذا العبد من متاعه . فذلك لا يصور 
,عله وحرصه على الال سقسب ‏ وا يصور ما هو شر من هذا : يصور استهانته بالحياة الانسانية » 
واستباحته الدم الانسائى فى سبيل متاع يقوم برام والدنانير » وأقل ما يوصف به هذا الاثم انه 
لا يصور نفا شاعرة متحضرة رقيقة الس متأئرة بالقلسفة قضلا عن الدين الدى لا ييج دمام 
الناس فى مثل هذه الصفائر . ولو ان حياة التنى كلها خلت من التقائص والميب لكانت هذه الحادثة 


























ofr 








کا ا لا ربصن هارا ذلك العبد خلا وحرصا على درام ودثائير» 
واا قله خوفا على حياته وخشية من تمادى الشر واجتراء عبيده على اغتياه بعد اجتراهم على سمرقة 
ماله . وأى مناص للمتنى من هذه الفعلة وهو هارب من السلطان مرد فى البوادى متمرض 
الاتتقاض » ولا حارس 4 ولا مطالب بدمه غير أولتك السيد الین بدموا يطمعون فى ماله واحتاجوا 
اسرع الحاجة الى الرجر والسرامة والتخويف ؟۲ ما الوجه ان نانمس حادنا آخر أقدم فيه التي 
على الفتل وهو آمن مستقر فى سربه خشية على الدراهم والدنائير . اما فته هذه فهى فملة الناجى 
ينفسه الخائف من سطوة لصوصه » ولا ملامة على من يفعلها مكرها فى شرع الفانون ولا فى 
شرع الأخلاق 

وتقد اطلنا ولا حد اكلام فى تقاض للتني وتفائش الآراء فى شمره وطباعه » فتقل موجزين 
انه رجل ذو فضاثل وذو عيوب » وانه شتی بمضائله فى ذلك الزمن الوبوء أكثر من شقائه بعيوبه 
وما من احد یسیع قوله بل صرح 

أما فى هله افا کرم تزول به عن القلب اموم 
أما فى هن ادب كان يياه الجار لقم 
انعابيث الام والسلاى لا والوالى والسميم 











وما بأمرى اذا چاء رسييث م باساب لاي راء قديم 
الا رای منورائرا بلي انپ اعطممق بيهم »رظي لبا دان نهم إاء » واستحفاقه 
المذر اکر دن استححقاقه للبلام. 
عباس انود العقار 
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الأدب الذى عادى الماك الحكومة مة 


“برل _لرء یکر ربو" وتم رغه 





اشتهر الكاتب الفرنى بول - اوی كوريه 
؛#«ت ااا فى الربع الاول من الفرن الاغی 
بنزعته الجهورية التطرفة وبحملاته الفاسية عل حكومة 
الك لويس الثامن عدر والكئية الكائولكية ٠‏ ويظهر 
أن هنا الكاتب کان كالميدى « مك به خر من أن 
تراه » قفد امتاز بأساوب ف الكابة لم يقرأ الاس له 
من عهد فولب » أساوب واشح وى لقاع / حاو 
الفكاهة مر الجد » قدامزكجتابدية الآ زل ارة 
اتر ٠‏ لك هکان مع ذلك سے لحل استراوئ للراج 
دام البوس منوا إا 0 إلا الباق ؟' : 
خامل الروح موسوس انکر جا الحوار زرى المندام فلا ونه 
يسير مأثل الرأسمسبل الجفنين ينظر الى من حوله نقارة الرتاب الحذر النى يكره الناس ويتوهم 
أن اناس جيماً يكرهونه ويتر يصون به الدوائر 
أ أول أمره فى الجيش ولكنه لم يكنبالجندى المتاز » هجر الحياة الى بة وأولعبالأسفار 
تقل فى ختلف أرجاء أوربا الى أن غلبته طبيعته الول » فعاد الى مقط رأسه باريس وليث 
ة الم الق خلق ميسراً لما ووفق فيها كل التوفيق » ثم خطب وهو فى الأربعين 
ھرمینیا کلافییه الق لم تكن قد تجاوزت ريعها الثا.ن عشر 

وم تكن هرمينيا رائعة الجن ولكنها نان على شىء من الحسن واعتدال الفد وذكاء النقل 
وخفة الظل يحبها الى النالى ويلفت الها الانظار » وكانت متعلدة #كثر من مطالعة السكتب وتفن 
التصوير وتميل الى للوسيق + وتحب المياة وعبتمماتها ومسراتها » شأنها فى ذلك شأر 



















بول - او یکو ریه وقصة مصرعه ote‏ 

نوعها تربت فى حجر اليسر ونشأت فى غبوحة السمة وأفاضت علها الورائة نعمى الحياة 

3 ا على الدنيا فألقت الأقدار قيضت لما زوجا ينها وبيسه من الفروق ما 
1 » فاثتأزت نفسها ولكن طبيتها للرحة هونت علب الأمر أو أبت عليها أن 
تثور » فأذعنث لقضاء الله أو لقضاء أبويها وحاوات أن تتعزى عن حب زوجها بحب أهلها , وأن 
تجد فى مسرات الخارج ما يسرى عنها موم البيت » وأن تفس فى الكناب والريشة والكان ما 
يعوضها عن حنان ازوج أو مداعبة الود 

ولقد كانت الحياة على هذا النحو المت تهون أو تحتمل » لو أ نكوربيه عرف لامرأته الغابة 
قدر تضحيتها ومبلغ ما نزلت 4 عنه من حقوق الجال وآمال الشباب . ولكن الرجل كان ثرا 
وستوحثاً | ترقه ضوضاء اللديئة وحياة الجنمعات » فلم تعض على زواجه ثلاثة أشهر حتى عاودته 
هواية الأسفار لزم أمتعته وهجر بيته وارتحل الى اريف سرح سفراءه وكابته بين الحقول 
والأودية والثابات 

وكاتما رشيت هرمينبا الم ادي يرض بها » كانت تماول أن نتعطف زوجها وأن تتألفه 
وتكتب اليه لنعاتبه عل خيبته الطویل وتؤاخذء على امف إبلها وقلة تذكيرء فیا » ولكن كوريه 
م يكن ليستشف وراء هذه المزة السذةوالكراء الهيزة نلك النفس الحزونة الى نناجيه » ولا 
ليرى فى كتب زوجته وتوسلاتها سوى الث النرأة تک لأا لالجد شي آخر نسه . نظا 
تکارت عليه الرسائل ووج آرپ ار اسیا اہ مک غو اتپ کنا استمد له للداد من 
سواد قلبه قكتب الما ١‏ 

وقد للك سينا » سأحبا وأموت مستوحثاً » فكل عاوة أعد الها لترقيق طبعى 
j‏ شورا من الناس . لسث رجل 

كبرت وتجاوزت سن التطبع » فا فى وسمی أن أتغير ولا أن أنسنع » ذا لو 

رضيت بی أو تحملتى کا أنا حق يقضى الله بينا با يشام » 

وكائت الشابة الحسناء ثقرأ ذلك وتستعرش ماضيها وحاشرها فنحس حاو قلا م نكل عاطفة + 
وفراغ حبانها من كل أمل , فتقعد موجمة الفس كاسفة البال تننظر شيثا نجهله أو تداعب أمنية لا 
تمرف ما هي 

واتاع كوربيه مزرعة بزمام بلدة فبريتز باقليم تورين تكتنفها غا! : 
Eu‏ . وكانت هذه للزرعة التى ميت « شاقوئير » واقمة فى قفر متراى الأطراف 
















: . وإن أردت الحق قاعلى انك لا تستطيمين 
أسبوءا والا قتلتك الوحفة وأودى بك السأم » 





o‏ الحلال 


تقر فى مزرعته حتى أرسل ستدعيها لنعيش معه فى ذلك القفر 
نيدم وكب اليا فى لمبة م على اخلط هاج هن اع 
ال وب وة : و أريد أن نكن ملك الجديد فهو ماك يسدق عليه أعان لآق ».م 
يمد لما نوع اليا التي ستحياها حتى لا تلل نفبا بأمل كاذب أو أمنبة لا تتحقق » 
بلبجة السيد الستبد الذى يفرض طاعته ولى أواء . ومتى استقررنا وسط غابتنا فقي 
با ولا رحها » وعكذا لن تعودى فتزتحينى باقمة الولائم واحباء السهرات وتاك النصص الى 
اکر الله انك ستخلفينبا وراءك بباريس » على انك او أردت فلا تستطيعين لأنه لن يكون انا فى 
حياتنا الجديدة معارف ولا أسدقاء » . . . 

وأذعنت هرمينيا لرغبة زوجها الفاشم وجاءت من باريس لتشاطرء مسكنه الريق الوضيع . 
ولفد حاولت ان تصلح من أليت ما أفسدته يد الى » او تل حجره با يسثر تقوب جدرانه 
ونشقق سقوفه » ولكن غل اژوج کان يأبى عليه ان ينفق بعش الال فى إصلاح ما تستوجبه 
الضرورة » أو فى زخرف لا يقيد 

واستسامت السكيئة للها أو لم تر بدا من الاستسلاي وعكنت عل الفراءة والتصوير والوسيق 
تستمين بها على الوحدة وتروح عن مهاسم النراغ ومالك الأيام . ولسكن هذه الفنون الرفيعة 
لا تطيب للنفس إلا بقدر ما تمادف من اتاب لتاس وتشجيع الشجمين . وأ لهرمينيا من يشجعها 
أو يسجب بفنها وى میتی أن لتقام ]قاط نائ واو لها پشارف عنها إلى أعمال نمه 
قبيل الفجر ولا يعود الي إلا اذا جن الل وحم الللام ؟ 

وعافت نفسها تلك النليات کا عافت من قب لكل شیء » فأرادت أن تلبو بمشاركة زوجها فى 
أعماله ومشاغله » فكانت تصحو مبكرة وتتطى صبوة جوادها وتذهب الى القرى الجاورة أيام 
أسواتها فتبيع الحاسيل وتشترى الملف والبذور وتاوم فى الائمان وتشاجر المال وتغتلف الى 
حانات الفلاحين فنؤا كلهم وتشاربهم وتسامرجم حتى اذا ما انتهى النبار ومالت الشمس الى الليب 
عادت الى البيت لتأنئس بكآبة زوجها وعبوس وجهه والنام على صوث سفير الرياح ينفذ اليها من 
شقوق الابواب والتوافذ 

أما بول اوىكوريه فکان للثل الىء امالك الحريس » بجر فراشه قبل أن يصحو الاس 
فيدور حول مزرعته متفقد متجساً يراقب اراس ويد أكوام العلف وأحال ا لشب وبفحس 
أقفال افازن وتههد 3 الاجران فنا بسرغلاما صلب ق ثاب أو طن سیب ما قد اق 
من الخشب أو اتر على الطريق من العلف صادر للسروق وأنزل باسارق والخارس أشد العقاب» 
م يعو د آخر الهار أغبر الوجه قذر اثياب موحل القدمين ساخطا عل انیا ومن فيامغير قاع نوه 
ولاراض عن أحد . ويأوى إلى مكبه » وما مكنبه الا حجرة ةة بين الزرية والعصرة تكدست فيا 




















بول-او ىكوريه وقصة مصرعه oi‏ 
غرائر المنطة الى جانب أكوام من الكتب النفيسة,. 
الكرة أ وستائر معلوية واطارات .. عباميع تفوش أثربة قيمة » والكل 
مكسو بطبقة من الراب الناعم وقد عشدت فبا الششرات ونسجت خيوطها امناكب . وهنالك فى 
تلك الحجرة القذرة الق لا تلہم الم ولا مف الخال کان بول- لوى كوربيه يدون حاباته 
أويضبط ايراده ومصروفه » ثم يدح مقالاته الرائمة الى طالا استبوت قراء المحف واستئارت 
اعجاب ال ماهير » أو ينبال على الحسكومة للنكية والكنيه الكثويكيه بتشرات يكتها بأسلوبه 





اورت فيها اال الحهب القطوع والابواب 












اللاذع وتہ که القاذع ويرسل بها الى التاشيرين فيطيمونا فى الخفاء ويقبل الناس على شرائا فى 
ال أ اقبال 

ولمل أعجب الناقضات ف ذاك الرجل أنة كان يتجى ىكتباته سمح الف یکرم المواطل كثير 
الحنو على البائسين والضعفاء » يمكس . فى حباته العمليه میا شرسا فى معاملة أجبربه 
ومستخدميه » إضن عليهم بالمساعدة الطفيقة ويمنع عنهم الاعون »ويفتطع من أجورم افير سبب أو 





لأفه الاسباب . وانه ان المجب حقاً أن يكون ذلك الكااب أحب كتاب عمره الى نفوس قرا 





وأن يكون فى الوقت ذاته أبن الناس الىعارفيه والتصلين به حق ليسميه بعضهم «اليهودى البوس» 
ولف عاشرته هرميتيا مل تلك الاڪ ستوات ميق علا خلال اناهب وقضى على بقية 





من الصابرة كانت باقية فى فسا . وير وعد تلك السنين الطوال » تنبت هذه البارسية الثقفة 
الذكية الى بؤس عيدها وتار ۃ پاتا و کہا نبا غر کر شاک وڈ راما الاب , وهب کل 
ما فیا يطالب بالحياة وادور ۰ وم نكن قد ربت عل سبادی: من الان قويجة تیا اارلل أو تعصعبا 
من الانحراف الى طريق المواية والض لال ء وجاءت كتاإت زوجها فطلته! الاستبتار بالأوضاع 
الاجناعيةء والاسترانة بالتغاليد الصالحة, والزرابة ا اسطلح الناس على أنه طهر ولياقة وعفاف. قلا 
خاب رجاؤها فى زوجها وتحطمت مالسا فى حياتها وعدمت من يؤلسها فى وحثتها ويعزيها فى 
بأسائها ويقويها على ٠‏ واسلة تضحيتها » وم تر نباية لذلك الاسار الداثم ولاخلاماً من هذا العذاب 
للقيم »'آلث لنثأرن لنفسها من زوجها الى أفد عليها شبابها » ومن أبوبما اللذين أوقماها فى يد 
هذا الزوح » ومن الأوذاع الاجتاعبة الق تفسرها على هذه الزوجية الستحيلة » فارتمت يبن 
ذراعى حوذى الزرعة وانفذته خليلا 

كان هذا اموذى فی امه بير دوبوا فى الثامنة والشرين من ره » صبوح الوجه نای العود 
مكتمل الرجولة . ومذ بذات له هرمينا قلا وجسها لم تمد تمبأ بأحد أو تأبه لاعتبار » فكانت 
لا حاول إخفاء علاقتها به ولا ستر ظواهر هذه العلاقة . واا انفجرت عواطنها لاضنوطة أو 
نطافت شهواتها من عقال فتركت الشابة لتقدبا ابل عل الثارب ونخررت من كل قيد وذهبت 
تصاحب رفيقها فى عربته الى الأسواق وتتأبط ذراعه فى الشوارع وتتريض معهفى الحقول وتدعوه 








EA‏ الملال 


الى مائدتها فى الانة متحدية باوكها الحياء البشرى ورأى الناس واتقاد التنقدين 

وكان لبير دوبوا أخ عاطل اسمه قوريان أتم مدة خدمته المسكرية وم يوفق الى عمل يشفله 
فاستغل بير حظوته لدی مدا م كورييه وزين لما أن تستخدم هذا الأخ » فأجابت سؤله وألمقت 
فوريان بخدمة للزرعة . وض طويل زمن حى عرف الفق سيله الى قلب هذه السيدة الحنة 
فاحتل مكانه فيه الى جانب أيه . وکنا اتسع قاب هرمينيا للنخوين مما وطابت لها عشرتهما 
واعغذتهما صديقين لا يفارقائها » فاذا غاب زوجها أو اذا سافر الى باريس لهضى أشبر الجن الي 
اء حملاته على المسكومة » دعتهما الى مائدتها وبالغت فالاحتغاء بهما وعاملتهما 
من مقامها ومركزها 

وسرعان ما ادرت فى الزرعة وف القرى الجاورة حكاية غرام السيدة ادما فأسبحت 
أحدوثة الوم وموضوع مرم وسجبيم حق لم يبق من أهلالجهة من مهلها الا ازوج اذى شفلته 
حسابانه ومقالانه عن کل شىء» وم جد صديقاً به أو یشار على شرفه فينبيه الى أن عرطه قد 
سار مضغة فى الأفواء 

ولسكن اذاكان می الأزواج يطول فهو لا يدوم . فتقد كان اسیو كورييه بين خدامه 
جاسوس اسمه لوبس فرعون وثن به الطول عهده عدا وا تومه فيه من أمانة ووفاء» وقد 
رسد أول الأمر لمراقبة سير الأعمال ثم جا امازل غاب وخوله حن الاشراف على كل شىء . 
فكان يوافيه جا يكتعنة مي البرفات او يطلء قل 2ا بكي 2ال من اباواه المال . وحدث لأمر 
ما أن اختلف فريمون ودبواافتعالخنًا » قادرا الملموس وشا سلأدء ى سر العلاقة القائمة بين 
الموذى وسيدته » كارت اة لجل اواستقلتم يي وس اة انمه وتقدء الاق من هذا 
الحساب وطرده من خدمته . وغادر الحوذى الزرعة حاقداً مغضباً يتوعد امالك بالانتقام القريب 
ويفول ان بريد أن يسمع : « والله لو سادقته فى طريق مرة لفتلئه کا أقتل كلباً أجرب » 
بتعد دوبوا عن شافونير توترت العلائق بين كوربيه وزوجته حق لقد كناء وها 
,يشان تحث سقف واحد » لا يكادان يلننيان الا ليتبادلا بعش الاهانات » أو ليؤكد أحدها للآآخر 
أنه يعقته مقن شديداً . . 

وأحست هرمينيا أن الشتركة بانت مستحيلة فهجرت الزرعة أيامالم بعلم أحد أين قفتا » 
ثم آبت وللكنها ) تكد تستغر حت اختفت بضعة أام أخر . ولبات هكذا تروح وتجيء فلا تعن 
بن تفضى الى زوجها بسر تشيها ولا باللكان الذی تقضى ليلها فيه . وكان الزوج فرط حقده أو 
افرط كديائه لا يتغزل الى سؤالها ويكنق بأن يلم من جاسوسه فرمون أن علاقبا بدوبوالم تتقطع 
وأا توافيه يلدة فيز حيث تبيت ممه اليالى الق تنیہا عن شافوزير 

وسرى بین أهل للزرعة أن فريعون قد صادر رسائل غرام كانت هرمينيا تكتبها الى دوبوا 





























بول - او یکوریه وقصة مصرعه o4‏ 
وأطلع سيده عليها » وان السيد يتأهب ارفعقضية يطلب فيها الاغصال عن زوجته » فارتاعالفلاحون 
لهذا التبأ وعز علييم ان تفارقهم تلك السيدة الكرعة الى طانا منعت عنهم أذى الاك التقيل » 
وتوقع ايع ان ستصبح الحياة من بعدها فى شافونير جحبا لايطاق . ويظهر أن هرمينيا ارادت 
ان تعجل الأمور فلم نشأ ان نظل الى جانب زوجها وهى تعلم من دخيلة نفسه ما تعلم » قتارضت 
وازمت سريرها ایاما ثم استأذتته وسافرت الى بارريس لنستعين بكبار أطبائها علىممالجة دأئها الزعوم» 








واقغى ف الاستعفاء بين اهلها فصل الربيع . وخكنا من ملكتا الحبوية بی ازداد 
وج هكورييه تجهما وکآبة وجينه عبوسا وتغطيا 
ولكن اذاكانت الودة بين الحارس فريمون والحوذى للطرود دوبوا قد قترث او القطمت » 





فان الدين عندم علم الأشياء كانوا بؤكدون ان العلاقة بين الصاحبين القدعين لاتزال قاثمة » وانهما 
كثر ما يلتفيان فى حانة واقعة على طريق مدينة تور فیخلبان خاوات طويلة يتجاسان فا 
ويتسارانكأنهما يدبران امرا ذا بال . واقد ذهب اللعش فى تأويل ذلك الى ان الموذى يتودد 
الى عدوه ليتوسل به عند سيد فى العودة الى م4 » وقال آخرون بل هو يستدرجه إلى شرك أو 
كين يقثله فيه ويروى بدمه غليل شه التعطعة للاتقلم 

وني قجر الیوم الاش من شمر ۱باب 3 8 ی المارس فركون من فراش وجل 
بشدفيته وخرج ولخ القزبة جتر بع الماوة ال النواوسع اناي ,كل بوم . ولكته م يكد 
يعود من طوافه قبيل الظيي عأويتالآل لامع أمنوانه طن الا الز(عة» حق تأبط بندقيته مرة 
أخرى وانصرف ليستأ شا اللؤاق قاثلااانة غل مغك مع الب وكوائية ليعد وإياه حزم الأخداب 
التى قطعها الحطابون فى ذلك أليوء 

وقبيل الساعة الخاسة خرج الي وكوريه وانمه شطر البرك الواقمة عند طرف النابة 
من الناحية الأخرى ول یکن مل سلاا غير هرواته التصبرة الق لا تفارقه . ولفد سادفته فى 
طريقه طفلة كانت محنطب هناك فا إن رأته حت ولت من وجهه فراراً واختبأت فى حرج من 
الأحراج الى تكتنف الطريق 

فما أقبل الساء ع القرويون الداهبون الى دة سان افيتان دوى مقذوف تارى شديد صدر 
عن ناحية الغابة ورددته الأصداء إلى مافات بعيدة » ا 
متسممين » فلا م يسمموا صوت استنائة ولاسوت ثى»آخر » مضوا فى طريقهم متسائلين : أهى 
جرعة ارتكبت أم المارس صادق ذثبا فقتله أم في الامر شىء سوف يتضح عند الصباح ؟ 

وعند الاعة التاسعة من للساء عاد فريمون من الغابة وأسند بندقيته إلى حائط المج 
مع زملائه . ولاحظ أحدم أن اليد لم يعد قفال فرعون : : « لله عاد وم نره » فأ كد الآخرون 





















o0.‏ الملال 
قول الأول قېض فرعون قائلا : و سأحث عنه فى غرفته وغاب قليلا نم عاد وهو يردد فى دهعة : 
« ترى ما الذى عاقه حتى الآن ؟ » 

وأقبل فوريان من الخارج وم تكن دهثته أقل من دهعة رفاقه عند ماعل أن السيد لم يرجع 
الى البيت واقترح أن بيادروا جيما الى البحث عته » فانطلفوا فى غسق الليل يسألون طبيب الفرية 
امجاورة وسكان قصر ال رکیز سبيلاس وبیت السيو هبربان وکل من يعلمو ن أن كورييه يعرفهم لم 
يكون مدعوا عند واحد منهم ٠‏ فلا أعياهم الؤال عادوا وانفقوا على أن يتريثوا إلى الماح 
فبتأنفوا البحث منجديد 

وفى الصباح استفاضت اشاعة اختغاء السي وكورييه ققدم عمدة قبرتيز مع بعض رجاله وانطلفوا 
الى النابة بفيادة ا حارس فرعون الدى يعرف مسالكها ومماشها ودروا » وصاروا يحثون يبن 
مفترق الطرقعئد البركة أبصروا جدما منبطها 
على وجهه قوق الأرش الوحلة » فساح أحدم : « تعال يا فريمون فهذا سيدك قتيلا » 

ونقدم فريمون عخطوات مترددة خائفة ونظر الىالجنة نظرة مشدوه عق ل املع لسانه» ووقف 
ماق المبنين فاغرا فه وم ينطق بكلمة ‏ وكانت جئة .الي وكوريه متكفثة على وجهبا غارقة فى 
بركة منالدم الدى لم يف بعد . ولاحظ آطاضرون أن اجدئ الندمين قد نز ع حذاؤها منها وألفوا 
الحذاء على بعد خطوة من القتبل 

وجاءت اللطات النضاية من پآية اتو[ وإبنت ادق كانه ودل الكعف الطى على 
أن الوت أعقب الاسابة مناشرّ: وأ النل مل قوف تائ أطلن عن قرب من بندقية عشوة 
بثلاث سبائك من الرصاس » وآن هذء البائك غدت الى الم من الخاصرة الهنى وخرجت من 
منطقة الفاب واستفرت فى ثياب القتيل . ولكن الدى أدهش الطبيب الشرعى وقاضى التحقيق 
هو أن للقذوف قد انمه ف الجسم من أسفل الى أعلى وان هذا الاتجاه لا کن أن کون إذا كان 
الساب واقفاً أو سائر) على قدميه . فهلكان السيوكوريبه نائما عند ما باغته القاتل ؟ ولماذا اختار 
هذه النومة العجية؟ ومى كان الناس بنامون على وجوههم فى طريق مكو بالطين الزج ؟ ثم ماهذا 
الذاء الشلوع منقدم واحدة !كل هذه معميات حيرت المتقين فم يبتدوا فيا إلى حل ولا تفسير 
الورق ظهر أنها من جريدة مطبوعة وعلها 
من وجودها فى بمر الرصاص أن القاتل استعملها. 
« طبة للمقذوف » بين الرصاص والبارود » ثم اتضح فى النباية أنها اقتطعت من جريدة اها 
« اللحق الأدنى » كان الي وكوريه مشتركا فيا 

ادا لابد من البحث عن القائل بين حاعيةالقتبل 

واتجبت الشبيات طبما الى الحوذى دير دوبوا فهو للوتور الدى اقم أن يقتل سيده كا يغتل 



























بول - لو ىكوريه وقمة مصرعه اده 


الب ب الأجرب لو صادفه فى الطربق. وقبضت عليه اللطات وأودعته سجن تور رهن التحفيق» 
وا محفت به أخاه فوريان انی قد يكون شال فى الجر أو شري لأخيه با هو مرو من صلنه 





وذلكبأن السلطات وجدث منزل الته الأول عند تفتيشه عدة ضع منجريد: اللحق الادنى» 
فيا ستل عن بب وجودعافبيه زم أن ملغية للب و کوریه قد أعطته إياها قبل مفادرته 





وكان الشعب الفرنى قد أثر أمق الأثر امرع الكاب الشم ابوب واعتر موت خسارة 
قومية فادحة . ول تتورع بعض الصحف الجهورية عن اثارة الريب فى النفوس فأخذت تلمح إلى 
ان الجرية قد کون مياسية ارتكه البوليس الل لتقيس المكومة من خعم عبد .انلك 
اهتم أولو الأمر بالحادث ایا اهتام وأوست المراجع العليا جهات الاختماس بوجوب 
بالكشف عن سر الجناية واظهار الفاعلين حى تضع حد) للاشاءات السكاذبة والمفتريات لتى کار 
فیا القال والقيل 

واغتبط النائب المام. إذ استطاع أن يكتب الى ولائأطفانية أنه وشع بده على القائل وشريكة. 
وأن القرائ ن كلها نتطق بأن الاخوبن دوبوا طحا السلحة فى هذه الجاية » إذ بزوال اليو 
كوريه او هما وج 37> و لإا[ انل ركت إو تابا لما من الكانة والنزلة فى 
نفس هذه الزوجة 
بيد أن هذا النائب الام الد مآ وسات اليه الست ١‏ والذى تن أنه أقم الانهام على أساس 
بين » لم يكن ليتوقع مفاجأة تة تقلب حابه راا لى عقب » وتمزق شبك الفرائن والأدة الى 
نسبها حول المتهمين . فلقد هرعت مدا مکوریه إذ علمت مصرع زوجها الى شافوثير » وم تكد 
تلم بظروف الجناية حتى أقامت نفسها عامية عندوبو! وأخيه ت كد براءتهما وتمد باظهار الفاعل 
الحقيقى الدى لا يمكن أن يكون شخماً آخر غير الحارس فريمون . 

فلما جاء قاشى التحقيق ليتلق شهادتها لم خف عليه يقيئها بأن الفرائن النى أدت الى الفبش 
على الأخوين قرائن واهية لا تنبت الحظة أمام ما ديما من الأدلة على اداثة فريمون . وقاات إن 
الرحوم زوجها کان يسنم فصل من الخدمة لا ظهر 4 من قلة أماته وإن المارس كان بعلم ذاك 
فأراد أن يتخلص من سيده لس لا يفقد وظیقته . وذکرت ان الرحوم کان قد ضرب الحارس 
موعدا فى الاعة الخامة من اليوم انى ارتكبت فيه الجريمة عند البرك » وإن القتل حدث فى 
هذا للكان وبعد هذا للوعد يقليل 

وقد ظن قاضى التحفبق أول الأمر أن أرملة الفتيل تحاول كل حماسة اتفاذ صاحبها والابفاع 

















oof‏ الحلال 


با حارس الدى طالا تجسس علي وفضح علاقتها بدوبوا وأخيه . بيد أنه م يسعه من ناحية أخرى 
أن يشرب سفساً عن لقان النوية ای آدات بها وا لا تغل فى امتا عن تاك الى بدرت ف 

نظره الفبض على التهمين الآخرين . ولكن أبن الأدلة الحاسمة الى يقدمها الى النائب العام يتزع 
من يده التہمین اللذين اطمن الى اداتهما وليقتمه بأن يتبدل بهما متهماً جديداً ! 

وأدركت هرمينيا وساوسه وتكوكه فذهبت تتتجمع الأدلة والبراهين وتتتنطق الخدم 
والعال وتبحث فى زوايا الزرعة وتتقب فى غرفها » وعادت الى الفاضى فى اليوم التالى تزيل ما 
ساوره من الوساوس والشكوك » ققادته الى غرفة فريمون وأرشدته الى قالب معد لصب الرصاص 
والى ماسورة من الرصاس اقتطع منها جزء لا تزال الآثار تدل على أنه اقتطع حديثا » وقالث إنها 
ترجح أن هذا | ء القتطع هو الدى سنعت منه السبائك ثم سيت فى ذلك الفالب واستعمات فى 
دوا وأرشدته أيضا الى نسخ جريدة « اللحق الادنى » مكدسة فى الغرفة ومن بينها 
نسخة سرت فى مقا بلمضاء « اثيين جووى .0ل E‏ » وقد مزق ما جزء هو الدى وجد 
فى جرح الفتيل وعليه الاحرف « ت ووى » وهى الأحرف الاخيرة من اسم الكاب . ثم 
جاءت يعض الخدم فشبدوا بأنهم رأوا فرعون بنظف يندقيته بعد عودته من طوافه بالثابة لي 
الجريمة وأن احدى ماسورتى البندقبة كانت عشوة بي الأخزى فارغة . وقرر بعضهم أنهم سبعوا 
من امرأة فرعون أنه لا دخل علها ليلة الحادث کان مهتاج الاعساب حت إنه قال لما وهو يريها 
تمہ : « او کانت هذه الت تز رما يذو[ عقا قا رای اج إلى إخزر » 

تلفاء هذه الادلة القاطعة لم يع النآئب الما الا الاتراج عن الا رين دوبوا والقبض على 
المارس فرعون وقدهه الى مكة ااا 

وعرشت الفضية على كن جنايات "ور فى الحادى والثلانين من شبر اغسطس سنة ۱۸۲١‏ 
فاكتفلت القاعة بكبار الحامين ومشاهير رجال القائون وعلية الفوم وأعلام الاقليم . وأخذت 
مدامكوريبه مكانها بين الشبود وقد لبست ثياب الحداد وتبدث غير مبالية ا يجرى حولها حى 
ان وضعث على ركني اكراسة للرسم وتتاولت قلمها وأخذت ترسم و. والمحامين»واقتعد 
فرتءون مكانه فى قفص التهمين وانحصرت اجابته عن الاسثلة التى و فى قوله : « لا أعلم 
شيا عن الجرعة وم أقتل الي وكوريه » والكن حقد زوجته هو الدى أوقفنى هذا الوقف وأنا 
بعد 

وترافع النائب العام مرافمة قصيرة لم سمح 4 ضميره أن يطلب من الحكلة الحم 
على التبم بالاعدام وقال : « نعم ان القرائن والأدلة كلها تنطق بأن لويس فرعون غير غريب عن 
نه الجناية وبأن 4 يدا قوية فيا . ولكن فى القضية سرا لم يكشف عنه التحقيق » بل أن هذه 
الففية عاطة بغموض يلب على يقينى أنه لو جاب لظهر وراءه شركاء لهذا التهم » 



































بول - لو ىكوربيه وقصة مصرعه ن 


ولقد سبلت هذه الاقوال مهمة الدفاع وصدر قرار الحلفين بأن التهم غير مذنب کت 
المكمة يبراءته واطلق سراحه فى الحال 








الزرعة وولاية شؤونها . وكأنما أحست أنها مدينة لزوجها بهه ال الواسعة والعمة الوافرة » 
فأقامت له نسباً تذكاريا فى اكان الى لق حه فيه,وتفعت عليه عبارة تحدث الابلة بأن الكاتب 
العظيم « مدفون في م 
ثم حباءت يد عبهولة عملت تما هذه الكلبات : 

» ان اوس فرعون هو الناتل » وانه ليائى الآن ]لام الندم ومرارة تأليب الشمير‎ ٠ 

وأما فريون فكان بطبيعة الحال قد جمتزل وغل وعاذ الى قربته معلمشاً الى ان الحم 
اباق المادر عن تكة ا مابات قد جمله منحاة من الخطر س لو أعيد نظر الفضية واجتمع على 
اداته فيا الف دلبل 

بد أن هذا التهم للبرأ الطنش الى اقل کان اندو ولأنار ولحه ززم ت عبء هذه 
أوكأن شميره ينوه حمل ىء ن هو ولا عه أخد سواه . فد كان يمضى الأيام اهاد 
عن نفسه وما حوله » شاخس البصر نحو مزرعة شافوثير » مشرد العقل مستوحقاً يتب 
الساس ويتحائى التحدث الى أقربهم اليه . وم ض شبور على براءته حت كان جسمه قد حل 
وقواء قد مدت ففارقت وجهه نضارة الشباب وكت الثضون عياه » وبا تكهلا مشمضع المواس 
متراخى الأطراف » كأنه يعانى حفا 1 لام الندم ومرارة ثبب الشمير 
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مضت هلى تلك الموادث أربع سنوات نس ىأهلاقلمالنوررئ خلالهاكورييه ومنتاه » والظظروف 
النامضة انى أحاطت بتلك 1 بة » ويشت السلطات القضائية من البحث والتحرىء وأيقنت 
ألها حيال لغز أسبل عليه ستا ركثيف من الظلام فكفت عن السعى والاستقصاء 

ولكن ما يستعمى على الناس لا يستعمى على الأيام » وما يقصر دونه ذكاء الرجال قد تكشف 
عنه الصادفات . وما أبلغ عمل السادفات في حياة الانسان 1 

فاقد حدث فى أوائل شبر اكتوير سنة ۱۸۴۹ ان اة اسمها سيلفين جبروه كانث تشتفل 

(0 














oot‏ الحلال 


عند أحد الزراع يلدة فريتز » أرسلها سيدها الى شافونير لتتتاع له منبا كية من البذور » 
حصانا وذهبت تقضى ما كلفت قضاءه ثم عادت فالساء مضطرية فزعة » وقصت على سيدها 
أن الحسان إذ باغ بها مدخل اثنابة تاعس أ وتصب مقدميه في المواء ورماها من فوق ظهره 
وأطلق ساقيه لارع . وفبا هى تفص قصتها بصوت لا يزال يتدج من أثر الفزع والانفمال » بدرت 
هنبا عبارة غرية استرعت مع الحاضرين » إذ قالت : « ولفد أحست خوفا شديدا لم أحس مثله الا 
لبلة شهدت مقتل السب وكوريه » . . . فاستوقنها اليد وسألها متعجاً : « وهل شهدت مقتل 
السب وكورييه ؟ » فأطرقت الفتاة وكأنها أسفت لما بدر منها قترددت قلبلا » مكأنها أحسث حاجنها 
الى التخفيف عن ذاكرتما بافشاء هذا السر الرهيب الى أتقلها طوال اربع سنين فقالت : « فم 
اشبدته » وقصث عليه القصة الآنية : 

« فالبومالعاشر من شهر ابريل سنة ٠۸۲١‏ كنت أجع خلة بعض الحعب من غابة شافونير 
وأسير محذر خعية ان ياغتى المارس متلبسة بسرقق . وفها انا عائدة بحملى الصغير ابدمرث اللسيو 
كوربيه قادما الى ناحيق بوجهه المبوس ء فرت منه واختتأت وراء عوسج مل جالب الطريق » 
وهنالك أتبح لى ان اشد الأساة من بدا الى تهايترا: كانوا خمسة اعرف منهم فريمون وفوريان 
وبيد دوبوا » وقد الوا بسيو كونريّة سند البرك وتوا اليه فى امر » فهز كتفيه واراد أن 
يتصرف . وعندائق اتقض علبه فوريان مئ الل وأمتكد من ساقيه وطرحه ارضاً جاعلا وجهه 
فى الطين الدى كان بنطى الطأربتي أو ف] اللجظل ةعبرا الكل عليه وبل فرعون مقذوفا من بندقية 
ارداه قیلا» 

واقتيدت الفتاة الى اة أثدرية الى استمع الها ورأى في تنبا ما يفسر للعميات الق حار فى 
تمليلها الفضاة والحققون , كلكاية الحذاء الاوع » ونوم القتيل على وجهه » وتصمد التنذوف النارى 
من الخاصرة الى الاب » فلم ير من حقه الاحتفاظ بهذ العلومات لنفسه » وذهب الى قاضى التحقيق 

ووقفت سيلفين أمام القامىتؤدى شبادتها . فلا أخد عليها اخفاءها هذه الحفائق القيمة طوال 
قترة التسقيفات الأولى» اعتذرت بأن أحدا لم يسالحاء ثم قالت : دوا الى خفت ان اسأل عن 
سبب وجودى فى الفابة فى تلاك الساعة » فاضطر الى الاعثراف بأ ىكنت هناك لأسرق الحعب » 

وأدع للقارىء تقدبر الضجة الى أحدئها هذا الاعتراف الخطير . فتقد هتك الستر واتكدف 
الستور » وم ببق بد من بث النضية على ضوء البانات الجديدة والقبش على للتهمين 

































واذ كان فوريان قد مات قبل ذلك بسنتين » قفد أسدرت النيابة أمرها باتفبض على ببير دو بوا 
وعلى زميليه اللبين أرشدت البهما مباحث البوليس . أما فرعون فسكان فى نجوة من طائلة 





الغضا لأ سك الراءة ونظرية وجوب احترام النىء المسكوم فيد قد أكباء حصانة قان اع 
سبيلا الى اكه مرة أخرى على التبمة الى برىء منها . داك أكتن النائب العام بأن يستدعيه 





بول - او ىكورييه وقصة مصرعه 5 
شاهدا فى القضية وأفهمه حقيقة موقفه فيا وأن لاخوف عليه من الاعتراق بامقيقة كاملة . وكان 
فرمون ل يطمثن الى تأ كيدات النائب العام » فأرسل يستشير عاميه فى الأمر , قدا طمأنه على سلامته 
اعترف بكل شىء قات أقواه مطابقة ما قررته سيلفين كل للطابقة 

عندئذ أتجابت غياهب الظلات وبزغت شمس الحتيقة » وعل الاس أن المحسكومة لللكية بريثة 
من تدير مقتل بول او ىكوريه » وأن السلطات البوليسية والفضائية لم تحاول اخفاء جربة 
الحكومة 

أما تكن موضوع شك عند أحد . فها هوذا القائل حصن بالقانون وها هوذاا 
شريكه فوريان قد وفر جوته على المدالة مشقة اعدامه » وم يبق الا شبود الحادث القدين لم تنوافر 
فيهم شروط الاشتراك فى الجرعة فبرأم الحلنون 

ولكن الدی استرعى اهتام الھور فى هذه القشية اما هو تقدم الجإلى الأكبر شاهدا فیا 
لا متبما . فلفد استقبله النظارة عند دخوله قاعة الجلة بهمهمة تأفف واستتكار» ودمدمة مقت 
وانراز . ولكن هذه الدمدمة وتاك الممبمة لم تلينا حت خفتا ثم استحانا الى شعور رثاء ورحمة 
عند ما أبصر الناس هذا الشاب الذي لم يتجاوز الأريميق.طن عمرء بير مخطوات مزعزعة 
الركبنين والساعدين » لا تنوى ساتاء فل سمل جيه اوق أشتمل رأسه بالشيب وغارث 
عجريهما وقفدتا برينهها چ ليسترها يدم نييما سور النبار يواحدودب ظهره وتهداث أثوابه 
وقفد توازنه فصارت بداد ألمإ متك يكحا عليه 

وأدى البائس النمس نادت أبام المسكة واعترف + توفت يدام فى صوت متبدج متقطع 20 
تفه العبيق والكاء . فلا اتبت أقواله وأذن 4 الرئيس بالانصراف أنه الى الحكة وقل: 
« نشدت الله أن تحكوا عل“ بإلاعدام قللوت أحب الى" ما أن فيه » وخر الى الأرض مخعيأعليه » 
وعندثذ تصمدت من الجهور صيحات الأسى » وأجهثت النساء فى الكاء شبد هذا الجرم البرأ الى 
تغطاء عفاب الأنسان فل مخطئه عقاب الله » والدى حبه الاس سميدا إفلاته من يد المدالة أو 
سعيد) بالحياة بعد جريته » فاذا هو يناشد المداثة أن تتقذه من هذه الحياة الى م تكن غير احتضار 
مۇم وموث يعلىء 

وفى الاء حمل التكود إلى متش المديئة ليمج من أزمة عصبية شديدة استوك عليه.ولكته 
م يلبث به أربمة أيام حتق مات . وهكذا أسدل الستار على تلك للأساة البشعة الى حبرت بغموضها 
دوائر السياسة ودوائر القشأء طوال خمس سنين 

هس ارف 























ارتام الل ? 


اللقانون لد يلافع الجريمة لدم برعم ودد بعل 
فلم الوسناذ لهم عبر اوعد 

يفت « الحلال » باب المناقشة فى هذا الوضوع متسائلا: 

هل الرأى الذى أبداه الكانب ينطبق على الواقع ؟ 

وإذا كان كذلك فهل أصاب المشترعون أو أخطأوا؟ 





كان الانسان فى أول عهد نطرت يعن ليغا ايوق لا مضع لنانون ولا يعترف بشريمة . 
فلا تطور الاجتاع وتشعيت,نواحبه مين يب من تيد أعمالى إلانسانٍ بغوانين كان الفرض الأول 
من اقرار النظام والحرعن فى اي العام قلا عر م لاماي فكر في سن القوانين » 
ولكنا نم أن النظم والشرائع كلها تبجع الى أقدم الأزمنة » وأن البشر فكروا فى وضمها مئذ 
فر الحضارة أى منذ بدأ الانسان يدرك أن له وا وعليه واجبات » وأنه اذالم يستمسك تلك 
القوق ويقم جلك الواجبات » اتثر عقد الاجتاع وتداعى صرحه الى الانهيار . وقد خل التاريخ 
ذكر الكثبرين من وضعوا القوانين فى عتلف العسور من أمثال ورای و«ومى وكنفوشيوس 
ودراكو وصواون والشارعين المصريين ومؤسى الأديان المختلفة 

وغ عن البيان أن واضعى الشرائع والنوانين فى عتلف العصور كانوا يستوحون مصادر 
أقرب ما يكون الى الثبات . . وفى مقدمة تلك المصادر العقل وحم النطق 
الصحة وما الى ذلك من الأسس ال يقوم علييا صرح النوانين فى جيع أنحاء 
فقة أنه مان قانون يقدر 4 البقاء اذا لم يكن مستوحى من واحد أو غير واحد من 
المصادر . وهذا هو السبب ف أن القواة الأوتوقراطية لا دوام لها لأا ليست مستوحاة من 
العادات ولا من العقل ولا من النطق » فهى اذن لا تستئد الى أساس قويم 

وما تدر بكر أن لأسل ق القانون مرا مصلحة ارد واماءة ا .فاا يكن اوق 





















الرحه أم المدل ؟ oo‏ 
بين المصلحتين وجب تقديم مصلحة الجاعة على مصلحة الفرد ٠ ٠‏ وهنا لدبب كانت مم لادان 
القدية تفرض على الأفراد تضحيات مرهقة » حتى ان بعضها كان يغرض ديم الضحايا البشرية فى 
ظروف مكانية وزمانية وكان أتباعبا يقومون بلك الفرائش مضحين :ملحة الفرد من 
أجل مصلحة ابجاعة » على ما كان فى تضحياتهم من شرور وفظائع . ٠‏ ومع ذلك فان امبدأ فى حد 
فاته - أى إيثار مصلحة الجاعة على مصلحة القرد ‏ هو مدا جليل يجدر الغاذه أسالاً يع 
الشرائع والقوانين . الا أن تطور الاجتإع جمل واضعى الشرائع يغضون الطرف عنه ويمحرصون 
على مصلحة الفرد فى أحوال كثيرة 

القاثودء يرصم وبر يعرل. 

أنظر الى الجرم فى التقوانين الحديثة تجده يعامل معامقة هى أقرب ب الى الرحمة متها الى المدل .. 
واو كانت تلك المعاملة تقوم على المدل لأوثرت فيها مصلحة الجاعة على مصلحة الفرد و 
لا حك عليه بالقتل الا في أحوال نادرة . والدى يتاجر فى الواد الحسدرة یکت ب 
عليه غرامة زهيدة » مع انه بتجارته الحرمة نى على أمة بأسرها . وافی يسوق سجن ابا أو 
أشهرا ثم حرج من سجنه وبعود الى السرقة . وقبن:علق ذلك سائ الجرمين اين يعاملون اليوم 
معاملة هى أقرب الى التشجبيع على الاججرام مني الى الريع والزجر . وحجة رجال الفائون فى 
أخدم المهرم بارأفة أنهم- جتبدون إلاجراميعرياً هيم موب » ورقواون أن معاملة المريش 
بالشدة ليست فى شىء من آلھدل با على |أن إل /النظرة .أل كال اا روزو وأضرابه لا تتعلبق 
على انط وقد أدت ان انتعان ارام ايل الزدجل امون بالميزمين فى جيع آعاء العام 
وف الحقيقة أن تلك النظرية على خطأ فى التقدير . تقد أثبت عاداء النفس أن الجرم الممناد الاجرام 
هو عبد لما تفرزه غددء الباطية » أى أنه مسير لا غير » فا يرتكبه من الجرائم خارج عن طوق 
إرادنه» فليس مسؤولا عما يفمل » ولهذا يصح اعتباره مرضا وعدم التشدد فى عفابه . . وأما المهرم 
غير العتاد الاجرام فليس مريضاً با انی يقصده عداء النفس أى أنه غير لاسیر» وهو مؤول 
عن أعماله » فيجب أن يكون عقابه ‏ بحسب نظرية لبروزو وأضرابه الق نحن فى صددها 
أشد من عقاب المهرم المعتاد الاجرام أخرى» ان هذه النظرية تول بوجوب معاقبة م 
يركب هفوة واحدة عقا أشد من عقاب من يقضىالعمر فى ارتكاب الجرائم » لأن ذلك مسؤول 
وهذا غير مسؤول » وف هذا من الظل ما لا تاج الى يان 

ا رع طرق برسم 

والخفيقة ان المهرم عبرم مريضا كان کا بقول لبروزو وأتباعه أم غير مريش - وقد کان 

التشدد فى معاقته بعقوبة العين بالمين والسن بالسن خير رادع 4 . ولاشك أن الجراح الذى بشفتق 


























همه املال 


على العليل ولا يستأسل العضو الفاسد منه بشىء ما يشف عن غلظة وقسوة لا نخدم ذلك العليل » 
بل پکون سيا فى تفاقم حاته . أما انی یتر العضو رآسف عليهءقانه يفمل ما عليه المقل والواجب 
بل ما تقتضيه الرحمة نفسها , وخير للاجتماع أن يضحى يعض أفراده من أن يفسد المجموع كله 
ولا شك أن الفواتين التي تمي الرأفة بالجرم ,ج وجود الموامل الخففة انما ضع الرحمة فوق 
المدل . فبل هذا اليد خير الاجتاع ؟ 
لا كن أن يكون كنيك . فالنواميس الطبيعية كناموس بفاء الأصلح مثلا لا تقوم على 
شىء من الرحمة . ومع ذلك فان تجردها من سفة الرحمة هو الذي محفظ نظام الكون . 
فالكبريائية تصمق من يدنو مثا » والنار ترق من يلق ينفسه فا » والسم يقل من ينتلعه » 
والسخرة الكبيرة تسحق الحساة اذا سقطت عليها . كل ذلك مطابق لنواميس الطبيعة » ومع ذلك 
فا من أحد بشكو من تلك النواميس أو يتهمها بالفسوة . وهى حفظ نظام الكون على أ كل 
الوجوه وأفضلها . واو كانت تقوم على شيء من الرحمة لفد نظام الكون وتقوضت أسسه 
واذا كان الأم ركذلك فلا نهم السبب الدى من أجله يتمسك واضمو القوانين بدأ الرحمة 
مع أنه مفسد لنظام الاجتاع . فالقسوة فى معاملة ارم هي كتسوة الجراح الذى يبتر من الإ 
العضو الفاسد غير سف عليه .وما عاو تلاج هذا الع وياتكادات والاملفات الا خط فى التقدير 
كان الخديو سعيد باش ياهى بأن الأمن ق عهده مسب فى مصر استتبابا كاملا + يث تستطيع أية 
تسافر ملشية وحدبامن ابكار الي اسان » لآإبة يه يا ولاه وهى آمنة مطمثثة 
بفضل اتنعار المدل في طول الاد وعر خب ونا كار المدل ال ية الشدة فى ساقة الجسم 
وعدم أخله بالشففة . أما الآن قفد تعبرت الأحوال وكثرت الجرا هنا وفي جيع أنحاء العالم#. 
وا کر اللوم واقع على واضمی القوانين الذين تمکون ب ت تضع ال رحمة فوق المدل . 
أما البلاد الى لا تأخذ تلك انظريات - كلاد الحجاز مثلا _ قان الأمن مسثنب فيها والاجرام 
مقطوع الدابر منها . وابخيع اعون مغتبطون » وما من أحد يشسكو شدة الفانون أو بترم بها . 
واذا كان الجرم جد فى تلك الشدة طلا ا عليه الا أن يكف عن الاجرام أو حاسب ما 
واممر الق اتا لا نفهم "كيف وز للمجرم أن بترم بالقانون مهما كان شديد الوطأة . فان 
كان يشكو من قسوته لأنها تمنعه من الاجرام » فأ تلك القسوة وأ كرم » ما دامت تطهر المجتمع 
























من أدران الجرئم 
المجرموهء يستغلودء القافوده 
ولیس ما تقدم هو کل وجوه النقص فى قوانين الام الشمدئة » بل هنالك وجوه أخرى أدعى 
الى الانتقاد 


تأمل رجلا انهم مجريمة قئل ولكن قامت فى سبيل اثبات التهمة عليه كوك هى خبالية أ كثر 





الرحمة أم العدل ؟ 0% 
منها حقيقية ٠‏ وقد يكون الفاضى الذي قق التهمة مقتماً ببوتها ثبوتا اما » وقد تتضافر أفوال 
الشهود على اثباتهاء ومع ذلك يضطر الفاضىالى مواسلة البحث والاستقصاء تعبا مع مقتضيات القانون. 
على أن مواصلة إلبحث والاستقصاء قد لا تزيد التهمة ثبوتاً ولاتقدم ولا تؤخر فى تحديد البمة, 
وما هى بالتكس قد توق سير المداة باعتا مال الجرمة » فعى فى مصلحة الم بلاشك . ف 
من شاهد توف قبل اام التحقيق » وك من قضية عبنت بها لماطلات . كل ذلك لأن القانون بقفى 
بالسير في التحقيق على وجه قد يكون ني مصلحة العدالة فى الظاهر ولكنه لب نكذلك فى الحفيقة . 
والمجرم الدى يعم أنه لابد من مرور زمن طويل قبل وقوقه أعلم منمة الفضام » بشعر بثىء من 
الطماً: .جو - بفضل طول التحفيق والاستقصاء ‏ أن تضيع معام الجريمة ويخف سخط الرأى 
ج من العغاب أو يمافب عقاباً هي . . كل ذلك مناقض لمصلحة الأمن والطمأنينة والسلام 

اتنا نعم أن الثقانود عتم القيام بالتحفيق علي منوال ممين خيفة أن يلحق اجحاف بالمدالة أو 
غلم بلبريء ٠‏ ولكن خير للاجناع أن يحل الظلم يرىه واحد من أن ينجو ]لاف من المجرمين 
من العدالة . والطريقة المدلة الى مجرى علها تحقيق ا جرام ليست مؤيدة مدل ولاهى ترفعحيفاً 
وانما هى تشجع الجرم على الاندفاع فى اجرامه 

يعيث المهرمون اليوم فى أمركا قاد ویر کوت جرائهم ساخرين من رجال القانون وحفظة 
الأمن لأنهم يمون ما فى قانون بلادم من وجلء الشعف . تقد يتعل أحدم غرعه ويجتاز حدود 
اولاية الى ولاية أخرئ فل تليق لحم الم كال لآن لفون ل يأذن لهم فى ذلك . 
نمم اليذعب الدم هدر؟ وأمضع مال الحرئجة اولك التاق ارم عر حدود الولاية عغائف 
لثقانون ! . . فاذا لحن به تة الأمن على خلاق أثنانون ندخلت حكومة الولابة الى قبش فيا 
على المهرم » واعترضت على حفظة الأمن . وهنا تدور بين الولا. 
قيض على الهرم ‏ مفاوضات لا أول لها ولا آخر » ور فى الثالب فى مصلحة الجرم » إذ أما 

تؤدى الى اطلاق سراحه ,أو إلى اشاعة مما الجريمة » أو الى ااذ أهله الاحنياطات اللازءة 
الاثقاذه ... وبحي القانون 1.. ويقوم هوان فيخطف طفل لتدبرج ويطاب فدية عله . فيعطى 
وال الطفل الفدية أوراقا مالية مملمة . ولكن طفله يرد اليه منتولا . ويدور الزمن دور » فير 
رجال الأمن عل تلك الاوراق عند هوبتان » وتضافر سائر الادة على أثبات التهمة عليه »ومع 








انام 
























ذلك بيد الدافمون عنه وجوه ضعف فى القانون » فيتعينون بها على التسويف والماطلة . ور 
الأيام والشبور ‏ وينقم العب الاميركى قريقين- هذا يتهم هوبان وذلك يحطف عليه » ونكاد 


تقوم الفتئة فى البلاد . كل ذلك لأن الفائون يفضى بالقنك بأمور تفصيلية هى أقرب الى الحيال 
منها الى اللتقيقة . وأخيرا يضطر لتدبرج ‏ وال الطفل الخطوف ‏ أن يهرب من الولايات المتحدة 
لأن حياته وحياة ذوى قرباه أصبحت فى خطر ء ولا يجد متاماً من أن بترك الدار تعى من تاها 








5 املال 
هو اضطراب وبلبلة ماكنت لتجد لما ثرا لولا قوانين المتمدنين . فكأن الدنية وجدت لن 
الفتنة والاشطراب ٠‏ وكأن السك بحرف القانون أقرب الى العدالة من العمل بروحه . وفى 
الحقيقة أن المدالة من وضع الله والفانون من وضع الانان . وقد تستطيع أن تمارى وتخاوم 
فى القانون ولكنك لانستطيع أن تسخر من العدالة بالسير وراء نصوص قد يناقض مبناها معناها 

تومير الفوائي الد وا 

وهنالك وجه آخر من وجوه ضف الفوانین وهو اختلافها باختلاف الام . لمم ان الم 
ليست على مستوى واحد من الرق » ولكن مالنا ولارق أو للتقبقر عند النظر فى الجريمة من حيث 
هى جريمة ؟ ولاذا يعاقب الزنجى القاتل بالشنق حالة أن الأبيض القاتل يعاقب بالسجن قفط ؟ ولماذا 
يعاقب القانون الايطالى من يناجر بالخدرات بالسجن جضءة أشهر حالة أن اليابإنى والسيني يماقبان 
بالاعدام ‏ ألأن ذلك من الجنس الابيض وهنا من الجنس الاصفر ؟ أم لأن للموقع الجثرافى أا فى 
تخفيف وقع الجريمة أو فى : بيده 
هى خرافة تسيثها الدنية الماضرة . والشمدنون ياهون بأث قوائينهم أقرب الى المدل من 
قوانر غبرمم . ولممر الحق ما من دلي أصدق على يفك انيم من انتعار الجرائم بينهم . نم 
ان المدنية ننسها يدا فى اننشار تلك الجراتم اأؤاكل ضف النانون هو العامل الا كبر . وقد 
أضرت نلرية لبروزو واشترإنه بنظاجالاتتجاج أ كرجا شروت ج أيةبنظرية أخرى . فللجرم عجرم 
- مرا کان آم غير مريشٌ ل وألإأرءة می أهى ل سود اوک لمن أم فى الولاياث للتحدة- 
تاع لا وم بالنترقة بين لوان لاغشا اجارة القدرات مثلا جنابة فى اليابان 
بالنظر الى الجريمة من حيث هى جريمة لا من حيث أن مرتكبها من 

















الفرد . فالجرم خطر على الاجتاع » وهو يستمين بضعف القوانين وجا فها من أوجه الثتقس على 
مزاولة مبنة الاجرام . واذا وجد من الفانون شدة فى قطر من الاقطار ولى وجهه شطر قطر 
آخر لأن اختلاف النوانين فى مصلحه . وان من اعظم المار على واضعى القوانين ان يعوا نمب 
أعينبم مصلحة الفرد قبل مصلحة الجاعة » ومصلحة الجانى قبل مصلحة المنى عليه . وما قالون وقف 
التغيذ الممول به فى بلاد كثيرة الا من وجوه النقص الكثيرة لأنه يجمل الرحمة فوق العدل 
ويشجع الجرم على العودة الى الاجرام من دون أن بآيح له فرصة لاتوية 


سايم عبر ابعر 














رسال لمن ری 


هى تعيم الثقافة العليا 
بام ارو سنا عرز عبد 
اللشل والطرج امشبور 
الئاس فىكل أمة مها اختلفوا فشان : قان وغير قان . ومغدار تفوق احدى النثين على 
الأخرى هو اليزان الدى يقاس به رقى الأمم فی کل عصر وآن . وليى الفنان وتنا على المثل 
والكانب والصور وللثال والوسيق والشاعر » اما الفنان أيضا هو للهندس والطبيب والحات» 







بل هو النجار والبناء والزارع » وهو الججدى والفيلوف والأى . كل نفس تحمل من وجدانها 
قبثارة حبة تهنز أوتارها لكل طيف جال أو حقيقة » ولكل حاسة سامية وكل شعور رقيق » 


ولكل ألم وأند 

الفنان هو الشاعر الدى يلق اليا واراوة قائ بردده » وانامع الاى يهن له » والثال 
الدى يجسمه » وللصور الذى يدع » و للوستي الى غي والثمي الق تتنوقه . من سما الى 
فهم الشاعر فهو شاعر غلا »بوش في أ تادا علي مياق داي لانن 

وکل انسان يحب أن يكون فاا فذاته »روف علبه ».وف مله بو تذوق هکل فن ل حدته . 
فهذه هى لمرتبة ال يتفوق بما الناى على الاس » وهي الى تمد الدرجات ء وتعرق الناس قدر 
کل انان 

والأمة الى ترف أحد أنائها برغم خسه أمة لا تعرف الوازين .كاك الأمة الى تتجاهل 
0 من أهلها الفنانين أمة دلت على ققرها الف ء واذ) وجب تطيمها فنللوازين قبل لى 
عم آخر اذا أريد ألا تحل با الفوضى وتذهب عنها مكارم الأخلاق . .. 











به فيستكشفون أسرارء 
وخدمة للمجتمع » ونصرة للدثل, العليا الى ترقى بائئاس الى السعادة واللام 

هذا تعريف القن على الاطلاق » وأما فن الأدب السرحى قفن شامل لكل الفنون. بل ان 
كل فن على حدته فرع من فروع ذلك الفن للتعمب الشامل 

وهو الى هذا الجامعة الكبرى التفرعة فى أتحاء العام اتشر الثقافة . وفق لا كتشافه وتكوبنه 


الأمثلة المالية الفضيلة والشهامة 
حمل اناس درر الأدب 
جام عسو نه المينا النائقة الى هى تسجيل كامل للقصة 
القيلية » وفرع هام من فروع ذلك الفن لسبولة تتقله وا 

الأب السرحى اذا فن تاز تشمل أبوابه جيع الفنون.وهو ثل لنا صورا عثارة من الحياة 
فى عتلف الأزمنة » اها املف من خياله » ولق لما حوادث وأشخاماً ء لبحلل بذاك أخلاق 
اناس ونفسياتهم وما يطرأ علها نتيجة حياتهم مما » وميول أهواتهم » وطرائق تفكيرم وبذلك 















يئر فى وجدان الجاهير الجتمة » ويستنيض حماسها لنصرة الحق على الباطل ء والفضيلة على الرذيلة 

أنظروا ت ة الى دور اليل والينا إنها تبدو اانظرة الأولى أمكنة للتسلية والنمرية. 
ولكبا فى المفيقة » تؤدى ما تؤديه الاجد والكتائس . أليت تنشر الىكة والفضيلة ؛ ألا 
تضرب الأمثلة العلا وتحش على تضحية الذات في سبيل الواجبات ؟ إنه فى الحق هياكل مقدسة 








التبعير » بحت سار اللبو وال 





من الأمثلة الرائمة الثل اقدى بقتول إن الماجة أم الأختواع. وعذء الماجة هى الى كانت السبب 
فى اختراع قن القيل 

شمر ادبن قاموا سبلي الالال[ لدع ا عا بو إيات ف الأزمسة الفارة 
السريعة لتقوم أخلاق التعؤب بلق مادء المسكة” فأوحى اليم وجدانيم الحى إثعاء نم 
هذا الفن ال جليل » فشادوا, له الدور الواسعة أثتى تع آلاف الخلا » ووشموا الجوائز الكيرة 
ایکا اء الراشدين » وأقاموا بينهم تلك الباراة العجيبة الى لا تزال مارها الى الآن منبع المكة 
وخر الأدب 

وقام ایسکیاوس وسوفركل وأورييد وارستوفان بوشع قمص كاا أمثلة رائمة اقضاء على 
الجرمة والرذيلة واخيانة والننالة » وافامة روح البطوة وللروءة والبسالة والطها, 
هذا عمرا عيدا » وكان خلقاً جديداً » وكانت الأسى الأولى لمذه الد ن 

ثم اتتقل بعد ذلك مع كل نهضة » وأخذ يترعرع مع كل زمن » ونمو بناء کل علم وکل فن » 

يستفيد من كل اختراع » ويسمو مع كل عبقرية » حت جاء زمن الآلات والكبرباء . وكانت تلك 
البدعة الرائمة » بدعة انا الناطقة » فزادت فى تعميمه » وها هو الآن الجامعة الكبرى لكل 
الفنون » وكل الملوم » وكل الحم 





بماجتهم 











ممه 
وما يدعو الى الأسف الشديد ان حكاء المرب وشعراءهم جهاوه أو تجاهاوه وأعرضوا عله 





رسالة الفن السرحى er‏ 

عفسرهذا الفن جهودات عبتمررتهم»حقى وافاء شاعرنا المي شوق بمسرحياته الرائعة الخالدة »فكانت 
درة مضيئة فى تاجه المرصع » وستبق على مر اثزمن الفاذج الكاملة للتأليف السرحى فى بلاد 
المرب . على ان هذه السرحيات قليلة العدد » وم تناعد الظروف السيثة الى أحاطت بالرح فى 

ة الأخيرة على تمثيلها كلها . ول مجاه أحد من كار شمراء وأ 
وسيلة لنشر آدابهم ومبادئهم » أو على الأفل فى الأخذ بيده وشد أزره حتى ينمض ويقوى . 
اذك لم يكن لنبشة هذا القن فى بلادنا العأن أو البال الى كان لما فى نوضات الأمم الأخرى 

فهذا كير » ومولير » وغرها »كانوا يديرون بأنقسهم الفرق اتی كانت تل رواياتهم » 
ويقومون فيا بتمثيل بعض الأدوار » فاستطاعوا بذاك أن يؤسوا تلك النبضات على النظم الى 
أرادوها ووضعوها وفق مقتضيات الشعور الفوى » والروح الذائية العامة » الى كانوا يريدون 
الميمنة عليها وارشادها وتهذيبها واملاحها وتوجهها الى النظريات السكيمة » وكات هذه اللبغات 











ان 4 مؤهلاته ومعداتةإبييلشيروا جن ساعد الجد » وتخطوا الزمن » 
ره فى أمة لم تكن لما فيه رة سإيغةبولاههاب» بودونٍ أ شوه مع عقاية الور ودرجة 
فاق » بل حتموء عونا وأ چاه )1 انهم وکرم واطام . ورغ ما اعترضه من 
عقبات تابط الحم وتانى العزائم »انهم مترو ويروا بحت :استطابؤا أن عخرجوا فى ثلاثين سئة » 
أ كثر من ثلائة رواية من أروع روايات هذا الفن » وع أ كل أسول فنونه وعاومه » وقد 
كادت تکل قوام فسقطوا جبماً صرعى جهادهم النيف لولا أن تنيت الهم الرءوس الحكب 
فى الحسكومة » وفى مقدمتهم الوزير الملامة بك املال » فراحوا من جديد تمہ 
ما بدأ به هؤلاء الابطالك لا بضيع ذاك الجهود سدى وتنتغع الأمة بهذا الفن الجليل 

عر بر 
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صىيةًا لمعنا 0 
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لاروائی الاسبانى : بلاسكو إيائيز 
صم الوستاد عبر ال رمن صر فى 





به الضيق . وكانت دنياء هذه الجدران الأرسة 
عن ظھر قلب جیع ما بها من شقوق وثغور . وكانث. 





قفى رفائيل أربعة عدر شهرا فى 
اللوحثة فى بياش كياش العظام » وقد 












ثيه هذه اللشبكة بقضبان من الحديد تفاطع شفة السماء الزرقاء . أمامساحة 
أرشها فلا تكاد تبلغ عا أقدام وليبى يخصه منها إلا نصفها بسبب هذه السلسلة النزية الصليل الى 


تز حلقنها فى مفصل قدمه وكأنها جزء من لجه 

وكان عكوما عليه بالاعدام . ويا أوران قضية رآ مراجتم! الأخيرة فى مدريد كانت 
الشهور تتعافب فى إثر الشبور » وهو هنا فين لى ييلى كالثة إلا أنها مرددة الأأفاس فى هذا 
الابوت العيد من قر ميا و15۴ ء5 مكتبالا- ادى اللاء اله دید بأهون منه - 
أن نجىء الساعة بطق فما حا الشنقة عل أرقعه شغ على كلل هكا قضاءه لليرم 

وأشد ما كان يضابقه النظافة . هذا البلاط الول اكك كل بوم حتى لتتصاعد منه الرطوبة 
وتفد من فراشه الى عظامه » وهذه الجدران الى لا سماح ادرة من تراب عليها . لقد حرموا على 
السجين حتى مساحبة القذراة . ب لاوحثة الطبقة ! فلو تطرقت الفثران الى هنا لعزاء أن بقاسبا 
طعامه الزهيد ويغاطها مخاطبة الحلان » ولو أنه وقع على عتكبوث فى أحد الأركان لتلهى. 
بتطيعه وتألقه 

ولكم فى غيابة هذا اللحد لا يريدون حياة غير حيائه . وفى ذات يوم وما ينس رفایل 
لا ينس هذا اليوم ‏ تطلع عصغور من الكوة كأنه ود من شياطين الأولاد » وزقزق الطائر 
الشرود التقلب فى أجواز الفضاء والنور كأنما يعرب عما با جه من دهشة وهو يطل على هذا 
الانسان المتقع اللون التقوف البدن للرتعد من البرد فى الصيف القائظ وعلى جبينه بشعة مناديل. 
معقودة وحول حفويه حزام من الصوف . انه لاشك قد تعاظمه مرآى هذا الوجه التضمر الشاحب. 
كاورق الضغوط » وراعه هذا اللباس الغري بكزى المنود الجر » فطار مولياً وهو ينفض ريف 
كأنما ينفش عنه العفن التصاعد من الكوة كفن القبر 


















ضحة القضاء ee‏ 


وكان حس الياة الوحيد يأنيه من رفاقه الساجين وم يرتاضون رياضتهم اليومية فى قاء 
السجن . فهم على الأقل ينسرون الماء الجلوة فوق ر«وسهم ولا يتنفسون المواء من خلا لكوة » 
وأ رجلهم طليقة فضلا عن أنهم واجدون من يدثونه . حق السجن طبفات » وبلاؤه درجات . وكان 
رفائيل لا يدرك تبرم الانسان الاثم . فهو بحسد الا ف الفناء ويعتد حالم أحب حال . وهو 
مسد من فى خارجه يستمتعون بالحرية . ولمل هؤلاء الطلفاء السارحين فى الشوارع متبرمون 
جاحدون يطلبون مالا سبيل الى ادرا كه . . . ما أحلى الحرية ! . . انهم ستحقون السجن 

وكان قد بلغ من بؤس المال منتهاه . عاج فى نوبة يأسه حفر تفق تحت الأرض للبرب فأعيته 
يقلة الحراس له يتنظة ملحة ثقيلة الوطأة مرهقة . فاذا هو تننى ألزموه السمت . واذا الف الترفيه 
عن نفسه بترتيل ما تيسسر من صاوات تلقنباعن أمه التهروه : «أو تدعىالجنون ؟ إذن فلسكت ا»» 
وم حريسون على بقائه سلما معافى فى جسمه وعقله حق لا رى الجلاد ما ريه فى جد 
معطل تالف 

ئون ١‏ إنه غير راغب فى الجنون . ولكن الاعتقال وعدم القدرة على ال مرك وسوء التغئزية 
وقلتها ججمة علي تلفه وهلاكه . ولفد أسى نهب أوهابيقتتابه وتتمثل 4 . فکان فى بعش الليالى 
بأوى الى فراشه » وقد أخذ منه ال کل اوران عليه الاعياه من ريغة نظام م يتعوده بعد أن سل 
فيه أربعة عشر شهر) » فاذا أغمش جفنيه -أورء خاطر ميب غل اليه أن أعداءه أولكاراغبون 
فى قنله وهو جاهل بأشخاسيم كل لهل قد جوا بی ادوه پو طهر ثم م يتخنونه لما 
ويوسمونه تمذياً وثكالا 

وف التها ركان دائم التفكير فى مأضيه » فيشرد ذهنه کا هو يستعرض اة غير حيانه 

وانه لي ذكر عودته الى قربته ومسقط رأسه بعد سجنه للمرة الأولى فى جرعة اعنداء بالأذاة 
والتجرع . وماکان بمدها من اشتهار» فى أرجاء الناحية واعجاب الاس فى الحانة الواقنة فى اليدان 
الكبير مرددين : « له در رفائيل من وحش عظم ! » . واستفر رأى أجل فاة فى الفرية على 
الزواج به وذلك خوفا منه واجلالا له لاحباً 4 وغراءا به . وكان أعضاء عبلس ألفرية يسائمونه 
ويتوددون البه » وقد وهبوه بندية من بنادق الخفراء » وكانوا محرشونه على خصومم متخذين 
من توحش خلفه سلاحاً لحم فى الاتتخابات . وأصبح الماک بأمره الدى لا معارض ل فى الدائرة. 
كلها . فلا يبرح الآخرون ‏ أى فريق الغاديين ‏ رهن قبضتهحتق يضيقوا بهذ الحال » فيحتموا 
وراء مشاغب آخر حديث عهد بالحروج من السجن لک برد عنهم أذى رفائيل 

ياسبحان الله ! إن كرامته فى للهنة نى خطر فلا مندوحة 4 من وقف هسنا الند الدى يسلبه 
معاشه . فكان الكين ادى لابد أن يكون » وطتفة النار للردية » ثم ضربات بمؤخر البندقية 
دن سو N‏ 



























1 الال 

وفي الواقع كان الأمر عاديا ١‏ و التباية كان الاعتقسال حيث التقى فى السجن يبعش الرفاق 
القدماء » ثم حانت الحاكة وقد اشترك فما جميع من كانوا محذرونه فشفوا صدورم من مهانة 
رهبتهم له وخوفهم بطشه بالشبادة عليه . وصدر الح الرهيب » ومضت أربعة عثر شرا عل 
ارساله للتصديق وهو مننظر ورود الوت من مدريد وكأنه لطول الدة آت على عربة تقل 

وم يك خوار العود منخوب الفلب . فكان يذكره جوان بورتيلا » والقتى اليل «فرانسكو 
استبان » وجميع هؤلاء البواسل الحوارج على القانون الدينكان يستمع دايا الى وقائتهم للروية 
فى الاشمار فى *وق وحماسة » وانه ليأنى فى تفسه أنه مثلهم رياطة جأش وثبات جنان فى 
ملاقاة الردى 

ولكنه كان فى بعش اللیالی يهب من فراشه كأئما دفمه اواب خق » فتصلصل سلاسله صلیلا 
مثثوماء فينتحبكالطفل » وسرعان ما يندم على ذلك فيجهد وعثاً مجهد فىكتم نحييه . فان 
المارخ الاحب انان آخر فى دخيته » انان آخر لاعهد له به ولاسابقة معرفة » وهذا الانسان 
شديد الخوف دام الصراخ لامهدأ ثاثرته ويسكن روعه حتى بجرع عدة أقداح من ذلك الراب 
الحرق من تيع المندباء اى يسموته فى السجن النهوة 

والمقيفة الراهئة أن رفيل اتن اوسيل الراغب فى الوث تعجبلا للخلاس مما هو فيه » 
م يعد باقيا منه الا التشرة- الظاهرة.. وما وذانيل بال ميد اللولود فير غيابة هذا اللحد فانه ليذكر 
مرناما ونفسه ذاهبة شلا أن أرب عر لجر أنسرستاً كلدي قربة لا عالة . ولممر الله » 
أنيح له البقاء أربمة بعتن شير أخرى فى هارا العشاء 

وأسبح منوجاً قا . وقد ألق فى نه أن الحلاك على قاب قوسين أو أدنى منه» فهو 
يطالمه فى كل ناحية : فى الوجوه التطلمة تطل عليه م نكوة الباب لأشبكة بالحديذ » وفى قيس 
جن بدأب على المشور عص كل یوم کنا هذا اهبس الشيق الم خير مكان السامرة 
وتدخين لفاقة التبغ . هذا قبيح » قبيح جداً ١‏ 

وكانت الأسئلة مقلقة للبال كأشد ما يكون الفاق وا 























أعو مؤمن سمي الاعان ؟ نهم » 


يا أبت . ولقدكان يرعى حرمة رجال الدين ولم يقصر قط فى حقهم . أما أهله فلا يرق اليهم مقال » 
ولکي يدلل رفائيل 





ققد ذهب قومه يما لقتال فى سبيل لالك حين دعام كاهن القربة الى 
جل إل بعد ال لار عل صدرءفيخرج من تخب ربطة نر ضر 





موقفه . وكان لما ال اعم اوت ف في هذا لكين يي ٠‏ بيد أنه 
مع ارتياحه لهذه للشابهة ققد كان شديد الرغبة فى تأخير وقوعها ما أمكن التأخير 





ضحية القضاء ow‏ 


وجاء يوم فاذا بالخبر للوعود ينزل به كالماعقة . لد أتهى الأمر فى مدريد . لثبة آية » آنية 
على جناح السرعة » بأسلاك البرق 

وحين أخبره أحد الحراس بقدوم زوجته وممها الرضيع الواود 4 وهو فى السجن ‏ تلئس 
الاذن برؤيته » لم يعد عنده شك . فان حضورها من القرية معنا أن قد قفى الأمر وحم القضاء 

ولقد حدئوه عن حقه فى القاس تأجيل التفيذ » فاستمسك بهذا الخبط الأخير من 
الأمل شأن للتكودين جيم . أو لم يقلح البعض ؟ قلم لا يفلح هو ؟ ثم فوق ذلك » ماذا عل تلك 
السيدة الطيبة فى مدريد لو وهبته حياته ؛ فالأمر لا يعدو عبرد توقيع منها بها 

أما هؤلاء الطفة الجديرون بإسم حفارى القبور الدين كانوا يعودونه بدافع من حب 
الاستطلاع أو تأدية الواجب » من عامين وقساوسة وعبوين » فکان يسائلهم فى توسل وضراعة 
كأمم قادرون على إشاقہ  :‏ ما رأيم » أتروتها مو .4 

ولعلهم فى غد آخذوه الى بلدته مصفد عروساً كأنه وحش يساق الى المجزر . وكان الجلاد 
هنالك مستمد) بكامل عدته . وعد باب الجن كانت امرأته تنتظر رؤيته عند خروجه وهی سمراء 
من ذوات الل ممتلثة الشفتين مقرونة الحاجبين يتضوغ هن إزارها النشفاش راحة فاهمة كراشمة 
عنازن الغلال 

وكانت كالروعة من وجودها هنا » ونظرتها الشدوهة أقرب الي الدهول وخدر الحس نبا 
الى الام . فاذا می ذكرت السك سي الى مها آکرٹی ى يلات : :1 

سيدى ١‏ يا هما من فضيحة باصق الاه عارها افد كنا تعر أن مصيره الى هنا . 
ولكن الطفل قد ولد ! 

وأقبل قيس الجن علا يعزيها . ليس للمرء غير الشلم وتفويش الأمر لله . ثم عى الله 
أن يرزقها اذا اث رجلا يسمدها ويملها أ كثر هناءة . وكأما استجاشبا هذا التتكير فذهيت الى 
حد الكلام عن حبييها الأول وهو قى طيب اضطر الى اعتزا ما والتخلى عنها خشية رفائيل » وهو 
فى هذه الايام یکر من ملاحتتها فى البادة وف اقول كأن فى نفسه ما بريد الافضاء به الما 

ثم رددت فى سكينة وهى تحاول الابتسام : « بل الرجال كثيرون . ولكني مؤمنة شديدة 
التدين » فاذا الخدت رجلا آخر فما أريده على سنة الله » 

فلا أن لطت أمارات الدهثة على وجوه القس وحراس الباب » ثابت الى الأمر الواقع 
واستأنفت نتوكف دمعها 

وأسى الساء وأنت معه الأناء . أجل » لد وقعث السيدة 
.يتمثلها في مدريد محفها كل ما فى هياكل الرب الرحيم من بهاء وز ب 
قد استجابت للمحكوم عليه وهدت فى حياته 












السيدة الق كان رفائيل 
انستجيب البرقيات والدعوات » 





0 الحلال 


وأحدث تأجيل التتفيذ هزة فى السجن كما تلقى كل سجين العفو الطلق 
وقال الفس لزوجة اكوم عليه عند الباب : 
- أبشسرى أيتها للرأة . سوف وجك . وسوف لا تتأعها 

فى مكانها ساكنة »كأنها تغالب کارا تتجم وتشیع فى خاطرها .ثم قا تف آآخر 











الأمر هادئة : 
حسن جداً ! وم يكون خروجه ؟ 
؟ لن برج ا وهو لاعاة يقبط نفسه لا بقانم على حيانه . 
» ومن كان فى مثل فتوته وقوته فانه عشررن سنة أخرى 
وى هذه الرة انتحبت الرأة حقيقة بكل جوارحها . وم تكن تذرف دموع الحزن بل دموع 
البأس والسخط 
فساح بها الفس متنيظاً : 
١انك‏ ححدين حكة الله ورحته . لد عفوا عن حياته » أفهمت ؟لم 
٠‏ أبسد ذاك,صدين وتشكيه؟ا 

















2 اليم بز خط انك الد بعرارة الفريزة : 
« والآن . . أنا الحتكوم علي 6110 فلخة انشا 


( 2جة ) عبر ا من صر فى 


گے 





جلا بماايت 


ت ي 
مقالات مختارة من أرق الجلات الفر ية 


اشفارطی 


فى نظر مشرد انلز 









تتاول ب مصر العاصرين » وف مقدمتهم العقاد وللازني وطه حين , مقالات 
النفاوطى بنفد مر عنيف » ولسكن هذه فالات ذا أهمية خامة لأا تمثل مرح من مراحل 
احا ا الأدب العربى 

شرت هذه الفالات للوجزة فى المت خث رتوا « النظرات ع وقد جمت بين الأدب 
العالى وبين ارضاء ذوق. اليرلب » لہا كنيت ِلدمْمومينية صلفية » کات بمثابة الوحى يبيط 
على جهور تمود قراءة أدبا الكيذة ولتت > وقد اتيثر ]تارق ريما ين قراء اعرية من 
بغداد إلى مراک , ما يدل عل (: انهم ليوا ف » كأكانت تیل بالشعور مح 
فى العام الاسلامى أبلغ تيل 

ومن البل أن ندرك اليوم قيمة هذه لثقالات » فان رجال الادب يشعرون بالأثر الفوى الدى 
احدثنه كتب النفاوطى الق محفظ منها طلبة الدارس عن ظبر قلب صفحات برمتها ملكت باهم 
واستولت على مشاعرثم . ٠‏ 

وهى الى جانب هذا ثل حال الأدب فى الشرق العربي الذى اسطبخ بصبثة الآداب الفرية 

أما افكار النفلوطى » أو منى أصح عواطف النفاوطى , فبلاحظ عليه التاقض والتضارب , 
فهو لا يستطيع مثلا ان خن أسفه على الاعتقاد بشفاعة الاولياء » وان کان يرى ان مثل هسه 
الاعتقاوات الزائفة هى البب فى ضعف العام الاملاي . ويقول ان اختلاق الآراء هو القانون 
الاسامى لتقدم الاثسان» بينا يندد بتعدد الاحزاب السياسية فى مصر . وبرفض الجود الدينى وعذر 
قراء المرية من اقباس مدانية القرب دون تحيص » مع أدبه بالروماتزم الفرنى 

وكان النفاوطى وطناً غيور) وقد قفى هذا الكاتب الرقيق ستة أشبر فى الجن عتا 4 

» 




















3-2 املال 


على قصيدة هجا فيها اديو عباس حلمى . وانضم إلى الزعيم سعد زغاول الذى قام بطالب بالحرية 
لمصر التحدة الناهضة . وكان الى هذا رجلا يخافظ على التقاليد وررعاها فظل طول حياته يلس 
اثزى الوطنى ورفض أن يستبدك باللابى الأوريية » أما مطالبته باحترام للرأة والطبقات الفقيرة 
فما يفوم على أساس من قواعد دين الاسلام 

[ خلاسة مقالة نسرت فى جل اسلابيك كلتصر المستعرب الاتهليزى تيفل بارير ] 


5 5 5ه 
قبور م أعبياء 

واد عُريب: مس دفنوا قبل وفائوم 

فى مير اليوم جمعية نسمى « معية منع الدفن قبل الوفاة » انعلت فى سئة ۱۸۹١‏ ثم نمت 
وانسع نطاقها حت سار لما فروع فى جيع أغاء المل» وف وسع أى رجل أن ينضم اليا بدقم 
أجرة معينة مقابل أن تتول ابجية خت عند الوط نقتا مقا حبغة دقه حي . ققد ذ كر فارع 
اء كثبرين من المظاء دفنوا قبل أن يموتوا الها أصاتهم غيوبة تبه الوت . ومنهم السيدة 
«لى » الاميركية اما [ةع ق غيلب ةإقتاق الأليا: أ ق ماقت فأمروا بدقها . ولكن حارس 
البر سمع فى اليل صوت حل و قرهاً ا مرع أوأخر هاما رافك ل . وقد داشت بعد ذلك 
ووادث ابنها الذى أسبم قا بعد قاف لاجيس الاثلاق فى الخرب الأميركية الشهورة 

ومد نحو سنتين توفيت فى بلغاريا فتاة حسناء على أثر ابتلاعها بيضة ماوقة حيحة . فدقها 
أهلها ودفنوا ممها حلاها حب قاليد بلادها . ويظهر أن أحد الاصوص أراد أن يسطو على 
قبرها فى الليل . فاكاد يفتح تابوتهبا حق هبث فى وجهه مذعورة وقذفت البيضة من حلقها . 
فهرب اللس مذعور) وعادت الفتاة الى أهلها 

ومن عظم حوادث هذا القبيل ما وقع لرجل أميركى يدعى واشنطون ارفج 
أعالى نيويورك. ققد کان هذا الرجل مثہورا فى الولایات للتحدة بل فى العالمكله ب 
حت انه حير العلداء وأدهشيم ونال «الأوسمة» الكثيرة » ومنها «وسام» من قيصر روسيا السابق . 
ومن أشهر أعماله أنه كان يوقع نفسه فى غيبوبة طويلة كأ يمل دراويش المند » فتبدى عليه جع 
أعراض الوفاة » ويظل على تلك الحسال مدة طلوبلة وکل من يداه يزعم أنه قد مات » ثم ينتفش 
واتفاً وقد عادت اليه الحياة ٠‏ فى مساء بوم من أيلم شهر مایو سنة ۱۸۸۹ عزم بيشوب على القيام 
باحدى تجاريه أمام ن كار العداء والأطباء فى أحد أندية نيويورك » فلا اجتمع القوم حوله 




















عة الجلات ۷۱ 


أوفع نفه فى غيوبة » ثم مر وقت طويل لم ید عليه فى خلا أى عرض من أعراض الحياة . 
ونا استبطاء الأطباء أخذت الحاو تساورم . وكان ييشوب حمل فى جيه دئما بطاقة عليها وسية 
خط يده وهى ألا يدفنوه ‏ الا بعد مرور ثلاثة أيلم من بده غيبوبته . قتركه الأطباء فى ذلك 
اللنكان ثلاثة أام ‏ لم تبد عليه فى أثنائها أعراض الباة. وأخير) خسه الأطباء ققرروا أ قد توفى » 
وسرعان ما قاموا الى ججمته قفتحوها » واستخرجوا دماغه لإتحصوه » وستقصوا أسراره . 
ولايزال الكثبرون يمتقدون الى هذا اليوم أن ييشوب ل يمتءوالكن الجراحين الدين استخرجوا 
دماغه قتلوه . وقد ظل أهالى يويوراه ينثاقاون قم عدة أساييع 

تر ىكيف نستطيع ابات الوفة ابا عليا طم ؟ وما هى حال ايوب ال كثر) ما بلط 
الئاس بها وبين الوت ولا ستطيعون أن يميزوها عه ؟' 

تعرف هذه الحالة عند الأطباء « بالكاتالبسى » وتطرأ على الخاوقات الحية ونقف فيا بيع 
أعراش الحباة من شمور وتتفس ونبش وهل جرا . وهي عرض لا مرض . وأكثر الدين يصابون 
بها الصا بون بالجنون واشطراب الأعساب والمستيريا والسكيزوفرينا والكانانونيا وغيرها . والمرش 
الوحيد الدى يتبقىمن أعراش الحباة الجسم أئناء هني الحالة هو الدورة الدموية فانها نظ لتدور 

أما الوسائل الى تلجأ اليا جعبة نع ادن قل الوق » فكثيرة نذدكر منها مايأ + 

(۱) سقس النبش حتى يتضح هل هو مستمر آم قد وقف (؟) سفس دقات القلب بللسمع أو 
الستتسكوب (م) الانمات الپوت آنا فال رك )ام يدللئة فى الثور الحياة 
لا نزال موجودة کاک ارا امل تطلف شفافة (ہ) رسع ڑآ أنام في الجنة وأنفها ان 
كانت الحياة لانزال باقية ظهرت آثار التفس علأديم للراة بتكل شاب خفيف لا بلبث أن يتحول 
الى ندى (ه) إمرار أشباء ساطعة أمام عينى الجثة فاذا كانت الياة لا تزال باقبة فن سطوع النود 
يمل البؤبؤ يتحرك ورتقلس 

هذه بعش الفرائن الثى يستدل بها على وجود الحياة 
يعرفها الاطباء . وما يدعو إلى الاسف أن « جمعية منع الدفن قبل الوفاة » لا توجد إلا فى أغاءم 
قللة من العام . أما فى غيرها فان طرق تغنفين الوفاة لا تسئد الى أساس على صحيح » ولا هى 
تفنع أهل البث وللرتايين فى حصول الوفلةء ق ممم مدن الايا مثلا توشع اة فى د للورج > 
أى معرض ال اث - حيث تق ثلاثة أبلم فى جو طبيعى من الحرارة والبرودة لابسة اها 
الاعتبادية , ويجوز ابقاؤها | كثر من ثلاثة أبام إذا طلب أهل اليث ذلك . وزيادة فى ال حرص 
تربط البدان إلى أجراس دقيقة قرع إذا تمركت اليدان أدى حرك . وقد أنت هذه الطريقة 
بفوائكثيرة فى امنيا فاقتبتها عنها بلاد كثيرة 

وف البلاد المارة - ولا سب الحند ‏ لا تحفظ البثة سوى أربع وعشرين ساعة لان حرارة 

















أو عدم وجودها . وهنالك قرائن أخرى 














ovr‏ الملال 
الجو لا سمح باستبقائها أ كثر من ذلك . على أن « البارييين » من المنود عار 
يعرطون أما كن عالية » فاذا كانت الوفاة أكيدة الت 
لا بيقى منها إلا العظام . وإذا كان لا يزال بها رمق من الحياة امتتعت النسور عن تهثها! . 

ركان الرومان قدا يستبقون المثة أسبوعاً كاملا فلا يدفنونها الا بعد القضاء تلك الدة . 
ومثلهم كان يعمل اليونان 

ولاشك أن الخوف من الدفن قبلالوقاة هو أحد الاسباب الى حملت بعض الشعوب على حرق 
الجنة , ولهذا تمد الكثيرين من الناس يطلبون فى وسيتهم أن حرق جم فان ذلك خير لحم 
من أن يدفنوا وفييم رمق من الحياة 

وما مجدر باد کر أن ادمند بانس الروائى الاميرك كان عرضة ثنوبات 
أوصى بعدم دفته قبل بضع ودجه . وعثلهذا أوصىهريرت سبنر الفيلوف 
أوكونيل السياسىالاردى الحطيب خفوقه أو سكوته للا يدفنحيا ٠‏ ویروی 
عن دزريلى السيامي الاتجليزى الشبير أنهكان بقع من وقت الى آخر فى غيبويات طويلة فييزعم 
الاس أنه قد ماث . ذلك أوسى بعدم دفنه الا بعد عقب و فاته ,وسائل لا يتطرق الشلك الها 

وقد حدث مرة أن امرأة أميركة وَقعتف غي وة فظن اهلها نها قد توفيت» فدفنوها وأقاموا 
لها مناحة عظيمة . ثم اننيح أنها .لم تكن قد مات فأ شت من الفير وعاشت بعد ذلك عو ثلائين 
سنة واد لها فى خلالها أولانا كثروآن أوسى يم جم فيم يذل بوت وفاتهم بالوسائل 
المدية الدقيقة 























[ خلاسة مقالة ندرت في يمل بب وکر نت ديمست للاستاذ ويلسون تشمبرلن ] 





طابع الدصايع يفظع ا مجرمين 


فجاولرد. تقيره بطرهه بز 








لكل انسان فى هذا العام طابع أسابع يزه من غيره من الاس , ولن مسد اثنين من البشر 
لما طابع متائل م نكل وجه . ولیس هذا التائل ممكناً حى بين التوائم . ذلك لأن الطفل بوا 
بطابع يثزمه طول حياته ولا غير أبدا . ولهذا بعتب الطلاء د بصمة » الأصابع خير علامة تمي 
الاتان تيبا لا سيل الى 








بة » أسابعهم بمختلف الوسائل » ولكن 





علة الهلات ovr‏ 

جبودم ذهبت سدىء والارجح أنها لنتسفر عن النجاح على الاطلاق. ومع ناك قفد ألفىلءكتور 
يرو خطبة فى للعهد الطى (1كادجية الطب) ياربس جاء قيا أن مرض ال متام مى اتصل بأصابع 
اليد غير طابعها ( بصمتها ) وقد أثبت ذلك يراهين كثيرة قد تبث موف فى النفى أول وهلة , 
يستعين الجرمون بهذا الداء على تير بسبات أصايعهم . الا أن الدكتور ريرو قد أزال هذا 
الحوف بفوله إنه عندما يعن للساب بالجذام تسترجع أسابعه م بصا » الاسلية . أضف الى ذلك 
أنه ليس من للعقول أن يعرض المجرم تفه الى مرض الجذام تزيفاً ٠‏ لبصمة » أصابعه وإلا كان 
كالمستجير من الرمضاء بالنار . . 

قاتا إن الجرمين قد حاواوا مرار) تزييف « بممات » أسابعهم . وقد لأوا فى سبيل ذلك الى 
طرق كثيرة كلها مؤلة مؤذية » فنهم من حرق ج كفه بالثار أو بالموامش الكاوية؛ ومنيممن ل 
الى تقطيع الجا وتشويهه بتكل فظيع . الا أن جيع هذه الجهود ذهيت سدى لأن دوه جه 
الكف على هذا الوجه دلبل على أن صاحب الكف انما أراد نشويه « بصمة » أصابعه 

وليس ذلك تفط بل إن اخفاء معام الاسبع الواحدة لايحدى تنما بلجب نشويه معام الاسابع 
کہا لأن بين كل اصبع وأخرى اثنى عشر وجا من وچو الشبه . فان أزيلت « جصمة » ايع 
واحدة أمكن معرقتها بقابة الأسابع الأنخرق ر أى أن كل اصع من التسع الامابع الأخرى شاهد 
على الاصبع الشوهة 

والأخوذ من أتواى ارين الى لما امل ادم يوادي بوي د بصات » الاسابع 
نادرة جد لا حن على ملعتي الجرمين . وقد اول مضي رمي تشوّبه « بمات » أصابجهم 
بازالة جل لكف واستبداله بقطعة أخرى من ا إلى تؤخذ من مكان آخر من الجسم . ولكن هذا 
لا باو من صعوبة . والاطباء الجراحيون اين يستطيعون الفيام هذه العملية الجراحية على وجه 
متهن لا يزيدون على عدد أماب اليد فى العا كله . وم بلا شك منجبابنة الاطباء الاين لا سيج 
لم آدابهم وأخلاقهم بمساعدة أى عبرم على الفرار من وجه المدالة . ومع ذاك فان كانت العملية 
الجراحية متقئة بحيث لا يسنطيع الناظر فىكف المهرم أكنعاف أثر استبدال الجلد أول وهلة ء فان 
العم لا يعدم وسبلة لاثبات أن ذلك الجا ليس جلد اللكف الطبيعى بل هو مستعار من مكان آخر 
من الهم 

وخلاصة الفول ان سكان المالم ‏ وعددم غو الى مليون نفس - بعضيم عن بعض 
اختلافا صرعاً و يسبات » أصابهم ولیس بیتہم اثنان يتشابيان فى تلك « البميات » 
الحاولات الى براد منبا تشويه تلك « البعمات » تذهب سدى لان الم لا يعدم وسيلة لا كتعاف 
ذلك التشويه 




















[ خلاسة مقالة قسيدة قأن ديوتر فرت في بل رسالة الاخبار المبية ] 





ول وره لا تلو ارنساں, وار تقى 





يزعم البعض أن الخوف صفة لا تدرف الانان فيجب عار بجمميع الوسائل . على ان الل 
الحديث يذهب الى عكس ذلك ويلبت أن الخوف هو عامل مقو ومنبه » وأنه يثبر فى الرء شعور 
غبطة وارتياح لانه عد الجسم بقوة عضلية وينه اقل وحمل المد اباطنية على الافراز » فضا 
عن انه شعور غريزى يدفع الرء الى الدفاع عن نفسه والحافظة على حياته 

وكثيرا ما يرتاح الره الى الأخطار فيعرض لها نفسه غير عالىء با ره فيه من مخاوف . وحالا 
يقوم الخوف فى تفه يدث فى داخله القلاب عظم . فتنعط غدده الداخلية ولاسها الدرقية , 
ورسنمد کل عضو من أعضاء جسمه لاقيام بوظيفته . وف هذه الحالة يتجه كل فنكرء وشعوره الى 
مواجهة الحطر» وسرع الجم الى توايد افم اللازم لتيفية العشلاث » وينشط القلب » ويشتد 
حمل الرثتين » وتفعى الحرارة فى الجسم © ثم تمد الطبيعة هلا الجسم بالعرق لاعادة للوازنة اليه 

وكثيرا ما يندفع الانبان الى مواجهة لاون من ثناء فيه وکا شعر بإذة كامئة من جراء 
تمرضه امامل الحوف . واندفاعه ينا يرز يلير ع سن دا لارتتع حت حمر . فعض 
الناس يقصدون غات انرجا لصم وجوشما الفترسة . وبعضهم بون الطيارات ليبطوا مها 
بلمظلات الواقية وبمضمم يتساقون الجبال الشاحتة . وغيرمم يرتادون الجاهل السحيقة . الى غير 
ذاك من الغامرات الت لا تحصى ولا تمد . وكلها دلبل على أن الانسا نكثير] ما برتاح الى مواجهة 
الأخطار ٠‏ نعم ان الناس يحاولون تجنب الأخطار عادة ولسكن الكثبرين منهم اذا أرادوا الاستراحة 
من متاعب العمل مدوا الى منامرات مجدون فيا ئة عظيمة ‏ فى ميادين السيد أو الألماب 
الرياضية او عباهل الان أو ما الى ذلك . وكلها دليل على أن الانان يطلب الخاطر لأنه مجد فيها 
لدة عظيمة . بل ان انجماكه فى القار يعرش نفسه دان للخوف من الخسارة » وإقبال الاس على 
بيع ضروب التبار دلبل على لنم بعامل الحوف 

أضف الى ذلك أن غريزة الخوف ليست من المواطف « المدامة » بل هى من العوامل الى 
لاغنى للانسان عنراللدفاع عن تفه . ذلك لأنها توقظ فى نمسه امرس والمذر . فالحوف من 
الشبخوخة مثلا هو العامل الدى يدفع للرأة الى العناية بنفسها وبجسمها ويشرتها . والخوف من 
السمن الفرط هو ادى بجمانا ندقق فى اختيار طمامنا . والخوف من الأمراض هو الدى يجملنا 
عرص على ما يجب اتخاذء من أسباب الوقابة والاحتباط 





























علة لمات 598 


وف المقيقة ان فوائد الحوف أأكثر من أن تعد . واولا هذه الثرزة ملك الاثنان لاعاة . 
والغريب أنها أساس الآداب والدين والفضائل والأخلاق . بل هى تسدد خطوات 
الانساث فى طريق المدل والاستقامة والملاح . وقد كان الخوف من سفات الانسان الأول إذ كان 
ماف الطبيعة ومظاهرها الزتجة من رعد وبرق وفيضان وزلازل وحيوانات سامة ومفترسة , 
وهذا الحوف جمله ينقد وجود قوة غير منظورة وخارقة الطليعة مسيطرة على كل حر من 
حركات الكون 

وما مجدر باكر أن الشجاعة هى وليدة الحوف . وبيان ذلك أن الجندى الذى بغخوض لل 
يواجه أعداء» وهو يرتجف خوفا ويتقض عليم خيفة أن يلا حتفه على أيديهم إن هو ل يمل 
ذلك . وهذا دليل على أن الخوف هو حارس طبيعى للانان بيه الملاك . ولكن اذا تمكن مه 
وأصبح مزمناً صار عاملا من عوامل الفناء 

وجبارة أخرى ان الانسان ماكان ليتطور الى حالته الماضرة لولا عامل الحوف . ومع انه قد 
اطور من حيوان أحط منه قفد احتتفظ بذلك الماملزيجالا أن بش الحيوانات الضارية كالأسد 
والفر والفهد وغير هذه الباع لا تمرف اطون لأتالم تتطور ۴ نطور الانسان . ومع انف 
نان الأولكان أ ر نسياً من الإنآن الما » الا أن شجاعته تاقصت بمرور الزمن 
بغدر ازداد قواء العقلية- أى أله شار سكن بهذء اتنركى يمن عبايلة الأخطار وتلافها 

الا أن تطور عتله وإ فى نف جوا جديدا بتاول أشياء كثبرة >الخوف من للرض ومن 
للسائب وللهالك على اختلاف أنواعها , ومثل هذا الخوف لا أثر له فى الميوان اذ الأرجح أن 
الحيوان لا يعرف مثلا أنه سيموت أو سيصاب بمرض أو ما الى ذلك . وغنى عن البيان أن الانسان 
الى مجهل الخاوف لا يحتنبها » وهذا ما قفى على طوائف كثبرة من طوائف الانسان الأول 

نستخلس ما تقدم أن للددنية ضروبا من الخوف خاسة بها وهى لا تقع نحت حصر -كالخوق 
من الوحدة ومن اتزواج ومن البطالة ومن الجوع ومن تيم الاس . ٠‏ وهذء الخاوف هى فى 
الشيقة فى مصلحة الانسان لأنها تله بحتال على اجتتابها ويتفان فى طرق اتفائها. 

[ خلاسة مقالة نسمرت فى مجلة مودرن سايكولوجت للاسناذ سنابدر ] 














كاه الملال 


تريافه يؤخ من الم 


« وداونى بالثى نت فى الرا » 
حقق الل مأكنا حسبه معجزة أو مستحيلا » وأصبح سم الثعبان يستشق به من علل تجزت 
الأدوية كلها عن علاجها 


نمم » أصبحت الثعايين أجدى من نطس الأطباء فى علاج كثير من الأمراض 

وقد حال فريق من العلماء موم الثعابين الختلفة فوجدوا أنها أنواع : 

النوع الأول : يؤثر فى الجهاز العسبى فيشله عن العمل ومخمد حركته وبيت احناسه 

النوع الى : يذيب جدران الأوعية ولل الكريات الجراء 

انوع الثالث : محمد انم ويه كتلا يابسة 

وكل هذه الأنواع قنالة » ومعم ذلك ققد استطاع الطب أن يستفيد منها . ققد جرب النوع 
الاول » بعد تخفيفه » فى المبوانات للسابة بأمراض مؤلمة وآ لام ثاثرة » فسكن الألم وهدأت الثائرة 
وعاد الميوان الى سابن ا . . فاستختم في أبراش 6ا6 لم تفع فيا جميع الادوية المروفة » 
فاذا بالمرضى ينعمون بالراحة.والنوم و أليكيية و ود وال هنا الترياق فى كثير من المالات دون 
حدوث الصرع » وأدى ال اغا ولأه كيرا 

واستعمل النوع الثاني ,من جوم الثبايين فى ,شفاء جالات تمد فا ادم ببب حوادث مهل 
كاصطدام السيارات والمةوط من النوافة إذ فى تلاك الالات يتعرش الدم لمفعول المواء والاتربة 
فيدخل فيه ما مجمده » ثم ان هناك أمراضا قلية ومعوية وعنية ينجم عنها تجمد قليل من الدم » ما 
بؤدى الى اوفاة حتا . ف هذه الاحوال يضاق جزء من سم الثعبان الخقف الى دمه , فيذيب 
القطع الى تجمدت » وينجو الريض من الملاك الحقق 

هذا من جهة » ومن الناحية الاخرى هناك أمراض تزف فيها الدم من الاثف من غير سيب 
ظاهر » أو ينف داخل الخ أو داخل الرئة » وم يعرف الطب حتى اليوم دواء يوقف النف . 
والكن بعش الشتفلين بسم الثعابين توصل أخيراً الى صنع ترياق منها نع النزف » وقد استطاعوا 
عقن الجسم مفادي, منه أن يكسبوه مناعة شد هذا الانكاب الدموى القتال . . 

ولا ازال الباحث جارية عى أن يستطيعوا استشدام سم الثعابين لاعراض وقائية وعلاجية 
أخرى » ولد صارت تجارة الثعاين فى أمريكا رائجة نافعة » حتى عنى البعش بتربية هذه الزواحف 
المينة كأ تربى الاشية والدواجن .. . 

















[ خلاصة مفالة تعسرث في بج هيجينا بقلم لی د . كانى .]ا 





ow ليهات‎ 3 


الوت امرك فى ارب المقبل 


الفتال يى العلماء در يبن الفواد 





يزعم بعش الثلس أن المرب تبدأ عادة بارسال انذار نهاى وتنتهى بمقد هدثة . وق هذا 
الزعم خطأ لسنا فى حاجة الى تفنيده . فالحروب اليوم لا تفع فى ميادين الفتال بل فى عقول اللين 
يرمون خططها » وم الملاء لا الفواد . فالاختراءات العلمية تتقدم تة اليوش وتسبق ارسالها 
الى ميادين الفتال . ولما ترى الفائد العام يعن اليوم بتلك الاختراءات أكثر من عنايته بالاتقام 
لكرامة وطنه » وبأل ما قد يكون الم أكتشفه من أدوات ومواد » قبل سؤاله عن عدد 
اليوش الى تستطيع حكومته أن تضعها تحت امرته 

وأول سلاح يتجه اليه الاھتام هو اللدافع اتی لا عتی عنبا للنشاةء وفى مقدمتما مأ يعرف بمداقعم 
الحنادق أو « الماون ». وقد اثبت الاختبار فى المرب المظمى للاضية أن قيمتها من الوجه ال مرن 
ضثيلة جدا لأن عيوبها كثيرة وقدائنها قدا تسب ال منقالاب يكر تقع عل الأرض ولا فج 
وقد کار لألان في المرب اللاشية سروت اقا وردان قذّفها عل أعداي ضاحكين 

على أن هنالك الآن نو متها بجوف رداچ معيفع»< سي وك نبرانديتٍ » وقد أسلحت فيه عيوب 
« الماون» القديم من حت إقوة الأديفة و بهد مرماها رطان اسا امايق . ولهذا للدفع الجديد 
صناديق وسيارات خاسة لقف واحكا کی + تقد زوع فى نومع السبارات الحاسة به أن لاتمطلها. 
طبيعة الأرض أو الأوحال عن السير 

وهنالك الدفع السريع - ويعرف أيضاً باسم ( البندقية نمف الاوتومايكية ) وهو أسناف 
عدة وكشا ما يستعمله البوليس فى أوربا وأميركا فى مطاردة اللسوص » بل كثيرا ما يستعمله 
اللصوص أنفسهم . وثفل هذا الدفع ستة عشر رطلا » وقدكان يطلق قبل الحرب بيغة فى 
SOTE‏ فقص وزنه وأحكت رماته وأزيت عيوبه وسار یطاق 

ة فى دقيقة ٠‏ ومد أن كا نكل مدفع تاج الى ستة رجال مار 




















ق 2 من هذا النوع بسد الحرب , وغترعها مپندس‌الای يسمى جبريم» 
وقد سجل اختراعه فى كل من انجلترا وأمبركا » ومن مزايا هذه البندقية ‏ عدا سرعة الاطلاق 
وخفة الوزن أن ارصاستها أو قذيفتها قوة اختراق عظيمة جد ترجع الى سرءة انطلاقها » إذ 
تبلغ تلك السرعة نمو ميل فى الثانية . وا من الرصاص ومع ذلك ترق سفائج من 
الصلب وغيره من العادن بفضل سسرعتها . وهى رخيصة جد لأنها تصنع من الرصاص 











OVA‏ الحلال 

وهنالك اليوم مدافع صغيرة من النوع العروف ( بالموتزر ) وقد كان يوجد نوع منها قبل 
المرب لا .يزيد مداء على ۸۸٩‏ ياردة » ولكن مدى للدفع ال مديد قد زيد الى بانبة عشر الف 
ياردة » وهو مركب على ( مجلات ) تسير بسرعة ثلائين ميلا فى الساعة ولا همها طبيعة الأرض 
الى تیر عليها 

واننظر الآن ق المرب الجوية » وهى الى تشغل بال #دول وقادة الجيوش . ولا من أن 
مناطيد زبلين كانت قبل الحرب تغزو لندن وباريس من وقت الى آخر وتلقى مقذوفاتها علىالكان 
نين . ومع أن طيارات الحلفاء كانت تتبرى لحاربتها قان ذلك لم يزجرها وم يمنعها من تجديد 
غاراتها . وفى المقبقة أن أحسن سلاح لمفاومة الطيارات مجميع أتواعها هو الدفع الحاس بها 
یکن هذا الدفع فى سنة ۱۹۱۸ على شیء من الانفان» ولا كانت وسائل أحكام الرمابة متوا 
وادلك لم يكن ينشمكثير) فى مقاومة النارات الجويةألا أن الامور تفيرت بعد المرب » إذ أدخلت 
على الدفع ال كور تحسينات عظيمة أهمها أنه جهز بالات دقيقة لمعرفة ارتفاع الطبارة وسرعة سيرها 
وبسدها وهل جرا ,كل ذلك بضبط واتقان لا مزيد عليما. وهذه التحسينات هى نتيجة عهودات 
عظيمة لا يتسع المهال لتكلام عليها وه اناعد على احم ارماية بحيث سح الفول أنه يمب 
البوم عى الطيارة أن تجو من الداقع لى تللق ليها أن الآلات الى تساعد على تسديد الرماية 
الها قلا تغلط . ومدفع العليارات يطلق ققائف لاقل اتبا عن ثلاث بوصات » وهى تنفجر على 
الارتفاع الى بحددء للها الجندي إلى للق للأدفم . ووا إنفيجربجا كر تكل هدف يقع على ذلك 
الارتفاع في منطقة تدعا أماثة بإردة ٠‏ وغلبه انحر اتيش عل بعد ماثة ياردة من الطيارة 
قفل على الطيارة السلام . وإذالم تسب القذيفة الحدى فان وراءها قذائف أخرى تتتابع بسرعة 
RE‏ 5 عر د وما 
أى ان البطارية كلها ترى أربماثة قذيفة فى كل دقيقة » وينفجر من كل قا مر ن 
رطلا من قطع السلب والواد الناسنة . وعليه فاذا أراد الطبار أن بنجو ب 

بق فى لجر شروقة العرئر تي بن كلاف الد الى سن تتن امل ال 
عاذة آمیال ( نمو ثلالة عش كلو مترا ) ارتفان ماللا والى عاو نمو سعة كيلو مترات ارتفاعً 
عمودياً » وقد تلجأ الطبارة الى اطلاق الحب السكثيفة من الدخان حوها لاخفاء موقمها . 
ولكن فى الدفع عبناً صناعية ترق سحب ذلك الدخان الطيارة من خلاله » وإذ ذاك فلا 
تستطيع الطيارة أن نتجومن الحدف الا بأجوية . وول استر اينيغ ابس ل نك 
لاوم الطيارات ستة عشر عاماً بعد اتفضاء الحرب العاليةء فهو اليوم أقوى سلاح مخشاه الطيارات 

[ خلاصة مقالة تددرت فى 4 كوموت سنس لاتاق أدوين آرستوج ] 


















علة الجلات ويه 


ميق ابرسكهو 


اگ مافى اأكنب عن شرا الشعب ریت مراف 





اذا تصفحت السكتب الى تبحث فى أحوال الشعب المعروف بالاسكيمو » وجدت فيا خرافات 
وما م ن كناب الا وقد شوه مؤلفه الفاق عن هذا الشعب وعن الاقليم الى 
يفطن فيه . فألوان الاسكيمو فى نظر أولئك الكتاب متائلة متعابهة مع أن الفوارق بها أ كثر 

من أن تمد أو توصف . وليست أحوالما الجوية متائلة على الاطلاق بل هى عنتلفة متباينة . وهذا 
يداك على جهل أولئك المؤلفين بأحوال الاسكيمو وبطرق مميشتهم 
ذلك أن أكث ركتب ال إغرافيا تصور شعب الاسكيمو صورة لا تتطبق علا حفيقة 
بعض الخرافات المنقولة عن تلك الكتب ؛ 

« ان شب الامكيمو مهدد دالا بلقناء لأنه فىكفاح مستمر مع الطبيعة الى تقسو عليه 
وترهقه , وف مقدمة العوامل التى تتينددء البرد وال جوج ٠‏ 

دان شب الاسكيمو يمان أمراشاً كثيرة مسرا عفونة الامماء وداء الاسقربوط والامراش 

















« ان أولاد الاسكيهو بلتهموك المأبون والشموع اأستعة مئ الهم شراهة عظيمة » 
« اذا عطس اواد الالكيمو شرب ات ٤‏ 
هذه بعش الحرافات التى تشاع عن الاسكيمو . وقد عاش كاب هذه السطور عشير سنوات 
نهم فأدهشه ما شاهده من أخلاق هذا الشمب وطرق مميشته . والحفيقة أن رجال الاسكيمو 
لا ينغفوت فى سبیل الارتزاق أكثر من نمف الوقث الدى تفقه حن - أى أنهم لا شتفاون 
أكثر من أربع ساعات اليوم . وينامون حو نان ساءات ٠.‏ فييق لم من وفت الفراغ انا 
عشرة ساعة يستطيمون أن يفماوا فى خلالها ما لا يستطيعه غيرعم 

تزعم معظلم كتب ال من ل عر a‏ 
الجليد . واطلاق اكلام على هذا الوجه خطأ . نعم ان بعش الاسكيمو يسكثون یيو 
ا 2 
عادية أو أ كواخا مصنوعة من حجارة وخشب وعظام وخلافها 

أما قول بع ضكتب الجثرافيا أن الاسكيمو يشربون الزيت بدلا من الاء عفرافة ما بعدها 
خرافة . فازيت لا بروى العطش ولا يدقء الججم ولا يقوى البنية . وعلم الفسيولوجيا يؤكد لا 

















oN:‏ الملال 





أنه ما من ثىء پروی عطش الانان غير الماء . وعم الكيمياء 


وما در بادكر أن الماركيين أوفدوا منذ قرنين عدة بمثات ديتبة وتعليمية الى بلاد الاسكيمو 
فأنشأت هذه الببثات مدارس ثبت لها منها أن مستوى عقول الطلبة الاسكيمو لا بقل عن مستوى 
عقول غبرم . ومنذ ذلك الحين كثرت البعثات الدينية والتعليمية فى بلاد الاسكيمو وأ كثرها 
دماركية أو أميركية : وكلها تشہد بأن عقل الاسكيمو لا حاف فى قواء عن غيره . وأكثر من 
بويلقة أخزقا أجتية ( الجليزية أو سكدنافية ) وهنالك 
اليو مكتب مدرسية بلمة تلك البلاد ‏ وفى سنة157 انعثت فيا عبلة بلنة الاسكيمو شبية من 
أكثر الوجوء بالهلات الأذرينة رالا كية اي ية 

أما قول بعش اللكتب أذ ألا الاتكيلو يمون المائن بل وشراعة نفرافة أخرى . أما 
أثهم يلتهمون الكموع المنؤفة من علخي قدا كزع بت الذى. لآن العحم يدخل فى 
كب السكثير من ألعمة التمدئين ولا سيا حاواهم 

كذلك زعم بعش اكاب ان الاسكيمو معرضون للعض الأمراش النفشي ة كداء الاسك ر بوط 
والامراض الناشثة عن سوء غبرها . وهذا خطأ عظيم لان الاسكيمو يتمتعون بصحة 
جيدة على وجه الاجمال . ولا تسوء صحتهم الا عند ما يخنذون بالاطممة الحفوظة فى العلب وبالواد 
الذائية الشائمة بين الاوريين والامريكيين . وقد أثبت الدكتور ولم توماس الاميرك الذى عاش 
فى لابرادور مدة طويلة ودرس أحوال الاسكيموء أن الامراض انما تفع بين الاسكيمو القريين 
من مرأكز التمدنين » وأن أكثر تلك الامراض ناشثة عن اغتذاء القوم بأطعمة للتمدبتين 
وإدمائهم مشروياتهم الروحية وأنه كا أوغلنا فى بلاد الاسكيمو وأبعدنا عن الاقام للتمديثة كات 
أحوال الاسكيمو الصحية داعية الى الارتيام 

ومن الاغلاط الشائعة زعم البعش ان الاسكيمو لا رفون التجارة ولا يتاجرون مع غيم . 
فبنالك شركا ت لاتقل الى ولتوزيع النور الكهريائى وخلافه. والاسكيمو يستعماون اليوم قوارب 























عبلة الجلات 50 


اللصيد فى بلادم - وميد الماد على اخلاف أنوامها من آم أبواب الرزق عنم . وهنا ديل 
على أن التجارة ليست غريية عن القوم 
ومن أغلاط كتب ال إغرافيا أيضأ زعمها أن البعوض لا وجود له فى بلاد الالكيمو ‏ والمنيقة 
أن البعوض فى الناطق القطبية هو من شر أنواع البعوش الى لا طاق 
فتأمل فى مبلغ تحقيقكتابنا ومؤلفينا ١‏ . . 
[ خلاسة «قالة عن كتاب « مجازفات وأغلاط » للاستاذ ستغائسون ] 








كانت المرب للانية تكبة على عروش كثرة . قفد يك عروش أسر المموهئزوارن والهابسبرج 
ورمانوف والاسر الال فى بلغاريا وبلاة اليونان زظيرها» ولم تكن التكبات ال ىأحدقت بأصحاب 
التيجان بمد ذلك أخف وطأة . واداك سارت شركات ضبان الحياة تتمه لكثبر)ً عندما بتقدم الها 
أحد الاوك يمرض علا ضبان اء وهنا نل حياء كاك أغل فة فى نظر تلك الشركات 





ا ى رق داري وان المام » وادلك إل شركات الان تون ب جا ۴ 
ن حیاة أى فرد من رعايام . واليك عدا من ضمتهم نلك الشركات 
فن مقدمتهم نيقولا الثان ى آخر قباصرة الروس وقد قتله البلاشفة في أوائل ثورتهم » والعروف 
أن هذا الفيصر كان يدفع إلى شركاث الضبان منذ صباء مبلغ ا ربعاثة الف فر تك كل أعام » لأن حيائه 
كانت مشمونة ببلغ ‏ تسعة عشر مليون فرنك ( نحو ثلاثة أرباع مليون الجنيه ) على أن يدقع 
هذا البلغ إلى ورثته بمد وفاته ٠‏ ولال أحد من ای قش هذا لبخ مد اخیال اتبصر E‏ 
اليس نة أى دلبل على أن الشركات دفمت ذلك الب . وهذه مسألة جد 
لمعرفة ورثة الفيصر السرعيين . ولمل البلاشفة ادعوا بأن لمم | 
ومن الاوك الضمونة حياتهم عماتوئيل الثالك ملك ايطاليا . وقد قدرت شركات الضبان حيانه 
بای عش مليوناً من الفرنكات » وهو مبلغ زهيد جدا » قان أباه ‏ الاك برت کان قد أمن 
على حيانه بمبلغ خمسة وعشرين مليون فرتك » أى بااكثر من شعق البلغ الضمون به أنه 

















قد دفمت شركات الان ذلك الباع لورئة الاك العر عندما قتل 
أما لدوار السابع ‏ ملك انجترا الاسبق - قق دكات شركات الضبان ترب منهء وتتمنع من 
مدعا لاأشكن كن الراك رن هه لكر کا كات ر 











دفعت الشركات البلغ الى الورثة وهى تنوح بقدرمأكان أولئك الورثة ينوحون 

أما رئيس جهورية قرنسا فلا نعم هل حياته مضمونة أم لاء والارجح الها غير مضمونة . 
وكذلك حياة رئيس الججهورية الاميركية . . ولمل ذلك من مقتضيات الروح الدمقراطية | 

وع كل فان شركات الغبان لاترغب كثيرا فى ضهان حباة الملوك لما بمحملها ذلك من خارة 






جدا لاتتطيع شرك واحدة أن تدضها وادلك 
تتعاون عدة شركات على حمل ثفل هذه لتعة 
[ خلامة ال مرت فى جريدة سانو بهل روما ] 





مدي لوزت 


بكي الا ا مرش في الود: العف 








فى اا فراب نة ۸۸ ذهبت الفتاة برناديت سوييرس الفرنسية الى الشفة القابلة من النبير 
ادى يجرى مانب القرية تجمع حطاً تتدفأ به لأن البرد كان قارساًء وماء التوير كاد يكون متجمد) ». 
واارع تعصف بل « مسابيل » الشرف على ما مجاورء من البلاد 

ووقفت برناديت هنية تستريع . وحانت منا الثقائة الى متحدر ال مسال وفيه كيف مظل . 
وحدقت نظرها فى ذلك الكهف غيل الها أنها ترى نورا يشع منه وشبح امرأة تلوح لما من 
خلال النور . فذعرت ووقت على الارض راكمة تتمتم صلاة غير مسموعة . وماكادت تفرغ من 








8 نها فنائان قد وقنتا مذهولتين ما عراها إذلم تبصرا الشبح . ومع أنهما أمطرتا 
بدناديت وابلا من الاسئة ما شاهدته فنهالم تستطع أن تجيهما بوى قولها: « لفد أبسرت 
شبح امرأة بثوب أبيش » 


er‏ عبلة الجلات 


ولا عادت برتاديت الى البيت أخبرت أمها ا أبسرته . فم تصدقها أمها ومع ذلك رأت من 
الحسكة أن تمنمها من العودة الى ذلك اللكان بعد . الا أن برثاديت ذهبت بعسد أربعة ام هى 
وامرأثان كهلنان الى الغارة » وماكاد هؤلاء اثلاث یمان الى هنالك حت اضطرب عیا برناديت ٠,‏ 
فلت رفيقتاها أنها قد أبصرت الشبح مرة أخرى . فأوعزنا الها أن تسأل الثبح من هو وهل 
هو قادم من للطهر أم من مكان آخر ؟ ثم أعطتاها ورقا وقداً لتقدمه الى الشبح لیک اسه ان 
كان لا یشاء أن يتكلم . فأطاعتهما برناديت وطلبت الى البح أن یب عن هذه الأسث ةكناية . 
وخيل الما أنها تسمع الشبح يقول لها : « لاحاجة بى الى كتابة ما أريد أن أفضى به اليك . 
فاحضرى الى هنا مدة خمسة عشر يوما بلا اقطاع » قوعدت 1 

وعقبت فاك فثرة من الزمن كاد يذهب فیا عقل پر نادي 
والبلاد الجاورة فأصبحت قرية « اورد » - 
من جيع الالحاء . وما عى الا بضعة أيام حتى أخقت الجاهير تفد الى ذلك اللكان وتتاقل عه 
الروايات . أما رجال الدين فوقفوا صامتين لا يدون رأيا . ولكن رجال المحكومة خافوا أن 
.يحدث شنب في تلك الجهات » فرأوا أن يشا على مضع الخطر تقبشوا على برناديت وتهددوها 
بأن يزجوها فى الجن إن هى اشرت تقنغتٍ إلى التكهف . والكنا أبت أن تتقاد لأوامرم 
وقالت : و اقعاوا بى ماشلتم فلإ بد لى مين تبان سد لبيدتي» » بريد الشبح الذى تراد لها 

وف ذات يوم إذ دهت الل الكينك كنأدتها مهدا رمال اليرطة فأبسروها تدخل 
الكهف زحفاً عل ركئيها؛ وقد ألحقت: تتبن الازش بألفاؤها ::زإذا ذاك أخد الاء يشدفق من 
الحفرة الى أحدثتها ويسيل الى الخارج . وما هى الا بشعة أيام حنى أخذت الاشاءات شر عن 
ذلك الاء وما يتم به من زات الشفاء . وسار الئاس يأنون بمرضام مكل فج وسوب ليناوا 
الشفاه من أمراضهم للستعصية . وكانوا يأنون بالهبات والهدايا الختلفة ويقدموثما الى سيدة «لورد»» 
أما الكنيسة فظات ملازمة الصمت لا تبدى رأيها فى تلك للعجزا, اضطرت الحكومة أن 
تقيم هتالك حرساً من الفرسان للاشراف على النظام انع الشاقبات الى كانت تكثر فى ذاك النكان» 
وأقامت حول الكهف سوراً من الحديد نع الناس من دخوله . وظلت الحا لكذلك الى أن 
أصدر الاءبراطور تبوليون الثالك أمر) باباحة دخول الناى الكيف 

وفى سنة 4م؟ وشعت الكنية يدها على الكهف والاراقى الجاورة له بعحجة ألما أمكنة 
مقدسة . وأقامث تمثالا ااسيدة العذراء فى الكان ادى تراءت فيه هذه السيدة لبرناديث . وبعد 
زمن أقيمث على منحدر الج لكنيسة لا تؤا ل كبة اتقصاد . وظل الحجاج يتوافدون على ذلك 
اللكان م نكل حدبءوالحدايا ترد بلا اتقطاع من جيع الغا . وكثيرا ماکان الاس يلحون بين 
























ont‏ الملال 


الجاهير شبح فتاة تدخل الكهف رأكمة مرتجفة ‏ وهى الفتاة برناديت . وكانت قد اتنظمت فى 
سالك الراهبات وعاشت الى سنة ۸۷١‏ 

وتموم الآن فى ذلك للكانكنية جيله تزينها التقوش البديعة التحبة . وحول الكنيسة 
أراش فسيحة عاطة بسور حديدى . أما الاء التتدفق من الكهف فيجرى فى مبازل ( حنفيات ) » 
والكان كله منار بالكهرباء . وخارج الأسوار ججاهي ركثيرة من باعة الشموع والمصى وغيرها 
من الأدوات الق تباع لاناس باعتبارها مقدسة . ولا يزان ؤم هذا للكان أفوا من الحجاج 

ترى ماهو السر فى شفاء ولك الرضى ؟ ليس الجواب على ذلك من الحنات الحمينات . ققد 
يكون فى الأمر هام أو استبواء أو تنوم متناطيبى أو اداع أو هستيريا أو ما الى ذلك من 
الموامل التى تمين على الشفاء . وما يدر با ةكر أن هنالك جاعة من الأطباء يفحصون الرضى 
اين يقصدون هناك ثم يفحصونهم بعد شفائهم ويراقبونهم ليروا هل يعاودم الرض أم يشفون 
شفاء تاما . ومع أن هؤلاء الاطباء لا يعامون ماهية القوة العاملة على شفاء أولئك الرضى » فنهم 
يرفضون الدخول فى أية مناقشة أو عبادلة علية بشأن عامل الشفاء » وامتناعهم هذا لا ساعد على 
جلاء الحقيقة . ومن الحتمل تعليل جاب كير من جؤادظ الشفاء بالومم . ولكن لا شك فى أن 
هئالك جانا آخر منہا - و إن كان فللا - الايتكن نعلي ا بنا من وسائل العم الحديثة . وعليه 
فسيظل أمره سرا منچا الى جا شام أو 

[ خلا ميارك نإ جد ميري ديل بسنا يك روس ] 














نصب تذكارية 
فى مديئة نيويورك نشال من البرنز لأول فيل جىء به الى امريكا . وفى جزيرة رودس تمثال 
دجاجة إحياء لكرى ترية الدجاج فى الجزيرة. 
وعندما استعمرت منطقة « الإحيرة اللحة » فى أمريكا » زرعبا للستعمرون قحا » فللا حان وقت 
حماده هاجمته جيوش جرارة من تلف المشرات » وكادت تذهب به » لولم بتدارك الزرع بعش 
الطيور البحرية » ومن ذلك اليوم يقدس اناس هذه الطيور فى تلك للنطفة » وقد اقاموا لما 
تالا شاهقاً 
وفى مدينة نيوبورت تثال عظيم لميشيل فيلبس كورن رنه وبسالته حين جازق 
بأكل « الطاطم » . . ققد كان الاس قدا يزعمون انها مسمحة . . 














وال نالعال 


الف روسيا وان ١‏ ام لاتراق ار ار 

في بلاد البابان حمسة وأربمون مهدا للقيام 
بامماحث العلبية نطاق وع .. وق هذه للماهد 
ثلاثة الاف' وحفالة عا وباحث وموظف .وق 
روسيا ئة وأرجون معهدا للقيام بالباحث 
الذكورة » وعد الملاء والوظنین این معاون 
فى تلك الماهد عمو انية وأريسين افا . 
والحكومة اروسية تفق البالغ الطائة علي 
مواسلة الباحث الملية 


بشرى لامصابين بالذمحة الصدرية 


الدععة الصدرية من أعد الأمراش يفتكا 
و آلامها لاتطاق.ويقول الین يسابوث نوا 
أن عبرد اتفكي ف يلزن رة 
ويتمنون للوت . وق ف الاناا الثليةا 
الاخيرةآن اكور جو كراد الا شاددزة 
الطب بمامعة ماريلاند ( بلطيمور ) ألقى خطبةة 
في مجع تقدمالملوم الامبرىةالفيا إنه | كتفت 
دواء يريع للصاب عند حدوث نوبة قوية,وذاك 
بأن يستفشق للركب اروف بأسمتر 

eber (‏ ) فتم رألنوبة بسلام ولا بشعر 
بها الماب . وألق الدكتور جيمس منتش من 
1 قن 
ل اكتعف لناعاً 
جديدا امالمة الصابين باقدعة السدرية » وهذا 
القاح مستخررج من غدة البتكرياين بمد ازاك 














. وكيغبة المثورعفى التقامللذكور بت 



















أنهم لاحظوا فى أوائل عهد الانولين منذ نحو 
أربعة عشر عاما أنه عندما كانوا يمالجونعرضى 
البول التكرى - السابين فى الوقت تفسهالدغة. 
الصدرية ‏ بمادة الانسو لين كانت هذه للادة 
فى افيف الرضين مما . قلا ارتفوا فى طريقة 
ضير الانسواين أصحت فائدة هذه الادة 
بالبول الكرى تفط . 


هذه الخنيقة إلى وجود علاقة يبن غدة 














د رق ا ن 
أطقتة هده أسبوعين a‏ بعش المالات 
اتستدعى مواسة الحقن مدة بضعة أشهر 
الامفالوالأسرات 

يؤْخد من التجارب الق قام بها بعش العلداء 
أن الأسوات للزعجة لا تغب الأطنال کا قد 
بثادر آل الذذهن , قفد جىء مرة بستين ملفلا 
یری کد ا لاد 
الصوت کا ہم يريدون أن يطوا للكان الى 
جاء منه الصوت » ولكن بعضهم بكوا وتقامت 
أسابع أقداميم » وكان هؤلاء ١‏ كبر سنا من 
اين م يكوا » وهذا يدل على أحد أمرين - 
فاا ان حاسة الخوف غير ريزية فى الأطفال فى 
أو ان حاسة عدم 
١‏ أوائل الممر ولكنها ثقوى 











0 


كمه 
عفرة الاسد 
عفرة الاسد خاصة بلقاكر دون الاثى . 
عفرة الدكر إلا اذا وصل الى سن 
البلوغ للاسد إذا هى جنزلة الاحية 
الرجل . ويلاحظ أن عفرة الاسد اأذى فيحديقة 
الحيوانات أ كثر نعومة من عفرة الاسد الى 
يرح فى الادغال والقغار لان طريقة مميعة 
الأخبر تقتضى أن مكون عفرتهكثة شمثاء 
أقدم رسائل 
فى متحف الآثار بجامعة بايل عبموعة من 
الآثار والكاات البابلية ينبا واحدة وستون 
رمالة مكتوبة على ألواح من الآجر » ويرجع 











أكثرها إلى أربعة آلافسنة مضت . ون هذه * 


الرسائل رسالة من سيدة من أهالى بابل تدع 
« تاريس ماتوم » إلى رج نیدی کر پو توم 
هذه ترجتها : « من تار ی انوم اليا كدبوتوم 
ترجو منه أن يرسل الا شاقلا من إلنضة ,ققد 
"كتبث اليه عشر مرات وم تلق منه جواباً مع 
أنها لاتملك تمن طعامها . وهی تستحلفه يلسم 
لاله «بالمساج» أنيرسل اليها ماتطلبه» . ويظهر 
أن الشخس الرسل اليه هذا اللكاب كان أميا 
لا يمسن الفراءة لأنالرسالة مذي عاشي ةموجهة 
إلى سك رت دك وبوتوم لكان سيق رأ له الرسالة». 
والحاشية معكتوبة بكلات مصولة أريد بها 
استعطاف السكرثير يذل نفوذه اد یکوبوتوم 
ليرسل الشاقل الطاوب 

وفى هذه الجموعة رسالة غرامية من قاة 
الى رجل تستحلقه بمحبته لما أن يتقذ بيت أبيها 
من الخراب الى يتودد أسرتها لأن أبلها كان 
دنا مراب . وقد عزم الرائى على بيع البيت 








الدين . والرسالة عتومة بده 
العبار: الخلمة لك » ولا تاف هذا 
امير عن المبارة الى تتم بها الرسائل فى 
هنا الصر 











الماء . وقد ثب 
هذه النجوم هو على الأقل شعفا المد الدى ذهب 
اليه الفلكيون حتى عهد قريب . 
مؤلفة من ذرات 


ومادة هذه 
يلغ قطر 


جما ولد من زیخ مون جره 








لار جديئة ا انيسن 


السزوق أن عِذّدعناصر الادة الوجودة على 
الأرَض هو انان تعن عنصرا (وقد أنيف 
ليها حدينا عنصر جديد ) 

وكان العشاء قد ١‏ كنعفوا جاب كير من 


هذه العناصر فى الشمس » وقد جاءتنا الأنبامء 





الأوزميوم والأريديوم والثوليوم 
بذاك عدد العناصر الوجودة أ كيد 
واحدا وستين عنصا » وهنالك ثلائة عناصر 
أخرى يرتاب الملاء فى وجودها » وعنصران 
لا يوجد دليل كاف على وجودها » وسبعة عناصر 
لا يزال المداء ماولون اثبات وجودها بالطرق 
العلية » وتسعة عشر عنصراً غير موجودة 
4 








أصفر النجيات 

امل ايروس هى أمغر النجيات للعروفة 
وأقريها من الأرض » فان قطرها لا يزيد على 
خسة عشر ميلا » وكثيرا ما تدثو من الأرض 
فتصبح على بعد أفل من أربعة عشر مليون ميل. 
وقد ا كتشفها الملناء سنة ۱۸۹۸ . وهى من 
النجيات السسريمة التتير وقد حيرت سرعة تنيرها 
نا ی ر 
أى انها جزء من عشرة ملا من مادة 
اأرش » وف أواخر هنا لام وأوائل السام 








متى ظهر الانسان على الأرض ؟ 
لايزال العاماء عاجزين عن الاجابة عن هذا 


الؤال اجابة صرحة ۴7 أل الاق درا 
اليدوف اا بكي أل عل فى فة النللية 





كان يقطن مرتفمات السين فى أوائل العسر 
الجليدى الأ كبر . وقد اخار تلك للرغصات 
رق 





عاف أنحاء آسيا وهى على درجات متفاوتة من 
التطور » ومعنى هذا أن الاشان وجد على 
الأرض قبل ذلك الزمن بكثير 

٠‏ آثار تدل على ان الانسان 





ن ا الماد اسن الات اليكروب 







هذه الأرض منذ حو مليون سنة 
ممالجة الالتباب السحائي 


E‏ الحائى ‏ أو الجى الية 
3 من أهول اا قم وأنتميا 





فق الى طريقة 
خي اقا بة هذا اداء الويل فعضت نبة 
أأوقبات الى عو ۱١‏ ف الالةمن جوع عدد 
الاتابإت وام نذه الطريقة حقن المماب 
بلاسلا اشا لیکو ب الانہاب السحائ ىأو بالققاح 





menlngo تممه‎ 


#ا#٠ااه‏ فى العروق بدلا من الحفن فى الللة 


الل الققريةكا يفمل الأطباء الآن » وين اتور 


عون طريقته هذه على نظرية جديدة وهی قوله 
أن هذا امرش هو مضاعفة خاسة من مضاعفات 
مرض عام يسيب مركز الجهاز العسى » ويظهر 
من الاختسار أن استمال القاح المشار 
أفضل من استعمال اسل وأقدر علا 
لايد من انيه عليه أن عمر المساب 
كيرا فى ماه الشفاء »فن کان دون الشرین 
كان حظه من الشغاء أفضل يمن كان فوق تلك 
السن »ثم ان المصابين بالأمراش الصدرية 
ويالرايات فى البطن وإدان القدرات 
والمسكرات بصمب شفاؤم 












مره 


الأولاد ومرض السكر 
كان الظنون قدياً أن مرض الديابيطى أو 
ابول الكرى ل يسيب إل الاين فى السن » 





على حد سوی» وإ كان الصغار أقل تعرضاً له » 
ولاشك أن سير الدئية من | كبر العوامل القى 
تمهسد السبيل لانتشار هتا الرض حتق سار له 
اليوم ضحايا كثيرون من الأولاد السغار » وقد 
أثبتالطبأن هؤلاء السغار يستطيمونالاغتفاء 
بالأعاممة الطبيعية من دون أن غرموا أتغهم 
أ كل الحاويات والنشويات بشرط أن يستعماوا 





الانسولين بإتتظام » وف | 
يجب أن يكون ون فى للائة من غذاتهم 
من الكاربوهيدرات ( أى من الوا الكرية 
والشوية نا رمو خله فوا دق نوم 
عنصر جديد ف فمن کون 
من الأناء الممية الى أذاعها مرد منت 
ويلسون وهو أ كر الراسد النلكبة فى العام 
١‏ كتاف عنسر جديد فى الفضاء الخالى الى 
بعش النجوم على أبماد سحيقة » وهذا 
النصرشبيه جد بثازاليتايوم الول الى وناك 
مكهربة » بل يرجح بعش العفساء أنه الفاز 
ال کور بعينه » وعل كل فان وجود هذا الغاز 
فى ذلك الفضاء جيط الثام عن سر من الأسرار 
الميطة بالفراغ الى يتخال الأجرام اموي 


إينشتين افرع 


للعروف عن السير أينشتين صاحب نظرية 
النسبية الشهورة انه فيلدوق » ولكن ادارة 











الحلال 


ثلاثة اختراءات أحدنها آ1 تصوير أوتومايكية 
ذات « عين كهربائية » (أو خلية فوتوغرافية 
با على حد تمي عل الطبيعة ) وقد سجلها 
“ الخترع ف ١١‏ ديسمير سنة ٠۹۳١‏ حت رم 
لي 








ا قدعة 





علها العلاء على بض السواحل الاميركية فى 
طبقة من الارض ترجع الى العصر ال جبولوجى 
المعروف بالطباغيرى » أى حو ا 
امهرد لا يقل عن مائة وعشرين مليونا من 
المنوات 

وغل ذكر هتم الاحافير هول إن العلناء 
عدا )اا أل اأعيجار متحجر: نجع الى 
السر الجواوجي, امروف « بالديفوق » أى 
أن عمرها لا بقل عن ثليائة وحمسين مليون 
سئة 








الناعة من مرض السل 

يعتقد فريق من الأطباء أن تناس حوادث 
الوفيات من مرض السل في أوربا وأميركا ناشىء 
عن ان أجسامٍ أهلالصرا هاضر أكتسبت عشي 
تشتد هذه الناعة وتكثر رور 
ب الجنس البشرى على مرش 
ألسل. أما قولنا ان الاصابات به ف تاقص مستمر» 
فامراد به التاقس النسبى لا المددى لأن عدد 
المسابين أتفسهم ليس فى تناقص كا يؤخذ من 
الاحصاءات الموثوق بها 





عنم ار وام 


الكاوتشوك الصناعى 

الطاط أو الكاوتشوك المناعى هو ضالة 
المترعين فى هذا العسرءوقد حاول الكثيرون 
من الطماء اختراعه فوفق الكثيرون منهم الى 
استنباط عدة أسناق منه ولكن ليس بينها 
صف واحد يفوم مقام السكاوتشوك الطيعى » 
وف مقدمة الين سعوا للاستغتاء عن الطيعى 
بالصناعى المداء الألان» ققد کائت بلادم فى أثناء 
الحرب الماشية عصورة بالأسطول البريطاق 
لاتستطيع استيراد الكاوتشوك الدىكانت الانيا 
فى حاجة اليه » اذك كلفت الحكومة الملماء 
والخترعين استنباط مادة تقوم مقام الكاوتشوك 
للبيعى » ووحدتهم بمكفآت مالي كيرة » وأراد 
هترى قورد مرة أن يتخلس من سيطرة تجار 
الكاوتشوك الاتجليز فمهد الى توماى أدإتون 
الخترع الأميرك فى استناط كاوتشوك ل 


ويؤخذ م نأحدث الأخارالمطمبة أن ان ليا نواع. ' 
الكاوتشوك الصناعى هواناد نسمى كلوز ودن أ 


وقد اخترعهاقسيس الى بذعى ولد واحكرتما 
شرك ديونت الأميركية وعى أقرب الواد 
الصناعية شا بالكاوتشوك الطبيعى 

آله تصحيح أوراق الامتحان 

اخترع الدكتور وود الاستاق يجاممة كولومبيا 
آل لتصحيح أوراق الامتسان يقال انها تقتصد 
فى ونت الاسانذة اقتصاداً عظما . وقد يقرب 
الفاریء كيف ينهد الى 5 له صباء فى اثقيام ممل 
يتطب كثيراً من الذكاء 0 اا 

بسيطة . ذلك أن أ ت . 






ورلا ب 
احداهما بتسويد « بغعة » صغيرة على ورقة 








الامتحان » وان يعبر عن 
قرغا أبيض CEN‏ تمحح حو 
تسعائه ورقة امتحان فالساعة بدقة لا مزيد عليه 





منہما عل 
بأ لاوراک جرودة من ازجاع لاطبا 
۵ فى جم الانانكية من الراديوم لاتزيد 
على جزء من مليون من الراديوم . ومع أن 
الانسان إذا تتاول هذه الكية من الراديوم 
عن طريق الغم يموت فى الخال فان وجودها فى 
جسمه عن طريق الولادة لا يؤثر فيه 
انر العلداء فى بعش الولايات الغريبة باميركا 
عل أحافر لوحيد الفرن ( المرتيت ) مطمورة 
في شات من الارشٍ يرججعتكويها الى أر بين 
ل عضت . وهذا دلِل على 

يبوب الجانب الثرف من 
القارة الامي كه ق تلك العسور الجبواوجية 
من احصاءات وزارة الزراءة فى 
ازات اتسد أن أشجار ا ف ابی 1 
في التقصان حق انها لا تزيد على نمف ما كانت 
منذ خمسة وعشرين عاما » أما بقية أشجار 
الفواكه قآخذة فى زيادة مطردة 

« من أخبار المحف الابائية أن علاء 
البابإن قد وققوا الى أكتشاف ممل لمكالخة 
عرض النوم » وقد جربوء فى مرطی كثيرين 
فأسفرت التجربة عن جا حكر 

» احترعأحد الأطباء الموسريين 81 دققة 
افيس نبضات قاوب بعض المشرات ! 


























كتب ڪا 





وس ال 
للامتاذ مسطق صادق الرافمی 
مطبمة ئة اليف والترجة والتسر 
جزءان عدد مفساتهما 544 و4114 
یری فريق من الاد أن « الادب البياق» 
لا يؤدى رسالة الأدب حق الاداء » لأنه ينصرق 
الى الفاظ ينتفيها وعبارات يؤلفها » عن نظرات 
يسددها الى الياة والاحياء » فيستخلص منها 
الفكرة الى نب وتبدل» 
وتدفع وكير 0 آخر لرام 
العتمد وحجتيمالقوية » برون أن ة غابة مامإ 
أحق بمكر الأديب وشہ ور من كلى غإية سیو ام 
وهي إصابة مواطن التجور]» وإقارة يكين 
اقران الم الففظل » والتوقيق] 
والمارة 
والناس يشمون الرافمی فى مقدمة من يرون 
هذا الرأى الأخير » وهو لا يأى 
خصروه فى هذه الدائرة الضيقة , مع أنهم لو 
أسنوا لاوا ارافي وان تسدر أ الان 
فا هو يمتخلف عن أدباء الفكرة 5 























فى زحة الاس وراء 
الروحية » الق تريد أن تسمو بالناس إلى حيث 
تتطهر الروح من أوشاب الحياة » ويقسع اللراد 
أمام سبحات الخيال 


وهذا الكتاب الحافل بثيف ومائة مقالة 





تتناول شت أ: اء الحياة وأغرانها » يرى 
إلى غليات ثلاث : طبارة الروح » وسمو الخال » 
وبلاغة الأداء 

فأما طارة الروح فو يوی بك عليها اذا 
تحدث فى المب» فمف المرأة تفری» 
والرجل حين قبل ويهم » لا ليث فيك مازع 
السوء كا يريد سواه بل ليرسم اك صو تدرك 
من جالما وسموهاء قبح الجسد الشتبى وخسته. 
وأماجانب اليال فلا جد من هو أقدر عليه 
مز الرافمی الدى أوق جناحان لابطان به فیدق 
فى كلة أو عبارة » فشلا عن صورة أو فكرة . 
,اپا سارب الرانمى فهو دقوة الاداء مع السحةء 
وحمو اميم الاق وابداع السورة زاش 
جال السورة > وإلواقع أن لارافمى أساوبا قد 
يفتك بألفائله الخنتارة المقوفةءوتراكيبهالصافية 
النجمة » ولكنه قل هذا « قوة » لستأثر 
جاع مافيك من فكر ورأى » ومن عاطفة 
وشعور 

اند فوق التقاد كث من سهامم الى 
الرافتى » ولمليم على حق في هذا ولعليم 
عون » ولكن ماعن ریب فى أن سرامم | 
تل منه شيا . . وكيف تال » انهم يعيبون 
أدبه « بأنه قليل ولكن الخير كذلك » وبأنه 
غالف ولكن الق كذاك » وبأنه عير ولكن 
و ی وب انی 
الحرية كذلك . . 












شعراء مصر 
وييئاتهم فى الجيل الماضى 
للاستاذ عباس مود العقاد 
7 عدد صفحاته ۲۰۲ 

أف الماد فى تفده أن يدرس من قال 
قبل أن يتقد ما قيل » وهذا نهج من يريد أن 
.يوق التقد حقه من المحة والدقة والشمول . 
وهو فى هذا الكتاب يؤرخ جانا من الشعر 
امرف الحديث عن طريق دراسته 
نشا فيها شعراء الجيل الماضى . وقد خص بيثات 
الشعراء بيحثه دون سائر جوائهم وانائهم » لأنه 
برى أن «معرفة البيئة ضرورية فى تق دكل شمر » 
فى كل أمة » وفى کل جيل . ولككها أثزم فى مصر 
على النخصيس » وألزم من ذلك فى جبلها الاقى 
على الاخص . لأن مصر قد اشتملت عند بياية 
الجيل الى نهايته على پیا ة لا تممع ينبا 
سلة من صلات الثفافة غب اللقة المرية .ن 
مان درس ف ارس معا تا افد 
نة ومنهم من درعن :فى الجامع! الازهن 
ال واد يد 
شب فى حجر الحضارة ومنهم من شب فى قبيلة 
بادية كالقبائل التى كانت تجاور المدائن فى صدر 
الاسلام وكان منهم من اطع على أعرة رق الاسالب 
العربية ومنهم م نكانتانته فى نظمه فة الاحاديث 
اليومية لا تزيد عليها إلا قواعد الاعراب . ولن 
يتيسر ئا أن نفهم الأطوار الى عبر بها الشعر 
المصرى الحديث بير معرفة هذ البيثات » ولن 
يتيسرلنا أنتتابع هذه الأطوار إلى يومنا الحاضرء 
ولاأن ولتم الاشلاب الدى طرأ على الاذهان 
والاذواق فى أواخر الفرن الناسع عشر ثم فى 
أوائل القرن العشرين بغير استقصاء معنى الادب 
والشعركا كان ملحوظا فى جميع تلك الات » 























موده 


لوه 
بدأ الكناب بحافظ واتهى بشوقى؛ وتناول 
بين هذا وذاك فى محوث قسار وأخرى طوال : 
حفتى ناصف » واساعيل صبرى » ومد عبد 
الطاب » وتوفيق البكرى » وعد اله نكرى . 
وعبد القه نديم»وعلى اللنى»وعمانجلال» وسای 
البارودى » وعائشة التيمورية . وقد أراد العقاد 
أن يقصر مئه على درس ييثاتهم وما خلفته قم 
من آثار » ولكن الفارىء حرج من الكتاب 


و وقدتجاوز هذه الدائرة إلى مراد فيح فيه 


الى بيثة الشاعر وظروفه» إلام واف يطبعه 
وخقه ء وبعادته والفه » وبثقاقه وتضكرء » 
وغياته واحدائها » أى أن فيه على الجلة کل ما 








يلقىالشوء عل الشاعر فيديه بير طلاء وتوبهء 
ثم بتر صفحات ديوانه فاذا بشعره قد تراءى 
واخ للم بين للقاسد 


ورچا خالف الفارىء الاسناذ العنقاد فى بعض 
راء أيداها أ احكارأسدرهاء ولكه مع هذا 
لايسها الال يفنلا تنؤيلا وأن يفك ركثيرا أمام 
اما نوق هن اجج وما یت اتواه 
a‏ »| ارک انى 
الى الجثور الممشدة التأسلة ليعرف لماذا 
اختلف لون الزهر وطم الفر . . ولا عجب » 
قفد بدا الشاد فى هذا الكتاب على خير ما عهد 
فيه » شاع را وناثرا وناقد] » من مق الفكرة » 
وسدق الشمور » وبلاغة امير 
قصة الفلسفة الحدبثة 
للاستاذين احمد امین وزکی نجيب مود 
الجة التأليف والنرجة والنععر 
جزءان عدد سنماتهما 551 
ماکان ااناس عهد بأن تروى مذاهب الفلسفة 
وقضاياها قمماً شاتهاً متما . . ولكن هكذا 

















۹ 


أراد الاستاذان أحمد امين وزكى جيب مود 
فأخرجا منذ عامي نكتابا كى قصة الفنلفة فيغز 
» ثم اتبعاه بكناب سرد قمة القلقة 
الحديثة » فرسما بهما صورة شاملة النواحى 
واضحة للعالم افلفة « الغربية » منذ ان نشت 






الى يومنا هذا 
وهذا الكاب الاخير يتناول تارج النلفة 
فى أوربا منذ انم مرحة اقلق اليوئانية 








المة » ثم تدرج الى الفلفة المديثة الى 
تمن وتهئدى بالعقل دون سواہ » فعى تقرر 
الفرد المق فى أن يفكر وریحث ويناقش ويتتقد 
غير مقيد بأبة سلطة خارجية. وقد تتاولبالحديث 
الغسل, أعلام هذه الفلسفة الحديثة لى وض 
أساسها ييكون وديكارت » وا 
كرون ۋمقىم پم سنو زا للج كك كل 
وشوبهور وسشر ونيتشة تم العى بادك 
عن خمسة من الفلاسفة الناغازين ا بشو 
وکروشی ورسل وسلتيانا ووليم جيمس 
الكتاب فى المديث عن 
فلاسفته شائق طريف » قهو بعرض تاريخ حيتهم 
ويذكر أم الأحداث الى ألمت بهم » ثم يط 
آراءم ومذاهبهم بأسلوب واضح سبل التاول 
ولابد أن ازميما هنا 
أولاما أنك تقرؤء فلا يضدمك فيه 
مله كتاب فى القلسفة من 
والاهام» أد مناشائل لنت ة والتعايير الد: 
ومع هذا ترج منه مزودا بأم مذاهب الفلغة 
وقضاياها » مدا بآراء الفلاسفة ووجاتهم . 
انيتهما » أن هذا كتاب في الفلغة ولكن 
أساوبه السلس الجزل الفوى يسمو به الى أن 























املال 








يكو رة واصترة 
کار 9 
ولمتا قاتا ترجو أنيتمنا الاستاذان الؤلفان 
بكتب أخرى تتناول الفلفة الشرقية وا 
الاسلامية » وبذلك يضمان الصورة الشاملة 
الواقية لافلفة فى جيع عصورها 
تراث الاسلام 
ترججة لنة الجامعيين لنشر العم 
مطبمة لمنة اليف والترجة والندر 
جزءان . عدد سفحاتپما 854 و ۱۸۰ 
ألفهذا الكتابجباعة منكار المستدرقين 
يعرقون قدر الثراث الاقل المد الدى خلفه 
الاثلام ,قعل به ناء الحشارة فى كثير من نواحى 
العلروالفلغة والفنون . وقد قامت نةا إامعيين 
ل الور[ اى تنم طائفة من الشباب الاقف 
: بش فصول هذا الكتاب 
انين" ال الم الثرية 














يتاول أولهما أربمة مواشيع : )١(‏ اانا 
والرتغال وشمه ج . ب . ترند » وترجمه الاستاق 
حسين مؤنس(۲) المروبالمليبي ةكتبه أرنت 
بارکرء وترجبهالاستاذ على اد عيسى (م) الادب 








جيوم » وتر»الاستاذ توفيق الطويل . وتثاول 
الجزء الثاق فن المارة وقد كت هكريسق » وفن 
التصوبر وقد وشعه أرنوكد » وسائر الفنوت 
الأخرى وقدكتب عتها بوجز » وترجم هذه 
اللواضيع الاستاذ زكى مد حسن أمين دار 
الآثار المرية 





والکتاب بعث شامل واق» ودرس دقيق 
عميق فى المضارة الاسلامية الى يجب على 
أباء الشرق العرني جما أن يفخروا ا أدت 








أنجبت من أعلام فى 

كير فى ثقافة العا 

افر على وضمه 

هؤلاء الباحئون الحتقون » ويترجه افيف من 


خرع الجامعة التقفين المطلمين » لابد أن يكون 
مرا تمد عليه كل من يريد أن يدرس أو 
يبحث قارع الاسلام وحضارته 

وان( لجنة الجامميينلنسر المر » الى ترجبت 
هذا الكنا بكثير من الشكر ما تتفق 









ولا بد أن شیر الى أن هذه اللجدة تاعا 
وقلة مواردها لا تالو جهدا فى أن تخ رج كما 
بصورة تتاسب مع قيمتبا الةم ترقا السار 
واللوحات الىتساعد التارىء عل ليم الؤتوع 
فلسفة اللذة الام 
للاستاذ اسماعيل مظهر 
مطبعة حجازى ‏ عدد صفحاته ۲۵۷ 
فد ينتج الفيلسوف أنضج الآراء وأصوبا » 
وقد محلل أرق السائل وأجابا » وقد يكون له 
مذهبه ومدرسته ‏ وله تلاميذه وأشياعه ۽ ومع 
هذا جد فى البحث عن سمه فى بطون الكتب 
فلا تمر به الا لاما ء مغموراً لا يكاد بين . . . 
و«أرسطيس» من هذا القبيل » فقد آنا فى 
الفلسفة مذهباً خاصاً » وضع أساسه وأفاردعائه, 
ومع هذا فان الناس يأبون إلا أن تاهاو » 
والتاريع بای الا أ يثناساه ... وهل يذ كر 
الناس « أرسطبس » مرة واحدة كفا ذكروا 





oF 





عن 
كيف نات ونث ء ومن ثم روادهاوأعلامباء 
وكيف تفرع من منحب خاس بلاذة ولأ هو 
للذعب القورين نسبة الى مدينة قورنة حيث 
انعأ ء وبمد أن تحدث الكتاب عن هذه الديئة 
من حيث موقمها وجمراتها وتروتها وحلتها 
الشكرية » درج الى الحديث عن أرسطبس هذا 
الدى يفضله بعض مؤرحى الفلسفة على سفراط 
بة » وان تلف عنه فى سعة الافق 
إتطبيمة الانسان, تحدثعنه فمرضترجة 
أعباته وما ألم بها من غیر واحداث ثم حلل 








خضي قارح علاسرهاء م شرح مذهبسه 
الى لظ فى أن اة المية هى عنصر 
اناا 

واتقل بمد هذا الى مقارنات 
من تاواوا مذهب اللقة من الفلاسفة 
اية خاسة يبان أثر سقراط فى 
الفط التى خرج فبها هذا على أستاذه» 
ثم بللوازئة الاقيقة الشاملة بين أرسطيس 
وأفلاطون وأرسطاطاليس » واتتعى بفصلين 
أحدها فى تطبيق الذعب 
لاسها مايتماق منبا بنظرية 
وبموضوع الأناتبة والغيرية » وثانييما عن علاقة 
نظريةالممرفة يذهب القة والأم اتتهى منه اىن 
الفورينيين م اقدين وضعوا النطلق الاستقرا» 
والى أن أرسطبس هو أول من وضع نظرية 
ادراك الحس فى المعرقة 




















للاستاذ تقولا يوسف 

مطبمة الج الجديدة . عد سفحاته ۴٠۸‏ 
مجموعة من القالات الناضجة الجريئة تبحث 
هوم العسر الحاضر وتدرس مشاكل الجيل 
الجديد . فثتها الأول محوث عامة تلخ بعش 
أذهان الما » أو تدرس تقطاً سياسية 
خاسة » نذكر منها فصولا عن 
بين المرب والل » والوحدة الماليةء 
ومتقيل السام » وتركيا الجديدة » والعرب 
والهود فى فلسلین . وثلئها الان بعحوث فى 
ياتا الى تجديد الأدب والفنون 








ولا شك فى أن القزىم ينأ من هلد 
النسول وقد أساب حلا كيرا من الال , 
يثبب فيه شوقا الى التوسع والاستزادة . ولكنه 
سيخرح منها قبل هذا وقد امتلا' رغبة قوية 
جريئة فى الاصلاح والتجدب 
وما نحصب أن الكاتب كان 
التفسهذه الرغبة لو لم يكن مؤمنا با 
فى تبليغها . وإنا فى طورنا الجديد لالىء يشت 
الشاكل لنى حاجة ماسة الى هذا الطراز من 
الكاب الذين « يمحماون على رءوسهم موم 

الانسانة كأنها مومهم الخاسة 
عصمة الا 





الفخر اللدين الرازى 
غلب فى ادارة الطباعة الثيرية . صفماته 05٠‏ 
وضع هذه الرسالة للوجزة السام النابغة 


املال 





غر افدین الرازى » « لينضح عن رسل الله 
وأنبيائه » ويذب عن خلاصة خلقه وأثقيائه » 
وين ما أنى به أهل المشو من إحالة الذئوب 
والجرائم عليم » ونسبة الفضائ والقبائح اليم , 
وأنه زور ويهتان » 

وقد بدأ الكتاب جقدمة عامة ما موز 
ياء وما لا جوز » وأورد فى هذا 
أقوال علاء الدين وشرح وجهات نظرم ۰ ثم 
تتاول العروفين واحد واحد) , ف 
ما نسب الهم من صفات أو أعمال لا تليق بمقام 
متمد فى هتا على سح السادر : 
آن والسنة والشّل 

والكناب كائر مؤلفات الرازى سبل 
التلؤال اح المنى سلس الأساوب 

التسالى فى سہرات الليالى 
اكور هلال فارحی 
الس فاته 51٠6‏ 

هذه جموعة ضخمة من اللح والفكاهات ٠‏ 
والحتم والأمثال » والألئاز والرموز ٠‏ وغير 
ذاك من الواشيع الطريفة الق تصلح أن تكون 

















فو حدبث سر بين أفراد العائلة فتفئيهم عن الخوش 


فى الحديث النافه ء أو فى جلسات الاصحاب بدل 
أن يترددوا على اللاهى الاقطة » كا ان فيه 
كبا من السائل النامضة الت تمتاج فى حلها 
الى شىء من التفمكير والهارة » ما يروش المقل 
على حل الشاكل والتخلص منالآزق . ولاشك 
أن ما فيه عن الالماب والرياشة والنسائع الطبية 
والاسمافات الأولية مما لا يستغنى عنه أى بيت » 
ولاسبا أن مؤلفه طبیب معروف بهارته فى 
مهته 


بين الال وہ 


. 

e 

الخيرة 

( جا - سوريا) ف . س . 

ما ھی الميرة » ولاذا يستمان بها على صنع الخيز ؟ 

( املال ) الخيرة مى مجموعة ملاين من الخلا 
اليك رسكويية البانبة للقردة . وبكمة أترى جموعة 
ملاين من الحلا اطرية الى ولد كل خلية مله 
بطرقة الاسام , ووظيفة هذه اليا مى تحويل 
الكر الى السكمول وثائق كيد الكربون . ولا 
نی أن الدفيق أوالسبين اذى يعن منه الحبز يحتوى 
على للبلل من مادة الكر السكائة فى النتا , والخيرة. 
مول هنا الكر الكمولا وتنعىء في لبيل 
تتائيع تحتوى على ناز تانی أركبد الللكزيرن . 
وهذه الففاقيع تجمل المبين < يرامع » وصدد و 
وشه فى الفرل تل المرارة وة ي دج » 
الكبة اللبة من الادة الالتكهو ارقا از 

والخبرة أنولع كثية ككل سام واد وني 
تمل فى صناءات لا عدادا لما قمنامة الل وال اود 
وافبع وفبيعا 














منافع الثوم 
مر ) مامد وای 

بينسبون الى الكوم مثائع' فهل هي صحبحة آم 
هى من قبيل الحرافات الثائمة ؟ 

( املال ) لا شك أن اتوم ال 
ولاسيا اذا أ كل نيعا .وقد عرف التغدمون بض‌هذه 
النافم وغالوا فى شأن بعضها حتى ازج السحيح منها 
بالحرافى . ولكن أنبت بض ,الأطباء قائدته فى ممالجة. 
بعش الات الجدرى والسل الرثوى والاستتقاء . 
ومنغريب مزااه أنه يساعد عفواحتال حرارة الشمس 
فى النيطان ويقال ان اللصرين القدماء عرفوا 4 هته 
امزبة فكانوا يقدموته طماما امال اقذين يسخرونهم فى 


( الا 




















النيئان وف بناء الأهرام وغيرها . والعروف عن 
آلثوم أيضأ أنه مقو للسمدة وعتقف الضغط الفموى 


الم تنام 
( القاعرة ‏ مصر ) ومله 
لذا يرمزون الى الولايات الخحدة بإلمم سام وهل 
كان لهذا الرجل وجود حقيق ؟ 
( املال ) فى أثنامحرب سنة؟١6١‏ ایکا كان 
تاجر من أعل مدينة «تروى» أو طروادة الامريكية 
متكتلا ديم اللحم اللازم للجنود . وكان اسم هفنا 
الرجل صسموئيل ويلسون . والاميركيون ختصرون 
اسرايجوئيل عادة بكامة د سام » . ولا كان اسم 
اا ناچا عل لاذكل جنسدی في أميكا فى فك 
لوقت » قند كانوا يشيرون اليه بفوهم « الم سام ». 
وتن تاشچ أسيع هنا الاسم رمز ال الولابات 
الس رتت إلركن دكنلا اختصاراً لام الم 
وبل ورایت التمدة فى آن واحد 


عرق السوس 
( حلوان ب مصر ) أحد القراء 
ما هو عرق السوس وهل يمترف الطب الحديث 











مناه الزعومة ؟ 

( املال ) عرق السو تند جثوره فى 
الأرش وتستخرج منها خلاسة تدخل فى سناعة بعش 
الملويات 


وقد وعمت بض المجيات الاجنيية فزت ان هذا 
النبات أوربى . والمبحبح أنه شرق . وقد كان ينمو 
ما بين التهرين وهى البلاد للمروفة بالمراق 
فى الوقت الماضر . وقى بعش كنب التاريغ أن تات 
الوس كان يكثر فى اللكان الذي بى عليه بيج 
بابل . وقدشاع استعمال عصيره عند الصرون والبونان, 
القدماء . وعرف تيوفراستوس + تليق أوسطو 





ومؤسس عل البات 
« هذا اتباث يتمو 
حاو وهو يتفع فى سالمة الربو والسمال وأمراض 
الصدر . واذا مزج بالسلكان منه خير دواء لجرو 
واذا أذيبقيل منه نام اغطع النطش ن 
يستطيمون الكوث بلاماء مدة أحد عسر أواتى 
عدر پوما لأنهم ستعيضون به وباي المثوع من 
لبن الفرس من للاء » 

وشاع استهال عمير الوس فى التعصور الظنة 
والوسعلى . والطب الحديث ترف البوم_بكثير من 
اواس المزوة البه . ولا أدل على ذاك مماكنبه أحد 
كار الأطباء الاعبايز عنه فى أوائل هنا القرن . وال 
ما خلاصته ؛ « لمرق الوس منائع كثيرة فهو بزيل 
وة المدة والآلام الناشئة عن تبيج أعصاب المدة 
وينظم حركة الأساء ويطرد الأرق والصداع وعسر 
المضم » وامل أقضل خواس عرق الوس انه سبل 
وياعد على افراز البلهم 

قاطرة ديزل 

( حاوان مصر) و [ 

ما هی داطرة ديزل ومن رفيا | 

( اهال ) هي فاطرة تنوم على ميدأ الاق 
الداخلى اخترعها مهندس الاأى من أعالى مواغ يدعى 
رودلك ديزل ترات باسمه . وجمل هته القاطرة 
يتألف من أربع حركات منوالية . فالأولى مى انتصاس 
المراء الى اسطوانة مميئة . واكائبة شفط هذا الحواء 
بقوة خسبائة رطل الكل بوصة مربعة مع « تسريه » 
وقوداً أذ فى الاحتراق فى المال لأن درجة المرارة 
تكون فوق درجة الاحثراق . واثاثة تمد الفاز بعد 
الاحتراق وتحريك القاطرة . والرابسة طرد تماية 
الاحثراق من الاسطواة 

نسوس أسنان الصغار 

( الاسكندرية ‏ مصر ) ناشد يبنا 

ل ولد فى المادرة من مره قد أسبيت أستانه 
بالتسوس وعرضته على ثلاثة من أطباء الأسنان 01 
يوققوا الى وقف النسوس فباذا تتصحونني ؟ 














( املال ) تعد أتىم اذا التبم الى طيب 





أسنازمامر فاته ل شقاء ابم من الوس 
للصابة به أسنانه . ومع ذلك فان خي طريقة العامة 
تسوس الأسنان فى الصنار ی أن تضاف الى غذائهم 


هد » فى صورة مادة 
المالجة بالأشمة الى فوق 


جرعات صغيرة من النبنا. 





( نيويورك ‏ اکا ) اغ حداد 

تبت الآن أن الباخرعين المظيمتين « نورمائدى » 
و « كرن مارى » لا حملان من الركاب اک من 
تمملهم البواخر الأخرى الى لا يزيد وما على ثل 
مول النورماتدى أومنانتها . فاماذا اذ تحمل أجماب 
عاتن لاخر تین غنات الابما ميمه الهائل ؟ 

( الال ) يلغ مول « كوين مارى » نمو 
تاين الف عن . وقد أنشت لي تفطع ثلائين عفدة. 


ناا یی په ببنه السرعة لابد ها من 
| لات ةا بزعا بهنه لالات لا بد أن 


تكن بامدة, الباخررة كيرة ثنيلة الوزن . فكبر وله 
الباخرة ناعىء اذا عن قوة 1 لانها . وما من باخرة 
تسطيع اجياز المبط الاطتعلى بمثل السرعة الى 
تجبازما بها الباځرتان « نورماندى » و « کون 


عارى » 
ختمة كومبوس 

( بويورك ‏ امیا ) ومنه 

المروف أن كوليوس مكتشف أميركا مات فى 
الجن . ولكى قرأت أخيراً فى كاب تاريخى أنه 
مات حرا طلقا . قا هى المنيفة ۴ 

( املال ) المفيفة أنه مات حرا طليقاً فى سنة 
٠‏ فى مديئة بلد الوليد ( فالادوليد ) . ولا غلم 
افا فاون : « العروف أن کولبوس . . مات فى 
الجن » . نمم أن فرنيسكو دی بوباديللا ماده فى 
سنة ٠6٠١‏ الى اسبانيا مفيداً بالأمفاد . ولكن 








بين الحلال وقرائه 


استباء الععب الاسبااق كان ماما لأن كولبوس کان 
فى نظره بطلا عظيا . ولذلك طاق سراحه وسقطت 
عنه جيع الهم الى كانت موجهة اليه 
الزواج بين الأقربين 
( يوسطن ‏ امیا ) حا ديرا 
ما رای فى زواج أولاد الأمام ؟ هل هو مضر 
من الوجه الصحى کا يزعم الكثيرون ؟ 
( املال ) ان المم بتكر الضرر انى تشيرون 
البه . والاخبار يدل على أن الكثيرين من عظاء 
الرجال م من مواليد الزواج بين الأفرين . وتار 
الفراعنة والبطالسة يؤيد هنا الفول . وقد أنميت 
أسرة « باخ » ثمانية وعصرين موسيقياً امن أعظم 
واب الموسبنى فى العام وكانوا جيماً من مواليد الزواج 
ين الأنرين 
الامبراطورية اليابانية 








LEX A1 ERE 


الولايات التسدة . فهل هدار ؟ 
( الال ) سرد نات الابإن اللاي الور تها. 
ہمد فتوحاتها فى منهوريا والمین وبلاد الفول اکت 
من مائة مليون نفس ومليوق ميل مربع من اليسلاد 

فأسبح عدد سكان اسباطوريتما 1 
سكان الولايات النسدة 
أقدم جريدة 

( مدق - سوريا ) عبد القادر طياره. 

ما هى أقدم صحيفة ممروفة فى اخاريغ ؟ 

( املال ) أندم جريدة رسمية سروفة هى صحيفة 
رومائبة صدرت فى سنة 8ه قبل اليح بإمم : 
« الأمالالرسية » أو « الواح الرسمبة » ومؤسسرا 
الفيصر پولبوس فانه أسدر أمره الى كار الوظين 
جدوين جيع مالم البومية على لوج كاذيسلق فى أحد 
اليادين العامة ليقرأء الجهور 

وظهرت بد ذلك فى روما صحيفة أخرى غي 


Av 


رسية «انشدرت اتنثاراً عظيا . وكات ذات ثلائة 
أبواب . يتأول أوها الدؤون السياسية وأمور الدولة. 
والأنالم ومبادين الفتال . وثانتيها أخبار النواون. 
والغحام والأحزاب . وثالها الأخبار العامة كأخبار 
الزواج والفيات وحوادث الطلاق وما الى ذلك » 
وظهر أن هذه الصسيفة كانت تكتب بلئة أثارث 
اتقاد علماء افغة ذلك المسرءكا شكا منها النإلوف 
سنيكالأنها كانت وسم في ادر حوادث الطلاق وفي 
تقصيل فضأعها . وقد اطلنا على الخة من هاه 
السسيفة متولة فى كعاب تاريغى واليك يعض البق 
اتی جاءث قبا 

« اجمع اليوم لليف من القضاة فى مزل الصل 
سيسيتيوس ۲ 

« هبت العامقة أمس على أ كة فبلى . وانقضت 
ساعقة على سنديانة عند سقح ثلك الأكة » 

٠‏ رونت مثاجرة عظبمة فى حالة على | كة جالوس. 
فاخي مانتب المانة جبراح خطرة » 

8 موقب أمى عدة جزارن ليعهم لخوما نبل 

بار ويتستههسل إلنرامات الى أخذت ملهم نام 

| سبد الاما ۲ 

ل قبطت فرط راعلى افس دبفون ونفئت 
ایا مم الم ق الوم به » 

« وسل البوم الاسطول تادما من سواح ل كسبا» 

وهكذا لم يكن ین هذه الأخبار وما تنسرء ف 
هنا الصر أى ترق 

آداب المطاس 


( سان بإولو الإبازيل ) أحد الکن 

اذا عطى أحد قبل 4 د برحك الله » وثل هنا 
الول شائع عند جيع الشموب الأورية . فا نفا 
هذه الاد ؟ 

( املال ) كان الأتدمون يمتفدون أن المطاس 
دليل على خروج انب من ال اة من جسم الالماث 
عن طري أنه . ولذلك كانوايفولون الماطس : «برجاك 
الله » مما لروحه من اللات من أغه . وقد بفيت 
هئه المادة حى الآن 














هوه 

والسثة الاسلامية تقض ب اط (أى الدعاء 
له ) اذا حد الله أي ان يقال له : « يرحك الل » 
نام جمد انه م يبز 


المراد یڑکل 

( سان باولو ‏ البرازيل ) وئه 

فى الاتجيل أن يوحنا السدانكان يأ کل علا 
وجراداً . قهل الجراد من الحسرات الى كل ؟ 

( املال ) غم هو كنك . والاسلام سح 
أ كل ال مراد . و حديث : « أحل لكم ميخان 
ودمان ‏ اليك وال مراد » والكبد والطال » 
وأ كل المراد شائع فى البادبة وين الكثير من 
القبائل الرحل . وهو ين المينين وم 
یسون الجراد « جبرى الآر 

ثقاوة الجو فى التط 

( يوبورك ‏ أمركا ) أحد الشركين 

اذا كات درجةالحرارة فى اللين اليل اواو 
تحت الصفرءفهل نکن أن توجد فى جوعا جرائم أو 
ميكروبات ؟ 

( املال ) ان الجرائم وایگر واا لا تعيش أل 
جو الفطب لأن شدة البرد حول دون توالهها يوند 
فام الايا بتجارب علبة كثيرة أسقرت عن رر 
هذه المقيقة وهى أن جو القطين ليس يثة مالمة 
الكيريا والبكرويات , وكثيراً ما نعرض لوم اقبااع 
هلك للهواء أباما بل أشبراً فلا جطرق اليها الاد 
لأن البكيريالا تتتطيع أن تميش فيب 
فالأمراض المدية الناشئة عن ميكرويات لا توجد ف 
النطين» وأ كخ أسباب الوثبات هناك هىالشبخوخة 
والاتحلال الطيعى والاسابات اثفالة والحوادث التى 
الاعلانة ينها وبين اليكروبات أو البكتيريا 

عيون الصيئيين 














( نيوورك - أمبيكا) ومنه 

ما سبب ما نراه من للب في میون الصييين ؟ ناتا 
اذا نظرنا الى الصينى مواجهة رأبنا طرف عبنه الى 
من جهة الأذن متجها صدا جو المارش . حال أن 


الطرف اقنى من جهة الأنف يتجه تزولا 

( املال ) جرى الرسامون والصورون مناد 
زمن طويل على عادة رسم الصينيين بميون مالل على 
الوجه النى وستتموه . والثريب أن أ ك الاس 
يتقدون أن هذا اليل سفة ملازمة لميون الميينبين 
وللفول والتار بوجه الاجال. مع اتا لوغصنا عيونهم 
غماً مدقاً لانشح لا أنها عيون عادية لا تختلف عن 
عيون سائر الاس الا قليلا . وني الحقيقة أن أسفان, 
الشموب التولية دل فوق الي من جهة الأنف 
| كثر ما تتدل فوقها من جهة المارض نيتوم الناظر 
أن المبن مال ميلا أفنيآ 

احتال الضغط والتقل 

( بنداد . العراق ) قاری 

هل يستطيع الآجر ( الطوب ) الشوى احتال هس 
الشئط والقل اقاذين يحتملهما الحجر الاعبادى ؟ 

الال ) لا عل ماذا تريدون « بالمبر 
الأعتيافق > الحبارة أنواع كثيرة منها الرخو وبا 
القديد الصلابة . واعتاها الشغط والثفل بحلاف 
اكم ا3 . فر الأعبل ( الفرانيت ) شلد 
أجل شهلا ترسف عكرة أطنان لبوصة المريمة ال 
إن الآ الاميابى إلا بتطيع اتال عفر فاك 
الضتط 

ماس أم اماس 

( بدداد ‏ المراق ) ومنه 

نراک تستعملونكلة الاس معرفة وأحياناً مجردة 
من أل التعريف . وقد رجمنا الى كتب اللنة فرأينا 
ينها غلا على الائف واللام. فبمضها يزعم أن الالفى 
واللام زائدتان وييضها يذعب الى أنهما من أصل بناء 
الكلمة . فا هو الوجه الصحيح ؟ 

( الملا ) فال اليوزاادى في مادة«موس»2 
« ولا هل الالماس انه لمن » وأتكر غيره ذلك 
وادعى أن الالف واللام من أصل بناء السكلمة لالا 
معرب كلة « اقاماس » اليوئانية . وفي تاج المروس 
وشفاء التليل ان السحيح أللى وأن الالف واللام 
أسلبتان وعو الرأى الصحبح وعليه جهور أثمة اللنة 








هلأست وزارة المعارفب رسالا ٩‏ 





يم الركنود ر برى الدب بك رات 
وزير المارف الأسبق 
+ ليس تاج الى دليل أنتا لا تزال ال اليم عالة على أوربا ق كل فرو ع الل واتملم » 
جاتنا لا تزال عالة عليها علب اليا_اتوريد الملدين فى الكثير جد من المواد » فهذا 
القرن اسكامل اقذى مشى عل اتملي لم يكن كانيا رع كل من يلرمنا من اللدرسين »بر فم 
استمرار إيفاد البمثات الى أوريا . ولبس انلك التتيجة الفاسية سوى ممى واحد هو أن نظم 
تملينا الماضرة جمزت عن الوصول بالطلاب ال الستوى الملى النى تاج اليه البلاد .. » 
لا أشنك فى أن غيرى من كتاب هذا المدد من الملال » سبيحثون تطور وزارة العارف » 
ويشيرون الى مقدار اتساعها ء فى ماثة الام ال مرت على إنعائب| » وسيتكلم غير واحد منم 
عن ميزانيها » وكيف أنهاكانت فى سنة ۱۸۳۹ نوا من ٠٦ ۷۸٤‏ چنیا ۳٩ء‏ ثم أخدت تزداد 
ةف بلغت فى عامنا الحاضى نحو من أربي ةفللايين من ا جنات ( ثلاثة ملايين وتمالفاية 
وستة وسين الفأ وتمة وأربمين جنا )41 بأقأنها مارت ثمانين ضغاً ‏ اكات عليه عند 
إنشائها ء فهل حفقت تلك الوزارة إلفابة الج ألعلت سى أينلها؟ 
قد يدو لأول وهلة أ اتام الأو ارفا جيلع قرف القطر للصرىء وأن التليم 
الابتدالى والثانوى وللدا رن الصناغيةوالوراية غم الزاكز وغام المديريات » وأن بالفاهرة 
جامعة نشمل شت الكليات » فوق ما يوجد فيها منالماهد الخصوصية » ككلية دار العلوم » ومدرسة 
البوليس » والمدرسة الحرية » ( واو أن إحدى الأخيرتين تابمة لوزارة الداخلية والأخرى تابعة 
اوزارة الحربية ) وذلك كله بانب الأزهر الشريف » وامماهد العلدية الأخرى كال إامعة الامريكية 
ومدارس اليسوعيين والفرير والليسى فرانى والبعثة الامريكية وغير ذلك ... ما لا جد داعياً 
لاستتغاد ذكره فى هذه الكلمة السريمة » مكتفين بالاشارة الى أن التليم انسع نطاقه انساءا يوجب 
النبطة والارتياح 
ولكن الدى يسترعى النظر » ويوجب الاهتام الشديد من جانبناء هو أن تظم التعليم 
الوجودة فى مصر ء تنقصها فى مجموعها » الوحدة والانجام ‏ قهى مفككة » غير متصل يعشباا 
بالبعش الآخر ء ما كان سبب سکوی وقلق يزدادان على مر السنين » وما م يأخذ المسثولون » فى 
(۱) انظر س ٠١‏ من كتاب التملم فى مصر لآمین سای باشا ء تة ۱۹۱۷ 












هل أدت وزارة للعارف رساتها ؟ 55 


مواجهة الحقائق » وممالهة ذاك الاشطراب ‏ بوضع تلك النام على أسن 1 

الى حالة مرضية من الاستفرار فى شبيبتها ولا قى مستقبلها 
كنا نسمع التكوى عالية من عطلة التعلمين » فهلا فكرناكيف توجد عطلة المتعلمين فى 
مصر وهی تبلغ بعد جزء) يبي مما بلنته فرنا أو اتجلترا أو أمريكا فى تعليمها ! » وهلا مشا 
ك يفدون بالاستمرار الى البلاد المصرية » ويجدون من العمل ما بساعدم على أن 
يميدوا عيشة واسة ويدخروا شي من أثزوة بشم فى أخريات أبعم » ب لكيف أن بعضهم قد 
ناز بين رجال الصناعة والتجارة » وهلا تساءلنا كف 
















لیی عخالجى شك فى أن بعش تلك الحالة يرجع الى أن الاجانب » باستيلائهم على الوگ 
الصناعية والتجارية فى البلاد » ييلون الى الأجائب » ويرتاحون الى العمل معهم » أكثر من 
. ولكن يجب على من بريد الاصلاح أن يواجه الحقائق منجميع نواحجهاء وأن يتفرع 
وأن يكون صرعا مع نه بقدر صراحته معغيرء الك لا ترمد فى التصريع بأن فى 
التعليم الصرى خطأ أساسياً إذ أنه لا يوجه الطاب اب إل وجهة العمل المج . فشدنا مدارس الزراعة 
المالية والتوسطة » ولكن جيع مرجي لا ضوف ولا برتاحون الا الى العمل فى وظائف 
حكومية, أما الرراعات الواسمة امنتشرة ق بع أعاء الفطرء والتى بتكو ملاكهامن عدم وجود 
الفنشين والنظار وال اقبي اللباؤين / نانك إلا جد كيالاجد) پڑ این متخرجى تلك الداری 

فا م علة ذلك ؟ 

لاشك أنها ترجع الى عيب أساسى فى نلم اليم » وواجب الوزارة الأول ممالجته . 
اتا ل ل ين يق ااي أل ادس هی ام 
لمصر ء فهو قول ماق على عواهنه وهو قول من لا يريد أن يكاف نفه مشنة البحث 
اذ الواقع هو أن عدد التعلمين أقل من اللازم ثناءولكن التعليم باه الاشرة غب ملام لابا 
البلاد . وهو لا يزال الى اليوم متأثر) بالافكار الاستعمارية الى وضع أساسها دنلوب وكرومر 
الا نكانا يصرحان بأن المسكومة انما تنتىء للدارس اتخرح ما يازمها من الوظفين . فهسذا 
الطابع لا يزال موجود) فى تفلم تعليمنا ما جعل الشسكوى تزداد وتقوى . وكيا حاول المسثولون 
00 تلك اللة تلمسوء من غير طريقه ما جعل أكثر ما مجرى من الغير غير متتج 

... وليست تلك الال مقصورة على التعليم الرراعى بل هى مشاهدة كذلك فى التعليم السناعى 

و » وبالجلة فىجيع مظاهر اليا الاقتصادية والصناعية والتجارية والالة . فهلا قكرنا فى 
وشعها جميمها على أساس يح 

وان اذا ماتركنا للدارس 

















الفنية جانبا قاتا نشاهد تهس التسكوى ف التعليم المالى جميع من 





wt‏ الملال 


ختلطون برجال الجامعة » يسمعون شكوى أماتذتها من احطاط متوى الطلاب » وأن شهادة 
البكالوريا المسرية لا تؤهل حائيها تع الدراسة العالية فى الجامعة » ولدلك لجأت ١‏ كثر الكليات 
الى اضافة سنة اعدادية لقبول حائزى شهادة البكالوريا بالجامعة 

أنتدرى أبها القارىء أن وزارة المعارف عندما أرادت تعديل نظم التعليم الثانوى لملافاة تلك 
الكوى أعرضت عن مواجهة الحفائق بشجاعة وبدلا من أن تزيد سى الدراسة ملت على ثقصها؛ 

قد يقال انها اسلحت طرق التعليم فى للدارس الثانوية » ولكن اما كان الأولى أن تبقى 
سني التعليم على ماكانت عليه وتصلح وسائله حتى ترفع بذلك مستوى الطلاب الذين يتمون الدراسة 
فى كليات الجامعة ؟ 

وكاأن وزارة العارف لم يكفها ما تسمعه من شكوى أساتذة الجامعة وما يشاهده جيع الشتغلين 
بالتعليم من اتحطاط مستواء فى البلاد » فاءت أخيراً بقانون ‏ مها مته استشاياً فانه وليل على مقدار 
حرصها على مستوى الثقافة فى البلاد ‏ جملت به الطلاب ينلون الشبادة الثانوية بل والدبلومات 
العالية من غير أن بحصاوا على الستوى الدى تقضى به القوانين الدراسية . وباك منحث شهاداتها 
لمن لا يستحقونها . قد بقول البعض : إن الوزارة تنج الشبادة وى ليست سوى ورقة 
صاحبها إلى حياة العمل » وهی وحدها الق تضمه فى الان تى يتناسب معكفادته الح 
أن أصدق معيار للنبس هو ما تنتجه اللياة العملية . ولتكن الدين بظنون هذا الظن يتجاهلون 
تار المامل النفسى فى الأخرادو الجايآك | نولا البن نشو نوات اذا دوا عملا يكنا 
مع شهاداتهم لايفتأونيطالبوّن امسكؤمة وألأئة بعاد تل لم یگ و نوا لجامات ويبشون الشكايات 
ويدأبون على الطالبة بتسويتهم جن سوم » وإلا كانوا مصدرا للقلق ومبعثا للشكاية والفوضى . 
وتلك حال مليثة بالاحتالات » فليس أخطر على الجمية من طبقة الماطلين الدين لايجدون العمل الى 
يدضيهم » ولا يرضون بالممل الدی يصلحون له 

ومن || ريب أننا فى أزمة الحامين مثلا نكر فى الاصلاح من طريق اقفال جدول الحاماة ولا 
نفكر لمظة فى تلافى الأزمة من طريق رفع مستوى العليم ١‏ ومع أتا أنشأنا قا للدكتوراه فى 
كلية الحفوق فان الحكومة الى الآن جمد عن تشجيع تلك الدراسة حتى يكون الباب مفتوحا 
أمام وزارة الحقانية لتأخذ من متخرجى الليسانس من تشاء » وبذلك يقتصر التبحر فى الم على 
من لا يستطيعون التقدم للوظيفة بتفوقهم أو واسطتهم ... 

أليس اسلاح تلك الخال من أخص واجبات وزارة المعارف ؟ 

را تسمع الكثيرين بجيبون على هذه الاعتراضات بأننا لا يصع أن کلف طلابنا أ كثر ا 
تكلف البلاد الأخرى طلابهاء وأن مدة دراسة الحقوق فى البلاد الأخرى مثلها فى انا . ولكن 
من يقولون مثل هذا القول » اما أن یکو نوا جاهلين بالل الى وسات الها أوربا م نالع » واما أن 
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يكونوا من يودون الارضاء من أرخص الطرق » طريق القلتق بالحق وبالباطل » والا فاته ليس 
تاج الى دليل أننا لا تزال الى اليوم عا على أوربا فى كل فروع العم والتعليم . جاممتنا لاتزال 
عالة عليها تلجأ الب لتوريد المعدين فى الكثير من الواد . فهذا القرن الكامل الى مقى عل اتام 
لم يكن » رغم استمرار إيغاد البعثات إلى أورباء كنبا لتخرب ج كل من يلزمنا من للدرسين . ٠‏ 
وليس لتلك النتيجة القاسية سوى معتى واحد هو أن نظم تعليمنا الحاضرة تجزت عن الوصول 
بالطلاب الى الستوى العلمى ادى تاج اليه البلاد 

بل وأبغ من ذلك أننا نلاحظ حت فى المواد التى يدرسها أساتذة من الصريين أنه لا توجد 
فيه اللفات الى تساعد الباحث على معرفة التطور العلى وتجمله مطلعاً على الحركة العلمية فى الادة 
التي برغب درسها » وأنه بيا تمد فى أوربا الأسائذة والباحثين يعرضون طلالناس باستمر ار اغائهم 
العلمية » ويطلعونهم على مدى دراساتهم » بل ويذهبون الى ابعد من ذلك » فيتقبون عن نظريات 
جديدة » ويوالون البحث لاتطور بالعلم والفن » لابلاغه درجة جديدة من الكال ء إذا بنا فى 
مصر تفصر عن باوغ تلك الغا وليس أدل من تلك الخال على أن التعليم تجز فى مدة قرن 
كامل عن أن يصل بنا الى درجة ٤‏ ان القول مها بأنيا هنا العلم الأدى تعلمه أو نعلمه . ولا 
إخال رجال التعليم فى الوزارة » على كثزة عبيدهي ».وكثرة الراب المالية الثى بشغلونها » بزعمون 
أن مدارس العلمين على اختلاف أتوأيها ودرجامها ء ولول الها ادى مفی عليها » استطاعت 
أن تهضم مواد الثرية م لیپا من او تابف ی ٤ای‏ لأسيل بد الى أن يكون منا 
أسائذة للتربية بام الدى بيب أن يكون لمنا اظ ف البلاد الأوربية والأمريكية 

والى الآن لم نستطع مباراة تلك البلاد فابحامها ومؤلفاتها » ولا سبيل من يريد البحث العلمى 
الا الرجوع الى الؤلفات الأوربية فىكتب اورية » فليست هناك فلفة مصرية ولا نظرية 
مصرية » ولاتقليد مصمرى يمكن الفول بأنه يصح أن يكون طابا أو تموذجاً لا وسلت اليه مصر » 
أو دلبلا على أن لما وجوداً فى الثفافة المالية » وأنها كا تأخذ من أوربا فهى قار هني 















من فروع الحياة ‏ الاقتصادية » أو الحفوقية » أو الطبية » أو المندسية أو الفلسفية أو الاجباعية 
أو غير ذلك ممالا يكاد محصرء العد ‏ مالم يكن لنا علماء عالبون يتمد على رأيهم » ومام نكن 
ثنثا تلاك العلوم الى أو اعلا العدية ميث يتيسر لمن يطلبون العم منا أن يدوا كتا مصرية » 






حالة من الثقافة والتعليم تجمل مصر فى صف الدول التى لما. ثمافة 
ففاصرة على وجود أفراد تثمفوا بالثقافة الأورية 
وإذا كانت وزارة المعارف لم تؤد رسالتها فى تعليم البنين فانها لم تؤدها بطريقة أدعى الى الأ 





1 الال 


فى تعليم البنات . فنحن لا نزال نرى المدارس الأجنبية على تعددها » واناعها » واختلاف الثقافة 
فیا إنسية » وأمريكية » وايتالية » مكنظة بالسريات » حى صار عدد التعلات فيا من 
لبقة الأغنياء المسريين أ كثر بكثير من عدد الطالبات المصريات فى المدارس المصرية . وهذه ظاهرة 
أشد ما تكون إيلاما للشعور المصرى » وليست تنائجها قاصرة على شعور الكرامة خب » بل أنها 
تتعداها الى اجتمع المسرى » فتساعد على احاد أزمة أخلاقي اقومية ستتمخض عن أخطر العواقب 
ان لم عمل على تلافيها فى وقت سرييع » ذلك ان البنت المصرية لا تتم فى تلك المدارس التاريج 
الصرى والجغرافية السرية ولا تميش في وسط مصرى» بل مي تدرس وتعيش ‏ ا وكات فرلسية 
أو ايتالية أو امريكية » وتتمرن على أن تنظر للحياة بمین هؤلاء ‏ حت اذا مأكبرت وصارت زوجة 
أو أماً كانت خالية من الطابع القوى فترى أولادها تريية لايمكن ان ترك فهم شیا من فهم 
الوطن المصرىءلانها هى لا تشمر بذاك الحنين ادى تتركه ذكريات الطفولة فى نفس من يعيش عيشة 
وطنية » فضلا عن كونها لا تكون مفة حال البلاد ولا مدركة إدقائق الليا: ذلك الأمم الدى 
اق الأثفة » ويوطد الصلات والشعور » ما جملنا نشاهد تققفلا فى الياة المائلية » واشطرايا 
فى العادات الاجماعية » ونوعاً عن القطيعة بين ال جيل القديم والجيل الحديث . إذ البنت التي مرج 
من الدارس الأ كوف غرية يعن الوسط المِنؤي جاهلة له غير عارفة بدقائق لنته » وبالتالى 
تكون غير فادرة على التفاهم الدقيق مع الأسرة ائ قفتا فبا » والى ترتبط معها بالمصاهرة » وهى 
فضلا عن ذلك لا نستطيع أثلتاتمجافى إاوجط إالأذ رى لإا لا يبل إلا بطبقات عمدودة قد 
لا تكون أرقاها ولا أ كرما اساد سياه القالية الأكاعة 


















فالى أت 
أدت رساتها 


ری الدیی رات 





عل ما ث الع بلئوى 
تبات نار ايف 


بقل الاستاذ تحد المشماوى بك 


وکیل وزارة العارف 






ة باسباب الزعامة الثفافية على العمرق المربى » 


الفخر بي » وتسطيد من ورائها U‏ ال ازدهت يها واعتزت » 


تطوى وزارة العارف فى عامها هذا مائة من سنيحياتها وتودتع حقبة من الزمان ‏ ولدت فى 
مستهلها » ودرجت وترعرعت خلالها »سارت اليضة دة فى تطوراتها » ولاحقنها وغذتها 
نبل أحقاباً أخر , وتضطاع مهار جام تواجه بها مطالب البلاد فى إبان استفرارها 





وعهد استقلالها 


وهى وقد قطعت هتا الشوط تعمس عاجترا .الى مشاعفة امهب لماح من شأنها وتدعم من 
بثيائها » وتضع منهجا للمستقبل جديرا بعظمة هذا الستقبل واتاع آفاقه . وكفيلا بإعداد شباب 
يتوافر له من التربية والتعليم مايؤهله انلك التمات الكبيرة والسثوليات الخطيرة الى تواجه البلاد 
فى عهدها الجديد 

فهى إذ تحتل بميدها الثينى تتتهز فرصة تبسط فيا صحيفة للاضى ليرى الاس ما قدمث » 
وتجمع أمرها وتتحفز للمستقبل وتعد” ل4 المدة كاملة ليرى الناى ما اتتوت» قدا النفوس وتطمان 
القلوب 





انا 
وليست مائة عام أجلا طويلا فى أمار الامم . ولا تمع لكثير من الاحداث والنطورات » 
ولكنهباكانت غير ذلك فى تارج هذه اللاد . قفد قطمتبا فى جهاد متواصل ونهضة متصلة شاملة » 
خا لها من حتت وما كفا من عزوق وليه تيمها بقوة ابجائها وراسخ 
عتميدتها فى قدرة الله وقوة الحق . وكان لوزارة العاف تصبيها من اليشة الحديئة + بل كان لما 





۸ الملال 


التصيب الاوفر . وليس فى ذلك من شاك » اذ لا يكن أن تفوم نهضة حقيقية إلا على دعام من 
الرية السحيحة وال الان 
واف أرى من واجب الوفاء وحن في مستبل عهد جديد أن أذكر بالخير ما يذلته الوزارة فى 
الاضى »وما تبذله من جهود موققة فىتعميم الثفافة واقلمة معاهد العم فى كل مكان » وتشجيع الحركة 
العلمية والأدية وا بتها بكل ما توافر لها من وسائل وما أوتيت ٠‏ وها قد قطمنا 
البوم شوطا طويلا في هذا السبيل . فكل ناحية من نواحى الثفاقة قد أخذت قسطها من العناية »> 
وانتثيرت دور العم ىكل البقاع , وثملت النيضةكل قروع التعليم علىالسواء . واتتظمت الفنون 
فبمثت فيها روحاً جديدة أعادت الى الاقكثر ذكرى ماضى مصر الف الجيد 
على أننا لا نزال برغم ما قدمنا وما بذلناءق أول الشوط . فلبلاد قبل كا قلت عهد جديد 
أن تبذل وزارة الثرية والتعليم حيالها جهودا جبارة لتتكوبن نلشعة تستطيع 












و 


الاشطلاع باعباء هذا التطور فى مرافق البلاد من النواحى الاجتاعية والزراعية والصناعية 
والصحية والدفاعية 
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وأول ما يجب أن نمنى به أن ثوقر واد الععبقافة عامة يتبين بجا حنوقه وواجباته وبصلح 
بها من شأنه ويرفع من مستوى فكي اتتام بنسينة في ية البلاد وسون استقلالها واقام 
ثروتها والدود عن اها 

کا جب أن نمی لیام الف انوم م ڑج و :ييه ملية مشمرة نکن شباب 
الد من الكفاح فى ممترك. الحباة الجرة.» وتتكفل 4 الرزق الوفين » وتحميه من شر المطلة » 
وتحمى البلاد من عواتبها الوخيمة 

وتجب العناية بتثقيف الفتاة الى أقصى حدود المناية للا لما من الأثر البعيد فى نهضة البلاد 
وتكوين الشباب عدة المستقبل وذخيرة الوطن وعط آماله . ولا سبيل الى ذلك مالم وجه تعليم 
الفتاة وجهة صالمة تمسكن من اعدادها للقيام بمبمتها الامية تبيئة هذا الشباب » والماهمة فى 
الخدمات الاجتاعية الى تتطلب للرأة اللثقفة الماء » وإلا شاع ت كل الجهود سدى لاما لاثقوم 
على ساس 

كذلك تجب العناية بتكوين الأخلاق على أسلى صحيح من الثرية الدينية الحفة وبتكوين 
الأجسام تكوينا سلا سالخاً للاضطلاع بأعباء الحياة ومطالب البلاد 

وب أن نعنى بآدابنا وفنوتنا وتمسكن لما ورفع من أركائها لتسكون نيشتنا كاملة وثقافتنا 
شاملة وتجاحنا مكفولاء وأن نوجهبا جيمها وجهة التجديد جا بعث فا حياة قوية ويطبعها بالطابع 











تبعات وزارة المارق ۹ 
الفوعى الصميم ويفسح لما جال التطور الذي تقتضيه مطالب الياة الحديثة » وتكون مع تطورها 
وحى ماشيناالتليد ووليدة عمدت الحا 

وجب أن نتناولبالاصلاح العاجل الشامل ادارة التعليم تفسها ‏ فنئي ركثير] من الأوضاع الحالية 
جا خاصنا من مساوىء المركزية ف التعليم وادارته على السواء ‏ ليستشعر القثمون على شثون التعليم 
قسطا من الاستقلال وقسطا يساويه من للثولية» ولتبيأ لحم الفرص للابتكار ٠‏ ولتتنوع الدراسة 
وأسالييها ومناهجها بتنوع البيثات الختلفة » على أن تستبق الادارة اللركزية مهمة وضع السياسة 
العامة والتوجيه والاشراف الشامل . وبحب أن توئق السلات بين الوزارة والاوساط السناعية 
والتجارية والزراعية والمملية » ليتعاون الجيع على وضع أسى هذه السياسة جا بحقق للبلاد أغراض 
الثربية والتعليم على أتها ويوجهها وجهة صالحة مثمرة 
000 
ان مص رآخذة بأسباب الرعامة الثقافية علىالشرق العربي» فطيها أن تتزود جا يؤهلها للاشطلاع 
بتبعات هذه الزعامة الى تفخر بها , وتستعيد من ورائها مكائة علالا ازدهت بها مصر واعتزت . 
ذلك بعض ما تجب العناية به ما تتولاء وزارة العارف أو تدرف عليه » وتلك تبعات عظيمة 
الخطر تتحمل وزارة المارف والجامعة اعنيها أسوقها فىكلة موجزة على هامش العيد للثبنى 
و مله فى الصميم » أسجلها وى يخطرب من عنلم_ السئولية وخطر الواجب . فلييكن المهد 
الجديد عهد الستوليات للخم »هه أن فا تن الها الاش (على خطره) , لنستقبل الجهاد 
الأكبر فى العمل على اسلا التشن والمشناية زافق البلاد والتكاتفن: على سون استفلالها ورفمة 
شأنها لتنبوأ مكاتها بين الأم التحضرة » ولاهم فى تشبيد صرح الانسائية على دعائم من السلام 
والتعاون لبر العام وسعادته 








مر العتماورى 


وکیل وزارة العارف 


چ 





ذكريات يرويها الاستاذ امین ساى باشا 


زاولت مهئة التعلم مند تخرجى فى مدرسة الهندسخانة » وكانت وقت ذاك من أرق العاهد 
الى من نوعهاء وقد ولى نظارتها اسماعيل مصطق باشا الفلكى وهو من هو علماً ودراية ونبوغا . 
وعينث مدرساً - فى أواخر حم اسماعيل باشا العظم - بمدرسة الساحة بى سويف » وبقيت فيا 
فس سنوات اختصرت فيا هندسة أقليدس » فاتفع الطلبة الذين كانوا ينقاون منها الى للهندسخانة 

وولى حم اسماعيل وأنا في تفتيش وزارة العارف أعمل تحت رثاسة اليو « دوريه » 
اس وبسرى » وهو من أجل الأجانب وأوفرم علماً وأوفرم حظاً فى خدمة التعليم يمسر . وهو 
الدى انعأ أول مدرسة للعميان وللخرس فى مصر »كان مقرها مكانا لاثفا. الشعرية ثم غات 
الى شارع السيوفية » وصارت مسنوعات تلاميذها تفا تى ويتهافت على حيازتها الكبراء والعظظام 

ثم عهد الى فى انعاء مدرسة التصورة الاإتبائة قاتا على أحدث طراز » وی الزمن 
أنعأت فصولا ثانوية ( تجهينية) ٠.‏ ومن ثلإياتي اإجباء فيا مياحبيالعادة احمد لط اشا السيد 
مدير الجامعة » أذكرء غلاا و کاپ ع إلى|التلليغة وال کی جل السن وفر |. 
من جملة برناعبى فى :ا تة رجال المستقبل أن أ كفم اعدا موضبومات خلال الاسبوع » فاذا كان 
يوم اليس حشدت العلمين وبمش الناييين وكبار الموظفين » حيث تراد التلاميذ خطياً بعد 
خطيب يتكلم كل فى موضوعه من الذأكرة لا من الورق اللكتوب 

زار الففور له عمد توفيق اشا خديو مصر هذه المدرسة فى سنة ۱۸۸۴ م خلال رحلة بدأها 
من الاسكندرية وقصد بها مواماة الأهالى وتطميهم ومراقبة وسائل الملاج والوقاية من وباء 
اللكوليرا . وف اثناء زيارته المدرسة وفد مكاتب ايمس وعميد اجار الانجلِيز وزوجته وكرعته . 
من بثاء المدرسة وتوفر المواء والنور والنظافة واتقان السراسة واحكام التعليم . 
وتولى توفيق باشا بتفسه امتحان التلاميذ فى اللغة الفرنسية . ومن ظريف ما حدث أن ولى اك 
توفيق باشا مر على الدرسة عشية شرفها بالزيارة فرأى حو من خسيائة طالب فى ثياب بيضاء 
کالق پلبسها الجند فى التكنات , قسألنى عنم ابت باشا احد رجال المية فقلت أنهم تلاميذ مدرسة 
النصورة 






































وأبلفت عقب اتهاء الزيارة » أن 7 ا 
إلى النصورة . وهناك دعيت إلى الدخول» فالتمست ان يشاركنى زملاى من العلمين والضباط 
لبناوا قسطهم من عطف ولى النعم وتشجيعه .. قاب كير الیاوران رختى هذءللخديو » فأ كيرها 
ووافق على دخولنا جیما » ولا تسل عن هشاشته لى وبشاشته ارملا » إذ طفق يث وينصح 
ويدعو لمصر وأبنائها بالسداد والتوفيق 











3-0 
نات مرة أخرى الىالتفتيش » ومنه الى نظارة مدرسة البتديان ( الناصرية ) وقت أن كانت 
تحتل القصر الدى بقيت على أثقاضه الدرسة السنية . وأول عمل لى هناك هو اقتراحى تشييد دار 
جديدة تتوافر فيها الشرائط السحية . وما زات حى حصات على مواقفة نظارة للمارف ووضمت 
التصميم للمدرسة الجديدة على رقعة فى أرض « مواد النى » وباشرت البناء . وكنت 
اقترحت تشبيد سراى بجوارها لنظارة العارق الى كانت تحتل قا من سراى مدرسة الخديوية 
وقد زار مدرسة البتديان اورد كرومر ‏ امرض متصل بالبنى الى اقترحته لنظارة العارف- 
وطاف بالف ول وجال فى الأفبة واكم ا4ال . وت قود يمه على الاب وضع يده فيدى مسلماً 
وقال : « دعيت ازيارة مدرج التشرع ال جدية تمدرسة الطب » فزرته» لكى لاحظت المتكبوت 
عنما على زاوية من سقفه لحت وام آ اتج ا1ط تو3 ااا . وكذلك فملت مع ناظر 
مدرسة الزراعة » لم أسائقه | إدى]أنوديله إلا امن أجل لكوك ایم فى كثير من حجرات 
مدرسته . أماأنت فر الال غيل وال من خوط ابوت أ أبة حجرة من مدرستك » 
وادلك أسافك بق » 
وأذكر أن الحديو الابق عباس الثاى زار مدرستى مرتين : مرة قبل اتغالها من دارها 
القديمة » وقد أل خطبة الترحيب عن التلاميذ الفق التجيب محمد حافظ رمضان رئيس ال مزب 











قضيت ربع قرن ناظرا لمذه الدرسة » أغادرها بعد صلاة المغاء » وأصلى الفجر حاضرا على 
سجادق فى غرقى الخاصة ‏ لا ملعي برد ولا مطر ولا ريع عاصف . وكان شعارى ‏ فى التعلم - 
أن الرغبة خير من الرهبة » وايتدعت مالطة العم لنلاميذه . وعنيت بالرياشةالبدن 0 
فأبت حجازى لاعب الكرة العالى وكثيرين غيره . وقد أست مع رشدى بلغا 
باشا وسواها النادى الأهلى بالجزيرة وتوليت وكالنه حى اليوم . وسرت على خطة اذكاء النافسة بين 
التلاميذ » عن طريق الجوائز ولوحات الشرف الى كانت تكتب بماء الدهب أو الفضة أو الالوان 
الزااهية على حسب ترتيب النجاح ومراتب الفوز . وقد وشعت نصب عينى تنعثة المغار على ايج 





جعفر ولى 








۲ الملال 


الدى رمه الدين الحنيف » فذلك ,طهر القاوب وينق السرائر وينمى الخلق القاضل ويردع عن 
العاصى ويزجر الغرائز 

وتهافت رجالات مصر وأعيانها وكبراؤها على مدرستی » يضعون أبناءهم تحت رعايتى واشرافى . 
والغريب أن الكثيرين متم كانوا - رغم سكتام فى القاهرة ‏ يفضاون الحاق فلذات اکبادم 
بالفسم الداخلى _ هذا الفسم الد یکنت اباغته باثزيارة فى متتصف الليل » وكان يضاء أولا بازيت ٠‏ 
ثم بالبترول ثم بالكهرباء 

وقدأنجبت مدرستى الزعماء والوزراء والكبراه والافناذ : من أمثال رفعة انحاس باشا ودولة 
على ماهر باشاواحمد رك اہو السعود باشا والدكتور احمد ماهر وعلىالشمسى باشا وزکی العرابى باشا 
وحمدى سيف النصر باشا ومود غالب باشا 

وكانت ٠‏ الناصرية » أشبه بكليق « هارو » وه ايتون » بانجلتر! من جهة أ ىكنت اتنب 
التلاميذ من أبناء الاسر الكريمة وأقوم على تربيتهم شخصيا 

000 

وأضيفت الى يعد تع ستوات من نظارة المدرسة الناصرية ( البتديان  )‏ نظارة مدرسة 
دار العلوم فى عهد وزارة المرحوم «عتظفى اشا نه واك أم السربين ‏ فقبلت على شرط أن 
تطلق يدى هناك » فوافق الوزير الخطير . والخنالله آنى تحت فى مبمتى يجاحاً هنأئى عليه الامام 
مد عبدہ » حين فال لی في سلة ٤‏ ۱۹ وان ارا بے يأ إن طلبة دار العاوم يكتبون 
بأساوب الصدر الأول . له سيبك المرلية يا فتن اا ادارا 

ولا غرو فهذه المدرسة قد رجت الشيخ جاويش اليم اشرق والوطنى الصرى ي 
الفذ » والشبيخ احمذ ابراهيم خي من فهم الشريعة السمحاء . والشاعرين الفحلين ال 
عبد الطلب وعلى الجارم بك وكثيرين غيرم من ملاأوا طباق الارض علا وفضلا وأد)ً ل 
أكرر المد لله على أننى وققث الى خدمة بلادى ولق ودي » وتاك فى السعادة 


اين سامى 




















التطور الخثقى لم بغر يمد ب تطور النظرة 
الى الاخلاق - الور الى 


التظو راا اعام 


بقلم روستاد تر اصمر ماد المولى بك 


مفتش أول اللنة المرية 






اید کان آسلاقا دای تطروت إل الأخلاق » على ألما ياب 

فکات تحل فيهم محل الاجان ء ان صقرت عام منباء مرت قلويهم بها . 

أما البوم » فالنظرة إلى الأخلاق نظرة إلى قضاب! اجاعية , تلين ادل 
والتقاش » وتبفو بها الاقلام ذات البين وذات العبال . . . 








أما أن الاخلاق تطورت فى خلال ماق رال للاشية » فهذا بديه لاخناء به ولائزاع 
فيه . وان ذلك التطور مو ية من شب الور العام الب شل يصر فى هذا الفرن » واتظم 
دثونها جیما » فکان تبطورا سایق » وسور رای يوار أيأل وتطور خافی . بد أن 
الأخلاق لم تستقر بعد على بمال » فانها ما زات ,تتطوى وتتقاب » ولبق أن تستقر الاخلاق 
استقرارا تاما لا يقفوء تفير » ولا يتبمه حول » فالنطور الدائب سنة اللمياة » وطبيمة الأشياء . 
ولكن للامم في تطورها الحلقى غاية قف عندها » قتنشا لما حا خلتية رضاها » ونظام تجرى 
عليه » وطابع تمرف به » فيكون ذلك نوعاً من الاستقرار حقبة من الرمن 'تطول أو تقصر . 
وهذه المالة لم تشبدها مصر بعد » وانما هی الآن فى ثورات آغتلف » ونزعات تتباین » واشطراب 
يتوالى. اكرون تتاف بهم السبل » ينع بعش الى مذاهب جديدة فى الاخلاق » منها ما بتوسط 
ومنها ما يتطرف » ويدعو بم الى السك بالموروث من انواضمات والعادات » وشد ما يجرى فى 
ير هذه العادات وللواضمات الخلاف » فا تفسر بإلوروث عن من الأسلاف » وحينا 
اتفسر ر بالعروف من أخلاق الامة فى صدر التارخ ونشأة الله ٠و‏ الثاى دروت ايلا 
يؤر » وما بھی وما يلقى » » فن حفيظ يمل حياته حافة فى سللة الاضى القريب أو ابيد ومن 
مستجيب الى الجديد من التزعات » يجرى بها شأته » وباهها عناته . وإذا التطور الخلقى فى مصر 


























4ك املال 


لم يلغ حق اليوم حالا مستقرة مرتضاة . وانما اورث خلافا ما برح تد ویستحر » ولا يدرى می 
يقر ؟ 
e.‏ 

وعندى أن أ كر آية لانطور الختفي فى مصر » هى تطور النظرة الى الاخلاق » وتحول 
الرأى فيا . فلقد كان أسلافنا القدائى ينظرون الى الاخلاق على أنها جانب من الدين ووضعة مئه » 
فكانت محل فيهم عل الاان » وفع موقع المقيدة . فان صفرت أحمالم منها » عمرت قلوبهم بها 
وان فانهم أن يتختدوها لم يغتهم أن يطووا جنوهم لما على احترام وتجلة » فهما يعدل عن 
مكارمها عاد متهم فهو جد عليم أنه باغ وان عمله حابط » ان لم يكن 4 الى النوية مساغ . وحقا 
لقد تكفل الدين بالخاقيات أجا تكفل » فاذا الاخلاق قسم من دستور الدين » وإذا هى داخلة فى 
أوامره ونواهيه » فكانت الأخلاق بذلك واجبة الاتباع » من أنها شأن دينى وأمر ساوي» 
تدين له المقول بالتسليم والقاوب باليقين . أما فى يومنا هذا فالنظرة الى الاخلاق نظرة الى قضايا 
اجناعية تخضع لفتضيات العصر وتقلبات الزمن واختلاف الأحوال . وبذلك لانت الاخلاق 
لاجدل والنقاش » وهفت بها الأقلام ذات الِين وذات اكمال » فغى الكتاب يؤواون النضيلة 
ومختلفون فى التأويل » ويتجاذيون القول فى الحياء واليفاف بين الجرح والتعديل , فاذا الاخلاق 
اشتات آراء وأشغاث أهواء . وناهيك با فما النظرة من الأثر البالغ فى تمدير الاخلاق ووذتما » 
فلقد نساث عنبا صبغة القجيد إلى فيا علا ماما بليرن وقيسه 

ID 

ولفد تتابمت على آذانه إلأمة,الدموات الى النطور الخلقى »,ذات أشكال وألوان » فرضيت 
الأمة عن بعض » وأعرشت عن بعش , فل يلبث أن ظهر أثر ما رضيت عنه فى كثير من أحوال 
المياة الاجتاعية وشثونها » إلا أن هذا الاثر يتباين فى تلك الأحوال والشثون قربا وبعم) » ورينا 
وعبلة 

وليس من شك ان أعمق التطورات الحديثة تغلفلا » وأفحها خطا » هو التطور الخلقى فا 
يتعلق بالرأة . ولا يزال يعيش أولئك الدين شبدوا المرأة المسرية فى حياتها للاضية » وخبروها 
أخلاقا وعادات . فا راعهم الا أن تتحول اة » وتخرج طفرة . وأراهم العيان اليوم مالم يجن 
الهم مس . بل ان دعاة الرأة الجديدة أنفسهم » لم يقدروا حين دعوا أن يتجاب لمم فى هذا 
الزمن الوجيز » فاذا الرأة تتقدم باجابتها دعوة الدعاة » وإذا أقوالمم تسبقها الما فكاما هى 
طي ركان حبيساً ع یکره » فاكادت تهن من حوله حواجزه » حق نشطت غرائزء » فانطاق على 
غاوائه يصعد فى ماله 

والحق أن سرعة استجابة للرأة لتنطور الخلق أمر لا يتعذر تمليله على باحث » فاد وافق 

















اتطور الخلتي ف ماثة عام _ We‏ 


خروج للرأة هوی من تفس الرجل » فالرأة مهوى عاطفته » ومشار شوقه » وهی شبحه فی 
اليقظة » وطيفه فى الکری . وكان فيا مضی يتسلل إلى جاوتها فى توجس وحذر » فل يكن أحب 
له فى الجهرة والعلن » فيطالعها فى غير رقبة » وتسابرء فى غبرظنة . وكذلك قفى 
غبة فى نفسها » فلم يكن أحب الها من أن باو لما ؤجه الطريق » وانما كان يردها 
عن هواها نظام اللياة الاجتاعى » وسيادة الرأى فى ا جاب » فا إن هتف بها الداة أن تكثيف 
وجهبا » وتثرك خدرها » حت رددت هتاف الدعاة وأوسعته قبولا ورضاً » وم یق مع موائقة 
الرجل مانع من أن تنسرح فبا أريد ما » وتمشى فيا أخذت فيه . ققد دعيت للرأة أول ما دعيت 
الى سفور تشم » فسرعان ما أجابت تلك الدعوة اجابة اللهيف » ولكنها سفرت عن وجه أحالنه 
الزينة فننة صارخة » ثم دعيت الى مشاركة الرجل فى مراغم الحياة » فرأيناها تتعرض ف الأسواق» 
وتتغايد فى الحافل » وتتلمب فى للراقس ودور اللهو . وما إن محل السيف حق تتحلل من 
سوابغ الثباب » متخذة من شاطىء اليم » ما تتخذ الآرام من ربرب » وحولها من عيون الرجال 
نطاق » تتلهب فيه الأحداق . وهنا داء 














حسمه » والا استشرى قساده 
6 

واسنا بسبيل الافاشة فى أسباب اللو ايثلق فى هل الذرن» على أن أسبابه ظاهرة لا تعيا على 
ذى بصر . وحسبنا هنا الاشارة الى إن ومر كيت عل حال ين الأمية والتخلف الملمى لدف 
يأاها لما اها المييد » ونار ها افد | لل حت اتاب إلاتم فيأعكا العسر انتفاضاً لم ببق له 
مثيل فى سوالف العصور » إذ تهيأت .وسنائل امضارة ٠‏ شيرت أدوات الحياة » وتنالت البتكرات 
والخترعات فالكثبر من شثون الم والدنة والاجتاع ء فا كادت تتسل مصر بآفاق هذه ال مضارة 
الغاملة حنى ثارت بها الغيرة الى اسطناعها » وتهافتت عليها تهافت الظاء على ماء » وكان طبيعة أن 
محا ى مصر أول ما حاأكى مظاهر ذلك التحضر » فالطفل إذا زهاه شىء حاول عاكاة مظهره 
أول ما غاول 

وكذلك فتنت الأمة مجدة تلك ال مضارة » وغضبت لنقسها ما هى فيه من اول والشمة » فا 
وسعها الا أن تثور بعاداتها ومواضعاتها وأخلاقها » حاسبة أنه برمتها علة ما بيط بها من ضعنها 
وخمولها ء وانساقت تملع الفديم الوروث » وتلبس الجديد اللالاء » يمنا على ذلك الرغبة فى 
عاراة الأمم للتحضرة » ويغريها به فتة الجدة » وشيوع روات الفراءة والرؤية (1) الى تتفل 
العصرى من الأخلاق والمادات » وتصورها تصويرا يعجب النفس ويوق الموى 

وانضاف الى ذلك فريق م نحملة الأقلام يدعون الناشثين الى الثورة على الاضى كله» ويزرعون 
فى قادبهم القض منه > والزراية به » ويهيون جم أن غروا من القديم » وبوا بالمديد وم فی 


(1) روالات الرؤية : اتی تمرمشها (الجا) 














كلك املال 


الحق لم يستجدوا من شىء » وما ينادون شباب العصر أن ينسلخوا من ماضهم الى حاضو غرم » 
فليس هو تجديدا كأ يقال » وانماهو خروج من عاكاة الى عاكاة. ولم يكن فى طوق النابتة الصرية 
نمه الدعوات » حتى تظفر بتصفيق الدعاة » ومن أين لما ألا تستجيب لذلك وهي 
رقوة الحضارة » ثم هى تضطرم جوانحها بعواطف الثيرة على الوطن » والعمل 
على اعلاء شأنه » والرغبة فى أن تساير الأمة غيرها من الأمم حضارة ورقيا وتقدما ؟ 1 
30-0 
وان كث من الأخلاقيين ليرون حديث الأخلاق فى هذه الأإم يذهب أدراج الرباح » 
فينفضون أنفسهم من الأمل فى الاصلاح » أذ اظمهم ما يشبدون من هذا التطور الخلقى العام » 
وما يتوقعون من تواصله على الأيام. والرأي أنه لا فزع من للستقبل » ولا جزع من الأمل » فلقد 
أخدت غثاوة الميون تحر ء وبدأت الآذان تصفى » وليس بعد ذلك الا أن ينضج الرأى » 
ويستقيم الفكر » وينصب للامور ميزاتها فى يفظة وحزم . على أن قاوب الثبان عامرة بحب الخير 
طاعة الى ما يعود على الأمة بالنفع » وهم انما يدعون ويأختون ما يقر فى يقينهم أنه يواق تلك 
قق ذلك الطموح النبيل : فاذا جهد الاخلاقيون جهدهم فى تبيين سبيل الرشد» 
ابر الشبان يعرفوتهم طربق المدى » ساروا الت قل ما » وأوفضوا فيه عجالا » فأما الزيد 
فيذهب جفاء » وأما ما نفع الاس فيتكث فى الأزض . . . 

















قر ام جاد الول 


دخ 





3 ه.. إن أوربا ل تصل إلى ما وملت اليه من ارق إا جهود أجيال 
متماقبة » وإن الطفرۃ أمر محال فى رق الأمم وتغدمها . وتک ات 






بقلم الوسناذ ر رفمن بك 
مرائب تمل البنات الساعد بوزارة المارف 

ليس فى تاربع الشات القومية الى حفل جما الفرن الناسع عشر قصة أروع أو أمتع من قسة 
انبشة القى أحدثئها مد على الكبير . وأول ما بترعلىالنذلر فى هذه النهخة الحديئة فى مصر انه 
بينا كان هوض شعوب أوربا نتيجة تمارتيوتطوزات غنلفة فى نتم الحم وأساليب الاجتاع 
والميشة » استمرث منذ بزو يغ عسي النيضغالى إن جات اليورية النرنية العظمى » فهدت الطريق 
هور القوميات الس فى يكيلا وأا دكا شرا ترق أن مسر فى عهد مد على قد 
قفزت دفمة واحدة من اقللام النشنؤز:الؤستلق الى الول اثشة:إنننديثة الى شملت جبيع مرافق 
الاد . ولا بب إذن ان کون الناس فى الخارج قد مرم اة هذا النور البراق للنبعث من ناحية 
مسر فى ذلك المهد » فأشادوا بذكر مصر وما أحرزته من قوة ومكانة دولية ممنازة » وان يكون 
الاس ف الداخل قد أخسنوا بهذا النور الوهاج فآووا اله مكرهين دون أث يتعرفوا مواقع 
أقدامهم » حتى إذا خبا نور النرضة وانطفاً مسباحها بعد مد على أخذوا بتفسون طريقهم الى 
العمل فلم بمتدوا إلا بعد حين 









نة قوءية 
هذا وسف عام لرك الثرضة فى مصر فى عصر عمد على » وهو وصف يصح تطيقه عل هة 
الميش والأسطول ونمضة الصناعة والتعام . أما نيضة النعليم وهى الى تمتا فى هذا القام » فكائت 
قومية كغيرها من اللبضات فى ذلك المهد - كانت قومية لأول هرة فى تاريخ عسر بعد زوال 
مدنيتها الفدية . ونريد بولنا قومية انها تقوم على عاتق القلاح للصرى » وتري الى ترقيته واعلاء 
شأنه » أما المنصر الأجنى فيا فم يكن سوى أداة مؤقنة لبلوغ هذه الناية 
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كانت مهمة عمد على فى هذا السبيل شاقة متشعبة » تقتضى نفقات طائلة» ولا سيا أنه اعتمد 
بلدىء الأمر فى تفيل هذه الاملاسات على الأجانبء ققد عول على ادخال « انظلم الجبديد » فى 
الجيش وف التعليم » الاذين ارتبطا فى عهد عمد على وخلفائه برباط وثيق » لا فى نظر الحسكومة 
سب بل فى نظر الشعب أيضأ . وكان هنا الرباط من الأسباب الى نفرت الأهالى من التعليمء 
فرت المنكومة أن تشاعف نفقاتها عليه »کی تعامل تلاميذ مدارسها کا تعامل جنود جيشها ‏ 
فتطعمهم وتكسوم وتدربهم على الحركات والأنظمة المسكرية وتعطيهم فوق ذلك مرتبات أسوة 
بالجند والصتاع 
ومع أن ربط التعليم بالجيش أو الحربية ما لبث ان انفصمت عراه فىسنة |۸٣۷‏ حين السع نطاق 
التعليم ورؤى ضرور: فى ادارة مستقلة تشرف عليه » هى ديوان الدارس » فان الصورة 
المسكرية الأولى ما زا انة الى الآن بنظم مدارسنا الأميرية والفرض من التعليم ياء وقد تمنى 
سنون بل أجيال قبل أن تقتلع من ذهن الطالب الصرى أو ولي أمره مثلا ان الحسكومة مسثولة 
عن تدير الوظيفة له بد التخرج فى الدرسة على نسق ما تعمله الحكومات فى جيع بلاد المالم 
لمتخرجى مدارسها الحربية . ولا شك ان هذا أثر العلاقة اتقديمة التى كانت تربط الدارس بالجيش 
وحاجات الجيش 
أما الظاهر المسكرية الى لا تزال باقية فى مآرسنا فهى عبرد صور فارغة لا حياة فيا ولا نفع 
منهاء وو أن المكومة بات جل الأول الق كر الأول الول إمتازت بها المدارس فى عهد 
عمد على أو اسماعيل من بده ما أحست الاد أخاجة الاب ى هده "الأيلم الى الرياضة الخلقية أو 
الى التدريب المسكرى 









امام الأولى لرك التعليم 

م يكن غريا إذ ان تكون أولى المدارس الى اهتم محمد على بانشائها على النظام الجديد هى 
مدارس الحربية . وقد راعى أن تكون فى بدء أمرها بعيدة عن الدسائس ومواطن الفيل واثفال» 
فأرسل الكولونيل سيف الى اسوان سنة ۱۸۲۲ لينشىء الدرسة الحربية الأولى لتشريح ضباط 
الجيش الجديد . وف السنة عينها أنهأ مدرسة بمديرية أسيوط لقن ال جند» وفى سئة ٠۸٠١‏ أنعأ 
مدرسة أركان حرب بالخائقا » وتلا ذلك بعد بضع سنوات انشاء مدرسة الفرسان با 
المدفعية بطره والمشاة بدمياط والموسيق بالفلمة . وفى سنة 1481 خطت حركة || 
خطوة ميمونة بانشاء مدرسة الطب ومستشئ قصر العينى » وكان هذا مقدمة لاصلاحات عظيمة 
الشأن عادت بالنفع على الصحة العامة في البلاد » ققد أنشىء علس لاصحة العامة وأقيمت المستشفيات 
ودربت النساء على طب الولادة وبدىء باستمال القن بالمصل فى شفاء بعض الأمراض . ولو عابنا 
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مبلغ ما كان يستحوذ على عقول الأهالى من جيع الطبقات من الحرافات والشعوذة العالفة 
بالآذهان منذ أجيال طويلة فى الطب والتطبيب » لأدركنا أمية هذه الحركة العلمية الانسائية الى 
اضطلع بها « كلوت يك » وال تعد ممق من أجل اسلاحات محمد على وأجداها 

وكان مد على شديد العناية بهذء المدارس جميعا » الى كانت تعد العدة للجيش وسد حاجانه - 
والجيش فى نظر محمد على هو دعامة النبضة وقوام الاستقلال 

البعثات وأئرها 

كان تلاميذ هذه اللدارس مختارون من أبناء للاليك وأبناء الفلاحين الدين تلقوا العم بالأزهر» 
وكان الدرسون من الأجانب يلقون دروسهم على تلاميذهم باللغة الاجنبية » ثم قوم الترجبون بنقلها 
الى اللغة العربية . وطبيعي ألا تتيح مثل هذه الطرق للمدارس أن تبلغ الغا إدة من التعليم > 
النقدان الصلة العقلية بين الاسائذة والطلاب » ولا كان يعتور شروح للترجمين من اخطاء وعيوب 
فنية لا حيلة لمم فى علاجها » لجهلهم بإلادة الى يترججون دروسها . لدلك رأى مد على فى سئة 
+1 ضرورة ارسال البمثة الأولى الى أوربا حى يسشطيع أن يحل الصرى التعم فى أورب! عل 
الأستاذ الأجنى فيستفيد الطلاب مرج جهة ونل نقفة"التدريس من جهة أخرى 

وهنا يجب أن تقر أن طبعة الأمور كاك قى بأن بيدأ تمد على بإرسال البثات ثم يعفبها 
بفتح الدارس ء ولكنه کان فى ألبإرقاط ببق الآمن عة إحرية, على النہوض بلاده » فكان 
عليه أن يذر بذور الاصللح كن كانت م لمح الاخطاة عي مهل . أزمن هنا جاء ضعف الاساس 
الدى الحنا اليه سابقا » فأساس التعليم فى البلاد الراقية هو التعليم الأولى » وهو آخر ما أنجه اليه 
نظر مد على 

وجب أيضا أن تقرر أن مد على حين أنثأ مدارسه على الفط الفرنى الجديد لم يقش على 
مدارس النظام القديم -كالكاتب والدارس الديثية لللحقة بالمساجد ‏ بل تركها مجانب الدارس 
الجديدة تؤدى عملها الأولى الوروث لأبناء طبقات الشعبٍ . ومها يكن من ضعف فى خطة مد 
علىهذه فان طبيعة أحوال البلادالعامة كانت نتم عليه ساوك هذا السبيل » وقد الفضت ماثة عام على 
نظام التعليم الحديث فى مصر والحسكومة لا تزال عاجزة عن ادماج التعليم اللديني والتعليم العام معا 

أما أعضاء البمثة الأولى فكان عددم ٤٤‏ من الطلاب الناشجين الممتازين بالدارس الصرية . 
وم نواة تلك الفثة العظيمة الخطر الكبيرة الأثر فى نهشة البلاد من عهد ممد على الى الآن » 
تلك الفئة التى وضع أفرادها أسس النضة والعمران فيا زاولوه من الأمال العامة على مط ما 
شاهدوء ودرسوه فى أوريا » وم القدين أشربت نفوسهم صفات الجد والعزم وحرية الفكر الق 
أمتاز بها رجال أوربا العظام ء فنا عادوا إلى بلادم نفثوا فا من روحهم ما شاو فوققوا يبن 
الحضارتين الغربية والشرقية واصطنعوا من هذا ازج بناء الحضارة للصرية الحديثة الق تعمل علي 
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اقنفاء أثر للدنية الغرية دون اخلال بتقوماتها الشرقية . وان نظرة واحدة الى نوع الاعمال الق 
عهد با الى أعضاء لأولى فى فرنا لتكفى للدلالة على مبلغ ما كان للاصلاحات الحربية 
والصناعية والعمية من الأهمية فى نظر الوالى العظيم . ققد خصص أحد عشر عضوا للدراسات 
الحرية والدنية واليا. ومانية للبحرية » وأربعة الكيمياء » وحفسة لازراعة » وأربعة للمعادن » 
وثلاثة لحر والطبع » وائثين الطب » وعضو مار وآخر للترجمة » هذا غير خفسة أعضاء عادوا 
بسبب الرض أو عدم الكفاية . ند عدد أعضاء اللعثة يداد سنة بعد أخرى حى وصل فى سنة 
rr‏ الى ٠١‏ . نبغ من أعضاء البثة الأول عبدى شكرى الى عين ريا مجلس الاس » 
وماق غتار أول رئيس لديوان العارف » والشيخ رفاعة الطهطاوى السام الجغراى انار ى 
وناطر مدرسة الألسن , ومد ييو الرياضى » وأرتين سكرتير عمد على وغيرمم 

وقد عني عمد أعضاء البعثات كل فا مس له بقدر ما سمحت به الظروف فى ذلك 
الوقت , وقد بالغ بعش الكتاب الأجاب فى تقد مد ى لأنه لم يتقيد دانما جما تخصس فيه أعضاء 
البمات » ولكن الحق أن للرجل عذره قفد كان عليه أن يواجه حاجا البلاد المتلفة ويفضل الأهم 
هنما على الهم خذ مثلا حالة طالب عاد متخصصاً فى الزراعة » ذلا مثل أمام جمد على دهش من بقائه 
س سنوات يتمم اازراعة فى أورب وأمرء يهاب قور إل الل ليمنع البارود » وآخر تخصس 
فى العلوم الادارية والسيابية يفو الي قل الترمة برجم الفرانين المسكرية ذاكرا له أن مد على 
هو الرجع السيامى والاداري اواد ف اللات رما يكن سن أ جؤلاء الأعضاء فان معظمهم 
قاءوا بالتدريس في المواد ,الق - اختصوا يها »وأ ناوا بوترج وا ككثيرا من الكتب الدراسية » 
بذلك حركة ابش النكرية المسرية التي تناولت تلف العلوم , والتى امتازت بها مصر 
مث ذلك المهد .وقد جد من الدارس الخاسة بعد عودة أعضاء البعوث مدارس الزراعة والطب 
البيطرى والفنون والمناءات والالسن 


7 حركة العليم 

وفى منة ۱۳۷ کان د على قد وصل الى أوج عظمته الحربية والسياسية 5 فلم يكن هناك 
بی من اعادة النظر فى تنظيم المدارس على أساس جديد يلاثم ال الرق العام فى البلاد . وكانت 
الدارس الخاصة ناها قد استقرت وعظم شأنها بدخول عناصر الدرسين الصريين لذينتتقفوا 
فى وربا » فرؤى فسل المدارس عن الحربية وادماجها فى ديوان المدارس الذى انشیء فى مار 
سنة ۸۳۷ برئاسة مسطفى عمتار بك . و بذلك توحدت إدارة المدارس بعد أن كانت لكل مدرسة 
إدارة شامة هه تاظرها بقدر ما أوقى من حزم وعلم وقوة ابتكار . وتعتبر سنة ۱۸۴۷ مدأ 
الظهور وزارة المعارف وقيامها يتبا الأميلة الأولى وعى تشر الافة العامة فى البلاد » إذ تقرر فى 

































تلك السنة تنظيم التعليم العام في الفاهرة والاسكندرية والاقاليم » أربعين مدرسة أوليسة 
ية يعم فها الصبيات أقدين تتراوح أعمارهم بين الثامنة والثنية عشرة الفرآن الكريم 
الحساب ء وقد زيد علا أخبر) اللثة التركية ومبادىء اغة الفرنسية . ا 
انشلت مدرستان 'ثانويتان » واحدة بأنى زعبل » والثانية بالاسكندرية » وتدرس ما نات 
والفرنسية والحساب والمندسة والجير والرسم ال 

أما تعليم البنات فلم يكن له بطبيعة الحال نصيب فى هذا التنظيم . وقد بلغ من شدةةكره الاهالى 
لتعليم بناتهم أنه حين شرع فى انشاء قم الفابلات بمدرسة الطب اثىانأهاكلوت بك إتجد الحكومة 
من تعلمه من بئات المصريين » فاضطرت أن تكتفى بتعليم عشر فتياث حبشيات . وكان قضل 
البق فى انشاء مدارسالبنات بمصر للارسالية الدينية الامجايزية والامريكية إذ انشأوا أول مدرسة 
حرة للبئات حول سنة 148٠‏ 

أماعن التتقيف العام فأن مطبمة بولاق النى انشنث سنة ١/6١‏ كانت تقوم بطبع الكتب 
الدراسية ونشمرها فى عاف المواد » كأن المسكومة انعأت جريدة الوقائع اللصربة الى كانت تصدر 
غتين العربية والفرنية . وقد بلغ موع عدد طلا المدارى الختانة فى عهد محمد على نحو 
٩‏ تلميذ » وبلغ مقدار الما اللأصص الليدارض فى مبزانية سنة ۱۸۳۹ - ۷۸4 جنا 
ات البمثة » ووج ل هذا الغ في جت ٣ے‏ و٠‏ ]إلى مي(»ر جليه 

علد عل لسع ةلاد 

أركان موضة التعليم فى عهد محد على » واو راعينا الظروف الخاسة الى ظهر فيها حد 
على » وعرفناعظم الواجب الدى أخذ على عاتقه النيام به وسط الجهل والظلام الذين خبا على 
البلاد منذ الفرن الادس عشر » لمددنا التبضة الى أحدثها محمد على في التعليم عملا معجز) حا . 
وحسبنا فى تقدير نيضة محد على فى التعليم ما جاء على لانه وهو باط أحد الندوبين | لاتجليز 
سلة ۱۸۳۸ إذ قال متواضما : 

« ان أوربا م تصل الى ما وصلت اليه من الرق الا ججهود أجبال متماقبة » وإن الطفرة 
أمر عال فى رق الأمم وتقدمها » ولكني استطيع أن أقول الى فت يعض الشىء اصر فأمبحت 
الآن وق على كثير منالبلاد لای الشرق ب بل ف الشرب أيضا . تم وزی عى»كثير لازت 
أجهله »كذلك دوز شعى شىء كثير ‏ واذلك ترانى مرسلا الى بلادكم أدهم بك ومعه خخسة 
عشر شابا ليتعلموا ما تعلمه بلادكم » فعليم أن ينظرو! إلى الاشياء بأنفسهم وعلهم أن رتوا على 
العمل بأيدييم » وأن يروا مصنوعاتم جيد) ليعلموا ولتكشفوا أسباب سیک ورقيم حتى اذا 
أمضوا زمنا كافياً فى بلادم عادوا إلى بلادهم وعلموا الشمب » ركفت 






































x) 
اللا‎ 
فنا عضت مناا شخ‎ 
» طن لك مع فى غود فا ليث بيني اعمرم الدب دفر والعاوم‎ 


سام كل مسرم پلیہ فى بنا رضتنا التفاقي: ٠‏ ولک اام أوقر ریا 
سس ارام ١‏ ها ھی آرہ لائ من عافائنا وادباثا ھی يروم امس بالتفشيل 





فى ال 
يقل جمد توفيق رفت باشا 
ارئب م اللئة المريية اللىكى 
ما كادت تلتق نفسى هذا الؤال حتى ترادى لی رجل يهرول الى ذهنى فاذا هو أسبق الناس 
البه حجيماً . على أن ىكل تمثلت غيره من أعرف فضلبم وسابقتهم فى هذا الباب » رأيت هذا الرجل 
يأى كذلك إلا غردا بالامر واستبداد) . وهذا الرجل المجلى هو الاستاذ الفاح الرحوم « الشيخ 
حسين الرس » 
ولفد تمل أن العربية فى مصر قد اتبت فى صدر عصر الرحوم اسماعيل باثا الى أن أضحت 
رواسب مجمعت فيا المكارات الق خالطتها من مدخل الفتح التركى ‏ فعى بين عامية تشيع فيها 
التركية وبعض العبارات الاف رنجية » وبينعربية متعصفةمتكلفة لا د الى فكرة قيمة » ولاتنطاول 
الى معنى جليل ء انما مھا كله إلى اصابة غرض بديعى » ان واقفت فى طريقها معنى » والا فلام 
اللعائى اميل ! 











الشبيع حسين الرصن فى تلك الايام فيدل التأدبين على أدب العرب» ويبعث لحم الجفو 
الجاهلية الى أنضر العصور فى حم بتىالعباى . ولا يزال يفطن اليه » ويعمل على 
وقه وترشفه » يفعل هذا بدروسه في دار العلوم » وبرسائله فى اة « روضة 





من رواثعه 





الرجل الاول e‏ 
الدارس » » وف تواليفه » وفى عباله الى كان بغشاها متقدمو أهل الفضل والأدب . وسيك أن 
تعرف أن البارودى كان من تلامية الشيخ ومن أول من لازموه وأخذوا عنه » ولمله لولم يغمل 
لا بلغ شعره هذا الدي البعيد ! 

فالشيخ للرصق هو أول من دل أهل هذا العصر على الأدب ال جزل القديم » وأول من بشه 
ورد الحياة عليه فى دنيا المصريين » وأول من لفت الأذهان الى وجوب الاحتفال أولا المعنى ء اذ 
اللفظ عبرد أداة له لا ينبغى أن يستهلك العنى فى سبيله 

واذا شثنا اختصارا فى التمير قلا ان هذا الرجل هو باعث نهضة المرية فى هذا العصر 
الحديث » وهو وحده کان البرزخ بين القديم والجديد 

هو من غير شك رجل من أوائك الأفذاذ الذبن يسبقون عصورم » والدين يحملهم القدر 
رسائل النبضات بالأمم فى المين بعد المين 

ولقد عضر فى هذا القام ةكر أستاذنا ا جليل الفدر الرحوم الشيخ حمزة فع الله » وما 
وسع للالسن والأفلام فى آفاق العرية بدروسه فى دار العلوم أيضاً وبتفتيشه مدارس الحكومة » 
وعفالاته الوابغ فى الصحف » وبتواليغه الجمكة , وعجاله اللا كذلك؛ ويكثر ما هدى الى 
اميفو من صيغ العربية » وبما دل بطي الاخطاء الناطاعي أقلام الخاسة , وبما شحذ من العزائم 
للتجرد فى طلب فصح العربية 

لفد يحضرفى الي عتزة بكي أو اتج علخ أت وان بوخ ايخ جمزة فى بعش ذلك » وخاصة 
فى العم بفقه العربية » ولسكنه كن بلعث النبطة.عطلوكل ال ابل مل شجاحه فى بعش سعيه انما 
كان مدينا لهضة المرصن 97 فلن ا قدا امقام قزل ابال المزية لا فى الأفضلية , 

رحم الله الرجلين كلييما » وجزاها عن لنة الكتاب أحسن ال جزاء 


گر نوفبو, رفم 














ف الشمر 
بقلم الاستاذ عبد المزيز البشرى 
مرافب كع اة المرية الذي 
تسألونتي عن أعظم شاعر عرب فى القرن الاضى . ولس تد ذهنى فى القاس هذا الشاعر » 
ولا يتغرق فى الوازنة بين اثنين أو أكثر . بل انه ليقع من فوره على رجل واحد » ويثبت فى 
موطمه لايتحلحل ولا يديم 








م : شوق فيه شاعر آخر » معا تبرز مزاياه 
وتبرع مواهبه فن شوق فى بعش الأحوال » فان الفاضلة [نا تكون بمجموع الخلال 
شوق » ولا شك عندى » رجل موهوب الى أبعد الحدود , تبتك لشاعريته الحجب , 
وتتراءى له مكنونات العا فى أطواء الغيوب ! حت لقد تتخطى شاعريته مداركه » وقد تصيب 
فى بعش الأحيان من عوالى العانى مالا تد اليه ذهنه . ولقد أشرت الى هذا من شوق فى أ كثر 
من مقال 
شوق » والله قلدر على أن ييدلنا منه الخلف الكفاء مهما نسوء ظنوتنا ا 
عبر العل بر البشرى 











بقل الاستاذ خليل مطران 

أرى أنى اخطىء النصد واتجاوز الح > دقل أن ادا بعيته قد اسأر بفضل مجويد الل 
فأقسه على من عداء باطلاق الات او جما امت ميظبدة » ولكل وجهة أثرها 
الظادر ونيها اللحوظ .افم أبرر ضيالا ولحهة عل وة هافق انبا على سائر الكتاب ؟ ... 
الواقع أن كل من قام من كتابنا فى عر آلآنة الل الأخيرة قد سام فى استشلاص اللغة العربية من 
هذا اطلام الى كانت تتخبط فيه » وشارك فى اطلاق أساليب الكتابة من هذه الأغلال الى كانت 
ترسف فیا ؛ ودگ فأنالا أرى فر واحدا جلى فى هذا لليدان » ولك أزعم أن هذا و الواحد» 
قد تشم « أحلدأ» كثرين هم : 

« الشيخ مد عبده » وهو خير من أجاد الكتابة فى ناحيتى اين والاجماع بأساوب واضح 
الأداه حبح التعمير » سما به على معاصريه وكثير من لاحفيه . ويأتى مده فى الناحية الاجتاعية 
د قاسم أمين » فهو وإن قصر لفظه دون فكره » وشاب أسلويه كثير من الخطأ اللغوى إلا أنه فى 
انشائه قد علا حى شارف الذروة 

ومن ا مأب الصحى يرز أملى اسم « الشيخ تى يوسف » بأسلوبه السلس المرسل التدفق . 
وف الناحية الملمية الفلفية لا أرى سوى « يعقوب صروف » و شبلى شيل » . أما و جرجى 
» فهو أول من كتب الفسة العربية فى سياق حيح » وبلفة أدق وأصح من تلك الى كانت 
شائعة على أقلام معاصريه من الكتاب . وهو إلى هذا أول من أرخ الأدب العرى تأريخاً وف 











الرجل الاول e‏ 


فيه كل التوفيق » فلم يبه سابق فى عاواته » ولم بلحته لاحق فى إجادته . و « للمنفاوطى » 
فشل من أسلن اللغة وألامها قفرا من اقدوق المصرء: » وهبأها لملاءمة سبولته وبساطته 

أما إن شات الناحية الأدية البحة فان « ابراه اللويلحىء وابنه «حمد المويلحى» قد تدعا 
أسلوبأ قوب بنا مصفى كا أن « لافظ ابراهيم » أاوبً من الثر الشعرى أقل فيه ولكنه أجاد 


ليل مطراد, 


فى اتاخ 


بقل الاستاذ عبد الرحمن الرافي بك 


لو أدرك الجبرقى بداية المائة سنة الى حددتموها فى الؤال لما ترددت فى اعتباره أ كبر 
مؤرخى هذه الحقبة من الرمن » ولكنه توق سنة )۱۸۲ » قلا سبيل الى جعله ضمن مؤر يها 

دونالجبرتي حوادث مصر منذ ةوه | وكان كاه دٍعنان لما من سنة ۱۷٥۷‏ الىسنة 21821 
وقد احتوى كتابه على تراجم شخسيأت مصر اذك العهد . وم أجد مؤرخاً استفرى الحوادث 
شل اسهابه وتحقيقه» ولا بقل با په ن ]لبي زاوال اة فى البحث والاستقراء .وم 
يلغ أحد من مؤرخى 8ة سنة خا مالع الاق لخن ارج . اك ترا رد 
فى التعريف عمن يصح تمييزء بأنه 1 كبر مؤرخى ذلك العصر . وأميل الى اشراك ثلاثة منهم فى هذا 
الوسف . وهم « رفاعة رافع الطلهعلاوى » و دعلى باشا مبارك» و و اللواء محمد عغتار باشا للصرى » 

فرفاعة رافع الكبير هو بلا مراء زعيم نهشة العم والادب فى عصر مد على والنارء 
عن الم والادب ‏ وتجد ميوله النارغية فى كتابه وليم الابريذ فى تلخيس باريز» ادى نضمن 
مشاهداته وتأملاته فى رحلته واقامته اء و«متاهج الألا ب للصرية» و« أنوار نوقيق ال ليل 
فى أخبار مصر وتوثيق بنى اسماعيل » » وفى يمحوثه ججلة « روضة الدارس » وبمخاسة رسالنه الى 
نشرها فيا تباعاً « نهاية الامجاز فى سيرة سأكن الحجاز » فى تار الرسول عليه السلاة واللام 

وعلى باشا مبارك قد أسدى الى تاريخ مصر أعظم خدمة بكتابه الخال ادى أخرجه فى عشرين 
علا وأساء « الخطط التوفيقية » » وهو دائرة معارف لخطط مصر وآثارها وتارغخها وجغرافيتها 
» وعد تكلة وتجديداً لخطط اللقريزى ولكتاب تخطيط مسر الى 
وشمه علداء الخلة !| وفيه وسف شامل اسر ومدها وقراها فى أطوارها التارغية ويلها 
وترعها وسواحلها » وتخطيط كامل لأحياء الفاهرة والاسكندرية وممالها القدية والحديئا 




















وقد 


n‏ الملال 


تضمن فبا تضمن تراجم علماء مصر وشعرائها وأدبائها وأمرائها وأعيانها . وهو من هذه الناحية 
بعد مكلا لكاب الجبرتي . فهو غرة فى تاريخ مسر العلمى » وحسيك انه مرجع كل باحث فى 
شؤون مسر التارعخية والعلمية والهندسية 

وثالث الثلائة هو اللواء محمد عتار باشا الصرى صاحب « التوفيقات الالحامية فى مقارنة 
التواريخ المجرية بالسنين الافرنجية والقبطية » من السنة الأولى الهجرة الى عام ١6٠٠‏ هجرية , 
وه وكتاب ضخم بتاز بالدقة والقحيص فى رصد التواريخ على صحتها وتدوين أثم الحوادث الصرية 
مرتبة بتسلسل السنين والشبور والايام الى أرخها لناية سنة ٠۴١١١‏ هجرية ( 1841 ميلادية ) 
وهو من أعثلم الراجع فى تاريخ مصر 








عبد ا رس الرافمىی 


فى الجغرافيا 


بقل ال كتور مد عوض مد 
إنتعايا الجنرائيا بكلية الآداب 

الجغرافيا بمعناها الدديث © جهاها معأعد مسر قبل واسناعيلٌ بك رأفت» الأستاذ بدار العلوم 
والجامعة السرية الأهلية . ولأ كان برنامج المتراقيا فى دأر العلوم عدود) » ققد وجد أستاذنا 
العلامة عاله اقيق فى التعليم الجامعى » فشر برسالته بين تلاميذه فى كلية الآداب . ومن هؤلاء 
التلاميذ وغيرم تكونت أول نواة الجغرافيين العاصرين . ومنذ ذلك المين [نتخذت المغرافيا كلية 
الآداب مستقرا ألفت فيه عماها حيث ترجو لها ججيماً مستفبلا باهر 

فطن الرحوم امماعيل بك رأفت الى أن الجغرافيا الحديثة قد نشعبت والتقث فيها علوم عدة » 
فهئاك الناحية الاجتاعية والاقتصادية والطبيعية والسياسية وال ميولوجية . وأصبح تحصيل هذا 
الم بتطلب درجة من الثقافة رفيعة » ويقتفى الاتقطاع له » أو بالأحرى لبعض فروعه 

ولست أنكر أن مدرسة الجنرافيا المصرية الى ابتدأها أستاذنا رأفت بك وال تمجاهد لكي 
تضيف ال مديد وتسام مع علاء الغرب فى زيادة الثروة ا جغرافيةء لاسا عن مصر وسودانها ونيلها 
و ارما وما جاورها من الللدان ‏ أن هذه المدرسة تغذيها بالمعاومات مصادر عديدة » نذكر 
منها رحلاث أمراء المائلة امال , کا تغذيها مصلحة الجيواوجيا ومصلحة الطبيعيات ومصلحة 
المساحة المصرية ومصلحة الاحصاء 














الرجل الاول ل 


فأول رجل خدم الجغرافيا فى مصر طوال الفرن الذی ينتبى بسئة ٠۹۴۷‏ _ بارك انا اق فيا 
هو بلا مراء احاعيل رأفت بك. فهو الدىأدخل دراسة الجغرافيا الحديثة اذ قدراستها السبل 
العلمية فى طريقة البحث والتمحيص والمشاهدة . وليس بالقليل أن يشر رجل بعلم جديد » وينجح 
فى امجاد مدرسة ذات طابع خاص » ويوفق الى الحاب الجية اتعاليه فى صدور نلاميذه ! ! 

هذا رجل عظيم بلا ريب » وعظمة العم إن لم محسها الئاس لأنها فوق متناول أفهامهم » 
فانها على مر الأيام تظفر يمن يشيد بها 





كر عوصيء ر 


فى التثر بع 
بقل الدكتور عبد الرزاق السهورى بك 


متب ية المنوق إلاسة الممريةة 

أعتضد أن أ كر مسري خدم القانون في مسر فى القرن الاضي هو الرحوم ٠‏ محد قدرى 
باشا » بكتبه الثلاثة المروفة قى الأجذوال الغخسية , ون اكاماإت بأو الوقف 

فان هذا الرجل العظيم استطاع أن ونع أحكم الشريمة الابسبلامية الى جانب أحكام القوانين 
الغربية » مبسطة مقئثة مبوبة » سهلة النتاول لكل من يريد العلم بالشريعة الاسلامية ومقارتها 
بالشرائع الغربية » فنشر ذخائر هذه الشريعة وكانت دفينة جهولة . وكتب الرحوم قدرى بإشا 
تفوق فى الضياغة وإحكام السئمة « عبلة الأحكام المدلية » الثانية الى قننت فيا أحكام الشريعة 
الاسلامية فى العاملات 

فلتحى ذكرى هذا الرجل العظيم اى خدم الشريمة الاسلامية خدمة م ب 
قرون طويلة . وقد وضع بعمله الحجر الأساسى لنبضة 
نيضة استفلالية فى الفقه » تزع الى الأخت بالشريعة الاسلامية أساساً لفقه مصرى خالص » له طابعه 
الخاص ومقوماته الداتية 


ثلها أى قفيه منذ 








عبر ال الله گر الستريو دكا 








الملال 


فی الطب 
بقلم الكتور عبد الواحد بك الوكيل 
مفتش سمة اشاهرة. 

ذهب الدكتور « أحمد حن الرشيدى » بفضل قل أن يحرز مثله سواه من أطباء الرن اللدى 
مشى . فهو الذى تفل عاوم الطب الى العرية بنفسه أو صحح ما عربه سواء . وبذلك وصل طب 
المرب بالطب الحديث . وتجشم عناء البحث والتتقيب فى تواليف ابن سينا وأشباهه من أقطاب 
العلاج والاستشفاء . ووفق بين طريقهم فى امير والطريقة العلمية الحديثة » بلذة صحيحة قرية 

من متناول أبناه المروبة فى زماتا هذا وکل زمان يحىء 
الكن تقل الماوم الى العربية لیس كل شىء » فضلا عن أن كل أطباء بثات مد على الكبير 
شاركوا الرشيدى فى هذا الفخر . ولهذا أرى أن الَكتور « عييى حمدى بإشا » هو الى خدم 
الطبفي مصر والشرق خدمة عماية ٠‏ وذلك أنه رفع مرتبة مدرسة الطب الى مصاف السكليات 
الكرى» ومصرها ميا . . فن عهد أت الاسادنة لاني » وحمل ارا اتيم والتطبيب أبناء 
البلاد ادبن برعوا فى التأليف واللحث والعلاج الملمى والطب الوقال, . وباعت الدرسة بأمثال 
الدرى باشاكير الجراحين وار ير بك الا بای 6ا الا اښ السرية » وشكرى باشا 
طبيب أمراض الناء والؤلادة » وعلوى ينا طب أمراضل الميؤن » رعئان باشا غالب الام 


A 











البيواوجى العالى 
فاذا كان الرشيدى قد تقل العلوم النظرية » فميبى حمدى قد تمل الطب نفسه علا وعملا» 
وهو فضل عظيم ! 
عبر الوامر الوكبل 
فى الرنہ ہے 
بقل الاستاذ حسين حفنى 
مدرس الري بكلية الحندسة 





الافاضة فى الحديث عن الهندس الطاوب »> او أنه أفسح لی فى الكلام کی أدرس 
وأحقق . لكن قدر أن اتاول الموضوع فى ايجاز وأعرضه بأساوب يسيغه غير الاخصائيين 








الرجل الاول A‏ 


يوصف کل متهم بأنه أعظ من خدم ا مندسة 
و اسماعيل سرى باشا  »‏ الأول من تلاميذ 









اثنان من المهندسين أرى أنهما جديران 
فى مسر : أولما و مسطق باش بيجت » » واف 
بعئات مهد على » والثاى من #لاميذ بمثات اسا 

سام الأول فى بناء الفناطر الخيرية تحت اعراف مهندس فرئى » وأا الترعة البراهيمية » 
وشيد قناطر دير وط الق هى من جائب إلفن المندسى فى العصر الحديث » اذ ما تجمع الى الفخامة 
جال الفن 

وأما اسباعيل سرى باشا فهو مصمم ومنفذ مشروع آغويل الحياش فى مسر الوسطى + ذلك 
الممسروع ادى أضاف الى ثروتنا الزراعية مليون فدان تمريا » فزاد فى رخاء الإ 
وذوق ذلك فهو صاحب مشروعءات هندسية فى ثمال إيطاليا وبلاد اليوثان والبرازيل , فلاذا 
لا کون أعظم من خدم مسر وغير «صر من الهندسین ؟ ! 











فى ال 
عل لاز المي عد الاسكندرى 
[ ۷ 111 شک :سی 

شبد الناريخ ورجاه أ ماز ليغ قران بذ الالح التبم مد على باشا الكيي » وأن 
انلا" اادین ربام واسطنعهم لنفسه ولتديير مالکه و٤‏ آماله» قاموا يعده_عل الرغم ما منيت به 
بلادم من الفتن والمزاهز ‏ بتحتيق بعش «قاصده النبيلة فى غفلات من أعين الحوادث عن مصر ٠‏ 
وان لم يتحقن أ كثرها حى عصرنا هذا 

وقد کان ذلك المساى السكبير وللرنى الأكبر على مبارك باشا من أنفع من اسطئعهم عمد لى 
عملا , وأ كثرم تأليفاً » وأعرفهم بحاجة الشب للصرى » وأدأبهم عل تريته وتهذيه » حن ثقب 
بق « أي المعارف المصرية » 

وهو وأن ل يتخرج فى مدرسة معلبين وكانت #ناقه هنسية حرية - قد خلق بفطرته 
معطا » وما يغيب عليه من أصول التربية كان يتعرقه من عالس السمر الى يشدها فى بيته لاء 
بن وأجائب وهر المعدين وأذكياء الطلاب 

غظ تاريخ مسر اسا لرجل تولى ادارة يوان المعارف من زمن عباس بإا الأول الى 














r.‏ امال 


مبارك . ومن يراجع نققة التعليم FF‏ توليه التعددة مجد أنه كان يدير أنواع التعليم يضع 
عشرات من ألوف النييات فى زمنكان التعليم فيه بللحان » بل كان أ كثر طلبة التعليم العالى 
.يتناواون روائب شبرية من خزانة الدولة 

على أن مله لم يكن مقصور؟ على أدارة ديوان الدارس قفد اجتمع له فى عصر اسماعيل المظيم 
ان كلن ناظرا لتفناطر الؤيرية ومدير) الكك الحديدية ومديرا لديوان المدارس ومديرا اديوان 
الأشغال وناظر لعموم الأوقاف . وله فى كل هذه الادارات منشآت خالدة . وفى هذا العصر أنه 
مدرسة دار العلوم التيدة لتقوم بتعليمالفة اعربية وآدابها على وجه مسر منظم ‏ ققامت با قصد 
منهاخير قيام وتخرج على أيدى أبنائها كل مثقيق العصر الحاضر فى اللغة السحيحة وأدبها 

وف هذا العسر أيضا أنعأ لجهور الراغين فى العلم والستزيدين منه دار الكنب الى صانت 
وتصون ماکان ويكون عرضة الى والاهال أو لفقدانه من البلاد من تراث العلماء والادباء 

والمجب العجاب فى عاو مته تواشمه الجم تواضماً حمله على أن يؤلف بنفس كتا فى تهجی 
الحروف والفراءة الأولى لصغار الا في المكاتب » ثم تثنيته بکتاب «علم الدين» الذدى وضعه 
فى قالب خيالى روائی عثب الالنا بعش الشلاة فالخب مبادى كثير من العلوم الحديثة 

وقلا اتغل من ديوان إلى دیوان كك یادن اکر الى کان يديرها الا وقد عرج 
فى طريقه على مدرسة أو كياب يفت للسكان وبأل إلتلدميذ وبيشد المعلمين » وريا شارك |١‏ 
فى توضيح الدرس أياكان مو وع بار حا الله رجة وايغة وأفق رجالا الى الاقتداء به وبأمثالكه 
من رجالات مصر الذين فامت على عنوائقهم تجّضة اسن الحديئة 

















ار انر کر ری 


فی الزراع 
قل فؤاد أباظه بلشا 
مدير عام المية الزراعية اللكية 
أستبل الاجابة عن هذا السؤال بشكر علة الملال على ما هيأته لى من فرصة صالحة أقدر 
فيا رجلا خدم الزراعة اللصرية أجل خدمة » وأوقف الزارعين على أمثل الطرق لتحي 
مزروعتهم وتوفير حأصلاتهم » ووفر لحم من وسائل التجارب الزراعية والتعاون الزراعى ما 
لا تزال آثاره فى كل ناحية من نواحى البلادء تشبد بفضله وتمترف له بقوة الفكر ومضاء العزعة . 





الرجل الاول ۳1 
ذل الرجل العليم هو أبو الفلاح المصرى النفور 4 « اللطان حسي نكامل » أوسع الله له فى 
رمته وأسكنه جلته 

ولت أحب أن استأئر بالكلام عن الاطان حي نكامل ء ولك أفشل أن انراد آثارء للائلة 
بين أيدينا ولحت أعيننا تتحدث الى اللا" عن نفسها وتسترعى أ نظارهم الما . فهذه اجممية الرراعية 
الملكية حسنة مشكورة من حسناته » تعبر بلان مبين عن آثارها الجليلة فى الهاض مصر ورفع 
اكبر ركن من أركان حياتها وهو الزراعة » والممل الطيب على الاتصال بازراع 





مستواها 
ومدهم بكل صئوف الارشاد » حق صادفت من نفوس المزارعين الرغبة فى الاسترشاد جا دهم ب 4 
من الوسائل الختلفة الىتساعد على سين ال حصول ووفرة الانتاج » والاتفاع بناج ها 
وتجاربها العديدة الى تجريها ىكل فرع من فروع الزراعة » حى نهضت بالشثون الزراعية نهشة 
مباركة . وبلغ الرق الزراعى بفضلها فى البلاد الى مستوى لم يبلغه من قبل 

وما جمعيات النماون الزراعية أيضاً الا غرس صا من غرس بين سأكن الجنان السلطان حسين. 
قندكان رحنه الله ساعدها الفوى وعضدها النين ‏ عمل يتأسيسها على اصلاح حال الفلاح المسرى 
وتخفيف اعباء الحياة عله وارشاده الى ما فيه ره وفلاحه . فارت فى طريفها حى بلغت الالة 
الى نراها عليها الآن » ولملها إن شاء اله بائغة أقمى ما كان رحمه الله يتمناء لها من الكال والنفع . 

وك كنت أود أن,أطليل لبح في هذا ألو نوع وشرج آثار هذا الرجل العظيم فى هذه 
الناحية » الا أن الظرو لاع فثل هنا >ولكن رجو إن لداإلقراء ١‏ الكرام فى هذه العجالة 
بعش ما تتمئاه من القدر المسن والاعتراف ميل أب الفلاج. السرى رجه الله 


فود أبالر 














العم 
س قصيرة « العم والتعليم » ر رر شون بلك 


سبحالك الهم » خير ممم علت بالفلم الفرون الأولى 
أخرجت هنا العقل من ظلانه ‏ وهديته النور الهف سيلا 
وطبعته يد العام » تارة صدىء المديد ء وتارة مصقولا 
أرسات بالثوراة مومى مرش وابن البتول فلم الانجيلا 
وطرت ينع اليان مدا فت الحديث وناول 
علدت يونانا ومصر فزانا عن كل شمى ما تريد أفولا 
واليوم أسبحا حال طفولة فى الصلم تلتسائه تطفيلا 
منمدرق الأرش السموىظامرت ما إل مرا عليه أديلا 
با أرش مد ققد المي رغه بن العظوس وبين شرقك حيلا 
ذهب الدبن حوا حنينة علي واستذبوا فيا المذاب ويلا 





و 
ربوا على الإتسلف كيآن ای درم کیل لتق كبرلا 
فو انى يبى«اللبناع اقويمة:1 ؤعن اذى" يدق النفوس عدولا 
وينم منطن كل أعوج منطق ويريه رأ فى الأمور أميلا 
واذا لملم لم يكن عدلا مشى روح المدالة فى الثباب ضليلا 
وإذا الل ساء لحظ صيرة جاءت على يده البصائر حولا 
وإدا أن الارشاد مسببالحوى ومن الفرور فمه التغليلا 
وإذا أميب القوم فى أخلاتهم نأتم عليم مايا وعويلا 
إف لأعذرم وأحب عبتم من بين أعباء الرجال تيلا 
وجد الساعد غير وحرمتمو فى مصر عون الأمهات جليلا 
وإذا الناء نعأن فى أميسة رضم الرجال جهالة وخولا 
لیس الیتم من اتھی أبواء من مم المياة » وخلفاء ؤليلا 
تأماب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن ترية الزمات بديلا 
إن ايتم هو القى تلق له أماً خت , أو أب مشفولا 


2 
| 








وزراء المعارف في مائت عام 
قلم علىحركة التعليم فى مسر خلال الائ ستة الماضية تماتية وأربمون رثياً الحعارف » تفاوتت 
لهم لهذا التصب طولا وقصراً »كا تباينت آثار أعمالهم قوة وضعفاً والتاريع يذكر لکل 
منهم فضله على حركة التعليم ونهنة الثقافة » والكنه نمس بالاشادة أولئك الذين خطا التعليم خطواته 
الفيحة فى أثناء عهودم » أمثال على مبارك وسعد زغاول وأحمد حشمت . وكذلك هؤلاء 
الوزراء الذين هيثوا لحركتنا التعليمية الحاضرة وسائل الارتقاء بعد أن أطلفت أيدينا فى سياستنا 
الداخلية بعش الاطلاق 





وعلى هذه الصفحات صور رؤساء ديوان الدارس ونظار العارف ووزرائها منذ أنعات 





مصطنى كنار بك 
0 ا ۲ ماری ۱۸1۹ 
أ كترير ۱۸1۹ - ۸ ماپو ۱۸۰۰ 


۹ بابر ۱۸۹۴ ۲۹ يور ۱۸۱۳ 


نوقير ۱۸۳۸ 





فر کر 


لیو ۱۸۹۴ ۱١‏ ابریل ۱۸۹۸ 
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1464 ديمير‎ 1١ - 1460 مایو‎ ٩ 














عبر الل فكرى باما 












نرى انا 
ابل ۱۸۹8 - ۱۱ نوقبي ۱۸٩۰‏ 
۴ ئوفر ۱۲۷-۱۸۹ کتویر ۱۹۰۱ 





ام مشون إا 


۳ بابر تلح وا توفي ۱۹۱۴ 


وزراء العار 





فى مائة عام ww‏ 








ام می اما 


۲ نوفي 4-1919 


۱۹۱۲ ابييل‎ ٠ 





4 توفي 1994 أول فيچ ١91914‏ 






مافظ مسى اتا 
٤‏ کنو ۱۹۲۹ اميس ۱۹۲۹ 


3 الفلال 





مراد سير ار إا می عيسى انا 


۴ بره 55١‏ ۱ بوه ۱۹۴۱ ٠١‏ یریو ۱۹۱ 1( نولي يوون 





یب الرمول بلك 


توفت ۱۹۴1 د ۲۹ بار ۱۹۳1 


ثم على عار اا 


ار ۱۹۴۹ ٩‏ ایو دمو 








كنا اللغالعيية 
يمسجي ل اة و الجموض 
بقلم الاستاذ عبد المزبر البشرى 


لقد أدال القدر من الدولة العرية » فكان أول مس بورهو ويه E‏ . 
ما دهيت به من جلى الاحداث سقوط بداد فی أيدى .هن كفاع المری فى مال 
التار »ثم طرد المرب من الأندلى وتشريد من سل | عاسم . واده لف رزه ها الصبر » | 
مه عل انيل والاحراق » م استلاه الدوة الك | هزه إل فى الكفاع + وهره | 
شيع فدينا على البلاد الى تنكم العرية ف الشرق | ر ري 
والقرب جیما خلا مرأكش فى الثرب_الاقمى مي امات ٤‏ على كز دواعي البلى » 
وما لاخطر له فى هذا اباب اذا كان دسم من الح ٠‏ لقي فى اراي افر والعزة فى | 
التركي بعد ذلك شىء من البلا 1 الا على طول ال مارم ا 

لت الآن سبيل سرد الاحللآت اقار ية لىك ك ف 
سما القدر على الاقطار المائئة لطر ولا يل طرة "فاك الللذات وتللهاء والكف 
عن أسبابها وبواعثها » وانما الدى يعنينى تقريره فى هذا القام أن العربية بزوال سلطان المرب فى 
كل مكان ء لم يق لما معقل تاوذ به » ولا مدد تسترقده » بل ل يبن لما جال فى مذاهب الحياة . 
فان النرك الحاكين كانوا يغرضون لقم فرضاً فى جيع الأسباب الحسكومية ء ‏ كانوا م وعمالم 
لا يتحدثون الى الأهلين إلا بالتركية . فأسبحت هذه فة الخاصة أولاء کا شاع كثير من صيثها » 
ومخاسة في الشثون الدائرة على ألنة العامة أيضا » فشوهت العرية بهذا الحلاط 

واو اقنصر الخطب على حديث الحاكين وعمالهم م أعيا على أناء العرية أثره . ولكن حم 
القوم انما كان قثما على استخراج الاموال للساعة من أى سبيل » واقفاً ذلك حيث وقع من أسباب 
التعمير والتثمير والتحضير » فكان ذلك بالشرورة مدعاة الى جثوم التجارة وتقلس الصناعة » بل إلى 
فرار جاعات اازارعين من زراعة أرضيهم . ومالهم لا يغرون» بل مالم لا يخلمون ملكية الأرش 
عنم » إذ هي قد أسبحت لا تئل مع الجهد الا قلا الفياس الى ألوان الجايات تقتفى علا اليوم بعد 

(4) 
























4 امال 


اليوم والساعة بعد الساعة . فاذا تجزو! عن الوفاء » وم لا بد عاجزون » فق السوط ( الكرباج ) 
فضل للابراء ! 

أظن أنك بعد هذا فى غير حاجة الى من يقم لك الدليل من مراجع التاريعح على أن الدارس 
قد عطلت » وأن دور العلم قد عفيت » وأن الناس قد ارتدوا إلى جهالة عمياء » واتكسروا فى 
وسائل الحياة جيم على طلب ما يقم الأود » ويستر ال جد . فاذا بقى بعد ذلك فضل من ال مهد 
فهو حبس على التحرف عن مواقع سطوة الظالين ! ومسي أن أقول لك : إن السلطان سليماً ا 
فتح مسر جع كل الحناق فى فنون الصناءات الختلفة » وحملهم الى الآستانة ليبنوا له هناك ويعمروا, 
وينجدوا ويزخرفوا . وبهذا قفى على جيع المناءات البارعة فى مضر القضاء الحاسم ١‏ 

وبمد» فاذا مارت أمة الى ماصارت اليه مسر بالفتح الترك » قفر وففر » وظم تفشاه ظات » 
فلا عل ولافن » ولا تجارة ولا صناعة » ولا أى مظهر من مظاهر الحشارة _ 
وماذا عسى أن تتاول من الأغراض . وعم تترجم من ألوان العانى ؟ اللهم انه لم ييق بين يديا الا 
ما يمى فى أدائه ألحى العامية ولو شاهت لاط هذه التركية ! 


المرية بعالم 

افد ركدت الغة الدرية ف مر ذنم وني عودها پوچلت تفلس يوماً بد يوم الى 
الغزو الفرنی وای قیام ات علي اكير م حق حي الى تيناع إنها مانت مو٤‏ لا بث لما 
منه الى غاية الزمان 1 

ولا ك أنه يقوم فى مصر فى تلك الأام « أدب » » وأنهكان يقوم فيها وأدباءه . 
فلقد كان فضالة الغرة الجافة وأثارة البقلة الدالة . وناهيك بأدبكلهمه الى التحرف لاصابة تكتة 
بديعية إذالم تفن فى اسلاسها الميلة جرت جرا » واستكرهت استكراها . أما دقاق العانى » وأا 
كرام الاغراض » فيا لا نستحن عند اللكاتبين ولا الشاعرين جليلا من الاحتفال والتعمير ! 

كان هناك فر يقرضون الشعر » ويزخرفون للرسل من القول » وقد بقع الجيسد فى بعش 
ما ينظمون وفى بمض ما ينثرون , ولكنه لا يصدر عن طبع » انا تجىء به الصادفة أو تأ به 
مشاكلة الحفوظ عن متقدى الللقاء ! 

وكيفا كان الأمر فان هؤلاء الأشتات من د الأدباء » کان أدبهم وما تساك أقلامهم من فح 
العربية فى شبه منقطع عن سائر الاس . عالهم وجاهلهم فى هذا جنزلة سواء . وعلى ابجلةلم يكن ذلك 
« الأدب » ولا ما مجرى فيه من ماح العربية بمترجم» ولو بطريق الشكلف والاستعارة » الاعن 
أولنك اانغر الأقلين . أما الجهرة فليست من ولیس ذاك منها فى كثير ولا قليل . فاذا زعمنا أن 
فة الصربين فى ذلك الزمان كانت العربية فاتا فى هنا على ترخص بيد ! 


















كناح الغة العرية e‏ 


وور اأ شد عل و من ملة المج لك دولك ع كنال جيش 
وافى العدة مدرب على النظام الحديث » فللرجل فى السلطان مرام بيد ٠‏ والميس ياج الى الأباء 
إذ ليس فى البلد كله طب ولا طبيب . قيقم مدرسة (لطبء وبوق الها - 
التقدمين من عباورى الأزهر » لا يعرقون كلة إف رنجية واحدة » ويرمهم بعلمين من حذاق 
الأطباء فى الغرب لا يعرفونكلة عرية واحدة » فيقوم الترجون بين الاساتيذ وتلاميذم ليؤدوا 
ما يلقى أولتك الى هؤلاء ! 

ونتراى همة عمد على الى آفاق العلوم الختلفة . فيقيم لما الدارس فى مصر » ويوجه بمو 
الطلاب لترويها من منابعها فى بلاد الغرب 

اذن فهذه علوم » وهذه فنون تستكره وثبة جد على أصولها وقروعها » وقواعدها ومسائلها 
على أن تتجلى عر ببة يتفهمها طلاب الازهر الفديم . وقد تثلوا تلت العم الحديث . إذ العرية لا 
عهد لما من ز ن بعيد بعش تلك الفنون . ولاعهد لها ألتة بكثير ما بؤدى مسائل تلك الفنون! 

بعث أولئك الترجون العربية فى عنف وغاظة » وما كان لحم من هذا عيس » فهبت هبوب 
النائم الستغرق فى حله + وقد أزعجه عنه من الطواز ک3ا تطبر اللب . ف رکب رأسه » وجرى لا 
يلوى على شىء . ما يبالى اعثرت رجله » أم اصتاقم بالجدار جبينه ٠‏ وان الدعر لأعمى من أن بد 
مال هذا فضلا من التك رفا[ ,أبن ان 4ع الال وماوبطع ] 

ولد بان لك أن العرية ۾ عت م ول أقد ما ها قر لات “بدا . ولكنها إا فيضت 
وتفلصت » وجثمت فى أخوصها دهراً طويلا » لا تطالمها تمس ولا يقرب اليا غذاء . ومع هذا 
لفد ظات مطوية على حيويتباء وهى لحسن ال حظ حيوية قوية متيئة » فائهالم تكد نحس حرارة 
الشمس » وتصيب التنفس فى الجو العريض » حت اتمشت وراحت تطلب من وسائل الحماة ما 
طلب سائر الأحياء ! 

فهذا رفاعة الأزهرى يعود من فرناء بعد لتقام فيا مع اححدى البعثات بضع سنين . وإنه 
ليقوم في جماعة من اداته وتلاميده على « قل الترحمة » » وقد راحوا يصبون الوان الميغ 
والسطلحات فى شق العلوم والفنون » يتوسلون إلى هنا بالبحث قبا أثر عن الأقدمين » تارة 
بالاشتفاق » وأخرى بالتعريب » وأحبانا بخير أولثك من وسائل الدلالات . واللفة تقد فى تماشاتهم 
مرة » ونخف ف التسيار مرة . على أنها فى الحالين وانت بقدر ما مطالب العم الحديث . لفق 
جهدم فييا وجهدها معهم ماكاد صله الظن جم لتحيل ! 
ھا إلى الع ء لا ة عد على إا كانت تعتمد فى جلى وسائلها 
على العم . أما الأدب قفد فرضت له حظاً ضثيلامن يوم تدم محمد على باخ اج ( الوقائع المسرية ) 
وعهد بتحريرها الى العام الشاعر الأديب الشيخ حن العطار » رة الله عليه 





























4 الملال 


المرية تنقبض عن اللي وتتحرر للادب 

أمعنت العرية فى ألوان العلوم والفنون » وخرجت فيا الكتب ااؤلفة والترجة فى الطب , 
والمندسة » والرياضة » والزراعة » والعادن » وطبقات الأرض » والفنون المكرية وغير ذلك 
ما جادت به القرائع فى العام الجديد الى تلك الام 
هذه الجذوة » وسكت » باتهاء ولاية مد على » تلك الفورة » حق قلم حم امماعيل , 
فائنت اللفة ثاياً. ولكبالم تتكر أجل همها , هذه الرة » على العلوم . بل لقسد فرضت من 
جهدها سدرا عظ للآداب » تغرجت السحف الدورية تتبارى على متونها سوابق الأقلام 
ويقوم فى ذلك العهد العام الكاتب الأدبب الجدد حقاً » أعنى به الرحوم الشييخ حسين الرس 
فيلفت جهرة الأدباء عن ذلك الأدب الضامر » ويوجه أذهائهم وأذواقهم جميماً الىالخالس للخل 
من أدب المرب فى جاهليتهم وف اسلامهم » ویٿ لمم شمر أب نواس وأ تام والبحترى وغم 
من فول الشعراء . كا يدل على بيان ابن الففع وال احظ والصولى وأحمد بن بوسف وأضرابهم 
ولد » وسرعان ما يجزل القول ويعلو » وسرمان 
غرج قاق الكلام » وتنبسط أسلان الأفلام فى كل مقام . وناهيك بشرس رج من تاره 
ابراهيم الوبلحى فى الكناب , وود سای البازؤدى فى الشعراء ١‏ 

وف أعقاب عبضة الرس يبل إلا الأديآق امون لخ حا قتع الله » والشيخ ابراهيم 
البازجى ن بغرا العرية » وأسشخلم أن نا وشاعها اسنها ما يدل على الكثير من 
الاسباب الدائرة » ويتعقبآن الأخطاء الشائعة » ويدلان على المحيح الناسح من كلام العرب . 
فيأحد الكناب والشعراء أنفهم بالتحرى فى الاس المحيح حذر التقد والتشير . وكذاك تصفو 
اللثة وتشرق دياجتها . ولا شك فى أن للصحف السيارة فى هذا الباب فضلا غير متكور 

وظلت لنة الآداب فى رتيا واطرادها فى سبل كلها الى اليوم . أا فة الم فلقد دهاها من 
السياسة ما دهى . فان ( دثلوب ) ما كاد يقبش على زمام اتعليم فى امعارف وينفرد بالسلطان فيا 
حت جمل يل لفة العلوم الى الانجليزية .وتم 4 من هذا فالدارس الثانوية ها فوقهاكل ما أراد . 
واو قد تيأ 4 أن يدرس الطلاب قواعد المرية نسب بالانجليزية أيضا ا أعوزه الاقدام 1 

وطالت هذه الال » وخرجت كتب الدراسة فى الملوم فى الانجليزية . فيا ألنة 
الطلاب فى دور التمليم . وجملت ئة المرب تتفلص عن أداء المي والصطلحات فى شتى العلوم 
والفنون » حتى ثم انا كر والقطيعة بها وبين تلك » أو أشرف على اقام 

اذن لقدكان بعش الثة أعن لنة الآداب فى تيسط وازدهار » إذ بعضها وهو ما يتل بالملوم 
فى تلص وإققار ٠‏ 


























ا ا لسع ا کی 
بكل ما يتمع له الدرع » بإلاغة العربية » فشمر الأساتيذ لحنا » وأقبل العالون على رفد العرية 
بالعلوم اختلفة من كلتا الطريقتين : الترجمة والتأليف وخلفه على ( نظارة ) العارف الرحوم امد 
حشمت باشا وحذا حذوه فى حياطة هذه الغة و- 





. وكان من توسعه فى هذه الناحبة أن أنعأ' 
فى ( نظارة ) العارف قلا للترحجة ليتقل الى المريية ما يتدارسه الطلاب فى شق العلوم 5 
واذا كان هذا ( اقلم ) لم يغن فى هذا الطلب جليلا » فلاانه كان حق عسير . وألف ء لمذه الغاية 
أيفاً » لجنة دعاها « لنة الاسطلاحات العربية » وعقد رياستها 4» وده الى عضويتها نق من 
الشبود لمم بسعة الم وجزالة الفضل » والتضلع ف ققه المرية مع الشاركة فى غتلف العاوم 
المربية لئة عل وأدب 
ومد ء فالحق أن اللغة العربية اذاكانت فى هذا اليج الدى نعيش فيه » قد أزهرت وأشرقت 
: الى فى يسر حاجة الآداب » فاته اما برجت /تثقلها مطالب العلوم . بل لاغرو على اذا زعت 
أنها ما برحث تس المج الهديد »قازوت مسطلحات العلومب فى هذه الأرعين 3 
على جه خاس » ازدساما الا من ب جك لتر يمان امترات والستحدثات في 
عنتاف وسائل الحياة . وإت خاس أبنام الفراية ا عاضة فمن إتزلؤن منهم شأن التعليم والتأليف» 
بهذا العجز هو الدى کان يبعث أعيان أسماب العم والبيان فى مصر الفترة على الدعوة الى 
تأليف الجامع اللغوية لملاج لنتنا ومدها بالوسائل المختلفة تی تواق حاجاث العاوم والفنون . وام 
يقدر لثىء مثها النجاح » لأنمباكانت تعوزها مض وسائل الحياة » ومن أهها الال واللطان 
وأخير) أشىء « همع الاغة العربية الملكى» . وفوق أنه فرض صدر) عظها من جهده لاستظهار 
ألوان المبيغ والمسطلحات فى شتى العام وال » قفد راح يتبسط فى قواعد العرية ما أسعدثه 
على هذا التبسط مذاهب الساف الأ كرمين » إلانة للغة » وتيسير لكان يتعاصى فى هذا الطاب على 
جهرة امعمين والمؤلفين » وقد قطم فى هذا الشوط الخطا المراش . والأمل معقود بأن هذا 
المبمع فى ظل نظامه الجديد مبيلغ العربية اء الله » فى وقت غير طويل 
هذا كفاح العريية فى مائة عام . وان رزق هذا السبر » وهذا الجلد فى الكفاح ء وهه 
ال دات » على كثرة دواعى البلى » لحقيقة فى الثباية بالظفر » والمزة فى الدنيا على طول الرمان 
عبر المز بر البشرىا 




































ا خلى رالرينعمارالِرَسِهِ 


قم الل الامام د عبده 








[ من ظاهر التقس فى مدارستا السرية شمف الترية الاخلاقية والد, 

علابها . وعو تقس بتكو مته الككيرون . وقد كتب الا 

کد عيده فى نوقير سئة ١441‏ هنا للقال الى نندره هناء ميا 

الفرض من الثرية فى الدارس ووجوب اعتادها على الاخلاق والدين ] 

من العلوم البين ان الفرض الحقيق من تأسيى المدارى والمكاتب والعناية بشأن 
العليم فما انا هو تربية التنول والنفوس وايمالما الى حد يمكن امتربى من نيل كال 
السعادة أو معظمها ما دام حيا وبعد موته . ومرادنا من ترية العقول اخراجها من حيز 
البساطة السرفة والحاو من المعلومات وابمادها من التصورات والاعتفادات الرديثة » الى 
أن تتحلى بتصورات ومعلومات حبحة تحدث لما ليك لقي بين الخير والشر والضار 
والنافع » ويكون النظر بذاك سسية لاء أى يكون قنور العفل تفوذ تام : 
الأشباء وخاتها . وهذلهو الركن الأول في إلدرس واليكاتب . ومرادنا من تربية 
التفوس ايماد الملكابث ولسنايتا الفا اق الس زىت علا | ادها عن الصفات 
ارفيلة حق يكون التجل بها ناشت عل ما يوافق قواعد الاجتاع البشرى ولوازمه 
ومتعوداً عليه وهذا هو الركن الثانى . واذا ققد احد الركنين بطلت القائدة المطاوية 
أو قلت جد , وانترك البرهان على ذلك الى عم كل انان به » فاذا اجتمع للشخص هذان 
الأمران کان انانا له أن يطلب ما ينفعه ويمد جما يشره » فيدخل فى أى اسباب الكب 
فى انبا والآخرة اذا رآه مواتقاً لاستعدادء وفى قوت النبوض به » فيخخار من العلوم 
والصنائع ما بشاء ویر ع فيه يكل رغبة وغيرة حتى يصل الى ما تمكه الفوة منه » ولا يتا 
منه الاهال فيه لوجود الباعث من ذاته وهو غيرته وتصوره للناية الق لا تفارقه . أما ان 
الادراك أو فاسد الأخلاق وان كان عالا مجسيع علوم الدنيا فلا 
تفه وسيا فى الثقاء لتبره » ولاتخنى عنه الماومات شيا 

أ* الى انه لا ينال العلٍ من أى نوع كان ححقيقة الا بعد حل النفسٍ 
باسنا لي الى مثا بل أعظمها حب الكال انى هو الداعى المقيق الى طلب ال 
والبراعة قي . وان أول مبدأ يجب ان يكون اسااً لتحلية التقول بالعاومات اللطيفة 

































والنفوس بالصغات الكرية هو التعالم الدينية الصحيحة » اعني ترغيب القلوب بما يرضى 
٠. EE‏ لم > لس 1 





ا كرة قي قد ف ا وتتجيلا لقام 57 
اسای » يث لو ذكر اسم الله عند شىء خفق قله السامع واغطر. جوارحه خثية 
منه ورهبة » فيكون ذلك سباً لاقدامه على ما يرضيه من القضائل ونفرته عما يغضبه من 
الرذائل » فهذا هو اسبل الطرق واقربما لاترية والتبذيب , فان الطفل فى صغره بل 
والشاب فى اول بلوغه يعر عليه لقلة التجربة ان يفهم مار الاشياء ومنافنها من حيث 


هى بطريق العقل الصرف » خصوصا ما يتعلق بالصغات النفسانية الق يكثر فيا التشارب ٠‏ 
يستحسن منها عند شخص ما يستمبح عند آخر وبالمكس » وابداع مثل ذلك فى القاوب 
انما يكون يتعويد الابدان على العبادة وتك :لآ الله بالركوع والسجود ومعرفة 
العفائد الديذية السليمة » فعى الأساس لتك ذلك . وطالما تدوقت الغوس لأن تكون 
الرية فى المدارس غل دل اج إ2 الى او علج[ يالام التمدنة فى مبادىء 
تعالعهم فان من تبح قؤانين؟ التعلام ق الاك الأوراة أزالها بأشرها موجبة للاتداء 
ني والاستمرأر علا الى مأيزيد عن ست سنوآت تقرياً . ولكن لم تسمح 
هذا الفرض لأسباب تضرب عن ذكرها صفحا 

والآن رأينا نظارة لمارف العمومية وجهت عنايتها الى ذلك وطلبت تجويده 
والاهتام بشأنه من العلمين والنظار وألا ہماوا ق ا اهماوا فى سابق الأمر » وشددت 
علبهم فى ذا ككل التشديد حتى أوجبت على الاساتذة أن إقوموا برسوم البادة حق قيام 
ما ام النلامذة ويدعوهم أذلك إن كائوا مالين . أما للسيحيون وغيرهم من ذوى الأديان 
الأخر فلا يكلفون بذلك أصلا بل هم على حريتهم»فلها الشكر على هذا للقصد الحسن .غير 
أنه يلزم أن لا تكون هذه العبادات والتعلمات الديثية صر بابسة لا روح فيا كبادة 
الجاهلين » بل يجب أن تكون منوية حتيقية تخرق حجاب النفلة وتتمكن فى باطن 
الادراك وتبعث فى روحاً من المياة يشبد أثره اثاس اجمون . وى نظارة 
لمارف أن تلاح اللات مني لن يي لرن حي لاتكرن معوة بأفواع من 
التخريف الخاد لمقيعة الدين كا به عاد ةكثير من العليين 


























معا إل المي الريك 
بقل الاستاق عباس مود المقاد 


الحشاب والمطار والأمير » ثم مود سنوت الساءائى » ثم جود ساى البارودى » ثم امماعيل 
سبرى واحمد شوق وحافظ ابراهيم : ثم مدرسة الأدب الحديث الى المهد الحاضر 
هذء هى مالم الأدب بمسر فى القرن الأخير » مع اتتساهل فى زيادة الفرن الى أكثر من مال 
سنة بده اليل من التوات 
a.‏ 
قال ال خاب يتغزل : 
أدرها على زر لكر اكب [والزتقر |[ ازاشياق وتو اپار فى صفحة النهر 
وهات عل ثم لان أضاى | علا خالا الأمر راء الجر 
وموه لين الكالن من عالطالا اوش بان لأ سنا الراح بابر 
وهاك عقوا من لآلى حبابها فم الكل عنها قد تسم بالبشر 
ومزق رداء اليل وامح بنورها دجاء وطف بالشمس فينا الى النجر 
وأسل بار الحد لى وأطفه يرد ايك الثبية والثغر 
وف فابل الاجفان كاليض طرفه مكحة أجفاته الود باحر 
رشا فاتك الألحاظط عنام غادرت فؤادى فى دمعي دما سائلا يحرى 
وفال العطار يرفى بعش الطاء » أو أ قال الجبرق : « وقد رثاء أمثل من عنه أخذ . وأكل 
من تلذ . صاحنا الملامة وصديقنا الغهامة المنفرد الآن بالملوم المسكية . والشار اليه فى الماوم 
الادية . صاحب الانثاء البديع . والنظم الدى هو كزعر الربيع . الشيخ حسن العطار . حفظه 
الله من الاغيار» : 





معام الأدب المصرى الحديث 4 
عزاء يني انيا بفقد ائمة لكس مرير الوت كل تجرعاً 
ينا قد جل الصاب اله سوق وعاد القلب بام مترعا 
وشابت قلوب لا مفارق عندما تتكرت الاسماع صوت الذى نمى 
فللناس عذرفى الكاء وللاسى عليه وأما فى السواء فتجزعا 
وكيف وقد مانت علوم يفقده لقد كات فيا جهبنيا سينعا 
يقرر فى فن البيان بمنطق بديع ممانيه يتوج مسا 
وقال الامير يصف : 
تخيلت أن الشمس والبحر تمتها وقد بسطت منها عليه بوارق 
مليح أ الرآة ينظر وجهه فق وجهبامن وجهه الشوء دافق 
وقال فى الحكة : 
دع الدنيا فليس بها سرور يتم ولا من الاحزان تلم 
ونفرض أنه قد تم فرضاً فلم زواله أمر عتم 
فكن فيا غريا بثم_عى إل#“ادار الغا مافيه تتم 
وإن لا بد من هرا ق060 ىء ناف وله اعم 
a0‏ 
ولغام الصورة الى تمثل الأدب/أفى ذلك الان ينبخى أ5 لملم ائ المطار والأمير مغريان » 
وأن ديوان الحعاب طبع ق 5# انة لاق الثاهرة ٤‏ وان انار م جمع له ديوان » وأن كثرة 
الغارية فى الأدباء يومئذ أمر لا غرابة فيه . اذكانت الدراسة ف الجامع الأزهر ضرورية لتخريج 
الشعراء والأدباء » وكان الازهر والفاهرة نفسبا من بناء دولة مغرية 
هذه صورة محل ةكفيلة بتمثيل حالة الادب للصرى قبل مائة عام . وأصدق ما توصف به آنا 
كانت حينذاك حالة تقليد للتقليد » يندر فيا الابتكارجد) أو ينعدم فى معظم الاحوال , وانما الفاعدة 
الطردة أن بقلد الشاعر التأخرين من شعراء دول الاليك ودوة الفاطميين » وإذا علا أن 
شعراء هاتين الدولنين كانوا علىالاغلب الارجح مقلدين للمتأخرين من اللباسين قفل ماثثات 
بعد ذاك فى أدب هو تفليد للتقليد : أدب رسعت للناظمين فيه والناثرين قوالب النول وأساليه 
قبل أن يدخلوا المكنب وقبل أن ييبطوا من الارحام 
تقل الادب اتتقالا عسوا » وان لم يكن باواسع المدى ولا بالبعيد الفاية > 
فيه عاط هذه الدياجة : 
رقت لرقة حالق الاهواء وحنت على الباتة الحيفاء 
وبکی الغام دمن أسف وقد كادت تمزق طوقها الورقاء 

















.6 الملال 


ماذاتريد الحادثات من امرى“ من جتده الشعراء والامراء 
دعها تمد کا نثاء شبا تھا قارا علقت بها العنقاء 
أو ظهرت ببارة أخرى مدرسة مود صفوت القب اعا ء وهى مدرسة تتاز على من 
سبقها بمسحة واضحة من الاصاحة والجزالة وتعرف أن شمر العروض والنحو والقواعد الرسومة 
شی» بعاب ولا بحسن بالاديب . وأن الابتكار مطلب ماروش على الشعراء والنائرين . ويقول 
ترجانها امبر عنها قى وصف شعارم : 
فدعنى من قول التحاة فانم تمدوا لصرف النطقمن غيرلازم 
اذا أنا أحكت العانى خنشتهم وأرفعها تهر بقوة جازم 
وما أا الا شاعر ذو طيعة ولت بسراق كمض الاعاجم 
ومع هذا ترى أنه يعيب أولئك الشعراء ويكثر مثلهم من التورية والتجنيس والباهاة بعرفان 
الفواعد » ورنحدر أحيانا الى مثل ماكانوا ينحدرون اليه من التكلف والركاكة والتغليد 
ثم انتغل الشعر تقلنه الكبرى على يد الامام الأكبر مود سای البارودى » فاصبح شعرا معبرا 
صادق النمير بليغ الاداء يسارع فى بش قسائده ارفغها إرتفع اليه الشعر العربى فى عصر من 





عصور الاقدمین 
الى هنا بصح أن :ثرا نر التزرن الأخير بد بتقليد القليدٍثم توسط بالتقليد اللدى ينظر فيه 
الشاعر ا ىكار الفحول الال يتلا ال الجدانالتخلفيناً كم أوياك/ أن ينتهى باستفلال الفكر 





والسليقة على عهد البارودى إملم الميددرن »ثثم دخ مع الامة.فى علو آخر يصح أن يسمى تقليدة 
جديد) لان يتوخى عاکاة الادب لاور ولكن على اختلاط فى النهم والنقد تمي اذاهب والآراء 
بعد عصر البارودى أخذ الأدباء يسمعون عن أقسام الشعر الأوربى ويفهمون أن منها ما يسمى 
بالغنائى ( ٤1٠ا‏ ) ومنها ما یی اح ( (Ep‏ ومنہا ما يسمى بالقئیلی ) lay ( Dremelte‏ 
ما يسمى بالقصصى ( ٠٦٥1۷٤‏ ) ومنها ما يسمى بالتعليمى ( 01۵٠٤1٤‏ ) الى آخر ما هنالك من 
التقسبات والقواعد الى يلتزمونها في كل قسم من الأقسام 
ومن ثم تشعبت الآراء فيا نبغى للشاعر أن ينظم فيه ليحسب من الشعراء « النافمين العاملين » 
فن قائل إن الشاعر لا يكون شاعرا لا إا نظم فى اللاحم واققصس » مع أن كثي) من أعامم 
الشعراء م ينظموا فى هذين البايين 
أن الشاعر النظيم هو ادى ينظم فى الاجتاعيات ويقود أمته فىاللبشات والدورات » 
مع أن الاجناعيات عمل والقن عمل آخر قد بیان وقد لا يلثقيان » وقد كان بعض الشعراه 
.إسكتون ف إن الثورات الاججماعية والسياسية أو يشتركون فما بالممل السيامى لا بالقصائد 
والاناشيد »كا فمل ماتون فى انجلترا وقكتور هوجو فى فرنسا » وها من أعلام الأدب فى الامتين 
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ومن قائل ان وصف الخترعات الحديئة هو واجب الشاعر الحديث ء لأن الداعر الجاهلى قد 
وصف الاقة » فلا حيس لشاعر الفرن العشرين من وصف القطار والطيار: 
الجاهلى لم يصف الناقة لامها عخترع من الخترعات ولا لأنها اداة مواصلات ء ولا لأنها شىء 
حديث ولكن لانها جزء من حيانه وقوام شعوره » باق يعيش فى زماتنا کا كان يميش فى ذلك الزمان 

ومن قائل ان للدح والحجاء لا بليتان بشاعر الفرن الشرين لاما ببإن من الابواب الصطلح 
عليهما فى دواوين الفلدين ... مع أن الدح والمجاء واجبان على الشاعر أن صدق فما وعبر بها 
عن احاس ميك بنفوس بی الانان 

ونس على ذلك تبابل الافكار والآراء فى الدرسة التى أعقبت مدرسة البارودى واشتهر ما 
اسماعيل صبرى واحمد شوق ومد حافظ ابراهيم » فعى مدرسة القليد من نوع جديد » أو هى 
الدرسة الق تريد أن تبشكر لان الأوريين مبتكرون ... مع أن لكر لا يبتكر ليد لأحد من 
اللمتازين أو الفصرين » وانما يبشكر لانه مدفوع بطبعه الى الابتتكار 

وفامت بعد هؤلاء مدرسة حديئة لا توجب على الأدب شيا لان أحدا من اناس أوجه قبل 
ذاك » وکل ما توجبه عليه أن مجتنب التقليد وتو خي الفدق فبا محس وما يقول » ويستعد للتعبير 
بعدته من الافة والادراك السحيح ٠‏ ولينقلم قد ذلك أو بر فا 

وانضرب مثلا لاتغرقة ا ار تبنة: عق بولا ا0ال دان يمي ,أن ,أ كل لوم الطلير والاسماله 
والشأن والبفر والفواكه من عل وم را وكلترى وظاخ وترنقال ٤‏ الى آخر ما حوبه جداول 
الأ كولات ‏ لأن الاعاء فدات واوا ا “لوق هلاه الأمناف 

ومن يقو لكلا . ان الائسان قد يكون عیحاً جدا وهو مقصور الطعام على جزء من هذه 
المأ كولات » وقد يكون مريضاً جد وهو يتناول منها امین 

فالصواب بين المدرستين هو أن تفول :كن هيح العدة وكل ما بدا لك » وكن حيح امس 
والتبير وانظم ما يساعدك على ثيل حساك » سواء فى شعر الثناء أو شعر اللاحم أو شعر السرحيات 
أو ما عدا ذاك من ضروب النظوم » وهذا هو الابتكار الدى لا تقليد فيه » أو هذا هو التجديد 
الدی لا ينتار جديد) قبله ليضى على منباجه ويقتق خطاء 

eve 

وقد قصرنا الكلام الى هنا على الشعر دون النثر لأنه أدل منه على الأمزجة والفرائح من الوجهة 
الفنية » وفيه وحده الدلالة الكافية على ما عند الناس من شعور وقوة 

ولاشك أن الثر قد خطا فى مثل هذه الخطوات منذ ماثة سئة وزيادة » قبدأ بالكنابة الى رأيت 
تموتجا منها فی کلام اليرت ؛ سجع عفوظ الفواصل والقواف يتردد على كل فلم ويزج به فى كل 
موضوع »ثم ارت الى سجع يبتكر الك بكثرا أو قليلا من ألفاظه وقوافيهكالسجع ادى قرأء 


























of‏ الحلال 
فىكتاب و عيبى بن عشام » للمويلحى المغیر ء ثم انطلق فى أسلوب منمق مصقول لا تلتزم فيه 
الأسجاع والقوالبكالأساوب النىكان تار للويلحى أو النفاوطى فى الث امرسل » ثم تعددت. 
الأساليب واختلفت باختلاف الأفراد والوضوعات فكثرت فى الافة العريية أساليب الأدباء والفصامين 
والؤرخين والصحفيين ووضح أثر الحرية قى أنماط الكتابة شق الأقلام والوضوعات 

وعلى الجلة يصع أن الأدب السرى منذ ماثة سنة قد رسم خطواته الأولى على تقليد 
التقليد محيث يتيسر لك أن تبعثر ما نظمه الناظمون وثرء ارون ثم مجمعه خليطاً بلا تفسيم ولا 
رتيب » فلا على الفارىء أن يصدق أنه من صنع أديب واحد متشابه العبارات واللوازم 
والماى والوشوعات 

ومن هذا التقليد اليد خطا الأدب الصرى الى التقليد الباشر الدى مختلف فيه مط عن مط 
كا تلف الاعانى وأنداده من 

ثم نم الأساوب البككر المستفل كاساوب البارودى وصبرى . ثم بلغ الأساوب غاية استقلاله أو 
كاد يلغ تلك الثاية في طبقة شوق وحافظ » مع جنوح الفكر والروح الى ليد جديد هو تقليد 
الأدرييين فى اللوشوعات والأبواب . ثم ثم الأدب السريىةبالحروج عل هتا التقليد ا جديد والاعتاد 
على الشعور الانانى وحدء في النظم والقد بغياتنيد الاج الاورية أو الغافج الشرقية القديمة ‏ 
وهو فى هذه الأيام يتابع مترمعلق هيا الاج الع ماك لمج ترشع وتام 


عباس مود المقار 
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كان سعد أولا في كل واحيه الاجتاعية والحكومية . فمن أوائله فى 
وزارة العارف أنه أول من خرج من ديوانه للطواف على مدارس الأقالم» 
وأول من قرر اتفال الدارس للاحتفال برأس السنة المجرية » وأول 
من أبطل التحية الى يقابلبها الوزراء فى دواويئهم » وأول من قور 
تدريس للواد الحديثة باغ العرية بدلا من الاغات الأجنبية المكرية 





منل عيل على إلى اليو 


عضت نا العسرة 
مازااكصساعابيناالتدم والجديد 
بقل الاستاذ امد أمين 


إذا أردنا أن جمع أسباب التيضة منعهد عمد علي الى الآن فىكلمة واحدة قلا إنها « اتصال 
الشرق بالغرب» ءفك انبمثت شرارة من الشرق الى الغرب فى القرون الوسعلى سبيت 
رد الغرب ما اقترضه فبعث شرارة الى الشرق ألحبت حماسته » وأشملت عبرت 
فى مناحى نشاطه » ويتبعه فى أتجاهاته ‏ حق ليكنا أن تلخس « منطق » 
فى الجلة الآنية « ان الغرب يفم ل كذا فيجب أن نفملم» والغرب ترك كذا فيجب أن تتركه » وكيا 
أريد وضع نظام أو سن قانون أو بء روع تناءآوا #ماذا تعمل أوربا في ذلك ؟ 

وكان أسبق الأمم الشرقية الى الاتاس من أورا ومصره الؤقها اغرال - أولات- 














.ولسقها فى العمل على الاشتال من اسالد لرك نانا فاختب يلي غنو حذو أور فى جميع 
مرافق الحياة » من علدية واقتصادية وجر بية وساسية وغي فاك وإذ كان موضوعنا النبضة العدية 
فلنقتصر عليا 


استعدت مسر لأخذ هذا الدرس عن الغرب من عهد حملة نابوليون على مصر » فكان فى 
حملته علماء أعلام مجائب رجاله الحربيين » مهم الرياضى » ومنهم الطبيعى ومنهم الاديب » ومنهم 
الاقتسادى » وقد احتك بهم بعش للصربين وشاهدوا آثارم المدية » وقرأوا ما الفوا » ونظروا 
فما جربوا» كا کی ذلك الجبرق فى تار 

وجاء جد علي والنفوس على استعداد ما سير فى هذه السبيل » واستكال ما بدأوا به من قبل » 

فأدار عمد على الحركة ‏ الى كانت بطيثة ‏ بفوة وعنف » وأدخل عليها النظام بعد أن كانت 
مهوشةمضطربة » وبعد أنكانت حركة الاقتباس مقصورة على فثة قلإلة جد) من التنورين عمدها حق 
وسات الى الجندى فى الجيش والعامل فى الخقل » ومن ألى منهم الاقتباس أجبره عليه وأتفذه بسلطانه 

فقد وضع م عمد على » كل الأسسى الى بنيت عليبا الانجاهات العلية الحديئة وأهمها أمران 

(1) إرسال البثات للتعلم فى أوربا حى يكونوا نواة لتعليم الصريين على الخط الأورفى » 








et‏ املال 
وليتقاوا الى العرية أم ما الف فى الخرب » فأرسل كثيراً من الشبان الى فرتسا وبعضهم الى 
انجلترا» واستمرت حركة البمثات الى عنتلف الإدان الأوربية الى اليوم » وقد حفقت ‏ الى حدما 
الفرض الذى أست لأجله » ققد شر البعوثون بين أفراد الأمة تعاليم أوربا ومناهجهاء 
وتادوا أم الأمال فى الما الختلفة » فكانوا منار يتلقون ضياءم من أوربا ويعكونه على 
مصرء كا فاموا بترجمة بعش الآثار الأوريية الى اة العرية 

وان وجه تند الى هذه الحركة فهى أنها لم تؤدكل ماکان ينتظر منهاء ققد أرسل الى أوربا 
الأوف من الصريين » وعادوا بعد أن اموا دراستهم » ونالوا أ كبر الشبادات » ومع ذلك م يكن 
عبهودم فى تنظم الامال وادخال الاساليب الحديثة وثقل الؤلفات الفيمة يتفق وعددهم » ف ركتهم 
فى الترجمة حر ضعينة غير منظمة » وحسبك دليلا على هذا أنه لم يقم منالصريين بعد رفاعة اشا 
ومدرسته من بد مسده أو يننى غناءه . ولو سار من ألى بعده عل نهجه ا رأي ت کتابا هاما 
أورييا فى تلف الملوم والفنون لم بترجم الى العربية . وهكذا قل فى تنظيم الاعمال . وليس يمح 
أن تلق كل اللسشولية على عاتفهم » فعضها برجع الى أن الاحتلال الانجليزى لم يكن يشجع على هذه 
الليضة بل كان يعمل على اتبا 

وأأاكان فهو تجاه على أدى بس واجبه وخد اشر العبية خدمة لاتتكر 

() وکان يقابل هذا الانجاء وبكمله حركةاأخرى ترى الى بث الأدب القديم » وقد بد 
هذه الحركة الستدرتون ہے1 تمي كيرا ق نع االكي(التلمة بكاتب ء کا بداوا فى نشى 
أهمهاء ثم فلاتيم مصر ف/عذ السلا فدات لطبي بلاق فاعيك تمد على ندر الكتب العرية 
القدبعة ثم تأست الطايع الأغلة تر مالا عمئ من الك 

وف م ع كثرة ما تخرجه مقصرة ما خرجه للتشرقون » لامن ناحية المد » بل من ناحية 
النبج » ذلك أن أ كثر ما يطبع فى مصر من الكتب القديمة ينشيره التجار » أما فى أوربا فينشره 
العداء » وفرق كيد بين منيج العام ومبيج الناجر » فلم الأوربى إذا شر كتابا رج الى أم 
النسخ الوجودة في العام وقابل بعضها يعض » وتحرى الاماثة فى الأسل » يذل الجهد فى الراجمة 
ثم فهرس اللككاب بإعلامه وبإدانه ولحو ذلك » وحن الى اليوم لم تبلغ هذا ابا فى اخراجنا 
الا فى القليل النادر 

وألاحظ فى هذا الانجاه أن حركة النشر زادت فى مصر وغيرها من اللدان المربية بقدر ما 
نقصت بين الستدرقين وهى حالة نفتبط بها لو أضيف الها العناية بالنشى 

e 

وقد أصبح لنا من هاتين الحركتين ثروة واسعة منالأدب الفربى والعم الفرى » وثروة واسمة 

من الأدب العربى وال الع » ونش عنهما » وان شت ققل إنهماكانا رمز لنيارين عافن 
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وهذان التياران التحاذيان أحيانا ء التماكان أحيانا قم الناس فى مصر الى أقسام » ووجهاهم 
وجهات عتلفة » وطبعامم بطوابع متبايثة . منبم الثالي ومنهم العتدل . منهم من لم يلتفت الى الثيار 
الآخر أى التغات ومنهم من اغترف منه غرفة بيده . فنشأ من ذلك تبلل فى الألمنة » واخلاف 
فى الافكار والآراء » وتنازع فى مناهج البحث وطرق التفكير 

هنان النباران يتنازءان الشعراء والكتاب وللؤلفين . ويتئازعان مناهج التعليم » وطرق 
التفكير » وكل مظهر من مظاهر الحركة الملية 

فنالشعراء من مثله الأعلى امرك الفيس أو بشار أو أبونواس » ومنهم من مثله الأعلى كير 
اجو 

ومن الكتاب من مثله الأعلى ابن الففع أو الجاحظ أوالحريرىء ومنوم من مثله الأعل فيكتور 
هوجو أو فواتير أو وما 

بل مناهج التعليم في مصر مضطربة بين التبارين . فهي تملم النحو والبلاغة على غط سيبويه 
والكاكى ونحوها » وان اختلفت عنهما فن الأمثلة ووضوح العبارة . وتعل الطبيعة والكيمياء 
والجغرافية على مط الكتب الافر ية 

ومن الفننين من برى خير مثل هو القانون الفزاى أو الامانى أو السوسرى » ومهم من 
يراه الشريعة الاسلامية 

وعثل هنين التباريئ ]باممة الأصري تايا الأ اتيك الأواز با والجامعة الأزهرية ومثلها 
الأطى الآداب والعاوم الاثلامية فل أن الجائئة /الأزهزية بقلت بعش الحاولات فى إدخال 
عناصر التجديد 

وهذان الأتجاهان فى الشرق - وخاسة مصر ‏ أوشح منهما فى الغرب » نعم إن فى الفرب عافظين 
وأحرارا ولكهما مما يدوران حول مبادىء واحدة وکل فريق یری فیا رأياء أما فى اشرق 
فالآراء متعاكة » وموضوعات الامجاهين ليمت واحدة » ذاك أن الثرب قد نثلر طويلا فى الثراث 
القديم وص مركزه فيه وأخذ منه ما يستحق الأخذ » وسار به على اليج الجديد » وم تبق اقام 
دراسة الا للتخسس فيه على أنه أثر من الآثار 

ومن عهد مد على الى الآن والحرب مستمرة بين الانجاهين » وهى حرب هادثة أحيااً » 
عنيفة أحيااً » تظهر فى الآداب بين دعاة القديم ودعاة الجديد » وتظهر فى الدين فيقوم لها الرأى 
العام ويفعدكالثورات التى قامت على السيد جال الدين ومد عبده وهل عبد الرازق وطه حسين . 
ونظهر فى اللتقنين كالثورات الى قامت من قديم حول الماك الشرعية وتنظيمها واختصاصها 

وهنا يجب أن نتساءل : هل من «صلحة مصر والشرق عامة أن يظل قبا هذان الانجاهان أو 
أن تخنق القديم وتميش بالجديد وحده ؟ تقد سارت تركيا على النبج الثانى فأبادت القديم وم تحفل 
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به » ول تمأ برجال لين » ولا برجال الأرب القديم » ولا مخرونها القدية » ولا بزيها القديم , 
ولا بغواننها القديمة » وعلى ال قفد أرادت أن تقفی على القديم فى كل شىء » وعزمت أن سير 
بالأمة حو الجديد البحت » وبدل أن يكون مثلها الأعلى مشتفاً من الانجاهين أرادت أن يكون 
مثلهاالاعلى مقتبباً من أوربا وحدها » ونزعاتها وحدها . فبل من مصلحة اشرق أن ينيج 
هنا اليج ؟ 

أظن أن ا جواب بالسلب وأن منمسلحة الشرق بقاء الاتجاهين مما » ذلك أن فى القديم ثروة 
لانقدر » وف الجديد ثروة لاتقدر » كأ أن ىكل من القديم والجديد بذور] سامة يجب اعدامها . 





خفة تدعو الى التهور » وألا بثقل أنمار القديم تفلا موق المجددين عن السير 

ثم ان أنمار القديم لا صح أن يروا على طهم القديم محال من الأحوال » فهم مكلفون 
كل التكليف أن يعرضوا قدعهم فى شكل جديد » فالأرب الد لابد أن يعرض عرظاً جديدا . 
وأؤكد أن انصراف الاما عن الاپ الجر الل العرل ونين ا كير سيب له سوه العرض, 
نوق الاس الآن غير تذوتهم فيا مفى.».قدكان إلى يتنوقونبلريقة « الأغانى » فى ترجة 





امرىء القبس ثم أصبحوا لا ينذوقونما ويودون عرضاً جدیدا » فان فی کا يتفان فى عرض الیاب 
فى عنازن اليبع » وكان الناس يتذوقونكتب الفقه على تمط حاشية ابن عابدين فأصبحوا يجونهاء 
وأسلوب كتب الدين الندجة لا تجارى أذواق الاس فى العسر الحاضر ‏ فيجب أن يدخل التجديد 
في القديم . وهذا ما فعلته کل الأمم فى ترانها »كا يجب أن يلون جديد الأوربيين عند قله النا جا 
لنامن منطق خاص وأسلوب فى التفكير خاس 

انا إن فعلنا ذلك نلنا الحسنيين » وأخذنا خي ما فى الدخيرتين » ووصلنا الى الفرض من غير 
#ورة » وأدركنا الثاية فى غير عنف 


اراب 





وباشتصر|مرعواطالقوة 


يفلم الركتور امير بقار 


« . . إن عهد الثقافة الدرسية بكاد يتقضى بإتمام الدراسة 





اثاتوية » إذ أن كل دراسة بمدعا تمد دراسة احترانية 





الثفافة هى الكيفية التى بها يعيش الاس ويفكرون ووذ ء لكل اباق بالعيش 
والتفكير والوجدان . فهى اذن أوسع دائرة من الثربية كا أن اسع دائرة من الت , 
وض النظر عن أصل هذا التعبير ق الففة المرية“7"فانالكناب قد أطلقوه على ما يقابل فى 
الألمانية لفظة ادك وف كل من الف نسية والالتجلينية لفظة ٠٠٠ا‏ 

ادر الثقاية 

ليست مماهد التعليم وحمدها هى اللنتوثة عزن ماف اة الأمة»وإن تكن فى مقدمة جميع 
للسادر الى تستتى منها هدء الثقافة . وبين هذه المادر نظام الحم » وسياسة الحكام » وخططهم 
بازاء الحسكومين » ونظام الأسرة » وأماكن البادة » والؤسات الدينبة والخيرية » وتوزيع 
الثروة » وجغرافية البلاد الطبيعية » وطرق الواصلات » ونسبة طبقات الأمة الاجتاعية بشما الى 
بعش » ونوع التفاليد والعادات الوروثة » ومقدار المدالة والأمن العام والروح للعنوى 

وليست الثققافةكية جامدة عدودة » بل هي دائرة مرئة تتسع وتطيق وتتلون وتغير بتر 
هذه السادر . وقد ظل هذا التثير يسير مخطى ضيفة بطيئة حتى نباية القرن التاسع عر » 
حينا أخذ يعدو بسرعة تكاد تفتك بمن هم دون التوسط فى الذكاء من بى البشر . ولمل أبطأ هذه 
الخطى كانت فى القرون السبعة عشر الى جاءت بين أرسطو فى الفرن الرابع قبل البلاد وروجر 
بيكون فى الثالث عشر بعده » وى الفترة الطويلة الى اولا أن الرهبان والعرب عكفوا خلال بعش 
سنواتها على ترجمة الفين من علوم الأقدمين » لاستطعنا أن تفول إنما الفترة الى فبا استولى على 
العقل البشرى سبات عميق » حتى أيقظه روجريكون » وفرنسيس يكون ؛ وجاليليو » ورجال 

لك 

















8۸ الملال 


النبضة العلية والتبضة الفنية» والاصلاح الدينىء والثورة الصناعية » والاشلاب الاقتصادى » والسير 
حو الدبموقراطية . وما برحت سرعة هذا التثير تتضاعف حت جاءت الخترعات الحديثة فى نهاية 
الفرن الناسع عشير الى يومنا هذا » الواحدة تاو الاخرى » حتى بلغت السرعة مبلفاً محشى مله 
التعائمون سوء العاقبة 

وم يكن النضل فى تفاضا لقوات الطبيعة بل لأكتعاف الطرق الق استخدمنا بها هذه القوات, 
وكا أننا مدينون التطور بحباتناء فاتا مدينون لتفافتا بكيفبة الميش والتفكير والوجدان الى 
ينا عن سار الحيوان ‏ وف حين أن النطور «ملادادد» نتيجة طبيعية » فان الثقافة وسيلة صناعية 
اداه , ويتشح من هذا أن الثقافة تشمل عنصر] ماديا وهو يتعلق بكيفية الميش عامة من 
مأ كل وشرب وملبس ومسكن » وعنصرا حياً يشمل ركنين : الأول صقل الذهن » وهو 
ما عبرنا عنه بالتذكير » والثاق تهذيب الماطفة » وهو ما عبرنا عنه بالوجدان 

هذه القدمة التى لم ار مندوحة عن الانبان بها » ننتقل الى الكلام مما يسترى ثفافتنا القومية 
من عوامل الضف » أو ماشاء «الحلال» أنيسميه تأدبا وما ينقصها من عوامل القوة» وستحصر 


شا فى النقط الآنية : 
امود الفسكرى 

تتجلى هذه الظاهرة 7ة ق مليقة ماين قبا مقت إيكينية غار لما من يتصل ينا من 
الغربيين » الذين يظنون خط نها طلفة ملؤزمة لابوا مالمقأيةالشركية . وأعنى بطبقة العلمين 
خريجى للعاهد الثائوية والعالية على الواء » قم - بِلموا من العمر ما بلنوا ‏ يمياون عادة الىقبول 
الآراء بخير أصبا » والتسليم تاا أعمى جا يقرأون » أو با يدور على ألسئة العامة » أو ما تخطه 
أقلام سغار الكناب من أقوال وعادات وتقاليد ومعتقدات لا تند على أسس متيئة علمية حديثة 

وبرجع جل هذا النقس الى نظام التعليم فى بلادنا » ذلك النظام الدى بضع فى أيدى الطلاب 
فى الادة ادراسية كتابا واحد) » يكادون يستذكرونه عن ظهر قلب فيشبون على تقديس كل ما 
يطبع أو يشر » لأنهم لم يألفوا الاطلاع على عددكاف من الكنب والؤلنات والآراء النوعة فى 
الموضوع الواحد . وقد أدى هذا النظام الى عيوب جسيمة فى الثقافة القومية » منها ضّآلة المعاومات 
العامة » وكراهية المطالمة » أو حصرها فى دائرة الصحف وب الجلات ذات « الوزن الخفيف » 
وعدم التعود على افتناء الكتب » وشرائها باتنظام كاثياب » والجد على استيعاها » والتاقذ بها ء 
وعدم اقدام الاخصائيين منا على البحث العلمى » تما حدا بيعش التقاد الى أن يقول ان معظم 
التعلبين من المصريين لا يزالون 

وتجدر الاشارة هنا الى تا 





استثئينا كليات الآداب » فان عهد الثقافة المدرسية يكاد ينقضى 





قافتا القومية 1۹ 
يمام الدراسة الثانوية » إذ أن كل دراسة بعسدها تعد دراسة احترافية بحتة . فدراسة الطب 
والهندسة والحاماة والزراعة والتجارةكتملم الحدادة والباك والتجارة والحباكة سواء بسواء» 
أى أنها تكاد تتحسر فى أكتساب الحذق اللازم لمزاولة المهنة ولاتزيد المرء ثقافة » اذا استثنينا عددا 
قليلا من المواد . فلا نظن مثلا ان خريح مدرسة المندسة أ كثر ثقافة من خري مدرسة ائوية 
لان دراسة المندسة لم تكبه ثقافة » بل حذقاً ومبارة فى متته وحسب . وقد أحسن الملالى بك 
وزير العارق الأسبق فى تسمية مرحلة الدراسة الثانوية الى تعد الطلبة لنيل شمادة اتكالوريا بالمرحلة 
الثعافية »ا أنه أحسن فى تنسمية السنة الى تيا يلسم السنة التوجيية أو الاعدادية 
النسمية مع الواقع أولا » ومع مثلها ىكثير من الإدان الغربية ثانً 
تبين من هذا أن معظم اللوم بقع على نظام التعلم » مناهجه وطرقه » فى الدارس الابتندائية 
والثانوية على الاخص » وعلى أساليب التعليم دون متاهجه فى الدارس العالية . وإذا كانت عبادة 
الكتاب الواحد للمادة الواححدة » وتقديس للذكرات الشليلة الى يسدها العم الطالب » وتأليه 
الامتحانات العامة وجعلها غاية التربية لا وسيتها » وعدم تشجبع الاطلاع على عدد واف من آراء 
الكتاب والؤلفين فى الوشوع الواجد - إذا كانت :تهتظء عيوباً جديمة فى أساليب التعليم » فان 
طريقة للطالعة فى مادة اللئة المربية » أشه ثالثب وأ كثرها جامة » كا أن أسائذة اللغة 
العربية وأسائذة أساتذتها ج الد لين[ تختلا لحني بالعطوليةه, كيف لا وهم عخلطون بين 
الفراءة الغرض تقوم اللسان والنطيٌ الممحييع, وين الا امس الأمام بلمعلومات العامة وتفهمبا؟ 
أى أن أساتدة اللغة العر ببة لاون بتارو ن إل المطالمة كبا ارب من ضروب الالقاء والخطابة» 
رغم ان نسعة أعشار يحتاجوا الى هذا الشرب من العم فى مستقبل حياتهم » ولكنهم 
جنيعا مختاجون الى الفراءة للامام باعلومات العامة انى بها يتغهمون هذا الكون وما يجرى فيه من 
حوادث 

وقد أدى هذا الخلط بين النوعين الى أن الطالب فى اللدرسة الثانوية أو الابندائية لا يطالع 
فى السنة الواحدة سوى بشع صفحات من كتاب واحدءفى حين أن زميله في أوربا قد يطالع عثرة 
أو عشرب نكتابا » وقد رأيت مدرمة ابتدائية فى أميركا يطالع تلاميذ السنة اللبائية فيها أربعين 
كتاباً فى العام الؤاححد . واذا نسمع كثير) فى خلال الشرين سنة الماضية ما يسمونه هناك 
« القراءة الصامتة السريعة » 

ولا شك ان الفراءۃ فی مدارسنا ھی مران لفظى أو « جباز » ليس إلاء فى حين انها فى 
المعاهد الأورية الراقية وسيلة للامام جا فى بطون الكنب والجلات ال الراقية من معلومات عامة ثفافية . 
ولا يغيب عن أذهاتنا أن الفراءة فى مدارسنا هى من بايا القرون الداهبة » الى كانت الكنب فيا 
تعد على الأصابع . أما الآن والطابع تخر ج آلاف الكنب والجلات بالوفرة الى تغرج بها الآلات 


























3 الملال 


إجاجات الماييح الكبريائية » فان الطالمة يب أن تكون سريعة الى درجة 
تاسب هذه الآلات » وان تتابع الآراء المد » وتلاحق ما يحرى أمامنا من حوادث عصر الصناعة 











والاختراع والبحث العلى . وأم من ذلك أن يتخلل هذه المطالعة الغربنة والقحيس » وعدم تأليه 
مايكب كونه مطبوعاً أو مزخرقا بالأفاظ لمنمقة الخلابة » فان من مصائب هذا الانتاج 


السريع أن ممغلم ما يكب عشو بالاخطاء 

من أفوال رمزى مكدوثالد أن خر مقياس للثقافة هى أن يستطيع المرء أن مجلس يجائب الوقد 
عدة ساءات والكتاب یرہ الوحيد وخر عبير فى الزمان كتاب» ثم ينبض وهو بحس با زک 
هذه الزمالة والصداقة من الأثر فى تفه . إن التكنذ بالمطالعة وحب القراءة بين السطور كا يوون 
الف عن سواء . والثقافة الحقيقية كا قال أحد رجال التربية هى 
تملناء فى معاهد التعليم . وقد يكون فى هذا القول تناقض ظاهرى » 
» إذا ذ كرنا اتنا تنى جيع التفاصيل فها تلفيناء من الدروس غير 
اتتا لا تسى الروح التى تسودها طلا كانت ثفافتنا جديرة بهذا الاسم . ونعود فتقول إن حمى 
الامتحانات والتتاح فى مدارستا أدت الى تضحة لفكي عى مناج الحفظ والاستذكار » وإيثار 
النظام على الحرية » وجمل المضم فىعملية انيم من وطلية للم دون الطالب ء والالتجاء الى الفغط 
فى التوسل للنتاتح للندودة. وبهذا بدت مدازئتابغن التتقيف » بد ا موف من الب ء والحعية 
عن الاحترام . ولابدع اذا فق لا برهارديش ورا نات لوا عات إا شين فأنه لن يتعلمه . وفال لنا 
آخر إنك اذا فت بل هنك ياك ٠‏ فاا تنل على ر لآم اتل نشبا بلانها . وقال 
افلاطون فى جمبوريته إن كل مسرفة تاها ذؤاؤنها تحت نلظان الشتتطا لا ترسخ فى الاذه 

بأية لئة تدقف ؟ 

وهناك تهمة تتهم بها فة العريية »لا استطيع ال جزم بصحتها » ولا أستطيع من الناحية الاخرى 
انكارها » واذكرها هنا لملاقتها لوثيقة بمسألة التفكير . وهذه النبمة ذات شقين : الشق الأول 
حملة عنيفة على التافس بين اللغتين الفمحى والعامية («ااددعه 5 وآثار هذا التنافى فى الياة 
النكرية . وإتى انقل هنا للقارىء فذلكة م نٰکتاب وضعه سير وليم ولكوكس فى هذا الشأن هذه 
ترجتبا: وعشر سنوات طوال قضيتها فى مدرسة المندسة لللكية (فى مصر)كحاضر وممتحن, شاهدت 
فيا عدد) يذ كر من الطلبة الاذكياء يتثقون الدروس بلفة عربية فصحى صناعية » وليس بلفةمصو 
المبة الطبيمية . ل يكن هناك من غبار على أولئك الطلبة فى تلق دروس الرياشة فى الدرسة » 
ولكنهم م يكادوا يفدمون على الرياضية الملية اعالية حق انبكت السخرة الدهنية تفكيرمم » وج 
نهم عن الابتكار فى مستغبل حباتهم» بل حصروا جهودم فى ترجة آراء النير » أى أولنك 























افا القومية لك 
السعداء من بنى البشير ادي ن كتب لمم حسن الطالع أن يتعلدوا دروسهم منذ نعومة اظفارم بإلافة 
التى بها يتكلمون . أقول هذا وی ذا کرتی أصدقاء وزملاء من تابهى للصربين الین اولا هذا 
العيب الغوى » لتبوأوا أماكنم الامية بين زعلائهم من مهندسى الالك الأخرى النين م يكتب 
علييم الدهر بأن كرا بلغة ويكتبوا ويفرأوا بأخرى . وكيف يتس الحم والدم أن يتحملا 
هذا الاجهاد , طالا خلق الانسان برس واحد لا برأسين ؟ أذكر الآن طالبين مصريين نابنين . 
كان لابد أن يكون لما شهرة عالمية » قبا لو أتيح لما أن يكنا بااغة ال بها ينكليان ا يفمل 
زملاؤها ‏ والحد لله فى أوربا الوسطى والغرية 

والدق الثانى من هذه التهمة يحمل على تدربس اللات الاجنبية فى مصر » بدعوى أنخريجى 
مدارسنا الثانوية والعليا بعد قضاء بای سئوات الى خمس عشرة سئة فى دراستها لا يحسنونها ولا 
ينس لمم فهمكتبيا ونجلاتها أو التفذ بها » أو تذوق حلاوتها » مع العم أن ما تنتجه الفرائج 
بالفة العربية وحدها لا يكن للثمافة القة . وانى مع احتراى لرأى السير وام ولكوكس » وميلى 
الى التسليم به مبدثياء فاثى أجد ميلا لمناصرة الشق الثاى من التبمة » لأننى أعل بالاختبار أن 
أكثر من ٩١‏ ,|" من ربجي مدارسنا العالية والثانويةى خلال الشرين سنة للاضية لا حاولون 
مطالمة كنب بللغة الاجدبية الق در وها اذا -إؤلوا فاته لابنبمونها ولا يستمتعون بها . يضاف 
الى ذلك ما قله فوته الالانى من أن الرجل الذي لاحن سوي انه لا بحسن لفته 

وما بكاد يويد هذء 8ة كنا لين أن إلبحث امن ارقن ممدوما فى لادا » وإذا 
استتنينا بعش المجهودا تآلدابلة فى هذه الا ية فى كله ايلب ق اليس المينى قاتا م ضف الى 
الخزانة العلمية العالمية طيلة قرن كامل شيا من مبتكراتنا » ورة محوثنا ( مومه ) تقاخر به 

اهال تربية الذوق السليم 

ويرجع هذا العبب فى الثالب الى الاعتاد بأن هذا من الكاليات الى ليس نة عمال للضاية بها . 
والغريب أن مستر «مان» الخمير الاتجليزى فى قن الترية حى باللائمة على وزارة العارف العمومية 
لأنمها تف بعش الجبيات » فى هنا اسبيل » بدعوى أن هذا آخر ما يجدر بها ضكر فيه » 
وبدعوى أن هناك سبلا أخرى للاسلاح وأن الام قبل الهم ! قول غریب من مستر مان أن 
يثير هذه السألة بطريقة ممكوسة » وهو يم مكل العم أن ثقافة لا يتخلاها بعش الالام بالفنون 
اجميلة دائرة معوجة عدودبة » تتقصبا تلك الاستدارة التى كيا الكال والانجام والقائل 
واجال . وهل يلين بأمة مضىعلى تأسيس نظامها التعليمي مائة عام كامل أن يجهل أبناؤها التمل.ون 
كل الجهل تقريبا ما يتملق باللوحات الزيقية البديسة والقائيلالرخامية الشبيرة واماء فنانيا » ودور 
التحف الموجودة بها ؟ وهل يليق بأولتك التعلمين أن بجهاوا أسماء اشبر للوسيقين فى السام 







































36 الحلال 


والنطوعات الموسيقية الق يلسوتها و « الاوبرا » و « الابريت » الخالدة ولا يستطيعون التذوق 
من ال ماپا والامجاب بها وها من سواها إذا ما استمموا ليها ۴ تحدث يوماً مع خريجى مدارسنا 
المالية عن دى فنثى » أو رفايل » أو ميشيل انجلو » أو روبنز » أو قان ديك » أو شوبان 
أو بيتبوفن » أو ر » أو فردی » أو بتشینی » أو بفاوفا » أو تسكنينى » أو بادورسكى» أوغيرم 
منأبطال التصوبر والنحث والموسيقى والأوبرا والرقص وسجل الاتيجة الحزنة بعد ذلك . أو اذهب 
شتاء الى أوبرا الفاهرة وعد الطراييش الجراء ثم انظر الى ذويها وم جاوس فى ملابى السبرة , 
لا بفرقون ين نشيد « السوبرائو » وعويل الندابة » وين صوت « التتور » وخوار الثور . 
وسجل مرة التعليم عن مائة عام تجدها خاوا من نلك النكهة الماوة العبقة الى تمتاز بها الغا , اذا 
استثينا م شينا عليه من حب الشعر والاعجاب بالأدب وتقدير القثيل 

جاء فى كتاب « المدلية » لمؤلفه كلايف أن علائم المدنية ‏ أمثال تلك التى زهت فى 
عصر بركليز فى أثيناء والفرن الخامس عشر فى |يطاليا » والثامن عشر فى فرنسا ‏ اثثتان هما : ولا 
حب الال أذاته » والاعجاب به » وتفه مكنه » وثانيا سيادة العقل على العاطفة والتقاليد 


اباب الل 
إن امال المناصر الخانبة قب توا. چا عيوب ونفائس بادية لبان م کادت تلازم حياتنا القومية 
والاجناعية » وأضحت يداز الها بان »افلا أحب ذخان بد الى مصر ويقضى فيها بضمة 
أشهر حنى برى هذه الثغرات ف الخلق غبشنة مجنم ل بع اغبا للك . وبين هذه الوب 
الانانية . وعدم الشعور بمسثولية الفرد نحو المجموع ء والدس والخديمة قصد الزانى للرؤساء م 
والضعف ف الننظم والتعاون والعمل جاعات ء برغم القوة الكامنة فى الأفراد . والتعصب لاسرا 
والتقاليد والتحامل مى من عخالنها قولا وكتاية » وان جاءت فى حدود الدستور » وعدم الصراحة 
فى الفول والعسل 
وتعزى بعش هذه التائ الى جهل السواد الأعظم » وأقلة الطبقة التعلمة وحاجتها الى 
الشجاعة الكافية » وإلى بعض التقاليد والمتقدات التأصلة » ونوع التعليم الدرسى وطرقه, ونظمه 
الجامدة السكريةء والبيروقراطية فى الدواوين الحكومية”» وبعد الشقة فيا بين الرئيس 
والرءوس » وما تركته لنا السلطة فيهامن الصلف » والاستبداد » والخديعة والدس ء والداهنة» 
وعدم الصراحة 








اذا مخشى الدنية الحاضرة ؟ 
لوكنت من ذوى المل والربط القائمين بشثون الغافة فى البلاد جلت حملة شعواء على اوليك 





ثثقافتنا الفومية 1 
الذبن لا يقدمون رجلا إلا ويؤخرون أخرى » ويقفون بنا مواقف التردد والحوف والشك فى 
للدنية الماضرة » بدعوى انها غربية غرية عنا» ويريدون ان يكون ا مدنية خاصة بنا اها 
شرقية . او أتيح لى جلت على هؤلاء تى لا أعتقد أنه من الستطاع أن تكون هناك مدنيتان فى 
ن واحد » وأن الكلام عن مدنية شرقية ومدنية غرية ما هو إلا تلاعب بالألناظ وخلط فى 
العانى . هذه اليابان والصين أمتان يقال عنهما شرقيتان . ولكن لعمرى هل هناك من تشابه ين 
العنصرين سوى صفرة اللون واحديداب العينين ؟ الصينيون يبحون فى عام الفلسفة والتأملات 
الخبالية » واليالإنيون يهرعون إلى ميادين الجد والعمل والنشاط . الصيايون انفراديون مولمون 
بالآراء النظرية » واليابإنيون يتعاونون على تكييف النظريات تكينا عملا يناسب أحوالم العامة . 
الصينيون ينظرون الى الماغى » ويأماون أن حمل للستقبل فى أجنحته مفتاح الفرج » واليابانيون 
ينظرون الى الحاضر فيسخرونه فى قضاء حاجاتهم . الصيتيون لا يزالون شون الدنية الغرية 

















وملابسانها . واليابانيون اقنبسوا طرق الزراعة وفن التربية من أميركا » والبحرية والندسة من 
اتجلترا » والطب والدقة العلمية والحربية من ألمائيا » والفنون الجبلة من ايطاليا وفرنا . فهل بعد 
هذا تقول ان اليابان قد اإشكرت فبا مدية رة ؛.وما هى الدنية الثرية ؟ ألبست هى الى 


اقتبست من فلسطين دينها » ومن رومة شيراشتهاة ومن آنا مقاييس ا لجال فيها ؟ فا بال ذلك النفر 
هنا بمخشى طفيان ما يسموتة الهدتية اله ٤‏ إفبج ل التي «ينتالإقفيابكنوى اليدين » ينظر الى 
الوراء تارة والى الامام الخرأى تارب تمأفة. النزان اربق و حب . فاذاكان فى للاضى 
والقديم ما يغذى عیشنا ونمو بوجداننا وعد گر » افتبناء وأقلنا عليه مرغمين . واذا كان 
فى الحاضر والجديد ما لا مندوحة منه لميشنا وما فيه عزاء لوجداتا وغذاء لأذهانتاء هرعنا اليه » 
رضينا أم لم نرش . فلنسر فى طريقنا الى قافتا القومية بثير تردد » فالتردد وقوف وجمود» والسير 
تقدم ونهوض . ومن سار على ادرب وصل 














العر اسار اتسين 


بقلم الرکئوہ کی مبارك 
َِ المدارس الحديثة عرف العلمون وجم 
الماع - العم الأول وكيف حارت المكومة فى أمره وحار هو 
فى أمر المكومة هل مشكلة الملين اد ن الفضية المرية؟ 











لهم اختاروا لهذا الوضوع كااً سواى » ققد شقيت ببنة التدررس » ثم شقيت وشقيت » فلم 
أرها فى مصر الا خليقة باوسف الدى رأيته فعبلة اليو لايك منذ سنين 


Metier sans gloire J2: مينة‎ 


م أعش مائة سئة کا بتظر قاری؛ عتا الحديث . اعا اشتفلت بالتدرس عشرين سنة كانت 
ع كاه طول من ر توح » لأتى برت التدرني في نواح كثرة » فاغتفات بتدريس اللفة 
ة العرية ‏ وخترك اليم فإ سارح البدين مكار إلبنات » وتوليت التدريس فى 
'بندائية والثانوية والعالة ءوعانيت المساعب في المدارس المصيرية والفرنسية والامريكية, 
من السنين 

وأقول بلا تردد إن لمعم المصرى كان دائما سىء الحظ » ولا أستتى غير أسائذة الأزهرالشريف 
قبل أن بعرف الأزهر نظامه ا ديد + واليكم بعش البيان : 

كان أسائذة الأزهر فى الأيام الحالية يعيشون ففراء » لأن مرتباتهم كانت تعد بالفروش » 
ولكنهم كانوا يعيشون فى تعمة سابغة من الاحترام والتتجبل » ققد کان کل أزهرى يرى من 

يغبل أيدى المشايخ القدين برام وان لم يكونوا من أساتذته » وكان المشابيخ يشعرون 

يا أبوة » ويتثاون ظلال الجنة فيكل حين 

وكان الأزهرى يعود الى بلده فلا مجرى لانه الا بكلمة : و کان ش 
يأمر بكيت » وكان شبخنا ينعى عن کیت » » وکان أهل الریف اعا ر 
جماعة من الملائكة الفربين .. وحسن السمعة وبعد الصيت من أطيب الأرزاق 

ولكن دنيا التعليم لم تفف عند الأزهر وحده » قفد جاء مد على الى مسر » جاء وف رأسه 


















العام الصرى فى مائة سنة 50 
أقباس من المدنية:الحديثة » فمل من مه أن يصل مصر باسباب الفدن الحديث , وكذلك بدأ 
« الاثة سنة » الى نتحدث عن أخبارها فى هذا القال 

أنعأ جد على طائفة المدارس المدنية » وبانعاء هذه المدارس عرف المعلمون وجع الدماغ » 
ققد اتقسموا الى طائفتين : طالغة تمل العرية والشريعة الاسلامية » وطائفة تعلم الاغات والرياضة 
وا جغرافا والتاريخ 

وكان بين هاتين الطائفتين تحاسد وشتاق » ققد كان العام من الطائفة الأولى بقبض فى الشبر 
ماق قرش » وكان المعلم من الطائفة الث فى العبر ممائثة » وكانت تلك بداية الثفرة 
بين هاتين الطائفتين 

ااغة العرية والدين ينظر الى معلم الر ملؤها الحثر والريب » فقد كان 
معروفا فى البيئات المصرية أن العلوم الحديثة ليست الا طلائع الزيغ والحروج على الدين » وكان 
معلم العاوم الحديثة يتبم رجال الطائفة الأولى بالرجعية والجود 

وقد ظلت هذه الوساوس حبة فى أنفس العلدين الى عهد قريب » وكانت أساس الفرقة بين 
3 3 الجل الجديد. 

ن يتفق فى أحيان كثيرة أن بور لو داهم على مش بالتجريج والاغتياب فى أثناء 
السروس » فنشأ عن ذلك 1:1 ل جر هرق الاكاتئية قل أنفيق التلاميذ » ومن ذلك المهد 
عرف فى الجو المدرسى اوك ديد لذن اللرنرة » حو انع و اللسكزية من الملين 

i 

ولم يفف البلاء عند هذا الحد » ققد أعلنت الحنكومة أن المعلمين تموزم أثياء» وأنه لا بد 

ات الى الأقطار الأوربية » وعند ذلك صثر الأسائذة 

















أعين التلاميذ من جديد » 









انشاء مد رستين للمعلدين » مدرسة لاعلوم 
المربية ومدرسة للعلوم الحديثة » فأنشأت بنلك يفتلان » وزاد فى الفرقة ما صنعه امقر 
داناوب حين قضی بأن يأخذ مدرس العرب نا جننهات وأن يأخذ مدرس الماوم الحديثة اثنى 
» فكان المعلم يوزن فى أعين الناس بغطاء رأسه » وكان ذلك بداية الحرب بين العامة 





والطریوش 

وظلت هذه الفرقة بين الطبقتين الى أن جاء موسم تعديل الدرجات الدى ققى به الحوف من 
بأس المعاييخ بعد الثورة المصرية » فهو عدل لم يمع عن ترقق » وائما أماته الظروف 

على أن التزاع بين هاتين الطبقتين لم يتمح بالرغم من تساوى الدرجات ؛ فا زال أبناء دار 
العلوم يرون أنفسهم مضطهدين » وما زالوا يرون ممهدم نه لا يتولاء الارجل ترج فى 





1 الملال 


المدارس الدنية » وما زالوا بتطلمون الى الناصب العالية الى حرمتهم منها التقاليد » تقاليد وزارة 
العارف التق توسع مسافة الخلف بين العامة والطربوش 

وبهذه الناسبة أذكر أن العلبين قأسوا فى مطلع النبضة الحديثة ما يقاسونه فى هذه الايلم » 
فكان فيهم العم الف » والعلم ذوالجبرة والكفاية » وكان العلمون الفنيون يتقسمون الى 

نة النخرجان 





الأأوف أن تعتمد المدارس الأهلية على مدرسين غبر فنيين . وكان من أثر ذلك ان كثر الطمن 
بالحق وبالباطل في المدارس الاهلية » ومضت وزارة المعارف فأصدرت قانون التعليم الحر » وهو 
قانون کان يجب اصدارء » ولكن نطيقه أحيط مكارء فكان من ثمراته ان قام المدرسون 
بالظاهرات . وكانت المظلاهرات فنا لا .محسنه غير التلاميفا »ثم تبن أن الأسائذة يدوه اجادة 
تامة » ولمم فيه قواعد وأفانين | 

ثم ماذا ؟ ثم دخل فى هيغة انين هنر عديد وهو لعلف المبارس الأولية. وقد استطاع 
ذلك العم أن ضيف الى للشكلة الأنا ديق » قند_خارث الوم فى أمره » وحار هو مع 
المكومة . فا نعرف أا القالم وأبيمنا امقام ؟ 

كانت الحسكومة تمطى ذلك العلم أربعة جنييات » وتنحه علاوة كيرة جدا هى حمسة 
فی کل ثلاث سنين » فاذا بلغ خمسة جنيبات كان عليه أن قنع بها حق يموت 

ولكن ذلك العم الجاحد ل يرض بتلك العم النوابغ » فى افف ويتذعر » ویتشکی ويتلوم » 
وينثىء اللقابات والمجلات » ويئرع الأرش من رشيد إلى اسوان » عساه يظفر بمن يستمع الى ما فى 
صدره من شكاية أو رجاء . وظل كناك حق ظفر بتعديل موعود » هو البده مخسة جنييات » 
واوصول فى نهاية العمر الى مانية جنييات 

وحياة هذا العم الأولى لم تخل من فكاهة » قفد ثار مرة على المامة واللبة والقفطان » ولكن 
وزير العارف الاق حامىعيى باشا كلف الديرين بجراقبة أولئكالعلئين » وأفهعهم بأن الطربوش 
لماکت البنطون ملابى لا بنظر اله افلح بين اارتيلح » وکانت مشكلة شفلت بها لمران 

















بق الفتيش . وقد حدثنا كثير من الدرسين فى هذه السألة بادات » ولو صح ما سبعت لكان 
من الواجب أن نتتيز هذه الفرصة فنصنع من تلك الشكلات ألوانا من الأقاصيص" 





العم الصرى فى مائة ستة ذه 


يقولون إن بعض الفتشين يذهب الى الدارس غيلة » والمياذ بلله » فيقف على الل يتسمع » 
ولا يظهر الا إن تنبه له أحد الفراشين 

ويحكون أن مفتعا ذب الى احدى القرى فرأى شيا فى الطريق فصرخ : :يا أستاذ » يا أستاق 
الساعة نمائية وأنت رايع فين ! ! ققال ذلك الشيخ : أا عام شرعى ولت مدرباً ء وله الجد ! 

ومن ال كد أن الفتعين ليسواججيماً كذلك , ولكن للفهوم فى الإو للدرسى أن لفت رجل 
يغلب عليه التحم والسيطرة » وحضوره الى الدرسة يكاد يشبه حضور الجلاد الى أفنية السجون 

وتجاريى فى هذا الباب لا تدل على شىء » لان الفتشين الذين زاروا دروسى فى مدرسة 
التوفيق القبطية والجامعة الامريكية كانوا يتلطفون معى أشد التلطف » لانهم كانوا فى الأغلب من 
الاصدفاء » ولام كانوا يعرفون أنى قد أعرض لمم يوما فى السحف ء ولسكن لامفر من التصريح 
بان فى المدارس لا خاو من عنف » وأن التفتيش المدرمىكالتقد الادى متمد عل التجريج 
ولا أقول التتكبل 

ثم ماذا ؟ أنحصبونني سأسكت ؟ هيبات ١‏ 

الفد حدئتم عن الم فى المدارس الاولية والابتدائية » والمدرس فى المدارس الثانوية 

ها رأيم فى أسائذة المدارس المالية اسيو ا 

لفد كان يظن أن الاسائذة فى المدارس المالة ت ن جا ينعم به مالم من كبار للوظفين » 
ولكن الامر بالمكس الوا ادال جا إن الطاومين 

فان أردتم الدليل على ما يقابى أبباتذة. المدارس العالية من ,الفين فتذكروا ما يصنع أسائذة 
كاية المقوق الدين يصاون اليل بالتبار فى سبيل الاتتقال من سلك التعليم الى سلك القضاء 

وهل هناك دليل على غين المعلدين أنصع من الدليل الآ : 

حدثونى كم مرة راعى فيبا أولو الامر أن يكون وزير المعارف من امعلمين ؟ 

امتحنوا ذاكرتم أبها القراء » ودلوف على رجل واحسد تولى وزارة العارف وهو حمل 
اجازة التعليم ؟ 

وهنا أدخل فى محث شائك : ققدكان المفهوم داثما أن مدارس المعلمين لا يؤمها غير النقراء » 
لامها كانت عجانية » ولانها كانت قديا تعطى النلاميذ نفقة شهرية وتقدم الهم النداء 

الآن فهمت أن الناصب العالية فى مصر لا تنح الا لن كان لهم سابقة فى الثراء 

وكان الام ركذلك لان منصب الوزيركان عقوف دانما بظلال من الطنطنة لا يقدر على 
تكاليفها غير الاغنياء 

ولكنا قرأنا فى الجرائد أننا فى عصر الدعقراطية وأن من المال من يصيرون مم العمب 
وزراء . فا الى ينع من اجراء هذء التجربة فى هذه البلاد ؟ 


















4 الملال 


أن الاام القبلة ستكون أيام كد وكدح . والعلمون مم أصلح الناس لانضال . وم ممم مهتم 
تأدبوا بأدب الانياء . ألم تسمموا أن الله قفى على جيع الانبياء برعاية الغنم وم أطفال لينعودوا 
الصبر » وليعرفوا كيف يكون النظام وحن التصرف ؟ 

إن مركز الم المصرى لن يرتفع الا إذا صار من التقاليد أن يكون وزير المعارف من الملين 

أنريدون أن يكون العم طول عمره موقوف الامانى على شبادة الناظر واللفتش ؟ 

اتفوا الله نينا يا حكام هذه الاد . فنحن الدين علاك وعلنا أبناءكم , ونحن اللدين قومنا 
الألسنة النصيحة الى تصول وتجول تحت قبة الرلان 

من الظل الفادح أن يظل العم فى مصر مغاول الامانى » مصفد الاحلام . من الظم الفاح أن 
يكون العم الصرى فى الدبول بين الطبقات العالية » وأن لا ستطبع زوجته أن ترفع رأسها فی 
حضرة سيدة زوجها رئيس قم فى بعش الدواوين 

ولكن » أليس للمعابين ما يعوض عليم هذا الثبن المقوت ؟ 

بلى » قفد تغديت على مائدة أحد الكبراء منذ أيلم » وكان على للائدة كثير من الفضاة والحامين, 
فرأيت الدرسين موضع الحديث » ولك نكيف كانت التوابل الشبية عصورة فى النوادر الى 
تفع فى قاعات الدروس » وكانت الخرية من نوادر للدتزسين أفمل من الابسنت فى إبقاظ الامعاء 

ومن سوه الحظ أن خو جار امن ۽ كن البطل. في بيع الروإيات » فتكنث أشعر بإممالى 
تنفيش » وقد وقف الطمام قأزورأمرا »و٣‏ ينان إلا لول يأف يمدرسترجمة »والترجمبون 
فبا رأيت أعلى من الدرسين ١‏ 








0 
أنا أتكر أن يقم العلمون مظاهرة » وأرجو أن نسرع الحسكومة الى أكرامهم بالانماف 
قد استطمنا أن نتقل للسألة الصربة من وضع الى وضع » أفلا نستطيع أن نتقل مسألة العلين 
من وضع إلى وضع ؟ وهل تكون مشكلة المعلمين أعفد من المسألة المصرية ؟ 
زک مبارك 


CAD 





لحمل الفرنسية الفضل فى_قيام حركة الترجة ‏ رقاعة الطهطاوى رالد 
المركة وزعيمها ‏ أسفرت حركة الترجة عن لبضة التأليف ‏ قادة الفكر 
والقم في القرن الاخيي ‏ ازدعار حركة الثقافة فى المسرين عام 


ڪال اا ليف 





بقلم اروستاد گر عبر القر علایہ 


كان للترجمة فى نمضئنا الفكربة الحديثة أ كبر الأ » بل نستطيع أن تقول ان الفرن اللسامى 
كان بالنسبة لحركتنا الفكرية عصر ترجمة ونل » وما تزال الترجنة تؤدى فى حركتنا الفكرية 
دور] هاماً لا يقل عن دور التأليف والانغاء 

وم مثل عنصر الترجة فى الحركة القكزية الصزية قيال الجلة الفرنسية » ذلك ان مص ركانت 
خلال العصر التركى محرومة من الانسال بالعام ا لار جى ؛ ول تكن الانة التركية » وهى اللنة الأجنبية 
الوحيدة الق كانت معروفة مايا كر نة رسي عدف ل الى/اادواوين » ولم تكن قط 
بالنسبة لمصسر مصدر أية نيضة. أو ,حركة تقافية eS 4 Ihe‏ 












انمهت الانظار نمو الج 
العص ركانت أشد ما يكون 

عن الحتويات والقاصد . وقد أورد انا الجبرق فى تاره عدة نصوص مترجة الأوامر الفرنسية 
وا كة سلبان لحل قال ارال كير » ندل عل مغ ماحانت عله الرجة يوط من افو 
والضعف والابتذال 

كان هذا بده عصر الترجة فى ال مرك الفنكرية الحديثة . بيد أن الترجمة لم تغد أداة حقيفية 
لثقافة والعرفة الابعد ذاك بنحو ثلث قرن » حينا عن السلح الك رحد على بإرسال اتات العلمية 
اللتوالية الى الخارج » وانشئت مدرسة الألسن » وبرجع الفضل ف انشاء هذه الدرسة الشبيرة 
الى رفاعة بك العلهطاوى زعم مدرسة الترجة فى مصر الحديثة . ققد أدرك هذا امفكر الكبير 














WY‏ املال 


قيمة التقل والترجمة في تكوين التفافات الناشئة » واقترح على عمد على انشاء مدرسة لتعليم الآداب 
والحقوق والاثات الأجنبية . وبذا قامت مدرسة الألسن ( سئة ۱۸۳١‏ ) وتولى ادارتها رفاعة بك 
نفسه . وكانت تعلم فيا الفرنسية والانكليزية والايطالية والتركية ٠.‏ وبعسد ذلك بعامين أو ثلاثة 
أشىء قل للترجمة من خريجى الدرسة . وكان رفاعة بك نفسه قد ترجم أثناء دراسته اريس عدة 
رسائل وكتب فى التاريع والجنرافيا والفلك والياسة نذكر متها : (1) نبذة فى تاريخ الامكندر 
() نبذة فى البثولوجيا » يمني جاهلية اليونان (م) أصول المقوق الطبيعية الى يعتبرها الأف رتم 
أمولا لاكامهم () نة فى عل السحة (ه) قطعة م نكتاب ملتبرون فى ال غراف (0) نة 
في عل الميئة (۷) قلائد اللفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر . واشتغل رفاعة بك بد 
عوده الى مصر بالترجمة والتأليف فألف عدة كنب فى التاريخ والأدب والرياضة والطبيعيات. 
وترجم عدة أخرى منبا قصة لافوتين الخالدة « تلباك » وقد سماها « مواقع الافلاك فى وقالع 
تلباك » و«تعريب القانون الدالفرنى العروف بالكود» » وهو من أجل آثار الترجمة فى هذا 
العهد . ويقال إن رفاعة بك ترجمكتاب « روح القوانين » لمونتسكيو ولتكنه لم يطبع وم يوجد 
بين أوراقه . هذا الى مؤلفات ومترجمات أخرى ,شيو يذكرها القام 

وما بروى فى تقدير عمد على ااترحمةكوسيلةٍالثقافة وترقية ا لحر النسكرية أندحين عاد أعضاء 
البعثة الأولى الى مصر استفلهم في مهاسم باليامة ۽ وأعطي ,كال منهم,كتابا بالفرنسية فى الادة الى 
تخصص فيها وأمرم بقل هذه الكل الى العري وأميا اكم فى اثتلية وألا بسح لمم بمفادرت) 
حى تم الترجمة » فصدع الطئبة بالامز اؤتز جن فاده المتغات الى عهد اليم بها » وطبعت بعد 
مراجعتها وتتفيحها ثم وزعت على الدارس الاميرية للاتفاع بها 

وقدترجم كثير من أعضاء الشات الملبة الأخرى في هذا المهدكتبا فى مختلف العاوم والشون 
وأخرجتها جيم مطبعة بولاق ومنها طائفة حسئة فى التاريخ والأدب 

وكان للم الرجة الدى اشر اليه شأن عظيم قا بعد فى بث الرغبة فى الترجمة وفى تقوية أساليب 
الل والاقباس » ومع أنه ألغى مدى حين » فى أوائل عهد |سماعيل » وأستدت رآسته 
الى رفاعة بك نفسه » وعين فيه طائفة من الترجين الاقوياء ولاسما فى الفرئسية والتركية . وكان 
لهذا الم أعظم فضل فى تقل مموعة القوانين الفرنسية الى العربية » وهى مهمة جليلة ان 
اماما راا اا ع ن لاتيم النوابغ مثل قدرى باشا وصالح مجدى r‏ 
أبو العودافندى » وقد كان لهذ الترجة فضل عظيم فى العاونة على وضم القوائين الجديدة 
ا الترجمة فضل عظيم فى العاونة على وضع الفوائين الجديدة 














حركة اتأليف 
وقد بدأنابإلتحدث عن حركة اترجمة فى الفرن للاضى قبل التحدث عن حركة الأليف » لأن 





حركة الترجبة والتأليف د 





الترجمة كانت نواة لرک التأليف الحديثة » وکات أول غرس : 
بل لنا نبالغ اذ تقول ان القرن التاسع عشر كان بالنبة لح ركتنا الفكرية الحديثة عصر ترجمة » 
وأن هذا العسر لا يزال تدا الى هذا اليوم» وان الترجمة لا تزال عنصرا جوهريا فى صرح ثفافتا 
الحاضرة . بيد أن حركة التأليف قد نشأت أيضا شاا المستغلة » وظهرت ثمارها منذ أواخر 
الفرن الماضى » وكان الشورة العرابية أثر واضح فى بعثها وإذكائها . ذلكأنالثورات والحن النومبة 
تشحد الفكر وال دما » وقد بر أ لثورة العرابية وع خاس فى الشعر والكتابة السيلسية 
فكان البارودى و محمد عبده وسعد زغاول وعد الله دم قادة الفكر الفكر والقلم فى هذه 
وظهر فى تلك الفترة عدة من الؤلفات الادبية والتارعية القوية » واستأنغت المركة الفكرية 
سيرها الدى قطعته الحوادث و بدت طلائع ن نة جديدة فى الآداب العربية » وظهر فى الانتاج الأدلى 
يومثذ عنصر قوى من الادب المبتكر » وأخذت فى نفس الوقت عناصر الثقافة الثرية الجديدة 
تحدث أثرها فى انتاج اليل الجديد . فن زعماء الأدب العربى السميم يومئذ على مبارك والبكرى 
والمويلحى » وعلى يوسف » وحفني لاصف وغيرهم من جتحت اسالييم الى القديم وروعته . ثم 
تفتحت النبضة وهبت عليها روح الجديد يشدة » وظبنزت جيرة من خاسة الفكرين من تأثروا فى 
تفكيرم وتقافتهم بالاساليب الغر ية مثل قاسم أن #توعمر لطن » واسماعيل صبرى » ولط السيدء 
وفتحى زغاول وغيرم من اق علتهم زعتاء الدؤسة ميته ويرت أول مرة بالعربية طائفة 
من الؤلفات والكتابات الفوابة الل تغرأرتا من كثير.أن «اغلآل لديم » سواء فى اللنظ والعنى ». 
وظهرت روح التجديد قوب بارزة فى موضوعاما وتفكيرها واساليياء وم تبث هذه اروج 
الجديدة ان حملت فى طريقها كل شىء » وغدت أقوى دعامة فى صرح النهشة الفنكرية الى نعيش 
فى ظلها اليوم 

والآنءإلام اقبت حر التأليف والترجمة ؟ لفد سارت الحركة الفكرية فى الشرين عاما الاخبرة 
بسرعة وقوة معا » وبلغالتأليفمرحلة باهرة حقاء كا بلغت الترجمة مستوى عاليا من الفوة والاجادة. 
ونستطيع أن تفول ان التكنة المرية قد حرو ق مزه أغظم ثرقة آدية شرت با مناه 
الفرن الماشر المجرى أعتى منذ الفتح الک . فأما عن التأليف قفد ظهرت فى 
كيرة من التكتب الفيمة فى عنتاف الفنون من الأدب والتاريخ والقانون والفلسفة والاجتاع 
والطب وغيرها . ومن العمث أن تحاول أن نخس بعضبا باکر فى هذا القام » فه ىكثيرة 2 
حت حصر » ویک أن تقول ان كثير] منها يضارع مثيلاتها من الكنب الغرية الفيمة من 
لذوة والطراف ولدقةامية » واذا ات نة تاحة لازال لأف لمرن لاسر قاسر) في هى 
الناحية العلمية الحضة » وسوف نضطر الى الاعتاد على الترجمة فى هذه الناحية حيثاآخر . وأما عن 
الترجة فن الانصاف أن تول اتنا ما زلنا نمتمد عليها الى حد كير في اتتاجنا الأدبى » وقد ترجمت 





























vr‏ الملال 





فى العسر الأخير طائفة كبرة من روائع الأدب الغرى»وامتازت تراجها بدقة النقل وروعة البيان, 
كا ترجت طائفة كييرة من الكتب العلية والفنية » يبد أنه يمكن أن يقال أيضاً ان الاسراف فى 
الاعتاد على الترجمة ينحدر أحيانا إلى نوع من التبافت والاسفاف فى نقل الأدب الركيك الث 
مم ان الترجة م تبلغ بعد من الناحية الفنية كل ما يجب أن تبلفه من دقة فى النقل وبراعة فى ايان 
وعافظة على الروح الأصبل 

وقدكان من أثر الموامل الثقافية ا جديدة فى حركتنا الأدبية العاصرة ان انجهت الاذهان الى 
معالجة صنوف جديدة من الادب » فبذلت عاولات فى سبي ل كتابة الفصة الحدثة لا ئزال فى طورها 
الوليد , وألنت قلع مسرحية السرح العرنى » وظهر ذلك الاثر الجديد أيضا فى تطور الشسعر 
الحديث وفى طرق التفكير وأساليب السكتابة . بيد أنه ما بعث الى الغبطة ان حركتنا الأدبية فى 
نفس الوقت الذى تضطرم فيه بالروح الجديدة وتستق ماشاءت من تراث التفكير الغرف » تفط 
دائما بكياتها الستقل » وطابعها الفوي الأميل 








كبر عبر الم عثاره 





ر جي عطرية ااي 


هى ججمية العارف النى الفها سنة ,رم مداتا عارف » أحد آدباء اللغتإن العرية والركيةه من 
غبة مكار رجال السياسة وموظق الحتكومة:ومن أعيان البلاد وعمد القرى » ومن علاء الازهر 
وأعلام الأدب والعم والصحافة ء حق بلخعددم ١‏ ٠ونيناً‏ وكانت مهمتها تأليف اللكتب العلمبة 
وترجتها وإحياءآثار الادب العرهى القديم . وقد تكونت على هيثة شركة ماهمة » وطرحت 
اسهمها للاكتتاب العام » وكانت قيمة السهم ثلاثين قرشا 
ضعت الجعية تحت رعابة توفيق باشا ولى العهد إذ ذاك » وتولى رثاستها الفعلية مد باثا 
عارف » وظلت مدة طويلة أدت فيها خدمات جليلة الثقافة العامة » الى أن نشب أزاع عنيف بين 
اديو اسماعيل والامير عبد الحليم حول العرش » وكان عارف باشا من أنصار الامير فاضطر 
الى الفرار من مصر الى الاستائة خوفا من بطش الخديو » وبهذا اتحلت الجعية بعد أن احيت 
كثيرا من أمهات الكتب القديمة فى الأدب واللغة والتارع » نذکر متها (۱) التاريج : أسد الغابة 
فى معرفة الصحابة لابن الاثير » وتاريخ ابن الوردى » والختصر فى أخبار البشر (۲) فى الأدب : 
البيان والتبيين للجاحظ » ديوان ابن العتز » ديوان ابن خفاجه » شرح التنوير على سقط الزند » 
رسائل بديع الزمان الحمناق » وغير ذلك 











الكت تلميل 


لموستاذ أصمر فیس بايا 


وقع اختيار ولى العهد جد توفيق باشا على عشرين من أبنام رجال دائرته » كنت أحدم 
ولاغر . فألحننا بمدرسة للبتديان تعلم على نففته باتقسم الداخلى حي ث كات يوزع علينا كل 
يوم ثلاثة أرغفة « صامولى » مير فى عذيز الجبش . وان أنس لا أنس هذا العيش الأسمر اللى 
يحتوى دقيق الفمح وقشره العروف عند العامة « بالسن » » فلقد كان ديد الطعم شهى الأ كل 
خصوماً اذاكان الأدم عدسا أو فاسوليا وها الستغان الغالبان إذ ذاك . ولم حرم اللحوم فلقد كان 
حظنا منها جزيلا 

أقبلت على التحصيل فى « البتديان » » فأجهدت بصسرى بالمذاكرة زلما من الليل على قنديل » 
فضعف من ذاك العهد . وإن كنت قد فزت على الأقران ولم أخلف عن مرتبة الأول طوال 
حیانی الدرسية رغم حدائق 

كان تريب الفصول إو الجن كن ]ازوف الوم 6 الأوآلي فى البتديان ‏ تعادل السنة 
الرابعة فى الدارس الابتذائية الآن!. وكا أشبء إت ودامنااتلاميقا هذا ا ميل » فطعامنا هو نفس 
طمام الجند ومن عازن اليش ويره . وقريل الانصراف حر أتبأر يسير التلاميذ ربع ساعة فى 
صفوف على توقيع البورى « بير هيك .. ير هيك » » ولا يزالون يمشون تلك اللمشية السكرية 
حق بحضر الناظر فيقدموا له التعظيم الحربى وبأمرم بالانسراف » ويسكت الودانيون الموكلون 

















بتفخ البورى . . ! 
وم تكن الماية بلألاب الرياضية قليلة » وكان الاساتذة يماماون البرزين فيا باتجلة والاحترا 
وكئت أنا أحد التفوقين فى الرياشة بة» ج 
استطمت إن أمثى فوق الحبل معصوب العينين ذها! وإابا » وک قفزت فى المواء >اليياوانات 1 


وقد زار هذه الدرسة عظيم أوربى واتتقد هذه الألماب الخطرة فأمر توووق بإشا ولى 
البهد جنها 
«se‏ 
أنشأ جد توفيق باشا مدرسة القبة وتعهدها وأنفق عليها من الجيب الخاص » ولطالمازار 


اکت تين 


Ur 

التلاميذ واستمع لحكياتهم وامتحنهم فى مغتلف العلوم . وكان ‏ أسكه الله فسيح جناته ‏ يفتش 

المطهى ب ويتا كد من جودة الطعام » كانت توضع أمامه ثلاث قصعات في احداها لحم وف 

الثانية خضار وف الثالثة أرز » وتقدم له شوكة وملعفة فيتتاول من كل صنف قليلا يتذوقه 
ess‏ 





هاتوا ء هاتوا. . 

هذا اسم لعب ةكرة شاعت فى أبام التمفة » يقم فيا اللاعبون فريقين » مع أحدم كرة 
بتقاذفها أفراده » فييجم علييم لاعب من الفريق الثانى اول اختطافها منهم » حت اذا أفلح تفاذفها 
هو ورفاقه » وحاول أحد أفراد الفريق الاول اتتزاعها » وهكذا دواليك . . وم تكن هذه العبة 
تلمب بقصد المباراة » بل اقتصر الغرض منها على التسلية وتنشيط الاعصاب وثقوية المشلاث 

ولن تمحى من ذاكرق حادثة لما أشباء فى وقننا هذا » هذه هى أول اضراب فى المدارس 
المصرية . . وذلك أنه لا عاد اسماعيل باشا من الاستانة حمل فرمانات بامتيازات حصلت عليها مص 
من الدولة الملية » وأصبح بمقتضاها والى مصر بلقب « بالخديو » ويرث ملكة أ كر أتمله» 
قررت الحكومة تعطيل مسالحها ودواويئها ثلاثة أإم تاها » وازينت العاسمة والثثر وبقية اللدن 
وأخدت زخرفها وا<تفلت الامة بهذا اليد البميد: الآ مدرسة البتديان » فان ناظرها |حمد بك 
عبيد م يتلق من نظازة المارق أمر]تيطيلك الإدراسة ناجه رتا فى فاء الدرسة الكبير 
ورفشنا اادخول فى فصواناء وأ رفا الشباط باون فا ا0ن بالأتسراف للاشتراك فى الاحتفالات 
المامة » فلم يجب الناظر ونا أوكان عدا اكا ننن هان طهطا اوقد أوفد الى فرنا فأقن 
الفرنسية كأحد أبنائها 

وكانت عنده جاموسة يلب له لبنها » فمزمنا على اغاظته اتنقاما منه » فتشاورنا ثم اتفقنا على 
المتاى شده بهذه الجلة : « جاموسة طهطاوى تتكلم فرناوى » . ٠١‏ فتضايق الناظر وم جد 
عنرجاً من هذا الوقف الحرج غير التعجيل باستصدار إذن من نظارة العارف بخروجنا » وجاء 
الاذن على الفور » وخرجنا من الدرسة خروج الظافر التتصر ندعو الخديو بطول البقاء ودوام 
العز والاقبال 
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الشيء بالشىء يذكر .. أصبح تو باشا ولا للعهد منذ سئة ٠۷۷۳‏ أى منذ هذه الاحتفالات» 
وكان موه بمحض كل عام الامتحانات العامة فى مدرسة حوالی مابو م نكل عام 

ولا تسل عن أببة هذا الاحتغال ونامته ودلالته فلقد کان عظاء البلاد وأعيانها يدعون 
اليه » وكان يمتحن أمامهم الاول من كل مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية » يقوم بامتحانه أساندة 
اخصائيون فى عاف العلوم » وقبل أن يؤدى الامتحان يلق النلميذ 








أها من ورقة بسوت 
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جهورى . . . وكان أساتذة الاغة العربية ثم الدين يكتبون هذه الخطب عادة 

وعند امتحانى خشى استاذى الشيخ السمنى أن أتلمثم أو أخطىء فى الاجابة على أأسئلة الاعراب 
فى امتحان الامة العرية , فانفق معى على أن مجلس يوم الاحتفال بالامتحانات العامة بحيث أراه, 
وأوساف أن اراقبه» فاذا ضم ذقنه بيده دل ذلك أن الكلمة مضمومة » وإن وضعها حت ذقه 
دل على أنها مكسورة » وإذا وضمها على جببته دل على أنها منصوبة . وقت « بعمل بروفة, 
على الفاء الخطبة غير مرة » ومع ذلكلم يطمئن قلب الشيخ اولا أت الله م يحوج استاذى مذي 
الاشارات 








mos 

وأروى أخبراً حادثا طریغا وقع لى بمد أن تخرجت فى مدرسة ألقبة وعينت معيدا فيها رتب 
كير إذ ذاك وقدره جنيه مصرى واحد » علاوة على النوم فى غرفة خاصة والأ كل من مطبى 
الدرسة . , . قفد كان لی « جحش » أركبه يوم اجيس من الفبة الى مننزْلنا بيركة الفيل » فأخذن 
كراسات الثلاميذ ذات مرة لأسححها في دارنا يوم الجمةيوإنى حارج من بإب المدرسة أمتطى صبوة 
جحشى إذا بعربة فاخرة بها دولة والدة ولى المهد ذاهبة آلى الفاهرة ذنهلت وضربت و لمة» 
وبادرت الى رفع کلتا يدى. الي راسي بالسلإم فطارت إلكرايات وع الريع » بيما كانت والة 

هام تضحك من هذا الشبم لطر ا٠‏ 

على بلغا 


حح 





ابلص انا 


بقلم رسا اکر علي افق 
افش بوزارة لمارف 

ة فيه أن الطالب للصرى لم يكن فى اوائل البضة الاخيرة حرا فى تعليمه ولافى 
اءى له أو مجذبه اليه استعداده » بل كان تعليمه وتخصصه من عمل الظروف . 
وم يكن ذلك نتيجة ما كان للآناء أو من فى حكهم من اللطة على أبنائهم » وحقهم فى توجيههم 
أبن شاءوا » بل ان الحسكومة نفسها فى بده هذا العس ر كانت لها السلطة الكاملة فى توجيه تمليم 
ال ميل الجديد حب ما تفتضيه حاجانها 

وما ساعد على ذلك أن التعليم فى درجاته المختلفة كان عبانيا ,وقد وضحت هذه السياسة بعد 
الاحثلال الانجليزى » قفد كر اللور د كرومر فى أحد تفاريره الأولى أن الفرض من التعليم هو 
اعداد طائفة من « الافندية » لاقيام إلاعال الى تتطليا الأياة المتكومية . إذ فالطالب اللسرى 
إلى فر المهد الحديث لم يكن بعيش لنمسه » وم يكن مثل إلا الدور ادى كان يطلب اليه أن قوم 
بتمثيله 








اننا 
عند ما بدأ محد علي يعنى بلتعليم ,»لم يكن في مب بن بللاب العلم سوى أبناه الأزهر » وق 
وفدوا اليه بعد ان تلقنوا بعش البادىء الأولية الى لم تعد حفظ آيات ءن الفرآن فى الكناتيب 














الى كانت ملحقة بالمساجد أو الأضرحة . وم يكن حظ الطالب الازهرى فى ذلك المهد من الدراسة 
كيرا » ققد كان يقضى الأيام يستظهر أجزاء القرآن السكريم » وجاناً من الأحاديث النبوية » 





دون أن يعنى بانفان الفراءة والكتابة . أما الاب فكان مادة غرية عنه لا برى لما علاقة 
بدراسة العلوم الرينية 

ومع أن الطالب الأزهرى قد أبلى قا بعد بلاء حسنا فى اللوض بأمر التعليم فى مصر » إلا أنه 
لم يستطع أن يضطلع بهذه الهمة إلا بعد ان طرق باب العاهد الجديدة الى فتحت فى عهد عمد على 
وخلفائه » في حين ان هناك أزهريا بق منزوياً وسط العلوم الدينية » مكفياً بأن خر ج من حلقة 
الازهر د علا قيا » 

على أن هذا الطالب الأزهرى الدئ تذوق شيت من العلم كان هو امادة الوحيدة الى وجد 
فيا محمد علي بعش ما يصلح للنبضة العلية الى اعتزمها . وكان هنالك عنص رآخر من الطلبة غير 


55 الحلال 
أبناء الجاليات الأجثبية التوطنة فى مصر من راد 
الى الدارس وأرسلت منهم وفود الى معامد 


الأزهربين سارع إلى تخفيق غاية جمد على » ن 
وش رکس ومالك وأرمن ویو 
العم فى أوربا 1 

وكان أبناء القاهرة أسبق الى للدارس من أبناء الريف » وقد روى الجبرق أن أحد «أولار 
الله » فى القاهرة اخترع 2/1 لشرب الأرز وعرض ( تكنته ) هذه على الوالى فأجازه .وقد اننا 
مدرسة الهندسخانة فى القلمة ‏ إذ رأى فى « أولاد البلد » هؤلاء شيعا من اللكفاية والاستعداد 

فن هذا ترى أن طلاب الملم منذ ماثة عام كانوا خليطاً من عناصى ختلفة فى الثقافة اشا 
والاستداد «كفااتهم وقدرتهم ‏ وم أباء الجاليات الأجنبية التوطنة » فأبناء الأزهر 
الشريف » فأبناء الد » ثم بى بعد هؤلاء أبناء الفلاحين 

وكانت أول مشكلة واجهت مد على فى تليم هؤلاء الطلاب لا سيا فيا بحص بل راسات اة 
هى مشكلة ان الاجنبية » إذ كان جيع مدرسى هذه الماوم الجديدة من الأجانب التوطنين » أو 
عن أرسل فى طلهم من دول أوربا ولاسبا فرنا . ولا كان تلقين هؤلاء الطلاب أسول 
اقغات قا طویلاء وكان عمد علي جريصاً عل أن ری تاع عمله ماجلا قد 
استعان بتر جين لتقل هته العلوم من أفواء ال حاضرين الى طلابه 

ورددى كلوت بك أن طلة مدرسة اللا وأ كثرم من الازهريين » كانوا يدرسون 
علوم الطب من تشريع وچ رآسة, بترو ف] ازفت نظ ادي ,الاب والكيمياء والئة 
الفرنسية . أى كانت مدرسة الطب مدرلحيٌ فين وانظد أو ازال . وكان الحاضر الفرنى 
بلق درسه ألطى على طلة الأزهر للدي مأكانوا يفهمون شي نما بقول ب لكانوا ينتظرون 
تفسيرات الترجم . وم يكن هذا الترجم من رجال الطب فكان من الطبيعى أن تقل آراء الحاضر 
العلدية عرفة خاطلثة فى أ كثر الاحيان . ثم يدونها الطلبة دون مراجعة أو تميس 

ذا فم يكن فى وسع الطالب أن يستفيد استفادة ة من هؤلاء المداء اللدين استقدموا 
لأنه لم يكن على أساس علمى فى دراسته المالية أولاء ولا ان مجهل اللمة الى بلقن بها هذه الدراسة 
ثانا . وم تير الال إلا بعد جوع الشات الطبية من أوربا وقام أعضاءا بالتدريى 

أمافى مراحل التعلم الأولية ققد أفاد الطلاب الازهربون أكبر فائدة وم يستمر الوقت طويلا 
حن كان نظار هذه الدارس من الأزهريين أنفسهم » لاسيا وان مواد الدراسة الأولية م تكن 
تمد ماكان يتعلئه الازهريون منحفظ الفرآن ودراسة الئة وأسول الدين ثم مبادىء القراءة 
والكتابة . وم يدخل أبناء الفلاحين فى هذا البدان القاف الجديد إلا بعد أن وثقوا من فائدته 
ولا سيا من الناحية الادية . وهنا أخذت تتلاثى للناظر الشائمة فى أوائل حم مد على من مهاجة 
القرى وانتزاع الأبناء من أحضان ابم وارسالم الى الدارس وسط العويل والبكاء 

































الطالب المصرى فى مائة سئة ww‏ 


وأم هذه الفوائد الادية ‏ ماكان يصرف للطالب من رواتب شبرية وما کان يمنحه مد على 
لفقراء الطلبة من ملاب سنظهرم بمظبر لائق بينقرنائهم » بل لقد بلغ الامر أنه اشترى الكل طالب 
من طلاب مدرسة امهندسخانة مطية يركيها فى الطريق الى القلعة 1 . . . 

e. 

أما أثر الطالب الصرى فى الحياة الاجا السياسية فلم يظهر الا فى صدر هذا القرن الاخير 
حين بدأ يشترك فى الثورات السياسية الختلفة . فأنكأ الطالب مصطفى كامل عبلة مدرسية دعاها 
( الدرسة ) كانت بحونها نشمل شثون السياسة والاجتاع والأدب » کا كان صاحبها الطالب وغيره 
من زملائه طلبة الخفوق يتصاون بالجرائد اليومية وينشرون فيها آراءم فى الشثون الاجتاعية 
والسياسية . وادراسة الخفوق أوثق الصلاث بالاثفلابات السياسية الى توالت فى مصر فى أوائل 
هذا الفرن » وبدت هذه الظاهرة بتكل جديد لم يكن شعروفا وأعنى به الاضراب. كأ حدث فى 
الاضراب احتجاجاً على حادثة دنشواى » والسير فى جنازة التفور له مصلق كامل بلشا , وللاحتجاج 
على دخول ايطاليا فى المرب الطرابلسية ضد تركيا » وكذاك قات مظاهرة على خطاب مستر 
روزفلت رئيس جمهورية الولايات التحدة الى القاء في الجامعة للصرية || 

وعند ما نعبت المرب الكبرى وقول البلطان حسين كامل قام طلبة الحقوق اذ ذاك بمظاهرة 
احتجاج عند زيارة ال لطان لمدرستييم فالمسوا بعش للفرقماتٍ في اء للدرسة 

ولكن ظهور الطالب الفرئ قل مشر آللياسة الشرية م ييا كأيلا الا عند انفجار الثورة 
الصرية الحديثة فى سئة ٨٩1۹‏ ومتقابلة هات الثؤرة بالشدة : تمل نفؤلاء الطلبة لواءها عاليا وكوئوا. 
اعيات العلنبة والسرية وساهموا فى نش رآرائهم بطريق الصحافة » ونظموا الظاهرات وأعانوا 
الاضراب عن الدراسة فى كل ظرف ماسب » وتغلفلت هذه الظاهرة فى حياة الطالب الصرى فى 
الوقت الحاضر حت استحالت خطرا هدد سلام الياة الدرسية 

وان هذه الروح الجديدة لتوشح أبلغ توشيح مدى الحرية الى اسابها الطالب للسرى فى 
العصر الحديث الدى نعيش فيه . وتتمشى هذه الروح مع اتفراض أساليب الاستبداد الدرسى الق 
كانت شائمة فى الفرن الاضى » لا سيا أساليب العقاب » (فالفلقة) والسوط اللذينكانا عنوانا اسلطة 
امدرسية واللذين كان يفخر بهما نظار الدارس بتزيين حجراتهم بهما » لم يعد لما مكان فى الحياة 
الدرسية الجدديدة . ثم اختفى كثير من أساليب العقاب الصارم لاتشار البادىء الاننانية وانصال 
نظم التعليم فى مصر بطرق التربية الأدية الحديثة . فالحيس الاتفرادى » والزنزانات للدرسية والجلد 
ايز القفار والتتكيل الجسمى لم تعد تتناسب مع روح التربية الحديثة 

ثم تفوضت تلك التقاليد القديمة الى كانت تمنع الطالب للصرى من ممارسة الرياضة والالماب 
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ينظرون ال 





زعا منهم بأنها من وسائل اللبو الى تعرقل نجاحه فى عمله الدرسى وأصبح 
الرياضة والالعاب كضرورة من ضرورات التعليم 
ese‏ 

وسن أن عتم القال بكلمة عن أزياء الطالب الصرى منذ عهد مد على الى اليوم 

كان الطاب الصرى أول الامر يرتدى العامة والسراويل الفضفاضة الى كانت شائمة فى ذلك 
العسر ء وكان أعضا. فى أوربا يتمسكون بهذا اازی . واستمر الال على ذلك حت أواخر 
الفرن الاضي . ومن ذلك ما رواء مد توفيق المدل أثناء دراسته فى برلين وهو يشاهد موك 
بسمارك وقد أثار استطلاع الالان فالتفوا حوله يعون ( بطربوشه ) الاجر اازاهى 

ثم ادخلت الازياء الافرنجية فى الدارس ومار عتا على الطالب للصرى أن يرتدى هذه اللابس 
وم يشذ من ذلك الا بعش الدارس الأولية والمناعية والكتاتيب » أو أبناء الناطق النائية كار 
والعريش وغيرها » وكذلك بعش للدارس الحرة ف الاقام حيث يرتدون الجلاليب البلدية 
نظرا لظروفهم الاقتصادية . کا كانت مدارس الاوقاق تفرض زيا خاصا لتلاميذها يتكون من 
بئلة زرقاء أقرب الى الزى المكرى ..وكذلك كانت يلهال فى للدارس النى انشأتها بعش الحيئان 
التعليمية الحرة كالحعية الخبرية الاسلاية » آلإ أن هذة التقاليِد فد عبت الآن 

أما فى الوقت الحاضر»ففبين جالع زى وين ااب إلمبيزىي ال إلا فى بعش المدارس الخاسة 
كرياض الاطفال الدين جحتموآن عليام ارقداء ميالع أنِيةانتتالآبٌ مغ حا الطفولة 
الجاممة التازبة تلل لطن الافازاقة الك أدخل اانا استخدام الازياء الجامعية 
أنواع الدراسات والدرجات العلمية الختلفة 

واليوم يمثل الطالب المصرى عنصر) هاما من عناصر الشعب له رأيه وتفاليده » وهو بدن ىف 
حيانه الجديدة التقاليد المدرسية فى أوربا » هذ التقاليد الى ينشرها بين جدران الدارس أعضاء 
البعثات الذين أتموا دراستهم فى أوربا فى المسر الحاضر 


لمر عطي ال 


















اليا 


أست محمد على 
5 ٤ء‏ 
فى اختار أعضاء بعثاته 
[ كان عد على موقا فى اختبار .رجاه » بفضل ما وهب من صواب 
الرأى وسداد البسيرة , وهنا ثلاث وفائع من سادق فراسته فى اختبار 
طلاب البمثات العلمية الى كان أعضاؤها خير عون له فى بناء مص رالحديثة ] 
رزق مد على الكبير » منشىء مصر الحديثة » فراسة صادقة وبصيرة تفاذة » مكنته من 
اختيار رجال دولته وجنبته شراك أعدائه . وف الحق لندكانت فراسته سر تجاحه » وقدیاً قيل : 
الفراسة قبس من النبوة . وآبة ذلك ماثرويه عن هات من تتامنوا على أعضاء البعثات الى 
أوفدها الى أوربا لتحمل الى مصر التور : 















ماد مد افندى شريف فاضى قضاة مصر الى لايائ بعد الفضاء الدة القررة لكل من يثولى 
وظيفته فى الديار السرية وقدرها سانانالا كان » ويد سنوات عين فاضي للحجاز » فر فى 
طريقه الى مكة بالفاهرة وقابل محمد على الگر ‏ فا کرم وفادته . وزاره القاضى مرة ومعه انه » 
فلمح عزيز مصر فى الصى اتحابة وزكاء » قال او : 

أترك وادك عندى , أريه وأتمهدء وأعلله ۲ تند مث في نات تؤهله امليا الراب 
وجليل الأعمال 

قفال قاضى القضاة : 

س هو خادمك وابن خادمك يا أفندينا . وأنث أبر به منى عل ىكل حال 

وسافر محمد أفندى شريف وترك ابنه الوحيد » فأدخله مد على مدرسة الخائكة الى أنشأها 
لتعليم أولاده وأحفاده وبعض الأذكياء من أبناء الأمة» فتفوق على الأقران 

وف عام ۱۸٤٤‏ أرسله ضمن البعثة الخامسة الى فرنسا » وكان من أعشائها حفيده اسماعيل باشا 
ومارك باشا . ققضی يباريس سنوات عادبسدها ليلب دور خطيراً ل مسرح السياسة . ومازال 
بياتق الس حن بلغ الدروة » وعين رئساً للوزارة وسعى سعيه حق استصدر من الحديو توفيق 
دستور سنة ۱۸۸۴ » وأجرى الانتخابات للبرئان العرانى الدى عطله الانجلیز . ولم يكن شرف باشا 
من أنصار عراف » وك نصحهم بالاعتدال والاتاة » فوضعوا تصائحه دب ركآذانهم » فاستقال . . . 
ثم ولى الك عقب الاحتلال » واحتج على ساخ السودان وتدخل الأنجليزقى شثوتنا الداخلية . 












5 3 الي لمر فى ملكية اوداق وهر 
ساحب الكلمة للشهورة : و إذا تركنا السودان فان السودان لاي يذكنا» 


انر خرس سام النبورغ 
كاوت بك غاضب » وقد جاء بتكو الشيخين : أحمد حسن الرشيدى وحسين غانم 
قال حمد على : ما خطبك ؟ ! 
فكظمكلوت بك غيظه وقال : قبيل القاء الدروس على طلبة مدرسة الطب » أوزع عليم 
نسن الت المرية من عاضراق ولا كان الترجبون الدين استعين بهم لا جيدون العربية » ققد 





ب وعاطلان فأضطر الى تأجيل الحاضرات » وف تأجيلها 3 
اوقت الطبة وتعجيز لى عن القام همق 

قفال مد على وهو يتفرس وجه الدكتور الفرنى الاب : سأحقق فى ذلك ثم أرى رأ , 
فاذهب مملمثنا 

فانصرفكلوت بك بعد ان أدى التحية وأمر عمد صل سامى بك مدير الطبعة الأميرية باجراء 
تفيق مع الشيخين لل ذكورين 

ودافع الشيخان عن الاما بان جتاون عقون كلو بك بالعامية » والاغ ةالماية 
عاجزة قل الملوم الطيية الى الغزنية : والطلبة لا ينون الماضتزات الا اذا ترجت الى الفسحى 
الؤيجيدونها لأنهم جيماً درسوا فى الأزهر قبل الحاتهم بمدرسة الطب . مثال ذلك قول الترجين : 
« خارج المين وداخلها » » يقصدون بذلك الموق واللحاظ » وقس عل ذلك » ولو كنا تعر 
الفرنسية لسهلث علينا الثرجمة وأسرعنا فى عملا 

فاقتتع سائى بك » ودلف الى ولى التعم » فاه محمد على : ما وراءك ۲۴ 11 

فقال : وجدت الشيخين على حق فى الابطاء وها » ورأس أفندينا» مغلصان للفة العربية وله 

ثم قس على مسامع مولاء ما سمعه من دفاع أدلى به الشيخان - ققال مد على : « إن هذبن 
الشيخين ذكيان » يصلحان للبعثة الطبية »> 

وصدر الأمر الكريم باستحضارهاء فثلا بين يديه . فأ على اخلاصهما للواجب » وإشرها 
بعزمه على أرساللما الى باريس التخصص فى الماوم الطبية . وأم ركلوت بك أن مجهزها للرحيل الى 
باريس مدينة النور 

عل الت كسمن أربي وال اران ا بوهم والنيناد 
ولاعادا عينبما مدرسين في مدرسة الطب فاثتهر الأول بغزارة علله وكثرة ما قل وترجم من 











فراسة عمد على فى اختيار اعضاء بثانه 1 
كتنب الطب الى العرية » واشتهر الثاى بكتابه فى الاقرباذين » وقد أثى علييها كلوت بك 
وقال فى كتابه د لحة الى مصر » إنهما من أركان النبضة الحديثة 
لبا بوق لبر 
اختار عمد عل مديرا فرنيا للترسانة انشاء الماع فى الاد وتصليح المد وصنع الآلات . 
ولحرصه على تمصير الصناعة الحق بالترسانة فريقا من العبان النجا ء كلهم من للصريين أو الشمرقيين » 
بين أبناء البلاد الشرقية » ويتمنى لواندعب ت كلها في امبراطورية شابة قرف 








وقد اعتاد هذا للدير أن درتسم » کل صباح عل تنه فیشع أمام أساهم علامة 4 أو # 





اشارة الى الحضور والنياب » وبرفع بذلككثفا لحمد على ليطلع عليه بتفسه . وكان يكتب الأسباء 
على اوح « اردواز تلميذ بأستاذء » وأحضر لوحا من الأردواز وصار يشع هاتين 











العلامتين أمام الماضرين والفائين . وذات مرة تنيب تيذ أياما عدة » فائتهره الدير وهدده 
بالفسل قائلا : لد تنبت ۲۲ يوما فى مدى هذا الشبر » فالأولى أن تتقطع 

قناطعه التلميذ « إياء » قاثلا : تند تنيب ۲۳ يومالا ؟» 

فسأله الدير : ومن أبن علمت ذلك 

فأخرج التلميذ الاوح وأراء المدير » فر من فطالته » وقال سأ كافك على انتباهك بتعلييك 

انسية . ودقع به الى إزوجتهاء وأوسساها أن تع ليمي النئيية الطربقة للباشرة ‏ وهى 

تبه طريقة « وست » بالاتجليزية فن هذه الم قراء: وكياية فى أشي قلي 

وكان هذا التلميذ مالطيً » عربيته أعجمية » فتوسط له عند كير للصححين ف اللطبعة الأميرية 
فعلمه العربية قراءة وكتابة بنفس الطريقة وفى مدة وجيزة 

فرشحه الدير لسفر فى بمثة ميكاتيكية » وقدمه محمد على الذى تفرس فيه الد كاء واليل للم 
فأوفده فى بثة الى باريس 

وقد ترق بعد عودته حت أسببح وزيرا» وكان ينوب عن الوالى عباس الأول وسعيد فى ا حك 
فيل : كيف ينوب مسيحى عن سأك ملم ۲ فاعتتق الاسلام » وسمى عبد ا رمن باشا رشددى » 
وكان أثيرا عند تمد سعيد باشا فوهبه الطبعة الأمبرية . فلا أعاد اسماعيل باشا ديوان الدارس بعد 
ولاينه الحم بسبعة أيلم» عينه ناظر للدعارق ودقع 4 عشرة آلا جنيه نا المطبعة » واستردها 
للحكومة ء وفى عهد هذا « الناظر » افتتحت مدزستا للبتديان والتجهيزية فى القلمة ‏ ثم ماتا الى 
قشلاقات ال جي فى الماسية ... وأخيرا تقلت الأولى الى قصر بنيت مكانه الدرسة النية لابئات 
وثقلت الثائية الى سراى مصطفى فاشل بإشا بعد نفيه الى الاستانة » وهذه السراي نسكنها 
الوم الدرسة الخديوية 


















منذ ماثة عام كان فصارىما عندنا منالفن تفوش من الاشكالالمندسية أو ا مروف 
العربية . أمااليوم فندنا من الصور ما يفيض بالشعر ومن ائيل ما ينض با يا 


شين 


من مشليل سير ريه يديا 
بام ارر سنا عبر الرصمى صرق 


حت أوائل الفرن الأخير ل يكن الفن الرفيع فى مصر الحديثة حياة فى غير آثارها القدبة . 
واذا كان السانحون يفدون اليا فى كل شتاء زرافات فالفضل فى اذكاء هذه الرغبة فييم انما هو 
الشمسها الفاخرة التقدة منذ الأزل » ولماضيها السحيق الطيارب فى أعماق الناريج ماثلا فى هياكلها 
المظيمة حياً فى مغابرها الخالدة . فان أستزى نظرم شىية أخارج امناحف ودور العاديات فهو 
الفلاح » وهذا الفلاح تفه يعود بهم الها » لأنه صورة حية لما شهدوء بها » إذ بيحدونه فى هذا 
الفرن الشري ن كا ثار البلد ومو مياه ل إل عل حال ميد عاب ايش فى مميشته وأدواته . والى 
هذا يلقىالسائح هنا وهناك نظرة المتبرج المابى عل المناظى الملية م أزياء وعادات غير مألوفة عنده » 
ولكنه لايس حياة للحاضر عامرة بدوافعها » متقززة بوواجبا وقلنها ناطفة بانالما ومطاعهاء 
كالنى يسا السائح فى عواصم المضارات القائمة 

وذلك أن روح العسر لم يكن لها عندنا ترجمان من الفن 

أما النىكان شائما فلا يمت الى الفن الحى بأدنى سبب . قفصارى هذه الفنون التطبيقية تقوش 
من الاشكال المندسية أو الحروف المرية منزة فى الب من ماج وصدف أو عفورة هل أمباق 
غاسية » وإلا فعى مخروطات متداخلة على النحو العروف بالشربية » وكلها متقولة بلا تصرف عن 
الفن العرنى . ثم هذه العلقات من قطع الخنام خيطت بها قصاصات من الأقشة الاونة على شكل 
رسوم هي فى جاتبا منقولة عن الآثار الفرعونية 

أما الف عند طبقات الشعب فلم يكن يعدو التصاوير الى تزين بها القصص الشعبية أمثال ابو زيد 
الملالى و « الف ليلة وليلة » وغيرما فى الطبعات عن التباويل التق لائزال نراها فى 
الاحياه الوطنية على الجدران فوق مدخل الباب الخارجى تمثل أسدين على الجانبين حمل كل منهما 

















تطور الفن الجيل عو 





ات العالية كان فيها من يشتغل بإلفن » قفد وجد الفن حظه بين الجنس اللطيفم 
بيصا فقول بين الكواعب التعلدات فى السن الق ترشحهن الزواج » فكن يتققين اللصوير 
على اسانذة مرتزقة من الأجانب . فكان الاستاذ يضع أمام ربية المز والترف بطاقات الصور الاوئة 
وينصب اللوحة فوق الحامل وتقف الآنسة وقفتها وقد ضمت أناملها اللطيفة على قم الرسم » وتخط 
هی بارشاده بضعة خطوط ما تعلمته من مبادىء الرسم فى الدرسة » قيقرظها ويتغدم هو فى لباقة 
باصلاحها وتنميم ساثرالرسم » ثم يناو ما الريشة فتضع لطخة لونهنا وأخرى هناك فيعالجهما بدوره » 
وعلى هذا النوال تتعاقب أيام قلائل » فاذا السورة ق دكات » والدى أأكلها فىالواقع الاستاذ . وأخيرا 
تتم الآنة جهدها بالنوقيع على الصور باسسها ومى طروب وأهل البيت طربون . فلا يدخل 
زار أو زائرة إلا عرضوها عليه مباهاة وتنويها بالفئاثة الجيلة . حن اذا رأت الآنسة وذووها 
أنه أصبح عندم عدد من هذه الصور يعادل أو يزيد عما عند إداتبا ومن هن فى مازلا الاجتاعية 
استغنوا عن خدمات الأستاذ » واحتفظوا بالسور لتق جلة عاستها الخاطبين ودخلت عند 
الزواج فى جلة شوارها . والقارىء طبعا فى عي عن الفول بأن المادة الحسناء من يوم أن كلت 
الها المجموعة وتركها الا تاد ]أكون[ تلك .]فى عو ولتار ا .أن تمك الربعة 

وكان فى مصر أمير أن أمراء' البيث للاك معو الامبن“'بوشفثٌ كل يتردد كغيره من العليبة 
كان جم الب لفن يرتاد متاحفه ونشغله روائعه . فأحب أن 
برها » وان يكون لما الى جائب آثارها القديمة قبا المى 
إن الجبلة واستقدم لها للدرسين 
الاجانب وعلى رأسهم للسيو لابلانى » وهو من كار لثالين وقد صنع تمثالا للامير الصياد » وعليه 
"نلق ختار دروسه الأولى فى النحت . ولا كانت الدرسة غير حكومية وكانت الفثون غير منثرف 
بها» وشسأئها الأحط الأدنى ققد كان المتقدمون للحاق بها صنوفا ثلاثة : فهم ( أولا ) اخلاط 
متغاوتة الاسنان من لفظتهم المدارس وما خطوا فى الدراسةخطوات» قاروا أن يدرجوا أعامم 
هنا لايهام أولياتهم الناقين أنهم ليسوا سمالا عاطلين وأنهم ما برحوا فى ساك الدراسة اهجين ء 
فلايحرموا عطفهم ولايفوتهم الفتع بكفالتهم واستدرار دراجمهم بشع سنين دون أن يتكلفوا م ما 
اتفتشيه المدارس من استذكار وتحصيل . ثم فري ق كان لاقه محافز خن ما خبله الشبوات » قفد 
عرف .أن الفن هنا يتخذ من جسم الرأة المارى موذجا بقل النلاميذ عنه الصور والقائيل » فانساق 
بغرائزه المسكبوتة أو العارمة الجارفة الى هذا امرض الجسدى لا بعلم بغير جانبه الشبوى . وأخيرا 












4 الحلال 


أفراد قلائل فيم الفن استعداد فطرى ء وأمل الفادي قيضت وجود هذه المدرسة لاظبارمم وابراز 

مواههم » وکن بهذا تكية لما وتقديرا لنشلها . ولا كان الاساتذة کا قدمنا كلهم أجانب من 
لثرنين والطليان يتكلمون لنة غير منهومة عند اللايذ فد كان الغام ينم يجري لل أسالي 
طريفة تنتظم فيا الاشارة والبارة وتتخظلها ىآخر الامر رطانة أعجمية يض عكلات عرية عاي 





ولندكان الام كثي التردد عل مدرسته » وبلغ من شتف با أنه كان أحيانا يقف أمام لتامنة 
وقنة للثال قاثلا فى عطف : « هأنذا ! ارسموف يا أولادى » 

وأحدث وجود هذه الدرسة فى حيا بدرب اجام منظر با . ققد طلع تلاميذها على الاس 
بی في مارت اا و نه 





فنانين , على أن مدرسة الفنون الجيلة كا قلنا م تعدم النوابغ بين طلابها ذوى الاستعداد » وهؤلاء 
الفلة أنموا دراستهم الفنية خارجا فى ايطالبا وقرنا وه نواة اللبضة وعليهم قامت » وفى مقدتم 
الال عتار رحمه الله ومنهم الاسانذة تين واحمد شير ويوسف كامل وراغب عياد 

ونی أثناه ذلك كان تمل الرسم فى للدارس سائ على منباجه للرسوم ٤‏ وهو تمرينات فى شل 
أشكال هندسية وزخرقبة بالق الإميفى | ثم ادات علي امير سيايدة وهي الرسم الباشر من 
الفاذج الطيمة والصنوعة واكام زخارق متكرة مستوحاء من ورق اجر والأزهار وغرها» 
فضلا عن الرسم من الداكرة والرسم الفممى . واستخدم التلامي عدا الم الرصاص الاقلام الارةة 
والاستل والالوان الائية 

وكان هذا الاتتفال من محاكاة الغاذج الطبوعة الى دراسة الطبيعة نفسها لابشكار الزخارف على 
أساسهاء ثم اتير عن الياة والحكاية رر وفائع ومشاهدات من الدأكرة وابراز مناظر 
وأشكال من وحى الخيال ‏ كل هذا كان من طبيعته إظهار شخصية كل تلميذ فى عمله واطراد 
غامهاحتى سار الرسم ترججة سادقةلمشاعره . فلا غاو ولا اسراف إذا قيل إنه على الغ ما قبت 
فيه مواد التعليم وما اعتور منواجها من تبديل وتثيير وتقديم وتأخي ر کل حين وحين ء فان الثورة 
التعليمية هى فى الرسم الثورة اللحقيقية اللدوسة ‏ وذلك لفيامه اليوم على الناحية النفسية الشخصية وعدم 
اقتصاره على الناحية الحارجية الوضوعية 

وقد استحدئث وزارة المعارف من أعوام عدة سنة حميدة باقامة معارض عامة بيع المدارس 
عدا العارض الخاصة بكل مدرسة . ولا شك فى أن بين معروضات التلاميذ ما يعتبر بمحق وف ذانه 
- لا عل وجه اللعجبع - بدائع فنية رائمة 














تطور القن اميل 0 


وف السنة الدرسية ٠۹۲۷‏ - 1۹۲۸ خطت الوزارة خطوة كبرى بافتتاحها مدرسة عليا انون 
الجبلة . وأغلقت مدرسة درب الجاميز أبوابها واقتصرت ماهمة الامير الجليل يوسف كال على 
اللماونة للشكورة سنوياً فى ثفقات البعوث الفثية الى توفدها الحكومة إلى الخارج . و قف 
الوزارة فى النبوض بالفنون عند هذا بل وجهت عنايتها أيضاً الى الفنون التطبيقية » وأنعأ تكذلك 
متحف الفن الحديث اذى يضم مقتنيتها من الاوحات والغائيل الجاوية من العارض الأورية الى 
جائب مشترياتها من المسريين 

وساعد على هذه النيضة قيام حممية عى الفنون واضطلاعها منذ نيف وة عشر عاما باقامة 
معر ضكل ديوع . وكان فى مقدمة الآخذين بناصر الفنانين « الاتحاد النسائي » وعلى رأسه السيدة 
الجيلة هدى شعراوى وكذلك بعش الأمراء والأميرات . كا تفضل ساحب الجلالة املك الراحل فى 
السنوات الأخيرة بافتتاحه رسيا ىكل دورة . وكانت الحسكومة قبا سلف تنح الننائين هبات مالا 
ل سيل اتج م عدت عن هذه الخلة ال أخرى | كذ تدرف لم ری اد منتجاتهم 
لمرضها فى متحمها لفن الحديث 

وفى الحق أن ادنيا منظومة زاهرة من الفنانين للصرين جديرة بلذدكر . ونب هنا أن 
نذكرهاء وآن نستهلها باسم الثال ةجوم عنتاز- قف كان عار مسريا خالماً لا جواده ب 
. ولثن نان قد ورد مع الوأردين مناهل الفن فى بإريس»وانفسى فى جوها الساحر 
عخيره وشره » فانه قد بأفال ما فاا دول أل تقد" مم ها زات نفه منصرفة بكليتها فى 
عكوف المابد وشغف اليل الار الى انار أحدادة الأقدمك * بم ما يمر بون عنه فى القائيل 
والدى والتهاويل والتقوش » حت ىكشفت 4 م نأستارهاوأباحته من أسرارها وقربته الى قليهاء فد 
من وراء الآلاف من الستين الصلة بين نفسه ونس مصر الفدية » وببارة أصح مصر الحقيقية 
الخائدة . وهذا الفن الموصول بن الفراعنة الى يفوم على بساطة الخطوط وقوة دلاتها ممأ يفرغه 
الان فى قال عبدد أدنى الى العصر الدى يعيش فيه . وانك لتراء أجل ماثراه فى هله الدى 
الرمرية الى تمثل الفلاحات » فيجمع فيا الى جلال القامة وبل الملامح ولطافة الحرك واتزان 
العبة » خواج الحياة أنان . وهو يضن على هذا كله شاعرية فياضة من طبعه تجم لكل 
قطمة من هذه الدى البديعة أشبه بمقطوعة من الشمر الا 

ثم الاستاذ مود سعيد » وفنه طراز وحده » فهو من الأفذاذ ذوى الفردية اللستقلة » ولا.بى 
يعد فى طلب تعابير جديدة عليها كلها طابع شخسيته . وموضوعاته لا ترقق فما » بلبغة الدلالة غلية 
الاعاء . وليس يدائيه أحد من مصورينا فى التشكيل وابراز المات والأسارير ‏ وقد يغاوق 
التجسيم حت لتبدو صوره أقرب الى القائيل » وألوا» قوية ثفيلة الوطأة » وشخوصه لإسبحون 
من خفة الروحانية بل هم أجساد مصبوبة تعمرها طبائع بشرية » وى تفس بلك ا حسية ا مكنومة 
































1 الحلال 
والكآبة المميقة العريقة فى النفس المصربة . وليس يصح أن تؤخ صوره للنساء على انها مرو 
مشابه لمن برسمهن بل على انها تحليل ميق نضانى.ولو أن الاستاذ سعيد يعرض للانظار دفعة واحدة 
ما سبق 4 عرضه فى مرات متفرقة لوضح بكل جلاء فى جموعته المجيبة من النساء هذا المنى الفرز 
الدى يشغلنا ويعذب حواسنا فيا . وننى به تصويره للغرائز الأولى وعلى الأخص غريزة انى 
نة محقيقنها الفاجعة ٠‏ ونحن لا نطالع صور سعيد حتى نكر أشعار بودلير « أزاهير افر 
الى الاستاذ امد صبرى حيث الرسم المدعم والبناء لكين ولمسات الريشة القوية يفره 
عليها الفنان رهافة حه وموسيق ألوانه وذوقه الف . والا. اذ جد حسن بصنعته التيئة الضليمة 
فى التصوير ومقدرته الفائقة فا جباه من تاثيل بروئزية صغيرة تدل فوق اثقانها مهود فل بال 
الفكاهة عنده . والاسائذة بوسف كامل فى مقابلته الرائمة ين الظل والنور . وراغب عبار 
بروحه الزخرفية » وناجى بتخطيطاته الناطفة » وحبيب جورجى با يجلوه فى صورء الائية من جال 
وعذوبة فى مناظر الطبيعة المصرية رغيرم وغم 
وتقتضب اكلام هنا وحن نردد قول بودليي : « الفن طويل الشقة والعمر قصير الدة» 
عبر الرس صرف 











السرلح فى عهد امناعطل 

م تصب الفنون الخيلة شيثا من رءاية عمد على » ققد كان مه منصرفا الى تمدعيم الك وتوسيعهم 
وانشاء الجيش وننظيمه » دون المناية بجا دون هذا من الكاليات . فما جاء اسماعيل بدأ اشن 
اميل ينال نصبيه من رعاية الوالى ومن ميل الجتمع . وكان للتمثيل والوسيق والفناء أوفى نميب 

فن سئة 458 افتح مسرح « الكوميدى » الدى انشأء بالأزبكية وأتى له بممثلين من أوربا 
ولا احتفل بافتاح قناة السويس » بى قبا بى مسرح الأوبرا ومثلت به أوبرا « ريحوليتو » أملم 
حفل عظيم من ماو أوربا وأمراها كان فى مقدمتهم الامبراطورة أوجبنى . ثم عهد اسماعيل الى 
« فردى » الوسيقى الايطالى فى أن يضع أوبرا مصرية » فوضع رواية « عايده » ال الف 
موضوعها العلامة الفرنسى «ماربيت باشا». واستقدم اسماعيل باشا بعد ذل ككثير) من فرق اليل 
الأورية وأغدق علها الأموال والمبات 

أما التمثيل العرى ققد بدأته جماعة من الأدباه والممثلين السوريين وفدوا على مصر سنة ٠۸۷١‏ 
ومثاوا بعش الروايات فى الاسكندرية ثم فى القاهرة . وقد عضدم الخديو أول الأمر » ولكنه 
ما شبد رواية « الظلوم » حب أنهم يعرضون به فأمر باخراج الفرقة من مصر 















ديان للعَايفٍ 
تمس ضث أت وتطوره 
بقلم اررستاز ر قاسم 


المراقب الاعد افتمليم الحر بوزارة للعارف 

ليس انشاء ديوان التعليم واتساع نطاقه من عهد إلى عهد » إلا مظهر] من مظاهر الؤضة 
الفكرية الى استجمعت قواها فى خلال هذا القرن الحافل بالجهود الوقفة ألتى نعهد اليومآثارها 
فى كل نواحى الحياة الصرية . ولا يقاس اتساع نطاق ديوان التعليم منذ انشائه إلى الوقت الحاضر 
بانساع نطاق التعليم وحده ء وانما يقاس ب:قدار التطور الدى طرأ على مهمة التعليم اء وهى مهمة 
ترتفع فوق الأغراض النفعية الضيقة الى أغراض التربية الحتيقية 
كنض ای اربوا 

كانت الدارس فى بداية حم والى مع الكبير جد على تتبع العية السنية ء شأنها فى ذلك شأن 
جيع للرافق الأخرى من املا القوامية 4 ثم أعلقت بعد إذلك إدبوان الجهادية الدى أشىء عام 
٣۳۷‏ ه . غير ان هذء آلملاقة , التى كان هنالك مآ پو رجا جیا ,کان التعليم فى جوهره تعلها 
عسكرياء أسبحث ف الهاي علاقة غير مرضية » ( أولا ) لان هذا الانصال كان من شأنه أن 
يعرقل سير التعليم فى للدارس و ( مانا ) لان توسيع نطاق العليم با تضق مع حاجات البلاد فى 
ذلك العهد كان إستدعى عناية خاصة 

لهذا لف مد على بن عليا للبحث فى تنظيم شثون المدارس وادارة التعلم » ققدعت مشروعا 
يتضمن تأليف علس اع لاتعلم « عبلس شورى الدارس » يكون له حق الاشراف عل جع 
المدارس المسكرية والمدنية مع بقاثه تابا إديوان الجهادية ء وقد قبل الباشا هذا الشروع وأنعا 
عبلس شورى الدارس فى ۽ ذى الححة سنة ٠٢١١‏ ه برياسة عتار بك وعضوية ارثين افندى 
واصطفان افندى والسيو اور والسيو لامبر ومظهر افندى والسيو برونو وبهجت افندى وجمد 
أمين أفندى وواسيل بك ولبنان افندی ودم افندی 

غير أن هذا ال هلس لاق من بادىء الأمر ععوبات حمة من قبل ديوان الجهادية النى احظ 
مع أثعاء جلى الشورى بسيطرته على شثون الدارس ء ودا أصدر الباشا لاحة مقيدة فى فهرس 

الك 














۸ الملال 


قيد الحلاصات بند يوم السيت ه ذى القعدة سنة ٠٠٠۴‏ يفصل شتون للدارس عن ديوان الجهادية 
وانغاء ديوان تقل لما وهو ديوان الدارس ونظمت 4 الادارات واللكاب الختلفة حق بستفل 
ماتيا بعثون التعليم 

ويتبين من جموعة الوثائق الحفوظة بمابدين أن مجلس الشورى كان مقره احدى غرف مجلس 
اللكية ثم تقل الى قصر الدقتردار. » جادى الثانية سئة +1 ه . وف هذا الكان ال جديد 
آنشیء الديوان وظل به تسع سنوات حق ضاق بدوائر العمل » فى له مكان جديد بالناصرية وثفل 
اليه فى رجب سنة 1541 ه ثم تقل من الناصرية الى دائرة السلحدار بالقلعة فى حرم سنة 1555 ه 

وقد تحددت اختصاصات الديوان عند انشاثه بقانون « السياسة نامة » الصادر سئة ٠٠٠۴‏ ه» 
وبقتضاء عهد الى الديوان بادارة الدارس والكائب والعامل والقاسف وقناطر الدلتا ومطبعة 
بولاق والوفائع للصرية » نم انسع اختصاسه بعد ذلك حتى ثم ل كل ما يتصل بالديوان بصلة قرية 
أو بعيدة : اصطبل شبرا وورثة آلات الجراحة وعبرْ الخاتكة والسيدليات والوجاقات والسواق 
والحدائق » واخراج الطوب ال 









افسام الر وال 

أما أقسام الديوان فكانت تنحصر فى ثلاثة أقلام : قم التخدمين وقلم لمات وقلم الحزينة » 
وكان نأظر الدديوان أو نان إت اليتكاتات[ و ينها ويا وييابل لكل قل ما مه منها» 
وتكتب الردود فى الاقام وشیا لأئيس الت وغماها ال للدي فلوتمعليها انمه . وکات هذه 
غالا انوك القلية والادارية 7إ اديت اشرافها الاي على اللدارس » 
وكانت نمدها چرتبات الستخدمين والتلاميذ والمواد اثية وما اليها . وكان على نظار المدارس أن 
پرساوا الى الدیوان تقارير بالحالة فى المدارس كل ثلاثة شور » وكانت تعرش هلى الوالى من حين 
الآخر خلاسة عختصرة بأعمال الديوان 

على أن الاجنة الى عهد الها تنظ التعليم فى سنة ٠٠٠١۷‏ ه غيرت أقسام الديوان الثلائة لإملتم) 
لقم العرى والقل الترى وقلم الهنسة » وعينت لها نظار من ذوى اللكفاية كا عينت عددا 
من الكتبة من ذوى القدرة « تبما لهالة العمل ووقنا اقتضى الصلحة » وااراجح أن هذه 
الأفلام كانت أقاماً كيرة نشمل أقلاما عدة لأنالسجلات العربية للمدارس تشير لأقلام التحريرات 
والمسابات والتنظيم والوقائع والاستشارة ال 

وكان لنظار الأقلام عدا مهامهم العادية مهام أخرى » اذ جرت العادة بعد الغاء شورى للدارس 
أن يتمد منهم اجماع عقب الامتحانات لفحص تنائج للدارى والتوصية بترقية للدرسين والنظار 
الدين حسنت تتاتجهم » وعقاب للهملين وتوزيع الثلاميذ على الفرق الدراسية » وسفس اقتراحات 











ديوان للعارف ۹4 
اللجنة التى تولت امتحان التلاميذ ورفع تقرير بملخس اتلج والاقتراحات الى شورى المعاوئة 
ومنها الى الججاب الماع 

والى جانب هذه الحيثة الرئيسية كان .وجد ما می بمعاوقى الديوان» وكانوا يقومون بأعمال 
متعددة كالنغتيش على المدارس التجهيزية والخصوصية ورفع التفارير عن سير الدراسة فيها ونظافة 
تلاميذها وملابهم » والتحقيق فى الدعاوى الى تقع بين موظفى الدارس وغيرهم » والاشتراك مع 
المدارس فى وضع مناهج الدراسة والاشراف على تطبيق انظمة جديدة فى الند ريس » والاشترالا مع 
موظق ديؤان البانى فى وضع القايسات » وكان بعش العاونين يشتغلون فى ترجمة الكنب 
وتصحيحها وكان يلحق بهم لهذا الغرض ماعدون أو « مبيضون » 

شرا التعليم والفاء الر يوادم 

على أنه ما لا ريب فيه أن أعمال الديوان تضاءلت بعد اتتهاء الازمة الصرية سنة ۱۸٤١‏ فان 
استغرار اللام » وتحديد نطاق الجيش وما تبع ذلك من خمول النشاط الاقتصادى والادارى » 
أدى بطبيعة الأمر إلى اقل كثير من الوظفين » وبالنالى إلى تقليل متخ رج الدارس » ومن ثم ألفت 
لجنة برياسة السر عسكر لتنظيم التعليم فّالبلاد » تفروك الناء مكائب للبتديان بالأقاليم وكانت نحو 
۸م مكتبا » ومدرسة للبتديان بالسيدة زيئب وملازاة الوس والمدرسة التجهيزية وتوزيع التلاميذ 
على لات اليادة والوارى] والبلواعية . إغ أن قركوات آأجةا/كانت شديدة الوقع فى البلاد 
بحيث اشطر مد عل إلى تالت جنه أخرى عن لبان خا نتوي وأرتين بك ترجان الجناب 
العالى وكافى بك معاون ديوان الجهادية ومن نظار المدارس الخصوصية لاعادة مث الخالة» فأبقت 
الاجنة على أكثر المدارس الخصوصية والمدرسة التجهيزية مع حديد عدد تلامينها واحتفظت من 
المدارس الابتدائية جا يكن لامداد المدرسة التجهيزية بالتلاميذ أى س مدارس 

غير أن هذا النظام لم يقدر 4 أن يعيش طويلاء فی آل الک الى عباس الأول زار يوما 
مديريات الأقاليم الوسطى وامتحن المهندسين فى امنيا فوجد أنهم لا يفقهون شيثا منالحندسة ففلا 
عن أنهم لم يتمكنوا من عمليات الضرب « وعليه فالجناب العالى يهدد بالغاء ديوان المدارس » 
وسواء أ كان هذا هو الباعث الأ كبر ء أم أن الظروف السياسية التى واجهها الوا ى كانت حافزة 
له على الغاء المدارس » فلواقع أن عباس الأول لم محتفظ الا بمدرسة واحدة ابتدائية وثانوية 
وخصوصية سميت « الفروزة > 

ولكن الديوان لم يثلق الافى عهد سميد « الذىكان يغلق للدارس ويفتحها تما لظروف 
البلاد للالية أو تبعا العوامل الختلفة الى كانت تؤثر فى أخلاقه وتصرفاته » » وقد صدر الأمر 
باغلا الديوان في ٠١‏ ربيع الأول سنة ۱۴۷۱ هط أن تحصر حاباته فى مدى شهرين ء « فان 
لم يتم العمل يشتغل الموظفون بعد ذلك بلا أجر > 

















3 املال 


استناف الط ا مررسيز 

ولا تولى اسماعيل باشا مقاليد الحم فى ۷م رجب سنة .10/8 ه استأتف جهود والى مصر 
الكبير مد على » فأعاد تأليف ديوان الدارس وعهد بادارته الى الرحوم ابراهيم دم بإشا ء ول 
يلبث أن أحال تفتيش الدارس وملاحظته! الى رئيس عبلس الأحكام شريف باشا «لازوم بل المناية 
النامة في ترقية شثون للدارس ورق التلاميذ فى مدارج السكال العلمى والملاحظة الدقيقة لكليات 
هذه المهمة وجزئياتها » . ولا اتسع نطاق العمل أمر بتعيين المهندس على مبارك بك وكيلا لنظارة 
المدارس « ولكي يتفرغ لاسلاحالمدارس وترقبتها اقتضى تعيين وکیل آخر تکون وظيفته الاعمال 
التحريرية الصرفة لعدم كفابة الوقت لبارك بك للاشتغال بكلا المملين » وم يلبث أن عبن على 
مبارك باشا ناظراً الديوان واتتقل الامر بمده الى سلسلة طويلة من النظار أو الوزراء » مذ أصدر 
المنفور له السلطان حسين كامل الأول أمرء فى ۸ ابريل ستة ٠۹٠١‏ بتغيير أسماء النظار والنظارات 
الى وزراء ووزارات 

ومنذ أعيد إنشاء ديوان المدارس فى عهد الخديو اسماعيل اسر أمرء واتسع نطاقه وأصيح 
اظره أحد أعضاء هيئة النظارة المثولة التي تأ لفت مفطظق: المرسوم الصادر فى ۲۹ شعبان سئة 
۹۰ ھ۔ ۲۸ أغسطى سنة ۱۸۷۸ مء ولاك أعماله فی الكريتو الصادر فى ١‏ دیسر 
سنة ۱۸۷۸ م وعى وظائف ابسن ف الاکار ۶ لمو تب تمرك ز الغلا رة واادارس الاميرية ءا عدا 
اللدارس الحربية والمدارسن اللحرية رالاتا الطأرية الداز سن لكاتب الاخلية وما يلزم لما 
من الاعانة . وثبت مرکز الذیوآن نهائيا فى القانون النتاى تادر فى ١م‏ جادى الثانية سة 
۱۳۰۰ ه الوافق ول مايو سئة ۱۸۸ م » والدستور الصرى الصادر فى ٣‏ رمضان سنة ۳٤١‏ م 
للوافق 15 ابريل سنة ۱۹۲۴ م 

على ان اختصاسات الديوان اعت تدرعاً من صدور الدكريتو الابق اللذكر فأمبحث تشمل 
عدا للدارس الجاممة الصرية ودار الكتب ومصلحق الآثار للصرية والعربية ومماهد الفئون اليك 
علاوة على رعابة الحياة الفسكرية والثقافة الشعبية للبلاد 

أما التنظيم الداخلى لانظارة فى المهد خير فكان بشمل عدا الناظر والوكيل هيئتين ر 
هيئة استشارية فنية واداربة عليا » وهيشة فثية وادارية دائمة » وهذه تشمل الباشكاتب وأفلام 
الحسابات والستخدمين واللوازمات والفيودات والسجلات والمفتشين » ثم حولت الأفلام مذ 
عام 1451 م الى ادارات وقسمت الميثة الفنية الى مراقات يتبعها مفتشون مختصون بكل فرع من 
فروع التعليم » وهو تنظيم لم براع فيه اناع نطاقٍ التعليم وحده » وإنماروعى فيه مواجهة البعات 
والمهام الجديدة الى تواجه بلاد] ناهشة متحشرة فى عالم ناهض متحضر گر قاسم 























بين الأمس واليوم 
بم الوسنا بوسف مر 


رأة تع البنات بوزارة الممارف 

م يكن لامرأة الصرية فى أوائل الفرن الماضى نصيب من التعليم . وماكان لما مع هذا أنتحدد 
الرجل » اذ لم يكن هناك متملم إلا احد اثنين : طالب العلم الدينى الدى يكب على استظهار الفرآن 
الكربم بإدىء بده ثم يكف على حافات الازهر » وهؤلاء جيما بالطبع ملمون » وطالب 
الكسب من طريق الكتاية والحاب » وأولئك جلهم من غير الاين وفيهم أنغصرت وظائف 
الكبة والسيارف فى أواخر حك المئانيين , ولاادو ممارفهم مبادىء الفراءة والكتابة 
وقواعد الحساب الاربع و و صورة الفدان 16 أن هور الشعب قنارق ف الأمية بزاول الزراعة 
اداساط أ ]0001 أ یامه فى مهنته ويجرى فيها على 
. مع أنه تأفى عنها الشثون الازلية من 
طهى وغسل ونال 229 على الامومة مرگ فى 0 الاطفال من اخوتها واخواتها 
ورعابة الصغار وخدمة الكبار 

ثم أتاحت الظروف السعيدة لمصر أن يولى عليها منشىء نهضتها الحديثة عمد على الكيير ٠‏ 
فتعلم المصريون على يديه أن يكونوا كاثوك الدين أعجبوا بهم من رجال الجلة الفرنسية من 
أهل السيف والعم . فحشدت الفتيان فى المدارس وأرسلت البعوث الى أوربا فاجتمع .صر من 
أبنائها فى أواخرحم محمد على طائفة من الرجال القادرين على تولى زمام البلاد فى جميع النواحى : 
فى الجيش » والبحرية » والطب » والمندسة » والادب » والتعلم » وظل هؤلاء الرجال يسدون 
حاجة مصر الى عصر اسماعيل 

وكانت هذه النضة فى التعليم مقصورة على الرجل دون المرأة » لأن غر الصلح الأول 
كان ابجاد الفوة » وم تكن المرأة عسوبة من عوامل الفوة فى ذلك المهد . وانما كان ينظر الها 
إما متعة ازوج واما لتزويد الدولة بالاولاد اللازمين لتكوين قوتها » ادلم يكن محمد على بتطلع الي 
الدول الغربية إلا من ناحية الفوة الحربية والفوة امالية وما يتأى بهما من العم والزراعة والصناعة. 





3 املال 





وقد فترت هذه النبضة بعد محمد على وتبدد معظم هذه الفوى بعد أن وقفث السياسة الاورية 
فى طريق مصر وظلت النبضة العلمية فى ضعفها حتى جاء اسماعيل العظيم 
عناية اسماعيل بتعليم الفتاة 

لم يكن اسماعيل ينعد قوة عسكرية أو اقتصادية فحب » بل أرادها حضارة أورية 
ففتح صدره وخزائته لأوربا فتدققت وفود القرنسبين والايطاليين وغيرمم من أهل العم والذن 
والصناعة ورجالالال والاعمال» وطاب لمم المفام و بدأوا يستوطتون هذا الوادى الخصيب.وجاءت 
معهم البعثات الدينبة من الرهبان والراهبات كجاعة الجزويت والفرير على اختلاف طرالقهم » 
وأسسوا المدارس للبنين والبنات» وفتحت أعين المصربين وتطلموا الى الاخذ باسباب المدنية 
الغرية» فاق بمدارس الراهبات فى أول الامر تيات الاسرائيليات والفبطيات وتبعهن الفنيات 
العليا والوسطى عي e‏ ت بلغاتها وآدابها 
وعاومها وفنونها من ناحية » ينا كان اسماعيل العظيم ضع أ أسى التعليم الفومى يتأسيس الدرسة 
السنية لتشجيع الاسرات الاسلامية الحاقظة الى تنفر من مدارس الراهبات ‏ على أرسال بناتها الى 
هذا العهد المكومى » وقد جحت الدرسة وقامت يهان طائفة من بئات الاسرات الكرعة » 
وما زلا نستعين بالفضليات من متخ رجاع| فى تيع فتاه . على ان تعليم الفتاذ لم ينحصر فى المدارس» 
فان بعض ذوى اليسار بل ومو ستبملي]1 لال کنو رن اپام ف النازل جن يغوم على تعليمون 
دتتقيفين من شوح الاثة المزية لمات الاناك لاطب وألآؤاب أوالوسيقى . ۴ تأسست 
مانب مدارس الراهبات مذآرنى حرة ات وكا خَطا تمم النتاة خطوات لم يكن بعدها 
ال للرجوع الى ااوراء 

ولا نشی هنا أن نذكر ماکان يذل فى قصور اسماعيل ووزرائه ورجال دولته من العناية 
بتعليم جماعة الإوارى على أيدى مهرة للعلمين والعلمات والفنانين ‏ فد رسن الاغات المر بية والتركية 
مع شيء من الآداب والوسيقى وبعض اللفات الأجنبية » ليكن زينة الجالس وسميرات الأنس فى 
أوقات الفراغ . ومن هؤلاء الجوارى تزوج بعض الصربين فرحن ينشمرن بين الاسرات الثقافة 
الاسلامية والأدب الترى 

ثم تمقدت الأمور وتحرجت الأحوال من أواخر حكم اسماعيل الى الثورة المرابية فلاحتلال 
الامجيزى , فتلكلات النبضة فى سيرها » وتمثر تعليم البنت فى خطاء 

الاحتلال يسترض طريق النبضة 

كان م الاحتلال تكييف اليقظة للسرية تكييفا يلاثم الصلحة الاستمارية » فانجهت جهود 

الحدلين الى قصر التعليم على تخريج موظفين للاداة المسكومية . أما ابعاد الرأة عن المركة 




















تعليم الفتاة بين الاسس واليوم كا 


التعليمية وضمان ائزواء الناء بين جدران البيت الدى معثاء استغراق .5 ي/ئ من سكان البلاد 

فى نوم تمیق » فامر مرغوب فيه كثر) فى نظر الحدل انی يتظاهر بأنه لا ريد أن يدفع بالمرأة 
للصرية فى تيار المدئية احتراما لشعور الأغلبية الحافظة . فم تفكر المحكومة فى رفع تعليم الفتاة 
الى أبعد من مقرر الشبادة الابتدائية جدرستى السنية وعباس » وبعض الفشور بمدارس العلات . 
ولكن الجيل الجديدكان قد ذاق حلاوة التعليم نوعا ما فزاد الاقبال على مدارس الراهبات 
والمدارس الحرة الأخرى كالليسيه قرانيه » فنمت هذه المدارس وانسع نطاتها . ولا تن 
ما للبعثات الأمريكية من الفضل ‏ فقد كان لما أجل الأثر فى تكوين جيل مثقف من الفتبات 
المصريات قبطيات ومامات » فى أسيوط والقاهرة وبعض عواصم الديريات »كا لا ننسى فضل 
مدارس « البردى ديه » وغيرها في تكوين طبقات من السيدات المسريات هن دعامات الحركة 
النسائية فى الوقث الحاضر 

أما الجهود الحسكومية فوسبيل تعليم البنت فبقيت مقصورة على مدرستين ابتدائيتين هما السنية 
وعباس الى أن وضع نظام جالس المديريات » فأسست مدارس ادا بنات فى عواصم المديريات 
ومدارس معلمات أولية » لأن الاتجليزكانوا بريدوف يوجيه اهتام المصريين الى العناية بالتعليم 
الاولى وأن ,صرفومم عن مشروع الجامعة ء روف يسنة ۱۹0۷ أنثت أقسام اضافية بمدرسة معلات 
بولاق الأولية بدأث بقسم التعليم الام وتم التي النزلى يم أضيف اليما قسم رياش الاطفال 
بعد سنتين اسد حاجة اداس الأبيظائية امترابت ء ومني ارس اس رباش الأطفال الى المعلات 
المصريات 











الاستقلال ينمض بتعلم الفتاة 

استمر هذا التلكؤ فى تعليم البئات والحد من ثفاقتين حتى انتبت الحرب العظمى » وكانت 
الثورة الصرية سنة 1415 والنضال للتحرر من الفوامة الانجليزية » ثمالفاء الجاية وصدور تصري 
۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ واعلان استقلال مصر واطلاق يدنا فى شثوننا المصرية الداخلية » وفى 
مقدمتما شأن التعليم » فقامت تلك ا لمر المباركة الثى انتبت بشم الجامعة المصرية والبده فى سياسة 
نشر التعليم بمجميع درجاته البنين والبنات , وتعديل مناهجه المرة بعد المرة لتكون أكثر انطاة 
على مقتضيات العصر والخالة المصرية . وفى هذه الحركة ضمت مدارس الملات الأولية الى كانت 
تابعة لجالس المديريات الى وزارة المازف 

وأنعئت مدارس ابتدائية للبنات بقدر ما تدعو اليه حاجة القاهرة والاسكندرية » وعدلت 
مناهج التعليم بمدارس الات ثلاث مرات » ثم حولت مدرستا اللات الثانويتان ( السنية 
وحاوان ) الى مدرستين ثانويتين للبنات » وأنعات مدرسة الأميرة فوقبة الثانوية لبنات بالقاهرة 














5 ثم مدرسة الأميرة فة بالامكندرية » والقنمان 
الثانويان بطنطا وأسيوط . وكات ارول قد نات علية انك بالقاهرة سنة 1890 النافسة 
مدارس الراهبات والليسيه وشجع نجاحها على انشاء كلية ابنات بالاسكندرية 

وبغضل عناية الوزارة فى هذه الحركة باعانة مدارس البنات الحرة وتشجيعها » نا بعض هذه 
اللدارس وازدهر وأصبح عونا كير على نشر تعليم البنت وعلى الأخس ماکان منها تابا الجمعيات 
الحارمة كالجمية الخيرية الاسلامية وجمية العروة الوئق ومدارس الاقباط الخيرية ومدارس الطائفة 
الاسرا وتوجث هذه الحركة الباركة بانشاء معهد الترببة للبنات بقسميه الثانوى والمالى : 
الأول تلتحق به الحاصلات على شهادة الدراسة الثانوية ويشتغان بعد التخرج بالتدريس بمدارس 
البنات الابتدائية » والثانى تلتحق به خريجات كليق العلوم والآداب من الجامعة الصرية ويشتفلن 
بعد تخرجهن بالندريس بمدارس البنات الثانوية 

ومن أبرز ما أدته الحركة الأخبرة من الخدمة للبلاد عناية وزارة العارف بايفاء 
الفتيات الصريات الى أوربا » وقد تعددت وتوعت هذه ال 
لنا منها طائفة صالحة من الشابات اللاق. تلقين دراسات؛عالية و 2 
أرق الكباومات بل الدرجات العلية » فى اليا والاوم والنسنة والآداب والزية وقون الرسم 
والوسيقى والنديير النزلى والتوية الب بوغير هل »,وأسيحين..يعاماٍ التعليم النسوى ف الندريس 
والادارة والتفتيش 

وم تمسر وزارة للعارف :عنايتها عق: الاكثان من الدلزس بالق تبىء لدخول الامتحاناث 
العامة ونيل الشبادات الدراسية -قسب » بل اتجهت اناا آخر فى تمليم البنت بوضع مناهج خاصة 
لثثقافة النسوية البحنة الى جانب مناهج التعليم الثانوى العام » وأنكأت مدارس الفنون الطرزية 
لتعليم النفسيل والمياطة والرسم والأزياء لتخريح فنيات يستطعن كسب العيش من طرق شريفة 
راقية ويزاحمن الخباطات الأجنبيات بالتجربة والران 
ة السريعة الى تاريخ تعليم للرأة فى المائة سنة الأ 
مدى العناية بلتعليم النسوى والثقافة الندوية وعفا موجز) يقدر ما ب بسمح به المقلم » ورسمنا سورة 

أبواب الع والثقافة الفتحة أمام الفتاة الصرية فى هذه الآونة » فهل نستطيع ان 

تحرف ولو عل وجه اقرب نجل ميول للاستفادة من هذا التعليم ؟ يارح لى أا متجهة 
بكل قواها الى التكسب جمارفها » لأنها تمتقد ان السعادة فى الاستقلال » وان الاستقلال لا يتم 
إلا بالكسب الشخصى 




















ناك من 
من سنة 18 الى الآن » فكان 








الآن وقد فرغنا من هذه 





وودفنا 








بوسف مر 





الامتحانات في مصر 
٤‏ 
نظام بخلف في الممتحنين أسو أ الأثر 

الامتحانات شر » ولكتبا مما مجرى علا قول القائلين : شر لابد منه 

فالتعيم مقصود به تفتيق الأذهان » وتعويدها اللاحظة والتفكير » وتطبيعهاطي التصرف » 
فضلا عن تنمية الفضائل الاجتاعية وجلاء الصفات النفسية 

فين عل الامتحانات بين هذه؟ وهل تصح متياساً صادقا لتقدير اللكات وا للك على اللكفايات ؟ 

لفد تناول الباحثون هذا » ونظروا فيه وأنعموا النظر وأعادوه » ودونوا الشاهدات وعقدوا 
للقارنات وأداروا التجارب واجتمعوا فى مؤتمرات إثر مؤتمرات لمفاوضة وتبادل الرأىوالذاكرة » 
فكان الدى انعقد عليه الاجماع _ کا یمم الخاص والمام ‏ هو أن الامتحانات إن دان على شىء فاا 
تدل على مدى قدرة الطالب على استظهار الءلومات ومقدار ما حصله مايا 

فالكل لان واحد على تمد هذا,النظام وا بر تملاحه . ولكنه لسوء الحظ ‏ ويخاصة 
حظ التلاميذ ‏ حم ممل . ولا غرو أن يكوا الم حك موقف التتفيذ » إذ لابد قبل القضاء 
على الامتحانات من انكر 5 قإانها بقوع متاه . مهتا تمي | الأمر وبتوقف الفكر 

وما دام ذلك كذلك > ای ما دام ف عر الامتکاات “فيا ؛ تقد تند هذه - عل الله - الى 
آخر عمرى وعمرك الطويل وآخر عمرنا أجمعين الى أبد الأبدين , فانه من حق الامتحانات أن 
'تستقل هنا بكان أسوة بغيرها من الموضوعات 

قبل عام ۸۹١‏ كانت الامتحانات علية الكل مدرسة امتحائها . وكان المتبع فى هذا أن م 
المدرسة حفلة فى فنائها تدعو الها أولياء النلاميذ وأعيان الناحية . وتكون المدرسة قد اختارت 
من الثلاميذ أطلفهم لاناً وأظلهرمم ألعية وغايل ذكاء » وتكون قد لقنت كل تلميذ منهم الاجابة 
على السؤال امعد له » حتى بسر الماضرون بنجابة السغار وفطتهم فيقبلوا على تعليم أولادم . فاذا 
أكتمل الحفل وانتظم عقذء تولى ناظر المدرسة وحواه المدرسون امتحان التلاميذ ٠‏ وينادى على 
التميذ ويردد ضابط المدرسة النداء » فيتقدم الصغير فى نعاط ويؤدى التحية أجل تأدية . ولا يكاد 
السؤال يلتق عليه حى يكون الجواب على فه يرسله فى طلاقة وثقة مع الحركة الناسبة والاياءة 
« أحسنت » » ويصفق الحاضرون » ويكون هذا التصفيق أيضاً عثاية 
الوسيقى الهيأة عند مدخل المدرسة حيث كانت يى الوافدين » قتصدح هذه 
بعد رة کل ليذ من التاجحين 














75 املال 


وهكذا كان للامتحان وجهه الشرق البام . ولسكنها ابتسامة ما ليئت أن عاجلها النظام اى 
وضع ففاضت وزالت الى حيث لا رجعة لها . وم يق منبا بعد ذاك إلا الذدكرى يقصها الآباه على 
الأبناء مدلين عليهم بزمائهم ‏ زمان البحبوحة والماحة » فاذا كل فق فى سريرة نفسه يشمن او أنه 
واد قبل ستين أو سبعين سن 

وقد ادت الامتحانات مئذ ذلك الحبن سحنة رهية . فصارت تعقد لما اللجان الرسمية فى 
درب الجاميز . ثم تعددت الاجان وكثرت الاجراءات واستحكت النظم » قزادت الامتحانات مع 
هذا رهبة على رهبة » وزاد الطلاب لما ولمم معها كراعة على كراهة . وهى اليوم أشبه بالفول 
بقع حت براثنه کل يوم لوف النلاميذ فيفترس خير ما فى تفوسهم 

والامتحانات العامة تعقد فى للرحلة الأولى لمن أتموا الدراسة الابتدائية » وفى الثانية لمن أنوا 
وکان الامتحان فى الرحلة الأولى من عام ۱۸۹۱ الى ۱۹۱۰ يسمى امتحان 

بتدائية » ثم امتحان الفبول بالمدارس الثانوية الى عام ٠۹۲۴‏ » ثم امتحان شبادة اقام 

الدراسة الابتدائية الى يومنا هذا . ويدور البحث الآ فى الثائه 

وأما للرحلة الثانية لاقافة فكان امتحائها من عام ۱۸۸۷ الى ٠۹٠١‏ يطلق عليه امتحان الشبادة 
الثانوية وكان قسما واحدا » وام الإمتحان بمدها الالأسنين؛ قم أول (وكان عفده لأول مرة 
باسم العبادة الأهلبة الوظائف السغرى) وقسم 'ثانأوهذا الأخير على نظامين على وأدفى . ثم ألثى, 
القسم الأول فى العام لاق 

وعدا هذه الامتحانات العامة امتسأناث خافة للمذارئل الما وقد حول معظمها اليوم 
الى كليات الجامعة ‏ وامنتانات الدارس الثة من سناغية وزراعية وللاختبارات العملية فيها 
شأن كير 

ونتولى وضع الأسئة هيثة فنية لا تفاع أسماء أعضائها. وهى مقسمة الى لجان محسب طبيعة 
الواد . وتتألف كل نة من الاخصائين فتضع الأسثلة الواقءة فى اختصاصها يع الامتحاناث 
العامة لى اختلاف الراحل ليتحقق بذلك حفظ نسبة للستوى بين درجات التعليم . وتدلم الى الرئيس 
العام لسكل من الامتحانات الأسئلة الخاسة به لإقدمها المطبعة السرية ويشرف فل طبعها 

والطبعة السرية فى بناء مستقل موصدة الأبواب إلا با واحد) لا تازه إلا الفائمون بالعمل . 
ویقوم عليها الحراى لیل نهار متناويين وم يطوفون حوها دواماً عيث يسجاون طوافهم کل 
لظة نسجيلا ٣لا‏ فى ساعة ممملها الحارى مصنوعة مستا الفرض . وف داخل الطبعة ]لات 
الطباعة من طراز حديث لطبع الأسثلة » وخزائن حديد. 
محمى فيه كل حركة مھا هانت وکل صغيرة مها دقت مع تحديد الزمن واللابسات » للرجوع اليه 
فى التحفيق إذا استازمته الخال . وبعد طبع الأسئلة يكون توزيمها على قدر حاجة كل نة فرعية 




















الامتحانات فى مصر YV‏ 


من لبان الامتحان فى أنحاء القطر . وتوضع أسئلة كل مادة فى ظرف خاص توم » وتودع 
ظروف الأسئلة الخامة باللجنة الفرعية جيعاً فى صندوق مغلق توم . وهذه الصناديق يتسللها 
رؤساء الاجان الفرعية 

وفى موسم الامتحان تقام الخيام ف أفية الدارس ورحاب ملاعيا القع النتقسين . والوعد 
التقرر للامتحانات صيفا فى شر بونيه فى كل عام » حيث يكلف التلاميذ أن يقدحوا أذهانهم الفنية 
فى الحر الشديد » على حين يكون الرجال الكبار مفترة أوصالمم لا يعملون أو م يعملون من غير 
تفكير . ولا يدخل التلاميذ لجنة الامتحان إلا بعد التحقق من شخسيتهم #قتضى صورم الشسية ٠‏ 
ويجلون الى للكاتب ‏ أو لى الأسح بشدون الى آلات التعذيب ‏ وتوزع علييم أوراق الأسثلة . 
وناهيك با بنتابهم اذا تصعبت » وهل الأخس البناث » فلا يكاد يقع على الورقة بصرهن حت ينذى 
عليين . ولیس يفوت القارىء أن الاغماء كالبكاء من تقاليد الرأة . على أنه من دواعى الاطدثنان 
أ نكل ئة للامتحان مزودة بطبيب للاسعاف وقت اللزوم . ويقوم على رقابة التلاميذ ملاحظون 
كل ناحية وعلى كل مسافة . والملاحظ مكلف أن يمل التلاميذ الوكولين ابه قيد يانه » 
يوقظ لهم حواسه ويقصر عليهم انتباهه ويتبع حركاتهم وسكناتهم . فن زينت 4 تفه عاولة 
الغش وتعرض لمآزقه فهيهات أن يم له التر وتكعت"لة السلامة 

وبإتباء الاختبار فالواد بيدأ تقدي درجانها #اوالأربة مكغولة هنا أيضاً . لأن الطالب نوع 
م نكتابة اسه على وزقة[الان ج2 5ا[ يكتقما"2[) قاذ ملسقة بها . فاذا جعت الأوراق 
وأرسات الدراقبة العامة للامهان لأ مولن مل أفراداً موف ينالا بق إلى ذمتهم وأماتهم ظل 
شبهة » عمدوا إلى دمغ وراثة لجاب ازم النترى الى امالسو َه اعلميذ بمد أن يدمغوا هذا 
الرقم بمينه على الجذاذة . ثم يفصاون الجناذاث فتصبح أوراق الاجابة مرموز اليهاكالاجين- 
بأرقام لايعرف خفية أمرها غير واضعيها . كا أنهم مبالنة فى الاحتياط بخلطون أوراق الاجابة ‏ 
ورق اللعب حق يفوتواكل فرمة لنتح الاغلاق على من بحسب أنه وقع علىمفتاح الر» ويقطعوا 
كل أمل فى الاهتداء لمن يتوم أنه أمسك بطرف الحيط 

وتوزع أوراق الاجابة بعد هذا على الاجان للعهود الما تمدير الدرجات وهى تجرى على نظام 
يكفل الك بالفسطاس وللساواة فى العاملة . فثمة نماذج للاجابة على كلى سؤال » ويان بتوزيع 
الدرجة على كل جزء من اجزاء الاجابة » وفضلا عن هذه القواعد الفصلة للوضوعة فان الورقة 
لا يستفل بتقدير درجتها عضو واحد بل يشترك فیا عضوان أو اکر 

وأخي نؤذن انتيجة بالظهور . اليوم ؛ اليوم موعدها ! نتردد الكلمة على أفواه الثلاميذ 
وم زرافات فى طريقهم الما كالأشباح ساموت . ولو ذعبت حيث الرياسة العامة للامتحانساعة 
اعلان التتيجة لرأي تكيف يكون التعبير بلللامح وكيف حركة الأسارير ونطقها بالشعور .كا أن 



























Y۸‏ الملال 

الطرابيش التطايرة فى الفضاءكالناطيد الصغيرة من الناظر الألوفة هنا » وعىدليل على تجاح اعام 
افدين بطوحون بها فرط ما استخفهم الفرح . والفالب فيمن ينجح أن يطيل الوقوف ايتعرف الى 
نتجة الآخررئ إشباعاً لحب الاستطلاع فيه بعد اطمثانه على نفسه . أما اين لم يعدم الحظ 
فسرعان ما يضعون النديل فى أفواههم حت لا يمولوا أى تشم أسناتهم لشدة ما يصرون . وتراهم 
شاحبين ينسلون هياماً على وجوههم لا یدرون أن ينهبون ١‏ 






ولا ن تنشر فى ملاحق الصحف اليومية وقد انتشر بها الباعة منادين . فيقرا 
فيا القراء التلهفو بنائهم » وذويهم » وذوى ذويهم » ومعارقهم . ويق رأون فى أثرها ابابا 
متالية وهم واجمون أخبار الشباب النتحرين من التلاميذ الراسبين . وإنا له وإنا اليه راجعون , 


فأنت ترى أن الامتحان على قلة جدواء من الناحية التعليمية يلف فى المتحنين أسوأ الآثار 
النفسية . ولست أخشى سقوط اعتارى فى عينيك اذا قررت هنا انى بعد ثري المدرسة ظللن 
أشبرا بطرقني الكابوس اذا طرقى فى صورة الحم الكريه بأنتى على موعد من امتحان أؤديه/ 
فأستبقظ مازعا ثم أحد الل علی أن حل » وأن عھیٹی جیا قد لتهى 








«ع .س٠‏ 


FF 


اا فاتك ندر الخندسة؟ 


أول مدرسة علا أنشأها مد علي هى مدرسة المندسة بالقلمة الق أسست سنة ٠ ۱۸١١‏ ويرجع 
هذا الى حادث طريف رواء المبرى . خلاصته : أن أحد « أولاد الاد » ويدعى حسين شلى 
عبوة » اخترع آل اضرب الأرز وتبيضه » وقدم موذجامئها لحمد على » فأتجب بهذ « النكنة» ل 
على حد تصير الجيرى ‏ وقال : « أن فى أولاد مصر لنجابة وكفابة » ٠‏ وأنعم على عترعها بعطاء 
جزيل » وأمر بصنع 1 لدين مثلها أقيمت إحداها فى دمياط والاخرى فى رشيد 

ورأى عمد على أن مثل هذا الأى الدىيفكر وخترع أهل لاوق والنبوغ إذا ل من تمهد 
بالعليم والثقيف » فأمر ينام مكب بغناء قصره بالقلمة » وجمع فيه طائفة من ماليكد وة من 
أولاد ابه . وأ لهم ججاعة من الدرسين الاتراك والافرتح » ورتب لمم نففاتهم وملايسهم » وكان 
آم ما يدرسونة قياس الاراضى وتقدير الأبعاد لات هندسية كان ب بها من اتجلترا 

















العقواست ا مررسسييم 
بام ارستاذ ار قاسم مودة 


مارق المغاب الصارم فى بده المهد الاخير ‏ الفسوة في التقاب تققد 
نظت وزارة العارف وسائ العقاب 
١‏ هل حرم العقاب » أم نيحه مع شىء مزالقييد؟ 
في الخطاب الستفيض الدى ألقاء حضرة الاستاذ #ود بسيو رئيس علس الشيوخ يوم 


الاحتفال بالعيد الثوى للمدرسة الخديوية ‏ ققرة طريفة عن العقوبات للدرسية فى المهد القديم 
قال فیا : 








نت المقوبات الى توقع على للدئبين من التلاييذ هي : الانذار ثم التأنيب أمام التلاميذ » 
ثم عزل الذبين عن خيرم » ثم تنزیل الرقبة إلى كانوا ينونه وهی شيمة برتب الجنود» ثم لبس 
الجاكنة مقاوبة ثم الحجز فى غرفت خايمة» نم الحرمان من الخروج ء ثم الحجز مع الاقتصار على 
الخبز القفار وللاء» ثم اميس فى عرللة ممع مم الصرياً باكر ج وأخي) الطزد من لدرسة» 

وفى مذكرات صاحب التتماوة أسمذانشتيئ باشا ققزة شنيرة بيده في صدد الحديث عن التربية 
والتعلم » إذ يقول سعادته : « كان التبع فى العقوبات أعطاءهم ‏ يمن التلاميذ الي بدون أدم» 
أو المثو على الركنتين » أو استمال الوط ( الزخخة ) من الجلد لشرب الناميذ على رجليه بواسطة 
( فلفة ) تعد أرجاهم » وكذلك الحبس فى الزئزائة بالمدرسة » وهى غرفة صخيرة مظائة بها 
منفذ سيط » 

كانت العفوبات البدنية إذأ وسيلة من وسائل الثربية والتعليم . وكانت ( الفلقة ) و ( الرخمة ) 
تفوم فى الدرسة بالدور الدى تقوم به إلى اليوم فى السكنب الأهلية العامة. وقد عرفها سعادة الاستاق 
نميب الملالى بك وزير العارف الأسبق ووسف مهمتها أبدع وصف فى عبلة « الانيا > إذ قال : 

« والفلق لثة عود يربط به حبل من أحد طرفيه إلى الآخر وتجمل رجلا للذئب داخل ذلك 
الحبل لامكان ضربه . وهنا ( الفلق ) هو سر الكتاب » يسمع به الاولاد قبل أن يدخاوه » 
وشوه قبل أن يروه. وهو ضابط الكتب والءم الاول » هو حارس النظامء وشاحة الاذهان » 
وملفن القرآن » ومقوم الان ! » 








W۰‏ الملال 


وم تكن هذه الوسائل وحدها أدوات العقاب فى ذلك العهد القديم . وانماكانت مختلف أنواع 
العقاب وتتعدد وقناً مزاج المدرس وقدرته على الاحتراع والتفان فى ابتكار الوسائل لايناء الكسول 
أو المهمل أو الممتدى من التلاميذ . فلم يكن هناك قانون موشوع تتحصر فى تسوصه ومواده 
أنواع العقاب ودرجاته ودواعيه . وإغا كان للمدرس أو الناظر أو الضابط أو ( القلفة) ‏ وهؤلاء 
جا کر سق القاب_أن کاو ونه مقن شم ليق »ون ةن لقا 2ییا 
عب أن يلجأ اليه من الوسائل لا تزال هذا العقاب به 

القسوة فى العقاب 

ولقد كان من التائ الطبيمية هذه الفوضى فى شأن المقوبات وأنواعها أن كان بعال مدرسين 
يلجا الى وسائل في العقاب شديدة الخطر ‏ لا لى صحة التلاميد وحسب بل على أخلاقهم و نفوسهم 
كذلك . فكان من تلك الوسائل ما جرح شعور الكرامة فى التلميذ جرحا بكاد يستعصى التثامه 
فى الستقبل » فيخرج التلميذ من المدرسة الى الحياة العملية قاقد الكرامة بليد الطبع ضعيف 
الحساسية . وماذا تننظر غير ذلك من إنسان يتلتى امل ويترى على يد أستاذ لا يكاد يعر اله على 
خطأ حتى يأمر أحد زملائه من اللامية أن يصن فالأجهه أو يسنعه على خده أو نحو ذلك من 
طرق المقاب الى كانت مألوفة فى الدارس آل عهد قريب ء وهى طرق تر التلميذ على 
الذل والموان ؟1 

بل کان من وسائل التقابا فى ذلك المد ما ى راع للذ بحن أن الغرض من 
مماقبته لا يكاد يمت بصلة الى خطته أو شعفه العلمى » بل برجم الى أل مدرسه يبغشه وغاو له أن 
يعذبه | إذ هو برىهذا الدرس لا يكتنى مثلا بأن يأمره بالوقوف ساعة أو ساءات » ولا يكت بأن 
عله يركع على ركينيه ساعة أو ساعات»يل يعمد الى استحضار الحمى الدقيق يلقيه الى جانب الحائط 
ويأمر التلميذ بالركوع عليه بركيتيه الما ن حت ليتفجر منهما الدم فى كثير من الأحيان ؟ 

ويدخل فى عداد هذه الوسائل الى كانت أقرب الى المذاب منها الى طرائق التبذيب والتقويم» 
ألا يضرب الدرس تلميذه على كفه بل يأبى الا أن تقع ضرباته على أطراف أصابعه عتمعة على 
شكل ( الكثرى ) ء وأن تختار لبس التلاميذ حجرة قصية مظلمة رطبة» يزج قيها المذنب 
وحده »ا هو الشأن فى أشد السجون وطأة على ال جرمين 

وم تكن هذه المقوبات وقفاً على الدارس الأعلية وبعش الدارس الحسكومية , بل كانت تشمل 
كل معهد التعليم حقى تلك العاهد العليا الن كان يتلق العم فيا أبناء الأمراء والأعيان » ويروى فى 
هذا المسدد أن السيد البكرى كان يوماً فى أحد اروس مع بعش الأمراء » فأمره مدرسه بن 
يضرب أحدم على وجهه عقابا له على خطثه » ففمل علىكره مئه . فا زال محفظها له هذا الامير 














العقوبات للدرسية اللا 
ح كر وكانت 4 مع السيد البكرى حوادث أملاها بغش الدى وقر فى نفس الأمب من ذلك 
الحادث ! ومها يكن مبلغ السحة أو الزيف هذه الرواية قان اذى لا شك فيه أن التجاء اللدرسين 
الى |كراه تلميذ على توقيع عقاب على زميله أمر يعث على إثارة الاحقاد والاحن فى صدور 
الاحداث على نحو قد لا يزيله مر الأيام 





ولفد بقيت العقويات ( مشاءا ) بين الاسائذة .+ 
» حتى أوائل القرن الحالى إذ صدر قانون نظام المدارس فى1١‏ بولبو سنة ١9.8‏ وفيه 
المادة الى محفظها التلاميذ اليوم على اختلافى أعمارهم » وكثير) ما بسيئون استغلالها » وهي المادة 
الثامنة والمانون الى تنص على أن « العقوبات البدنية ممنوعة منعاً قطبيا » 

وقد نم هذا القانون أنواع العقوبات ‏ من الناحية النظرية على الاقل - وحددها فى المدارس 
الابتدائية والثانوية قفال إنها الوقوف خارج ( التختة ) » والتوبيخ على اثفراد أو بمحضور تلاميذ 
الفصل , أو حرمان التلميذ من الفسحة أو حجزء فى اليرسة بعد انتهاء الدروس » أو إعطاؤه 
ایز والماء ققط » أو تويخه ضور جيح التلاميذ » أو حجزء فى أيإم الاجازات » آو حبسه من 
يوم الى أربعة آم الى الذروب ءرأو طرده من المدرسة وتا ._وتلى ذلكعقوبة الفصلء وقد ركت 
هذه الوزارة دون الناظر أ وأا ك األدارس التألية قن حبك أثناتوأتةبهذه العقوبات وقصرها على 
التوييع والطرد الؤقت والحرمان من المدرسة لمدة لا تيبر فى عانية أام ثم الحرمان من المبانية 
أو من الامتجان 

ومن جيب ما ممعت من الاستاذ عبد الرحيم عثان بك السكرتير المام الجامعة المصرية أنه بعد 
أن صدر هذا اثفانون كان بعض الدرسين ‏ وخاسة الاتجليز - يتصلون بالناظر لاستدعاء ولى أمر 
التلميذ ويفهمونه تقصير ولده تاركين له العقاب الدى يشاء » فكان ولى الأمر - ولاسما اذا کان 
من العمد وأعيان الريف ‏ شمر عن ساعديه وغاول أن يظهر المدرسين والناظر قوة تكيمته 
وحسن تربيته لولده بأن يتناو التلميذ للسكين بألوان الضرب البح على ملا من زملائه وأساناته 
أججمين | 

ومخطىء من بحسب أن قانون المدارس حد فاصل بين العقوبةالبدنية والعذوية النظمة » فالواقع 
أن ذلك اثقانون ليس الا من قبيل القوانين النظرية الى توضع لتخرق على حد ما يقول بعض 
الساخرين . فالعقوبات البدنيةلم تتقطع يوما واحدا لاقل سنة ٠۹٠٠‏ ولا بعدهاء ولا سيا فى 
المدارس الأهلية الى كانت الى عهد قريب فى شبه استقلا ل كامل عن وزارة العارف 

واذا كان هذا القانون قد حح فى تخفيف وطأة بات نوعا ماء فانهكان سىء الأثر شديد 

















Wr‏ الملال 


الأذى من الناحية المعنوية . وذاك أن معظم المدرسين الذين الفوا العقوية البدنية أخذوا بعد هذا 
الفانوث يعماون على التوفيق بين توقيع العقوية البدنية وعدم الوقوع فى تهمة الخروج في 
الفانون . فهم بضربون الئل السىء للتلاميذ فى غالفة الفانون أولا ء وف الظلهور بمظهر الخوق 
وعاولة المرب من تبعة الخروج على اثفانون ثانيا 
هل حرم المقاب 

وهنا يرز سؤال لا مناص من الاجابة عنه إجابة صرحة قاطعة : هل من الخير حرم العقوبة 
البدئية حرا تاماً فى الدارس اللصرية أو اباحتها مع تنييدها چا يكفل اجتناب أضرارها ؟ 

الفد وجهت هذا المؤال غير مرة الى تفر من أ كير رجال الترية والتعليم فى مسر » ومن 
الغريب أن الجواب الى تلقيته منم جيعً واحد » وهو ضرورة الاستعانة بالعقوبة البدئية يحدود 
ضيقة » أى عنالفة قانون نظام الدارس الدى ينع العقوبة البدنية قطعيا ١‏ 

ان اللدين يقولون بنع العقوية البدئية فى مسر يريدون فى الحقيقة أن يطبقوا على مصر نظربان 
غربية لا تقرها بيئتنا ولا لروفنا بعال من الأحوال اافالطغل السرى انما يدخل الدرسة منوسط 
عائلى كاد تكون المقوبة البدنية فيه هى الوسيلة الوحيدة لاتربية . وفرق شاسع بين هلا الوسط 
وبين العائة الاجليزية أو الفريسية أو البسويسسرية,الى, ودع حي فى الالتجاء إلى الزجر لتأدرب 
الطفل وتقويم معوجه . فا يسلح /الأمافل الامجلينى_مكلاالا كن أن يكن لطفلنا إلا إذا ارف 
مستوى التربية وللعيشة فى الال الى مغل وها عند الأتجللك ومع ذلك فالعفوبةا 
لها أنصارا متحمسين حتى عند الانجليز » فن الث أن تمارى الخيال الطلق وتتعلق بأذبال الان 
بتحريم المقوبة البدئية نمام التحريم 

على أنه يجب ألا يفهم من ذلك أن يطلق العقاب البدنى فى المدارس من كل قيد وشرطء فاواجب 
أن توضع 4 حدود دقيقة حول دون القادى فيه والخروج به من الغرض الأول منهء وهر 
التفويم بشىء من الشدة » دون أن يكون هنا لك سبيل الى أن يثبر فى نفس اليد شعور الحفد أو 
الكراهة أو الرهبة غير الطبيعية » وبحيث لايجيت فى تفسه اى احساس بالكرامة » وتقدير للم 
واقبال على التعليم ١‏ 











ابر قاسم جودة 





كاي الي 


بام «روستاذ أصمر مين 
مدنيتنا كاذبة » تمن با مانب 
الروحى عناد 








الكل مدلية جانبان » جانب يصح أن نسميه « الجانب الادى » » وجانب يصح أن 
نسميه ‏ ال انب الروحى » 

وننى بالجانب الادى القوة الحسية ومايتبعها وما يدها » فالتسليح وما اليه قوة مادية » 
والخترعات الحديثة من كير باء و بواخر وقطارات وطائرات وغواصات قرة مادية . وما اخترع 
من 4 القرف فى الحياة كاستخدام اكير باء فى نخلنالمياة » واستخدام الفوىاليكانيكية 

طلم الأعال » وما أدخاته فى رفاهية ألنأس »قوة مأدية - بل ان الوسائل التى اندم ذه 

اي لي الرياضية واللاتية وال ك مارب والطبية لى يناكو مادية » لأن تيجا فى 
الحياة هىهذه الخترءات والسنتكشنات الى تزيد فى ترف التامن تونهيءهم من الناحية المادية . 
بل والدارس والجامعات التى تل ذه الناية هى قوة مادية للدوةة 

واقوة الروحية هى رسي الثل الأعلى للانسان والسعى فى الوصول اليه » وهى السل على 
إصلاح النوع الانساى بأ كله من الناحية الفردية ومن الناحية الاجتاعية والسياسية » وهى 
تمويدالانسان أن يقكر ويشعر ويعمل مير الانسانية حتى تقرب من الثل الأعلى لها » وهى أن 
يخفق قلب الانسان بحب الاس جي وبحب المي العام لم جميماً » وهى أن يوضع من النظم 
ومن طرق الثربية. ومن'القوانين ومن الماهدات ما بحقتق هذه الفاية أو على الأقل ما يقرب 
مها وعلى الجلة هى تغذية الروح بحب المير للانسانية 

وليس يمكن أن تمد للدنية مدنية راقية إلا إذا وجد فيها الجانبان » وكانا ما راقيين » 
وكانا متوازنين 








(» 


we.‏ املال 

فاننظر - إذن ‏ فى ضوء هذا النول الجمل إلى المدنية المديثة » أهى مدنية صالحة 8 أهى 
مدئية راقية ؟ أهى أمل الانسانية ؟ 

المق مع الأسف ‏ أنها لي تكذلك 

مظاهر مخدع وحقيقة ؤا 

لند جحت ف الجانب المادى نجاح فوق ما كان ينتظر » وفشلت فى ال مانب الروحى 
فشلا أبمد مما كان يننظر . فأما الذين همهم الرواء والمنظر وحسن الشكل وامنمة المادية » فقد 
صفقوا للمدنية المديثة حت ىكلت أيديهم من التصفيق » وبح تأصواتهم من نداء الاستحسان. 
وأما الذين همهم من الانسان روحه لا جسمه ؛ ومن امادية روحها لا مادتها » فناهم شیء غير 
قليل من اليأس . أما الادية حدث عنها ولا حرج » لقد حلقت الطيارات فى السماء » وغاصت 
الفواصات فى قاع الاء » وأنت الكهرباء بالسحر الحلال » تضغط على زر فتبمث ما شلت من 
أنوار » وتضغط على زر فتبعث ما شثت من حرارة » وتضغط على زر فتبمث ما شئت مرن 
حركة . هذا التليفون بين أوربا وامريكاء وهذا اللإطلي ينمل أعاجيبه » بل كيف أعد 
والخترعات لا تحصى عدا » والمجب ما لت أبن : حى غلننا أن الام احتفظ بأسراره 
كلها معش خلق » ثم باح بها عا لجال للدنية التي ت اليه سرء وكل مافى الأمر 
تصفية حساب الأسرار 

ولكن لا تخدمدك هذه المظاهر » لش العاي قول : « لا يمجبتك البيث وتزو يقه» 
فسا كنه قد جف ريقه » » لا تنظر إلى اكان وانظر إلى السكان 

هذه مشا كل المال الماطلين » وهذه اللايين المملينة من الباثسين » وهذه الحروب 
الطاحنة فى اسبانيا بين الشيوعيين واتفاشستيين » وهذه الول كبا تنسلح لتقذف بأبنائها 
جیما في اتون من نار مساحته الار ضكلبا » وهذا وهذه مما لا يعد من ضروب الشقاء 

هذا هو القصر اليد فأين سكانه السعداء ؟ وهذه هي السفينة الجيلة الممدة يكل 
وسائل الاعداد فأين بر السلامة ؟ وهنا « الفرح » فأين « المريس » ؟ ! 

الم وحده لا يحدى 

سرهذا الثقاء كله طفيان جانب الادة على جانب الروح ‏ سر هذا كله أن الدنية 

الحديثة عبزت عن أن تنظر إلى الانسان كوحدة على الرضم من أمها قر بت بطرق الواصلات 











اكاذيب للدية لين 


والمعاملات بين أجزاء العام . تقد قربت فى المكان وباعدت بين السكان » تقدمت فى 
الجغرافيا وم تتقدم فى عل الاجتاع . أكتشفت الجبال والوديان والصحارى والأتهار والبحار » 
ولم تكتشف قاب الانسان . عملت على وحدة الانسان جغرافيً » وملت على تفريقه اجتاعيا. 
فا أغرب شأنها وما أصح عينها وما أضف ذ كامها | 

لقد تساءلت الدني ة كيف نميش فحسن تكيف نيش » ولكن لم تنساءل لم ميش » 
وكين يجب أن نميش » وما لناية الى لأجلبا ميش » فم تدم فى هذا الباب فى شىء 

إن الم کان ومسيلة صحيحة لتحسي نكيف نیش » وکن العم لا یکن للاجابة عن 





بفية الاسئلة » فم يكن وسيلة صحيحة لما 
نقد بكرت المدنية الحديثة فكرة الوطنية فكانت سبب شقائها » ومصدر محتها» 
وققدانها روحانتها 


لقدكانت الاسرة هي الوحدة » شمكانت القبيلة » ثم كانت ا مدينة » كان أهل الدين 
الواحد » كان فى المدنية المديثة إلامة » ولكرن لكل ذلك شقاء . ولايمكن أن بعد 
امام حى تأنى مدنية تجمل الانمانية كا قي الحدة وهي الناية وهي الثل الاعلى 

فكر فى أ كثر شر رآهذ) انال وكا[ بذ کی فاريمه إل عله الأولى تمل أخيرا 
الى أن علة العلل ضيق”قذاً الفلا فى حمل الأئة هالا تانية م الخدة . فالنسلح + والحروب 
الماضية » والحروب الستضبلة > وكثرة الماطلين : وغلاء الأسمارء والخصومات بين الأحزاب » 
والحصومات بين الأمم » وعدم وجود اما الكاى للاصلاح الاجاعى » سببهكله هذه النظرة 
الضيقة » نظرة الساسة الستبدين الى أستهم » يؤيدهم من وراء ستار رجال الأموال والأعمال » 
وحتى الرجال الذي نکاتوا موضم الأمل فى اعزاز جائب الروح وم جال الین - أصبحوا 
"كذلك ‏ رجال سلطة 

المادية تستبد ينا 

هذه الادية التى شرحتها طنت على كل شىء » فالأخلاق أساسها هذه للادية ؛ وبرامج 
التعلم أساسبا الوطنية » ومالية الدولة مشاولة بالأغراض المر بية ‏ والآلات الخترعة جملت 
أصحاب الأموال والمكومات ينظرون الى الانان نظرم الى ترس فى آله » واستغرقت 
الادة كل تفكير للفكر ين من اقتصاديين وماليين وعلاء وحكوميين » ومن انمع تفكيره 





wr‏ الملال 
لاصلاح روحي أو لاصلاح اجتاعي صدم بيزائية الدولة الى أسست على النظرة اللادية » 
وصدم بالالة الدولية العامة »كالنى كان فى عصبة الأمم ققد خذلت وأصيبت في صميمها 
لأنها حاولت ماو بسيطة أن نوجه تيار الدنية الحديثة الى الناحية الروحية + فلا 
كانت البيئة الى حوطا لا تساعدها اختنقت وأصبحت هى الأخرى جما بلا روح ثم 
أصبح الناس جيم وقد قتدوا حريتهم الحقيقية على الرغم من الطلاء الكاذب من امناداة 
بالحرية ء فالالة الاقتصادية للادية سلبت الناس حريّتهم ؛ وجمتهم يعالون أشد المعاثاة وسائل 
العيش ولا حرية هم فى التخلص منها » وكلا زادت للد نية زادث مطالب الحياة وتمقدت سبل 
الحصول عليها وشمر الناس بضيق من شدة الضغط ‏ وهل مع هذا حرية ؟ والناس يرون 
المرب أزمة الدنية ولتكن هذا خطأ ء فالحرب تتيجة سوم للدنية ومظهر لحقيقة سوم الحال 
الاقنصادية وللادية » لا أن الحرب تقسها هي الازمة » قارب هى عقرب الساعة التي ثراها 
ولسكن المقارب نفسها ليست إلا مظهرا لل لات الدقيقة السو رة نحت المقارب » و إذا رضت 
العقارب لم بتغير سير الآلات فى شىء . وكل ما فقدناء هو الغلهر والملامة 
ريد روحانية جدريدة 

اند أعلت للدئيةالمجديفة أن إلمقق وفالت في تقديره ‏ وإنن رجاف بأله وحده هو 
الاساس الما للحياة فتكان نن ية ذلك ا رهلا الل أل حد بيد وزادم تحسا له 
ماكان من تامجه الباهرةف الترعاا والآلات 6 تكلب بنةا يرم الطويل وتجاحهم الباهر 
فى هذه السبيل ؛ اصعادموا بحتيقة موكدة وهى أن العم وحده وما ثبعه إ يكن السبيل لاساد 
الانسان 

وأثلن أن قد لهرت موجة علت تفوس الناس نشعرثم بأنهم لم يكوا بد العم أسعد مما 
كائوا قبل العم » وتشمرع بأن الدنية ينقصهاشى كير 

ماهو هذا الثىء ؟ 

هذا هوا مانب الروحى انى أشرت اليه » ولست أتكر مزية الب ولكنى أعتقد أنه 
وحده لايكنى . انى أفهم من الدنية ممنى خاصاً » هو أنها « التقدم انى يقوم به الناس فى 
كجانب من جوانب المياة و ىكل وجهة من وجهات النظر الختلفة » فاذا أنحصر التقدم فى 
المادة وحدها وام وحلمكانت المانية ناقصة م اذا امحصر التقدم فى الروحانية وحدها 











| كاذيب الدنية wr‏ 


لقد جحت فى الدنية الحديثة كفة الادية فيجب أن نضع فى الكفة المفيفة روحانية 
كثيرة حتى تتوازن . ولكن ما هذه الروحانية النى تريد وضعها 

سي القلب بحب الاسانية كلها » فليس هناك أمة مستميرة وأمة مستعمرة » 
وليس هناك أسود وأبيض » وليس هناك أصحاب رموس أموال يتخذون اللايين خدمة 
وعبيدا . هى أن يتجه من بيدم زمام الأمور الى امير العام لا المير الخاص 

هى أن تلفى المدود الجغرافية والمدود الجنسية والحدود الوطنية والحدود للالية وتحوها 
من حدود »ثم يكون البدأ العام « الانسان أخوالانسان يكد و يعمل للبرو 

ہی ا مبدأ الانسانية دينا يبشر به ويعمل من أجل » وحور واج افلم 
وقواعد الاخلاق على حسبه 

لوفملنا ذلك ازالت أ كثر شرور المدنية المديثة من حروب وعطلة وتناحر بين المال 
وأرياب الاموال » ولتعاون الشرق والغرب » وتماؤن اهل الاديان الختلفة ولشعر الانسان بأن 
افق تفكيره انمع » وافق شمو ره اسع ٤‏ وشم ,أن الأر كلها وطنه : والنا كلهم اخوانه » 
ولشاع الحب فى جو الارن وأأصييا رن تدشتي مع الموج 

ونام نصل الى /عذأ الما فلن عة ا ااب 








امبر أبن 
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اررستاز فكرى أبائل, 





بالکال 


تم ... دبالگال»... 

يحب أن يكنب الكاتب عن 
هذا الجار بالكال . . وبيغاية 
الأدب . فان له نظرة صغراء ‏ اذا 
غضب - تتجمع فبها كل ألوان 
السخط » والرارة » والاحتقار » 
والثأر. . 

ومثل من يقدرون ر 
هذه الشخصية » يعر عليه أن بفقد 
ودها . ولله المد ليست فى صفات 
« محمد محود » الشخصية صفة 
تثرى الكاتب للناكف بالاغاظة 
والاستفزاز 

فارجل « تبيل » بكل مماق 
النبل . « نزيه » بكل معانى الثرّاهة . : 
و «الجبروت» وحده - وما تلا الجبروت من آثار قد أصبح فى ذمة التاريغءفلنسدل عليه الستار.. 

وليد الصعيد ! 
اكم أيها القراء بالطبيعة أصدقاء من الصعيد . وعندما أقول الصعيد أقصد الصعيد البعيد. 









.. ولسث أقصد المعيد من 
ك الجهات لا يزالون متفظون « يدوية » حراوية ناشفة جريثة 
صربحة لا ترضى سهولة » ولا تغتفر بسيو » ولا تلين سبو » ولا تتكسر بسهولة .. ولا يزالون 
يمتفظون يكبرياء وثمخة » وأنوف مشمخرة الماء » وعيون متطلعة للجوزاء » واعتداد بالنفى 
وبائدات . ىكل الأزمات . . 

ومن دواعى هذا التحليل النفساني لكان الصعيد « ال جوانى » يستتج القراء بسبولة ان من 
مواليد هذه الجهات « العناد » المنيف من الذدكور ‏ و « الرءوس الناشفة » من الاناث . . 

فى هذا الجو وفى تلك الآحاء ود « مد مود » وتربى » وترعرع » وتشبع . فهو بنتهى 
الأدب و « بإلكال » بدوى » صحراوى » جرىه » صريع » لا برض بسهولة » ولا يلين بېو » 
ولا يتكسر بسهولة » ومن ذوى الكبرياء والشمخة والأنف الساعد للسماء » والمين التطلعة للجوزاء» 
والاعتدادبالتفس وبلدات فى كل الأزمات » ومن ذوى العناد والرءوس الثاشفة . حسب الترتيب 
والتعقيب للذكو رآها . . 

الارستتراطية الريفية 

أوشكت مظاهر « الارستقراطية الريفية» الصرية أن تبار . وأقصد بها ارستفراطية 
Ns‏ كدر .قنع فرت إلتبوتات إوتعصرت العيلات وامنلات 

شقن اماك » وجاردن سبوا ولي الى أبأر ساح اة «مسبوگ ؛ 
وناعمة غير خعنة , ومدالة عي مهينة ١ا‏ ونذالءت عبلضيات ريني الشخمة واهنزت وتلاشت فلا 
تظفر اليوم « بارستقراطيين ريفيين » مختفظون يلال دواوير الريف ء ووقار أقطاب المشائر 
وصلابة رءوس العيلات , . 

ولا تظفر اليوم و بعصبة ريفية أو عائلية » قفد حلت علها « الحزية السياسية » . . 











وبعد : فقد شرحت لك هذا للزج الحلق فلا تدهش بعد ذلك اذا تذكر تكيف اسطدم فی 
حيانه السياسية مع السلطات كلها » وكيف كان شأنه مع السراى » ومع الاتكليز » ومع أصدقائه 
الزعماء الآخرين » وم كتلة الشعب 1. . 


ولا تدهش اذا تذدكرت أنه د زعيم العصبيين » فى الوطن ء ون لاعصابه دخلا كيرا فى توجيبه 





Wm‏ الملال 
وفى تزعاته وقى عرأكه » وويل « للحكة » اذا اسطدمت مع حاجات « الجسم » وخضعت لارادته 


وطيعه . . 
ثروته التكسوئية 





الاتكليزية . فم ينمل الج والوسط والبيثة هناك أكثر من أنها زادت صفانه للوروثة ولاعلاد 
التقليدى امماناً وعمقاً وتأصلا . . . 
وعاد الى وطنه وقد جع بين الثقافة الانكطيزية والصتمل الاتكليزى » فزجهما « جروت » 





السعيد اذى شرحناء » فكان للزيج ذلك « الرجل الحديدى » ادى استطاع ا طول حباته 
جيزات اليد الناشفة » والرأس الفولاذى » واحتفظ يجاب ذلك بالل الاعلى فى نزاهة اليد وف 
العفة ‏ فكان « شخصية » من الشخصيات للصرية الحترمة « الحسوب حابما » الى اليوم » وغد » 
و إلى ما بعد عمر طويل ان شاء الله . ٠.‏ 





وقد يكون ه لمح ار كير فى افا الامتزال ا والر تل أي س/يعدمن سہرات سا 
وداره الكيرة قدا نل اللات والولائم ‏ وتشتسيئة لان قدا السحفيون فى الفادق 
والقسور فلم يفروا با إلا قلا . . .. 

قد يظن بعش الاس أن مسألة هذا الاعتزال أثر من آثار « السكبرياء » الطبيعية . ونظنها من 
مسأ حية . وان أردت السلح بين الطرفين قل إنها خليط بين الاثنين والسلام ... 

سياسى صلب 1 

فاذا حلاته «كيلى » لم تعب كثير وم تق بكثيرا . هو وجل صرع وجرىء وواضح . 
وهو لا يكلف ذهنه عناء الندير والتأكنيك والابتكثر واللف وادوران . وهو ليس من ذوى 
الميلة البارعة فى الظلام . ولك مح ماحا الما فى المارك السياسية للكعوفة المنية » ول ينججح فى 
ممارك للناورات . والحالة هذه هى اللالة بمينها فى الادارة العادية وف المسم العادى . ولأن إ ييكئمل 
هذا اليم فى جاه « افا كنيكى» فللتولية عن ذلك ترجع الى أعصابه » وترييته » وطبحته... 














د مود WY‏ 
تقلیدی 
وهو من انوع « التقليدى » أى من « الحافظين » . وهو شديد الحرص على شرقيته . 
واسلاميته . وهو « عتيف » فى هاتين الناحيتين » وقد يوجه سياسة حككه عندما نجع - مرككرة 
على هذا الأساس .. 





خطيب لا تورط . . 

ومن صفاته المتازة أنه خطيب ممالى ٠‏ السوت » عريض ال مرس » يلقى نظريانه كاثنها « أوامر 
وتعليات » وبحس القوة وهو يثثر الألفاظ . . 

وقد رابت بيفظة والتاء أساويه الخطاى فى ظروف عدة . وراجعت خطبه واحدة واحدة . 
فصت الى نتيجة لا شك فيها : وهی انه خطيب لا يتورط . بل يعد نفسه اعدا تان قبل أن 

ك وذ الأ الاه والية و اء قو يتسدها وهال يشا لم لوف 
وعم الاثارة واليار . 

وقد دآ من بعش ابقل ویش افوا الق فانيجها.. وأ ؤكد أنه أرادها وأرادآثارها . 
وقد لاأرر كل « وتفاته » ولك عل 

ممه 

واللاسة أن عمد مون باعابل فد فى كة متها أوقيا بدترك الزعماء فى السفاث » وقد 
نض ع كثير)ً منهم حت غرة:واحدة أو :شمن امت وااحد وتكن د جمد مود » بإشا 
قئمة بذاتها ء تختلف في تركيها الجسمى والذهنى عن غيرها من الشخصيات . ٠‏ 

والى هذا الحد أكتق ... 





قكرى ابال 
الحاى 
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لماذائمكراً ..٩‏ وكناتيّراً > 


بام اروستاز عباسى تود العقار 





قرأ اللي كنب الطب » والهند س كنب المندسة + الها ىكب القانون + العم كنب 
التدريس . وهذء وما شابهها هى الفراءة الى يقضى بها حم السناعة ومطالب العيعة . فلا عل فما 
لاخلاف الآراء والأذواق » وليت هى الفراءة القصودة فى هذا الفال 

انما القراءة للقسودة هنا هي الى يقرؤها جيع حؤلاء لأنهم أسماب عقول ومثارب نفسية 
لا لأنهم أصماب صناءات وطلاب 

فماذا يقرأون اذن ان لم تكن قراءتهم لدلك الغرطنيالدني أسلفناء ؟ يق رأون لأسباب شتی بكر 
الفول فى سردها وطريقة امير عا . ولتكبيا نيتطيع أن نلخسها ومجمع بين اطرافها فى سبب 
واحد وهو : «أنهم يقرأون إسكسي اوقتلا نیمه » وھٹا أننين وأقمى ما يستفيده الستفيد 
من الكتاب كاتا ما كان ألؤلف لأو ضوع | 

ومن الواضح أن سرون القاررى+ بما يقرأ ليشن #شبيع الؤقت اؤقلة الفائدة من ذلك السرور » 
لأن كل قارىء انما يقرا فى الواقع ما سره مادام لايجير على مطالعته كم الصناعة ولا ممم 
الدراسة » ولا تمرف أحدا تا ركاب لأنه لا يريد منه الفائدة ولا يريد منه السرور . وأا موشع 
الحلاف هو : هل كل سرور قيم جدير بالطلب ؟ وه لكل ما تقرؤء طلبا للسرور يستحق القراءة؟ 
والجواب يعود با الى وصف الفراءة الواجبة ا تقدم وهو وكب الوقت » أو زيادة حظ 
الانسان من مره وحياته 

يقرأ الانسان لأنه لا يستطيع أن يميش أعمار الناس يما » وللكنه يستطيع فى عمر واحد أن 
بشعر بما شعروا به ويختبر ما اختبروه من طريق القراءة . فارواية الواحدة التى مسن صاحبها 
وصف أبطالها هى حياة عشرات من الاس مموعة فى بضع ساعات أو بضعة أيام . والرحلة الى 
شرح فیا الاح ما شهده وغرس به شبورا وأعواما ھی شهور وأعوام لا تکلف الفارىء الا 
را يعبر صفحاتها ويستوعب مماتيها وأحاسيسها » وسيرة الرجل العظيم تستغرق من الدهر سبعين 















اذا تق رأ ؟.. وكيف تق رأ ؟ A‏ 


إو تمان سئة » ويمحض لا الكتاب زبدتها وعبرتها فى أساييع معدودات » وتارع الأمة يط 
بالعصور الطوال وهو معصور وعصور فبا بين جلدتين م نكتاب » وهذه كلها انج من الفراءات 
التى تكسب بها الوقت ونستزيد بها العمر وتار بها من أزواد الحياة , ولا ماج فى ذلك الى كثر 
من ساعات الفراغ الق نضن بها على الضياع 

اا ایا ر عن اد و ی عل .بل 
لعلها تحرمنا ونشعرنا محرمانا ان م تتركنا على حالنا ادى حن فيه . فن الجائز أن نتكون لا 
معاومات ماثة انسان متفرقين من طريق القراءة » ولكن ليس منالجائز أنيكون لنا من طريق 
الفراءة مالة جسم بدلا من جسم واحد ومالة شبوة بدلا من شهوة واحدة 














٠. 

فى هذا العسر غلبت قراءة الوقت الضائع على قراءة الوقت السكسوب » لأن الفراءة قد أصبحت 
اليوم عملا من أعمال الشمركات التجارية الى تهمها كثرة البييع أشعاف ما تهمها جودة الأصناف 

واذا شئنا أن نرجع الى سب ب آخر وراء هذا الب الظاهر فالسبب الآخر هو اتنشار الحرية 
الفردية بين عامة الرجال والناء » فأسبحت الوشوعات إلثاثقة هى موضوهات الرعب والشبوة 
أى موضوعات الجرام والغرام الحذل الرقول » لأن النفس ال ماه لا تأر إلا بأقوى الؤثرات 
.وأعنف الحوافز » وها الخو والغريزة » ولبت لها قدرة علي التأثر بدقائق الاحساس ولطائف 
الافكار . لأنها لا تدرك هذا الاجيآس ولا تفقه هن. الإنر 

سايساك ع ار e‏ ولاه ا 
وعاداته لأنه لن يخشى انانا ولن جل من انسان فهو وأعغلم الناس فل حد سواء .. 
أعنى نفسه من عناء التهذيب والتحسين وطلب الرفعة جع بس o‏ 
الحقيقة من جهة » ولأنه من جهة أخرى يتحدى ويز بالحرية الجديدة الى 5 لت اليه 

وحرية الرأة العامية أباحتها أن نظهر بنزواتها بعد أنكانت تواريها وتصطنع فيها الرياء وا ياء . 
وآية ذلك أننا كنا نرى الصور التحركة قبل عشرين أو ثلاثين سنة تعنى باتتفاء النساء ايلات 
لاجنذاب النظارة فاذا هى اليوم تمنى باتتقاء الرجال المالقة الدين لاقدرة لم على صناعة القثيل ولا 
فضل لم غير فضا العضلات الفوية والسواعد للفتولة والفادات الديدة » وأدل من ذلك على هبوط 
أذواق النساء اتقسودات بعرض هؤلاء للمثلين انهن لا يعجبن بمظاهر الرجولة إلا اذا كانت 
ت ذكرهن بصفاتها المضلية والجسدية » فاذا كان الرجلكالممثل للعروف «فردريك مارش» فلا 
حظوة له عندهن كالحظوة الى يلقاها ذلك المنف من الرجال » لأنه قوى البنية متين التركيب 
جيل الطلعة » ولكنحياء لا يذكر الناظر بمظاهر الرجولة المضلية كا يذكره بمظاهر الرجولة العقلية 


00 

















Vie‏ الملال 


هذه القراءات والشاهد الى لا معول لما على غَير الشبوة الميوانية والرعب المبواق » هى 
القراءات اتی تضييع الوقت ولا مكسب فيها للقارىء من فهم ولا استطلاع ولا عطف ولا شعور . 
بل لعلها تکس بالانسان الى حضيض المبوانية لامها لا ميفه إلا کا اف الحيوان ولا شیر شهواته 
إلا کا حار شهوات ال یوان 

أما الفراءات والشاهد الى تكب الاننان وقاً وعمرا فهى الى فسح أمامه آفاق الاختبار 
وتوسع بين يديه نطاق الشعور » وتزيده عدا به وعدا بدنیاه » وتعوده أن يفهم خی بما کان 
يفهم »وأن س يرا ماکان مس » وان يجمع فى عمر واحد ما ليس مجتمع بالمراس وللعايئة إلا فى 
الأعمار الطوال 

واست أحاول أن أحصى هذه الفراءات فتبا أوسع وأوفر من أن يجمعها احصاء » ولكنى 
أذكر ما يروة منبا وأدع لاقراء أن اروها أو يختاروا غيرها حسما تتباين الغارب والمطالب 

أذواق. فأفضل الكتب عتدى هى الكنب الى أقرأ فيا الشعر وثقد الفن وتراجم الئاس 
وفلسفة العقائد والأديان ووسف طبائع الاحياء وتواريخ الشعوب مقروئة بتواريخ العظاء 
والذاهب الاجتاعية فى وقت واحد . وقد سألت نفى كثير) : ما الدى ألف عندى بين هذه 
الوضوعات وهى في ظاهر الأمر شتيت موزع من هنا وهنا ؟ فاستعلمت بعد طول للراقبة أن 
أعلم انها تصدر جميعاً من معين واحنا وهو استكناه سر إنياة وسر الشعور . ورأيت انی حين 
أقرأ الععر فاا أسبر مدى المياة من الس والعاطقة » وحين أقرأ التراجم والسير فاا أساجل 
أحابها ماخبروء وأحومء وحن ,ثرا قلاف الننائد ها ييا مدا لياة من العمق والخاود » 
وحين أقرأ الذاهب الاحاعة فالا تعرس الواعت الى تز الحيأة فى الجاعات والأفراد » 
وكذلك حين أفرأ طبائع الأحباء من آدمية وغير آدمية 

فالعين واحد وان اختلقت المناوين » وأحسب أن القارىء يعرف شه جيداً ويعرف 
موشوعانه جيد) إذا حاول أن يؤلف بين دواعیہا وأن يرجع بها جیما الى معينها » لأنه يتغلفل. 
حينئذ فى معانيها ومداولاتها ويسل الى قرارها ويجع لكل موضوع منها معاونا للموضوعات الأخرى 
بالمدد والاشافة 














000 
أما كيف تقر فليس الأمر فى هذا السدد بالمويص ولا بالمسير : تتوخى فى الفراءة ما تتوحخاه 
فى الطمام من مضغ جيد واعتدال فى الزاد ورياضة على المضم وتحويل الفذاء الى عناصره النافمة. 
فالطريقة « الامريكية » طررقة العجلة والتفز بين السطور والحروف هى أولى الطرائق 
بالاجتناب والحاذرة . لاتا لغذ على هذا الأسلوب ‏ فن باب أولى أن لا ننتفع بالقراءة 
واوكانت لاتسلية والاستطلاع . وقد رأيتا فى شريط شارلى شابلن عن الزمن الحديث أن هواة 











لمانا تقرأ ؟.. وكيف هرا 
اع الآلة اتی تنوب عن الانسان فى تناول لعامه وازدراده ١‏ ! فلا غاا 
يفلحون فى اختراع الال التى تتوب عنه فى رؤية السكليات والالمام بالسطور واستخراج العاف 
واستتباط الخفايا واستمراء ابال والابداع 1 

نما قرأ لنتذوق وتفهم وتتأمل . وكل أولئك يحوجنا الى الأناة والاستقصاء وللقابلة بين 
الاق واللاحق ثما قرأناه ووعيناء 

قال لى بعش التخرجين فى احدى الجامعسات الامريكية إنه أنى على رواية «كرمازوف » 
إلكانب الروسى المظيم دستيفسكى فى ثلاثة أيام . قفلت له اعت الرواية وضاعت الثلاثة الأيام 

انى لأذكر انى قرأت هذه الراوية بعنها فى أربمين يوما وأا انهم نى بالعجلة وأعود الها 
حا ہمد حين ولا أرى انی قد استنفدت ما فيها من متاع ودراسة . وكان فى وسعى أن آآی عليها 
فى ثلاثة أيمك فى وسعى أن أزور أحباء الفاهرة من أطرافها الى أطرافها فى تلك الأام الثلاثة , 
ولكنني ان أفهم م نكرمازوف ولا من الناهرة فى هذه الخال الاما انا فى غ ىكل الننى عن فهمه 
وتوجيه النظلر اليه . وکل ما هنالاك اني أستطيع اذا لنط اللاغطون أمائى بذكرى كرمازوف 
وذكرى الفاهرة أن أخوش مع الخائشين فيقال انى رجل مطلع على الكتب مطلع على البلاد ٠‏ 
فبل هذا هو القصود بالتراءة والسياخة ؟ 

كلا ١‏ لبس هذا هر القسود . ولكنا القصود هو ما تعرفه انت لا ما يعرفه الاس عناك 
مصييين » فكيف با يعرةونها عنك يغطئين إواعمين ؟..إأواجن ما اپ به عن سؤال السائل : ماذا 
شرا وكيف قرا اننا شرا ما يكسينا یرید جيأة » وأنا هذى افوس كا نشنى الجسوم 


عباس ود العقام 

















إدا تال رأة : 


3 تبينت فى دموعها الى والبغض » والرجة والقسوة 
ليانة» والاخلاص والخدسة 









كتبت بالأمس فى موضوع » واليوم أ کنب فى موضوع « اذا 
. » » ولبس بين الابتسام والبكاء » من الناحية النفسية فرق يذذكر . فكل منهما 
منفذ للاتفمالات » وعنرج لاعواطف » وکل تما صيام للا'من » اذا سدت فوهته انفجر الاناء > 
وکل منہما مزع غربب من لوان الوتتدان » فاذا قطان الابتسام عدوان السرور » والبكاء عنوان 
الحزن » فالواقع بغالف ذلك فى كث من الأعاياق . ققد يكون الابتام دليل الحزن» والألم» 
والصد , والهجر » والمرمآق »“والظر: 1 وإ وليل ا رق 
الفرح » والارتياح » والعفاء » لااو ,أوالحب» والتعلاء لوعي الأمل 
جال البكاء 
وإغيل إلى" أن الكاب أطوع بنااً وأسيل قلدا ‏ عند التحدث عن البكاء منه عند التحدث 
» خصوصا اذأ كانالكلام عن للرأة . أليست للرأة باكية أجل منها ضاككة ١‏ أليست 
فى عين المسناء » ثم تتحدر كافدرة على ورد خديها » أجل من أبتسامة تحار بين 
» وترتسم على وجنتيها ؟ ألم ينبئنا الاتجيل الشريف أن الحزن خير من الفرح » وأن يوم للات 
خير من يوم لليلاد ؟ أليست الفتاة العذراء » فى ثوبها الناسع البياض » وهى تودع عام الشقاء » 
وترقد فى أحضان الأبدية » أجل منها فى ثياب العرس » وهى آغتال طربا » ونيس تها» فى حلبة 
الرقس ؟ أليس التدب أبلغ من للديع » والرثاه أشد وقما فى النفوس من التاء! ليس نواح اجام 
فى الروض أعذب نا من صدح البلايل فى الرنى ؟ 
أبن بسمات الرييع ونضارة أزهاره ورباحينه » مك ذبول اريف وتاقط أورافه وبكاء 




















اذا بكت للرأة vir‏ 


جنانه ؟ أبن بمات الشمس وهى حوة تشرق على الارض بأشعها الذهبية » من بكاء الام 
وهى عبللة باسحب مكسوة بالغام» يتساقط منبا رذاذ من الزن » فيكب الطبيعة جالا على الما ؟. 

سل الحبين الواقفين على أسسرار الرأة » سل التيمين الألى سبروا غورها » وجنفوا بأفواههم 
دموعها ... ثم سل الألى فرق الزمان بینہم وبينبا » وكوى الدهرجوارحهم بفرقتها .. سل هؤلاء 
سجيعهم يوك أن أعذب ساعات الغرام » ھی الى تتخللها دموع الحزن» ھی الی تق فيها للرأة» 
تی تذبل شفتاها كأ تذيل شقائق التعمان الخراء 

ان أجل الغناء ما كانت تتخلله رئات الحزن » فاذاكان صاحبه امرأة جميلة » ناحت کا يثوح 
الجام على الأفنان , وهدرت كا يهدر الام على الأغصان , أعد الى ذاكرتك تلك الاغانى الخالدة» 
الى لا تطرب لها وحسب » وانما شع و تعد » وقل لی هل هی الى الفرح أقرب أم الى ال حزن ؟ 
أن ذكر نلك الأحان اللانكية المذبة الى تنشدها جانيت مكدود » وجريس مور » ولوسين 
بواييه » وجاليكرثى » وکل «بريما دونا» فى الأوبرا؟ أليسأبعدها شبرة ھیتہدات وزفرات تنفئبا 
الصدور » ودموع سيل من الجفون ؟ أليست الاغانى العرية الخالدة الى بكاد ين الجبور 
عند سماعها » هي تلك ألتى تصدح بها مغنياتنا » وف أصواتهن المذبة أنات الكاء وآهات الحزن 
والأمى » وشكوى البون والبالى ؟ 

أتدرى ما الى رج أمبركا عن اليش فى ألحاتهم وأناشيدم ؟ هى تلك اللغمة الحتفاء 
الحزينة » البنة الحادئة + الى تبي كلل الام 2 سكاءافي اتو غ الدينى الروحى (مسهامة) » 
أو الاسيف الزن و6 . وم مرا الیش ارڈ کات آحد الغناء تارا فى أميركا ماکان 
صاحبه امرأة سوداء الحدين ‏ وامل سر هذه العلوبة » ذلك اتقلب الكي الحزين ء الدى ذاق 
مرارة الأسر والاستعاد والهانة» منذ أن حمل الاتجليز تلك اللالة السوداء البائسة من غرب 
أفريا الى أميركا فى الفرن السابع عشر 

ان صوفوكليس الروائى الاغريق لايموت » لأن الأساة (التراجيدى) لاتموت . ومن لا يذكر 
روايته « أوديب الك » » والروايات الرائمة الى وشعما الروائى الاميركى أوئيل » ونسج فيا على 
منوال صوفوکلیس ؟ ولكن کر منا يذكر ارستوفائيس » ويعرف شيئ عن روالاته الحزلية 
(كوميديا ) ؛ من الذى يشى مآم ىكورنيل » وراسين » وما سورته من دموع وبكاء وصدام 
عنيف بين العاطفة والواجب ؟ وهل اروايات موليير الهزلية من الأثر ماكان لنلك ؟ أين مبازل 
سوفت وستيل من مآمى شكبير ودوماس وغوته ؟ ومن الدى یشی دموع أوفيليا فى «هملت» » 
اعطيل» » وجوليت فى «روميو وجوليت» » ومرغريت جوتيه فى دغادة الكاميليا» 
وشارلوت فى « الام فرتر» ؟ ١‏ 

ان بكاء الرأة جيل لأنه تمرة القلوب الرقبقة والاحاس الدقيق والأفئدة الكلومة .كأ ان 




















Vet‏ الملال 


الشعر التثور » والثثر النظوم » ثمرة الاقلام السيالة . والدموع قى عين المستاء جوم من الاس 3 
أ كواب من الترجس لا يدرك الها الا القنان  »‏ لا يدرك جال الاس سوى البير الماهر فى 


صناعة الجواهر 
اليك الستهجن 

وكا أن الا بتسام یکون قبيسا اذا انقلب ضحکا وقبقبة » فالبكاه تلك يكون قبيحا اذا استحال 
عويلا وصياحا . ولیی ب الجال كاليون والاستهتار ء وتدفق العواطف » والنبقهسة 
والمويل والصياح والولولة ضرب من ضروب اجون » ولون من ألوان الاستبتار . 
فى الابتسامة كا يتجلى فى الکاء » لأن فى كل منهماتتهز العاطفة أوتار القاوب هرا + 
تداعب شات الربيع أوراق الأزاهر . فى حين أن ىكل من الضحك والاجباش نوبة عصبية 
حادة » وهز: شبيبة بالعاصفة الموجاء 

يتمثل جال البكاء فى الزفرات الحادثة » لا فى الصرخات المنيفة الصاخبة »كأ أن جال المطر 
.تمثل فالسحاب الخفيف النعقد » الى ينحل ويتساقط رذاذً) من الماء المتتائر » لا فى المطر ايمر 
والسيل التدفق 

والكاء لا يستملع فى الرجل لأن قيه ممانى الأنوثة » والاستضعاف » ورقة الماطفة » ودقة 
الحساسية » وغريزة الامومة » وعمق الؤججدان » وهى مين سفات الرأة . ولا يتش من ذلك الا 
بكاء الفيخ الحرم لان الشيخوخة رجعة الى الوزأء » وعودة للطفولة » ولانها كثير) ما تتصل بأسمى 
ممانی الوجدان » وحمل كيان المآتى]ء لحلل آم ال ب الإبدية 

روعانة البجاء 

يتجلى فى بكاء المرأة أسمى العواطف الروحانية وأ كثرها نلا وجلالا . فيه تجلى العظمة 
والخاود » والتسليم لثقوة الخارقة إلمادة . وفيه يتمثل ضف أسرها مام مة. فى 
البكاء ممن التصوف والعبادة والزهد فى الدثيا والمنين الى الآخرة . والمرأة الصافية القاب » 
السادقه الخلق » تتى ف جیع أطوار حياتها ولاعييش بخير البكاه . تك فنية وعروساً وزوجا وأماء 
وتك رة وطبيبة وعاملة وخادمة وشاعرة ومثلة وكانة . للرأة الى تميش حقاً بعد موتها » 
ہی اتی يك ى كا عطفت على 'بائس » أو رئت لال مریش » أو غنت نا زا . وللمثلة التى 
نسحر القاوب وتفتن الألباب » هى الى اعتادت البكاء حقاً كلا مثلت الكاء . وأبلغ الكائبات من 
النساء هن اللاتى يكين الدكريات والمهود والأحباب » کین ما كتين مداد الفاوب 

البكاء السادق ف الرأة خير مرآة /اخلق الم والنفس الائبة النادمة . البكاء الصادق فى الرأة 
مرآة صافية لقاب شديد الحساسية يتعذب . وهل هناك ما ستدر العطف كيين باكة » ينث 
منها شماع أزلى » وإن تك صاحبتها من رعاة الابقار ؟ 























Vie 


ار يومافى جیا تأثرى من فى مقبرة لاول مرة فى جال التيرول الغمسوية . فى 
وی دك التكزة ارب ت اذیا اراد إيان الاصيل ء شاهدت سيدة فى ثياب 














المداد » تحمل حزمة من زهر السوسن » وتهمس فى أذن الجنان بضع كلات » وهى تدس فى 
كفيه بعش التقود . فأدركت بعد ذلك وقد رأيت هنا الشهد مرات . أنها توسيه أن يسق 


الورود ويرعاها . وظات واقفة وهى صامتة حتى أرخى اليل سدوله » ثم جثت أمام زهرات الور 
وأخذت تصلى فى سكون » وترسل عيناها المبرة بعد العبرة » حتى قلت لنفسى إن وقفة فى عام 
الاموات هذا » لاشد علا ق التفوس من أبلغ العظات فى معابد الاحياء , وليس هناك من عناوق 
أدعى للاجلال من امرأة تیکی فى هدوء وصمث واتزان 
معاتی البكاء 

او دقت حواس الانسان استطاع القييز بين بكاء وبكاء » والتفريق بين دموع ودموع ء۴ 
يستطيع العام الب لتذريق بين مثات الانواع من الأزهار وتسميتها بأسمائها التعددة 

تتى الفتاة العذراء ليلة زقافها » ولان حالما يقول : سلام على عبد الطفولة » سلام على بيت 
وادت فيه ورييت وشیت . سلام امت عل' مأب كلاق برعايته 

تكى للرأة بعد سن الاربمين ران اء وزهرة الشباب » ون دكانت أقصر من أم 
البنفسج . وهيرات ال مش أذارييؤد ١|‏ 

تكى المسناء يما الأف .وقد بالك فى انار عل اجر من الجر » يقتلها الحجر والفرقة 
ومشش التوى 

تبكى الرأة التكودة المظ سوء طالعها فى الحب وقد خانها رفيقها » وأساب من فؤادها جرحا 
لا قبل الاتدمال 

وتبكى الحكيمة للتزنة نبلو بدموعها حب صديقها وصدقه وولاءه » وتزنه بموازن دموعبا 
حتی اذا ما وجدته ناقصا. ثيذته تبذ النواة » وإلا حرصت عليه حرصها لى أنامى ليون 

تبكى الغريية عن أوطانها وتذرف دموع العهود والدكر ىكليا جال غاطرها طيف هذه الود 
وئلك الذكرى ء كأكانت تكى بولا نیجری فى هوليوود كلا معت لحنا معاوما يذكرها بيواندا 
ولان حالما تقول : 

بلادى الى أهلى بها وأحبتى وقلى وروحى والتى والخواطر 
تذكرنى أمجادها ووهادها عبود) تقضت وهی خضر نواضر 

تیکی العانى » وقد حك عليا المتددع حکاً اسیا لا مرد ل وسلا حقا من أقدس حقوقها 

وحرم علیہا أن تستمتع » ظلها وعدوانا » جا فرضته عايها غر بز 

















V1‏ الملال 
تبى التكلى ولدها الوحيد » وكبة آنالما » ونور عینیا » وزهرة أمانها- تیک كراحيل 


لدأ تتەزى 





وعريدة a‏ ئرب تر نا 
وتبکی هذء وتبى تلك بكاء الثقاء » وبكاء اقرح » وبكاء العتابء وبكاء التوبة» وبكاء الندامة» 
وبكاء النفران » ولكل بكاء معناه » ولكل دمعة حرقتها ونميمها 
الدموع الخالدة 
کا م الانان » فى نة عدخ ء لاا أدركت لأول مرة انها عريانة » وكاس 






النظر . بكث لان المية أغوتهاء » فكت جیع يناث حواء» 
وبنات بانها من بسدها . ولا تال الرأة تیکی ء ولا تیال ,لوجع تاد » والى رجاہا نشتاق » وهو 
يسود علها » ولاتزال تعلم أنها عارية » رويطل كذاك ما بغيت “ار شببة عرمة تؤكل » 
وما بفيت حيات تغوى 

بكت هاجر أم اسيل ؛ حب إلطرديها ازوجها ابراقي؟:] نزولا يل رغبة سارة أم اسحق 
زوجته الأخرى » فهامت عل ونجهها عرايدة فى البلدية ٠‏ ا ؤغائن'الثلام اميل » وكان نواة لأمة 
عظيمة . وعاش الفلام اسحق » وكان نواة لأمة عظيمة ٠‏ ولا تزال دموع هاجر مدعاة للثفمة بى 
اسمعيل على ہنی اسحتی 

بكت راعوث الامية فى أرض الثربة فوجدت نعمة في عيتى بوعز من بني أسسرائيل قلف 
عليها وتركها تلتقط الللة فى موم الماد ٠‏ ثم أحيها وتزوج منها . وشاء ربك أن يكون 
أحفادها أجداداً ارسل وأنبياء . وأسبحت راعوث على مدى الدهور تموذجا للدعة والجال,» ' 
يتسابق الفنانون في رسها » ويتسابق عشاق القن فى تزيين ييوتهسم بصورتها . ولا تزال للرأة 
الغرية تحظى بعطف رجل من غير أهلها » لان امب ديقراطية لادين 4 ولا وطن 

بكت حنة وهى مرة النفس كا تقول التوراة » لانها لم ترزق ولد فميرتها ضرنها فة . 
ولا تزال للرأة العاقر تبكى » ولا تزال الضرة تعير الضرة 

بكت مرم المجدلية الخاطثة وكات كتابيس فتنة العسور وسحر الأيام . فبلات بدموع النوية 
صدرها العارى » وغسلت ماعلق ييدنها من خزى وتفيسة » قفر الله لما آثامهاء وبق رببها فى دور 





اذا بكت الرأة VV‏ 


التحف الفنية رمز الخلود وا ال والتوبة : وبقيت دموعها رمز) لكبوة الرأة » ورسالة النفران 
ورحمة الخالق . والرحمنة قوق العدل 

كت « اجريا» أم نيرون الظالم امبراطور روماء وقد أرسل ابنها الجند لقتلها . فتوسلت 
الم أن يطمنوها بالحناجر معجلين » ونادتهم ودموع الخية تيمر من عينيها » قائلة : « اطمنوا 
غير آسفين » هذا البطن ا ليث الدى حمل ذلك الوحش الشارى » وسيبقى الود العفوق ما بفيت 
الدنيا » وستطعن الأمهات بالختاجر ما طبعت بعش النفوس الدنيثة على الجحود و كران اميل 

بكت بسوس ناقة لما قتلها كليب » فأثارت دموعبا حرباً عواناً » كادت تفنى النبائل 
المربية زهاه أرسين عاماً » ولا تزال دمعة امرأة واحدة تهرق لما دماء » ولا يزال رجل العدالة 
يفن عن للرأة ٠ ٠‏ 
بكت الخنساء أخوبما صخرا ومعاوية » قبكى كاله الشعر والأدب » وأصبحت مششرب الأمثال 
فيفال بكت بكاء الخنساء على أخيها صخر 

بكت فلورنس نايتنجيل فى حرب الفرم » فاهتزت لكائها بريطانيا العظمى ء وفضح الطب 
والقريض » وجند أول جيس نائي مدر بكأن جنوده هلاك الرحمة . ولا تزال المرضة الاهرة 
مثال المطف والحنان » وعنوان التنحية والغانى + تؤاسى وتعزى » وتضمد وتخفف » وتذرف 
المع سخينا . . 

بکٹ مارى تريزا الور لاء فسا هزم إل بو «نلوزن آل هسبرج » ۴ بكت 
امبراطورة الحبشة أخير) على يسل الباجرة. الى أقتها.مع الامبراطون والأمراء من جيبوق » وهى 
تودع وطنها وشعبها وداعاً يغاب على الظن أنه الأخير 

بكت مارى اتنوانيت في العربة ال أققتبا من فين الى باريس . يوم زفت الى ذلك الغر لوبس 
السادس عشر . وقد كانت فى الرابعة عثيرة من عمرها وكان هو فى السادسة عشرة من مره . 
وبكث مرة ثانية عندما هربت مع لللك من باريس تحت جنح الظلام ثم أسرت على الحدود . 
وبكت ثالة حينا وضع الاد رأس زوجها (يناير سنة ۱۷۹۴) فى للقصلة . وبكت أخير) حينا الما 
بعد شہور قلائل على يد الجلاد ماثال زوجها 

بكت جوزفين ‏ الزوجة الأمينة الخاصة الأبية - يوم طلقا الامبراطور (نابلبون) . لأنها 
م تستطع أن تنكون أماّ . ولاتزال الرأة تنب كاللمة القديمة لأهون الأسباب . ولا يزال 
الرجل ذلك الوحش الضارى بونابرت 

بکٽ اديث كفيل (امومت) » عند ما أنهمها الأمان بالتجس . وقبل أن يطلق عليها الجنود 
الرصاص تبينها أحدم فامتنع عن تنفيذ أوامر رؤسائه وأعدم على الأثر . وقد صورت لا 
جريتا جارب ىكفيل على الاوحة الفضية . کا سورت لا فرنيس كلى نايتتجيل ‏ فكت وأبكت . 











YEA‏ الملال 
وقدكتب على التثال تى نصب على مقربة من ميدان الطرف الاغر فى لندن تخليدا مذ 
الشبيدة عبارتها للشبورة : «الوطنية وحدها لاتكنء انما مخلق بنا فوق ذلك ألا تحمل في صدورة 
حقدا أ وكراهية لأحد » 
بكت اميلين بتكبرست الزعيمة النائية في اجلترا غررت دموعبا للرأة وقررث حقوقا 
السياسية . ولا تزال للرأة تتكى من جور الرجل وطنياته على حوقها . وليس هناك ما محمل على 
الاعتفاد انها تنال قسطباكاملا طالا كان خضوعها الرجل جزءاً من طبينها 
e.‏ 
اذا يكت الرأة تبينت فى قطرات دموعها معانى الب والكراهية والرحمة والقسوة والين 
والشدة والفرح والحزن والأمانة والخنانة والاخلاس والخديمة . وليس نة من سبيل الى تفهم 
هذه العانی إلا بتحليل هذه الفطرات كل على حدتها » تحليلا نفسياً , کا يحلل الكيمياوى للادة 
الى عناصرها الأولية 
اذا بكت الرأة قرأت فى عينيها سلسلة طويلة من تاريع البشرية » من لام وأفراح » وبؤس 
ونيم » وحرب وسلام » واتزان واستبتار » واسترسال وتوبة » وفجور وطهر . وتوت فی 
حرقتها أنات الأفشدة التكيرة » وآهات_القاوب اة » وتلت فى نظراتها الحاوة أعمن 
الشاعر » ورأيت فى دمعبا الشغاف المسقى كماع الأبدية » ومعانى الخلود 


امير بقار 





كلات خالدة 


لبت للفساء يها تف رأ واه رأ . . . اذا لقبلت, واسترصت 
لورد يدوق 
ند تعامل اٹاسی بما تحب أنه يعاملورك بم .. فال اہر وطباع خاص: بر 


برثاره شو 





العسرق الاسلاى مهد الجاعات السسرية الثورية ‏ الاماعيلية وغلاتها 
الاباحية وجرائمها الروعة _ مؤامراتها فى المروب المليية ويحاوتها اغبال 
صلاح الدين ‏ أوجه الشبه ين هذه الجاعة وبين الجاءات السرية الحدئة 


الاير الي 
صفحت رهيبة من صحف القتل السيامى 


بقلم ارو ستاك گر عبر القر عئار 


كان الفرن التاسع عشر حافلا بحوادث الاغتيال للاوكية ولا سبا فى روسيا الفيصرية حي ث كانت 
الحرصكة اتبيلستية أو « التبيليزم » تؤدى رساتها الرهية فى طم أغلال الفيصرية الطاغ 
وما زالت سحف هذه اللآنى الدموية تثير من الاعباب قدر ماتثير من الروعة » ذلك أنها بالرغم من 
ألوامها الثيرة » وطابعها الاجراى »كانت متنا لتك ل التلياء وكانت ترتكب فى سبيل فكرة 
انسائية سامية » وكانت فوق ذلك مسرا اق سبيل البدأ» وبذل الأغس رخيمة فى سبيل 
احقبقه » وكانت أمثلة تاور تبي ى ار زوس آجاولا 1 طم الناوب رهبة وروا 

وقد عرف الغرب اعم التزعطة الفدائية السطعة عاك ران ارق بر احل » وكان الشرق من 
العصور الوسطى مهد هته الاعات والركات الفدائية /' وكا ماما الجريمة كا كانت الجريمة 
متنفس الثهيلتية واللاحكومية ( الفوضوبة ) وغبرهما من الحركات الثورية والنحربرية الحديثة ٠‏ 
وكان جنودها الفدائيون يمنازون بصفات ادرة من الاقدام والنضحية واحتقار الحياة البشرية , 
وانك لتجد فى محف الحركات الثورية الاسلامية » وفى أخبار دعاتها الندائبين من الباطنية 
والاسماعيابة ومن الم كثيراً من هذه المواقف الروعة الى اشتورت بها « البيليزم ‏ فى القرن 
الماضى . بل تقد كانت هذه الحركات ذانها مستت الحركات الأورية لللائلة » فق ماد الحروب 
الصليبية استطاع أحرار الفكرين وأسحاب البادىء والنظريات الثورية من الافرتم ان يغفوا عى 
كث من أسرار الحركات الثورية والسرية الاسلامية » وعلى نما ووسائلها العملية . وكات نظلم 
الاسماعيلية أو الباطنية ومرائيها السرية ووسائلها فى النضال مستق لبعض الحركات وال ماعات الثورية 
النصرانية الق قامت يومئذ مثل جاعة « فرسان الميكل » اين تعرفهم الرواية العربية باسم 
« الداوية» وجمعية «فرسان مالطة» وغيرمما . ول الملييبون الى أوربا هذه الأسرار والنظم 





















Ve.‏ الملال 


بعد مستق لمم المركات وابيات السرية الى قامت فى عخلف الأم الأوربية تع 
الى غايات ثورية أو تحريرية أو اتسانية 





e» 

ورجا كان الاسماعيلية أو الباطنية م أشبر هذه الجامات الاسلامية السرية الق قامت لنحئق 
غاياتها ومثلها بالعنف وال جرية . ولنا نقصد هنا الدعوة الانماعيلية الأولى التق أسفرت عن قبام 
الدولة الفاطمية » وانما نقصد تلك اللجعية السرية المائلة التى أنكأها الداعية الاساعيلى الكيير امسن 
الماح فى أواخر القرن الخامس الحجرى (أواخر الفرن الحادى عشر اليلادى) ونظمها فى مرائب 
سرية مدهشة ء واستطاع أن يجعل منها قوة شى بأسبا » تسيطر على عدة قلاع فى الشام والجزيرة. 
وفارس . وكانت تلك الجعية الحائلة الى اتنظمت تحت ستار الدعوة الامامية » وال ىكانت تري فى 
الواقع الى غايات اباحية ديئية واجتاعية » من أعظم وأخطر الميئات الثورية السرية الى عرفها 
الاسلام » وكانت نستمد قوتها للروعة من جيش مدرب من الدعاة والفامرين الفدائيين الذين 
لا محجمون عن شیء ولا ردم شیء » وكان القتل النظم أروع وأنجع وسائلهم » وكانوا بغصون 
بعدوانهم واغتبالحم جميع الأمراء والكبراء الین لا ينزلون عند وعيدهم أو رغباتهم » فكان 
الأمراء والكبراء فى معظلم آعاء العام الاسلاى برتجثيون روا لدسائهم ومؤامراتهم » وكان 
الفتلة الفدائبون يرتكبون جر اغ بتسميم وعرم وأبأت لاعثبل لما فى تار الجرعة » فكان أحدهم 
يتريس للاثمير اكوم عليه وقد استيملن حجر ثم بلعم ملينة قانلة فى الفالب » وقلا يقكر فى 
الفرار بعد ذلك بل يهلك ازا يكيأعواق الل وحن وإ يال ارت والعذاب اسا 

ولحؤلاء الاسماعيلية أو الباطنية ثبت جافل من الاغتيالاتٍواللجراثم السياسية تفوق فخطورتها 
وروعتها كل ما عرفه العسر الحديث من الحوادث والجرائم الائلة» وقد بدأ نشاطهم بارتكاب 
ساسلةمن الاغتيالات النظمة فى فارس حيث كانوا يسيطرون فى امال على سلسلة من القلاع 
الجبلية النيعة » وكان من ضحايام نظام الك وزير اللطان ملسكعاء فى سنة ٤‏ ه ( ۹۴٠م‏ 
وعدة من الامراء اللاجقة » ولما اشتد فتكهم وعيئهم جد الأمراء السلا 
وعاربتهم » ففر بعض زعمائهم الى اكام » ورأى اتابك دمشق أن يستعين بهم فى تنفيذ مشاربعه 
فأقطعهم قلمة بائياس » فامنتموا بها وغلبوا على عدة حصون منيعة أخرى واتخذوها قاعدة للمدو 
والفتك المنظم فى تلك الاعاء 

وف أواسط الفرن السادس المجرى بلغ الاسماعيلية ذروة القوة والنفوذ » وظهر خطرم فى 
الشام ك ظهر من قبل فى فارس » وأضحى الندائية وأضحت جرأتهم مثار الروع والرعب» 
وألى الاطنية فى الحوادث والمارك الصليبية ميداناً خمباً ادابم وجرائهم » واستطاعوا أن 
يستغلوا هذا النشاط الدسوى لتقوية تفوذهم وملء خزائنهم » قارة يسماون لساب الأمراء 














مطاردتهم 





الاساعيلية أو الجشيشية لف 


الصليبيين ‏ وتارة لساب الأمراء الاين » وكانت قترة مليثة محوادث الاغتيال الرناثة » وتطلق 
الرواية العرية على الباطنية فى هذه الفترة اسم « المشيشية » وستعملها بالأخص الماد الاصفباق 
وأبو شامة القدسى مؤرخا الحروب الصليبية » وترجع هذه النسمية فبا يرجح الى أن الدماة 
الباطنبين كانوا يأ كلون أوراق شجرة « الحشيش » وأن هذا الخدر اقترن باهم فى فارس وى 
الام » والظاهر أيضا أت التسمية للباطنية وهى «عاددءعة رجا كانت محريفا لكلمة 
« الحشيشية » أو رجا أطلقت عليهم لكثر: 

وارتتكب الباطنية أو الحشيشية فى تلك الفترة عدة من الجراثم الرنانة » وفتكوا بعدة م نأمراء 
السلمين والفري » وكان من ضحايام التكونت ريون امير طرابلس قتلوه غيلة فى سنة ١١8‏ م 
نشب النضال حينا بينهم وبين فرسان الميكل ( الداوية ) ثم تفاما ولمبا أدوارا غنتلفة فى الممارك 
ببة وتقلبا فى عالفة للسلمين والفرأج » وكانت للعارك الصليبية يومثذ فى أوج اضطرامبا » 
وكان صلاح الدين يتأهب يومثذ وض معارك عظيمة مع السلببين » ففى أوائل سنة لاه ه 
١١06 (‏ م ) »كان صلاح اللدين غازيا على رأس جیعه فى ثمال الشام . قفى أثناء حصاره لمن 
عراز من اعمال حلب ء اندس الى معسكرء جاعة مين إلياطنية فى ثياب الجند , وكان زعيم الباطنية. 
«سنان» الاقب بشيخ الجبل قد سال عن الدين مسعوة امبر حلب » واتفق معه على اغتبال صلاح 
الدين . ففى ذات مساء وبر أجد اللاطنية_بملاح الان وهو فى خيمة بعش الامراء يفحص خطط 
الدفاع وطعنه تختجرء ف أله “واكان الخطان يعرف فيه لاطي وخترز منم بارتساء الدروع 
الصفحة . الت قلنوته الصلبة دون اصابته ...فول الفاتل عبدئذ خنجره الى خد السلطان 
سفرحه جرحا بليغا ء ثم دفمه فألقاء الى الأرض وحاول أن ينحرء مخنجره » وكانت بطانة السلطان 
قد روعت لهنه للفاجأة وأسابتهم الدهشة مدى برهة » ولكن أحدم وهو الأمير سيف الدين 
بازكوج » بادر جهاجة القائل وطمنه بسيفه فأرداء » ووثب فى الوقت نفسه عدة أخر من 
من جواتب الخيمة » وقسد أحدم صوب السلطان فتثقاء الامير متكلان الكردى فطمنه الباطنى فى 
جبيته » ولکن الأمبر تغلب عليه وقتله » ید أنه توف بعد أيام متأثرا مجراحه » ووثب باطني آخر 
فتئقاء الأمبى على بن أبى الفوارس وقتله » ووثب رابع فأسابه ما أصا بأسحابه » واشتد الاشطراب 
والمرج » وسار اللطان الى خيمته والدماء تقطر منه . واشطرب المكر وكثر الارجاق » 
ولكن النظام عاد فاستتب حينها خرج اللطان الى العسكر فوثفوا بنجانه وسلامته 

وكان الاعتداء على صلاح الدين عاولة خطيرة , وكان نذير جا بلنه أولتك المعاة القسلة من 
القوة والتفوذ » فمول صلاح الدين على سحقهم وإبادتهم قبل أن يستفحل شرم فاصر قلاعهم فى 
سنة ٥۷۴‏ ه وضيق عليهم الحصار مقدمهم سان ( شيخ الجبل ) بشباب ادبن صاحب 
حاة وهو خال السلطان » ورجاء أن يشفع فييم ادى اللطان » وتوعده بالويل اذا أبى » نفشى 


























Ver‏ الملال 


شهابالدين سطوتهم وغدرهم » وتوسط فالصلح بينهم وصلاح الدين » فأمنهم وأخذ علييم للواثيق 
وغادر قلاعهم 
. واستمر الاسماعيلية زهاء نصف قرن آخر يعيثون فاد) فى ربوع فارس والشام » ثم كان 
مصرع دولمم وانفراط عقدم فى متتصف الفرن الابع حيث غزا اللطان هولاكو التتری , 
قلاعهم وسحق دوتتهم فى فارس » وغزا الظاهر ملك مصر قلاعهم فى العام وقضى على سلطائهم 
ونفوذم » و تبق منهم بعد ذلك سوى عصابات صثيرة يتعملها الأمراء التافون فى تدير 
حوادث الفك والاغتيال 
وقد عرف الامماعيلية » قبيل مصرع دولتهم رحالة أوربى شبير هو ماركو بولو الى شد 
قلاعهم ووقف لی نظميم وأخبارم حين اجتيازه فارس سنة ٠۲۹١‏ م . وترك لنا عنهم وعن 
قصورم وحياتهم المجيبة نبذة بديعة شالفة 
300 
كانت الحروب الصليبية الى ظبر الاسماعيلية فى ميدانها » وظبرت روعة خططهم ووسائلهم » 
عاز التقل والاشتفاق بي نارق والغرب » وكان ٠4‏ تفلت الى الغرب تل كالخطط السرية والوسائل 
الدموية الى لأ اليا الاسماعيلية لتحقيق غاياتيم » كانت هده الخناط والوسائل مصسدر الوحى 
والارشاد لكثير من المركات والجحيات السرية الآرهاية اى قامتٍ فى أوربا فى الفصور الوسطى 
والحديثة »ومن السبل أن*تنين فوجلوء إلعيه بي خططا بلست رالكربونارى واللاحكومية 
وغيرها من حركات الارهاب الحبينة وبين خطعل, الاسماعيلية ,والنندائية » ولفد كان الاسماعيلية 
فى الواقع أبرع التآمرين فى اشرق » وكانوا نببليستيين فى نظمهم ووسائهم قبل أن يعرف الغرب 
رون عديدة » بيد أن هنالك فارقا جوهريا فى النايات يرجم الى اخشلاف العصور 
والظروف 














والبادیء 
كر عبر القم عنارہ 
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چ وش اساب ؟ 


بام الو ساد عبر ال رگ صر فى 


«.. كا ضح الاقد فه أو أجرى قله جر عليه مدحه أو قدحه على السواء 
عداوات فى اثر عدوات » من الكانب ومن أنصاره وخصومه سا » وق آن واحد ٠‏ 
لان مقال الناقد أبداً دون ما يريد فريق وفوق مايريده الفريق الآخر. . »> 
لكل كاب من الكناب جهور قرائه وحلقة العجبين به 
فهذاكاتب فل ياف حوله الشباب الثقف » الطلع على الآداب العالية » الستقرىء لحركات 
التشكير وطرائق البحث الحديثة فى التحليل النفسى والفلسفة والاجتاع والنقد وفن الجال ٠‏ 
فهؤلاء إذ يقردون لكاتبهم الأثبر يجدون أنفبم فى الأجواء الالية ذاتها والآفاق البعيدة نفسباء 
ويزيدم ألفة لما وأا بها أن عدثهم فیا کاب مواطن ليم يلمسون فى أدبه الاساى العام نفسيته 
الصربة السميمة ويسحرمم لانه العرى لبي 
وهذا الآخر مندىء من سلفة,الكلام وچو م سیا گر » د عى أيسرار اللغة وأحصى فرائدهاء 
وأحاط باللاغات الأثورة وألأزائئيا انو تل تاز يللأ بط متخير » وعبارة عبرة 
ودياجة عة . ولا يزال غد كثرة لا يفون الاد الا أنه هذا »افم على قراءته متقباون كأنه 
درس ف اليان عليه طلاب الازهر متحافون . وتقد ينشى عبالسه من حين الى حين بعش أماب 
الدوق من قادة التفكير ليفيدوا مئه تراصف النظم وتناسب الفقر وجزاة التعبير 
وذاك عام من أهل التحقيق وذوى البسطة في التحصيل » له عدة العلناء من جلد وجدل ء وله 
فوق ذلك سءة إلام بألوان الرواية وأزياء الادب . فهو أبد) متجدد متطرف . وقد آنس من أبناء 
الجيل ضيفا بالطابع القديم الجيد من فولة وتركيز ‏ فتولى جاوته على الناس فى ثوب جديد مترسل 
متبسط مستفيش . فاحتسبوا من فشله الجديد والقديم . وجب الأكثرين فيه أنه لا يشق علمم 
وأنه يرضى غرورهم بسهولة الفهم والتفليد لا هو مرسله فى بعض الاحيان إرسالا 
ثم بين هؤلاء مؤلف أكبر حظوته عند الشباب والفتيات التعلفات » لأنه مجمل من المرأة الافز 
الاكبر والشفل الشاغل . وهو وضع لا شك يوافق هوى الشبان ويتفق ومصاحة النساء . ولو 
أن صاحبنا نعت المرأة جا ذهب اليه شويثهور مثلا من أنها الحريصة على النسل الاميئة على الحباة » 
وأن ال حب حيلة الطبيعة الى ذلك ء أو قال فى المرأة مثالة نيتشة انها تبدو بعيدة القاع لانه لا قاع 





Vet‏ الملال 


لهالا جرى اسمه جريانه على الشفاه المصبوغة بالجرة الممولة » ولا سرت أخيلته فى مسرى الدم 
الخار من القلوب الفتية المشوقة 

ومنهم من يتملقون العرف ويليسون مسوح الأولياء ويتخذون لحجة الدعاة الصلحين . ومنوم 
اصحاب الشطحات يلفتون النظر مجرأتهم وأحيانا بوقاحتهم . ومنهم من يعتمدون فى شمرتهم علي 
الوضوعات التى يفهمها نساء البيوت ورجل الشارع 

فكل من هؤلاء کا أسلغنا فى مستهل كلامنا له جمهور قرائه وحاقة المعجين به . ولقد يكون 
مغضياعلى بض السكتاب ألا بداوا فى تاربع الادب وألا يكتب لحم سطر من سطورهء » غير أنهم 
مع هذا مقروءون على الاقل فى حباتهم وقد ينيف ما يطبع من مؤلفاتهم على مايطبع لنم أضمافا 
مضاعفة » فليس منهم واحد الا له بين النفوس ‏ قلت أو كثرت ‏ من يادله الشعور وينطوى 
له على حب 

أجل كل با لديم فرحون ‏ إلا واحدا » وهو الناقد سكين 

بتلاول الناقد هذا الكانب أو ذاك ٠‏ وينظر فبا أخرجه من الصنفات » ويقلب فيه وجوه 
الفکر » ووغاو به یوما أو أياما يكون قما نجیه وسمیره , فيسبو غوره ورستبطن سره ورك معدنه. 
ثم جاو ناس حقيفته ويدلم على موارد كلامه ومسادره » ويوفى الكاب حقه من التقدير على 
مفتضى الفصد والائصاف » ويضع الفام قري المين ترتاج |الضمير ٠‏ ولكن » شد ما يدهثه أن 
الكاتب غير راض وان أتمار الكاتب تاقو . لآنه وقد أبرز عاسنه م ينس الاشارة الى مساوثه » 
وانه فى استشهاده بالمحيخ وإدو يم 0ا ب عرض دساف إإإ وواسع إسبعه على الفاسد الغموز. 
بيد ان صاحبنا كاقلا قري المين مرتاح الضمير ٠.‏ فل بزال يشب هذا وذاله وتتألب عليه كراهية 
هؤلاء وهؤلاء . وف ذات يوم يثوب إلى نفسه ‏ وقد تطامنت حميته مع عاو سنه ‏ متسائلا: أما 
من سبيل إلى ارضائهم وارضاء ا لمق ؟ ولا تلبث أن تتفتق سعة الميلة عنده عن وسيلة » وقد اطمأن 
الها كل الطمأ نينة ... ماذا عليه لو قصر مه على اهانب الحمود فى الكاتب فامتدحه جا هو فيه » 
دون أن يعدوه الى ما ليس فيه . وحسب الثاقد عاسبة نفه على ما قال , أما الحاسبة على مالم يفل 
فعى الرهق والاعنات فى مثل هذه الخال . وخير الأمور أواسطها 

وبأحذ الناقد نفسه بهذه الطريقة مؤثرا مع الحق السلامة . فهل تراه سلم ؟ هيهات» فلم تكب 
قط لناقد سلامة . فا من منشىء تقول عنه انه أبلغ البلناء إلا عتب عليك انك لم تشفع بها م 
المسكناء . وما من روائى فكه تصفه عنفة الروح وحضور البديهة وسرعة البادرة وحلاوة الدعابة 
وبراعة النسكنة إلازعم لك أن ل فى على هذا فلفة كالفلفة الألمانية بل أشد نوما واكثر 
تعقيد) . وما من مؤرخ ذى بصر بلأسائيد والراجع ويحسن الترتيب والسياق والتبويب بقنع بأقل 
من القدرة الفملية على تصريف الأمور وقيادة الشعوب . والشاعر لا يكفيه ان يكون شاعر الاس 



























من هو أثق الكاب ؟ Vee‏ 


قاطبة حت يسر” ويهش لمن يدعوه بشاعر الثفلين الانى والجن جيما . فلذا شت الترضية الواحد 
من هؤلاء فقل عنه انه الفحل الرقيق » العويص الأنيس » وانه الوثنى والصوفى » وانة الشرق القح» 
وانه الفرنى مائة فى الائة » ويالجلة انه الى قيل فيه 
لیس على الله بمتتكر أن ممع العام فى واحد 

وهو يريدأن يفرض عليك رأبه فى تفه أولا ء ولا کان بين قرائه من عبدوه لأنهم عدودون 
م بسمموا بثيرء ولا غير منه » فهو لايفهمكيف لايكون موقفك منه موقف العبادة مثلهم مع البون 
الشاسع فى القافة ما بينك وبينهم . ثم هو مستغرق فى تقسه يحب أن يفرأمكل الاس وألا يقرأ 
الناس سواء من السكاتبين . ومن يكونون حضرات الأفاضل ؟ إنه نيج وحده » انه بيضة اديك ١‏ 

ومن أظرف مابروى أنك قد تتلطف م عكاتب وسط بين الكتاب وتطلمه على ماكتبت 
عنه قبل شره فاذا به يطلب منك رفع كلة « الاستاذ » التى صدرت بها اه عتجأ بأنه لا ضرورة 
لحا . ولكن من يلحظ امتعاضه وقشد ليشعر مثلك أن الأستاذ الؤلف فى دخيلة تفه انما عت 
ع ىكونك لم تكتب ت عنه « الأستاذ الكبير » 

وقد تزهد فى لتقد وتتصرف عنه شك بمد أن لفيت الأمرين منه » فيلقاك الصديق مهدي 
الي ككتابه » يناشدك السداقة أن حيرم وتفليه » وأنهظرج عن رأيك فيه » لالتقرظه وتطريه »> 
بل لندل على مواضع التنص والنصور » للاستمادةببالتصح وخرى مواقع الرشد . واذاكان الأح 
لا بنتظر اللصح من أخيه ٣‏ من بترم ؟ غنيك بحن دانم سد لمجته » وصراحة نظ ر» » 
ولائزال بالانسان أبدا ب من مطل .| ولب سلما مل کاب | تتئيه وتمحصه لنؤدى الى 
أخيك من الخدمة ما يطلبه:: فلذا قشنت نها اليه التأوالةا هق الأمانة تخر عما وجدت » 
مستفسياً لما وقمث عليه . ولكنك الكيس الأرب » فلا ينهلك هذا عن مقتشيات الدوق 
ومراسم التأدب » فقدم لانول على عادة شعراء المرب بالنسيب . فتليج بمحاسن الكتاب وتصفه 
أجل الوسف وتطيل فى الثناء عليه »ثم تعقب على ذلك على تو ما يسمونه حسن التخلص فتشير الى 
أنه من الحسن يث لا تعيه بعض هنات متفرقة هنا وهناك » والسكال له وحده » ونسوق اليه 
سقطة ثم أخرى وأنت تهونها وتقلل من شأنها وتتوخى أن تعرضها فى غير ما تشدید ولا نکر 
بل على أنه عبال نظر وموضع كلام . فاذا بك تمس من صديفك اقباضا يغالبه ويداريه » ویثالط 
نفسه مغالطتك فيه » ويتخذ له حللا من مراسم الخطاب وأدبه وهيبات تغنى في الحديث عما غاض 
من بشاشته وثقل من حركته وبان من كلفة الجهد بسد الفيض ء فاذا اقترقنا بالغ فى تكرعك 
وتيك » ولكن كالآلة السخرة الحركة غير صادرة عن نفس فتخاطب تفسك وتؤنسها وة تتقفطع 
وثاتج الأرحام ب وبين روح شقيقة » ثم أخرى وأخرى فاذا بك غريب بين أسدقائك واذا 
بينك وبين من نهم أجممين 
































Ve‏ الملال 


وهكنا كلا فتح الناقد فه أى أجرى تمه جر عليه مدحه أو قدحه على السواء عداوات ف از 
عداوات من الكاتب ومن أنصاره ومن خصومه مما فىآن واحد . لأن مقال الاقد أبد) دون 
ما يريده فريق وفوق ما يريده الفريق الآخر . وقلا عتم ناقد حياته حت يكون الناس كم 
فلا غرابة فيا رواء للترجمون ميا عل م نأعلام التقاد » أنه حين مات لم يشبعه اليمثواء 
نر ثلائة منهم امرأته وكلبه 
هذا بضع حالات مرج على القياس ولكنها استثناء لا حم له . وقد كان لاحداها فى 
نفسى أبلغ الأثر فى استبقاء بعش الثفة بالانسانية وامكان ايثارها فى وقت من الأوقات الحق » وان 
كان يؤسفنى أن هذا امثل لا يأنى من مصر » بل من قوم بجرى فى عروقهم الدم الكو 
البارد . قفد قرأت منذ سنوات فى حيفة التيمس الأدبية د لأحد الؤافات » أحصى فيه الناقد على 
الؤلف أغلاطه » وم زل يتعقبها واحدة واحدة مبيناً ما فيا مناعتساف وخلط وبحد عن الصواب 
وعابة الحقيقة . فكان رد مؤلف الكتاب احتجاجاً صرغاً على الناقد اشتد عليه فيه لأنه دل 
بنقده على رسوخ القدم وسعة الاحاطة بالموضوع ما كان يوجب عليه التدم بالتأليف فيه فيفع 
به ويؤدى في هذه الناحية من البحث مالا بؤديه غيره » فضلا عن انه كان يكن الؤلف مؤونة 
العناء وحرج التورط فبا تورط فيه مل للفراغ و-د)لاقاجة 

غير أن هذاكا قدمنا استثناء ,ندر قوت پاق البلاد التى وقع فہا ۔ وائ ىكثيرا ما ]أ كفر 
بالثقد وأجحد أثرء , أو بجارة أسح أجد ناتم دنا الپاس كالنيي ولى الدخيل . فهب الؤلف 
سينا والجهور أجهل من آل بكب الى فة [ح أنه » فاأشزها 4 رين لإئ د كر اثثل الائر «وافق 
شن طبقا » فزع ونستريج 

واو عمل وغ اند الأ ال کر لى متتفى ال ار لکان موقفه في هامبوج 
غير الوقف . فان الفانمين علي إدارة مسرح القثيل فى تلك الدينة أوكلوا اليه القيام على ريي 
الصحيفة السرحية بها . فمكف صل تطبيق ماكان ينادى به من قواعد وأصول . وجمل همه هنا 
الألان الى للتحدر الوبيل اى ينساق فيه مسرحهم التثيلى . وكانت معظم العلا 
الى ثل عليه مستعارة دخيلة » فأراد تطبيره من العناصر الأجنبية ال ى كانت سداء ولجته . 
کان شديد الاجان ا يقول فانه لم حجم عن مهاجمة أشبر السرحيات وأضخمها اسما. فهو يستعرض 
ما يعرض منها على مسر ح هامبورج الواحدة بعد الأخر ىكائفاً عن مواطن ضعفها بمنطق جبار 
وذوق دقيق وعم واسع . فاذا قيل دفاعاً عنبا أن مؤلقيها حون فما حذو سوفكليس الأغريق » 
ملح ماخر : و هناد شبيه سوفکلیس ! وام الحق » بل هو القرد فى عاكاته » . وكان به 
التحمسون اانه والصفقور قافن ولق نا کاو یی یل وک دروا ن 
من معاصريه الألان أتفسهم . ولم يكن « لسنغ » من يصائع فى خطابه الأجانب أو الواطنين . 
























من هو أشق الكتاب ؟ اما 


فاستاءوا وهاجوا وماجوا . فأرسل لأخيه يفول : « تصور أى وجدت اير أشق على الترويض 
من القردة » 

وائقم المثلون الى الؤلفين الوتورین بدعوى اقلاله من ذكرم وتقتيره فى التقريظ حين 
يذكرم . ثم انضم الى هذا المع زمرة القاد الحترفين » فكانت الديئة كلها إلا واحد) عليه . 
ذلك أن الناس كانوا الى مقدم هذا الفظ الفظيع فى دعة بة رن أطيب الأوقات » وكان الححكون 
والحتكون يميشون فى أ كل صفاء وعلى أتم وثام . فکان القاد يتكلمون عن الروايات متلطفين 











وكانوا برجعون الى لاؤلفین وللمثلين قبل أن بشروا شبثاً على الفراء فيستجيرون الى طلب هذا 
ويضيفونكة فى الثناء على ذاك » وبالجلة كان الكل راشين . خاء لستغ بسدقه وأمانته فسكدر 


هذه الكينة والدعة فلن يختفر 4 ذلك أحد . وكذا فشل الشروع الدى قام عليه » واجترأ عليه 
أصاغر الكتاب وم يناصرء الجهور الدى تشم هذا كله فى خدمته . واضطر لسغ الى النزورح 
عن هامبورج بعد أن أفرغ على أعدائه جام تقمته 

وما كنا لنستعرض هنا مصير لسنغ الناقد الأماتى » الا لأنه مسير كل تاقد حمل مح اسم 
الناقد , ولو کان امرق عنير) فى ملكاته ما اختار له من ينها ماك التقد فیکنب حظه فى طبقات 
الكاتبين أجممين أشقام طيلة حياته وكاعة ماله 





عبر ال رس صرق 





غدغ جسمه ؟ لانها تريد أن #فول ااحصان : أأنظر 
أبها المبوان الضخم » فاق أنا اليموضة النافهة أعيش كا تعيش » بل لق أستطيع أن أعوقك عن ملك 
وأولك يوخزى الوجع . . نم | فاقد مشى غخة وعصرين عاما وأنا أفرأ ما بوجه لنصصى من التقد > 
ولكق لا أذكر إشارة واحدة ذات قيمة » أو كامة قبمة أرشدتنى وأنادتى » 








الدراسات الاسلامية فى امانيا 
الستشرقون ينقبون عن الصاحف القدية 
ليسبلوا دراسة عاوم القرآن وفن القراءات 








[ يفوم المجمع الال البانارى قى ميونيخ بالبحث عن الكبب والخطوطات اتى ساق بالدراسات 
الاسلامية هامة وبملوم القران وتن القراءات خاسة . وقد أوفد المع الى مصر الدكتور اوتو برتزل 
ليتو ‘هذه للهمة . فرأينا أن يتحدث اليه فى هذا الوشوع الذي يستحق اهنم الام الاسلاى ورعايقه] 






المرب » حيث تمل لحجات البدو ودرى طباعهم » وعثر فى أمصارم 
على عنطوطات عربية نادرة . كا زار أخبر تركيا وتفقد دور التكب فيا » فش فى مكبة استبول 
على تفسير الفرآن السكريم وشعه فى القرن الثاني المجرى أبو كربا بجی بن زياد » وهو يعد أقدم 
التفاسير اللوجودة كلها 

وللاستاذ برتزل فوق هذا كتب قيمة شق منیا كناب جليل عن مراجع الفرآن وعاومه . 
وقد اشترك مع الاستاذ برجستراسر ‏ الانتاذ بحل الآداب بالجاممة للسرية سابقاً ‏ فى تصحي 
كتاب التيسير لای روآ ا كناب اتح في رسم لمأي » لكاب غاية النهاية فى طبقات 
القراء لابن الجزرى 

..-. 

حدثنا الاستاذ عن مهمة الجمع الملى البافارى فى ميونيخ الذى أوفده الى مصر ققال : 

قكر الاستاذ برجستراسر فى أن يجمع كل ما بتكن الخصول عليه من الصادر الخاسة بالقرآن. 
الكريم وعلومه . وقد سار فى تتفي هذا العمل عدة خطوات الى أن وافته منيئه . فرأى 
البمع العلى البافارى أن يتولى من بعده [كال هسنا العمل اليل الدى يستحق عناية الام 
الاسلاى قاطبة 0 

رأينا الماحف القديمة الخاسة باتقرآن الكرم يتسرب اليها بعش التلف عل مر الأحقاب» 
وغتد الييا يد المبث » فضلا عن عدم حفظها في حرز أمين » وتعرضما لاتهام الحريق أو السرقة , 
واا بإدرنا الى الحصول على صور ثمية عدة لما . وقصدنا بهذا العمل أن نوفر الجهود الكثيرة 
على الشتثلين يغنون القرآن » إذ نوينا أن مجمع كل ذلك فى مركز واحد جدین 











الدراسات الاسلامية فى الانيا ye4‏ 


الاطلاع علييا » وإمكان الحصول على صور منبا من أراد » موقرين عليه نصب البحث والتتقيب 
ومشاق التجوال فى أقطار عدة 

وتسبيلا لحى الاطلاع نوينا أن ندو نكل آية من آيات اللكتاب الكريم فى اوحة خاصة نحوى 
الرسوم الى عثر عليها قى التون النوعة وهى متبوعة بالغاسير الى ظهرت على مدى العسور 
وتوالى الفرون / 1 

ويقوم الجمع بالبحث عن الخطوطات القبنة النادرة وتصويرها ثم القيام بنشرها على فقته أو 
مساب أى جهة من الجهات العلمية » وقد بدأنافعلا بأن رج من الكتب اليمة والبحوث الفيدة : 

١‏ كتاب التفسير فى اثفراءات السبع للامام مرو بن عثان بن سعيد الداى وهذا الكتاب 
هو بح أسح الكتب الوضوعة فى قن الفراءات 

۲ كتا للقنع فى رسم مصاحف الأمصار 

سد كتاب عنتصز الشواذ لابن خالويه 

۽ -كتاب الحتسب لابن جى 

ه ‏ غاية التهاية فى ملقات القراء لشمس الدين الجزرى 

- رسالة فى تاريخ علم القراءات ( اة لاماي ) وها أسماء جيع للؤلفات الى بحث فى 
هذا لاوشوع 

+_كتاب معانى النرآن إأغر/والتحوى + وهنا الكنا يد ألم التفاسير للوجودة وأكثرها 
فائدة وأعمها تنما ويطبع الآن جطبمة دار الكب المبرية بالفاهرة. 

۸ كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأنى بكر بن الاثبارى 

030 

ثم سألناه عن حركة الاستشراق فی الانيا » وما يقال عن ركودها بعد المرب تقال : 

ان حركة الاستشراق ظهرت فى للانيا منذ ثلائة قرون . وكان الغرض الأساسى منها هو تفهم 
لفات العرب ودراسة العقلية الاسلامية والوقوف على مدى الرسالة الق يدعو الما الاسلام . ومنذ 
أن تأسست جمبة الستشرقين الألانيين عام ٠۸۳١‏ أرصدت الحسكومة الأموال والمبات لتشجيع 
أعاث المماء ونشر مؤلفاتهم وإيجاد مراكز للدراسات الاسلامية فى الجامعات كيونيخ وهالليه 
وبرسلاو وتويينجن وبون ولييزج وجامعة برلين 

ولا تزال الدراسات الاسلامية فى ماتيا باقية على شه رتيا القديمة التى وصلت اليها قبل الحرب ٠‏ 
وف جامعة مونيخ الى أتولى التدربى فيبا خمسة عشسر طالبا يدرسون فى شعبة الدراسات الاسلامية. 
والمبمع العمى البافارى الى أمثله هو احدى اللؤسسات الشرقية وعمله قثم على الناية بعاوم تفسير 
القرآن وتارغه وعاوم القراءات . وقد استطاع أعضاؤء أن يقدموا الى العام الاسلاى أجل 











e‏ الملال 


الخدمات فنشروا للؤلفات القديمة ونفضوا عنها غبار الأجبال وقاموا بتسيقها وتبويها وطبعها على 
طريقتهم المدية 

ولهذا المجمع علاقة بالبيئات العامية الصرية منذ مس سنوات» قامت بفضل الاستاذ برجستراسر 
والدكتور طه حسين بك والاستاذ ابراهيم مصطف الدرس بكلية الآداب . ويقوم الجمع الآن 
بتصوير ما بازم لدار الكيب الصرية ودار الكتب الأزهرية من عاميع الخطوطات ال يمثر عليها. 
وبين هذه المخطوطات عباميع كاملة فى علم القراءات ورسم الصاحف والتفاسير المختافة والماحف 

وحن نشترك الآن مع جماعة من كار العلماء الألمانيين فى وضع موسوعة شامة عن تاريخ 
الفرآن » صدر متها الى الآن المج الثالث . كا نتم أشد الاهتام باعداد تفسير للقرآن تفضيراً يمين 
القارىء على تفهم آياته بحيث جد فيه نة معنوية ونما رو. 

ولايفوتى أخير) ان أتحدث الي قليلاعن الجهود الفذة التى بذهم أستاذنا الرحوم برجستراسس . 
ققد كان من نوابغ عاناء الشرقيات . كان نظ القرآن وعلوم التفسير والفقه والاحاديث النبوية 
عن ظهر قلب » وصنف عشرات الكنب فى شت العلوم الاسلامية والففهية » منها رسالة عن 
«حروف الئني فى الف رآن واستماللماء .ؤكانت 4 رغبة:1كيدة فى أن يتولى بنفسه طبع القرآن طبعة 
عابية حسديثة » وفملا كاشف بذاك مؤتر الاتشترقين التعقد فى خلال صيف عام ٠۹۳۰‏ فأيده 
وشجمه مل اللفى نہ . وہل أ کرات كلم م باجتترائ هو تلبجيل أصوات مشاهير مقر 
الفرآن فى العام الاسلاى ببواسأملة الل خالمة رجام الاو قث الطالحة »ت انه سجل بهذه الآ بنا 
صوت الدكتور طه حسين بلك وهو يلق الشعر أمانه عى الطريئةة الى كانت ذائعة أيام مواسم 
الشعر فى أسواق عكاظ ومريد البصرة . وأفادته هذه الآلة فى تسجيل لمجاث بمش النبائل البدوية 
الى اختلط بها وبالأخص فى « مماولة » ييادية العام » وى قرية 
السامية بأن أهلها لا يزالون يتكلمون بلهجة أرامية دارجة 

وقد أمفى المرحوم برجستراسر زهاء عشرة أعوام فى وش كتاب عن الفراءات » وزار من 
أجل ذلك عواصم العام الاسلاى » وسقص مصاحف القرآن الخطوطة والمودعة فى خزائن المساجد 
وقابل بعضها يبعش » وأخذ صور] ثمسية يع صفحاتها » وأنفق فى هذا مثات الجنيات » وذلك 

لأ كيدة فى اعادة طبع المصحف بطريقة مبشكرة حديثة 
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للكانب القرئسى مكس رال 
Le Monde de amour (par Max Raynal)‏ 
عرص وليل بقلم ووو سنال براش المصسرى 


كس رجال من الد ر کناب رئا این 2 الب ر إأطواره فى 
عبارة واضحة وأساوب جناب مم الى الروح الادبية سدق النظرة الملية 
ودقہا . ومكس ربال أديب وطییب يعرف جسم الانان کا يعرف قل 
وعواطفه . اناك أبيع في تصبوير عوامل المب فى هذا الكناب اذى أيمبت 
asê‏ الكيرة مدام فى وای وصيرة ‏ قل ل و عقدمة شائقة 








الحب جاذية حسية ينذيها التصور ويها ا #اۆارلا الفكر فقا والشور وفنوله 
لاستحال الحب الى جرد عمل یی وضيع 
زات إدفقي ابا پ1 ن »لزي ورك فى مدا لامر ٠‏ 











الحسية الى هى أول درجات ا مب 
ويتفق أن يكون ذلك فى حديقة جيلة » أو فى دار سيج 
إثرة » أو فى مكان تتردد بالقرب منه داري بست 
الجيلة » أو بهز أعصابك موضوع القسة الغرامية الؤ: 
ع م ا ا ا 
فى أن تروى ظماً سك » فتتحول بارغم منك الى الخلوق الدى عر فكيف بنذب حواسك » 
وتبدا فى التشكير فيه وأنت تصوره من خلال الجال الشعرى الذي بالغ وهممك وخيالك فى تزيينه 

وقد يكن أن تسمع فقط رنين ضحك الرأة اى اجتذيتك أو صوته! وهی تنكام »كي تحدث 
فيك جاجلة الضحك أو رخامة الصوت ذلك التأثير الشعرى الدى لا بد أن تخلمه على الرأة لنطمئن 
ليها وتستطيع التفكير فيها وتوليد عاطفة الحب فى نفسك أمحوها 





» أو 





(© 





يلف املال 


ولا يكن أن بتواد الحب يدون دافع شعرى يوقظ الماطفة » ودافع جنى يوقظ المواس 
قد تثير فينا الرأة سلطان العاطفة ثم الحواس أو بالمكس. غير ان اقتران الدافع العاطن بالدافم 
ا جنى لايد منه لتحقيق امب الكامل 

وحيث ان الماطفة لاتميشبدون تفكي » فعقلنا هو الى لق الحب » وخبالنا هو اذى بتعهده » 
وتصورنا هو الذى يغذيه» مستمدا قوته من الظروف اكعرية الق أحاطت بالرأة ومن شق ألوان 
امال الخبالى الىأحاطت بتلك الظروف . واذن فلا حب ,دون شعر ولاشعر بدون فکر وخيال» 
وأرحب الناس خالا أ کرم حا وأقدرم على الب 

وهذا ما يضر لنا خببة الحبين وشقاءهم وما يدلنا أبلغ الدلالة على أن الب وهم من الأوهام . 
وكيف لا يكون وما وال حب لا یکن أن يرى حببيته إلا فى اطار من الشعر » ولا يمكن أن يها 
إلا اذا أضن علا أبدع حلل الشعر » ولا بتكن أن يسمو جه عن الفريزة البييمية إلا اذا جه 
وزينه بالشعر 1 

ولكن الععر غير الواقع » والرأة ليت الاهة » فى انسل بها الرجل وخالطها وكشفت له 
الحياة عن جوهر طبيمتها العادى » أحس القارق الماثل بين خيالها في ذهنه وبين حفيفتها البومية » 
فايجابتالسحب عن بره وتداعى حبه وتفوش المبكل إلدى کان قد شیده بعفله وأعصابه ودمه | 

وإذن فالحب يطلب ما يجب أن بكون لاا هو كائن ! وهذا سر شقائه وهذا سر عظمته » 
وعظمة الب الى تمالا علييا جميع الاس .1 

وفى هذا يفول مکی ينال ان الج خسو مانا اران نش بالحياة » سمو 
بالانسان » ويرفع حبييته من حضيض الأرض إلى صان السيام» انه يشجر بالدافع الجنسى يدفعه الها 
فيستتكر خشوته وستتكر غلظته ويأنى إلا أن هبه بدافع من القلب والروح » 

ان حبه يقوده الى ی جالها من خلال شخص عبوته » فيتتاول هذا الجالويصوغه 
ويكللها به وكا يادنا ممنى القن ومعنى الحياة ! 

فاذا تهم خيبة الواقع أمام هذء القة العلويةالثى يظفر بها المبون ؟. وماذا يهم ان يكون الحب 
فى أصله وها ما دامث الناية هى السمو بالغريزة وتجميل الكون من طريق لجميل الرأة ؟ 

لفد كان دستويفسى يكره الرأة الثى لا تستطيع اثارة الدافع الشعرى فى نفسه . وكان افا 
ويفر منها ويسميها « شيطان الظلام » أى شيطان الشبوة 

وكان روسو لا يغهم كيف يكن أن يشتبي أمرأة لاغاطب عاسلها لبه أولا ولا توحي 
اليه عاطفة رقيقة أو فكرة غرية أو خيالا شائفا 

وكان فاوبير يقول : « ليست وظيفة الرأة ان تكون حارسة النوع قفط بل حارسة الجال أيضاء 
والرأة الى لا أشسعر بالقرب منها بجال الطبيعة وجال العواطف الثبيلة اخالدة كالرقة والصفاء 
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و االطية والوفاء والتضحية لايمكن أن أسترع الا لانى لو أحببتها لفضت ف عى كلل نبل وكل جال 

وعليه فالقوة الى تي ال مب عن الرغبة ا لمنية الجردة هى هذا الاتجاء الثالى نمو عام أ كل 
من الواقع وأصق وأجدر يقيمة الانان 

وهنا بشترك الحب الكبير مع الشمور الدينى إذكلاها يبحث عن الصفاء » وكلاما بنشدا مال الأعل ٠‏ 

للن روالراة 

الرأة حب أن تتكون عبوبة ولكنها فى صميم نفسبا لا تمن بالرج كث 

الرجل هو القوة » ومن حق اثقوة أن تكون حرة وان تستمتع ماشاءت بنزواتها» وأن 
قعيث ف ىكل حین 

هذا ما تعتقده الرأة وأذلك هى لاتؤمن بالرجل اذا ما ادعى الاخلاص والوفاء » ولا مخطر على 
يلما الحظة ان حبه إياها یکن أن يكون وطيد) أبديا كا تشتهى 

ومع ذلك فهى تتصت له » ويروقها منه أن يطارحها الموى » وتجد اة عظيمة فى خادعة 
تفسها وعاولة تصديق الرجل الدى تمل حق الملل أنه كاذ 

فهى لا تصدق ادماء الب المنليم التائم ولك تريد أن تصدق ... تريد أن تمدق مدفوعة 
بعوامل الكبر والزهو واليلاء » سعيدة باعتقادها أنها أدت وظيفتها وأخضعت الرجل لسحر 
الخال وأرغمت ذلك الخاواق انوي الماك لاتقل على اتيا والادعإن لسلطانها 

والحقيقة أن دفاع الرأة عن نفببها م ونشالها الطويل قبل أن تتم » ومراوغتها » ودلا ما » 
واعراضها نارة واقاللها أخرى » كل هذه الظواهر تدا أبلغ الدلالة على انها مخاف غدر الرجل » 
ولا تؤمن بدوام حبه » وتريد أن تمذبه وتتحنه ما استطاعت لتفوز منه بعد الاستسلام بأوفر 
سط من الثبات والولاء والاخلاص 

وااواقع ان للرأة على الرغم من نظرتها الحذرة الى الرجل ‏ خبالية الماطفة شعرية التصور 
تنشد الب المادق اللتهب الدائم ونظل تبحث عنه مها خيب الرجال فنا ومها خدعوها وعبثوا بها 

فهى تحب أول مرة وتستلم لتجرب » فان فشلت لم تيأس وأعادت الكرة حقق تستقر على 
سحب متبادل وطيد أو تتحدر يا الى مهواة الخلاعة والتبذل 

والغريب فى أخلاقها أنها لاتؤمن بالرجل ومع ذلك تؤمن بال حب . ولكن الأغرب من ذلك 
و_الأشد فى الدلالة على ما حمل فبا من متاقضات » أنها تحتر الرجل الذى بها حفاً » وتزدريه 
و نکل به وتعد حبه شعفا » هذا الب اقدى تنطلع اليه وتناديه وتطلبه بكل جوارحها ٠. ١‏ 

وتلك هى الأسأة ١‏ 

الرأة انسان خلق ليسعى وراء المب » ولكنبا لفرط شعورها الوراى بضنها » وشدة 
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احساسها ا ثنوة الرجل من حقوق » وعظم خوفها من تقليه وتاونه » وعبثه واستخفافه » أصبحت 
تشك وترتاب فى هذا الرجل نفه مق قدم لما المب الخالس الذى 
هذا الحب لا يتمق مع أخلاقه وقوته وانه دليل ضعف يثير الازدراء وب 


. بل أصبحت ترى أن 
على التيكم والسخرية | 
فهى تريد الرجل قويا. تريد أن تبه ھی لا أن بها هو ... أو تريد أن بها ولكن 
فى أنفة وعزة وكبرياء وعدم أكتراث . أى بأسلوب لا يتفق وشروط الماطفة السادقة الميتاحة الى 
صرح الاباء والعزة 
الرجل مما . هى لا تصدقه لانها اعتادت منه الكذب . وهو 
لفرط ما كةب أسبح لا مد من يقدر فيه الصدق ١‏ 

لذلك سعد مع للرأة كل رجل قوی » کل رجل يعرق عند الاقنضا كيف يكون شريراً » 
ويعرف فوق هذا كيف يكبح عواطفه ويضبط حه ويكذب ويتظاهر بأن فى وسعه الاستغناء عن 
يتمثل حه فيا . ولكن أى رجل سادق العاطفة ييل الاحساس 
















هذا الحب وعن 
مستقيم الخلق يستطيع هذا ؟ 

إن كبح الماطفة وضبط المب وتّويه الاستخفاف والتظاهر بالاستنناء» كل هذه مناورات 
ليها العقل » والماطفة الصادقة التببة الإتمرف العف لأف الارادة والفوة 

و لهذا لا بنجح مع النناء ‏ على حد قو قوير إلا الرجال الذبن لم يد الحب الى قلوبهم 








التحجرة سبيلا ! 
ألمي والتيرة 
هل هناك حب بدون غيرة ؟ وهل من الشرورى أن تلازم الثبرة الحب ؟ أم أن الحب عاطفة 
مستقلة والثيرة عاطفة دخيلة عليها ؟ ! 


يرى مكس رينال أن حق الرجل الورائى فى امتلاك الرأة وحيا/ تها والانفاق عليها وعلى أبنائه. 
الستولدين منها » هذا الحق الكامن فى أعماق نفس الرجل والتغلئل فى عقله الباطن واانحدر اليه 
من سللة الأجبال التماقة » هو الدى مل الحب مقترنا بإ 

فالرجل اذا أحب لا ينى أنه رجل ولا ينى أنه اليد . لابنى أن الرأة كانت ف الغابة 
ملك الرجل القوى » ادلات يطلب الها الآمانة والوقاء ويفرسهما عليها قرضاً » وان استحل لنفسه 
خياتتها والعبث بها والتطلع الى امرأ ما 

فهو حب » ولكنه فى الوقت نفه برغب فى الاحتفاظ بكرامة رجولته . وهذه اتكرامة هى 
الى تثور اذا ما ظهر المزاحم » وهى الى تواد الغبرة » وهى الى تدفع فى معظم الاحيان الى الاجرام 
أو إلى الجنون 











عام المي 1 
فالحب بعد إذ يكون قد أخضع الرأة الى يهواها وأرغمها على الاذعان للطانه » يعز عليه أن 
بطعن فى سمي رجولنه وأن يولى الأدار أمام منافس أجل منه فى نظر الرأة وأقوى وأقدر 
فالشعور بكرامة الرجولة » وحقها الورائى فى الميازة والامنلاك » وقدرتها على حماية الاثثى 
الجيلة الضعيفة ‏ هذا الشعور اذا توتر واهتاج تحت تأثير انافسة ‏ اشطرمت الثيرة وعصفتبالعفل 


والقلب والاعصاب 

ومع ذلك فهناك باعث آخر على الغيرة قد يكون أم وأخطر من البواعث التى ذكرنا . وهذا 
الباعث هو ما يسميه مكس رينال « خيال القة» 

فالماشق الى ق جا بامرأة » وااني أمتعته معشوقته بمختلف اللذائذ » لا ستطيع أن شى 





هذه الانائذ ابا . انها من فرط قوتها تتطبع فى مشاعره وتستفر فى خياله وتستولى على وجدانه 
كله » فيعتقد أنه ملك العام وأنه أسبح نمف |4 

فندما يتقدم الزاحم وعندما تعرش المشوقة عن عشيقها وتتجني وتتدلل يدب الشاك فى تفس 
الماش ثم يشتمل فى ذهنه « خيال الق » فيتمثلها ماما ويتمثل غرعه مستمتاً بها فيجن جنواً . 
وتلك أروع ضروب الغبرة ١‏ 

وهذا الدى يقوف مكس ربال تجده اض ف شخخصية (عطيل) فى رواية تكسي الشبورة , 
فعطيل يغار من منافسه وتكاد النيرة تققد صوابه لأنه يسور الذائذ الق ينعم بجامع امرأته 
ويتصور فى اللحظة غم امات وی یوو جثل تلك اذاي كلى يبه ١‏ . . وعليه فعطيل أى 
أى رجل عادى » ينعد قي الب الحيازة النامة »يطلب الإخلاص املق ليأمن شر النيرة » أى 
شر الامتبان والاذلال وفقدان الرجولة 

فاارجل والحالة هذه أناني » وحبه مظهر من مظاهر الأنانية . والرأة تمرف هذا حقالعرفة , 
وتعرف عند الاقتضا كيف تلهب أنانيته وتلهب كرياءه وتلهب غيرته للاحفاظ به أو لتعذييه 
والاتقام منه 

ولكن مكس رينال ‏ ارغ ما تقدم » وع الرغم من تسليمه بأن الحب ضرب من الأناية , 
أن الأنانية هى الى تولد الثيرة » وأن. النيرة قريئة الحب ‏ بؤمن بوجود حب آخر لا يعرف 
الاتائية ولا تنفد الغبرة الى قلب صاحبه 

وفى هذا يفول : ه كما ارتقالانسان ف سل الحضارة » وكا اتسع ذهته وصفت روحه وتحررت 
غرائزه من سلطان الشبوة » مال به الب حو الغيرية لاحو الانانية » ونحو التضحية لاحو الكبرياء 
وحب الذات » 

هذا الانان التحضرء اذا أحب لا يطتى ولا يستبد ولايفكر فى الميازة الطلقة ولايمتقد أن 
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فى وسع للرأة أن تحب الى الأيد شخماً واحد وأن الحب عاطفة يحب أن تكون خادة كى 
تكون عظيمة 

فهو سعد بلذة الح بكرجل عادى . ولكنه يسعد فوق هذا بلنة تضحية نفسه فى سبيل الرأة 
الق يحب » وتذهب به السعادة إلى حدها الأقمى عندما ينأ كد أن عبوبته نفا سعيدة وان كان 
ذلك مع رجل سواه 1.. 

كذ اكان يحب تورجتيف مدام فياردو» وجان جاك روسو مدام وارانى » وشانوبريان مدام 
ريكامييه . ولقد كان تورجتيف يقول : « انی أعبدها . وماذا يهمني أن تكون لی أو لسواى . 
للهم أن تكون سميدة وأن يعرف الرجل الدى تحبه كيف يسعدها 1 . 

وهذا فى رأى مکی رينال می مراب الحب | 

الكهولة عهد الغرام 

يعتقد الكثيرون أن عبد الشباب الاول هو عبد الثرام 

والحقيقة أن العباب بابو بإنغرام لمو) ويتخذ من عاطفة الحب أداة للتلية » ويعتبر الب 
ضربا من الرح النفساني العنيف » وينظر اليه آخر الامزيهن ناحية اشباع الغريزة الجنسية أكثر 
ما ينظر اليه من زاوية القلب والروح 

أجل . الشباب جم المواطف وافر الإحاسإتر ولكن عواطف الثباب وإحاسانه 
لانادمس المنعة والنعيم فى دأئرم المأ والا نا » بل في داك امايأ أي فى دائرة الشبوة الجئسية 

فاب عند الشباب عابلفة يثيرها للدم إلا .والعضل. النتول.,واللعدة القوية » عاطفة "ممتفها 
عوامل المادة ولا يمكن أن ترتوى الا فى عيط المادة 

فاذاما ت حدتها » وتقلس ظلبا , واستحالت الى تبرم وضجر 
و تند ا ة بها لى اده الجدانية مت تان الباطفة 

والملاحظ أن المرأة تفهم بفطرتها طبيعة 
لقب » سر الانطفء , اباط الرغبة ال 
وحده 

ذلك تعجب الرأة بالشاب وحن اليه وتطله لانه مظهر من مظاهر الطبيعة البكر » ولكنها 
لانطمكن لبه ولا مخطرطل بالما لظة واحدة أن فى وسعما الاحتفاظ بهذا لحب بدو ن كفاح وجباد 

والواقع - فى رأى مكس ريئال ‏ أن الشاب لا يكن أن بحب امرأة بالدات لأنه يحب النساء 

ديعا » أو بمعنى آخر يحب الحياة 

فباهج الياة » ومناعمهاء وأفراحها » وسراته اق لا مى , تغلب اب العاب وتستفرق 























وتعرق أن عاطفته سريعة الثوران » سريعة 
وحدها » ولفرط تأثرها وة النداء الجنسى 














العاب يطالع 
سر الحياة الغرية عليه » يود احتضان الحياة بأسرها لا احتضان جم واحد وجال فرد 

هذه هى طبيعة الشباب » وعى تتعار ض كل التعارض مع مستازمات ا مب 

والحب ‏ عند مكس رينال ‏ عاطفة جبارة هائة تتطاب منا توديع مناعم الياة الظاهرة » 
وتضييق آفاق متاعها الباطل » وحصر هنا التاع فى امتلاك ورقنة عناوق ممين » مجمله خيالنا 
وېسمو به تصورنا » وثرى من خلال عينيه الفانتين أو جينه الوضاح أو خلقه الكريم » خلاصة 
جال ومتاع هذه ادنيا ! 

هذا يؤكد مكى رينال أن الكهولة هى الق تمر فكيف آغب لا الشباب . . 

الكهولة الى ذاقت مناعم الحياة الادية وسشمتها وعافت ألوانها وتاقت ال العم الأعفلم 
أى الى عاطفة الحب الصادقة الى ينبع منها ويتهى الها بواسطة الرأة ‏ ذلك الاستمتاع للادى 
والروحى الطلق بالحياة الكبرى . فالكبولة الى تنعد الاستقرار بعد طول الطاف » هىالق ينمو 
فى أرجائها الحب » وهى الى تهب فيه الى أبسد حدود إلولاء والتشحية 

ولكن سخرية ا حياة تهدد الكروال يفا واا 

بحبهم العظيم » وتجمل هذا اليب ضرا من الماطنة الكاذة الستغربة ١‏ 

واواقع أن الكبولة- واي كاك مت في رج ياف ااا 1 
الحب الا حو الشباب . ».فشكيل اق برقي كيف جب تاه ادير فى العادة الى حب امرأة 
صبية أو فتاة فى مقتبل العمر 

غير أن هذه الرأة أو تلك الفناة ‏ نظرا لشبابها التقد وطموحها للستمد من حيويتها - لايمكن 
أن تفهم حق القيم عاطفة الكهل » وتحس ما فيبا م نكنوز الفضائل النادرة » وتقدر تام التقدير 
ما تشتمل عليه من رزانة وثبات ووفاء 

أجل . قد تعطف الفتاة أو الرأة. على الكبل العاشق » ولكن مها تبين لها من عظمة حبه 
وروعة اخلاصه » فهى تؤثر عليه العاب وان كانت تمل كل العلم أن هذا الشاب سيحظى بها » 
ثم يعذبها » ویتجی عليها » ثم ينصرف عنها الى غير عودة 

وعليه فالطبيعة تولد فينا الحب الكبير فى السن الق لا نصلح فيها لاحب » فتنظر عندئذ الى 
الشاب ونتحسر ونذرف الدموع فى الوحدة مرددين الثل اسائر : 

أواء لو عرف اباب وآ لو قدر الشيب1 


ارام ا مصسرى 




















ثو رة برکان ك را كاتو سنة ١188‏ 


[ فى أسطورة جيلة بل الى تصديقها بست العاداء ان الجزء من الميط الأ 

الواقع ين افريقا وأ ار آرت 
بأسة بل قارة عامرة تمرف اسم الأطلا نطيد » ,وان هته النارة زالت من الوجود 
إذ ابتلمها البحر فى أتاء ثورة بركانقوى وبفمل زازال شديد . ومهما يكن نميب 
هته الأسطورة منالصواب أو الخطأ » قان الفاجمة الى نرويبا هنا تؤيد الفول 
بأن البحار تطفى أحيانا على أجزاء من اليابة فتبتامها وتزبلممالها من الوجود ] 








هناك فى محر الصند , فى 
جنوب آسيا » وبين تلك المجموعة 
من ال جزر المولندية التتاثرة حول 
جزيرة جاوة » وط مافة ٠٠١‏ 
کاو متا من باتافیا » يشاهد 
ائ اة من الصخر عاربة ج 
وتنك فى الحر كالنبة ' امال 
لاايثين فيا الراق مرئق ولا 
منحدر) » وقد تجردت أرضها من كل علامات الحياة فلا زرع قہا ولاماء ولا حيوان ولا إنساث 

نلك فى جزيرة «كراكاتو » الى لا يذكرها التاريخ الا ليذكر أنها كانت فى بوم من الأيام 
مسرحا لأشد ثورة ثارتها الطبيعة » وميداناً لأ ك ركارثة بركائية وعتبا ذاكرة العسور 

م نکن سخرة «كراكاتو» منذ نيف ونصف قرن على ما هی عايه اليوم ‏ واا كانت سفحين 
بلي متفابلين » نيش أحدهما فى شكل عخروطى على ارتفاع الف متر فوق الطرف المالى من 
إقام الثاتى على مثل هذا الارتفاع فى الطرف الجنونى متها » وقد انبسط بين السفحين » 
فى رقعة من الارض تبلغ مساحتها هم كياومتراً مرباً » سيل فيح خصب الثربة مزهر الأديم 
يشل ثلاثة محاصيل فى السئة» ويزخر بعدد من السكان يناهز الآربمين ألفاً بفلحون الأرض ويصيدون 
الأسداف وعيون حياتهم الفطرية جمزل عن ضوضاء الحشارة وما تثيره الدنية منقلق واضطراب 

أما أحد الجلين فبركان كرا كانو انى سبيت الجزيرة باسمه . وهو بركان قديم ثار مرة سئة 








دا 











جزيرة عامرة ببتلعها البحر Yu‏ 


۰ ثم حمد وطمت فوهته : فسبه أهل الجزيرة قد انطفأ ولن يمود الى الثوران فأمنوا شره 
وعاشوا الى جانبه وادعين مطمثنين 

بيد أن البرا کین محمد وقد يطول خمودها ولكنها لاتنطقء أبداً . ومادام جوف الأرش 
بيش بالجم والثار فلا بد من أن يلفظ ما فيه يوماً » ويا ويل الانسان اذا لفظت الأرض ما فى 
جوفها فان قىء الأرض لفىء رهيب 1 

أمن الناس شر هياج الجبل وليثوا آمنين متى عام . وفى أحد آم شبر مايو سنة ٠۸۸۴‏ 
ذعر سكان باثافيا اذ سمعوا فرقعة متتالية تأتيهم من بعيد وهم لا يعرفون مصدرها ولا ماهيتها » 
فلبثوا فى حيرتهم يومين يتساءلون ولا من عبيب . فلدا رست على ساحلهم احدى السفن الآنية من 
سوماطرا عاموا من ركها أن بركان كرا کانو عاد الى الثوران » وأن نورانه هذه الرة خفيف 
متقطع لا ينىء يشر مستطير . أى نعم لفد استيقظ البركان الخامد من سباته واتكثفت فوهته 
وأخذ يقذف منها سحباً من بغار قاتم کان يسود الجو ويحجب شوء التبار . ولقدكان ثورانه 
نذيرا لكان الجزيرة بأن الطبيعة تيء لهم كارثة تصبها عليهم » ولسكتهم لم يفهموا هذا انير , 
واذاكان اهتزاز البركان قد أزعههم أول الأمرء قدا أإفوه فبا بعد حتى اذا افضت أيم وأساييع 
لم يعودوا يرون فيه الا شيثا جیا لا شی له شي ولا يتوقع منه خطر 

لبث البركان طوال شهرىي بود ىوبولي بوإلى, تصهيد _عخاره وطن على الأرض طبقات رقيقة 
من النبار » والاهالى اتل عا بزريصهم ويد يلون اقا أن بك عنهم هذه الئمة » 
ولكن لا بأخذون حذرم متها ولاايتخئتون! أهبتهم لازيال ئ الجزر ل اللا 

وفى الحادى عشر من شمر أغسطس حدث اتفبطان ترزينار - أحد قباطنة السفن المولدية 
وه وآخر أوروى جاب آنحاء الجزيرة ‏ فأفضى الى السلطات فى باتافيا بأنه شاهدفي أثناء جواله 
حول الجزيرة » أن ثلاث فنحات قد استجدت حول الفوهة الكبرى.البركان » وان ظهور هذه 
التئحاث خلال اضطراب البركان دليل لا بيشر بير » ونصح لأولى الأمر أن يجاوا المكان عن 
الجزيرة البددة الى مكان أمين حتي بدأ البركان أى يتنبى ذلك الاشطراب 

وكام أدركت الطبيمة أن الانسان سيتخذ الميطة لغدرها لينجومن شرها فأرادت أن مخدعه » 
فف الخامس عشر من هذا العبر هدا الوكان اة وسكتت أحشاء الأرض عن الغيان وكف 
الجبل عن تصعيد البخار والغبار . فاطمأن روع السلطات وعادت السكينة الى النفوس وظن الاس 
أن الله قد استجاب دعاءهم وفرج كربهم وأبدلهم من خوفهم أمنا وسلانا . ولكنها كانث هدأة 
التحفز أو السكون الدى يسبق الوثوب والانقضاض » فل يأت يوم ٠‏ أغسطس حقى اشطرب 
الجبل اضطراب! شديدا وم يحل اليوم التالى حق حلت بالجزيرة وسا كنيها أفد حكارئة سجاه تاريخ 
البرا كين على طول الدهور 











WW.‏ الملال 

ليس لدينا عن هذه الكارثة تقارير رمي تستند عليها ولا شهادات أدلى بها شهود عبان ترجع 
الها في وصف الفاجمة وسرد وقائعها وتفاصيلها » فلا مندوحة لنا والالة هذه من أن تأخذ بأقوال 
أقرب الشهود الى مكان الحادث وهو الهندس المولندى فيربريك الدى كان يقيم يومثذ فى قزية 
بو بتازورج على ساحل بإنافيا ا لجنو » قال : 

« كان ذلك فى السادس والعشرين من شير أغسطس سنة ١۸٣‏ . فلما بلغت الساعة الواحدم 
بعد الظهر بدأنا نسمع فى بويتنزورج دوياً متواسلا وفرقعات متوالية كثنها قصف الرعد يمانامن 
بعيد » فأيفنا أن بركان كرا كاتو الدى يبعد عنا بمائة كيلو متر قد عاد الى الثورة والاضطراب ۽ 
نا فرقب الأفق من ناحية الجزيرة البعيدة رى ماسوف يكون . مضت ساعة أو بعش الاعة 
على تلك الال وإذا نا نفاجأ بإنفجارات قوية تتصمد ا الأجواء المليا فتحدث فيها غا مربدا تتخلله 
ومضات كومضات البرق فى وسط الاب القاتم السواد » نم اذا بهذه الانفجارات تتزايد ودويها 
يتعاتلم ونيرانها تلمع فى اليو لمانا يضىء الآفاق 

«وكانت الريع تحمل الى آذاتنا قرعا متواسلاكقرع الطبول يشتد حينا ويخفت حيناء ويتخلله: 
من للمظة لأخرى دوى انقجارات ھال كنا نسمعها ويسييعها معنا جیع سكان جاوہ على بعد ما بين 
وبين الجبل الحائم من مسافات . فما أقبل الف واضق الل رداءه الأسود على الوجود » نظرنا 
فرأينا فى سباء | اللعيدة شيئا كالجيم أو عو المحم بينه » حتي قد ظننا أن الفضاء ترق 
أو أن الماء استحالت أتونا من اي قرع عر وفرقعة وها فرش وانفجار » وقذائف حرا 
ياء تبعث من الأرض كالسيام محالية متلاحفة ندق سواد اليل وتطد 
لبقا تكد من شىء لا .بوصف إذ هو خليط من الألوان القائمة والألوان الزاهية تزع 
يعضها نم تشر وتسببح كالبسط فى القضاء أو تتتاثر شيباً تهوى الى الفبراه 

« استمرت الحال على هذا النوال طول اليل فلم نتم وم يغمض لأحد من سكان جاوة جفن 
وعال على من لم بشهد أهوال تلك اليلة بعيتيه أن بتصورها ولا أن يكون لنفسه «فتكرة عنهاء 
وعال على الدين شاهدوها أن يصوروها لتبرمم ولا أن يقولوا لهذا النيركيف رأوا الأرض والبام 
نتزجان فى سعير واسع الأرجاء متراى الأطراف ٠‏ تقد شهدت الواقع الحربية ورأيت الدافع 
والنادق تمطر الأرش وابلا من الفنابلى والرساص فتخطف ,نيرائها الأبصار وتصم بدويها الأعام 
ولک آمنت الآن بأن المرب إلى جانب ما شهدت الليلة لمبة لاعب لا تزعج ولا ل 

« تحن هنا عل بعد مات ةكياو متر من مكان المول » وها نحن أولاء أستاتتا تصطك وفرائمنا 
ترتمد» وقد عقد الفزع ألسننا وكاد الرعب يطير عقولنا من جاجنا » فا حال أولنك التمنين 
ادبن يصاونها هنالك وقد جردت عليهم الطبيعة أقوى ما تملك من وسائل الابادة والافناء ؟ 

«ولسكن ما ب قكان آدهى وأعظم » إذ تبلغ الساعة السابعة من الصباححتى حدث انفجار لا أعرف 













وأخرى سوداء 














جزيرة عامرة يبتامها البحر اللا 


ماذا کان من شدته هناك » ولكنه زلزل جیع السا کن هنا على بعد ماثةكيلومتر ‏ حتى لقد 
اتكفات الصابيح من فوق الناضد » وستنطت الصور العلفة على الجدران » وتزحزحت الأثاثات فى 
البيوت عن مواضعهاء وعم السكان ذعر شديد جملبم بهرعون من منازلهم الى الطرقات العامة 
واليادين الفسيحة . وأعقب ذلك بعض انفجارات أخرى أخف دوياً وأضعف أا ثم هدأتالحالة 
وانتشر الكون 

« ولكن الماء فوة: وتسود » وأخذت سحب البخار تتدافع من المزيرة التكوبة 
الى ناحيتنا كثيفة قاتمة, فلما صارت الساءة السادسة حمنا ظلام اضطررنا حياه الى اضاءة الصابيح فى 
الشوارع وفى فوائيس الركبات . ثم بدأت الماء ترسل علينا مطر من الرماد والسناج «الهباب» 
جمل التنفس عسيراً حتى لقدكدنا مختنق ونموت » 

تلك روابة للهندس فيربريك. وما من شك فى أنه لم يصور اناالا ما رأى. وھو کا أسافنا- 
على بعد ماثةكيلو متر من مكان الكارثة . فاذاكان ذلك هو أثر ثورة البركان على جهة بعيدة عنه 
كل هذا البعد » فياليت شعرى ماذاكان أثرها على الجزيرة نفسها ؟ ذلك مالم يعرفه أحد الا بعد 
انقضاء عدة أساييع عندما استطاع عض النامرين دخو جزيرة كراكانو والتجول فى بقاياها 

وقول « بقاياها » لأن الجزيرة لفسا كات فد زات من رقعة الأرض ولم يبق منها الا 
السخرة العارية الجرداء التى.يشباهدها إليوم يوا :لك الأستاع , فهل ابتلمها البحر أم انفجر تمتها 
بركان بحرى فنسفها وبدد جا ھا يها اء 1 ذاك ما تود ادا زماً فى معرفته ثم أعيام 
البحث فهجروه غير موقنينة 

نمم زالت الجزيرة من موضعها وصارت أمواج البحر تانعلم فى هذا اكان الدى كان منف أيام 
بقعة من أجل بقاع الدنيا عامرة بالسكان حافة بالخيرات . ولقد سير المناء غور المبط فى النقطة 
الى كانت الجزيرة قائمة عليها فاذا بهذا الغور يبلغ ثلثاثة مثر ويزيد . ولتلك والله ميبة من جاب 
الطبيعة لم يعرفها بنو الانسان من قبل » وظاهرة غرية تؤيد أسطورة الاطلائطيد 




















من جزيرة جاوة موجة عالية ارتفعت ثلاثين مترا فغطت جزء كيرا من الاحل » وارتدت الي 





لبحر حاملة اليه كل ما صادفها من انسان وحیوان»و اکتسحت 
مساكن وخربت البيوت وأود آلاف من الناس 
ولكىيتصور الفارىه هول ثورة البحر والبركان فى ذلك اليوم العسيب ‏ تقول إن هياج الحيط 
لهندى فى تلك النطقة قد امتد الى الحيطات الأخرى حتى لقد أحس به قباطين السفن السافرة فى 
فى الحيطين الحادىء والاطلنطى » وإن شدة الانغجار قد أحدثت اضطرابا فى الجو نشأت منه 


ثبراً من الفرى والدساكر فهدمت 











تيارات هوائية عنيفة دارت حول الكرة الأرضية ثلاث دورات سجتها للراسد فى جيع أنحاه 
الدنيا ء وان دوى ذلك الاتفجار قد انشر فى دائرة قطرها . .> كياو متر أى ف ماحة تبلغ 
سبع العمورة » وان البركان قذف من جوفه مواد ملتبية تكدس رمادها على أبعاد شاسعة من 
الجزيرة ٠‏ وبلغ ارتفاع ذلك الرماد فى بعض الجهات ثلا وأربعين مترا فوق سطح الأرض ء وان 
كثيرا من الفرى دفنت تحت الرماد والقبار فم يكن يظهر منها الا أعالى أشجار مغبرة تحدث الناظر 
بأن تحت هذه الثلال كانت قرى وماكن آهلة بالكان » وان دائرة حول البركان يلغ قطرها 
سة عش رکیاو متراً قد غطيت كلها بقطع من الأحجاركل منها فى حجم رأس الانان» وان مساحة 
النطقة التي غطتها قذائف البركان تفرب من مساحة الانيا أو تزيد » وان أعمدة البخار الى 
كان تتتصعد من ال ركان كانت ترتقع الىثلاثين الف متر في الوم تشر فى الآفاق الى أبعاد لابصدقها 
العفل » وأن الطبقات الكثيفة الى تكونت من ذلك البخار قد تمددت وانبسعطلت وسبحت فى 
الأجواء حتى لفد شوهدت آثارها طوال ستة أشبر فى جيع أححاء الدنيا . وقرر اللماء أن شق 
الغلواهر الضوئية المجيبة التى لوحت خلال تلاك الاشبر فى سائر الفارات كناون الاضواء الشمسية 
وانتشار سحب البخار رائحمة المواء وغرابة مناظر قرص الشمس وقت الغروبء انما 
كان ت كلها من آثار ثورة ذلك البركان 

عا نقدم أن ملك الكارئة البركانة كانت بأشاكارقة من نوعها حلت ببى الانسان . وأن 
التاريع فى عصوره الفديعة اليف لاويد ور ورة بيكانم ,انيت ون ول وسيبت من السار 
وانتقصت من الارض ء مابلك سكا وا نميه توز: ركلق كذ مايل بها لا انه من حسن 
حط الانسانية والعلم أن تلك التكية قدا خلت جررورة؛ نائية فى زسط اليد فل يزد عدد شحاياها 
من البشر على ثلاثين الف نسمةء إذ لو حلت تطقة من مناطق الدنيا للعمورة لأودت بحياة ملايين 
وملايين من الاس ولارتفمت قيمة الخسائر للترتبة عليها الى رقم كير لا تتصوره العقول 
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کک 





خی انشام 
يقوي الخلق ويصلح امجتبع 
لم اررستاذ تھی ميل 
«.. أقد اق ذلك المسير النى كان الرجل ينظر فيه الى الرأة. 


نظرته الى لفز معقد وسر ميق » يقف أمامه ذاهلا حائراً » وجاء 
العسر الذى ينظر فيه التق الى التاق كآنه ديق 


لو أن مصر جعت بين الأولاد والبنات فى مدارس واحدة » لسبل عليها أن ت نال 
وتففى على الأمية والجهالة » دون أن تتكبد نفقات أ كثر ما تبذل الآن . را سارت هلي 
نظام الفصل بين الجنسين » فأنشأت لكل منبما مدارس خاسة » فلم تستطع أن تخفض نسبة الأمية 
تخفيضاً يتناسب مع ما أثفق فى مكاختها من الأموال بأ هود خلال السنواث الشير لماضية 

وإن بلادنا لأولى من غيرها باتباع نظام الايختلاظ بين الجنسين ء لان الطبقة الفالبة عندنا » 
وعى طبقة الفلاحين » ترسان تیا تیا تتامها متها الج ْمَل يخي يسيلون جنا الى جنب » فلا داعى 
الفصل بين الفريقين فى لاموسلة » مأ دام معو مما قار لحا توانسى الحياة 

وإذا جاوزنا الطبقة النائا ل التاق درطل لمانا أ وان أبناءما وبنائها اذا بلغو مرحلا 
التعليم العالى اختلطوا فيا معا » فوجب اذا أن يتعر ف كل مثبهما الى الآخر فى دور السا حت 
لا يفاجأ بهذا الاختلاط وما يتأهب له ا يازم من مقاومة وحصائة 

o 

هذه هى الاسباب الق لص الحياة المصرية ونظامها » وإلى جانبها عوامل أخرى عامة يذكرها 
علماء الثرية تحبيذ) لنظام الاختلاط بين اجنين 

من هذه العوامل ما يتصل بالناحية المدرسية . فليس أدل على جاح نظام الاختلاط من تلك 
امنافة القورة الى تبدو من جانى الفق والفتاة » فكلاثما يعمل على إعلاء شأن جنسه ويحاول أن 

3 يقول العام دافيد جوردان : « اننا تحصل على أحسن الاج عندما ع 
فصل واحد» فترى الشاب أكثر إقبالا على العمل وأحسن خافاء وثرى الفتياث يؤدين أعمالمن فى 
جو طبيعى وبدوافع أرق وأفضل » 

وهنا ما يشعر به الطلبة فى الجامعة المصرية » ولا سما فى الكليات الى تكثر فيا الفتيات . 


























Wt‏ الملال 


فتفد شعرت وأنا فىكلية الآداب أن هنأك شيثا جديد) يدفم الى العمل غير هذا الد ی کان يدفنى 
فى المدرسة الثانوية » وهو بلا شاك وجود اثفتاة التى أراها تنافسنى فأحاول أن أتفوق عله 

أما من الناحية الللقية فاننا اذا فصلنا بين الوك والبنت » حملناها مرغمين فى أن يتساءلا عن 
سبب هنا الفصل » وأن يفسراه تفسير) يد الناية التي زعمنا أتتا تسمل لما 

يقول الاستاق كورى : « ان الاولاد لم .ولسوا كلهم فى بلد والبنات فى بك آخر » و إنما تعمل 
الطبيعة على أن تجمعهما معا فى أثناء الطفولة يلمبان ويتامران فى غي ركلفة أوتصنع » فليس من 
» عقل الوا أو البنت اذا ما تقدمت بهما السن الى 
التساؤل عن سبب هذه التغرقة و بذلك تفتح عيونهما الى أشياء ما كان ليعرفاها لو نيا معا 

وفوق هنا فان الاختلاط فى التمليم ساعد على اعلاء الفريزة الجنسية والتساى بها . وهنم 
الغريزة هى التى توجه حياة الفرد وتتحم فبا لانها أسل الغرائز كلها ومصهر أعمال الانان 
الدين حرموا نعمة التعلم الختلط تجدم يلكون فى هذه الناحية طريقاً 
يضعف الجسم والتفكير مما » وتارة محدث تلك الاضطرابات والأمراض الى تتاب 
كثيررن منهم وتكاد تفترسهم 

أضف الى هذا أن وجود الواد جع الينت بمو داعا آلا يأ من الأعمال ما مله عرضة لتقد 
صاحبته أو حط من شان أمامها ء فهو بحاو لاان ایھر أمامها رجلا كاملا 0٠1٤۰۸‏ . وهنا جد 
من بمترض فبغول إن وجوت اسيق مها مدل ]كل قري نقد بم سفانه متأئر) بصفات الفربق 
الآخر . فلبنات ينسين ,خض لاان كقلياء وال ةة كنوك لدان إغاواون كنا أن يظهروا 
شيا من الظرف والأنانة الوا عن بعش رانم 

والحقيقة أنه ليس فى الأمر ققدان أو ضياع » بل فيه نوع من التقارب فى الطباع » أى جرأة فى 
الفتياث وبعش الرقة فى الشبان . فالود يكسب من البنت رقة فى الاحساس وسلامة فى الدوق اذا 
ما أتيح له عادتها فى حجرة الدراسة » أو مشاركتها فى الاعب فى فترات الراحة » كذلك البنت 
تكب بعش الشجاعة الأدبية لكثرة اختلاطها به » والتحدث ممه . واذا قارنا بين حالة الفتاة الى 
تدخل الجامعة وهى تهاب ذلك الوسط الجديد الى وجدت فيه » فلا جحد من تفسها الشجاعة على 
التحدث الى زميلها أو الوقوف ممه » وبين اللا التىتصل اليا فى منتصف العام أو فى نهايته » لمالنا 
هذا الفارق المظيم بين ذلك الحباء وهذا الاقدام 

أما المإتمع فلا يكن أن وض إلا على أساس الأسرة . والأسرة لن تقوم إلا على فى وفاة قد 
ووقف على طائعه وميوله . لقد اتقضى ذلك العصر الذى كان 
الرجل ينظر فيه الى الرأة نظرته الى لغز معقد وسر عميق يتقف أمامه ذاهلا ارا » وجاء العصر 
الذى ينظر فيه الفتى الى الفتاة كثنها صديق . فاذا وقق الى الفتاة الى ترضى شعوره وتكثل نفصه 
































اختلاط الجنين فى التعليم We‏ 
أمكنه أن يكوآن معها أسرة هائئة موقفبة . وقلا يتاح هذا الشاب إلا فى مراحل تمليمه ولاسها 
٠‏ الجامعى » + فيستطيع فى هذه الخال أن يختار من يحب وبهذه الطريقة تحل مشكلة من أعوص 
مشاكانا الاجتاعية اليوم وهى مشكلة الزواج . لقد قامت إحدى اليلات فى أمريكا باحصاء لنسبة 
الزواج فى نبوبوراك » فوجدت ان نسبة المتزوجات من خريجات مدارس البنات ٠١‏ ب بيا نسبة 
التزوجات من خريحات الدارس الختلطة *م ب/ز 

وقدكتبت ادارة جامعة « تكاس » بالولايات التحدة تفريرا قالك فيه انها تفاخر خر يها 
وخر جانما » فان بين مثاث النزوجين والتزو جات منهم لم حدث سوى قضية طلاق واحدة . وقد 
عزت الجامعة هذه النتيجة المسنة الى نظام التعليم الختلط الى بدأ فى جامعتهم مئذ ان أنشات 
عام A۸1‏ 
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قلت إن الاختلاط جائز فى للدارس الابتدائية والجامعة » ولم أذكر مرحلة التعلم الثانوى لأن 
هذه الرحلة هى منطقة الخطر فى حياة الشاب والفتاة على السواء . ففيها يظهر الاختلاف واضحا 
بين الاثنين فى الهو الجسمى والمقلى . فان البنت تسل الى دور الباوغ فى الثائية عشرة ينا الوا 
يلغ هذا ادور فى الخاسة عشرة فى التوسط , اذا وجد الاثنان فى مدرسة واحدة في 
الثانية عشيرة وقعت البنت اعت رلوك إلباوخ إلنسيية, التي يموتها عن السير مع الول فى طريق 
التعليم . زيادة على ذلك فان هلان المدثين. الذي علا ممأ ق مرحلق الروضة والتعليم 
الاإشدائى حياة كلا طفوة وير / تتا ما نان بكأك 'الثذاء الداخلى ادى لا يعرفانه » 
ولكنها يجدان نفسيهما مشطرين الى الافصاح عنه تارة بالكلام وتارة بالمركات » وسرعان 
ما ينظر كل واحد للآخر نظرة الميرة والدهثة » ف اب أو الفتاة تفه فى حالة قلق 
واشطراب . فى هذه الرحلة يدر بنا أن نغصل ين الجنسين حق تهدأ فورة الشباب » ثم نعود 

فنجمع بإلهما فى الجامعة بعد ان يكونا قد مخطيا ‏ منطفة الخطر » 
هذه هى الاسباب الى يسوقها رجال الثربية بيذ لنظام الاختلاط . وهى أسباب لما أثرها 
البارز فى تقوية الخلق وبناء الجتمع . فل لا تخد بهذا النظام ء ولا سا بعد أن فتحت الجافعة 
أبوابها للش والفتاة يتتقيان العلم فیا جنبا الى جنب » فصار من الضرورى أن يتعرف كل منهما 
الى الآخر فى دور الطفولة حيث يسود الطهر والسناجة » لكى يتجنبا ما قد ينتج من تفابلها فأة 


فبا بعد فى مرحلة التعليم 
می ميل 












بقام امرسثاذ مس امرف 


هذه مأساة من مآآسى غرام الوك » تدا مرة أخرى أن السعادة ليست قوق 
المروش ولا وليدة الثى وا اه المريش » وأن تلك البجان التى تنحتى أمامها الرءوس 
کتبا ما تعلى جاجم نكاد تغجر من فرط اغوم » وأن تلك الكبى الوشية 
باذعب وانياشين كثيراً ما تر قربا مزقة وصدوراً مترمة بلآلام والاحزان 





هده مأساة من مآاسى غرام الاوك لم حدث فى العام ضجة كالنى أحدثها غرام الك كارول 
عدام اوبيسكو » أو غرام للك ادوارد الثامن مز ميسن . فعى لم بب طلاقا ولا أزمة 
دستورية ولم تسفر عن سقوط عرش أو ضياع تاج »,ل يبل ولم تار اهام الؤرخين ولا طلعة 
الصحفيين » وم تكن فى يوم من الأبام حَسَدديث الملية ولا سر البرات , ولولامذكراث خاسة 
شرت حديئاً وجاءت مكنة لد كرات ل فيكو را ملك انجلترا لظات نلك الأساة سرا جهولا 
ولطواها الزمن فبا يطويمسن الأبياأر 

كانت الاک فيكوريا تدون د كربا أليومة ی شد 
دمن أبم تجاه تراط ات هذ الحولدث ا تاق دز 
الخاصة e E‏ ركاه 
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سرها مي حم اب ل ا 5 
بشيف بها صفحة جديدة الى صفحات التاريخ 


Jounal de la Reine Victoria )١( 

(؟) الفويصر ترجة اخترتها لكلمة 1٠١۲٤۷11١1‏ وممناها بالروسية « الفيصر الصتير » أو «ابن الفيصر » 
وهو الب الذى كان يطلق على ولى التهد في روسيا القيصرية . والنويصر اسكندر الذي تحدث عله هنا عو 
الى اعتلى المرش فيا بمد بإسم الاميراطور اسكندر الاق 

() 





WA‏ الملال 
ولقد أناحت الفرصة المعدة لمذه التسكلة من يعثها من مرقدها ونفض عنها غبار السنين » 
إذ عثرت النبيلة الروسية السيدة هيلين يوريفتش بين الأوراق الى خلنها حموها الجنرال سرج 
يوريغتش على مذ كرا تكان يدون فیا کریاته عن العهد الذى كان يشل فيه وظبغة الرائد للفويصر 
اسكندر ويراقفه فى السياحات الى يقوم بها للتعرف بماوك أوريا أبيه الابراطور. ولقد 
شرت السيدة هيلين يوررفتش هذه المذكرات 17 حدياً اذا هى تضمن تفاصيل شالفة عن 












زيارة الفويصر لبلاط انجلترا سنة ٠۸٠4‏ وعن عاطفة اليل الى نبنت إذ ذاك فى قلب اللكة 
فيكتوريا نحو شيفها المظيم 
ولشد ما ينتبط الؤرخ عند ما يوفق بين ال ذكرتين ويطيق تواريع الواحدة على توارع 


الأخرى ويكمل التقس الشائع فى الأول بالتغاسيل الستفيضة فى الثائية » فبجد تفه أمام مأساة 
غرامية رائعة تذيب القلب رحمة وتستدر الدمع عطفا وحنانا 
30 

كان ذلك فى سنة ۱۸۳١‏ » يوم لم تكن الاخلاق » حتى أخلاق الاوك » قد تطورت الى 
ما تطورت اليه فى العصر الحديث » وحين 
كان العروش قنسما والتقاليد حكها , 
وحين کان الاو ماوكا » لا بطر لأحدهم 
بالا أن وازن بين تاجه وقلبه » أو أن 
ايضنتىرطآلته غلى مذيع هواه وحبه 

قن ريع تلك السئة هبط الفويصر 
اتكدر ولى عهد الروسيا بلاط انجلثرا 
ضیناً على لللكة يكتوريا فى رهط من 
حاشيته'تتمثل فى أشخاصهم عظمة روسيا 
القيصرية وتجبق فى مظاهرم نغامة بلاط 
آل رومانوف 

وكانت الللكة فيكتوريا إذ ذاك فتاة فى 
المشرين من عمرهاء أقرب الى الفصر 
منها الى الطول » سوداء الشعر اعمته » 
ناصعة بياض الشرة » مشرقة الجبين » 
الک فكتوريا في الشرين من عمرها دقيقة الانف والفم » رقيقة الشغتين. حبتها 
Mémoires et Souvenirs par 1e Genérel 5 Yourevteh (1)‏ 











اللكة قكتور والامير اتكندر wm‏ 
الطبيعة اتا لحر افوس وخطلف 


القاوب ٠‏ واستين مشرعتين طويلق 
الاهداب تحت حاجبين كأنهما القوسان 


خطتهما ريشة الرسام » وقد برز عتفها 









ذراعاها الدملجتان اللفوفتان الى جانىي 
خم ضامر تيل يكاد لا ینش عبئيه 
فيتثنى بينهما نثنى الأماود . واذا كانت 
قد أشنت عل اللسكة العابةكثير) 
من حسن الرأة وجالما» فعى لم تضن 
عليها بشىء من تلك الفوى الجذابة الق 
تنبعث من خفة روح الحسناء ومن حديثها 
وحركاتها ومشيتها ودلالما » والق اذا أشيفت_الى الجال أبرزته وعززته وجملن منه فتة للااعين 
وسحر) لقاوب 

أما الفويمر اسكددريفكان فت فى الحادية وأأعشر ب عطرء ارد جهرى العود أشقر الشعر 
أزرق اليينين تصالحت مل طلته الوضيئة ميعة الاب زر زأنة رجو ٤‏ ركان لطيف الشر رقيق 
الى دعابة فى خفة ورشاقة 





القبصر اسكبدر التاق فى اثناء ولايته مهد 








يتتقل فى مره من حوار إلى حوار» ومن 
متعة للعفل والأذن » وكان ميد الرقص والرماحة والرماية والصيد » وسن 
ية والالمانية كأنه من أهلها . ولفد اتال اليه 'قلوب الناس بيساطته إذ 
كان وهو يدرلكل إل الادراك عظمة امه ونمو مركزه وخطر الآمال العقودة عليه يتتامى هذه 
العبارات فى غر ما لهال ولا تبذل » فيدو مما انالا يتكلف تواضع الرفيع ولا يتلم تازل 
المظيم . واسال قلوب النساء بعبابه ومرحه » وبالبشر ادى كان يفيش من عياه » ول الأخس 
بذلك النوع من الحياء التبيب اللطيف الدى يلازم كل شاب لم يأف عشرة الشاء 

ومد التفى هذا الفتى الف الاهاب بتلك الفتاة الق توجتها الاقدار بتاج اللك بعد أن توجتها 
الطبيعة تاج الجال » توافق ذوقاما واثتلفت روحاها ونبش قلباما باحساس واحد لم يتبيناكنهه 
أول الأمر » ولتكنهما شعرا أنكلا منبما متجذب الى الآخر بعامل غریب قوی لا يقاوم . وانا 
سس ا لقاب 
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« السبت ع مايو سنة ۱۸۳۹ عند متتصف الساعة أاثانية يمد ظهر اليوم ذهبت الى مكتي 
لاستقبل به الامير ولى عهد الروسيا الى قدمه الى لورد بالمرستن » وكان فى ته الكونت 
أورلوف وألكونت بوزو دی بورجو 

« اجلست الامير الى جانى وقد بدا لى طويل القامة مشوق القد مليح قات الوجه وسيم 
الطلعة وان لم يكن كامل ال جال . عيناه زرقاوان واسعتان وأنفه دقيق وله فم حاو تنبعث مه 
ابتسامات ذات وميض ساحر جذاب 

«انتقلت به الى الہو الكبير حيث قدم الى" كبراه رجال حاشيته » ثم تأبط ذراعى واقتادفيالى 
مكانى » فلت بينه وبين ال نی هنرى » وجلس لورد ملبورن بین ليدى نورماندی وم سأنسن 

« أنى أجد الأمير لطيفاً حييا. وما اشك فى أن عشرته ستحاو لى طوال اقامته عندى » وأغاب 
الظن أن الطيية والبساطة والرح سجايا فطرية فيه . وهو يكبرنى بسئة واحدة 

« الى استلطف الأمير كثيرا وأحس أن مبلى اليه شديد » فهو دمث الطبع وديع الخلق , 
والحقيقة أنه رفيق 

وتريد الصادفة أو تريد الثرتبيات السرية أن تخرج اللسكه للتزهة على جوادها بعد هذه القابلة 
بيودين فيلتفى بها القويصر فى الطريق فيس إلى جات ثم قسابتان بالجياد وريقطمان شوطا طويلا 
ثم يعودكل منہما الى مقرء جذلان فرحان . فتقراً فى مذ كرات الجنرال بوريفتش : 

« الثلاثاء ۷ مايو - حفاني التثويظر يوم عن نزهة لبذائييةتنزجل بع اللكة فيكتوريا » وهو 
یدو فى حديثه شديد الیل آلآ لاجر الكلف جا وكافى بم يتين النأسبات الى مجتمع بها فيها 

« انتهزث فرصة سفر البربد البوم وكتبت تقريرى الى جلالة القيصر » وذكرت فيه أن عة 
ولى المد على أحسن حال » وأفضيت اليه بأن الاس هنا يتحدثون عن قرب استفالة لورد ملبورن 
رئيس الوزارة 

ويمضى على ذلك يومان آخران فیشمر امزال بثىء من الفاق مصدره تزايد الجذاب سيده 
وتلميذه الى لللكةءولكن تفكيره السياسى يطغى ى كل تفكير في ناحية أخرىءفلا يرى فى الماطفة 
الطردة الخو بقلب الشابين الا الفوائد السياسية الق يكن اجتناؤها منها » يكنب : 

٩ «‏ مايو ‏ نحن مدعوون مساء الغد الى سبرة راقصة فى القصر ء وولى العهد لا ينفك 
يحدثى عن النكة وجا ماء ولا يمل هذا الحديث مهما طال » وغخيل لی أن حسنها وكيادتها قد أثرا 
فى نفسه أعمق الأثر.ولكن أى جب ذلك وهى شابة مليحة نسر طلعتها الناظرين ؟ يجب استغلال 
هذا التودد التبادل بين الشابين فى توطيد دعام العلائق الحسنة بين روسيا واتجلترا » وما أحسب 
أن فرصة خير من هذه نسنح لنا فى للستقبل . ومن يدرى ؟ فلم لكياسة هذا ات اليافع تظفر 
بعالم تظفر به حكة أبيه وتدابير السياسيين !» 




















الل فكتوريا والامير اسكندر ۸۱ 


وليتصور الفارىء معي حفلة ساهرة راقصة تزحزح فيا حدود التقاليد عن مواضماء فيستباح 
نوع من الحرية لا عبد ابلاط الامجليزى بمثله اذ بعلن أن اللكة ستراقص القويصر وبعض كبار 
الدعوين . وليتصور تلك الأنوار الساطعة من الثريات تتعكس على لألاء الجواهر وثمان الدهب 
وبريق ال حرير » وروا الأزهار تنتشر من كل مسكان فتمتزج بعبيق العطور واشساحيق » وتلك 
الأنبذة الرفبعة وحميا الكؤوس تدب فى الجسوم فتشرح الافثدة وتحل عفدة اللسان » وحرارة 
الرقس والمخاصرة وتلاصق السدور وتدانى القاوب » والرح الشامل والأنس القيم وخلط الجد 
بالهزل لى أنغام موسبق مشجية منعشة تنتشى بها الأرواح فنطير معها شماعا الى أجواء الشبوات العليا 
ثم تثنائر همات ودعابات وبمات . ليتصور القارى كل ذلك وأثره فى نفس شابين متحابين يدقع 
الب كلا منېما نحو صاحبه فلا يصده سوى حائل دقيق من التهيب والاستحياه » وليقل بعد ذلك 
أى مال أنسب من هذا لتناجى القاوب وتصارح العواطف والکشف عا فى النفوس ١‏ ؟ 

بث الأمير للنكة حبه واستمعت اليه الملكة فى حياء مشجع على الاسترسال . وهيث عاصفة 
الب فى قلى الشابين قوية غلابة لاتحتمل الموائل والحدود ولا تأبه ما قد يفال ولا ماقد يكون. 
وييباكان حياء المرأة جلى على اثالكة التيفظ والحزم:والثريث »كان وجدها يظبيا ويفضح أشياء 
من خفية قلبها فتتجلى هذه الاشياء فى أحاديثها وطزبها ومزحبا » و روجا بعش الاحيان على 
الاليد التزمنة اللفروضة ليبا أما الفواميج تقلا أق كلها عة لبه يعيطها بنضه و بعواطفه » 
وغاصرها حصار) لا يدع لما لوقك .]ثرا مع تف إا فيه أل خم أملها أو تتدبر عواقب ذلك امب 
النائىء القوى ا مكين 








e 
من مذكرات ا ارال يوررفتش‎ 
كانت سبرة أمس نفمة حافلة بالمسرات . وقد رقص الفويصر معظم‎ ۱۸٠4 مابو سنة‎ ١ 1 
الرقصات مع الملنكة » وهو يدو شديد السعادة والمناء كلا اجتمع بها » ويفلب على ظنى أنها تبادله‎ 
هذا الشعور » فهى تس ركثير) بصحبته بل ان الرشا والارتياح ليتفجران من أساربر وجهبا كلا‎ 
رقت ممه أو جلست الى جانبه . الحق أنهما يكو نان زوجاً من الشباب لا مثيل له‎ 
عدا من السهرة بعد الساعة الرابعة من المباح وقد أجفلت خيول مركتنا واسطدمث‎ « 





« عند الساعة العاشرة من المساء دخات الهو الكبير حيث كان رجال ابلاط مصطفين 





VAY‏ الملال 
لاستقبالىلأفتتح المرقص . وقد مق بنا الأمير والکونت أوراوف والبرنس هنرى دوراتج وخالی 
دوقة جاوستر ودوقة كبردج والونسیس أوجتا 
« بدأت الرقص مع الأميرثم اتقات الى الہو الثاأف ورقصت مع البرنس دو وروک ولورد 
دوجلاس . ولا بلغت الاعة الواحدة من الصباح جلسنا الى الوائد لتاول طعام السهرة واستأقنا 
الرقس يعد ذلك 
« ذهبت مع الأمير الى أحد الابهاء لنشاهد راقستين اسكوتلنديتين » وقد سر منهما الاير 
سرور) عظيا وصفق لما طويلا » ثم ختمت الهرة بأن راقصته رقصة « الكادريل » وانصرفن 
عند منتصف الاءة الرابعة الى غرفة تومي هنبئة البال مرتاحة الخاطر » 
غمرت اللسكة مبة عواطفها وساقها تيار الشباب الى أجمد حدود الاماق والاحلام . ولممرى 
أنى لنلك الفتاة الى وادت فى مهد السماء وتمودت من زماتها أن يواتها با نشاء » والق 
ل تكد عيناها تتنتحان على الحياة حتى وقمتا على ذلك الشاب اليل الدى فته الثل الاعلى من اار جال 
أنى لما أن تفاوم ذلك التيار القوى الدى بانت تخبط فيه أو أن تدرك لوقف العسير الدى يوقنها 
إياء ؟ . أما الفويصر ‏ برغم شبابه وقلة تجار برغم عواطفه النياضة وطبيءته الرحة المتدففة - 
ققد أدرك خطر للقامرة اتی اناق تیا رولیت لاه ألم یکر ف أمرء تفكير) ميقا ياد لا بكم 
أحدا ولا يصنى الى أحد . ثم قهرنه عاطفة لحب واشتدت به تبارع الوجد فم يقو على ضبط 
نغسه ولا ملكتم سره > وَأقطَى إلى لزالاء آلفهة ارک 
من مذ كرات ال جرال ب 


« الاحد ٠۴‏ مابو ‏ انصرفت الآن من حضرة الفويصر ‏ وأحس أن صوابى يكاد بطير من 
رأسى . لفد كان الشاب بتع الاون مضعضع اواس متلعثم اللسان عندما أسر إلى" أنه يحب اللكة 














فيكتوريا وما تبه 
د يا للهول ! انى حيال أزمة عاطفية تقلق بإلى وتزعج خاطرى ! ولشد ما يبدو لي الامر تجيا 
كا کرت أنه لم عش بعد على تعارفهما تمانية آم 


«لم أرد أن أصدم اللتويصر بهواجسى وغاوف وطلبث اليه أن يمهلنى الوقث الكاق لفكي 
وأظنى أحسنث ‏ فاو أنى فاجأته بحقيقة رأبى فى للسألة لا ضمنت سلامته من قوة الصدمة » 

ولشتد الازمة فاليوم التالى وتتجلى فى شكلها السحيح » فت رأ فى مذكرات الجنرال : 

« الاثتين ٠۳‏ مايو ‏ طلب منى القويصر أن أمشى الامسية الى جانبه . وقد ليث وقاً طويلا 
وهو مقطب الجبين مشرد النظر لا ينطق بكلمة ولا باق بحركة . ثم نض وجعل بير فى الحجرة 
مخطوات غير متزنة تتم على الاضطراب النفسى . وعاد فأخذ مكانه الى جانى وصوب تحوى عينيه 











الل فكتوريا والامير اسكندر VAY‏ 


الواسعتين وقال لى بصوت هادىء رصين لم أتعوده منه قبل ذلك : « الى أحب اللكة فيكتوريا 
وكلى يقين أنها بنى . إن لم أ كتم عنك شيع مذ عرفتك وهأننا أعترف لك بأني» لاول 
مرة فى حيانى » قد صادفت المرأة الى تصبو اليها تفسىء ويأنى أحبٍ هذه الفتاة حبا غيل لى أن 
اباد یرہ تصير عبن لا یطاق . نعم ایحا وعال أن فق قلى بعد اليوم بحب امرأة سواها » 
وطفق الفويصر يحدثتى على هذا النحو حديثاً طويلا أم شى وأحزن قلى » ولكنى حزمت 
أمرى وصارحته بأن هذه العلاقة الناشثة بيئه وبين الملكة لا يمكن الا أن تكون مقدمة لشروع 
زواج . وأفهمته أن'هذا اتزواج مستحيل الا اذا خان واجبه الوطى ونزل عن حقوقه فى عرش 
الامبراطورية » وهذا ما لا يرضاء له ضميره ولا يقره عليه عاقل. ولفد اقتنع الفويصر بهذا السكلام 
ولكه بث عزوناً مكثباً الى درجة يتعذر عل" وسفها » ثم ترك وهو فى اة جملت الدموع 
الترقرق بين أجفاني 
« ان حيرت لشديدة حتى لا أدرى ما ينبغى أن أفمل . أ كتب الى جلالة الفبصر لأقفه على 
حقيقة الواقع أم أصبر وأننظر ؟ انى عجم مترودء وان الاحجام والتردد ليتزايدان كلا فكرت فى 
الغضب الدى سيستولى عليه متىعل انفامرة الى يجتازها ولي عهده العزز.حناً انالامر جد خطيرا » 

وبعد يومين تتحرج الال وستعترى الخطر وتلل الألة فى طور لايغتمل ولا يحسن 
النكوت عليه يكب الجتزال : 

« الاربعاء ١6‏ مابو إل ]نكب آل قا )کال آفان طرامه يتأجي فى قلبه ووجده 
يهتاج نفسه » حتی لقد اعثرق لى بألله امح فى موقت ا بشتطيع "أن بک لہ طويلا 

« إى أحب هذا الشاب؟ أحب ابني » ولفد أنزلنه من قلى متزلة الوك ء وللك أتأمْلألمه ولا 
أستطيع أن أراء على هذه الخال فلم يكاد يقتله . لا سبيل الى علاج اللألة الا بتقصير أجل 
اقامتنا هنا وبالارتحال عن انجترا » وسأعمل على تحقيق ذلك » 

« الخيس ١+‏ مايو ‏ حددنا للسفر يوم ٠م‏ من العهر الحالى ولكن القويسر يظهر رغبته 
فى مد الفترة الباقية وسأقاوم هذه الرغبة جهد الاستطاعة 
ائه لا يغتأ ب ؤكد لی أنه اذا خطب الل قابلت خطبته بالفبول والارتياح » وأنه جس 
فى أن تكون زوجا 4 . ولكن » يا للمسيية » كيف يكون ذلك ؟ أتتزل هى عن 
عرشها لتصحبه الى سان بطرسبورج أم ينل هو عن العرش للبيأ 4 مكث مما فى اوندرة » أم 
یتزوجان ويبقى الروج فى شرق أوروبا وتبقى الزوجة فى غربها . كل هذه الفروض مستحيلة ولن 
يكون شىء من ذلك لأن طبيعة الأ ٠‏ ولکن ماذا أعمل ؟ أسأل الله أن يعينق فى مهمق 
الغاقة ن الشاب ھی سعادق وکل ما أبتغى فى الحياة . يارب خد بيدى فاق 
أجناز أشد أزمة قد تترش حیاق . واجى بين واضح لايختمل رأيين » ومسشوليق أعظم من أن 





























_ الملل 





والتسويف . قد قال لی القوصر إأى صديقه الوحيد وانه لا يتمد 
واف لأشعر ان ليس فى استطاعتى حقبق سعادته الستحيلة ولا التوفيق ين 
رغبته الطائشة وشتى الواجبات . إذ) لا مناص لى من تأدية واجى وسأؤديه الى الهاية مها يكن 
مرآ وعسير) . فلائسكت قلى ولأخرس عواطق فاليوم للواجب وليكن بعد ذلك ما يكون » 

ويحس الجنرال ان نجع الوسائل حيال مثل هذا الحب العميق انما هي ضربة الشرط المامية 
لا الكنات الؤقئة » ويرى أنه قدآن الأوان لاشغط عى النويصر وطى اللكة فى وقت واحد, 
أما القويصر قفد صار على بينة من أمره . وأما الل فيجب صد تيار عواطفها الندفع » وذلك 
لا يكون إلا بالاستعانة برجالا والمقربين اليها . إذا لايد من الافشاء بالأمر الى لورد ملبورن رئيس 
الحكومة والى أصدقاء الملك ليتخبروا الوسيلة الق يضعون بها حسد) لتلك المأساة الصامتة 

من مذكرات ارال يوريفتشس 

« ۲۲ مابو ‏ دار بيني اليوم وبين البارونة ل... صديقة اللكة وأميئة سرها حديث طويل , 
وقد أفضت الى بأن الاة لم تكتم عنها غرامها الديد بالغراندوق » وبأنه أول شاب أعجبها وهام ب 
قلبها » حن انها صارت لا تشعر بالسما5ة إلا فى الاذات الى اوها به . وأ كدت البارونة أن الملكة 
تغتبكل الاغتباط اذا خطيها الفراندوق / بل آنا تار الساعة إلى يكاشفها فيها بذاك فى سر 
قلق وشوق مستحر 

« ... ان البارونة اء ,, تدرك جرج لوقب کا أدركه » وتكاد لا تتسور مشاعفاث الال اذا 
خطر للشاب أن يقدم على انلهار رغبته للمالكة فى التزوج بها , ولفد قالت لى أن الفويصر اذا فل 
فاما يج بنفسه وبأبيه وبالعلائق الفائمة بين الدولتين فى موقف دقیق» بل انه خلت بذاك حال شاذة 
لاقل لأحد لبا . وقد وعدت البارونة أن تعمل من ناحيتها كل ما فى وسما لتدارك الأ 
























قبل أن يسبح ايع أمام الأمر الواقع » وأتحائى الكارثة قبل وقوعها » 
عندئذ لا رى رجال الدولة سوى التغريق بينالشايين بأسرع الوسائل » فيفرر الروسيون انها 
أجل الزيارة والا رمال عن انجلترا يوم ٠‏ مايو » ويتبادلون فى ذلك المكاتبات الرسمية مع الحكومة 
الاتمليزية حق لا يبق ال للتردد أو التسويف 
se‏ 


ويدخل هذا الغرام النائىء فى دور النزع . وتأنى الأقدار الا أن يكفن فى مهده . وبشمر 
الفويصر أن واجبه ينتخلره هناك فى روسيا فيتأعب للسفر الا » ويعد الأيام والساعات الباقية 4 
بالقرب من الملسكة كا يعد المحتضر الأيام والساعات الباقية لمن ال مياة . وتقع الماسكه فيكتوريا فى 
حال نفسية ينم علا وجهها الشاحب واتقباض روحها وانصرافها عن الناس وقلة أكترائها لنىه 





الک فكتوريا والامير اسكتدر مانا 
ما يعرض علا . ثم تدرك بعد طول التقكير أنها حلمت حلماً ايتا أعقبته اليقظة المرة المؤمة » 
وأن الوقت قد حان لنواجه الواقع الوجع الى يقضى عليها أن تكون ملكة ممزقة القاب » 
تضحى على هيكل العرش بكل ما خلق ليسعد به الناس فى الحياة 00 
اهلها مذ كراتما اليومية فهى لا تودعها شيا من همومه ال 
من اللوعة الى تمانيها ء ولكنها تکتن بتدوين ذكريات تا 
مضطربة قلقة تريد أن تنفجر 


من مذكرات الک يُكنورنا 


« ۲۷ مابو ‏ اليوم سمو والجو جيل » والشمس مشرقة ترسل أشتها الذهبية على خضرة 
الشجر الى ما تزال مبللة بأمطار أمس فتحي البششر وال بور فى النفوس ء ولك مع ذلك أشعر 
حزن يلك علي مشاعري » واثقباش يصرفنى عن كل شىء حى عن اجنلاء عاسن الطبيعة فى هذا 
اليوم اليج . رأيت الغراندوق قادما الى الفصر وقد حيائى وأنا أطل من نافذة غرفق » وكانت 
الساعة السابعة . ولبلنا نتجاذب أطراف الحديث الى أنيسان وقت العشاء فنهضنا الى حجرة الائدة 
فى جع من حاشية الأمير ورجال اللا 

« ظلت الاحاديث خافتة والجاوراني فانرة .إلى آنا تنلا إلى إليبو الاجر حيث كانت فرقة 
موسيقية تتنظرنا لافتاح أرقن اونا الت برقي الكو( بل » وكان الغراندوق زميلى 
فما . أما الرقصات الأخرى: فل أشترلك فيهاتعتم التقاليف الزعية ب الست فى أثنائها أتحدث الى 
الأمبر واستمع اليه 

« بعد أن تناولنا طعام السهرة وبعض الرطبات رغب الامير فى أن ارقص معه رقصة للازوركاء 
فلم أشأ أن اخيب رغبته وتغطيت بذاك كل التقاليد لأول مرة فى حياق 

« ات الرقس مع الغراندوق شىء لديذ » فهو رشيق الحركات سريع الخطا يكاد حمل 
صاحبته بذراعه حتى لتشمر أنه يطير بها . وهو فوق ذاك شاب خفيف الروح حاو اجون صريح 
الأسارير حت ليقرأ الانسان على وجه ه كل ما يدور بنفسه 

« لعبنا کٹا وضحکنا كثير ولا أذكر أنى طربت قبل اليوم طرى من مصاحبته . ولد 
ذهبث الى غرفة نوى عند الساعة الثاثثة من الصباح » ولكني لم أثم الا بعد الخامسة » 

ولا بجد اورد ملبورن رئيس الحكومة بدا مث التدخل فى الامر » فيقابل اللكة ويطرق 
الموضوع باك الرشاقة فى الحديث الى برع فيا ساسة الانجليز واثتهروا بها والى تجعلهم يعماون 
البضع فى الجسم فيجرحون ولا يسيلون تظة من اندم . وتتقل ألينا اللكة طرفا من هنا الحديث 
فى مذ كراتهاء فتقول : 






نط أ متام روا 




















VA‏ املال 


د ؟ مايو_كنت اتحدث الى صديقى لورد ملبورن وقد قلت له ان كل هذا البو پفیدی 
وبنعش نضى » فأجابني وهو بيتسم ابتسامة شرا من ابوس : « ولكنك ستتاأمينكثير] بعد ذلك, 
يجب أن تترققى بصحتك أكثر ما تفعلين والا أضنتك هذه الجهود . انك تشكين من شىء نين 
ضيقا قد استولى على نفسك وتعالين به ذلك الاضطراب ادى تتخبطين فيه منذ أساييع , وهنا 
التفور من الناس الذى مه منك والدى لم ببق أحد حولك الا وقد لاحظه . فهل لا شين أن 
يحملك ضيق صدرك على النفور من العمل الرسمى أيضا » فتسنى بذلك سئة غير عمودة ؟ » 

« أردت أن أ كد له أن ذلك ان يكون » وأنه مها يكن من شواغل نفى فلن تؤثر هله 
الشواغل في أعمالى الرسية » ولكنه لم يشأ أن يسمع الى » بل قال : « انك تحبين فى هذ 
الاسابيع الأخيرة حياة غير طبيعية وغير معقولة من شابة فى سنك ء وانى وأنا أحدثك الآن حدبث 
الصديق » أنوسل اليك أن تكونى أكثر رققاً بصحتك وشبابك . ان الحياة أمامك متدة طويلة» 
ونا مقع لتحق ق كل معقول من الاما وكل حكن من الآمال . ولكن من السعادات ماهو 
مستحيل أن لم يكن بطبيعته فبطبيءة الظروف والاحوال » فلماذا تدعين الآمال المستحيلة ناور 
تنك فتتغسها وتفد علها نيم الحبلق؟. 
« ولكن أليت الل اناا لاق فى السعادة كائر الناس ؟ » فأطرق الرجل 
مليائم رفع رأسه النثاقل حا ]إلى ادر وقال؟ 1 آم للقول نا نکن لا كسائر الناس , لأن 
لک رسالة سامية يجب أن تنذمج ا شحصیا ن حى تفي يا فلا .يق من الانسان الا الك ولن 
يتم هذا الاندماج وهذا التفانى الا إذا سما اللك بنفه الى الستوى اللائق برسالتسه وضحى فى 
سبيل سموه اليه بكثير من آرائه الشخصية وميوله النفسية . وان اللك إذ برتقي العرش إما بون 
















بهذا الارتقاء صك تلك التضحية » ولن له من توقيعه شىء حت لو أراد أن يتحرر منه بالزول 
عن سرير اللك » لأنه اذا فمل فاا الى حقارة الحنث بالعهد حقارة الفرار من الواجب » . 


أمام هذا الشيخ الجليل الدى أ تكتفيه أعباء المت وأعباء السنين » وأمام هذه البارات اثى 
ننم على عقبيدة لا تمل الجدل والنقاش ‏ لم يسعنى أن احبس دمعة كانت تترقرق فى عبنى » فا ان 
أرسلتها تجری على خدى حتى نظر إل“ الرجل ننا تفيض رحمة وحنانا » وأخذ يدى وقبلهاثم نيش 
واقفا وقال : « الآن قد اتفقنا يا مولاتى » وسأبيت الليلة هادى, البال » 
355 

ول اليوم الرهيب يوم الفراق الرب » وما أشق الفراق على قلبين أرادا أن يرنشفا كأس 
السعادة فاذا الكأس صبر وعلقم . وما أقنى الوداع على نه 
أوصدت » فلم يبق أمامهما من المناء الا الل كرى واللوعة وا 





تفتحت لما أبواب المناء يوام 





اللكة فكتوريا والامير اسكندر VAY‏ 

من مذكرات الللكة فيكتوررا 

١‏ ۲۹ مايو ‏ ذهبت الى الحجرة المجاورة لغرفة ثوى » وقد وفد على الفراندوق يصحبه لورد 
بالرستن ليستأذتى في الفر . أخذ الامير يدى وضغطها شغطا تمثلت فيه حرارة روحه » وكان 
شاحب الوجه متبدج السوت عند ما قال لى : « إن الكلام يخونتى ولا يسعفنى لأعبر اك عن كل 
ما أشعر به الآن » . ثم استطرد » قفال إنه يشكر لى من أعماق القلب كل العناية الى أحطنه بها وكل 
صنوف الجاملات التى قبا فى بلادى وفى بلاطى سواء منى أي من رجال حکومتی أو من أفراد 
شم » وان هكبير الأمل فى أن يعود ازيارى متى سمحت 4 الظروف » وأ كد لى أن ذلك الاستقبال 
الرائع الدى استقبل به فى اتجلثرا » وتلك الحفاوة التى احتفاها به الشعب لايمكن الا أن يكون 











مأ كبر الائر توثيق عرى روابط الصداقة الى تربط دوانينا . ثم عاد فتناول يدى وضغطهما 
مرة أخرى بكلنا يديه » قدت ذراعى وأدئيت رأسه مني وقبلئه على خديه فعاتقى هو أيضاً عناقا 


تبينت فب هكثرا من الودة والأخوة 

« ان الدى أحسته فى تلك اللحظة كان احابا.يذرباً » فلقد شعرت أن روحا صديقة 
تنتزع می لا أن جرد ضيف لطيف يودعتى : نعم الفد شرت حزن بالغ وأنا أودع هذا العاب 
الرقيق حتى فد خيل الى نی چو حتنيقة, ىأ ول الأقلٍ پال اله جل اليل » 

من مذكرات الجرال لور 

و.م مأبو سنة 1۸۳۴۹ - أمس استأذثا الملكة فى السفر وودعنا رجال الحتكومة والبلاط. واذ 
خاوت بالفويصر بعد ذلك لم يماك الشاب المسكين نفسه فارتمى بين ذراعى وبکی طويلا . وقال لی 
وهو يشبق شبيقاً كان يقطع منى نياط اثقلب : « لن أنى هذا الفراق ما حيبت » ثفد عانقت 
فيكتوريا وعانفنی » وان الفبلة الثى طبعتها بشفتيها على خدى حير تذكار أتزود به منها وسأحتفظ به 
ليصحنى إلى القبر بعد المات » ولقد أردت أن أهدىء من روعه ولكن اجهاشه بالكاء لم يجمله 
يستمع الى عبارات المواساة ال كنت ارتملها عفو الخاطر المشطرب والفريحة الزتجة المشئنة . 
وأخراً بسط تكن على كتفيه وحدقت الى وجهه وأهبت به : « أنت ملك يا مولاى ولا مجمل 
جلك أن یکی أمام رعيته » قال : « عذراً یا صديق فان ما بى لشديد لا أقوى عليه 
الكرة فى شىء من العنف وحت به: « كن ملكا يا مولاى » فارتمى بين ذراعى مرة ثانية وهو 
يضم بین شفنيه : « أليس أيسر عليك أن مكون اناا أيها الصديق » ثم غادرني واتكفا على 
سريره وهو يقول : « اذا كانت هذه تباشير الملك » فيالتقاء الاوك | » 











هس ار بف 





ارات 
كاذ الى ليمنذ التدم 


بقلم ارو ساز عامر عبر القادر 
مدير قسم بمراقبة الامتحانات بوزارة الارن 


أدرك الناس منذ القسدم ما للامتحانات من فوائد فأواوها ما تستحق من عناية . وما زان 
أهميتها تظهر وشأنها يعاو حتى أسبحت من النظم الاجتماعية الفررة الق لا مناص منها » فهى ‏ لى 
تعد أنواعها والختلاف آراء الربين فيا وبرغم ما قد ينجم عنها من شرور وأضرار ‏ من 
ضروريات المجتمع الق لا كن الا. نغناء عنها » وهى أداة مدرسية فعالة حمل التلاميذ على الجد 
والنشاط » وتدل على منزتهم الملبية ومبلغ استعدادم لتولى مهام الحياة . وهی أيضاً مقياس لجهود 
الدرسين تعرف بها ثا اعام ومبلغ اهنامهم ببنتهميه وم يصل الربون بعد الى شکار وسيلة 
أخرى غير الامتحانات التى بها تيم الدارس الدليل على أنه تستحق التفقات الى تنفق عليها » وتمد 
أولياء أمور التلاميذ بمماومات عن قوى ,أبناتهم وبباتهم » وترشِدهم إلى ما يجب أن يمملوا ليوجهوا 
كلا منهم إلى الطريق الى عو موا بيعت إل السي اف اتتقدرة اح 

تطور الامتحآنات 

إن سنة النطور التى شمات حياة الفرد وعملت عملها فى جيع مظاهر الحياة الاجتماعية قد ثمات. 
الامتحانات أيضاً . وكا اختلفت نظم الحم وتنوعت الفوانين الاجتاعية » باختلاف ظر وف الأ 
وتماربها ومبلغ رقبها الاجتاعى » كذلك اختلفت الامتحانات من حيث أنواعها وأساليما بتوالى 
العصور وتنوع الببثات والظروف واختلاف التجارب 

والامتحانات کا تعلم إما شفوية وإما تحريرية وإما عملية . والتاريخ يقس علينا ان الامتحان 
الشفوى أسب فى الوجود من التحريرىء ذلك لان الاقدمين لم يعرفوا القراءة والكتابة كانعرف » 
وم يستعماوا الورق كا ستعمل » فكان من الطبيعى أن يلجثوا إلى الامنحان الشفوى فى أول الأمر 

وروی الؤرخون فا يروون أن أول امتحان ظهر فى الوجود کان فى بلاد الصين حوالى 

٠‏ قبل اليلاد » إذ كان الصينيون متبرون ‏ من حين إلى آخر - الوظفين الذين بتولون 

ب . وف سنة 1118 ق .م جماوا الاتنظام فى ساك الوظائف الحكومية متوققاً على الجاع 
فى امتحانات تعقد لهذا الغرض فى أوقات عتلفة عند الحاجة 














الامتحان : مشكلة التعليم منذ القدم VA‏ 

وقد ظهرت الامتحانات فى أوريا فى الفرون الوسطى فى الجاممات أولا » ثم عمل بها فى 
للدارس الثانوية والابتدائية 

ونا كانت تلك الجامعات الأولى مخضع لسلطات دينية واحدة ولبادىء علمية واحدة كان 
من الطبيعى أن تتبع نقلاماً واحدا » وان يكون التخرج فى إحداها كالتخرج فى غيرها . وكان 
لا يتولى التدريس إلا من تتلمذ ثم تمرن على التدريس وبرهن على كفايته بالتجاح فى امتحان خاص 
ثم حاز مواقفة البابا - أو فى بعض الاحيان مواققة الامبراطور- على تولى هذه الصناعة أى مهئة 
التدريس . وأول امتحان عقد من هذا النوع هو امتحان جامعة بولونيا سن 1١16‏ 

وكانت مادة الدراسة الحامة هى القانون المدنى والفقه السيحى للستمد من الكتاب القدس . 
وكان هناك امتحان عام يفوم به أولا الاساتذة ٠‏ وخاص يتولاء بعض رؤساء الجامعة من رجال 
الكبنوت بمد أن يقرر أستاذ الطالب أو أسائذته أنه أهل تدم للامتحان . وكات الطريفة التبعة 
فى الامتحان العام أن يعين للطالب أول النبار ققرة من قفرات الكناب اللفدس أو غير فيقتلها جن 
بنفسه أو جمونة أحد الاسائذة » وبعد مضى الوقت العين محضر فى البوم نفسه أمام لإئة الامتحان 
ليلق عاضرة فى للوضوع العين ويناقشه فيه أستاتان تمينهها الجامعة » وقد بأ غيرها بعش الأسثلة 
التملفة بالموشوع ويوردون على اجابات الطالب يض اغتزاضات . وقد أخذت جامعة باريس هذا 
النظام عن جامعة بواونيا »وني أواخي لمن اثالث عترر كان ها ثلاثة امتحانات : امتحان البكلوريا 
.وامتحان البسانس وامتران ادرا ١‏ وك اقضع ايجاتهات الأوريسة الكبرىثار هاتين 
اللبامعتين . وقد ظل الامتعمان: الشفوئ: النظام الوبحيسد الع جى مستبل القرن الثامن عشم فم 
استعمال الورق وقلت فاته وصارت الكتابة من أثم وسائل النمليم والتعلم “وحيتئذ ظهر فى الوجود 
الامتحانات التحربرية مجنب الامتحاناث الشفوية 

ويول بعش الؤرخين انه لم يعثر على أية وثيقة رسمية ندل على عفد امتسان شح ريرى فى أية 
مملسكة من الاك الأوربية قبل سنةج ١۷١‏ بعد اليلاد » تلك ألسنة الى أدخل فيها الامتحان التحريرى 
فى إحد ى كلبات جام ة كي بردج . ويقول مؤرخ آخر ان أول ظهور الامتحانات التحريرية بحالتها 
ونظمها الشائمة الآنكان بجامعة | ك غورد » وذلك حي وضع قانون الامتحانات العامة سنة ء٠۸٠‏ 

وفى النسف الثائى من الفرن التاسع عشر أنشىء بانجثترا عد دكي من للدارس الثانوية وأراد 
أسمابها أن يفوموا بدعاية لما واسمة النعطاق قطالبوا وزارة للعارف الانجليزية بحقد امتحانات خارجية» 
لما لكي قر ما فييا من أنظمة وتتبين مة ما يدرس فیا من مواد » وكان غرض حاب هذه 
اللدارس الثانوية أن بظهروا أهمية مدارسهم ويشعروا الناس بغوائدها الخة فيشتد الاقبال عليها ٠‏ 

واشتدت الماصفة الامتحا لترا » وظلت الامتحانات الشغل الشاغل لا للمدرسين ونظار 
الدارس والتلاميذ سب » وا لفين اقدين أخذوا يؤلفون الكتب المشحونة بأسثلة من 


















VAs‏ الملال 


مواد عختلفة والاجابة عنبا كأ هو متبع الآن فى بلادنا الصرية . ولقد كثرت الامتحانات الداخية 
والخارجية باتجلترا حتى ملها رجال التعليم وضجوا بالتكوى متها وقأوا ان الاستعداد لما يرهن 
اللاميذ وللدرسين » ويوجه الدراسة توجياً خاماً لاغرض له إلا نجاح العلاميق 

لم يسع وزارة العارق الا زية أمام تلك الشكاوى الصارخة إلا أن تشمرع فى إلغاء نظام الاعانة 
بحسب انتائج » وكان هذا إلناء نائ سنة ۱۸۹۷ » ومنحت الدارس نوعامن الاستقلال » وتركن 
الحرية للمدرسين والنظار كي يوجهوا الدراسة وفق ما يتراءى لحم مسترشدين فى ذلك ۽ 
ا وما الايد . ومن سنة ۸٩١‏ صرح للمفتشين ألا يزوروا للدارس تلك الزيارة السنوة 

انبة » على أن يزوروها مرتين خلال العام الدراسى للاشراف فقط من دون عام نظار لثدارس 

ع به ادت التدريس وزاد اقبال التلاميذ عى الدارس فارتفعت 
نسبة التعليم من ٠٠‏ بز الى .يه ب » وكان من المكن لتلاميذ المدارس الابتدائية أن يقرءوا في 
العام الدراسى ثلاثة كتب » وأن يكوا عدة موضوعات انشائية دون أن يعسذبوا أو موا 
بمحجرات الدراسة بعد اتتهاء اليوم الدرسى . حينئذ علم الاس أن تلاك الامتحانات مع ما استتبعت 
من ضجة وأهوال أقامت اللاد وأتمنتها لمكن لتعجع التلاميذ على العمل ولا محفزمم إلى المد 
كا كان يظن » ولكتها كائث عناً قاسية هدمت أعصامم وعاقتهم عن العمل التتج 

الآملحائلك السار رأة وشاولل الذكاء 

من الامتحانات التحريرية التبعة الآن فى اللالك الختلفة ذلك النوع الدى تمكون فيه الاسثة 
بمثابة رهوس موضوعات انشائية يجيب عنها التلاميذ بكتابة موضوعات انشائية 
منها ونا لا تبان به . ولاريب أن التميذ فى اجابته عن مثل هذه الاسئلة يعالى مشقتين : 
أن بم بلاماوب النغوى حق يكون صحيحاً مطاقاً لقواعد اة » وبالماومات التى يسردها كى 
تكون صيحة مطابقة لا درس وتعلم . ولا شك أن التلاميذ علرفرض تساويهم فى مقدار ما درسوا 
من الادة ومقدار ما يعرفون منبا مختلفون كثيرا فى طرق تيرم عن أفكارهم 

وقد دلت الباحث الدقيقة على أن مصححى الاجابات الى من هذا النوع مختلفون اختلافا ينا 
فى تقدير الدرجات ء وق د كان الندكتور بلارد ##هاادة من أول من قاموا بتجارب متنوعة فى هذا 
الوضو ع » وقد كر فى كتابه للمتحن الحديث بعهاصمهة س٠۷‏ 20 اتج رب 

أعطى اجابات سبعة من التلاميذ عن موضوع واحد لأحد المتحنين الخارجبين ليقدر الدرجات 
الى تستتحقها كل اجابة على أساس أن النهاية الكبرى مائة درجة » قأعطاها هذا المتحن درجان 
تنفاوت بين ٩۰‏ و ٠غ‏ درجة » ثم أعطى هذه الأوراق نفسها إلى ثلاثة عشر من الدرسين الجريين 
لیقدروا درجاتها » فرتباكل منهم بحسب ما أرتأى فکانت النتيجة ما بی : 




































الامتحان : مشكلة التعلم منذ القدم WW‏ 

اختلفت ورقة من الاوراق على سبع درجات» فكانت الأولى فى نظر أحد الصححينء والثانية 
فى نظر ثان والثاثة فى نظر مصحح ثالك وعكذا » واختلفت ورقتان فى الترتيب على ست درجات 
من الدرجة الأولى إلى السادسة ء واختلفت كل من الأربع الاوراق ازتيب على حمس 
درجات . ولد ملت تجربة أخرى دلت على أن الاختلاف فى التقدیر کا يكون فى تصحيح الاجابات 
الخاصة با مواد الأديية كذلك يكون فى تقربر الدرجات بالنسبة العام الرياضية » ققد طلب الى ١ ١5‏ 
من الصححين أن يضعوا درجة لاجابة أحد التلاميذ فى المندسة فوجد أن الدرجات التى أعطيت 
تتفاوت من ۲۸ بر الى 48 بز 

وقد وجد أن اتفاق السححين فى وضع درجات التاريخ والجثرافيا وغيرها من الواد الأدبية 
يكاد يكون مستحيلا » ذلك لان الاجابة فى هذه الواد تنطا بكتابة موضوعات انشائية 

لمذه الاسباب برى بلارد وأتباعه أن الامتحانات التحريرية بنظامها الحالى لا يمكن الاعتاد عليه 
فى قياس قوى التلاميذ ومعرفة مدى تقدمهم فى دراسة الواد الختلفة 

مثالب الامتحانات العامة 

وخلاسة القول أن للمارشين للامتحانات التحززيزية العامة بنظمها اطالية يرون فيها معاي بكثيرة » 
ويذكرون من مثالبها : 

)١(‏ انها تدعو الى الشعاف مرول الايد الطيعية وقصر عذابتهم على داارة ضيقة خاصة هى 
دائرة العلومات الى يتوقعون الامتحان فيا 

() ان تقدير الدرسجات فى الامتحانات العامة معناء حك الصححين فلى استعداد المتعلمين العللى 
دون أن تكون لهم بهم صلة مباشرة ببنون عليها أحكامهم 

(م) ان الامتحان فى مواد متنوعة يتطلب توزيع قوى التلاميذ على تلك المواد وشتيت 
أذهائهم وعدم منحهم فرصة كافية لبوغ فى بعض نواحى المعرقة 

(4) أن بعش المتحنين يتعصبون لموادهم » ويضعون فيها أسثلة صعبة تشمل بعض تفصيلات 
لاقيمة الما فى نمو مدارك التلاميذ المقلية وتكوين شخصياتهم وإعدادم لحياتهم اللستقبلة 

(ه) ان الامتحانات تضعف قدرة التلاميق على التنويع فى التعيير بتنوع مقتضيات الأحوال» 
إذ أنهم داء. يصوعون معاوماتهم فى عبارات عمفوظة يقبلها المنتحن 

» ان التلاميذ لا يتقدمون الى الامتحانات العامة وم الات عقلية أو جسمية واحدة‎ )٠( 











ققد يكون من بين الأسثلة سؤال اتفق أن درسه بعش التلاميذ دراسة جيدة ولم يدرسوا غيره » 
بينها سؤال فى موضوع صعب على التلاميذ فهمه لعذر قهرى » وقد يكون من بين 
التلاميذ من بشعر فى وقت الامتحان بضعف جسمى أو أضطرابات عصبية 








57 املال 


(۷) إن تاح الامتحانات لا يمكن الاعتاد عليها فى قياس قوىالتلاميذ قيا مضبوطاً دمم 
ترنياً دقيقاً » ذلك لأنهم لا يلكون طرقا متحدة فى الاجابة عن الاسثلة . واذاكان هناك عمال 
ار فى الاجابة عن بعض الأسئلة دون بعض ققد بجيبون عن أسثلة مختلفة . والمصححون م 
5 فى مشاريهم وأمزجتهم » فليس من المكن أن تكون الدرجة التي يمنحها أحدم 
بمثلة لمقدرة التلميذ تمثيلا دقيقا فى نظر غيره من الصححين 

() ان أداء الامتحانات بصورتها الحالية وما تستتبع من إجهاد الدأكر: وحصر اهن 
مدة طويلة بجمل النلاميذ عرضة الامراض الجسمية والعقلية 

() ان الامتحانات العامة تدعو الى صوغ عقليات التلاميذ والتلميذات فى قالب واحد» 
فتكون النتيجة أن جيع الحاصلين على شبادة الدراسة الثانوية مثلا إن صاحوا لشىء فلمايصلحون 
اعمل واحد » وبذلك لا يكون هناك جال لأن يسيركل تلميذ فى الطريق الى هو مستعد بطينه 
للسير فيا » ولا لأن تتفرغ التلميذة لحياتها المستقبلة حيما تصير زوجة 

)٠١(‏ ان الاستعداد للامتحانات العامة وإجراءها يحدث ضجة عنيفة تشمل البلاد طولا 
وعرضا ورسبب كثير) من الفلق ارجال التعليم والمنؤرضين والنظار والتلاميذ وأولياء أمورم, 
ويكلف الدولة والاهالى نقات باهظة , ولد يكورك من الممكن التفاضى عن كل ذلك لو كان 
الامتحانات تؤدى الى تثائج ببإتشيها لدان ويطهئنااتها الياعجون يم ولسكن التجارب قد دلت على 
أن من بين الراسين من كائوً! وق اجاح »كا أن ضر ب الناجحين من كانوا يستحفون 
اارسوب لو عدات طرق الامتخانات . ولا لتتطيع أحد أن يمتقذ تام الاعتفاد أن ترتيب الناجدين 
فى الامتحان هو الترتيب المحيح الصور لفوام تام التصوير 

على أن لفائل أن يفول : ماذا نصنع لقياس قوى التلاميذ » وما النظام الى يتبع بدلامن 
نظام الامتحان الحالى حتى ترفع مستوى التعليم وتزل الثلاميذ منازلهم ؟ 

إن العارضين للامتحانات الناقدين لما لا قفون عند حد العارضة والتقد بل انهم ابتكروا نا 
جديدة للامتحانات » وابتدعوا طرقا حديثة اوضع الاسثلة . فنهم من يرى العمل قايس الكاء 
الشبورة » ولكن مقابيس الذكاء هذه رغم مايصفها به واضعوها من صفات المدح والثناء لا تال 
معية » ومع ذلك فليس من البعيد أن بأفيوم يم فيه استعال أقيسة للذكاءتختلف بإختلافى الان 
وتكون قابلة للتعديل والتغيير والتبديل تبما لمقتضيات الأحوال 

ولعدمصلاحية أقيسة الذكاء لأن حل عل الامتحانات يرى بعض الربين ألا مفر من أناع نظام 
الأسثلة العروف على شريطة أن يتولى وضع الاسثلة رجال فنيون ملمون يناهج الدراسة يرون 
بطرق التدريس » عاللون بالطرق الفنية لصوغ الأسئلة وترتنيها 















مامر عبر القادے 





قل وتحليل 


كتاب للاستاذ وند ل کلیلاند 
نم لوست عباس تود اتاد 


صاحب هذا الكتاب مقيم فى مصر منذ عشرين سئة » متصل بكثير من أبنا 
الخنلفة » مطلع على شثونها المامة ولا سيا فى السائل التعليمية والصحية والاجتا' 
هذا الكتاب عن حالة مصر ومستغبلبامن حيث الكن وتدير الغذاء الما والميعة الكافية 
وانساع الأرض ومواردها لازيادة للتنظرة في عدد ساكنيا » واستند الى الاحصاءات والراجع 
الرسمية والصادر التارغفية » فكان عنه هذا من الأدلة الجديدة على أن « الاحصاء » سند لا غنى 
عله لكل باحث فى شثون الممران والاجتاع » وا التتتزيع والأخلاق والثرية وتمحيس طبائع 
الشعوب موضودات لا سبيل الى فسلها جد البو عن الحاب والأرقم 

vw 

مص ركانت معنبة باحساء اكان امن نقديم الزمان + .فبكان ومين » محمى الكان كل سنة » 
ووردت الاشارات الى الاحساء فى عهد د أمينمحت » الأول قبل للسيح بألى سنة »كا وردت 
الاشارات اليه قبل للسيح بستة قرون . ويقول هيرودوت : « ان احمس هو الدى سن الفانون 
الى يفرض می كل مصرى أن يعرض تشه على حام اقليمه ورین 4 مورداً مشروءا يكسب منه 
رزقه . وقد اقتبس صولون هذا التسربع من مصر وفرضه عل الاثينيين ول بزل قا بينم لانه 
تشريع لا عیب فيه » وسعدت مسر وعمها من الرغد فى عهد امس مالم تعرف له مثيلا في الههود 
الغارة . . . و بلغت القرى الآهلة فما عشرين ألف قرية » . قال مؤلف الكتاب : « فاذا لاحظنا 
النوسط فى عدد سكان القربة للصرية ا حديئة » ققد كان سكان مص يلفون يوم ذاك أربعة وعشرين 
ملبونا » . وهوعدد ينقصه الاستاذ مسطق عامر الى ثمانية عشر مليونا في الألف السنة السايقة يلاد 
السبيح . معزن) ذلك بالاسباب الى تلاها على للؤتمر الجنراقى اللدولى سنة 1۹۲۸ 
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Né‏ الملال 


أما عند فتتح العرب لمصر ققد بلغت الجزية الى جمعها عمرو بن الماس « مان ةملايين دبنار » عن 
الذكور البالفينمن غير اللسلمين » تمايدل على انهم كانو| لفون أربعة ملايين . فاذا قدر نا أن الذكور 
اوزون خم سعشرة سنة سلفرن ثلاين فى الماثة من جملة الكان » ققد كان أبناء مصرثلاثة 
عشرمايونا حوالى القرن السابعٍ» وهو مايقارب عدتهم فى امسر الحديث 

والشكلة الفانمة الآن هى : كيف تقسع مصر لسكانها مع ارتقاء نظام للعيشة اذا اطردت الزيادة 
على النسبة اللحوظة فى الاحصاءات الأخيرة ؟ 

فني السنة الحاضرة يتتظر ان يكون السكان خسة عشرمليونا وأربمائة وثلاثين ألفا» ويننظر 
أن يلغوا سبعة عشر مليونا بعد عشرين سنة » وليس من التتظر أن تزداد الأرض الصالحة للزراءة 
على هذ الوتيرة واو تت أعمال الرى جيمها فى مواعيدها القدورة . فكيف محل هذه للشكلة 
التى سنواجهها بوقائمها اللموسة بعد جيل واحد ؟ يرجو الؤاف أن يصبح الفحم الأبيض أو 
استخراج التكهرباء من مساقط للاء مرتزقا لأوف من السكان » ويفول إن السودان يتسع لنحو 
مليون مصرى اذا استصلح من أرضه النامرة ستون ألف كيلو مقر مربع ميسورة الاصلاج, 
واتنظلت في وما لالات با تل نبا ازراعة وسرعةالقل من عاك الأرض الستصلسة ولي 

لكن الؤاف يقدر ان اتتمال هذا المدد من :الأنلذئ العاملة سيكون 4 أثره فى أجور المال 
وقيمة الأرض وأرباح اللاك وسائ ما يتصال يداك امن الملائق الاقتسادية والشثون الاجتماعية 

هذه هى الشكلة الى عى الايتايٍ كفيلاج لبحتبا رهلا الكتاب » وهى ولا ريب مشكلة 
قائمة تتح التدبر والند ير ملد الللأعة ابداشرةاء لكا وكيد أيشاجة لىحلها لاحظ أمرين 
لابد أن بلاحظا فى هذا الوشوع وهاء 

أولا ‏ ان الاحصاء على دقته قابل لاطا الكثير » والدليل على ذلك الخطأ مائل فى اكاب 
نفسه حيث لاحظ للؤلف أن عدد للواليد فى بعش هذه الاحصاءات يلغ ٠١ ۹۸۴۳ ٥۷۱‏ وعبد 
الوفيات ٩٤۳ ۱۳٩‏ > وان عدد الكان بناء على ذلك ينبثي ان يكون ٠١ ۰۲۷۷٩۱‏ ولكه 
فى الحقيقة لا بتجاوز ٠١ ۲۱۷ ۹۸٤‏ فأبن ذهب الفرق وهو يتجاوز ثماتمائة ألف من النفوس ؟ 

لابد إذن من خلل فى الاحصاء على الرغم من التدقيق والراجعة 

ثاياً ات البحث فى هذه الموضوعات لا يتم إلا بلثقابة بين الاحماءات المتشابية 
والاحوال اللتاثئة . فاذا عرفنا مشكلة من هذه المشكلات وعرفنا ما نجم عن حلها أو عن اهمال 
حلها » فق وسعنا أن تمرف حينئ كيف نلتمس وجوه ال قبل استعصائه » وان نعرف من ال هة 
الأخرى مقدار ما يتوقف على جهود الحتكومة ومقدار ما يتوقف على الوازتات الطبيعية الى 
لاتمع فى الحسبان ولا تخضع لأوامر الحسكومات » فان للشعوب بنية اجتاعية تماوم الطوارى. 
وتستمد جا يوازنها كا يستعد الجسم الحى يضروب المقاومة عند مهاجة المرض أو عند الاثتقال من 























مشكلة السكان فى مسر We‏ 


ببثة الى بيئة » فلا يكى التمويل على علاج الطبيب دون التعويل على علاج الموازنات الطبيعية فى 
نكوين الاجسام 
وقد أنذر ه مالنوس » سكان الأرض بالمجاعة معتمدا على ما فديه من الاحصاءات والأرقام » أو 
على ماسماه زيادة الثلات بالنبة الحسابية وزيادة الكان بالنبة الهندسية خاءت الحوادث بما ينتقض 
حسابه وثبت ان الموازنات الطيعية لما شأن فى التقريب بين الزيادتين لم يدخل لالتوس فى تقدير 
000 
لكننا نقد ان الكتاب ‏ كميع الكنب النافعة ‏ سيفيد فى الغاية الى توخاها المؤلف » ا 
يفيد فى غايات شتی لم يشغل باله بها كأ شغله اة الكان ومصير العمران 
لا ندرى ما هو رأى الاستاذ كلبلاند فى للؤرخين الاديين الذين يربطون تاريع الأمة بطبيعة 
أرضها وغلات زراعتها وستاعتها وأساليب ريها ومواقمها الجدرادية وما الى ذلك من الظواهر 
- قة بين نظام الرى وأخلاق السكان ومبلغ 













ماعندهم من الحيوية الجسدية والحبوية 

هن رأيه أن هناك علاتة و: ام السرف والرى وبين جلد الكان على العمل وقدرتهم 
عل القاومة . فأبناء الوجه البحرى أقلجه) وأقل مقاق:وكفاحا من أبناء الصعيد ءلأن استفاضة 
الرى وقلة الصرف ف الوجه البحرى تريثان الأزق لو الديدان وجرائم الأمراض القتفتك جم 
الفلاح وأشيمها البلھارسیا رولا پر ء انعد آلو ا[ نهت فى بی سويف وللنيا بعد 
أن تملهما نظام الرى السنؤى أفكثرك اويا ب رخال وسات المحة العامة » وقد كانت 
الفسس تمنف الارض ف السميد كله فى المترات أتى تعرض بن الزراءات فتقضى مى الجرائم 
وتثقذ أبناء السعيد من فتك تلك الديدان 

ورجا كات ادلك علاقة بالاقدام على المجرة وما اشتبر به أهل المعيد من البأس والشدة 
واليد على الاعمال الشاقة الثى لا يصير عليه أبناء الاقام الصرية الأخرى . وعلى هذا يلك زمام 
الاخلاق والنبضة الفومية منيلك زمام السرف والرى والرقابة السحية » ولق الاقداموا 
فى الأمة من يستطيع أن ينعىء قيا نظاما لارى والصرف خير وأكم من نظامها الفا الآن 

وعلة أخرى لضعف الطموح والاقدام أن الجهرة الكبرى من الفلاحين الصربين لا يتناولون 
من الغذاء ما يسد حاجة الجسم » وان أكثروا من بعش الواد الفذائية الى لا تون ي 
بجميع العناصر الضرورية . فالنالب فى طمام الفلاحين انه ناقص فى مولدات الحرارة وفى العدلات 
بين حاجات الجسد من اللحم والشحم والعضل والوظائف التلقة » فكأنه منصرف الى وظائف 
عصورة دون سائر الوظائف الى تقوم علما البنية الفوية 

وهنا أيضا تتوقف عوامل اليقين والارادة والهمة على عوامل التفوت والتكنى » وييدو لا 








كوا الملال 


ان تغذية الفلاح بالغذاء الما هى حاجة من حاجات مصر 





والفكرية »كا هى حاجة من 


حاجاتها الجسدية وللادية » لأنها تتفييح لبنية الامة باقاح البأس والأنغة وشحذ لما فيا من الطموح 
والعزة واتقدرة على الثابرة فى اعمال الرءوس وأعمال الجسوم 
وخلاصة القول ان الكتاب المغير النى وضعه الاستاة كليلان دكتاب نافع جا فيه منالاغراش 





منها فصل من فصوله ولا جزء من أجزائه . وقد ظهر فى أوانه لأنه ظهر ف الآ 
القطر بتحضير الاحماء الجديد » وسيكون هذا الاحصاء من دواعى الاهتام بالوضوعت للشار 
اليا سواء طابق التقدير النظاور أو خالفه بعض الخالفة فى مقابلات الأرقام 


عباس تمد العفاد 








بيينهنا الرسم الذى ونه الاستاذ وندل كليئد أن أرض مصر تنسع مساحتها بنسبة أقل من سبة ازدياد 
سكلها . فترى ثلائة خطوط : بين أولما عدد الكان » وثانيبا ماحة الأرض الزروعة » وثالبا مساحة 
الأرض الصالمة للزراعة . فنجد أن خط الكان النى كان قريا من الخطين الآخرين فى سئة 1445 » أأخذ 
تع أن استير الامر على هذا 

ان ما يخس كل مائة قدان من أرض مصر المزروعة 
1٠٠‏ لىب ةف سنة 1885 ١‏ نمار 14١‏ في سنة 414418 145 فى سنة 151 1576 فى سنة 
۷ء ١54‏ فى سنة ۱۹۴۷ . وعلى فرش أن ججيع أرش مسر الابلة للزراعة أصلحت واستديرت 
بعد عسرين سنة » فسيظل سكان مصر فى حاجة الى أرض جديدة » أو الى موارد أخرى الرزق » إذ سيخس 
كل مائة فدان من الارض المزروعة زهاء ٠٠١‏ فرداً وهو عدد فلا جده فى أ كثر اع الارض ازدساما 


















بدا الانماتن دور الاتخطاط 


وآذنت حضارته بالزوال 


هل الانان الماضر أقل ذكاء وقوة من الالال الأول ؟ وهل 





يزعم بعص العماء والفلاسفة ‏ وف مقدمتهم الما جر>ورى أستاذ البيولو. 
والاستاذان فيشر وجالتون من علماء جاممة ندن ‏ أن دور اطاط النوع البشرى قد بدأ » وأنه 
بعد بشعة آلاف من السئين ستزول الحضارة ولا يقى إلا أثر ضثيل . ويزعم الكثيرون ان كلا 
جسم الانسان وعقلهآخذان ف الاتحطاط » فأما أتحطاط الجسم وقواء أمر مسلم به» إذ العروف أن 
المدئية قد أقفدت الانسان قواء البدنية وأضعفت حواسه اجس وأوهنث الكثير من أعضاء جسمه 
كيديه ورجليه وأسانه » وأذهبت قدرته على تمريكإبيض الأعشاء . نعم ان الاان قد كسب 
مض الشىء بازاء ذلك الاتحطاط . إذ ازاق ذ كاؤه وانشعت دائرة تفكيره » ولكن مقدار 
الكسب لايمادل مقدار المسارة.. بل ان اگين من الملباءٍ يتكرون ذلك الكسب ويقواون 
ان المقل أيضاً 7 الإتطاط يان أعطاطة 6 سرع إن اطا أب . فاذالم يوفق العم الى 
وسيلة لوققه » كان مصير البوع الانباق وجضارته الى الزو ال 

كثر عامنا وقل ذكاونا 

والدی بوهم بعش الناس ان عقل الانسان لا يزال فى تقد م كونهم لا چیزون بين الدکاء والعلم » 
وها أمرات عنتلفا نكل الاختلانى . فلذكاء هو قدرة الانسان الغريزية على التنكير » والملم هو 
ما قد بمجمعه المقل من التجارب والاختبارات . فالانان انی كان بسكن السكهوف والغاور كان 
على قسط وافر من الدكاء» مع أن نسيه من السمكان ضثیلا تافهاً » فلم يكن يومثذ يعرف 
الكتابة والفراءة الى هى وسيلة العلم والعرفة 

وقد كان ال دكاء الصغة المميزة للاتسان الأول . وهي الصغة الى حرسته وحالك دون 
فق دکان يعم ما ينفعه فيقبل عليه » ويدرك ما يضره قيعدعنه . أما الآن فع أنه يعرف أن أمور) 
كثيرة ,ه فاته بظل يندقع وراءها ولا يتجنيها 

أجل ء ليس فى استطاعة أحد فى المالم أن يحل أى حيوان على أ کل ما يضره أو شرب 
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موا الملال 


ما يؤذيه » بل ما من قوة تستطیع ارغامه على أ كل أى شىء لا يستطيب طعمه . وما يكن من 
جهل الحيوان فانه لا يعرض نفسه لعوامل الحر والبرد إلا وه و آمن كل ضرر . فلا ملع فروه 
ولا ينفض عنه وبره ثلا يتعرش الفحة الشمس . ولا يأنى أى عمل يدل 
على غباوة كتلك الى تدل عليها مثات الألوف من قتلى الحروب بين شعوب البشر ! وهل يتصور 
العقل أن الحروانات تفنى بعضها بعضاً بالحرب فتعجل بذاك اتفراض نوعها ؟ 

ورب اش يقول إن ألوف الاختراءات الىد ليل قاطع على ذكاء الانان . على أن 
هذه الاختراءات مع ما هى عليه من الفيمة وعم الكأن ليست أدل على الذكاء من اختراع النار 
والحراثة والرراعة وترويض الميوانات وصنع أدوات الطبخ وما الى ذلك من الاختراعات الق 
وفق اليها الانسان الأول » والق اولاها ما وجدت الاختراءات الحديثة 

اختراع الكلام أفسدأخلاق الانسان 

ولیس ثمة أى دليل على أن الانسان فى عصوره الأولى ارتكب من الاعمال الجنونية مابرتكبه 
فى هذا العصر . أما زعم يعض علاء الاجتاع أن الاس فى تلك العصور البعيدة كانوا فى حروب 
ومنازعات مستمرة » فليس إدينا ما بؤيده» بل بالبَكتق نالك قرائن كثيرة تدل على أن الانسان 
الأول كان اوقا وديماً متواضاً لا تند يدم االلاالحد بأدية إلا دفاعاً عن نفسه - الأمر الى 
يثبث أن الحرب ليست اراي اهل عن ج اطا (الاقدانة/فى أطوار حضارته وهی من 
علامات امحطاطه 

ويدهب العم وهو بتنؤل» من أساتذة جاممة كو ليت الى أن أجدادنا الأولين كانوا خالين 
من صفات الشراهة والأنانية انى يناز بها الانسان فى هذا العصر » وكانوا على جانب عظيم من 
الدعة والتواضع وطيب الخلق . وكانت علاقة الرجل بزوجته وثيقة جد وروابط الأسرة متيئة 
محبث لم يكن بقع أى شىء من الخلاف بين الرجل وأعضاء أسرته 

وينم الاستاذ ج ريجورى ادى أشرنا اليه أن امخطاط الانسان العتلى بدأ على الأرجح باختراع 
الكلام : فان الخلاف بين أفراد الجاعة ظهر بظهور ذلك الاختراع . إذ صا ر كل فرد يستطيع أن 
يعبر عما مجول بفكره مما الف رأى أخيه الانان ورغباته . ويمارة أخرى ان الانان قبل 
اختراع الكلام كان يمجز عن اظهار ما يكنه من الخط والنضب » ولكن ذلك الاختراع مكنه 
من اصمة أخيه الانان ومن سبه واهاتته » ما أدى الى نشوء الخصومات والمداوات. وكاث. 
أ كبر عون على ظهور الغرور والأناية والأحقاد والشرور مجميع أنواعها . ومن دواعى الأسف 
أن هذه الشرور أصبحت صفة ملازمة للانسان ومنها تفرعت سائر الشرور الى ثأن منها الانسانية 

ويقول الاستاذ جريجورى إن الانسان الحاضر هو وليد تلك الشرور الى ظ ل آباؤه يرتكبونها 














بدأ الانسان دور الامخطاط كوا 
مدى ألوف القرون أى منذ بده اختراع الكلام . ولا يزال التدهور الخلق مستمر؟ الى الآن » 
وسيظل مستمرا مقترنا بالاتحطاط الجسمى 
قد تسجز الرأة عن التناسل 

ويقول النشوئيون إن من علامات اطاط الجسم التي قد لا يعيرها الكثيرون انتاها كون 
الانسان قد بدأ يفقد بعض أسنانه ولا سما سن الحسكة . ويظهر ان مصير هذه السن الى الزوال 
لان الفك يضف وريصغر شيثا فشيئا بحيث لن ببق فى للستقبل مكان لفو تلك السن . أضف الى 
ذلك أن عظام الوجهآخذة فى الشعف لان الانان لا يستعمل اليوم قكيه کا كان يفعل أجداده 
فى العصور الأولى » بل ان حجم الرأس نفسه آخذ فى اكير لاف بقية أعضاء الجسم . وقد يكون 
فى هذا اتقراش النوع البشرى . فانه اذا استمر الرأس يكير حالة كون نجويف حوض الرأة 
بتفلس » قفد مجىء يوم يتعذر فيه على للرأة أن تحمل وتلد » إلا اذا وفق العلم الى استنباط وسيلة 
للتغلب على تلك الصعوبة . وف الواقع أن تجويف الحوض يثبت لنا أن ججمة الجنين وهو فى 
بطن أمه آخذة فى الكبر حالة أن تحويف الحو ض آخذ فى التقلص 

وهذا يحملنا على أن ننظر الى وجهة. أخرى من:هقا.للوشوع » ونعنى بها احطاط النوع 
الانسانى واشرافه على الاتفراض بسبب ثلة التال+#فالاحصاءات الدولية كلها تدل على أن النوع 
الانسانى آخذفى الانتحار عن ريت اقم الإا .اام ووَاتى الاسف أن هذا التناقس هو 
على أشده فى الشعوب الفرواض أنها رليم الالجناع والشزاقة فل الل اة الحاضرة . بل فى الاسر 
الى يتوقع منها لناس أن تب بكار الغا واقارة التكر 

فاذاظل غول هذا التناقس مطلق السراح افضى ذلك الى احطاط للستوى العقلى . وهذا ما 
ياق بال علاء الاجتاع فى هذا العصر ويقض مشجعهم . ويزيدهم قلنا على قلق أن الشعوب الى 
توصف بأنها أرق فى قواها العقلية من غيرها هى أكثر تناقماً فى الال من غيرها , فكأن الرق 
العقلى ونناقس الثسل يسيران ممأ جنا الى جنب 

ويقول الامناذ رونالد قيشر » وهو فى طليعة فلاسفة هذا العسر ء ان الن ل آخذ فى التقصان 
فى كلتا أوربا وأميركا بحيث شى أن لا تتجب الاجيال القادمة عد من التوابغ يكن لااقاذ 
الاجتاع من الاتخطاط . . نعم قد يكون هذا التناقص أبطأ فالولايات التحدة منه فى غيرها ء ولسكن 
هنااك قرائن ندل على أنه لن تنقشى عشرون سنة أخرى حى تضبح تلك البلاد كفيرها من 
بلدان أوربا » إذ يصبح تناقص النسل فيا واضحاً سريعاً .,وغنى عن البيان أن التاق فى الوقت 
الحاشر يتاول ن الواليد قفط لا عدد للواليد الحقيقى . ولكن اذا سارت الأمور على هذا 
النوال فسيتاول التقس عدد الواليد أيضاً . وجبارة أخرى ان الزيادة فى عدد السكان فى الوقت 




















Ae‏ الحلال 


الحاضر بطيئة جد) فى انجلترا وأميكا وفرنا وأمانيا والبلجيك وفى جيع بلاد الكندتاف » الق 
تعتبر مهد النوابغ والعظاء . فتناقص النل فيها حادث على أعظم ما يكون من الشأن إذ لا كن 
أن بفضى الا الى تتيجة واحدة وهى انيار صرح الحضارة واندثار آثار للدنية الحاضرة 
هل يقفر المستقبل من النوايغ ؟ 

وإذا درسنا احصاءات للواليد في نف الطبقات وقابلنا يعضها + 
الواليد بين الدين بزاولون للب الراقية هو أعظم منه بين أصحاب المبن الوضيعة والاتمال المنحطة » 
وكيا كانت الاسرة ممتازة باك كاء والتبوغ کان لها أقل . فكثن الخاسة تتنع ع نكثرة التتاسل 
حالةكون العامة تطلق انسلها العنان . والاحصاءا ت كلها تؤيد هذه الحقيقة وتلبت أنه كلما صعد 
الانان درجة فى سلم الحضارة هبطت نة مواليده وتفص نله . وهى ظاء 
كثير من الفاق . ومنزاها أن الثلاسفة والاء والاطاء والهندسين والحامين والمؤلفين 
والكتاب ‏ حبيع هؤلاء آخذون فى الشاقس»وسيظل نسلهم يقل الى أن بندثى ارم اندثار] تام 
والشعور العام عند ميع للتعامين فى هذا العسر هو أن مقتضيات العبشة اليوم كثيرة باهظة فليس 
من الحسكة أن يزيد الانان فى اعائها بأكثاره من الل 

واو أن التاقس كان فى نل الملتماتللتلة اللتكان الأدر يدعو الى الارتياح . أما وهو 
على أشده فى الطبغاث الراقئة فلم ة كرو ججا . لالت كا دالت امل والاخلاق ومقتضيات الزعامة 
ومكلات المظمة ‏ جميع »هن الأملأر تتفل من جيل إلى جذ بالوأرائ.» فلذا نفس النسل » حال 
ذلك النفص دون ظهور الفلا والنوابع . تمان الال لقال َب النوابغ والعظاء مدة بضع 
مثات أخرى من السني ف » إذ لا ينتظر وقوع الكارئة إلا بعد القضاء بضعة آلاف من السنين 
ولكن السألة هى مسألة زمن قنط » ولابد اصرح الحضارة من الانهيار عاجلا أوآجلا إلا اذا 
وفق العم الى استنباط وسيلة حول دون تلك الكفرثة . على أن المشكلة المظمى ليسث فى الاحتفاظ. 
بنبة المواليد من النوابغ والمتعلمين » بل فى العى أزيادة تلك النسبة » وفيالوقت عينه » السعى 
لتقليل نسل الدين ليس للاجتاع مصاحة فى وجودم ء والاحتفاظ بنسبة مواليد التعلدين انما يمك 
اذا ذلنا المعاب المالية والاقتصادية يث لا تكون كثرة النسل عبثا ثقيلا 

وقد سمت بعض الحسكومات الى ممالجة تناقص النسل على وجوه شق تشر بكثير من النجاج ٠‏ 
وأكثرها يقوم علالترغيب فى الزواج ومن الاعانات المالبة لمن مجاوز نسلهم عدم معيناء مع اعفامهم 
من الضرائب ومنحهم امتيازات خاصة فى أماكن عملهم . ومن حسن الحظ أن القرائن تدل على 
أن المسكومات سائرة سير حثيثاً فى طريق حل هذه المشكلة فاذا ات الى حل نمالى لا أمكن 
اجتناب الكارئة الى تتبدد الحضارة اليوم وتنذر بيار صرحها 


























اك د و ا واد 
عل انز سک مسو نرطانيا ؟ 
قول التو ر آرثر فرانك بان : نم ! 


أستاذ عم الس جاسة نبويوركد 


[ امل الاس جيعاً يرون أن مسز سمبسون قد أساءت الى بريطانيا حين حريتها 
ملكا له جرأة اباب وطموحه » وله عقل الرجولة ورزاتها . ولكنا تبت هنا 
اخلاسة الرأى الذى اتهى اليه الدكتور آرثر فرانك ابن بد أن همى نهسية دوق 
وندسور دراسة وتخيلا» فاستقتج أن مز مبون قد أسدت الى بريطانيا جبلا جزيلا] 





اولا هذا الحب الدى ثا يبن دوق وندسور ومسز سمبسون فأخلما 4 وصدةا فيه مما » لكان 
على انملترا أن تواجه اليوم عهدا عسياً ينضاف الى تلك المهود الى ألق فیا زمامها بین بدی 
ملك عنون ١‏ . ! 

وما من شك فان ملك انجلا الابق قد ظل طوال حياته 
ولكن جاءث عليه قترة توفرت فيا الدلائل الى 7 
عفله وأعصابه . وإفى على ثنة من أن الل في اخاذة من اللنوة التى كاد يتردى فيا انما يرجم 
نلك التى فتحت قلبه فوهيا إياء . . ققد أنقت ملز تمسون أنها « الدواء اللضى » 
كان يازم للك ادوارد لدم من وذ و الد اننيد 'أتى وجار تفكيره وشعوره وجهة 
مربكآ مضطربة ٠...‏ 








٠ 
» كيف استطاعت سبدة “زوجت وطلقت مرتين » وجاوزت نضارة السبا وغضارة العباب‎ 
أن تفرد دون ناء المالم جیما بقاب هذا الرجل الذى كان فى وسمه أن بتار من بشاء من‎ 
بين أشبر الأميرات وأجل الناء ؟ ميب عام انفس عن هذا الؤال بأن مسز معبسون قد‎ 
استطاعت أن تعطى ادوارد العنصى الدى كان فى مسيس الحاجة اليه » وهو « حب امرأة ناشجة‎ 
رجلا ناضجاً » . واستطاعت بهذا أن تظفر بقلبه أولا » وان تنقذه وتتجيه ثانا » وأن حمل على‎ 
... إثارها على العرش ااج ثلا‎ 
يلغ دوق وندسور زهاء ع عاماً » ولا تقل عنهمسز مسون بأ كثر من سنتين . وإذا فعا‎ 
فى نظر علم النفس لا يمان النسبة الى تشترط بين عمر الرجل وعمر للرأة »كى يكون التوائق‎ 
بيئعا اما وثيقاً . وهذه النسبة تفتفي أن يكون عمر للرأة نمف عمر الرجل مضافا اليه سبع‎ 





A.‏ املال 


سنوات . فالرأة الى يرشحها علم النفس إدوق وندسور يحب أن تكون فى الثامنة والشرين من 
عمرها » ولكنا لو تفصينا شتی النواحى الى حيط بہما » ولو رجعتا إلى تجرى حياة كل منهما , 
لوجدثا بينهما من التوافق ما لا يدع لمذه النبة فى الأعمار شأنا ما 

قفد ظل دوق وندسور أربعين سنة قبل ولابته للعرش وهو يتوق الى الحرية ويتمناهاء دون 
أن متاح ه الوسائل اليا . بق هذه السنوات الطويلة متلا بأعباء التقاليد » مكبلا بأغلال اللكية. 
فقد ولد ليتولى عرش الأمبراطورية البريطانبة » فوجب أن يكيف حياته ويشق عجراها وف 
ما يقتضيه هذا الستقبل » لاحب ما بريده ويختاره . ولمذا كان عليه أن مضع لافواعد الرسومة 
والتقاليد للرعية » فىكلكلة ينطقها وكل عمل يؤديه » وسواء كان فى ساعة الجد أو فى ساعة 
اللزل ؛ وسواء كان متفردا فى قصره أو وسط جر من الناس » حت أصدقاءه وأوصياء» لم يكن 4 
أن بتارم وفق مابريد » بل كانوا يغرضون عليه فرضاً دون النظر الى آرائه الشخصية . وقد كان 
أبوه شديد السك بالتقاليد الألوفة » شديد الحافظة على الفواعد الرسمية » واشتهرت أمه بايثارها 
كل قديم مت العادات والأوضاع » بل ومن الأزياه » حتى انها أبت أن تفر زى قعتها القديم 
حى اليوم | 

وإذا فكل من حوله » من أب وأم وأسدفاء ,يفن تتاليد ما أشدكرهه لها ء وما أشد 
رغبته فى الفضاء عليها . فلا تجب ان كان عقله موضم صراع عنيف بين ما يريد وما يراد له » بين 
الياة الى يصبو الها وا اة قفرا وة عله كرجا + لابجل د ينبا ان توادت فى قرارة نفسه 
« عقدة » وجهت أفكائ» ومشاكرء د الدتوأت اونا ولت تصرفات دوق وندسور 
ليلا نفسيا لظهرت آثار هده العقدة اة الدقية بادية واضحة 

ققد أسيب مئذ سغره بم“ فى لانه بجعله يتمتم ويدمدم قبل أن يستطيع النطق باللفظة . 
وعند ما شب وبلغ سن الرجولة كان يوصف دانما بأنه ه شرس افر » » إذ کان بای أن رز 
ويستكن » وبهم بأن يتمرد ويثور وحم . وكان كثير الثزدد على منتديات اليل عالقا بذلك 
الفواعد الى أراد أبواء أن يقبا عله حياته ومستغبله . وان سعيه وراء المزل وللزاج » وبهذه 
الروح العاثة الغريرة » ليس إلا دليلا على تلك « العقدة » الى بها في قرارة تشه » والتى كان 
.يجهد فى مقاومتها والتخلس منها 

وأعتقد اعتقادً راسخا أنه عندما بلغ سن الخاسة والثلائين » أشرف على الغاي الى كان مخف 
عندها أن تشطرب أعصابه وتمتل قوی تفكيره » فكت أنوقع مينذاك أن تؤدى به هذه العوامل 
النفسية الى ستقر فى خبايا نفسه الى تلك الوهدة الى وقف يتأ رجح على حاقتها 

so 
هتا القاء اذى غږ وجه التاريع تفي لايدركه‎ ٠٣١ نم ...ثم التق بمسز سميسون سنة‎ 




























هل أنقذت مز مسون بريطانيا ؟ Ar‏ 






إلا من يدرس هذه اليدة دراسة نفسية دقيقة يتبين منبا قدر تأثيرها فى الرجل ألدى باداته ا لحب 
وما خلقه هذا التأثير من تائم تارغية خطير: 

قد أولته حبا ناضجا يستطيع أن يكيف عواطفه ويوجهها » ويتطيع أن يدرك عقباته 
ويذللها . حبا صقلته التجارب وأنضجته الأيلم » نم أوقدته روح تريد أن تلهم الياة وتنم بانائذها 
واتلیء من مباهجها 

ان الفتيات اللاي يجاوزن الخامسة والشرين » لايستطعن أن يبن الرجل هذا الحب الناضج 
الوافى » ولمذا ققاما يوضى بون من يضيق بالبث والحزل والخفة »كا ان هؤلاء ال 
لا يصبرن على جد الرجال ورزاتهم » فلا يلبث حبهن أن يذوى ويزول . أما للرأة النى تتقدم بها 
السن فننضجها الأيام » فهى ال تستطيع أن تزن الأمور جيزااما الصحيح » وتستطيع بهذا أت 
تدم لارجل ما يفتفد» ويفتفر اليه . والواقع أن الرأة فى الاريعين من عمرها ء اذا كانت ؤات 
ذكاء وفطنة »كانت أقدر من الفتاة على فتنة اارجال 

ثم ان الرأة فى هذه السن تمتاز بفضيلة الابثار ال تتدفعها الى ألا تقصر تشسكيرها على فبا 
شأن الفتاة الغريرة » بل توجه أ كثرء الى الرجل الدى به . ولا جد الرأة القدرة من نفسها على 
ندليل الرجل والقلق اليه الا بعد أن الاوز إثامة والثلائين , أما وهی دون هذا فانها تقف فی 
مکاما على زعم أن الرجل لابد أن بعي ايها مذالا تاتا . وإ أرى أن قضيلة بار الق يعمر 
بها قلب مسن #مبسون هي الى مكيف من معلا قاب اديارء ويمكتأ من أن تذال 4 سعابه ونهون 
علبه آلامه . بل إلى وائن من أا قد اتات با أن تبيه :لك المّقدة الى كانت تد عفله 
وأعصابه بإلضر والائی 

ولفد بدا على ادوارد عقب أن اتصل سز سمبسون روح جديد من الامل والعزم والنغاط 
ظهر فا غيره من عاداته فى الاكل والشرب والتدخين تغيير) يدل على اطمثنانه الى حيانه ومستقبله » 














وهدوء ثاثرته واستقرار تقكيرء . وكا خلس من هذه العوامل الى كانت جهد قواء العقلية 
وتؤثر فيها » وتوادت فيه قوة جديدة جملنه يقبل على العرش فى ثبات وطموح . ويغيل إلى" أن 
هذا الاقبال على العمل وعلى الخياة اما جاء من رغبته فى أن يوفق وينجح ليظبر بذلك أمام الرأة 





الثى بب انتا وأهلا لما 

وفىكل سيدة روح أمومة تجملبا تنظر الى بيبا نظرة الام الى أبنها . والرجل محب فى 
قرا أن ترعاه حبيبته وتدلله » فان الرأة ألتى تغهم الحب حقا هى الى تشعر الرجل بأنها 
هئه ۽ له الأم » فلا تبخل عليه باارعابة والندليل . ولكن هذه الروح لا تظبر فى الرأة واضحة 
الا حينا يتراوح عمرها بين الحامسة والثلاثين والخامسة والاربعين . ولا شك فى أن مسز سمبسون 
نظبر لمببيبا روح الامومة هذه » فما فى حديئهما ممأ تتاديه باسم « ديق » فن ذکره بأام طفولته 








At‏ الملال 


الى عرف فا ما عرف من السعادة حين كانت تدلله أمه وتداعبه باسم « إد » أو « إيدى ».. 

أضف الى هذه الدلائل التى تنىء عما بلفته مسز سميسون من « نضج » لا ت لفتاة نلشثة ,. 
دلالة أخرى ھی تطليقها زوجها من أجل حبيبيا . قفد دلت الاحصاءات فى أن أكثر حوادث 
الطلاق تقع بعد أن تجاوز الرأة سن الخاسة والثلاثين » أى حين « تنضج » روحها وعقلباء 
فتتراءى لما حياتها الراهنة أضيق من أن تتسع لها وأقل من أن تتكافاً معها . وهكذا جد مسر 
مبسون تل زوجها الدى قبلته وأحبته وهى فى غرارة الصبا والشباب » لنسعى وراء حياة جديدة 
تلام هذا التضج الدى باغته 

والرجل » بعد هذا » أذا رق شعوره وصدق احساسه » آثر للرأة الناضجة على الفتاة الغريرة . 
ولهذا بج دكثيرا من نوابغ الفنانين لا يستوحون فى رسومهم الا هذه الرأة الناشجة ‏ إذ يرونها 
الثل الأعلى لاحب وا جال » وياسون فيا صدق الأنوئة وقوتها . ولهذا كان كثير من الصور 
الفنية الخالدة نماذج حية للنساء الناشجات »كا ترى فى « مدالينا دونى » ارفائيل » « ولوكريزيا » 
لبرونزينو » « وفلورا » لیتیان 

واد فبفضل هنا الننج استطاعت مز سمبسوفيتضين جاء ادوارد الى ذلك الركر المرج 
الدى اسنحال عليه أن بمجمع بين المرش والوأة الي تحب » أن تقده من هذا العرش الذى لو بى 
عليه روما من الحب لتعرضن لاغھلاں تعیب عقف بای ایو ونا تجعله فى الوقث نفسه يعتقد 
أنه ساك الطريق الفويم واحتاز الغايب الأوق لين جل كلةٌالقلّب أ ىكفة العرش 

والخلاسة أن دوق وئەلتر دة ق مق تلوق لاا ان ى كان يتقسه » وهو هنا 
الحب الناضج الدى تقدمه امرأة تمرف ماهو المب بفضل ذكامها وفطتها وتجاربما » فأنقذته من 
هذا الاشطراب الدىكاد يم کیره وشموره » وأتذت بذاك بريطانيا من أن تواجه دور 
خطير] كذاك الدى واجهته فيا مغى حين تولى عرشها ملوك کات الاطيا تل بنقو لم 


هبه 




















ج رم | ف 
الرَحنْرضر 2 اس 


أتاء الاحتلال الإروسى 
لالفونس دوديه 





فى صبيحة ذلك اليوم تأخرت كث فى اقنحاب الى للدرسة » وكنت شديد الحو من 
التوييخ » فضلا عن أن الع للسيو هاميل كان قد أ. أنه سيأانا فى أسماء الأفمال ولست 
أعرف منها حرفاً . وقد خطر لى فى لحظة من اللحظات أن أتغيبٍ عن الدرس وأن أمضى سبيلى 
الى الحقول 

وكان الجو عظم الدىء والاشراق 

وكان صفير الشحارير مسموعا فى طرف الفاب . ومن وراء مشر الأخشاب فى روضة ريرت 
يقوم الجنود البروسيون بتارينهم السكرية . كل هنيذا كان أشد استهواء لى من قواعد أسماء 
الأفال . ولكنى قويت على القاوء واكتت بارا ال اة 

وف مرورى أمام دار الممدة ليسي ترخا قوف أل اللوحة إإشبكة السغيرة الى تلصق عليها 
الشرات . وما زالت من لني شيا مل عاك أا إلدؤ, با من هزائم واستدعاءات 
رسية وأوامر للقيادة . قفلت فى ضبئ دون توقف عندعاء: 

س تری ماذا جد أيضاً 

ومشيث أجناز اليدان مهرولا . وكان ثمة وشتر الحداد مع صبيه يق ران الاعلان قساح فى : 

- لا تكاف نفسك هذه العجلة كلها يا بنى ! فانك بمد واصل فى فحة من الوقت 
الى مدرستك 

فاعتقدت أنه ساخر ني » و بلغت الى فناء الدرسة مبهور الأنفاس 

والعناد فى أوائل الرس أن ترتفع ضجة يسممها من فى الشارع من قرقعة الأمراج فنعا واغلاقا » 
ويج الثلاميذ باستذكار الدرس » وقد وضعوا أصابعهم فى آذانهم عونا لم على الاستظهار» 
ودقات العم بالسطرة السكبيرة على التاضد : 

- خفضوا الصو 

ولق دنت معتمد) على هذا الزبط لبوغ مقعدى غير ملحوظ . إلا أنه فى ذلك اليوم بمينه کان 
السكون شاملا كل شىء كأنه يوم البطالة . ومن خلال النافنة الفتوحة أبصرت أترانى التلاميذ 











۸۹ الملال 


وقد اتتظموا فى عالسهم » والعم اليو هاميل بروح ويجى: ومسطرته الحسديدية 
ابطه . وكان على" أن أفتح الباب وأدخل فى وسط هذه الكينة الشاملة . ولك أن تصور 
خجلى وإشفاق 

ولكن ‏ لا . ققد رمقنى اسيو هاميل غير ساخط . وقال لى بمنتهى اللطف : 

فرائز : أسرع يا بى الى مكانك . لقدكنا على وشك البدء من دونك 

وامتطيت المقمد وجلست فى الال الى درجى . وعندئذ » وبعد أن سكن روعى وقر بإلى » 
لحظت أن معنا برتدى كسوته الرسمية دار وقيصه ذا الأثثاء الرقيقة وسرواله الحريرى 
الأسود المطرف القدى يدخر لبه لأيام التفتيش أو توزيع الجوائز . وفضلا عن ذلك فانه كان على 
الرس كله شىء من الغرابة والباية . على أن الدى أدهعنى أشد الدهش ألى أبصرت فى آخر القاعة 
فى التاعد العتاد خلوها أناسا من البلدة جاوساً مثلنا صامتين ينهم الشيخ هوسر بقبعته للثلئة 
الأركان » والعمدة السابق » وساعى البريد السابق » وآخرون . وّانت عليهم سياء الحزن أجعين 
وقد حمل هوسر ممه كتابا فى الحجاء ومبادىء القراءة عنيقاً متأ كل الأطراف جعله مفتوساً على 
ركتبه وعوبناته الكبيرة موضوعة يبن صفحاته 

وف أثامن هذا كله حاار مذهول » ارتقى اليؤيهاميل الى منصته » ثم قال باللهجة الحاوة 
الرصيئة الى استقبلنى بها عناطباً نا : 

ذه هى لر الأجيرة ألني هون لى يماهرب . فقد صدر الأمر من برلين 

لم ترق دارليل الالرالي تاور ینا و سيوا الم الجديد غدا . ودرس 
اليوم هو درسم الأخير ف الفرنية ٠‏ فأرسو,أن نوا الالتغات 

بلبلت هذه الكلبات خاطرى . 1 للا'ثقياء ء هو ذاك منشورم فى دار العمدة 

وبعد» فهذا درسى الأخير لاف نسية 1... 

وكيف » وأنا الدی لا أ كاد أقيم كتابتها ! ليس لى إذن الى التعلم سبيل ١‏ تقد قفى عل" إذن 
بالقاء حيث أنا . . . الد ما أندم الاعة على ما فانني » على وقت ضيه ودروس غبت عنما لمث 
بأوكار الطب أو الائزلاق على جليد السار ١‏ ثم كتى الى كنت منذ لحظة أجدها مملة ثقيلة الجل » 
من أجرومية وتاريخ مقدس ء هى الآن منى ئزلة الأسدقاء القدماء بشق على" فراقها . وكذلاف 
السيو هاميل . فان تفكيرى فى ذهابه » اتی لن راء بعد اليوم » لينسينى قصاصه وضربات مسط ر ته 

کین هنا الرجل ١‏ 

لفد ارتدى ملايس يوم الأحد القشية أكراما لهذا الدرس الأخير . والآن أدركت السبب 
فى حضور شيوخ البإدة وجاوسهم فى آخر الفاعة . وكأن فى هذا مى ندمهم على عدم التزد د كير 
هناء كا انه بثابة انشكر لمانا على خدماته إلطة مدى أريععن سئة » وتشيعاً منهم لاوطن النقيد . . 






























الرس الاخر AV‏ 


وما بلغت فى تفكيرى الى هذا ء اذا ى أسمع مناداة باسمی . هذا دورى فى التسميع . لعمرى 
قد كان كل شىء هون عل فى تلك اللحظة لو أعطيت لى القدرة على تسميع هذه الفاعدة 
الشنوعة لأسماء الأفمال كرا بصوت جهورى وافصاح مبين ومن غير هفوة . ولكنى عبيت » 
والناث عل" الأمر من أول حرق . ولبقت واقنأًتملل فى موضعى وقلى مفم غماً » وأنا لا أجرق 
على رفع رأسى . ورن فى مسمعى صوت اليو «اميل يقول : 

- لا خض مني كينا با فرائز » يا بنى 1 حبك ما أنت فيه عقابا.. . وهذه واقعة الخال . 
بقول الواحد متم كل يوم : و دعك | لابزال عندى متمع من الوقت . سأحفظ درمى غد . 
ومن ثم فأنت ترى ما قد جرى . . واه » آنا البلاء الاعظم فى بلدنا الازاس إرجاء أمر التعليم فا 
الى الغد . والآن يق لمؤلاء القوم أن يقولوا انا : ما بالك تدعون اولوت ان 
لا تعره الكلام والكنابة باتكك ! .. ولست يا فرائز السكين بأ كينا ذا فى هذا كله » فلكل 
منا نصبيه الأوفى من اللائمة والتعذير 

د فان آبامم لم يحرصوا الحر ص كله على تعليتم.وكانوا يؤثرون أن بيمثوا ب لفلاحة الأرض أو 
الى مصانع الغزل ليحماوا على بضعة دريهمات . وأنا تفن » أفيعدوف اللوم ؟ أو لم أ كلتم غير 
مرة رش حديقتى بدلا من العمل الدرتى ؟ ولا كدتا اغب فى سيد السمك » أكنت حرج فى 
مساعتك فى الانصراف ؟ ٠.‏ » 

واستطرد ميو هاميآل د ته وؤالةإإلى ابع الهنة القرنسية ‏ فقال إنها أجل لمات 
ادنيا وأنصعها يانا وأجزلها دياه . وإن أواجب خظهاائم! يفا وأعدم نسيانها » لأن الععب 
الواقع فى الأسر اذا ما استمسك بلفته اله قاب على ممفتاح سجنه . ثم تتاو لكتاب الأجرومية وتلا 
علينا درساً . وقد أدهدنى حسن فهمى 4 . وظبر لی ماقه كله سبلا » جد سبل » وأحسبنى اچنا 
لم أصغ فى يوم من الأيام إسمالى له وقد » وانه لكذإك لم بتع سدره ويطل باله ويتأن فى 
الشرح مثل اناته اليوم . حى ليخيل اليك أن للسكين يريد قبل ذهابه أن يودعنا كل عله وأن 
يدخله فى رءوسنا دفمة وأحدة 

ونا اتتهى درس الأجرومية انتا الى الخط . وقد أعد انا اليو هاميل فى هذا اليوم افج 
جديدة كل الجدة مكنوبا علي باط الثلث الجيل : فرنسا » الالزاس ء فرنا » الالزاس . فكانت 
و معلفة فى أركان وتنا أشبه بالأعلام المغيرة ترفرف حول قاعة الدرس . وناهيك باتكباب 
كل واحد مى الكنابة فى سكون وأى سكون ء لا تسمع فيه الا صر الأقلام على الورق . واذا 
يعض هوام الحديقة تتطرق الى قاعة دمرس » ولكن أحدا لم يلغت الها» حى الاولاد الصغار 
كانوا مكبين يرسمون خطوطهم التقيْءة بحب وذ ةكأن هذه أيضا لنة فرنسية . وكانت طىسقف 
الدرسة حمائم تسجع بهديل خافت نى وأا منصت الما : 




















AR‏ الملال 
- أترى سيضطرونها هى أيضاً على الغريد بلالائية ؟ 
وكن تكلا رفنت ناظرى من حين الى حين من القرطاس أبصرت السبو اميل جامد) فى منسته 
شاخماً الى الاشياء الى حول كأئما يريد أن حمل فى مقلتيه دار مدرسته المغيرة . . . تصوروا ! 
ائه هنا منذ أربعين عاما فى نفس المكان وهذا القناء' تجاه وقاعة الدرس على حالما . وقصارى 
الامر أن التفاعد والتخوت اليوم مقشورة معروك لطول الاستعمال . وأشجار البندق فى الفناء قد 
ركت وطال فرعهاء وحشيشة الدينار الق غرسبا بنفه تطوق الآن النوافذ وتكللها حنىالقف . 
وانه ما ينفطر له قلب هذا الرجل السكين وتتصدع كبده أن يفارق هذه الاشياء وأن يطرق مى 
فى هذه الساعة وقع اقدام أخته بيثة وذهابا فى الغرفة الى فوقه تعد الحقائب وتغلفها . فهو مقهور 
على الرحيل ف الد والخروج من البلاد الى حيث لا يعود 
ومع ذلك كله قضت شجاعته بالتدريس لنا حتى الباية , قبعد الخط كان درس التاريع » وبعده 
رده الصغار ما نطق الحروف :با » بوء بى . وهنالك فى آخر القاعة وضع الشيخ هوسر 








عويناته وأمس ك کتاب المجاء بكلتا يديه وجمل يتيجى ممه . وظهر لنا أنه هو أبفاً کف على 
الدرس . وكان يتهجى بصوت متبدج ثر » وكان مبن قرابة الوقع فى معنا بحي ثكدنا نضحاك 





ونيمهش بالبكاء 

آء اما أنس لا أنى هنا الإبري الآخي 

وعلى حين لخأة دقت سابهة البتكدبية مؤ3ة جار ل التو . وإفى ينس اللحظة جلجاث أبواق 
البروسيين و عائدون من قاريتهم المتكزية جرون تحت نؤافذنا::'فهب السيو هاميل فى منصته 
شاحاً شديد الشحوب . وما رأيته قط أفرع قامة . وقل : 

س اخواق» اخواى» ال . . » ای . . 











وله غص واختنق صوته » وم يستطم اام كلنه 
فالنفت الى السبورة وتناول قطعة من الطباشير فاعتمد علا بكل قواه وكتب أكبر ما استطاع: 


« تحى فرنا» 
م بن حيث هو » مسند] رأسه الى الحائط وأشار بيده من غير أن يتكلم : اننهى .. انمرفوا 


(#2 








اك لد بی لد 
ولیس فى العام ااب تغابم ميل وریا 





ان البحث العالى يتبيح اليوم ترجال الأمن الكشف عن الجرائم ومعرفة البرمين ومواجهتهم 
غقائق لا يستطيمون انكارها . وهذه الخقائق لا يتطرق الها الشك ولا تترك فى نفس الحفق أية 
ارببة بشأن هوية الجرم 

وما مجدر بالذكر أن فى ادارة الأمن العام بالولايات التحدة مسلحة خاصة انملع طلبة للباحث 
البحث عن الجراثم . وتنا يليه هؤلاه الطلئة فن النصوبر الفوتوغرافى الدقيق . 
مثال ذلك آم يصورون رساسات النادق والادسات تصوراً مبكروسكوياً تتجلى معه دقائق 
الرماسة وما قد يلصق بما عن أ ناويك ( ره ) الس أو إلنيفيةٍ وما يتركه ذلك الأثبوب من 
آثار لا تری الا باليكروسكوب . ادك ترى مورة اأرصامة أ صورة جزه منها تبلغ عدة أمتار 
مر بعة » وجمبيع دقائقها اليكر. ية ظاهرة لاعيان 

ولا نی أن أنابيب الدافع والبندتيات كثيرا ما تکون غددة من الداخل أخاديد لولبية لكى 
تندفع منها الرصاصة وهي تدور دورانا اولب . ولا شك أن تلك الأخاديد ترك فى الرصاصة. وى 
مندفمة من الأو بآثار) تسبل رؤيتبا يكر سكوب يحيث يمكن تين الندتية الى أطلقت منها. 

ن نعيين لا يمنى تعبين الجرم » ولذلك يجب على الفاحص عن ال جرائم أن يولى وجهه 
شطر جهة أخرى لا اس أدلة جديدة على هوية المجرم 

وما يدخل فى الباحث الجنائية درس التزوير وفن مقابلة الخطوط لأكتداف ما قد يرتكبه 
بعش الزورين من الجرائم . ولا بد نا من القول هنا بأن خطوط الناستختلف بها عن بعش 
باختلاف عوامل كثيرة . فللسن وانوع الثم والخبر وموضوع الكتابة والحالة النفسية والجنسية 
وغير هذه من الاعتبارات آثار واضحة فى كل ما يكتبه الانسان مخطه . ولا خف ان لكل كانب 
« لازمة » خاصة فهو برسم بعش الخطوط بطريقة خاصة رجا لا يقاده فى حرف واحد منها سوى 

إيذا 




















A‏ املال 


واحد م نكل مائة كاتب . وجا أن لكل حرف من الحروف الق يخطها « لازمة » خاصة فانك لا 
تجد فى الما كله شخصين تتشابه ه لوازم » جميع جروفهما تشابها تام . واذا رجعنا الى قاعدة التبادل 
الحسابية وتواميس الاحصاءات تمد أن تشابه « لوازم » جيع حروف المجاء الأورية ‏ وي 
ستة وعشرون حرفا لا يقع الا مرة فى كل ثلاثين الف الف الف الف مليون مرة . وبا أن 
جموع سكان الكرة الأرضية لا يزيد على ال مليون نفس » فليس من للعقول أن يوجد بينم 
شخصان تتشابه جمبع « لوازم » خطوطهما كل التعابه. تمم هنالك الوف تتشابه « لوازم » حرق 
أو حرفين من خطوطبم بطريق الاتفاق . أما أن تتعابه « اوازم » جميع الحروف بين اثنين من 
سكان الكرة الارضية فيكاد يكون من الستحيلات 

ولنضرب على ذلك مثلا بسيطا حادث خطف طفل لندبرج فى سنة ٠۹۳۲۳‏ فان خاطفه بعث الى 
والده برسالة طلب فيها منه فدية لاعادة طفله اليه . وقد درس رجال الباحث الجنائية ببومثذ خطوط 
نحو عشرة آلاف عبرم ( من الخطوط الحفوظة تماذجها فى ادارة الأمن العام ) فم جدوا بينها خلا 
لحروفه « لوازم » تشبه « لوازم » خط الرسالة ال ى كتبها الخاطف . ولا قام رجال للباحث يعمل 
تقدير حساي لتلك « اللوازم » وجدوا أنه لا يمك نأن تنوافر فى أى خط الا مرة منمليون مليون 
مليون مرة 

ومع ذلك فان رجال للباحث الجائية لا يمون من معرفة كانب أى رسالة بل ستخدمون 
فى سبيل ذلك طرقا وأسالبإلابترنها هور »إولتس”ينلاملحة إلبامة اعلائها للجميع » فان ترك 
المجرم فى ظلام مجهل تلات الطرق لالاساليي يؤفى إلا افطل الاج 

7 اة 6ا0 كور بلا منودر ققرت فى رسالة الاخبار الملمية .]ا 

















لا شك فى أن للالوان تأثير كيرا فى نفس الانان . فاللون الفرمزى الدا كن مثلا ( ويعرف 
باون ماجنطا ) يريع عضلات الجسم وياعدها على الاسترخاء . واللون البتفسجى ينشىء فى انس 
الشجن . واللون الاصفر بهيج الجهاز العسى . واللون الاحمر ينبه الدماغ ويزيد فى قوة النبش 
فى القرن الثامن عش ركان الاون الشائع في ازل هو الازرق والفرمزى . وكان. 
HD a‏ :.وليس في هذا الاعتفاد 
ما يناقض العلم » ققد ثبت أناللون الفرمزى يجلب التعلس يريج الاعصاب ء حالة أن اللون الازرق 











عل الجلات الم 


بعيد الحيوية والنشاط . وم نالحقائق العروفة عند علماء النبات أن البات الدى ينطيه زجاج أزرق 
اللون هو أسرع نموا من النبات الدى يتمو فى أشعة الشمس 

وقد جع الانسان بين الالوان وعنتلف العواطف منذ اقدم الازمنة » فللون الاجر ثلا هو 
عنوان الشجاعة والاقدام » واللون الاصفر رمز الى الجد والسعادة والرخاء» باتثناء بعض درجات 
هذا اللون.واللون القرمزى بشف عن البطولة والشهوات ومعاتاة الاحزان » وقس على ذلك سائ 
الالوان , ومن أنصع الادلة على تأثير. الالوان التجربة الى قاموا بها فى لندن لتقليل حوادث الانتحار 
من فوق جسر ( كوبرى ) بلاك فرايار ‏ ققد دهنوا ذلك الجسر ألقائم بإللون الأخضر الزاهى 
فنقصت حوادث الانتحار هناك جقدار اثلث 

ولاون أثرء في الدوق » ولهذا اختلقت الشعوب فى ميلها الى الألوان . فن الث أن اول 
الانسان فى اليابان مثلا أن يبيع أوتومويلات مدهونة باللون الاجر لأن ذلك مناف للذوق اليابأى. 
وفى الجلنرا قلدا تقع المين على أوتوموييل أخضر اذ أن من أوهام العامة نالك أن الاوتوموييل 
الأخضر شؤم على من بركه . وف السين وغيرها من بلاد اشرق يعتبر اللون الاييض لون الحداد . 
وقد اتفن أن احدى شركات البنزين فى السين دهنت احدى ععطاتها العسدة لبيع البنزين باللون 
الابيض فكانت النتيجة ان الشركة أفاسترلأن الاونالأبين فى نظر السينيين هولون ال مداد الشائم 

وقد أثبنت التجارب الق قام بها رجال بوليتى «للرور» فى لندت أن تاوين الشوارع باللونين 
الأيض والأسفر بقلل الست الوا م آہا ! وايش ارس الاميركية استمال طباشير 
أسود اللون على الواح ذات أن أأصفر © قت فاته ذال ف تل ثب العبنين 

وما يجدر بالذاكر أن بض البواخر تدعن اليوم جدرائما الارجية ولا سما الجزء الناطى 
منها في الاء باللون الابيض ء منما لتجمع الدويات البحرية عليها والالنصاق بقعرها ما يموق سيرها 

ولسألة الألوان شأن عظيم فى بناء الطائرات وتزيينها من الداخل لكي تكون مريحة للنظر 
مائعة للبرد . وقد اثبت الاختبار أن بعض الالوان تمنع الدوار فى أثناء الطيران ونحول دون القىء 

وما روته احدى الصحف الاميركية » أن النساء العاملات فى أحد مصانع مدينة نبويور ككن 
يتناولن غداءهن فى مطعم خاص تابع ناك المصنع » وكن يكين من شدة البرد فى الط 
ويضطررن الى لبس فراعهن . فدهش صاحب للطعم لأن درجة الخرارة فيه كانت ممادلة تاماً 
لدرجة الحرارة فى ساثر غرف الصنع . وأخير) فکر فى تغير لون جدران الطم فدهنها باللون 
البرتقالى فلم تشعر النساء بعد ذلك بالبرد واتضح أن بين اللون والشعور بالبرد علاقة وثيفة 

والخلاصة أن الألوان تؤثر فى كل حركاتنا وأعمالنا فى الحياة ‏ فى حتنا وتجارتنا وعتمعاتتا 
وعواطفنا ودروستا - وفى حالتنا النفسية بوجه الاجمال 

[ خلامة مقالة الاستاذ هوارد کینشام نرت فى جلة هارببز ] 














ANY‏ الملال 
07 5 
أم ينا موہ اخضادة 
را سيقت مصير و بابل فى ال راع 


هل الحشارة أقدم عهدا فى العام الجديد منها فى المالم القديم ؟ وهل كان فى أميركا فى العصور 
الخالية معابد وهيا كل قبل أن بى أمثالها فى مصر وبابل ؟ وهل زرع هنود أمريكا الدرة والنبغ 
قبل أن جام الرجل الأييض بزراعة القمح والرز والعنب ؟ 

لفد تعلمنا فى الدارس أن مصر ومابين النبرينكاتنا مهد الحضارة البشرية » وأن حضارة أمربكا 
الثمالبة وأمريكا الجنوبية هى أحسدث عهدا من حضارتهما . ولكن عم التاريخ يكشف لنا كل 
يوم عن حقائق جديدة » والؤرخون يميطون الثام عن أمور تبدو انا فى أول الأمر غير مقبواة. 
ثم سرعان ما تتوافر الأدلة على صمتها 

من ذلك ما قد ذهب بعضهم اليه حسديئاً من أن الزراءة الى هى أساس المضارة عرفت فى 
أمريكا قبل أن عرفت فى الام ادم > هي ان هذا العم لا يزيد على كوته نظرية ولكن انين 
من كار علداء النبات الامريكبين بؤيدوت . قَيوإذن ببسشّحق خبثاً من الاعتبار , وهذان المالان 
ہا ا کتور جنکاز من یارآ ر بال وز آرةإإلز رآآعة باولايات میڈ والدكتور مريل استتاذ عل 
النباث بيجامعة هارظرد . ارقأ كرا أوه) قول أا خد 

« هنالك أدلة اة تمل ألدرة على الأرجح أقدم ايوب الق زرعها الانان » انم 
ثقل أقدم النباتات بوجه الاجمال . وعى اليوم لا توجد على حاتها البرية . ولا شك انها قطعت ألوف 
السنين قبل أن وصلث الى مرحتها الحاضرة » أى أن الانسان زرعها مثذ أحفاب كثيرة حنى 














'نطورت الى ما هى عليه الآن رة أخري ان الناس فى أمريّكا زاولوا زراعتها منذ 7 لاف 
من وقد كانت غذاءم الأساسى قل 5 م أهرام الكسيك » ا أن الفمح والشبر 
كان غذاء بناة الاهرام فى مصر . ولاشك فى أن بناة الصروح والعابد المندية ف شال الكسيك 


تعلموا زراعة الآدرة من سكان اللكسيك » وان اتنشار فن الزراعة فى تلك الأرجاء استغرق عدة 
قرون » لأن هذا الفن لم ينشر يومثذ بالكتب والدارس 

وم تكن الدرة النبات الوحيد الدى زرعه القوم ف تلك الأحقاب النائية» بل زرعوا أيضاً التبغ 
والبطاطى والبطاطا والطاطم والفقل والخرشوف والقرع والكوسى والأراروت والفول 
السودائى وعشرات من أسناف الفواكه الى لا يعرفها أ كثرنا إلا الاسم . و 
أنواع كثبرة لاتعرف إلا كأعى فى الوقت الماضر ء لان «أسلافهاء الى نعأت 


هذه الزرودات 








بادت واتقرضت 





عبلة الات عام 


ولم ببق لها أى أثر . ومعنى ذلك أنه قد مرت على زراعتها الأحقاب الطوية . بحلاف الواقع فى الما 
القديم ‏ فى آسيا وأورب! وأفريقيا ‏ فان أسلاف المزروعات للذكورة لا تزال توجد فى عض 
الجهات بحاتها البرية » بل ان معظم التباتات والحبوب والبقول والفوا كه المعروفة هنالك لا يزال 
في الامكان الحصول عليها فى حالما الأصلية البرية ‏ كالقمح والأرز والشوفان والشعير والجودار 
والتفاح والكثرى والكرز الح . وهذا دليل على أن زراعة هذه الأشياء أحدث عهدا من زراعة 
الدرة فى الفارة الامريكية 
أضف الى ذلك أن زراعة الأشياء المذكورة فى الفارة الامريكية كانت صورة فى المناطق 
الثى ازدهرت فيا الحضارة المندي 
وما يجدر با دکر أن المیوانات التى جاء بها هنود أمريكا من آسيا كانت قليلة جد) وأهها 
الكلب . وججميع القرائن تدل على أن الحنود لم لبوا معبم فن الزراعة عند ما قدموا من العالم 
الفديم » أى أن الزراعة كانت موجودة فى أمريكا ولم تنتقل اليا من آسيا أوأفريقيا أو أوربا. الا 
أنهم زاولوا الزراعة بعد ما استفروا فى العام الجديد ثم تقدموا وارتقوا فى ذلك الفن رور الزمن 
ولايزال أصل الدرة من الألغاز المستمصية على علنا و الثبات » إذ لا يابو ن كيف نشأت ولا 
الأسل الدى تطورت منه . وهنالك نظرَيات فى هذا الشأن لا بتع الميال اشرحها . وائما نشول ان 
الحنود الأقدمين استنبنوا أسنافا من المزرويات واو رها برو اإزمن وعرفوا جميع مستازمان 
الزراعة من حرث وفلاحة ومز لإخلإفه وج مها أبو كل بل قم عهد القوم بازراعة 
وقد حاول بعش عداء بات أن يثبتوا أن الرراعة اتقات من العام القديم الى اثفارة الامريكية 
عن طلريق قارة أطلتطة . على أن حكاية اطلنطة هذه لا تزال خرافة نظر معظم للؤرخين .واو 
كانت حبحة اوصل الى القارة الامريكية عن طريق أطلنطة حيوانات من أسل شمرقي . ولكن 
ما لادی نراه الآن ؟ نرى أن الميوان الوحيد القدى وسل الى اثقارة الامريكية من العام النديم هو 
الكلب . والقرائن كلها تدل على أن المنود الثدين نزحوا الى أمريكا من العام القديم فى الحقب 
الخالية لم يكونوا زراعاً بل كانوا على الأرجح يعيشون على الميد والفنص . فأزراعة فى الفارة 
الامريكية أصلية لا مفتبسة . وكانت منذ بضعة لاف من السنين قد وصلت فى تلك القارة الى 
درجة عالية من الرق . وهذا دليل قاطع على قدم عهد الحضارة الام 
[ خلاصة مقالة للاستاذ فرانك صرت فى مج سايائس سمرفيس ] 






بيه 























AE‏ الملال 


ہیں فنھا۔ ہا وسو بے 
صقو من تاع اروب الصليبية 





يعتبر الؤرخون هنفاريا وبولونيا حارستى أوربا من غزوات الشعوب الأسيوية . وفى الحقيقة 
ن الدولنين صدتا فى جال الكاربات وعلى شفاف نهر الطونة (ا#انوب) جيع القزاة الذي 
حاولوا اجتباح أوربا من جهة الشرق . بل ها اللتان ردتا غزوة الفول فى للاثة الثالثة عشرة » 
ووتفتا زحف ال بوش المانبة على ضفاف الطونة » وأرجتا الاتراك الى البلفان . وم تقف هنغاريا 
فى الحروب للاشية موقف الدفاع فقط » بل كانت فى الكثيرمن تلاك الحروب هى للهاججة والبادئة 
بالقنال . والعروف عن ملكها اندراوس الثانى أنه قاد أ كبر حملة من الجلات الصليية الى أوفدتها. 
أوربا لاذ بلاد اللقدس . وكان المدف الأ كر لتلك الخلة تقوية الدولة اللائينية الى أشثت فى 
سوريا» وتحصين مدينة عكاء » واسترداد مديئة القدس 
وقست هذه الل فى سنة ۷٠۲٠ء‏ وتعرف بالجلة المليبية الغوية . وشرح حوادها يجب 
أن ند كر بالامجاز أن السلطان سلاح الدين كان قن ]تسر على السليبيين ودوخ ملك القدس الق 
أنشأوها فى أوائل حروبهم.. ومع أن ا الثاكة ابقمت_لاصليبيين بعش الثىء إلا أنها مرت 
عن استرجاع القدس » فل بق يبب أل ليديين-سنوى سوأع سلو ريا الجدوبية وبعض مدنها وأهمها 
ع ( وكات الماسمة المسديدة ) ويافا وتيصرية. وصور ودام ويروت» عدا «كرنتية » 
طرابلى فى امال والجزه الثالى من سوريا امعروق بإمارة انطا كب ة , ماما هى من سوريا 
وفلسطين فكان خاضماً الملك العادل أخى السلطان صلاح الدین وخليفته ( وكان ملكا على مصر). 
.وكان « جان دی بريين » المتقب بلك أورشليم يعلل نفسه بأنه لابد شلك فرنسا وأمبراطور أللانيا 
من السعى لاسترجاع مقاطمتى الخليل واليهودية . إلا أن تنافس الأسر المالسكة فى أوربا وأتجلترا 
حال دون بذل أى جهود صادق اتأييد الصليبيين فى بلاد اللقدس . فلم يبق سوى هنفارا لبذل ذلك 
ت بتلك المهمة بكل همة ونشاط » وكانت ترجو أن تضم الها جيع دول أوربا 
بة . وكان اوق ليوبود السادس عشر أمير الما قد تقدم بخملة فى 
اسبتمبر سنة ٠۲١۷‏ . واستغرق وصوله الى ميناء عكا سئة عشر يوما . وبعد ذلك ييضعة أيام وسل 
اندراوس الثانى فوجد الخلاف والتحاسد مستفحلين بين قواد الصليبيين الختانى | 5 
لازا الحزازات من الصدور وعقد ملأ حرياً فى عكاء حضره الفواد المسكريون والرؤساء 
افدينبون والوجهاء والأعيان. ومن سوه حظ الصايبين قرر المجتمعون .عل الكره من اندراوس 





















علة الجلات Ale‏ 


الثانى ‏ عاصرة حصن طابور الدى كان السلطان العادل قد أنشأه لاتحم فى الطرق الموصلة الى 
الجليل والسامرة . نم ات الاستيلاء على ذلك الحصن كان ينهذ مدينة عكاء من خطر عاجل . 
ولكن الخطة كا عقيمة بسبب مناعة الحصن . أضف الى ذلك أن ملك الا كان قد قدم 
مجحيشه وفرسانه لاستخلاص مدينة القدس لالحاصرة حصن طابور . وكان المرب مخثون مواجهة 
الجبوش المنغارية فى معارك فاصلة فى أراض سبلة ويفضاون أن يواجهوها فى الال واوعور . 
إدلك كانت مشورة الجلس الحرى تشف عن قصر نظر 

وشرع الصليبيون فى زحفهم فى م نوفير سنة ٠۲۱۷‏ فاجتازوا السهل الواقع شرقي الكرمل ف 
مرحلة واحدة . وما كاد السلطان العادل يسمع يزحفهم حت أسرع من مدينة القدس الى نابل 
ليحول دون تقدمبم.إلا أن زحف الجيوش المنغارية أرغمه على التقهقر . فارتد الى ئيسان. وأراد 
ابنه ( وكان می على دمعق وقائد) يوش ) أن يهاجم المنفارين فى موقعة فاصلة عل مقربة من 
جبل حرمون . ولكن السلطان أى أن يواققه على ذلك وألل عليه بالارتداد . ذلك لاته أدرك 
بافب يصيرته أن جيوش المسادين موزعة على مدن فلسطين حالة أن جيوش الصليبيين أقوى 
وأ كثر » وفى انكانها التغلب على جيوش الملبين بيزولة » ولا سا أن سدورها تلتهب بار الجاسة 
الدينية . وعليه فا كاد اللطان مع برحب الصلينيق كا تدم حت أمر جيوشه بلارتداد ٠‏ 
واضطر بعد ذلك الى الارتدان الي ملبوراء يبان ب فليا حاو ابنه أن محمله على تغيير خطته عنفه 
بشدة باللغة الفارسية حى رل بهم يفو دا حاتأ وأميا اة لار 

واضطر السلطان المادل أن ينرق قن مدينة ييدان شرا فل يدر بذلك أحد» ولا أقرب 
الثفربين اليه » لانه أراد كان خططه . وضحى فى ذلك بمؤن وذخائر كثيرة . فدخل الصليبيون 

بئة بلا قنال واستولوا على كل ما وصلت اليه أيديهم . قبل انهم غنموا من القمح والمواثى 
مدة تلك الجلة 

وواصك اة اازحف فاستوات على عدة مواقع أخرى وأراض خصبة على ضفاف نهر الأردن 
الغربية وصارت تهدد دعشق وأرشلم وغيرها من المدن الى كانت بيد السلطان . وأسرع هذا 
يذهب ويحصن مدينة القدس 

وزحف اندراوس فى أثر جيوش السلطان وعبر الأردن فى ٠١‏ نوف سنة ٠۲١۷‏ وأشرف 
على خصفين . وذكر ابن الأثير أن الفرسان الحنغاريين وساوا الى تمطة تبعد ستة كيلو مترات الى 
شال الشييع سعد فأسبحوا يهددون دمشق . وزحف بعضهم سعدا على ضفاق الأردن حت بلغو 
بخيرة الحولة وأشرفوا على حصن بانياس ‏ عند سفح جيل حرمون - وهو الحسن اش كان 
مى الطريق من ال ليل الى دمشق . ثم دخاوا عكاء ليتركوا فيها الأسرى والغناثم الى كانت 
تعوقهم عن السير 


























كلم الملا 
وأصبح مركز السلطان حرجا بتحصين غوطة العام وبإيداع الدخائر والأطعمة ىالل 
وبالاستعداد لاطلاق الياء على السبل الجاور لدمشق لاغراقه عند دنو الصليبيين . وإذ ذاك برا 
أهل دمشق يشعرون بالضيق وال جوع واشتد ف ارج والاضطراب 

إلا أن عاملا غير الموقف وقلبه رأساً على عقب ٠‏ ذلك أن خلافا خطيراً دقع ين 
اندراوس الثاني ( ملك هنغاريا ) وجان دی بريين ( ملك أورشليم ) ولا يعرف سبب هذا الحلا 
اما . ولكن بعش امؤرخين يرجحون أن املك اندراوس كان بريد الزحف رأساً على دمن 
أو على القدس حالة أن جان دى بريين كان يريد عاصرة الفلاع ال كانت على مقربة من عك . 
وفى الواقع أن جان دی بربين ترك اندراوس فى عكاء وزحف جیه للاستيلاء على قلعة طابور 

واستمر حصار هذه القلعة من ۲۹ توقير الى ۷ ديسمبر من ذلك العام . وضرب الصليبيون 
خيامهم فى ابل المياور لاقلمة . وكاتوا كل يوم يتسلفون الجبل الدى تقوم عليه القلعة بقمد 
الوصول الى أسوارها الخارجية ويستعماون لأجل ذلك سلالم يصعدون علييا فى جنح الظلام وحن 
ستار الضباب . ولكن ما كادت المامية نشعر بدنوم حت أحرقت اللالم بالنار اليونانية وقنن 
بالهاجمين الى الوراء » قنتل من هؤلاء كثيرون .ومغ ذلك ثوا حاصرون القلمة مدة طوبة 
ويرجون أن موا حاميتبا يرغموها على التتليم لما طال أمد الحسار ثبطت عزائمهم فنادروا 
الفلعة فى ۷ ديسمبر وعادوا الى جكاي: وأدواه ال إطان بيب ايسرافهم أن فى وجود القلمة خطراً 
كيرا فأمر ببدمها حى لا تنزى ارين مھا ما 

ولا شك أن الحلاف بن الاراؤض عبان وى بزييل ' لهو اتنب اخفاق هذه الجلة السلبية, 
على أن انراوس عزم بعدئذ على اباد حملة الى جبل لبنان شرق صيدا . ونزل جيشه أربعة أب فی 
مرجعيون على مقربة من قلعة شقيف عرنون وكان الامون قد اشتروها من | 
۰ وف الوقت عينه زحفت حملة أخرى من الجنود المنغارية على جزين . وهنا أيضا وقع حلاف 
بإن الفرنسيين والمنغاريين» فان الأولين كانوا يرفضون الزحف على جزين الا أن المنغارين واماوا 
الرحف . وساءث بعد ذلك حمة اندراوس فاضطر أن يعود الى بلاده . فسار من عكاء الى طرا لمن 
ومعه ملك قبرس وأمير انطاكة » وحضر فى تلك الدينة عرس أمير انطاكية ( وقد اقثرن بأخت 
ملك قبرس ) ثم سافر من هناك الى طرسوس (عاصمة مملسكة كيلكية الأرمنية) حيث عفدت 
خطبة أحد أولاده على ابنة ليون الثاني ملك ارمينيا 

وعلى كل فان حملة اندراوس تفوق اليوش الأوربية على جيوش اللطان 
وشجعت جان دی بربين على غزوة مصر فى ألنة النالية 
























[ خلاصة مقالة نرت فى 1 د نوفیل ريقى دی هوتجرى » بقلم الاستاذ ريتيه جروسيه ] 





عبلة الهلات الم 


الزوج امد ص الزومة 


ومزابا الرصل اکر می زايا امراق 









يقول بعض | ين إن النبوغ غير معروف فى النساءءوإن العبقرية وقف على الرجال 
قفط . وفى الواقع أن التاريغ لا يذكر أن امرأة استتبطت فا من الفنون أو بغت فى التصوير أو 
الشعر أو للوسيق أو التأليف أو غير ذلك من الأمور . بل غاية ما فى الأمر أنها تحن التقليد 
ونطبيق ما نتلقنه عن أساتذة الفن . فهى اذن مقلدة لا مبتدعة 

ويفول العداء أيفاً إن أحن تعليل للفرق بينها وبين الرجل هو تثير طبيتها بسبب ثثيير 
الراحل الى تتألف منها حياتها . فهى فى بعض تلك للراحل دقيقة الاحساس محسن اهاز الفرص » 
وف بعضها لا قيمة الفرسة فى نظرها . ومع انها قد شوم بأتمال عبيدة فى ميادين العلوم والفنون » 
الا أن تلك الأعمال ليست فى شىء مئ المقرية 

وغني عن البيان ان الرجل أقوى جما وأمتنييطظلا من للرأة . واذاك لا تستطيع الرأة 
عباراته فى الالعاب الرياضية من ركش وققن اوضبرها . آنا ى أقدر منه على للشى فى نيه ودلال 

وى أيضا لا تحن استيال عتتليفب ب الات إلبدوب ةرا ما چان لببعلاثة بالري وما ليس فيه ثنىه 
من الحشونة . انظر الما وه تبر كأ قلم الو ساس أو اول طم شراء باليمكين فانها شوم بذاك السل 
على وجه يدعو الى الضحك": وإذا اشطرت أن ثنق مناز ققاناننتتطيع ذلك فتطلب من الرجل 
أن يقوم بتلك الهمة 
الجهة الأخرى ‏ انظر الها وهى تسلك الخبط فى الابرة فامها تفمل ذلك بكل اناقة 









رجه الاجمال أقوى فى شعورها اهديني من الرجل وأكثر بسكا بالاعتقادات والبادىء 
الدينية . وهى أيضاً أقوى فى عواطفها ومشاعرها النفسانة . والأرجح أيضا أنه أ كثر غرور) 
من الرجل » وان تكن آراء علاء النفس مختلف بهذا الاعتبار 

أما الوقت فلا قيمة له فى نظر الرأة على الاطلاق . وازدراؤها بقبمة الوق تكثي] مايسبب 
لما التاعب . وأ كثرنا يع كيف ينقد صبر الرجل إذ بقف منتظر] زوجته الخروج معه » وبدلا 

من أن تسرع فى هندامها تقف طويلا مام لرآة وهو يتنفس من وقت الى آخر منتاظاً صامئً 
وينظر الى ساعته بين الدقيقة والاخرى . وكذلك تفمل للرأة أيضاً إذ تقف أمام التليفون وقاً 
طويلا وتطيل الحديث غير عابثة بمرور الوقت » وزوجها يننظر يصبر افد أن فرغ من حديثها 
وكثير] ما تتركه بنتظر وهل بمواعيده ريثا تفرغ من انجاز هندامها 











حلم الملال 


نم أن الوقت لا قيمة له فى نظرها أو أنها تقدرء بنصف قيمته النقيقية » وف الخقيقة أن رأ 
اذا عرض لما القيام بهم فما لا هدر لانجاز تلك الهمة سوى نصفالوقت اذى تقتضيهء وليك 
قول علاء النفس ان الوقت ‏ مها طال ‏ ريدو أقصر فى نظر الرأة منه فى نظر الرجل . وع 
تكون حياة الرجل ‏ ولا سا لتزوج ‏ أطول من حياة الرأة 
ولا غك فى ان الرجال امتزوجين ثم بوجه الاجمال ‏ أسعد من زوجاتهم . على أن لكل 
انسان رأيه الخاس فى هذا الشأن » لآن العلائق الزوجية مختلف باختلا ف كل زوجين . وانى 
لا ستطیع أن يفهمهكل زوج هو : اذا تتعرض له زوجته فی کل شیء ؟ وماذا تشكو من أبها 
لیس عندها ثياب مع أن زاتما قد تكون ملاثى بها ؟ وماذا تصخب و تکام كثير) ؟ ولانا تنى 
أو تتنامى کل شیء ؟ ولماذا تستفز زوجها الى الغضب كا سنحت الفرصة ؟ ولماذا تلومه علي کل 
شىه ‏ حت طى ما ترتتكبه هی نفسبا من الأغلاط ؟ وماذا تكثر من الكلام فى كل ظرف من 
ظروف الحياة ؟ ولاذا . ٠‏ ولأذا . . ؟ 
[ خلاسة مفاة بقلم السيدة هيلين برايس نصرت فى جريدة بلتبمور صن ]ا 


افیواں طبيس نفس 





ریہ سكل مئ عيبي ارام وجرا 

من درس غرائز الميوانات ظهرت له حكة الطبيعة على أجلاها . ولا أدل على هذه المحكة 
من أن العجاوات مى جميع أنواعها ‏ من طيور وحيوانات وأسماك ‏ اذا أصيبت جرش عالت 
نفسها علاجا يسجل شفاءها . والمعروف عنها وجه خاص أنها تعرف بالفريزة خواص بعش الأعئاب 
وفائدتها فى شفاء الأمراض. وكان المنود الاميركيون الأقدمون ملدين مخواص الأعشاب لأنهمكانوا 
يراقبون الطيور والحيوانات نستعملها اذا أصيبت بتخمة أو جرح أوكسر أو ما الى ذلك . فادية 
اذا أصيبث بإسهال عمدت الى جذور بعش التبانات . واللدئب اذا لسعته الأفمى عمد الى مضغ الباث 
امروف بلوف الثعبان 

ولا يق أن بعض أنواع النسور سقط على اليف وتنيشها . ويتساءل الكثيرون كيف 
لا تصاب تلك الطيور بالعدوى مع ما فى الجيف من جرائيم ومكروبات . والحقيقة أن الطبيعة قد 
جردت رءوس تلك الطيور من الزغب والريش وليس فى مناقيرها مباءة تصلح الجرايم . وفوف 
ذلك فما بعد أن تنص الجيفة تحلق سعدا فى اجو وتثم فوق قان الجبال الشاهقة فى نور الشمس 
الساطع حيث لا تمي الجرائم . فاذا علق بها شىء من الجراثيم لم تحتمل حرارة الشمس ولا 











علة الات كلم 


أوكسجينالمواء . ثم ان هذا الطير إذ يام على قنة الجبل ببسط جناحيه ويمرضها للشمس لتعقيمها 
ومن عادة الطيور والحيوانات انها تستحم لا طلا انظاقة ققط » بل للقضاء على أسباب العدوى 
أيضا . ويعشها تستحم بإلاء وبعضها و تستحم استحاما سيا » أو فى الوح أذ الثزاب . وقد 
هدت الدبية فى حديقة « ياوستون » باميركا تستحم ف الينابيع للمدنية الكثثة فى تلك الحديفة 
ن لام تشعر بها أو استجاما من عناء الشيخوحة 
ثم ان الطيور والميوانات الق تصاب مجرح أوكسر أو ما الى ذلك تعابح نفسها فى الحال وبلا 
ابطاء . بل لقد يعمد بعشها الى بتر العضو الفاسد أو للكور . وقد شوهدت مرة فأرة مانب 
مصيدة قد وقع فما أحد سارها . وعى تحاول بتر ساقه اتنقذه من الصيدة . وللعروف عن فأر 
الساك أنه اذا أصيب جرح غطى السكان البروح بصمغ الشويكران منما لوصول الجرائيم اليه عند 
ما بسبح فى الساء . وكذلك تفمل الدية أيضا وقد تستعيض عن صمغ الشويكران بصمغ نبات آخر 
أو بالفخار . أما القردة ‏ ولاسها الأورائ أوتاتج والشمباتزى والفوريلا- فئما اذا أصيبت برح 
ضغطت بأيديها المكان الجروح منما انزف ثم وضعت على اجرح بعض النبانات العطرية الكاوية 
وكسر مرة ستجاب طائر احدى ساقيه . لثم برج الضو الكسور وقضى بضعة أيام لابتحرك 
الى أن شفيت الساق شفاء تاما . ونه يجدر باد كزان شيم الحبوانات البرية اذا أصيبت يرح 
طلبت العزلة والراحة التامتين . و بمضها بعمدا الى تول أعشاب مقيثة أو مسبلة تنظيفا للعدة ٠‏ 
والعروف عن القطط وآل ادل أي إذا ل[ تهات علدت الي أ كل بعش الأعشاب السب 
تنظيغا لأممائها . وكذلك ظفل آدبا ا أن ڑاتا الأننلاك تنا تحتاج الى سيبل » بل 
افد محتاج بالمكس الى قابش » وهى جحد فى الباتات ولحاء الأخجار الق يكثر فيها حامض الننيك 
اذا أصيب الحبوان بالجى قصد الى مكان ظليل قريب من الماء ولبث فيه لا بأ كل » وقلا 
' يشرب الى أن ينال الشفاء التام . واذا أصيب بالروماتزم قصد الى مكان تنوافر فيه ال مرارة 
وكنين] ما تغير الطيور غذاءها بتغي الفصول . وقد برحل بعضبا من أفليم الى أقليم بفصد 
تفيير الغذاء . وقد يقطم الغزال المافات الشاسعة طلا للمياه ال تتوافر فيا مادة الفوسفات لان 
هده المادة لازمة لو قرنيه -كذلك تممتاج أثاث الطيور الى مواد الكاسية لأجل قشرة ييوضها ٠‏ 
وى تعرف أين تجد تلك المواد 
وطى كل فان الطبيمة قد جعلت للعجاوات غريزة لاتخطنء . وبفضل هذه الغريزة حمسن 
علاج ما يلم بها من أمراض أو اصابات 
[ خلاسة مقالة للاستاذ ارتعبااد رطلج فرت فى م3 فيرجينا كوارت رلى ريفو ] 































الشرة . 
رپ - 3223433 سك 
والأخرى - وى الأم - كونه وسيلة اقيم أى لفتل لليسكرويات » أو على الأقل لدل نمو 
وتگارها 

منذ حو مس وعشرين سنة نشر الفكتور « كامكاس » طائفة من القالات حاول أن رط 
به اتا الباهرة الق توصل اليا فى مبنتهالطبية باستعاه العابون . وكان هذا الطبيب يقم بلأرباق 
ويعول على الصابون فى حالا ت كثيرة ».ولا سا حي ث تكن بتوافر إديه أى ضر ب آخر من الواد 
المقمة . وكان ينصح لمرضاء باستعمال الصابوندائها شیر علييم بل أسنائهم به . وقد ثبت لهأن 
غسل الجروح وتضميدها بالسبابون بيجن شنز ا + و انو اتك إق رغوة الصابون يشني اهاب 
نجويف الأنف » واناسلتمال/السابون| بسخاء ينما جم الفلا أويساعد على ا 
والدمامل وغير ذلك 

وم يفنخر الدكتو ركامسكاس بأنه هو مكتشف مزايا الصابون الذكورة » بل قال انه استفاد 
ما استفاده فى هذا الشأن ما كان أسائذته يقومون به فى عهد دراسسته » یوم لم يكن العم قد 
اكتشف ثيا من الواد العقمة » ولا عرف صبنة اليود . بل كان الجراحون يعتمدون عل 
الصابون وحده لتطهير أيديهم ولتعقيم غرفة العمليات الجراحية » وكان تأثير الصابون فى جميع 
ذلك واشعاً 

وم يكن نة شك فى وجود مادة معقمة تدخل فى تركيب الصابون » وفى أن مادة الصودا الى 
فيه ماد 

ومرت السئون وض الأطباء يتاءلون : هل الصابون مادة معقمة حفيقة أم لا؟ وكان 
بعضيم يجيب عنه بإلامجاب . وكان الطبي ب كوخ الألماق من متكرى مزايا الصابون » با كان 
الاستاذ روديه الطبيب الكبير ينسب الى الصابون مزايا كيرة . وما ثبت له بعد تجارب كثيرة ار 
ميكروب الجى التيفوئيدية لا ينمو فى بيثة مائية اذاكان م فى الألف منها صابونا » وأت 
اليكروب يموت ف الال اذا كان الصابون واحدا فى للاثة من البيثة . وكذلك يوت اليكروبات 




















عبلة الجلات Ar‏ 


السات و ستافيلوكوك » وغيرها فى الصابون . وزع الدكتور « ييل » أن السابون يقنل أ كثر 
اليتكروبات ويعجز عن بعضها 

ونام الاكتوران آثار ولبلان بباحث أيدت التائ الى توصل اليها الدكتور_كاسكاس 
وأثبتت أن الصابون من أفضل الواد التّمة . ولا سما اذا أضيف اليه الكحول ء وانه يطهر 
الجروح ولكن بيجب عدم الاسراف فى غل الجروح به ثلا يؤدى ذلك الى تمبيج الألسجة 

والق النكتور فسان خطبة مسهبة فى أ كاديية العلوم بباريس أل با ضوءا على مسأل 
الصابون وقيمته من الوجهة الطبية . ومما قله إنه درس الصفراء ( الرارة ) فوجد أن لما خاصة 
التعقيم بسبب للادة السابونية الق فيها ». وأنها تزيل فمل بعض السموم ‏ كالسموم الق تفرزها 
ميكروبات التيتانوس والدسنطاريا والجى النيغوئيدية . وطريفة ازالتها أا تنشىء حوها غشاء 
دقيقاًنمنع به ضررها . نم ان تلك السموم تظل مكفنة أو منشاة » ولكن وجودها وعدمبا فى 
هذه الحالة سيان . وف الواقع أن بعض الأطباء يتقدون أن خاصة التعقيم النسوية الى الصابون 
#نشأ عن كون السابون ينئىء حول الميكروبات غشاء حول دون نفثها اسوم 

وفد قام أطباء كثيرون بمباحث واسءة النطاق تؤينيإلخقائق الى تدم ذكرها » ومنها مباحث 
للدكتورين فيول ولارسون تثبت أن تأثينالسابون يتلق باختلاف الزيوت وغيرها من الواد 
الدهنية الق يتألف منها » وان ذإك التأئير يوي گرا جد اذا أضيف الى تركيب الصابون شیء 
من الواد للعقمة العروفة 

ومل كل فان استعمال الصابون عت ألا يتحص فى عسل هبرة الجم قفط . فهو خير 
ما تنظف به الاسنان يوميا . ونظرا الى ما له من خواس سار يدخل فى ركيب السنون ( الادة 
النى تنلف بها الأسنان ) ويول أحد الأطباء الاخسائيين إن غسل الفم بالسابون يحول دون 
أمراش كثبرة ويقتل اليكروبات الق تدخل الى العدة عن طريق الفم 

وما مدر باد كر أن تأثير السابون يظهر على أجلاه اذا استعمل مع الاء الدى تبلغ درجة 
حرارته الثامنة والثلاثين بمفياس سنتجراد فصاعدا . وعلى كل فان السابون هو من أفضل الواد 
العقمة ومن أرخصها . ويزيد فى مزيته أنه سل الاستعال وف متناو ل كل امرىء . فلتحرص على 
استعيله ولنعود أولادنا ذلك » قاتا تنق بذلك شرور) كثيرة وتجنب أمراضاً لا عدد لما 

[ خلاسة منالة ندمرت فى جريدة الطان الدكتور هنزى بركبه ] 
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اررر الى 


مات س الوم ربكين ہہ بنودہ ہی بال لوھ 











فى أمبركا البوم كاهن زنجى اسمه الأب « ديفاين  »‏ أي الأب الأقدس ‏ يدعى الألوهية, 
وقد فشا أمرء وذاع سيته وسار 4 أناع كثيرون . وهو اليوم فى نحو الستين من عمره » أصلع 
قصير القامة دف مرآء عن كثي من الوقار والاحترام» ولا يعم أحد شيا عن ماضيه » ولكن 
الدينكانوا يعرفونه فى صباه يقولون إنه كان شابا نشيطاً لا يعرف الا اللجد ولا ييل الى الحزل 

کان هذا الرجل فى حداثته يسمى جورج یکر . بدأ حياته بسيطا ميالا الى الروحانيات . 
وكانكثير اتکی فى الله وفى اليوم الآخر» يتردد الى احدىكنائس العمدانيين ويشترك في الاب 
والواعظ انی تلق فيا 7 

واتفق ذات يوم أنه سبع قسياً بسمى سموثيل .موريس شرح قول الانجیل : ٠‏ ألا تملدون 
آم هيكل اله وان روح اله مستقرة فيج وبع وقذ قال فقي تنسير هذه الآ » إنه الله لأن روح 
الله مستقرة فى جسده . فلا سبع الجهور بء هاجوا وماجوا وقاموا عليه فقذفوا به الى الفارع 
واتهموه بالكفر 

إلا أن جورج يكر طف يليه وساعدم على الووض, ...فتوتقتٍ عرى الصداقة بين الاين 
وكان الفسيس يترد الى متزل جورج يكر ويصر على ادعاء الألوهية . وکن من 
أسدقاء بصدق دعواء فصاروا يترددون معه الى منزل جورج یکر . وكانوا يفولون 
« او يكن تقس موريس إشأكا يدعى لضربه الله وأماته فى الخال ا 

وف سنة ۹١۷‏ ادعى ألفى موريس بأنه قد واد ولادة ثانبة وسمى نفسه و الأب 
(وبيهوه من أسماء الله تعالى ) فاكان من جورج یکر الا أن أعلن هو أيضاً انه قد واد ولاه 

الغذ انه لقب « الرسول » وفسر هذا لاقب بقوله انه « الله فى حالة البنوة » . وظل الاثثان 
يتعاونان وبيثان دعوتهما » ولكن لم يتبعهما سوى بضعة أنفار ..فعزم يكر فى سنة 151 على 
الانفصال عن رفيقه والقيام بسياحة فى البلاد لنشر دعوت . وفى سنة ٠۹٠١‏ وصل الى مديئة 
نيويورك واستا « ثقة » فى حى بروكلين ذات أربع غرف . وما هى الا بضعة أساييع حت 
تهذ له سبعة أو ماني وصاروا يترددون الى منزله . وأنعأ. إذذاك مكنا للاستخدام » وساعده 
الحظ فوجد أعمالا جع أتباعه . فزادوا تعلق يه » والتغافا حوله ‏ وآمنوا بألوهيته وصاروا باون 
اليه أجورم وجيع ما تصل اليه أيديهم من تفود » وعم يشعرون بسعادة لاتوصف 






















عبلة الات Arr‏ 


وزاد عددم رور الزمن » وکان بیکر يوفق الى اد عمل لكل طالب جديد ينضم الشيعته. 
وکان جوع ما يكسبونه من الاجور تحو مائة جنيه على الاقل في كل شبر يدفعونها له كلها وهو 
يقدم لمم حاجتهم من الغذاء واللبس » ويثام كل ثلاثة أو أربعة منهم فى غرفة من غرف منزله 

وف خريف سنة 1918 زاد عدد انناعه فصاروا سبعة عشر , فاشطر إلى التوسيع علهم 
فاشترى منزلا نحسماثة جنيه يشتمل على اتن عشرة غرفة فى جز التابعة لولاية نيويورك . 
ووقع عقد الشراء بأسم « ماجور ديفاين » ثم ادعى بأنه ولد ولادة روحية ثالثة فولادة رابعة . 
وبعد ذلك اسبح يدعى الالوهية واغخذ لنفسه اسم « الاب ديفاين » أو الاب الاقدس 

واذ كان على جانب عظبم من الوداعة وكرامة الخلق »كان عبوبا لدى الككثيرين من معارقه 
وجيرانه . وكان بسعى داثما الحسول على اعمال ووظائف لكل » وفي أغلب الاحبان 
3 ينجح فى مساعيه . قبل إنه بفضل مساعيه لم يبق شاب فى جزيرة اوح آيلدد بلا عمل . وکان 
أكثر اصدقئه واتباعه من الزنوج » وكانوا جميماً طونه ما يكبونه من أجور وهو ينفق عليهم 
ما حتاجون اليه م نكاء وغذاء ومأوى . وغنى عن الثيان أنه كان يجنى من ذلك المكاسب الطائلة 
ولدلك لم يكن يفرض علىاتباعه أية ضريبة ولا يكلفهم تفديالاعطية العتادة فى أيام الآحاد . وكثيرا 
ماکان قم لمم الولائم فى منزله ويسظهم بعد تناول الظعام 

وكان بين انباعه رجل زنجی يدعى توماس براون وله زوجة تدعى فيرندا ٠‏ وكان الاثنان 
يكسبان أجر) شبريا لا يقل حجموغيبأعن ثلانين جنما وها لي المادة الى الأب ديفاين ٠‏ 
وكانا بملكان أيضا ليلا من اعفان والامتعة . ذوهبا جميع ذلك ألي يما الروحى فسكسبا بذلك 
- زيادة على عطفه ‏ لقب ملك ( بفتح اللام ) ومنذ ذلك أليوم سار جميع الدين يقدمون الى الاب 
ديفاين ما يملكون من مال وعقار يلقبون « بلملائكة » . الا أنه لم يمر زمن طويل على صيرورة 
توماس براون وزوجته « ملكين ». حتى ندما ثم انفصلا عن الاب ديفاين واستعادا حرينهها 
بعد أن خسرا نحو الف وماثثى جنيه ‏ . 

ومن خزعبلات الاب ديفاين أنه لا يؤمن بالطب والاطباء » ويقول إن من کان إوانه قويا 
لا عرض ولايموت . وقد جمعت هذه النظرية حوله أباعا كثيرين لا من الزنوج فقط بل من 
البيض أيضأ » ومن مكثيرون من رتبة « اللاك » ولدلك أصبح على جانب كير من الثروة ومكنته 
ثروته من اقامة حفلات شاى عباتية لققراء للدينة فى كل يوم أحد . وبعد تتاول الشاىكان دائما 
يعظ الضيوف » ويدعومم الى الدين الجديد 

وزاد صيته ذيوعا حتى اجتذب أنظار رجال التكومة وحامت حول الشات . وكانت الحسكومة 
شى أن يكون دجلا يستعمل طرق « النصب » والاحتيال لابتزاز الاموال من الاغرار البسطاء . 
ادلك ضربت عليه للراقبة ولكنها لم تمد ما يؤاخن به أو ما يسوغ مواصلة مراقبته . الا أن ازدياد 
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أناعه الى حد تخد معه الفتنة حمل المتكومة على اعادة النظر فى أمرء . فأصدرت أمر) بال 
عله فى خريف سنة ٠۹۴١‏ وحاكته سكم عليه بالسجن مدة سئة واحدة وبغرامة بان 
واتفق أنه بعد أن أسدر عليه القاضى هذا ا حكم بأربسة ام توفى يخنة با ية . وکن 
رجلا قوى النية فى الحامة والجسين من عمره . فصار الناى يمتقدون أن وفاته كانت ناب ي 
على حكه الفاسی على الاب ديفدين» ولا استؤنف الحكم برىء الاب ديفاين بعد أن قفى فى السجن 
خسة أسابيع كان أتاعه فى خلالما قد زادوا زيادة كيرة حق بلغ عدد « اللاككة » فقط غر 
ثثاثة . ندا خرج من السجن عزم على الرحيل الى جهسة أخرى » فذهب الى ثيوبورك تارك 
وراءه بعش د لللائكة » الشيوخ ليتوا بأمر الطائفة » واتخذ لنفسه مقر فى رقم ۲١‏ شارع ١١١‏ 
ولا زال هناك الى هذا اليوم 

.وكثر أنباعه فى هذه للديئة فاشطر الى انشاو رتبة جديدة غبر رتبة لللائكة سماها رتبة والاولاد, 
وسار يقدم لمم السكن ولا يتقاضى مثيم الا شيا يسير) . واستأجر لهذا الفرض تسعة منازل خامة 
ونحو عشرين ( شفة ) وثلاث قاعات لعفد الاجتاعات . وصار يسمى كل منزل وكل ( شقة ) مار 
ويقم عل ىكل سماء ( ملكا ) يشرف على شؤونها 

ومن ثم انع عمال العمل أمامه ‏ عق انه جلك الان َة وعشرين مطمماً وست «بقالات», 
وعشرة دكا كين حلاقة ‏ وعشرة كا كين لفل الاب وكيا » وعنده جيش من الباعة التفلين 
يبون تلف السلع والراد [لددأئيةا ل أيه اح إلى ذلك )مه نچ يج ريدتين أسبوعيتين تدران 
عليه الأرباح الطائلة 

ويقدر عد ه اللائ » الخاشمين له فى الوقت الحاضر بنحو ألف بتقاضى من كل هنهم 
ما متوسطه جنبيا نكل أسبوع . ويقدر مجموع دخلهكل أسبوع جا يزيد على ألق جنيه ؛ والغرب 
أنه لا أحد يدرى أبن بضع أمواله » وقد حاولت الحسكومة نفسها أن تعلم أين يضعها لتفرض عل 
ضرية الدخل فم توفق الى ذلك . ومع ذلك فانه ينفق عن سعة » يا على ذلك أنه حم مرة عل 
أحد « ملائكنه » بدفع غرامة مائة جنيه » فا كان منه إلا ان أخرج ورقة بتكنوت من عفظه» 
دافم الفرامة للطلوبة » وخرج هو و «اللك» يمان 

ولا زال الناس يلتفون حول » إلا أت السكثيرين منهم قد أصيبوا بأعراش تشبه أعراض 
الجنون . وفى السنين الماضية دخل ثمانية عشر من « ملاشكته » مستشئ الجاذيب فى « يلفو» . 
إلا أن معظم أنباع الرجل لا بزالون يتمتعون وام العقلية ويؤمنون بألوهيت 

[ خلاسة مقالة نرت فى جريدة النبويوركر بقلم الاستاذ ما كاواى ولبئع ] 
































حب الشباب 

ليس بين الأمراش الجادية الشائعة ما شوه 
وجه اكاب أن تا :كرض الأ كه » أوجوب 
الشباب . والرأى البائع بين الأطبا. هو أن 
التغذية . على أن 








PEE 


ل الدهنية من الفدد 
الى تفرز الدهن : فاذا 6 كات جدران القدد 
انطلقت تلك الجرائيم اليكرسكوية الى أنجة 
اماد ونعأت عنها حوب الكباب . ولي لدى 
الملماء براهين قوية على أن هته الحبوب تنش 
عن نوع معين من الأغذيةوللكن إقجا[ ]قد 
أت أ ق الامكان ممالجة عأده الوا عن 
اماب بحاول السكر وباعطاة حَدَاء عتا بالؤاد 
السكرية والنشوية 
المدة التيموسية 

هى غدة تقع فى أعلى التجويف الصدرى 
وف أسفل الحلق وتوجد ريا فى جميع 
الخاوقات ذوات الللة الفقرية . ولا تزال 
وظيفتم! عجهولة » فعض العلماء يقول إنها ق 
فى نو الم ويضهم ينقد أن لها علاقة يتولد 
NE‏ اليلات الطدية 
ک مح کان له i‏ شأن فى 
ا ار أن الدکتو ر آرثر 
ستاينبرج من علماء معهد فيلادلقيا المباحث 


















البدوين الى عن ف سددها عتم فشو اسم 
وفى مو التتوءات السرطاية » لأنها وى 
الحلاسة الكيمياوية المعروفة باسم «جاوتايتون» 
وى المادة الى تسيب بمو الجسم 
اتی قام بها الما الذكور أنه أطم طا 
الجرذانخلاصة «الجلوتايتون»فم مرعليها بضعة 
كن أيلم حتى نت نموا مدهفاً وصارت مو خمسة 


5 اه التجارب 
من 


أضعاف حجمبا الطببعى . ولا توالدت_كانت 
سارها ذات حجم هائل . وقد قام الدكثور 

نرج بتجارب أخرى من هذا البيل ثبت 4 
مادة د الجاوتايتون أ وخلاسة 


3 RE فا‎ Ku 
مض مستودع لما‎ 

النطق بين الانسان والقردة 

لاعك أن أعظ فارق بين الانسان 
والميوان هو اماف ألما بقوة النطق.ومنشأ 
هذه أثنوة هو فى جزء من الدماغ يسمى دمنطفة 
ت الباحث العلمية الدقيقة أن 
البة من هذه وللنطقة» 











أدمثة جيع الحيوا: 
ما عدا أدمنة الثلائة الفرود الق هى أل الأنواع 
للمروفة » ونعنى بها الأمرائج أوتان والغوريلا 
والشمبائزى . أما ساثر أنواع الفرود فأدمتتها 


خالية من النطفة ا مذ كورة :وقد يكوة هذا 1 
دلبلا ى المة بين الانسان وأنواع القردة المي 
0 
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الوفيات بالسرطان 

لا يزال السرطان ثانى الأمراض بالنسبة الى 
كثرة عد ضحاياه (وأول تلك الأمراض أمراض 
الفلب ) . وتدل الاحصاءات في الظاهر على أن 
عدد الوفیات بال رطان فى ازدياد مستمرءولكتنا 
اذا خسنا تلك الاحصاءات فما علميا ثبت لنا 
أن زيادة عدد الوفيات ليست 
زيادة فى الطاهر ققط . وسببها تقدم 
الداء . ققد كان 





مزه . أما الآن ققد تقدم عم الطب فار فى 
وسع الطبيب فص أعضاء ا لجال 
ما تصاب به من الأمراض . ومن الأمور ال 
لما دلالة خاسة أن سرطان الأعضاء الفظاهرة فى 
نناقس سوس وأن ألوفا من المابين هسنا 
السرطان يفون شفاء تابا برط تدك امرش 
فى أوائل ظهورء. 








الفينامين ( د ) من غذائهم وادلك ابوت 
بإعطائهم زیت کد الحوت ومواد أخرى يكثر 
فیا الفيتامين الذ كور . وما مجدر باكر أن 
هذا للرض انما يصيب الاطفال فى الستتين الأولى 
والثانية من حياتهم وقلها يصيهم بعد تلك السن 
ماوك افريقا وزوجاتهم 

يفول الأب وارد « الكاتوليى » الى 
عاش مدة طويلة بين متوحشى أفريقا إن ماوك 
عض القبائل الافريفية يتزوجوف زوجات 
كثيرات بنبة مالم من ثروة وجاء , فلك 


قبل( يعر!ا) مثلا بساحل اليد فى غرب افريقا. از 











الملال 


له خمس وسبعون زوجا ٠‏ ویظهر أن رعا غير 

مرتاحين الى قل عدد أزواجه أن أحد ري 
القبائل الخاضمين له أكثر أزواجاً منه . ٠‏ إذيغ 
عدد نسائه مأثتی زوج وخمس أزواج , وغول 
الاب ( وارد ) ان فى ملك هدا الرجل عراقة 
م برها أحد سوى الك وبعض للفرين مه 
وهی الق تحدد عدد الازواج اللواق عب مى 
اللك أن يقترن بهن EET‏ 
الطب يأسمائهم عند ولادتهم » و ما فوق ذلك سلطان 


دأ عظم فى ادارة شؤون اللك الخاسة 


متى ظهرت المياة 
فى للؤتمر النوى الدى عقدنه اة 
الجبولوجية الاميركية فى سنسناق ألقى بعش 
الما خطبا حاولو أن يلوا با أن اليا لرن 
تل وچة الكرة الارشية بتكل 
جد ( وها نباتات فر اليا مند نحو الف 
ومشئ ليون سيثةب. وبمد ظهور النبانات بحر 
بس ارت عن يرت اليا احير بة بشكل 
علامية . وقد حاول العلداء الذكورون 
ائات شت هذه بالاستشواد بآثار الراديوم 
وغيره من المناصر الكيمياوية فى طبقات الارش 
وسخورها بطريقة يصعب شرحها فى أسطارئلة 
مرض الدفتيريا والمناعة 
العروف أن حقن الطفل بلقاح الدقي! 
.يوك فى الجسم مناعة مدى الحياة »ولكن يؤخذ 
من بعش الاحصاءات الطبية أن هذه الماعة 
لا نستمر مدى الحياة . قفد دوهدث اصابان 
بالدفتيريا كان المصابون يهاقد لقحوا بالتفاح الوق 
والكن الشاعة م هم فيم طویلا. غم ان عدي 
قزل جد ولكن قد جعل الاطباء ينقحون 
بشأن مبدأ المناعة 





ثبانا 




















استنبط الدكتور صمول من أسائذة جامعة 


فرجينيا بأميركا ثلاثة أنواع جديدة من المورفين ج 


يظهر أن أحدها ( وقد سجله االتبط برق 
۲١ ٠۸ ۱‏ ) هو أقرى من الورفين 
الاعتيادى وأفضل منه من جيع الوجوء ولاسم 
من حيث أن استعاله لا بنشیء فى متعاطيه عادة 
الادمان . وا أن هذا المورفين أقوى من التوع 
العروف فان جرعة صنيرة منه تموض عن 
جرعة كيرة من ذلك النوع , وتأثيرها يظل 
مدة أطول من مدة تأثير المورفين الاعتبادى. 
وتقول البلة الى تقلنا عنما هذا الخبر إنهم قد 
شرعوا في تجربة هذا النوع من المورفين طى 
نطاق واسع والاستعاضة به عن النوع المعروف 
الغذاء وطول المير 

تال أحدث الباحث ا اللبةيظل أن إن 
نوع الغذاء النى يكار منم الانبان ,وطول 
مره علاقة وأن الثذاء الى تكثر فيه 
الأبان والمواد المستخرجة من الاين يطيل العمر 
اذ يكثر فيه الفيتامين )١(‏ والفيتامين (ز) 
والواد الكلسية والير ٠‏ ولا عق أن 
لاطالة العمر وسيلتين ‏ احداها ابعاد الأمراض 
عن الجسم » والأخرى اعطاء الجسم المواد الى 
تغذيه وتقوى انجته . والتجارب الواسعة 
النطاق تدل لى أن الغذاء البنى أو الذى يدخل 
اللبن فى تركيبه هو أقدر علىاطالة العمر منغير»ء 

جارة بابل القدعة 

بيا كانت بمثة متحف أكفورد تبحث فى 

ما بين النهرين عن آثار مدينة ( قيش ) عثرت 
















f‏ اليح . ويظهر أنه كان لمدية قيش جارة 


واسعة مع المند وبلاد فارس والاناشول وثمال 
سوريا وغير هذه الامقاع » ققد عار علاء الآثار 
فى جيمها على آنية وقوارير من النوع الى حن 
فى صدده » والدى كان يصنع فى مديئة قيش 
الذكورة بها يدل على قدم حضارة ما بين البرين 
واناع نطاق تجارتما فى تلك الازمنة الخالية 
الرومان والكر: ب 

ينقد الأوريوت » ولا سما الالجليز 
والفلانييون » أن الاكثار من أأكل الفاح 
افيد للمحة » ولمم فى ذلك أمثلة معروفة منها 
قولم تيد ون تول تفاحة فى اليوم استغى عن 
لطي )ل الايد . وقد كان ارومان القدماء 
دل هنذا الاعتفاد فى الكرتب » ومن أقر الم 
الأثورة فيه: « ان الأكثار من أكل الكرئب 
يطرد للرض » 

الحصى الصفراوية 

يهر أن الحمى الصفراوية أو حمى المرارة 
آنا تتكون وتتجمد اذا كانت البيثة فلوية . فاذا 
كانت البيثة حامضة ذابت الحصى وزالت . وقد 
قام بض الاطباء بتجارب لاثبات هذه النظرية 
فتقاوا حصىصفراوية الى مثانة كلب فذابت كلها 
واعلت » لأن صفراء الكاب أكثرحموضة من 
صفراء الانان . وقاموا بهذه التجرية عينها 
فى خنازير غينيا فلم تذب الحصى لأن صغراء تلك 
اناز قلوية 

















AA 


نظرية تمدد الكون 

مند عهد بيد ادعى الأب ( بيت ) العام 
الفلى اللجيى بأن الكون آخذ قى القند » 
وبأن اللدم الحيقة الى فى أطراف الكون 
مندفعة فى الفضاء مبتعبدة عن مركز الكون 
بسرعة هائلة كأ يستدل على ذلك محمرة لون 
النور ادى يمل الينا من تلك السدم ء وه كلا 
ابتعدتعنا لزداد ونه اجرار لماك 





کنر (غيل) نارهت نوت ورود 
وهو أك الراسد الفلكية قى العام خطبة في 
مؤتمر على جاء فیا أن هذه تكون 

ا کون خلأ ورجا کان الفوض الى 
أرجح . وقد اثبرى الآن الاستاذ ( حاز ) الم 
الفسوى الفنيد هذه النظريية ,بطريقة جب » 
فأثبت بالعادلات اللماية أل قوي ا جاذية الج 
فى مركز الكون هي أقوى. يكنيب من قوة. 
N‏ انغجار الدم » وال 








الملال 


فلما فتحت الصندوق والتابوت وجدت فى أرلم 
بقايا حصان وفى ثانيع) بايا قرد صغير . وانز 
أن كلا القرد والحسان انا ملكا لرجل يدعى 
« صنموت » عاش فى مصر فى القرن الاس 
عشرقبل المبييح »وكان رجلا عصاميا أصبح من 
أعظم رجال الدولة فى زمانه لأدكائه وسعة جا 
أمه . ولا مى أن المسكسوس أو الوك الرعاة 
هم اين أدخلوا الحصان الى مسر حوالى س 
۰۰ ق .م . والحسان الأدى تحن فى صدده 
هو بايا الحصان الوحيد الد اتهى الينامن أهل 
ذلك ازن 

والآكتعاف الدى وققت اليه البعثة الاميركية 
بيلق نور) ساطماً رجزء من تاريخ ذلك المصر, 
وهواليصر الیک 
عل مصر: وخلاصة سكا 
من ابن زوجها ( وکان فى الوقت عينهابن أخها 
لہا كانت إزوحة/لأخيا حب عادات الملوك 
ذلك می )ایم تكنف بأن جلت فى العرش 
كا٠‏ بلقلل بعد قليل لية مستعارة 
وتسمت باسم ملك واتخذت لها بطانة کار 





الملكة حتدبسوتء 









شه * لاد ماوك ذلك العصر .وكان وستموت» من أفرب 





تحول دون استمرار السدم فى الاندفاع فى فضاء 
الكون الى ما لا نهاية له ولاب فكب رع 





ا كتشافات أثرية مهمة 
بيا كانت بعثةمتحف متروبوليتان الامبركية 


تقوم بأمال المفر منذ عهد قريب فى منطفة 
لية (لوكسر) فى واد 





التقربين الا لأن أمه ( واسمها هات نوفر 
وكات من العامة ) كانت خادما ثم أصبحت 
قهرمانة ( أى وكيلة الدخل والخرج فى قمر 
النكة ) ومع إنها كانت أمية لا تعرف القراءة 
والكابة » وكان زوجها قفيرا وقد مات ققيرأ ٠»‏ 
إلا إنها كانت على شىء كثير من الد کا الفطرى» 
وكانت قنصح أبنها بما يجب عليه أن بش » 
وبضل تمانحها وصل الى المركز الدى ومسل 
اليه فى قصر الملكة وأسبح صاحب الأمر 


بر وای فى طول البلاد وعرضي 





عم ایر رادم 





اللات الفقودة ين الانساك ولاق ار 
وقد أي لدكتور لیک الا مالأ ہولوجی شی 





الطبيعى فم بأ 
العسر الحجرى» وأت عاش على الأرض مند حو 
ثلانين ألف سنة على الأفل 
اکر رقف الوجود 

هل تمل ماهوا كبر رتم لاشياء لما وجود 
عتيق ل ال حورن الال 7 

- أو الومضات الكبرباية ‏ الى اق 
مادة الكون على الأرض أ ]الج رام القارلة . 
وهذا العدد يعبر عنه بالزقيا « >1١‏ وال ميته 
مائة وعشرة أصفار . واذا كان غنللف' لفارت 
شك ف ذلك فا عليه الا أن يشرع فى عد 
الابلسكترونات 1.. 

الكحول فى الجسم 

لم يوفق الملماء حتى الآن الى معرفة ما محل 
بادة الكحول بعد دخولها الم . فن قائل 
ق وتزول » ومن قائل انها تتحول الى 
ادة أخرى تدخل فى تركيب أنجة ا 
ولمل الفرض الأخير أقرب الى الحقيقة . ادك 
يسعى بعض الداء في أميركا اليوم الى استقصاء 
هذه الحقيقة 
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الزنوج والسرطان 
يظهر أن ازنوج غير معرضين لاسرطان 
كالبيض ولا سا سرطان الل . ولا بعل الاطباء 
رة » ولكن بعش الأطباء 
بزعمون أن للمادة الللونة التق فى جلد الزنجى 
أثرا فى منع السرطان أو تقليل الاسابة به 
طرائف عابية 
© سيكون الزى القادم فى الاسنان الصناعية 
من نوع متين من افاج ذى لون أقرب الى 
اللون الطبيعى رخيص المن سهل الصنع . وقد 
بدأ بعش أطباء الاسنان بكئدا باستمال هاده 
الاسنان فلقيت رواجا عق 
«من أغرب الأمور الى ذكرها بش 
اللؤرځین أن اليونان فى زمن « هوميروس » 
بالعاعر كانوا ينؤارون الى اللبن الحليب نظرة 
سيار اواد من المواد الغدائية التق 


سيب هذه ألتا 





۾ ثبت بلاختبار أن الخضراء الى 
تطبخ كاتطبع البقول أو ات د غلل » تننظ 
بكل ما فيها من فيتامينات وتصلح لاتغذية 

۾ حاول بعفهم زرع أرز لبنان فى ولاية 
الجلند الجديدة بابي فأخفقت التجربة . ثم 
أعيدت وجنء بشجيرات ( فائل ) من جهات 
ار دة قى لبنان وزرعت فى مشج رجامعة هارفره 
ة ونت الشجيرات ويبلغ ارتفاع 
ضما الآن غو أربمين قدا 














القصر السحور 


الدكتور طه حسين بك والاستاذ توفيق الحكيم 





هذا لمث الدى تذيعه قمتهما فى الناس 1 . 

03 وع عقلك ١‏ أتزعم ا 
الى كانت تيا فى بغداد منذ مثات النين » قم 
بوم ف فرناصمدث تست الى ای ۲ 
ويدك » فاکانت شہرزاد الا عدا رط 
الرأة أنى عاشت أو أقامت » ورمز لمذه أل 
دي كل ما PETE «i‏ 
سيكو 

مان امرض اس لاق ز3ا 
الأحاديث الى تجد حتى جد وتضنى » وتهزل 
حتى تطرب وا » لأنها ندور بين للرأة 
لني تمثلت فیا حواء وبناتها جیما » وبين خبال 
الأديب الذى تل أجيال الاضى وأنحاء 
فى الاعة الى إغباها والدى الذى تبصره 

تقرأ هذه القصة قاذا بك ن 
طريف فيه للمووعبث إلى فكرة عميقة تمس الزمن 
والخلود ‏ أو من كلة هازلة فيا تقد وسخرءالى 
بعث شائك يمس الدين والخالق » فيا أنت فى 
سرحةهذا الخيالالدى إغلقه الأدب الى الرفيع» 
إذا بك تصطدم برأى خطير يلق به عقل مقكر 
» ثم اذا بالأسلوب الدافق أو الحوار 























الشائق يتخطى بك هذه الفكرة الى اعترضتك 
دون أن ينسيك أن تردد فيا فكرك بعد هذا 
مرة ومرات 
خطف رجال شهرزاد توقبق | 

بة وسجنوه » فتتكر شبرزاد أنها هى الى أمرت 
ان ښل به هلاء في أماكيف ياه ربلا 
عماتريد » فقوا 

غبرزاد : :ان لوب آل لإسعطيمون 
دائاً أن يصنمواكل ما يشادون 

توفيق : وماقيمة هذا لاله الى لايستطيع 
أن يسن ع كل ما .+ 0 

شپززاد : وهل يتصور كون ملظم يديره 
إ4 بتطيع أن 0 

یکر 3 
ساتها فى سبولة اق ار ا نرق 
موضوع يعجز التفكير 

وهل من عب أن يجتمع فى هذا الكاب 
الاساوب السلس والخيال الطريف» وقد اجتمع 


فيه هذان الأديان 
الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى 
للاستاذ عبد الرحمن الرافمى بك 
مطبمة اتبضة . مفحاته ٠۸١‏ 

للثورة العرايية - كغيرها من اك 
أنصار يمجدون رجالما ويشيدون بجادئها, 
وخصوم ,تجنون على زعمائها » ويشوهون 
صورتها 

لهذا كنا فى حاجة الى للؤرخ الذى بقف 















أكتب جديدة 





من الثورة موقف الناضى المادلء يردد الفكر فى 
وال الأنصار والخصوم على السواء»ويستقرىء 
الحوادث ويدرس‌الرجال بدقةوتزاهة ليتخلس 
القيقة جردة من الحاباة خالية من التحامل . 
وهنا امب امد رحن لاني بت 
هذا الدور الخطير الجيد من أدوار 
ا jT‏ غم لثورة أو 
عليها قل أن يدرس عواملها وحص وقائمها » 
وآث ركذلك ألا اط بين الوقائع التق يسوق 
روايتبا» والآراء الى عنت له فأبداها 
بدأ الكتاب بإجمال الحالة السياسية فى أثناء 
الفترة الى تقدمت الثورة » وما اقترحه شريف 
باغا من نظام دستورى يرضى الشعب ويؤلفه 
حول العرش ,م يك واب ا 
المامة النى ترجع إلى تذمر الشعب من_النظام 
الياسى الاثم على استبداد الحكام 1ت 
الرعية » ومن النظام الاقتسإدى الى انهل 
الحمكومة هرون القادحة ۳ ارچ ا 








وانتقل من هذا الى بيان الوقائع التووحدئت 
فى قصر الثيل وسراى عابدين فأدت إلى إعلان 
الدستور وإنشاء تبلس النواب الدى اضطلع 
خلال حياته الوجيزة بكثير من الأعمال القيمة » 





قدل عل كفاءة مسر اليا ا#ستورية منند. 2 





مسین وتدرج من هذا الى 
الحديث عن الفتن والأحداث الى قامت قدت 
الى اتقضاض الجلس واحتدام الخلاف بين 

بو والوز مما هنامن 
حضور الأسطولين الاتجليزى والفر لى منذرين 
بالشر والمدوان » وما وقع فى الاسكندرية من 


ويف . 





A1 


مذعة خطيرة لا شك فى انها دبرث لتبرر 
للاسطولالاتجليزى ضرب الاسكندرية واحتلال 
مصر . وبعد أن سرد بافاضة وقائع الثورة 
وتفاصيل المرب الى اتيت بهزعة العراييين » 
عقد فصلين قيمين درس فى أحدها زعماء 
الثورة فأبان عناصر الفوة ومواضع الضعف فى 
كل منهم » وبحث فى انيما أسباب اخفاق 
الثورة واتكارها 
ولا شك فى أن هذا الكناب الدى استفيت 

معلوماته من أصدق الوثائق وأصح الصادر 2 
وعصت وقائعه مادق منہا وما جل تمحيصأ وافيأ, 
ثم فسرت أحدائه تفسيرا دقيفا نزيها » هو خير 
تاريع لهذه الفترة الخطيرة الجيدة » الى وجهت 
حباتنا دهرا طويلا » وای ما زالت تاها 
متسطلةابنا أوئق اتصال 

عام السدود والقيود 

الإستاا عباس ممود الاد 

مطعة حجازى . صفحاته ۲۱۹ 

من أقدر من الشاعر الذى فطر على الحرية » 

وللفكر الذى نذر عقله تلحرية » على أن يتحدث 
عنغيابة الجن وأسفاده ءفيبث الام والأسى ‏ 












وشي البسلف والرحمة » ويستفز النفس غشياً 
. أجل من أقدر من التقاد على 


وغيف . 





الفكر ويردده فى ظلامها الوحش بعقله الناضج » 
قاذا ماتحدث عنها نفد الى صمي النفس فأثارهآ ؟1 

يقدمالاستاذ العقاد هته الصفحات خلاصة 
احاسه وتفكيرء عة أشهر طويلة قضاها 
رهين الدود والقيود » فصور كل ما يقاسيه 
السجناء من غير وخطوب وأحداث » وكل ما 








ينيد 


يط بهم من مساوىه ورذائل وآلام » فى 
حديث تتخلله فكاهة رقيقة اخرة ترفه علي 
الثارى؛ وتهون عليه هذا الام انى يراوحه 
وهو يطالع فصول الكتاب 

فبيها هو يتحدث عن تاك الليلة الفاسية الى 
قضاها متم السجن أرقا سمع أنين الرضى 
والجرحى » ويرى مناظر كريهة » إذا به تقل 
الى هذه الحوادث الفكهة الى يرويها عن خادمه 
الساذج البسيط . وبينا يشمئز الفارىء من تلك 
للساوىء الى يقارفها السجاء » إذا به لا بقئط 
حين يفكر فى هذه الآراء الديدة الى يديها 
الكاتب فى املاح الجون 

وبعد» فان هذا الشمور القوى الصادق 
الدى يسرى في الكتاب, يذكر الرء هته الأغنية 
الشجية الرقيقة الى أنددها أوسكار واب فى 
سجله» إذ أن العمر هو الشعر سواء جاء ور 
أم کان منظوما ٠ ٠‏ 

احياء التجى 
للاستاذ ابراعيم مسلق 
مطبمة ئة اليف والترجة والنععر 
صنساته ۲۰۰ 

هذا مث خطير فى النحو وقواعده » يفير 
النهج القدي الألوف انى ضاق به الثلامي 
والطلاب قدياً وحديئا » ويضع أصولا جديدة 
مبتكرة يراد بها تريب التعلين الى المرية 
ليتفقهوا ‏ عن طريق النحو ‏ بأساليما ومبانيها 

وقد استخلس الاستاذ ااؤلف هذه الفكرة 
بعد دراسة طويلة دقيقة شأقة » تتبع فيها أبواب 
النحو وأقوال التحاة من قدماء وعدثين » 
ودرس شعر العرب وترم لين أوجه 
الاختلاف والاتفاق بين البيان العرنى الصحيح 








الملال 


وقواعد النحو الرسومة » حق اتبى الى أن 
انحو نوعين من الفواعد أحدم لا مخض ني 
التحاة كرا » ولهذا يسبل درسه ليه 
والآخر إبشتد فيه جدل النحاة وخلافيم فين 
دارسه ولا یعفه بعد هذا بول اسل و 
مواضع الاختلاف.أما الأول منهما _قانه تير 
وباطته - هو الذى لابد منه التكلم الت 
ج 
لانه يوضح العنى ويدزه » وأما الاق فرعم 
ما يتدعيه من جهد وعناء - إل ان لفل 4 
فى تصوير الى + فسواء رفعت الكلمة أم نمين 
فان المنى الدى أراده الفائل والذى أدر 7 الام 
لا يتغير ولا تلف . ولو کان فى تبديل حركان 
الاعراب تبديل فى للءنى لكان ذلك هو 





بين | فيه . فاذا لم يكن لعلامان 
الاعراب تصوير العنى فلم نبق ول هد 
فى درآستا ؟! 

تقش ويل إلؤلف بعد تتبع الشعر وال 
الت الى هن انا 

(1) ان لزق عم الاسناد . ودايل أن 
الكلمة يتحدث عنها 


(۲) أن الجر عل الاضافة » سواء أ كال 





اس يي بكي 
أن موا بها كاتهم مالم يلفتهم عنها لافت» 
فهى ممنزلة الكون فى لغتنا الدارجة 

(4) ان علامات الاعراب ف‌الاسم لاغرج 
عن هذا الا فى بناء » أو نوع من الاتاع 

هذه جلة أحكام الاعراب الثى بطرد 
حكنها فى جميع أبواب الاعراب . فاو أقناعم 
انحو على هذه الفواعد البسطة اليسرة سبلت 
دراسته والتزامه » ولأمكن تذوق البيان لمر 





کتب جديدة 


على وجهه الصحيح 

وقد اقنصر الاستاذ فى هذه الرسالة على 
اعراب الاسم » لأنه أسبل على الفهم وآدنى الى 
الوشوح من إعراب الفمل الى أرجأء الى 
رسالة أخرى » ترجو أن يتحفنا يها الؤلف قريا 
قفد استطاع فى هذا الكتاب كأ قال اللدكتور 
طه حين فى مقدمته الطريفة الممتعة : 

« أن يفتح للنحويين طريقا إن سلكوها 
فان غیوا النحو وحده» ولكنهم سیحیون معه 
الأدب العربى أيضا » 


وحى الصحراء 

للاستاذين مد سعيد عبد القصود 

وعبد ال حمر بال 

مطبعة عيسى البإبى الملى , صفساته 1415 

هذه طائفة من التسائد والنصول اختيرت 
من الأدب الحديث فى بلا الججائ يأ الت حه 
أبناء العروبة كثير) من شنو برغم مارم و ينها 
من صلة الدم والأصل » وبرغم ما يدينون لها 
به من أدب ودين » ولهذا رحب بهذا الكتاب 
أجل ترحيب لأنه يمطيئا صورة صادقة عن الحياة 
الأدية الناشئة فى تلك البلاد 

والكناب يتحدث, عن غبة من الشسعراء 
والنائرين المجازيين » فيدأ باجمال سيرة 
حياتهم والتجاههم الأدى » ثم بمجموعة عتارة 
عا جادت به قراعهم من شعر وثثر , وقد افتتحه 
فيها أطوار الأدب 
1 الأولى الى اليوم» 
فأاناما اختلف عليه من أدوار القوة والضعف » 
وأوشحا متجهه ومنرْعه فى المهد الأخير الى 
بدأ نېش فيه ويستميد شيئاً من عجده التليد 











Arr 
وقد صدر الدكتور مد حسين هيكل بك‎ 
الكتاب بقدمة قيمة تحدث فيا عن أبناء اللوضة‎ 
الفكرية الناشثة فى الحجاز ء قفال انهم أبناء‎ 
» لنهضة الحدبنة الى ثملت البلاد العرية يما‎ 
وليسوا أبناء العروبة القديعة فى تك مم وتميرم»‎ 
ففال : « وقل أن قف عند شىء يشبه القديم‎ 
من الأدب العريىء فلأساوب والمور وطرائق‎ 
التفكير والتمیر تجری كلها عبرى ما ثنرؤه فی‎ 
أدب مصر وسورية والعراق وغيرها من البلاد‎ 
» العربية فى هذا الممر الأخير‎ 
وانه لجدير بأبناء المروبة أن يطالموا هذا‎ 
الكتاب الدى ير بعلبم بلك البلاد ال ىكائت مهد‎ 
» الأدب العرني » ومنل الوحى على النى العربى‎ 
» ولا سا وأنه قد كتب بأسلوب سهل رصين‎ 
وق سور جيع مرن تتاولهم من الأدباء‎ 








مازال ينقس متنا التعيمية كثير من 
الكب الى تبحث فى مسائل التربية وتطور 
طرقها وأسالييا » والتى تزود العلبين بما يازمهم 
من أقوال للربين قدا وحديئا 









والتمل 
صورة واشحة مسطة لتاريع الثربية 
العسور حتى وقتنا الماضر . قدأ بأ 
بث فيبا التربية فى العصور الى سبقت التاريع 
ثم فى بلاد الشرق » ثم عند اليونان والروما : 
وتلا هذا عرض مسب للثرية السيحية والثرية 
العربية الاسلامية . واتتقل من هذا الى العصر 








Are 


الحديث وما استجد فيه من نظريات علية غوت 
كشب من الفواعد الفسدية القررة » شرح 
الزعات التي أقامها علماء الترية والنفس على 
آسس من الباحث الدقيقة والتجارب الواقية . 
وقد استطاع فى هذه الناحية بكثير من البراعة 
أن يسط هذه الآراء ويوضح غوامضها ويذلل 
عتباتها أمام الدارسين 

واعتمد الؤافعلى طائفة من الكتب المدية 
الدقيفة الى وضمها أسانذة الترية فى أوربا 
وأمريكا » جاه الكتاب وافي وضوعه دقيقاً فى 
فى محوثه » واضحاً فی شروحه 

تاريخ المراق 
حكومة الملايرية 
للاستاذ عباس الفزاوى 
مطبمة بغداد الحديئة . مامات +4 

.يتتاول هذا الكاب التيشمترةام تاريخ 
العراق وقع فيا نحت المكومة القلاينية الى 
قامت سنة ۳۳۸| م وسغغطت س 211411 
وقل بين أبناء المرية من يعرفون شيت عن 
هذه الحكومة الى سيطرت على العراق زمناً 
طويلا » ولمذا فن الكاب يسد نقصا ملو 
فى مؤلفاتااتاريعغية 








الجلايرية فترة عصبية فى تاريخ العراق » ذاق 
فبا كثبر] من الظمم والاشطهاد الذى بثه المنسر 
الثترى فی کل مكان بسط عليه سلطاته . وقد 
سور الكناب حياة العراق فى أثناء هذا | 

الظلم تصوير) شاملا وافاً » لأنه اعتسد على 


مبموعة كيرة من الكتب التى تشتتت فى ثناياها 
أخبار الحسكومة الجلايرية وحالة العراق أيمها. 





وقد قسمت هذه الفترة الي يتناولما الكتاب 


الملال 


الى سنوات روى الؤلف ما وقع فی کل مئاسن 
أحداث هامة » وما قام فى أثنائها من رجال 
معروقین وأسهب فى الحديث حی جا كناب 
جام لكثير من الأمور الجليلة والدقيقة 
وقد أسدر للؤلفكتباً آخر عن امراق 
تتاول الفترة الى سبقت حم التار » فلل يم 
تأريخ حياة العراق على هذا المط من الق 
والاسباب 
رئيس مجلس الوزراء 
وتطور النظام البرلاف فى فرنا 
سا1 Le Président du Conseil et‏ 
tion du parlementarisme en France.‏ 
الدکتور بوسف هیکل 
الطعة رودشين بارس . صفحاته ٠۴١‏ 
اللكتور یوسف هيكل من‌کار عداء اقانون 
و الاسناج وله عناية خا الباحث القائوية 
والنطائية والياسية والفلسفية . وقد اتنا 
بنسخة اشن هؤافضه الفرئى الجديد « رئيس 
عبلس الوزراء وتطور النظام الى ف فرنا» 
وقد حاول الؤلف فی کتابه هذا أن يسط 
باسهاب نشوء النظام البركائى فى فرنسا وشوائب 
هذا النظام ومركز رئيس وزراء فرنا من 
الوجهة الثانونية ومن وجهة القاليد . والح 
بذاك غنا تمأ فى سير بعض معبورى رؤساء 
الوزارة الفرنسية بعد المرب وفى مندتهم 
بواتكاريهوبريان ولافال وبلوم . ثم بسط الفزی 
السياسى الدى أسفرت عنه الانتخابات النياية فى 
فرنا فى سنة ۱۹1٩‏ و ۹۳٤‏ و ٩‏ 
۱۹۴٢‏ و ۱۹۳۹ وشرحنظام الأحزاب والجان 
الببلانية وحفوق النواب واقتراح الفوائين 
الالية وحق الرقابة على النففات » وتناول بعد 











کتب جديدة 


ذلك القوائين الى صدرت بعد الحرب بتخويل 
السلطة الطلقة » وعث فى مركز رئيس الوزار: 
ومبدا عدم المع سلطتينفاً كثر وفى مألة 
الثفة الوزارية وضرورة تقرير حق حل البرلان 
ووسائل تنفيذ ذلك » وهل جرا من' الباحث 
العائقة الى خاضبا الؤاف ببراعة فائقة وأساوب 
يدل على طول باع فى هذه الباحث العوصة 
والكتاب مصدر بمقدمة للاستاذ هارواد لاسي 
استاذ العلوم النسياسية مجامعة لندن 


الحفوظات اللكية فى مصر 
وأسباب الجلة الصرية على سوريا 
The Royal Archives of Egypt aud the‏ 
Origins of the Egyptian Expedition‏ 
to Syria‏ 
لدکتور أسد رستم 
الطبمة الامركية فى يروت . نا ١‏ 
هذا الكناب هو الحاقة الامنة من سل 
مباحث تار ية تقوم برها جامعة يروث 











هده الحلقة هو أيشا مؤلف الحلفات الثلاث 
الأولى الت تبحث فى تاريخ سوريا تحت حم جمد 
لي باشا مؤسس الأسرة العلوية » وهو أستاذ 
التاريع الشرق بجامعة يروث الامريكية . وقد 
حاول فى الحافة الثامئة الى نحن فى صددها أن 
يبط الأسباب الرسمية ثم الأسباب الحقيقية الق 
حملت مير على توجيه حملة على سوريا ( سنة 
۱۸۳١‏ ) . فأما الأساب الرسمية فتملق بمسألة 
عبد الله باشاوالیعکا الدى استنجد بمحمدط باشعا 
وعسألة الاصلاحات الى أريد ادخالحا على اللطنة 
العانية . وأما الأساب الحقيقية فكانت سوء 





Are 


نبة الباب المالى واستقلال مصر والاعتبارات 
الجغرافية التق تجمل مصر وسوريا وحدة طبيعية 
وغير ذلك من الأساب الى سطها الؤاف 
بأسلوب قوی دقيق' 

اب موسو عد ااا قط 
طم منقناً وفيه صور زتكوغرافية لكثير من 
الستندات الرسمية وهى بللثة التركية 

التني 
Al Mutanabi‏ 
بوث المعهد الفرنى بدمشن 

الطبمة الكائرليكية بروت . مفحانه ١١14‏ 

هو ك مع ادر للعهد الفرلنى بسمشقٍ 
باللغقيالفرنسية بمناسبة احتفال جيع الأقطار 
ألعربية جرور ألف سنة مى أبى الطيب التنى , 
الت مقیم الست موضوعات وهى(١)التني‏ 
قل كمي الا ية » وقد وضع هذا البح 
ماسينيون الاستاذ, بكابة فرنا (؟) حلب فى 
عصر سيف الدولة» وقد وضع هذا البحث 
الاستاذ سوفاجيه السكرتير العام المعهد الفرشسى 
بدمشق (۳) عصبية التنى ومغزاها من الوجهة 
التاريغية » وقد وضع هذا ا 
العضو بالعهد الفرتى بدمشق ( ۽ ) حياة أ 
الطيب للتنى وشعره المسيو بلاشير الاستاف 
بللدرسة الأهلية لتعليم اللغات 
التنى وأسباب شهرته المسيو دوين عضو 
المهد والاستاذ مجاممة باريس ( ٩‏ ) الثني 
وحروبالروم للمسيوكانارالاستاذيجاممة الجزائر 

فنشكر للمعهد الفرنسى بدمشق عنايته 
بدراسة هذه النواحى من سيرة التنى والسعى 
فى شرها بين التكلمين بالغة الفرنسية 














على أى ثىء بى الفرسيون قياس للتر » والاتجليل 
قباس اليرد؟ 

( املال ) الد حو تياس أتمليزى مقداره تلات 
أندام , وقياس القدم مأخوذ عن تياس القدم البسرية . 
أما الثر فهو قباس نوسل اليه بعش الهندسين ار لين 
فى الفرن الثامن عدر وهو يعادل جزءاً من عسرة 
ماين جزء من المافة الني ين القطب العيال وخط 
لاسنواء . واليارد غو 114 جزءاً من الك جزء 
عن لاد عي 4 مللبترا 

وما بجدر باكر أث الرومان القدماء انوا 
يستساون القدم فى مقايبهم وكات القدم الروماية 
تقس عن الندم الاتجليزية المديشة عمو عك بؤاطة 

مستوى اليحارٍ 

( يبوث لبان ) ونه 

ينيسون ارتفاع ال بال دات يبان ازهاعها فرق 
مستوى البحار , فهل هتا الستوى ابت أم هو متفير؟ 

( املال ) ستوى ارشاع الاء فى جيع السار 


واحه » وهو ثأبت لا يتدير إلا فى حاتى للد وال مزر 
جار جاذية اشر 
جرم الشس 

( القدس ‏ فلطين ) مدرك 

هل جرم الشمس جامد أم غازی . واذا كان مموعة 
فازات فلاذا لا تنشتت هذه الفازات فى الفضاء ؟ 

( املال ) العس جرم غازى وغازانها منشغطة 
وهذه النازات هى الناصر الوجودة على 
الكرة الارضية بيا وقد استحاك غازات ببب 
شدة حرارة الشس الق قد صبرتها . أما سبب 
عدم نثتتها فى النشاء فهو قوة الجاذية فى مركز 















( الفدس _ قلطن ) ونه 

ما هو حجم الفلك الذى تدور فيه الار كل رة 
حول العسس ؟ 

( املال ) هو دائرة متوسط قطرها غو بال 
وستة وتماين مليون ميل 


الورق النشاف 
( القدس فلطين ) ومنه 
كيف ينشف الورق القعاف الجر ؟ 
لقلا ينتاف الورق الثشاف عن الور الاد 
رکه . ا غير محكة جيث أما تسل 
اوري للام كنياة.. وهذه امام حص الم رة 
الماؤلية التمزيةة الق ف الورق . والورق الاعبادى 
اأ دكتافة ننه اقلنامه ۷ تعس الطخير 
حاجة الانسان الى النوم 
(ممارة ‏ شرق الاردن ) خ .ع ٠‏ 











( املال ) يماج الائسان الى النوم لتجديد نبالا 
ألياف النشلات . ذلك لأنه فى آتاء الوم ری الم 





0 مارة شرق الاردن ) ومنه 
هل يستطاع الاستفناء عن النوم بقوة المادة ؟. 


( املال ) لا يكن الاستنتاء عنه أبداً . نعم ان 
بش الاشخاس لا يتادون سوى بشع ساءات م نكل 





بين الهلال وقرائه 


أربع وعصرن ساعة . ولكن الاستغناء عن الوم 

مناقش ناموس الطيعة لأن الراحة لازمة الكل 
جسم حى » بل هى لازمة الاد غه . . وما دام تکل 
رک من حركات جسم الانان تنتفد جاباً من 
النشاط فلا بد من تمويش الجسم ما استتفده والا فى 
ونلامى . ولا خن أن عنالك حيوانات كثيرة تتام 
نوماً طويلا فى فصل الشتاء أكثر ما تام فى قصل 
اليف . ويكنى الانان أن ينام مس ساعات في 
کل ۲۲ ساعة برط أن يكون نوما هادا مرا 
لا يشوبه أى فلن أو اشطراب 

ممالجة المم ١‏ 

( ميكات ‏ جايكا ) حلم حداد 

ينا الكم السم . نهل 
هذا 

لوق نر أطباء كثيرون معهود هم 
بالكفاية والدرابة . ولكنا لا عرف لها الحمايا 
فى ممالجة الم والبكم. وفى سظم مدن أودبا ونا 
سهد فى معالجة السم والكم الى يامد حايية وم 
الى انب معالجتهم # بتعليسيم بيش الهم والهمناهات. 


لبرتترقوا منها 
اللحم النىم 
( داكار ‏ ستفال ) عبد الجيد علباوى 
ما رابک في اکل احم التي هل هو فيد 

العبحة أم مشر بها ؟ 

( املال ) لا نل أى اللحوم التيئة عمبدون . 
فلحوم الاغنام والمجول والبقر مفيدة جداً لو استطالع 
الانسان أن يأ كلها ية » لأن طبخها يا 
من الفيتامين الذى فيها . ولا شك أن 
الميوانات الشارية من قوة هاثة جع ال 
ما تزدرده من اللحوم النيئة . ثم ان السكثرين من 
الامباء يثيرون اليوم على الساين عرض اسل 
والامراض الصدرية بأ كل اللحوم النبيثة » ويسضهم يشير 

















با كل لموم لحيل نة عى أن الافراط فى اكل اللحوم. 
اليثة قد يؤدى إلى لشوء لمودة الوحيدة فى الجسم 
وض الصاين امقام 


Av 


تعريب الالفاظ 

( طهران ‏ لیران ) احد ایزد برست 

اذا عربوا بعش الالفاظ کانظة (اندازه) بهندسة 
ولا تسلو عبن ال مع أن حروف الكلات 

الأصليةموجودة فيالنة المرية فلا حاجة إل الاستعاشة. 
عنها مروف ارما فی النطق ؟ 

ل(افلال) لم يضع المرب فواعد ممريحة اتع ربب .. 
REN‏ عامة أساسها عل الالفاظ من 
اللنات الاجئية ال اللئة المرية بأقل ما يكون من 
الكثفة مم الاجماد ما يصب نطفه يجه الذوق 
العربى . ومع أن الحروف التي تركب منها كلنا 
( اندازه ) ( واندام,) وغيرها موجودة في اللنة 
المرية » قفد استسبل المرب استبدال الهمزة بإلهاء 
والزلى بالمين والقاء لثثثة بالباء والنال بالنال والنام 
بالطاء وهلم جرا . أما تعريب الاعلام فلا كاد يكون ۰ 
چاج رسا ۶ يفون على تعريب 
اسم تعلو بسررة واحدة .بعضهم يقول: آريسطى 
كان بخول ارسطوطاليس وهل جرا ٠‏ وف الواقم 
أن کر إل جروا جل تاعدة منطفية صريحة بل ع 
مبادوا. لله اسكبدادية 

أناغؤالتي ان أم الكب الملية والاجتاعية 
ی الى ظهرت فى مصر فى ابان النيضة المديئة » 
فلا نستطيع أن ميب عنه فى بشعة أسطر لأن اسماء 

الك صفحات كثيرة . والانضل أن 

















سانا انی و الكيرى فى الفاهر' 1 
منها فة الكتب الى تطلبوتها ماخر 
بيضة اليك 

( طهران ‏ ايرأن ) ميشيل سل حداد 
أصحيح أن الديك يني ؟ ومن ؟ وكيف نفسر فول 


العاعر : 
قد زرتا مرة فى السر واحدة 
نى ولا تجمليبا ييضة الديك 
( املال ) قوم ( لبيك ) مثل فيا يقم مرة 
م لا بقع بد ذلك أبداً وذلك أنهم يزمون أن الديك 
یبش فى حيانه مرة واحدة» وهو زعم لا تند إلى 








AFA 
أساس صحيح . ولسمى هذه البيشة‎ 
بشم فاسكان ) قبل أن الديك بده‎ ( 
5 لامرة واحدة قفط فى السر ) ومن ذك قوهم‎ ( 
٠ شة المقر ) العطية اذا كانت مرة واحدة‎ 
وقال بمضيم ( يشة النقر ) انعا ع وكقوهم ( بيش‎ 
الانوق والابق المقوق ) مثل لما لا يكون ولا‎ 


وجود له 
الشعوذة 

(الاسرة ‏ فلسطين) جورج جراسيموس خورى 

ما هى حقيقة الألماب الغرية الى بقوم بها رجال 
السيميا » وهى تدعو الى الدهثة وتشبه اهمال السحر 
الى ترا عنها فى بعش الكتب ؟ 

( املال ) هي من ضروب الشموذة وليت فى 
شیء من السحر کا قد تتوهمون ء الا ماکان متہا من 
قبيل الوم المغناطيسى فالا تبدو لذبن لا بعر قون شيعا 
من أسرار هذا التثويم من فيلالاسرار الفاميية 


ليون الصناعية 


( القامرة ‏ مسر )ع بج 

هل يمكن سمل عين صناعية في مسر لا طرق عن 
المي الطيمية فى اللون والتكل ؟. 

( املال ) نمم وفى امكاتم الاسام عن لك 
من كار أملباء المبون ق مصر 


يللاف 


( القاعرة ‏ مصر ) ومته 

هل يمكن تجمبل الانف بواسطة الاجهزة الى 
يعلن عنها أم لا بد لذاك من ملية جراحية . وهل 
يمكن عمل هذه العملية فى مصر ؟ 

( الملل ) أما الأجهزة الى تشيرون اليها والى 
كر الاعلان عنها فى بش الصحف ذا كثرها لاغفق 












الفرض الطلوب منه . وأفضل طريقة لتجميل الائف 





بها » وق برلين معهسد خاص لتجميل الأف وسار 
أعضاه الرأى والوجه يديره جراحون الخصائيون » 
ويفومون بسليات جراحية متافة تفر أكثرها عن 










فهذا الببيق تاعىء عن افرازات غدد العرق. والناء. 
يمالجن هذا الربق « بالبودرة » ولكنها سال 
وقنية فان استمرار اقراز المرق يعبد البريق رالا 
المرآة قدي 

( دمشق ‏ سوريا ) سليان جار 

المروف أن الزجاج لم يكن سرون شد الأم 
القديمة قم كانت المرائى تصنع فى القرون القابرة ‏ 

ل املال 6 قولك ان الزجاج لم يكن روانم 
الأم القديعة لا بنطيق على الفيقة قفد كان الرنقيون 
يعنعون الزجاج منذ ١‏ كار من ألفى سنة . على أن 
الرای الزجاجية م تمع الا فالفرن الحادى عدر ب 
السبيح»أى منذ | كثرمن قسمائة سنة, وكان الاقديرن 
اتقون [المرا ني من المادن المصقولة صفلا تايا 

لازالة السمن 

دچ رورا ) ونه 

أشرع فى أحد الأعداد الاضية الى الدواء الى 
دينيترو فينول لازالة السسن فأين يوجد هسنا الدواء 
وهل استعمله عاو من الضرر ؟ 

( املال ) لا يزال هذا الدواء غسير مرجود 
فى مصر ولسکه موجود فى صیدلیات أمركا بكثرة» 
ولكتا تحنركم من استهاله قفد اثبت الاخبار أ 
وان کان يزيل السانة الا أنه يؤدى الى اغلام عدسة 
المين بالتدريع » وقد بيؤول فى الآخر الى السى ۴ 
قرأ فى تمارير بش الأملباء الاميركين ومنم أساطة 
فى بعش مدارس الطب 


ميزان المرارة 
( حاة ‏ سوريا ) أحد الفراء 











( الغلا ) نعم ان درجة الحرارة ترتع کا نرت 


أبضاً اذا لففنا لليزان بقطمة من النيج به الى 





بين الملال وقرائه 


للاء الان ويوسائل أخرى صناعية لا تخفى على 
الذين يصنمون موازين الحرارة 


حية البح 


(حاة - سوريا ) ومنه 

هل ثبت وجود حية البحر نبوتا اعلا ؟. 

( اال ) م يبت وجودها مم أن التكي من 
قاطن البواخر وغيمم يؤكدون أن هذه الية 
موجودة وادعى بعشهم بأنه شاهدها ولسكن لم يفم 
على ذلك أدثى دليل حن الآن 

فاز الحردل 

( يروث - لبان ) خليل اسمد 

قرات فى احدىالغجلات أن غاز الحردل هو أعول 
النازات الثى استعملت فى المرب المظمى الماشية واتى 
يخطر أن تستعمل آي المروب القبلة . قهل هذا 


ا 

( املال ) غاز الحردلمنالنازات الما وللكن, 
لبس أشدها فتكاء وهو لبس فى المتيمة. فإزا ولا 
خردلا وائما هو سائل طبار تاق بيك 


منع الجل 


ماهو أنضل علاج كع 

( املال ) هنالك عدة طرق بانع الحل لاننتطيع 
أن نسرحها لک على صفحات ٤ا‏ يقرأها الكتيون 
ا ال ا 
الشمرر » ولمل أحدئه العقيم بواسطة الأشمة . وى 
ع ومح رس د 
من دون استثارة طبيب اخصاق 











يحكن المسول عليها ؟ 
( املال ) نم ويمكتكم الحصول عليها من أية 
مكتبة عرية فالفاهرة 


AA 
1 01 
آثر السفينة فى الماء‎ 

( ياذا فلطين ) ومنه 

تترك السفن البحرية خطا واضحاً وراءها على الاء 
يدل على اتهامها » فكيف يتكون هذا الخط ويقى 
مدة قبل أن يتلائى ؟ 

( املال ) ينا لأن ماء البحر اكتف 
من للاء المذب الذى شربه » وفاعدة الفيئة تمده خدا 
كايند السكين المبين » ويترك فيه أثراً ظاهراً » ولو 
كان ماء البسر خفيفاً كالماء الى افر به ما استطاعت 
الفينة أن ترك نبه أى أثرجهريباء وكذا كان الاءكثيناً. 
كان أثر الفبتة نيه ( أى الخط الذى تديرون اليه ) 
اطول بقاء 


بين عالمنا والمالم الماوى 


( اشير س الولايات للتمدة ) خليل رفول 

:هلا ثبت وجود أية صلة بين عالنا الارضى والمالم 
الوق » واذا وجد فى العام الملوى أحباء فهل كنا 
أن تصل بهم ؟ وهل حنمل أن يكون ذلك المالجقراً 
لأَرواكنا لد إن ب نوب الادة فى العالم الأرضى ؟ 

(المفل)أبيظا ويك الما العلوى ‏ أى الاجرامب 
12 الما والاتتزاك فى الخضوع لنواميس المادة . 
وم ينبت حق الآن وجود أى نوع من ألواع الياة 
في تلك الاجرام » وان كان ذلك متعذراً فى بمضها حتملا 
فى البعض الآخر . ولیس فدينا أى برهان على على 
أن أرواحنا مى حلت ثوب الادة على هذه الأرض 
حافت الى تاك الموالم تفر فيها . واذا صدقا هذه 
النظريةكان مى ققك أن الاجرام الفلكية الى 
تسبح حول دالا الارضى في النشاء هى مقر الحاود 
وهو مالم يفل به أحد من العلناء حى الآن مرولاسيا 
أن المل قد أثبت ان الاجرام العلوية تتألف مزعناصر 
الادة الى تتألف منبا كرتا الأرشية أو من بمضبها . 
خف الى ذلك أن الم قد أثبت أن جيم الاجرام 
الفلكية ‏ ومن جانها كرتا الأرضية كانت فى 
الاصل كطة سديية واحدة تمرقت وتجزأت رور 
الزمن وبك بض الواميس الطيعية » وفى مقدءتها 
ناموس الإاذية 























1 ال ع سه 
و 

بقام اررستائ عباسى تُمود العقاد 

« . . اليس السرى_أقرب الى الج الأوريى ما كان قبل مالة عاو 


والفرد_للصرى_حين_يكون انال اجاعباً أفرب كذلك الى المرف 
الأورنى اكان أبوه وحده . ولكن الانان الصرى فى طويته_ودخيلة 
تفکیه ل ينتزب من الأوربي الا اتترا غير جوهرى ولا موس .. » 


أقام الأجانب فى مصر وطافوا بها لانجارة والسياحة من أقدم العسور ‏ وليس هذا هو القصود 
بالبحث فى هذا المقال 

وأقاموا بها منذ عهد سلاح الدين ودول للاليك والدولة الّانية الى عصرنا الحاضر» ولكنهم 
لم ييؤثروا فى حضارتها أثرا كيرا مستفيضاً إلا منذ الجملة الفرنية اثى قادها نابليون بونابرت فى 
أواخر الفرن الثامن عشر 

وسبب ذلك قريب لا يسعب ادرا كه » فان السرقبين كانوا ينظرون الى الأوربيين على عهد 
صلاح الدين ومن جاء يمد ية الاق الى الوكين[ لهزمواتم فى الحروب الصليبية وجاء 
العثانيون فهزموم فى كيلم كرام لمتواقية 4 و كنات فة الأورية قد استوفت حظوظها 
واستجمعت عناصرها ويهرث أبصار الأمم ارقي بلثلائها . فن الطبيعى ألا ينهافت أبناء الشرق 
على عا كاة الغرييين ولو عاشروهم وباداوم التجارة والشيافة » وكل ماكان للمؤلاء من قيمة فى رأى 
ااصرى انيم بالفاعرة أو السورى الغيم بدمشق أو التي القم بغروق انهم تجار مجلبون الملل 
الفاخرة وال" النادرة من أقطار بعيدة » ويخدمونهم بثفل هذه السلع الى أعتابهم طمعا فى الريج 
والحفلوة » فاذا جاءوا بالسلع عادوا بالمال وم الراممون الشاكرون 

أما قدوم الاجانب الى مصر على ام تابلیون فکان على خلاف ذلك : كان قدوم فاع قوی لبلاد 
مغزوة ضعيفة » وكا نكل ما يصحب الفر ن من سلاح أو نظام أو عل أو مناعة يدل على أنهم 
أماب الكفة الراجحة والسطوة اجحة » وأن عندهم أشياء يعمو تا إياها ولاحيلة لنا فى اجتناب 
تماما وحذقها والاقتداء بهم فيهاء قتراجع الشرق السرى العزيز ل كبر ادى يسخو يفضل ثراله على 
طلاب المسكاسب من شناذ الآفاق » وحل مكاته التلميذ المبور الستطلع الى الحا كاة والاقتباس » 
وأثرت حضارة الغرب فى حياة مصر تأثيرها الشائع الطرد منذ تلك الام 














Ar‏ الملال 


ولتأثيي الأم ف الأمم طريقان : طريق لندارس والكتب . وطريق القدوة والماشرة » وهو 
أ كرها خطرا وأوسعها أثر) لانه يعمل مله بقصد وبنير قصد » ويتناول القريب والعيد من 
خاسة الشعبٍ ودهاله » ولا يقنتصر على الأفراد امتملبين 

ولهذا نعتبر أن الدكاكين وا هاا ىكانت أ كبر أثرا فى النبضة للصرية من الكتب والدارس , 
لانها صبنت الحياة الاجناعية بصبغتها وزودن المرأة الحديثة والبيت الحديث جا لما من الحرية 
والاماط الميشية الى لم تكن مألوفة فى مصر الفرون الوسطى ومصر الى لا تزال الى الآن جعزل 
عن معاشرة الاجانب فى التغور والحواضر 

اني من العجبين بقاسم أمين الا كرين لفضله وشجاعته وغيرته على الاصلاح والانماف, 
ولكنى أعتفد أن كنايه « تحرير الرأة » و الرأة الجديدة» أنما كانا مظهر الحركة وعنوانها ول 
يكونا باعث الحركة ومرشدها ء فلو لم يكنب قاسم كتابيه لما زاد برقع واحد اليوم على البراقع الى 
انستر بعض الوجوه 

كنت أزور حى ال جالية فى الأيام الأخيرة فى حارة منزوية لابزيد عرضها على ثلاثة أمتار» ولا 
بشاهد فیا مزل واحد على الطراز /إتحديث ف بنائة"فنزّت ہی فتاتان كأحدث ما تكون الفناة 
البارسية فى المشية والمندام والظبر » ولا حسما ولااأحب أهلهما موا بقاسم امين أو حمدوا 
دعوته الى تحرير المرأة » او لكالا تمان لمن الات ياف قران كتابي الماح الكبير من 
الجلدة الى الجلدة » وهن الوم جم قلبل | 

الما تحدث هذه الأطوار من الرجل أولاثم من ربة البيت مايا ثم من ال ميل الناشىء ثلا نم 
نعم وتستفيش حتى ينطوى الماك فیہا والحكى ويتساوى فيها السابق واللاحق ولا يعرف منها إلا 
أثرها الشترك بين الجيع 

يري الرجال نساء أوربا هنا وفى بلادهن فيفتتون بهن ويبيمون فى أثرهن » ومس الأمهان 
أن الفتى لا تعجبه الفتاة إلا اذا تشأت على مثال الأوربية التى استأئرت باعباب الكهول والثبان » 
بق الرأة فى ميدان للنافسة من عرق أو وعظ أو تقليد » ولا شى بنع الآباء أن يذعنوا 
اذا أسبحت المألة مسألة البنات ومستقبلهن وصدوف الأزواج أو اقام عليين» 
فتنشأ البدعة والى جانها التقمة عليها والتأفف منها . ثم تزول التقمة والتأقف وتعود البدعة عادة 
» ويتبعها ما يلازمها من حرية وانماط معيشية وحياة اجّاعية . ومن ثم أصب أطفانا 
يعرفون «ماماء و «بإباء ودتانت» » ولا يعرفون نظائرها فى مصر الفرون الوسطى » واا الشأن 
الأ كبر فى ذلك شأن القدوة وللشاهدة لا شأن المدرسة والكتاب 

وع هذا القياى تقارب السواب اذا جملنا الفاعدة فى تأثير الاجانب انه أقوى ما يكون فى 

































اثر الاجانب فى نهضة مصر AEF‏ 
المسائل الى تنتقل اجناعياً وأضعف ما يكون فى المائل الى تنتقل فردياً » ويتوقف أثرها على 
المزايا الشخصية 

قالفتون الجبلة » مثلا» أسبقها اقتباساً من أوربا النمثيل » لانه فن مجتمع لا فن أفراد » وأقلها 
شيوعا بين الشعب التصوير لان المعول فيه على تي الفرد لا على الحفلات والاجتاعات 

والشعر حكذلك ظهر أثرء فى الافراد الدين زاواوه ودرسوه وم يظهر أثرء العميم فى 
الجهرة والسواد 

وتسرى هذه القاعدة على الدعوات القومية كا نسرى على مظاهر البيت والميشة , فان الثورة. 
العرابيةكانت أقرب الى الثورة الفرنسية م نكل دعوة عامة » ولحفت بها النظم الياية والقوانين 
الحديثة وأوضاع المسكومة العصرية . أما الافراد فاذا اسكثئينا ما استفاده كل متعم فى اللدرسة سوام 
هنا أو فى أوربا فر الأجانب فيهم ضعيف » ولمل الأسح أن فول انه أثر مقصور على « الكائن 
الاجباعى » لا على الكائن الستفل بتكوينه الحاص ومزاياه الشخصية 

فالمجتمع اللصرى أقرب الى الجتمع الأوربى مما كان قبل ماثة عام » والفرد الصرى حين يكون 
انسانا اجتاعيا أقر ب كذاك الى العرف الأورفى ما كان أبوء وجده . ولكن الانسان الصرى فى 
طويته ودخيلة فكرء لم يتثرب من الأوراف إلا اراب غير جوهرى ولا عسوس » وقد يكون فى 
ذاك ما يؤسف کا يكون فى زاك ھا نحم عنام 

ومن أدعى الأمور إلى ويلح هل رة أن قش إلى إالرى فى الفاهرة والاسكندرية 
وتنظر اليه هو نفسه فى القزنة والبلاة الستيزة »فهو ف الماضمة شى» فى الريف شى خر » وقد 
.يشتاق الى العاسمة اذا تعود الاقامة فيها كا كان يشناق ألما لو كان من المفيمين فيها قبل مائة سئة » 
لانها أوفر متعة وأطلق عيشاً لا لأن طبيعته اسليغت بالسبغة الأورية » أو لاما اسلبنت قبل 
ذلك بالصبغة التركية 





ضتا با تەم منهم أبناؤنا » فهاؤنا وأطباؤنا وقنھاۋنا والكثرة الغالبة 
من أدباثنا كلهم من تلاميذ الثقافة الأوربية » وتشكبرم قد تبدل من أثر العم كا يتبدل تفكير 
الاثسان بعد ابتقاله من الجهل الى المعرفة وهو فى معدنه واحد ٠‏ وانما تقول إإن أثر الفدوة 
والمعاشرة هو الأم والأعم لانه يشمل المدد الأعظم بين طوائف الأمة متعمين وغير متعليين » 
ولان أثر الم والطب والهندسة فى أمة من الأمم يكون منقاربا سواء ام به وطنيون أو أجانب ء 
فالقناطر الخيرية تروى ما ووت من الضباع وتجلب ما جليت من الراء أي كان المهندس الدى بناهاء 
والمستدن يداوى المرضى ويصحح الاعضاء أي كان الطبيب الدى يتولى فيه السلاج » وانها يدو 
الغير والاختلاف بين المالدين حين يتصل الأثر بالمجتمع والظواهر القومية » فيعمل العالم المرى 











الم العهودة فى كل مكان بغي نظر الى الأقوام والأوطان 

أن اميندس المسرى لا يقترب من الأوربى لانه مهندس مثله » وكذلك الطبيب والحاى الي 
وساحب الصناعة . فاا الم هو اللدى أثر فى المسرى کا أثر فى زميله . ولیس الهم فيا عن بصدد, 

أن بعلم لنلى شیا واحد) وما للبم أن يمسوا شيئ واحدا ويميشوا معيشة واحدة 6 وها هر 
الدى إعوانا الى امجتمع والمتظاهر الاجتاعية لنشبد أثر الاجانب فيا 

وم عونا الى هذا الجانب ٠‏ فلدى نشاهدمكا قدمنا ان ام أثر للا'جانب فى مضتنا هو خرير 
المرأة أولا» تمتجديد النثم الحسكومية ثاناً, نم عدد الدين تعلموا وكان لتعليمهم علاقة بالزيضة القوية 
لانه رشحهم لنبادتها وحضهم على طلب النبوض . وكل أولك غير الآثار الاقتسادية والتجاربة الى 
بدل عليها الاحصاء ولا تدخل فى موضوع هذا القال 


عباسى ود الماد 


« ما أجل من الا «العقل الليم فى الجسم السليم» ١!‏ ذان الل 
الكل مہ ااا چان وتيبح 1 | 
بر ارد شو ) 
إل ألخالفاك قزل كل الخالفة'17: ولكى لا أتردد فى أن أبئل 
آخر نسمة من أنفاسى » وآخر قطرة من دمائى ؛ دفاعا عن حنك فى 
الجهر برأيك هذا 





( نولي ) 
» إن الله لا يفصل فى آمرنا ولا يصدر حکه فى عملناء إلا بعد أن 
تنتهى حیاتا فلا ببق فيها متسع لتعديل أو تبديل أو تفي . . فلاذا 
تتعجل نحن فى اصدار أحكامنا على الناس وما زال أمامهم الال رحبا 
تقوم م اعوج من أمرم » واصلاح ما فسد من عملهم؟ 
( دكتور جونسون ) 


الوظف هوأداة اح 





:ف ازاز ال الرؤساء المرية الشخصية اموت 
| 5 ا 
1 
درط ورتير 
لمرستاذ عبر المزيز البشرى 


ورد فى قاموس الفيروزابادى مانصه : « وظيفة كسفينة : ما يقدر لك فى اليوم 29 من طعام 
أو رزق أو موه . والمهد والشرط . والجم وظائف ووظف بضمتين . والتوظيف : تعيين 
الوظيفة » اه 

وكنيرا ماقرأنا للمتقدمين وأسماب البلاغة أن اللطان أو حوه أجرى على فلا نكذا وظيفة 
سنوية » أو أنه أطلق له وظيفته بعد أن حبسها عنه . ( فاوظينة ) على هذا ماندعوه (رابا ) الآن 

على أن هذه السكلمة ( الوظيفة )نا تطلق الْآن »وق مسر غخاسة » عل النصب . وأنت 
خبير بالعلاقة الوثيقة بين الكدتين » سواء أردت من (الوظيفة) ما تقدر للمرء من الرزق ف زمان 
مين » أم أردت بها المهنة-والدريلا » لآن | (الممب ) )كا فی (الوظف ) عليه أجرا فى زمان 
معن » فه وكذلك عهد والتزام..ولا, أحسب أن من الي أن نبتبلك من مساحة هذا القال 
أكثر ما استبلكنا فى البحث عن تصرفات هذه الكفة ( الوظيفة ) فى الأزمئة الختلفة » حى سار 
معناها إلى ماسار اليه فى هذا اثزمان 





ووه 
الوظيغة إذن هى النسب » وللوظف ( بغتح الظاء) هو الضطلع بإعبائه . وما تقصر حديئنا فى 
هذا الباب على الوظيفة الحسكومية » وم الوظف المنكوى أو ( للوظف العموى ) فى تعبير أعاب 
الفانون . فا أحسب علة الملال أرادت إلا هذا حين أشارت فلى بالسكتابة فى هذا الوضوع : 
وبمد ء فاوظيفة المسكومية هى ولاية لشطر من الامال العامة مهد بها الى الوظف صاحب 
السلطان فى البلاد » أو غيره من الأذون لمم » ولو بالواسطة » من صاحب اللطان . فالوظف 
انما يعمل » فى حدود وظيغته » على كل حال » بالوكلة عن صاحب السلطان 
وكذلك تألف من مموعة الوظنين أداة الحم فى اللاد . واذا كان الغرض من اقامة 


(۱) جاء فى التعليقات على هامش الفاموس : « أو فى ألسئة أو فى زمان ممين » 














A‏ الحلال 


المتكومات فى الجاءات هو دفع العدوان من الخارج » وحفظ الأمن وتقرير النظام فى داخل 
البلاد » واقامة العدل بين الناس » والعمل على رق المحسكومين » وتيسير أسباب اليسر لمم ورف 
عنهم - اذاكان هذا هكذا » فان من واجب الوظف ء فى الأمم التحضرة بخاصة » ألا يألو جيم 
فى العمل به » والسعى له » فى دائرة ولايته » متهديا بالقانون فها نص عليه القانون , والبرنى 
النبيل فبا جرى به العرف » ويقواعد المدالة وابتغاء الصلحة العامة فبا م جر فى شأنه عرف ول 
يرد فيه قانون 

كذلك ينبغى أن يكون الوظف » وعلى هذا يمنتضى الوظف أجرء من الأموال العامة . وف 
هذا مرشاة الله » ومرضاة السلطان » ومرضاة الضمير . فاذا احرف الوظف عله لأزعة هوى 
كان خاثاً ستحقاً لنضب الله » ولعقوبة اللطان » ولق ت كل شريف أمين 
االوظف انما بقتضى أجره من مال الجموع انى تأدى الى الخزانة العامة من ألوان الشرااب 
الختلفة » جزاء قيامه » فى دائرة عمله » بتحقيق الصلحة وتقرير العدل بين هذا المجموع . فاذا هو 
أخل بهذا الواجب المتم طوعاً لشبوة من الشبوات » أو انسياقاً مع هوى من الأهواء كان إن 
عظبا » وجرمه مضاعفاً . فهو أولا خان فبا لمن وهو ناي سارق ل الأجر 
لتحقيق النفع العام » لا لاعبث نافع آم مانالا جرم على الوطن ء لأنه بافساده للأا 
الحكومية » يشيع الفوشي وضع تن] لةكةل وليك الاضفان فى صدور الناس » 
ويفلل من نېم فى وصول الحثوق الى أضحاما ٠‏ واا لذ برهم تعن الجهد فى تحصيل النافع 
من الطريق الشروع الى الطريق غير الشروع . وسرعان ما تغثى الظلمات البلاد » وتحدر 
الى حضبض الجهل والفقر واضطراب الأمن وفاد الأخلاق 

واذا كان القانون قد شرع عقوبات شديدة توسلا الى تقرير أمن الموظف الحسكومى » 
وحياطة كرامته وهيبته » كمفوبة من يهينه أثناء تأ ته » أو بسبب تأدية وظيفته » فانه 
كذلك قد اختص هذا الوظف تسه بعقوبات شديدة اذا الخد وظيقته أداة للاجرام على للصلحة 
العامة أو على أفراد الناس . وناهيك بعقاب الوظف المرتشى » وناهيك بمقوية من يستعين بسلطان 
الوظيفة على تعذيب الناس » او امتهان كرامتهم » أو الحد من حرياتهم فى غير مسوغ من الفانون . 

وناك لوان من الخالفات » واذا طلبت الصراحة فى القول ٠‏ قلت ألوان من ال جرائم الق 
يكن أن يفترفها المولف » ومنها ما يتصل بالرشوة » ومنها ما يتصل بالاختلاس » ومنها ما بلح 
بإيداء الناس » ونو ذلك . على أن العادة لم تجر باحالة هؤلاء المفترفين على الحأ . بل يكت » وف 
النادر القليل جدا ‏ بأن يؤاخذواء اذا أوخنوا علا » بإلطريق الادارى . وهذا كن إستخم 
عمال المصلحة أو آلاتها فى أسبابه الخاصة » متم سطوة الوظيفة . وبديه أن استخدام المامل فى 
مصلحته الخاصة مثلا إذا محيف من عمله فى المصلحة العامة » بحيث لا يستطيع معه أن يؤدبه على 
































الموظف والوظيغة AEV‏ 
الوجه القدر » فلأمر لا يعدو اختلاس الآموال العامة » وانكان هذا الاختلاس بطريق غير 
مباشر . أما اذا أداء العامل على وجهه واستبلك بعد ذلك وقت فراغه فى خدمة رئيسه » رهبة من 
سلطانه » أو رغبة فى دفع عقاب يستحقه » أو فى نيل ثواب يتحقه » فلأمر لاييعد عن 
ثيا » واعله لابيعد عنها فليلا أيضا | 

وقل مثل هذا فيمن بسب طلاب الحفوق أو أصحاب الخصومات » ونه نكراماتهم » يسوم 
دون بابه الزمن الطويل فى غير مسوغ ولا داع من ازدحام العمل » ونمو ذلك | 








وبعد » فاذا كان من أوجب الواجبات على الموظف أن يقيم المدل بين عامة الناس » ويادر 
بكل جهده برد الحفوق الى أصحابها » فان ذلك عليه فيمن دونه من الموظفين أوجب » وعنالفته 
أكره وأتكر . وذلك بأن هؤلاء الموظفين أولا اس كائر الاس » ينبغى أن تصل حقوقهم 
الهم غير موتورة »كا ينبغى أن يلق المى: مهم ا٠‏ اساءته » وأن يلق الحسن مہم جزاء 
إحسانه . فاذا خولفت هذه الأوضاع فى شأنهم »كان من أثر ذلك مامر به الكلام فى شأن سائر 
الافراد . وزاد على هذا الاد » بإاعتيارم موظفينإيفاد آخر عظم » حيث يؤمن الجيع » 
بأن مثوبة الوظف برفع رائبه واعلاء متصبه ءالأ ترجع الى كفاته » ولا الى ئزاهته » ولا الى 
إحسان مه » ولا الى ارتفاعيسيه ».وتغيمب فى |لخسمة طيغييء » ا أن الاساءة اليه لا تعود الى 
ما يناقض شیئ من هذا كله . ایندد تمرى] اعمال ا رظني » اذالم شل جيعهم » الى 
ما حقق لمم منافمهم » ويتضتاى' هم الزلق الى ازؤننائم تونلا كن اوثب فى معارج الرقى » أو على 
الاقل » لابتغاء حقوقهم المشروعة , يفعاون هذا ولو على حساب الصلحة العامة » ولو أوذى التق 
والعدل من جميع الاقطار . وهذا » ولا ريب » أذان الحراب ونذير امار ! 

واذاكان الموظف أميئاً على مابين يديه من مصالح اباد » يعمل على دفع الأذى عنهم ٠‏ ويرعى 
العدل بينهم » ويوصل الحفوق الم » فان من واجبه أن يبدأ بهذا فيمن دونه من الوظفين » 
لا ناس كسائر الناس أولا . وثاياً لأنه قدوتهم وإمامهم » يضطرثم الى سبيل النزاهة والمدل 
نزياً عادلاء ويستدرجهم الى الخيانة وال اذا كان شہوان متغرضاً ظالا. وهنا هى 
البلاء المظيم ! 

وامل من أباغ القصد فى القول فى هذا القام أن نزعم أن اللوظف اذالم يتعمد الخبانة أو الفلر 
فى هذ الال » فانه على الأقل » صارف أجل همه الى ارضاء الرئيس » والقاس الزلقاليه والحظوة 
عنده من أى سبيل » حق ليكون حرصه على هذا أشدمن حرصه على الأكاب على عمله » والعناية 
به والتشمير فيه . ولقد ارسانا فى هذا اللاب » من نحو عشر سنوات خلت مالا أجريناه على 
أساوب المفاكية . وأثبتناء حت عنوان « فن الوظيفة > . وما جاء فى هذا القال : « ... و « فن 











AEA‏ املال 


الوظيقة » هذا » شرح الله صدرك » وأطال عمرك » ورفع فى الناصب قدرك » فن وال 
الأطراى» رحب الأكناف » موصل الأصول » مفصل الفصول » مقعد القواعد » مبسط الأ 
والشواهد » لاعذقه النتى إلا بعد الجهد وشدة الطاولة » وسهر اليالى فى التفكير والتدير, 
ورين الأعضاء ىكيفية القمود والنيام » والكوت والكلام . والدخول والخروج » والمبوط 
والعروج » والتشبيع والاستقبال » والخنوع والاستيسال . والاتقباض والتبسط » والرنا 
والتسخط . وارهاف الأنف حق يشم الريع على أميال » ويدرك مدى تحول ال جو من حال الى حال 

٠‏ وهذا الفن ال ليل . لا يكن فى تحسيله والتبريز فيه كل هذا » بل لابد من النهيؤ والاستعداد, 
وأن يكون للرء طبيعة وموهبة » شأن سائر الفنون الجيلة 1 

« ومن أولى زايا هذا « الفن » الجليل تخليد « الوظيفة» لنمتان على مدى الزمان»واو عصفن 
أحداث السياسة فاته جيياً ! ومنها الوثب فى الدرجات مثنى وثلاث ورباع » وماس 
وسداس وسباع 

« وانى لأعرف طائفة من هؤلاء « الننانين » مهد لمم « الفن » الدرج كله» فناواوه ولا 
فی کل وزارات ؛ عدلى » وثروت» وسم » ويه وسمد » وزيور » وعدلى » وثروت ٠‏ 
والتحاس , وعحد جود » حن بلموا آلفئة إدقة د إلفن » وحدء . ناين بثقة المي » ولا ليان 
لحم بواحد من ايع ! 


« ألاحالله هذه مء يذ سلا اك ديم نا ب 








وبسدء قفد بقيت مسألة لائرى بدا من أن يفطن الما بعض اخواننا للوظفين » فهى ما بشن 
وجه الرأى فيه على غير قلبل . وأعنى بها خلط النزعة الحزيية بكيفية تصريف الأمور : 

لاريب فى أن الوظفينكائر الوطنيين » لمم مالمم من المت فى اعتناق الذهب السيامى النو 
يبون ويرتضون . بل ان نفها لتغرض اليل والموى على الانسان فى السياسة وفى غير 
ل يدان . فن الستحيل أن يقتضى الوظف اعتناق عقيدة خامة 
تتصل بسياسة البلاد . ولو قدر فى الطبيعة ذلك ء فان الزام الوظف إياء ليس من الحق ولا من 
العدل فى شىء أبدا . ولو دخل ذلك فى دائرة الامكان وم يجانب الحق والعدل » لكان من ح قكل 
حكومة أن تطبع جهرة الوظفين على مقهبها » وإذن تصبح العقيدة والاجان » بكثر ما تتبدل 
وتتاون فى الوظفين » سخرية فى المالين 1 

على أن لموظف فى هنا الباب شأنا ليس لائر الناس . وهذا الشأن يقتضيه أن ينى هواه 
السياسى فى تصريفه لما بين يديه من أمور اناس . فان الحتكومة انما تقوم 5 قلنالتدير مصلل 
الأمة جماء » لالمنافع حزب دون حزب . وان هذا للوظف نفه أنما يقتضى أجره من الخزاة 








السياة + ماله بصرفه عن 












آراء المظماء في شیم A‏ 


العامة || تجى الها الأموال من جميع الناس طوحا لأحكام الفانون » فاثار قوم بالنافع لهم يدينون 
بدين الوظف ء وصب الأذى على آخررن لخلافهم له فى الرأى السياسى » ليس من الحق ولا من 
العدل » بل انه لظلم واجرام 1 

وأخيرا » فانه ليس من حق الوظف أن يعرقل أعمال الحتكومة أو مجاهر بمداوتها . فاذا 
تطلعت نفسه الى شیء من هذا کان عليه أن يستفيل » لأن مهمته فى عمله أن يعاونها ء وهو انما 
يعمل بالوكالة عنها ٠‏ فكيف يستقيم هذا مع الصارحة بالمداوة وعرقلة الاعمال ؟ 

فاذا لم يستغل هو مع هذا » کان من حق المكومة بل من واجبها أن تزيله عن منصبه » وإلا 
كان شأنها شأن الفائد بتخذ بعض جنده من الأعداء » والعياذ باه من هذا البلاه 


عبد العزي اشر 





رم یوی أتقسررم. 


سأل أحدم القائد الغرنبى ( فوش) الى وابجيوش ياللإغاء في المرب 
الكبرى » عمن له الفضل ,فى إلتسأي ا لاء ل اتمداعيم » فيكم قرفال : 

« لست أدرى . . وللكن اى انهزم:الملفاء. لسكنت أن الملوم أمام الئاس » 
الؤاخذ فى نظر التاريج ٠١١»‏ 

oo. 

بميل برنارد شو الى المزلة عن الناس » والخاوة الى تفه » ليتيح لنفسه 
فرصة التفكير الحادىء الرزين » وقد سثل ذات مرة عما يدعوه الى إيثار 
الخاوة على العزلة » ققال : 

« . . لأنى أحب أن اتحدث طويلا الى رجل ذكق .. » ١‏ ! 


سيد ا 


بم الاستاذ فكري أياظه 





«الدياصدف » ... 

اولا د السادفة » وحدها الق استفزت 
« مكرم عببد» أام الثورة قعل ما فمل , 
وكتب ما كتب » لظل « مکرم عبيد » منزوياً 
فى وظيفته » أستاذا أو مستشارا» ولعاوى اسن 
هذه الشخسية النذة فلم ندي بويج ب قرع 
طلهاء وم تفجر قنابلها !وَل تناها ات 
المين وذات اليسار , , 

فبا کا تری حظوظ , يتوقف مصيرها 
ومسير أحيائها على لمظة يتطور فيها جرى الحياة 
فينتفل من التقيض إلى النقيض » وبطفر من 
كتب الفقه و « تخت » الطلبة إلى حلبة الساسة الحليين والماليين » و إلى ممارك النزال والتشال 
مع الافراد والاحزاب والدول . وسبحان الله يثبت فى سجله ما يشاء » ويمحو ما يشاء » وهو العلى 
القدير . . . 

فاو أن « مكرم عبيد » ظل ساثر) فى طريقه العتاد كغيره من أغلبية خاوقات الله لاخ إلى 
الأبد فى ذهنه وفى استعداده » وفى لسانه وفى جنائه.عنصر الكتابة والخطابة والتأكتيك والثورة 
والسياسة وا حك » ولاخنفت إلى الابد تلك انضجة والضوضاء الى أثارتها وثيرها شخسيته من 
سنة ٠۹۲١‏ إلى سنة ٠۹۴۳۷‏ وما بعدها إلى عمر طويل 





مكرم عبيد .1 وهم 


0 رة ايروك 

لا عم على وجه الت كيد تاريخ الأولى فى طفولنه وصباء . . . وأنما سمت انه كان فى 
مدرسة من تلك السدارس ألتى تعنى ب اليف جميات « الخطابة » وكان ذلك التقليد سائداً فى 
الدارس فى ذلك الزمن . جميات «الخطابة» كانت موجودة ف ىكل مدرسة و ىكل حى من أحياء 
العاصمة والأرياف . ولا أدرى لماذا قل العصر الجديد ذلك التقليد للفيد فى للدارس الابتدائية 
والثانوية . جمعيات الخطاية عودت الطلبة اخبار النفظ واختيار الفسكرة » والنظام » 
واستقامت ألتتهم وقويت قراتحهم باللران . . . وهكذا كانت « » مكرم الأولى فى نشأته 
ومباء فندا وأسى خطياً » وكتبا » ومفکرا » وصاحب تدير و « تاكتيك » ... 


جرس الصوى وأساويم, اللفوى 

لست أتردد في تصديق ما يقال من أن « مكرما حفظ القرآن أو تلاه مراراً . فلفته فة فرآنية 
AD E‏ .. ولا شك انه يجاب 
ذلك قد تشبع من ن النغاث والترتبلات الكنا ات صوته بالتكييف الف 
الكائى الترتيل » » لخم بين تبذيب الغة وتهزيب الصوت . : وامل شبوة «السجع» الق تملك 
غالا تمد مرجمها ومتبمها فى جنا اليل ثم اذا أشنت الي ذلك أنه من هواة « السوت » وأنه 
اة «الغناء» ومن عارأيه ولإفنوؤين به تيكون أمام ياك شطب بممنى السكلمة » يملاشكل 
أ بالطزب وبالغناء ب الى فة ب الى ترتيل , . . فاذا أضفت الى 
هذا كله اله كالمطرب الہ کی اللہ الماح يهم ما بيذ للجاهير فيكرره عل ممعم وأنه خلق للجاهير 
وللشعب وعرف قبل غيرمكيف يوقع لمم على قبثارة منطقيم هم لامنطقه هو ... اذا جمتكل ذلك 
« مكرم » شأوء الأول بالخطابة » ثم صمد بعد ذلك الى حيث شام ... 

ولا يفوت مطلفا أن أتحفظ فأقول اتى لا أوافق على كل خطبه » وانما تحن هنا ندرس دراسة 
تعلبلبة بسيكواوجية « على المياد » قفل ما شلت وشاءت خصومتك لرأيه » وعقيدته » وخطنه » 
وازعم أنه خطيب « بلاف » مك الطبقة الاولى ‏ و « هواش » من الدرجة « البولان» - 
و«ساحر»من منف الحواة النومين الغناطيسيين.ولكن سل مع ذلك وبرغم أنفك بأنه د خطيب» 
سمح وضرب الرقم الأعلى فى فن الخطابة على حد ما يريده الخهور فى مصر ٠‏ وما يقبله استعداد 
الجهور فى مصر » وما تقبله وتهضمه طبقات الأ لة فى هذا الك .. 

نمسم مع هذا على طول الخط وبرغم أنغك ومشاعرك بأنه « خطيب » من النوع الذى 
لا برتجل إلا تحت ضغط الاحراج . فهو دائما أبداً مستعد بأفكاره » وآرائه » ومنطقه » ولفته » 
وسجمه ۰ فهو لا يلق الكلام على عواهنه فى للنابر العامة والمفلات الجهزة الحضرة الرتبة وهو 





















































Aer‏ الملال 


ك2 ذهنه وقرغته اجهاد] خارقا اماد فى هق السييل ... 
وما دمنا يصدد الخطابة والكلام فهو د كحام » بلغ شأوا كيرا جدا من ناحية افرا 








والتحضير وإن بلغ فى مهنته ر كخطيب قضائى » فته العليا فى الخطابة السياسية والعامة . ويا 
ذلك إلا لان آذان القضاة غير آذان الجاهير . فاذنب ليس ذه » وانما ذنب ال جو القضاى النى 





تلف عن ال جو العبي 
وعكذا الال فى مناقشانه البرلائية فهو يلغ الماك فى البيانات الحسكومية الراخرة»ولكه فى 
الناقشات المادية يهبط قليلا» والتقص البسيط هنا يرجع فى علته » الى طبيعته . فهو على ما يدو لى 
عسى متعجل مندفع لايملك أن بسلط تقكيره على لسانه ققد يسبق الجنان الدهن . ومن هنا فرطن 
منهكوزير للإلية وكسيامى فى منصب رسمى ‏ بعش التصر ات ال كان مجدر به أن يتفاداها... 
ال 
ققد وفينا هذه النعمة الى منحها الله ه مكرما » حقها فهو من ناحية التكلام من الفرسان 
والابطال والباقرة بلا شك وبکل تأ كيد . 
50 
وفن «الخطابة» مجر الى كر «الثقافة» وكرم عيد» مثقف تع تعلما من الطبقة الأولى. 
وال أرق العبادات . تمق فافع القائرق ودركيه ؤزَائنة واافية » فكان بارز] كطااب 
وكأستاق ... 
وهو م بقطع عجرى ثقاقتة :الفلا دازآستة وا تايه بل قرأ اق البيت وف الخدع وف الأجازة 
دنوع الفراءة فأسببح من ذوى الاطلاع الواسع والعلومات الوافرة فهو « كامل» من هذه الناحية... 
غْريزة « التاكتيك » ... 
دمكرم عبيد» من زعماء دالتاكتيك» و«التدبير» و«الابتكار» و «التآمر» فى هذا الوطن. 
ولاشك أن هذه المفات تكتسب بللران وقد وجد ميدانه الواسسع في الفترة الطويلة بين سنة 
۹ إلى سنة ٠۹۴۷‏ . ووجد ميدان الران الواسع فى التكبات والكوارث الت حلت بلوند فى 
عنتلف الظروف ثم ممارك النضال الامية بين الاحزاب وبين الفصور والسلطات . فلا شك ان 
مرانه من هذه الناحية اكتسابى » ولكن الأساس غريزى فطرى . وليس أبرع فى هذه الناحجة 
من أن يتحد الاستعداد مع الران ... 
أُعئى السياسيين ... 
د« مكرم عبيد » أغنى السياسيين الصريين ... لاف « المال» و « الفاوس » ... وما فى 


« الأعداء م ... 














کک 1 عور 


وأرجو ألا بحزنه هذا فان من مستازمات العبقرية الياسية أن يكون لما أعداء ... ونمهم 
فى بض الأقسام والشيع حسادا .. وسمهم فى بعش النازع وللعتقدات خصوماً غير سياسيين .. وهم 
فى ءال المزبية خصوماً سياسيين لا شخصين . الواقع ان ذلك الرجل ذا الجلبة والضوضاء والركة 
الفادحة والكر والفر والنضال والزال لابد أن يكون من أغنى أغنياء القطر « بالأعداء » 

ولكن .. . اعلى أكون مبالناً وأ كون قد اخترت الأعداء من صنف معين . هو صف 
النطرفين فى بعض النواحى « الروحية  »‏ وصنف السياسيين الذين طالما اصطدم معهم د مكرم > 
فى معارك ... فاذا ما أخرجنا هؤلاء من الحساب بقي تكتلة « اللايين » الغرمة بمكرم » والئيمة 
بكرم » والشغوفة بمكرم » وفيها العزاء كل العزاء . ٠‏ 

ارشاي . . . 

اذا ما ركت السياسة جانا » والدكاء جانا » والمم جانا » فاعم أن « مكرم عبيد » من زعماء 
الرهنين فى هذا الاد . . . لا أظنه رجلا يعنى بطعامه » ولا راحته » وأظنه من أولتك النين 
لا ينظمون أوقاتهم . وهكذا الأفذاذ . , - قد بات بمائني عام فبدعوم لاغداه على مائدته ويشسى 
أن بخطر النزل بلتليفون ليمد النداء 21+ 

وهو متم دكب على استعداده وسرعة فهعة فغامر ويكتب البيانات المامة الدقيقة فى القطار - 
وف السبارة - وربما أعطئ. .أ مروا عابنا فنأتسي .اانه يمى انه وهو حمل نفسه تلك 
الأعاء الجسام وتلك ال نوناك الخُطيرة وَنلك الكثل من الأثمال. .> ينسى أنه يدفع الْن فاليا 
من ته » ومزاجه ... ثم ينبى بمجانب ذلك أن ذلك التحسس البالغ فيه فى حم لكل هذه الاعباء 
قد يؤر على « مصلحة العمل » وهنا موطن التقد العام . فهو وزير الالية - وهو ساعد رئيس 
الوزراء الأيمن ‏ وهو سكرتير الوفد العام وهو القاسم الشتراك الأعظم فىكل مفاوضة ‏ وهو 
خطيب الحفلات السياسية للوسمية ‏ وهو أحد منفذى العاهدة . . . الل الح ٠١١‏ 

واو لم يكن « رجل الخزانة» و دمارد الال » لتساعنافى أن يشترك فىكل معضلة . أما وواجبه 
الطب هذا يتطلب حتّا التفرغ 4 وحده فاا لا نجد مندوحة عن ابداء هذه اللاحظة وتكرارها 
فيكل مناسبة ... ولكن اذا رد بعض العشاق على هذا بقوله إن الرجل دائما « عبيد» قلنا نمم 1 
لانكنايته فوق العتاد . . . وخير لنا وله أن نتغلها فى التخسس والاقطاع لخ مبااكثر 
واتجنى منها أشماقاً مضا من يضمن «الاجادة» اذا استمر الخال على هذا النوال ؟ 1 

هذه هى الشخصية الشخمة قد حالثاها بساطة . ونرجو ألا تكون ظالمين . ولا مبالفين . . . 

والستقب ل كفيل بأن يرفعها إلى درجة الكل ان شاء الله . . . فرى بار 

المحانى 


























5 5 
معان صياة 
يفم امرستاذ اصمر أبن 
إذا فهم الانسان الطبيمة لم مخاسمها 
ول ياربهاء بل عدل نفسه ليوائتها 
اذا ن امتحنا الحياة الانساية ‏ سواء كانت جا ا لع 


قانونين أساسيين : 
أوما ‏ أن الاثان يمثل الرواية 






ةئم غو ونضج »ثم تدهور 
وفناء . مثه ف ذلك مثل كلل أنواع الات والحبوان والججاد والنجوم والکو اکب 
وهوخاض ع كل المشوع للبيئة الق كه وتسم قوتهيوتحدد قدرته على للقاومة » ولاسبا يث 


الطبيعية من جو وإقليم وما الييما 

و بدأت الحياة فى أرننا متحدة متعامة ثم أخذت تتتوع فيشكلها وحجمها وعقلتها حب 
هذه البينة ‏ الى أن وسلك في تيلا الي الإنتاق » والأأنين نميا خد يتنوع الى اسود وأيض 
وأسفر » وإلى بدوى ومتجضى ء وإلى ,راق ومنحط > تما, لكل یا بط به من بی » وکا 
تقدم الزمان زاد التوع » وكثر التحول , حت تمير الأرض الى غاين-ا فى الو والنضج »ثم 
تدهور وتأخد فى البرودة شب فعيثا فيمترى سكاتها الفناء » ويأئى الفناء أولا لأرق الاسناق » 
الطنها ورقة حالما ء ثم ما هو ونما الى أن يأ على آخرها رقاً 

هذه هى الطبيعة » وهذء هى الحياة » فالشتاء لا عالة يتبع الصيف » والمرم ,قبع الاب“ 
والفساد يلحق الكون » وليس موجودا على ظهر الأرض اليوم أحد من كانوا قبل مائة وسين 
سنة على أكثر تقدير ‏ خضوعا لقانون الفناء 

بضع جمم الانسان لقوانين الطبيعة كا مضع الحجر » فهو خاضع لقوانين الادة والقوة خضوع 
الحجر لفوانين الادة والفوة » ويفعل الحر والبرد وكل أحداث ال جو فيه فعلها فى ال مجر » وكل 
ما هناك من فرق أن قوانين جسم الانان معقدة أكثر من تعقد الحجر » لكثرة تركه 

خاشعة لفوانين الطبيعة ككل شىء » حى لمكن إرجاع كثير من العا الى 

هذه النوانن » فاخلاف الأمم فى المادات والقاليد » واخلافهم فى الى والتقر » وف الول 





امتحان الياة Aso‏ 


والنعاط » واخلافهم فى الزراعة والصناعة والتجارة » واختلافهم فى الآداب والفنون » واختلافهم 
فى القلة بل واخخلافهم فى أنواع الحكومات التى تحكه مكل هذا يرجع ‏ الى درجة كيرة - 
ل لق اليم ال تيطر عل لاان وتحتكمه حك لا ناص 4 م2 

ثم هو مضع خضوعا تأما لفوائین الحياة کا مضع كل جسم حي من نبات وحبوان » فبناؤه 
العشوى مضع لقوانين الجسم ذى الاعضاء من توزع الوظائف على الاعضاء والتعاون ينبا و 
من داخلهاءونموها من جنسها.فبذرةالورد تتمو لتسكون شجرة ورد والطفل ينمو ليكون رجلاء 
والجرو ينمو ليكو نكليا » وهو مخضع ككل الاحياء لقوانين النشوء والارتفاء - لضع لمذه 
القوائين كلها كفرد وكجموع 

ل إن عه بشت افواين خدوع جه وأصناف + تكن کن والاعساب يجمل أ كثر 
أعمال الانسان من شعور وغريزة تأق عن طبيءة » وتأنى ميكانيكية كا" عمال الحيوان » والعقل فى 
كر من شؤون الحياة ليس إلا خادما مطيماً للمشاعر والغرائزء وكثير من المادات الى نظنها 
اخبارية ليست إلا نتيجة طببعية اة المع والاعصاب والبيئة » بل الكاء والفباوة ونوع التفكبر 
ونظامه » راجع الى ما متحه الانسان طبيعياً من جوع عصى وما أحاط به من ظروف 
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جاب هنا الفانون الاساسى - انون المشتوع لفواتين الطبيعة . وهناك قائون آخر يمارض 
الاول وبماكه , وهو الو تلمد ,1لالج 1ة تجا ق پوت » فالانسان منذ وجد عل 
طهر الارض اول أن يخشم قوالآن الطْيمةٌ لأمرء » ولد اثلث عشارلات قليلة ضيفة كان يفشل 
فى | كثرها , ولكيه تعلم من الأعل كا تعلم من الاح : كان نحن سر فشله ويعيد التجارب 
حت ينجح » وكا تدم به الزمن زاد مماحه وقوى أمله ‏ وسیکون من بسدنا أ كثر اخضاءا ثنوانين 
الطيمة وتعديلها منا - حتى كان من أم مقياس رق الأمم واحطاطها مقدار معرفة استخدامها 
النوانين الطبيعة وتحويلها إلى مصلحتها ‏ وما الزراعة والتجارة والسناعة فى جيع أشكالها إلا 
بة لفوانين الطبيعة » أى ملىالأصح تمديل ما » أو بمبارة أدق ء تحويل لما فى خدمته » على هذا 
الأماس وبهذه الفكرة اذ له مكنا نمی فيه من قوائه ورف الحيوانات » وعابم 
الأ كولات » وانهذ اللبوسات » وخالف بينها صبفا وشتاء ‏ تقد شايقته قوانين اللاء فى البحر فاغذ 
السفن بخضع بها البحر لساطانه» وعرة الجذب فاستخدمها فى مسلحته ‏ وما التكشفات 
والشترعات وجيع صنوق الدنية إلا © باحد » هو استخدام قوانين الطبيعة لخسدمة 
الانسان » بل ليست الوسائل العنوية تمذيب واصلاح اجناعى ودين» إلا لتحقيق هذا 
ار ٠‏ بل ليست قيمة الوسائل الفنية من أدب وموسيق وحفر وتصوير إلا أن تزيدنا حياة 

نا قوة نستعين بها على مقاومة قوانين الطبيعة والتغل عليها . ومقياس القرية المحيحة 




































۸e"‏ ا 


والاملاح امحيح وادين المحيح والفن اامحيح هو مقدار مافيا من قوة جل لانان م 
لمواجهة قوانين || . وليس عمل الاطباء ولا السيدلة مجميع ما فيا من إلاضربا من 
ضروب عاربة قوائين الطبيعة . وكيا تقدم العلب كان معنى ذلك ان الاطباء استكشفوا الفواين 
الطبيمة للامراض » وأخشموها لمصلحة الانان ‏ وليست التعاليم الاخلاقية ولا عل النفس إلا 
ا دي بدا قذي لانم + وکا يتقف ر ا 
وياول اخضاعها 











35 
بين هذين القانونين ‏ قانون الخضوع لفواتين الطبيعة وقانون تعديلها » سر | 
حيرة العلماء . وبيئهما اختلاف أنظار الفلاسفة . لفد نظر قوم الى الحياة من جانب 
وحده ففالوا بالجبر وأن الائسان كالريثة فى المواء وقئوا بالنضاء والقدر . ونظر قوم الى النانون 
الثانى وحدهفنالوا محرية الارادة وقلوا بسلطة الانسان وأتكروا الحظ وأنكروا الفضاء والقدر. 
وتفلسف قوم فنظروا الى الفانوئين معا . وقالوا ان الطبيعة الى مخضع يقوائينها الانسان قد منحن 
الانسان نفسه قدرة على عماربتها والوقوف أمامها لقا ومنل 
والحن أن لاحرب ولا خسام»وأن عاد الانان قتا ضرب من ضروب الفوانين 
وأن هناك النثاما بين النوانين الطيمية والانآن »,وآن هناك« وجدة فى الوجود » لا اث 
النانون » وأن الانسان لأتخازب الليمة وليك نندمج فا5 یدیا فاو فان معها» وكا رق نهم 
اسرارها وقوانيها . واذافهمها :م يمدلهاء كته يبدل نه ليؤاقتها » ولينكوّن هو وی نان 
متجانسة لا نشوز فيهاء وأن النزاع والخسومة بيت الانسان وقوانين الطبيعة سيه الجهل بها» 
فيكون شأنه كالطفل يلعب بالنار والغر يتجرع السم يظنه سكر) ء وائثل الأعل للانسان انان 














عرف کل قوالن الطبيعة وکل قوائین نفسهووفق بينبما ءكالاناء يوفق بينه وبين غطائه والسيف 
بتار 4 ما يوافق من غمده . وإذن فلا جبر ولا اختيار ولا خصومة ولا ئزاع» ولكن أبن هو 
ذلك الانسان ؟ 


ار رين 


اذ تسیا 
يخم الدكتور ر وض گر 
fi 6‏ 








ا خمنارت حراسة ومشية 





قف بنا ‏ أيها الصديق ‏ لحظة ننظر إلى هذه الغيئة العظيمة » وقد أخذت تعد عن 
الساحل قليلا قلا » وكأنها مدينة تتحرك » قد احتشدت فوتها جوع ضاحكة مستيشرة » حاملة 
با يديما مناديل تخفق بالنوديع » ولكنه وداع ملؤه الغبطة والفرح » والتطلع إلى قترة من العمر 
كلها طرب وسرور 1 

أهذا هو الفراق الدى يصفه نا الشعراء ؟ أهذه هى النوى الى كانت تمزق الفلوب » وتسندر 
الدموع ؟ ليت هذا للنظر يتاح للشاعر القديم الى قال : 

يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وتر النوى بالقترين المراميا . 

لكي ير ىكيف حالت المال , واكفتةوار الفلات 1 

حنفيقة لايزال فى الما منترون بهجرون أوطاتهم ق طلب الرزق » وينشدون الغنى فى أراض 
بعيدة » وأقطار جديدة .ولك إلأيابجة بسنلا الس قد سپ تتطلب شيثا من السار - 
واو قبلا . وقد نش فى الال أليوم جيل من النني تطلق اميم ق مص اسم « السواح » لا يكاد 
بيقر لم قرار فى قطر من الأقطار » ويقضون الممر كله أو جله فى النتقل من أرض إلى أرش 
ومن ب إلى بد 

یوما غزوی ويوما بلمقیق وبال هذيب يوماً ويوما بالخليصاء! 

وجميع الناى ينظرون الى هؤلاء ‏ السواح » كأنهم طائفة ممتازة من الناس تحسد وتفبط على 
ما لا تكاد تيم بأرضها إلا شطرا يسيرا من العمر 

قد كان السفر فبا مشى قطعة من العذاب » ولا يال فى كثير من الأقطار البعيدة عن الحشارة. 
عمفوفا بكثبر من الكارء والشدائد . ولكن افر بوجهعام قد أسبح البوم متعة وثعبا » عفوفا بكل 
أسباب الراحة والرفاهية ٠‏ ولمذا أقبل عليه ذوو اليسار وترك الأغنياء أرضهم ودارم » واقلبوا 
إلى «سواح» 









سياحة الفقراء أتفع وأمتع 
على أنه ليس من مستازمات السياحة فى عصرنا هذا أن تكون غنيا . فقد بات من الفنون الجميلة 
لق 









اب الحى الفوی في بض أقطار آوربا آ أن يفوم ۱ EF‏ 
تكلفه من النفقات أ كثر ما تكلفه الاقامة فى أرضه وداره . وكثيرا ما تلق الطالب من الغا أر 
نيا يحوب الأقطار سعياً على الرجل أو را كا دراجة » وقد يركب القطار أحيانا فى الدرية 
1 فضل من درام . فاذا جن عليه الليل الدمس لنفسه مبينا فى 
خان صغير » أو نحت خيمة صغيرة يحملها فى حقيبته » أو لدى بعض الزراع ‏ لا فى النزل ارين 
الجيل الى تعيش فيه الأسرة ‏ بل فى مستودع التبن . وأنت بها السديق الدى لاتعرنى 
ما مستودع التبن » تجهل من غبر شك ما الفراش الوثير حقا والمضجع اللين الوطىء » فليس بين 
أسرة النعمين الترفين ما هو أنعم مضجما وأوطأ مرقد) من أ كداس التبن الى تفوح ملها رأة 
الرس الطاهر المجنف » تتعم فيه برقاد ميق لديف بعد السير الطويل ‏ ثم تفتح عينبك فى الصباح» 
: شونك » فترى الشمس تطل عليك من وراء الجا » والنهر يطربك بره 
استطبت الرقاد » وم نستنتفظ منه لتحية الصباح 
فى مستودع التبن سياحة قت بها مع فريق من طلبة الجاممان 
الانكليزية وخريجيها منذ بضعة أعوام فى بلاد سكندناوه . كان عددنا يقرب من العشرين ٠‏ وفد 
نظمت السياحة على أن تجنى منها كين الفوائد بأقن"لذقة يمكنة » فاستأجرنا من غوتمبرج - أول 
مرف فى بلاد لويد سيارة عظيمة اع الزأكين وأمتمتهم والخيام الى تؤويهم فى اليل» 
التى يبناعونما آنا الطريق . [ جوأ آمشاعد فليدلء الأيارة اتكبيرة » وجات تفط 
با للروج والأودية وألتنات والجبال / وحن تر من نوأفذها عدقين فها يمر بناء ونستمع 
بماتقع عليه أبصارنا » فاذا جاء وقت الغداء ٠‏ نزلنا الى جاتب غدير أو نهر أوغابة لنتغدى . واذا 
صادفناآثار أو ديار ذات شأن أرحنا « مطيتنا » وانطلقنا لتتفرج وندرس وق . فاذا أمركنا 
الساء » وقف قائد الرحلة ينظر يمنة ويسرة لتك إختار لنا لكان الدى بيت فيه . ولا بد 4 أن 
مجمع بين جال المنظر ووفرة الماء ودماثة الارض . فاذا بلمناه اتقلينا 
الىا مرك والنعاط . فاذا الخيام تنصب ‏ والأوتاد تدق » والاطناب تثبث . واذا الطهاة قد أخنوا 
فى تقطيع البطاطس وتقشير البصل وإعداد الحم والحضر ء و أدوات الطبخ . فلا فى 
ساعة أو بعش ساعة حتى يكون العشاء قد هىء لافواء متلهفة وبطون جائمة . . وفى هذه الاثاء 
ينطلق الآخرون الى ما قد يناح لمم من الرياضة أو امشى أو السباحة أى المعود فى الجبال 
وف أحد أيام هذه الرحلة أدركنا الیل قبل أن نصل الى موضع صالح نضرب فيه + 
فأوقف ركيسنا السيار: » ثم انطلق وهو يعدو الى بیت قائم وسط مزر 
ثم عاد آلينا وأعلن أتا لن نبيت فى الخيام ليلننا هذه . ولن يكون فراشنا الارض المافة بل تام 
على فراش وثير فى مستودع للتبن من الطراز الفاخر . وانطتفنا فاذا مستودع النبن هذا حجرة 







































ماذا علنتتى السياحة A4‏ 
عظيمة من الحشب ء قائمة وسط الحقول » مضاءة بالنور الكهرباق » وما شككت فى أن البقر فى 
حاجة الى هذا التور لكى يطالع البرسيم الجفف بدقة وإمعان . ولكن الوق كان صيفا » والبقر 
يرعى فى الحفول » فلم يكن بالمستودع ماشية سوانا » فأخذكل متا مجمع قدرا عظبا من التبن » 
ويجعل منه سرا عظيا وقراشا وئر . وكان فى المستودع متسعانا جیما بل ولاضماف عددنا 

حقيقة لقدكان هذا مستودعا فاخر) » وليت كل مستودعات التين فى أسوج واروج بهذه 
الفخامة . ولكنك مصيب فيها دائما ما أضبتاء من الراحة والدفء والنوم المميق » ولطف المكان 
وظرف السكان 

وهنالك منازل أخرى للبيت الفليل التفقة » ليس هذا موضع الافاضة فى شرحها مثل يوت 
الجوالة » والدارس الداخلية حين غا من الطلبة ومنازل البحارة » وفى جهات الريف وبعش 
الدن الصغرى من للألوف جد أن يصادف المرء منزلا يؤجر أصمابه غرفة لبيت عابر السبيل بأجر 
زهيد لا يتجاوز بشعة قروش 

ليس الننى واليسار إذن من مستازمات السياحة . بل ان الرحلة الفقيرة المظهر » الى قوم بها 
طالب يجوب الآفاق بأرخس الوسائل » وينام فأ بط فياش » تدفمه رحلاته وسط الجبالوالانهار 
والثابات » ميض مع الطبيعة وفى كتفها م يتم الور » وخاز لاوج » ورشرف منقم الجبال 
عل المام » ويطالع صفحات الكون امفعمة بالعج انب والآيات » هى أجدى وأتقع وأغنى وأغزر 
من سياحة قوامها فنادقا وخاز اوم راق وبسانات )و يارات ون صاخبة » وموائد مترعة 
بالاطعمة ‏ وأخرى مغطأة اورا اهار » يداد الجد مرضا عل مرش » وقفر) عل قفر » وتنتهى 
السياحة بالسائح الى أسرة المرضى ودور الاستشفاء فى فيثى أوكرلباد أو غوها 

إنالياحة أجل درس » وأرق أنواع التهذيب» اذاكان الماع من يتأثرون بادرس والتعليم . 
وإقدر ما فى تفس السائع من الثقافة والاحساس - لا يقدر ما فى جيبه من الال تكن فائدته . 
وليست الكثرة من السائحين الموسرين » الدين مهم من السياحة متابعة اللهو والشبوات » بللدين 
يجنون من السياحة فائدة » وكثير منهم إعلان عزن مولم عن البلاد الى يتتمون اليا 








لبمثات العدية خير فرصة للسياحة 
وهنالك شرب آخر من السياحة لم يكلف أسحابه درهماً واحد) . وقد يسرته لنا هسذء الأم 
الكرية » الى لا تلق منا سوى العقوق والتكران ‏ أمنا مسر الق تكلف تفسها عناء غ 
وتجشم نفسها ألوانا وضروبا من الارهاق » من أجل ارسالنا فى بثات عابية 
وتسبغ علينا أنواع الكرم » حق انك لتجد الطالب الصرى متازا بارا بين 
الأمم الاخرى . وقليل جد من شباتا من يمس حين يرسل فى بعثة 













هذا دبا واجب الوفاء وحقا لازم الأداء ٠‏ ل 
E E E‏ لايقل عن الألفين من الجنيان. 
ولا بد أن يكون الرء متساعا مع نفه وضميره ‏ اذا استطاع أن يتوم آنه قد وفى هذا ین 
المادى » بله الدين الادبى. 

وليت بنا حاجة لاطالة هذا الحديث الاليم » الا لكى شير الى أن هذا الشرب من السياحة ‏ 
وإن ل يكن عادة نما ندعوه بالسياحة هو أكثر نفما وفائدة من تلك الرحلات ال 
فيا المرء شهرين أو ثلاثة » متتقلا بين المواصم وتران اطا عند لا چن يعر ق وا 
هنبا سوى أيام أو أسابيع » قلا تكن لأن يو فيا الام فادة ذات أثر بق دام وان م غل 
الامر من أثر مالم ىكل نفس رزقت نميا وافر من الثقافة وقوة الاحاس 

أما الاقامة بين بضع سنن » يقضيها الرء فى الاطلاع على عتتلف البيئات من علبة 
جتاعيا يتذوق فا ألوااً من الحياة » عتفظا فى كل هذا د ينه وبطابه 
القوى » ولكن غير مغلق صدره دون كل تأثير ما وتذيب عقوم » تکل باقن 
وتجمل » فهذا خير ما تكن عمله انکوین شبابنا الذي تلق عليه آمالا واسعة » وتتطلب منه الحداية 
والارشاد فى ميدان العم والنضيلة وااوطنية 

الفروض أننا رسا پاتتا إل بلإد يده أوق-وأ وکن تمديا من بلادنا ‏ ولو من بض 
الوجوه ‏ وريد من شابنا أن يدليش ار هذا قدي وألرقة الاب السرى الذى يقضى باه 
فى الغرية مكبا على صفحاتا مكدو بة بنتظلهزّها وأنقاز يظالنها ثم يشو حاملا وشهادة» يفخر وره 
بها » ويراها أقمى ما يكن أن يبلغه فى الده ركله » دون أن يدرس حياة الأمة الى كان يميش فيا 
فكلانه لم يفمل شينا . ومثل هذا لكين هو الذى ثراء بعد عودتة لا يلبث أن تتطاير من رأ 
قشور. العم الى جعها » ولا يزال بيبط وينحط » حت لا تتكاد جد للسياحة والاسفار وساهد الل 
والقافة الثرية فى مظهرء ولاف نفسه أثر) » العم إلا بقية من الغرور الفارغ » الدى لا يقد 
حق إلى أو الأسباب 

إن سن البمثة لن تكون لها أدنى فائدة » بل تند تغدو ضارة بالشاب وبالأمة الى بمثته » اذا كان 
قاصرة على الحسول على هذه الحروف الأمجدية الجوفاء » ولم تصحبها دراسة اة الأمة الق يعيش 
الطالب وسطها ء وبث لأسرار رقا » ولما انغردت به من خلق أو صفات امتازت با علينا 

انلترا خير بلد للسائح اللصرى 

وإذا جازلنا أن نفاضل بين الأقطار الق تصلح لأن نوفد أبناءنا اليا » فى لا أعرف فبا رأين 

حن بلاد أوربا بلدا نتطيع » » كصريين» أن نستفيد من السياحة والاقامة فيه مغل بلاد الأنكلين . 




















شب غرب 











ماذا علمتى السياحة 





واس هذا لان الاتكليز أرق شعوب وربا 
أ كثر رقيامن الانكليز . وكذلك لا أزعم أن الاقامة بينهم هى أطيب وأمتع وأشبى اقامة . ولكنها 
أجدى وأنفع على الصرى خاصة من الحياة قى أى قطر آخر ء لان فى أخلاق المربين وطباعهم 
وجوهاً من التقس والقصور » وهذء الوجوه هى باقات الى نجد يضما ادى الانكلين فى بلادهم 

ولا یک للمصرى أن يدرس أخلاق الانكلين دين فى مصر » بل لابد من بريد درامة الحياة 
الانكليزية أن يراها فى بيترا السحيحة . ومعا طالمت عن تلك البيئة » ودرستها فى الكتب فليس 
فان من أ كبر ما أدهشنى فى حياة الانكفيز ثلا شدة الندين وقو: 
ليس لا حد . ومن أحسن ما يمدح به الرجل بين الانكليز أن يصفوه باه 
رجل شی الله «مه وداندعنهمت ير . والدى تومه أن شدة الندين عادة من بواعث التعصب » 
أما فى انكلترا فاتها تتمشى جنباً إلى جنب مع تمدد الأديان والذاهب تعددا مدهداً 

هذا التدين التغلقل فى المياة الانكليزية ظاهرة لم تكن تخطر لى يبال » وليست حياة الانكليز 
فى مصر مما يعد الرء لان يتوقع مثل تلك الظاهرة . و يقينى أنها ركن متين من أركان الفوة 
الحياة الانكليزية » بل أ كبر الظن آنا الأساس التين الى يقوم عليه كل ما امتاز به الخلق 
الانكليزى من الصفات القوية للتبنة م وق دكات الجريةادينية كفيلة بإنعاء مذاهب دينبة تتفق 
مع ميول وعقو لكل طية من الطقات » معا بلقت من الرق » أو الثقافة » أو السفسطة 

وكنت بالطبع أتوقع أن آزيأارؤح| اة قر لين الاي » ولكى لم أدرك حقيقتها 
بصورتها الرائمة الماللة » إلا يوم تشالت أميي ف ياء الأفراد: وق عام الراسخ بعظمتهم وبرقهم » 
وبأئهم أفضل الععوب ٠‏ وقد يكون فى هذا ما يقلق الغريب » بل ويؤله أحيانا . ولكه يغفزء 
أيضا ويستفزه » ويشعره إحساسا بالكرامة واعتزازا بقوميته اذا كان من بحس ويعقل 

وحن اين من عاداتنا هنا أن تحتال فى الحروج على القانون الفروض » سيدهشنا أن رى 
الانكليز عخضعون لقانون واللطة عن رغبة وعن رضى . ولم فى هذا أيضا تمبير فيه ملح 
للك الاق الحميد » فيمفون شما من الشعوب بأنه خاضع للقاثون لومعم وعنفلا»-هما ۸ ٠‏ 
حقيقة انهم قد يكونون دون الأ مان فى هذا الخلق » والكلن الاتكليز فى خضوعهم لللطان 
يفعاون هذا مع تننتهم بالحرية الطلفة » ولملهم أن هذا اثقانون انما هو من صنع أيديهم بواسطة 
نواجهم وبلماتهم » فأحر بهم أن عخضعوا 4 

وهن البارات النى نمعهاحتى منعامة الاتكليْ قولحم إن بلادتا بلادحرة: امد عه؟! ه ءا 4ا0 

حت يکن أن قال ان هذه العبارة صارت مثلا ٠‏ ولیس من ك فى أن الانكليز يتمتعون بحرية 
كاملة فى اقم وخطابتهم وسكاتهم وحركتهم . ومع ذلك قل أن تنجد بينيم من يسىء استخدام 
هذه الحرية » بغيث تتقلب الى فوقى 























AY‏ املال 








كنت أتمشى مرة في الحديقة ايد بارك فى لندن » ومعى أحد الوجهاء للصريين أطل 
على حياة الماصمة البريطائية ومناظرها . أريه الخطباء المنتشرين فى الحديقة » وقد وق 


بمضهم مخطب فى مدح الاشتراكية » والى جانبه آخر يذمهاء وهذا ينقد الديانات وينادى بالدهرية, 
وذاك دح الذهب الانجيلى » وذاك يدرس الذهب السكاثوايكى ... هذا استمارى بدح الامتبار 
وينادى بعظمة الدول الاستعارية » وذاك ينقد السياسة الاستعمارية ويغند مزاعمها . وقد تبوأكل 
خطيب متب فى المواء الطلق » والتف من حو عدد كير من الشايعين أو الحايدين أو الناقدين... 
فكانث دهشتى عظيمة جدا حين التفت صاحي إلى وقال : لماذا لا ينطلق أعضاء هذا الفرين 
فيكترا أعضاء الفريق الآخر بالقوة ؟.. 

ولت أريد أن أطيل الشرح فى الدروس السكثيرة الق ستطيع للصمرى ‏ بوجه خاص _ أن 
يتعلها حين يميش بين الانكليز . وحسبى أن أشير هنا الى أثم الصفات » الق بتقصنا الكثير مها . 
وأخسها ما امتاز به عامة الانكليز من الحدوء والبمد عن الضوضاء فى كل أمر يفعلونه » ومن 
الاعتدال فى اقول وفى الصداقة والخصومة 

ومن أمثلة اعتدالمم فى اكلام مثل لابد لی أن أسوقه هنا وإن ضاق اتقام : كنت مرة 
أصطان على بعش الواحل » فنزلت ف بنسيون »كنا ف على حد التعبير الصرى - تور 
جوعأ . وكنت قد تخاقت شىء من أخلاق لقم أف الاقلال من الشكوى » وفى الصبر على اللكاره , 
وهكذا ظلنا أسبوءا كابلا و 3 ]عاد بكية. وكنياجيما تبحم لصاحة البيون 
وما كل بوم » وجي تتظاعرنا تدل كلي أن الأ حوال عل مابرام . وف نهاية الأسبوع سافرناء 
وجاء ذكر البنسبون وحن فى الحطة . قفلت ‏ وأنا أحسب أنى أتكلم بثاية الاعتدال ‏ لفدكان 
النزل حسن الموقع لولا أن الطعام لم يكن كاف . ققال لی صاحى : « أجل ! انهالم تكن تسرف فى 
تغذيتنا ! » .. هذا الطراز من الكلام يطلق عليه الانكليزا ا n e-tement‏ › وهو شائع ينم 
حت بين العامة منهم » ولقد طال بهم التخلق بهذا الخلق حت تجد الانكليزى يتفر م نكل عبارة 
فا غاو أو نهور أو اسراف 

وإلى جانب المدوء والاعتدال يسلنا امجتمع الاتكليزى روح النظام . فهنالك كل شىء مرب 
منظم وكل مظهر من مظاهر النشاط له نظمه الصرحة الى تواشع الناس عليا » والق لاوز 
لك أن تجهلها أى تحرج عليا 

وهنالك ما يسميه الناس البرود الانكليزى . وممنى هنا الاشباض عما لا يعنيك » وعمن لا 
تعرف من الناس » وألا يستفزك حادث » ولا يهيجك أمر . وليس هذا « البرود » عن كل فى 
الل أو قفر فى الاحساس » بل عنعادة الهدوء وخلق الرزانة الغروس فى الطبع أو على الأرجح 
- فى التطبع ‏ وهنا الخلق بلا شك واسع الاتتشار بين الانكليز » فليس أيسر من أن تجلس الى 











مأذا عامتتى السياحة AN‏ 
جانب أحدم فى قطار يحملكا الى بلد بعيسد » وقد تجلسان على مائدة واحدة , دون أن يتحدث 
دک الى الآخر بکلمة . . وأنا لا أريد أن أقرر ان هذ! خلق حميد أو قبيح » ولک أزعم أن 
معاشرة أصحاب هذا الخلق ما يختاجه شبابنا للمتلىء هوساً وقلقاً » وتمرعا وتطرفا 

وخلاسة هذا الكلام أن أعم ما ينتفع به للرء فى دار الغربة فى ابلاد الراقية أن يرقب حياة 
الناس عن كثب » وأن متمد فى دراسة مشاريهم وأطوارم . وهذا ميسور لطلاب البعثات من 
غير عناء كير . أما السائح الفصير الاقامة , فأحر به قبل أن يغادر مصر أن يتزود بعض رسائل 
التوسية » التى تمكنه أن ينتفع بأسايعه أو أيامه الى أقمى حد ممكن » فلا يضيع وقنا فى الاتظار 
ينا تجمعه للقادير باناس الذين يستحقون أن يرام ويعرفهم . قان هؤلاء ليسوا فى المادة ممن 
ياقام الانسان بمحض الصدفة 

فيكن م الاح مشاهدة الطبيمة ودراسة الياة 

وهنالك ناحية أخرى لا يتعلمه الانسان من السياحة هى أيسر وأسبل من الأولى » ولا تتطاب 
إقامة طويلة ولا بجنا ميقا . وى الاطلاع على الاقطار الفرية » وتوسيع مدارك اسائع بما براء من 
الآثار الفنية » وبمشاهدة مناظر الطييمة » الى قد لاتنائحالشكان مع » والتى خصت بها بعض الأقطار 

وأكثر السامين من أهل ممم لا نيه يمن السياحة سوى الدن عامة والعوامم بوجه 
خاس . ولا شك فى أن سین ٥بتا‏ ورهار .ولك ن لدي ا بيد من القطر سوى عاصمته » 
فكأنه لم يعد مها شو الشطل أليير .تتا فوت على يقتا أيال لانم وأسماها وعى مطالمة 
الطبيعة وعالطتها فى مظاهرها التسددة ."فأئ شق» أجل وأئ متمة أمى من أن تجلس الى جانب 
ب شلاله فى خرير وزثير » ورغوة وزبد » وحياة ب 
وقوة وفتوة . ثم تنتقل بعد هذا الى نهر من الجليد الجامد الناسع البياش » يمشاه التكون والوقار 
والهدوء »كانه شيخ رزين قد علاه الشيب » ومن حول قم الجبال بارزة وسط الجليد كا مرج 
الرأس من وسط الرداء . . ثم تتوكأ على عصاك وتصعد على مهل فى طريق ية وعرة » حى 
تصل بعد لأى الى احدى تلك القمم ‏ فتشرف منها على عام ملؤه الروعة والهاء . فترى ال بال من 
حولك قثمة صفاً صفا » ومن بينها الأودية تنساب قيا الأنهار » وتنوسطها البحيرات . وأنت من 
مرقبك المالى تشبد هذا كله » فتحس كأنك تلك كله » وتحنوي هكله . ثم تحدر بعد ذلك الى 
السفح » فترى الغابات قائمة من حولك » فتتعمق فى وسطها » حيث يظلك شجر الصنوبر ودوج 
البلوط واازان ثم تجلس ساعة على العشب الطرى + وتتأمل فى هذا الميكل الالهى العظيم ء الدى 
لايرى الطرف مداه . . . 

فى هذا العام الفسبيح لن يزجك - إن شالت - صوت آدى . ولا ضوضاء حضارة » ولیس 

















Mt‏ الملال 


اكثر تهذييا ااتفس‌الساسة » وسط هذه للدنية الداوية 
ودمامة » من أيام تقضيها وسط الطبيعة تما وتخا وتتشربها وتحتضنها 

ومن الثلس من طغى عليه تيار الحضارة وطمس على قلبه » فبات لا يمحس الحاجة الى الاغتبال 
بنمير الطبيعة من أدران المدنية . هذا الطراز من الاس مفقود مقضى عليه بالدمار » ولاسيل الى 
انقاذه . وائما بحس الحاجة العم من بغبرء الجهل » وإنما ييحث عن الخلاص من به بقية من اليا 
ن يزعم بأنه یکن العم بأى قطر أو أى اقليم أن ترا عندكتا! أو رسالة . ولبى 
من شك فى أن مطالعة كناب جيد عن بلد هى خير عوض عن الأصل البعيد الخال . ونحن اين 
احترفنا دراسة الجغرافيا وتدريها مضطرون لأن تحدث عن أقطار وعن ظاهرات م نتبدها. 
ولكن بالطبع ليس الاستاع كالمشاهدة » وليس من أ كل الرغيف كن قرأ عنه فالكتب . ولند 
كنت أطالع النىء الكثير عن العام الجديد ودوله الكثبرة » وأنها ما زالت فى تطور وتحول, 
وم تقر لها بعد صورة ا! .كانت هذه امعلومات مستقاة من أحسن المصادر » ولكنها م تكن 
على أحسن تقدير سوى سور أتصورها وأخيلة أتخيلها . وأشبد أفىلم أدرك ذلك فى. 
وم تتطبع الصورة فى ذهنى انطباءا ءالا يوم أناحت للنالالظروف رؤية بلاد الأرجنتين وال 
فأحست حفيقة أن هذه الاقطار فى تحول واتطؤز © وا بصفها البغرافيون فى دور التكون . 
وهنالك فرق هائل بين أن تم د رأ أن كان ”صاع الإلاد ن أجناس متعددة » وألنة 
عتلفة وألوان شق » وبين أن تعيش بيهم وترئ هته الاخثلافلتا تطالمك أينا ذهبت واتجهث» 
وتقف ادى بائع الجرائد الأنذاغذ اميلات والرائد' فى تم اللذأت الى تعرفها وف لفات كثرة 
لاتعرفها . وتتحدث الى الناس فى الدكاكين فتعرف أن هذا من أصل ألمانى وذاك إيطالى » والآخر 
عربى وسواء ترکي وبلنارى وهل جرا 

ولمذا ليس ادى اعتراض على الدعوى العروفة بأن السياحة خير معلم للجثرافيا » على شرط ألا 
يكون الاح خاو من الثفافة الجترافية . وإلا رأيته يمر بالحقائق دون أن براها » وتطالمه 
العاومات فلا ينتبه لحا » ولا مجنى من رحلاته سوى قدور لا تسمن ولا تغني من ا جوع الدى ملك 
عقله وروحه 




















ماعى السياحة الى تفيد ؟ 
وفى ختام هذا الحديث لا بد من الاشارة الى أن الاسفار فى الازمنة السالفة كانت تمم الصبر علي 
الشدائد واحتال المكاره » والتغلب على المعاب ؛ حين كان السقر كا قدمنا ‏ قطعة من المذاب 
وبديهى أن هذا العهد قد اتهى . ولكن هل أسبحت الأسغار اليوم خالية ماما من هذه 
الفائدة الجايلة » الق تستحق وحدها أن تكون من أم ما بيمث على تشجيع السقر ؟ 








والكلان الفاار الممة » ادى لابريد أن يكلف سه عناء مهيا كان يسيرا» والليد الذى لاسن 
التسرف فى مر من الأمور .كل هؤلاء يستطيمون اليوم أن يسيحوا فى الأرض ما دام ديهم الال 
الكافى . فان شركات السياحة كني وتقودم وتذهب بهم حيث تريد » أو حيث 
يريدون إن كانت لمم إرادة . وهى الى ترسم لمم البرنامج » وتقوم عم بكل عمل يستدعى فما 
أو تفكير) أو تصرفامن أى توع كان , ولو أن الاح م يكن انسانا بل دابة من الدواب ء فان 
شركات السياحة قادرة مع هذا صل أن نسير به فى منا كب الارض ثم تعود به سالا آمنا 

ولسكن السباحة الى تشحذ الد كاء » وتملك حسن تصريف الأمور » والباقة فى التفاهم مع 
تلف الأجنلس والعموب » قهذه هى الق يضطلع بها الاح نفسه ‏ ويتعل بالخطأ كيف يصل 
إلى السواب 

ولا بزال فى السياحة متسع لمن يريد أن يتمتع باجتياز العقبات » وركوب الصعاب . ولكن 
هذا لبس بتاح إلا لمن فى تفه شىء من الروح الرياضية » اذى يسره أن يقطع ال يال سود 
وانعدارا » تارة شى فى طريق معيد وطوراً فى ملك وعر » وحينا يقطع الجليد » وطور) يقسلم 
الجنادل والصخور اياضة الجبال هى أرق الرياضاك.وأعظمها . واذا قبل لك ان الأرواح 
قد تتعرض فيها الخطر » تند رأينا الأرواح تعرش حطر فبا هو أننه وأحقر من هذا 

3-0 

والآن اند طال هنأ ادتبا وم أيا إلا شط را يرك ها اتان أقولء ولکن لا بد 
من الوقوف عند هذا المد 

والحلاسة الى لابد من توكيدها هنا » هى أن الماع يجب أن ينتفع بسباحته الى أقصى حد» 
وأن بحسل منها على رياضة الجسم والروح؛ وتهذيب الطبع وتثقيف الفكر . وهذا كله ليس بمناح 
لكل الاس ء وام يأخذ منه كل على قدر ما أوق من الاحساس وسعة الثقافة 


كر عوض كر 










من حفوظلات اللي 


ڪاو صان تيان 


بام اروستاز كر عبر الہ عنام 





قصة تستعرضطرفا من رسوم البرونوکول 
بين مصر والبندقية فى المصور الوسطى 


فى أواخر السيف الاضى »كنت ذات صباح بمدينة البندقية ( فيغزيا ) أتأمل واجهة كنبة 
القديس مرقس ( سان ماركو ) الشبيرة بعد أن تم اسلاحها » وبدت صورها وفسيفساؤها الساحرة 
فى أبدع مظاهرها » فلفت نظرى متؤرة قد افشت فرك واجهتما الينى مما بلى قصر الدوجات » 
تثل نفل رفات القديس مرقس من الاسكندرية» وقد ظهرت بها صور رجال يرتدون المأم 
ب مارد اك |الالمطوارة FEED‏ مل اروعة والقدسية عل تارب 
الھور الديرة »وى أن مکی ایی كرس ا درب اتهزوا فرصة رسو بعض سفن 
للبنادقة فى مباه الثغر » فأخرجوا رات القديس مرقص من مرقدها بالكنيية » وحماوها خفية فى 
سل ةكيرة غطيت بلأعشاب والأغمان الى سفن البنادقة » فأقلمت بها حى وصلت الى البندفة 
بسلام » وهتالك أودع الفديس هده الجديد بين مظاهر التكريم الاخ وأقيمث فوقه الكنيية 
الى تعرف اجه حتى اليوم 

كان ذلك فى أوائل الفرن الناسع اليلادى . ومنذ القرن العاشر ثرى مصر السغة ترتبط 
يجمهورية البندقية بصلا تكثيرة » سياسية وتجارية » ونرى هذه الصلات تنمو وتتسع طوال 
العسور الوسطى . وكانت الثفور السرية ولا سما الاسكندرية مرمى دائما لفن البنادقة » كال 
مسي أعثم طريق لتجارتهم الى الشرقين الأوسط والأفمى » وكانت البندقية ومثذ أعظم الدول 
النسرائية فى البحر الأيض التوسط بعد الدولة اليزنطية » ولا دخلت الدولة اليزنطية فى طور 
أنعلالها فى الفرن الثالك عشر » احتلت البندقية مكاتها القديمة » وغدت عميدة الدول النصراية 
فى البحر الابيش التوسط » وغدت بلا ربب سيدة هذه اليا تضرب أساطيلها الحربية والتجارية فى 
جنباتها الوسطى والشرقية » وتستأثر بأعظم القائم التجارية 

















حادث قنصلى شائق AW‏ 

كانت العلائق السامية التجارية أم ما بربط مصر والبندقية تلك العصور ء و تكئمة بواعث 
للخصومات السياسية والحربية بين الدولنين الا في فرص قليلة » حينا بسطت البندقية حمايتها على 
بعض الجزر الشرقية مثل قبرص ورودس » واقتربت بذاك من الشواطىء للصرية » فمندئذ وقعث 
بين مصر واا ممارك وملاحم يحرية » أحيااً فى مياه الامكندرية وأحيانا فى مياه الجزر 
وكانت البندقية تدقع دائما تنا ادحا مده الخصومات من مجارتها ومناعها للادية » وكانت حكومة 
السلاطين تعرف دائما موضع الشعف فى مساخ البندقية » فتعمد فى مثل هذه الظروف الى مصادرة. 
تجارتها » وقد كان لهاك قدمنا مصالح تجارية وصناعية زاهرة في معظم الثغور والعواصم الصرية » 
وكان رهط كير من التجار البنادقة بذبث قى الاسكندرية والقفاهرة » فعندثذ تبرع البندقية الى 
مصائعة مصر وعقد الماهدات الودية مها 

فق سنة م1 سار اسطول بندق من جزيرة رودس الى الاسكندرية » وكان ذلك فى عهد 
السلطان الأشرف أبى العالى ملك مصر » ونزل الجيش البندقى إلى الاسكندرية » ولكنه رد فى 
الخال على أعقابه » وأمر السلطان فى الال إصادرة الاجر البندقية , والفبش على النجار البنادقة 
واعتقالهم مصفدين بالحديد » تغشيت حكومة الجهورية يإقنة هذه الياسة على مصالها التجارية 
الواسعة » وأرسل دوج البندقبة وهو بومتك مارك وكورثازو الى سلطان مصر سفارة وهدايا خمة 
واعتذر البنادقة عن ففلتهم , وعاد الام بين البولنين 
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وفى عهد السلطان الآمر فرج ۽ وتع حادث د ملي » طريْب يوضح لنا طيعة الملائق يبن 
مصر والبندقية . وقد انتبت الينا عن هذا الحادث وثيقة شاتفة من عفوظات البلاط الصرى » لها 
الا الفقشندى صاحب سبح الأعشى » وهى تلق ضياء على نم القثبل الفنصلى فى تلك المصور » 
وماكان لمر يومثذ من السيادة الطلقة فى مماملة مثلى الدول الأجدبية »كا تلق ضياء على قواعد 
البروتوكول الدباوماسي أو الصطلح الشريف فى هذا العصر 

وتارع هذه الوثيقة ١‏ صفر سئة ۸۱٤‏ ه ( 141 م) » وقد وردت الى البلاط المرى من 
دوجالبندقية « ميكاثيل ستينو » على يد سفيره « تقولا البندق » وكتبت فى «فرخة ورق فرنجى 
مربعة متقاربة السطور » وترجت فى قل الترجنة اللطانى وهذا نصها : 

« السلطان العظم ملك اللوك « فرج الله » ناصر لللة الاسلامية ء خاد الله سلطانه 

« يقبل الارض بين يديه . . . دوج البنادقة » ويسأل الله أن يزيد عظمته ء لانه ناصر الحق 
ومؤيده . وموثل للالك الاسلامية كلها » وينعى ما عئده م نالشوق والحمة لمولانا السلطان » وانه 
لم تزل ' كابر التجار والحتشمين والترددين من الفربح الى لليالك الاسلامية شاكرين من عدل 
مولانا السلطان وعاو ده ء وتزايد الدعاء يقاء دولته » وقد رغب التجار بالترداد لى مملكنه 











53 الملال 
الشريفة بواسطة ذلك » ولاجل الصلح التصل الآن بيننا والحبة 

«وأما غيرذلك » فانه بلغنا ما افق فى العام الماضى من حبس العير فثغر دمياط الحروس » وان 
مولانا السلطان مسك « قنصل » البنادقة والحتشمين من التجار بثغر الاسكندرية الحروس, 
وزنجرم بالمديد » وأحضرم الى الفاهرة » وحصلت لمم الد بين جنوسهم والضرر واقبر 
الزائد ؛ وكسر حرمتنا بين أهل طائفتا ‏ فان الدى فمل مع لذ كورين انما فعل معنا » وتعجنامن 
ذلك » لان لائفتنا ن لهم ذنب . وهذا مع كثرة عدل مولانا السلطان فى بملكته » وتاه 
ومناداتا جع مكنا بكثرة عدله » وممجته لطائفنا » وإقباله علييم » وقولنا ليع نوابناء امم 
يكرمون من يدونه من ملك مولانا اللطان » ويراعونه » وبحستون اليه » والسؤول من 
إحسانه الوصبةبالفنصل والتجار وغيرمم م نالبنادقة » ومراءتهم وأكرامبم والاقبالعليم » وانظر 
فى أمورم اذا حصل ما شبه هذا الامر » ومنع من يشا كليم لتحصل بذاك الطمأنية للتجار, 
ویترددوا إلى مملكته » 

وهذه الوثيفة » وما تضمنته من الوقائع والاشارات » تلتق كا قدمنا ضوء) على طيعة العلائق 
الق كانت قائمة بين مصر والبندقية خلال المصور الوسطى » وفيا نويه واضح بأمية الماع 
التجاربة الى كانت للبندقية فى مصر » اوها كانت تنخ ليه هذء الجخوورية القوية الغنية من مالة 
حكومة السلاطين الى كانت تستطيع بملسكها أناترعى هذه السالم أو تحطمبا . والواقع ان 
العلائق بين مصر وبين الجيو ريات الأيطالة و لا يولي البيذأقية » كانت دافا مشبعة بروج 
السداقة وللالمة » وقد ره بغر قوية: وللكن شتام رأتها الحربية لم تند الى مسر 
إلا فى فرص قليلة وكانت بعقد الصلح والتنام » وكان بين الدولنين تراث تجارى عظم 
مشترك » قفد كانت البندقية تحمل تجارة الغرب وثرواته الى الشرقين الأدنى والأقمى » وكات 
مصر وثفورها أعظم طريق لهذه التجارة » جى من مكوسها ووساطتها الأرباح الطائة » ولد 
کان | كتشاف طريق الهند فى ختمة الفرن الخامس عشر ضربة لنجارة البلدين » وكان له أعظم 
أثر فى خلال ثروانهما ورخائهما. 





























وقد ليلت هذه الروابط الودية ن الدواتين حتى الفتح العماى لمصر » ف سنة 
۳م( دك ه) عقد دوج باسكالى مالبير مماهدة تجارية مع الك الؤيد احمد إن 
الك الأشرف ايثال ساطان مصرء و الدولتين من صداقة قديمة واشارة إلى المدايا 





التبادلة بين الأميرين » وتنظيم لبعش السائل التجارية » وكان عقدها بواسطة سفير البندقية السمى 
٠‏ ماف ميكالى » » وقد حمل بعد عقدها هدية السلطان الى ادوج » وفيا مقادير من العنو والطيب 
والصندل والسكر وأبسطة 

وكانت هذه السفارات البندقية الى بلاط اللاطين منتظمة مستمرة » توقدها حكومة 








حادث قصل شالق AU‏ 
الجبورية الى القاهرة كلها تولى سلطا نجديد » لتجدد بينهما عهودالصداقة والودة » وقد ترت البنا 
أخبا ر كثيرة من هذه السفارات ء بيد اتا من جهة أخرى لاجد فى تاريخ البتدقية أ لفارات 
مصرية أوفدت الى حكومة الجهورية » وان كانت قد اتهت اليا بعض رسائل دبلوماسية 
يوجهها سلاطين مصر الى دوج البندقية » وهى رسائل كان يحملها غالبا سغراء البندقية عند 
عودم إلى بلادم 

وقد كانت آخر سفارة بندقية الى مصر فى عهد السلطان الغورى آخر ماوك مصر المستفلة » 
وذلك قبيل الفتح العثانى بأعوام قلائل 
ولعله ما يلفت النظر أن هذه الرسالة اك باوماسية الى أوردنا نصها » والتى تدل على انه كان 
للإندقية بمصر أبام السلاطين وكلاء ومثلون دائمون » تدل أيضا على ما اتبت اليه الخاطبات 
الدباوماسية يومثذ من حسن السبك ودقة التسير » وقد كان لبلاط الصرى قا بارع » 
انتهى الينا من ترائه تعريب كلة « قتصل » التي أضحث فى يومنا مير عرييا فصيحا مقابلها الفرنجي 
گر عبر الل عناںہ 











تنس يتن الث والفقير دورق فارقفة وامر: شو أله ها 
الغ ,رم انکر فى وم اک درام بكثى الد بجر فيا 
والفقير ا ام 
بكتى أل توفي قو والبئم 





فقيذ الأدب العربى 


مصطفى صادق الرافعى 


فى العبرالفائت خا فى مصر نور سطع قيها ردحاً طویلا » وانطفا نبرا سكان يدعضي: په طلا 
الأدب العرى » وافتقدت اللثة العربية للرحوم مصطق صادق الرافمى 

نكأ للرحوم فى طنطا قى أسرة عرفت بالعم والأدب والدين . وكان والده من كار رجال 
الففه والقانون » شغل مناصب الفضاء والافتاء وترك فيها كرا جودا . وأظهر صاحب الرجة 
مثا نعومة أظفارء ميلا الى الاغة والأدب والشعر والانشاء حق بلغ فيها جيما مئزلة ثعز علىالاكثرين 
كا تشبد بذاك مؤلفاته وبنات قرغته . ولا أدل على مة هذا القول م نكتاب « اتجاز القرآن » 
الدى حاز مثزلة ملحوظة بينكتب الأدب » لا فى مسر فقط بل فى جميع الاقطارالق يتكلم ألا 
المرية . وحن انما نذكر « اعباز القرآن » دون غيره لانه بلغ حدا من البلاغةوالفساحة لم يلل 
غيره , ولاغرو فان من وسل الى بمرتبة الراقعي ينا الكتاب قليل فى هذا العسر 

واذا كان الرافمى بتاز بالنماحة والبلاغة ومحسئ الدياجة » ققد كان يمتاز شىء آخر 
وهو التفكير الطبوع بطاح إا نيع توج التق وعيايزةآالجيالة الحديث . وبعبارة أخرى۔ 
أن مصطق صادق الرانيئ كاف محال بين الدب اديك فا يكن دد بالمنى الفهوم اليوم من 
التجديد ء أى انه ل يكن من یکروت نآ" اشع من که وال . وانما كان عبددا بم اله 
كان يأخذ بكل ما هو جدير بالأخذ » قدا كان آم حديثا » ويسعى للتوفيق بين أسالي ب كناب 
هذا العصر ء مراعيا فواعد اللغة ومقتضيات الفصاحة فلا يفرط فى شىء ولا يتجاوز عن شى . 
وكان ماما بموضوعات كثيرة قلدا مجتمع لأحد » من أدب وفلفة وشريعة واجماع وعم وفن وتار 














وفقه وما الى ذلك . فكان اذا كنب فى الأدب ظنئته الجاحظ . واذا كتب فى فلفة الاجناع 
ظئنته ابن خلدون . واذا كتب فى الفقه ظدنته من كار الأمة . واذا كتب فى التاريع ظنته ابن 


الأثير . وهو فى كل ذلك الحجة الثبت يرجع اليه وغتج بكلامه 

وكان ودنا أن نطيل الكلام على مؤلفات الفقيد فى اللغة والأدب وأسول الدين و ىكثرة » 
ولكن الجال يضيق دون ذلك . أضف الى ذلك اننا مها أفضنا فى الحديث عنبا وعن ماحها 
م ازد الفراء تعريفا بفقيدنا الكريم . ولكن لين قرأوا اعباز الفرآن وتار ع آداب العرب ووحى 
القم والسحاب الأحر وتحت راية الفرآن ورسائل الاحزان وأوراق الورد وديوان الرائى 
وغير هذه للؤلفات والنظومات لا يسعهم إلا أن يدهشوالما كان الفقيد عليه من الم وسعة الاطلاع » 





مصطق صادق الراقى لفن 


وما كان مدره ييه من فنوت الأدب وعلوم لابلاع ٠‏ عل ما كان قد الى به من غنة فى ميمه 
هو الدى صرفه الى مواسلة الدرس والاغتراف من بحر الآداب . بل هو الى شحذ قرخته وصقل 
شعوره فأخرج منها شاعر باغ للرتبة الأولى بين شعراء العسر » ومع ذلك كان يشن بشعره أن 
ببتفل ء فلا يأذن بنشر شىء منه إلا اذا دعت الحاجة الى ذلك 
se.‏ 

- الى جانب ما تاز به من التبحر فى العلوم الأدبية ‏ بدمائة الخلق ورقة 
به وتواضعه يتحاثى الظهور بين الناس ويتوارى عنهم إلا اذا 
دفعته الغرورة الى غير ذلك ٠.‏ واتتا فى خلال ثلاثين سنة عرفناء فیا قلا اجتمعنا به فى حفل 
عام بلكان أ كثر اجماعنا به عرضا واتفاقا . فكان بذلك يقدم الثال الماح للكثيرين من الأداء . 
وقد كان الكثيرون من عظاء مصر الدين عرفوا الثقيد وخبروه يقدرونه حق الفدر ويعجون 
بأخلاقه وآ دابه وما هو عليه منسعة العم » وف مقدمتهم الثفور طم الشيخ مد عبده وسعد زغلول 
باشا . ومع أن تفيدنا كان فى أخريات أيام المتفور 4 الشيخ مد عبده فى شرخ شبابه » ققد کان 
الامام رحمه الله يعجب بأدبه ويقدر عله حق قدره » وقد صرح بذاك جهاراً 

أما تدينه وتقواء خدث عنبما ولا حر ج . وأن ملك داعباز الفرآن» «ونحت راية الف رآن» 
إلا أن يكون متدينا تيا . وم يكن الشعور اللديق فيه من قبيل التظاهر أو تقليد السلف بل كان 
عفيدة راسخة فيه وربا عق الر جوم الان فيسنك بها أبحد اتلك . وفى الحقيفة انه كان ملا 
كل الالام بأوامر الدين بو نؤاهبه لجا توجله ال ية اسه الق النزلة 








vi 
أما أساوب الرافمی فكان مطبوعا بطابع خاس لا أثر فيه التقليد » سواء أ کان فى منثوره أم فى‎ 
منظومه . وهو أساوب بعيد الفور يدل على تفكير الفبلوف ادى ينظر الى الحقائق والى ربط‎ 
العلل بالماولات . واداك لم يكن من السبل على غير الفكر أن يدرك مرام ذلك السكاتب أول وهلة‎ 
بل قد يشطر الى الوقوف للتفكير هنيبة فى العنى ادى بريده . فاذا اتجلى 4 رآء يشف عن حكمة‎ 
بالغة ترتفع الى أسمى مراتب الفلسغة  وقى هذا أ كبر دليل على أن الرافعى لم یکن كاتبا سب بل‎ 
فيلسوفا مفكراً بري الى أقصى غايات الحسكة والنلفة . وأذلك لا تخطىء اذا قلنا إن الرافمى لم‎ 
يكن يكتب العامة بل لاخاصة . وكانت متانة أساوبه وجزالة تعايره وبلاغة منثوره ومنظومه فى‎ 
المرتبة الأولى‎ 
وكان من مجتمع بالرافعى ويستمع الى حديثه يده لما يتدفق منه من الأقوال الدالة على‎ 
غزارة مادة وسعة باع فی کل منحى من متاحی الماوم والفنون . حق فد کان يفيل الى جليسه أنه‎ 
أمام أح دكار الأمة سم ع آنات البلاغة والحكة والاخبار تتداقع من لانه . وما كان ال ليس‎ 








AYY‏ الحلال 








لمعن عن غير افناعة والرضى . ذلك لان الرافعى كان مثال ارهد والقناعة يكين ب 
حفظ كرامته ويرعى حرمته . ولا أدل على قناعته من تواريه عن الا كثرين واقتصاره فى 
معاشرانه على نفر من الاصدقاء الخلص الذين انوا يدركون ضيه ودرك غسيتهم » فيادلم 
ما يجول فى خاطره من آراء وأفكار . ومع ذلك كان كثير للرح حاضر النكنة ييل الى الجذل 
والاشراح ويودع أحاديثه كثيرا من الطرائف الستملحة 
a.‏ 

ولعل خير ما تم به هذه الكلمة الوجيزة هو ما قله النفور له سعد زغاول باشا حين قرأ 
كتاب إعباز القرآن فأعجب ببلاغنهكل الاعجاب » ققال : كان ببانه تفزيل من التغزيل» أوقيس 
من نور الدكر المكيم » فان هذه البارة هى أدق تصوير لسا بلغه الرافعى من بلاغة فى التعير, 
وجزالة فى الاداء » ممت به الى مرتبة كار الائرين فى القرن الثالث والرابع المجرى 

هذه هى مئزلة الرافعى ادى ققدته مصر وأصيبت فيه جيع الاقطار التي يتكلم أهلها العرية . 
وستبق طويلا قبل أن قوم من بد جيع الفراغ الذى أحدثته وفاته 











“a‏ م 
قاو ا لوس 
عم لد ر 
كيف يتحقق الامل بفضل الصبر والكفاح 
بقل اب رساك مسن الشر يف 

فكرة وصل مياء البحر الاحمر بيا البحر الايض التوسط فكرة قدية لايمكن محديد 
تارغها على وجه الدقة » ولكن يغلب على الظن أنها ترجع الى خر مدنيات الأمم القيمة على 
شواطىء بحر اروم » حين أخذت هذه الدبات تسل يلاد الشرق القريب وبلاد اشرق البعيد 

ومن الحقن الدىلا شك فيه أن الجزء من قناة السويسالواقع اليوم بين غيرة الفاح والبحر 
الأحم ركان عفورا فى عهد فراعين مصر وأنه كان امتدادا لترعة عنا من الیل ونجرى-. 
على ما أرجح ‏ فى الجرى الدى تجرى فيه الآن ترعة الاسماعيلية من الفاهرة الى بحيرة الاح 20 
وتصل مياه اليل مياه البحر الأجمر 

ويئسب شق نلك الثرعة القديمة إلى رميس الثاق , ويقول الؤ رون انها ظلتقامة إلى عهد 
ماوك الأسرة الساوية تم أهيلتٍ قتيدمت چووها وطن عليها الريل والطمى » فتعطلت حر 
الملاحة فيها إلى ان جاء الك تيكلا أو يقري من_ موا الأشرءاناليسة والشرن - فنولاها 
بونابته وطهرها وصيرها ساطة ارون القن من جديد .+ قدا غزا الفرس مسر فى عهد ملكهم 
داريوس وجدوا تلك الثرعة واستخدموها 

وما يدل على أن ترعة رسيس بقبت إلى زمن الاوك البطالمة أن الملسكة كليوباتره حاولت 
بعد هزيتها فى معركة | كسيوم البحرة أن تفر من وجه الرومان بأن تتفذ بأسطولها مق البحر 
الأبيش المتوسط الى البحر الأحمر عن طريق النبل وتاك الترعة , ولد جاء قباصرة روما ابان 
حكهم فى مصر فوسعوا ترعة رمسيس وجعاوها أكثر صلاحية الملاحة » وسميت من ذلك العهد 
« بر تراجان » نسبة إلى الامبراطور الروماني صاحب هذا الاسم 

وبعد الفتح الاسلامي تمهد عمرو بن الماس جر تراجان ووالى اصلاحه وتعميقه وتوسيعه 
وظات السفن تجرى فيه حاملة تجارة مصر إلى الشرق ونجارة الشرق إلى مصر + حتى جاء الخلفاء 















(1) راجم خريطة الا لستر جار فى كتابه «مسمر في عهد اتح الاسلاى» تمد أن مجرى تبر تراجان - 
وهو الترعة اتى تحدث عنها ‏ مطابق لجرى ترعة الاسماعيلية 
( 





AVE‏ الملال 


البلسيون فهدموه وردموه لأسباب قول اناتول قرا انس انها حر بية وقول جلال الدين اليوط 
انها سياسية 217 وهكذا اندثرت معام ذلك الاثر الجغرافى العظم الدى وجه نظر العلم إلى وجوب 
فتح قناة الموس 

ويوجد القريزى صلة بین نهر تراجان والخليج اللصرى فقول فى خططه : 

« هذا الخليج بظاهر فسطاط مصر ويمر غرف القاهرة . وهو خليج قديم احتفره بعش 
ماوك مصرء ثم تمادته الدهور والاعوام سفدد حفره ثانا یک عر ووم ال 
فتحت مصر على يد عمرو بن العاص جدد حفره باارة من أمير الؤمنين عمر بن الطاب » 
عام الرمادة وكان يصب فى بر القازم . وم يذل على ذلك إلى أن أقلم مد بن عبد الله بن حن 
ابن على بن ألى طالب بالمديثة » فكب الخيفة التصور الى عامله بمصر أن يطم هذا الل 
لاتحم اة من مص الى الدينة » فطم واتقطع من حيذ تساه يحر القازم ( الجر ل 
وصار على ما هو عليه اليوم » 

ويؤيد على باشا مبارك هذا الرأى فى خططه التوفيقية فيقول : 

« ان هذا الخليج ( بريد خلج الناهرة ) بعش من خليج قديم كان مستعملا فى الأزمان 
النابرة للملاحة وموصلا بين النيل والحر الاحمر . وكانت تدخل بواسطته مجارة بلاد المرب 
والمند والودان الى النطر لمارا وتوزح فإ بلادء )11 بة كانت 5 
السقن فيه الى البحر الاحمر فتدخل فى جميع البااد آلد كور 
العتيقة يستحق ا كر » 

وغزا بوابرت مصر فى أواخر القرن الثامن عشر وم يلبث حتى تراءت له فائدة فتح طريق 
بحرى بين أوربا والشرق الأقسى » وأدرك أن خير وسيلة إلى ذلك انما هى اعادة حفر الجزء من نمر 
تراجان الدى ردمه الباسيون » على أن يمد هذا الحفر من جيرة القاح إلى البحر الابيش التوسط 
فى قناة ترق البوزخ على طول . وإذ اقتتع بونابرت بأن هذا البوغاز مختزل الطريق أمام أسطوه 
الى المند وسل عليه اتزاع هذه المند العظيمة م نأيدى الانجليز » ويعاوته على انشاء الامبراطورية 
الشرقية التى طالما ساورت أحلامه والتى لم يكن فتح مصر إلا الخطوة الأول فى سبيلها ‏ عهد 
الى بع للهندسين من العلماء الين راققوا حملته درس هذا الشروع ووضع تقرير عنه . ولكن 
الظروف السياسية اقنضت إذ ذاك ارتحاله عن مصر ء قفشلت الفكرة شل الخلة الفرنسية. بيد أن 
ن حت لف دکتب الفى انفائتان فى سنة ۱۸۳۴ ففال : « ان 
السويس هى النقطة الى يجب أن تلتقى عندها أنظار الفنكرين فى مستقبل الدنية والحور النى 


١‏ )راجع الجزء الثانى من كتاب « حن الحاضرة » السيوطى 





فهو بهذا الاعتبار أثر من الآثار 
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يجب أن تدور حول حياتنا التجارية . ولا شك اتتا سنحقق هنالك هذا الشروع الأ كر اللدى 
العام منذ زمن طويل » 

يتبين من تلك اللمخة التارعخية السريعة ان فتح قناة السويس فكرة ساورت الأجيال من قديم. 
الزمان » ولكن ارتدت عنما هم اللوك وعزائم الحكومات وتفاعست أمامها العاوم والأموال 
والكنايات . فلا أراد الله للنعجزة أن تتم »تمت على يد رجل غريب عنها لا تربطه بها صلة ولايمت 
الیہا بسيب » رجل لم يكن ملكا ولا حا كا ولا مهندسا ولا ذا مال » وائما كان صاحب عزمة فوية 
ترامى له حل لديذ فأراد أن متقه ققال له كن فكان 

ويا ليت شعرى ما أعجب نصرفات الأقدار ترتب أعظم النتاتح على أتفه الأسباب ٠.‏ وإلا فن 
الى يصدق أن أ كر مشروع هندسى أخرجته يد الانسان انا جاء وليد صدفة سخيفة لولم تقع 
لما تمت العجزة ولبقت قناة السويس حاما يطوف من وقت لآخر برؤوس الفرون والاجيال ؟ 

فى سئة ۱۸۳۰ كات السيو فرديئان ده ليسبس شابا فى الثامئة والعشرين من مره عيئته 
حكومته قنملا تحت القرين بغنصليتها فى الاسكندرية . فلا بلغت به السفينة الاه لم يكن له مناص 
من قضاء أيام الحجر الصحى حبر الثفر عاطلا لا عملا يعمل به ننه أو يقطع في وقته. وكأنا 
أشفق عليه رثيه من الآمة الى ب توجبهاهذا الغطل الطويل فأرسل اليه حزمة من الكتب 
ليتلهى مطالتها ريما تتف وة ,الجر یتر عله الجرير 

وتشاء السدف أو بشاء وء الا خيار أن تُكون بين امم ةراكب رسالة مطلبوعة لللهندس 
لوبير » وضعها مؤلفها اجابة لزع بئات وَل موطوعها ذة #ارغية عن فكرة شق رزخ 
السويس وعرضا لشتى الآراء التى أبديت فى سبيل تنفيذ هذا الشروع وقد فنيا لكل تلك أراء 
يراها صاحبها أولى بالاعتبار 

واعمرى لست أدرى كيف أعلل اختيار الفنصل هته الرسالة الفنية الجافة ليقرأها ناثىء فى 
السلك السيامى لا علاقة له بالماوم الهمندسية ولا بشؤون للهندسين » ولسكن هكذا شاءت الأقدار 
الترتب على هذا الاخنيار الضحك تعحقيق ذلك الشروع الدى طالا سم اثاس زاء وفوائده وأعجزهم 
يصعوبائه وموانعه 

تناول فرديئان ده ليسيس رسالةاللهندس اوی » وجمل بقلب صفحاتها » وكأئما استرعى سمو 
الفكرة اهنامه » أو داعبت ضخاءتها مته » قرأ الرسالة مرة نم مرة » ثم أخمش جفنيه وسبح فى 
مر من التأملات وتحدث الى نفسه قاثلا : ه ما دامت هذه الفكرة قد ساورت الا 
العصور فما أن يكون تحقيقها تمكنا رغم ماقد يترضه من العوائق والصعويات » واما أن يكون 
مستحيلا رغم صدق عزعة أل ن به . فلم لا أحاول » والمالة هذهء اقيق هذه الفكرة حى إذا 
جحت أكون قد قدمت للانسانية خدمة عظمى » أو إذا فشلت أكون قد أقت الدليل العملى على 








واقتراحات جديا 














A1‏ بان 


استحالها تمرف عنا اقول ؟ » ومن ذلك اليوم ببتت فى ذهته فكرة 
3354 

كانت مصر فى ذلك المين بلادا بكرا لا تزال ضروب الاصلاح فيا كثيرة ونواحى العير 
والاستغلال متعددة » ولكن تنقصما النفوس الوثابة والرؤوس المدبرة البتكرة الق نتكدن 
كنوزها وتېتدی الى وسائل ترقيتها وتتعرف مواطن الثروة والغنى فيها . وكان عمد مل 
ذلك المقرى الأى العظم » يرحب بكل أجنى يتوسم فيه القدرة على معاوتته وارشاده الى 
طرائق اروش تكد » كان ب العمل والاجتباد فى مصر مفتوحا أمم الاجااب ل مصرائيه 
ولفد تذكر محد عل فى شيخوخته وقبيل انطفاء سراج عبقريته أنه مدن 














بالقاهرة » وأن هذا الرجل طانا أمده بنشاحه وزوده بارشاداته وذلل فى طريقةكثيرا من الساب 
السياسية والادارية . وهاهوذا فردينان ابن ذلك القنصل الطيب الذكر يحل بمسر موظفا سياسا 
فكيف لا برحب به اوالى وكيف لايوسع له صدره ويقربه اليه ؟ 

وكان فرديئان شاب متوقد الدكاء واسع اللملة ليليف التدخل فى الامور . وهذه مزل 
كفيلة بجاح صاحبها فى بلاد الغرب » ا اپار غا فى نفس حا شرقى يندر أن يد حو رجلا 
قد اكتملت فيه نلك المزايا والبدفات اك لم يلبث اكاب لوبلا حق شل فى قلب الوالى نلك 


الئزلة الى كان أبوء يشنلها مل قبل امال موتح تفته وو يكتازه إلأمين فىكثير من الاحوال 
وكان لحمد على أولادكثيرون: م ولتكن كان , أبجبهم اليه الأدير سعيد الذى رزقه على الكر 
وأعجب بأخلاقه ومواهبه ورجحان عقله » فخسه بنصيب وافر من حبه وعطفه وعقد عليه أ كر 
الآمال . واذكان مد على قد تنام ذروة اید وهو أ لا يرأ ولا يكب فان اعجابه بهذا الود 
النابه كان يتزايد كلا راء يقبل على درس الماوم الريب الحديثة ومن الفراءة والكتابة 
وميد التكلم بللغة الفرنسية ويدى فى الدراسة والتحصيل تجابة واجتهادا . بيد أن هذا 
الاعجاب لم يكن ليقلل من القلق الستحوذ على نفس الوالك من جراء بدانة واده . نعم فلقدكان 
سعيد بادئا الى درجة مزعجة وكان أخوف مابغاقه أبوه أن يتقتله الشح, الترام على صدره . ذلك 
کان يراقب وزن جسمه کا يراقب سير دراسته » فاذا نقص الوزن كافآء واذا زاد عاټه وحرمه 
الطعام وحتم عليه أن يقوم بأمال رياضية مرهقة يعود منها منبوك الجسم موجع الفاسل والاطراف 
وکان الوالى محظر على ابنه سعيد زيارة أهله وأصدقائه خشية أن يستطعمهم مايزيد فى بداته» 
وم يسنان من هذا الحظر إلا بيت المسبو فردينان ده ليسبس فكان للامير الشاب أن تلف اله 
فى أى وقت و 
وكان ده ليسبس يعرف فى صاحبه الاب نهمه وشراهته فكان پنحرف عن أوامر الوالى 

















قتح قتاة السوس Avv‏ 
ويقدم الى الأب ركل مرة صحفة مترعة بالمكرونة ء لا لأن المكرونة خير طعام يقدم للامراء بل 
لأن سعیدا كان بها ويؤثرها على غيرها من الالوان . ولممرى او تنبأ ماحب الدار با سوف 
يكون طمذه الكرونة فبا بعد من الفشل فى حصوله على امتياز شرك قناة السويس لكال لشيفه. 
منها اميل والميفان " 

لم نطل اقامة ده ليسبس فى مصر أكثر من بضع سنين تقل بعدها الى اسبانيا ثم الى إيطاليا 
وظل بتنقل فى وظائف السلك السياسى حت كانت سنة .14 إذ ارتأى في مسألة مارأيا أملى 
عليه تصرفا شاا خالفته قيه حكومته فاستدعته وأخذت عليه تصرفه ثم قدمته للمحاكة أمام 
الميثة التأديبية الختصة الى بيخه فل يقبل هذا الح واستقال من منصبه 
أصبح الرجل حر : 
کروی جاب ر الا رھک ای ل قي صرق عاد رونك ر 
فكان من الطبيعى أن بحن الى فكرته القديمة » فكرة شق برزخ السويس ووصل البحر الابيض 
بالبحر الاجر 

عاد الى رسالة المهتدس اوی يدرسها ويمحسها ويشاور أهل الفن فى جملتها وتفاسيلها ويستنير 
بآراء الخبراء فى وسائل التغلب على سعوياتها وعوائتهاً ثم خر ج من كل ذلك بأن الشكرة تمكنة. 
التحفق مضمونة النجاح . ووضع مذكرة مسبة أودعها رأيه قى الشروع مبينا فوائده ونتائجه . 
تاركا للمهندسين وضع الخرأئط اقلا متلا مالیا کا الهندس لينان بك قد وضعه 
من قبل واقترح فيه أن بتي الرزخ شنا معي من قطة اينه إلى مدينة السوس 

بيد أن قبول مثل هنا المشروع القخ م كان يقتضى أن يكون والى مصر رجلاذكيا جرا 
واسع أفق التفكير حت يقتنع بصواب القكرة وبامكان تحقيقها » ولا تهوله شتى الصموبات الى 
لا تلبث حتى تبدى من جيع نواحبها . و يكن عباس الاول والى مصر وق ذلك الرجل ولا 
الماک الدى يستطيع ده لیبس أن يركن اليه أو يستمد على معاونته فى مثل ما هو مقدم عليه .. 
لذلك اضطر أن يطوى مشروعه ويرجئه الى الوقت التاسب . ومن ثم انصرف الى فلاحة مزرعة 
كانت حماته قد اشترتها منذ حين 

ونشاء الأقدار للواتية أن لايطول به الاتتظار فيموت عباس باشا الاول ويتولى عرش مصر 
من بعده أخوه سعيد . ورأ ده ليسبسس ابر قى الصحف قيتذكر الايلم الحالية والصداقة القديمة 
وصحاف الكرونة فيحزم أمتعته وحمل حقائئه وستقل اول سفيئة مقلعة حو مصر فيصل ليها 
فى مستہل خريف سئة 1884 

استقبل سعيد باشا صديق الصغر بالترحاب واستقكر واياه هموم للاضى البعيد وأفضى اليه- 
أنه يواجه مسثولياته الجديدة ينفس راغة فى الخير ميالة الى الاصلاح» ولكن وجوه الخ ركثرة. 

























AVA‏ الملال 


ونواحى الاسلاح متعددة ومالية الحسكومة لاحتمل كل هذه الاعباء . والحق أن سعيد باشا كان 
حاكا مالحاً ولك هكان عصبي الزاج عنيف الطبع شديد الاعتزار بنفسه والاغترار بمواهه , 
لاب أن يسبقه أحد الى عمل نافع أو رأى مفيد ولا يريد أن يكون لنيره فضل إلا أن بكرن 
هو مصدر هذا الفضل أو للوعز به أو الدافع اليه 

ولقدكان د.ليسيس يعرف فيه بوادر هذه الخصال من قبل فلم يدهثه ان رآها قد استفحان 
حتى غطت ففائله فى نظر من لايعرف حقيقته . واذ لس ده ليسبس باصبعه مواضع الشف في 
نفس صاحبه أيقن أنه لن يفلح فى اقناعه بصلاحية مشروع حفر الفناة إلا اذا أفلح قبل ذلك فى 
ارضاء أنانيته واقناعه بأنه هو صاحب المكرة ومبتدعها وأنه يمل به وقد صار ولى أمر مصرء 





أن يتعهدها ويرعاها وبسير بها الى النجاح فيقرن انمه باسم أعظم مشروع عالى سوف يذكره 
لاريم 
واشت اقكرة العيد » وأعجب سعيد بالقكرة » ورأى بعين الخيال ذلك اليناء الدى سيئداً' 






نة هم اسدر مرسوعاً گنج شرك اقا ای ألا اليو ازا لين 
وساها « شرك قناة الوجني متاق عشربالتنلة 





٠. 

اغتبط ده ليسبس بهذا التجاح 'وطزبك الةاتقنه انامز الزيثة وأصبح وجها لوجه ألم 
مسثوليانه الجديدة » وآن له أن ابه الخاطر الى لاتحصى والصعوبات الق لاتعد » وأن يقاوم فى 
وفت واحد عناد الطبيعة وعناد الناس 

أما الطبيعة فكانت شديدة الراس مستعصية على قدرة الانسان وقد برزت لخصمها اتير فى 
جودها اليف » برزت 4 بصحرائها الفائلة وثصها الحرقة وجدبها الهلك ويمدها الرعب 
وصخورها السلبة ورمالها الائلة الى لا تبت على حال . واما الناس فكانوا يشكون فى امكان 
باء ثفر فى خليج الطينة ذى الارض اليئ الازجة التى تمد أو تتقبض وتماو أو نببط وقاً 
لنأثير أمواج البحر فيا . وكانوا يتكون فى امكان فع طريق لللاحة فى أوحال جيرة انز 
الطرية انی لاتليث حتى يطثى بعضها على بعض وع الطريق الحفور.وكانوا کون فى امكان شق 
تلك الحضبة العالية التى يتكون منها البرزخ الطويل لصلابة أرضما وخشونة تربتها . وكانوا يشكون 
فى بقاء هذا الشق ‏ على فرض امكانه - بين تلك الرمال اللينة الكثير: 
يشكون فى امكان اقامة العامل واللصانع والغالق فى صحراء قاحلة تبعد حمسا وعشرين مرحلة عن 
أقرب القرى اليا وفى عزلة عن العام لا طرق فیا ولا ظل ولا زرع ولا ماء 





رج كالأمواء ٠‏ وكانوا 








فتح قناة السوس AN‏ 


وكانوا يترضون عليه بقوطم : «هبك استطعت الام بهذا العمل الدى لم بغلق الانان قوم 
بمثله » شاعى أن يكون مصيره ؟ ألم يقرر علناء ال إغرافيا قديما وحديثا أن مستونى البحر الاجر 
أبيض عحتافان وان احدها يماو الآخر بمقدار غب قليل » فاذا أنت فاعل لندارك أثئر 
.هذا الاختلاف يوم جرف التيار النحدر من الستوى الأعلى الرمال فى طريقه الى للستوى الأدنى 
فيردم بعد حين ما يكون المال قد حفروه ؟ 

« وهب هذا الاجماع قد انعقد على ضلااة وأن الحق ماذهب اليه العام الفلكى لابلاس وواتفه 
عليه الهندس بورداوه إذ قال بأن هذا الاختلاف فى مستوف البحرين مستحيل لا بتفق وطبيعة 
تتكوين الأرش ء فهل تتكر أن للبحر الاحمر مدا ليس للبحر الابيش مثله وأن هذا المد الفوى 
سيهدم أثناء الليل مانسكون يد الانسان قد.حفرته أثناء التهار ؟ وللال ايها الغامر امجازف | من ذا 
ادى يقامر اله فى مشروع تكتنفه الشكوك من كل سوبءأو يرمى به فى تلك امجاه لالمحراوية 
لللمونة التى لا يسكنبا غير الوحوش والزواحف والموام ؟ ثم من أنت ياهذا الداعى الى ذلك 
ارفج ای كنج فنا ای بترا کن کا اول أركات کت خی اة يلما أت 
مقدم عليه لاطمأن اناس اليك ش الاطمشان ولنالوا للك عمجز فى الارض وم لا يلون » 
ولكنك لست هذا ولاخيئاً من هتا ت فكيف ربدا آهل أن يصدقوك وشوا بك وبتبعوك؟» 

ولممرى او کان فرديئان دليسبى مهتلا لقنت عزينه أءام هذه الاعتراضات الفنية 
والاعتبارات المدية ‏ ولاتكم 'بأنآم ارو > يرب كن رتوب ,انال . ولكن الرجل لم يكن 
مينسا والجد لله قر يان لا ألى تلك الاعتارات والاشترأضاك بل اندفع فى طريفه غير كآبه 
لأقوال العلماء 

وجلس الى الهندسين ثمانية عشر يوما ناقشهم خلالها فى تفاسيلالشروع واتهى وايام الىاقرار 
تصميم نهالى رسموا فيه الخط الى مخترقه الفناة من الثبال الى الجنوب وقرروا طولها وعرضع 
وعمقها بعد أن فصوا تربة الارش تحت طبقة الرمال 

اذ اتتهى الرجل من هذه الاعمال القهيدية ذهبت به نشوة الف ركل مذهب وأهمش 
جغنيه تفيل اليه أن كل شىء سائر فى طريق النجاح » فکتب الى انه بها خيلاته وأحلامه 
ويفشى اليها بآماله وأمانيه : « . .هذا هو الشرق الاهض البسام عن يبنى » وذاك هو الغرب 
العابس العتم عن ثمالى » وهأنذا أرى قوس قزح باوح فى الجو بألزانه الزاهية وينغس أحد 
طرفيه فى الفرب يننا ينفسس الطرف الآخر فى الشرق فأحس ان قلى فق طربا واتفاءل بهاذ 
الظاهرة العيدة التى اعتبرتها التوزاة علامة على اللام والاتحاد » وأرجو أن تكون بشيرا 
بقرب ذلك اليوم الأمول الدى يرتبط فيه الشرق بالقوب وهو يوم بجاح مشروعى الكير . ٠‏ »> 
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ق الملال 


ولكن ذلك التفائل لتقدام كان يبن الحوادث يخياله ولا يتوقع ماسوف يصادفه من العوائق 
والصعويات . تعم لقد ظفر من سعيد باشا يامتياز الشركة » ولكن سعيدا كان تابا لباب الال 
ولا قيمة لمرسوم الامتياز الذى اصدره الا اذا واققت عليه حكومة الاطان . وكان أخوق 
مايخافه أن تبطىء الارادة الشاهانية فى الوصول أو ألا تصل ابدا . فلقد كان وزراء الآساة 
ظنانين موسوسين ,توجون خيفة من كل جديد وم نكل تجديد ولا ينظرون فى ارتا 
ريق أملم جيوش السلطان اذا أراد ارسالها الى 
فتة أو لأى غرض من الاغراض 
رون فى قلق الى ذلك الفرنى الى يعتزم شق البرزخ بقناة تنم 
الطريق الى المند وتقربها من اطاع الطامعين . وكانوا يقولون ان بوسفورا واحداقداقلق 
ایا وسيب كثرا من الا کل والحروب » فاذا يكون من الامر اذا انثأ الفرئسيون فى افريا 
.يفتحونه ويقفلونه عند مايشاءون وستطيعون أن إسيروا منه الى البحار الشرقبة 
أساطيل نسبق أساطيلنا بأكثر من ثلاثين یوما 

وفاد اورد بالرستن » رئيس الحسكومة الاتمليزية ها الحملة على الشبروع . ولعله كان بت ذكر 
نابليون وماکان ينتويه من اتزاع المد من فم الأسد البريطانى » ويختى أن يقوم فى فرنسا ثابليون 
آخر يستأنف مشروع سلفه إلمظم فى ياء الأمبراطور بت الثيرقيتب,. وكائت الحملة ق 
فهبت الكومة والصحائة وهب إلرمان والتراء وأهل لذن وة قف ايع متكاتفين يناشلون 
لاحباط الشروع ويثيرون الزأى المالئي عليه ويتقترون أعحاف الأمنؤال بأن أموالمم ذاهبة هباءلان 
الشروع مستحيل ماديا وعاميا ومقضى عليه بالفشل مهما بذل فيه من الجهود والاموال 

بيد أن الانجلیز الحبثاء كانوا ‏ وهم يفولون ذلك ويروجونه فى ألحاء الدثيا ‏ يتوقمون أن 
ينجح ده ليسبس فى مشروعه ويحسبون لهذا النجاح كل حساب . واذلك رأيناهم وقشذ يسنون 
طريق الهند بتحسين عدن وبري على بوغاز باب الندب 

ولقد أدرك ده ليبس مبلغ الخطر على مشروعه من دسائس الانجلي وسعاياتهم عند حكومة 
تركياء فسافر إلى الاستانة ليقنع اباب العالى بوجهة نظره وبالفوائد الى تعود عى السلطان من 
انشاء الفناة . وهنالك ‏ على حد تعبيره الظريف ‏ أل السفير البريطانى « مستترا وراء الاب » 
يوغر صدر السلطان على عامله فى مصر ويصور له تصرف سعيد باشا کا لو کان ثورة على سيده » 
ويجسم أمامه الخاطر تتجم عن شق البرزخ وكيف تفصل القناة مصر عن أملاك اللطئة 
وتصبح حداً طبيعاً بين 

لبث ده ليسبس ثلاث سنين يتوسل إلى وزراء السلطان بكل الوسائل ويسلك الى مر ضام مكل 
سبيل وم يعرضون عنه بالسمع والبصر متأئرين بنصائع السفير الاتجليزى ودسائس حكومة لندرة ٠‏ 






























فتح قناة المويس اهم 


فنا أعيته الحيل وأوصدت فى وجهه الابواب عاد إلى مسر ليحمل سعد باشا طى التدخل بنفوذه. 
أدى الباب العالى عسى أت ينجح النفوذ قبا أخفق فيه العقل والنطق . ولكنهلم يكد بيبط 
القاهرة حت ألق سعيد باشا غاضباً عنقا يلعن الساعة الى عرف فيا فرنا والفرنيين واليوم 
الدى أمشى فيه مرسوم الامتياز . ٠‏ فلقد تراى اليه من أصدقائه فى الاستانة أن الحسكومة العاهانية 
تعتبره ثاثرا علييا وأن السلطان يفكر فى عزله وفى تصيب وال آخر من غير أسرة مد على الق ثار 
كبيرها منقبل على اللطنة وأخذ أولاده الآن يتصرفون فى شؤونها كأن لارقيب عليم ولاحسيب 

عندئذ عرف ده ليسبس مهب الخطر وأدرك أن لا حيلة 4 مع سعيد و لا مع الباب العالى 
مادامت اتجلترا مصرة على مقاومة الشروع . فمقد العزم على أن مارب الأسد فى عرينه وأن 
يكافح خصوم الشروع فى بلادم » فاما نسر يقوده إلى النجاح واما هزيمة يلق بمدها السلاح 

وصل ده ليسبس الى اتجلترا فى ١6‏ ابريل سئة ۱۸۷ وأخذ يناشل عن فكرته انح عن 
مشروعه فى همة لاتعرف اليأى ولاتعترف بالهزيمة ولا تبأ بالمعوبات » فألق فى ثلاثة أشبر 
أرباً وعشرين عاضرة فى اجتاعات ضمت أساطين السياسة والال والأعمال ‏ وأمطر الرأى العام 
الاتجليزى وابلا من الرسائل والنسرات والبيانات يدفع: بها اعتراضات للعترضين وبزيل سكوك 
النتككين فيقول للذين ,يز مون أن مشروعه مشروع حرى استفيد منه بعش الدول دون 
الأخرى : « لابل هوعمل سابى تستفيد ونه الانياية جعاوء فاذا خيف أن بستخدم فى المرب فاا 
على الدول الا أن تتفق على اساد الثيناة وألا أن يمن هذا أبلناد يا عم بين التجار وأسماب الناجم 
ومديرى الشركات ورجال السناعة » مئ التسبيلات السكيزى الق ستترتب على فح الفناة ومبلق 
الأرباح الطائلة انى ستعود عليهم من اختصار طريق المند بتقدار خمسة لاف من الأمبال . ثم 
یدحض سکول للهندسين فى امكان شق البرزخ بتأ كيدات زملاء لهم يرون أن هذا الشق تكن 
وان استازم کشر من الوقت والال . فاذا ظلوا على كهم وعنادم طلب التحكيم وقال انه یکل 
الأمر الى لجنة دولية تتألف من خبراء عاليين يفحسون الشروع وتكون انجلترا مثلة فما حى 
تمان الى حكم المسكمين 

ولفد تألفت هذه اللجنة الدولية من بعش كبراء الهندسين الماليين وتناولت الشروع بادرس 
والقحيص فقررت صلاحيته وامكان تنفيذه وأوست بالسير فيه على أن يعدل النصميم للوضوع 
تعديلا طفيفا يتققى باقصاء الينام ادى سيشيد عند مدخل القناة بضمة كلو مترات شرق للكان 
للعين ها فى التصميم 

وانه ليتعسر لى أن أصدق أن الانتجليز لم يتنتعوا ببيانات ده ليسبس الصرغة الواضحة ولا 
بقرار اللجنة اق ضمت نخبة من مهتنسى انيا » فلا أجد بد من القول بان الاعتبارات السياسية 
طت فى نفوسهم على سائر الاعتبارات الأخرى » وجملتهم يعرضون عن كل مايليه النطق ويقدمون 














AY‏ الحلال 


مسلحة الدولة على مصلحة الانانية والشعوب . فلا عاد ده ليسيس الى مصرالق السياسة انلز 
مستترة وراء سعيد باشا الى تتكر 4 والمشروع وأبى أن يسمع عنه خيرا ولاشرا؛ وای 
مستترة وراء عاماء الدين الذي نكانوا يرون أن لا فائدة من شق برزخ السويس والا لشفه أحد 
رجال السلف الما من ماوك الاين » والفاها مستترة وراء عمد البسلاد ومشايضها وأعينبا 
الدين كانوا يعرقاون مساعيه في جع المال والدواب والؤن والآلات ! 

ألا وله ما أحرى تلك السعاب الشداد وهذى الحرب العوان بان تفل العزيمة وتفن في 
العشد وترسل اليأس الى التفوس ؛ ولكن صاحبناكان مؤمنا راسخ الامان بالجاح فم ازل 
فؤاده تلك العاصفة الى هيت على مشروعه من كل صوب » ب لكأن تلك الماصفة لم يكن رن 
شأنما الا أن تذكي فى قلبه روح القاومة والرغبة فى التغلب على العقبات » فم يأس وم يت بل 
هرع فى اليوم الحامس والعشرين من شهر ابريل سنة ۱۸١۹‏ الى ساحل الطينة فأقام خيمة ورن 
العم السرى فى ساريتها وجمع حو أعضاء عبله الاستعارى ومهندسيه ومائة وسين غار 
وعاملا وتتاول العول وضرب به الضربة الأولى فى البرزخ إيذانا باليده فى العمل 

غضب سعيد باشا من جرأة ده لبسبس ومن اقدامه على المملقبل أن تجىء الارادة الشاهاية 
بللوائقة على مرسوم الامتباز . فاستدعئ اليه ده ليسي وأبدى 4 استياءء وأمره أن يطوى 
خبامه وينزل أعلامه وبرج عارته وما ون لا محدثه مرة أخرى عن الشروع الشثوم الى 
اسع ترا منه ويقول له لماه : « متتروعك وقنائكاء شد إن كان يقول : « مشررعی 














وتنانى » . واستمان على عناد ده ليبييى يقنصل. فرنا فى الفاهرة » فأيد الفنسل رغبة الوالى 
والسياسة الانجليزية وحذر الغامر الجرىء من مثبة الاستمرار . فكان جواب ده ليسبس على كل 
ذلك أن أرسل الى ساحل الطينة شحنة جدديدة من الأدوات والآلات والمال 


.وكتب الى الامبراطور نابليون اثالث يلتمس عضده وسنده ويتوسل اليه أن يتدخل بنفوذه 
لييح من طريقه العقبات . ويصطنع فى كتابه الطمأنينة والمدوء ويؤكد ثقته بنجاح مشروعه 
ويفضى الى سيده بارتياحه الى ما وصلت اليه حال هذا الشروع فيقول : 

« فى رأ أتا تقدمناكثيراً وقطمنا مرحلة طويلة من الطربق » وم تكن حالة مشروغنا بوما 
من الأيلم خيرا ما هى اليوم . فنقد وصلت إلى الغاية ال ى كنت أريدها وهى أن يرتم الرأى العالى 
بمشروع قناة السوبى باعتا ركونه أمر) واقماً لا جرد خيال من الخيالات » 

وم يكف بالكتابة بل سافر الى فرنسا والقسمتابلة الامبراطور ادى أحسن استقباه وأوسع 
له صدره وأصثى اله فى انتباء . قلا اتهى الرجل من حديثه ننيض الامبراطور واقفا وربت على 
كتفه وقال : « لك با مسيو ده ليسبس أن تعتمد من الآن على ثقق وتأبيدى » 

وتدخل ابليون الثالك فى الأمر وسعى سعيه فى عنتاف الجهات فلم تلبث الخال حتى تبداك 
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بيد أن الشقة الى النباية كانت لا تزال بعيدة وعسيرة » وكان أمام ده ليبس سبع سنوات 
طويلة لاام مشروعه المائل والوصول به الى النتيجة التى برضاها . وليت صعوبات العمل فى تلاك 
الطبيعة الفاسية كانت كل شىء فيرون أمرها على تلك العزئة الجبارة . ولكن المعوبات 
ااسكبرى كانت فى الدسائس التى تحاك حوله فى كل ناحية وفى للماكات الى تمترض طربقه كل 
ساعة . فتقد أشرف الشروع ذات يوم على الانهيار وكاد ذلك العمل الضخم يتردى فى هوة 
الافلاس والخيبة . ذلك يوم تظاهرت الحسكومة الاتجليزية بالغيرة على الاناية مك حمتها 
الشبورة على نظام السخرة وجرت الول الأخرى وراءها فى الجلة عليه وأ كرهت سعيد بلشا 
على الغاء هذا النظام 

من ذلك اليوم تعقدت الأموث وت السعوبات القوية وقوه ليبس أمام الأمر الواقع 
الدى لا يد له فيه ولا حب , فاق دكان, حتى ذلك این يستخدم عمال مخرين بلا أجر محماون 
معهم الزاد من قرام وما زادم الا الش والخيار املح والخبز المتوع من خليط من اللدرة الحلة. 
أما بعد الغاء نظام السخرة ققد أصبح الرجل مضطرا اللي استنجار عمال بأجور يومية تم 
الشركة » والى توقير الأكل لمؤلاء المال الدين بدأوا يلون فى فهم حقوقهم ويتمردون 
ويثورون لأنفه سبب أو قير ما سبب . وهكذا ارتضت النفقات ارتفاعاً غير مننظر وغير عسوب 
له حاب ثم تزايدت تزايد؟ هدد المشروع بالقشل الماجل الأ كيد 

واو أن رجلا غير فردينان ده ليسبس امتحن بكل تلك لحن ثم فوجىء بهنه الفاجأة الق 
لصم الظهر وتدق العنق الكانت أول فكرة تهرول الىذهنه قكرة تصفية الشركة وإنقاذ ما يمكن 
انقاذه من أموال الككتبين وا اهمين . ولكن ده ليسيس كان عنيداً صبورا لا يؤمن بالستحيل 
واما يؤمن بأن لكل شیء حلا وبأن إحكام الرأى وحسن الندیر كفيلان بالنغلب على كل شىء ٠‏ 
وما دامت الصعوبة الطارئة هى صعوبة أجور المال فلا بد من الاستنناء عن هؤلاء المال 
والاستعاشة عنهم بالعدد والآلات » وما دامت ظروف العمل قد تفيرت فلا بد من تخبير أسالييه 
ووسائله 























5 املال 


عند ذلك رأى الناس طريقة العمل تتتقل اة من الأساليب ۳ بة العتيقة إلى أسالب 
العصر الحديث ومستحدثاته » رأوا الكراكاث الكبيرة والرافعات الضخمة والقالات القوية وما 
الى ذلك من الآلات اليكايكة تمل عمل الأيدى الماملة وتغنى 
النفقات » ورأوا عمليات الحفر والنقل جرى سريمة متقنة » والطبيعة نى رأسها وتضضع تلان 
نحت تلك الآلات البخاريةالبارة » فل تقض سبع سنوات حق كان برزخ السوبس قد شق من 
أوله الى تبابته » وحتى كانت أمواء البحر الأبيض تتزج بأمو اه البحر الأحمر والششرق الناهض من 
سباته يمد يده عبر القناة ليصافح ذلك الغرب الفاع المقدام 

صحت النبوءة وتمت المعجزة وفاز الامان والاقدام جا استعصى على العم والعرفان » وحفن. 
فردينان ده ليسبس خضل ثباته واستاتته ذلك العمل المائل الى طالما ساور أحلام الأمم واتفرون 
وراود تفوس الاوك والقياصرة على مر الأزمان والدهور » ومد قناة طولها ٤١۷‏ كيلو مترا تمل 
بار اشرق يحار الفرب وتكب الحر الأيض أههية تجار بة وسياسية لم يعرفها ه أحد قبل ذلك . 
وافنتحت الفناة رسباً فى اليوم السادس عشر من شبر توفير سنة ۸1۹ ورست سفن الدول ماين 
تجاربة وحربية عند ميناء سعيد تحب بأعلامها مصر الجديثة الى أسبحت بهذه الفناة همزة الومل 
بين طرف العم لديم 











پس ابر يف 


کلات عن الحظ 
» مامن أمر يدو منذر) بالأذى والوء إلا استطاع للاهر أن بلق منه ما ينفع 
ويجدى » ومامن فرصة طيبة تسنح للخامل إلا أضاعها وأبقى منها ما يضر ويؤذى 
لاو سيف وكوار 
« لاتؤمل خير من الحظ ا حسن » ولا خش شرا من الحظ الىء ء تجد نفك مكرها 
على أن تضكر وتعمل » وتقدم وتتبصر . . فيخيل لئاس انك حسن الحظ !. . 
ہاور لبتوده 








غرام الفيلسوف نيتشد 


رع ات )الب 
رر 24 2 i‏ 
كان قت الضعف ويشيد بالقوة ويزدرى الرأة 
ويسمين بالمب » ولكن الرأة استطاعت أن 
تذل كبرياءه وتجمل حياته صراما بين عقله وقلبه 











ایس بین كار للفكرين والشعراء من کان أشد جرأة وأوفر كرباه وأ كثر غطرسة 
واعتدادا بنفسه من الفيلوف الشاعر الألاى فردريك تبتك 
اند هدم هذا الرجل ممم الاخلاق والآداب الق ا ائمة فى عصرء » وحاول محطم الآراء 


وللبادىء التحدرة من السيحية » ودر فى حمانة وشبهجتون بتقيدة الفوة » وأراد وهو الخاون 
الناقس أن بؤله الانان رآ عل ها انان 2 غل إل به 

كان فض الضعف الشعفاء ' و يؤكد أن آلفرة شل أس الأنائلٌ وان المجتوع الارستفراطى 
الفام على عبادة الفوة هو خير عبتمع كن أن تصدر عنه أفضل حضارة 

ومع ذلك فالحب أذل هذا الرجل وأخضمه للطاته وأثمره أن المواطف شىء والافكار 
الجردة ثىء آخر » وان الانسان قد يكون عبقريا نم لايستطيع بعد ذلك أن یکون سعدا فى هذه 
المي 

كان نيتشه عغاوقا حاماً إلى أبمد حد » قوى الخيلة واسع مدى النصور غزير العاطفة ولوعاً 
بالعزلة » ميالا الى دراسة الحياة وفهمها عن طريق خيال الشاعر وبصيرته وإ مامه » أ كثر ما كان 
مبالا الى ادراك حقاتفها عن طريق التفكير الفلسفى للستند الى الم والوقائع الائلة الحية. 

وكان قرو ان للرأة انسان ثانوى وانه من الب للممكر أو الفنان ألا صل حيانه بحياتها وان 
يعرف كيف یامن شرها ويتقى نزواتها ويحذر تقلا ويتشذ من أداة للاستمتاع أو لبقاء 
النوع خب 

ومن أشبر ما قله فى هذا الوضوع : د للرأة راحة الجندى بعد العركة ! » أى وسيلة من 





املال 


وسائل اذ الثاني بحظی بها رجل العمل والکفاح بعد أن يؤدى واجبه وتتوق تشه للاخلار 
إلى الراحة والكون 

ولكن نيه برغم هذه النظرة المادية الى الرأة حب قتاة عذراء حا عاصناً موا نبع من 
عقله واستقر فى وجدانه والحب عواطفه وعذبه شر عذاب 

التقى بها في ابطالیا ذات صباح . وكانت تدعی ( لو سالوميه ) فا أن رآها حتى أعيب يا 
الاتجاب كله وأحس أن جالما أقوى أثر) فى كيانه من سحر عبقريته تفا فلم مجر على عاطنم) 
ومضی الى داره وذهنه عتل بطيقها 

أقمى الطیف عنه ولسكن صلی غير جدوى . كان لا يلبث ان يتخاو الى كتبه وأورافه حق ری 
عينيها الجيلتين تمدقان اليه من خلال السطور . كان يسمع فى الوحدة رنين صوتها . كان عل 
آليه ان حجرة عمله ملاثى بها . کان ينصت الى حفيف الاشجار وی ذکر حفيف ثوبها 

استولت عليه وتمكنت منه فكبر عليه أن يتراجع فيزم آمام هذه الماطفة وهو رسول الفرة 
والقسوة » فكان يعمد الى سكين ز بها أصابمه ليتألم ويستطيع أن يروش نفسه على اتال لأ 
ورقية الدماء 

ولقد ذكر عنه الدكتور كاباني آنه كان فى تلاك الاعات يضرب رأسه بقبضته ويكاد بازع 
شعره يديه اشمئزازاً من شخسه وات كد لشفت ورغبة فى الوق على عواطفه 

وكانت ( لو سالوميه ) فتأة يلد رقبقة ا مركت (يأحرءاالبينين تفيض حبوبة وذكء 
خارقا »حب الشعر والوسيقى والقصس وتسيب یگات تبعة وموسيى ريشار فاج » وتكاد 
تقدس حياتها فى سبيل التأمل والتثقف والفلفة والفن 

وم يستطع نيتشه مقاومة احساسه من نحوهاء فتعرف الها وشاعف ذكاؤها واأكتال أنوتها 
حبه لما ء فهام بها وظل يلاحقها راجيا متوسلاكائفق في أول عهد الشباب 
الشاعر فى صميم نفسه انها الرأة الثلى الى فى وسعها أنتقاسمه حيانه وتقدر 
عبفريته ونشاركه ف تفكيرء وتوحى اليه أصق الخواطر وأعمق الافکار 

وكان نيتشه من أ كبر أنصار الأدب الاغريقى ومن للولمين بالحياة الاغريقية » يمد الفوة 
والطلاقة والرح » ويد الجال مثلا فى العقل الفوى وال جم للنسجم القوى » اليه أن 
( او ساوميه) هى الرمز الى اناك الجال » هى الرأة الى تتمثل قيا الروح الاغريقية كال وال 
0 





واعتقد 














صراع بين المقل والقلب الهم 

وكان إلى جانب جرأنه الفكرية وجارته فى التمير بقفه عن آراثه » ضيفاً حيال للرأة 

حياً خجولا برتبك لأقل شىء ويفقد اتزاته ويختى الافضاء جا بشعر به وتهوله الكلمة البسيطة 
تللق منه فى ساعة طيش قتهدم فى زعمه صرح أحلامه 

وكان لفرط خوفه من مكاشفة الفتاة عقيقة عاطفته يرتمى فى حضن العزلة وبتأمل فى الحياة 





ويقول الأدب الجرى فرانك راف ف ىكتابه عن ( حياة نيتعه ) إنه كان فعزلته برسم عدة 
صور تخطيطية للوسالوميه ويكتب على أوراقه الحرفين الأولين من اسه واسمها متشابكين 
ويطاق اسمها على أحب الزهور الى تفه ثم ينتزم الكتابة فيتمثل له طيفها فيسقط الفسلم من يده 
فيطمر وجهه بين راحتيه ويظل یکی الاعات الطوال 

وهكذا أسبح رسول الفوة مثال الشعف . وكانت الفتاة بذكائها الخارق وغريزتها للتقدة 
انشعر أن الفيل.وف بها وأنه يتألم وأن أخلافه تتبدل وتدطور بسببها » ولكنها كانت عمافه وتتفر 
من وحشيته وتعجب بعقله يه الرعب ای جس به الائسان أمام عنصر جامح من عناصر 
الطبيمة . أما نتعه ققد زادء حفظ القتاة حقاً وحاً رمل يتلم السبر » فكاشف به صديقاً 4 
یدعی ( بول ری ) ورجاء فى حرارة وصدق أن بطلب 4 يد الآنة لوسالوميه 

ين مدو رواج VA‏ كن ترا فاستشييف لاتجاء القوة » بل أمام 


















رمز الشعف . 
E‏ أنتيتعه فنان يكل ما فى هذه اليكلمة من معن يتنه ا لجال ورستخفه 
الحدن أنى رآء بحيث لا يدع لمقله عليه أى سلطان , وكانت تحس فيه غريزة التقلب والتاون 





وعدم الثبات القترنة زاج الفنان الشاعر » فصرقت صديقه بلطف واحتفظت برأيها البائ فى 
قبول الزواج أو رفضه 

وعائى نيتشه من موقفها ما عانى . والغررب أنه كازيستقد وهو القكر التكبر العبقرى أن الفناة 
سوف تخر صعفة أمامه وتلم يده شأكرة له تنازله وحبه ورضاء الاقتران بها . ولكن شد ما استولت 
عليه الدهشة عند ما علم بترددها واحجامها 

اتابه ذهول عميق وصغرت نفسه فى عينيه وهان المكر فى نظره . ولأول مرة <الجه الشعور 
بان عق لاقيمة 4 وان ليبى فى وسع شرج أن نجه سيدا 

لم ينهم أو ليما يفهم أن للرأةكاثثة ماكانت مواهيها لا يمكن أن تحب من طريق العشل 
لمن طري لاسا ٠‏ وانهلم يوفق فى إثارة إحساس الفتاة يقدر ما وهق فى إثارة لابا 
تيار 

لم يفهم ألم يشا يفهم أنلوسالوميه قد هالما منه على وجه خاص ميله الشديد الى العزلة وقضاؤء 








AMA‏ الملال 


لات بل الأ حجرت لا بخرج نا ولاج بصرء ل وه اوق 

عب العزلة أ كثر من أى انان وهو لا يدرى . حب الما لأا 
مثا الأمل والاشراق على الام أجع من قة جيل الل لليف » » ففکرت قبا ستؤول اليه جام 
او انملت بهذا الرجل برباط الزواج » وفا قد لا تستطيع أن تحتمله من ناسك نذر شه وجدي 
اشكر البرد حدم 














ت ريشارد فاجنر فى أوج مجده إذ ذاك . وكانت تمثسل أوبراه فى 
مسرح بإيروت . وكان نيتشه قد اختلف ممه وهاجمه واتتفد فنه للوسيقي والشعرى 

وحدث أن زوجة فاجثر دعت اليزابث شقيقة لوسالوميه الى مديشة بإيروت لمشاهدة رواية 
غنائية لاجر هى « برسيفال ». فصحجبت لوسالوميه شقيقتها وهرعكل من الفتاتين الىكبة الوس 
وف قلبييما مافييما من الاتجاب المظيم بفاجثر أكبر موسيق ذلك العصر 

وما أسدل الستار على الفصل الأخير من قصة «برسيفال» حت دوت القاعة بالمتاف وكان مد 
متقطع النظير ونصراً اريغارد فاجنز لا مثيل ل 

شاهدت اوسالومیه كل هذا فاشت أنوتها وايشطلامت عواطنها واختبل عقلها وخنن 
السلطان الفن وسحر الموسيق 

خاطبت الوسيق احنناسيا فاإنظية :]و اختطاينت” الأيذامالتّاقفة إن تحدث فى قلبيا ذلك الأثر 
البالع انى لم يستطع أن بعداقه شلا تيت ولا فف فته ولا كير لألاجتباعى المارم الجبار 

وكان أن طلبت لو اما نار الاج "فذق لا . ونا أن أبمسرته أمامها ماوقا من 
لهم ودم حق أنتشت وجنت على ركتها وقد أشرق وجهبا وتهللءثم انعنت فيخشوع وقبلك يدها 

قبلت يد عدو نيتشه اللدود 

خضت لفوسیتی الق كان يراها شه مال الشف والفوضی 
م تبدل إحساسها من نحو الشاعر الفيلدوف كل التبدل ورفضت هايا لتزوجمنه 

1 عليه » ولكنه تمالك نفسه وسلم عَم القدر وقل: 

د لقد اجتاز طائر سنا ٠‏ حى الصافية ‏ فاختطف الوق الدى أحبه . ولكن هذا الطارم 
يكن نرا » وفى هذاكل عزائ ..» 

م ترك الصديق الدى تقل اليه الخبر وصعد الى خدعه وهناك أوصد عليه الاب وتاول الكين 
وشرع مز بها أصابمه 1 . . 





اه 


لاتيم العلمى » والنظام الصناعى » 
2322229 
والأدب الزائف » وا المج الاستبدادى : 


E r‏ - ا 3 ونه 
ا طارص دد ايتا 
بقلم او ساز عبر ال رکس صرق 


لا شك فى أا نواجه اليوم نشوء عفلية جديدة . ونحن نعرفها ‏ على الوجه الأقرب الأعم - 
بمتها اللية المادمة . فعى معرضة عن الاعتبار باماضى وتقديسه » زاهدة فى الدراسات التقليدية 
الندعة الخصبة ا توحيه من عبادة لاجال ومو بالتقكير » نافرة من الأمثلة » الانسائية الملياء لما 
رغتها الؤكدة ‏ وإن كانت تتفاوت ظهور) و خفاء الى تفش الفابيس الخلفية للقررة وإحلال 
مفايس غيرها أكثر ملاءمة لما ء کا أن بها تزعة ملحة إلى الاغراق فى التحليل والتشريع حن 
بتحی ل کلشی۔ الى مواده الأولى و يتجرد من معانيه الروحية واليالة 

وقد شفات هذه الاك باك لإكررنروأثارت غارف لن على ميتقبل الثفافة 

اناس فى عمسرنا هأ أأمسم/ المع وللا وابرعةا دآ ماو مومون . فالفثرات الى 
نتطي ع كل يوم أن ماو فنا شكراتا ونتتئيزنا لازال بقل غلاها وتتغاصر مددها . فنحن نكاد 
تكون عرومين من حياة التجرد والتمكير . واذا اشتغلنا سواء بالفنون أو بالساوم فاما تئل 
وانعين تحت سيطرة هذه الح التفشية فى الخارج حونا والى اخلط بحمى الخلق والابداع 
فى تفوسنا 

ومن عبات هذه الحركة الدائبة الصاخة ما تراه من نزوع هذا الجيل التعب الى الأوضاع 
البسطة الواضحة الجملة . وقد ظهر هذا النبسيط فى الأدب » وهو فى التصور والمارة أرشع 
وأبعد مدى . ولفد أصبح فن الرنوج ومو-يقاهم فى مقدمة ما يستهوى هوان الفن في هذه الأبام. 
وليس من شك فى أن ما يسمونه العودة الى الطبيعة ونشدان الأوضاع الأولة احضارة يؤدى من 
تلفاء نمه الى تكران الثقافة 

ثم إن العم نفسه أصببح خطر) على الثقافة الماضرة ٠‏ قفد زاد التقدم الملى فى الفرون الثلائة 
حى صار من المستحي لكل الاستحالة على أى قل من التقول أن يهيمن على 
جملة العارف الانانية ويستوعب هذا القدار الكبير اى جمعته الانسانة طبلة هذه الفرون . 2 

(0 





أو الأربسة الا 





A۸‏ الال 


يكن بد من النجزئة » فاقتصر كل فرد على ناحية من الاشتغال العام » وصار الاختصاص ألم 
: كل يوم يزداد الاختصاص ضيقاً واتحصاراً » وینتحی من هذا الفضاء الفاح م 
العرفة الانسائية حيرا يصغر نطاقه وتتكش دائرته يوما بعد يوم . وذلك أن العارف الحملة فى 
0 داد مع البحث تعد وتعقدا ».فلا مندوحة للمتخصص عن التوف ركل التوفرعل تقلة 
بعينها والاستغراق فيها . ويترتب على هذا أن يكون التخصص جاهلا بكل ما لا يدخل فى اختصاسه, 
وهذا الى لا يدخل فى اختصاص هك ركا رأينا . ثم إن السألة لا تف عند الجهل بأمو ر كثيرة 
بل هى تعدوها الى أن مثل هذا التخصص يصبح وليست له أية نظرة عامة شاملة حنى فى 

وطرائقه . حي أن الانائية قد زاد معصولها من للعارف وأا م تكن فى زمن من الأزمان أعم 





















منا اليوم يصح أن يضاف الى ذلك كذلك أن الأفراد لم يكونوا فى زمن من الأزمان أجل 
منهم اليوم . فلثقافة الخصية فى مومها وثمولها تعوزمم كل العوز » وقد أحال الاختصا سكل 


فرد الى آلة للتقكير فى نسق خاص من المسائل اذا عداء وقفت حركتها وبطلت ميزتها 

نم إن تقدم الصناعة على يد الرأسمالية جعلها تنتج بواسطة الآلات مقادير هائلة بالجلة » فتفرق 
الأسواق بمسنوعات من طراز واحد ١‏ انك رى التنا"كن اليوم فى الدن » وما فيا من الأناث , 
وسائر الأدوات التداولة فى العيشة » بل مطالعاتا فبا مرن كتب وصحف يومية ب كل هذه 
أصبحت اليوم واحدة لكل اناي ادف لا كانت كلك الال مد قرون إذ كنا نوصى هذا 
الصائع أو فاك بصنع ما رید ,من أثاث لناء وقد تكتبى با نسججته فى البيوت نساؤنا . وأما اليو 
. غير مصنوعة لواحد منا بعينه ولا يعرف لما صاتع بعينه وائما هى معروفة بملامة السنع الجاة 
ورمزه العام على هذه الصناعة . ولا شك فى أن هذا التوحيد فى أسلوب الميشة وما يلابسها وغيط 
بها يترتب عليه مستوى روحى واحد بعينه بين الناس كافة . قثمة عل للاشفاق من أن يمع 
الناس م أيضا كالصنوعات ليس لواحد منهم ثفافة ميزة 

كذلك انتثار الثقافة التوسطة » ويعنون بها معرفة الفراءة والكتابة وأ كثر من ذلك شر 
جد قليل . وقد كان فى ازدياد عدد هؤلاء حافز يستدعى وجود مؤلفين يكتبون لهم ٠‏ وماذا 
يكتبون ؟ أشياء ما يعجب هذا السواد الأعظم بطبيعة المال ومما يفهمونه بسبولة ما بعدها سبوة 















ومن غير أ أى أنها أشياء فى مستوى فكرى غير رفيع . ولقد طنى على الأدب کتاب 
من الطبقة الدنيا » ويتسذر على الجهور اقبي بين الطيب ميم والحبيث ء وبين النوابغ ومن م 


دونهم . وم یمد الجهور يتطلع بمين الا کبار والاجلال الى أعلام الفکرین الذين يفوتون ادراكه 
ويعاون على مستواء » وم يعد يهتدى ق أذواقه وتغديراته واعجابه بأحكام الفحول من الثقاد وقادة 
الفكر وينتصح بارشاداتهم وتوجياتهم » واا هو يعجب جا يعججه ويرضيه أى بكل ما هو دون» 
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او على الاكثر متوسط . وهذا الاستقلال من الجاعير فى اختيار زادها الفكرى فيه أ كر الضرر 
على مستقبل الثقافة 

بت بعد ذلك أنظمة الك التى تقضى على حرية الفرد . فانه اذا كانت التكثرة لا يعرقون 
نام العرفة ماذا يصنمون بالحرية» فليس فى هذا مبرر لقضاء على الحرية» لان حاجة الأذهان الكيرة 
والنفوس العالية اليا حاجة مادية كالحاجة الى المواء » ولانه لاماء لثقافة الأصيلة بعناها المحيح 
فى جو غير طليق 

35-5 

تلك هى خاوف التشائمين . وما تحب القارىء هما يعدم ججيماً من الواهمين . إل أتا فق 
على الناس من الجزع لو تركنام وشبح هذا الخطر مائل أمامهم علا عليم الفضاء ويد للنالوج, 
فارع اليم هنا ما بطمثن من أقوال الفريق الآخر من الفكرين للتفائلين 

فا من شك فى أن الاختصاص الفكرى فى عصرنا ما يؤخذ عليه . ولكن مامن شك أيضا 
فى أن مارب الفرون الأخيرة التى أخذت بالاختصاص شاهدة على انه أسرع إتاجا » فهو كب 
على الأفل من ناحية السرعة . على أنإطياة الحاضرة لبا لا تسمح قط لأحد بالبقاء بعزل تام عن 
تأثبرها على اختلاف مناحيبا » فالالم ادى يصحأأنَ يقال إنه منقطع عن الحياة فى برجه الماجى 
لا وجود له اليوم » فان أبلبآة آلبايار :لمن ]الو كلى العا مااي لأحد دونه مناعة » فحن 
۔ سواہ أردنا آم لم ترد - رجو بها ولا منڈ وک ا شن أن اها و نفکر فیا مع ساثر المالین۔ 
وكا أن التوفر على الأدب الدى لا يم بطرف من العم بتر اليوم بيد عن ارق » فكذلك شأ 
العام اذى لم يتذوق شيثا من الفن والأدب . ثم إن تقدم العم تقدمه الكير يستوجب مهنا التؤود 
بالأشكار العامة للاستنارة بها حت فى زوالا العم الحافية . ومن غير الأفكار العامة لا يتسنى لمام أن 
يسام مساهمة للها شأن فى أى فرع خاص من فروع للعرفة أي كان . فلا بد لملداء الحياة اليوم من 
أن نكون لهم أفكار عامة عن الطبيعيات وعن الكيمياء بل والرياضيات . وكنلك شأن رجال 
الاقتصاد والاجناع . ولا بد لارياضيين من تصيل أصول العلوم الطيعية وأن تكون لمم فوق 
هذا استعدادات فلسفية » وهكذا حت ليصح القول على سبيل الفار أن أقل الناس حسما اليوم 
م التخمصون . ولان يك نة اختصاص بلمعنى الضيق فلا يكن نسبته لخر العلماء من الطبقة الثانية 
أو ما دونها . أما العلماء من الطراز الأول فلهم فى سائر للعارف الا مشاركة يتفاوت مداها » 
وإلامهم فى غير الختصاصهم مها قل فلا يكون قط دون معدل العرقة عند اناس 

أما الاشارة الى توحيد أساليب الحياة على آنا من مساوىء الزمن الماضرء فأمر مبالغ فيه 
أيضا . لأن النروع الى الت به قاثم منذ القدم . والآدى استجد اليوم على للوقف هو سرعة الشيوع 
نظر للوسائل الى استجدت . ققدكان الفنانون مثلا من مصورين وبناة برحلون من بلاد الفمنك 
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الى إسبانيا أو الى ايطالبا وبالمكس فيقضون من حياتهم عشرين أو ثلاثين سنة ليتقلوا من قطر الى 
آخر أسالييه الفثية ومعانيه التلهمة فضلا عن أسرار المنعة حتى أدق دقائقها أما أليوم فى عصر 
الفاطرة والباخرة والطائرة » فلمن شاء أن يحوب الأر ض كلها مستطلماً ومقتبا فى أقل من هذا م 
وعلى كل حال فان هذا التوحد الزعوم سطحى . ولو أننا لا قنع فى السياسة والاجتاع السار 
والفن والأدب بمجرداستعراض مذاهبها ء بل نستقصىآراء أسحابها فى مطولاتهم لبين لا أن ایدو 
متشابها لايلبث فى التفصيل أن يداخله الخلاف وتتباعد شقته بعد ما بين الذهبين التاقضين , 
فالنفس الاز بكل متنوع ومر نجل 

أما خطر الماهير التعلمة بعض التعلم على الثقافة العلا فمن الأمور الم بها . على أن الطب 
يبون اذا حن واجهنا الوضوع على الوضع الآتى : 

أبها أشد على مستغيل الدتية خلا :أن يكون ليا نواة صغيرة من الثفافة العليا تبط بها 
جاهلية هائلةكثيفة » أو أن يكون لينا ثقافةتتسرب ما استطاعت فى الكتلة الى حولها وتتخلل 
كثاقتها ابتغاء تعديلها ؟ 

نظن أنه لائزاع في أن الخطر الأعنلم هو فى وجؤهاجمهور هائل كثيف من الناس حول ثفانة 
لا يتصاون بها أى اتصال . والنارع نه شاهد سادق على ذلك . فليست هذه بالمرة الأولى الى 
"تعرش الدنية فسا للخطر جود كادث ليدع مار تنيئوتمبنح في خب ركان .. بل افد ع 
عليها وانطست معالها إلا قليلا قاض الور »فكي كان تملية هذا الاندثار الدى أماب 
الحضارة القدبعة ؟ لقد كات ادنب بسن أن اة لفت اشوطا بلدا فى التقدم وازدهرت أببى 
ازدهار وأخرجت أجل الغار » تحيط بها كتلة لا منفذ البتة فيم للتقافة » ومن جراء ذلك كانت 
الواقعة . فليس من صاخ الثقافة وللدنية والفن والعلٍ أن تبقى كالمسكرات فى وسط مثات الأو 
من الأهلين العادين لما . وطالا بقيت الانسانية لاتلابسها الثقافة ولاتتخللها معكل ما فى شيوعهامن 
قصور وابتداء » فانه لن يبرح حولها هذا المدد الااكثر من الأهلين العادين متحفزين على الدوام 
لتدميرها يوم تسمح الخال . والأسل للثقافة جهور عنده فكرة ولو غامضة عن قيمة العم والفن , 
وائنا لوتصورنا أقواما من السود أو المغر من بلغ الهم ولو بالماع خر آيات الفن عند الغريين» 
قد أغاروا اليوم على بلاد الغرب » فائنا تتصورثم يترددون ولاريب دون احراق التاحف الى تخو 
هذه الآبات » غلا الممج بللمنى ااصحيح القح اين لا يعلمون عن هذه الثقافة والدنية شينا » 
فاہم فى طفیائہم على الدولة الرومانية قدا وما يشابهها حديثا بہدمون كل شی؛ ويدمرون کل 
ثىء لانهم لا يعرفون هذا الدى يهدمون ويدمرون 

أما فبا مختص بالحسكومات وموقفها من الفرد ء فتلك مألة قديمة ومشكلتها عويصة . الا أن 
المسكومة طالما كانت عبارة عن الأمة فى صورة م عسوسة فلا ضير منها على حرية الثفانة . 
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وان قامت بض حكومات مستبدة ودكتاتوريات حاتية » فا نحسيي| كانت إلا احداةاطارئة فى اناري ؛ 
تبه وحديئه » وم يكتب لما قط ولن يكنب لما البقاء » لان ما تحصله البشرية فى مراحل تقدمها 
لا يكن ضياعه » وقد حصلت على الحرية بعد أن بذلت فى سبيلها الهج » فلن تنقض متها أبد الدهر 
كنها » وان ترجع الاناتية القهقرى . ونما هی فى تقدمها قد تعثر » وکا أبدا تش من 
عثارها وتستأنف سيرها صامدة الى الامام 

أما قيام الوطنيات التطرفة وتيقظ النعرة الجنسية وروح العصبية فليس من هكير خطر على الثقافة» 
بل لمل فيه خر لما من ناحبة . فانه من صا الثقاقة أن تتمثل فيبا الصفة الفومية الفردية والمفة 
الاية . واتا لتجد لأدب كل أمة طابما خاسا بها » ولفد تشاركها فيه شيرها من الأم ولکہا 
معارک لا تبلغ قط مبلثها فيه . وهذه الظاهر: ة . فلأدب العرنى الجاهلى مثلا ناطق 
بالقحولة والروح الفطرية » والادب الاتجليزئ متميز بالناحيسة الخلقية » والفرنى طافح بالحيوية 
الماطفية الحسية » وا جرمانى متسم بالمعئى الغامضة الروحية » والروسى بلانانية السمحة الفياضة . 
ونحن فى نعداتنا هذه الآداب ننشدها الصفة المميزة لكل منها . وف انطاس هذه الصفة ضباع 
لمر من أم عناصر اليا فيا 

وأخي) فان هذه الاعراض والأزمات قندمكوق فى آلا الطيمية . وذلك أن التطور لا سير 
ابا فى نق متصل » بل جيداوله چال جد ال بپ اض أزءات ويصح تسميتها دفمات . 
وهذا التفطم الظاهرى فا ا الأمور هو السب اليف عن مئستعرض مصادر الأشياء 
ومواردها ويأخنها فى جانا 

وبعد » فليس معنى هذا جيمه ألا خطر على التماقة ‏ كلاء إن الثغافة فى خطر » شأئها اليوم 
فى ذلك كشأنها فى الاغى » وان يكون شأنها غير هذا فى الستفيل . وما دامت الحياة » فالخطر 
راسد لما ولأسبابها . ولولاء لادركها ااركود » وهو سنو الموت وسبيله . وال فالخطر قم » 
ولكن الثقافة » شأ نكل ماهو حيوى » مما يجرى عليه قول تبتثه : و کل مالا يغتلني يقوبني » 


عبد ا رکس مرق 
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فف الزواج 


للكاتبة الاسوجية ماجدا رينارت 
L'art d'être epoux par Magda Reinart‏ 


عرض وال :لم وتف راشم لع 


ماتا رتاوت من أشجر آنیا أسوج . وفد #موقت فى و ضع البحوث الثائمة اللرخة عن ري 
اللطفن ومستغبل الأسرة والعلاقات الاجاعية والتقسية 00 جن المرأة والرجل . ولفد أحرز 
كتابها « ون زواع » علا کیا عد ار رترجم الى ممظم اللفات الأوريية نظراً ا اش 
عليه من ملاحطات دقيفة » وآراء جديدة ظرات صادقة مميفة خان أطوار الملاات 














ان ما يفسد الحياة الروجبة فى الثالب هى الضجر » الجر الدى ينشأ عن العادة » عادة رؤية 
ق واحد يجب علینارآن غه وتكلين له ود قمارائايق جدمته ونودعه خلاصة عواطنا 
وصفوة آمالنا ورغباتنا 

فالمادة تقتل الحب وخلق الشاخز ا وتدير''الأغضاب ودع انا ألى البحث عن السعادة خارج 
عبط البين مجوار شخ آخر نعتفد أنه يفهمنا حق الفهم » وأن فى وسعه أن يجلب عنصر البيجة 
والطرافة الى حياتا 

فكيف يكن التغلب على ساطان العادة ومكالفة الشجر ؟ 

ماذا يجب أن تصنع للرأة لترى فى زوجهاكل يوم رجلا جديد) . وماذا يجب أن يصنع الرجل 
ليرى فى زوجه كل يوم امرأة لاعهد 4 بها ؟ 

ان من مجد الحل لمذه الشكلة يستطيع ولا ريب حل معضلة الزواج 

وقد خبرت مدام ريئارت الحياة الزوجية أ كثر من عشرين سئة » وى تعتقد أن الوسول 
الىالفرض للتقدم أمر هين ميسور اذا اتبع الزوجان القواعد الا 

أولا - أن تهرع الروجة الى خدعها الحا سكلا أرادت أن تنضو عنها ثيابها أو تتتجمل . وهكذا 
تحتفظ بسر جالها وغرابة مظهرها لأن الظهر التجدد هوكل ثى«تقريا فى الياة ازوجية 

ثانا أن تستخدم الرأة عبقريتها النسوية فى تجديد شكل أثوابها واساوب اناقتها مع توخى 























فن الزواج a۳‏ 
0 وفلة التكاليف . وهكذا يفرح اازوج ماما ويفرح أبضا لأن هذا الخال لم يكلفه 
نا غاا 
ثلا - أن يستخدم الزوج عبقريته فى اثارة اهتام زوجته به واعجايها الداثم بشخصه »کان 
بحاول التفوق فى عمل من الاعمال أو تد فى التحدث الى امرأته عن أشياء عظيمة تجهلها أو 
يجيثها بهدايا متواضعة تدل على احساس نبيل وذوق حسن » وهكذا يفوز بها لأن الرأ 
كما واجهتها بشىء جديد رأت فيك | 
رابما ‏ أن تصون الرأة ذاتها وترم نغسها ولاترهق الرجل بمظاهر الحب كالاعراض والاقبال» 
وهكدا يشل الزوج واقما تحت تأثير بقظة المياة الفرامية للفاجثة فى شخس امرأته فيزداد حباً لها 
بغش الى الزوج فى الواقع من رؤية امرأته تحبه على الدوام وتبذل من أجله 
سور الحب ومماتيه ودلاله 
خاماً - ألا يسرى الرجل فى اشعار امرأته برغبته فیا » وأن يقدر استجابتها لرغبته ولا 
تعقبها ساعة الرض أو الأم أو الترم أو الضيق » وهكذا تله ويزداد حنوها عليه » لأن الرأة 
لاحب إلا الرجل الدى بعر كيف يكبح نفسه» ويضب ل أعصابه ولا غالبا دائا عن الجسد مغفلا 
اقاب والروج 
سادسا ‏ أن بحاول كل من الزوجين تفقية عقله بالطالمة والتفكير والاهتام بعؤون المالر» 
إذ قوة انكر التجدد تمد اليل هله وتكبه حل رة وقي على بدنه سحر الخال 
العنوى الى لايلى 
ساب - ان يماو كل من الروجين التحدث دائما عن موضوعات جديدة واثارة موضوعات 
جديدة وتناول الاشياء والاشخاص وغئهم والنظر اليم من جانب جديد » وهكذا تتخذ الحياة 
اة ويتقلص ظل الضجر 
- أن يجتنب كل من الزوجين ملازمة الآخر مدة طويلة . فاذا استطاعث للرأةأن تتغيب 
عن البيت باذن من زوجها ميقات اسوع أو اسبوعين كل ثلاثة اشهر فلتفمل » وكذلك الرجل . 
وهكذا يلثقيان أوفر شوظا وأغزر حا وأ كثر استعداد) لاحتال متاعب الحياة الزوجية 
ناسماً ‏ أن يتصرف الرجل بكل قواء الى :تجديد عمله الخارجى والاهتام به جهد الطاقة . 
لأن هنا السسل هو الدى ينقذه من الشعور بتعابه حياته البيتية وتشابه جال امرأته وثقل 
الج الزوجى 
هذه هی بعض الفواعد الأولى ال تبش عليها فن الزواج فى رأى مدام ماجدا رينارت والق 
يكن أن ساعد الأزواج ‏ لو أخذوا بها على جمل أشخاصهم دائمة التجدد » قابلة للحياة الرغدة 
السعيدة تحت سقف واحد 





























ع الملل 

مكانة المقل فى الحياة الزوجية 

يفتر الحب بعد الزواج ويستحيل على مر الأام الى صداقة وديعة لطيفة هى فى الواقع أ 
من الحب 

ولكن هذه الصداقة لا يمكن أن تبق وتتوطد الا اذا أدرك كل من الزوجين أن اليا 

الزوجية جهاد مستمر فى سبيل أن يفهم الواحد منهما الآخر ويدرس أخلاقه ويفحص أطوار, 














ذ الى أعماقها 
وإذن فكانة العمل فى الحياة الزوجية أم بكثبر من مكانة القاب 
وترى مدام ماجدا رينارت أن الأصل فى النازعات البيتية هو أن الزوج لا يكلف تفه عناء 


فهم نفسية امرأته , والرأة لفل اسة شخصية زوجها » وكل منهما بعتقد بأن الاختلاط الإوي 
وحدهكفيل بإماطة الثام عن حقيقفة أخلاق الآخر » ولكن فى الطبيعة البشرية من الأسرار 
والخفايا مالا يمكن أن نقف عليه ونفطن 4 الا اذا أرهفنا أبمارنا واستخدمنا عقولنا ودربنا 
أذهاتنا على اللاحظة والاستنتاج والاستفراء 

وكثيرا ا تدهش إحدى الزوجات عتما تقول لا ان زوجها رجل طيب وانه حليم ورقيق 
ودمث الأخلاق » تدهش وتن الب مبهونة كأنكِ خو دعن رجل آخر » وذلك لأا تعاشر 
رجلام تفهمه وم تفر ق أن تپ , ولان هلا الرجل ,كته يبت مع زوجه دون ما رغبة فى 
الاتصال الحقيق بها » ذلك الامسال التقن والزنؤتحاق ادى يضمن اجلاف الأسرة وتاسكها باكثر 
الف مرة بما يضمنه الاتصال ال جني 

وما لا يقبل الريب أن لكل منا تقلبات وتطورات نفسائية حب أن يفضي بها الى أقرب الاس 
وأعزم اليه . وهذا انع الفطرى هو قوام حياتا وهو ما نطلب الى الغير أن يفهمه فنا ويقدره » 
ومن نطلب ذلك الى الأجنى فكيف بنا عندما نشعر أن من تتصل به يوميا لا اول فهمه ولا 
غفل 

أن الياة الزوجية جهاد فى سبيل العرفة اتبادلة . وكل جهاد من هذا النوع يجب أن بقوم علي 
فضائل الق أى على اللاحظة والتجربة » وكل زوج يكافح ليدرس جوهر أخلاق امرأنه برغها 
اتفه ولأولاده » وكل امرأة تاضل لنفهم شخصية زوجها تبه التفسها وأولادها . أما البلادة 
المفلية والتواكل اليوى والاعتاد على الرابطة الجنسية وحدها » -فيوانية سرعان ما يشعر بها 
الزوجان وسرعان ما تفغي الى انفصالمما الروحى ثم للادى ثم الى اهيار صرح الأسرة 

ولا شك أن الحديث عن مكانة العقل فى الحياة الزوجية يحب ألا بنى مكانة القلب . لأن 
القلب العطوف الحنون يصقل ملاحظات العقل ويصها جيما فى قالب رائع هو الحبة 











0 فن الزولج +e‏ 

ولكن امنيقة ئلا ریب فیا أن البة وحدها لا تك ولا بد من ارما بالمقل البق 
للتغرس اللاحظ کی تتمو وتؤتی أبرك الغرات 

وعلية فتحفيق هذا الاقتران هو أيضا من الفواعد الرئيسية فى فن الزواج 


الزوجة بين الخال الحسى والممنوى 

الرأة مدفوعة بغريزتها الى حب امال وتهديره . فعى تأنف أن تكون دميمة » وهى تعلن 
الحرب على الفبح » سواء كان مشلا قيا أم فى الآخرين . والرجل بستشعر هذه الحقيقة ويقبلها 
ويرضى بها عن طيبة خاطر لأنه هو الفصود بها . ولذلك ينشد الجسال فى للرأة » ولكن قائون 
الاسرة وطبيعة الزواج يدقمان به الى طلب امال مقترنا بالفشيلة عمتجا بلق الطيب اللكريم 

هذا هو الثل الاعلى . فاذا لم يوفق اليه الرجل اكتف بالخلق الطيب وفشله على اللجال 

والسر في ذلك أن الرجل ينشد الراحة فى بيته ويدرك أن لا راحة مع الخال ولا سيا اذا كان 
لجال هوكل غرض للرأة 

والواقع أن الشاعر هو النى بحت عن الجال أ هن الفوضى 

آم الزوج فيحث من الخلق اليب أى عن النظام 

والشاعر لا يخشى جال لإرآة بلي هيو في اة أليم لالابي يام وإثارة عواطفه » أما الزوج 
فيفلقه امال وقد يعكر عليه فوم ريخم و حيانه الب لتكلا 

وكل رجل فى دور الفزؤبة أقرب الى شخضية الشاعر/ يطلب فى الرأة الخال وينعد قرم , 
للرح واللهو والفوضى. ولكنه مق أصبح زوج احتلث عفله قكرة النظام وضحى بال العرضى 
الزائل وتعلق بالفضائل النفسية الباقية 

فلويل للمرأة التق لا تفهم هذا ال جاب من نفسية الرجل وال لا تنفك تمنى الها الجا 
وترصد صفوة قواها على الاغراء البدنى الحض »ءكأغا هى مقترئة بشاعر منقطع لبادة الها . الوبل 
لما لان اسرافها فى التجمل والتبرج والاثاقة تبره ازوج على الدوام دليل تفص فى حبها له » واممان 
فى حبها لنفسها » ونفور من مسرات ۱ تية الهادئة » وتطلع الى ملذات العام الخارجى » 
ورغبة شيطانية فى جر الخراب الى البيت وتقويض داه 

والزوج قد ينض الطرف أول الأمر ان كان غناً ‏ وللكن ثورته فى اثباية لابد من وقوعها 
لان هذا الثنى نفسه شی على ثروته ويخشى على امرأته ويتخشى على سبمته » وهو كالرجل العادى 
ينشد فى الزواج الراحة لا الاضطراب ء والنظام لا الفوضى 

وعليه فأشق فن من فنون الزواج يب أن تحذقه للرأة العسرية » هو أن تمرف كيف تؤلف 
من عناصر البساطة هيكل جلها . اذ البساطة فى الجال الظاهرى هى وحدها الى تمنع الرجال بان 
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الرأة على مو فى اجمال الباطني وعلى سماحة نفس وطيبة قلب وكرم خلق واحساس 

ولیس شك فى أنهم على حن ! 

خطر النيرة على كيان الأسرة 

الرأة مدفوعة الى الزواج بفطرتها . وهى لاترى الى استمرار النوع فقط بل ترغب أبن 
فى ضبان حباتها الشخسية وضمان الستفبل لأولادها وضمان وجود الرجل الدى يسبر على الأسرة 
ويعوها ويكفل لها أساب الحياة 

وهذا هو السر فى غبرة للرأة على قرينها وخوفها من أن تعبث به امرأة أخرى وتسلبه مها 

فنيرة الزوجة عاء أملهاء ولكنها مع ذلك عاطفة تفضى الى خدمة الأسرة 

ولكن من الزوجات من تسرف فى هذه الغبرة أسرافا يؤدى فى معظم الأحيان الى حكن 
الفرض القصود متها » أ الى تداعى بنيان الأسرة واتهيارها 

وترى مدام ررنارت ان للرأة تغلو فى غيرتها على قري لا تنظر الى مصلحة الاسرة در 
ما تنظر الى مصلحتها هى » والى رغنتها فى الاستيلاء على الرجل لنفسبا ققط بصرف النظر عن 
مصلحة البيت والاباء 

ولا شك فى أن واجب الآمالة الزوجية عتم عل الرجل کا أنه عتم على المرأة » وان الرج کی 
يفر السعادة فى بيته ينبني أن عباس لازأ اخامببة لمي ولككن راف الزوجة قد 
يذبعث من شكوك لا اسن لما لأوهرا دل آلغ الال عل جهللا ية الرجل وعلى قلة حية 
وسوء فهم . ولدلك يتبرم به لربل يبه قداو ق نين ديزن للرأة عاطفة طبيعية مشروعة 

والواقع ات للرأة لبور لا تمهم أن لزوجها حياتين بحم وظيفته كرجل : حياة اليف 


وحياة المع 
ت تضطره الى الوفاء لزوجه والاخلاص لابنائه » ولكن حياة امجتمع تضطره أبغا 

الى الاتصال بالناس وقضاء جزء من وقته فى الخارج . فاذا أسرفت الزوجة فى مطالته بقصر جاه 
عليها وعلى بينه وضيقت فى وجهه سبل الاتصال بالعالم الخارجى وأرادت الاستبلاء على عقله وقليه 
استيلا ه كاملا مطلفا » اذا فملت ذلك ولدت فى الرجل عواطف الثورة والقرد ودفته بالرغم مه 
الى نحطم قيود الاسرة والانطلاق فى فسحات الحياة الحرة وانكار واجبه عو البيت والابناء 

وهنالك من الزوجات المصريات التعلدات من تحاسب زوجها عل ىكل خطوة واشارة » ومن تمد 
عليه كل حركة ولفتة » ومن تتشكك كل ساعة يقضيها بعيدا عنبا » ومن تعصف بها الهاج 
والريب عمفاً يدفعها الى تسميم حياة زوجها وإحالة يتا الى جيم 

هذه الرأة لاتريد أن تنح زوجها قسط الحرية الذى يضن به كل رجل ويتحرص عليه كل 



































قن الزواج 5 
زوج والذى يمثل فى عقل الزوج معنى الرجولة والكرامة 
وتعتفد مدام رينارت أن الرجل يعرف حق العرفة أن واجب الزواج عتم عليه الزول عن حرية 
العزوبة فى سبيل مصلحة الأبرة » ولكنه عك اعتياده الحرية أيام المزوبة يأنى أن بشعر شعور 
واضعاً قويا بأن هذه الحرية قد سلبت منه وان هناك شخماً . فهو واطالة هذه لايد 
غضاطة فى التشحية بنفسه والتضحية يحريته » ولكنه يود مع ش رجلا وأن يجد الحل. 








الوسط النى يوفق بين تضحية الحرية فى سبيل الأسرة وبين الاحتفاظ يمجزء من فى سبيل الجتمع 
والاتمال الما والناس 

ف أرادت الزوجة الغيور حرمانه من هذا الجزء القدس اضطربت حيائه ونجهم خلفه » وشاع 
فيه الشجر والقرد والفوضى 


والعجب فى الزوجة الغيور هو أنها تنوم أن اسسرافها فى الئيرة دليل حب . وهذا ما لا يمكن 
أن يفهمه الرجل ويسيغه . فهو يود أن يكون عبوبا على شرط ألا باتہم الحب حيانه وان يدع له 
بعش الحرية يشرف من خلا لما على هذه الدتيا ال تدعوه شواغله الى احكام الصلة بينه ويها 

ثم ان فكرة الرجل عن السعادة أرحب أ من فكرة الرأة . فعى ترى سمادتها فى البيت 
وهو براها فى البيت والخارج أيضا . بزاها فى ذكرة عظيمة يعمل لتحقيقها أو فى مشروع خطير 
.يعالجه أو فى رقنة أصدقام يقد أن لا ی ينهم رون ميأدتهم إراءء وأقكاره ومبادئه فى الحياة 

فاروجة مقصور جهادة] فى لقاب قل بعل الأسر ةا أي)الزوج| فيبجاهد فى ميدانين وعيش فى 
عبيطين وتتوزع قواه بين عالمين ت وزعونان اقتدى بللرأة تسر جياته ,على البيت وص الاولاد وم 
الحب ول بيثم جا مجرى فى الاج استحال الى عضو أشل وخسره المجتمع وابتردت نار فكره 
وحرارة رجولته 

فالهارة كل الهارة فى أن حمق الرأة غيرتها » ولا قم الدليل بالغيرة على عدم ثفتها بنفسها » 
ول شش أخلاقها واتحطا ل كراتها وتقص جاذية عاسناكأتى 

الهارة كل للهارة فى ألا تحاول للرأة المد من حرية قرينها لأى سبب كان » وألا ظهر خوفها 
من عوافب هذه الحرية . وهذا بالطبع بعد ان کون قد استعائت على الخضاعه وكنب حبه بفائل 
أنوثتها » أى بالعليبة والرقة والوداعة والعطف الكامل المج 

علا أن تكون قدوة له ىكل شیء .ثم فلتدعه حرا وتثق به.ومق شعر بف ة فشائلها وشعر 
بأنه رجل عترم الرجولة:» عترم الحرية الشخصية » خجل من تفه » وخجل من سوه استخدام 
حريته » وازداد إحساساً بمنى الثولية وأخلس لزوجه الاخلاص الطلق النشود 

هذا هو الجانب الأكثر خطورة فى قن الزواج . ومعالجه فى بد للرأة التزثة العاقلة الحادية 
الأعصاب والحواس 












الملال 
جمس نصائح للزوج ومثلها لازوجة 
ا اروج : 

أولا- لا تفاخر بقواك البدنية أو العفلية أملم امرأتك . لأن الواقع قد بمضحك فتحقرك 
زوجك وتستخف بك 

ثانيا- لاتحدث طويلا الى امرأتك عما فعلت أيام عزوبتك والا أثرت فى نفسها الاك فى 
حاضرك وف صلاحيتك لحياة الزواج وابتليتها جرض الغيرة 

ثاثا - اذا اعتقدت بعد التفكير أنك على صواب وان امرأتك على خطأ » فكن رجلا وشذ 
معيشك ولا تعبأ بصياح الرأة وعويلها 

زا امرأتك أمام أبناتك والا احتفروا والدتهم » فازداد سخطها عليك وبنضما اك 

خاساً ‏ اخلص لامرأنك وامنحها نفس حقوقك وطالبها بتأدبة نفس الواجبات ال تؤدهها 
أنت ء ثم دعها حرة وٹ با فالثقة رین النشائل جا 

برا الوم : 

أولا- لا تكدبى عل زوج كاب . واعقى. أن اا الكلابة/لابد أن بعك الرجل فى 
ساوكها معاكانت 

ثانا - لا می على زوجك فى الساء ما قاسيته من هموم البيت فى الثبار 

ثاثا لا تصارحى زوجك بوجهة نظرك الخامة الا بعد أن نهد سورة غضبه بساءات 

رابا - لاتغابي صديقانك لتفاخرى عليين يغضيلتك والا داخل زوجك الشك فى أن فضيلتك 
مسطنعة وقائمة على النفاق 

اسا لاتكوق ره . . . 


ابراشيم المصمرع 














موس ولينى هتلر 
ستالين أتاتورك 


وہ الشاب زعا ءارا 


« . . . هل د من هذا النعابه ينهم في الأسل والنبت » وق النعأة 
واليثة » ونيا اح علهم م نالثير والخطوب والأحداث » وما ذاقوه 
زة وقبادة؟ .. » 











اذا کان موسولينى وهتار وستالين وأناتورك » حكاما صر فور 
وقادة تمنو لمم الشعوب والجاهير ؟ أم رسل عتارون » أم نواب أفذاذ» أم نامرون صادفهم 
الت ؟ أم هل هى الصادقة العمياء1ثرتهم باينا اليؤدد والنخار ؛ دون أن يكون لهم من 
الخلق أو المفل أو الذكاء ما جزم عن عبقي الأوساط القمورين ؟ . أم هناك عوامل أخرى 
وجهتهم فى هذا السبيل الدع کی ]۳6511 

لسنا در الآن أن "تبي الرأى الشاك ملم بين فمن ارا التتثرقة » وكل ما ستطيعه هو 
أن نستعرض هده الأوجة الى كأ فيا الرجال الآربعة ناما بعاد يكون تاما 

ابام ققراء حازمون 

يرجع التشابه بين الزعماه الأرمة الى الأسل وابت » وإلى النشأة والربية » فهم جب أناء 
رجال من‌أهل القرى احترفوا الزراعة أو الرعى أو ماشابههءا من حرف القروبين . وكان آباؤم 
الأربعة جهلاء قفراء »لم يصيبوا علا بهذب من طبائعهم ويرققهاء ول يرثوا مالا ينهم عن شقاء السل 
وجهده . واتنقواكذلك فى خصلة أخرى هي ضبقهم عباتم الشاقة اضنية » وطموحهم الى حياة 
أسعد منها وأعم » ورغبتهم فى أن يكونوا أ كث من فلاحين تسقعهم الس ويجرأم ارد سنا 
وراء الكفاف من الرزق 

يفول موسوليني عن والده : « ولم يذهب أب إلى الدرسة » وما بلغ العاشرة أرسل الى حداد 
فى قرية عباورة ليأخذ عنه » حتى اذا أثتقن هذه الحرفة استقل يتفسه فى دكان صغير . وبدأ إذ ذاك 
يتصل بالاشترأكيين ويستمع اليهم وتلق عنهمآراءم الى راح ينشرها ويدعو لها بين اهل القرية » 


يهم سياسة العالم وشؤونه » 
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واستطاع ان يؤلف من أنصاره واتباعه عصبة اقضت مضاجع البوليس فناوأها وقفى عليها . ٠..‏ 

وامتاز ابوموسولينى بشدته على اينه » فا كان يدلله او يداعبه » بل يبر له كيرا من الحزم 
والحشونة . وقد ذكر موسوليى فى « قصة حياته » انه حين كان يغطىوجهه بكفيه لبق الدرر 
النطای من أتون النار او من الحديد الحمى فى دكان أبيه » كان بہوی عليه | لضرب الح 
امم سوط من ا لادء ما اضطر الصبى الى ان يفر ذات ليلة منبيت اببه هربا من قسوته وغلظته, 
وكان إذ ذاك فى السابعة من مره ! ٠‏ 

وهذه قمة أخرى تبين هذا الأساوب الدى اذه أبوه فى تنشئته » ققد ألى له بلعبة مثيرة 
راح يدل بها على غيرء من الأطفال ‏ فاختطفها أحدم بعد أن اوسعه ضربا » وولى بها تار 
موسوليى یکی ويصيح . فلا رآه أبوه صاح به مغيظاً حتفا : ماذا ؟ أتسمح لطفل مثاك ان يليك 
على امرك ؟ اترک فر بها وتأتیی تبكى وتولول كالبنت ؟ لماذا لم تمسك به وتبادله لطا بلطم ولك 
بلك ؟ » . ورفع يده الخشنة وأهوى بها طى وجه ابنه الستضعفء فا كان من الى الا أن اع 
حجر صلداً حدد حانته وراح يعدو وراء خصمه حق أمسك به وضرب رأسه بالحجر فأراق 
مله الساء . , ! 

وكذلك کان والد هتار رجلا قرويا قيرب فن الشالثة عشرة من عمره ترك قريته وراح 
يضرب فى الأرض سعيا وراء إإرزق يح لهو بغارو إجترف مبناعة الأحذية . ولكنه م يط 
صبرا على هذه الحرفة الى يلآ كاد لوم بول ء سل قله بطل ممدما ققيراً » فراح مجاه 
ويكافم حت استطاع بعد ثلالة عفرن امآ أن ينين موظفائى المازك | ركان الرجل شديد الكلف. 




















ولا جاوز الخسين آوى الى بيت فى الريف منصرفا عن العمل » افر من الناس ء شاعنا بأثفه 
عليم » غطرسة وكبرياه . ولسكن أولنك ال نكانوا يعرفون ماضيه لم يقابل اکر 





ساخرة وعباراتجارحة » فلم يد الرجل مصرفا لغطرسته هذه الا فوببته حيث كا 
والغلظة فى تربية أولاده وتنشتهم » ققاسواكثيراً من كلانه الشرسة النابية .ومن يده الحثنة 
وعصاء الوجعة ! . فلا يجب بعد هذا انجاء ابنهأدولف صلبالرأى ء عنيد الطبع ‏ قوى اللراس .. 

وم يكن أبوا ستالين وأتاتورك أقل من زميلهما اتباءا لسياسة العصافى تربية وأدبهماء 
واظهار) لبأس والمنف والشدة أمام الطفلين الناشئين . فهل كان هذا الأساوب فى الثربية هو الر 
فا بلغه هؤلاء الابناء الاربعة من عظمة وعفار ؟ 











وجوه التشابه بين الزعماء الأربعة a‏ 

ما من شك فى أن هذه العامة القاسية قد و/دت فى الاطفال روح السخط والقرد والثورة » 
وخاقت فيم الطموح والصبر والكفاح » وهى العوامل الق قام عليها مستقبلهم الباذخ بلا مراء 

ومن الغريب أن هؤلاء الابناء الاربعة لم يضعوا سلطان آبائهم طوبلاء بل سرعان ما مات 
آباؤمم وما زالوا صبية صغارا . قفد قفد اتاتورك أباء وهو فى التاسعة » وستالين قبل ان يلغ الحادية 
عشرة » وهتار وهو فى الثالثة عشرة من عمرء . وكذاك موسولينى خلس من سلطان أيه حن 
هجر قريته الى مدرسة نائية وهو فى سن التاسعة . فهل كان موت آبائهم ‏ بعد ان أقاموا أخلافهم 
على أساس متين - فرصة هيأت لمم الاستقلال بآرائهم » والاعتاد على أنفسهم » واشطرتهم لات 
بشعروا بواجهم وقيمتهم وما زالوا فى حباتهم الأولى ؟ 

أمهاتهم ماف ورمات 

وم يقف التشابه بين الرجال الاربعة عند حد آباثهم ‏ بل تعدى الى أمهاتهم اللانى كن جیا 
- على تقيض أزواجهن ‏ ناء وادعات رقيقات » ورعات . وقد رزقت الامهات الاربع 
كثرة البنين والبنات » قکن منصرفات الى شؤونيبيوتين عن سال متع المياة » کا كن ا 
فطرن عليه من طبر وسذاجة وا اسن هن يشظت:ؤفاقة » نساء يعمر الدين والورع قاوبهن . 
فنشتأهؤلاء الاطفال الاربية ويسطٍ عاملين »پار ين : عامل الثورة التى تتأجج فى صدور آبالهم » 
وعامل الاجان الدی يضى و أوجوء أبلاتهم بای والاطيقان 

وقد اختلفت معارب آباعهم :وأمباتهم:فى أستلوب تمزبيتهم واتؤاجنهيم فى الحياة . فأم أتانورك 
خاسمت زوجها طويلا لانه أنى أن يرسله الى ه كتاب فيه الفرآن ويتفقه فى اين . ول 
يذهب موسولينى الى احدى الدارس الدينية إلا بعد ان شجر نزاع عديف بين أمه الورعة وأبيه 
الاشترا کی الثائر . وکر فرحت أم هتلر حين أقبل على حفظ الأناشيد الدينية وترتيلها » وک تمنت ان 
عله الله أسقفا منصرفا عن هذه الحياة الصاخبة المائجة الى الله وحده . ونذرت أم ستالين لأن عاش 
لنجعلنه خادما وفيا لين وانكنيسة » فلما بلغ الرابمة عشرة من مره ذهبت به الى احدى مدارس 
اللاهوث حيث قضى قترة من الزمن يتمم كيف يكون راهبا قسيسا » لا زعها الدولة الى تار 
الالحاد وعاربة الاديان ..!1 

ومع ما وهب أبناء الزعماء الاربعة من بسطة فى الجسم » ومة فى البدن »كانت امهاتهم 
رقيقات البناء » شاحبات اللون » ضعيفات الاعساب . وق د كانت أم موسوايى ال بار مريضةسقيمة » 
تقضى الليالى ساهرة » وتهب من فراشها صارخة مذعورة ٠ ٠‏ 

والآنكيف أمضی هؤلاء الاطفال طفوتهم وصبام » وهل هناك أوجه شبه ببنهم توضح رأينا 
وتعززه ؟؟ فلندعهم يتحدائون عن أتقسهم » ولنسمع ماذا يتقول عنم اخوان الصبا 
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تىلى + :وكات ما اکا حا ٠‏ لا أكاد أخرج الى الشارع س 
فى شجارء ولا أكاد اعود إلى البيت إلا مصابا مجروح ورضوض شق. ولک ما كنت أسكت ع. 
الثأر والاتتقام . . » وأتاتورك أغضبتهكلمة قالما ممه فأى إلا أن يترك للدرسة الى غير رجمة 
اليا . وكان ستالين رئيسا لعساية من المبيان العابثين العا سين . ٠‏ ققد كان فى قربتهم رجل سكير 
اذا رأى كلبا تشه حجر أو آذه يسما . . فاتفق سستالين مع رقفائه على ان يختلوا بهذا وجل 
ويلقوا عليه درسا ألها . فذهبوا اليه حماون عصيوم واحجارم وتجبعوا حوله حنى اذا أثار 
الم سثالين يده قذفوء محجارتهم وأنهالوا عليه بعصيهم » ثم ولوا هار بین بعد ان قال له سثالين : 
«أتعرف الآ نكيف يكون الفرب موجما ألا» 

ويقول ممل هتار فى احدى للدارس الأولية انه كان صبيا ثائر] شرساء عنيد الرأى » قوی 
المراس » لا بألف زملاءء ولام يألفونه » وقلما كنت تجده يسير برققة واحد مم . وكذاك 
کان موسوليني » قفد استضعف يننا فى قريته كان اذا رآها قال لما : « دعيني أقبلك » . 
وکات الفتاة تخت بأسه قنطيعه » فاذا ما امسكها ابی ان يقبلها وآثر ان يمك شعرها جاع يده 

0 خ ونينتغيث. وكان هذا شأنه مع البنت قاللها, 
تلد ضعفها امام قوته وتزها عن مشا اوباغ اتاتورك من اعتداده بنفسه وثقه 
برأيه ان تفر منه جميع اسدلإئه وزملائم» إذ كان يأهم الارن يفرش علهم مشيثشه ويفقى فهم 
ما يريد 

فأنت ترى أن هؤلاء الال قد ورتوا عن الهم وو ازرد والثورة » وروح الطبوج 
والكبرياء الى امتاز بها آباؤم الأثوياء » كا ورئوا فورة الأعصاب وثورة النفس الى امنازت با 
امهاتهم الشميفات 



























أبناء أمهاتهم 
وهذه خملة أخرىاشترك فيا هؤلاء الزعماء الأربعة » وكان لها أثر ولا شك فعجرى تكم 
ومتجه حيانهم » وهی هذا التدليل الدی غمرتهم به امهاتهم . فبقدر ما حرموا من عطف آم 
وحنائهم ما جعلهم شرسى الاخلاق نافرى الطباع » دالتبم أمهاتهم تدليلا واد فيم روح الاثرة 
والأنانية الى تاز بها الصى الغرير دون الرجل العاقل 
يفول هتار : و كنت احترم أبى ولک يکنت حب أى » . ول لا وهو منذ مات أبوء ترك 
الدرسة واستكن فى البيت يأكل ويلعب وينام » بيا أمه تجهد فى سبيل الرزق . وقد ظل على هذه 
الحال أربع ستوات دون أن تضیق به أمه رغم ماكانت فيه من قفر وفافة 
ويقول موسولينى : « إلى لأشعر بأحمق الحب لأي . هذه التى قاس تكثيراً من أجلى » وال 





وجوه التشابه بين الزعماء الاربعة aw‏ 


ولت ىكل ما يطمع فيه الابن من حب وحنان . لقد کانت ت إلاءات التواصلة دون أن كو 
أو تتذمر لنعينى على بأساء الحياة » 

وكذلك كانت أم ستالين وأم أتاتورك تواصلان الیل بلتبار سما وراء شیء من لال ينفقه 
ابناما للدللان . . 

هذه عوامل شتى اشترك فيها الزعماء الأربعة » فهل كان من عمل المصادفات أن بتخذوا جميعا 
سبيلا واحدة » ويتتهوا جيما الى غاية واحدة ؟ 


الجوع والسجن 

على أن هناك أمرا آخر لمله أثر فى حياتهم وتفكيرهم أكثر ما عداه . وهو ما فاسوء فى ول 
حياتهم من الشظف واللتربة الثى بلغت حد الجوع 

نم | ففوسوليى ظل ردحا من اازمن فى اسبانا لااد جد القفار لدى بتاع به» وھتاں بعد أن 
ققد باه كان بهم فى شوارع فيبنا دون ان يصيب الكفاف من الخبز» ركان ينام مع الشحاذين 
والشردين جنا اى جنب » وما اشتد به الأمر لم يستلع إلا أن بد يده متسولا . . وكذلك عرف 
ستالين ألم ال جوع فى صدر حباته حي كان يقاسم زظلامه ارين طعامهم الزهيد . + 

أما السجن قفد عرفه الاربعة خير معرفة . فستالين سجن ست مرات » وعرف الث والتشريد 
مرارا » وقفى رهين القبؤد تمان إلغوام طوبة/ اما مووي تخل السجن إحدى عشرة مرة 
اختلف اثناءها على سجون إيطاليا وسو يبرا وأوسم م وكذلك عرف أناتورك « السجن الأحر » 
باستنبول منهما فى ثورات ومؤامرات . وقضى هتار سنة فى السجن ألف اثنامهاكتابه وكفاحى ». 
وهكذا كان الجن مرحلة مر بها الرجال الارجة وتعاموا فيا أبن دروس الياة الشاقة الفاسية .. 
ادوار اشترك فيا هؤلاء الزعماء ء فهل جد فى هذا التشابه بينهم فى الأسل واا 
» وفبا اختلف عليهم من النبر والخطوب والاحداث » وما ذاقوه من شقوة 
المياة وبأسائها تفسيرا ا بلذوه من زعامة وقيادة ؟ وهل كانت هذه العوامل الى اشتركوا فيها هى 
الثى اعدتهم للزعامة وهيأتهم لمكان الفيادة وال ؟ 

[ ملخصة عن مفال لتيفان لورات » فى 34 برجانيا وليف ] 
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اتلك فصي 
م E‏ 
الجزء الثانى من كتاب اميل لدفيج 


بقلم اروستاذ عباس مود النقار 


نزء الثانی م نكتاب اميل لدفج «حياة نهر عظيم» وهو موضوع بوشك 
الأول لولا اتراك الجزءين فى الكلام على النيل 

ويقول اودفج فى كلة التقديم الى صدر بهأكتابه الجديد « ان ثلاثة أرباع الجزء الأول كانت 
موقوفة على الناحبة الطبيعية وكان الربع الباق موقوفا على الناحية التاربخبة . أما فى الجزء الان 
فمف الكناب موقوف على التاريجخ لان إلنات والحيوان ومناظر الارض تتغير قليلا من وراء 
اسوان الى الشبال » ثم يقول : « اف هذه السؤل قزمت الأطوار الاجتاعية على الحروب » 
وقدمت ثعور الناس ودخائل تفوسبم على مراتهم وظواهر أحواهم ٠‏ . وحاولت ان أبسط 
التارييخ لاما N‏ 1 ل الام ای کان فى طوال 
الدهور أقرب اتمالا بالل وَامتراجا به من حكامة > “لآن "مر هي البلد الوحيد على وجه الارض 
اللدى لازال کل ساکن فيه شېد من النبر فى جميع الاوقات » 

وقد وف الكاتب بوعده واستعرض حالات الفلاح فى جميع العصور » فاذا هى حالة واحدة 
مطردة تتلخس فى كات الشنك والسقم والخنوع »لم يتخللها فى التاريخ القديم إلا ثورة واحدة 
سجلها الادة الغضوب علييم وم يسجلها اليد الثائرون الغاضبون » كا هو الشأن فى ثورات البلاد 
الأخرى » وذاك قبل لليلاد بنحو ألفين وثثيائة وسين سنة وما بعد ذلك نحو قرنين » إذ بقول 
كاهن م نكهان عبن شس فى وصف الثورة الجائحة : « تقد ضاعت الارض واتكسفت الشمس 
ونضب الثيل حتى لتعبره على الفدمين » وأقبلت وحوش الصحراء تنبل وتمل من مائه » وزحف 
الأعداء من الشرق وغرقت البلاد فى الداد والشقاء » وأتحى كل جار على جاره يذه وشاع 
البغضاء فى المديئة » وضرب الصمت على الأفواء فاتقلبت كفات اثقائلين شواظا من النار فى الفاوب» 

وإذ صنها أحد الحا كين قلا : « انتصر النقراء وراحوا يصيحون : ليسقط الكبراء . 
وأصح كل لابس لباب من الكنان عرضة لاضرب والايذاء » ووثب الى للرانب الرفيعة اتا 
لم يصروا النور قبل ذاك » 














الثيل فى مصر 0 

على ان مصر أم العجائي لم تكن أجبوبتها الفذة فى عا) الثورات هذه الثورة الثى سجلها 
الفهورون ول يسجاه اهرون . واا كانت لها أعبوية أخرى فريدة فى تواريع البلاد » وهى 
الثورة من الأعلى لا من الأدنى » ويعنى بها الؤلف ثورة اللك اخنانون ١‏ 

ومن رأى لدفج ان عبرى الہر خليق أن يدانا على أصل السرين الأقدمين » فهم قد وردوا 
مع النيل من ال نوب الى الشمال » ثم خالطهم من شعوب الثمال والشرق والغرب من وفدوا الى 
مصر الفلى روادا أو فاحين 

وهو يرجع إلى انیل فى استكناء حقائق كثيرة عن أخلاق للصريين وسلائفهم وموروثاتهم 
النفسية » فشده أن « الاين » اللذين اشتركا فى تكوين جو مسر قد اشتركا كذاك فى تكوين 
أخلاقهاء فأماحب الحياة والفصد «الجاف» فن الشمس » وأما النظام والخنوع فن النيل ! 

وقد أجاد القارنة بين الحضارتين الصرية واليوتانية حين قال : « ان شعاً نشأ مى الديمقراطية 
يكن بالسير عليه أن يفهم امب الدى نع على السكية » وكذاك ليس بالبسير على أهل جزرة 
أن يقبموا أهل واحة . ولم يكن فى وسع أحدها أن يصم الآخر بوصمة البربرية » غير أن الاغريقي 
الدى كان حرق موتاه وبتركهم رماد)لم يكن 4 مناين»تظن شعور الثربة والاختلاف بین اناس 
محفظون أجساد موتام بكل مافى صناعة الَكيِمياةمن وسباة » وقد التق هنا صفاء الذهن واللاحة 
باللغموض الهم الدى لا بتكام التق الك اجر تود إلتراث القديم , والتق الشك بالعفيدة » 
والخفة با جوم » وا جال التاق بالضخامة ألرالمنة ‏ ؤألتقك لذا بال والينابيع بوادىالصحراء» 
وروح البحر بروح الهر » 

ويرد و لدفج » كراهة المسريين للجندية إلى زمن قديم حيث جاءت فى قصة شعبية على لمان 
العم مفاضلة بين الجندي والكاتب يقول فيا امعم : «أنحسبه أسعد من لكاتب ؟ ألا تر انه وهو 
طفل يؤخذ الى التكنات فيسجن فما ين ضرية على البطن وأخرى ى الحاجب فاذا هو مصدوع 
مشدوه ؟ ثم بطرقونه کا يطرقون ورق البودى . ثم ماذا يلق فى رحلته إلى الديار السورية ؟ أنه 
ليحمل خبزه وماءه على كتفيه كالحمار وهو مرق الشراب . فلذا قدم العدو فهو كالعصفور الأسير 
منحل المفاص ل كاماء . واذا قفل الى بلاده فه وكالحشب النخور مول على مار » وقد سرقت ثيايه 
وفر خادمه من زمن طويل ... » 

ويثثى لدفج على رأفة المصرين بالحيوان وماق ذلك من الودة والايناس . ويرى ان النطط 
وروح الحافظة يقربان الشبه بين المصريين والفرئيين » ويول ان الحمار السرى مفرد بين 
الحمير بير نظير الا ان يكون حار الحجاز ! 

وف الكتاب طرائف شتى ومعلومات مبمثرة لا تتشيع هذا الشيوع فى الكتب الأخرى الى 
تؤلف عن مصر والنيل . فهو يروى أن اسم « موسى » معناه ابن النيل مركيا م نكلنين ها 
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« مو » أى طفل و د شی » أى برک وتطلق على الیل فى بعص الاحیان ‏ وهو يذكر بش 
التفصيل أن فيلسوفا هو ن أول من أشار بتوجيه الانظار الى غزو مصر فل بن 
فى اقناع اويس الرابع عشر ء وظلت التصيحة مطوية الى ان قام بتحقيقها للفكر الفائد تابليون 

وهو ينقل ماكتبه فى وصف مد على الكبير الكونت والفسكي ابن تابليون من النية 
البولونة الجيلة حيث قال : دان احساسه الأول قد يكون من أثر النعاظم والأنانية » ولكه إ يكن 
يسدر فى عزائمه قط إلا عن تدبر طويل » وعبقريته فى القدين أظهر منها فى التنظيم » وليست 4 عبن 
النسر الت تری الرجال من عل ولا الفکر الخارق الدی يوحى الى الانسان آراء تلوح فى ہادی, 
الأمر كانها غريبة عيرة بعش الناس » ولكنه صاحب فكر نافد دؤوب وعزيمة صارمة ولانة 
ية . ولو أنه واد فى بلادنا لكان أحجى ان يصبح مترنيخ أو تاليران ولیس تابليون » 

وقد روى أدفج عن اللك فؤاد ان اسماعيل كان قد أجمع العزم عند افتتاح قنا 
خلع السيطرة الممائية والثاداة بنفه ملكا مستقلا على مصر » -فالت دون ذلك دولة أ 
قال لدفج  :‏ وربا ظهرت وثائق هذه الىألة يوما ما فى خزائن الأضايير الايطالية » 

تقول : ومن العجيب ان ما شرع فيه الأب بؤخره اثزمان حتى يتم على يد ابنه الدى م يكن 
منظور) أن يخلفه عل عرشه 

وكتاب د اليل فى مستري عبافلبأمثال هنم الأوماتواليطرائفٍ الفرقة بين النسول . إلا 
أنه أقل من جزئه الأول امن الأعاطة وال الرشيقة أو رها كان أرشق عباراته تلك الى 
يقول فيا عن عغار قنا : ان" کان انز «الجزاز/لا ناكا أنيئاة' ورسله » لائها تقل روحه 
إلى اناس ! 

وغلطات الكتاب هينة معدودة : من أمثتها أنه حسب ان دمشق كانت عاصمة الخليفة مر بن 
الخطاب . وان كلة الفيوم تمنى بالعربية البحيرة . وأ كبر غلطانه قوله عن -مد زغاول انه أسبح 
غنيابازواج وانه «فلاح ولد فى حجرة مظلمة من الطين بين السجاج والجام ... » الى آخر ما قل 

فقد يكون لهذا الكلام وقع « روا » يروق الأوربيين البعيدين من ديارنا الصرية . أنافى 
الديار الصرية فتكثير من الأوربيين يعلمون كا يعم للصريون ان سعدا لم يواد فى حجرة من العلين 
بل واد في بيت هو أشبه بالفصور إذا قيس إلى يبوت الريف 

وان هذه الغلطة لكبيرة الدلالة إذ يسوغ لنا أن نسأل بد هذا : ماذا يق 
من حقائق التاريجخ وروايات الأقوام عن أبطالم الأقدمين إذا كانت هذه غلطة مؤرخ كير زار 
مصر عدة زيارات ويجهل نشأة الرجل الذى هو أشهر الرجال فى تاريخ مصر الحديث ؟ 


عباس ترود العقاد 





























سم کر رک باك 


هذه دراسة أدية متعة تناول طرفيها صديق لا يجامل وخصم غير متحامل » لجاءت بعيدة من 
الدج الزائف والحباء المي » وزغا هى تمطيل طريف لرجل له فى حيانا القكرية والادية 
طريق 


أثر بيد . وقد كتب الد كتور زك مارك كلنه قبل أن يزول الناء اقى اعتر 
صداقه بالدكتور مله حيئاً ما » ثم امعت سحابة الخصومة والقال سد اطبع » 








صر بھی طر مسیں 

ما سا كنته يوما » ولا مازجته » ولا باوث الات وناب انی الأمر انى جالمته حول مائدة 
الطمام بضع مرات دقائق معدودات» وطارحته الد بضع مرات دقائق معدودات ٠‏ إذ فاا 
أحدث عن صداقة فكرية بحتة ‏ لا دخل لعاطفة للودة فيها . ولا إخالى إلا كائر الاس » 
لی بين مشر الكتاب الأصدقاء » كا لى بينهم الأعداء . ولست أحجم عن قراءة المدوء ولا أنقس 
فى قراءة السديق . أقرأ العدو كا أقراً الصديق » طالما أجد فى كل منهما عنصرا من ذلك الغذاء 
الروحى الدى تتطلبه النفوس » ويسعى اليه القراء فى الكتاب . أقرأ المد لعلى أجد حبة من 
ادهب ف ىكومة من التراب » فاذا وجدتها لعنته وشق على" أن يمطى « القدس للكلاب» ! وإذا لم 
أعثر علب لمته وتيت من قوم يقضون يومهم عتا عن الرمم فى الراب . وأقرأ الصديق على أسمع 
لمن تردده أوتار فؤاده كا أفهم ذلك الفؤاد » ولملى أرى صورة تمثل ذلك الشعور » فاذا عثرت 
على ما أريد حمدته » وإذا ما خاب أملى فيه » القست له العذر أو أتكرته عليه » وغفرت له ذه 
أو مت عليه 

أما أعدائى بين الكتاب الناطقين بالمر. فكرون » کا أن أصدقق بيهم كثرون أبضأ . 
ولى وقفات معدودة خاوت فيها بتضی » فتقمت على أعدائى الكتاب + كأ أن لی كذلك وقنات 














۹4 الملال 


حقدت فيا على أسدفائى منم » حى اشتهيت لو أتيح لى النيل من سمعتهم بالطعن والحجاء » ومن 
أبداتهم بالعصى والسياط 

وإذا شثت ان أعدد المرات الى نمت فما على أعدائي الكتاب » وتاقت نفسى الى الثأر ملي » 
لضافت صفحات هذه الجلة على سعتها . أما صديقى طه حسين ققد حقدت عليه دفعاث قليلة أقتصر هنا 
على ذكر اثنتين منبا . حنقت عليه وأنا فى يافع فى الحلقة الثانية من عمرى » لانه هجا النفلوطى, 
وقده نقدا مرا » فى عص ركان الشباب بترا فيه « بالنظرات » فراع أنا » وينم 
فأنئنى أنا » ولانه أخذ يتعقب سقطات للنفاوطى الاغوية » ويترصد عثراته النحوية والصرة 
أطال عليه لانه » وتتاوله بقفه » وأصاب منه مغمز] . فعل ذلك وأنا فى تلك الحلقة الجاعة من 
العمر » وتيك الفترة الثائرة من الصبا » التى كانت تلب فيها عبارات السكاتب بالعواطف » وإن 
تهدمت فى سبيل ذلك صروح اللغة والنحو والصرف معا ‏ تلك الفترة الى كنت أجد فى خلاها 
نفسى ومشاعرى فى ثلاثة : فى رميو وجوليت لشكسير (بالاتجليزية) » وف غادة الكاميليا لدوماس 
الصغير (بالفرنسية وكنت حديث العهد بها ) » وفى النظرات والعيرات للمنفاوطى (بالمر 

وحنقت عليه فى صيف سنة ٠۹۳٣‏ لانه وق ف يطب فى حفلة كلية الاميركان للبئات فهجا 
قلسم بك أمينء فكان هجاء قاسم على خت أشد قا فی تفسى من هجا النفاوطى على شدته ‏ لان 
الأول هوجم وجهاً وجهبء في جين إن إلتاني هوجم فى أحميان الثرى . وحنفت عليه أ كثر من 
ذلك لان كاد بنى مقتشى الال فيد يدح الرأة المرية انيف اليسور » وما بلغته من الثغافة 
المالية » وهو يمم أن عد التملنات متببن أوا من غسيزهن فمن الأمم الأخرى فى ذلك الحين كان 
فلبلا جد) . نفعت عليه لاني کرت ما كته هو فى فبراير سئة ۱۹۲۲۳ فى رده على رقيق بك العم 
بهذا العنى وبهذء الألفاط : « ... إنكثير) من العماء فى الشرق بسبغون على التاررع العربي مبفة 
من التقديس . . . تحول بين العفل وبين النظر فيه نظر] يعتمد على البحث العلى . . » ذكرن 
ذلك فشق عل" ان أرى صديقى يقع فى سنة ۱٩۴۳۰‏ فى الخطأ الذى نبه إليه سواه سنة م185 

oo 

بيد أن حنقى على له حسين م یکن إلا لو ميل .إلى الاحمرار من ألوان العتاب ء لائ 
لا عرف ب نكتاب « الأدب العربى » من يتفق ممى رأيا » ويبض معی فؤادا » کطه حسين » 
واو أنى أستدرك فأقول إن صديقى كاتب اجتاعی قبل أن يكون د أدياً » بالمنى للتداول بين . 
ويؤدى با هذا الى الدول بأن صداقق لطه حسين تعزى إلى تغلغله في الحياة العامة » والنظر إلى 
النواحى زمانا ومكانا . وتكاد تكون دائرة امحاثه ثامة 
ا اض فهو يعجب بالموسيقى » ويصف ما يشاهده من الروايات ف 
أل ادوه علدادم والأوبرا والأر ري يت » ويتحدث لنا عن بارس وأدببا وج الما وحراة « الصالون» 
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اللاسلكى بجائب الوقد . هذه قطعة موضوعها الدموع » فهل هى دموع الفرح أم دموع الحزن ؟ 
تطرب هكرعته » ولا يطرب هو 4 , فا علة ذلك ؟ 

وى الاق للد وخا ان لا جرت من تفج دة ووک افخ ا والطزالة 

الفخة » وكتفه المريض » ووجهه الليظ الجهم » وأنفه اقيق السرف ف الدقة» البطع الوق 

فى الابطاح» ويتكام عن فن الثال تار وابداعه » وتناو لكو اكب الأوبرا والقثيل فى رواياتهم» 

تعمها وتفصيلا » مدحا وقدحا . ويعجب القراء 

غنائية يجائب اللاسالكى فتقد أدوارها وألحانها 










تلاس فى كل ما أتغطه براعته ميلا إلى التحايل الفلسنی » کا ترى فى قسته «التيه» للترجمة عن 
الفرنسية » وجنوحا الى البحث الاجتاعى كا ترى فى قصصه الأخرى القثيلية الترجمة » ورغة 
شديدة في للوازئة والفاضلة ٠‏ فيا هو يكلم عن كاب من كتاب الجاهلية » إذا به ينتقل بك 
اة إلى أنانول فرانس » أو افون دوديه » أو لأتلنين . وما هذه الجولات الى يجولها قله 
فى جيع العصور وف ميادين الفكر ااا وى شمر من شعلة ادكاء التقد الى يدفع طه 
حين إلى حب الاستطلاع | وزإلاتتقاع|[باليكات] الندة إلى غك ها فى مسر وفرنا واعلترا 
وباجيكا وغيرها » فيمواوها قراف هذا لشو 

ومن كير ميزات طا تتبن ال جلت ديفا لن 'تذوقه الملا اران فىجميع ضروب الفنون 
من شعر » وغناه » وموسبقى » ورقص » وتثيل » ونحت » وثر » وتصوير , ولا شك عندى أن 
سر هذا اليل لجال يعزى إلى ثفاته اللكنسبة من دراسة ارح الاغريق وآدايهم وفنونهم » کا 
بتبين من « سحفه الختارة من الشمر القثيلى عند اليوثان » . أو ليست تلك الثقافة الاغريقية هى 
عبنها التفافة الى اقنبس منها الأورييون مقايبس الجال والنوق اليم ؟ ولست أغالى اذا قلت ان 
طه حسين لم يتأثر بالثتقافة اللاتينية جا يزيدكثيراً عن تأثره بالثفافة الاغريقية الكلاسيكية . بيد أن 
تهم له حسين لجال لم يجعله خياياً » فالشعر اليل عنده يفقد عنصر) من عناصر'الحال إذا ل 












والتاريع » لذلك تراه ييب شوق وحافقاً لأنكلا متها شاد بفضل لطن اليد 
أثر ظهور مؤلفه عن أرسطو » وم يأت بيت واحد ينىء عن تمرف الشاعر على ارسطو 





. وقد استطاع طه حين أن جس بالجال لفظاً كأ أحس به معنى » ودا ثراء عصرياء 
يتخي العبارة الى لا تتصادم والدوق الحديث » ويتجتب الفردات الى يولع بها بعض الكتاب » 
تلك الفردات الى د لم تلع يعد اال البساوة » وم ترئد حلل الحضارة م كانت فة الصحراء 














Ar.‏ الملال 
: ة الأشداق الواسعة العرضة » والشفاه الضخمة الا 
الضيقة الظريفة » ولا الشفاه الناعمة الرقيقة » 

ويعل القراء أن اللغات فى المياة الفطرية كانت تستمد ألفاظها من أصوات الخاد والحيوان : 
من « ببعة » الجال » وخوار الثيران » وقتقعة السنان » الى تقنقة الضفادع » وهدير الغدير » 
وسققة الطيور 





es 
صدشی له حسين فى ممم كثالاته صريع » مسرف فى الصراحة » شجاع جرىء » مسرف فى‎ 
الشجاعة والجرأة . بيد أن ليونة ألفاظه » ومرونة تراكيبه » تسمو بصراحته فلا تبط أبدا الى‎ 
ذلك للستوى الد ىكثير) ما يقرب من الوقاحة عند البعض ء وتعلو بتلك الجرأة فلا تشم فيا رائحة‎ 
الثو, محرى قلله أحيانا مخروف من تار » ولكن قل أن يكنوى بها أحد . يمس قله‎ 
. أشد السائل فابلية للانفجار » وأقدسها عند الجهور » ولكنه يخرج منها فى ممفلم الأحوال سان‎ 
يكنب بكل صراحة عن حياة الطفولة السرية فتترجم أقواله الى اللغات الأ بء فلا بمجد القراء‎ 
فى تلك الصورة عار على مسر وحياة البداوة فى اها ريكب عن دين النساس فى الائزاس‎ 
» وبريطانيا ولورد ( بغرنا ) وما يديه العامة ن اتاق وشعوذة » فلا مجد أحد فى ذلك غضاضة‎ 
وعاول ممالحة الدبن مع امقول 5 اخ ابنالا يوان كين أيخبله وضروب النشاط الختلفة‎ 
للعقل . . ولا يستطيع الدئن أن غبًا آم ال اذاأأباح لأهلا أن يأخذدًا محظوظهم من هذا النشاط‎ 
على اختلافه .. » يقول ذلك فلا منق عليه أحد » لم تحمل هذه العبارات من أشد العناصر القلفية‎ 
مرونة ولباقة‎ 
ولع أكثر إعجابا بطه حسين فيا حمل غيرى أن يكون أ كثر ثقمة عليه . يعجبنى فيه أكار‎ 
من أى شیء آخر حرصه صلی أن يدرك الغير ما يدرك هو . ون بحس الغير ما بحن هو » ولو‎ 
أدى ذلك الى الاعادة والتكرار » شأن العم الحاذق » الدى لا يتردد فى أن يقول اليوم ما قل‎ 
بالأمس » وأن يقول غداً ما يفول اليوم . ومن اكبر أعدائى بين كتاب العرية نفر قليل أقرأ لم‎ 
القال مثنی وثلاث ورباع » فلا أدرى أية طريق کون » أو أى باب يطرقون . ولعل داء‎ 
هؤلاء يرجع الى اختلال فى النظام العسى لا تشقع فيه ثقاقهم » مها بلغت . وقد صدق طه حسين‎ 
» فى قوله عن نفسه : « انه لا حمس لنفه ونا حس ااناس ء ولا يفكر لنفه وإنما يكر الئاس‎ 
وقد يلغ به شنفه بهذا البدأ انه اذا لم جد كلة عربية تغابل ما بريد بالفرنسية مثلا استعاض عنبا‎ 
بثلائة سطور » کا قال مرة عن بول فاليرى ! يكون قابلا فى الفن ونا يريد أن‎ 
يكون فاعلا » لايريد أن یکون متأثرا ونا يريد أن يكون مؤثرا » لا بريد أن هبط عليه الوحی‎ 
انما بريد أن يملق الفن خلقا » كل هذه ترجمة لكلمق ١۷اه ,»اددهم . وأذكر لتقارىء بهته‎ 



























عدوى طه حن arı‏ 


للاسبة أن اک درجة تنح الطلة فى الاثعاء فى جاممات می اليوم تکون لاہ النكرة فى 
الوضوع قبل أى شىء آخر 

ولا أريد أن أحتم هذه الكلمة قبل أن امس فى أذن القارىء أن صديقى طه حي نکائر 
الفنانين يكون ؟ كثر انتاجا وأشد غيرة على أنيحس الفراء جا جس هو ء م کان مغبونا » ققا » 
مضطهداً » ومتى استقب له الأمر غاب عن الانظار » إلا متى حمل كرها على الانتاج. 


ابر ضار 




















عروى طر عسين 


انه عدو عزن ! إی واللهء فا أذكر انى عاديت انانا أحبه قبل الدكتور طه حسين » 
والمسواة والب يجتمعان قى القلب الواحد » وان تجب من ذلك من لا يف 

هذه الفضية أنى لم أتورط فى عداوة الدكتور طه حسين إلا منذ أشفقت عليه : ققد اتدأهنا 
الرجل حيانه الأدبية بداية حنة ‏ ولتكنه | ينطع المي على مكاره ه الجد » وم تقفو شه على 
سال مة البحث العميق » وعندثئذ عرفت أن الل سيضيع نسبيه من الحاود » وعز على" ذلك 
تأردت أن ييقى اسمه فى ا آنآ[ ملي اکا لا شی إلا من أشار الهم ماحب 
« الثثر الفنى » 

وكان الدكتور طه فى بداية هذه اسلو یا عرد جرع ارد ولكها تفرمث » 
واستطارت أقباسها فى الشرق والغرب » وم يق انان يقرأ ويفهم إلا عرف أن فى الدثيا رجلا 
عله اة وسار لا دال فى غفل ولا بتكام ق تيع » ولأيقدر طلا ق جردا إلا فل 
الئاس : هذا هو الرجل الدی رأينا اسمه فى مؤلفات زک مبارك 

والدکتور طه رجل فيه شيء من ن الذكاءء وقد هداء ذكاؤء إلى هذه الحقيفة فاتدفع بعادينى 
بلا ترفق ليتم له من نباهة ال نکر ما يريد 

»ع 

ولكن هل يستحق الدکتور طه أن يشغل رجلا مثلى ؟ 

هذا هو السؤال ! 
. بأنه يستحق ذل ككل الاستحقاق » فا يتكر أحد أن لهذا الرجل شخصية قوية » وأنه 

يكون غرضا ترميه الاقلام » وهنا دليل على ما 4 من وجود ملحوظ 

ومن مظاهر القوة فى هنذا الرجل أنه تلك فى أزمات كثيرة » وأنه عر كيف يقارع 
الأحداث والخطوب » حتى أصبح رجلا حب 4 حساب 














الملال 





فى هذا الرجل أنه حاو للودة » مر الناوة فهو يشر ويق» وج 
الئاس تغلب عليهم التفاهة فلا بتفعون ولا ضرون 

ولا يكن أن نعرف قبمة الكتور طه إلا ان نظرنا فى مهارته الأدبية » ويبان ذلك أن هذا 
الرجل قليل الحصول » ولعلى لم أر فى حيانى رجلا قليل العلم مع الصيت البعيد » کا رأيت طه 
حسين » ومع قلة عصوله العلى نرا يتكلم كلام ا حققين » ويعضى فيبنى و .هدم » ويرم وينقضء 
كأنه عا عق أخذ بنواحى العارف الانساتية فى القديم والحديث » وهذا لابقع إلا من رجل وسل 
فى الهارة الى أبعد الحدود 

يضاف الى ذلك كله لسان كى ملاسة الرمر » وليونة الناء » فاذا معت طه حسين وهوغافر 
شرت بأنك أمام انان جلك ناصية الحديث » وليس ذلك بالقليل 

eo 
» ولكن العخصية الملية شىء غير ذلك » فلدكتور طه الذى يضر وينفع » ويرم وبنقض‎ 
ث فيحسن الحديث » هذا الرجل قد انهزم فى للبادين العلمية » ولم يظفر من المد الأدلى‎ 

| ببأنه ألف أتصوئة إنجها و الام » نشرها املال ثم ترج 
: الأقاسي الال من الفنون المالية » وانما هو فن ثل سذاجة 
الانسان الأول يوم كان جآ ديا أطي وألادلك . كلهال لبتم الدنياكلها رجلا يراس كية 
آداب لم قف عبده عند الأقاصيس ؟ ! 

انظروا ما وقع للدكتور طه يوم قرر الشاركة فى تأليف كتاب فر الاسلام » ققد كانت الب 
أن يؤلف فى الناحبة الأدية » وأن يؤلف أحمد أمين فى الناحية العقلية » أتعرفون ما وقع كات 
النتيجة أن شر أحمد أمين أربمة ادات وطه حسين ساكت يترقب !1 

وكيف ترون ذلك السكوت ؟ ان تضيره سبل : وهو يتلخص في أن طه حسين لا بحسن 
السكتابة العلمية » وانما يحسن تلخيص الأقاصيص 

بعر I‏ عو : وهو حرمانه من حاسة العدل » فا أعرف أن هذا 
الرجل استطاع أ أهواءء وهو يعامل الناس » وقد اتفق له أن يصطنع التقد الأدنى حينا 
من الزمان ‏ فكانت أحكامه كلها وليدة الموى والغرض » وم يستطع أن يكشف اناس عن موهة 
مستورة أو نبوغ مكنون 

واو سثل طه حسين عما صنع فى التقد الأدنى لعجز عن الجواب . وهل من النزاهة أن يقصر 
عاضرانه فى الراديو على ما أخرجته ل جنة النشر والتأليف ؟ 

أن طه حسين تسای الى منزلة أدبية عالية يوم سعى الى الظفر بعمادة 















داب » ولكن 


عدوى طه حسين aw‏ 





هل استطاع أن مخلق اتلك الكلية نصا واحدا ؟ هل استطاع أن مخرج من عمرء كله يكناب جيد 
يضيفه إلى منازل الباحثين من مداه الكليات ؟ 

وليته اكت هذه الزاي العظيمة من الف ؛ بل رأيناء يتكلم عن احترى فيقع فى أغلاط » 
فاما نهناء أصر واستكبر ونشر الحاضرة فى كتاب » وشكل الأغلاط ليدانا على أنه لام بالقد» 
ولا عب للحق أى حاب 

وقد ظن من لا يفهمون أتا ننى شخصه حين نجادله » وهيهات أن يكون الأمر كذلك » 
انما يمنا أن حاسب من يشغل أكبر الناسب الأدبية حين يسيطر على كلية الآداب » ولا يرضينا 
من عمادة مثل هذا الرجل الا أن يكون باحثا ثرى فى وجهه وجه برونو ودی لأكروا من النين 
تولواكلية الآداب في جامعة باريس 

حن قوم غلبتنا الأقدار في اليادين السياسية » فن العيب أن نرضى بمثل ذلك الحظ فى البادين 
العلمية » وإذا قيل ان الاتجليز غلبونا فى السياسة فلايصح أن يفال ان المجز غلينافى الماوم والآداب 


کی مبارك 








» إن الصخرة العاتية التى تعترض طريق الشعيف قتصده وتقعد به 
بميدا عن غات » هى الصخرة الى يلقى بها الفوى فى حفر الطريق 
ووهداتةك عله مهاسو كرليل 

» إن الاس لا خنقون فى المياة لان الد كاء ينقصهم أو الفوة 
تموزمم » بل لانهم يعماون يسقولم دون قاديم » بأفكارم دون 
عواطفهم . . بيا انتجاح رهين الحرارة الى تقد فى القلب وتضرم 


العاطفة . . سترذرس بيرت 














الحدود ال تفصل بين فرنسا وإيطاليا » وعلى شاطىء البحر الابيض التوسط تم 
نيقة صخيرة مها « موناكو » . ولكثير من للدن الصغيرة أن تفخر على هذه الملكة 
بكثرة سكانها » إذ لا يزيد أهلها عن سبعة لاف نسمة » لو قسمت عليهم جيع أراضى الملكة لا 
بلغ نصيب الفرد منهم فدااً واحدا . ولكن لها على هذا ملك كائر الاوك : فله قصر وحائية 
وله وزراء ورجال دين » وله جيش وقواد . . ومع أن چنود الجيش لا يزيدون عن ستين رجلا 
خب ء الا ألم مع هذا يؤافون با قا اقدة وعداد » ونخطر ومكانة 

وتفرض هذه الملكة بك تبرض پام الك راث شق » ففها ضرية على التبغ» 
وأخرى ص الجر » وناثة على اإر وال . الام إن أن أجل مو :)كو يدختون ورشر بو نكغيرم 
من شعوب الالك الأخرى »الا أن عدوم الشايل غا كان يكي لامنااذ « أمير الملگ » جا يستدعيه 
قسره وحاشیته » ويتطلبه جيش» وحکومته من النفقات » لو لم يتيسر له مورد آخر من موارد 
الدخل » هو ملعب لديسر يفد اليه الناى للرهان على لعسة الروليت . وسوا مكب اللاعبون أر 
خسروا فان صاحب اللعب يتقاضى منهم مباغا ما على كل دور » فیجمع من هذا رغا طائلا يدفع 
جزءا كيرا منه لأمير البلاد . وهو يدفع هذا البلغ عنطية خاطر لأن بيته هذا هو البيت الوحيد 
فى أوربا للم « الروليت » ٠‏ وقد کان بعش صغار الحسكام فى الا بقيمون أمثال هذه الييوت فا 
مضى » الا أنهم منعوا من ذلك منذ سنوات قلائل لا كان يقارف فى هذه البيوت من آثام تسفر 
عن أضرار_شق . فكثرا ما يريد اللاعب تجربة حظه » فيجازف بأمواله كلها » ونخوته الحظ 
فيفقدها عن آخرها. وقد سرف |كثر من هذا فيجازف بكل ما تلك يداء ور هكذلك » فتملك 
سورة اليأس فلا يالى أت يلتق بنفسه فى الم » أو يتفذ الرصاص الى صدره ورأسه . لهذا منع 
الأمان حكامهم من ابتزاز اال عن طريق لليسر ء أما أمير موتا كو فليس هناك من يحرم عليه عملا 
كبذاء فظل وحدہ عتكرا ل فى أورباكلها . فكل من يريد أن يقامر ذهب الى مون اکو » حيث 
يديع تارة وخر أخرى » أما الأمير فانه يكب من وراء رهم وخارتهم على السواء . وال 











Ato المقاب‎ 


يقول : « انك لاتستطيع أن تبنى القصور وتملى الشواهق بالعمل الشريف . . » وأمير موناكو 
بعلم حق العم أن الیسر عمل لا يشرف ولا يليق » ولکن ماعساه أن يصنع وهو يريد أن يعيش 
ويح » وأن يقي الحفلات ويولم الدب » ويحافظ على مظاهر الأبرة الى يمهدها الناس فى بلاط 
زملائه الاوك ؟ . فهو حتفل بعيد جاوسه وميلاده » ويمنح الحبات ويجزل المطاباء وهو يعقاد 
الجالس ويؤلف اللجان » ويسن القوانين وينتىء اناك » وهو يستعرض اليش تارة ويتجول 
فى أتحاء للملتكة أخرى » وهو على ابلة يقمل ما فعله غيرء من الاوك » ولكن فى صورة مصغرة 
تناسب كته الألموية 1 








ces 

ظل أهل موناكو أجيالا تلو أجيال قوما وادعين مالین » لا يأتون الآثام ولا يفارفون 
الجرائم » حى وقمت منذ بضع سنين جرية قل ينبم لأول مرة .. 

فاجتمع القضاة قى حفل مهيب » ليبحثوا هذه السأة الق لا عهد لم مثلها من قبل ء مجنا قربا 
حميقا , وضمالحفل شت عناصر القضاء من مدعين وعامين ومزنعلفين . وراحوا يدرسون 
النصوص ويفسرونها » ويرجعون الى الشروح ويضاهوها بعضا بعش » حى اتهوا الى إصدار 
حم الاعدام على ال انى الأثيم . وحماوط قرار الم إلى الأمير » تقرأء وأقره وأمر 

ولكن هناك عقدة فى الأمر ... فليى قالغا مقملة ولا جلاد ! وما الحاجة اليعا والبلاد 
خاومن الجرائم ؟ ويحث الوزام ايأ إوقور وإ أنترحلوا إل إلمكؤية النرنية يسألونها عما إذا 
كان فى وسعها أن تفرم لمقسلةأوجلاد) تنام أحد رحن أ وها تنشلك المنكومة باجابة 
طبهم فهل لما أن تبين لم مآ ضيه الأمر من الثثنات + وأ روا الخطاب الى رئيس الجهورية 
الفرنية لخاءهم الرد بعد أسبوع يمول : « يكتنا ارسال مقصلة وجلاد مقابل مبلغ 1١ ٠٠١‏ 
فرنك » . وحمل الوزراء الرد وعرضوه على لللك » فهاله هذا البلغ الطائل وقال ؛ 

إن حياة هذا ال إانى الق لا ناوى هذا البلغ كله ١‏ ألا يمكن أن نقطع رأسه بطريقة 

أخرى أرخص من هذه ؟ ستة عشر ألف فرنك معناها ميل سكان المملكة ضريبة جديدة قدرها 
فر نكان ع نكل رأس . وان يرضى الشعب بهذا الارهاق . وقد يتمرد ويثور فنشيع الفوضى فى 
أعاء البلاد. . 

فدعى لس الوزراء مرة أخرى ليحث فيا يجب ااذه حيالهذه للسألة » ففرر ارسال طلب 
آخر الى ملك ايطاليا ولان المكومة الفرنية حكومة جمهورية لاتراعى واجب الجاملة والأكرام 
للماوك » أما ملك ايطاليا فسوف يتساهل مع زميله ملك موناكو فبا يطلبه من الأجر» ..! وعلى 
ذلك أرساوا الخطاب » وبمد حين وصلهم الرد عليه 

قالت المنكومة الابطالية إنه يسرها أن ترسل الى جارتها الشقيقة مقصلة وجلاداً . وانها 




















0 _ الال‎ a 
لاتتشدد معها فى الأجر رعاية لقوق ا وار والزمالة » فهى تكن منها بائ عشر ألف فرنك ندمل‎ 
مصاريف الارسان والاعادةكذلك .. تم هذا الأجر أقل من ساب بأربعة آلاف فرنك , ولك‎ 
مع ذلك ما زال باهظا ثقيلا على خزينة الدولة . والجرم لا يساوى شيثا من هذا البلغ اى سيفل‎ 
اعباء الناس بضراثب جديدة . فدعى مجلس الوزراء مرة ثالثة وتباحث فى الوضوع عى أن بندى‎ 
الى طريقة نتفي حك الاعدام بأيسر ما يكن من النفقة .. ألا يستطيع مثلا أحد الجنود أن بلي‎ 
رأس الجرم بطريقة ما كنا اتفق ؟ واستدعى قائد الجيش وقيل له : « ألا يستطيع أحد جنودة‎ 
أن بقطع رأس هذا الرجل ؟ . والدولة لا تريد أنيقطعها بطريقة معيئة بلكيها يستطيع » سطع‎ 
القائد جنوده وسألمم أفهم من يقوم بتتغيذ هذه الهمة . ولكن أحدا منهم لم عبه وم برض ذاه‎ 
وقاوا 4 : دلا. نحن لانعرف سوى حرب الاعداء وتا مم . أما أن تقطع رءوس الآمنين السالين‎ 

فأمر ل تتعلله بعد ..» 

ما العمل إذَ ؟ . اجتمع عبلس الوزراء مرة أخرى 2 وألف لجنتين لبحث الوضوع احداها 
فرعية والأخرى علياء وأخير) قر الفرار على أن يبتبداوا حك الاعدام بالسجن الشاق الؤبد» 
وبهذا يستطيع الأسبر أن يظهر ارغيتة رجه وخفقته » كا تستطيع الدولة أن تتسد نفنات 
الاعدام الباهظة 

ووافق الأمير مى استادال الحيكم » ولت إليبم نيا الو بها اليديدة . ولكن الأمر يكن 
هين س كا زعموا أول الأمر » فليس بالملكة سجن ولا سجان » فم بقع قبل اليوم ما نف 
حبس أحد الاس , ومع هذا ققد أعدوا غرفة وألفوا فيا السجين وأقاموا على بإبها رجلا ميته 
حراسة الجرم واحشار الطعام له من مطهى القصر . . 

o. 

استراحت الحسكومة اذا من هذه العضلة الى واجهتها » وظل السجين فى غرفته والسجان على 
بابها حتى انفضت سنة كاملة . وللكن ينا الك يراجع ميزائية المملسكة فى نهاية العام وجد بها 
نابا جديد) من أبواب النفقات » هو ما يتكلفه سجن الجرم وسجانه وطعام الرجلين ولاسها . ول 
لغ قليلا ققد جاوز السماثة فرنك . ثما العمل والرجل ما زال حديث السن » وافر المحة 





















قوى البنية » فن الحتمل أن يعيش مسين ستة أخرى ؟ لفد حسبوا انهم استراحوا واتهوا ننه » 
ولكن ها هى مسألة سجنه معضلة أشد تعقيدا من مألة اعدامه . ! 


مع الأمير وزراءه وقال لهم : 
يجب أن تبتكروا طريقة فى عقاب الجرم غير هذه الطريقة الى أرهقت خزانة الدوة 
بلغ طائل 











فاعترض وزی آخر : 

وما الدى ينع المجرم من الفرار إا | 

فرد عليه الوزير الأول قائلا : 

فلہرب ! فهذا ما تريده . ١.‏ 

ووافق الجلى على هذا الرأى الطريف » وكتبوا الى الأمير تقرير) بجا استقر رأيهم عليه . 





وأعجب الأمير بالفكرة وواقتهم عليها . فطرد المارس وتركوا الجين فى الغرفة بغر رقيب 
وانتظروا ليروا ماسوف يحدث بعد هذا ٠‏ ولكن كل ما حدث أنه عند ماجاء موعد الثداء ول 
يأت المارس الى السجين بطعامه خرج هذا من غرقته وذهب الى قصر الأمبر حيث طلب من 
الملاهى غداءه , فنا تتاوله عاد ثانية الى سجنه وأوصد عليه الباب واستلق فيه كا اعتاد . وتكرر 
هذا العمل فى المشاء وف الايام الثالية . فكنيا حانموعد الوجبة فتح باب السجن وذهب الى مطهى 
الفصر وجاء بطعامه وعاد به الى سجنه ثانية » دون أن يدى أبة رغبة فى الفرار 

فاذا يفعلون فى هذا الجين اليك أءادوا لحت فى المألة فان الدولة أولى جا يتكلفه فى 
طعامه وشرابه . وأخرا قروا أن يسارحوه 

ب أن تقول لبا ھار راا لا إن اوابقى ي 

فدعاء وزير الحقانية وقال :له 

#لماذا لم تهرب ؟ ليس على بابك حارس ينمك من ذلك . وفى وسماك أن تذهب الى حيث 
تريد دون أن مخشى عقابا أو وما : وأسارحك بأن الحسكومة لن تم بفرارك ولن تتعفبك 

فابشم الرجل وقال : 

دنم أن المسكومة لن يققها فرارى ولن تقب ولكن الى أبن أذهب ؟ وماذا أستليع أن 
أفمل لأ كب قوت ؟ لقد لوثتم سممتى بهذا الک الذى أصدرتموه عل“ » فسوف ينفر مئ الئاس 
ویقصوتی عنهم . .كأ انی اعتذت الكل والخول إذ أفضى نهارى وليلى رهين أربعة جدران » 
بین بأتييى طعاى وشرانی من مطهى الام 

« هذا وقد أسأتم معاملق . قن أول الأمر حكتم على بالاعدام » ولك م سرعوا بتفيد 
المت وإراحى من ألم توقع الوت . ومع هذا م أشك وم أنذمر . معدا هذا الحم الى الجن 
لبد فتکرت لح رأفتج وعنايدع بی حين اقم حار إلا أي بالطعام والشراب . ولك 
عدتم فسرحم الحارس » فكنت أشطر أن أذهب بنفى الى الطهى لآنى بالطعسام والشراب ٠‏ 





Ar‏ الملال 


ومع هذالم أشك وم أتذمر . والآن تريدون متى أن أرب ! كلا ء لن اواققكم على هذا . افوا 
بى ما تريدون أما أنا فلن أعرب » 
ê»‏ 

ماذا يعم اون يا ترى ؟ اجتمع مجلس الوزراء ليحث هذه العضلة » وجرى البحث فى ااذ خطة 
حاسمة تريعالدولة من هذا العناء » فراحوا يقلبون الرأى على شتىالوجوه ء وأخذ کل منهم يفكر فى 
الطريقة الثلى الى مخدم بها الحسكومة ويرضى أميرء » الى أن استفر رأيهم على أن يمنحوه معاشا .. 

وكتبوا الى الأمير بذلك قائلين : « ليس هناك من وسيلة أفضل من هذه . ولا سبيل الى 
الخلاص منه » واتفاء شروره وآثامه » الا اذا منحناه معاشا » 

ورضي الأمبر بهذا الرأى وه وكارء » ورتبوا للمجرم معاشا قدره ...ف . وأعلن هذا 
الفرار الى السجين » قال : 

د لا بأس من المروب ! ما دمتم ستواظبون على دقع العاش بانتظام . أما ان أخللتم فسأعود 
ليك طالبا إطمای وإسكاق » 

وتم الاتفاق بين حكومة موناكو والجرم مىاهتاطا. وقبش الرجل ثلث مماشه السنوى 
مقدما . وهاجر من للا متلا الفطار . ول مسيرة ربع ساعة ققط »كان القطار قد تخطى 
المملكة » فنزل الرجل الى جد القرى] جت إأشترىيقظية| من|الارض على مقربة من حدود 
بلاده ٠‏ وزرع بها أشجار) کا اجر في مار ويعش من أرب شار ومن معاشه فى دعة ورغد 
وھدوء . وگلا جاء أول العام ذهب الى مونا كو حيث يتفاضى معاشه » تم يذهب الى موائد الفار 
فيجازف بغ رتكين أو ثلاثة سب » ويعود الى مزرعته فيستأنف زرعه وتجارته 

٠‏ . وإنه لمن حسن حظه أنه لم يرتكب جريمة فى عملكة أخرى من تلك المالك الى يرخص فبا 
قطع الرءوس » والرج فى السجون . . ! 


گے 

















امم باليمين 


لپ هه بائع الونسايه 





0 بش اللماء بباحث واسمة الطاق لمعرفة أى الشموب تستعمل الاشارات والاجاءات بايد 
والمين والحاجب والرأس وغيرها من أعضاء الجد » وأى اموب لا تستعمل تلك الاشارات 


والاباءات أو تستعدلها أقل »ن غير 





بلاغة وفصاحة 


ها . والاعتتماد العا 


53 أناكمب الأمر بكي أقل الشعوب استمانة 


جه فل إيضاح أشكار. ٠‏ . ومع ذلك فهو ببغطل الاشارات فى جمیع كلامه لأنها تزيدء 


وقد درس ال ككتور برای[ بعلا ع آلاتاو راوج 0 اء فة كولومبيا ‏ عادة استمال 





الاثارات مع الكلام» 
نا هو الوسف والايضاح . فادا 
شى تدر أوضحنا الكلام باخارة بسيطلة باليدين 


فح ان العرض الأول 
تكامنا على 
شی 

بأن نقبش أسابع كل يد (ماعدا السبابة والابهام) 
ونم كلا البابتين والابهامين بتكل دائرة ٠‏ 
تقيم أشرنا الى ذلك 
عا وخمى رسمه يدنا فى المواء . وإذا تكلنا 


وإذا أردئا وصف شىء 








على شیء مموج رسا بيدنا نلا متعرحا في 
الحواء » وقس على ذلك ما جرى عبرا 

ولمل الليود والشموب اللاتينية هى أشد 
بم ات 


الشعرب ميلا الى استمال الاجاءات 








عكذا يتكلم اليرودى . 


( 


الملال 





اعتياد الاشارات » فان الامريكى ادى لستوطن أورب 
يكتسب الكثير من عادات أهلها » ويتخاق أرلاده 
وأحفاده بأخلاق الأوريين اكثر فأ كثر بمرور الزمن. 
وكذلك الأورييون وغيرم من الدبن ستوطون 
الولايات التحدة فانهم يتخلقون بمرور الزمن بأخلاق 
الشعب الأميرى من هذا القييل 











ميلا الى استعمال الايماءات والاشارات . وفى قدا 
الشعب الايطالى فهو يشير دافا بیدیه وعيليه وقدميه 
وة وجميع أعضاء جه . وإثارانه فى 
7 بر الال مکنا م ايع وقف عليه لا شا رکه فیا حت الييودى . وهی توفع 
أنه بريد أن بذهب الى اانه ليرب ممانيه أم إرضاح حق يقسال إن الايطالى ينقن فن 
« الاتتومي » أكثر ما يتفنه أى انان آخر . وأا متساز بارخاء عضلات الكفين وإ 
الجم الى الأملم وتأخير الرفتين الى الوراء . وقد جك رسغ إحدى اليدين بايد الألحرى 
جاعلا كلتا يديه وراء لهه 

وتخلف الاشارات الي لها البيوذي بكوم أ كال داعي امرك العمبية من إشاران 
الرجل الايطالى . ولا تتحراك يداه حركات متناسقة بل أن لكل متها اتجساها خاماً . أب ارقا 
فيظلان عادة لاسقين باجم لأن الساعدين 
والأصابع هى الى تتحرك . وحركتها تؤيدها 
حركة الرأس وض تتبع جرى الفكر 

ویتاز الهودى أيضاً بکونه يريد الوصول 
الى أعماق نفسه . وهو فى سبيل ذلك كث 
ما بسك بذراع عدثه ويستمر فی عمل الاشارات 

ويفول الاستاذ بواس الى سبقت الاشارة 
اليه إن مباحثه قد أثبتت له أن الأميركيين 
الذين مجنحون الى استعال الاشارات فى كلامهم 
ثم من أصل يبودى أو لاثينى » وانهم كلا مر 
عليهم الزمن وهم فى أميركا ضعف ميلهم الى تلك 
الاشارات 











نه الوققة وهنه الاخارة 
تغنيك عن معرف ةكلة « لاء 





anı 


م إن مہ تأ یا فذكزة الاشارات أو قبا . فالمورون والرسامون مشلا پستساون 
الاشارات أكثر من غيرهم . وكذلك الدين يكثرون من استعال الارقام والأعداد فان أحاديثهم 
قلا خاو من الاشارات 

وهنالك شارات عامة تشترك فما جيع الشعوب أى أنها ليست خاصة بشعب دون آخر . فاذا 
طم الانسان أطراف ابهامه وسبايته وأصبعه الوسطى ووجهها الى فه كان ذلك اثارة الى الأ كل , 
وإذا دفع رأسه الى الوراء رافماً حتكه وأشار بيده مفتوحة من أسفل عنقه فماعدا الى حتكه کان 
معن ذلك : « هذا لا بهمنى قلامة ظفر | » . وإذا كشر وزم منخريه كان ذلك دليل راحة 
كريبة . وقس على ذلك إشارات يفهمها جيع الئاس بالسليقة وهى دلبل على أن الاشارات طبيعية 
فى الانان وان الخلق والوراثة والبيثة وغير هذه عوامل تؤثر فى تكييفها وتوجيهها 
[خلاصة مفالة ادرت فى رسالة الاخبار العلية . بقلم الدكتور فرنك طوف] 








الول الصناعى 
الب يلقم زومر yı U‏ 





قد يبدو لتقارىء أن الكلام على امل الصناعى والولادة بلا أب شرب من ایال » ولكنه 
حفبقة واقعة معروفة عند بعض الاطباء . وف مديئة نيويورك طبيان ها الدكتور فر سيس سيمور 
والدكتور الفريدكورثر يقومان منذ خمسة أعوام بعمليات الافيح المناعى» ويعرفان عدة أطفال 
حمتهم أمهاتهم بطريقة صناعية وهم على أحسن ما يكوتون من الصحة والعافية 
وغنى عن البيان أن أزواجاً كثيرات يتمنين أن يوك لمن أولاد ولكنهن عرومات نعمة الود 
بسبب عقم أزواجهن . فأمثال هؤلاء قد صار الآن فى وسعهن أن حملن بطريقة صناعية ویلان 
كائر الأمهاث . ولكنبن يجب قبل ذلك أن ممشعن لفحص طى دقيق لاثبات خلوهن من مرش 
ورا ولات خادأفراد أسرعن من ذا للرش کا يجب سقس الرجل اى يؤخد نه الاح 
-فماً دقيا أيضا اثلا يكون مصابا بمرض من الأمراض الورائية . والافضل أن يؤخد الفاح من 
تبل العمر ممتاز بنشاطه العقلى والجسمى واو تاريخ أسرته من أى مرض ورا 
وقد نشأت عن هذا الكثف الجديد فى عم الطب عدة أمور قأنونية واجتاعية . وفى أ كثر 
الحالات التى عالجها الدكتوران سيمور وكورئر للشار الها كان الزوج العاقر الدى يريد أن تحمل 












arr‏ الحلال 


إخذ الفاح من أحد إخوته أملا أن يجىء الولود ث به و اط 
كانا دائما يرفضان طلبا كهذا لاعتبارات عائلية لا نستطيع التوسع فبا » ومن متها ان الز, a‏ 
إذا عرفت مصدر التقاح ققد تتحول عواطفها عن زوجها الى أخيه . وعلاوة على ذلك فان هذين 
الطبييين بسعيان داما ليضمنا ‏ على قدر الامكان - أن تكون الزوجة وصاحب الاقاح أ كثر ما يكن 
نماثلا فى الاخلاق والصفات والأذواق والثارب 

ومن الحتمل أن يعمد صاحب التقاح ‏ اذا عرف هوية الرأة ‏ الى الطعن عليها والتشير ببا. 
ومن الحتمل أن تعمد هى أيضا ‏ إذا عرفته ‏ إلى التبوبش والهديد . ولذلك تؤخذ کل 
الاحتياطات ومحرص كل الحرص على كان هوية « الأب » عن الأم » وكتّان هوية د الأ 
عن صاحب اللقاح 

أما اللقاح فيحفظ بطريقة ميكانيكية فى آلة مبردة تختلف درجة الحرارة فيا من ٠٠‏ إلى 6٠‏ 
بنفياس فهرنهيت . فبظل عتفظا بقوته على هذه الخال عدة أيام ولا يتطرق اليه الفساد . ومق أربد 
استعاله مزج بمواد أخرى قبل انام عملية اللفيح . ولابد قبل اغلم هذه السلية من استكاب كل 

من الرأة ال تطلب الحمل وزوجهاإلعاقر » اتر ارك ريا بأن النتقييح الصناعى سيتم بانفاقها 
ورضاها . وزيادة فى الشيان تذيل هذه الوثيقةوتصمة» أصابع كل منهما نم توضع فى حرز حريز 
لکی ينتفع بها كلا الزوجن إو اچقا اک يكبا چن ادا اذ لاعن أنه إذا أثبت ثبت الزوج 
أنه عاقر وکان لزوجته وات فال ستطيع أن ہیا بان ولڈها ليش مله . إلا أن الوثيقة الشار الها 
تيل كل اشكال 

وهنا تعترضتا مسألة قانونية وهى : هل يتبر القانون الطفل الدى يواد بهذه الطربقة ول 
جریا؟ 

ان الحام م تنظر حتى الآن فى قضية من هذا القبيل » ولكن الرأى الثالب هو فى جانب 
اعبار طفلكهذا واا شرعيا . وغنى عن البيان أن قبول الوالد أن يتبنى الولد جحل الاشكال , 
ولكن الفروض عند قيام قضية طلاق من هذا القبيل أنه يرفض تبنيه » وفى هذه الحالة تضطر الأم 
الى الاستعهاد بالوثيقة الذ كورة آنفا 

وما مجدر بالتنبيه أن الدكتورين سيمور وكورتر محذران من توليد الأم على بد الطبيب انى 
قام بعملية التلقييح » قان الأفضل الاستعانة على توليدها بطبيب لايعلم شيثا عن عملية التتفيح للذكورة 
وذلك زيادة فى الاحتياط وكمّان سر الرأة وزوجها 

[ خلاصة مقالا نعمت فى بجا ليترارى دايجست , بقلم محر المج ] 





















عة اللات r‏ 
فوامم اما 
و كار 
غر فى يل ممم بمضا فى الجر 
مرت الفترة للمروفة فى التاريع « بالأنام لاثة » وننى نابليون الى جزيرة القديسة هيلانة » 
وأعادت انجلترا الى فرنسا اللستعمرات الى كانت قد انترّعتها منها بقوة السلاح , ومنها « السنغال » 
وف 17 يونيه سئة 1.15 أقلمت البارجة الحرية للماة « مدوزا » من مناه روشفور 


مخفرها سفن حرية صغيرة وعلى ظهرها السيو ثمالتز الدى عينه اويس الثامن عشر حاكا على 
السينفال وأوفده ليتلم هذه الستعمرة من الانجليز 








البديعة وقد انك" على مؤخرة مدقم 
الجنود البحارة والسكنبة والهندسين والناء » ومعظمهن من نساء الطبنة 
حللهن وحلاهن وأخذن يلان الجو بضحكاتهن , وكان بين الجنود 
فريق من رجال ابليون وغيرمم مئ اشتهروا قبل لولم الجندية بالشرور والجرائم والغطاط 
الأخلاق وموع عددم حو أربمائة 

وكانت البارجة بقيادة الاش پآ ع رى وأهو كى يكر الاد البحربين امالا اواجبات 
للروءة والتخوة والبالة > قل يكن بهمة مء سوی حل وزجاجات ذه . وكان يققى أ كار 
ساعاته فى غرفته مع حظيته تاركا قيادة البارجة اواحد من رجا لم يكن يعرف شيثا من شؤون 
لللاحة ولا يعرف جترافية سواحل افريقيا . #لك لم يكن بد من وقوع كارثة عظيمة . ناهث 
البارجة عن السقن الى كانت خفرها وارتطمت فى ۲ يوليه برمال ساحل ضحل بالقرب من رأس 
بلاتكو فى الحيط الانلانتيكي . وماكاد الركاب والنوتية بشعرون بلارتطام حق ذعروا ووقعوا 
فى اشطراب عظم وسادت بينهم الفوضی » فأخذوا يتراكشون ويصرخون وقد استونى عليهم 
الملع » وصار الاء يتدفق الى البارجة حتى أدرك الجيع أنها سوف تغرق لا عالة 

وكان للبارجة ستة قوارب لائجاة لا تع سوى ماثنين وسين قفط من مجوع الركاب 
والنوتية الذينكان عدم يزيدعى أربياثة . فاستقر الرأىعل صنع رمث يسع مائنين مع مايحتاجون 
اليه من ماء ومؤونة » وذلك من ألواح من الحشب تؤخذ من صوارى البارجة ومن أضلاءها 
ويشم عضا الى بعش بالحبال ثم د تفطرها » القوارب وتجرها الى الشاعلىء لدی كان عد حر 
سين ميلا 

ومن دواعى الأسف ان الرمث ادى صنع م يكن منيئاً ولا مستوقياً شروط السلامة . وقد 


























Art‏ الملال 


أما حاكم السنغال وزوجته وأعضاء أسرته فانهم ركبوا أحن قوارب راوها 
وأخذوا معهم كل ما متاجون اليه من ماء وزاد ومؤونة » وركب قائد البارجة ‏ الان 
شومارى ‏ وحظيته قاربا آخر وممهما كل ما متاجان اليه من حمر ومؤونة » وترك الباقون 
لرحمة القادير . فكان أقوياء السواعد منهم يسبقون غيم الى ما بقى من القوارب ‏ وبقى ية 
عشر على ظهر البارجة لأنهم كانوا ثملين لايعون ما حدق بهم من خطر . أما الباقون من الاربائة 
فائهم حشروا على الرمث 

وم تستطع القوارب أن تجر الرمث لأنه كان مثفلا بالركاب الذي نكانوا لكثرتهم يدوس 
بعضهم بعضا » وكا اندفمت عليهم موجة أبتلعت بعضهم 

وم يقطع الرمث فرسخين حتى اتقطعت البال الى كانت تربطه بالقوارب . وما هى الا دفائق 
حى توارت الفوارب عن الأنظار وبقى الرمث يكافم الأمواج تحت رحمة القادير إذ لم تكن له 
عاذيف تدفعه . ولا تسل عن بؤس ركابه وسوء جاه .فم يكن معهم من اازاد سوى حمة 
وعشرين رطلا من البسكويت قد بلله ماه البح إقضارت النفس تعافه . وستة براميل من النيذ 
وبرميلين من للاء . وأعطتتإقبادة إلزمك الى توا بج کوان » كانت قدماء قد أمينا 
مجروح أمنعه من الوقوف 

وأقبل الظلام فبدىء بتوزيع النكويت فل الركاب انو وهى أول وجبة وآخر وجة 
تناولها أولئك البائسون . وكان البحر هائجا والأمواج تلطم الرمث وتلمب به كا يلعب الاعمار 
بالريشة . وكلا اندفمت موجة عليه قذفت الناس بعضهم فوق بعض وابتلمت مهم من ابتلمت. 
وكثير ماكانت أشلاع الرمث تتفتح من عنف الأمواج فتنشأ عن ذلك ثغرات يسقط فيا اركب 
ثم تطبق الاضلاع علييم وتسحقهم ! 

وف سباح اليوم التالى - + يوليه ‏ لم يكن قد بقى من الركاب سوى ۱۴۷ أى ان عشرين 
منهم هلكوا . وكان أ كثر الباقين مصابين يجروج ورضوض وقد أخذ مثيم الجوع العش 
كل مأخذ » فاسبحوا عبارة عن هياكل بشرية تتنفس . وكان منظر الإنود ‏ وقد استولى علهم 
اليأس كمنظروحوش ضارية قد وقعت فى فغ فلانستطيع النجاة.وفى المساء اشتد تلاطم الأمواج 
فازداد الطين بلة وصار البعض يقعون على البعض ويزهقون أرواحهم فلا نسمع إلا أنين الجرحى 
وصراخ الدوسين نحت الاقدام وشتائم اجنود الدين اسبحوا كالشياطين الحائجة 

وشرب بعضهم بيذ حق تاوا » ودفعتبم سورة الجر الى القيام بشبه ثورة . فعمدوا الى الجال 
الى تربط أضلاع الرمث وقطموها بالسكاكين » ولا تسل إذ ذاك عن احرج والمرج . واندقع 














عبلة الجلات o‏ 


أحد الشباط على أحد الدين قطموا الحبال فطعنه بسيغهطعنة قاتلة ورفه الى البحر. فاندفع الثائرون 
مل النباط وأتماوا فيهم السيوف » والرمث يرقص بهم وأصوات الركاب وأناتهم تملا' الفضاء 
وحن الثائرون على أحد الضباط بوجه خاص فأوثفوه ووضعوه فى أحد براميل النبيذ» وأخرجوا 
سكيم ليفلعوا بها عينيه » ولم بنقذه من يدهم إلا بعض الركاب 

وأقبل الساء وقدقتل ستون شخصاً من الركاب والجنود وأخذ الجهد والاعياه من اللي ع كل 
«أخذ » واشند بهم الجوع والمطتى والاعياء . وكانت الأمواج لا تزال تتلاعب بهم وكلاب البحر 

7 شهم أن يصطادوا متكا ليأكلوه نيا فم يوقفوا الى شىء . واشتد بهم 
ن أحزمتهم الجلدية » وخارت قوى أحدهم فقط كاليت . فاكان من 
الآخرين الا أن سقطوا عليه ينرشونه كالدئاب الجائعة ولم بتركوا منه سوى العظام ! 

وفى ماء اليوم الرابع مجددت الفتدة فأخذ الركاب يتضاربون بالك كين فى نور القمر . فما 
طلم الجر لم يكن قد بقی على قید الح 
وى اليوم ا حامس کان ماء البحر ق 
منبا الأبدان 

وبقى من جوع الركاب سبءة وَعَسَيرون قنط منهم إثنا عدر فى حالة احتضار ( وبين هؤلاء 
الاثى عشر امرأة ) وكات الدماء تداق هن جروحهم وقد أسييوا جيما بالجنون » وإذ يكن 
برجى أن يعيشوا قذف ب زاتمم إلى ال ؟ 

ا يبق بعد ذلك الا حمبية ئی ليبس مجم وی ثلاثين سن نوم وقطمة هون وجرعة من 
نيذ . وزادت حدة حرارة الشمس فى آلام القوم فكانوا يلون على حافة الرمث ويداون 
أرجلهم الى الاء . وبعد سبمة أيام عثرت عليهم سفينة شراعية تسمى آرجوس » وم يكن قد بھی 
نم سوى خيال هيا كل بصرية . وبعد اتقاذعم بمدة وجيزة توفى خمسة منهم . أما الشرة الباقون 
فظاوا يمانون الآلام للبرحة الى أن وصلت بهم السغينة الى الشاطىء . ولم يميشوا بعد ذلك طويلا 

هذا ما جرى لاذين ركيوا الرمث . أما القدين يوا على ظهر البارجة: مدوزا » وعذدهمسبعة 
عشر فلم غاول أحد اتقام . ولكن حاكم السئغال تذکر فيا بعد أن هکان بالبار. خةآلاف 
جنه ذه » فأرسل سفينة للبحث عن البارجة . وبعد ائنين وخسين يوما القت السفينة ببارجة 
فوجدت من السبعة عشر نوتياً ثلاثة قفط قد أصيبوا بالجنون وهم أقرب الى اموت مثهم الى الحياة 
فأتقنتهم السفينة وعادت بهم الى السنغال . وماكادوا يصاون حى توف اثنان منهم . وكان الثالث 
ماهر بأنه يعرف أسرار) كثبرة عن تلك الفاجمة سيذيمها متى عاد الى فرنا . وفى ليلة اليوم 
أذ ىكان سيعود فيه وجد مقتولا فى سريره ولم يعرف أحد قائله 

[ خلاسة مقالة نيرت فى اة سكواير. غلم الاستاذ هائسون بلدوين ] 




















بحبين منذ قرون عدة ويعتبرونه 2 ا 
المليب . وطول هذا الكفن أربع عشرة قدماً وعليه شبه رسمين أو « بصمتين » لما يكن 
اعتباره الوجه الاما والوجه الخلفى من الج . والاعتقاد الشائع بين السيحيين هو أن 
« البصمتين » الذكورتين ها أثر جئة السييح ‏ أى أن احداهما هي صورة وجهه والأخرى 
صورة ظهره 

وکان الكثيرون من السيحبين بعتقدون أن هذين الرسمين ها من عمل بعش رسامي رن 
الرابع عشر . ولكن الفت في سنة ٠١۳١‏ جتان احداهما إيطالية والأخرى فرنسية ‏ لفحس 
هذا الكفن فسا علياً دقيفاً . وقد ثيت لكلتهما بعليدرس وعناء عظيمين أن الرسين اللذين 
مسور بل هما أن ية يسبرية قد طبع على ذلك السكفن بفمل العوامل 
ل ئة كانت جثة,!! 

ولا سور الكنن تصور ف ولأغر افيا تسح أن اللا التائ ال يتألف منها الرسان هى 
« سلبية » كأ يقال فى اصطلاح فن النوتوغرافيا + أى انا يمنزلة الزنباجة الى تطبع عليها الصورة . 
ولیس من القول أن مصور] رهما على ذلك الوجه بقصد أن تؤخذ عنما فبا بعد صورة 
« ايجابية »كا هو الشأن فى الصور الفوتوغرانية . ذلك لأن مدأ « اللب » و « الايغاب» فى 
فن الفو: يعرف إلا فى الفرن الناسع “عشر . ومن البعيد أن يكون قد خطر لأى مصور 
منذ عدة قرون أن يرسم على السكفن الدى نحن فى صدده رسما « سلياً » يكن أن تؤخذ عه 
صورة « ايجابية » 

وقد قامت اللجنة الفرنسية الق توك -فس الكفن بعمل "مجارب واسمة النطاق فى دسل 
السوربون الكيميائى . فثبت لما أن الرسمين ها رسا جثة بشرية ملاع الكو درد 
وأن الأغرة الى تصاعدت عن تلك المثة أثرت فى نيج الكفن تأثير ١‏ 
ذينك الرسمين . وكان التأثير على أشده حيث كان الكفن أشد ملاسة للجم ‏ وعل أضعفه عند 
الجانين وحيث توجد التجاويف . . وهذا هو السبب فى أن الرسم على الكفن هو بمننئزلة الزجاجة 
الفوتوغرافية « السلبية » » فان الأجزاء البارزة من الجثة أحدئت أثر) أشد دكنة من الآثثر 
الي أحدثتها التجاويف 























عبلة الغهلات av‏ 


وبفضل الساعدة الى قأم بها أحد الأساتذة الكيميائيين يارس تسنى لاجنة الفرشية للذكورة 
معرفة أنواع الأمخرة الى أحدتت فى الكفن ذلك التأثير » وهى أغرة الامونيا (النعادر) 
الناتجة عن اختار « اليوريا » التى مكثر كثرة غير عادية فى العرق اناع عن الآلام والمفابات 
يخ أن الاقدميكانوا يذرون مسحوق السير على الأ كفان لحنظ ا ئة من الاد . 
اللجنة أن مسحوق الصبر جمل سيج الكفن حال يتأثر بفمل أإغرة الامونيا 
يظهر بشكل لطخة سمراء . وف الواقع انكائب هذه السطور استطاع الحصول على 
« بممات » « كالبممات » الى حن فى صددها بان جاء بتقطعة من النسيج وذر عليها مسحوق 
السب ثم لف بها تمثالا من الجس بعد بله فى عماول الامونيا 
أيضا أن على الكفن آثار تفط دم لاتزال واشحة ويمكن سفسها ومعرفة تركيبها . أما 
الجشة الني كان السكفن ملفوفا بها فلم يكن نة شك فى انها جثة رجل مات مصاوب . قآآثار جروج 
البدين والقدمين واضحة على الكفن كل الوضوح . ومن الامور الجديرة بلاعتار أن الصور 
تل لنا ایح مصلوباً ترينا فى كل يد من يديه مصمارا قد ثقب الكف واخترقها 
من الوسط . أما « البصمة » الى لي الكفن لان الار دق فى اليد حيث جب اك 
بدق عند الملب أى فى قاعدة الرسغ . ودل آتاز التكفن أيشا على أن الرجل الدى لف به عا 
آلام الج ء وان رأسه وة أيتد اتاو[ نزت وماع عل 1إلكفن , والأرجح أن نلك 
الجروح نشأت عن اشواك أ والءوف أن كيلا من الاك وع على رأى اليح . ثم إن على 
الجائب الأين من الكفن أثر جرح نكأ على ما بظهر عن طعنة رمح , وعند القدمين أثر جرح 
ائیءُ عن مسمار كير دق فى كاتا القدمين . وحن تمم أن هذه هى الطريقة الى صلب بها اليح » 
ولیس من الحتمل أن يكون نة انان آخر أنزل به من ضروب الفسوة والتعذيب ماأنزل بالسيح 
عند صلبه 

أما ان الكفن قد بق حى الآن ول يبل فليس بلامر العجيب + لأن بمض الأ كفان للصريا 
السنوعة من الكتان لاتزال باقية سليمة حى الآن مع أنه قد مر عليها أ كثر من ثلاثة آلاف 
سنة . ومع ذلك فليس لدينا دليل قاطع على أن الكفن الدى نحن فى صدده هو كفن اليح > 
وائما القرائن معة على أنه هو هو . وفى بعش الجلات الى ترجع الى بضعة الفرون الاولى من 
التاريخ للسيحى إشارات الى هذا الكفن . وقد تواترت هذه الاشارات حى سنة ٠۴۳٠١‏ » وهى 
النة التى ظهر فيها الكفن فى بلدة لبرى بغرنساء وکان « جوفری دی شار » الاول - من 
قواد الحروب الصليبية ‏ قد جاء به من بلاد المقدس 

[ خلامة مقالة نرت فى جل ساينغيك اميكان . بقلم الدكعور بول فينبون ]ا 





















a۸‏ املال 


9 قب عن ابرثار ؟ 
وما الوسائل اتی تعرف برا اما کی افر بات 


م يسح التاريم عاما بالعنى السحيح إلا فى سنة ٠۸۷١‏ وهى السئة الق عثر فيها علباء الآثار 
على بقايا طروادة . ولا خن أن الجيولوجبا والكيمياء والطبيعة هى علوم مؤسسة على حفائق لال 
فروض , أما طالب عم التاریع ققد كان حق عهد قريب مضطر) أن ,متمد على فروض وقصس 
وأساطير كالذكورة فى الالياذة أو على ذكريات لا يوئق بها كروايات هيرودوت وغيره 

وقد ألببى عم الآثار عل التارع ثوب جديدا . وأسبحت مصر وبابل وفينيقية واليونان وروما 
وأوربا وأميركا وحدة تار ية لا قبل التجزثة . وأصبح تاريخ الانسان كله سلسلة واحدة 
منسلة المتقات » أولها الأحافير البشيرية الى قد عثر عليها علماء الآثار » وآخرها الحوادث الجارية فى 
عصرنا الحاضر . ولا يزيد الزمن الدى يمتد بين طرف تلك السلسلة على خمسة عشر ألف عام بوج 
التقريب ‏ وهو مدة الحضارة البشرية منذ بدأ الانيان يصنع الأدوات والآنية ويب البيرث 
والمابد 

وقد ارتق عل الاركيواوجيا أو عل الآثثر إلى درجة عالية » عيث صارت حضارات كثيرة من 
حضارات العسور احالية ماثة ما مع انها » حي لح اليل بأتا نعم اليوم عن حضارة 
مصر فى القرن الرابع عشم كَل اليج أ كرما تعرقة عن جضارة إتجلترا فى القرن الرابع عثر 
بعد السيح . بل إن لينا صورة تكادة تكون تامة عن حضارة كريت بين سنة ٠٠‏ 6م وسنة 1١.‏ 

ترى كيف ينتقى عام الآنار اللكان الدى يجب أن يتنوم فيه بأعمال ال حفر ؟ 

هنالك عوامل كثيرة تحمل على اتتقاء ذلك للكان . قفد يعرف ذلك لكان معرفة أ كيدة 
مستفاة من درسه تاربخ . وقد تاره لان فلاا قد عثر فيه على ججمة بشرية أو وجد فيه قطدة 
اتفود أو قطعة اء حرف أو ما الى ذلك . وكثيرا ما ستطيع ‏ بفضل هذه الأشياء الى تبدو 
تافهة - أن يمين بالضبط موقع مدينة بأسرها فيشرع فى الحفر والتقيب عنبا 

والطيارات أيضا نميب من عل الآثار . قفد يكنشف العلماء بواسطتها موقع مدينة مطموسة أو 
آثار حضارة بائدة . واذا ثبت لما الآثار مركز مدينة من الدن الندثرة ولى وجهه الى ال جاب 
الغرى منبا حيث يكاد يكون من للؤكد وجود مقابر أعلها . وبما يزيده تأ كيد أن المشب الدى 
ينمو على القابر يكون دائما شد خضرة من العشب الدى ينمو فى أى مكان آخر . وكثيراً ما دهش 
سكان العراق وما بين النبرين لان علاء الآثار الذي نكانوا يعملون على ضفاف الفرات كانوا يعينون 

















عبلة اللات 4 


موق مار الأ الالية و يخطتون أبد حت لقد حسهم الأهالى سحرة 

نا الآلات والأدوات الى يستعين بها علماء الآثار ققليلة وبسيطةءولكن ججيعها مالاغى عن 
فهى بضع فؤوس وعارف ومعاول وخرائط وأقلام رصاص ودقائر وحبر وقواطع وسكا كين 
ودنمان «وفرش» أسنان ( لتنظيف الآثار ما قد يكون عالفا بها من تراب ) وهلم جرا .ولا پد 
لكل بثة تبحث عن الآثار من مهندس ومصور فوتوغرافى . وأ كثر علماء الآثار يصطحبون 
'زوجانهم لباعدنهم في أعمال النسجيل والتدوين والترتيب 

والاستدلال والاستقراء من أم ما يجب أن يتنه عام الآثار . فهو مضطر فى أ كثر الأوقان 
ال الاستدلال على للواقع الى مجب أن محفرها من رؤية أشياء قد تبدو فى نظر أ كثر الاس تافهة 
ولکہا فى نظره ذاث قيمة لاتقدر . واذا شرع فى الحفر وعثر على آثار جدران رقیغة كان می 
ذك أن البيت الدى قام على تلك الجدرانكان مؤلفا من طبقة واحدة . فاذا كانت الجدران ثخينة 
كان الث مؤلفا من طبقتين فا كثر . ولا كان الأقدمون يبنون ببوتهم بمقتضى قواعد هندسية 
معروفة فن الامكان الاستدلال على ارتفاع البناء من مقياس قاعدة كل مود من الأعمدة الى كان 
قوم عليها ذلك البناء . وكثير ما بسعطاع برسم بناء دمن للعابد للندثرة كا كان فى الأسل تماما 
من فاعدة أحد أعمدته ومن آثار أحد جدراته . وقد تكن اللاه هذه الطريفة من رسم قصر 
الك اخناتن (من ماوك لأضرلين الما ) زس آنا بآلايانة بش ا ذلك الفصر 

وناك آثار يستدل متها العام على الحروب وَالتبرآن اجات و الخفاض مستوى للدثية , 
غطاء الآثلر الاميركيون الدين بحثوا عن حضارة الاسكيمو الثابرة كانوا كلا ثعمقوا فى التننيب 
وجدوا آثار) تدل على حضارة أرق » ما يدل لى أن حضارة الفوم تضاءلت واتحطث بمرور الزمن 
رن على تراب ارجوانى اللون فيستدلون منه على أن أناء فضيا كان بوجد 
ا وقد أنفق لاء الي نكانوا يشون عن خراب أور الكلدانين انهم أبسردا 

5 . بيج ممرهات 
تال س قل اليم وعلى الأرش' آثار خطوط ضيلة ھی آثار أوتار 




















تلك الفيثارة 
وعلماء الآثار يحبون نبش القبور والبحث عما تحتويه من عظام وبقايا وآثار . ولا يق أن 
امین جو ازیو أن يدفنوا مع موتام أدوات كثيرة يمكن الاستدلال منها على سميشة اليل 
. وكثرا ما يشر النقب على أثر يدو شثيلا فى نظر الرجل المادى 
لكك فم 3 ا . وفى الحقيقة ان مقدرة العام الأثرى نظهر على أجلاها عندما 
يوب الآثلر اتى يكتشفها ويرتها ويفسر ما تنطوى عليه من معان كثيرة 
[ خلاسة دقالة سرت في ج فورتشون , بقلم منعىء ام4 ] 














a‏ الملال 


مفاع باریس 
صف ريبز مس تاع اد رام 








کان لاندرو متزوجا وله واد . ومع ذلك کان يغازل الفتيات والأرامل » وبعد أن پوقمین فى 
حبائل غرامه يقتلهن شر قن ويستولى على ما عندهن من مال وحلى وأمتعة . وكان یوم كل امرأ 
غاز ھا أنه ينوى الاقتران بهاء قبخطبہا ويساكنها مدة فى مزل له يسمى « فيللاجامبيه » على مفربة 
من ضاحية فرساى . وما هى إلا أام حى تختني « الخطبية » » فلغ أهلها البوليس خي اختفالها ء 
ومع ما کان البوليس يبذله من الجهد فى البحث عنبا كان لاندرو يظل بيدا عن الشبيات 
م يستطع البوليس أن جحد بينها أية علاقة . وا سهل للسفاح 
لاندرى أن يرتكب جرائمه كثرة الأرامل الاوانى قفدن أزواجهن » والفتيات اللواى قن 
أخطابين » والبئات اللواق قفدن آناءهن بعد الحرب العظمى الاضية . ولمله اولا ه للصادفة » 
العمياء ما وفق رجال الأمن فى فر نا إلى معرفة هوبة "ديك الفاح 

وتفصيل ذلك أنه فى شبر ابريل سنة .18 كانت شقيئئة احدى « الضحايا» تسير يوما فى أحد 
شوارع بارس ء فلاحت ابتها[إلتانةقا بطرت لاټد رو را أ ساف طب على الاوماف الى ادى 
البوليس عن ذلك الفاح الفأمض '. فته غن بعد الح الملل ان كاق يقيم به مع زوجه ونه» 
ثم أسرعت وأبلفت البوليى الخ » وم يدر فى خلدها أنها قد وقفت الى العثور على أعظم فاح 
عرفته باريس فى العسور الحديثة 

وم يضع رجال البوليس الوقت » فأسرعوا وقبضوا على لاندرو . وفى جلما عثروا عليه دقر 
کان له أعظلم شان فى اثبات مختلف الهم على ذلك الرجل إذ كان مدونا فيه بيانات مبهمة دو 
أول وهلة كأنها يانات عن صنقات وأعمال تجارية » ولكن البوليس ‏ يلبث أن وفق الى حل 
رموزها وائبات التهم بها على لاندرو . وقد حوت تلك البيانات اشارات الى الناء اللواق فك 
بون مذ سئة 1418 

وثبت ارجال الأمن أن لاندرو كان يقيم بأحد عشر مكاناً يياريس » وقد ألغذ له خمسة عشر 
ام تلا . واتضح فيا بعد أن واد كان من رجال باریس الحترمين وأنه أسيب فيا بعد باون 
ثم انتحر . وكان لاندرو فى صباء شابا ذكاً ذا أخلاق رضية » ولكنه ماكاد يصل الى الكهولة حت 
طرأت عليه تييرات عظيمة وظهرت فيه لليول الاجرامية . فجن 
بعض الناس . وفى سنة ١414‏ أى فى أوائل الحرب العظمى ‏ ف : 
يحترف التغرير باللوائى أتقدتون الحرب أزواجهن أو أخطابهن . فأخذ يتشر فى بعش المحف 


ومع تعدد حوادث الاختفاء 
































عة الجلات عه 


بيات وطب الرواج » وأقن فن الحبوللتازقة وم يكن يقصد فى أول الأمر الا ابتزاز أموال 
وى فى سلم جرائمه 
وبلغ من حذقه فن الغازلة أن الرأة أو الفتاة الق كان به ف بها كانت تفع فى حبائل غرامه 
بد مقابلته مرتين أو ثلاث مرات فيعرض عليها الرواج ويشر ع منذ تلك الدقيفة فى وضع الخطط 
از مالحا وحلاها وأمتعتها . وقد ثبت من « الدقتر » الذى سبقت الاشارة اليه أنه فى 
ونت من الأوقات کان قد خطب سبع نساء فى آن واحد » وكان ازل كل نین على حدة وبيعث 
الب برسائل تفيش عخقاً وغراماً ٠‏ وقد عثر البوليس فى بيته على رزمة من تماذج رسائل غرامية 
قد أعدها لوقت الحاجة 1.. 

قنا إن لاندرو كان متزوجا وله ود . ويظهر أنه كان فى معيعته النزلية وذح الأبوة الصالحة, 
بلهر الحب ازوجته وابنه » ويعنى بهما أتم عناية . وكانا بثقان به ثفة تامة ويجهلان 
جرم . وكيا سألاه عن أسباب زياراته التوالية « لفيللا جاب 
علبه تلك الزيارات 

واجتمعث الأدلة على اثبات التبمة على لاندرو +اواتريع فى عا كته فى خريف سنة 1491 . 
فغاطرت باربسكلها لشبود عا كنه . وظل ذلك ألرجل فى أثناء الحاكة كلها رابط الجأش يجيب 
عن جع الأسئلة برزانة E‏ ا ولك ]اما بات اينات الإؤدراء تصحب أجربته » وكان 
يم على الفضا. ام وما أشدأنا أشحك الحتكة عند ماسل: هل شمر 
يداس ROT‏ اا 
Ar‏ 1» 

وطات الحاكة » وكانت كل يوم تنجلي عن ظهور أدلة وحقائق جديدة تحمل النفس على 
الاشمازاز .ن ذلك الفاح الجرم . من ذلك أن زوجته شبدت جلات عا كته وهی تجهل أنها 
لابة حلباً ومصوغات أخذها لاندرو من ضحاياه للخخلفة . ومن جماتها حلى لأرملة تدعى مدام 
كوشيه سا كنها لاندرو في « فيللا جامبيه » مدة من الزمن على أن بتزوجھا نم قنلها وقتل ابها ‏ 
وكن مره سبعة عشي عام -واتزع حلي لين وأهداه الى بيش الوا خطين ‏ اواحدة بد 
الأخرى ‏ ثم أهداها أخير) الى زوجته فلبستها وشہدت بها عاكمته 

وكان من جلة ضحاياه فتاة فى التاسعة والشربن من عمرها تدعى فرناند سيجريت » وقد نحت 
من الوت بأتجوبة . ومع ذلك ومع أن لاندرو ابتز منبا مبلغ أل فرئك ‏ أبت أن تشد عليه 
بسوء» وقالت إنه اولا معا كة الاقدار لتزوجته ولماشت معه عيشة سعادة وهناءة . وكانت وهى 
لق بشبادتها تحاول اجتناب نظرات لاندرى قدر استطاعتها. ولا وقعت أخرا عينها على عينه أخمى 
عليها وغى فى « قفص » الشهود 1 























الملال 










ثنين وستة وخمسين عظماً من العظام البشرية من وذ 
وهی من عظام ثلاث جنث . وأثبت أحد الخبراء الكيميائين الذين استعانت بهمالحكة 
« فيللا جامبيه » كان بحتوی على آثار دهن بشری ! وان فى رماد تلك الدفاز 
: لإ أضلاع بشرية وأزرار ثوب امرأة ! وقد عثروا فى تلك «الفيللاء على زجاجات فیا سوائل 
مختلفة لافناه أنسجة الجسم . وشهد الجران بأن ووائح كريهة كانت تتصاعد من « الفيللاء من 
وقت إلى آخر 

وقد درس اكرون من العلماء والاخصائيين فى الأمراض النفسية «شخصية» لاندرو را 
سر تأثيره السحرى فى النساء فعجزوا عن ذلك . وما زاد ذلك السر غموضا ان الرجل كان مرم 
من امال لولا عينان براقنان تشبهان عينى الأفموان . وقد سثل عن سر سلطاته على الشاء قال : 
انه سر الهنة لا يستطيع أن يبوح به لأحد ! 

وأخيا - بعد عا كة طويلة ‏ صدر الحم مى لاندرو بإلوث بالجباوتين ( القصلة ) وعين 
يوم ۲۵ فبراير سلة ۱۹۴۴ لتنفيذ ال كم . فني الساعة الرابعة من صباح ذلك اليوم حفر الجادد 
الشير ‏ اناطول دياد - إلى سجن فرساى وممه المقصلة.. واصطفث كتية من المخد مؤلفة من 
أربعائة جندى حول الجن للع الاس من هالاحتشاد » إلا الذين يدم جواز خاس , ركان 
مساح الشوارع تلق لل البتكان وء ايلا وبلغ دم للوافين والصحافيين الدين شبدوا 
تنفيذ الحم نمو الائة وقد اهطئؤأ بسكل ادائرة إل لكان المد لنصب القصلة ( الجياوتين ) . 
وجاء لاندرو حاف القدمين وَعَليه'بنطاوق' انود لخي العُنّ''وافيص بلازيق (يافة) وقد 
أوثفتيداء وراء ظهره بسيور متيئة » وقد حلفت يته الرسلة لزعمه أن ذلك مجعله أجمل فى نظر 
الناء ! وساعده السجان ومساعد الجان على السير لان قدميه لم تكونا تحملانه ولان الدعر 
والدهول كانا قد استوليا عليه . ولمأ وقف أمام النصلة نظر الما وقد امتقع وجهه حت أمبع 
أشبه شىء بالشمع , وما كاد يقف به السجان ومساعده أمام القسلة حتى تقدم بعش الوظفين 
ومعهم سلة مستديرة وصندوق يشبه التابوت من قش . فوضعوا السلة أمام اللقصلة نماما لينزل فم 
رأس لاندرو حال قله عن جسده » ووشعوا المندوق الى جانب الفصلة لتوضع فيه ال .لم 
أمسك الجلاد بلاندور وأدخل عثقه فى تفي مستدير يسمى فى أصطلاحهم « الملال » . وناهى 
إلاثانية حى هوى سكين للقصلة على عنقه ففصل رأسه عن جسده فى لحظة عين » وتدفق الم 
كالميل » وتنفست باريس الصمداء لائها استراحت من كابوس ذلك الجرم السفاح 

[ من كتاب بعنوان « ل أجد سلاماً » . بقلم الاستاذ ويب مللر] 




















شأ كاتب هذه السطور مقالة أثنى بها على <-نات النظام السوفيلى الى كان 
منحما ل . أما اليوم ققد ذهبت تلك الحسنات وانهار نظام الاشتراكية الروسية 

خذ مقام الرأة ونظام الأسرة ومسألة تفبيد النسل وغير هذه الأمور الى عالجتا الثورة الروسية 
فى أول عهدها وأنظ ركيف تعالجها الآن. ففسألة تفييد النسل منع ازدحام الكان وتخفيف الثبافت 
على الوارد الغذائية من الأمور الأساسية فى أوائل كل نظام اترا کی . ولا بخ أن فى روسيا 
بوم مثات الألوف من الأمهات اللواق لا يستطمن شراء اللبن لأطفالمن » وبعضين لا يوت لحن 
بأوين الها . ومع ذلك قفد أذاعت الحسكومة منشور هو أبعدما يكون عن مفتضيات الاشتراكية 
والمثل والمواطف الانانية » لانه يشجع على الأكثار من النسل بحجة ان الوطن فى حاجة الى 
جنود يدافعون عنه والى أيد عاملة تخدمه . ويقو ل لاا للنشور إن كل فتاة من فتيات الأمة 
انتطبع أن تكون جندية ارة ومهندسةاوعاملة» وفوق ذلك - تستطيع أن تكون ما نود 
كثبرين ١‏ والقوائين الروتية الد يجه جل الطلاق من يس الأبؤر بسبب ما تفرضه من كارة 
امأ هى عثرة فى سيلا الشرأء اء أما الاغباء فيستطيمون 
تمملها » وفى هذا ما فيه من مرق الآئة الى لكات ل لام ائ بض ادىء الاشتراكية 

أما فى الشؤون الحربية قفد أصبحت روسيا أقرب الى نظام الكابتام منها الى الاشتراكية , 
ققد أمبحت البلاد عبارة عن معسكر عام وصار كل شاب مدعوا الى حمل السلاح . ولا يؤذدذ 
لأحد فى سن العسكرية في مغادرة البلاد » وكل من اجتاز الحدود عد خاثتا ستحق الوت وإذا 
ساعده أهله على ذلك أو كانوا عالين بعزمه و يلوا الحكومة خبره عرضوا أنفسهم للق 
والتشريد فى أقمى أنحاء سيريا وصودرت أملاكهم . فاذالم يكونوا عالين کنن بتجریدم من 
حفوقهم الدنية وبنفيهم إلى أقاصى سيبريا مدة مس سنوات 

وقد أعيد تنظيم الجيش الروسى على تمط الجيوش الأوريية فى يلاد « الكابتالم » وأعيدت 
امتيازات الضباط وكبار القواد الى ما كانت عليه فى عهد الحسكومة الفيصرية ومنح جئود القوزاق 
امتبازات خاصة 

٠‏ والمحكومة البلشفية تقوم اليوم على أساس يروتراطى . فالسلطة السيلسية « مركزة » فى 
فثة من الزعماء الذين يزيد طغياتهم واستبدادم على ما كان يعهد فى الفياصرة . ومع ذلك يقول 

















أولئك البير وقراطيون إنهم يمثلون الحزب الشيوعى » والشيوعية بعيدة عنهم بعد الارض عن الام 


ts‏ للد 


وقد زاد دستور السوفيات ال جديد الطين 





. لان الاشترا كية تمنع التفرقة بين طبقات الأمة, 
ل الستبدين . وليس ذلك ققط بل ان الاشتراكية 
نملع استغلال المال أو العامة وقسخيرم لمصلحة الطبقة الحا كة » ويعبارة أخرى انها تمنع استنلال 
المال على وجه ينتفع منه ساداتهم ويزيدون به ثروتهم 

فروسيا اليوم لا يمكن اعتبارها دولة اشتراكية » لان الثروة فما ليست موزعة بمفتضى البادو, 
الاشتراكية » بل ان توزيعهالا يزال مقيدا بقيود الكابتالم » وهی تزداد شدة ووضوحا چرور 
الزمن . والرجال الدين بيدم السلطة الحقيقية يكتمون الحفائق عن الأمة ويستعماون جيع وسائل 
الارهاب لاستبقاه مقاليد اللطة فى أيديهم . وأى دلي يأضدق على تفلفل نظام الكابتالم فجي 
أعمال الحكومة من اخثلاف أجور الال الخلا هائلا ؟ فعضيم لا ينال ما يد به رمقه » حل 
أن الغير ‏ کالمیو اوستروليايوف ملد چ يتناو اجرگ شی دربب على ثثماثة ومين جنها ١‏ 
لف مثل هذا النظلام الاقتاذى عن اتلم التبمة ل شيك واغير ها من مواطن الكابالم ؟ 
وهل فيه ما ينفق والبادىء الق جاهن با زؤل العتبوعية كازل ننا رکس ۲ 

يفول بعش المائدين من روسيا إن أححاب الأموال والعامل هنالك قد أصبحوا من ذوى 
الثروات الطالة » وم يعيشون عيشة بنخ واسراف كا كان الاغثياء يفعلون فى المهد الفيصرى » 
وأ كيم ون النصور الفخمة والاملاك الواسمة والاتومويلات الفاخرة وم ععاطون بالخدم 
والحشم ويتمتمون بئات الحياة ومسراتها كأ يفعل أمثالحم الارستقراطيون فى جميع أغاء الام الى 
يسودها نظام الكابتام . وزعماء البلاشفة يرون ذلك وريسمحون به على مرأى من الجاهير »لان 
مھم الا كبر منصرف الى استبقاء مقالید الح فى أيديهم ولا يريدون اثارة الاقوياء عليم .وم 
يقترضون الاموال من دول الكابتالسم بربا باهظ لقضاء لباناتهم » ويقدمون للك الول الامتيازات 
الختلفة حملا لما على اقراضهم ما متاجور اليه من الاموال . ومع ذلك فان فى البلاد ملايين من 
السكان يتضورون جوعا . وسيزيد عددم لان الحتكومة ستضطر الى استغلال عرق جبينهم لنوفية 
ما تمقده من قروض . ولا شك ان عا كات الرعماء التى جرت أُخير) والاحكام الفاسية الى صدرت 
على الكثيرين منهم دلبل قاطع على انهبار نظام الاشتراكية فى روس 

[ خلاصة مقالة ارت فى مجلة هاريرز مجازين . يقل ما کس ایستان الاشتراك ] 


























اليود أفضلمعتم 

العروف بوجه الاجمال أن صبغة اليود هى 

من أنشل الواد العقمة للجلد اذا جرح أو سحج» 
لاه نعل الكيريا وال جرائم على اختلاف أنواعها. 
وقد انضح الآث من مقابلة اليود 
والكورن وغيرهما من الواد العقمة أن اليود ٠‏ 
أندر على قتل الجرائيم واليكروبات » ولكن 
دنہ نكون على أ "كلها اذا استعمل عنفقاً فى 
للاء بسبة واححد ( أو نصف واحد ) فى الاثة 
بدلا م استعاله مذاباً فى الكحول بالنبة 
افائونية . ذلك لانه ثبت من التجارب الكثيرة 
أنكية الكحول الذاب فيا اليود ميج أنجة 
الج واذا كانت البشرة رمه ققد جج قها 
الات ادلك يجدر استعال اليد علولا فى مم 
مفطر بإلنسبة الى سبقت الاشازة اليا ا فانها 
عم EE‏ 
فيا أى التباب» ويف بالتأثير الرغوب من حيث 
ق اجرائم واليكروبات 












حلقة مفقودة أخرى 
فى خلال الاثنتين والأربعين سنة الأخيرة ‏ 
نذ سئة ۱۸٩١‏ الى الآن ‏ عثر الملناء على 





غاب وأحافير كثيرة كلها حلفات مفقودة من 
سللة الاحياء العليا 


. ووجوه الشبه بينها وبين 






وانسان د نياندرتال» واننان دیکین» وانان 


بق 





بين ن انان الحالى وجدوده شرل f‏ 
وأحدث امةن هذا فيل هی الانان 





بايا هذه « الحلفة » فاستتتج ق 
أمبا أن الزاوية الوجهية «للحلقة» ويفا أسانها 
أقرب الى الانسان منها الى الفرد » وأنها كانت 
عائشة في العسر الحجرى الأول » وکنا 
قدظون مدد على الأرض» 





ارح أن الله إلى نحن فى صددها كانت 
بق من سكان التكهوف لان اللدكتور بروم عثر عليها 
مطمورة قى مغارة فى تلك الجهات ويظبر انها 
دسو دمي 


لين راه الجسم 


أن المين مرآة الجسم والطبيبالاهر 





at‏ فاا الانسان السحية. فكدرة 
لونها مثلا دليل على الكباد (مرض الكبد) . 
واحتفان الأوعية الدموبة فيها مع دكنة العروق 
تشف عن درجة عالية من ضغط الدم ٠‏ وهذه 


a‏ الاعراض وأمالها تظهر يجسلاء (» تام على زجاجة 
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الدخان والأشعة التى فوق البنفسجية 





اتی تخترق يها المواء الخالى من انان . وعليه 
ؤو الدن الى بكار فيا دخان المائع لا تك فيه 





EFS 
أكثر انطاقاً على‎ 


التغلب على حمى النفاس 


من أخار المجلات الطبية أن متش الل 
شارلوت - وهو من أكر مستشفيات العام 
الولادة - يلج جى الغاس طرخ جر ةقد 

ن بها الاتتصار على تلك الخحى الناتة ١‏ وقد 
أنفذت هذه الطريفة حياة الألوف من الأمبات. 
ومستبط الطريقة هو الدكتوز كولأواغ من 
أطباء الستشن الذ كور وطريقته تقوم على حفن 
للرأة الى تله بمسادة قسمى « بروتتوسيل » - 
Prontosll‏ - وى عبارة عن صباغ جر ب 
ميكروب حمى النفاس وميكروبات میات أخرى 














من دون أن يتلف أى جزء من ألجة ا 

الحية . ويتقد الدكتور كوليروك أن علاء 
السكيمياء سيوفقون الى استحضار مواد أخرى 
من «البرونتوسيل» لفت لأمراض أخر ىكثيرة» 
لان حى النفاس هى واحدة من عدة حميات 
2 البكروب العروف « بالتربتوكوك » 





٠ NORTE‏ والارجح 
البروتوسيل سيكون وسيلة التغلب على جيع 
هذه الامراض مادام KE‏ 


الملال 


علاج جديد لتقب اللعة 
روت بمض المجلات الامريكية أن أحد 
أطباء الاستان الاميركيين وفق الى علاج جديد 
لمرض البيوريا أ وتفيحاللثة . وقد جربه فى سال 
لثات الكلاب فأسفرت ت التجربة عن جاح نم 
وهذا الملاج هو عبارة عن مسحوق عق قم 
والبقر جد اغلائها 


غو الجسم وتقلصه 

يعتقد البعض أن الانان يعتبر « نضا م 
متى بلغ الرابعة والعشرين من مره . وهنا 
خطأ كير » ققد أثبتت مباحث فريق كير من 
الإظنالا أن جم الانان لايقف عن النمو حنى 
نف يأوغه الأربعين. على أن مقدار الغو نلف 
[بالثتلاني الاعضايم فالاقان تدموان قللا. 
وَالجم لابا اراس والنق- ينمو أ كثر, 
النازاع' طول لبد الرابعة والعشرين . واليد 
والقدم تكبرا نكثيراً . والمدر يتمع الى ن 
الشيخوخة ثم يبدأ بتفلس والمنق يلخن م 
يضمر 

ناطحات السحاب فى الميشة 

عثر الدكتو ركرنكر الأستاذ بجامعة لين 
على نصب و آثار بمدينة أقصوم القدسة من مدن 
بلاد الخبشة ترجع الى ألف وأربمالة سنة ونا 
أبراج هى عبارة عن أعمدة عالية واقمة على 
الارض يلغ طول (ارتفاع) كل مود مثا ماثة 
ن قدم وتسع أقدام وبکل عمود آثارتدل على ثلاث 
9 ة (دور) ما يدل على أن مدينة اقسوم 
بناطحات الحاب 











شم الم وال 


ن من آثار العصر الحجري 
عثر الدكتور کر مدير سهد بارع 





فرب من احدى ضواحى مدينة ستوتجارت 

انا لا بقل عمرها عن ماتى ألف سنة أو 
: سنة وبينها وبين ججمة «انسان 
اند رتال » اوجه شبه واوجه خلاف كثيرة . 
فن جلة أوجه الشبه بروز قاعدة الاين 
وسمة التخرين وضخامة الفك الأعلى . ومن 
جل أوجه الخلاف أن « الزاوية الوجهية » 
أثرب الى زاوية الانسان الحاضر الوجهية . 
الججمة أقرب شيها بالانسان الحاضر من انان 
ياندرتال 

وقد عار الدكتور بركهيمر أيناً تل يقالا 
فيلكانت مطمورة بقربباجميسية لار الها . 
وهذا اليل هو من النوع الى كا بجول ف 
أورب! قبل نهاية العصر الجبولوجى ,للعروف, 
بالعسر الليستوسيى الجليدي 

وبظن الدكتور بركهيمر أنججمة الاثسان 
انى أكتشفه ( وقد أطلق عليه اسم « انسان 
شاينبيمر » ) وجمجمة انان نياندرتال ما 
للالتين من البشر لما جد واحد لم يعرف حت 
الآن 











اريس فى القرن السابع عشر 
كانت شوارع باريس فالقرن السابع ع 

مظلة جدا فى الیل ليس فيا ممایح يستفى, 

با الائر . وكانت نة تجارة رأة وهى 

« ايجار » الفوائيس وحملة الفوائيس لمن يقصد 

السير فى الشوارع ليلا . ويقال ان بعضهم جع 

من هذه التجارة ثرو ةكيرة 
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ديانة الازتيك 
ثبت العلماء أن شعب الأزتيك ( ومم المنود 
لين كانوا يسكنون بلاد للكسيك قبل وصول 
الرجل الأبيض )انوا نظام 
ممقد هاكينة من درجات عتلفة وأدار وشعائر 
كأديان أكثر الأمم التحضرة 


الصناعة فى ايطاليا 


يو الى علاء ايطاليا الكيميائيون ماحم 
حرب المبشة . وقد وقوا 
وحم E‏ نوا 
الى صنع أنواع أخرى كثيرة من الزيت من 
ذلك ألنيات؟. ووتفوا أيضاً الى صنع علف للق 
والقر من بزور الدخان 








پشری للمجانين 


منالأخار التى سیکون لها دوى ف الدوائر 
العلمية ما روته عبلة الاتحاد الى الأميرى من 
أنالدکتور برنار د كلوك مكار أطباء نيويورك 
يعاج ايوم مرض الجنون 0 غير انون 








أن EE‏ 
لهذا الغرض» وقد أسفرت تجاربهم عن نجاح 
مدهش . وفى سويسرا اليوم مستثق للمجانين 
عولج فيه ۱۱۸ من مرضاء بالانولين قال 
٠‏ خمسة وسبعون مثهم الشفاء الام ل أن ليش 
حت الآن زم نكاف معرفة هل شفاؤم دالم أم 
هو مۇت » وام خد من اران ادا 
وعليه برجو أطباء الأمراض الدقلية أن يحدث 
الأنولين ثورة عظيمة فى طريفة معالجة ا جنون 








A 





انه تمس « مذنب دانيال » الذى ا 
۹۰۹ والذىقدرت يومثذ مدة دورته الفلكية 
حول الشمس با يزيد على ست سنوات وتصف 
سلة 

ومن أخبار مرصد يوهانسبرج يتوق 
افريفيا أن الدكتور سيريل جاكون المالم 
الفلكى اكتعف مدا جديد) من الندر الثاق 
عشر وهو شعيف النور»ومن‌المتمل أن يزداد 
نور تألقا فبا بعد 

وجاء من اللكتب الركزى لااو الفلكى 
الدولى بمديئة كونب اجن أن ما جدبدا ( من 
النوع العروف عند علاء القلكآ نا )ف كوك 
النر قد انفجر » وأول من راسد اجار ألحد 
علاء الفلك بمرصد كنيتابرج الخاض اجخنديثة 
برو بأسوج , وهذا الم الجديد هو من القدر 
الثامن ولا كن رؤيته بالمين الجردة 

وانفجار النجوم أوالشموس ظاهرةمعروفة 
عند علاء الفلك . ولو أن ثمسنا أصييت اجار 
من ذلك القبيل لأفنت الأرض وجميع السيارات 
التابعة النظام الشمسى فى طرفة عين 

الالتهاب السحاقى 

يدل الاختبار 


















يسعفهم الحظ | 
عضلات البين ويحدث اتبابا في قاعدة انعا 
فير ذلك فى حاسة البصر . وقد اوحظ أن 


الملال 


القردة ال تصاب إلالتياب السحاق وكشن بى 
تصاب فيا بعد يضعف النظر 


هل يتحر الانسانكرم) 

كثرا ما قرأعن أخبار اتحار مب 
تعليله . والظاهر أن الرء يصاب أحيانا ر 
درنات فى دماغه » وهذه الدرنات نؤثر فى جهاز 
السمع وتحدث فيه دوارا شديداً ييدفع الره الى 
الاتتحار على غير رغبة منه » ويظل انتحار سر 
غامضا . وقد يصاب الدماغ أيضا بنزيف ببب 
مثل ذلك الأثر عينه ويدفع صاحبه الى الاتحار 








ویظل سیب هذا الانتحاز مهولا 
المياة فى البحر اليت 
يمن أخبار الجامعة العبري ةبالقدس أن ادكتور 
فلكانتي أحد أسانذتها قد أكتشف ف الجر 
اليت ليسلوينات ية على أعماق عنتلفة » وق 
الاعتفاد اا بين الملاء حت الآن أن البحر 
اليث حال من المخلوقات الحبة لأن شدة ماوحته 





وكثرة ما فيه من بوثاس ومواد «مدنية أخرى 





الكوليرا 
فسنة ٠۹۳٤‏ بلغ عدد الاصابات بالكولرا 
فى ججبيع أنحاء العالم إجر» الفا . وفى سنة ۱١۴‏ 
زاد ذلك المدد فلغ عم الفاء وفى النة 
للاضية بلغ هم الفا . قهل نستدل من هذا علي 
انتشار هذا الرض الخطر ؟ 





غنم امم ادال 


قلعة رفلس 

عزمتحكومة بافاريا أن ترم قلمة تريفلس 
البيرة الى كانت قصرا للامبراطور هيع 
ارابع (امبراطور الانا) والق استولى علا سنه 
٠۰۸|‏ للميلاد وهی من أشبر قلاع الانيا القديعة. 
رند أعيد بناؤها في عصر هيريع السادس » 
واشتبر ت,كونهاللكانالدىسجن فيه ريكاردوس 
فلب الأسد على أثر عودته من الحرب الصليبية 
فى بلاد القدس . وفى هذه القلمة أيغا سجن 

الك ريكاردوس كثيرون من أشرافجزيرة 
مقلية . وفى أوائل الفرن الثأق عشر جملت 
هذه الفاعة متحفا ومستودعا لار ماوك الانيا » 
وفيا أودع أولئك الاوك تيجانهم وسوا جم 
وعروشهم وشعائرم وسيوفهم وکل ماكانوا 
لكونه من رموز السلطة روفي ية حكومة 
باناريا بعد ترميم هذه الفلفة أن اهلها | ما 
کاکانٹ قدا 

أكبر ترعة مائية فى العام 

وض عكار الهندسين الروس خطة لانشاء 
ترعة « فولجا دون » وهى ترعة يراد منها 
وصل البحر الأبيش وبر البلطيك وغر الحزر 
والبحر الاسود ومر يزوف معا . وستكون 
هذه الترعة من أعظ الأعمال المندسية الى 
بها الاننان م 

لضبط مقياس الحرارة 

تتولى مصلحة الكاييل والقابيس لاحكومة 
الاميركية بواشنطن فص جنيع موازين الحرارة 
( الترمومترات ) الى ترج منالصانع الاميركية 
وذلك بطريقة عليسة دقيقة لجل جزءا من 
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الف جزء من درجة الحرارة عقي فهرنيت . 
ومعظم الوظفين اين يقومون بهذا الفحس مم 
من النساء 


ازدياد طول التلاميذ وثقلهم 
عل أسائنة جامعة هارفارد بالاختبار أن طلبة 
الدارس - لا فی هارقارد ققط بل في ممنا 
الجامعاتالأميريكية - يزدادون طولا وثفلاءوقد 
بلغ متوسط زيادة الطول ۷۸ر من البوصة 
فى خلال العقدين الأخيرين من الزمن . وبل 
متوسط الزيادة فى التقل ٠٠ر١‏ من الرطل . 
والأرجح أن سبب الزيادتين الذكورتين هو 
محسن وسائل التغذية 
طرائف علبية 

© قرعت احدى الشركات الانجليزية فى 
إناء سوفن ألف وماتى وشقة» للتأجير 
تكن فى لأدذاء ويتام هذا البناء على ضفاف 
نهر التاميئ وسيكون | كبر بناه من وعه في العام 
رخذ من الأرصاد ومن السور 
الفوتوغرافية الكثيرة الى أخذها علاء الميثة 
أن زوابع هائلة تجاح الشمس عند وقوع 
الكسوف الام . ولا يمم حنى الآن أسباب تلك 
الزوابع قهى سر من أسرار اكمس الكئرة 
الغامضة 








« تدل الباحث الكيميائية أن ماء اشرب 


يغتوى علكية من ال فى الشتاء أكثر 
من الكية التى تى علبها من ذلك العنصر فى 


فصل الميف 

ي يلغ جوع عدد الكالات التليفونية فى 
جميع أحاء الولايات للتحدة في آلسنة للاشية 
خمة وعشرين الف مليون مكالة 





حتب ج ليلا 





الختار - الجزء الثالى 
للاستاذ عبد العزيز الإشرى 
مطبعة المارف , عدد صفحاته ۲۴۷۲ 
استأثر الاستاذ البشرى بجا لم يلغ بعضه الا 
قليل من الأدباء » فان قراء العربية جميما 
على اختلاف حظوظهم من الثقافة » وآرائهم 


فى الأدب » وأذواقهم فى الأساوب ‏ يبون فيقوا 


أدبه » ومتفاون به » ويقبلون عله » ويؤثرونه 





باعبابهم وتفضيلوم 
وقد أسدر العام اللاشى طائغة من مقالاته». 
استقبلت أجل سال عن_الغاد_والأدباء 


وللتأديين » وأتحف قراءء 0 چ البرل. 
من مقالاته وعاضرته ف الْمْن والفتدين » وف 
المداعبات والأفا كيه . فتحدث فى القسم الأول 
عن كثير من رجال الوسيق والنناء فى الجيل 
الاضى فى مصر » وتتساول 

القن ومسائله بحو 1 
إلا رجل أطال ترديد القكر والدوق فى أسالیب 
الأدب والغناء والوسيق لا فى الكتب ب 
بل فى الحياة انها . وجمع فى الم الشاى 
موضوعات شق بلغ فا ذروة الابداع فى 
فسكاهته الرائعة اللاذعة فى استعراض كثير من 
الافراد والاخلاق » ووص ف كثير من الشاهد 
والناظر ‏ الى يمر علبها الرجل العادى فلا تتال 
منه لنتة أو انصانة » بيبا يقف أمامها الأديب 
الوهوب يستوضحها ويحالبا » في انها 












الخفية ويدذ نواحيها الستورة 
ا 
مالا مبلغ بعده حير 
ومناظر الحياة » وحين يصور سات ا 
وهيثات الاجسام » بل حين يصف أنثام الموت 
وألان الفنساء . . استمع اليه يضف طريقة 


الشيخ احمد ندا فى تلاوة الفرآن الكرم 
فقول : 





« ... يكون فى أى طبقات الصوت الى 
الد الى يعلق له السامع النفس , ما يظن ان 
وزآء» لقاع مدى » إلا أن تتصدع الحنجرة أو 
يتفحر الوريد . ثم تتنظر له من جانب الماه 
نة ية إفلرعان ما يتجمع لما » فا يزال 
يط جوت القوي الجرىء الها » ولقد ترواغه 
بادیء الرأى » فلا يبرح يتحرف لما مني 





ارة 


ومتياسراً أخرى » حت إذا شكها زر حنجرته 
عايها » نفرجت له » على هذا الجهد كله ء ثرة 
لينة حاوة » لاعسر فها ولا كلفة » كأئما 
أصابها وهی ترف على ظهر الارض لا تحلق فى 
عنان الماء! » . 

على أن منالعبث أن مختار حملة أو مقالامن 
هذا الكتاب » فكل ما فيه عذب جيل » قوى 





الجزل الرصين الدى يصرف عبارتة كيف شاء ف 
التعبير عن كل ما جل ودق ما تبصرء العين أو 
تسمعه الأذن » وكل ما يمن الحس أو يتبأدر 
الى الدهن 


عابر سبيل 
للاستاة عباس مود العقاد 

مكبة التبضة الصرية . عدد مفعاته ٠٠١١‏ 

عهدنا الشعراء يقصرون شمرم على الأمور 
, الجليلة » دون سواها من الوضوعات الزهيدة 
يما الشعور لا يتنبه وينعط ء وا يال لا مجيش 
وبسموء الا اذا ماجت البحار وثارت الرباح » 
أو أزهرت الرياض وصدحت البلابل » مع أن 
العاعر فد تمر به لحظات وقترات » يوحى اليه 
فها قله أو حيفته ما لا توحيه أروع مشاهد 
الطب وأجمل مظاهر الحياة 

الواقع أن الشاعر بری شعراً فى كل مكان » 
براه فى البيت وف الطريق » ويراه فى الطعام 
والباس » ويراه فالسيارة الى يركيا واطيوان 
اذى يراه . فليس هناك ماشهو الى أن يشر 
شعره عل البحر والجبل » وکال اة وكأ 
الجر » وليس هناك ما بنع هن أن بلع الشاعز 
بلمشاهد الحياة وأدواتها العادية ثوبا ميلا من 
الشعر قد غيل واقمها الثقيل حلاً أو خيالا . . 

وهذه هى الرسالة الادبية التى أداها الاستاذ 
الماد هذا الديوان الجديد. فهو هنا لابتحدث 
عن اللائكة والشياطين » ولا عن الصحارى 
والمجال » وا وعدت جا هلین 





يان ر ا 
منازل كل ما فیا انسجام ! 
مناز لکل ما فيها انقسام! 
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بنوها أسرة ما شذفها 
مقام أو مام أو طمام 
وما اقترقت شعوب الارض يوم 
!ا اذا انصرفوا وهاموا 
يا دشنت 
ونيم تارة 
وير بالصرف ( البنك ) 
شبرات من ذاك ال 
بى وبين الال والدنيا العريضة والثراء 
ليست بأقصى فى الرجاء 
من حفرة الدفون في شبرين في جوف العراء 
كلا ! ولا أدنى على قرب الزار لمن يشاه 
أعرفت آماد الماء ؟ | 
هذه رسالة الديوان . وهو يشم فضلاعن 
هلاه طائقة من النسائد النومية الرائمة » ومن 
الأغاني والاناشيد الجيلة » ومن التأملات 
اللي ةق رار ذلك من روائع شعر العقاد 
الدى جالح الفككرة العميقة الى جانب الشعور 
السادق » والاساوب الفوى الرصين الى جانب 
المارة السبلة للرسلة . . 
من حديث الشرق والغرب 
الدكتور محمد عوض محمد 
مطيعةلجنة الألينوالترجةوالتسر , عدد مات ۲۲۷ 
قد يكون الكاتب ميق الشكرة جديد 
الرأى» وقد يكون سهل المارة ساس الاساوب » 
ومع هذا تفرژه فتحسبالفتور يسرى الى نفسك 
ويتقل عليهاء وبحملك على أن تدع الكتاب أو 
تقرأء ضيقاً بدكارها له .. ذلك لان شيئا واحد) 
يتقصه هو هذه الحرارة الى تتقد فى قلبه 
وتلهب شعوره » فتخلق منالفاظه وججله روح 
نارضة حية » تنفد الىالتفى فتنشطها ولستجيشها 















يفلا 

وهذء الفصول والقصص الجعها الدكتور 
عوض فىكتابه هذا تاز أولا وقب لكل شیء 
بالحرارة اللاهبة نسرى فيا » وتتتفل منها الى 
الفارىء قلغ منه الصميم 

وقد يكون مرجع هذه الحرارة 4 
الكاتبوفطرته , ولكه-غالا- 
يسك القلم الابعد أن نضج رأيه واختمرء 
واضطرب فى تفه وأثارها » وحأول أنبنطلق 
منبا فاحتجزه » حت أنفلت من عقاله قوبا شدي 
اغا 

ونتاز هذه الفصول مخصلة أخرى هى هذه 
الروح الجربثة الى تعاب الوضوعات فى صراحة. 
ووضوح ؛ وتعرضها عارية عن کل ما لبا من 
أفكار وعادات » وتہدی رابا فها يفير تردد 
أومداراة 

وكذلك هذه الفكاهة ارقت التناخلاة إلى 
ری فى الكاب فترمى ویج لکنا لمع 
وتخز. وامل هذا السخر خو ير ما تاز به 
الدكتور عوض» فهو رجل ثاثر على ما حوله » 
امح الى ما هو أعى منه وأفضل » فلا يتردد 

أن ينظر الى البيئة الحيطة به نظرة هازثة 
تزبغ أمام تقاليدها وآرائها الثابتة . 
وحسبك أنه عقد فصلا عنوانه « الرجوع الى 
الباطل خبر من القادى في الحق» ..١‏ وحسيك 
أنه برى فى ملعب الكرة من المكلة والفلفة 
ما يفتقدء فى دور العلم وحلقات الادب 

أما أساوب الكتاب فل رصين» لانكلف 
فيه ولا ابتذال » ولا ستدعى من القارىء 
جهدا أو عناء » رغم ما محمله اليه من اقكار 
ناضجة قيمة وآراء جديدة جريئة 

















الملال 


الاک بأمر اله 
وأسرار الدعوةالفاطمية 
للاستاذ مد عبد الله عنان 

دار النصر الحديث . عدد سفسائه ۲۷۷ 

حفلت مصير أثتاء المصر الفاطمى بكثر 
من الأحداث الفرية الثائقة » ومظاهر 
لبنخ والثراء والبهاء » مما يضق على هذه القتزة 
من تاريخ مصر الاسلامية شيا من الجر 
والفتنة والروعة . وقد كان عصر الجا 
بأمر القه من أغرب مراحل هذه القترة » فان 
أطواره الغرية ونزعاته العاذة قد جعلن عهده 
حافلا بالغير والخطوب » وباللوادر والغرااب 

ايلا شك ان دراسة هذا العصر ليث سب 
ديسورة/ لان أخبارء مشتنة فى بطون الكب 
القدية » والرواياتءنه ناقصة مقتضة » متاقظة 
ساناي أ للك لب بهذا الكناب الفم الدى 
ترج اسك عد عبد الله عنان عن عصر 
آلا کر بأمر الله » خلا به غوامض هذه ال 
وأوضح نواحها الخفية » ورسم صورة دقيقة 
شاملة لياة هذا العصر وأحدائه ووقائيه؛ بعد 
أن ند تقصى أخباره ف أمهات الكتب والخطوطان» 
ثم اض عليها من دراسته ثوباً عدبا قدياً 
وقد بدأ الاستاذ بحثه باجمالة عن مركز 
مصر وقت الفتح الفاطمى » وعن خلافة العز 
والعزيز ثم اتتقل الى الحديثعن الام فذكر 
أصله ونشأته » وأبان ما أحاط به من عوامل 
ودوافع كونت أخلاقه النافرة الشرسةء وعقليه 
الغربة الشاذة . وتلا هذا فصول عن الاحداث 
الرهيبة الى وقعت فى عهده وعن الدعرة 
الكافرة ألتى قامت على أيدى رهط من اللاحدة » 















وما اقترن > باه افدعوة منمشاهد مروعة وما 
رابية ٤‏ اهت بمصرع الاک الدى مازالت تساق 
نيه حت اليوم الروايات والأساطير 

واتفل منهذا الى محث «الدعوةالفاطمية» 
إن مقاسدها ومراميها » وأوضح وسائلها 
واسابهاء وذكر مراتها التسعة اللدهثة . وقد 
اا هذا البحث حتى جلا غوامضها ونواحها 
الحفبة . وتلا هذا ثلائة فصول عن النظام 
اسبامى للدولةالفاطمية » وعن بنائها الاجتاعى 
وما امتاز به من بدع وطقوس » وعن حياتها 
النكرية ومن قام ها من علماء وأدباء . وذيل 
الكاب بمجوعة من الوثائق النادرة » مها 
« الجل العلق » الدى اثبتث به شروح 
واثارات شتی عن اختفاء الحا کر وما اقترن 
به من مزاعم وآراء » وما « ماق ول 
اثزمان » الدى بين ما بلغته_تلك الدعوة هن 
كفر وجنون 

والخلاصة ان هذا الكابٌ دای 
شوم على هذا الرهية الثاتقة » وذلك 
بفضل ما بذله مؤلفه الحقق من جهود فى جع 
اخاره من اشتات الكتب ومشاهاة رواياته 
ضا يعش» ويتناوله هذا للوضوع ا امتاز به 
من تدقبق ونحفيق » ومن عرض شائق طريف 


مصطق النحاس 

أو اازعامة واازعم 

للاستاذ عباس حافظ 
مطعة نصر . عدد صفحاته 645 
جرينا ف البحث على نمط منالتتاول » 
جعلنا مفتاحه البحث فى معالى الزعامة وحدود 
البطوة » ثم تطبيق موجباتها ومطالها على 
زعامتنا » والقاس نواحيها من أبطالنا وقادتتا » 




















qer 
جلاء لحقائق البطولة عامة » وتصويا لمظاهرها‎ 
» ومظانها ومواقفها فى بطولنا الوطنية خاصة‎ 







نيقاء وتعربنا وتصديقاء ومعلومفتضياتء 
وعبراً موائل وعظات » ومرشدا المستبدين 
والترشدين 

« وقد جملنا شخصية مصطن النحاس ومبلغ 
بطولته وعل زءامته من الزعامات » مقدمة 
الدرس ونظريته, والتهيد للبحث وتقطته » لانه 
الشخصية الى استحوذت على اباب الجيل وعبته» 
والعظمة الصادقة الى وجدت الملابين من الاس 
ا مؤمنين » 

هذه ففرات من مقدمة الكتاب الحافل 
امبر فيه الاستاذ عباس حافظ عناصر 
الزعامة وخلال الزعيم عامة » وأبان فيه نواحى 
القرة ف اتنا يومؤهلات الكفاية فى زعيمناء 
سا كنا ليلا اعيا دقيقا طريفا » وعرضا 
ارتيا عامل تالقاء وفصولا أدية بليغة رصينة» 
جملت هذه التحية الخالسة أجل مامحى به رجانا 
المجاهد الوفق ١‏ 

ققدم اكناب بفصول شق فى تعريف 
الزعامة وكشف سرها » استعرض فيب العوامل 
والؤثرات فى نشأة الزعامة » والسفات والخواص 
التى امتاز بها الزعماء . وتحدث عن الشخصية 
البارزة وخلالما ومظاهرها » وما يمتاز به 
ماحبها من قوة العزم وشدة البأس إلى جاب 
الروح الرحة والنفس الرسلة . ثم استطرد إلى 
الحديث عن أخطار الزعامة وما تحرف بها عن 
الطريق السوى ء وعن مكانة الزعامة فى |انذا 
الديمقراطى ء وعن أثر الرأة فى 
مدعما أراءه واستدلالاته باستشهادات شی من 

















ot 
التاريع لا تتيسر إلا لرجل واسع الثقافة ملم‎ 
بأطراف الوشوع‎ 


وتحدث ف ال جزء الثاف من الكتاب عن 





كتب اخرى 
« البراعم » ديوانللاستاذ مر يعي .ا 
بالطبعة العلمية محلب . عد قحال ا +[ وقر 
جموعةجيلة من الشعر الوتجدال الللأدق فة 
الاساوب رقيفة الثم » لا كلت فا غا ذل 
تف فى أفكارها , لهذا يطرب القارىء عند 
تلاوتها » ومح بأياتها تمس قلبه وتوزه , 
کا تری فى وصف العاعر لنفسه: 
قفى ساهد) تستتجد اسع عيته 
وترعى غيون. الم 
يدى الشعر روحا فى الحياة وراحة 
فيدي به بش ای كان یکم 
وبالدبوان كثير من قسائد الرثاء البليغة , 
والنسائد الوطنية الصادقة » والشعر الوجداق 
ارق 
« مآثر المرب فى الرباشيات والفلك » 
للاستاذ منصور حنا جردان . طبع بالمطعة 
الامريكانة يروت . عدد صفحاته جم وواضع 





والقوم نوم 


الملال 





الامريكية يروت ٠‏ ومؤلف كثر من الكب 
الرياضية بالمرية والامجليزية . وقد استعرض فى 
هتا الكناب ما أداء المرب من خدمات جلية 
فيشتى أمحاء العلوم الرياث. ن فلك وساب 
وجبر وهتدسة ومثلنات قيقا وافياء 
له ناية سامية هى تمجيد أسلافتا المظاء وإذكاء 
الهم ف الحاف التاهش . وذيل الكتاب فصل 
قيم عن منشأ العلوم الريانية فى الشرق الأدلى. 
وءع أن موضوع الحث على ٠‏ الا أن الؤاف 
أوضحه وقربه الى الانهام 

« تارج التطور الديثى » للاستاذ احمد زكي 
بدوى . ملع عطبعةالمبلة الجديدة , عدد صفحاته 
اول هذا الكتاب موضوعا تاره 
عر اناهن كتاب الغرب بالبحث والفحيس » 
وهو مو نوع ءقارنة الأديان بعشما يعض وتنبع 
كأ ورهار وقد استوفى الكاتب غت 


















قبمة من السكتب العربية والأجنبية فاستطاع أن 
علا" هذه السفحات الفللة بكثير من الآراء 

« أوراق متنائرة » للاستاذ ملاح الدين 
امال .طبع جطيعة المجلة الجديدة . عده صفحاته 
هم . وى طائفة طريفة من القطع القصصية 
اشتلفة. قا أقاسيس قسيرة تور بعش نواحى 
الياة ااسرية ٠‏ فيا كثير من التحليل والوسف 
الدقبن وهثرا عاورات منجمة الاساوب قيمة 
انی ومنها مذكرات وشنرات شتی تحمل 
كل مرا رأياجديدا أو فكرة طلريفةحرة غبوبة 











بيت الال واد 





'سرائيليين 


a 
فرأت فى احدى الجلات الصرية أن للا‎ 
في مسر علها خاصاً بهم » قهل هذا صحيح أمم تحت‎ 

حابة الم الصرى ؟ 
لاط )لا تان ما تراوه عسي ولا نخد 
أن للاسرائيلين فى مص أو في غير مسر عادا خاس 
لا اذاكان. الراد بذلك المم شارة متنقا عليها شييبة 
بض الشبه بالملم الليجيرى أو المراكعي . وع ىكل 
ان بن الصرين دمتمون فى مصر بماية 
ال مكرمة الصرية وم من رعاياها الخلمين 
الأعلام الأعجمية 


(طهران ‏ ابران ) محمد حسن ريف 

کتبا ما نمث فى مقالات على إعلآم لمق 
علنا نطنها طف ميعاً لمدم اف ر متالليا لإلنأت 
الاورية . وقد تفوتنا الفائدة الننام ممرافكا/مابة نلك 
الأعلام أو البلاد الى 
جل اللات على عادة ت 


















هنا ا 

رس( أما أننا ند كر الاعلام الاممية دون 
ضبطها با مروف الأيجمية فمادة شائعة جرت علييا 

جبع الصحف والجلات ‏ ولم تفرد بها مجلة الملا ٠‏ 
وار ردنا أن تضبط كل اسم أيممى برد على صفحات 
الال مروف الاعجية لاق بنا امال ولأصيح 
"لال كتكولا لكات عربية أوأعجمية . أضف ال 
ذك أن حف أوربا وأميركا عند ما تذكر أعلاما 
أجنية لا تشبطها با مروف الاجنية 

أماما أسرتم اليه من أتا نهمل تعريف الجلات 





الى تلخس عنها باب مج الجلات ونهمل تعري فكتاب 
تلك الفالات فيه أن ضبق الجال فى بإب مجلة 
الجلات يحول دون اطالة الدرح عن الجلة التى قل 
عنها مقالا وعن كاتب القال لأن غرضنا هو تلئيس 
الفال لا بتشمن من آراء أو سلومات طريفة 
أمارة الشعر 

( كيكو عاسسة الكيك ) انطريوس 
الباس روفثيل 

الى من اتات امارةالشمر المرش بعد وفاة المرحوم 
شوق بك ومن هو أعل لها ؟ 

( املال ) لم تق الانطار المرية على مبايمة 
أجبالتمراء بإمارة الثمر بد وفاة الرحوم شوق 
يك ولا با يتفق مادام لكل شاعر وشوبس 
مطمع فى تلك الامارة وکل منهم يدعى أنه أجدر بها 
ESASÎ‏ أن فى مصر ونی غيرها من 
الاتطال اليل ثرا أبرزين ولكن الوازنة ينهم 
Se‏ 
مازھا نکل غاية 









( املال ) هنالك مۇلنان بالفرش . 
ولمل أبسطها وأسبلها نالا كتاب الرحوم الدكثور 
س فانديك للتسرق الاميي الذى وضع 
مؤلفات عالية وأدية كثيرة بإلفة المرية ومن جلها 
کتابه فی علم المروضش 

الجلات المندسية 

( ساقية مد 

أرجو أن تفبدوف عن أسماء وعنوانات أشهر 











( املال ) كلية الهندسة بالفاعرة ستطيع أن 
َ الك هذا ليها مجوعة غية من 
ا 
الحرباء وانخيير لونه 


ا 
ابع الحرباء أن يخي لوته ؟ 
ا الحرياء ( وهو مذكر وتاي نطلا 
حبوان من الزحافات اكب من المقاءة قلاا يستطيع 
أن ينبر اون جسسه بسبولة نبا بيقة ااتى هو فيا 
الي يأمن الخطر اللفاجىء إذ يختنى عنالنظر باستراج 
لوه بلون پیڅه . وقد ينير لونه أيضا عند اشتماد 
غطبه , ويم تغيير أوله بواسطة جهازه المسى الف 
فى الادة اللونة في جسمه . والمروف عن 
الحرباء أنه بلىء الحركة بميش على الموام والحشسرات 
اتی يخنتصيا بلمانه » وجسه مقطى بدرنات_متيددة 
وعيناه عبارة عن كرتين مستدير تبن كل متا ال 
عن الاخري ام الاسغلال واستلع. أن تور بال 
أيه ة عن المين الاشرى .ايهال إل ب 
عادة الحرباء أن ييل الشسك ينا ايت 
تفسیرمثل 
( طنطا - مصر ) ومنه 
ما ممن قولهم : أسرد من عين المرباء ؟ 
(الملال) الصرد ق اللنة البرد . وهذا الثل 
تسرب من أصابه برد شديد لان الاعتفاد الشال 
العامة أنالحرباء يدور مع الشمسىكينها دارت 
سعد د ت جا 
لقاح واق من الانفاوتزا 
( یروت - لبان ) خليل عساف 
هل اكتثف الطب افاما وافياً من الاغلونزا 


















ین 











والميات الشييبة بها ؟ 
( املال ) نعم وقد جرب هذا القاح فى ایکا 
وأوربا فأسقرت التجبربة عن نجاح كير 


تاثير الرعد والبرق فى اللبن 
ر بيروت ‏ لئان ) ومنه 
هل سحیح أن الرعد والببق يؤثران في الین 
اليب قيتثراته ويمولانه لبا عا 
(اهلال ) هته خرافة شائعة بين الاب كين 
والاوريين ولا نظثها شائمة يتا وعى لا نكب الى 
اساس علبى على الاطلاق 


الرأس والعقل 

( صيدا ‏ لبان ) أحد القراء 

هل من علانة بين حجم الرأس والفل » فان 
الاعتاد العائع ين الجهور أن كير الرأس دلبل على 
ارتفاع الستوى المتلى ؟ 

( الملال ) الأرجح أن متهأ هذا الاعقاد زعم 

ر أن كير اراس دیل على كبر حب الدباغ وعلى 

كيرت الادة النجاية فيه . على أنه زعم فاسد 
الاخبار أنه لاعلاقة 











ين حجم ر ومستوى المقل 
٠‏ ليان الاحلام 

امیا سلبان ) ومته 

لافا ننى | كثر أحلامنا علا نستيقظ ؟ 

( الملال ) لأن الأحلام انعا تأ عن طريق 
الوجدانالباطنى. فمندما سنيقظ يمل الشعور والاحساس 
عل الوجدان الباطى فيذهب +ن ذا كرتا قم 
أحلامنا ماعدا الواضح الجلى منها فاته يظل عالاً ميات 


الاحلام والستقبل 

( صيدا ليان ) ومنه 

هل بين الأعلام وللستغبل أية علاقة ؟ 

( افلال) قد سبق أن نسمرنا عدة مباحث على 
مفسات الملال الاضية أوضحنا بها أن الملم يتكر 
وجود أبة علاقة بين الأحلام وحوادث اليل الإ 
ماكان من قبيل للصادقة . على أن بمش الحوادث ال 
تمع نا أو حولا تأثيياً قوبا جداً ببق 
سا ويسل في أعماينا حى الثوم وينقىء 















بين الملال وقرائه 


إملاما . وغى عن اليان أن أحلاماكهذه لا علاقة 
ما بحراوث التغبل والمم لا يقي ها وزنا 

أنا سؤالك عن « علم تصير الأحلام » وهل 
مر سبع المواب عنه بلنى . وادماء بنش الاس 
الندرة على تفسير الاحلام وجل فى دجلل لايقع قى 
مرك الا السطاء الاغرار 

ارتقاء المقل 

( بويورك - الولايات التحدة ) ر ءج 

ألا نشون ا الاختراءات والا كتعافات وانظريات 
وأآراء الملبة تتوالى بكثرة لا يستطيع سها عل 
الئان أن يستوعبها » وان | كثرها بی دليلا على 
رقي العفل البععرى_بل على اضطرابه ؟ 

( املال ) نذكر اتا قرأنا منذ سکین أو ثلاث 
اسئوات اتتراحا لأحد رجال الدين الاتجليز يدعو به 
علا الام الى « هدنة عابية » مدة عفر سنرات 
بش فها لالم استيعاب النظريات الملبة عبتا 
انسل الفاسد منها عنالصسيح » لأن استمرار الانبآن 
بنظربات علبية جديدة يزيد فى فورض امهل واريهاك 
الاداء , على أن اقتراعا كهذا الا يمكن/إطمل يه ل 
بق ولف الفكير . وافا اع (الاباء من آي 
تقهترت العلوم والمشارة وامخفش مستوى الا جاع 

أما ونف الاختراءات والاكتثافات مدة من 
الزمن نما لفوضى العامة فلا يقول به ولا يسلم به 
أحد لأن تلك الاختراءات والا كتشافات عنوان رق 
المفل البرى 

وزن الشمس 

( ديق العام ) أحد القراء 

كيف يمكن معرفة وزن الشمس ؟ 

(الهلال) اذا عرفنا وزن الارض أمكنا أن 
تحب دار جاذية الس للارش » ومّى مرا 
مفدار هذه الجاذية أمكتنا معرفة وزن الشمس » ولا 
ين ان حجم الس يزيد على مليون وثثائة الف 
ضيف حجم الارض . ومادتها تمادل ثلائة وائتين 
وثلاثيك الف شعفمادة الارض ومعرفة هذه اليانات 
تناعد على معرفة وزن اعمس 








oV 
متوسط درجة المرارة‎ 
الثام) ومنه‎  قشمد‎ ( 
هل يفير متوسط درجة الحرارة لفطرمن الاقطار‎ 





رور الزمن وما هو سبب هذا الثيير ؟ 

( الملال ) ينغي متوسط درجة المرارة رور 
الاحقاب اللوي . وسيب هذا النبير عوامل كثئية 
أهها مركز الارض بالنسة ال الشمس » وازداد 
الاعات الزروعة فى ذاك القطر . وزإدة القوى 
الكهربائية نبه , وتبير سكل الجنراق والطبوغراق 
وغيه ذلك من الموامل 

ديانة الاين 

( يناد المراق ) ج , 2 

ما هي ديانة لابين ۲ 

( اغلال ) هى اة البوذية ولكلها فد قدت 
a‏ اللطة على عقول الابايين وأسبح 

الث من هذا التب للستبفظ لابژمن بهىء» 
على اختلاف ٹزعانپا تبذل فی الپاہان 
ركن النباح الدوقد أساجه ليث 
فان بلا .اتا نهد أن لمعيل اقرب 
اسيججد: البايلل فاطينة فى بحر من «اللادينية» والالحاد 

نور الكهربائية 

( الفاهرة ‏ مصر ) حسن الدجرى 

كيف ينعىء افیار الكي ربأ نور ؟ 

( املال ) انبار الكهريأل بخن ابلك 
المد اقيق نى ترونه داخل الصاح الكه ربق 
حرارة هذا اللك الى درجة داليياض» 
أمبح مضا . وهنا لكف يمع ون عبطا 

يسم ىطنجستن ومن خواصه أن#شديد الصلابة 
اتا المرارة مدة لوي من دون أن ينطب . وقد 
قفى الملاء أعواما كثيرة حق وفوا الى طريفة لصئع 
أسلاك من هذا المدن الشديد الصلاية 


النور والكهربالية 
( القاعرة ‏ مصر ) ومئه 
أبهما أسرع اتفالا ‏ انور أم الكهربالية ؟ 
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( املال ) النور ‏ وتبلغ سرعته أكثر من 
١‏ الف ميل فى اثانية . أما سرعة الكهربائية 
فتوقف على للادة الى تسرى فيبا . ومع أنها قد تبلغ 
عدة آلاف من الأميال فى الاعة الاأنها لاتبلم 
سرعة الثور أبوآ 

ميناء الاسنان 

( الاسكثدرية مصر ) حسن ناجي 

اقرأت فى إحدى الجلات الملية أن ميناء الاسئان 
مادة سامة . فهل هذا بح ؟ 

( الماك ) الأرجح أتم قرأ أن هنالك مادة 
غازيةسامة تدعى فلورين ولا غنى عنها اهو مادة لليناء 
أو طلاء الأسنان . وف الواقع أن هذا الناز الذى يفن 
كل مادة حية فى حالنه الثقية هو » على ما تقد 
أطباء الأسنان » ضرورى أنشوء الباء 


الم ف ال للا 
( حلب سورا ) مدرد 
اذا تمد الحصى فى جداول الياء ستديرة شديدةا 
اسة 


( املال ) لان الاء لمارا افا ابا 
بيش باسترار ذهب خفوآ وتبتدير م مض 
حجمها بمرور الزمن 

وادى اریز 

( دغر س الولايات الخحدة ) أحد قراء الملال 

زرت المر أو الوادى المظم المروف فى هذه 
المھات بوادى أريزونا أو الممر الاك قكيف نكأ 
هذا الوادي ؟ 

( املال ) يقولعلماءالجيولوجباإننه ركولورادو 
ظل يثفه ويجرى فيه فى أشاء اللاين من الستين . 
وهنا انہر لا يزال يحرى فا سفل هذا الوادى الم 


اللاء القطى 


( دقر الولايات التحدة ) وئه 


اللا. 





الملال 


ما هو الاء اللقطر وما الفرق بينه وين الماء 
الاعتيادى ؟ 
املال ) الاء الفطر هو الاء محول بارا م 
e‏ 3 ای و 
تبر يتجرد من جيع الأوساخ والاقنار والمواد 
ببة الى قد تكون فبه . فاذا عاد واستحال ماء 
مرة أخرى كان هنا الاء فى منتهى القاوة والمبفاء 
سرعة الج 
( نيويورك ‏ الولايات التحدة ) ر ءج 
ما مى سرعة الريع الاعتيادية ؟ 
( املال 6 ہی ثلاثون أو رېم وناد في الاعة 
وكثيراً ما تصصل الى مائة ميل أو اكثر . وفى أثناء 
ا قد تكون سرعة الربع كاز من 
فلك يكثير » ولكنها لا تستمر بهذه السرعة طوبلا . 
وعلىكزفان الریغ عندما تبلغ سرعتها مين أرستين 
بلاق الساعة "عدث أشراراً جسيمة 
أعلى أشجار الما 
(/بوالور اأ لايات التحدة ) ومنه 
تداق الجهات انور نيا فى هذه البلاد أشجار 
اننع سوكويا لال إنها أعلى أشجار المالم فهل هذا 











( املال ) الاشجار الق تشيرون اليها_لومان ‏ 
أحدما السركويا المبارة . والآخر السوكويا ذاث 
لمعب الاجر . . وقد يلغ ارتفاع النوع الاول 
ثثائة وعشرين فدما وارتضاع النوع الثانى ثلثائة 
وأريسين قدما وقطر الاول حو خس وثلانين قدما » 
وقطر افا نحو تمان وعسرين قدما . أى أن الاول 
( أى السوكوياا مبارة ) أن جذعا وأفل ارتفاءا 
من الثاني . على أن هذه الاشجار ليست أعلى أشجار 
العام فان فى استاليا نوعا من شجر اليوكالبدوس 
(شجر الكافور) يسمى شجرالصمغ الازرق قد يزيد 
أرتفاعه على أربيائة قدم وهو أعنى الاشجار فى المالم 














ساستالیاد 
مسرا عم 
ه [أف هرا جيه سَاسته 
بقلم ابوستا عباس گنود العقار 
« .. إن توجيه الما لا.يمقل ولا يوافق البداهة مادام الساسة 
يرككزون على أمة أمة » ولا يرتتكزون على العام أجع . 
الجواب الوجيز كلا ! 
والب الوجيز أن الام أ كبر من أن يب :على زمامه رجل وان عظم » أو دو وان 
عظمت » وکل من استطاع شيثا من التتبيه فنا يقير أثره بد أعوام ان لم تقل جد أجيال 
والساسة من حيث اة علي التؤنجية تنه إل ونان فر يى الساسة الدمفراطيين 
أصحاب السلطة الححدودة لانيل والْنشل الياية + وفر بق اأساة الطلقين على أخلاف 
أثواعهم من فاشيين وشيوعيين وعسكر بین 
فالساسة الديمقراطيون ييدينون بالمد من سلطان المتكومة ومنمها أن تتمرض لأعمال الناس 
فى التجارة والرافق الاقنصادية على التخصيص » ذهابا مع الرأى القديم الذى زكاه فى فرنسا 
دعاة ثورتها المظمى » و كاه فى انجاترا أصحاب اللصائع والششركات المديثة الذي استولوا على 
زمام المحكومة وهزموا الحافظين من أصحاب الضياع الواسعة القائلين بفرض الرسوم على 
الواردات اللارجية لترو بج غلانهم ورفع أسمارها فى داخل البلاد .بعلت سياسة الحافظين 
الراغبين فى تدخل المسكومة واشرافها على الرافق الداخلية وأخذها بسياسة النوجيه والتص ريف 
وانتصر الأحرار _ أصحاب الصانع ‏ الراغبون فى اطلاق المرية وترك التجارة «حرة » فى 
رعابة قانون المرض والطلب يتولاها بالرواج أو الكساد كا يشاء 
ولا كانت سياسة العام فى المصر الماضر لا تتفل عن سائله الاقتصادية الكيرى » 
فلي من اليسو ر للوز راء الديمقراطيين أن يقبضوا على نوامى الأمور » ويفرضوا على شمو مهم 








r‏ املال 


خطط التوجيه الواسع البميد ‏ سواء قدروا عليه أوعجزوأ عنه 

أما المتكام الطلقون قد يلوح للنظر بادىء الأمر أنهم أقدر عل التوجيه . وأقن بنصر يف 
السياسة المالية على النحو اذى بروتهم . وذلك فى اللقيقة وم بميد 

إذ القيتة ان هؤلاء الحسكام الطقون ينساقون أمام الحوادث ولا يسوقونها » و یکونون 
على حد الثل العربى كرا كب الأسد يهابه الناس وهو لمركبه منهم أهيب 

فحكام ايطاليا مثلا قد اضطروا اشطرارا إلى المضوع لمكم « الامتداد أو الاقجار» 
Epal or Expo)‏ ) فأقدموا على فتح المبشة تسكيناً للمطامع التى أثاروها فى 
تفوس الشبان واصطناءا رواج الموقوت الذى ينشأ من اتفاق امال على النسليح والقوين . ثم 
وجدوا أن هذه الغامرة صدمتهم بالدولة البريطانية » واههم لا مناص لم من مخاصيتها والتأمب 
ريما » انهم اذا حاربرها فلا بد لم من شواطىء على الحيط الأطلسى يلجأون اليما فى حالة 
الحصار الحتومة بعد نشوب الحرب ينهم وبين الدولة » فأقدموا على الغامرة الثانية انى يحاولون 
بها السيطرة على البلاد الاسبانية والجزر: قر يبة مقي ::وستقودهم هذه المركة من مغامرة إلى 
مغامرة وهم مستسادون تیار الجارف حتى بتتبى مهم إلى قرارء 

ركذاك الال فى ألاقيا أبلاطرة.. ند إنطى ا يغام للق إلى مشروع السنوات 
الأر بع »وهوالشروع الذي تيا کا مستمدا للإجصباروامتناع التصدير والتور يد 
إلى زمن طويل . فالآن تلق الألمان الأوامر حينا بعد حين يما يأ كلوته وما يصومون عنه » 
ويقال لم مثلا ان أ كل اللحوم من الأرانب والسملك مباح لانها موفورة ؛ وان للاشية قليلة 
فى البلاد فلا يسن الا کل منها بل يحسن الا كثار من زرع البطاطسلانه مول دكاف للحرارة 1 
ويقال لمم ان استمال السلال فى حمل الشتريات أولى من لنها فى الورق ماجة الأمة إلى مادته 
الأولية ٠.‏ وض على ذلك توجيه الأفراد فى الطام واللباس وللنام والرياضة وكل ما يمالجه 
الانسان من شؤون امیش كأنه جندى فى ممسكر محصور ء وتات حال لايستقيم مها شأن 
الفرد ولا شأث الأمة ولا شأن الماللء ولا بد من عواقبا انى لا فكاك منها لمستبد ولا 
خاضع لاستبداد 

أما الروسيا - وه | كير الام الى تجرى فيها احسكومة على سياسة التوجيه » فدستورها 
الجديد حبر على ورق » والحرية فيها ممدومة » يدل على نصيب الروسيين متها تلك ا جازر الى 
يشمونها الحا کات ويقضون فيها بين آونة وأخرى بالوت على خصوم ستاليف ورفاقه » وقد 





سامة العام ow‏ 


خرج الزعاء هناك منتوجيه إلى توجيه» ومن مشروع إلى مشروع عوالمال الذين يقال ان الثورة 
الروسية انما امت لانصافهم وترقيه معيشتهم لايزالون يكدحون و ينصبون و يعيشون فى الضنك 
ولا يظفرون إلا باتقليل البخس من الأجور . فبعد السياسة الاقتصادبة المديدة اتى أسسها لنين» 
قام مشروع السنوات الخس الأول » نم قام مشروع السنوات الخس الثنى » والبلاد الروسية 
باعتراف زعائها لیس ت کا يراد لها » والالم بأسره على غير ما بودون 

ولمل التوجيه الذى يتولاه روزفلت رئيس الجهورية فى الولايات للتحدة الامريكية هو 
أبر السياسات بالأمم وأدناها إلى المير والاحسان » وخلاصته تكثير امال فى الايدى لزيادة 
الشراء وزيادة الانتاج وارضاء المال ورجال الال على السواءء مع وقوفه موقف الميدة والانصاف 
بين جميع الطبقات . ولتكن هذا الرجل النبيل أشبه من يقناول فى يديه متنا عله ينفخ به 





المواء فى شراع اللركة الاقتصادية لتجرى السفينة مجراها إلى الرفأ الامين » فالى متى يصمد 
الغاخ امظم فى يديه ؟ ومن تهب الرج الطبيية سبلة رخاء على ذلك الشراع ؟ تلك خبيثة 
من خبايا القيب يكشف عنها اتبا القريب 


وسواء صمد المنفاخ ف يدي رو ذفلت إل زمن طويل أو تفلبت عليه الكايد والعقبات 
الى حدق به من الآ تألتوكيية الأمرايى) عمزل إممنْنؤبيهاأيياسة العالية » وما يصنمه 
روزت لاثقاء الزوابع''ى ولايائه التتمدة لن يمتها من الزوايع المالية اذا حان أوانها 
ودارت مواسها على غير ما برسم من خطة ونقيض ما يرجومن أمنية 
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فزعاء الشعوب اليوم بين رجل لا ينى «بإلتوجيه» لصلحة بلاده أو لمصلحة الام انر 
أورجل ينى بالتوجيه ويخطىء أسبابه وغلاته » أو رجل يصيب فى توجيباته ونتمكس عليه 
الاغراض والثايات لاتساع الدنيا وتمدد نواحيها وتناقض أهوائها وخضوعها فى الموادث الكيرى 
للقوانين السرمدية الى لا تفلح فى دفاعها مشيثة ولا جدی فى ضبطها حسبان وتقدير 

ولا شاك ان الجهود الانسانية واجبة ولوتفاقت حوها الوانع وأحاطت بها دواعى الثبيط ؛ 
لان السمل من صفات المياة والسكون من صفات الموت » بل لأننا لا نستطيع أن نسكن بلا 
عمل فاع أوغير ناقع. إذ كانت ضرورة السل قانونا سرد لاتقل عن ضرورة القوا نف 
السرمدية الى حيط بنا وتحبط أعالنا فى كثير من الأحيان 

فلا ينبني ان تكف عن العمل بن ولا أن نيأس من التيجة الحو بة» لان هلها أو نايا 








A‏ الملال 


ولا نصل اليها .كا ! ذلك لا ينبغى ولا يستطاع . وائا علينا أن نسأل : متى يفيد التوجيه فى 
سياسة العام أ كبر ما في وسعه أن يفيد ؟ 

وجواب ذلك أن «توجيه» العام لا يقل ولا بوافق البداهة مأدام الساسة يرتكزون على 
أمة أمة ولا يرتكزون على العام أجمع 

فالوزير فى كل بلد من يلاد الدنيا انما يستقر ى كرسيه بارادة ذلك البلد لا بارادة الدئيا 
مجندمة أو مفترقة » فليس فى مقدوره ان يغضب أمته ليرضى أمم الما إذا فرضنا انها ترضى عنه 
حين يخدم مصالمها مجتمعات » وتقول «إذا فرضناه لان الواقع انه كثيراً ما يقضب كل دولة 
على حدة إذا لاحظ فى سياسته مصالم جميع الدول . فان هذه الصا المامة من طبيعتها ان 
تتكون بميدة الآثار مؤجلة النافع » وفى طبيمة الناس أن يفضلوا القريب على البميد والتعجيل 
على التأجيل 

فهب وزيراً فرنسياً وثنت به أمته فأجلسته على مقاعد الك ووت اليه توجيه السياسة 
الفرنسية » ورأى هو ان ممارضة انيع فى بلاده نز اليلد الأخرى اجدى على لدو لكاها مع 
تمادى الزمن واننظار المستتبل البميد » فالذيئ يستطيعون اسقاطه مرن أهل بلده ومن ساسة 
الدول المارضة لآرائه لا تيم الأب ولا يحجهون عن) حار ينه مريب البقاء عليه » والذين 
يعنيهم الأمر م صورة مبيمة لم يتكشيف عنها ججاب اليب وان تفر وتنجق تملك الامر 
وانهى إلا بعد فوات الفرصة ونسيان الملاف 

هذا من جهة » ومن جهة أخر ىكيف تسر الساسة على خدمة العام وما رأينا قط سائ 
واحدا أصابه المتاب على سيثانه واخطاله اتی ينساق اليها عفواً أو بتدير وتقدير ؟ 

لا آمل فى نجاح التوجسه إلا اذا افتتر کل سائس من سواس الأمم الى تأييد الما کا 
يفتقر ‏ بل | کشر ما يفتقر الى تأبيد بلاده 

ولا أمل فى تجاح التوجيه إلا اذا تسى لى الانسان احصاء التبمات الماللمية وعقاب من 
.يستحقون العقاب عليها 

اما قبل ذلك فكيف ينجح الساسة فى توجيه احوال الما كله وليس هناك عام مسموع 
الرأى » وليس هناك تجاه ولا موجهون ؟ ! 





عباس تود الاد 


الادب الانغائى يستدعى استساداً قويا ومزابا ملاماً ‏ كل ثىء يصلح 
يفتر قكاتبعن كانب؟ ‏ لکل أديب ناحية خید فیا 





بقلم ارو ساز ار ابی 


هناك أنواع منالمفالات يصح أن نسميها مقالات علمية بام الواسع » فتشملالغالات الاجتاعية 
كا ننشمل بث مسألة أدبية بحثاً علميا » وهذا النوع سبل على الكانب مق نيسرت ل أدوات البحث 
من كتب ومراجع ونموها » وتوفر 4 حسن الاستعداد من معرفة ناهج البحث وأساليه » فكل 
وقن صا الكتاية مثل هذه المفالات وإعدادها مالم يكن لكاتب فىحالة استثنائية من مرض ونحوه 

وهناك نوع من القالاث هى ااقالات الآذئة لمق الاس , وأعنى بها الادية أدب انعاياً 
صرفا لا أدب بحث ودرس د سارہ اچچ چن إلاوان” من پیٹ ابا تتطلب - فوق حسن 
الاستمداد ‏ « المزاج الملام »أ فلل التكاطل فكل قت البلا للها )بل لا بد أن يكون مزاجه 
ملاثما للموضوع الدى بريد أن يكنب فيه ؛ فانكان الوضوع اتكياائرحا فلا بد أن يكون مزاج 
الكاتبكذلك فكها مرحا » وإن كان الموضوع عابسا حزينا فلا بد أن يكون مزاج الكاتب من 
هذا الفبيل » وادلك قد يمر على الكاتب الاديب أوقات وخلع ضرسه أهون عليه من كتابة مغالا» 
واذا هو حاول ذلك فكأتما تح من ب » أو ينحت فى صخر ء ذلك لان هذه الفالة الادية لابه 
أن تشع من عاطفة فياضة » وشعور قوى ء فاذا لم يتوفر هذا عند الكانب خرجت المقالة فائرة 
باردة »لا يشعر منها القاريء بروح » ولا جس منها حرارة وقوة . ولا يكن - عند الكاتب - 
وجود العاطفة القوية » بل لايد أن تكون هذه العاطفة من جنس الموضوع الذى بريد ممالبنه » 
فویل له إن راد وقلبه ضاحك مرح » أو أراد فكاهة وقلبه بلس حزن . ومن أجل هذا 
غاول الكتاب أن يؤقلموا نفوسهم للموضوع أولا» فيستلهموا كنايا أو قسيدة أو منظرا طيبيا 
أو حو ذلك من الوسائل الصناعية ‏ إن عدموا الوسائل الطبيعية ‏ حت تبيج مشاعرم من جنس 
الوضوع » ثم يأخذوا فى الكناية فتدفق معائهم » وتغزر أفكارم ومشاعرهم 

وشأنهم فى ذلك شأن کل فنان من موسيق ومصور ومثال » فهؤلاء لا محسنون الاخراج - 
وخاصة اذا أرادو الانشاء ‏ إلا فى ساعات خاصة »هى ساعات هياج مشاعرثم من جنسموضوعهم » 








Av‏ الملال 
أما البحث ف ل تهتاج اللشاعر فى بعش الأوقات » و لاتتاج فى بعها » وما الوسائل الاك » فبحث 
بسيكولوجى لا يعنينا هنا وان کان الباحثون فيه الى الآن لم غيطوا بدقاهه وتقصيلاته وأسبابه 

e 

أماموضوع د المفالات الأدبية » فكل شىء فى الحياة صا لان يكون موضوءا » من الدرة 
القبرة الى السمس السكبيرة » ومن الرذيلة الى القضيلة » ومن كوخ القلاح الى قسر اللاك » ومن 
الماضى الى الحاضر الى المستقبل » ومن أقبح قبييح الى أجل جيل » ومن الياة الى الوت » ومن 
الزهرة الناضرة الى الزهرة الذابلة » وم نكل شىء الى كل شىء 

والکاتب الفنى من استطاع أن جد م نكل شی« موضوعا ید فيه ويستخرج اتجاب الفارى م 
ومناستطاع أن يجد من كل شىء نواة يؤلف حولها مايصلح لما حتى مرج موضوعه منقا تنيقا 
بيهر الامع والفارىء » وهو فى تألينه قد يضم الثىء الى ألفه وقد يضمه إلى تقيضه » وقد صل 
به الكلام فى الدرة الى الكلام فى الشمس » وقد يصل به الكلام فى الغلة الى الكلام فى الله > 
ولكن القارىء لا يشعر بمفارقات ولا بشعر بهوة بين أجزاء الكلام » ويسير مع الكاتب كاله 
فى حل ديل أو تة ميو 








: تلق والاذاعة » فالغرق فى التلق هو أن الكائب قد 
جار ودبيب أأغال » ويرى دتيق الاشیاء فى الظداء » ويرى 
تارب افاس فى أعييم »بودزاوى في 7ل للا ل تسرى بأزنه ونع جینه ‏ وقد يرق 
مالا برى الاس » ويسمع انالا ينبي اناس موقم يدرك اال يكل شیر نيه » ويسرلك القبح بکل 
شیء فيه » حتى كانه قد منج من اللبواس مالم نجه النان +.وكان بجواسه ليست حمسا واتماهى 
خسون أو حمماثة أو ما شنت على حين أن أخاء الكاتب الآخر لم ينح هذا القدر من الحس » 
وم يلغ هذا البلغ من الدوق » قد فق الألوف من الثاسن ولكن الى حد » وتساى ولكن چقدار 

ويفضل الكانب الكاتب أيضا فى التلق من ناحية أن كاتاً قد تعدد مناحى ادرأكه تعددا 
متعم » فالطبيعة توحى اليه بأسرارها » والمجتمع على عليه واطنه » والحياة كلها لا تضن عليه 
عفاياها » واللح والفكاهات تدخر 4 أحسن ما ديهسا . والجد لا يضن عليه بر ما عنده » فهو 
مستودع الأسرار » وملتق البحار والأثهار » ومن يأمنه كل على سره » ويغفى اليه كل بما 
عل غيره ‏ على حين أن أخاء الكائب قد يصل الى بعش الاسرار ء ويدرك بعش الاتجاهات ويعجز 

عن ادراك البعض » قد بيد فهم الطيعة ولايفهم المجتمع سر » وقد يد فهم الجد ولايغهم للدعابة 
معنى » ذلك فى أمر وغى فی آخر » متو فى جاب مظلم فى جائب 

وأما اختلاف الكتاب فى « الاذا. هذا التحو أيضا » منم من مجيدها الى أقصى حد» 
فسوته صاف جيل يأخذ بالأباب » ويستخرج منك العجب والاحجاب » وهو ف ىكل ما يننى معجب 





وه 














كتابة القالات يذ 


مطرب » سواء أحزن أو أسر » وأضحك أو ابی » وسواء غنى على الود أو الككان أو البيان » 
وسواء غنى عاليا أو واطثاً  »‏ ومنهم من يجيد نوعا دون نوع : هو فأحد الانواع مدع الصنيع 
حنيد الأثر » وف الآخر معيب مستبجن » محسن العود ولا حن الكأن » يبنى فى ناحية ويقوض 
فى أخرى » يواتيه الطبع فى باب » فيأى بالعجب العجاب ء ولا يوانيه ىآخر فعا اسطنع وتكلف 
قلا بأ الا يما نستك منه الأسماع 





#ع* 

ومن اختلاف الكتاب فى التلق والاذاعة مخخلفون فى « القيمة » » ومع هذا قفد عتلفون فى 
الثلق والاذاعة معا ويتحدون فى القيمة » مختلفان فى «السوت» الدى يغنيائه» وفى الآلات 
الى يوقعان علا » ولسكن لا تستطيع أن تيز احدهما عن الآخر 

فهذاكاتب يجيد فى ناحية من النواحى » وذاك يجيد فى ناحية أخرى » وها فى درجة الاجادة 
سواء ‏ هذا كانب يعنى كل العناية بشكل القالة ومظهرها » فتخرج من يده مرتدية باللاحة » 
موسومة بالظرف » لها بهاء موفق » وروئق معجب » قد قيست كلجا منها بالمسطرة حق تكون 
وفق قريتتها » ان کان فى أحد أذئها قرط كان فى الأذن الاخرى قرط مثله » يوافقه فى الحجم 
والتكل والطول » وإن كحلت إحدى عينيهافلا.يد أن تكدل الاخرى فى مط الاولى فى دقة 
وضبط » حتى تبر زكأنها دمت عاج ».بم هى پد خفیفة إإمني »بفائرة الروح » نشفل الاقكار بالنظر 
الى شكلها عن النظر الى راوها بلوعذا كانب آخر لابه فى وشا بزى » ولا براعة شكل » 
تحرج نظيفة فى غير مالالا قفن غلتها الطزف ولا تخد بالأبصار » ولكنها ميغة العنى » 
رائعة الفكر » جميلة الروح » هي كالمانية تستغنى بحسن ذانها عن التجمل بالزيئة » حسنها ا فال 
أبو الطيب ‏ حن غير مجلوب » وجالها غير مصنوع 

ومع الاختلاف بين هذا وذاك فلكل ماله ولسكل قيمته الأدبية » هذا برض الخاصة وذاك 
برضى العامة » ولا بد فى الحياة الادبية من النفمتين مما 

e. 

ولبى يشترط فى اجادة الكاتب أن يطرق موضوعا جديدا لم يسبق اليه . بل كل موضوع 
سال لأن يكنب فيه ولو تداولته أقلام الكتاب من قبل » فن مبدأ خلق الانسان وهو يحب » 
ومن مبدأ خلق الادب والحب موضوع للادب . ومع هذا لم تنفد مادته » ولا يزال الشعر والنثر 














والغناء والتصوير 'نستق من مناه » وتكرر أناشيده » ولكن لا يعد السكاتب فى الوضوع العاد 
عبيد) الا اذا أتى تجديد ء غابة الأمر أنه لا يشترط جدة الفنكر بل يكن فى ذلك جدة العرض » 


وأكثر الادب من هذا القبيل أفكار مألوفة وآراء معروفة ولكن الادبب يستطيع أن يدوغها 
سياغة جديدة حتى غيل لاقارىء من جودة الصياغة أنها جديدة الفكرة » بل ان الكانب اذا 








5 آراؤء الجديدة خرج عن أن يعد لديا عا ازا أمة وصار أدياً الخاصة » لا قوم 
إلا فى أوساط قليلة . فاوردة الجيلة تعجب الناظر واو سبق لاحديقة أن أنبتت من قبل مش الها 
و « الور »يغنيه الثنى الحديث يطرب واوسبقه أحد بغنائه 

وكل ما يطلب من الفنان أن ميد العرض » وأن يكون عرضه ملائما لشخسيته . أنظر فى ذلك 
الى الرواياث الجيدة » تحد معانيها فى أغلب الأحيان معروفة ينطق بها العامة والخاسة » وتجرى على 
ألنة الجهلاء والعلماء » ومع ذلك استطاع الأديب الفنان أن يجمل منها رواية رائعة 
بديعة » أو مقالة شائفة » وليس له فى ذلك إلا الصياغة وحسن المرض » قد أخذ الفكرة الى براها 
كل الناس ولكنه عر ف كيف يلعب بها ويجيد اللعب » ويقليها على وجوهها الختلفة » ويليسها 
لباساً جديدا » قد أسبغ على القكرة من عواطفه وشعوره ماجملها جذابة أخاذة » وهذا هو الجديد 
فى الوضوع ء فان لكل أديب تفسه وعواطفه وأساوبه وشخسيته فاذا مزج الفكرة بذاك كله 
كان فى النانج جدة . وفى الوضوع طرافة » كروف الحجاء » كل الناس ينطقون بها ولكن 
اختلفت مناطفھم وأسواتهم وحناجرم فكانت كان کل انات ينطق بها نطقا جدیدا » وكاان 
الحروف لم تخلق بشكلها الخاس إلا 4 » والقطعة من اذهب انما يتفاوث الصائغون بالهارة فى 
سباغتها » والدهب هو الدحب فى أبديم نما 
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وأخير) » خر الكنابه عق امبتطاع أن فب تفه ورف ١-التمداداته»‏ فى أى النواحى هو 
ید » وفى أبها يضعف » وم يرق ,وم يسن » قد جرب تفه أولا فى ضروب الادب الختلفة 
من قصة وشعر وكتابة اجتاعية وكتابة أدية وقد وانشاء > وقلب نفسه على وجوهها الختفة » 
ولاحظ ذلك فى دقة وعمق » وعاج مواضع الشعف منها » ثم استقر سد السياحة الطويلة الشاقة 
الى شیء اطمأن اليه » وهو أن ملكاته واستعداداته يواققها شی« ولا يواققها آخر » وتنبغ فى 
مواضع وتقصر فى أخرى 

فان هو 1 نس من نفسه ذلك | كتن ما منحه القدر »> وغنى قفط نوع الاناشيد الق يحسنها» 
وطلب السمو فى النواحى الى تواتيه فما ملكاته » وإلا اضاع نفسه من كثرة ما يحاول فبا يمجز 
عنه ويقصر فيه » فالفلاسفة الى الآن لم يعثروا على الا كير القدى يجمل الفضة ذهبا أو الحديد فضة 
فير انا أن نبذل جهدنا فى اظهار الفضة غير مظاهرها من أن محاول - مع القشل الدائم .. أن 
قلبها ذعبا 












» أو قصة 











کرای 


رمالا 
دامر ..! 
بقل الأستاذ فكرى أباطه 


رصق اه 
هو رئيدى اليوم فى عبلس التواب . وقد أتهم سلفاً و بالحلة » و « مسح الجوخ » عند ما 
امرش اتحليل شخصيت . ولك أإدر فأرجو من القراء أن يستمدوا هذا الك ٠‏ فائني حين 
أ كنب فى « الملال » أ كةب لاتاريخ . م ليوا بعد ذلك أن « النستور » يحمينى من « امد 
باهر » فلست أحتاج اليه غاضباً أو رافياً . . 
کا أننى وطئت نفى فى حرقی الر: الى اخترتبا في حياق الحرة أن لابقع «رزق» نحت تأثير 
أى ماوق . فأنا عام ٠‏ وسح , وناتب » تومذديع فى الرآوو » وكلها مسادر رزق حرة ليست فى 
داثرة الشغط المنكوىى . فادليئنوا الي ئزاهة الاك الى تمرءوتمها فى هذا الوشوع 
افر 
لیت لدی معاومات كافية عن أدوار ملین الأولى .ولك أعم آنه کان أستاذا بارا من 
أسائذة مدرسة التجارة . وأنا دائماً سىء الثلن باستعداد الخواتنا الدرسين لحياة الجلبة والشوضاء ٠‏ 
وکات تلك هی نظلريقى واعتقادى دائاً حى أفلت و احمد ماهر » و « مكرم عبيد » من سجن 
« الاستاذية والتعليم » الىميدان السياسة كان لها الشأنللمروف و. واعشادى 
مختى» زمناً لوبلا تحت أ كوام الوظيفة وتلالحاء ثم يتجلى حين 
















وعدت أن الاستمداد الدفين قد ء 
« تزاج » تلك الأ كوام والتلال ٠‏ 

ولا بد أن و احمد ماهر اک . أعنى لابد أن و تأسيه الملى » الأول كان 
متينا مدعا . فلت ألم أنه فى حياته الحالية ليه الوقت النكاى للاطلاع والفراءة العدية . إذث من 
أبن تأ ذلك الاطلاع الواسع والالام | وك بغنونالاقتصاد والسياسة والفقه فی آن واحد ؟ عندى 
حل هذه المضلة وهو ما أشرت البه هن أنه لايد أن م تأسيسه الى » الأول كان متينا مدعا . 
وءق كان الأساس التمليمى الأول قويا فابن ما شئت من القصور والحصون والقلاع على الأساس 
ني للتين , ٠,‏ 




















«احمد ماهر » محظی 
5 تمل الى مرية 
الالمام . تلك النعمة الربائية الهائلة هى 
ذكاؤه السليقىالتوقد اللشتمل اللباح السريع 
الحاطر > وقد أضعه فى الصف الأول من 
أذكياء هذه البلاد بل قد يتصدر القائئة 
اذا استطعنا أن تعد الاذكياء قائمة 
هذا الد کاء چتاز بالنخرع . وک من 
الأذكياء يفهدون ويدركون ولکن 
لا يتجركوك. بخ رجونولابنتجون. 
وک من العداء ١‏ ساون ويدرسون 
وستزيسون من الفنون ولكن تظل 
قرائحهم خامدة وتظل رءوسهم اة 


« عازن » لا تور > ولا تصرفء_ولا تخليق*لن. البضاعة للتراكة 

« احمد ماهر » اذن تكنيهكية فنه اطق الأول . وبذكائه النادر وقرغته انو 
وذوقه السلیم استطاع أنيكون تجا أكتريمن فود مموميككرا أ كثر من غيره . ٠‏ 

واستطاع أن يكون ايوم شحاة مل أبوز لمخسيات ابل فى عام اليبياسة وعام الال . . ٠‏ 

٣ اقفن‎ 

والافذاذ النواخ كثيا ا تتناقض صفاتهم . وتستطيع بعل اطثان وهدوء لتحليل أن تفول 
إن د أحمد ماهر » فى بعض أدوار حيانه بعتب من أفذاذ السامتينكتمى الأسرار » ومن أقطاب 
الأحاجى والألفاز والطلاسم !!!1 

ثم فى الوقت نفسه 





وبتجار به 





أن تقول بكل اطشان وهدوء للتحليل إن «أحمد ماهر» فى بعش 
أدوار حياته يعتبر من أفذاذ «الفضفضين» الندقمين فى الوضوح وال اء » ومن أقطاب الصراحة 
للطلفة الى لا تتقيد بتحفظات ولا ات ولا ملابات ولا رمیات |ء. 
ناحیتان متصادمتان عدوتان ية هذا الرجل : ناحية مظلة كل الظلام ! وناحية 
كل الشياء 1 . بة مستورة كل الستر ! وناحية مكشوفة كل الاتكشاق ..١‏ ناحية غير 
ونا 
فاذا ست بهذا فاعل إذن أن «أحمد ماهر» من الآدميين العروفين فى عال الفن البسيكولوجى 
بأنهم من ذوى « الشخصيات الزدوجة » 1... 















اعد طلز av1‏ 


مزاع . 

و و أحمد ماهر » من ذوى الزاج . والعباقرة المالميون ل مخض عتبم للعاهد والدارس 
والجاممات ودوائر المح والادارات والفنون» واغاء عنهم « دوائر الزاج» . واوكتم قرأتم 
تمبلى فى الملال سنة ٠١۲۷‏ لشخصية المبقرى « سعد زغاول » » لملدتم نى أرجعت الفضل فى 
عبفريانه الى « دوائر مزاجه » الليلية لا لنبارية , والى تجار به وامتزاجانه فى حياة السبر والسحر ٠!‏ 

والنوابغ خريجو دوائر «الزاج الخاص» يمتازون عن عبرم من شعوب هذه ادوا بأنهم ف 
إلنبار شىء » وفى اليل شىء ١‏ والدرسة الايلية عندى هى الى خرجت العام الماقرة والنوابغ 
والأفناذ ... فى مدارس الليل تجارب لاتتوافر مطلقا فى مدارس النهار » ولم يشتهر سباسى عالى في 
کل أدوار التارخ إلا وكان «الليل» في تاريخ حياته هو العم والهذب وللدرب الكامل العدات... 
ونظرة واحدة فى صفحات تارب أبطال المال » والسياسة » والفن » تكفيم لاثفة سحة ما أقول 
فا اثتبر مصطق کال » وتابليون » وهتار » وموسولينى » وروزفلت » وركفار » ويوليوس 
قبصر » وغيدمم حديئاً وقدیاً » إلا وارتكزت شهرتهم فلي أنهم كانوا « ذوى مزاج » » وان اخلف 
الزاج وتنوع ... إلا وارتكزت شبرتهم تل أنهم انوا ذوى تجارب» والتجارب وافرة الحصول 
فى اليل » فقبرة ا حصول ف الها ٠‏ >< 




















ليارب 

ابن حلال ... 

وم أعرف تماماً تاريخ والده الرحوم وم أدرسه . ولكنى أعلم أن و أحمد ماهر » يشترك مع 
أخيه « على ماهر » فى عنصر الأعصاب اللتبية » للتدققة ‏ النارية » التأججة ... 

أعصاب غير لينة وغير هادثة . فلا بد لما من دائرة واسعة تفرج فيبا عن عناه سجنها الجسمى 
والبدنى . ولا بد لا من مبادىء للثورة » والضجة » والنضال » والفاجآت . وکا ظل أخوه « فلي 
ماهر » زمناً طويلا مصدر) ثورات الادارية والبياسية فى حكه . ومصدرا لمفاجآت فى حركاتة ٠‏ 
ومسدر) للإندفاع القوى قى ابتكارانه . فكذلك «أحمد ماهر» يلعب الدور تفه فى وظائفه الحرة ٠‏ 
وفي مناصبه الكبرى » وفى « روه » السيامى الطويل 

فاذا أدهشك فى تاريخ « الكفاح الوفدى > 7 الجريثة استبينة بالحطر » واذا أدهقم. 
البوم ابتکاره « الدستورى » النظاى الذىكالسيف فى مضائه وحمه ء واذا آدهٹتک تصريعاته 
العديدة الثبرة للاأعاصير والزوابع » واذا أدهشتم مفاجآنه فى علس النواب » فلا تدهشوا . ٠.‏ 
هى «أعصابه» الحادة القوية الى تتمتع «باستقلال تامع ولا تخضع لأى اعتبار . وال تعمل بوحى 
طبيعنها وغافز سلتا والتى لا تتقيد إلا بارادتها على قدر الامكان . وذوو الذكاء وذوو الأعصاب. 




















السخيفة . بل يكو" نون الاعتفاد بسرعة البرق ويعلنوته بسرعة البرق . . .ولا ثتزء « الاندفاع » 
عن الأخطار كا يجب ألا تحرمه من أله مفيد . والظروف وحدها هى الى تحسم على وجه القائدة 
أووجه الشرر . .. 

والغريب فى أمر بطنا هذا انه أثبث صلاحيته كل الصلاحية لازعامة الدستورية الديمقراطية . 
ولكنى قلت قبلا انه ه شخصية مزدوجة » فا رأيتم أنه يسلح ‏ أيضا ‏ كل الصلاحية للرعامة 
الدكتاتورية الأوتوقراطية | 11 

هو حاسم وسريع البت ومبتكر . وتلك صفات أبرزتهكزعيم من زاء الشورى وافستور 
وافعقراية . ولكها - أيضا- صفات الدكتاتورين 1.. . 

آنا واقع فى حيرة . فتفضاوا وشاركوق فى هذه ایر 











مرب 

وهو رجل مرتب ومنذلم , يمد لايم كل عات فلا تاج فى المفاجآت والاحظات الحرجة 
الى تردد أو تفكير طويل . هو جاهز لكل ماغتة لاه درس واجه قبل الانهار فيه ... 

وساعده ذكاؤه كل الأعدء فيا السرعة والب الما جل آمب اله رة أنيسرع فى اعدادتقارير 

لميزانية جل سالنواب » ودلك حمل ضحم عدي فحص نفثه من الباعة الثامنة صباحاً الى الساعة 








التاسعة ليلا فى غرفته مجلس خرج ومعه كل تقارير اليزاتية معدة للطبع والتوزيع ... 
وكان مل السجين عل دهشة الجيع . ثم زادت دهشتيم لما عرض القرير على املس فان 
»ن أبرعها وأروعها وأدتها وأحكها ... 


غيب مس نوع فاص 

هو خطيب من نوع خاص . . 4 طريقته وله أساوبه الؤاص . . 

ليس من زعماء البلاغة » وليس من زعماء اللغة العربية الفوارة اللهلهلة للثبرة » ولكنه بلغ 
الدروة والفمة « بمنطق » لا بجارى . وطريقة « عرضه » منقطعة النظير . وله ميته فى اختبار 
الألفاط الحاسمة والجل لللقتمة » وهى بلاغة لما جالما وجلالها وتأثيرها العميق . . 

وأبدع ما قى أساوب خطبه هو انه لا بتكاف ! ولا محاول أن عقي مواطن الشف فى قفيته 
بل يبرزها عليلة كحتيقتهاء ثم يننى عليها «بالنطق» فيقويها ويسر الأعذار والظروف فيستميل 
سامميه باعثرافاته » لا بمشالطاته . , 








احجد ماهر aw‏ 


فا افنوده + 

واليح ديلا آخر على أنه متناقض ف كثير من الصفات . ذلك الجرىء الشجاع الندفع الستبين 
إلدواب « شعيف القلب جد » أمام حبات القاوب . . 

جه لأسرته وذريته حب فيه من المنو » والشعف » والاشفاق » ما يدهش له علداه فن 
, الآبلء والاولاد » ! . . تلك الماطفة الابوية الفياضة الى تسيل عطفا وغراما وهياما لاتماثى 
عاطنة التشال والكفاح والانتمار فى الاخطار . . 

وعبنا تحاولون أن توقفوا بين |اصفات التناقضة فى ذوى الشخصيات الزدوجة . . 

قل لہ برای ؟ 

لاشك أن « أحمد ماهر » من عهد رياسته لجس النواب الى اليوم استهدف لعجب أصدفاله 
واخوانه . ويظن البعش منهم أن د امد ماهر » قد رسم لنفسه ولمستقبله برنائما معنا . وانه 
لاغدث أحدائه عفوا » وإنما تعمد ... وانه بير على نيلة عبوكة الاطراف رها لنفسه الستقبلة 

وقد يدو أنه ليس من حقى أن اتغمر ف هذا البح . وانهكان من الواجب أن يظل في 
دارة اختصاصه . ولكى لا أعيا بذك الإعتراض الروت وكولى فأنا صلل فان فى عل الشخسيات 
وواجى يفضى على بأن أ بدى رأیی فأ الوشوم . + وخلاة زّألى شرق واحد : لا! ٠.‏ 

هو لا ينفذ برناءها ولا يان خطلة ٠‏ زات عل الوم الابيد رأةلا اعتفاده ويرى أالظروف 
المديدة تستدعى تقليداً حرا جديدا ليس إلا . - 

وذوو الاعصاب التببة لا يفعون خططا ولا براعا . وانما ينفذون برعة وبدون تردد 
وحى الطببعة . وقد يكون التتفيذ فى مظاهره وشكلياته فاسيا بعش القوة » أو جاعا بعش 
الموج » أو غريا عل أفهام الدين لم بتعودوه » ولسكنه لايم عن خطة مكنومة» أو برناماً 
غير معروف .. 

الى هنا أود أن أتتعى . وبرفع النظر عن د خصومتى الحزية » الى لا تزال قثمة يني وين 
من حللت شخصيته » فانى أود أن بظل فى مستقبله كاهو فى حاضره . وأنحفظ فأفول إن حكى 
اذى قرأموه هو حم أ كثره عن الحاضر » وأقله عن الاضى » أما للستقبل قن عل علام الغيوب ! 

ری بال 


الجا 











کاش تصرم ارس الہ 
فصر را اده وا 
0 وریا وه والجر 
بقم الرستا ر عبر الگ عا 
لم يكن ذك القدير الاجاعى الؤثر انى وجيته الدول الى مسر من 


جمبة الام » مجاملة ودية ققط » ولكنه يقوم على حقائق الارغ الخالدة » 


فى الجلسة الناريخية الى عقدتها جمعية الأم فى السادس والعشرين من شهر مابو بقبول مص 
الفتبة فى سلك الدول اللستقلة » وجه ممثلو الدول الكيرى والصغرى الى مصر آيات باهرات من 
الثناء والتفدير » فنوهوا اضما الجيد وحضارتها الأثيلة وفضلها على المدنية مئذ المصور الغابرة . 
واذا كانت مصر قد حظيت من قبل بمثل هذه الاشادة كاتا العريقة وماضها اللؤثل فى بعش 
الباحث التاررعخية الغربية الجديلة ء قابا حظ من قبليبمثل هذا التفدير الاجماعى المؤثر من أعظم 
مثا السياسة الدولية » وقد كانت السياسة الول تتكر علرها من قبل أ بسط حقوق الأمم 

فصر تحظى بهذه الاشادة لدو لت الن ية لأول"مرتم ف اهاي ومن حق مسر أن السجل 
على الغرب اعترافه وتقديره وأن لخر بدا التدير ور وآنا رک الى ماضيها لثتبين أسباب 
هذا اللقدير فترى أنه م يكن امل اة من دول سديقة خلل » ولكنه قوم فى الواقع على 
حفائق التارع الخالدة . واذا كانت العقلية الثربية ترتد فى هذا القدير دايا إلى عصور مصر 
الغابرة » فاته يفوتها دائما ان ترتد الى عصور أحدث وأقرب الينا أدت مسر فيا خدمات جليلة 
تاريخ » وكانت حارسة الدئية بوجه عام وحامية الحشارة الاسلامية .بوجه حاص » وكانث درعا 
لاشرق والغرب معا شد فورات وانفجارات عظيعة ء كادت غير مرة أن تكنسح الجتمع اللتمدن 
كله » وأن تهدم صروح للد جیا 

كانت الحروب الصليية أولى هذه الفورات العالية الخطيرة الق قامت مصر بأ کر عبء فى 
ردها وسحقها » وكانت مصر وقت انفجار هذه العاصفة للروعة سيدة الأراضى القدسة الى كان 
استردادها ذريمة ظاهرة لتقاطر سيل الات الصليبية الى الشرق ‏ بيد أن الجلات الصليبية الى 
قامت باسم الدين ونحريض السكنيسة » لم تلبث ان استحالت إلى حملات خربة ناهبة تفصد الى 
احقيق القار والمغائم الدنيوية » واستخلاص ثروا ات الحرق العظيمة الق كان مع الفرسان والسادة 
فى الغرب يرمقها بعين الجشع » وكانت الحروب الصليبية من أعظم وأخطر مواطن النضال بين 




















وباو 





شرق والغرب والاسلام والنسرانية » وكانت بالنسبة للاسلام مم رک حياة أو موت » وكانت مص 
جوقنها الجنرافى وسيادتها على فلسطين والشام أعظم ميدان مذ الحروب اليربرية الى استطالت 
إحدائها ومعاركها زهاء قرنين . ومن أواخر القرن اسابع من المجرة ( ۱۲۸١ 1١5+‏ م) 
وض مصرهنا انما الشطرم » لادفاا عن نفسها وكيانها ققط » بل ودفاا عن الاسام والدنية 
الاسلمية أيشاء وم يفت فى عزمها أنها هزمت فى العارك الأولى » وقات فى أرنها دايح 
Ke‏ نمرانة» بل استأنفت النشال واستطاعت فى عهد صلاح الدين 
|للاتنية وأن تسترد بيت المقدس ومعظم فلطين » وأن تجزم 
واستطاعت بعد ذلك أن ترد الغزاة الصليبين غير مرة عن ثغورها وأراضيا وأن توقع بهم هزيمة 
النسورة الساحقة ( ٠٠٠١‏ م ) وأن تسترد معظم قلاعهم فى الام ( ٠۴۷١‏ م ) وأن ترد بذاك 
خطرم هايا عن مصر والشام وا شرق بوجه عام . واقد كانت مصر تقوم فى الحروب الصليبية 
فوق دورها القوى » بدور انساني جليل » قفد استطاعت برد الخطر الصلبى أن تحمى الاسلام 
والدية الاسلامية » وعاونت فى الوقت نه بتحطيمها لاشروسة الفرئجية على اتقاذ امدنية البيرنطية 
والدية الفرية بوجه عام من عواقب هن الفورات الخزبة الى كادت تكح فى طريفها كل 
الموامل والقوى الانسائية والعمرانية واءق الغرب أو العرق 

وف متته ف الفرن اللتابيح الميارى دعبت صر أ وأو خط رام آخر هو الخطر الفولى . فق 
سنة ٠۲١۸(۵ ٩۵۸‏ م) انقض هولا كو مجيوشه كالسيل على مداد وسحق الدولة العباسية وقتل 
المستعصم آخر خلفائها > » تم انساب هذا اليل نحو الغرب بسرعة مدهشة ولم يمض عامان حى افتتح 
الفول بلادالشام » وزحفوا جنوبا نحو فلطين » وم تكن غزوات الغول فتوحات منظمة خت فيها 
دول مغلوية وتقوم دول ظافرة » ولكنباكانت وابلامن الفك والتخريب الطبق حمل فى طريفه 

ى 
سروت خا یر مفو جرم رک لك رک وريد قل ردک 
من عزم وقوة . فلنا بمث هولأكو رسله الى سلطان مصرء وهو يومثذ اللك الظفر قطز يطلب اليه 
الخضوع والتسليم » أجاب الظفر باعدام الرسل وتعليق رءوسهم عل باب زويلة » وفى الال سارت 
جيوش مصر لثقاء المغول فردتهم عن أسوار غزة واشتكت معهم فى معركة عظيعة حاسمة فى عبن 
جاوت على مقربة من بيسان ( سبتمبر سئة 1 ) > وف ين جلزت عرزت مصى خر باهر 
واستطاعت أن ترد الغزاة البرا أعقابهم » وأن تستخلص الثام منهم وأن تقف هذا اليل 
ارب فى طريقه . وكان پوما عظلا لا تاريخ مصر وحدها ء ولكن فى تاريخ الدنية كلها . 
ذلك لأن السيل المغول ىكان ينذر باقتحام المشيرق الى المغرب » وتفويض أسس الاسام والمدنية 
الاسلامية . واو اجتاح المغول مصر لاجتاحوا المغرب والاندلس وريا اوربا » ولائهارت صروح 





















av1‏ الملال 





المدنية كلها من شرقية وغرية » ولكن مضر استطاعت فى عين جاوت أن تنقذ الاسلام والمدنية 
كلها » وم تكن موقمة عين جاوت أقل خطرا من موقمة شالون الق هزم فما « المون » على يد 
الوط والرومان ( سنة ١ه‏ هم ) بعد أن اجتاحوا أورباكلها » والق تنوه التواريع الغربية بفشلها 
فى ااذ المدنية الرومانية 

وفى أواخر الفرن الثامن اجاح التار الأمم الاسلامية من سمرقند الى الشام ؛ واتقض 
تيمورلنك فى جوعه الجرارة على الشام فاستولى على حلب فى مناظر مروعة من السفك ( سنة 

خترق الشام جنوبا الى دمشق » وهرع سلطان مصر الناصر فرج الى ملاقانه على 

جتود مصر مع الفاغ فى عدة معارك غير حاسمة . ولم يكن الخطر التترى 
أقل روعة من الخطر المغولى » وكانت له نفس التاأج الغخربة فى جميع امالك الاسلامية التق حل 
جا » ولو لم يشل تيمورلتك بشثونه الداخلية أولا » ثم بصراعه مع الترك العمانيين ماي » لكان 
المطر ل مصر والدية الاملامة أحد وأعتلي » ومع أن مصر لم تتم فى هذا الموقف بدو رحاسم» 
فانه لا ريب أن قوة مصر » ووقوفها فى وجه الغزاة » واستعدادها لردجم »كانت عاملا قوی الأثى فى 
عرف الغزاة وفى تبديد هذا الخطر فام 

وأخنت مسر ترقب بد ذلك خطرا جديدا يتنر ة#الاتياب عو حدودها الكمالية أى غو 
الشام . ذلك هو خطر الترك الناتيين القرين ستقوالأنولة الرقية واستواوا على الفسطنطينية آخر 
معافلها » ودفموا فتوحاجم جنوبا چ تود م التباثية ادو إيتحرشون با من وقت الى 
آخر . وكانت مصر يومثل جوز دلأر ادما بعد عسوا وة فن الدوة والرخاء والمهد » فا 
انفجر بركان الخطر وانةض الد لاني لفنية عن امار سقط مسر صريعة فى نفس اليدان 
اى ليث عصوراً مسرحا لظفرها وانتصاراتها . وكان استيلاء الترك على مصر كارئة على العام 
العربى والاسلا كله . تقد كانت مسر آخر معقل للاسلام وحضارته ولو استطاعت مصر أن 
تقف سيل الفزاة اترك فى « مرج دابق » لماحلت كل هذه الحن بالم الاسلاى » وما ليث الاسام 
رسف عصورا فى ظلدات العبد الترى ‏ وما أتحدرت الدنية الاسلامية الى هذا الدور منالاخلال 

والخلاسة أن مصر قامت يمتها الانساية الإليلة عصورا مديدة . وم تكن من منشثى المدنية 
ومن حراسها فى تار يها الاب فقط » بل كانت من مدها وحراسها طوال العسور الوسطى » وقد 
حملت قسطبا من رءاية اللدنية وحمايتها فى أزمات ومواقف داهمة 

فاذا كانت دول الى كانت تنكر عليها بالأمس حفوتبا وأهليتها لأن تتو مقامها بين الدول 
المستفلة » قد رأت أن تسدى الها عقود الثناء والتقدير من منبر جامعة الأمم » واذا كانت قد رات 
1 اتثيد بتاريعها الؤثل وحضارتها الفدعة الباهرة » فنا هو صوت الحقيقة الخاادة يدوى بعد 
أن أخدته عصور من لن والتحامل والنسيان گر عبر اتر عثار, 











ذكريات تارمخية للأستاذ امد شفيق يشا 


فی ۸ ينار سن ۱۹۱١‏ قابات الوس اإباهم | ى. سی )ل ا 
عل ای عا اذا کان الدبو عاس جل أ هزه صقم ملوي: من نالع ممم أ 
المودة للاستانة » ومنها يذهب لمراققة الجيش ٠‏ يفشرها البو م امور الحفو, الرستار 
الثإفى بسفته سردارا له » لأن الأثراك فهموا الآن ١ ١‏ 
غرورة ذلك بعد اللاب انى حمل ف | اکر فیس باشاء فى الاقم ار 
وبذل الآن مساع من مد عزت بإشا زوج فائقة زک 8 
هام بواسملة جاويد بك لدلك . ققلت : ٠‏ ما أن ر لي رف أ 
البو يرضى بان برای الجة اکان و كف هارل الدبو عباس علهى | 
هذه الساعى اننع الحسكومة ماتراء سوا “خصوماً اسرداد عر کل ردا 
وقد فهمت أت السارَإغ/ رات إدلك-اوآن )) 3 ا 
الأسوب تميين فام مقام خديى كراقة اج وة | ion‏ انيع مر ا 
من أن تطاب المسكومة المئانية من الخديو تعيين جال بلشا الفائد العام ثمغام موه » فطلب مى 
البرنس ان أقابه بعد غد ليتكلم معى مرة أخرى » بعد أن برو الذكر فا دار بيا من اكلام 

دف يوم ٠‏ ينابر قابلته وأطلته على صورة الارادة الخدبوية بتعبينه قثمقام خديو لبرائق 
الجنة نائاً عن سموه » قوافق عليهاء ثم قال لى : انه كر فا قلته 4 فى للقابلة الأولى وانه يحب 
المجيل بصدور هذه الارادة . وأما ما تمل من اتقام الأتجليز منه فى أملاكه صر فهو أمر 
لايهمة . ثم قال : دواو اٹ یکنت أشرت عليك بفر سو الحديو مع الجلة » إلا اتى الآن بعدما 
عرفته من الحوادث الاضية » وبعد ماسمعت من ثلاثة أشخاص أن فى النية الفضاء على حيانه » لا 
أرضى ل بأن يلق بنفسه الى التبلتكة » 

ثم حدثت مع سموه فى ضرورة استصدار ارادة شاهانية بتحديد مهمة الجلة على مصر الى ما 
كانت عليه قبل الاختلال » مع احترام الفرمانات ‏ قفال: و ان الاتراك لابعملون عملابطيبة خاطر» 
ومن اللازم أن يتكلم الحديو مع الأمان ليجبروهم على اصدار هذه الارادة » ثم ضرب مثلا أذلك 
اجار لاان ايام على التصريع للخديو بالسفر من الآستانة الى قينا 
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زلف 





مهتمة بالجلة على مصر » وكادت العدات اللازمة لاجتياز الفنال تتم » وما قريب سيعود الخدديو 
لبلاده معزز] مكرما » 

ثم سألنى عن رأى فى قبول البرنى حسي نكامل لاسلطنة » فأجبت بأنه لا بأس من ذلك 
للمحافظة على الأريكة الخديوية فى عاثلةمد على »ورجا هددوء فى حالة عدم قر له بشم معير لاتجاترا 
أو تولية غريب عن العائلة كا سممت أن «أغا خان» المندى كان مرشحا لهذا النصب . قن 
هذا خطأ ولا كن اجراء هذا العمل من جائب انجلترا » والروسيا تفسها حت الآن لم توافق على 
الحاية » ثم قال : « والحقيقة هى أن البرنى مدين » وقبل هذا النصب لسداد ديونه فقط » 

وف يوم ١6‏ منه قابلت سفير اثائيا ومكثت عنده ثلاثة أرباع الساعة » أبلنته فى أثاثها ية 
ال جناب العالى » وأخبرته بكل معاوماق عن الما السياسية » وبارتياح الخديو اوجوده فى فينا 
واتصاله بسفيرى الانيا والدولة وناظر خارجية المساء وما دار من الحديت بينه وبين امبراطور 
الفسا . ثم تفاهمت معه بصفة شخسية فى ضرورة اصدار ارادة شاهانية يصرح فيا بأث الجلة 
السائرة الى مصر انما تذهب لارجاع اللطة الخديوية دون الساس بالامتيازات الى نالتها مصر من 
قبل » وما ينتجه هذا التصريع من الطمأنينة ومن اماج الجلة فى مهمتما ومساعدة المصريين لما 
فواققى السفير قاثلا : « نعم إن هذا ضرورى » وأعضاء الحزب الوطنى ينيف يلحون فى ذلك » 
وقد تحدثت مع الصدر فى هذا إلو وغ » وحن مقون عليه تم ملب منى مقابلة السدر والا لاج 
عليه فى ذلك » ققلت له : ۶ لأ أعفى من هدم ألهمة لأن الأتراك لإعبون الندخل فى شون 
حكومتهم وریا قاوا : « مالهذا الدى بريد أن يعطينا درسا ؟ ! » قال السفير : « اذا كان الأمر 
كذلك ققل لاصدر اتى كلتك ذلك » ققبلت . ثم أفهمته أن الانجليز يخدعون للصريين ويقولون 
لمم : « هاحن أولاء قد جملنا مصر سلطنة وستعطيسيم الحرية والدستور ء أما الأثراك اذا دخاوا 
مصر ء فانهم ينيبونها ورسلبونها وييتكون أعراضباء فاذا صدرت الارادة برجوع الخالة الى ما 
كانت عليه قبل سنة ۱۸۸۲ وبرجوع خديويهم الحبوب لبلاده » فانهم لا يعبأون داع الانجليز» . 
وبعد هذا سألى السغير عما اذا كان الشعب للصرى يثور على الاتجليز ؟ فأجبنه بأن ذلك عتمل اذا 
مجح الائراك فى عبور الفنال ء لأنه فى هذه المالة يضمن الثائرون 
أما الآن فلا يجرءون على ذلك 

وف يوم 15 يناير ذهبت ومعى جلال الدين باشا وعارف باشا الى منزل الصدر فى استامبول 
فوجدنا البرنس ابراهيم حلمى » ققلت 4 : « ان سفير الانيا تحادث معى فى ضرورة صدور ارادة 
شاهانية تحدد مهمة الحلة على مصر ‏ وطلب منى ان اذكر امت بذلك » وما کدت اتهى من 
هله الخلة حق قال لى دة : « مالى راک تستعجاون هذا الطلب يا مصريون ؟ فنذ شهرين 

















ويأمنون الاتتقام منم » 





جل ركية على صر A4‏ 


تكب بهذا الوعد » وذلك لأسجل عليه ما قال » وخرجنا 
ونی يوم ۲٤‏ منه قابلت سفير الانيا فأخبرته بأتي أبلغت الصدر تكليفه لى فبا بختص بأمر 
لجن فوجدت منه امتعاضاً » وكنت أتوقع ذلك كا أخيرته ‏ أعنى السثير - فضحك وقال : و اغا 
أجابك بأن الارادة ستصدر لا عالة فى وقتها الناسب » قلت : « والآن أنسب وقت ء لأن اميش 
اة » وعرضت عليه صورة مشروع للارادة الشاهانية أعددته بناء لى طلبه فى القابلة 












على حدود 
الاغة وهو : 

أولا : نظرا لكون انجلترا منعت ال جناب الخديو من الرجوع الى مصر بدون حق 
فهمة ال ميش ارجاع نموه لعرشه ء وثانيا : مهمة الجيش أيضا حراج الانجليز من مصر واعادتها 
الى ما كانت عليه قبل سنة ۸۸۴ وثالنا : تمان الحسكومة العئانية انها لا تتغى من زحف جبشها 
ضم مصر لولاياتها ولا احتلال البلاد » بل احترام التزتقانات الى وتا استقلالها الداخلى . وبعد 
الاطلاع علييا أعادها الى قائلا : د ابنها اوقتا وسأقايل الصدر واطلب منه الاسراع فى اصدار 
الارادة » . وأخبر) أخرته آل مرا الد اي بان ولي ]راث اشا حلى لمرافقة الملة قد 
أرسلت صورته لاجناب الال وقي 

وفى أول فبراير وصلت الى أوامر من فين بالبريد “من ينها حجز الف جنيه من البلغ الوجود 
بالخزانة لفقا سفر البرنس ابراهيم حالى » وانه أرسلت لال الدين باشا صورتان موقع علييما 
من الارادة الخديوية » احداهما للبرئس باتتدابه والأخرى الصدا 'خارها بهذا الااتداب 

ثم تقرر أن يذهب البرنس ابراهيم حلمى لاصدر لجس نضه قيقول له : د ان الجاب الخديو 
ماعم قرب وسول ال ميش للقثال أرسل الارادة بتعيينى مندوبا من قله » فهل يرى المد 
انعا من ذلك ؟ » وير ىكيف يكون رده ! 

وفى اليوم التالى تقابانا فأخبرنا أن الصدر لابرى مانا » ولكنه بلاحظ أن هذا العمل قد 
فاك أوانه » لأنه كان يجب قبل حدوث الاتقلاب حينا كان الخدیو قامقا فى مصر » فكان يجوز 
4عزله واقامة البرنى مقامه . أما الآن اه يوجد فى مصر سلطان مناظر ل , فاواجب أن يسير 
بنفسه مع الخلة ء فاجابه البرنس بأن الخد ,كان قدعزم على مراقفة الجلة وأرسل رجاله ومعداته 
ولكن المحكومه التركية أرجمتم ثانية » تفال السدر : « تمم حصل هذا لأن الوقت لم يكن قد 
حان . أما فى هذه المرة فسيطلب الخديو للسفر فى ألوقت الناسب » وا سأله البرنى ا اذا كان 
سيشار الى ذلك فى ارادة شاهانية تصدر من الاطان ؟ قال : « تحن لا قبل شروطا مطلفا » 




















5 املال 








وحن لا نرجو الخديو » وقفط عند ما بحين الوقث نكلف سفيرنا فى يطلب منه الحضور 
للاستانة للحاق بالجلة » فان قب لكان يها » وإلا فیعرق صالحه ونعرف صالخنا ! أما اذا كان يعتقد 
بأنه سيركب وابورا من ترسته ويذهب لمصركا حصل عند تعيينه فهذا لن یکون » 

وأخيرا صدرت الارادة الشاهانية » ونصت قفط على حديد مهمة الجلة بارجاع حالة مسر لا 
كانت عليه قبل الاحتلال » والاحتفاظ بالامتيازات التى خولتها اياها الفرمانات العثانية 

وف يدم ه فبايد علت من البرنى ابراهيم حلنى أن الصدر قال فى معرض الكلام عن 
مصر . د اذا لاقدر الله م ندخل مصر » فاتا نطلب فى مؤتمر الصلح ارجاعها الى ما كانت عليه » 
با فى ذلك عزل البرنى حسين » أما اذا دخلنا فاا سنشنقه أمام ضوله بفجه » ولسكن طلم بك 
اظر الداخلية برى أن هذا المكان ليس به مار ةكثيرون وستحسن شدقه على الجر » ١‏ ! 





SAE 
a 
لمرسناذ ری ابوا المغود‎ 


بدا صبح على الدئيا منير زهت فيه الشواطىء والبحور 
فافى الشط أوف الأفق الا سى أو ند أو نضير 
تنس كل فج من همود وعاوده مع الصبح الحبور 
كأن الطير والأشجارهبت ٹناجی : قد أنى صبح طرير 
وهبت نسمة »فى صفحنها تمازجت الطراوة والصبير 
ولام مم فى عنم ورحب وديس مثا سكن الف دير 
وقر کان كفاً مهدته ولان كن ملسه حرير 
وشف فبان للراني حصاء وراق كأنه عذب غير 
واهدى موجه الشطان فوجا قرجا 0 6 منه المرير 
يكر على صخور الشط هت تثنيه الصخور 








ليلة وصباح 


اذا ردت منوا راجتها 
اذا طافت به الامواج زرقا 
ثناها الصخر بيضا ناصمات 
وفوق الم حول الأفن چ 
فلت تخاله غيا ولكن 
کان الم لم تك امس تدوى 
يثور على الشعلوط کا تأ“ 
ينفض في الشواطىء لبدتيه 
تشب برائن الأمواج منه 
يكر على صخور الشط شدا 
فتغرق فيه 65 ثم تطنوا 
يحور على أجوانها ارغاء 
وف آذيه السسسريج دنم 
ها فى حيبًا انطاقت صياح 
وفوق عبابه غم کین 
كليل الضوء تحسبه مروعا 
تحف به جوم واجمات 
كان بها حذارا؟ أن تهاوى 
مغى ذاك المياج فلا وثاب 
وولی والدجى فزع الأواذى 


ظول منه مائدة تنير 
بأكناف الصخور ها صرير 
كا افقرت عن الدرر اتغور 
عليه منه قد شقت ستور 
خثاه قد جسم فيه نور 
نجه السواحل والبرور 
على أفياده ليث اسير 
كا يتوئب الاسد المصور 
ليح الى افرائی أو تثير 
ولذين. بنى حواليها يعور 
ترابهيما عليه والنحور 
اھا[ راا ستطير 
وف : آجوازه مہا صنير 
يصيح الويل فيه والثبور 
ارح وراءه قر حمير 
هول الم أفزعه نذير 
روان مثه للم صور 
ويدرك أقتها الوج الجسور 
تضج ل الشطوط ولا زثيد 
وسكن روعها الصبح انير 
وى أبو السود 





اريت ایل ان 
کیف تمین مستوى التاميذ المقلى 
وكيف تبين درجة تحصيله للعلوم 


تاف مستوىالقوى العقلية الئاس باختلاف الأقراد . ومرجع هذا الاختلاف الى أسباب 
كثيرة مها على ما يقول الخبيرون بشؤون التعليم ‏ ثلائة » وهى ؛ الورائة » والغدد » والبيثة » 
وهذه الأسباب تعلل ما ثراء من اختلاف اليل والشار, طلبة العم » فنهم من جيل الى علوم 
الأدب والاجتاع » ومنهم من مجنح الى الرياضيات والعلوم الطبيعية » ومنهم من يفضل عليه الفلسفة 
أو غيرها من العلوم . وم يستجل المنماء حق الآن سر ا< اف هذه لليول » والأرجح أنه نائى. 
عن اختلاف افرازات الغدد الباطنية العروقة بالندد المم » وألق نى على ما يفول المساء سيب 
اختلاف الصفات والطباع والأخلاق . فاذا وجدت طالب علم مجنم الى الفلغة وهو ضعيف فى 
الرياضيات » أو يميلالى الشعر وهو شعيف فالملوم الالبة » أو حب الننون الجيلة ويكره الكيمياء 
فليس فى ذلك ما يدعو الى اادهثة » لأ الاثسان مير فيميوله لا خير » وهو عبد لما 
الباطنية » وإ نكان لا شمر باك الافرازات, 

وقد تستطيع أن جعل ين الد والورةئة املا يا6 ار تأثير هذا العامل فى 
تكييف القوى العفلية . فق تتتم ها رة الاثنات عن والذيه مواد تفرزها المد الصم فى داخل 
جسمه وتنتىء فيه طباءا وأخلاتاً مختلفة : فهى التى تجمله شجاءا أو جبانا » كرياً أو يلاء 
ذکاً أو بليدا . نعم انه ليس من الحتوم أن ير ثكل فرد من والديه الافرازات نفسبا » ولكنه 
يرثا فى الغالب أو يرث معظمها . 
يميلون الى للوسيق ٠‏ والدين ل 
الفواعد شواذ كثيرة ولكن الشواذ كا يقول الأوري 
القاعدة 

وعامل البيثة أيضا يئر في توجيه ميل التميذ . فالطفل الدى يعيش فى بيئة تسودها الننون 
الجيلة ينشأ وفيه ميل الى هذه الفنون . واقدى يميش بين قوم منصرقين الى الشؤون التجارية » 
ينأ وفيه ميل الى الانصراق الما هو أيضاً . وهذا اليل توا فيه وهو لا يكاد بحس به» ثم 
يقوى ويشتد الى أن يتغلب على كل ميل آخر سواء 




















از أولادم بذاك اليل . نعم ان مذ 
ن - کٹا ما تکون برهانا على صحة 





الطريقة الثلى للامتحان 


تومب انعرز وطرائقم, 

وهذا ما بشجع القاثمين بشؤون التعليم على السعى الى توجيه ميول التلاميذ الى مناح عتلفة, 
وکون التلميذ غير ميال حم الورائة - الى فرع معين من العلوم والفنون لا يثبط عزتهم ولا 
يصرفهم عن السعى الى توجيه ميله الى ذلك الفرع لتمكينه مته وتخريجه فبهء إذ ثم يلون ما 
إبيثة من الأثر فى تنشثة البول وتوجيهها . نعم قد يعجزون عن إيصال ذلك التابيذ الى درجة 
النبوغ فى علم من العلوم » ولكنهم لا يمجزون عن إيصاله الى مستوى يدعو الى الرضا . وببارة 
أخرى ‏ انك قد تعجز عن جعل التديذ شاعرا اذالم يكن فيه ميل غريزى الى الشعر » ولكنك 
لانعجز عن تعليمه فنون الشعر وما يتصل بعلم العروض . بل لقد تستطيع أن تعلله النظم فيصبح 
اثلا ولو لم يصبح شاعر 

ثم ان الستوى الى يبلغه التثميذ تاف باختلاق أساليب التعليم الى يسير عليها . وهاه 
الأاليب 'مختلف باختلاف استعداد الشعوب وميو لما وأذواقها . فندماء اليونان مثلاكا: ن 
طريفة السؤال والجواب . أى ان الانسان كان اذا أرايترسيخ حفيفة علبة أو فلسفية فى ذهن 
الابيد ألنى عليه طائفة من الأسثلة ينتقل منالواحد منها إلى الآخر الى أن يسل بالتلميذ الى المفيفة 
الراد ترسيخها فى الدهن »-ويترف پهن يطريتية بالسؤالي. وإطواي « الديلوج » أو بالاساوب 
الحوارى » وعليه جرى قراط وأفلاطوان وارسمطوطالنن' 

وهنالك أيضاً طريقة تعلمية أخرى وى طريقة إثقاء الط وإنسمونها فى مصر «الحاضرات» 
مع أن للمحاضرة فى اللغة مداولا آخر ‏ ومع أن هذه الطريفة شائعة في معظم اللدارس الجاممة في 
الالرء فلا كن الاستغناء بها عن الكنب الدرسية . أما الطريقة القديمة وني بها أمحفيظ اليد 
الدرس عن ظهر القلب ‏ وهى على الأرجح أقدم طرق التعام العروفة ‏ فلا تزال منتشرة فى 
كثير من مدارس العا » مع ما لما م نالحسنات والسيآت » وأفضل ما تكون فيالفواعد والمادلاث 
الرياضية والأوليات وما اليها 

وهئالك أساليب أخرى لا يتسع ا جال للكلام عليها » وأ كثرها معروف من أقدم الازمنة . 
وما مجدر باكر أن هذه الاساليب لم يطرأ عليها بمرور الزمن الا تغير طفيف ء مع أن هذه 
الغيرات التى طرأت على العلوم نفسها وعلى مناهج النعلم عظيمة جا 

تلام العمزمات الم ديز 


على أن المستحدث فى أساوب التعئم هو نظام الملامات العددية الى براد بها تعيين مستوى 
التلميذ العقلى وتبيان درجة محصيله . وأغلب المدارس الاميركية تحرى فى هنا الشأن على نظام 











At‏ الملال 





الارقم الشرية »فالتميذ الدى يصل الى درجة الكال فى محسيه جن ارتم و e۰‏ اود 
فاذاكان مبلغ تحصيله أقل منح رقا يناسب درجة ذلك التحصيل - ۹ وف أيه أو وغرجراء 
ولكى تاز التلميذ الامتحان يجب أن محصل على الرقم ه أو 5 ( أو ۰ أو 5٠١‏ ) أى أنه يجب 
أن يكون ملا مخمسين أو ستين فى الائة من الرس الفروض 

على أن هذا النظام العشرى غير معروف فى مصر » وانما محل عله نظام عددی آخر برمز الى 
درجة التحصيل فى كل عل من العام بأرم تتاف عن أرقام التحصيل فى غيره من العاوم . فهو 
برمز مثلا الى درجة الكال فى آداب اللغة مثلا بالرقم « .م » وإلى درجة الكال فى الرياضيات 
بالرقم ‏ ٠غ‏ » وإلى درجة الكال فى العلوم الطبيعية بالرقم « ٠١‏ » . وقس على ذلك ما جرى 
عبراء . ولا يعتبر النلميذ ناجحا في دروسه الا اذا بلغ مبموع الارقام اتی حص علیا حدا معينا . 
فاذا قصر عن ذلك الد عد ( ساقطا) 

أما سبب التفرقة بين الارقلم الى ترمز الى درجات الكال فى ختلف الماوم فهو زعمهم أن 
قم هذه العلوم تختاف باختلاف ما يعلقه عام الناس من الشأن . فعلوم الاغة مثلا هى فى نظرم هم 
من علم الرسم . وعلم الحساب أهم من عل الجثرافيا أو الجيولوجيا . على أن هذه التفرقة لا تقوم 
على المنطق » وفى الامكان الاستغناء ظا لاور ية انى سبفت الاشارة اليه 

وهنالك مدارس لا تعمل الأساليب الماذبة بل تعدل عنها الى اعلان نتيجة محصيل التليذ 
ن بشرح حا اید و درلة ميهف تلت امائ حل فا ,ألوجه شعفه والاشارة عليه ما 
عليه من بذل الجهة ف جهات معبة + ومكل عذة الل رشة ديبلا شك » وقد تكون أوفى 
بالفرض او جمع یا وبين الاسلوب العددى على أن يقدم ألى التلميذ بیان مسهب کل أسبوع مثلا 
يكن من كل أوجه القس واقوية موق الشف © 

وف بعض أقطار أوربا يجرون على نظام آخر لتعيين درجة التحصيل وتبيان حالة التديذ وهل 
هو يستحق أن بجاز أم لا . وهنا النتظام قوامه الألوان . وأغلب الدارس كستلى ثلاثة 
وى الأبيض والأحمر والأسود . فلأول يرمز الى انقان التحصيل والوصول الى درجة الكال 
أو ما يدائيه » والثائف يرمز الى التوسط فى التحصيل » والثالك رمز الى الاخناق 

عبوب هذا النظام وک قصلع 

ولا حاجة الى شرح النظم الأخرى ال تستعملها سائر للدارس الرمز الى درجة حصي التاديذ . 
وانما تقول انه ما من نظام منها بى بالغرض الدى وضع من أجله أو خاو من العيوب . فنظام الأرقام 
أو العلامات المددية مثلا هو تقديرى عض » وتف باختلاف نفسية الاستاذ . ومعنى ذلك أن 
الاستاذ قد ينح أحد تلاميده الرقم « دم > فى عم من الماوم حانة أن أستاذا آخر يرى أن ذلك 

















الارجة اكل اتان u‏ 
الي يتحق الرقم ٠0‏ 4» فلسأة مسألة تقدير لا غير . أضف الى ذلك ان علاقة التلميذ 
بلتاذه ودرجة حظوته لديه قد تزيدان ذلك الرقم أو تنقصانه . ٠‏ ومن الاساتذة من يتساهلون فى 
تند أغلامل النلاميذ ومنهم من يتشددون . ولكل منم فى تصحيح أجوبة الطلبة مذهب خاص. 
ر هنانف من سدم اط ف تيان مربة نيد مسري نميه 

وانظام العلامات العددية فوق ذلك مساءة أخرى وه أنما تر ف قوی اید ريع الى الحد 
والناغش . فالتلميذ الدی يرى رفيقه مقدماً عليه فى نظر أسائذ: 
أن ما ينسب اليه من تفوق أو سبق انما هو تقديرى عض أو أ. 















ن ت لا أن اي امهل قل سبح ديمع بل 
من الجهد والنشاط . وسبب ذلك على ما نتتقد راجع الى نشاط القدد الم وكيفية افرازها کا 
نفدم , وأنت تمم أن الانسان لا سلطان له على دده 

ورب معترض يقول : انك أنكرت نظام العلامات المددية وم تقرح أى نظام يمكن احلا 
عله . ولبى هذا فى شىء من الاثماق. 

فالجواب عن ذلك أن النظام الحددى آفاايظلح اذا أزيلت منه البوب اللاسقة به . وإزالة 
هذه البوب غير مستحياق.. #الاتبنا ياق حن تيذا فی غل اللكييياء- منلا- يجب أن لاسب 
ذلك التلميذ عن الاغلاط الدحوابة الى يرك . والذى تحن مين في علوم اللشة يجب أن 
لاغاسبه ما قد يرتكبه من الاغلاط الحايية أو الجبولوجبة . وقس على ذلك ما جرى راه , 
وببارة أخرى ان الاستاذ الدى ينح تلميذء علامة عددية معينة يجب أن بنظر الى ٠‏ وضوع العلم 
انى يتلقاه ذلك التلميذ وأن يصرف النظر عن الاغلاط الى قد يرتكيها فى غير ذلك العم 

وجب وضع قاعدة عامة بيكون بموجها تقدير كل أستاذ لممل التميذ مائلا لتغدير أى أستاذ 
آغر . أضف الى ذلك أنه يجب توحيد حد النجاح وحد التقصير فى جميع الدارس . فعض الدارس 
نجل حد النجاح ٠٠١١‏ فى الائة من رقم اللكرال ء فذا بد رفا دون ذلك عد مقمرا . 
وش الدارس الاخرى تجعل ذلك الإد «ء٠»‏ فى اللائة . بل ان بعشها تجمل ذلك الحد غتلف 
بإختلاف العام التى يتلتقاها . فهو مثلا « ١ه‏ » فى للاثة فى اللغة و د .+» فى الاثة فى الرياضيات 
وهام جرا . وف مثل هذا النظام من أسباب الفوضى ما فيه . وعلاجه توحيد الحدين ‏ الأدأق 
بيع العلوم وعدم التخرقة ينها 

أن هذا النظام حديث العهد فلم يكن معروفا منذ أ كث. من قرن ونع قرن ٠‏ . واذاترك 
کی حا لحاضرة ل يمن می نظ لانه أساوب ميكانيكى للالالة على حا ممنوية» أى على مدى 
تخصيل الطالب . فاما اسلاحه واما المدول عنه 











وا 








كانت الس البعرية تحور الادب الى عهد قريب المرب الكيرى 
وجرائرها افتت الادباء الى المالم السيانى والاقتصادي ‏ بدأ الادب 
بدعاية سياسية اقصادية لملمة الانانية لها ثم الب الى 
بة المزية والقومية ‏ اللذاهب اتى يمتها الادباء امماسرون فى أوري 


دا اوران السا 
يلم اروستاز ابرقم المصمر ی 


كان معظم أدباء أوربا حتى مطلع هذا الفرن أبعد الناس عن الاهتام بالشؤون السياسية . وكان 
عمل الأديب ينحصر فى دراسة العواطف البشرية ورسم وتحليل تلف اليول والأهواء وتصوير 
مظاهر الطبيمة وعاولة تجميل هذه الظاهر واشفاء حلة من الال واكمر على حقائق الياة . 
وكان الاد يميعون بمعزل عن العا الاتادى والسبانى »وينستشتفون بالنغلم الاقتصادبة والمياسية, 
ويترفمون عن الاهتام بأحكام الادة » ويعتعرون السياسة حرفة الغدر والنفاق » وينظرون الى 
الأد بكرسالة مقدسة متهم اما رقم تى اكإياء !ليم تند الشعوب والاتجاه بها حو 
ارق الوجدانى والسمو العَوَكَى تحر اللْمَارّة انحا ردي ال4 
والواقع أن الأديب الأورف فى ذلك المهد كان يؤمن أعمق الامان وأسدقه » أن النظم الاجتماعية 
أن 








والسياسية لا يمكن أن تؤدى مها ارثفت ومها تبدات إلى رق الانان » وأن هذا الرق لاج 
.نم إلا مق نهذبت النفس البشرية على مر الزمن بواسطة الآداب والفتون » الى تلطف من 
الغريزة » وتكسر من شرة الثزوات الهيمية » وتصقل المواطف والاحساسات » وتحل بين الناس 
فانون التعالف والتراحم والشفقة والحبة عل قانون الصلحة البردة والصراع اليوى فى سبيل الحياة 

ولقد حدث فى اتفرن الثامن عشر فى فرئسا إن اهتم جان جاك روسو وديدرو وغيرها بالشؤون 
السياسية هدوا للثورة الفرنسية . ولكن م تكد نار هذه الثورة محمد ولم تكد تستقر الحياة 
العامة فى الفرن الناسع عشر حت عاد كل أديب الى بمرابه واتصرف خدمة الادب وحده واثقطع 
لعبادة الفن وال جال موليا ظهرء الى مشا كل السياسة والاقتماد 

وكانت طلائع النبضة السنا: قد لاحت فى الأفقالاوربي وظهرت إذ ذاك الآلات وانسع نطاق 
عقول بعض كار المتكرين ولا سا أولئك الذين اعتنفوا 

















أدباء اوربا فى معترك السياسة uw‏ 


إيادىء الاشتراكية واتجهوا نحو نصرة الطبقة العاملة 
وحن هذ الوقت كان الادباء ما يزالون سابحين فى برج أحلامهم الدهى يخدمون الفن لفن 
ربندثون الذاهب الادبية الجديدة » ويشرون عب الخال » ويرصد أقدرم وأذكام صفوة 
بهوده على تحليل النفس البشرية والكشف عن أطوارها الفربية » واماطة الثام عن أدق وأخق 
بو ما ونزعاتها » تأدية لواجب الادب الاول والاخير وهو دراسة طبيعة الانسان 

وما يدل أبلغ الدلالة على صحة ما تقدم وعلى أن معظم أدباء أوربا فى ذلك المهد كانوا بميشون 
مزل عن العام الاقتصادى والسياسى ‏ أن الناقد الفرنسى الكبير هنرى بيدو بقرر فى رسالته عن 
(الحركة الأدية فى أوربا فى الفرن التاسع عش ) أن ثلاتة أرباع أدباء أوربا فى ذلك الفرن لم 
بعالمواكتابا واحد) فى شؤون الياسة أو شؤون الاقتصاد 

se 

وجاء الفرن ال حاضر فألنى أولئك الأدباء على حالم من الزهد والاعتكاف والوحدة التكرة 
اللأملة . ثم نشبت الحرب الكبرى فبوغتوا بها وأخليوا علي غرة وتلفتوا واذا بهم حيال عام جن 
جنونه وأطلفت فيه شر الترائز من غاا بعلم أ قد ارت وتحضر » وأنه قطع شوطا 
بیدا فى ميدان الاختراءات والعلوم ء ثم هو بعد ذإك يمح جثل تلك المرب الهائلة ويقدم على 
مدعها نفوس لللايين من أزكيرة تاب أوريا 

بيت الأدباء واستولى عليهم سرت من اللبنة الزة المزؤجة بإنطنق والاستنكار » وشعروا أن 
جهودم الأدبية ذهبت أدراج الرياح وان النفس الشرية باتبة على حالما وان ار بكشفت عن 
جوهر الانسان وردته فى لحظة الى حياة الغابة وإلى أحكام الفطرة التوحشة الأولى 

وعندثذ أدرك الأدباء أنالنظم الاقتصادية والسياسية القائمة هیال قكانت السبب فى تلك الحرب 

أدركوا أن الصراع الاستمارى والرغبة فى فتع أسواق جديدة والتنافس على الواد الام 
والتؤاحم على تروريح البضائع والنشال الستمر بين كار أسماب رؤوس الأموال » كل ذلك هو 
أسل النزاع وهو السبب الرئيسى لتلك الجزرة الى لم يعرف لما التاريخ مثيلا 

ولاوضعت الحرب أوزارها شاهد الأدباء أزمات جديدة نشأت عنها وأتحدرت منها : 

شاهدوا مالياتالدول تتزعزع » والمال الماطلین يموتون فى الطرقات بؤساً وجوعا والاخلاق 
تصد والعادات تنطور وتتجه حو الاباحية الرذولة » والوصوليين الدبن روا الثروات الطائلة 
من تجارة المرب ينفقون عن سعة ويون حياة الرقاهية والسعد على أشلاء الحا الأكين ! 

هذه الظواهر الفظيعة غيرت عتقلية معظم الأدباء وبدلت نظراتهم الى الحية وإلى الفن الأدبي 
وإلى غاية الادب ورسالته فى الجتمع 












n‏ الملال 

لم يتمردوا على المضارة الصتاعية الملبية بل تمردوا على النظم الاقتصادية والسياسية الق تطبق 
على هذه الحضارة تطبيقا فلسدا شائنا أففى إلى تلك التتائج المائلة 

وإذ ذاك أحس أدباء أوربا أن من واجهم التخلى عن برج أحلامهم الذهى والمبوط الى 
معترك السياسة والاقتصاد لاسلاح الحياة العامة واقامتها على دعائم الانسائية والعدل 

وكان أن ظهر ف اليدان ( رومان رولان) و (ستيفان زفاع ) و ( برتراند راسل) و ( هارى 
باربوس) و (متريع مان) وغبرم . وطفق هؤلاء الادباء ببشرون ببادىء انسانية ونظريات حرة 
اهض الاستعار والتعمرين وتداقع عن الطبقة الماملة وتناصر عصبة الام 
وتطلب اشراف الحسكومات على صناعة اسلاج وتنادى بوجوب تعديل معاهدة فرسايل اقرار؟ 
السكينة وحفظاً للنظام فى اوربا 

ولكن ساسة الدول للتتصرة اعرضوا عن هذه النظريات واحتفظوا بالخالة الق أوجدتها 
الحرب وضيقوا الاق على الانيا واممنوا فى الاما . وكان أن استفحل أمر المطلة بين العمال 
وفشت الفوضى الاجتاعية والاقتسادية فى ايطاليا عقب الحرب » وانتشرت بين الطبقات العاملة » 
الآراء والبادیء الاشتراكية التطرفة » فظهر الفاشيزم فى إيطالياكرد قمل لمذه الآراء والبادىء» 
وظهر الفاشيزم بعد ذلك فى الانيا كرد فل آخر 74 أسفرت عند معاهدة فرسايل من رغبة فى 
خنق الععب الالمائى 

وهكذا تطور التكر ف ودن وهات -أنانية كفقوم إل الادباء » الى دعايات حر بية 
واستمارية جديدة قام بها شرم فى ايطالا وفي لاني 

وإذ ذاك شعر فريق من الادباء أن التاريخ سبعيد نفسه » وأن الاستمار قد عاد الى الوجود 
على يد الفاشيزم » وان الطبقة العاملة جد أن حررتما المرب سترجع الى سابق ذلا وعبوديتها 
على يد الفاشيزم أيضا » فدعا هذا الفريق الى الاشتراكية المطلقة فى قوة وحماسة وحرارة أغرت 
الجاهير والحبت عواطقها ودفعت بها الى عنتلف اعمال القرد والثورة والاضراب 

ولكن هذه الحركة لم ترض فريقا آخر من الادباء الارستقراطيين عب السلطة ودعاة القوة 
وأنصار التوسع والاستعار » كا انهالمترض فريقاً ثالثا من المعتدلين المسجين بالنظم البلمانية 
والمؤيدين للحم الدقراطى . فكان من نتيجة هذاكله أن اسم الادباء طوائف وشيما : الاولى 
تنادى بالاشتراكية المطلقة وا بالفاشيزم والثالثة تعتدل وتتوسط وتدعو لادعقراطبة 

30 

والغريب أن معظم أدباء أوربا بعد انكانوا يشعون رسالهم الادية فوق كل شیء ويمتقدون 

أن الآداب والفنون هى الق يكن أن ترق بالافراد وال ماعات » أصبحوا يؤمنون أصدق الاعان 

















E oa‏ كيه 
أن انم الاقتصادية والسياسية الصاللة هى وحدها الى تستطيع تأدية هذا الفرض » وأن الآداب 
والننون يجب أن تتحول عن عراها القديم وتخرج من عزاتها الابقة وتكف عن الاهتام بإلانسان 
ونفه وعواطفه كفرد مستفل ام بلانسان الكلى أى بامجتمع وقوانينه وخير نظام ملع له 
هذه هى الظاهرة الجديدة فى القكر الاورى اليوم » وهى مثلة فى الكتاب الاشتراكيين 
ابال (أندريه جيد) و(اندريهماليرو) و (جان ريتشارد باوك) و (برنارد شو) و(مدلتون ماری) 
ونی الكتاب | أمثال (هنرى ماسيس) و (جاك دی لأكرتيل ) و (دريو لاروشيل) وفى 
الكتاب الديتقراطيين أمثال ( بول فالبرى ) و ( الدوس هكس ) و ( جول رومان ) واضرابهم 
وعليه فهناك ثلاثة مذاهب سياسية واقتصادية تتنازع اليوم قلوب أدباء وربا وعقوهم . فلن 
نكون الثبة وأبها سيكتب له النصر ؟ هذا ماقد يكشف عنه الستقبل القريب 


براش المصمرى 








البح |الطة ودمامةاللاميما مزايأمينوية مشبودة الآثار , فالرجل 
اىك الكبمة سن اول قزأمه »كرت الاب والاشواك فى 
رة الا اب4 وأنت عليه أن يشبع هذه الماطة الآسرة فى 
پر وسهولة » يشعر فى قرار تقسه هکره فل أن يستفلب ال 
فضل القبح ! أقصى تابة - ما يق له من لواهب وللزلا ٠ ٠‏ 
والقبح اذا اتترن بالنوة والسطوة »أفاد من أصابه فائدة مزدوجة ٠‏ 
رہہ مودوا فأولا - لا يشر ده من م على حظ من الجال بعىء من الح 
والدرة » ولا برغبة فى منانته وغلتهء يركون ل الطريق خلياً مهدا 
وثانياً ‏ لا ستطيمون أن يبا ره » بل يظل ماتلا فى 











الق تمخر بها صر أنها أول دولة فى أتريقة » بل فى التق 
كله » استخدمت القطار . وهذه قصة أول خط حديدى مد فى أرض مصر 








بعد ان فرغ الاتجليز من مد الخط الحديدى بين ليقربول ومنعستر ‏ وهو أول خط حديدى 
فى العالم ‏ اتجهت نيتهم الى اجراء التجرية فى مصر . ويظهر أن الهندس جالواى مهندس عمد على , 
كان متصلا بمديرى شرک سكة حديد و ليفربول ‏ منتستر 6 فكلفوه أن يعرض على والى مصر 
قكرة انشاء طريق حديدى بين عبن مس والسوبى بدلا من الطريق البرى «الاوفرلاند روت» 
الدی كان توماس واجهورن قد اقترحه ٭ 

وحصل جاواى على تصريع من الوالى مسح الطريق السحراوى الى السويس واختبار طبيعة 
الأرض ودرجة تحملها . وهناك وثائن تلات الأول مورخْة فى ؟؟ مايو سنة ٠۸۳١١‏ وهى عبارة 
عن م دکرۃ بعث بها جالواى وفيا بتترح اما أدارة ها الخط بقاطرات جخارية أو بعربات تسير 
عليه وتجرها الدواب . ووابقة ثاب زد بها محمد يلل على هذا الآقتر ايح رطالا هدم امات الى 
يستازمها كل من الشروعين * وكانت تاليف اشرو خا وشعه جكواى » وهو انشاء خط 
حديدى مفرد طوله ۸٠‏ ميلا من التبة الى السوبى » تباغ زهاء ثثائة ألف جنيه اتجليى , وضلا 
أعطيت « مناقصة » بذاك لبيت جالواى فى لندن 

وسافر جالواى الى انجلترا مزوداً بتعلبات من الوالى للإشراف على احضار الأدوات » والبحث 
عن مساهمين دون الشروع بالمال » ومفاوضة الحسكومة الانجليزية فى الترخيص لما باستعيال هذا 
الطريق نظير احتساب > ينات ع نكل ميل للبضائع الانجليزية التقولة الى الحند 

ولكن فرنا خشيت أن يعرقل هذا الشروع نيتها البيتة على حفر قناة تصل البحر الابيض 
بالبحرالأحمر » فأوعزت الى قنصلها بالقاهرة أن يعرقل الشروع » وأن يذكر للياشا أن مرور البضائع 




















من أوربا الى الشرق عن طريق مصر ستكون تتيجته أن بضع الفائدة التجارية والسياسية فى يد 
اتجلترا . ومن نا. أخرى فان منح اتجلترا الحق فى انغاء طرق حديدية فى مصر معناء ا لحصول فى 


للستقبل على امتيازات أشد خطورة » كاشماح رور الجبوش الأجنبية التجهة الى المند فضلا عن أن 


٭ راجع هلال يناير سنة ۱۹۴۷ 





أول قطار فى مسر اكه 


وات او تک ويم وتنین هکسان البضائع والتار واورش وازن احم ستکون 
مؤسات امجليزية 

وكانت الأدوات الى طلها محمد على من اتجلترا قد وصلت الى ميناء الاسكندربة وظلت مترو 
لي الشاطىء مدة خمسة عشر عاما الى أن علاها الصدأ . وقد استعمل جزء منها فى انشاء خط يسل 
عاجر الدخيلة بميناء الكس » وفى انشاء ترام خارى بالاسكندرية : والبعش مثها استعمل فى تقال 
الأروات والأحجار الق كانت تتفل من القاهرة لبناء الفناطر الحيرية 

على أن هذه الحرب الخفية الى قامت بين انجلترا وفرنا للسيطرة على الواصلات في مصر 
وائغاذها حلفة تصل الغرب بالرق ل ثثن همة هد عل » فسكان يتيز كل فرصة لتحقيق الل 
اذى يداعب فکره . فی سبتمبر عام ۱۸٤۴‏ بعث شقيق جالواى مرة أخرى الى انجلترا للحسول 
ذ من دون مواققة مسلحة البريد الاجليزى 

وكان موت محمد على فابراهيم فرصة طية لاتملترا الى لم توان عن توطيد علائفها بالوالى 
ا مديد . فان « مستر وام » قنصل انجلئرا بالقاهرة ترز فرصة فتور وقع بين عباس الأول والباب 
العالى فتقدم عرض خدمات دوا لازالة سوء لتقام الواقع بينعا مشترطا أنه اذا ما جحت 
انملترا فى حمل الباب العالى على تخيير سياستة تحو الوالى فانه يصرح بانشاء سك حديدية على ففة 
الحكومة الصرية 

بيد ان عباس الأول كان مدي سطوة فرنا > قاراد أن يحم عوّدها أولاء وأرسل الهندس 
«موجيل بك» الى باريس لاستطلاع رأى حكومتبا عن نوع للساعدة الق يمكن أن تتقدمبها في حال 
اثثاء خطوط حديدية بمصر . ولما رأى أن فراسا تهتم فى الواقع مشروع حفر الفناة أ كثر من 
اهمها بشروع الخط الحديدى اتاد لمشيثة انجلترا وآثر الالتجاء الييا كى تنولى بمعرفتها القيام 
الشروع 

وكانت الباحثات بين عباس باشا وبين مستر والم تجرى سرا فى الیل بناحية د درب 
عل طريق السويس 
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ولا بد من الاشارة الى شخصية قوية لمت دوا هاما فى تفيذ للشروع » تلك هى شخصية 
عبد الله الاتجليزى مترجم الفنصلية 
كان عبد الله أغا أو الحاج عبد الله الاتجليتى شخماً فضولاً عبيا » اسه الحقيق ريتشاره . 
وكان جنديا فى الجيش الالجليزى . ولكن لبب ما اعتنق الاسلام وتوجه الى الحجاز فى موسم 
المج ونم العربية . ثم وفد على مصر وشغل وظيفة أمين عزن بش رک د الرائنيت » بشيراء م 
وظيفة مترجم بالفنصلية الانجليزية . ولماكان عباس الأول لاغيط بلغة أجنية ما ء كان لابد لبد الله 


«r‏ الملال 


اغا أنيشهد الحادثات الى تحرى بين الوالى واتقنصل . واتتوزفرصة هذه الحادئات فكان نتودد الى 
الباشا » وأفضى اليه مرة اذا مازال الفتور بين السلطان وبين سموء فان المسكومة الصرية تمن 
مديآ عاما لمصلحة الك المديدية . وضحك عباس باشا ثم وعده بإجابة طلبه ٠‏ وتم الأمر فنع 
بة قدرها ألفا جنيه » وأنعم عليه برتبة « اميرالاى » » ووهبه عباس باشا قمر 








عبد الله أغا هبة 





خا بالحدية . وعين فيا بعد مدير عاما لمصلحة السكة الحديدية يمرتب شهري قدره انون جنها . 
وظل 





هذه الوظيفة من ٠۸‏ أغسطس سنة ٠۸٠۴۳‏ الى سيتمير عام 164 ثم تقل منها الى 
ليفة مدير عام مصلحة المرور 





وو 

ولا تقدمت الحادئات بين قنصل انجلترا وعباس بلشا وفد روبرت » قيفنسن ‏ وهونجلجورج 
ستبفنسن عترع السكك الجديدية ‏ الى مصر يقصد التزهة والسياحة ظاهر) » وبقصد تقدبم 
مشورته الى الوالى فى الواق 

وبعد مباحثات قليلة وافق عباس الأول على وجهة نظر الهندس ستيفنسن يشأن انشاء سكتحديد 
مصرية تبدأ من الاسكندرية الى القاغرّة: وينما الى الول . وف أول سبتمبر سنة ٠۸١١‏ سافر 
نوبار باشا الي لندن حاملا ممه الود الرنمية لوضعها فى صبنها الماية وللاشراف على شراء وشحن 
المدد والأدوات اللازمة لأسا الإا 

وعقد اتفاق بين كل من. استيغان بك وکل خارجية مر وللهندس بور ثويك نالب روبرت 
ستيفنمن نس فيه على أن ستيفنسن يقوم بانشاء خط حديدى مابين القاهرة والسويس نظير ملع 
ستة وين ألف جنبه اتجليزى . على ,أن يقدم ستيفنسن على نفقاته الخاسة العدد السكاق من 
الهندسين والساحين والرسامين وسائر المعات والأدؤات والعربات اللازمة لانعاء الخط » وتفوم. 
الحسكومة اللصرية من ناحيتها بتقديم المال وتتحمل مسؤولية تشييد الكبارى والسدود بالكينبة 
الى تكون فا ملائمة الخط الحديدى ال ذكور 

وصدر الأمر بتعيين روبرت ستيفنسن فى منص بكر مهندسى ال الحديدية المصرية وأخذ 
يساعدة المهندسين لذبن استقدمهم من انجلترا فى وضع خطة العمل . وفى فب 
ستيفنن ومعه طائفة من المهندسين » حيط به جوع الال والفلاحين وضرب بيده امول الأول 
فابتدأ العمل فى الحال . وما أى شر ابريل سنة ١۸٠۴‏ حت كان الخط من الاسكندرية الى بلدة 
كفر البيس ‏ قبالة كمر الزيات ‏ قد انتهى ‏ ومنها الى طنطا نپا فالفاهرة 


گر أمبى مسو 























., لا فدح فى العمل الى أنه صادر عن الفريزة الجنسية » 
بل موضوع الندح ألا يتقلها الفنان الى الصفة_الفنية 
يك تصبع موشوعاً نظرا لا صل له بطيعة الممل د لا صلة له بطبيعة العمل .. 


لفون اناد 


بام اموسناذ عبر ال ری مسف 


الفنون اليوم بسطة وانتشار » ودولة عريضة متأثلة الجذور بعبدة الآثار. ولاغرو قفد تولى 
دير شثونها وتوفير أسباب جاحها وتعميم الاقبال عليها الدهاقين من رجال الأعمال والمواهل 
من أرياب الال ١‏ 

فا من عاصمة من العواصم تمتا ساحتبا إلا تيفيك أمام دار للاثويرا عفمة رائمة » ولا 
نلو مدبنة كيرة من «تحف وممهد لاتعثل وللوسيق ومكاتب تزدحم وراء زجاجها الروايات 
والقسس وحموعات الشعز بطزدة كالأمزيج ججددة, ثم من آونة لأخرى تفتح بها معارض 
المور والدى أبوابها تتقبل أفوأج الرجال وألنساء .هن هوانباا. افا خم الساء طلمت عليك 
شوارعها الكبرى مرصعة بدور الصور التحر تتألق كاللآلىء بأعلاناتها للنورة » وهنا وهناك 
للراقس ولللامى منها البرزة الفاخرة وللنزوية التواضعة . والى هؤلاء جميعا يصدر فى اليوم الواحد 
مل توالى الايام عدة حف وعبلات ليس منبا واحدة لا تفرد لمذه الظاهر الفنية من القسس والقبل 
رالسور للتحركة ولللاهى أبواباً كاملة محررها متخصصون الثقد الأدى 

وناهيك با تجده الفنون من الحكومات فى البلاد التحضرة من التشجيع وأى لشجيع . وان 
الاعانات المالية البذولة للمتاحف والسارح والعارض ومعاهد الوسيقى وما اليا تعد بمثات الألوف 
من الجدييات کل عام 

أما الجهود السخرة فى خدمة هذه الآلحة الجيلة فلا حيط بها الوصف. ومها الى الناظر التفرج 
فى تقديرها فانها من وراء کل تقدير 

على أنه بحسب الرء أن يتاح له مرة حضور احدى الروايات فى دور تحشيرها » لتتمثل اهن 
فكرة مقربة عن حقيقة عدد الفائمين باخر اجها » وليتبين أن هؤلاء الترأئين التخايلين فى ثياب القثيل 
على للسرح هم فى الواقع الأقلون عددا » وليسوا طي الدوام » الأكثر عملاء وان وراء الستار مثان 

(r) 





at‏ املال 


من الفنانين والمال لولا جهودهم التصلة بالليل والتبار مدى شهور طوال لما كانت هذه الرواية الق 
يشبدها النظار على خشية اللبرح تحت ساطع الأنوار 

فبنالك واضمو مناظر الرواية والرسامون » ثم اليكائيكيون والبندسون لادارة الآلات 
الخاصة الشاهد على تمددها وتراكيها فى سرعة كا تتقاب على الحالم 





الاحلام » وتدير الا يتفق والوقت للطلوب وعدث الأثر النضى النشود » وكذلك مبتكرو 
الأزياء والخياطون واخياطات من كل مفتن ومفتنة فى ضروب الباس والهندام » والمزينون 
وامواشط م نكل بارع وبارعة لان عليهم خافية من أسرار النطرية والتجميل » فضلا عن ذوى 
الاختصاص فى التتكر والتصرف فى مشابه ااوجه واخراج الشخصيات . ولكل مسرح مديره الف 
وأعوانه » فاذا كانت الرواية من النوع الننائى زاد علهم مؤلف الوسيقى » وأسنتاذ الرقص » 
وحلقة الراقصين والراقصات »كأنها عبقر وم فبها الجن والجنيات » يأتون من عجائب الحركات 
والكنات ما يفوق طاقة الاجساد الرابية ويشبه أن يكون أشباحاً من مارج النار ف تمايلها وتز ها 
نم رئيس للوسيقيين » والوسيقيون من عازفين ى الآلات الوترية ونائفين فى الأبواق النحاسية 
وناقرى الدفوف وقارعى الطبول والنشدين والشبات شتى العقاثر » وهو يلوح بعصاه السحرية 
فتجرى معها الأسوات مثقادة فى تمعيد وتصويب واجتاع والتراق » عكومة مضبوطة أا ع 
وضبط كأنها موسي الأفلاك» فلا نهدي نشية ببن الأنغام يقامها القدور قيد شعرة . وما قيد 
شعرة عند رئيسهم بالأمر الم » فلله اذا شوت إنمة ولو في غير تمن التجارب انزعج وطار طائرء. 
كأن العوالم نفسها قد اتل :توازتها . وم لما لايتدمرن على عرش رواية من الروايات من أى 
نوع كانت إلا بعد عشرات التجارب يماد فيسا لوقف الواحد مرات . ولمم فى ذلك صر أبوب 
لبس له ثفاد . فهذه الرة لأن التقطم الأول من العبارة فى ادائه بعش التقصير » ومرة أخرى لانه 
مح الا جاء غبر متسق مع ما بمده » وثلثة وراجة وعاشرة الى عشرات لان الاشارة من هذا 
ة » أو ان الحركة بدرت متقدمة أو متأخرة » أو غير ذلك . نم لايكنى أن يتحقق 
الكال لكل فرد با خب أل وكرت من خن اجات نر5 وح منداية اة 

وليس الشأن هنا شأن ما ييذل من الجهود المظيمة فى سيبل الفنون فب ٠‏ بل انها تفوس 
ااناس تذهب کا تذهب فى حرب ضروس بالثات والألوف ضحايا عزيزة . فثات الألوف من اناس 
على حد تعبير تولستوى يقفون حياتهم منذ الطفولة على تمم السرعة فى الدوران بأرجابم ليكونوا 
راقصين » أو السرعة في تبض الأوتار ولس الهساتين ليكونوا موسيقيين » أو التخطيط بالألوان 
وتثبل مام مبصرون يكوتوا رسامين » أو قلب كل عبارة بطنا لظهر وتجني سكل كلة وتقفية 
كل سطر ليكونوا شعراء نظامين . النفوس الكرية الناشطة منصرفة عن سائر مظاهر 
الوجود ونواحى جده » واذا بأصحابها القنانين قد استوحشوا قبا عدا هذا اللذى تخصصواله » 


























الفنون لا تناق الاخلاق 46 
أسبحوا ولا حياة لهم خارج المرعة فى تحريك أرجلهم أو أسنهم أو أمابمم 

أرام هذأكله لا تكون من الفضوليين اذا ما وقفنا هنية متسائلين : فى أىسبيل هذه الجهود 
المظبمة والشحايا العزيزة ؟ 

قول تولستوى بصراحته الخشنة وصوته الجهير : إنها لوجه الشيطان جيم ! 

فاروايات والأفاصيص والأشعار تتقل على السواء شعور العدق الجنى فى شتى ألوانه وأشكله, 
رليس هذا المشتق عند الروائيين باللوضوع للستحب الأثير حخسبء بلهو الوضوع الوحيد التكرر» 
فلأو الحديث لى وجه العموم ليس الا تعاير شهوانية » وبعضه وصف مفصل مستفيش واف 
عن العلائق الجنسية بين رجل ونساء عديدات أو ن امرأة وأكثر من رجل . فهو أدب وليد 
الشبوة ومواد للشبوات . وأما القثيل فلايكون ثلا » ولا تكون الأوبرات حقا أوبرات الا اذا 
لهرت النساه فها ‏ بعذر وبثير عذر وبناسبة وغبر مناسبة ‏ نمف عاريات مكشوفات الصدور 
عسورات السيقان . وكذلك القائيل ومعظم اللوحات والتساوير لا ثل الا لأرأة المارية فى تلف 
الأوشاع الثبرة اللستبوية . فالفن اذى يفيش به عتمعنا » سواء فى ذلك صادقه وكاذيه » منصرف 
لا القليل النادر الى وسف العشق الجنسى وتثبله.وتظويرء » وبالجلة الى لذكائه على كل وجه 
وبدتى الأساليب . وحن حين تدبر مظاهرء وابدائفة حولنا غخبل النا أن هنا الفن بأنواعه ليست 
4 من غاية الا التروج للرنيلة ترقا تعدو أوتع انت ارطع 

نأي عبب نلقاء هذا اذا أرتفعڭ كل حان وخر حل أن اة الأخلاق صيحة السخط وكلة 
المنة على الفن وأصاب الفن وعلى اليوم الدىافتتتت به ادنا بهذأ لابن النغل للحضارة الى أنعرم 
الفن . وأى بب اذا رأينهم وقد جازوا ‏ م ىكره أو غ 
بمجالهم الوقرة ذكره -فوقاوا وأرجموا وتعوذوا » أو سعناهم بتادون باسم الاخلاق بمحاربته 
ويطالبون ذوى الأمر بابطاله ويحضون الئاس على عبائبته والانصراف عنه 

الااثنا نمتذر دون الى طويلا مع هذه الغيرة الجاسية وحب أن نؤثر علا فى هذا الفام 

5 ة البحث الجرد خالمة من الثأثر والتعسب » فاحمة ثاقبة باردة » لتعرف ‏ قبل أف 

نمض قضاءنا فى لفن الى وظيفته في المياة وعلاقته بلأخلاق 

فالفن يجاو لنا الحياة جاوة فيا متعة » وهذء النعة جدها فى للؤنى اميل کا تجدها فى الرائ 
الجليل . ثم انه إدراك مباشر عن طريق الال أو تمير بالغ عن خواب الانفعال أو مناجاة روحية 
متطلمة نحو الكال .كدلك هو مهرب النفس من ارادة ا ياة أو هو تقرير لمذه الارادة ٠‏ 
ولقد يكون فن الفنان واحد) من هذه » أو يكونهاكافة بأقدار متفاونة 

فالعلاقة صميمة بين الفن وا. ول تعرف الحياة جماعة مها تكن حالم من الجهاة الأول 
وقلة حظهم من الرتي الا وعندهم فن . وان مكنشفات علاء الآثار من رسوم الانسان الأول 











قصد ‏ بدعة من بدعه أو جرى 














0 املال 


ونقوشه على ألواح العظام وجدران الكهوف تترجع بارع الفن الى ما قبل التاريخ المروق 

ذلك شأن الفن من الحياة أجملنا الاشارة اليه إذ ليس هنا عل تفصيله 

وأما من حيث العلاقة بين الفن والأخلاق » فا تحب بينبما علاقة . وذلك أنالأخلاق تدخل 
فى ساوكنا العمل » والفن موضوعه نظرى . وأنت لا تكون فاشلا حت تصطنع الفضيلة فى أعمالاك 
ولكنك فئان حين تتأمل الزهرة وحين تتقل هذا التأمل صوتا أو رساً » فعاللك هنا عام النظر 
ونشاطك لا يخرج عن هذا الأفق . وإذن يكون للفن أحكامه وللاخلاق أحكامها . ولا يصح أن 
يؤخذ هذا بتلك . وقد ذهب أوسكار واي الى أنه ليس نة كتاب خلق وكتاب مناق للخلق » 
وإماكتاب أحسن الكاتب صوغه أو أساء» 

على أننا حب أن تكون أكثر شجاعة » فندافع عن الفن من ناحية الغريزة الجئسية نفسها . فان 
قوام الحياة وجمها الأكبر بقاء النوع عن طريق الفرد . أى انها قأمة على عاملين أولما حفظ الذات 
وسبيله طلب القوت والدفاع عنالنفس » وثانيهما سلامة النوع ودوامه وسبيله الخالطة والتكائر, 
وهذا المامل الأخير أفوى الاثنين » ولن توح الياة مضحية بإلفرد من أجل صا النوع . وهذا 
الشعور الجاعى مصدر الفنون ويتبوعها الفوى المباش, 

فلماذا إذن نكلف الفنون ضد طباعها ور مها الانتساب الى أسلها . أليس ناء النوع مرهونا 
بغريزة ال جنس ؟ وماذا في هنم الثرينةٍ وب أم ايار ولايستطيع أخلاق أن نكر أنها منبث 
الحب والايثار والرعاية إلأبوية لإابناء وعن ؤلاء توا مكائر الأضائل الاجماعية 

فلتقرر هنا أنه لا بقح فى العمل النتى أنه صادر عن الغريزة:ابلينسية » بل موضع القدح ألا 
ث تصبح موضوعا نظريا لا اة له بطبيعة الممل . وأوشح مثال 
ثيل ال حيث ترى الهم وأبطاللهم ناء ورجلا عرايا إلا من ورقة كرم 
تستر عوراتهم » ومع هذا فانك لا تكر منهم هذا التجرد » بل لا تتصورهم قط على غير هذه الحال, 
فى حين يثل بعض الفنانين الجسد المارى فلا تملك إلا أن تتمثله كاسيا نم نضا عنه ثيابه » فلذا بك 
جل وتضطرب . فنحن بازاء هذا النظر الأخير لا نشبد فنا وانما نيد ملاء فلا جرم جرى 
عليه أحكامنا الختفية . ولو أن الفنان ممح فى تحويله الى أققه النظرى ء لما كان للاخلاق به شأن 
ورج من اختصاصها ء وكان ال فيه الذوق الفنى وحده 

ثم لا ينسى الأخلاقيون أن الفنون با 
فتخف وطأتها ويؤمن خطرها علينا وع الآخرين . بل ان الكثيرين من يشبعون شبواتهم هذا 
الشبع الفنى يحدون فيه الفناء ويلهون به ما سواه حتى ليزهد بعضبم بالفمل كأزهد الزاهدين 
ويعيشوا فى عام الواقع عيش القديسين ‏ فالفنون بآثارها القربة أو البعيدة فى خدمة الأخلاق 
وان أغضبت الأخلاقيين عبر الرس صرق 

















ماف يلصا 


للعلامة الفرذسى شارل ريشيه 


Qu'est-ce que la civilisation par Charles Richet 





شارل ربثيه من أشهر علباء فرنا العاصرين وأقدرم على مالم الثا كل 
الاجتاعية والقلسفية وتبسيطهاءبحيث مسبل على الفارى, فهمها والاحاطة نتاف 
.وجوهها . وقد تاول فى هذا الكاب بحث الموامل الى تندىء الأمة التحضرة ». 
وألق شوءا ساطاً على الفومات لكل حضارة صالحة للاستمرار والبقاء 


الحضارة وام 

المشارة فى عرف شارل ربشيه هى تجو ع ,الآراء والعآدات الناشثة عن الجهود الى تبنلها الأمة 
فى ميادين العلوم والفنون والتتنائاتبزالين. فقدى يز الأ للتعيفيرة عن الأمة الى لاتزال فى 
طور الممجية والتوحش هوم يأا: 

العامل الأول هو العلم 

فالشعب الدى استطاع علماؤه الكشف عن متعدد أسرار الطبيعة » واللى تمسكن بعد جهاد 
طويل من معرفة حركة الأرض مثلا ودوران الافلاك وأسباب الأمراض وما إلى ذلك من نواميس 
الكون » هو شعب تفوق عل سواه وقطع شوطا بيدا فى ميدان الحضارة 

ومن شروط التحضر الرئيسية ألا يكون العم وقفا على طبقة دون طبقة » وألا تتحصر للعارف 
فى دائرة رجال الم وحدم » بل تتحدر منرم الى سواد الأمة ميث يصبح الأفراد جميعا وقد 
جاوزوا الطور البدائى الغريزى أقرب إلى فهم أسرار الطبيعة وأقدر على ممالجنها واثفاء أخطارها 

ولفدكان العماء فى الفرئين السابع عشر والثامن عشر يحرسون كل الحرص على أسرار 
مكنشفاتهم . وکان البعض منهم عخشى المجاهرة بها ثلا تصطدم تاها بلقاليد الالية أو العرف 
الاجناعى السائد أو العقائد الدينية العامة أما اليوم فوجود الصحف واجعيات العلبية والؤمراتء 
ساعد على شر العلوم واذاعة أنباء الكتشفات وتروعها بين عامة الشعب 

فهذا التبدل اللحوظ هو تقدم مطرد فى سبيل تعميم روح الحضارة أى فى سبيل توكيد الغرض 
القصود منيا 








ا الملال 


والواقع أن شيوع کات ابارومتر» و «ترمومتر» و «ميكروب» و دأوكجين» وغيرهاء, 
وانتشار هذه السطلحات ن تلاميذ الدارس » يدل أ الدلالة على سكن سلطان العم من 
الأغلبيات الاحقة » وعلى أن هذه الأغلبيات قد بدأت تفم الظواهر الطبيعية عن طريق العقل 
لا عن طريق الخيال والتصو ركا كانت الحال فى العصور الأولى 

وهنا الظهر هو أجلى مظاهر الحضارة وأروع غاية من غايتها اذا ما قورن بمظهر الحياة 
ومظهر العقل عند قبائل الاسكيمو والموتنتوت 

وعليه فنحن قد تحضرنا وهؤلاء ما يزالون سامحبن فى خيالات الفطرة الجاعة العمياء 

ولكن المحف والجعيات العلمية والؤتمرات تكن لنشر العلم بين سواد الشعب وتغقيق 
غاية الحضارة . ولابد من تنظيم التعليم الاثزاى العام تيد شر الكتشفات العلمية والارتقاء +قلية 
الشعب ودفما به فى طريق البحث والاستقصاء والعرفة 

وإذت فالحضارة من الناحية المقلية تتألف من عنسرين وها : شير العارف بين سواد 
الشعب » وتقدم هذه العارف واتساع نطاقها على أيدى عاداء أفناذ تسبل لمم الحسكومات سبيل 
البحث والاستكشاف 









الحضارة والتقدم المأدى 

والعامل الثائى ادي جير الأمة التحفرة هو التقدم للادي » أي اخضاع المادة لارادة الانسان 
ورضاته واحتياجانه . فكلا جحرر الأُرد من لان الأشبام» إوكها المتطاع تسخير الادة لمصلحته » 
اقترب من الانسان التحضى ...واللقيقة أن تضييق السافات الى تفص بين الناس وتقصير مدة الزمن 
الى نستخدم لاجتياز تلك السافات » من أ كير الجهود الدالة على التحضر » لأن الغرض منبا هو 
التفوق ص الفضاء والوقت والزمن » وتدهيل الواسلات لاماش التجارة والصناعة » أى انوكيد 

الادى 

فاستخدام البخار وانشاء السكك الحديدية بدل وجه العام وضاعف شور الناس بمنى الحضارة 
وقيمتها . وكذلك اختراع الطبعة والطيارة والتلغراف الكبربائى واللاسلكى » كل هذه الجهود 
ساعدت على التقدم اللسادى العام وساهمت فى تشر الرخاء وللسرات وأذاعت عختلف العلوم واافنون 
ووحدت بين أجزاء العالم وحققت الغرض الفصود من الحضارة وهو نفع ايع وتسخير الطبيعة 
اصلحة الجييع ووضع المل تحت تصرف الع 

فكلا انصرفت جهودنا حو هذا الغرض واستطعنا أن تضيف قوة عملية جديدة إلى هذه 
الفوى العملية الرائعة » اشتد اماننا بمقدرتنا البشرية وعززنا فى نفوسنا كرامتنا الانسانية وازددنا 





ولا شك فى أن اختراع الآلات والعى الطرد لتحينها من أباغ الدلائل على التحضر أيضا . 


ما هى الحضارة A‏ 


فى يوم واحد بواسطة رجلين ماکان يعجز عن 
الآلة قيمة المنوعات وساعات العمل وتقيح 


إن الآلة تخنف عن الانبان عبء العمل » وتا 
اتاج ف مغى عشرة رجال عتمعين . وهكذا 
إمبل فرص الراحة والتثقف والاستمتاع باللياة 

وما بسرى على اختراع الآلات يسسرى على المكتشفات والعلوم الطبية أيضا » فبى تكافح امرض 
رلأم واموت » وترى إلى الغاية نفسها أى إلى مضاعفة الاستمتاع بالحياة ومضاعفة الندرة على 
والثقف والسعادة 

وعليه فالملوم الطبية والطبيعية والسكبائية , تخضع العام الادى للطاتا وتساع د كل المساعدة 
على تحضرنا بدليل اننا ننتفع بكل شیء عن طريقها في حين أن الرجل التوحش النى هلها يعيش 
فى عام مغلق دود لا يعرف أن بضعة أحجار سوداء يكن أن تنتج حرارة وقوة » وأن هناك 
أسيدة تزيد فى عصول الأرض ء وأساليب وطرائق اصنع الأثوان والمطور والعفاقير وغتلف 
الباهج والتع » وأن هناك معجزات أخرى سوف تتمخش عنبا حضارة الفد 

الحضارة والاخلاق 

والعامل الثالث الدى بيز الأمة المتحضرة هو العادات والاخلاق . إذ أية فائدة من الحضارة 
الادية بإلغة ما بلغت من إلرقي ان هي لم تمترن بعادات حميدة_وأخلاق سامية وأمثلة روحية علبا 
من الحضارة" المادية ذا كان |لفزو لا مف بحن اليف ما هو واجسه الاجناعى 
وراجهالسيامى وواجبه المالى » وما هئ مسؤولياته جبال وطنهوجكوبته وأسرته والانانيةجماء9 

اراقع ان العادات والاخلاق أبلغ في الال على التحقمر من الرق الملى والتقدمالمادى . وقد 
عرف التاريخ شعوبا سرعان ما نحطت حضارتها بأتحطاط أخلاقها وسرعان ما تفلست جهودها 
الملبة والفنية بتقلس عناص امتانة والصرامة والجد فى أخلاقها 

وما نفع استغلال قوى الطبيعة والتغلب على المادة والقضاء مى وفيات الأطفال وتنظيم سرعة 
الواصلات وتنشيط التجارة والصناعة واتتاج عباقرة فى الآداب والعلوم والفنون » ما نفع كل هذا 
إذا ازدادت نسبة الاجرام » واستفحل شر الدعارة » وامحطت الاخلاق السياسية » وفشت ريح 
الوصولية » وقضى على عناصر الاستفامة والنزاهة والتضحية فى الحياة العامة ؟ شك ان رق الأمة 
الادى لن يقييا فى هذه الحال خطر السير شيا فشينا نحو الاتخطاط والمدم 

ويدى شارل ريشيه ان من مستازمات الحشارة الصحيحة أن يقترن التقدم للادى بالتقدم الف 
ويسايره جنباً الى جنب وإلا أسبحت الأمة كالشخص التكسيح لا رص إلا ليقع 

الحضارة والحرية 
والعامل الرايع الى بيز الأمة النحضرة هو الحرية » حرية النظم السياسية انى تسن 
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بازدهار العلوم والفنون والقكر البشرى تفه . وال تخول ارد سلطة الك لى الامال العامة 
ومنافشتها وعاولة اصلاحها والاشتراك فى بحثها وتوجبهها مع قادة الرأى ورجال الدولة . فلا وجود 
الحضارة بدون هذه الحرية . ولا معنى للحضارة مع الاستبداد . ومن امال انشاء حضارة إلا 
قانون عادل بسيطر على ابيع وخترمه الجيع ويساوى بين الجيع سواء فى ذلك الاك أو الحكوم 

ولكن من طبيعة القانون أن يكون صارماً قاسياً شديد الوطأة » ولذلك لا تتحقق الحضارة 
الشلى فى أمة من الأمم إلا إذا لازمت القوانين عواطف التضامن والتسامح والحبسة والرأفة » 
وتنافلت فى قلب كل فرد وجملته يستغنى جهد الطاقة عن الاحتكام إلى القشاء والالتجاء إلى 
اثنانون طلبا للانصاف والعدل . وهذا التطور لا یکن أن يتم إلا بعد جهاد طويل شاق تشترك فيه 
الآداب والفنون فتبذب الشاعر وتلطف الأهواء وتقرب بين الأفثدة والعقول 

الحضارة والفن 

والعامل الخامس الدى بيز الأمة التحضرة هو الفن . ولكن بض الاس بعتقدون ان الفنون 
من كاليات الحياة » وأن لا حاجة بالفرد الى حب أأفن وفهمه وت 3 
وتذهب فثة كيرة الى أن الفن ليس من مقوءات الضارة الأولى وأن الحضارة نفسها قد تسمو 
وتزدهر بلا فنون رفيعة کا هي المال اليوم فى أمركا مثلا 

والواقع أن أصماب هنا إلرأئ لنالطون تغالملة واس ويتكزون الحقائق الأبدية الى يقوم 
التاريع شاهدا عليها 

ويدى شارل ررشيه أن لا حضارة مى السحيح إلا مت اقترنت بالثقافة 

فأمريكا مثلا بلاد متحضرة من الوجهة للادية » أى من حيث التنظيم الصناعى والاقتصادى » 
ولسكنها ما تزال متأخرة من الوجهة العنوية » أى من حيث الرق الفكرى والوجدانى وانتاج 
الطرائف الخالدة فى الآداب والفنون . وف أمريكا مصانع عظيمة وناطحات سحب رائعة وأنظمة 
اجناعية واقتصادية تمود بالرخاء الادى على أغلية الشعب » ولكن ليس فا حركات أدببة وفنية 
فى مجموع الأمة » وليس فيا طائفة من كار الفنانين والأدباء تننج أعمالا فكرية متازة 
وتستطيع أن تؤثر بواسطتها فى عقلية الأمة نفسها وفى انجاهها العنوى بيت يتعادل الرق الاقتصادى 
مع الرق الفسكرى والاحساسى لتكتمل عناصر الحضارة 

وما لا يقبل الريب أن أءريكا أخرجت نفرا من كار الأدباء وبع ض كار الفناتين » ولكن 
هذا التفر استطاع الظبور عحض عبودء الشخصى » وم الرغم من ارادة سواد الشعب الى يؤثر 
الاستمتاع بالرخاء المادى والعمل فى سبيل هذا الرخاء على الاستمتاع بالآداب والفنون 

أن ذلك النفر من الفنانين والأدباء لم يكن فى مقدوره تبديل عقلية الشعب وله فلى حب 




















ذلك الشعب الفق الولع بالشؤوت العملية فب . واذن فق وسعنا أن تول إن فى أمريكا شروعا 
فى انعاء حضارة ما تزال تتنقصها الثغافة » وان فيها ضروبا منوعة من الرق الادى ولكن ليس فيها 
نلك الشعلة الفنية والأدبية الى ترفع مستوى الشعب وتسمو بنفوس أفراده وترق بأرواحهم وتصقل 
ميولم ومشاعرثم وتوازن فى عقولهم بين مطالب الادة ومطالب الروح 

فهذا النوازن النشود هو دليل الحضارة الصحيحة وهو نتيجة ازدهار الثقاقة بمختلف فروعها 
ولاس الفن . والحقيقة أن هناك فارقاً كير بين الرجل الامريى التوسط والرجل الأورنه 


التوسط . فالأول بنظر الى شتى موادات الدهن ة مصلحة وياول اخضاعها جیما مم 
الملحة أى للنفع للباشر الحسوس . أما اثانى فع تشبثه بمصلحته ودفاعه عنا وتملقة العديد بها » 
فان يبل الى تثقيف عقله ونفسه بالفنون والآداب تتقيفا نزيها لا بعود عليه بأبة فائدة عملية بل 
بعود على جوهر نفسه بفائدة معنوية عبردة وة روحية تجد نهايتها فى تما 

وقد بتبرم الأمريكى مثلا بقضاء جزه من وقنه لمشاهدة معرش سور فنية » وينتقد أن هذا 
وفت ضائع » وأن معرض السور يتعطلب اله أن ينعم النظر ويفكر ويفهم وينذوق » فى حين أن 
فى استطاعته أن يستخدم هذا اهوم اليكرى فى تمل تدر منه إلال » أو يستخدم ذلك الوقت 
فى اهاب الى قاعات الر قش أو دأو اللا حي ينلا ويك ولتي عناء اهار وود عدد 
النشاط لاستثناف عمله الاد من أجل الاذة أإشا 

هذا مايدور فى خلد الأمريىالتوسط » وهذا ما بكر فيه أغلب الأحيان . أما الأوربى النوسط 
فيعجب بالفن ويسحره الأدب الرفيع ويحاول أن يفهم يتوق هذا وذاك ولا مجدأية غضاشة فى 
إرهاق تفه بالشكير فى عمل فی وهو يمل عل القين أن مجهوده ان بود عليه بأية فائة مادية 

هذه الظاهرة اللحوظة فى معظم الأوربيين هى لديل البالغ على أن فى أوربا حضارة 
قديمة عريفة فى العناصر الثغافية تاز عن حضارة أمريكا بذ الثقافة نشا وتأصلها فى تفوس 
شعوبها واعتياد هذه الشعوب حب الظواهر الفنكرية لداتها لا لفرض معين 

بتضح مما تقدم أن مثل المضارة الأعل هو ضبط النسبة بين الرق الادى والرق الروحي كي 
يبا الب بالمقل والقلب لا با جم قفط . كا يضح أن توجيه الشعب نحو اللنويات لا يكن أن 
بتحقق الا من طريق الفن » وأن القن عنصر رثيي منعناصر التحضر » وانالاهتام به وتشجيعه 
وترويع الدعوة له وحث الجاهير على حبه وتذوقه من أهم الأغراض الى يحب أن يسعى المصلحون 
لتحيتها اذا شاءوا التقدم الصحيح بأمة ناهضة وإبلاغ هذه الأمة شأوا بيدا فى ميدان ال حضارة ! 


م 











ابل لوی !داب 
قصة غرام الشاعر داتوتزبو 


يفام ارو ساز تھی خليل 

أمضىجبرائيل دانونزيو ‏ شاعر ايطاليا العظيم - صدرحياته حار بين 
الخطيثة والتوبة » سائرا وراء الشيطان يوماء ومبتهلا إلى الله يوم آخر 
الرأة ليعود إلى كرسى الاعتراف يتوب ويطهر » حتى إذا ما أحى بثقل الندم يبظ كاهله انطلق 
الى المرأة ثانية لينسى بين ذراعيها لام الندم وأثفال الخطيثة » ثم لا يلبث أن يصدف عن تلك 
اللذائذ فيكتب الى رئيس الدير لبىء له صومعة بقفى حاته عابدا زاهد) » ويتأهب 
الاستقبال حياته الجديدة الشاقة بأن يمضى اليل كله فى حمأة اللهو والتعة . . | وبينا رئيس ادير 
قد فتح ذراعيه لاستقبال النائب النادم » يكون دانونزيو قد نى خطيته الاولى واستلق بين 
ذراعى امرأة أخرى ! . . 

فني «كتابه السرى» قرا قسة حياتة اليافلة یجب کیف کان يميش فى موتمارتر بين الجر 
والميسر والنساء » حى اذاضاق بهذوالياة إلماجة اللاهية. فر الي رشاطىء البحرحيث مجلس الى 
راهب يناوكتابا عن اليح فى تل ولشوع آ.., 

ولكه مع هذا التاميذ الوق ولنيتشة» بشو فلل الاخلاق الثيئة والمواطف الرقيقة الثى تعوق 
الانسان عن أن يرق من شعفه وتقصه الى «الوبرمان» القوى الكامل . فاتجب لشاعر يا لحب 
وبالحب » دون أن يذرف عبرة واحدة س أجل انان سواه ! . . 

وهو بعد هذا كله ال ندى المغامر والبطل الجاهد ‏ الدى قام جزء كير من صرح ايطاليا 
الحديثة على متكبيه » ققد وقف الى جانب موسوليى يشر بالفاشستبة ويدعو الما » کا قاد الكنائب 
أيام الحرب الى ساحات النصر المؤزر ... ثم ارتضى لنفسه بعد هذا أن يمتزل العام الى كان يحبا فى 
صميمه » الى هذ المسكن النانى فى قة الجبل حيث بقضى بقية حياته فى أمن وهدوء ... 

se 

ماکان فى وسع دانوازیو الدى جرع كؤوس الخطلا حتى ناما ء أن يدرك شیا من هذا 
الطهر ادى يتمثله كثير من الفنانين فى للرأة » بل هو لا يراها إلاجمما تتمثلى فيه الفريزة الأسرة 
الى تطغى على التقل فتفقده سلطانه وتنفى أحكامه . فاذا ما وقف أمام الرأة الميلة أعاد ذكر عمر 
الخيام وبيرون وبودلير من كانت تصيح بهم عواطفم هاتفة : د ولك الساعة الى آنت فيا » .. 





















الرجل القوى اذا أحي 3 


ذلا جب ان كانت عقيدته فى الحب أو شعاره فى الحياة » ما يتمثل فى عبارته هذه : د إن من 
يود إلى حبه القديم كن يشعل لفالف التبغ الحترقة » . . . فا كان مه من الرأة إلا أن برو 
تلدأء وبشبع جوعه » ثم بلقی بها فى عرض الطريق متأثا افر . قفد أحب فى الشريئ من عمره 
احدى الفتيات النبيلات هی « ماريا هاردون» وفر بها فاضطر والداها أن يزوجاها به . ومع هذا 
فان الشاعر لم يكن يضمر الب للفتاة وانما كان يطمع فى جد أسرتها » فطالا سخط على القدر 
انى خلفه من طبنة الفلاحين وم يخلقه من طيئة النبلاه . حتى لفد قال مرة : انه يود لو يستبدل 
ذهنه الجبار بلقب متواضع 1١.‏ 

ولكن قلبهلم ستطع أن يستكين الى أليف واحد » فسرعان ما شال عن عه هذا وراج 
يشرب مجناحيه فى الفضاء حتىحط أخير) فى أحضان امرأة الجديدة » وعبئأحاولت زوجه أن تيده 
الا يكائها وتوسلاتها فأرسل الما يعتذر عن لفائها » فانبجس الدمع من عبنى السكينة والحنت لي 
عنبة ببته فى خشوع » ووضعت عليها باقة الورد 6 لوكانت واقفة أمام الحراب ... 

وكانت صاحبته الجديدة « ماربا جرافينا » زوجالأجد البلاء وأما لنتانين » ولكها كات 
نيفةبحياة ذلك الزوج فوجدت في تة الشاعر ثفريجا ذلك الشيق . ققضت ممه تع سنواث 
عرف فيا الشاعر هدوء الياة الزوجية ونميمها . وقد أحب العاعر ابتها « زينانا» حا أو 
عميناء فھی الى سہرت غلية ليوز الل اتی إقضاها ف لام ال ]كد ہمد فقده احدى عينيه 
فى الحرب الكبرى . وأحيا حدث مالا يدنه .. قفد تركها الباعر ليلق بنفسه فى أحضان امرأة 
أخرى هى الممثلة العظيمة « إلينورا دوزى » 














قالت هذه المرأة وهى على فراش الموت : دانبثوه أنى قد غفرت 4» . ولكن هل أساء الها 
دانوتزيو اساءة نستحق الشفران ؟ مأمسب هذا اذا نظرنا البه على حقيفته » أى على أنه تلبيذ لبشه 
يزدرى المرأة ويستخف بالحب . والواقع أنه كان ازاما عل المملة العظيمة أن تفهم جيذ رأى 
الشاعر فى «لفائف التبغ | ة» » ولكنها م ترد أن يتتبى دورها الدىمثلته یمر سح دانوثز يوك 
انتبث أدوار سواها من الناء » وبقيت متشبثة به مصرة على حبها 4 » رغم انصرافه عنها إلى بطلة 
جديدة . . فعند ما سافرت الى أمربكا لتثل مسرحيانه كانت تتكتب له كل يوم خطابا طويلا كله 
حبوهوى وغرام . وف يوم عيد ميلاده بعثت اليه بائنق عشرة رسالة برقية » واحدة كل ساعة . 
أما هو فلم یکر فى قراءة هذه الرسائل والبرقيات بل کان يلتى بها فى انار حالا يتناولها . وقدکان 
ألشاعر إذ ذاك فى ثورة نفسية عنيفة » يعد ان ضنت عليه حكومته ببلغ من الال يدفع به دينه 
ديق على خيوله وكلابه التی تتازعها الدائنون . فهجر وطنه الى فرننا عنقا مغيظا » وقد عزم علي 
ألا مود ثانية الى تلك البلاد الى عقته وكفرت به 




















1۰۹ الملال 


وكانت هذه المثلة كصاحبها الشاعر لا تكاد تسكن الى قلب حتى تنصرف عنه » وكانث امرأة 
فائئة تجيد اصطياد القاوب » فکانت تعرف الثرى الترق فتحوم حوله وسرعان ما توقعه فى شبااكها 
ولكنها م تكن تطمأن الى هؤلاء الأثريا كثيراً بل كانت كالنحلة التنقلة ترف من جميع الأزهار 
فهى إذا لم تتعرف فى دانتتسيو إلابمد أن أكتملت خبرة ونضجا » ققد كانت فى الأرسين با هو 
لم يكن قد جاوز السابعة والثلان 

وقد قل ان الشاعر لم يستغل قنها ومانها سب » بل استغل روحها أيضا . قفد شرحها فى 
ساعات نشوتها وذهو لما فى حاف قسته العظيمة «النار» ذات الأوصاف الحسية الفرية » حنى ان 
«شومان» مدير مسرحهالم يكد يقرأ تناك القصة حت اندفع الا فى ثورة واضطراب يقول :و لقد 
فضح دائونزيو سرك . ما من أحد يقرأ هذا الكتاب إلا ويتبين شخصبتك» . ولكن المرأة ذات 
اليدين الميلتين والصوت للوسيق المذب ل تكترث لهذا الأمر بل أجابت فى هدوء ؛ « الى أعرف 
هذه القصة ‏ لقدمحت له أن ينشرها ‏ فانى امرأة فى الأربعين ولكنى أحب» .وكثرت الاشاعات 
حول استغلال الشاعر للك الممثقة ماليا » واكن ألا حق « للسوبرمان » أن ستفل الناء کا 
بستغل الرجال العاديين تمثياً مع قانون التطور ونزولآءهلى رغبة الفردية القوية ؛؟ ! 

ومها يكن من أمر فانه إذا كان الشاعر قاد استغل دوزى فى بعش النواحى ققد استفلته هى 
أيضاً فى نواح شى » قفد خلدنتٍ ف أ يال قعتصهإالق متناو .وإتخادية فى شخص بطلة قسته العظيمة 
« الثار » . وحسبها أن العاعر باركم من كبريائه وقوه مُتْسبتها قد “وهبها قلبه فترة من الزمن 
فسحبها ممه الى مص وشرلا متا ؤوش الب ذحاقا :لل إا[ نهنأ تعسدث عن تلك الأيام 
السعيدة فىكثير من التفاخر لفدرتما على اصطباد ذلك الشاعر من بين صاحباته الكثرات غير آنا 
كانت شی دائهما أن تند اليه بد أخرى فتتتزعه منها 











وقد اتہی هذا الحب الى مصيره الحتوم » فسرعان ما برزت « مارشيسا » فى ايدان فى شخصية 
الرأة الفوية الهاجمة . فما رأت للمثلة العظيمة خطر نلك للرأة النازلة ثارت وهددت »ثم توددت 
واستعطفت ء ولكنها فشلت فى الخالنين » قفد كان ذلك النسر ادى طار من وكرها قد وقع فى 
حبائل تلك المرأة ذات الرأس اليل والشعر الفاحم الائيث . فعادت الى فلورنس حيث اشترت 

د فيلا » جميلة وسط حديقة شجراء ء وأقامت هناك تراوض قلا اللفجوع على نسيان حبها الضائج 
ولكنها لم تستطع . فلا جاء الى ميلان بعد ذلك يضع سنوات ليلق خطابا سياسياً » كثبت اليه 
ترجو مقابلته فى أحد الفنادق ثم انتظرته هناك عد ةإساءات ولكنه لم يأر 
قبيل رحلتها الى أمريكا حيث قضى الموت على أحزانها المريرة وذكرياتها الؤلة 


شی نہیں 








بن مور اليشتادين 


بقام الوستاف مس الش ريف 
مناه RRR û‏ | ف اليوم الثائى منشبر سبتمبرسنةوه١‏ 
بسر « فة الحاعة » تصويرا بارعا م فين | أجتمع فاخو اقلم « باديعاله » ليختنبواحسة 
ين ان انکر الى يتك رهاكل فرد مها قل نواب يمثلونهم في المجلس الوطلى الى عرف 
حله من العقل والذكاء » تلق اجاعا على يدها ف عهد الثورة بة الكرى بالم : 
| وتمبيدها من جهرة الاس ء وكيف تقب , . 
| ايور من القبيد والاكبار ال الازهراة La Conveatlon Netdonale>‏ < 
| والاستكار »من دون أى مبررسوى أن متاق وف انتظار اناد لجنة الاتخاب وابتداء 
| ا#ودلااشيع 2 المفل وأنبة التفكير | عملية التسويت لم جد الجتممون مايقطمون 
القت إلا الخطابة والاستاع الى الحطباء ٠‏ 
E ERTS‏ تف كلا على الاستبداد والستبدين » والفاوب 
ففق طربا لد کر الحرية وشبدائها ورزسلها مر قنع ازثأى أجد للدكليين أن مل موضوع خطبته 
سبرة رجل انجليزى امه و توفاس لابن 4 عقادم ومسمفة 
ولا شك أنجبرة الشْمَعين م تكن نعل عن توملى بن شبتا ا أن سيرة هذا النوملس باي 
!تكن ثهم أحد) منهم فى شىء ء لدلك أعرضوا عن الخطيب وحاولوا بشى ااوسائل أن يصرفوه 
عزهذا الحديث » ولكن صاحبهم كان ثرئاراً من القدين اذا فنحت ميازيب أفواههم لا قلع حن 
بنضب معين اكلام » فاسترسل في حديثه غير آبه لمفاطمة للفاطمين ولا لاعراض العرضين 
واو شاء الفوم أن يستمعوا الى خطيهم لفبموا أن الرجل الذى يتحدث عنه اما هو فيلسوف 
نجليزى كان معاصرا لم » وقد استولت عليه منذ الصغر وهام وخيالات جملته برنجل من شه 
رسولا يدعو الى الحرية والساواة والاخاه » وان آراء مقكرى القرن الثامن عشر قد تمكنت من 
عفله حتى نصب نفسه نبيا من أنبياء الدمقراطية للتطرفة فصار يبشر بالغاء الفواصل بين طبقات 
الشعب الواحد وبالتالى بين طبقات الانانية جعاء حى لايق فى الدنيا غنى وفقير ولاسيد ومسود . 
ولعهوا أيضا أن هذا الفيلوف الفج لم يكنف با اتجلترا يدان ارسالته فرحل الى أمريكا ليؤذن فیا 
جذعبه , وليدعو أهلها الى اعناق مبادثه» وأنه ق من الامريكيين ترحيا لابأس به » واقالا شجعه 
ل الغلبى والاسترسال » فشر فى عام واحدكتابين سبى أحدها دحقوق الانسان» وى الآخر 
لق 














الآلام والشرور الى أتتجتبا التقاليد للدمة والنظم القائمة 

ولفد أفاض الخطيب فى الاشادة بمناقب الفيلسوف ف كر ائه رسول من رسل الرية لاق فى 
سبيل دعوته ما لاقاء الالفون من الرسل . فلفد اضطهدته حكومة الماك جورج الثالث أيما اضطهاد 
وصادف منحماقة اجاهير ما صادقه دعاة الاسلاح من قبل »قسجن وعذب واستهدف مرار لوت 
ومرارا لأحكام الاعدام . واستطرد الخطيب فى حماسة واندقاع ققال ان الشعب الاتجليزى العروف 
بلبلادة واتقسك بالقسديم م يعرف للرجل قيمته ولم يقدره قدره بل أنزل به شق صنوف الاهانة 
والتحقير حى اقد كانت الجاهير تضربه فى اليادين كا لقيته وتجره من ساقبه فى الأوحال 

وخرج الخطيب التدفق م نكل ذلك الى أن لا كرامة فى وطنه » وان ما أصاب توماس 
بين مقدر من قديم الأزل على المداة والرسل والمسلحين » وأن العقلية البعرية الجامدة لا تقلع 
عن قدعبا الدى أله الا مضطرة يم الظروف أو مكرهة على تقبل الجديد » وان الوقت قد حان 
لاطراح البادىء العتيقة واللذاهب الالية وللاخذ بالتعاليم الليمة الىينشرها ويشر بها توماس باين 

بيد أن جہور الخاضرين كان فى شفل عن الخطيب الثرثار والنى الجهول با هو أم وأجدى . 
فاد کان عليهم أن يفحسوا مشكلة أثازتها الحكومة وري بلا مبرر ولا سبب » وهى اعتزامها 
شل مقر الادارة من مدينة آراس الى مديئة آلا اجمل هذء عاصمة لاقليم باديكاليه . فلدا تألفت 
نة الاتتخاب وأخدت 27م[ كا التاعل دا حول دالو مااع الخطير » بنا كان الخطيب 
مسترسلا فى بلاغته يصبها وابلأعلى كأك الآذان ائ لا ربا أن مغل اليه 

جرت عملية الاتتخاب لَآنار الا الأول من اة لرن سيمثلون الاقليم ففاز روبسبيير 
بأرجماثة واثى عشر صوتا من سبعاثة وأريعة وثمانين ومجح . وكذلك نجع بعده كارئو ثم 
دوكينواء . فلا جاء دور جوفروا الرشح الكرمى الرابع حمل عليه خمومه حل عنيفة صرفت 
عله أصوات الناخبين از عليه مزاجمه المدعو وبا . ولكن جوقروا لم برض بالمزة بل تحدى 
خصومه مرة أخرى مرشحاً نفسه الکری الخامس الدى لم يزاحمه فيه سوى مرشح ذكرة مشكوك 
فى تجاحه . وإذ خثى خصوم جوفروا أن يفوز على هذا الزاحم الشعيف » أخذوا يحثون عن 
مرشح فوى بضعونه أمامه فى الكفة الأخرى من لليزان . فلما أعيام البحث ول يهتدوا » وقف 
أحدم واقترح ترشيح مستر توماس بإبن الدى حدثهم عنه منذ لحظة ذلك الخطيب الثرثار 

وهنا تعوز ىكل فلسقة اللدكتور جوستاق اوبون فى تحليل طائع الجاءات » وآراؤ» فى 
المدوى النكربة وسرعة انتشارها بين الجاهبر » ونظرياته فى الفرق بين عقلية الفرد منفرد) 
وعقلبته عتما » وشروحه للسببة لاك الطوارىء الفاجثة الى تطرأ على تفنكير الجاعات فىالساءات 
الحرجة فتوجه تمكيرها وحركاتها فور اللحظة توجيراً غير متوقع وغير معقول . نعم يموزئى هنا 





















نى فى جهورية الثياطين 


ل فاك لأف هذا الآ للدعشى فى أحدثه ذاك الاتزاح ابيب ستول الارن ولع 
بهتمزب اكثرية الناخبين ذلك التحزب الفاجىء * لرجل کانوا متذ هنهة مجهاون أسمه ووجوده 
رما يلون هاون مندكل شىء ملة وتفصيلا . فا أن عرض القترح اقتراحه حتى هب لماضدته 
الكتبرون » واندفع يعضهم يؤيد « رسول الحرية العامل على إسعاد بى الانسان » الكفيل بانارة 
الطريق أمام العاملين » الزعيم بارشاد الفرنسيين الى احلاص من ربقة الاستبداد والستبدين » 

وكان أخذ ورد وجدال ونفاش » وتأييد من هنا وتسقيه من هناك . وما دام دستور 
إ حط لعل هذا الشدوذ فليس ثم ما خول دون اتتخاب أجنى ليثل فريقا من الفرنسيين . ثم 
يفز أحد للرشحين بأبية » ثمدارت مرة ثالثة قاذا مستر تومل 
إن يتخب عشر صوتا أى بأغلبية تفوق بسنة أصوات تلك الى انتخب يها ازعيم 
الاکر روسبيى بای نم لتب توما إن الى نبا عن شب فرنم فى الى كر 
ون يشاء أن يقول فى هذا الاتنخاب العجيب ما شاء » فليس ذلك بانع أن هذا الاتتخاب كان 
ولد ارادة الأمة الى هى مصدر جميع السلطات 

ولكن اذاكان الاتتخاب قد تم على خير أو على ذاةالنوع من لير , قفد يقبت 
معوبة م يعرفواكيف يذللونها وهى الطريقة ال لفون بجا النائب الجديد 
الى الجى ٠‏ لباشرة مهمته الاج 7 فأق چتوان كوت" اليزوم لا يشرفون ل عنوانا » وإلى أى 
مدبنة يوجهون الرسالة وهم لا يداون له فر 

تشاوروا فأشار بعشهم باللكابة الى الوق الفرن او ىكوتدورسيه الى كان مقها بلوئدرة 
إذ ذاك » وبتكليفه حمل الأ الى النائب الختار . وقال البعش الآخر : بل نوجه الرسالة ألى لوئدرة 
حاملة اسم الرجل على غلافها ولا بد من أن تنتعي اليه لأن امه هنالا أشبر من أن يجهله سماة البريد 

وقد كان . ووصات الرسالة الى توملى بین فى الوقت للناسب » فل يدهشه خير انتخابه ناي 
عن قوم لا يعرفونه ولا يعرفهم » وف بد لم تطأ قدماء أرضه » بل لمي فى ذلك الا ملا ممقولا من 
شب عاقل أراد أن يكون له من هدابة نى الديمقراطية نميب 

ول الرجل متململا دعوة ناخبيه دين القسوا ناته عنهم كأ يلي الطبيب الكبير فى منتصفٍ 
الابل دعوة مريض عمتضر التجأ الى علمه وخبرته . وف اليوم الال كان فى مياه دوفر يننظر قيام 
السفيئة الى تفله الى فرنسا » وتقل اليما ممه كنوز فلسفته وحكته وديمقراطيته . ولكن العب 
الانجليزى الدى لا تساعده عقليته على فهم هذا انوع من الديقراطة » ولا على تقدير عظاء الرجال 
ورسل الحرية » ل ير فى اتتخاب الفرناويين مستر باين الاسخفاً جديرا بالسخرية » وم ير فى 
مسار بإإين نفسه الا دجالا ق 











وارت عملية التصويت مرت 


















أدب 


والامجليز كا هو معاوم » قوم يؤئرون العمل التتج على اكلام الأجوف . لذلك لم يقصروا 





0505 املال 
اعلان رأيهم فى الفيلسوف للسافر على الناداة بسموطه ولا على الحتاف بموته » بل احتشدت جموع 
هنهم على افريز اليناء وأوسموء لكا بالأيدى وصفماً بالأ كف وركلا بالأرجل ورجاً بالحجارة » 
ثم اوه فى غيبوبته وقذقوا به الى السفينة مرضوض العظام ملل الثياب مشيعاً بللعنات 

أفاق الفيلسوف من غيبوبته والسفينة تدنو من شواطىء فرنسا »-فمد الله على خلاصه من 
أبدى مواطنيه بتلك الرضوض والجروح » وأخذ سرح الطرف فى الأفق فيشاهد حصون مديئة 
کالیه وأبراجها وميناءها » وجمل يرتب فى ذهنه برنامج أعمال الاصلاح الى سوق ينوم بها فى هذا 
البلد الضياف السكريم . ولكن ما ان اقتريت السفينة من للرسى حتق رأى الفيلسوف افريز اليناء 
يموج بطوائف كثيفة من الناس تلوح بقبماتها ومناديلها وعصيها » وسمع دوى مدافع يتصعد من 
البر مصحوبا بهتافات صاخبة ونداءات عالية 

ماذا ؛ أهو شعب کاله الساخط على مقدمه قد جاء ليستقبله بمثل ما ودعه به مواطئوه ؟ واذا 
سح ان لااكرامة انی فى وطنه فهل يعدم الانبياء الكرامة فى كل المواطن ؟ وبعد فنيم كان 
انتخابهم إياه وم بعدون له هذا الاستقبال للهين ؟ انها ية ما بعدها خيبة » والخبر كل اير فى 
أن يازم السغبئة لا يرحها حتى تقلع به الى أمريكا بلاد الحرية القة والديمقراطية السحيحة حيث 
يعرف الناس أقدار الرسبال وكرامة الاتيَا 

ولكن قلقه ) يلبث طويلا حى ذال . فققد رست السفينة على العاطىء وتبين الحتافات 
والنداءات فاذا فما معاى المغاوة ل بوَالالادة بنككرء » | ارم قمر احتعدوا ليستقباوه أحسن 
استفبال وليحيوء خر غية :ل يكد يضم كدمه على الافرد حى حاط به القوم من كل صوب 
وجماوا يعائقونه ويلشمون يديه وعلسون بأيديهم على ثيابه للمزقة » وتحمست احدى النساء فاقفت 
عليه وقبلته علي خديه ثم رشقت فى قبعته الر الألوان رمز الثورة وابخبورية » وحمله الناس 
ل أ كتافهم وم بتخاطفونه وساروا به فى مظاهرة صاخبة » بنا كان الجنود يؤدون له النحية 
السكرية والدافع تطلق بإرودها كرجا لقدمه العيد : إلى أن بلغوا به دار الحافظة حيث 
اجتمعت هيثة الجلس البادى لاستقباله الاستقبال الرسمى الواجب . ثم اتتقاوا به إلى مقر الجمية 
الشعبية فأجد.وء تحت تمثال ميرابو ليستمع إلى خطب الترحيب الى أثفاها الزعماء الحليون والق لم 
يفهم منها كلة . فلا سى الساء ذهبوا به الى النزل الذى يقضى فبه الايل وظاوا طوال السرة 
عيطين بالزل هاتفين صاحين . وبكر القوم فى الغد انوديحه ساعة يستقل العربة إلى باريس » 
فكانت مظاهر التوديع أعثم وأعظم من مظاهر الاستتقبال . وهكذا طاب توماس بإين نفا 
وأيفن أن الجحود شيمة خاصة بمواطنيه الانجليرٌ » أما الدنيا فبخير ما دامت فيها شعوب تعشق الحق 
والحرية وترعى حرمة الرسل والانبياء 

وف الحادى والشررن من شهر سبتمبر ذهب النائب الجليل توماس باين إلى قصر التويارى 
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برو ف یکره به اھ الاضد لتلا کیارپ اسه بن 
الزملاه عغخطبة رقبقة عدد فيها مره على الحرية وأياديه على البادىء الديقراطية وأشاد بآرائه 
ويؤثاته أحسن إشادة وأ كد لممثلى الشعب أن فرنسا سوق 
وارثاداته الخبر العميم . ولبث النواب يننظرون فى شوق وا ل 
لخطليم يديهم بآرائه السديدة إلى وسائل حل للشا كل الاجتاعية والسيلسية والاتصادة ال 
أنيكن قوی البلاد وكادتتوردها موارد التلف » وكاثوا يتوقمون أن بسمعوا م ناته لجات ما ينبي 
أنممم البيل وبوضح لمم الصراط لتقم . ولسكن الفيلوف لم محقق شيثا من هذه الآمال » 
بل لتزم صمت وقورا حيرالقوم وأدهشهم » وا كتق بأن يوزع علیم ابتساءات متكلفة وبأن 

يز أبدى بعضهم مصاغاً وبربت على كتاف الآخرين عيبا وشاكراً رووا 
الجلى الوطى أن زميلهمالانجليزى لا يتكلم الفرنسية ولا يفهمها . . 

es 

لاشك أن مركز الرجل کان حرجا فى وسط هذا الجلس الدى ل تكن لأعضائه صناعة غير 
العلام . . ولا شك أيضا أن ناخى اقلم باديكاليه قد حتاو لاختارم ناا لا غيد غير الست »أو 
أسفوا لاله هذا النائب النخم الدى لا عيب فيه إلا أنه لا يستطيع إباتة رأيه ولا الافساح عا 
فى شه 

ومها يكن من الأم نفلل تومأس أبن - بث النظر “ع نأعقته الخبالية _ كان رجلا خيرا 
بفطرته حسن الظن بالناس إلى حد السذاجة , ولد كان » للجهله ألئغة الفرئسية , ينظر الى مايجرى 
حول في المجلس ويرى الخطباء يتعاقبون على الثبر ويمضون فوقه الساءات الطوال وم يهدرون 
وبزيبرون حق تجف حاوقهم وتجحظ عيوتهم » فيخيل اليه أن خطورة السائل المروضة هى النى 
نتوج هذا المنف والنضال ولا يدور مده قط أنها جعجمة فارغة وثرثرة ليس تغتبا طائل » 
فكان صفق مع الصفقين ويبتم مع البتسمين 

واذا كان الرجل قد راض نفسه على السكون فم يلق الخطب وم يشترك فى الناقشات» واذا 
كان قد تملم بالفرنسية كلة ولام و دتعم » يصوت باحداعا فى وقار عند ما ب به في الأمور 
العادبة مستنيراً فى ذلك بتصويت الأ كثرين ء قفد أبت الأقدار إلا أن تخرجه من صمته للريح وإلا 
أن تدخا مع زملائه فى نضال عنيف حول موضوع خطير 

ذلك أن عماكة الك لويس السادس عش ركان حان وقت أخذ الرأى فى العفوبة 
ال توقع عليه . ولقد استشار توماس بإين ضميره فأوحى اليه أن عفوبة الاعدام شىء لامبرر 4 
وأن الحكة تفشى بالاعتدال فى كل شىء وف كل زمان حت فى أزمنة الثورة الى لا ال فها 
لعفل والتعقل . فلدا نودى ليبدى رأيه وقف وألق بالفرنسي كات كان قد حفظها عن ظهر قلب 

































نیج ة » وبلاستيلاء على الأمي المثير ولى المهد تر 
القررب رجلا جمهوريا ساللاً EF‏ رجاه قدعهد 
الى أحد الزملاء فى القاء الترجمة الفرنسية لبان الذى وضعه ليفصل فيه للاعضاء كلل الاسباب الى 
حدت به الى ساوك طريق الاعتدال والأخد. بالظروف الخنفة والأسباب للوجبة التسامح والرحمة 

ووقف الزميل ليلق ترجة اليان ولكنه لم يكد يمضى قيا حق قاطعته أكثرية المجلس بعاسفة 
من الصخب والضجيج والمياج . ماذا : أتوماس باين » رسول الرية » صديق الديمقراطية » عدو 
الاستبداد وحكم الفرد » هو صاحب هذا الكلام ؟ أيصمت توماس باب نكل ذلك الصمت الطويل 
حتى اذا ما انفرجت شفتاء انفرجنا عن هذا الكفر البين ؟ أبظل طول حياته يشر بدولة المدل 
والساواة وينتصر للشعوب على الحكومات وارب الطنبان والاستبداد » حى اذا حن وقت 
تطبين هذه للبادىء السامية تطييقا ميا تكر لما واتحرف عنها وضن على الحرية والأحرار برأس 
لويس السادس عش كير الطغاة وامام التبدين ؟ لا . . لا . . ان فى الترجمة لتحريفا بل ان التررجم 
ليزور الفول على توماس بابن . وتف لناب توريو الي النبر وضرب خشبته بفبضة بده وصاح : 
« أبما الواطنون » لا تسدقوا أن هتا إلكلام مداع تؤماى بابن» وأعقبه النائب ماراء المائل 
فأ كد فى عبارة قوية حازمة أن الترجة مزوراةإواظابٍ اجراء تحقين فى الوضوع ومطايقة الترجمة 
على الأسسل بواسطة خا کن ميق ال 

ونا كان للترجم يسم للاعطاء انیا يانه ألا ذم بء من عنده وانما تقل الييم 
بالفرلسية فى أمانة وصدق انا اذوه زيل الغلاب کان وماس بان يتفرس فى الوجوه ورراقب 
الحركات لمله يتبين علة التفاش وسيب كل هذا الضجيج . ولقد ظن أول الأمر أن القوم معجبون 
برأيه متحمسون له » فبدت على عياء علامات الرضاء والارتياح » ولكن تجهم الاسارير وحدة الجدال 
م يشجماء على الاسترسال فى هذا الظن » فأخذ القلق يساوره . وامله لم يأسف فى حياته على شىء 
أسفه هذه الاحظة لجبله اللغة الفرتسية هذا الجهل الدى بول دون تغهمه ما يقال ودون اشتر اكه 
فى التقاش. عجب الرجل كل العجب من أن دعوة الىالتامح والاعتدال شير هذه المدة فى الجدل 
وتحدث كل ذلك الاشطراب . ولكنه تريث حى يتبين حقيقة الال . فلا انتهى القرجم من 
القاء البيان هبت فى الجاس عاصفة ثانية م تبق فى نفس الرجل عا فى انها عاصفة احتجاج و تور 
واستتكار . ثم اتقطع الشك باليقين عند ما أبسر وجوه جيرانه تمبس فى وجهه وتتولى عنه فى 
اعراض مهين. 

عندثذ أدرك الفيلسوف أن الثورات لاعقل لما وان الحسكة فى أثنا. الثورات هى الجنون 
بعينه » وان الجاعات فى أزمنة الفتنة لا تتعقل ولا تتدبر » وأا تتبع عمياء أعل الصاحين صوتا وأ كثر 

















ع وشعوذة ودجلاء وأن المكيم اذا أى إلا أن 
واجاه أن يعرف كيف يعوى مع الذثاب اذا عوت وك يغنى مع الجانين 

ومن ذلك اليوم اشتدت وطأة اللي على نفس الفيلوف » وانهار صرح أوهامه فى حكة 
اكوب » فاستولى عليه حزن مرير لايحس مثله إلا التفائل الدى تصدمه الحقائق على غرة 
تينيب ظنونه فى المياة وتعكس ماله فى الناس . ومذ عركته هذه التجربة الفاسية وال 
بنلك الحنة الضنية » تبدى للناس مهموم النفس مقطب الجبين وقد فارقته ابتامته ألنى 
اث تبه عن الكلام فىكثير من الحالات » ولازمت وجهه كآبة دائمة جلت أساريره لاتم 
إلا عل انفباض دائم وم مقيم 

تغب رأى الاخوان فى رسول الحرية وبدا لحم هذا الرسول شخصاً مرياً لاستحق الاجلال 
والجيل » وتكشفت منه امامهم حقائق لم تلفت نظرم من قبل » أو لها لفته ولكن نتهم 
بلرجل جعتهم لايلقون اليبا بإلا ولا يستنتجون منها شيئً خطيراً . ذلك بأن الاجاجلة من زعماء 
الثورة الفرنسية الذي نكانوا بعلقون على الظواهر أهمية لا يعتنون مثلها على الحفائق , قد جماوا 
من الملامات الميزة للثوار الخلسين نزكائة اليس وخر المددام وشعوئة الشمر » فانرا يتبارون 
فى ذلك تقربا من الطبقات الفقيرة فى الشعب وأمعانا فى الشعوذة واستغلال سذاجة الجاهير , 
ولندكانوا يتوقمون أن یروا توماش بان کا الوا أل وا اقم ۰ ماراء » رجلا معسوب 
ارأس بعسبة قذرة حمراء وسراويل لويل متيدلة وحذاء موب الل ممزق الجوانب . فلشدما 
كانت دهشتهم عندما أبسروه وهو بال من السفينة فى زى أن مننظم يعلو رأسه قراه من 
اكمر الصطنع اليل ويكسو ساقيه جوربان من ال حرير اناعم . ولكهم كاثوا متأثزين بشمرته 
كلل من أبطال الحرية ونى من أنبياء الجهورية والمبادىء الجديدة فل يشاءوا أن يروا فى 
ذلك الحندام النسق مايتقص من قيمة الرجل ولا من قيمة رسالته » فاغتفروا 4 هذا الشف 
اغتفروه من قبل لصاحبهم رو بسبيير . أما الآن وقد بانت لأعينهم حقيقته وظهر لهم أنه من أهل 
الرجمة وأنصار الطفاة حى ليشفق على للك أن يقطع رأسه » فم ببق عمال لحسن الظن ولا 
اشاح » بل یق إلا أن زيه مظهر بب نه وديل على خث طويته وان حاول أن يستر 
ذلك بطلاء من تعشق الحرية واعتناق البادىء الجهورية القويمة . نعم ان روبسمير يلبس لاس 
الاشراف ولكن أعماله كلها تنىء بأ نه دعامة من دعائم الثورة وحصن من حمونما النبعة. أنا 
هذا الأفاق الدى لم بلع زی الاشراف اللاعين ثم لا يزال يرىآراءهم ويحاول تخليس عنق الاك 
من سكين القصاة » فدجال خدعهم بدعواه الى وشح زيقها كأ ضح الصبح للمبعرين 

وم مسألة أخرى غير مسألة الزى والهندام : فلفد لاحظ الفوم أن ساحهم لم يتحمس ولا 
مرة واحدة خطبة من تلك الخطب الى كان الزعماء الثوريون يلقوتم! مزفوق ابر قلبب النفوس 





























¢ الملال 


وخر الول وراد الاجر بلفتاف وال كف بالقيق ء وم يريدوا أن يرجموا هذه الظاهرة 
القئقة الى سببها الطبيعى وهو جهل الرجل لغة الخطباء وعدم فهمه مايثير حماستهم وما بقولون » 
وانما تسوا لما الاسباب فى فتور وطنيته وق تعتقه بالرجمة والرجميين حق لاتطاوعه يداء على 
التصفيق لكلام يستكره وحق لانعفه حنجرته بالحتاف لرأى لايستيفه 

إذن فالرجل منافقكذاب . وياويل من يعتقد الثوريون أنه منائقكذاب ! 

ولو وقفت الثبهات عند هذه القرائن لحان خطها . ولكن هناك قرا 
الدلالة على أن الرجل ضالع مع الرجعيين منغمس ف الرجعة الى أم رأسه . ذا 
لدى السلطات الثورية فى ااذ رج لكان قد اعتدى عليه بالضرب فى الطريق العام ورأت 
الحسكومة فى هذا الاعتداء اهانة لكرامة لى الشعب فأرادت أن حك على العتدى بالاعدام 
وكاد الحتم ينفذ فيه لولا وساطة توماس باين . واقد شفع مرة أخرى اوس اتجليزى كان 
يتجسس عليه ويوافى حكومة اوندرة بأعماله واقواله فأنذه أيضا بشفاعته من الاعدام . واذا 
كان رجال الجاس الوطنى قد رأوا فى هذه الشفاعة وتاك الوساطة حين أقدم عليبما توماس باين 
شيثاً من نبل النفس وساحة الخاق » ققد أسبحوا الآنيد وقد تفتحت عيونهم على حقيقة الرجل 

0 ئة جنح بساحبا الى تشليل العدالة بفية حماية الخونة والجرمين . فلما أضاف 

الوطنيون هذه القرائن اللليغة إلى تلچ الرجل نطبم في الممليي والى الزى الدى بأ أت 
مخلمه والى عاولته اتقاذ حيلةً الاك الاغية » يئ لمم وها الان يل جقيته وأدرك رجال المجلس 
كا أدرك ناخبو اقليم باديكالية انهم اننلوا بحل خظر يتيخ الخلاض منه بأسرع وسيلة 




















واذاكان الفيل.وف قد بفيت له بعد كل ذلك بقية من احترام أو من ثفة فى افوس زملائه » 
قفد زالث هذه البقية حين نظر الجلى الوطنى قضية حزب الجيرئدة وأبى النطرفون نحت ضط 





روسببير وماراء وسائجوست الا أن تحكموا على الرعماء الجيروندبين بالاعدام جزاء ارتكابهم 
جرعمة الاعتدال . فلقدكان توماس بإين يرى ويعتقد أن الاعتدال صفة ممدوحة يجب أن يتصف 
بها الحسكام والسياسيون » ولا يعق ل كيف يصورها بعضهم جرعة يكم على مرتكبها بالاعدام . فلما 
آنس من اكثرية المجلس اتجاهها الى النف واصرارها على قثل شرذمة الجيرونديين وهی ز 
الاس وخلاصة النابهين من أعضائه » استتكر سياسة الأكثرية وأخذ الشك يساوره فى نزاهتها 
بل فى نزاهة الاورة والجهورية نفسها » و بدأ يسال تفه فى قلق وحيرة : علام هذه الثورة كلها 
ما دامت نتيجتها الخروج من طغيان الفرد للدخول فى طفيان الجاعة ؟ 

وجاءت بعد قضية الجيروندة قضية دائتون وكى ديمولان وأمابهما » ورأىتوماس باين أن 
الثورة وقدبدأتبأ كل أولادهاء صارت الآن کالار يأ كل بعضهابسضاً ان لم تجد مات كاه . فعاف 
من تلك الشرور والآثام وم يستطع الصبر على رؤيتها وهی تقع 











نفسه هذه الخال وتقفززت طب 








ني فى جمهورية العياطين 1 


بن سمه وبصرء كل يوم » فکف عن كتابة البيانات النى كان يدفم الى من يترجها ويتلوها على 
لر إذم يعد جد بين الزملاه من يقدم على هذه الغامرة الخطرة . ثم أخذ يقاطع الجلس ولا 
عضر من جلساته الا القليل مباعد) بين الجللات التى محضرها ما أمكنه المباعدة 
ركان قد استأجر لكنه دارگ حى سان دئيس أنكأ حولها حديقة متواضعة وجل 
جزء) منبا مراحا للخنازير وتقفيصة الدواجن . قا رأى أنه لا جى من الدهاب الى المجلس الا 
نمس الريرة وأن شور القوم مئه ينزايد بمرور الزمن » ازم داره يفلح الحديفة ويس بتربية 
وأرابه وطيوره تاركا وحوش الثورة يلغون فى الدم ويطبفون تماليم الحرية على ذلك 
انحوالشنيع . ولكن أليست هذه جرية أخرى ؟! رجل من الشعب جثل الطيقة نيا ومفروض 
أن يكون قدوة للفقراء فى تحمل الفقر أو الاعراض عن نميم الحياة وها هوذا يسكن كالبلاء دار 
ستقلة ذات حديقة ومراح وتقفيسة ! فهل بمد ذلك ارستقراطية وهل قامت الثورة إلا القضاء 
ل الارستقراطية ؟ وما دام الرجل ارستقراطياً إلى هذا الحد الفاضح ففيم تمشدقه بكلات الحرية 
وتغنيه بالمادىء الحديثة والنظم الجديدة إلا أن يكون مناقفا ينتغى أمر أو 
خانا شمر للجمهورية شرا ؟ وف أسبوجة يوم من 81إ ها الفيلوف من نومه فاذا يته مطوق 
جال الشرطة » واذا ال منود بأخذونه من سريراة إلى سجن لرك بورج 

وكانت نفس الرجل قب رین پان كلل شی فم بي أن أل عن سبب اعغاله موقنا أن 
لاجرعة له إلا جرعة الاعتتال . وقبع فى الجن ينتظر أن يتالوم فى مصيره با يشادون ٠‏ 
وإذ كانت الما كر الانمجليزية فى تلك الاثشاء قد حا كته غيايا وحكت عليه بالسجن متهمة إياه " 
بالنطرف فى اثارة الخواطر على الحسكومة وتحريض الجاهير على قلب الأنظمة للرعية » قفد جلى 
البلوف يتأمل فى حالنه الغريية ويعجب من جنون بنى الانان اين يسجنونه في انلترا لجريمة 
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ولبث فى السجن عشرة أشهر ثم أخلى سبيله بعد سقوط روبسبير والتباء عهد الارهاب , 

وما دام القوم م يشاءوا أن يفشوا اليه بأسباب اعتقاله » فهو لم يشأ أن باهم عن أسباب ريه . 


وخرج من السجن راشيا بهذه نيجة الطبة وهی أن رأسه ما بزال قثما ب نكنغيه وأنه بت 
بهذا اارأس أن يواصل تفسكيره في وسائل اسعاد الانسانية » ولكن من طريق غير طريق الثورة 
الحفوف بالخاطر والأعوال 

وأرتحل توماس بان إلى أمريكا حاملا من فرنسا أسوأ ال كريات . وكان اذا سل عما فعلته 
ثورة اليمقراطية بفرنسا بيجيب فى حزن عميق : «لقد صيرتها الثورة جمهورية شياطين لامقام فما 
جل قرف » ع حرق 











35ب لقب افاي کا جوج الوم وی قري بن خودي تسود واحد يعاد 
طبع لللايين منه سنويا مدة ى وعشرن سئة » ويترجم الى الفا تكانة (ما عدا العرية لللاسف) 
ثم هو لا يزال كتاب اليوم 4 جدته وجاذييته وسحرء 

ولست أعنى الجنون فى الاسطلاح الملى » فان عل النفى يكاد عمل الجنون هو القاعدة , 
والسلامة منه هى الاستاناء النادر الدى ان جاز اليوم نيبج الى شخس ما فالى أجل معين . وانما 
رجل الفصة عبتون بللعنى الدى يفهمه كل اثثاس ء فهز زيل مستشفيات البجانين وممترفةفوق ذلك 
متته فى كتابه الدى باد يكون أروع ما فيه أنه أعتراق مرغ مقصل . ثم يكف أن تتسمع الام 
ولم جيمس وهو يقول بذاك الأتترآف [ و آنه باو الارىاء الهاي خيالا » ولكنه حقيقة 
وافمة » لكي تعرف قيمة الاب 

هذا المجدون ه كيفو ويتتتهام يرو ! واد س ٠ر‏ ونا ينعأ أولاد الامريكان » 
اذا استثتينا شدة خجل بالغة » مع احساس أدق وفكر أعمق وميل الى الوحدة والتفكير الرزين . 
تدا ا » فوق ما لمح به 
حدالة سئه » وضعف حيلته وقلة خبرته . رأى ذات يوم ل قشت عليها آية من الاتجبل 
فیامها . أليست هی معدة لاستعبال أى مراب وغاش ومنافق ؟1 

وكان لشدة خجله قليل الكلام » مدركا عيبه » عاولا تلاقيه . ولداك كانت جبله ملاحفلات 
وآراء قی قالب فکای يدق فهم مرملها على أ كثر سامعها . ققد لاحظ يوماً كثرة 
حول مائدة المائلة » وأدرك أن واه يتجنب البنخ فى الطعام مسايرة لميزانيته . فقال : « وددت 
لو فل عديدنا » وحن الطعام » فكانت ملاحظة أ كبر من عمرء بكثبر » إذ هى خلاصة نظرية 
« مالتوس » فى حديد النسل 








قمة نون 





والنحق يجاممة دبيل» إحدى جاممق أمريكا الرئيستين » وكانت 4 | 
ترك فى تحير عة الجامعة ) ثم برأس التحرير - وهی خدمة مأجورة بتخرج فى أقصر وقت 

وولع بالتنى فكان لاعبا متوسطاء وحدث أن دخل مباريات ال جامعة السنوية_واتتهى الى 
الفط انى واجتمع الاساندة والدعوون والطلبة يشاهدون » وكان خصمه قوي متمكنا, وكانت 
جاعة من الطالبات تميل الى ذلك الخصم » فاذاما قبلن صاحبنا فى الطريق بلدله اتحية على طريقة 
انت الوجوه الى الناحبة الضادة . وكان حسنا من هؤلاء الطالبات أن يصفقن لكل ضربة حسنة 
ضربة حسنة من صاحبنا » ولكن الدىلم يكن حسنا أنون 
ن يصفرن استوزاء لكل ضربة مئه اذا خابت . عندثذ غلى فيه مرجل الفضبء فلمب ولعب حت 
تزع البطولة خب » بل عا خصمه عواً » وأخرس هؤلاء افتيات 
أخوه الأ كبر بالصرع فجأة . فكان بقفى أوقات فراغه بجوار أخيه ويتصرف الى 
أنكاره التي تركزت رويد رويد فى فكرة واحدة : ذا كان أخوء وهو فى تام قوته جا 
وعفلا ء قد أصيب بالصرع » فا الدى ينمه وهو الأشعف مئه ؛ والأقل استعداداً » أن تكون 
الازاة به أشد . وازداد إمعانا فى التقكير وقل كلاتةثم قاعم لانه . ثم امنتع عن الكلام اطلاقاء 
فى حمص معينة 
ونال الاجازة فى موعاها نق اغراف" الثتؤية(م التق سمل طبب فى الحى التجارى 
بوركاء نم مات أخو فقن هو الأخر عرب الآخردة وخب اله لاف للرا أن نوبة الصرع 
» وکن الماجس منه فا يدرى أصرع قعلا أم هو سيصرع » حى اسودت الدثيا فى عينيه 
وخال العام ينظر اليه شزرا کریض لان فيه . واشتدت عليه العلة فازم الفراش » وأ 
وهو سامت ينس یقکر فى جدوى الانتحار من عذاب ذلك الوت الوم البطىء . وتعددث فى فكره 
طرق الاتتحار فا تيقظ ذات يوم بكرا ورأى أنه غفلة من الرة 3 
اثافذة وألق نظره على الأرض الملبة تنه ل عمق ثلائين قدماً ‏ ثم أقفل النافذة متجباً احداث 
سوت . وما كاد يستلق على المرير حى دخلت قرية له د رجا بذك الدافع الى الى تلهمه 
المبة - وحدثته فى رية من أمره » فاضطر الى عاولة طمأتها بكلام اخاقه لأول مرة . إذ أى شير 
فى الكذب وماذا تهم مبادىء الشرف والصدق وقد ققدت الحياة كل ما لا من قيمة ؟ 

وجاء الصسباح » فا كان أ كثرء اشمراقا فى أعين اناس » وأغلفه فى عينيه الاهمتين . وكان يحاول 
خداع مراقییه فينطقكلة بين آونة وأخرى » ويوهمهم أنه يقرأ فى الجريدة وهو لا یری فيا حرفا > 
حن أنوا 4 بالطعام وانصرفوا ماعداوالدته فأ كل » وعرضت عليه أكهة أخرى فأ بالايجاب ٠‏ 
وخرجت أمه قففز من النافنة الى الوت الحتم » ولكنه تشبث يديه فى الثافنة » ثم لف فى 
المواء ودار حتى هوی على قدميه وجنهء قتبشمت عظام قدميه وذراعه وكتفه » وكان من توزيع 

































1 الحلال 


ضغط اقوط ان خف الوقع هونا ماء فم يتر رأسه » ولاسلاته الفقرية » وثقله الاسعاف 
وعقله ضطرب » أليس الانتحار جرعة ؛ ليس هو رما ؟ فهو الآن مقبوض عليه » مساق الى 
الحاكة ! وخال من حول كلهم من رجال البوليس », وخال الامهامات تنهال عليه نة ويسرة » وخال 
زملاءه والاناتة جعاء تتنصل منه » فهذا العذاب الى مه ليس إلا إحدى درجات التعذيب 
النى قرأ عنما فى وصف عام التفتيش » رع الاعتراف من الجرم . وغلت درجة الجى وزاد 
انوه » وهو عحصور بين قوالب الجبس ينا خز ظهرء وعظامه ١‏ لاف الامير الدقيفة » فتمحو 
البغية الباقية من عقله الحارب . وزاره والده فعاد عقله هنيية » وحاول أن يصن مع والده حسابه 
ويودعه بكلمة » فنطق بنتهى الصعوبة والأم: د لق دكنت لى أب طياً» وأجاب الوالد وقد أطرق : 
« لند اجتهدت دائما أن أ كونه ! » 

وعاد صاحبنا الى سكوت لانبابة له » وانقضى الزمن والحوادث تمر سراعا براها رؤية الحم ٠‏ 
واختلط الحابل بالنابل ونال الرض كل حواسه فا عاد مير بين اختلاف الصوت أو الشكل أو الذاق 
أو الس » فكل ما حوله من أدوات التعذيب » وكل مأ كل ومشرب حيلة له على الاعتراف » وکل 
الاطباء واللمرضين والخخدم من رجال البوليس . ولتم خال جثث الوق الشوهة راقدة مجواره » 
وأنواع الجن تلعب حواليه» واتعت هائرة هام فتيعلشاكل أعل ببته » فكلهم فى اعتقاده سجان 
وکل من زاره منهم بوليى ماهر فى التتكر اذا التكلم اذا كانت الكلمة قد تودى بيع » 
وناذا ال كل وقد امتزج وداه الينسايا ویچ » لادا الو يب #بومان)بالدواء » ولماذا الل ؟ ؟ 

ثم عسات صمته نوع ما ؤل الى متش الأمراض|أليلة ملق على تلهره عصورة رجلاه فى 
قوالب ال جبس . وهئاك كان يطلب اليه أن بتناؤل الت ءا فبترذد يكزا عليه بالقوة ولا وسيلة ليه 
المفاومة سوى ذراع ضمبفة » وعين متحدثة فى صمت . ووصفوه بالعتيد» وكيف يكون علدا من 
قد ملعك الم على الاشياء » ومقدرة اتيز والادراك ؟ 

وقد مر به الطبيب يوما فسأله عن حالته فم به السكين بتر نظرة تعمد فيا أن يظهر 
احتقارء أداك الدى يدعى الطب وهو من رجال البوليس . فدعت عين الدكتور يريق النضب » 
وجذب للريش فى عنف وألقاء على الارض بيدا » جسد] مشاولا مقيد) با جيس » ممم العظام 
متلف الاعصاب ممدوم العقل والب . وقال امتا : 

- والآن ألا تیب ؟ 
٥:‏ واو أ قد تأخرت عليه أ كثر ما يجب » إلا أنى أبث اليه الآن بإجابتى: 

















وبعد لأى تقدمت ته . وأأزم أن يمس الأرض بقدميه » قله هذا كل الايلام ٠‏ إذ كان 
كبا اذا لامستا الأرض فكاتما لامستا جرا ماتيا » فتطير نفسه شعاءا ويف الدم فى عروقه 





قنة منون 1 
وبنفح العرق مدرار) » وتخور قواه فى شبه انماء . وم يغهم ذلك إلا على انه امعان فى التعذيب 
جه على الاعتراف » ولكن مدير المستشف أمر بعد بضعة أساييع جن مكل معاونة 4 فى عاولة اليو 
فاولارأفة المرض به وغالفته لأمر رئيسه لبا العذاب متتهاء 

ركان من خطة هذا الدير أن يطرد الربض اذا عبر أهله عن الدفع وقد عل الؤاف أن رغه 
بلع مانا عبن ألف دولار فى سنة واحدة وانه مات تاركا مليونا ونصف مليون 

ولا رقت حال عائة مريضنا اوه فين الى مستشق للمرضى لليثوس منهم » الى مقيرة 
الأحياء على حدود العالم الآخر 

ولكن الال تغيرت ‏ ققد بدأ بل سك بوه أهله وصحبه بالمطف والمب . ركان لذ 
اور ولمضوره الصلاة فى الكنيسة اللحفة » أحسن الأثر فى نفهء برغم أنه كان واتقا بأن 
زا اع و ات 
اى بتظاهر بأنه أخ ويكثر من زيارته والتلطف معه 

)نت عارقه ورأرهبه عقر ر 

ولكن ل يكن سبلا عليه أن يتكلم وقد تعسطات يفضلات اللدان سنتين . ثم تركزت أفكاره 
ف انما واحدء فتكلم مكأنه م برض أبن 

والشل الشری يسن سيل تركب بل هو معفه إلى يدجولا بيبيح البندول أن يتحرك من 
أفسى اليسار الا الى أقصى الان :لذن هوان النلة الى زعو عورا م كوت الول الى مخب 
الميجان » من الاحساس اطعف' المزطل + الى التمور بنتهئ القؤةا لا وعكذا مرت به ألم وابال 
وهو دائم ا مر والكلام لا يفتر ولا ب وقد فهم أن الله وهبه العقل هذه الظروف لبؤدى 
رمالة سامية » فهو مبعوث العناية الالحية فى ذلك الوسط المماوء فى اعتفاده جهلا وظلدا وقسوة 

تأشبرها حربا عوانا » علىكل قانون وذى سلطة فى المستشن . وكان بدرك أنه لکی ملح 
يب أن يعرف الصغيرة والكييرة ما حواليه » وكان ير ىكيف يعامل ال مدد اين يتفاوتهم الى 
الثر الرابع » عثبر المائجين » الك قرر دخول ذلك المنبر 

ومر به الطبيب ذات مرة » فطلب اليه أمر] ما » ولكنه رفش فى ملف وتكلف . وتاه 
مانا بلسائه ونكاته » فأنذرء قائلا : و اذالم تخرس فأتملك الى الثبر الرابع » 

فأجاب : « افمل ما بدا لك » ولسكن اعلم أنتى لن أخرس ! » 

وهكدا تقلا امبر الرابع حيث غدا فيه اليد الآمر افا لملحت جين ولصلحة زملاك أحيا 

ودخل العنبر مريض جديد ء كان يدمن اشراب » فاحتال أهله حق أدخاوء الستشق سجينا ين 
لم اتا يقال يي أنهم انين » وعرف صاحبنا ذلك فشمله ايت » وأ أن برج رج الى النزهة 
مه 



























5-85 الحلال 


واعترضپما ممرض ذات مرة وجقب زميله بقوة » فا كان من صاحبنا الا أن لم الممرض فى 
عينه اليسرى . أو حواليها لكمة قوية » فته الممرض بيده » ويؤأة هجم الزميل وقبض على علق 
الممرض وكاد مخنفه . وكان من الحتمل أن يموت من ذلك لولا دول المدير فى الوقت المناسب 
وهو زميل من « ييل » آغرج قبلساحنا بقليل » فسمع منه القسة ثم قال :« لم يكن مجدر بأحد 
رجال يبل أن يتصرف كرجل الشارع ! » فأجاب : « اذا كان الدفاع عن حقوق ضعيف يستازم 
أن أكون رجل شارع ٠‏ فى أفضل دايا ان أكونه ! » . واضطروا بعد ذلك الى ترقية. صاحبنا 
الى عثبر خاس حتى لا يتدخل فى شثون الآخرين 

وعندئذ انصرف الى الكتاية والرسم » ويدهى أنهكان يعتقد أن الفسارق بينه وبين أعظم 
الكتاب أو أشبر الرسامين » هو فرق زمنى لا أقل ولا أ کار . مم 4 سلف مالم وهو م 
خلف ناز ! وله ذا كان حرص على منتجات قريحته » ولا يكف عن ابدائها فى كل وقت » وکل 
مناسبة ‏ فا حرموه من أدوات الكنابة »كان يكسر زجاج النوافذ » ون قطماً يسطر بها على 
الجدران خواطره الفذة » حتى تضايق يوما فنقش على باب محبة : « بارك الله منزلنا » فان هو 
الاجحم ١‏ ° 

وأمر يوما أن يتناول دوا »کرجا لحي منه فافة 2 فرقض » وف الحال جاءه الطبيب المهود 
فى رهط من المرشين والخدم , ويده خراطم الطاط لوضعها فى خباشييه وحتقومه » فألهم : 
« لمكل هذا ؟ » قال : ولاعهطالك لدو الى إرفتته م قلي ١‏ ولليكن هاتوء أشربه» . فأجاب 
الطبيب فى ثمانة وتحد: همات قفد ضعت الفرمة الاحية ٠»‏ وأمرٌ فهجم عليه الجع وأحدثوا 
به من الاسابات والآلام ما كان لحم خير ثأر واتتقام 

وكان الخدم يفهمون أن واجاتهم هی ۔ على سبيل الحصر ‏ تقديم الغذاء للدرضى ثلاث مرات 
كل يوم » فان طلب مريض غير هذا فهى قحة تستحق التأديب .. ؛ وعطش صاحبنا بعد العشاء » 
فاتظر رجوع هؤلاء من حفلة رقص داخلية مع للمرضات » فنا مهم بعد منتصف الليل » صاح 
يطلب الماء » فأمروه بالسكوت » فماح قارعا الباب بشدة » فعادوا عنقين ليؤديوه ودفموا اباب 
فأخذ يقاومهم » فا دخاوا عليه حق أعطوه درساً قاسياً م ينجه من إنامه الا تصنعه الاغماء » 
ثم تركوه ايوت كايشاء هوء أو يشاء له الفدر . . . ولم ينم حق سجل تلك الوقائع بدقة » علي 
جدار به 

ومر الطبيب صباحا فى حاشيته » فناداء صاحبنا : « أريد أن أقص عليك حلا مزا » لعله من 
قبيل تلك ه الماوسة » الق انتابتني فى أوائل مرضى » فاذا كان الأمر كذلك » فالعجب أنه لأول 
كل هذه الآثار للادية » وكشف لادكتور عن اصاباته » وهز رأسه » ثم مى دون 
أن ينطق . وكان يذهب أخوء ازيارته فيرجمه الطبيب محجة أن الزيارة ضارة » وشكى أخرا 
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ني فغ الى تع حكويي » أرحب بقعة وإن لم يكن أدق نظام ولا أكثر راة مرا . 
وضو فى الثبر اثالث . فأخذ يطالب جا بظنه من حقه » مندد) يهم مهددا ايام وكان سلاحه 
لاه » وسلاح المستعق ثقله الى العنبر الرابع » عتبر الماتجين الدين يرون القتل أمر) طييياً 











وأخيرا تحسنت صحته » وسمح ل بالحروج مع رقيب للنزهة وشراء الكب . فلتهز الفرصة » 
وي الى حالم الولایة خطابا مطولا یکاد يبلغ حجم كناب » وصف فيه بعش ما لاقاء وشاهده فی 
ندفيات » فى لغة سبلة » خالية من التكلف + صادقة العمير , ثم حار فى إرساله » فألقاء خلة 
فى الكبة الى كان يتردد عليها » وكتب على الغلاف هذا الرجاء : 

« سيدى موظف البريد 

و لبت هذه الرسالة مختومة » ولكنها برغم ذلك عظيعة الأهية » شأنها فى ذلك شأن جييع 
يا أحررء . وقد وضعت عليها طابعين) ٠‏ فاذا يكن هذا كافيا فتقد الماك جيبلا بأن 
ترسلها اليه مغرمة الباق . واذا شثت أن تمرف من أ٠ا‏ » فل سعادته » تمكتب هذا الطلب + 

كل من جد هذه الرسالة » وقد لصقت علها إلطوابع » وعنونت المرسل اليه » عليه أن 
بها فى صندوق البريد » إذ هى فى المكومة هند فصقت عليها طوابع البربد » !.. ثم هذا 
التحذبر : وكل غالفة لفانون الدولة النى حرم على أوكانعدا للرسل اله أن يطلع عل الخطاب» 
تعرش احالف للزج به فى لسن لكوم ء وقد سكل ليب الطاب الطريف الحام وفرأء » 
فان 4 فى لستشفيات آثر ليب اليا ٠‏ زأضخى موطف التق بون لقلله ولسانه حال 
وزاد تمه بحرية الكلام والكابة والحروج » وزار منزله كثيرا » ومكث فيه مرة ثلاثة أيلم 
وكان برجع الى الستشنى راضيا » متنظر) الحرية النبائية بمله الثقة حتى استعادها » بد ثلاث 
سنوات فى المستشفيات ومرض دام تمانى سنوات تفريبا . وكان أقاربه وأسدقاۇه بزورونه فى منزله. 
يتحدثون فى كل شىء الا فى ماضيه کریش . فكانوا خشية جرح احاسه . أنا هو 
فكان يصر على أن يتحدث عن هكحدث عارش ء فأت بقضه وقضيضه » قل يبق منه الا ذلك الشمير 
م ل يلي ة ومنبة الجهل 
وا مشونة 

نم دم الى البنك الى كان يعمل فيه سابقا طالب العودة اليه » وكان مديره واسع القكر ليم 
اللغدير » فرأى أن فى اصرار ععدثه على القع بأفضل اللزايا ضبان لشدة احتفاظه مسال البنك . قال 
4: د ياصديق ‏ عند ما رض أحد موظق البنك » قاق لا أعبأ بأى مستشق دخل . وسواء لى 
الحميات والأمراض العقلية , وادلك فان فى وسعك , عند ما تعر بحاجة الى الراحة » أن حالما فى 
أى جهة أو مستدق أردت . على أن ترج جرد ان ترى نفسك قادرا على العمل » . وكان عمل 
















بهذن ان 


كرك أعمال تبح 4 السفرالى الأامى الال برؤية المجالب كالح ثرى 4 فسحة من لوقت 
لاشباع مزاجه الخاص . ولك هكثير] ما كان يفكر فى هؤلاء الزملاء الدین تركهم وراءء » وأهمه 
مر 

قن a taa RE Ae a‏ 
وفكر فى أن يكنب هو الآ ركتابا » يدافع فيه عن مرضى الل » كا دافع هوجو عن الؤساء . 
وشغل ذلك للوضوع عقله » ا عاد يفكر فى غيره » وخاطب فى شأته الكثيرين من الفسكرين » 
أخصهم مدير جامعة «ييل» الدى أصنى اليه ثم أشار عليه بالتريث » ولكنه لم يستطع اليه سبيلا » 
فكان طول أيامه مشغولا با حديث فى تسكوين جمعية وبالبحث فى تأليف الكتاب ونشره 

وأشار عليه أخوه بأن محضر اليه فى مكنبه التحدث فى هذا الوضوع فى سعة من الوقت » 
فذهب فى الوعد الحدد » وما ان جلس حت أقبل رجل أمرد فى شكل مرب » ها قدمه اليه أخوه 
حق فهم الحفيقة . وبطية خاطر مدهشة » توجه من جديد للمستثن » مقتنماً بأن فى ذلك راحة 
نلا ولخواطر أقاربه والأسدفاء . وم كان يلنذ بأن يكنب لصحبه رسائل على ورق «طبوع 
« أن أحوالا خاصة تضطزني لتغيب مدة لا أستطيع اليوم تحديدها » 
اء الفريب 6 ويم كان طريفا أ يدخل علا تجاريا » والمرض الراقب 
فى الخارج » فيتناقش فى مبففة. جالقي لبيك البى ,يعمل ته ثم يدها بنجاح مدهش ويقفل 
راجما لستعفاه 1 

ثم خرج من السقدن سلب الزأى «ماشى المزعة »فض ركاب .هذا ادى مررنا به في هذه 
المجالة » وقال فيه ما قال عام مشهور : دان أفيد شىء للمجئون » هو الصديق ء يث توجد الحبة 
يكون الشفاء » وكان من أثر ذلك الكتاب » ان تكونت جميات المحة العقلية فى ولايته ثم فى 
أمريكا ثم فى عنتلف الدول . وعقدت الؤتمرات الدولية لمده الجميات واشترك : علاء 
النفس فى العام وتراكت عليه الدرجات المهية » وألقاب الشرف » والأوسمة الرفيعة من كثير من 
الدول والجامعات 











رسيس براوق 
الحاى 


نمحليل 


الین 


تاليف برترام توماس 
يلم ابرستاء عباس گرد المقار 

ماحب هذا السكتاب برترام توماس هو أحد الاتجليز أثلاثة الدين اثثهروا فى الفضبة العربية 
وعرفوا بلاد المرب بالعشمرة الطوبلة والدراسة الفرية » والآخران هما لورنى صاحب 
الك فيسل وفيلى صاحب اللك ابن سعود . وم يقننمئ مياحب كتاب « المرب » على بلاط واحد 
ولاعلى جهة واحدة من جهات البلاد الغرية., قند مل يتا فى العراق » وم لحينا آخر فى شرق 
الأردن وتقاد رآسة !لوزارة للطان مقط وحمان , وقفي في الاقاليم الختلفة أربع عشرة سنا 
خرج منبا بمحصول قيم م نتعرفة التأريع وفهم الاخلاق ماني الذموب 

وما لاريب فيه أنرجال الاتمليزاقءرن يسيشون. فى الاقطار الشيرقية لحم غرض سيامى يتحرونه 
لأضسمم أو يتحراء لمم النائمون على السياسة البريطانية » ولكن من الخطأ ان يظن فى هؤلاء 
الرجال أنهم عاملون سياسيون وكن » أو انهم يصلحون للنقاسد الحسكومية ولا يصلحون لشىء 
غرهاء فان الحقيقة أنهم لايوجدون فى مكان إلا بذلوا قصارى ال مهد فى استطلاع كل مايتسنى لمم 
أن يستطلعوه من مباحث الأصول والآثار وحفائق الأجناس والجتممات فى حاضرها وغابرها 
وما بقابلها من أحوال الأمم العامة لها يستفيد التاريخ الانانى كله والعم الانسا ف كله 
وستفيد أناء البلاد أنفسهم من تتائج مأكشفوه ودلوا عليه 

وصاحب هذا الكتاب أسبق الاتمليز الى الرحلات الجنوية فى شه الجزيرة العرية » 
وارحلاته فضل يتمد عليه الحققون فى تصحيح الآراء عن ماضى بلاد المرب وعن مكان القبائل 
المرية من السلالات البشرية » ولهكتاب قبل هذا عن الربع الخالى معدود من أحسن الراجع 
ف بابه فضلا عن طلاوته وامتاع أساويه 

أماكتاب « العرب » الدى بين أيدينا الآن ققد دعاه الى تأليغه أنه ندب لالفاء عاضرات عن 
المرب فى معهد اويل بمديئة بوستونء فاحوجته هذه الحاضرات الى الراجمة والاستحضار 

060 




















نيدل الملال 
والضاهاة بين الصادر والأخبار ما بصلح لتألي ف كتاب ثامل فى موضوعه » فكائت الحاضرات 
سيا لتلهور السكتاب » وان م تكن نصوصه هى ينها نصوص الحاضرات 

وقد تناول فيه السكلام عن العرب الأقدمين وعن نهضتهم الاولى وعنحضارتهم وعجدهم وعن 
أيام ضعفهم وركودم وعن نمضتم الحديثة ومشكلاتهم الحاضرة وآمالهم فى بعث الدولة العرية 
وتجديد المشارة القومية » متخللا هذه الفصول بوصف الاسلام والنى عليه السلام واجمال ما 
تعلمه السامون الأولون وعلموه الأمم فى الشرق والغرب » بعبارة يغلب عليها الانماف بل يغاب 
عليها التشيع فى بعش الأحيان 

فرأيه فى النى العرنى أحسن الآراء الى يقول بها رجل لا يدين بالاسلام » وشهادته للنناقب 
العربية شهادة الرجل الدى يحرس على اذاعة الأحدوثة الطبية ويو عن البالفة فى الآخذ والحنات 

قال : « ليس فى العالم أمة تفوق المرب فى الكرم المطبوع . فانهم ليعطون باليدين وبعطون 
عطاء القلبالفعم بأرغية المطاء » لإبشحون ولا يحسبون حاب الثوبة النظورة » وانما مجودون 
عفو السليقة المطبوعة على هذه الحسال . وقد هزنى الاعجاب عشرين مرة لامرة واحدة أو مرات 
قليلة جا شهدت من الدلائل الصنيرة العارضة التى تف عما جبل عليه رققائى البدو من السجايا 
الان ية. ققددكنت بعد ماعات المملعنإلركوب التق خف ومعى واحد أو انان منهم الیعین 
ماء طال بنا ارتقابها لنشبق الى ورودها » فكان السابقون ممى يرقبوتى وع وجوههم مارات 
الرضى والاغتباط إذ آنا مال على آلا اآطز]ء طلنى ی موئ ول . أن واحدا منهم لايبييح شه 
قطرة من الماء يبل بها شنت قبل أن صل رفاقه اكتافؤن ؟ ولملهم لاون إلا بعد ساعة طويلة 
ليشربوا مما مجتمعين . ولاحظت مرة ان أحدم قد ادخر كرة خب أعطبته اياها ليقامها رفيقه + 
وندر جدا أن عبرا مخيمة كاثنة مأ كانت من الضعة والشظف دون أن يعدو الينا صاحبها ملحا 
عليئا فى مقاسته قعب الابن والعّرات الى عنده ورجا كان فى أشد الحاجة البها . وائك لغريب 
ما رآ ك من قبل ولن يراك بعد ارتحالك » ولكنه على هذا يؤئرك على نفسه ويعطيك ماهو فى أمس 
الحاجة اليه» .وقال فى موضع آخر إنه کان آمنا علرحياته مع انه كان يحمل الال الكثير ویم رفاقه 
ما حمل ولا غشون وترا ولا عقابا من أحد لو سفكوا دمه وسلبوه ماله 

وهكذا تفرأ الثناء بعد الثناء فى غير حفظ ولا شتانةكتلك الى تلسحهاكثيرا ىكتابات المادحين 
التقبائل البدوية حتى الأصدقاء مهم والعشراء 

أما رأيه فى فضل الحضارة العربية على الغرب والعالم المتمدن فهو رأى ينضح بهذا السخاء 
وحب الثناء ولا يالف المشهور الأثور من أقوال الملماء ‏ وهو يلاحظ أن الاسلام لم يكن حنيا 
بالوسيق لما يفترن بها من اللهو والجانة » ولكنه يرى أن الملين كانوا أصحاب الأول 
فى تعليم الأوربيين ضبط الآلات على حساب النسب الرياضية يعد أنكانوا يضبطونما بالمرانة والماع» 
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وان إبن رشدكان لها ئر ف تطور اذاهب السيية فوق الأثر المروق اف تطور الم 
رانک وان شمر الأندلسيين كان 4 أثر فى الشعر الفرنى ومن ثم فى معظم الاشعار الأورية 

وقد بحث الؤلف فى أصول العرب الغدية فجاء فيا بأقوال قد بؤكدها اليل بايد وقد 
برض لما القحيس ببعض الشاك أو التعديل » ولتبا بلا جدال هى أحدث الأقوال وأوفرها 
وبين سائر الآراء الى يذهب اليا الباحثون فى أصول الأجناس 
ة الكبير « ارثر كيث » الدى درس جاجْم المرب الحدئين. 
رهباككهم وقابل بينها وبين بقايا العسور الدابرة منذآلاف النين » وخلاصة هذا الرأى ان 
الأجناس الحامية كانت قبا فا قبل التارع تسكن نطاقا من الارض بمتد من افريقيا الى بلاد الللايا 
تسيا اشرقية » ثم غلب عليهم الشماليون فى المند وفى شبه الجزيرة العربية » وان هؤلاء الثماليين 
ند أغرام بالوفود الى شبه الجزيرة خصبها وغزارة مائها وطيب مناخها يومذاك بالقياس الىالاقطار 
إثالة انى كانت تغمرها التلوج وتفل فبا خيرات الطبيعة » والأرجح أن الثماليين الوافدي ن كانوا 
من يعيشون على الصيد ولا محسنون الزرع ولا الرعابة 

وندل المفارئة بين الجاجم والملامج على اشتراك ثلاثةغناصر في تكوين القبائل الموسومة باسم 
اتبائل العربية » فهناك اجس الاسود الآنى من ابوب » والجنس المتدير الرأس الشبيه بالارنى 
الى من الشمال » والجنس التاق لالجا الإنى جنا عوراو اتح الابيض » وى تتميز وتنضح 
الفوارق بينها الى اليوم 

وامل في هذا الاستقساء وغل ق 'القدم لازا لن زوت الفواجز الحاسمة بين أجناس 
الشر وبكادون يقسمونها بالأذرع والأشباركا تقسم مساحات الارش ومسافات الاحجام 

وفى الكتاب عدا حقيقاته التارخية ومراجمه القديمة معلومات حديثة بحتاج الييا من يعنيه 
شان المرب فى حياتهم الماضرة کا تاج الها من يمنيه شأنهم فى حياتهم التاريية 

فمن معاومانه مثلا أن النسبة الثوية ازيادة اليهود فى فلسطين تنساوىأريعة أضماف النسبة الثوية 
ازيادة العرب المسلمين واللسيحيين بين سنتى ١4+»‏ و۱۹۳۱ ولكن عدد العرب الرائدين >١‏ 
بساوى ضف العدد الزائد مت اليهود» لأنهم كانوا سياثة وثلاثة وسبعين النا فأصبحوا ثمامالة 
وواحدا وستين الفا . أما الييود فكانوا أربعة وتمانين الفا فأصبحوا مائة وخمسة وسبعين الفا 
فلولا الميوية ألعرية الى تسابق مدد المجرة الييودية لبتقم ارا التبار 
جد سنوات ؛ لأن العرب قد زادوا بلولادة وم يطرأ علييم مهاجرون من خارج فلسطين 

وفى وسعك أن تقول ان هذا الكتاب مجمع شتات مكتبة وافية من همه الوقوف ارق 
العرب القدماء والمعاصرين ولا يواتيه الوقت على ملاحقة الاخبار ومتابة أطراف البحث فى 


شق نولخي عباس مود العقاد 


























ساك الهارة وال سا 
ن العصورالعيت رم والوسطلى 
جارة وتطورها ‏ النظام التجارى عند ايفين 


عناية الرومان بالنجارة البرية والبحرية ‏ ارتقاء الخالة التبارية فى عهد الدولة 
اليزئطية ‏ الد الايطالية الند: 








كانت التجارة فى أول عهد الحضارة تقوم على الفايضة والعاوضة أى على تبادل السلع . ولا غلم 
كيف نشأت القايضة ولا السلع الى تبادلما البشر فى أول عهدم . والأرجح أنها كانت حيوانات 
الج لاغلة الأرش » لان الانان ! كل تلك الحيوانات قبل أن أ كل غلة الأرض . فكانت 
قوام غذائه ومماشه قبل أن تصبح الحبوب ‏ كالقمح والشعير والدرة والمدس وغبرها من 
اوازم ممیت 

وليس الغرض من هنا البحث ينان اللع الى تاجزا بيا الانان فى أول عهد حضارته » بل 
بيان الطرق العالية الى سلكتبا قوافل الب وسفن لخر عند نفلها تلك السلع » والأساليب الىكائت 
تخد فى الياة التجارية حبندام .توفي ليم أ زواج الاتجازة يغوقف على عدة عوامل وفى 
مقدمتها وسائل النقل وطوقه ل مرا حيث اتحاهها وطوطا ؤأنوافراع و أمل الأمن فيها. ومنها أيضا 
شدة الحاجة الى السلع العرواطثة ۲ ونا فى عقه من رخس أو غلاه» وطرق توفية أثمائهاء وما يدفم 
عنبا من مكوس وغير ذلك من الموامل الى تؤثر فى رواجها 

فى العصور القدعة 

كان طول طرق الئل وامتدادها فى الصور الفدية فى مقدمة السعاب التى تواجه التجار . 
وكان معظم تلك الطرق جتد في وسط الصحارى أو على عحاذاتها لان حراسة القوافل فى مثل تلك 
الطرق أسہل من حراستها فى الجهات الأخرى . وكانت القوافل تسير عتاطة لما قد يفاجئها من 
الطوارىء أو من قد يفاجئها من اللصوص . واداك كانت تقيم فى الصحارى واحات تنثرها على عماذاة 
طرق سيرها وتجملها مستودعات للناء والزاد والبضائع 

على هذا الوجه نشأت التجار: مختلف الشعوب الى كانت تسكن قدا على ضفاف دجلة 
والفرات وف وادى الثيل . وازدهر: نتاف الأ 
جيثة وذهاب! تحمل الألوف من تناطير الع . وكا تلك السلع يفتضى النفقات الباهظة » ولدلك 








1Y 
ليوب والعقاقير والاصاغ وللنسوجات‎ 
, اتبنة من حريرية وخلافها وأدوات الزينة العدنية وما الى ذلك من للع الكالية والضرورية‎ 
وقد لت الفوافل أثم وسائل النقل مدة طويلة . ولكنها ققدت بعض ما كان للها من الشأن بتقدم‎ 
فن اللاحة وحاول الطرق المائية محل الطرق البرية . ولعل أول الدين استعانوا بالبحار على تروع‎ 
انجارة أهل فينيقية . قفد كانوا يتقلون البضائع من متاجرم القامة على سواحل سوريا الى قرس‎ 
ورودس وغيرها من جزائر البحر الابيش المتوسط . ثم وسعوا نطاق تجارتهم الى غربى ذلك‎ 
الحر وجاوزوا أعمدة هرقل ( أى بوغاز جبل طارق ) الى غر الطلمات . وف الحفيقة ان مدببتى‎ 
سور وسيدا كاتا أعظم متاجر العا فى العسور الاضية . وأهالهما م الدين أسوا الستعمرات‎ 
الجارية على سواحل البحر الاييض المتوسط . وفى مقدة تلك المتعدرات مديئة قرطاجة ى‎ 
سواحل أفريفيا الدمالية » وقد اشتهرت أسواقها باللع الزجاجية والمعدنية والنضية والنحاسية‎ 
وبإلنسوجات على اختلاف أنواعها . ولا شك فى أن الفينيقيين أول من زاول صناعة السفن‎ 
وحنق سلك البحار . وقد أثبتوا أن طول طرق التجارة البحرية من عوامل الكب لامن‎ 
عوامل الحسارة‎ 
والعروف عن الفينيقيين أيضا أن التجازة عنيهم كانت تفوم على أساس الفايضة , فم يكونوا‎ 
. يستعاون الغود السكوكة لإيفاء أثمين الل التي تنما أو الاستيغلء أثمان الع الى ببيمونها‎ 
ونان أبن جلف را ينين فى ميادين التجارة . وفى‎ 
نة أثينا اشتهزت بنك الود الفضية وكثرة تداوطا اوقد عم استمالها لأنالحكومة‎ 
شنت قيمتها وأعائت أنها أن تأذن فى خففما . وفى مقدمة السلع ألثى كانت أثينا ترسلها الى‎ 
, مخاف الدن النين والزيتون والزيت والمل والآنية الفخارية والمدئبة وقليل من النسوجات‎ 
يجوب بحر اليونان والبحر الأسود وتنثر اسلع على تاف الوأنى, الراقعة فى‎ 
طريقها . وكانت مديئة يريه أكبر مستودع للساع يومشذ وم يكن لتجار سورب وآسيا الصغرى عن‎ 
عن ذلك الستودع فى تجارتهم مع اليونان وبلاد لغرب . وما غزا الاسكندر اشرق انفتحت أمام‎ 
مع آسيا » وكانت من أطول طرق النجارة المالية فى ذلك العصر . ومثلها‎ 
طرق التجارة الى كانت تمتد من مديتى انطاكة والاسكدرية ققد كانت طويلة جالبة لكب‎ 
طرق الرومان التجارية‎ 
. ل تكن روما فى أول عهد نشأتها ني بالنجارة لأن أهلها كانوا فى الأصل يشتغلون بالزراعة‎ 
وقد ظاوا يزاولونها مدة طويلة بعد إنشاء العاصمة » إلا أن توالى الحروب الى اتبت بقوط‎ 
قرطاجة فى سنة 145 ق . م . أثبت الرومان عظم فائدة التجارة » ولا سما بعد حاول سيادتهم‎ 

























۸ املال 


عل سيادة اليونان . ولا ارتق أغسطوس قيصر العرش وجه همه بادىء ذى بدء الى الفضاء على الفتن 
والثورات الداخلية . وماكاد الامر يستتب له حتى أخذ يكر فى ضمان أسباب الرخاء للامبراطورية ٠‏ 
وقد أدرك بثاقب يسيرته أن التجارة فى مقدمة العوامل على ذلك الرخاء . وان اليونان قبلا قد 
رسموا طرق التجارة مع تاف أتحاء العام فى ذلك العصر . قرأى أغسطوس أن نظل تلك الطرق 
کا هى . وعليه أسبحت مدينة اتطاكية أهم مستودع تجارى فى ذلك الزمن . قكانت الفوافل 
تخرج منها الى جيع أنحاء اشرق » وت الما من جيع الدن التجارية . ومن ثغرها ( ساوقية ) 
كانت ترسل البضائع الى حميع موافىء البحر الابيض التوسط » وف مقدمة تلك البشائع الأفاويه 
والطيوب والمقاقبر والنسوجات الحريرية وغبرها من السكاليات الى كان الاغنياء يتهافتون على 
شراءها , أما الاسكندرية فكانت تمتاز بطابع خاص . قندكانت السلع الككاليه الغالية ترد علريها 
من بلاد العرب والمند عن طريق البحر الأحمر . فكانت السفن تجىء موسقة شتى السلع وتفررغ 
شحنبا فى ميناء الاسكندرية لتقل من هناك الى عتتلف الجهات. ودرك أغسطوس قيصر ماللتجارة 
عن طريق البحر الأحمر من الشأن فسمى لتطهير البحر من الأسوص (القرصان) المرب والحبشان 
وشرع فى ترمبم الترع الى كانت تصلح للملاحة . وقيل إن أحد ربابنة الفن الرومانية - واسمه 
هبالوس كان أول من رسد الرياح للوسية فى منتسفة الزن الأول الميلاد . وأفضى رصده 
ها الى تأمين طرق الملاحة الى المند » ومارت للقن التجارية تستغنى عن الالتجاء الى موالیء 
سواحل المرب عند هبوب 217 ایاج اتاخ اقل بيسن إإزد جار التجارة عن طريق البحر 
الأحمر فى الفرئين الأول واثنافاً من اذاريغ الاي وقذ در ألؤارخ إينوس أن تتهافت الرومان 
عل شراء اسلع السكالية السرقية كان عط إلى حد أنه أسترْق ملظم ما كان فى البلاد من شود 
فضية . وما يؤيد قوله هذا ما عثر عليه اللؤرخون من التقود الرومانية الى ضربت فى عهد 
الأباطرة الأولين فى أعاء المد الجنوبية 

وقد كان للتجارة مع مدينة الاسكندرية وجه آخر . ذلك أن سكان مدينة روما والدن الى 
حواليهاكانوا فى ازدياد مستمر . فکائت حاجتهم الى الشمح أيضا في ازدياد . وف بعش الصادر 
التارخية أنه كان لامبراطور روما أراض زراعية فى مصر تننج نحو أربمين مليو ن كيلة كانت 
ترسلكاها الى روما بطريق البحر . وكان النانون الدى سنه أغسطوس قيصر يغرض أشد أنواع 
العقاب على من يتعرض للسفن الى تتفل ذلك القمح أو يتسبب فى تأخيرها . وكانت تلك السفن 
تفرغ شحنہا فميناء « أوستيا » الى أسلحهالامبراطو رکاودیوس وحسنه . وما ارتقى الامبراطور 
تراجانوس المرش نظم اللاحة التجارية وأنشأ مستودعات للحبوب . وم يكن بد من فرض الرقابة 
المسكومية على تلك الللاحة لأن التجارة كانت ذات شأن حيوى للامبراطورية الرومانية . وم يكن 
عة نبادل تجارى بين مصر وروما بال الصحيح » لأن روما لم تكن تنتج سلماً أو مصنومات حت 





































سالك التجارة وأساليما 4 


فى أشد ألم ازدهارها . والعروف أنها قداكانت تدفع أثمان السلع التى تستوردها من الخارج ٠‏ 
ولكتباكانت تشرف على التجارة بين عنتلف أتحاء الامبراطورية وتعنى بتأمين تلك الطرق ٠‏ ومع 
زك فان لصوص البح ركانوا يهاجمون السقن الق تمخر عبابه بلاحراسة , وم تكن تلك السفن 
_ حن الخفورة ‏ استطيع القيام بالاسفار فى العتاء خيفة الزوابع . وكانت تقطم السافة بين روما 
والاسكتدرية ‏ عند اعتدال الأحوال الجوية ‏ فى تمانية أيام أو تسعة . أما فى الاحوال الجوية غر 
التدلة فكانت السغرة تستغرق عدة أسابيع . وفى الاسحاح السابع والشرين من سفر الاعمال 
رسف سفرة من هذا القبيل . وعلى كل قان التجاركانوا يقضلون ارسال بضائعهم الى شرق البحر 
الايض التوسط . وكان معظهم هود أو يوناتيين أو سوريين . وكانت أرباحهم من نجارتهم مع 
ارب عظيمة جد » لأن الأخطار التي كانت مهدد السغن فى البحار ‏ سواء أ كانت من ناحية 
السوص أم من ناحية الاجوال ال جوبة كانت أعظم من الاخطار الى تتهدد القوافل 
فى عصر بيزنطة 

ولا اجتاح الغزاة الامبراطورية إلرومانية ودكوا ها أسببت التجارة بصدمة خطيرة حى 
ادت تنحصر فى شرق البحر الأبيش التوسطا/:وكان الفرس قد أحرقوا مدينة انطا كية فى سنة 
. وه مسيحية . ومع أن هابا إقادارا وز لها إل أن التربة ]سونو املا فوسنة ٤١‏ . ومنذ ذلك 
المين أسبحت الفطنطيتيّة ( الى ل قط فى بد لارا إلا لى الا الخاسة عشرة ) م مركز 
انجارة فى العالم . فكانت البضائع ترسل منها الى سميع أنحاء سيا وأوربا وتصل الها من تلك 
الانماء . وظلت منفظة بمركزها التجارى الى الحروب السليبية . واشتهرت مسانعها بما كانت 
تغرجه من السلع وللصنوعات الدقيقة من منسوجات وأدوات معدنية وعاجية ونفارية وخلافها , 
ركانث قاي بتاك السلع وللسنوعات ما كانت تاج اليه من فح وشمير وثمع وملح وملك 
رسوف ومعدن خام وهل جرا . وكانت «البيزاات» - وهى قطمة م نالتقود الذهبية الكوكة فى 
الفسطنطينية ‏ مقبولة عند جيع تجار العالم فى ذلك العصى كال نيه الاسترلينى فى هذا العصر . 
وكانت أساليب للعاملات المالية ( أى أساليب البنوك ) من عفد قرو واسدار سفائج وغيرها 
معروفة عند النجار . وأغرب من ذلك أن نظام التأمين الخاص بالسفن التجارية كان معروفا يومئذء 
وقد أعان على تنمية النجارة وتوسيع نطافها . وفي أيام الامبراطوار يوستنيادوس ( منة ٠۲۸‏ الى 
١.‏ بدیء بفرض الکوس على «الصادرات» و «الواردات» وفى امه أيشا آشیء 
الحكومة احتكرتصناعة الحري لتستطيع الاستغناه يباعن الصنوعات الحريرية 
اشرقبة ال كان الفرس متحكين فيا . وفى أيامه أيضا أقيمت فى الفسطنطينية والونيكى الأسواق 
أدالعارض التجارية الىكانت تجتذب التجار من جيع الاحاء . وكان الأجانب منهم يمنحون 
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امنيازا. اخاسة وتتاح هم القلمة ب اکن دة مقام 





. وكان لتجار جنوى والبندقية مقام خاصءولذلك 
كانوا يعفون من بعش الفيود ال كانت تفرض على غيرجم من التجار ‏ وهی قيود خاصة دة 
الاقامة وبأساليب الماملة . وما سقطت القسطتطينية فى يد الاثراك أصيبت التجارة اصابة شديدة 
كادت تفضى علييا اولا أن قيضت لها الأقدار الحلاس ‏ بل الازدهار ‏ على يد اللدن الايطالية 
جنوى والبندقية 

ظهرت فى ايطاليا على أثر سقوط الاستانة عدة مدن زهت فيا التجارة وأزدهرت . وكانت قد 
تخرجت فى أساليها على أيدى التجار البيزنطيين . وفى مقدمة تلك الدن جنوى والبندقية » والاية 
منهما قأثئمة على مجموعة بحيرات وقنوات مائية فى رأس الادريانيك . ونظر) الى مناعة موقعها انها 
الكثيرون من الرومان ملجأ عندما اجتاح الغزاة « البرابرة » حدود الامبراطورية . وفى الحتيقة 
ان موقعها الجنرافى جعلها أفضل مستودع تجارى فى العام في ذاك العصر » وأحسن عمط لنجارة 
اشرق والغرب . فكان التجار الجرمان يتصاون بالبندقية عن طريق تمر « بريقر » وكانت الفوافل 
التجارية تخرج منها ونسير في وادى نهر« بو » ثم لیتق سان جوثار الى مدن الرين وهولندا 
وكذا ككائت سير عن طريق « استبريا » اول اعاذاة « الساف » الى الدن القائمة على نهر العلوئة 
وفى حوضه . 'لى أن أعالي الإنداقية كاتا إفضلؤنة التكوق( لخر لتتجارة . وقد سعوا افى تأمين 
الطريق البحرى الى شرق النحر الأ ييف الوط بالاتقيلا عل السو عل والجزائر للناوحة لما , 
واستعا نوا بالصليبيين على حب هذه القكرة . وكا طلب الصليبيون فى الجلة الرابعة من أهل 
البندقية أن ينقلوم الى مسر الى كانت أول أهداقهم طلب نهم انين ألف 
مارك ونصيبا من الغنائم . وإذ لم يستطع الصليبيون لجاز هذه الشروط عرضوا على البنادقة أن 
يستولوا لهم على ميناء « زارا » على سواحل الادريانيك » وكان هؤلاء يمللون النفس بتلك 
الثتيمة . ومع أن الملة الصليبية تحوات بسدئذ الى الاستيلاء على القسطنطينية فى سنة ٠٠١۴‏ فان 
البشادقة استفادوا من تطور الحوادث ونالوا مكاسب عظيمة . وظاوا يهتمون بتنمية طرق 
النجارة وتوسيع نطاقها عاما فعاما . وكانوا يتولون توزيع السلع الق تأنى بها الفوافل من اشرق 
ولا سا ما كان بای عن طريق الفسطنطينية ‏ ويرساونها الى أوربا الغربية و إلى القسم الثربي 
من سواحل البحر الأيض التوسط حتى بوغاز جبل طارق وحتّى الجزائر البريطانية . وأم تلك 
البضائع الأفاويه والأصباغ والزتمبيل وعتلف العفاقير والطيوب » وكانت الفن الذاهبة تعود 
موسقة بضائع أخرى من جزائر بريطانيا ومن البلاد الواقعة فى غرب البحر الأبيش التوسط 
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للقصصى الروسي 





كل ما ری اليوم صباحا ومساء » کان يمجرى فى أثناء الفرن الخامس عشر : فكانت الشمس 
فی‌بدء النهار تشرق من مستقرها » وقى بايته تأوى الى مضجمها » وإذا ما أشرق اسح اچ 
ضوءه الندى » صحت الدنيا مرحة منتشية » وتبدث الي 
فتتبدل الدئيا الصاخبة الضاحكة دنيا هادئة واجمة ظلاء . وكانت الماء تيم من آن لآخر بسحائب 
قائمة كثيفة » أو تدوى برعود قاسفة هاج » أو تغنف يعض شيبها الى الحلاء . أو كان يقبل أحد 
الرهبان ال ىالدير راكفا لاهنا لينىء اخواته عنذلك الغز الضارى الدى رآه تریس بهم عن 
هذاكل ماكان يجرى حينذاك» فكانت الأم تتوالك على فى واحد » تتبعها يالى متشاببة ممائلة 

أما رهبان الدير فكانوا بيضون چحابة أقبا روز اغا هن الايل فيبالعمل والصلاة » بيا ينصرف 
رئيسهم الكاهن الى عزني آلأى والتلم الأغآق وتألينا لحني[ : ركان الرجل على ملك فذة 
وهبة نادرة » ققد مهر وأقتن فى نعزق النائ نق إن الزعبان لاستززين الذين ضعف مهم لطول 
ما أنستوا » كانوا لا يملكون حبس دموعهم التهمرة كفنا مس آذائهم صوث الناى الف من 
صومعة الكاهن . أما إن حدث فاكان فى وسع أحد يصفى اليه الا أن يفتر ثغره عن بسمة بهيسجة ٠‏ 
أو أن تذرف عينه عبرة سخينة » حتى واو کان موضوع حديثه تافها مألوفا . ذلك ان نرات صوته 
كانت تنبعث من قرارة نفسه حيث تننعث أنغام الناى » فتنفذكلاته الى صميم الروح حبث تنفد 
2 المنون . وسواء أ كان السكاهن يتميز غيظا وحنقاء أم يشطرب فرحا وطربا » 
وسواء أ كان يتحدث ما يفجأ ويروع » أم ما ستخف ويزدى » فثمة شمور عنيف دافق کان 
يتملتكه ويسيطر عليه » فاذا بعيتيه الوقدتين تسفحان شثونهما » واذا بوجهه الشرق تتجهم أأساريره » 
وإذا بصوته الوادع اللينيدوى كالرعد القاصف .. فيحس الرهبان أن الكاهن قد امتلك أرواحهم 
وصرف وجهتها الى حيث يشاء . ففى هذه الفترات الرائمة الهيبة لم يكن هناك ما يصد نيار قوته 
الدافق » فلو أنه أمر الرهبان لاعمرين أن يفوا بأنفسهم فى اليم » هضوا اليه سراءا خفافا » طوع 
أمر رئيسهم ووفق ارادته 
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ومكذاكان غناؤه الآسر » وصوته النافذ » وأشعارء الى يرتلها صلاة وابتبالا » عا يستفى 
الرهان من فيضه مرحهم ورضامم . على أن هذه | الراضية الحائثة لم ل من فترات تراءت 

ناماما الاشجار الظليلة عاريةء والأزهار الناضرة ذاوية » والرييع البييج خربفاكثيا » ودل 
لم خري الاء صخبا وقصفا » وتغريد العسافير نعيقا وعواء . ومعهذا فام فغضون هتم الفترات 
انی كانت تصد أنفسهم وتتقلٍأرواحهم ببمومها » كانوا لا يجدون بدا من سماع أناشيد الكاهن 
وأحادبئه » إذ لا صبر لأرواحهم على افتقاده » الاكصير الأجسام على افغاد لخي وللاء , . 

ومرت عشرون سنة على هذه الوتيرة » فلم يشذ قيا بوم واحد على نق سائر الأيام . ولم يشهد 
أهل الدب فى عرض هذا الخلاء سوى الوحوش الكاسرة والطيور الجارحة » إذ كان أقرب بيت 
ل ي يعد ية ألم وسط النحارى واتفار » حيث لا تام الا آراك الین لا يدوك 
نهم أتكروها وازدروها وودوا ا حلاص منباء فهجروها الى هذا الدیر کا ييجرها 















لرل الى بور ٠‏ . 

نا تق خان دهشة بالفة حين فوجثوا ذات ليلة بوجل غريب يطرق أبوابهم . وقد 
رفد علهم هذا الرجل من تلك الدينة النائية الى لاجتكم الا أولئك الدين بون الحياة حباجما» 
نيجترحون فى سبيلها شتى الخطايا والآقلم » ازاون مختلف المامى والدنوب . وقبل أن 
نس الرجل بكلمة دعاء و لماک برقل أن :اتل كن الکن ,أن ياركهكا جرت العسادة » 
طلب الهم أن يأنوه بطماد ور !وما نألا كلف اماز اهنا الآماد سط الفلاة الفاح » قس 
عليم قصة طويلة خلاستها أنه ترك للدينة الى الصحراء فى الاس صيد الحبوان » ولكنه أسرف 
ذات يوم فى احتساء الجر حتى غاب عن رشده فضل الطريق . . وما اقترحوا عليه أن بظل فى 
درم حيث يطهر ويتوب » ويتخذ حياة الرهبنة البريثة السامية » أجابهم باسماساخر) هازئا: «كلا 
متك رت لا ا 

وراح يلتهم الطمام التهاماً » ويب الجر عا » فلا امتلاا شبماً ورا نظر الى الرهبان الذين 
بفومون على خدمته » وهز رأسه هزة المزء والنا: 

ہی عمل تؤدوث أا اران أل كل ما يمع هو ما كلو وت رين ؟ يل هذا 
هر الطرين الدى يعسم القلب ويطهر الروح ؟ ! فکروا ممى مليا ترون أنه شون اتم هنا 
راشي ن آمنين » تأ كلون وتشربون » وتغنون 2 ئة 
ل فى تلك الدينة عيعة دنوب والآثام الى نشقبهم وتضنهم فى | 
فى سواء الجحيم .. انظروا ماذا مجرى فى الدينة ترون ناسا بموتون جوعا وعرياء وناسالا بدرون 
كيف ينفقون ذهبهم وفضتهم » فينغمسون فالثنائذ وللعاصى » ويعلفون بها الىأن يموتوا جا 
کا يعلق الذيابٍ بالعسل الى أن يموت فيه . . ! فليس لمؤلاء ولا لأولثك إغان يعمر فاوبهم » ولا 
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فضيلة نطهر أرواحهم . فن الدى ب عليه أن ينتشل هؤلاء من الوهدات الثى تردوا فیا »- 
یجب على آنا الذى شى اليل كله ينبل الكؤوس »کی یتال طول الہار ذاهلا خورا ؛ ؟ وهل 
منک اللہ عات ثبتا وقلويا طاهرة » وغرس فيح الب والرضا والتواشع »»كى تحيسوا اش 
وسط أربعة جدران صماء » حيث لا م ل الا الأ كل والشرب والنوم !| » 





وقد تطاول رجل الدينة اكير على الرهبان بكاات زرية شائئة » ومع هذا فان حديثه كان 
ينفذ الى قلب الكاهن فيضيثه ويثيرء . وراح الرهبان يلفت بعضهم الى بعش فى حيرة ودهشة من 
اهن 2 ص 





آمر هذا الرجل ومن أمرم » حى رفع الم الكاهن رأسه وقد عات وجه الدفرة والشجوب 
وقال : 

« انه على حق با إخواق ١‏ فلواقع ان الانسان قد قذف به الثباء والمجز والفسور فى حمأة من 
الآثام واللدنوب » ومن الريب والشكوك » تغمرء وتغرقه وتودى به . . بها حن هنا لا نلقى بلا 
الى أولتك الضالين » كان الأمر لا هنا ولا يمنينا . . ١‏ فلماذا لا أدع الدير وأقسد اليم ك 
أذكرهم بالمبيح ادى نوه ؟ » 

وهكنا نفدت كلات الرجل الى عقل الكاهن فائمته , فا ان أسبم اليوم التالى حتى حمل 
عكازته وودع اخوانه واخ طريقه الى إلدينة » تاز آلزهبات وراءه بثير أناشيد أو أحاديث 
أو موسيقى تطربهم وتشیم . . 

ومر عليهم شہران نفد ئ اترتا کے کی ارائ الکن ری اذا اتہی الشبر الثالك 
موا عن بعد صوت عمأه تلق الأرض دكا أوتسذة رة * ثرا -.راءا قاثه » وراحوا 
يسألونه عماجرى . ولكن ما جرى ل يكن حبرا فيسسعهم آنا ٠‏ بل م 1 الم 
الا بعین عبرى بأكية ‏ دون أن ينيس بكلمة أو بافی جوابا . ورأى ار ب 
وجهه ولحل بدثه » وأضناء الجهد وأذواء الأسى , فاركست على عياء شت علاثم ا لموم والآلام 
الثى كانت تضطرم من حتاياه . وكانت دموعه النهمرة على وجهه اارتجف دلالة واشحة على أن 
الرجل قد أصيب فى سميم روحه اصابة بالنة ألهة. . 

وم نالك الرهبان أنفسهم أمام رئيسهم البا کی » ففاشت عيوتهم باد« وع . وعلت أسواتهم 
بالبكاء » وم يستوضحونه سبب همه وأساه . ولكن الرجل لم غيم بكلءة واحدة » بل تركهم الى 
صومعته حيث سجن نفسه حمسة أيام سويا » تی فى أثنائها طماماً ولا شراباً ٠‏ ول يسمع له فيا 
كلام أو غناء . ولا طرق الرهبان بابه ورجوء أن رج اليم عنى أن يشاطروه حل عنومه» 
كان رده عليهم تا عتا عير 

وأخير] خرج الك عزلته الى الرهبان الین اجت.موا حوله واجين خاشمين » لس 
وسعلهم » وهو متحمد الأسارير مرف الأوصال » وراح يفس عليم قدة ما لاقاء خلال هله 
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الأشبر الثلائة . وقد بدأ الرجل حديثه بصوت وادع هادىء وهو يصف لمم رحلته من الدير الى 
الدبنة وسط الففار » ثم تهلل وجهه وأشرقت أساريره وهو يذكر لم مارآه بعد ان | 
من طبور تصدح وجداول تجرى » كانت تبث فى نفسه مالا حاوة بويجة » وتشعره بأنه ج 
متبل على معركة حامية كتب ل فيها النصر الؤزر . فار فى طريقه قدماً » يؤلف الأشعار ويرتل 
الأناعبد وعلم بجا سيؤديه للانسانية من خير جزيل . ولككه م يكد يلغ الدينة حت تبدد حل إلى 








ماسم وما رأى ۰ ۰ 

وهنا اضطرب سوته وارتعد » وأبرقت عينه واتقدت » واضطربت نه بورة النشب 
والنبظ »حين راح يتحدث عن الدينة وأهلها ..! إته م ير من قبل بل ولم يتخيل أب أن فى الام 
عشبا ما لفبه فى هذه الديئة . فقد أدرك لأول مرة فى حياته » بعد ان بلغ من الكر عتا» 
ما الشيطان من الفوة والسطوة » وما الصف من الجد والفخار » وما لاضعف وال مين والضعة من 
البطرة على الانسان والاستتداد بتفكيره وشعوره 

وقد شاءث للصادفة أن يطرق أول ما يطرق ييا من يبوت النكر والرذيلة » فرأى جما من 
الا يناهز الجسين فردا » يتغقون الال عن سعة "7" فيا يجرعوته من ار طول اليل . وقد 
انفدت فوق رؤوسبم سحائب اادخان » وراحوا يطحون وصخون وي صاروا 
لا ییون إنقاء كلات بذبئة عام ا۵ ,إلا تحرو ]عل أنإينلام با رجال حتى الله حفا ... وقد كان 
الميع أحرارا طلقاء فى رکم كترم ھا ديم شا ر فيه څوف من الله » ولا من الوث » 
ولاح من الشيطان ٠.١‏ فا كانت مخطر لهم أيةكلة إلا ألقوها مها بات من الفحة وأ وما 
كان نرادى لم أى عمل إلا أقدموا عليه مھا كان وضیما دتا إذ م يكن نيهم سوى أن لبوا 
أزواتهم الطائشة » عقوا رغائيهم ا حسيسة , أما الجر فكانت تتألق فىكؤوسها كالضوء اللامع ‏ 
وكالت ولا شك سائفة شبية زكية الرائحة » فا برشف الواحد منهم رشفة منها حق يتلل بش 
وفرحاء فاذا به ينهال عليها رشا وعبا » کی بداد اشراقا وابتباجا . وكأما كانت الكؤوس 
تسم لشاريها وتضحك » وکام كانت تدعوم الها وتجذبهم » وكأنما كانت انکر تدرك ما یکی 
فى قطراتها من اغراء واغواء 

وهنا ثارت عواطف الكاهن ومشاعره » فاشطرب صوته بكاء ويا » وراح يتم وصفه 
ابليغ لما رأى وسع فى المدينة . ققال انه إأى وسط هنا الجبور الحاشد فى ذاك اليت » امرأة 
فوق احدى الناضد عارية إلا من غلالة رقيقة . وانه لمر على للرء أن يتصور ما هو أبهى وأبهر 
وأتن وأسى من هذه المرأة . فهى شابة فى ريع الحياة » ساحرة المينين » متلئة الشفتين » ناصعة 
الأسنان » مسدلة الشعور » حتى ليكاد كل ما فيا يهف وريصيح بالناس : « أنظروا إل » لثروا 
مبلغ جمالى وفتنتی .. وانصتوا لى لتسمعوا أسوات تبذلى وبذاءنی » !1 . وكان یکو صدرها 


















E‏ شلال 


الفش ثوب رقبق من الحرير الوشى » تتدلى فنائله الناعمة حول أعطافها 
العيان . وكانت الرأة لا تدرلد شيشا امه الجل أو اليا 
وترقس ٠‏ وتبذل نفسبا لأولئك اللاهين المابثين 

وراح الگاهن ياوح بفراعیه مفيظا عتقا » وراح يتم حديته عما رأي من لللامى والبادل من 
مارح ومراقس » ومن دور لفيسر وحلات لارهان . وءن متاحف لافن امرض قييا تائیل 
قاشحة النساء الماريات . مصنوعة من الرمر الناسع اللامع . وكان الكاهن 
ولحجة نافنة . كأنما كان يوحى اليه بهذه الكاات القوية ٠‏ الت كا: 
خلس الرهبان حول ينستون إلى سوته وتراته فى شغف ولمفة » حت لإخيل ال 
الكاهن قد اتتام بنشوة وذهول . ولا اتهى الرجل من حديثه عن 
وضف الانان وأعوائه » وعن هذه الباذل التى ينفمس فيا الرجال والتداء مما . راح يلمن الاس 
ويه » وڅذر زملاءه شره . ثم ترکېم وعاد الى صودعته 

وقضى ليلة قائمة عابدة . حت اذا أقبل السباح خرج من سوممته 

ئم اكان الرهيان جميما قد اوا طريقهم الى للدي 


۷1 الال 


ان الأمل هو اللاتز الفتنتمق "60 فاق از وانطك أزآاق إرة مف ء الى اقام 
الماطر والثاء رة فى الأهوال واستسغار العظائم . وهو الرائد اذى يسبقنا ف ماري الحباة إا الى 
اليد وإما الى الملاك » وهو أحلى ما فى اللياة لأنه حل التفس اللذيد ادى برها بنكو ته و وريا 
بنغمته , والمباة بدوته أقفر من الصحراء وأحثر عن أت نقيم لما وز أو أن تفرش لفسا وود 
فى أخياننا وأفكارنا وعواطفنا 

ترى ماذا يكون مسير هذا السكون المامر اذا أحلاناظة اليسأس عل غة الأمل الماية ؟ إن 
الانطفأت فينا جذوة النشاط وتمطلت قوانا الماقلة ‏ واستولى علينا الود واأعدات 
الى درجة من الميوائية لا برضاها الانان لنفه » واذن لات امرك سكونا والوجود سا 
والياة موت » واستوات عابنا الخيية وسارت تلك ا#مواقع ٠‏ الق عر" 
ما يكون بوقوف الفلك الد وار اذا ما اختات ته واعبات وام 
اذا يقولون فى أمنالحم الحنكيمة : ه سبحان من أودع فى كل قلب ما 





ز حا وقتها 
قنضت ابل كله قسكر . وتش ۽ 
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1 ١ الأمل‎ 


بن أحد خطباء اشرق وزعمائه هذه الكلمة الخائدة تتجاوب أصداؤها فى أجواء مصر فيتلفاها 
انكر ويلقيها الى المخير ويتواصى بها البعيد والقريب وهی : « لا معن لليأس مع الحراة ولا معن 
بجا مع اليأى f‏ 






قيمة لمسذه الصحراء بلاشجرة وأية لنة لمؤلاء للكنوين 
بارها اذالم يكن الظل » وأية فائدة ترجى من اناعها ما تكن القرة ؟ 

فاأمل وحدء هو الهيمن الحا على هذه الحياة والصباح الساطع فى لاما والنور الالحى 
الث فى طوابا أنفسنا » وإلا فن أجل أى شىء يستمر الطالب ساهراً على محصيل درسه ويذبل 
نشارة مره فى الكد والتحصيل ؟ أليس من أجل الأمل فى الحصول على التجاح ؟ وماذا بيت 
اجر مشغولا مهموما لتديير شئون لكب والخسارة واختيار أنفس البضائع وأكثرها رواجا 
رأبرها قبولا وأعظمها رعا ؟ أليس ذلك من أجل الأمل فى أن مير من صاب الاين ؟ ثم 
اذ بكد العاعر ذهنه ويجهد فكرء ويسمل خب . ألينامن أجل الأمل فى أن بصير الى الخاوى 
وأن يذكر فى عداد الشعراء الین يذ كرون قاحافل ويتمدح بکرم ف الجالس وترتل أشمارم 
آم ركاب الزمن فى طرق التتمادة ولطبن؟ ثم اوا تعن الجترئن تقد السدد وتحعد الحشود ؟ 
ألبى من أجل الأمل فى الفتح أو القبة أو النكاية بالاعذاء ١‏ لمر آئ) نيال نون استولى على 
فل اسكبدر القدوق أو نابليون بوتابرت فلو بجنا فى ليام فة والمهالك الرهيبة وجعلهما 
بسخران كل ما يملكان من قوى مادية ومعنوية في الاغارة على مالك الشرق والغرب ۲ . ألببى هو 
الأمل الدى :خيل لما أن فى إمكان الاان السثير أن يحول رقعة الارض وصاحنها الى رقعة 
شطريح بلب بها ويلهو قيكسبها مرة و مرها أخرى ؟ 

e 

تاوا إن عالاً عظيا وفيلوفا حکبا کان 4 ولان ریاھا فأحسن تربيتهما وثقفهما با شف به 
المظم أباء» من الملم النافع والخلق الكريم ء فلا تيا 4 ذلك وظن أنهما أصبحا قادرين على 
نهم رسالتهما فى المياة رغب فى اختبارهما فاستدعى أحدهما وهو الاكثر ثفاقة وألق عليه 
الؤال الآتى : 

- ماذا تأمل أن تکون من الرجال المظاء ؟ قفال :آمل أن أكون فى مئزلة والدى علا 
وعكة. قفال : واه يا وادى لقد خاب أملى فيك وقد ظنتنك تطلب فاة مى من تلك وأعطلم » 
وتنى منزلة أشرف من هذه وأرفع فاذا بك قسير النظر ضعيف الأمل واهن المزعة » تى يوم 
أنكنت صنيرا ما طلبت لننفى منزلة أقل من منز الاما مالك أو الشافعى أو أبى حنيفة ولد 





1 الملال 


جملت ذلك دأ فأوصلنى جدى واجتبادى الى هذه النزلة البق هى أقل من الثلاثة بلا شك وأكثر 
من منازل غيم من الطاء 

ضرب لنا هذا العالم العظيم مثلا أراد به أن بلق فى روع واده أنه لا يازم أن تفصر آمالنا على 
الثايات الفريبة الى فى متناو لكل الناس تفرييا » وانما نسمو بآمالنا الى أسمى الغايات وأشرفها ثم 
نسعى فى طلبيا جهد ما استطعنا . فاذا لم تنل غاية املنا فلا اقل من أن تال الغايات الوسطى وذلاك 
ادف واشبه بقوانا واشرف لمستوانا 

قالوا ان البطل العظيم تيمو رلنك عندما خاب ت آماله فى بعض العارك لجأ الى ناحية قصية مهموما 
حزياً وقد ضاقت الديا فى عينيه وأحس بمرارة الحسرة تدب فى روحه » وبين هو جالس ورأسه 
بين يديه وفكره مشرد بسر بنملة كانت حمل حبة قح من الأرض لتوصلها الى بيتها فى الصخرة » 
فلم ستطع حملها فى للرة الأولى فمالجت ان تحملها ثانية فقطت فرجت ثالثة ففكات وهكذاء 
فمل تيمورائك يمد لما الرات الق حاولت أن تحمل فبا البة وم تستطع » فعد لما سبعين مرة وف 
المرة الحادية والسبعين استجمعت الغلة كل قواها وجذيت المبة جذبة المتميت فنقتها وحفنت 
بذاك أملها . عند ذلك تتهلل وجه تيمو رلنك وقد ألنت عليه الغلة درسا نافما فى التجلد وثبات القدم 
وقوة الارادة»قتبض واقفا والأمل بتخايل أمام عبنيه واللدئيا تع 4 وقال : ان الغلة لم تيأس وقد 
فدات سبعين مرة أفيستريى اليس ,لاتكارىوفهل مرةٍ ولسية ؟ ثم جع فاول جيثه وشخ فيه 
من شجاعته وهجم به على مدو انار ایا اسا ونال الاق ایا 








لو سيلا 
عر 
بوزارة المارف 


واصف 





فك 





« 2 م 
مقالات مختارة من أرق الجلات النرية 


ال ممرم تأى* عن الستقبل 


وتوصى الى ارده والفائين 








عام الاحلام هو العا ادى يستوى فى الجولان فيه الى والفقير , ولللك والخقير » والكير 
والمخير . ومع أن الانسان فى هذا القرن قد بلع شأو) بعيد)فى العم والفلسفة» إلا انه قد بز عن 
استجلاء غوامش الاحلام والتكم فيها 

برى الاثنان فى الحلم مناظر عبر طبيعية شېد حولوث تتتاى فى غراتها وسرعة تابعها 
وعدم ارتباط بعضها يعض ٠‏ وممظدها ياغ الدرحة القصوى من سالات النفس الختلفة ولايقف عند 
حد وسط , فأنت لاتبتسم فى آل بل أدب اا چت ولانقيد إل بی وندبق » ولاتتكلم ها 
بل تصرح وتصبح . کل ذلك ديل على تالا رمق أخلامنا أسَاط الأمور بل أفمى درجاتها 

وقد يكون موضوع الل فى حد ذاته اعتباداًتافها » ولكن الشاهد الى يتألف هنا تكون 
فى أغلب الأحبان غرية غير مألوفة . فأنت لاتمشى فى الحلم مشيا طبيعيا ب تركش أو تتزحلق . 
واذا أحدق بك الخطر شعرت بثفل خطوتك كان قدميك قد أوثفنا سلاسل تمك من ا مر . 
وكثرا ما غيل اليك انك فى شفير جرف هار وبحت قدميك هوة لا قرار لحا وأنت على قاب 
فوسين من الوت ! 

الاحلام ليست انما مشاهد منطقية معقولة . نعم انها قد تبدأ على وجه معقول ولکنا نزج 
بهد قليل بمشاهد غير معقولة تجعلها مضطربة مر 

وما من انسان ينجو من الاحلام . ولكن من الاس من يحم كثياً ومنهم من لا يلم إلا 
نادرأ ء ومع ذلك فان الدين لا حون إلا ادر؟ تفوتهم اخبارات كثيرة آغرجهم من الميشة 
السشة الى يسيرون فيها على وتيرة واحدة . ققد حل الأعمى أنه سير فى الطريق بعينين مبصرتين» 
أنه يركش فالطريق وساقاه سليمتان. وكل ذلك رج به عنمميشته الاعتيادية 


وچپ 











(» 


ror‏ املال 

وكثيراً ما يدعى مفسرو الاحلام بأن الاحلام تفسر يعكس ما قشف عنه . فاذا حامت عن وفاق 
صدي كان معنى ذلك أنه هو أو أحد أفراد أسسرته. سيتزوج قريا. واذا حلت بانك جائ م کان 
معنى ذلك أنك مقبل على سعة من العيش والرخاء . وف الواقع ان الانان قد سعى من أقدم 
الأزمنة الى استطلاع كنه الاحلام واستقساء ممانيها. ذهب « قرويد » وهو أ كر علباء 
البسيكولوجيا فى الوقت الحاضر الى أن الاحلام هى نتيجة الرغبات الصادرة عن الارادة الباطنية » 
وى رغبات تكن فى نف سكل انسان منذ طفولته 

وقد اتفق ان كانت الاحلام فی أحوال 
تعرف شخصا حل بأن الباخرة « 
أن اة أمجليزية كان والدها فى مبادين الفتال بفرنا فى الحرب التكبرى حلست غير مرة با کان 
بقع لأبها ء وكات تقص أحلامها على مھا فاذا وسات رسائل أبيها أيدت أقوال الننا: 

وقد يكون الل نر التحذير أيضا کا روى بعش عداء النفس وكا أيدت ذلك شهادات 
الكثيرين من يوق بأقوالهم . وكثي) ما أثر ذلك التحذي, فى تصرفات صاحب الحم وأعماه . 
وعليه قفد يمتنع الاننات عن السفر لاته حل لما أنذرء بوجوب الامتتاع . وقد يؤجل أعمالا 
أخرى كثيرة لذلك السبب عينه 

والجد أكثر من المزل فى الاحلام , إلهى وجه الاجمال عبردة ما يشف عن المزل أو 
الأمور الضككة . ومع ذاك ندروج ببيضبع أمو حشسيك وفيت لمي فى أحلامم 

وما پروی عن فيكنور هوجو اكير أووأة فنا انه کٹا ماکان بحل أحلاما يتخذ منها العبر 
ومجملها أساسا لروايانه . اذك كان لل يوم عند الاير ويدون خلاصة حلله ليجملها 
أساسا اروابة جديدة . وذكر روبرت ستيفنون الرواق الشبير فى كتابه « فى وسط السبول » 
أن معظلم الافكار اثثى أدرجها جاءته عن طربق الاحلام 

وما يروى من هذا القبيل أن موزار للوسيق الشبير حلم حلدا مكنه من نظم أحسن قطعه 
. وكذلك وقع ه لنارتينى » للوسيق الشبير فانه جز مرة عن استنباط لحن معين وقفى 
بضعة أيام فى عاولة ذلك فل ينجح » وأخيرا حلم حلدا ساعده عى حل مشكلته . ذلك أنه رأى فى 
مامه ابليس واقفا الى جانه وقد أمسك يكنجته وأخذ يمزف عليها اللحن الدى كان تارتينى 
يسعى لاستنباطه . وللحال ا هذا من نومه ودوآن الاحن لکی لا ناه وسماه « شید ا بليس » 
ولا يزال يعرف بين الوسيقيين بهذا الاسم الى هذا اليوم 

وقد روى بعش عاناء النفى حدا علبيا غريا . ذلك أن أحدم كان سعى لحل عملية حسابية 
عويصة . وقضى عدة ألم حاولا ذاك والعملية مستعصية عليه حتى كاد ييأس منا . وف ذات ليلة 





نذير شؤم وتكبات . وكابة هذه السطور 






























علة الجلات 1۰1 


رأى فى نومه اعراياً واقفاً أمامه يخاطبه » وبعد حديث أوحى اليه بطريقة حل العملية . وط أثر 
ذلك استيقظ الرجل ودوّن الحل 

ومن أغرب ما تمتاز به الاحلام سرعة تتابع الحوادث الى تفع فى أثنائها حتى كأن الوقن 
لاقة ل على الاطلاق . روى بعضهم انه حلم بأنه اننم فى فرقة معينة فى الجيش وخاض احدی 
المارك » فهرب ثم قيض عليه وحوك أمام احدى الحا السكرية وصدر عليه الحم بللوت , وقد 











جرى ذلك كله فى مدة بضع دقائق » إذ لم ينقض بين اغفاءة الرجل ويفظته سوى دقيقتين أو 
ثلاث . وأمثال هذه الاحلام كثيرة وجميعا تاز بسرعة الحوادث الق تفع فييا 


أما الاحلام للزحجة ‏ وتعرف باسكابوس ‏ فكثيرة » وقلما ينجو نها أحد . وهى تناز بسرعة 
تابع حوادئها محيث لالستغرق سوى بضع دقائق بل بضع ثوان . وأ كثرها تھی يقظة يشر 
ممها شعور الفزع والاضطراب الصحوب أحيانا بشعور التشاؤم . وعلى كل فان الاحلام لا تزال 
سرا مستغلقا على العلماء 
[خلاصة مفالة للسيدة هغريتا لزل . تععرث فى جل ومائز سفي] 


فى وسمك أن تبقى بايا 


ص دونه ار یا الى لأواءا أواعمطع 





ما من امرأة إلا وتود أن تظهر بأنها أسثر سنا ما هى حشر سئوات . وما دام فى وسعها 
تحنيق هذه الأمنية فليس لما عذر اذا هى أملت تحقيقها » وخاسة أن ذلك لا يكلفها عناء كيرا 
فكل ما يقتضيه الأمر هو مراعاة شروط الغذاء والرياضة والعمل والنوم كا يب . وكل امرأة 
تراعى هذه الشروط شمر أن شبابها قد عاودها وأا ستحتفظ به على الدوام 

خد مسألة الغذاء . اتنا خطىء قبا تتناوله من صنوف الأطعمة والأشربة ونلتهم كل ما يقدم 
البناغير مراعين إلا شبوة الأكل ولا مكترئين إلا للء بطوتا . وفى الواقع انه ما ملا" ابن آدم 
وعاء شرا من بطنه . وقد اعتاد الااكثرون أن لاوا معدم منذ الصاح ا لا قبل لحم بهضمه 
أو بالا ينيدم فائدة حقيقية . مع انهم لو اقتصروا فى المباح على الفواكه مثلا لكان ذلك خير 
لهم وأجدى » ولوجدوا أن نشاطهم وقوة احتالهم وصفاه خاطرثم على أحسن ما يتمنون 

ولسنا لقي الكلام على عواهنه وان نبنى ما تقوله على أحدث ما أ. عه الباحث العلية فى 
خواص الفبتامينات وما لما من علاقة بمختلف أنواع الواد الفذائية . ولا * 
الى أ كل الفا كهة وهذا من حسن حظه » لان الفا كهة مصدر الكثير من أنواع الفيتامينات » 








نة باصناف الدهان والزيوت 








والتبلات والأفاويه الى نمام بها الأطسمة للطبوخة 

ولا بقتسر أثر الطمام على حالة السحة بوجه الاجمال ققط » بل تمدى ذلك إلى لون البشرة 
والعمر أبضا . وتدل أحدث الباحث الملية على أن مرجع بياش الشعر الى نوع الفذاء قبل 
کل ثىء 

ليس الغذاء هو المامل الوحيد اقدى يجب مراعاته اذا أريد استدامة الشباب » بل هناك عوامل 
:كا تدم وجميعها شروط .مرانتهاءوقي نتب أن يأخد الانان قسطة من ور 
الشمس والمواءء ولاشك فى ان الد 
الأمد وستطيعون أن .يظهروا من 
نصيباً من نور اكمس والمواء 

وعليه فان العاقل الدى يريد أن يتمتع بعابه كا يب لابد له من استيفاه نصيبه من ذينك 
العاملين الطبيعيين 

وهنالك عامل آخر من عوامل الشباب الداثم وهو الرياشة اعتدال . تقول بالاعتدال 
لان الافراط في عمارسة تلك الرياضة مقصر لاممر كأ فيل على ذلك احصاءات شركات التأمين فى 
أنعاء العالم . وتمليل ذلك أن الانراط فق الزياشة يون الاقراط فى قوى الجسم واستتفادها . وف 
ذلك ما فيه من أسباب, تهب الحياة أو قل تتيسي ألم اپا .'وأما الاعتدال فى الرياشة فن 
الاسسباب الى تساعد عل الأحقاط بء الاب رطا 

وتنظيم ساعات الممل,والراحة والنوم عامل آخر, من عوامل ابطالة الشباب والقتع به » وعدم 
تنظيم تلك الساءات ما مل الاتسان فى اشطراب مستمر 

على أن أ عامل بساعد على الاحتفاظ بنشاط الشباب هو المامل النفسانى » ومعتى ذلك أن لارء 
جب أن يكون فى تفكيرء وعمله - بل ف یکل خطوة من خطوات حياته ‏ شاباً نى الكلمة . 

٠‏ يزعجه أو يحزنه . فان الافكار السوداوية والحزنة 

ة عمزنة ققاومها بالرجوع الى الذاكريات 
القدعة الفرحة وبالتعلل بالأماى الجيلة . وقد قبل ان فى وسع الانسان أن ينتهى الى الحالة ال 
يطيل التأمل فيبا . فاذا أطال التأمل فيا يفرحه وتنامى ما محزنه أطال زمان شبايه بل أطال عمره 


























فالشياب ااام هو في وسع کل امریء وف متناو لكل من يراعى شروطه ويفبل قيوده ٠‏ 
والحياةا تريدها » فلما نمي وهناءة » واما شقاء ومتاعب 
[خلاسة مفالة قسيدة ديسموند . نرت فى عملة البسيكولوجيا والوحى ] 





علة الجلات 0-8 


ديات الماك دو رر امال 


يرم ممی وروع و اب وموازي 





لامشاحة فى أن النساء اللواتى بترن مال النظر كثيرات يلان الخازن والكانب والعامل 
والدارس وسائر ميادين الحياة . على أن ذوات اجال الحفيق قليلات جد) . ذلك لأن الجال ليس 
مفة مادية فقط بل هو معنى روحاق أيضاً 

وقد درج الناس منذ أقدم الأزمنة على اعتبار للرأة رمز الى ال جال الروحالى . والجال 
الروحانى فى نظرم مزح من الاعتبارات العنوية والفاية والشبوانية , واولا هذه الاعتبارات 
لكان الجمال صفة تافهة لامغزى لما ولا قيمة 

وم مكارة النساء اللواى يمتزن يمال للنظر كا قلناء نرى الجتمع ققير جد) فى النساء اللوائى 
يثرن ميال المقيق . وببارة أخرى - أن فى العام فتيات كثيرات يصلحن للمرض فى عنازن 
الأزياه وعال البيع والشراء وفى الوق عامة . وليك إذا استانبنا بعش أولئك الفتيات مييق 
أمامنا سوى مخاوقات يعوزهن الكثير من شتزومل الال اقيق . ذلك لأن الال فى هذا العصر 
قد أسبح سلمة بها > وهذءر اليلعة يهب أن تتوافر فيا أفيدة مبينة من حيث الطول والعرش 
وائغانة والنحافة والتقل ,وهل جرلا. أمأشروط ال لال اقيق ل الال الروحانى الفائن ‏ فليس 
من الشرورى توافرها . لما ثرئى 'نظرات' 'أولئك الفتنات ولئناتهن وحركانهن وابتسامانين 
واتوالمن جميعها خالية من ممنى الجال الحقيقى . فجالمن سطحى لامجاوز بشمرتهن ولا تاج 
الر إلا أن بتفرس فين ويستمع أقوالمن حت يثبت له انهن عبردات من ممنى الال 

أما مباريات اهال فعمل عقيم لامغزى 4 على الاطلاق » بل إنه من أسخف الباريات الي يقبل 
علها أهل هذا الزمن . وقد لى كانب هذه السطور عدة دعوات للفسل والمم في 
ابارت » ولم تكن تلبيته لها إلا على سبيل التقكهة . وكثير)ً ما منحت احدى الفتيات جائزة 
الجال » وهى أبعد ماتكون عن الجبال الحقيقى . وما كانت لتفوز بتلك الجائزة لولا أسباب ليس 
هذا عال التوسع فيها » وانما هى اعتبارات بينها وبين الال مابين الارض والسماء . وغى 
عن البيان أن الفتيات اللواق يتزن بال هال الحفيقى يرفضن دخول تلك الباريات ولا يسمحن 
لأنفسهن بالاتحطاط الى ذلك الستوى الى يعن فيه بمنحة الجال الروحاق 

والفتاة الیغتاز بال ال الحقيقى تجمع فى ملاعھا ومرآها وشكلها وصونها وابتسامتها وحركاتها 
كل الصفات الى اشتهرت يبا الناء الجميلات فى التارع » ومع ذلك فكل جيل ولكل عصر 
انية الى هذا اليوم . ولاشك أن هناك سرا غامضا تعترك 




















جميلاته وحسانه » من عصر هيلانة 





8 املال 


په جيع انا الجميلات ‏ قدعاً FETE‏ مصدر جالمن ومبعثه .ولل هلا الر قو 
المنصر الأسامى الوحيد لاجال . أما المناصر الاخرى فتخلف بإخلاف الأزمئة والأمكنة 
والأذواق وللشارب 

لد تسنى لكاتب هذه السطور أن يصور الكثيرات من الناء الجميلات ‏ وأ كثرهن من 
للتحليات يمال امنظر ققط . وجال النظر فى حد ذاته صفة تافهة لاقيمة لحا اذا أكنفت بها الرأة 
ظهرت صورتها مجردة من مماى الجال المقيقى . ومن معان الجال القيقى الرقة والدمائة 
واللطف والرج ودقة الاحساس والمواطف والشمور ‏ غير الشعور الشبواف ‏ وكثرة الحركة 
والنشاط وحضور البدبهة وسرعة الادرالة الى غير ذلك من الصفات الق هى قوام جال الرأة . 
ومن مكلات تلك نة جادة غير هازلة . فاذا تواقرت فبها هذه 
المفات فليس من الهم أن تكون ممشوقة القد أو تميلة القوام أو الشفتين ء فان الال 
الروحانى فوق الجال الجائى » ومن دونه لمكن أن تكون أبة فتاة ذات حسن يذكر 

واذا كان لابد من ذكر شروط ال بال ا لجان » ففى مقدمتها طول الفامة وتناسب ال 
وكثافة الشعر ‏ أسود كان أم غير أسود ‏ وطول الاهداب » ودقة الأنف واستقامته » واستدارة 
القم وصثره » وابيضاض الاسنان » وبروز التبدين »الس اليدين والاقين فى الطول والتخن 
والتحافة .. عل أن يكون الوجه يضوباً واليناتلوزيتين , هذا هو نموذج ال جال الادى » ومكذا 
يجب أن تتكون الرأة امتا 

على أن الفتاة الى ننتوقى هذا اك رط امن أ رويد لجال | الى نكمي بها هى بسيدة عن 
الجال الحقيقى بعد الارض عن" النباء .يها ندا نغئه اتلم راهنا - أو ادعاؤها ‏ بانها جيلة 
ومباهاتها بدك الجال . وفى الواقع أنه لاثىء تقس جال المرأة كغرورها وزجمها انها ذات جال 
فتان . وأن فتتتها وجا لما غولانها الحن فى الظهور بمظهر الدلال . فادلال قد يكون من شروط 
الجال اذاكان عبردا من الغرور والباهاة . والوداعة قد بكسب الفتاة الاعتبادية الا فت ف 
بالأحرى الفتاة الحسناء . ومن الفتيات من يزحمنأن جالمن يبيبح لمن أن يقعان مايدو هن وآ 
لابتقيدن بقيد أو قانون . ويعتقدن أنهن باستعال المساحيق والمعجونات وأدوات الزينة ستطمن 
أن يستبين العقول ويتككن فى قلوب الئاس كا حاو لمن عم أن الرأة تلع مسين ماص 
الطبيعة بالطرق الصناعية ‏ أى «بالرتوش» ‏ ولكنها اذا أكتفت بذاك «الرتوش» على 
يكبا الجال الفائن تقد اخطأتء لأن جالها يكون إذ ذاك جال تمثال بديع المنع وا 
لا حباة فيه 





















أنه 








[ خلاصة مقالة للاستاذ موتتميرى فلاج ‏ تسرت فى لة ريدرز دات ] 





عبلة ايلات 5-0 


ھل العام صائ الى اجون 
وشل الخضارة الرر نضعف فوانا اللي 8 


يزعم فريق من الناس أن قوى الانان العقلبة سائرة الى الشعف وانها اذا استمرت" 
فيأى بوم يصبح فيه أ كثر الناس عبائين . ويزعم أولتك الناعقون بالشؤم أن مف الرضى 
این با جون اليوم فى مستشفيات أوربا وأميركا ‏ ولايقل عدم عن بضعة ملايين هم مسابون 
الأمراش العقلية » وان الاحصاءات الوثوق تدل على أن عدم قد ت أعف خلال نصف الفرن 
الاخبر . وندل تلك الاحصاءات على أن الا متائلة فى جميع ناء العم - لا فى بلاد الفرب 
قط أى أن الأمراض العفلية آخذة فى الاننشار . أضف الى ذاك أن حرادث الانتحار تزداد 
زيادة مطردة وهى دليل على اتتشار الامراض المصببة واشتدادها 

ذا سدقت هذه الزاعم وكانت صورة للستقبل - أى مستقبل المجتمع العمراق قأئمة مظلمة » 
نز ىكيف تكون حالة الحضارة اذا ظلت الأمراض البصيبة وال+# الفسية العامة تتفل من سىء 
الى أسوأ ؟ وكيف يكن اتقاذ البسيزية ما دامت أعنال"الرجمة الكاذبة نمى لانقاذ المنوهين 
وشعاق المقول والاجام ابن لا يسلحون لقال 

ومن حسن حظ التترّة أن بابل ولاج اتقون لسع سوئ مزاع فاسدة وفى الامكان 
دحنها محجج دامغة .افلا بق أل عل الطب نيعل الأبرأاض قد دم فى هذا العسر شاا 
فصار من السبل ١‏ كتاف الأمراسن' ان كانت خن قدا قل الطبيب . وأكتعانها يوم 
الرء أنها قد زادت مع أن الحقيقة هي أن تلك الأمراض لم تكن فى الأزمنة للاشية أقل ما هى 
الآنء وانماكانت فى تلك الأزمنة تخنى على الطبيب الفاحص » ولاخ عله فى هذا العصر . وعبارة 
أخرى ان أكتشاف الأمراش يوم الناس أنها قد زادت . فالأمراض المفلية لم تزد على ما 
علبه قدا » ولكن الطبيب يعرفها اليوم بسبولة . وبعد إن كان الاس قدا بحسبوتها أعراشا 
بسبطة صاروا يعرقون معرفة تامة . وهذا سبب زيلدتها قى الاحصاءات ‏ وى فى المفيقة 
زيادة ظاهرة قفط 

إن فى كل فرد من أفراد الاجتاع ميلا الى اظهار اللزاج السب . وهذا اليل الكامن كان 
مهولا من قبل ولكنه معروف اليوم . وتن به من الاعراض الكاذة وهو فى الق 
كذلك . واذا كانت ت ملثى بالمصابين بالأمراض العقلية كا يزعم البعض » فليس ذلك 
دلبلا على ازدياد تلك الامراض . لان الامراش الا تحمس الريض فى للستشق سوى بضمة 
أيلم غرج على أثرها ول عله فى الستشنى مريض ثان فثالك . مع أن الرض العقلى حبس الرء فى 









































1-0۹ الملال 





عدة أسابيع بل عدة أشبر . فيخيل الى الرء ان نف مرضي م ممابون 
بالامراض العقلية . مع انه بازا »كل مريش بالامراض العقلية يتبدل فى اللستشق أربة أو خمة أو 
أ كثر من للصابين بالأمراض الاعتيادية 

أضف الى ذلك أن الئاس قدا كانوا غخجاون من الاصابة بالامراض العقلية فيكتمونها ولا 
يعرضون الصاب :رض عقلى على الطبيب . أما الآن قفد تغيرت نظرة الانان الى ذلك الرش 
وسار لا يخجل من استعارة الطبيب 

وهنالك تعليل آخر لازيادة الظاهرة فى الامراض العقلية وهى زيادة متوسط عمر الافسان 
بفضل تقدم علم الطب . فقدين ياغون حدود الشيخوخة والمرم مم أ كثر اليوم منم بالأمس , 
وغنى عن البيان أن الهرم كثير) ما يكون مصحوبا بضعف القوى العقلية . والناس يؤواون هذه 
الظاهرة بزعمأن الأمراض المقلية آخذة فى الزيادة 

أما القول بأن تدعب مطالب الحياة وازدياد همومها ما يؤدى الى ازدياد الامراض العفلية فر 
يقم عليه دلبل قاطع . والباحث الى قامت بها بعش الجعيات العلمية فى أميركا فى السئة الماضية تثبت 
أن الضائفة المالية الى اجتاحت العام فى خلال الت الأعوام الأخيرة لم تسفر عن أية زيادة في 
الأمراض الغلية 








[خلاسة منالة للاستاق ريون كراودر . لسرت فی له سرفاى جرافيك] 


الم اههبات برص بناتير ادوم 


وامراطررن النفسي:ْ تفتشير بالمروی 











من الظاهر الى كان الئاس فى العصور الوسطى يحسبونها من عمل الشياطين والأرواح 
الشريرة قد أسبحت الآن فى نظر الملم من الأمراض النفسية الى لاعلاقة لما بتلك الأرواج 

ولعل أول حادث رواء للؤرخون من هذا القبيل حادث راهبات دير كبرلى الدى وقع فى 
سنة 14.4 . قفد أصيبت راهبات ذلك الدير ,ومثد عرض نفسانى قيل انه نتبجة عمل الشياطين . 
ة الى حنة بوتيير احدى الراهبات. بانها سحرت رفيقاتها فحلت فين الأرواح 
وبناء عليه حسم عليها بالسجن لاؤبد . إلا أن الراهبات ينين أربع سنوات نحت تأثير 
م يكن ازالته من عنيلاتين » وهو أن الشياطيد 
فکان بعضهن ينبحن كالكلاب وبعضهن عون كالقطط ويركضن ف الغرف مقلدات 
تلف الحيوانات والطيور 



















ع ب 
جنونة نما الاس يومف الى الشيطان ء ولا شك انهاكانت ضربا من الحستيريا إذكانت أولنك 
راا من الفحك الى لكا الى الحوف الى الحزن فى أقل من لمح البعمر » وكات 
عل إلى بعضبن ان ارواحا غير منظورة تمذبهن ف الليل من أسرتهن وتوقمهن على الارض 
رتعقد النتهن عن الكلام . وكثيرا ماكان بعضهن يتقيأن سائلا اسود اللون حريفاً لاذع الى حد 
اکان يسلخ شناههن 

ووقت أمثال هذه الحوادث فى ديو ركثيرة فى أوريا فى تلك العصور . واشتبر بومئد 
و ركنتورب ( بالقرب من مدينة ستراسبورج ) بان راهباته جیمهن أمبن عرض روحاى من 
عمل الشيطان وبأن الأرواح الشريرة حلت فى أجامهن . فكن يصرخن ويأنين امالا لاشك 
فى كرنها ضربا من المستيريا . إلا أن الراهبات انهمن طباخة افير بأنم! قد سحرتهن » فقبش 
الرؤساء علييا وعلى أمها واحرقوهما ممأ 

وف سنة ٠٠۹١‏ أصيبت راهبات دير الناصرة بمدينة كولونيا بمرض المستيريا النى كان يتتقل 
بومئذ من مكان الى مكان والناس بحسيو نه من عمل ,العنيطان ولوحظ فى ذلك الحين ان الراهبات 
سرن يتفوهن بأقبح الألفاظ الثافية ادبن والآداي:» ومن حسن الحظ أن التبمة لم توج فى هذه 
الرة إلا الى کاب زعم القوم نه جو يسبب الأرويح اتسر تيال عبنت بأولئك الراهبات 

وف سن 1١‏ وقع ق ایر أبلآن أورالا دة کی دوت ريب . ذلك ان راهبة ندعى 
مادلين ادعت ان طائفة كبيزة من اشيالاق قلا خلت قا ؛ وادغت ززاهبة أخرى تدعى لويز أن 
لات أرواح شريرة قد حلث فیا . وادعت كنا الراعبتين أن سبب حاول تكبتهما رجل يدعى 
اوس جوفريدى من أهالى تلك الدينة - قفبض عليه وعثب علا الها أففى به الى انون ٠‏ 
ولاجن اعرف بصحة التهمة بل اعترف بأكثر من ذلك إذ زعم أنه من عبدة الشيطان , فأمر 
أسحاب السلطة باحراقه حيا » فاحرق وألحق بفتاة عمياء أحرقت هى أيضا بتلك التبمة عينها» 
ولكن الراهبات لم يشفين 

وأشيع يومئذ ان عدواهن اتتقلت الى راهبات البرء 
الراهبات رفبقة لمن تدعى «مارى دی سنس » بانها سحر: 
بلورع والتقوى . قفبض عليها وزجت فى السجن حيث ظلت سنة كاملة تتكر التبمة . واخيراً خيل 
لماانها مسثولة حقيقة عن مصيبة رفيقانها فاعترفت بصحة التبمة وادعت بانها قلت وخنقت الوفا من 
الاطفال ونبشت قبور الكثيرين وارتتكبت من الفواحش ماتبرأ منه الأبإلة وادعت أيضا بأن 
الشبطان كان يحرضها على كل ذلك . وعليه حسم عليها بالسجن للؤبد ولا شك اما يبت بلجل 
أو الحستيريا وان هذا هو ماحملها على اعتراقتها الكاذية 











ينة ليل . وانهمث هؤلاء 
ممع ان هذه الراهبة كانت مشهورة 




















وكانت راهبات معظم الديور ف تلك لسرن ريق أشد انواع اليف وقمع الف 
حذرا من حاول الأرواح النجة فين . وقاما كان يخلو دير من راهبات مأخوذات بذاك 
الاعتفاد . وكان الشى فى النوم (السمنمبوليسم ) غر مقهوم علياً فى ذلك العسر» واتفق أن ر اهبة 
أحد الديور فى اودون كانت متادة أن تشى فى نومها فللا عرفت رفيقاتها ورئيسة الدير ذلك 
عزون ما بها الى السحر وزعمن ان الارواح الشريرة كبا 

واستولى الوم على راهبات دير آخر فزعمت الرئيسة ان بها سبعة شياطين ( وكرت اسمادهم ) 
وزعمت راهبة أخرى ان بها شياطين أكثر . واتهى الأمر بان أصبحت كل راهبة تعتقد أن بها 
عدوا ميا من الشياطين تعرفهم بأسائهم والتكاهم 

وهنالك حوادث أخرى كثيرة من هنا القبيل لايتسع لما هذا اللكان وكلها دليل على ان 
الامراض العفلية ‏ كالأمراش الجسيمة ‏ تتفل وتتشر بالمدوى حتى تصبح وافدة 

[ خلاصة مقالة للاستاذ ادوارد اولباك , نعمرت فى اة مودرن سيكولوجت ] 











اما بمرد التقالير 
طرائف عى التقالبر الى يكافظ علييرا اوأجل 


في أمجملترا مثات من القالية الى راعما الستب الأعلرئ أذق مراعاة ويتشدد فى الحافظة 
عليها حى فى أثناء قيامه بأعماله اليومية الاعتيادية . وأى دلبل أسدق على هذا القول من 
أن الفلاحين الانجليز اذا فرغوا من عملهم اليوى وأرادوا إعادة اليل الى حظائرها زينوا 
أعناقها بأكاليل الأزهار . وملام اليل ودور السينا وميادين الألعاب الرياضية حت مكل حفلة من 
حفلاتها بنشيد املك . وحفلة افتتاح البرلان اتماهى مجموعة أعمال وتقاليد قديمة غيل الى من 
يشاهدها أنه لا يزال فى العسور الوسطى . فاللك يذهب الى البرلان فى مركة متهبة . وأعضاء 
عاس النواب والاوردات يستدعيم رجل يسمى منذ سنة ٠۴٠١‏ امل العسا السوداء » وسيب 

هذه التسمية أنه محمل بيده عصا مصنوعة من الآبنوس الاسود 

ومن عادات الانجليز الراسخة أنهم لا يجلسون الى ماثدة المشاء الا وهم لابون الثياب السود 
الخاصة وتعرف عند العامة دبالموكنج». وأهالى اندن يشاهدون فى صا ح كل يوم صاح أو ماطر 
مائة رجل من الحرس أمام قصر بوكتهام ( أو أمام قصر سنت جيمس اذا كان اللاك غائبا ) وكلهم 
بمعاطف حمر يبدءون فى مشيتهم أمام الفصر ذهابا وإيابا من الاعة العاشرة والنصف صباحا لابتغتون. 
نة ولاإسرة ولاينبسون بنت شفة كأنهم أصنام متحركة» وف أثناء ذل ككله تعزف الفرقة العسكرية. 






عبلة الجلات 56 


راا هذه الفرقة بلبون قعات مصنوعة نة من اود ية الكو بالفراء » والفراء تتدلى 
ى عيونهم فتمنمهم من رؤية ما أمامهم . ولذلك يضطر بعش المية أن يمكوا « بالنوتة » 
أيديهم ويضعوها أمام عيونهم ليستطيعوا رئتبا 

وقد تقول للانجليزى ان الحافظة على هذه التقاليد مضيعة الوقت والال فيجييك متها : 
بكون الأمر کا تقول ولكن لا بأس » ويردف كلامه بهز متكيبه . ذلك لأنه برى فى الحافظة على 
انغاليد القديمة عاملا منعوامل الدوام والاستمرار والقوة فضلا ععنعامل الاتصال بالاجيال الاضية 

وفى الواقع أن الانجليزى لا بتفید بالتقاليد فى أحوال معيئة ققط بل هو يتقيد بها فى كل کان 
وزمان وفى جيع أعماله ومعيشته. فرجال الال يراعون عادات وتقاليد ترجع امرمثات من السنين » 

يمتبرونها من ضمن العوامل التى أدت الى نجاحهم وعظمتيم» فبعش موظن الصارف يلبسون 
3 ن زی معين واون معين وقعات عالبة . ورجال الأعمال يلبسون « جاكتات » قسيرة 
وقمات ستديرة من النوع للسمى « دربي » أو « هومبورج » . وکل قاض وعام بابس شعر) 
عارية أيض اللون لا يقل ننه عن عدة جنات » والانجليز يستسباون دفع ذلك الفن فى سبيل 
نان المدل ويحسبون ذلك الشمر العارية رمز الى الذلنة الب ريطانى الشبور . واذا ذهب الرء الى 
مسرف (كونس وشركاء ) - وهو المرق ايى يغاط جلاة الك - وأراد قبض مبلغ من الال 
نيش ذلك البلغ عن يد رجام وقورفلنغير لإبع (بجاكيتة )مين النيوع السمى ( فروك  )‏ واذا 
كان البلغ عبارة عن تانود ية لهه اله ذلك ألرجل ابرق ا + يع رجال هذا الصرف 
ومرظفيه بابسون ( الفروك) نة الغا للمتزق نولا يرون ذاغبا لم تير هذا القليد 

وفى حى الأعمال بمدينة لندن ‏ ويعرف ( بالستى  )‏ مظاهر أعمق فى القدم وأدل على حب 
الاتمليز للمحافظة على التقاليد . فهنالك قابات برجع بعضبا الى الفرن الثانى عش ركثقابة ( مطرق 
أسلاك اهب والفضة ) وثمابة (صائعى الأحذية) وثفابة ( صانمى النشاشيب ) وغيرها من القابات 
قبة بالاسم ولكنها عبردة من جميع الامتيازات . ومن أغرب ماي ذكر فى هذا 
المدد أن لنقابة ( صانعى النظارات  )‏ وهى من أقدم التقابات ‏ الحق فى أن تطأ وتر كل 
نظارة لاتكون مستوفية شروط صنع النظارات . والكل من قاتى ( باعة الور ) و ( باعة 
























وخ عن اليان أن القابات أنعلت فى الأسل لطع عن حقوق الماع الال . ٠‏ ونع اث 
« اغادات المال » قد حلت اليوم علها فى اثفيام بوظيفتم! الأسلية فلا تزال القابات باقية الى هذا 
اليوم وهی فى نظر العامل الانجليزى رمز ظاهر ال ىكونه يستطيع الاطمشان الى مله 

ومن تقاليد الانجليز القديمة أنه فى اليوم الأول من شبر مايو من كل عام يخرج حراس بج 





ل الملال 


اندن - ويعرفون يلسم أكلة للم البقر ‏ بأبهة وعلفخة عظيمتين وم لابون الثياب القصبة الى 
يرجع زيما الى عصر التيودور . فيدورون حول البرج وثم يقرعون جدراته باصا رمز الى 
أنهم يعينون حدود ذلك البرج ليعرفها الجهور . وق اليوم الأول من شبر مابو 
الكنية فى عدة أبروشيات يحملون بأيديهم أغصااً خضراء وهم يقولون 
ا وما عليه 

وقد يمر عابر السبيل بقسر سنت جيمس فى لندن فيرى فى فاء القصر نمو خحسيائة جندى 
بلياب من الخمل الاسود وبنطاونات يعات ذات حواف مقاوبة الى فوق وفى أرجلهم 
خفاف ذات أزرار فضية . ومهمة هؤلاء الجنود القيام عفلة عرض مرتين أو ثلاث مرات فالسنة 
فى حفلات الاستغبال اللسكية الصباحية» وفى تلك الحفلات ترى بعش اللوردات خارجين من بوابة 
القصر فى مركيات تمود باقذأكرة الى عصور الاقطاع . وقد بدا كل من اللورد وسائق للركبة 
والوسيف بثیاب لا شف مرآها عن شىء من التاسق 

أما نظام الألقاب 5 جيد طبقة الأشراف البلاء ؟! قد يتنادر الى الدهن؛ بل 
احترا مكل طبقة من طبقات الشعب . فمدد الأعيان من رة «دوق » الى 
عن حمسة آلافى . ولكن لكل تاجي الق فى أن عياب يلقب « مستر » وكل من الطبساخة 
والخادمة والوصيفة تخاطب بلتب « مس 6 وه مسن » ولا يجوز منادآتها ياسمها . واذا حاطيت 
رجلا وأنت لا تعرف مرتينهيوجب أن ترد آم لقره اسكواي م أى الحم 

وعندما تنزل فى فد آل تزوان أحد حلت انكر ى سيل الأ رجلا لابا يابا سود 
وعلى مدره مجوعة أنواط وجو من فة نعأت يمد الحرب ويل جوع أفرادها اليوم نحو ثلاثة 
آلاف وقد اشتبروا فى المرب للا ية بالبسالة النادرة وأسييوا جا يقمدهم عن مزاولة الأعمال. 
الرهقة ولداك احتكروا مهنة الوقوف على أبواب الفنادق والمخازن والصارفق وجيعهم بلياب 
معينة . ونما يدل على ما لذ الفثة من الشأن أن جلالة الك يزور عجلس اتبا كل عام ! . ٠‏ 
بنا المجال اذا أردنا تعداد جيع مظاهر الحافظة على التقاليد فى اتجلترا فهى تبدو فى كل 
حركة من حركات الشعب وفى جميع أقواله وأعماله لا فى انجلترا قط بل ف کل مكان يمحل فيه 
الانجليى أو يمر به . واذا عامنا شدة عافظة الانجليز على اليد آبائهم وأجدادهم أدركنا مبب 
نفورهم من كل تغيير » ومن النظم السياسية والاجتماعية الحديثة الى بجدون فما ثورة على عاداتهم 
وشعائرهم . وهذا هو السبب الأكر فى تغورهم من الشيوعية والفاشتية على السواء 

[ خلاسة مفالة الاستاذ وبلسون تعميرلن . نعيرت فى جل سكري. ]ا 








رج وكلاء 
انجلیزی يعرف 



































علة الوت لك 


ِب أل قاف 





خاضعون للطان الخوف ولا كتا الفرار منه . ومن المث أن 
بتكاف الرء الشجاعة فى جميع الواقف . فا من امرىء إلا وستربه الخوف : من الظلام ومن 
اموس ومن الرض ومن اازلازل ومن الصواعق ومن الوت 

أجل ! من العبث أن نتكر الخوف فان هذا الانكار قد بلفينا فى مآزق حرجة نظهر قيا حاسة 
الحوف بأجلى مظاهرها » إذ لا يمكن سترها أ وكتائها . ومن الغريب أن أشد ما يخشاه الجبان هو 
أن بم الاس أنه جبان» وجل ما يتمناه هو أن يحسبوء بطلا شجاءا 

ومن الطبيعى أن بشعر الرء بارتعاد فرائص هكلا عرض 4 ما يخيفه . وغنى عن البيان أن او 
لبت دائما خاصة بشخصه بلكثي] ما تظهر بصورة القلق على الآخرين . وما أ كثر ما يقضى للرء 
لب للاء ل يشش له فيا جفن لنوقعه شرا سوف ينه أو يسيب أشناماً آخرن يحم 

وما دام الجيع خاضمين ل لطان اوق ##فالحوفف الیی خاماً ربق دون آخر من الئاس . 
فلتنى بغانی هل أمواله ».و اليقير اف إن لا تتجفق ماله يومتوسطٍ ا مال بينهما ( وهو سواد 
اثلى) مشى أن نجىء يحوآدث الد 4ا ند براه وجرنو متا و الملع الاشىء عن توقع 
اشر » وما من امرىء إلااوقة انكبزء وغاناه' : ومن الطبيعن أن تاف سوره وشدته باختلاف 
أسابه . وفى مقدمة تلك الأسباب السببان الآنيان وها : (أولا) أن ا مره لا يعيش ليومه بل لفده - 
أى انه لا یکن با هو فيه فى الحاضر بل يشكر دائما فى المستقبل . (ثانيا) ان المره اذا استولى علبه 
اليأى استولى عليه الملع والخوف . والفرق بين الأى والخوف تافه جدا أو بکاد الاثان يكونان 
واحدا . واو أن صوا قوياً سرى دويه بين الناس داعيا إثم الى السكينة ورباطة الجأشى ومؤكدا 
لمم أنه ليس نة أى مسوغ اليأس لظهر الناس بمظهر الشجاعة ولاتتفت جميع أسباب الخوف . على 
أن مثل ذلك الدوى غير متوقع البتة 

ولا بخص الخوف بالعمر » فالاطفال والاحداث والشبان والكبول والشيوخ فيه سواء . وكا 
نفدم الانان فى الملم وتشعبت علاثقه مع الناس زادت غاوفه . وقد يستولى الحوف على الشاب 
فيختى حق أن بعلم أو يفشكر . وقد يستولى على الشيخ الهرم فيختى حق ان يتعلل بالآمال 

ومع ذلك فال خوف واليأس لا يزالان مستوليين على النفوس يشوهان جال الحياة 

والشوف على نوع ن كيرين ‏ أحدها ما ينشأ عن القلق على للتقبل الريب (كفقناطي 
رض عزيز أو على رزقنا أو أسباب معيشتنا أو ما إلى ذلك ) وهنا النوع من الخوف أسبل 











لهذا الملل 
علاجا وأقل شأنا من النوع الآخر . أما النوع الثائى فأسوأ أثر) فى النفس وأتتل للهمة والنغاط 
لان الفنكر يغديه ويفويه . فهو إذنسم زعاف لا ترياق له . أو هو عدو قاتل ليس ثمة ما يمسمنا 
منه . فهو يهاجمنا فى خساواتا وعتمماتا » فى مكاتبنا وعلى أسرتناء فى البر وق البحر ‏ فلي فا 
منه مثقذ ولا نستطيع الفرار منه 

ويزيد فى غرابة هذا الخوف انه لاحقيقة 4» أى أنه لابقع تحت المواس الخس إذ لائراء ولا 
ممه ولا نذوقه ولا نشسمه ولا نه . وأا تحن توم وجوده ويل الينا أنه يهاجمنا فنفتح له 
السبيل لاوصول الى النفس والتغلغل فبا . والحتيقة أن هذا النوع من الخوق أقثل من كل نوع 
آخر » والسبيل الوحيد الى التغلب عليه هو أن نعرفه ونکته حقيقته فندرك أنه ضرب من البأس 
والفاق غير النظورين واللذين لا يسبل تعليلها . نعم انه الحوف من شیء غير حفيق أو مادى 

ومن حسن حظ الانسان أن هنالك أشياءكثيرة تاها ومجزع من عبرد ذكرها أو تصورها 
ولكنها لاتتحقق . واو تحققت جميما لكانت المياة عبتا فيلا ليس نة ما يسوغ استمرارها . 
من متا تحدق به الخاوف فى طور من أطوار حياته » وم يستول عليه الجزع يسبب ما کان يتيده 
أو يتبدد أسرته من الأخطار ؛ وم شعر بانفراج كربته لان تلك الخاوف لم تتحفق » ولان ماکان 
يخشاء لم بحل به ولا بأهله ولا باسدقائه » وان کان الو قد بيش لته وترك عليه آثار ظاهرة ؟ 

وليس فى العام أحد بتطيع أنييت أن الحزق أفلفه أو دقم عنه دور أو آذه من 
ملمة . بل هو بالمكس كثيراً ما ننس عليه ممیت وأققده جانا من سات 

وف الحقیفة أن ستام اشاق ف الق 4 لق ¥ فى کاس بال تپا كثر منها بالحاضر , ققد 
يكون الماضر باعتا على الرأضا والآرتيام عحيث دى زوالا ماشراوعء المستقبل بأيامه البو 
ولباليه السود . ولتم سأل لز قله واترئا تال انذندر الشمادة الو أن فيا وهل تتحفق الآمال 
الى أتملل بها أم أن الند سيجىء با أ كرهه وأمقته ۲ » 

ان الكثيرين من الاس يهرمون قبل أوانهم لانهم يدعون الوق يستحوذ عل نوسيم 
ويتظلفل فى سدورمم . وقد ترى دلائل ذلك على وجوههم وفى شعور رؤوسهم ونبرات أسواتهم 

ولیس الراد ما فثاء أن يكون الانان متغائلا ىكل حال ولا عغشى عذور]ً » فالمياة عفوفة 
بالمكاره وطريقها شائكة عنيفة . ولكن لابد لنا من التسلم بهاتين الحقيقتين وها : ( أولا) أن 
لوف لا يستطيع أن يتقذنا من أبة ورطة أو أن يساح ما ٤‏ (وثائہما) أن أ كبر 
فى سبيل سعادتنا هی استلامنا الى الموف والقلق على , اذا تعلبنا على هاتين 
أمكتنا أن ستقبل الخاضر بكل هدوء ورياطة جأش . ولیس للمره إلا حاضرء » ومق جاء الند 
أمكنه أن يعنى به کا عنى بیومه . أما الشبوخ فهم خير قدوة انا لانهم بنظرون الى غدم بهدوء 

[ خلاسة مقالة بقلم السيدة مارى رینپارت . ثرت فى جلة ناش ] 

































علة الجلات 5-0 


3 فى ساع ارعرام 





لیس فى وسف موت مارى ملک اسکاندا إلا كل ما يثير الاشجان . وقد ممع کاب هذه 
الطور تفاصيل وفانها من وصيفتين من أخلص وصائفها أقسمتا لحا يمن الاخلاص ووعدتا بأن 
ذبن وسف «اعدامهاء بدقة وأ 

فى اليوم السابع عشر من شهر فبرابر ستة ٠١۸۷‏ وسل مندوبو ملكة انجلترا الى قمر 
و فوذرنجاى » حيث كانت مارى ملک اسكتلددا سجينة » وماكادوا يدخلون عليها حتى قرأوا لها 
الأمر المادر اليا « باعدامها » فى صباح اليوم الالى » لفت الملكة احبر برياطة جأش واعتذرت 
#رسل لأنها نسيبت فى معاناتهم مشقة الحضور وقالث انها رحب بالف إذ فيه نتتهى الاما المبرحة 
بعد الأمة عشربن سنة بالسجين ١‏ 

وما كاد الرسل بخرجون من حضرتها حى طلبت كاه نتمم على يدبه الشعائر ية من 
اعنزاف وصلاة وخلافهما ‏ ولكبم رَقْضوا_تلية طلا قتتاوك ورةا وقلا وجلت تكب 
امزافها ثم وسيتها واتعتهما برسائل وداع عزئة إلى ملك اعلتيا والملكة الولاة وغرهامن 
الاسدفاء » ثم استدعت جب عفرا اتبا کار واه ونث مناديق أمنعتها وثبابها 
ووزعت عليه مكل ماقد ھی لما ما كانت .تلك ». فوهبت لوسالنها اليسير الدىكان قد بقى لما 
من حلاها » وأبدت لمن أسنها اذ م يكن قد بق عندها حلى غيره تبيه لمن ثم أوصت رئيس 
خدما بأنذيلغ انها وسيتا له وهی آنلایمی تأر «وبعد أن وزعت على الجميع ما تملك ودعتم 
راحدا واحد) وأوستهم بأن قد اریت 

وبل الساء فاعتزات إلى الكنيسة الى كانت قد خمت بها حيث ‏ قضت ساعتين وهى رأكلة 
تملى » ونا عادت الى غرقتها قالت اوم 

































أريد ان انشی وآوی الى سريرى لانام واستريع فلا 
بن أو ما حط من کرامتی 

لما جفن » وقبيل انبلاج اله فارتدت ثوبا من 
الخمل الاسود ومعطفاً من حرير قرمزى اللون ووضت على وجهبا برقم سود» ثم نادت احدی 
ومائفها وناوتتها منديلا وقالت لما : « متى وسات الى للكان للعد فأرجو أن تعسى عينى بهذا 
النديل . وهذا آخر ملتمى لی » ثم استدعت أقراد حاثيتها قبلتهم وودعتهم واحدا واحداء 
واعتزات بعد ذلك الى الكئية لتقديم آخر صلاة لها . وعادت بعد ذلك الى غرقتبا وقد أشرقت 
الشمس فجلت امام الدفأة تصطلى وتحادث وصائفها وتعزيين 





14 املال 


وما كادت تفرغ من الكلام ج قرع بارا دخل الرسل فخاطبتهم اللسكة قائلة : 
د اث أعلم ايها السادة انع قد حضرتم فى طلى . فنا مستعدة الذهاب ممم الى حيث ألاق حتفى » 
وأشعر بأن أختى اللسكة قد أحسنت الى وكتلك احم أيضا فهاموا نا » 
فما رأى الرسل رباطة جأشها وما أبدته هن للف وتسامح دهشوا دهشاً عظيا وأخذتهم 
ايده el aD E e‏ . وكانت الفرفة قسيحة 
والدكة مغطاة بغطا. 1 تة محف يرا الجلال والوقار » 
لا يلوح عليها شیء من . إلا أن احدى وصائفها 
| تلع حبس مهتقث ق العا إؤرات اليا عدقين بينتها » فأومأت الها الملكة 
بوضع سبابتها على شفتییا - بأن تقكف عن الكاء ونكت » فأطاعت الوصيفة الامر 
وتقدمت الملكة الى الدكة » قأمسك كير اليافين بذراعها مخشونة وأنزل ثوبها عن 
عنقها وصدرها فظهرا كالماج النتى . ثم تزع صدرتها فأسرعت وغطتصدرها بقدر ما استطاعت 
وهی تقول انهالم تعتد أن تخلع نيابها ETRE‏ التغتت الى احدى وصائفها 
وطلبث مها أن تعصب ثم ركنت الملكة برياطة جأش الشجاعة والبسالة 
وا ا ا ا 
بل استمرت الى أن أكلته! وتات بعدها أحد المزامير . ولا فرغت تقدمت فدت عنقها على المقصلة 
بنية : ١‏ الهم لني وع زوق إاتبار» 3 واد ذإ رفع السياف الفأس وأهوى 
أتنطل الوأس عن الجد . فاشطر 
اي كانه ن اكلم العنق انا . م الخد الرأس بيديه وعرضه على 
الحاضرين وهو يقول : « لتحى الك اليسأبات » ولييلك جميع أعداء الالجيل ! » قال ذلك 
ونزع من الرأس غطاءه وکل ماكانيزينه فان الشعر وقدعبث به الياض - لاياض الشيب » إذ لم 
يكن مر السكة يومثذ يزيد على ارين عاما » بل البياش الدى هو وليد الآلام والأحزان 
أما الوسائف فخشين أن يعبث الفوم بكرامة اللكة . فالقسن من كير السيافين أن لا بازع 
عنبائيابها بنفسه بل أن يسح لمن ذلك بأنفسون. ولكن السياف طردهن من الغرفة. 
ونولى نزع ثياب الجثةكا شاء . وما فرغ من ذلك وضع الجثة فى غرفة ملامقة لغرفة الخدم 
وأوصد بابها . ونظرت الوسائف من تهب المفتاح فأبسرن الجثة عارية | لا من قطعة من اليج 
الحشن نزعت من مائدة البلياردو ووضعت علا . وظلت كذلك الى ان بدأ الفساد يدب الها . 
فحنطت بسرعة وبتقتير ووضعت فى تابوت منالرصاص » ولمتدفن إلا بعد سبعة أشهرء أما الاشياء 
الى لوثها الدم عند قطع الرأى فاحرقت خيفة أن تصبح فبا بعد آثارا مقدسة 
[ ملخصبة من كتاب « تراجم موجزة المظاء » . يفلم الاستاذ باريت كلارك ] 































بثات علمية لاربع دقائق 
ف اليو الثامن من شور يوتيو الا ى كفت 
اف كوف كليا لم بشاهده سكان القاهرة ولا 
ية إذ لم تكن رؤيته 
بمكة إلا فى جزيرة أو جزيرنين فى الحيط 
المادى . وحق فى هاتين الجز تين م يتر 

لوف سوى أربع دقائق . على أنه استمر 
داق وأربع ثوان فى قطة فى وسط 
نو ألف وخمماثة ميل عن 
1 سافرت عدة بثات علمية الى 
لجزيرتين الذكورتين والى النقطة للثار اليا 












من الميط المادى وهى تحمل الآلاتةوللعدات 
افلكية ارسد هذا الكوف . وم قف حقا 
الآن على تنيجة الرصد 
مقاومة ليو لجرا 
من أعظم الأخطار التى تواجه العليارين فى 
انا E REET‏ الكاسرة 





ا ٹم انها لق حلا لاع ولک 
تلحق بالطيارة بعش الاضرار . وعليه يث 





5 9 يقومون بتجار بكثيرة لهذا الفرض 
الندتان الكظريتان 


جم الائسان غدتان صغيرتان فوق 





بعش الثىء . ولكن الباحث العلية الاخيرة 
تدل على أن هذه الوظيفة هى تفوية الجسم 
واعطاؤه الناعة اللازمة بازاء السموم وغيرها 
من العوامل الؤذبة كالتعرض لابرد الشديد خأ 
أو نقص الكر اللي ف دم الانسان شماشديد 
اتر وهل جرا 


نوم النبانات 
النوم لازم للنبانات كلزومه للحيوانات. من 
الات مادة تسمى « وکین » هی قوام نوه 
وه شبيدة الاحاس والتأثر بالدور, فاذا لث 
ابات مم سا لادور طوبلاأناف النور نلك للادة 
مطل الات عن إلغو . ولهذاكان لابد ابات 
من قشاء يجائب مق الوقت ف‌الظلام ا بتلاشی 

عنبارة سناعية 
يحربون اليوم فى روسيا والجلترا طريقة 
لمنع الحجر الصلب من فات السخور والممى 
وانازات . وذلك بإحماء الفتات واذابته 7 

قوالب عتلفة الاشكال. . ويقال ان الحجارة لق 

تصنع ببذء الطريقة هى من أصلب الحجارة 
لصوف اليمة ل أن طيفة متها لازال 
كثيرة الثفقات . واداك يحث الفوم عن مواد 
ت وفيت ) لتحويلبا وقوداً 





الأبنية للقاومة لازلازل 
يدل الاختبار على أن الأبئية الى يستممل 
0 


0 


الأحنت فى بنائها هى أقدر على مقاومة الزلازل 







بين طبيعة الأرض اا 
الزلزلة ارتباطا وثيقا 
الى يراد اقامة أى 





مقاومة الزلازل . أما القول بأن 
على السخر أقدر على مغاومة الزلازل من البسناء 
الملؤسس على الرمل فليى ححا دائما 
النظام اللكى 
لاشك فان النظام الى قد المهد چدا ان 
م يكن أقدم أنظمة المي الى عرفها الآثنانا». 
ويل الا مكتشافات الى فق الما عام الأبآر 
على أن بعس مدن مابين اتن كأن کا 
ملوك ‏ أى انها كانت خاتعة النظام اللكىب 
منذ أ كثر من خسة آلاف سنة . أما مسر 
فالعروف أن النظام الملكى كان شائما فيا منذ 
بده الدولة الأولى الى أسبا الللك مينا ‏ أى 
قبل بده النظام الملكى فيا بين التبرين 
الانسان الصناعى 
يفول الدكتور كوتكلن أستاذعام اليولوجيا 


السابق مجامعة برنستون ان جميع الماعى الى + 


قد بذها الملماء ولا يزالون يسناوتنها لاستيلاد 
دع انيت رع ع الوعاء الطبيعى ‏ أى فى 





على عقل الانان معا بلغ 
من الرق . واليوم الى يوفق فيه السلم الى 


الملال 


استيلاد الحياة في « الأبوب الكيمياق » هو 
اليوم الدى يدأ فيه خلال الجنس البشرى 
واضمحلاله لان الانان اللدى بواد فى ذلك 
« الأنوب » يكون اوقا صناعيا ردا من 
العواطف ورجا من الشعور والاحساس أبشا 
أقدم القاثيل العدنية 

وفن عاماء الآثار الذين يعماون فى سوريا 
وينقبون بین خرائها الى العثور على بضعة تمائيل 
ممدنية فى خرائب أحد الهيا كل فى « تل 
الجديدة » . ولا شك فى ان هذه القائيل هى 
أقدم القائيل الى قد عثر عليها العلماء حتى الآن » 
ققد صنعت کا يستدل من التقوش والرموز 
الي علها ‏ سنة ١۰٠٣م‏ قبل السيح أى مند 
أ كين خسةآلاف وماثتى سسنة . وهذه 
اليل مضتوعة من النحاس » وهى نمثل كور 
* أواناثا . قاذكور منها تل إله المرب » ورءوسها 
ماتطات رو3 قنية اروالاتاث تمل إلاهة الحصب 
الغو ول راوسن جدائل من فضة 

غرائب الطب 

أشرنا غير مرة على مفحات أجزاء الملال 
الناضية الى طريقة ممالجة الال الناشىء عن داء 
الزهرىبتوليد می قوية فى جسم الصاب . وکان 
تولید هذه الجى يتم أولا باطلاق جرائيم اللاريا 
على الشخس الماب بالشلل » على أن 









المظنون حى الآن أن تلك اجى تشن من داء 
العلل بفتل جرائيم الداء . ولكن الدكتور 
فاجنر بورج مستنبط هذه الطريقة » وهو من 





تدم اد ولام 


كارعلإء الفاء يقول ان السر فى المعالجة بإ ى 
المناعية هو أن اجى تزيد فى قوة مقاومة ا جم 
واه لتلك الجرائيم ولا تقتلبا بدليل انبأ 
تععرفى الجم حتى بعد يله العفاء النام 








وهاهىتلك النبوءة قد تحققت فصار تالكبربائية 
تعمل فى معالجة الشلل والزهرى والأمراض 
المخلبة الناشثة عن الزهرى 

وذكر الدكتور موررس دوكوست كير 
الياء متش الأمراش العفلية _بضاحية 
«لجويف» بغرنا انه اكتع فر بق ةجديية 
ل الجنون العام الناشىء عن اإزهري ؛ وى 
أ عفن الدماغ مباشرة بكية م إلذم المدتهل. 
على جرايم اللاريا مضافا آله كية قل نتر 
«ندماتاهة) التيتانوس أو الكزاز . وقد 
عاج سم ع عليلا بهذ الطريقة فال ٣٤۴‏ منهم 
الثفاء التام ولا يزالون ‏ منذ عشم سنوات - 
بتمتعون بالصحة التامة . أما الباقون فع أنهم 








1۷ 

المميان قدي 

يعتمد العميان اليوم على أساوب برايل فى 
قراءة الكتب . وبقال ان الدى أوحى باستنباط 
هذه الطريقة ما ذكره بعض الؤرخين من أن 
العميان ف مصر قدا كانوا يستعماون خبوطا 
معقدة » وكان لكل عقدة فى تلك الخيوط ممق 
أو رمز خاس ما للجم النقدة وموقعها من 
الخيط ودرجة بروزها 


أأكير مسجم للكتاب القدس 





هو معجم صنفه عام يهودى يدعى داود بن 
ابراهامالفامى منذ ألف سنة م ضاعء الى أن أخذ 
العناء يروت لى بعش أجزائه فى العسور 
اليذيدةا .وکات مكاتب وربا وأميركا تشابق 
الل اقتتاء الاجزاء الى نظهر أولا فأولا . وقد 
تسكن اليكتيور سولومون سكوس أستاذ الغ 





من 
فى زمانه حتى أنه كان يسمى .« الكتاب » وقد 





كانوا قد بلموا “آخر درجات الداء » فان تحسنا "كنب فى الأسل بالفةالمربية وبالحروف المبرية. 


ظاهرا قد بدا علييم ما عدا ستة وعشرين منهم 
توفوا وم يكن يرجى لهم أى شفاء أو سين 

وما يدر بلدكر أن هذه الطريقة - أى 
الما جة محمى اللاريا ‏ قد أفادت فى ممالجبة 
للعايين بللرض السمى عند الأطباء ‏ برقصة 
کوریا» أو رقصة « سان فيتوس » قفد روى 
عدد كير من الاطباء أنهم استعماوا هذه 
الطريقة فأسفرت عن 





وذلك لأن علباء الهود كانوا ب 
المرية ثم أمماوها ولكن بعضمم ظل يكب بها 
بالحروف العبرية 

وهتا العجم بضر أموراً كثيرة عا لاتزال 
سرا مستغلقاعلى علاء التفيرحتى الآن . من ذلك 
ماجاء فى سفر النى ارميا من أن الله أمره - وهو 
يومثذ فى فلطين - بأن يذهب الى الفرات 
وغنیء منطفته ( حزامه ) بين بعش السخور 
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النائمة هنالك . ولا غ أن نهر الفرات مجرى 
فى البلاد المعروفة يابل قدا . وقد كان بين 
2 وفلسطين بومثذ عداوة شديدة ميث 
گا يجناز الحدود الفاصاة ييتهيا. 

شر ا ويتوغل فیا 
حتى ضفاف القرات ؟ 

هذا ما كان عير علاء الغير حى الآن . 
على أن المعجم الدى نحن بصدده شرح هنا 
السر ويقول أن كلة « يرات» العبرانية (وهى 
الى ترجمت بكلمة فرات فى العربية ) كانت اسم 
ضاحية من ضواحى مدينة اورشليم تسمى 
البوم فلراح ؟ 

كيف اخترعت الكتابة 

يقول أحد علاء الآثار إن الكتابة اخترعت 
لان الكبنة كانوا يتافون هدابا ملت أفراد 
الشعب فكانوا بحتاجون الى ضبطها وتدويئها . 
وكانوا محاجون أيضا الي كحي لبان وتن 
وينفقونه من أجور وخلافه أ فدكليم 5ات الى 
استتباط السكتابة 

سرعة الدبية 

الاعتقاد الشائع بين العامة أن ادية ( جعم 
دب ) ھی بطيئة السير . وها لاا ا 
- ولاسيا الدية الاميركية الممروفة 

نجابية ‏ شديدة السرعة حتى إن يضما 
تستطيع الركض بسرعة 0 ميلا 


- أىر عو ستة ومسي نكلو 














رة 
عثر علباء الآثار الروس على خرائب حديئة 
قديمة يقرب سواحل بر يزوف كانت تدعى 


املال 


د فراناجوريا » وهى مديئة مستعمرة أندأها 





القرن السادس قبل اليلاد 
لارشاد السفن 


لا مخ أن السفن نسترشد فى الليل بأئوار 
النائر القوبة التق تصل إلى مافات شاسعة . على 
أن الفن كثيرا ما تكون فى وسط الحبط 
فلا تصل تلك الأنوار اليا مها كانت قو 
ولاسم إذاكان الجو ملبد) بشيومكثيفة سوداء ۽ 
ولما وفق الهاء إلى استتباط الراديو رؤى أن 
يستمان به على ارشاد الفن . فأنكئت عطات 
ee‏ مضسط آذ a‏ 
اليين الانصال والاهتداء بها فى سيرها أا 
کات وغو المحطات مقامة على 
سواحل الولايات التحدة . والباقية مقامة على 
نيرال اپار فى ام 

انوم المْئإليسى وطب س 

لالع من اشطر إلى خا 
أسسناته فى يوم من الأيام إلا أن يتف ا 
من الآلام . وقد جرب أطباء الأسنان عدة 
وسائل لتخفيف آلام الجلع . وقد قرأنا فى 
الجلات العلية الأخيرة أن مستشنى الأسسنان 
اکى فى لندن شرع منذ أوائل هذا العام فى 
استمال التتويم للغناطيسى لتسبيل خلع الأسنان. 











ولا نعم هل أسفرت هذه التتيجة عن النجاح إذ 


ليس من السبل تو مکل انسان تنوعا مغناطيسيا 
انسان فلسطين 

أشرناغير مرة إل الأحافير البشرية الق وفق 

علاء الأثروبولوجيا إلى العثور عليها فى الأزمئة 





هنم امم رام 


اليدبنة, الى يعتبرها الكثيرون بنزلة «سلقات 
,نقودة» تكل سللة الحاوقات الحيواية 
وتربط النوع البشرى بأسلافه الحيواتات العليا. 
ومن أحدث تلك الا کتشافات اتی ذكرناها فى 
أجزاء الحلا لالسابقة «انسان فلسطين» ويؤخذ 
احث الأخيرة اتی قام بها جهو ر كير من 
اللا ینم ار ]ار 3 والاستاذ تيودور 
کان العام الأميرك. الشبير أن هنا الانان 
عاش منذ عو ستين ألف سنة . فهو إذن ليس 
جدا للانان الحاضر بل « من أسرته » أو 
ر أولامعمه » لو سح التمير . وقد بلغ شأوه 
فى نتصف العصر الحجرى. ويظهر أنه فى ذلك 
الوقن عينه کان يوجد فى فلسطين انان آاخر 
أسئر حجيا من الانان الأول وأقرب إلى انان 
باندرتال الا ى كان يسكن غرب أوزيا 
تناقص العامام 
هل عدد الملماء آحْد ق الاش 1 
إذا رجعت إلى «معسيات الاعلام» الاتجليزية 
والامبركية (۷0 ٠٠‏ 0/00 وجدت أن عدد 
الملاء في أتجلترا وأميركا قد زاد زيادة مطردة ٠‏ 
ققد كان عددعم فى سئة 19.5 في أمبركا ققط 
غو أريمة آلاف فأصبحوا فى هذه السنة نحو 
ثلاثين ألا . ومع ذلك يقول ال دكتور كاثل 
الأميركية ان الدى زاد فى 














0 الراديوم 
ف سهد الراديوم بلندث قطعة من الرديوم 
زتها مة جرامات وثنها بحسب سعر الراديوم 
أ أرينين قف تيد ۲ وعلاء انيد الكو 
بفومون اليوم بمباحث واسعة النطاق لاستباط 


N 
أفضل الطرق لاستمال الراديوم مأ دون أن‎ 
يتعرض الطبيي أو العلل الخطر . وة‎ 
الجرامات الق حن بسددها موضوعة فى أثبوب‎ 
خاص من الرصاص الشديد المرونة واللين. وهذا‎ 
الأبوب مفتوح من أحد طرفيه » ومن هذا‎ 
الطرف تطلق « قنايل » الراديوم على السسرطان‎ 
والأورام الخبيئة لابأدتها‎ 
طرائف علدية‎ 

. كيت قناقق ود الونزة انق ما 
الحجم جدا حت كان بها بزن سبعة 
أرطال ونصف رطل 

+ يقضى النانون الاتجليزى على جميع الذين 
يشتغلون فى مصائع المواد الكيميائية بأن بلبسوا 
اة قي ألى تلك المواد 
vw @‏ جىء بأول أسد الى حديفة 













وادت هنالك منذ تلك السنة 20 

من ألف أسد 

٭ كان المظنون حتى الآن أن بعض الناجم فى 
روسيا وأمانيا وانجلترا وکا ھی 
الحديد قى الما , إلا أن الاحصاءات الأ 
أثبتت أن أغنى تلك الناجم هى فى لابلند 

» تقول رسالة الأخار الملمية وهى من 


أشبر اليلات العلمية الاميركية أن بثة علمية 


مصرية قد فرغت من م الحر الأحمر 
« ازى وهوم نأرق أنواعالفردة - 








يصاب بالركام كالانان تامأ . أما أنواع الفردة 
الأخرى فالعلاء لابعرفون 
بازكام أم لا . ولا تزال التجارب مستمرة 


المعرقة ذلك 





كتب ج ليلا 





ديوان حافظ ابراهم 
الجزء الأول 

مطبعة دار الكتب الصرية . عدد صفحاته ۴١۸‏ 

رأت وزارة العارف » ا 
واداء لواجب الوطن » أن تخل شعر الغفور له 
حافظ ابراهيم الى كان دعامة من أقوى دهم 
تهضتنا القومية » فندبت الأستاذ أحمد أمين 
اليجمع ما تشتت من شعره على صفحات الجرائدم 
وليقوم على تصحيحه وتنسيقه وشره 

وقد قام الأستاذ أحمد أمين عا ندب له خير 
قبام » واستعان فى ذلك بالا بن أحمد الزن 
وابراهيم الابيارى .وقد ادارا ساو فى 
جع شعره البمثر ولكنهم أتموا الجزء الأول ن 
افديوان الى ضمنوه سبعة أبواب هى :ا 
والتباى » والأهاجى » وَالأَخْوابَان با17 
والخريات » والغزل » والاستاليات7 ونفراا 
قسائ دكل باب حسب تارع ک8ا أو ر الان 
هذا الثرتيب أدل على متجه تقكير الشاعر . 
وضہطوا ألفاظ الكتاب شبطا كاملا لتسبل علي 
النشء قراءته » وشرحوا القمائد شرحا وانياً وا 
مفسلا يكن القارىء من الالمام مجميع نواحيها 
خير الما 

ووضع الأستاذ أحمد أمين مقدمة مفسلة 
للديوان » استعرض فيها بأسلوب روا طريف 
افظ » وتناول فيا بالتحليل صفاته 
5 تسط فى تقد 
شعره ودراسته بما عهد فى الاستاذ من وضوح 
وبيان » مع الدقة والوقاء 














امام 0200 الاجرام اليالى 7 السياسى 
ترجمة الأستاذ حسن الجداوى 
مطيمة حجازی . عدد صفحاته ۲۲۰ 





فا يزال مرتماً فیس 
الرذائل والتقائس والجرائم . وما هذا إلا لأننا 
لا نقهم « فن الح » إلاعلى أنه وسيلة لقضاء 
الآرب وغقيق الاطاع » بشت أساليب النف 
والبطش وطرائق الداع والتشايل . وهذا هو 


جو السياسة » الضروب 


موضوع الكتاب النفيس الدى ترجه الاستاذ 
حن الجناوى م 





والوسائل من ألقى 
اليهم قباد الشموب كر فلم يتحرجوا 
اع ت أن هلدا الم الآئمة » ولم توا أن 
اروها الما ال كية البريئة 

وقد قال الوأ فى شرح غايته من وضع 
الكاب : « وأناأرى بتعداد الجرائم الى 









راع أن السياسة اثر جدى أنواع 
السياسات ء“وأن السياسة اذا خلت عن الأمائة 
والشرف هبط مستواها واثقليت الى عبازفات 
وراه ٠‏ 

وتتناول فصول الكناب الحديث عن 
مبادىء مکیافیلی وتطبيقها» وعن الفتل السیاسی 
والفوضوية » وما بود به وجه الحياة السياسية 
من حفد ورياء وخداع » کا يستعرض شتی أنواع 





کتب جديدة 


النادالياسى قدعا وحديئا فى أثينا وروما 


واتلترا وفرنسا » وأسباب هذا الفساد 
التسريع والقضاء والنظام النياي » وجرائرء على 
الاخلاق العامة فى مختلف الأوساط . وتدليلات 
الؤلف فى كل هذا قوية واضحة » واستتتاجاته 
قببة سديدة . وعبارة الترجم سبلة رصيئة 
لاضف فها ولا تكلف 


الوثبة الاولى ؛ وقلب غانية 


للاستاذ مودتيمور 
دار التشر الحديث . عدد منساتينا ۱۹۰و ۲٠۰۲‏ 








وا رابا ور لأسا اق 
وامل هذه الفترة هى من بحب الريك لى آم 
با الاستاذ تیمور » ققد کان أفها قربا )إلى 
الفلا البسيط والقروية الاذجة ء خَاءت قسصه 
لای بلب والملف على هذه الطبقة العنية 
ن الآن بها ويكره الاقتراب 








رورا ااال الفن» 
أما المجموعة الثانية فتمثل الفترة الراهئة من 







الضی الدقيق كا ترى في 
ة» ودقبلة» . وقد سدرت الجموعة 
قيمة تحدتُ فا عن الناحية القصصية فى 
النفور ل حافظ ايرام 

ويمكنا أن تقول إن قمص الاستاذ مود 
تیمور تمتاز مخصلتين واشحتين: أولا انبا تصور 





1۷ 


وتعالجها بشعور داق 
من الب والرداية » يع القلب اليا ويلفت 
انحن الى نقائصها . وثاناً » انها حافلة بالتحليل 
التفسى ادى لا بتيسر إلالأديب كالاستاذ تيمور 
دقبق اللاحظة واسع الثقافة » وال صارت 
عنصرا أساسياً من عناصر القسة الأدية العالية 
الفاروق تمر بن الحطاب 
للاستاذ محمد رسا 

المطبمة المحمودية التجارية . عدد سنسانه 74٠‏ 

يتنأول هذا الكتاب سيرة عر بنالخطاب 
رضىاله عنه » فيتتبع أدوار حياته الحافلة اليد 
والخبر والفضائل » ويبين بلاءه الصادق فى شر 
الاسلام واعلاء دعائمه » ويفصل حديث هذه 
ا زوب التى انتصر فيا الاسلام سرا مؤزر] » 
وقد جع الؤلف فى كتابه خلاصة ما 7 تل 
كني التاريخ عن هذا البطل المظم » جاه 
كاي يناعا عه الفاریء إلا فى المطولات 
الك لا مير علا إلا التليل 

وهنا الكتاب هو الخلقة الثالثة من سللة 
بريد المؤلف اخراجها عن رجال الاسلام » وقد 








أصدر منها كاين : ود رسول الله » «أبى 


بكر الصديق » ٠‏ قفوبلا بک من الاتعجاب 
والتقدر لما بذله اثؤلف من جهد صادق فى م 
أشتات الوشوع » ومحيس «قائقه وتفنيدها » 
وما بثه فى آغاء الكتاب من آراء كثيرة 
يدحض بها أقوال التجنين على هؤلاء المظاء 
قصص فكاهية للاطفال 
للاستاذ كام ل كيلاق 
مطبمة العارف . عدد صفحات كل قسة ٠١‏ صفحة 
هذه ناحية طريفة من هذه للكتبة الحافلة 
ال أنشاها الاستاذ كام ل کیلانی للاطفال . وقد 





1r 
سيقتها نواح أخرى قدم فيها قصساً عابية وتار ية‎ 
وأدية » مترجمة عن كار الكتاب » أو مستقاة‎ 
من الأدب العرف القديم . ولكنه رأى هذه‎ 
عقل الطفل باون جديد من‎ 
القصص القكهة الرقيقة » فكتب هذه القصص‎ 
الت التق سيطالعها الاطفال بشغف وانة ء لانها‎ 
تمدم بالفسكاهة الى يستسيعومها ويطريون لها‎ 
وهى الى هذه التعة الرقيقة » تفتح الطفل‎ 
منافذ للتفكير وللخبال » فضلا عن انها تروضه‎ 
على حب الادب ونذوقه منذ الصغر » قق دكتبت‎ 

١‏ بأساوب سهل ابيط ج » كااتها زينت 








يتعهد الاستاذ کلانی أطفاله يعطق ورءيته » 





المغر عنصرى المياة ودعامتها . . 


فلسطين المرية " 
بين الاتداب رة 
للاستاذ عيبى التي 
مطبعة فلسطين يالا . عدد صقان ٤۷.‏ 
.يتناولهذا الكتاب الحافل فى جزئه الأول 
تاريخ القضية العرية الفلسطيئية منذ الاحتلال 
البريطاى لفلسطين سئة 1911 حق شوب 
'ثورة نيسان الكبرى سنة 1۹۳ » ويتحدث 
ف ثه الثانى عن تاريخ هذء الثورة وأسبابها 





ولطوزاتهاة انجها . فهو على الجلة سجل عام 





سبيل استعادتها . وقد توخى للؤلف فى كتايه 
ثلاث بات : سهولة الأخذ حيث تسبل مطالته» 








os.‏ رسا ما مجمل هذا الكتاب عرضا شاملا 
منصلا » وتحليلا دقيا واقيا » » ليع تواحی‌هذه 
القضية الى تهم العام العربى كله » لأنها قضية 
الحرية والفومية الى سوف يأف ,يوم تنوج فيه 
بالنصر للؤزر والنوفيق العظيم 
أسرار الاتقلاب 
للاستاذ السيد عبد الرازق الحنى 
مطبمة المرفان بصيدا . عدد صفحاته ۲٠١‏ 
عرض تارعغى مفصل للاحداث السياسية 





الشيبرةٍ الأخبرة الى أدت الى الانقلاب الوزارى 
التروف . وقد تتسع ازاف حوادث هذه الفترة 
التدقيق والتحقيق » وثزه قله عن عوامل 
الموج ابابل 1 بفاء كتابه سجلا مذ الفترة 
يسم شمو اله والاستفا. منه . وقد أوشح 
لأسب الى أن الى نشوب هذا الاشطراب 
العنيف فأبان أنالحادث لم يكن ثورة عسكرية 
فاجئة » بل هو اتقلاب شعى له أسه ودعائمه 
الى لم ينتبه اليا اثقائمون بالحتم وهی تتغلفل فى 
صميم الشعب وتفتح 4 منافذ التفكير والتقدير 
والسخط والاستنكار 

والكتاب بوجه عام عمل تار نی ق 
على سمة اطلاع مؤلفه التابه » وتمكنه 
من تاريخ العراق وحالته اليا 
ا 


















كب 
البترول 


نرجة الاستاذ عصام الدين حفنى ناسف 

مطمة دار التزق . عدد صقحاته ٠۴١‏ 

هذه إحدى القصص العنيفة الى وضعها 
الأب الأمريك الكبير أبتون سنكلير فأحدث 
بها شجة داوية بين رجال الأعمال الدين قابلوها 
بالخطوالاستتكار لأنهاتفضح عنازيهم ورذائلهم 
ورسالهم »كا صادف بها فى صفوف الطبقات 
البامةكل حفاوة وتمجيد لأا تصف حياتهم 






فى اتاج الى هذا التوع من 
: نا أدب الترف واللذة والتعيم » 
رآن انا أن نتصرف الى الأدب النائع لقم 
اذى بدرس پاتتا دراسة جديا . 


لسيم کی تشخس اليل 









الأدواء الناجمة . ولمذا تراس ينبا اتنهة إلى ثرا 


للها الاستاذ عصام الدب حمتى تأصف حمل 
ترحيب » قفد أضاف بها حلقة جديدة الى هذه 
الذلة الفكربة القيمة الثى نقلها عن كثير من 
مفكرى الثرب وأديائه . وأساوب الاستاذ فى 
الترجمة سبل بسيط » وإنكنا تأخذ عليه امار 
النمة شيا ما 
جربر 
للاستاذ جميل سلطان 

الطبة المائعية بدمثق . عدد صفساته ۲٠١‏ صفحة 

هذه الخصومة العنيفة الى ثارت يبن جريد 
والفرزدق والأخطلءقد شغلت الأدباء والتأديين 
دهرا طويلا ومع هذا لم يستقروا فيا على رأى 
يرضى ال العادل والتقد الننزيه » لانم تتاولوها 
مدفوعين بنوازع التفسى وروح اتعصب الى 





جديدة 


1 
فرد دون آخر . ولمذا رحب بهذا الكتاب الذى 
يدرس أحد هؤلاء الثعراء درساً مبنيا على 
مقايبس الفكر الى لا تأر بالعاطفة أو الهوى » 
وانما تسعى الى استخلاس الحقيقة وتقرير الواق 








والكتاب يدرس جرا الرجل وجرا 
الشاعر . فى قسمه الأول يتحدث عن مواده 
ونشاته وييته رة حياته وما ألم بها 
من أحداث وخطوبء وماعرف عنه من فضائل 
ورذائل » معتمدا فى هذا على أسح المادر من 


آم كت الأدب العربى القديم . وفى قسمه 
الال تاول تايل شعره ويان الدوافع الى 
أوحت بممانيه » والأساليب الى ابتكرها ابي 
عن أفكاره وخواطرء . وأبإن نواحى الفوة 





مطمة الاحاء . عدد صفساته ۴۸١‏ 
طاف مؤلف هذا الكتاب بكثير من أقطار 
العام » وواق بعش الصحف جشاهداته 





لا يجمه فى كتابه من معارف 
وهو فى هذا الكتاب يتحدث عن رحلته الى 
أمريكا وايطالياحيث درس نظمها ومظاهرها » 
واتصل بكثير من رجافما البارزين » فشمله 
معاومات شائفة عن أغرب ما فى تلك البلاد ٠‏ 
وأفاش فى الشرح حى ليثبر طلعة الانسان الى 
مشاهدتها . ؟ انه وقف طويلا عن دكثير من 
للشاكل السياسية والاجتاعية فى كاتا الدولنين » 





يكل 


واستعرضا وبسطبا بسطا واقیا . وقد زین 
الكتاب بمجموعة من السور الميلة ومن 
امضاءات الشاهير . اء كتابه من أو كتب 
الرحلات وأمتعها 
کتانی 

للاستاذ احمد عبد النفور عطار 

مطبمة آم القرى , عدد صفحاته 782 
هذه مموعة مقالات فى الأدب والاجتاع 





جماعة من الشبان التقفين. 
فيه فصول عن الأدب الحجازى » وأخرى عن 
الأدب العربى والادب الغربى » ومقالات شتى 
عن ابن سعود وأتاتورك و EEE‏ 

انعائية أخرى رسيئة الاسلوب جميلة 
الى تتمثل فيها عقلية العباب المجازى الناعشٍ 
شمراء العستوح 
للاستاذ عبد الاب يل 
مطمة الراعى . عدو اا ۸۲۲ 
هذه ال ملقة الثائة من سللة كب 
تشتمل على مموعة عتارة من الشمر العرنى 
القديم . ويتناول هذا الكتاب العصر العاسى 
فاشتمل على كثير من قصائد كار شعراء هذا 
العسر الزاهر 2 سواه فى العراق والثام 
والأندلى . وقدكتب الؤلف عن كل منم 
فذلكة تارعية حسئة تستعرض حياة الشاعر 
وقيمته الأدية » مما ببسر لتقارىء الالام بروائع 
الأدب العربى القديم 


صورة من حياة النبك وجبل القامون 
مطبمة القديى يولس . عدد صفساته +18 
النبك بلدة تقع الى تمشق على 





الحلال 


حافة الصحراء » وهى عاصمة جبل القادون . 
وقد امتازت فى القرن للاضى بكثير من التقاليد 
والعادات الغرية الى ورئها الخلف عن أسلافهم 
. وهذا الكاب يرسم صورة طريفة 
لياة هذا الاقليم منذ سين منة» 
فين عاداتهم فى اللبس وللكن » وطقوسم فى 
ال » ويتحدث عن حرفهموحيانهم, 











لمعة فى تاريخ 

الأمة السريانية فى المراق 

بقلم مار أغناطيوس افرام الأول 
طبع فى مطبعة دير مار مرقس للسربان. صفحاته ۴۲ 
ايتاول هذا الكتاب الصغير ‏ ادى وضعه 
ررك أنطاكية وسار الشرق ‏ تاريخ الأمة 
الستريانة لاه المززاق«فذ كر كنائها وممابدها 
م اکا ا وأطابهاء 
فى اجان پر الببييل لمن يريد ار 





ثورة المواطف 
للامرتين . ترجة أبو الوفا مد الدرويش 
طع جطبمة جريدة التفق . صفحاتة ۲۵۹ 
اد جرازيلا قى غزرة التواط. :قن 
هوى عنيف رواها الشاعر الفرنى الخالد 
الفونس دی لامارتین . فبين فیا كيف مجمع 
ا لحب بين القاوب الطاهرة » مها أبمدت ينها 





فوارق العادات وحواجز التقاليد . وهى من 
أمتع القسس الى تق قراءنها للشاب والفتاة ‏ 


ولا سا وقد لبا للترجم فى فة حي اة 








بین ال#لال وتاش 





شمر الانسان 


( اثامرة ‏ مصر ) حين الكيالى 





( املال ) كان الععر يكسو جسم الائنان كله 
فى الأزءنة القدعة لأن الطيمة حبته بذاك الشمر افيه 
الد إذ أن الانسان الأول ظهر على الارض فى البسر 
الليدى ادم . وعرور الزمن اه العسر ال مإيدى 
1 1 


ن الارض تدفأ فصار الالان يققد شمره 

ج . ولا جن أن الفيل والميوان المروف 
يد أ مد راع من الميوانات الجردة 
ين اشر . ولكن منهما أنواعا كانت سكن فى 
الفطبالدبال وكات مكسوة بر رو ليد 
بها به رابا من البره . وقول علماء_إلننوء .إن 
الرء سبففد جبع الشمر الذى إن سلو شر ور الرمن: 
لادا ای ورد را يلود الال 
اللهور على جسمه 

رق الانسان 

( القاهرة ‏ مصر ) ومنه 

ما هو الببعان القاطع على رق الانان وعلى أن 
النوع البسرى فى المصور الخالية كان أحط مته فى 
هنا الصر ؟ 

( املال) سؤالك دلبل على ارتيايم فى مدا 
الطرر انی يلم به ا و ألبى فى 
الاكنمافاتوا ات الحديئة دلبل على أن الانسان 
البوم أرق منه فى الأزمئة الفابرة ؟ افد كان م وهو 
ف الصمر المجرى » لا يكاد يحسن ابي عن أنكاره» 
بل لا ستطيع أن يعد ! كثر من وهو عدد 
أمابع يدبه ) ولكنه تمكن عرور الزمن من توسيع 
دائرة نصورانه وأفكاره » وازداد عدد الكلات الق 























عار پمیر بها حتى صار مجم كلامه يشتمل اليوم على 

عشرات الالوف من الكت . أفليس فى هذء المنبقة 

مح Ph‏ 
ق 


أمأ زعم بسشهم ان الانسان فى الازمنة الغالية كان 
ذا حضارة راقية ثم اندثرت تلك الحشارة وانطست » 
فم أ لم م عليه أدلة فامة حنى الآن » قبس دللا 
على أنالائسان ظهر على وجهالارش وهو ذو 
راقبة » بل لا بد أن يكون قد وسل الى تلك ال مضارة 
عن طرق التطور 0 
جال اللذكر والأنثى 
( الاسكدرية ‏ صر ) بل مائ 
أ نجل فى تع . اکر أم الأثى ؟ 
) هذه مألة بصب المكر فیا کا 
ب أي پا دات سنة الال اعارا نيأ عند 
ان مو مه ردا 
نايدا عل ترف الجال وتعديد دروطه 
E‏ ي لكر والاثى وتفطيل أحدها 
أساطين الفن الى أت 








من فوة الرأة » ولكنها 
حبت اللرأ من جال الرجل ليكون بينهما. 
توازن . وهو زعم بل به الجهور ولكه لا يقد 
الى أساس منطق 
هالة القمر 


( لطا - مصر ) يوسف توفيق 

كثيراً ما ثرى حول القير عند مامه هالة مضيئة 
كأنها حلقة حبطة به . فا سبب هذه ال اة ؟ 

( املال 6 سبيها انتكلى نور القمر على ملای 
ارات الابمة فى الحواء الحيطة يبرم الفمر , وأكثر 
هذه اشرات بلوربة وكثير منها جليدية وعى تتكس 
ور القمركأنها مراء عيطة جرم القمر 








دماغ الانسان 

( مقطا مصر ) ومنه * 

قد قسم غلباء البسيكولوجيا الماع الى «مراكز» 
متعددة » فنها مركز للذاكرة وم ركز يذ الألوان 
وآخر افييز الروائع الح . فا مو مركر لمكي ؟ 

لإ املال ) أن جزء الفماغ الذى يقوم جهمة 
الشكير هو غثاء الدماغ نفسه ويرف بالادة الستجاية. 
ولف نة هذا الفثاء من ريع بوسة الى عفر 
بوصة » وهو يقطى سطع الماع الأعلى . تتاف 
الانانعن معظم أنواع الحبوان يكون النثاء اليا 
فيه خارج دماغ حيث يتسول الهو . أما فيالميوانات 
الديا انشاء فى باطن الدماغ حيث لا بت له جال الفو 

مر الصخور 

( الحرطوم ‏ الودان ) مشترك 

كيف لتطيع أن لتدل على امار المخور 
وطبنات الأرض بلأحافي المبواية ؟ 

( املال ) ذلك تا ارف » بفتل اليتولوجيا 
أن حيوانات معبئة عشت فى عصور جبول ج سينةا 
وم تمش قبلها ولا بمدھا .نادار وجد اأ افر اك | 
المبوانات فى صخر من الماون امكن شين 4 فت 


الصخر جبولوجاً 
تشيكوساونا کا 


( القدس ‏ فلطين ) حنين سلامة 

هل اة التتيكوساوطا كية حروف خاسة أ هى 
تكب بالحروف الروسية ؟ 

(الحلال) اللنة النتبوسلوفاكية هى خابط من 
فة « النعيك » ولفة « السلاف » ( بعال غر 
عنناريا ) وند اسبح لتتيكوساونا کیا كيان متغل 
منذ المرب النظمى اللاضية . وليس لهذه انة روف 
خاصة ولاك تكتب بالحروف اللاتينية. 

خاتم المطبة وخائم الزواج 

( القدس - فلطين ) ومنه 
فى أية اصع يجب أن يلبس كل من خاتى الخطية 
والزواج ؟ 








الملال 





حاتم الحطية يني بنصر اليد اليسرى ثم 
يتفله عند الزواج الى بنصر اليد الينى . ومنهم من 
بير على خلاف هذه القاعدة 


قائل يبت 
( بنداد ‏ العراق ) أحد القراء 
من قائل البيت الآنى وما مناه 
لممرى مع الرمشاء والنار تانى 
أرق وأحنى منك فى ساعة الكرب 
( املال ) روايتم ایت على هذا الوجه خط 
والصميح قول : 
الممرومع الرمضاء والار تانظى. 
أرق وأحى متك وساعة الكرب 
ولا تذكر ئل الیت وکن فيه “ما عرف عند 
انيبن اليح ويكون بألناظ بسيرة بثار بها الى 





قسةسلومة أو بیت »پور أو شل سائر . والاشارة 
لزانت اليغهور الذى قبل فى جاس بن 
وکل ذم امن ليب بن ريمة الثملى 
فألناء على الارض ر فال له كابب : با مرو » أغلى 
مرا ند امير عليه فقل ہیں هر٤‏ 
الستجير بسرو عند كرجه 
المستجير من الرمضاء بالنار 
الثوابت 
( بداد العراق ) ونه 
اذا تسى يعض الاجرام الفلكية ثوابت ؟ 
( املال ) عى تسمية خطأ أطئقها الاقدمون على 
النجوم ييزاً هما عن الكوا كب السيارة . أما الآن 
وقد ثبت أن التجوم كلها متحركة وأن كلا منها شس 
تدور ف الفضاء كسا فيجب أليمدل هنتك التسمية 


أبماد النجوم 


( بنداد العراق ) ونه 
عن أول من اس أباد النجوم بالضبط ؟ 











بين الملال وقرائه 


( اهال ) مو عام فلي يدعى ستروف فاته 
وس جمد النسر الواقع Are‏ أل سنة م1417 
اسه مطابفة لانيجة القياسات الحديثة مع 


يمتخدمون الآن من الوسائل مالم يكن 








( يتناد المراق ) ومنه 

مل عرف الملاء حقيقة الجاذيية ؟ 

( املال ) لامرفوا حقيفتها ولا فرضوا دليلها 
ونا طبن على كل نمالا . أما حركات السيارات 
ولاقار اوقبل انها تفمل معالجاذبية فى جمل الاجرام 
:دور فى دوائر فالظنون أنسببها کون کل جرم منها 


امل عن الجرم الذي يدور حوله بفوة دافمة يقال 
إمانوة الباعد عن ال ركز فصارت نحت تار قوتين 
عاالنوة الناقمة والفوة الجاذبة 
حفظ الفواكه 
( ومدق العام ) مصطتى اللبزائرياً 
ما هى أفضل طريقة هنظا ال اكه 'الطازحة تمن 





اساد ولا سيا النواكه اتى يراق رسالا ال اماج" : 


( فال ) أفشل طريقة مي أن ثلف لن عك 
بورق رتبنی مالم بمادة البود . فان هذه للادة تنم 
- أوعلى الافل تموق ‏ ظهور اللكتيريا والفطريات 
فى تلك الناتكهة من دون أن تؤثر فى طعمها . وقد 
جرب كار تجار النواكه فى أميركا وأسترالبا هذه 
الطريقة فأسقرث عن جاح كبير 
الموسيق والحشرات 
- الشام ) ومنه 
نسرز» الاعبليزية أن أحد الماناء 











الى نؤذى دودة الحرير هىادارة اسطوانات الوسيق 
العرونة ( بالجاز ) على الجراموفون » وأن فلاا فى 
بروسبا السسرقية طهر حفله من الجرذان والفيران بعزف 
برسيق الجاز الذكورة على آلة الا کوردبون . فا 
رلك فى ذلك ؟ 


ان أحسنطريفة اتل الطقيليات ت 


ا 


(املال) قرأنا ماقرأتهوه فى 14 «آنسرز» 
رنشه من الاخبار اتى لا يمول عليها . 






( نبويورك _ الولالات الححدة ) ومنه 

هل تتخاطب الموام أو الحسرات ؟ وبأية وسبلة 
1 
( افلا ) الارجع أنماتخال . أما وسيلة 
اطبا فيد مروف . وقد کون کا يزعم المت 
بطريقة شييبة بأمواج الكبربائية اللاسلكية 

أمريكا والحرب القبلة 

( تاشقبل ‏ الولايات التحدة ) عابر سيبل 

عل تمتفدول أن الولايات التحدة ستدخل المرب 
الفاذمةكما. لت المرب المظمى الامئية ؟ 

( الملال ) سؤالتم هذا غریب ولا نظن أن 
رئبى الرلايات التحدة تسه ينطع أن يبيع عنه . 
ناتم تاين وتوف جرب عامة وترون ونوعها 
تشبة “الله »بن فر عة ما نشعبون اليه نكيف 
بأن اللات التحدة سوف تدخل أو 











أن تدخل تلك المرب ؟ وقى المميلة أن أمريكا لن 
انشتبك في الستفبل فى أبة حرب أورية الا اذا أمبيث 
ممالمها يضر 





المرب البلة ؟ 

( الملال ) الفرق عظم.جداً بين اليش اذى 
تتطيع الولايات التحدة أنزاله الى مبادين الفتال » 
والب النى سوف تنزله حقبفة لو اشطرت الى 
المرب . ق وسمبا اثزال عفرة ملايت جندى » 
ولكن لا يقظر مہا أن زل كثر من نمف هذا 
المدد » وذاك الاعدارات قبة واقتصادية وصناعية 
وخلاتها ما لا يتع هذا لمجال اكلام عليه 
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هل المرب وأقمة 

( حلب العام ) أحد القراء 

هل تظنون أن المرب واقمة < ين دول أوريا ؟ 

( الماد ) أماكون المرب واقمة تا بين دول 
أوربا فيا لا بخلف فبه اتتان . واا الحلاف هو على 
الزمن الذى ستقع فيه المرب . والموامل الى تمفى 
بوقوعما كثيرة مخوعة وفى مقدمتها رغبة الايافى 
الانتقام من أعدائها الابقين وى | سعادة متسر اها » 
وطمع ايطاليا فى انشاء امبراطورية تسود بها العام 
وتحل عل الامبراطورية البربطاتية الماضرة . وقور 
الشموب المرة من الديكناتورية من جهة ومن فوضى 
البولثفية أو الاغتراكية التطرفة . وعوامل أخرى 
الا يتسع لها هذا الجال 

کتہان العمر 

( نبوبورك ‏ الولايات الخسدة ) ر ء ج » 

ما هو سب بكتّان سظرالناء أمارهن,المنيقية ؟ 

( املال ) ولائا صراون سلم الناء ولا 
تفولون جيع النساء وجيع الرجال ا نک من ن 
يأبى الا أن صاب ويصبع شار اراچ وإشارليه 
وبماول داع الئاس . واذاكان ا لرا اتی نهدت 
فى السن فيلا ولم تتزوج بسنى "انز ف اول كان 
مرها فا عر من بلغ من الممر أرفه اذا هو صب 
شعره وزجج حاجبيه وحأول تموبه مرآه ؟ انها 
با سيدى علة متأسلة كلمن لم یلع الاين رجلا 
كان أو امرأة ‏ فى بلغ المانين «الارجح أنه يسرع 
فى زيادة مره ال كغر من حتبقته لبدهش الاس 
بجودة بنيته وا كال صححه مع بلوغه تلك ال . 
فالرء كاذب قبل الثاين » واكذب منه بعد 


اتان 
قرع الستيتسكوب 
( مانطا مصر ) احد الثافنى 
ن عتترع الستينسكوب أو 1٣‏ يتسلها 
E‏ و 
( املال ) عترعها فرلسى یدمی ریه لاحك ٠‏ 
وکان ذلك حواك سنة ١814‏ الا أن طبيا أمبركيا 











الملال 


يدعى جورج فيليب كامان ‏ من أعالى مديئة 
تبوبورك ‏ أدخل على هذا الاختراع تحبنات كثيرة 
حق وصل الى شکله الماشر 
لون الأزهار 
( اابصرة ‏ العراق ) احد نور ى آل باش أعيان 
ختم فى الجزء الرابع من مجلة الهلال س 
ابم عنالسؤال الخاسر. 








قد قضت بجمل لون الزهرة يتخلف عن لون أوراق 
نبات . ولكن الزهر الأخضر موجود مشه فى 
مدیتی بداد والبصرة نومان يسم ى الأول «الأشرق» 
أو«الروز» ولا يخلف بتكلا عن الزهرة ذات النون 
الأيش أو الأخر أوالأسفر أو غيره . أما الوع 
الثنى فلا نتف شجرته عن باق أشجار الأزهار 
الد كورة الا أن زعرته ميرة الحجم وها ورينات 
سنو ةنيط خضراء لا لف لونها عن لون أوراق 
رتغي أا ليت ذات رأعة . فا قول فى 
4 

(دشي) ك على هذه اليانات الفية 
ونك اللزلأيأعأ م قط زهرة خضراء ولا شك 
اق ''أن “توغ الاؤنعاز اللذين أسرتم اليما ها من 
خوارق الطييمة 








قاطرة ديزل 





على ميدأ الاحتراق الناحنى الح ؟ 

( الال ) إن تولا اطرة ديزل تقوم على مبدأ. 
الاحتراق الداخلى ألما يعنى القاطرة التى تير عحرك 
ديزل والكلام عنا من قبيل حذف الشاف كقولا 
خرجت الديئة لاستقبال فلان أى خرج أهل المدينه 
لأن للدئة قا لا تخرج . ونشكرم على هذا ية 











املكف اجاج 
بقل الأستاذ عمد فر بد وجدى 


« ... ا ملك فى الو سمزصم مظرير لامر المنيويز 8 وشو ذا 
الدعتباد يقرم على الدصول نفا الى تقوم 37 بار 
ارو 2 2 ا ف قواهره سايقا فى يا ٠.‏ 


الاسلا. م ميثاق إلى أخذه اله عل اناس لاقامة أمرى الدين ونيا م 

ومن لاسي الأو قو عل آمل اة وى كي نا اسم لعن 
الحيالات والأوهام » وعمادها المثل الجرد عن الاهواي والظنون + بحيث يتألف من مموعها 
دستور راسخ الوطائد ‏ بين العام » يقل اذى يتير على موجبه أرفم ما تتوق اليه الفطر 
الي بن جر روما ا 

وهو من الناحية الثانية إدعرالابلأم اللياة اليا إن كلا متسل اليه من الدنية 
افاضلة» لانه لا يرى فارقا بين توفية مطالب الروح ومطالب ال لذ ما داما متلازمين » وما 
دام کل عامل يتحيف أحدها بتر يه الآخر على قدره : د لیس خیرک من ترك دنياه لآخرنه 
ولا آخرته لدنياه » بل خيرم من 

فلك ترى فى تار بيخ السلدين أنهم بعد ماشيدوا من مساجد » وكتبوا من مصاحف » 
وججموا من سنن » أقاموا من معامل » ودونوا من علوم » والتقطوا من فنون وصنائع 

وبفدر ما سروا فى سرائر النفس » وسخروا قواها لوصول الى لباب الحق ؛ وا 
من أعمق ثناياها ما احتجب من نور الروح » سروا فى سار التكون وسخروا قوا 
الحياة الانسانية » واستخرجوا من أخفى احناء الأأرض ما أجنت من مواد أولية » ر نوز 
عنصرية 

وكا ان للدين فى الاسام قيماوعى النبوة» فتكذلك للدنيا فيه مير وهو الك . اما 
البوة فادتا الوحى الموافق لاحكام للمقل » الناسب لألحوال الللق » اللا لسنن الوجود » 
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NAY‏ الملال 
المطابق لاعلام الم . وأما للك فهو موضوع بحثنا اليوم ولذلك أخصه يسطة من الشرح 
اللاك على وجه عام 

عرف الناس الملل مذ عرفرا الاجماع » بل هو مظهر ذلك الاجماع وثنيجته الطبيعية » ومتى 
وجدكانت الحاجة ماسة لمن مثله فى شخصه » فوجد املك تحت أسماء مختلفة . وقد انقاد الناس 
لهذا النظام الطبيمى اتقيادهم لما لابد منه من مقومات الاجئاع . ولكن الانسان ليس بالكائن 
الذى بخضع ولايفكر لاذا يخضع » او يجرى على سنة ولا محاول نسخيرها لارادته . وقد حاول 
فى جميع عهوده خير نواميس الطبيمة لمصلحته » وجح فى ذلك الى حد بميد » فأى نظام بعد 
ذلك بتف فى وجهه ‏ أو يحد من مطاممه ؟ 

بدأت سألة الل ك ككل مسال الانسان فى عهده الاقدم فوق متناول البحث»وانه حى 
المى لبعض الأفذاذ يتغضل الله به على من يصطفيه منهم » ولسكها ل تلبث أن تحولت الى 
بوتفة محاولاته المقلية,فأوسمها ليلا وتتطيراً علمرضوء مصلحته الاجتماعية » وحاجته الحكومية. 
فكان هذا أول عهد لما بالدخول فى تعداد الشؤوة الآننانية ء مع احتفاظها بمكاتها الطبيمية » 
وظلت فى هذا المستوى الى عهد البضة الدستو ر بة للامة الاتجليزية فى القرن الحادى عشر 

سبقت هذه الام جلع الأبلم الور ية الى وف بيب مان الك بدستور مقرر» 
فيب أشرافها فى سنة 1١75‏ فى مهد الاك ولم الاول + ملوه جلى التوقيع على هقد يخول الناس 
شيئ من الحرية » ويشع للسلطان اللكى حدودا لا يتمداها . وما زالت هذه الامة النجيبة 
توالى فتوحها فى هذه الناحية حتى بلغت الناية منها فى القرن السابع مشر » على حين أن سائر 
الماك الاوربية بقيت على عهدها الاول خاضمة لنير ملكية مطلقة . ولكن علماء وفلادفة 
من الفرنسيين فى القرت الثامن عش ركانوا قد ناوا من ممين الفلسفة الانجليزية » وافتئنوا 
بأسالييها الحنكومية » فبثوا ىكتلاتهم روح الدموقراطية » والتقاليد الدستورية » فهبت 
الثورة الفرنسية فى سئة 174 مؤذنة بمهد جديد الملكية 

تحص الاسس الى يقوم عايبا المقد الدستورى فا يلى : 

١‏ السلطان كله للأمة نح منه ماتشاء لمن نشاء ليزاوله بسجها فى حدود لا يمكن نجاو زها 

۲ تق الاداة الحكومية الى ثلاث سلطات مختئفة : الساطة التنفيذية ‏ والملطة 
النشريمية » والساطة القضائية 














55 الماك فى الاسلام r‏ 
_ السلطة التنفيذية تتألف من وزارة وعلى رأسها للك » على شر بطة أن يكون الوز راء 
.ؤولين أمام نواب الامة 

؛ ‏ السلملة التشريمية » وقوامها مجوع ثواب الامة يؤلفون يجلا احا أو مجلسين 
لإمراد الحكرمة بالنظم والقوانين » ومراقبة سيرتهافى تطبيغها مراقبة دقيقة 

ه _ السلطة القضائية ووظيفتها الحم فى النازعات الى تتولد بين الناس » وتوزيع 
الدالة ينهم بالسوية 

هذا أقمى ما وصل اليه المقل البشرى من أساليب الحم » وقامت عليه الام الراقية 
نبت عأرا بميداً من الدنية 

املك فى الاسلام 

تنا ان الك فى الاسلام مظهر الناحية الدنيوية منه + وهذه الناحية فيه حظ كير من 
المناية لها هذه الوصاة الالحية : « ولا تس نصيبلكة من الدنيا » 

والنى تقرر اليوم وأصبح من البدهيات قملبة » أن الاسلام جاه بصدد کل :ما يتصل 
باناحية الروحية بالتهايات إلى/للى و رأنها أمرى فيلح يل ا الأو فب يتعلق بالناحية 
الدثيوية أيضا ؟ 

المروف من تاربخ الاسلام أن النبى صلى اله عليه وسل اقل الى الرفيق الاعلى ول يسم 
من يخلقه » ول یمین شكل المكومة الى تؤلف بده » مكتفيا جا قرره الكتاب من 
الأصول العامة لاقامة ا مك ءوصيانة الأمن » وتوز بع المدل » فاذاكان بمد وفانه طبذا نلك 
الاصول » ووفاقا اتيك التعالم ؟ 

هل جاءت حكومة ا لابين الاولين موافقة للمبادىء الد جقراطية ؟ 

هل نص قبا على ان الساعلا ن كله للامة ء وعلى ان اقام الأمر يجب ان تيد بدستور» 
وعل ان تتكون المكومة مسئولة أمام نواب الشمب » وع ان یکون ها مجلس نالى أو 
لمات »حى بهن ان يقال ان الاسلام جاء من هذه الناحية فا با اتبى اليه التطور 
الملى من شكل المتكومة وممنى الحكرم ؟ 

أمامن ناحية المبادىء الدستور ية ع والأصول الدتوقراطية » فتعم . وأما من ناحية شكل 
الأداة المكومية » فلا . وعذر السلمين الأولين فى هذا واضح » والمول فى الحسكومة على 









م1 الحلال 

البادیء والأصول التى تقوم عليها ء لاعلى شكلها وطراز تركييها 

فأما عن وجود الاصل الأسامى للدموقراطية قى الاسلام » وهو ان السلطا نكله للامة » 
فيتضح علي مما فمل سامون عقب وفاة النى صل الله عليه وسل منالاجتاع فى أحد نواديهمء 
والتشاور فى اقامة من يمخلقه فى الحتكم » ودعوة الناس لمبايمته » عملا بقوله تعالى : « وأمرهم 
شورى ينهم » 1 

ولا حضرت الوفاة المليقة الأول جع الاس وحن لطم ان ينتخبوا عر بن المطاب » 
فبايعوه » ولو شاءوا لبايعوا غيره 

وما ينس الناس من حياة عر طلبوا رأية فيمن يصح ان بخاقه » فمين همم ستة رجال 
ودعام ان ينتخبوا واحدا منهم » فاتتخيوا نان 

فلا قتل عثان أقبل الناس على علي بن أبى طالب فدعوه لتولى الخلافة ققبل بعد تردد 

ممنى هذا كله ان المسلمين الأولين فهموا من روح الاسلام ان السلطان للامة » فجروا على 
هذا الاصل من غيران يصادفوا اعترام 

وأماعن الاصل الثانى وعو ا نالقاثمبالامر يجب أن يتقيد بدستور مقر » فهو من أوليات 
الاسلام » ودستوره الترآن والبئة الصجيحية ۽ قال بو بكرف أول خطبة خطبا عقب توليه 
الملافة : « أطيمونى مالك أي و رسرلة> لان عملتها ولاِاعة لى عليكم » وهو معنى 
قوله صلى الله عليه وسار :لاطا ف معضية الخمالق + 

وأما عن سسؤ ولية الحتكومة أمام الامة فهو من أصول المتكم فى الاسلام » وقد أعلنها 
المليفتان الاولان على النبرء تقال أبو بكر : « أيها اناس قد وليت عليكم ولست يرم » 
فان أحسنت فأعينونى » وان صدفت فقومونى » 

وقال عبر بن الطاب : « أيها الناس من رأى متكم فى" اعوجاجاً فليقومه » 

أماعن وجود مجلس أو تجلمين نياببين لراقبة أعال الحسكومة ووضع النظم الصالمة لما » 
فهذه أداة أدت الها الحاجة فى الميد الحديث ء فلم يدرك عهدها المسلمون الاولون » ولو أدركوه. 
لاتخذوماء لأن الروح الى تقتضيها موجودة فى الاسلام على أ كل وجه » وقد أدت فى أول 
الأمرالى أبسط أشكالها . فكانوا إذا حدث ما يستوجب أخذ الآراء نادى مناديهم الصلاة 
جامعة » فيجتمع الناس م نكل الطبتات » ويرقى القائم بالأمرالمنبر ويبسط طم ماهو بصدده 
مستازلا آزاءم فيه . وما کان يحظر على أحد من الناس التصريح برأيه » ول وکان امرأة مو قد 








ایم 





يدث أن عر أراد ان يجمل لمهور النساء حداً » وطلب الى الناس' 3 فى ذلك» فقامت 
رأة وتقضت ما ذهب اليه مستدلة بآية من الكتاب » قامترف بخطثه وعدل عن رأيه . ف 
ها الكلام وم يدها عليه أحد » لان النى صلى الله عليه وسم أمر ألا منع اناه من شبود 
بور اللدين العامة 

السلمون برحبون باقامة مجلس واحد أو مجلسين لراقبة الحكومة ووضع النظم الضرورربة 
لماء ولا يعارضون فى مشول نسائهم فيه أو فييما ء اذا روعيت الشروط التى قررها الاسلام 
نف كرامتهن النسوية 

اء عل هذا كل حكن اقول بأن الاسلام سبق فم العا كافة الى ايجاد أصول الحم 
الستورى على الوجه الكل » وهذه مة مقخرة تضاف الى سائر مفاخره 

راد بلغ الك الاسلاى برعاية هذه الاصول الى أوج. من النظمة لم تصل اليه الى الوم 
أمة فى الام » وقد ضمربت الامثال بمراءاتبا الفوق الطبيمية ؛ وعدم اعتدادها أمام الدالة 
بإقوارق الجنسية والغو ية والدينية ) ووصلت اة العلوم والفنون والصنائع فيها الى حد لم تبلفه 
شررمة تقدمتها في الارض 

لاك فى الاسلام ماي اجب الااية منهاء يكيرنا الإخبار يقوم على الأصول 
قبا الى تقوم عليها انيعد الرؤئخة 5 ماسجا .اناف تقزاعده » مامتا فى نال » معام 
فى شأوه » يصار اليه ولا يصار الى غيره 

فان آل اليوم ملك مصر الى حضرة صاحب الجلاة الناروق ققد آل الى خير من شل 
أصول الالية » ومباده القويمة » ققد تربى فى حجر الدستور» ودرج من عرين لللك ؛ وورث 
کم أسلافه المظام » فلن مصر بيده التكريمء وليهنأ جلالته بشعب شنف به حا 
وبىله فى صم قلبه صرحا 

گر فربر ومدىا 
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قاو بترملا ان الثامل قشل هذا النظام على كلل نظام .. » 


1 ا 


e 0 


من أرجح الاقوال الناريخية ان مص هى أول أمة نشأ فما النظام اللكي أو نشأت فا 

الأسر لمانكة , حيث يصح ان يقال إن هذا النظام اختراع »صر ل يعرف فى أمة أخرى 
قبل ان يعرف فى الأمة الصرية 

وسبب ذلك انه ما من قطر من الاقطار إلا كانت حكومته متيسرة لمدة أمراء أوعدة 
شيوخ ونه على نظام حك النبيلة. ويستطيمون تلان مد الله التفرقة وم متفرقون لا جع 
بينهم وحدة العمل ولا وحدة الدولة . الآ مطزاء قابا لاعتادها على النيل وحاجتها الى توحيد 
مواعيد الرى وتوحيد مو اسار چ كن الدج اشر تآ أو لأر خا لا يطاق الصبر عليه الى 
زمن طويل» وكانت الاج تما ماسة اعا ایی إلى رج وجب سوس ماء النبل فى مواسم 
الفيض والنشوب » ومتى وجد الرجل الذى يسوس ماء النيل فهو بمابيمة الال فى مقام املك 
الذى يسوس الكومة ويصون الأمن ويوزع المدل واللير والاء بقسطاس يرضاء جميع 
الحسكومين» أو يرضاه القريق الغالب بين أولئك لمكي مين 

قال السير جرافتون اليوت 

« . . نلاهر ان أصل القكرة اللنكية اا جاء من شر و رة ملدوسة تقشى بتنظم العمل فى 
الجتمم كله حين ينمو عد السكان بر يدعو الى ضبط تعر يف المءاللاز للرى والزراعة . 
تأصيح المهندس الأكير ملكا و أصببحث له على توالى ال النداسة الالمية » فلا بنظرون 
اليه كأنه منظلم الء الذى يلب المسب الى الارض و بدت المير والقوت على كل انسان 
وحسب ء بل يأنبى به الامر أن بوه هو جالب الياة و وهاب التفوس » 
يد هذا الفول ان الأئرة التكبرى النى عز يت الى اللاك « مينا » أول من جع 








وهم من الثقات فى تاريخ »صر ١‏ 














اانظام الى فى مصمى م 


وجي ابحرى واقیل ال عرش واحدكات مم" ثر المندسة وتنظم الرى بين شيال القطر 
وجنوبه » ققد حول عجرى النيل وأقام السد الذى ثاره الى المصر الحديث فى ناحية 
تبش » وى به أرض الجيزة وما جاورها من غوائل الفيضان . وقد زعموا انه أشرف على 
الغرق بوما فحبله مساح من شاطىء ال شاطى» في بجيرة « مويس » فدعاه ذلك الى بناه مدينة 
لم اشاح واباحة البيرة كلها اسح 

على هذا النحونشا للك امقدس فى مص الأولى ‏ وظلت القيدة فى قدرته عل تعر يف 
الاء راسخة نامية طوال أيام القراعنة فى جيع الأسر القديمة . فكت بكاتب من أبناء الأسرة 
المشرين يقول على لان الماك الفابر : « آنا هو الذى خاق للاء وأرسل الفيضان » و بأمرى 
يجرى ماء النيل . . وأنا الذى أبمث بمث المید یکل عام وأصوغ اث رکا أشاء» 

وكانوا مثلون الملك تارة فى صورة الآلمة » وتارة فى صورة الرضيع الذى ينناول اكير 
الحياة من دى ربة الأمومة كا يشاهد في هيكل سيتى الأول » وعلقوا بمكل ثقة فى الحاشر 
وکل رجاء ف المستقبل ٤‏ فا من یکو ما الداع آماهم الى ملك فى الفیب يصلحها 
ويخقها بجا هو خير منها ء وقد لهرت نبوءات الا أييور » عن اللك الصا المنتظر قبل ان تظهر 
عند المبريين بألف ولباج لبت کا لاط تي داف تاه هذه النبوءات من كتابه 
« فجر الشمير » 














0. 

ولايخنى ان كلة « السيح »كانت ترادف عند الاء اسرائيليين كلمة اللك أ وكلمة المسوح 
بازيت القدس » لأن اللسح بالزي ثكان رمما من مرامم التتو يج فى المصور الاولى . وقد جاء 
فى رسائل تل المارنة الى برج تار خها الى الف وأر بماثة سنة قبل الميلاد »ال صاحب جزيرة 
تبس أهدى الى فرعون مصر « قنينة من الزيت الطيب ليدهن بها رأسه وقد جلس على 
عرش بلاده » 

فاللك المسبيح الرجو لاصلاح الأرض ورفع الظالم وكبح الشرور ق دكان إذن معروفا فى 
مصر قبل ان يعرف بين الاسرائيليين بمشرات الاجيال 

ومصر إذن لم تلشی, العام « نظاما حكومياً » وحسب ء بل فى قد وضمت اسا لقائد 
الروحية الى تشمل الآن مثات الملايين فى للشرق والغرب » ويدين بها أرقى الشعوب فى 
حغارة المصر الحديث 








1A۸‏ املال 


ولقد توالت المصور بد أيام الفراعنة ومصر لا تمرف نظام لحك غير نظام املك أو نظا م 
الناثبين عن المموك » ور با شاعت فيا الفوضى زمئاً ولغتملت فيا الثورات زمتا آخر وثقابت 
فيا الاحوال بين المسر والرخاء والبشة والركود » وهى لاتطلب الامان وال ولاتشرئب إلى 
الجد والعظمة الافى ظل عرش ثابت وملك وطيد 

ق تحدث فما حالة من الخالات ألجأتها الىاختراع حكومة غير الحسكومة الملتكي ةيما حدث 
في بلاد اليونان أو فى بلاد الرومان : وهى لم تحاول ذلك وتعجز عنه بمد الحاولة . وللكنها 
اطمأنت الى المر وش لامها تشعر بالبداهة الاجتاعية انها أصلح النظم لسكها وسياستها » وها 
اذا صلحت فهى أصلح من قيرها وأعم بركة وتقما ؛ واذا فسدت فهي أقل فساداً من غيرها 
وأقل ضررا وفتنة . وان لكل وطن قواما على عليه أسلوب المسكومة الذى يوافقه ويلاقه 
دون الاساليب عامة . ولا شك ان أساوبا من أساليب الحم ان يوافق المصریی ن کا يوافقهم 
الماك الوروث الدعوم بمحبة الشعب واختياره 

ee 

تلك ہی الحال فى العصر الدب ت کا انتا اق الصو ر الوسعلى وکا كانت فى المصور 
الأول . ولا تزال محر )كانت )دعبال رة با ليافظة علا نظائها الذى اخترعته لمال 
وتتکفات بصيانته والوقاء له ندا کان الد فا علوكا وکانے قلا دول وحكومات 

فاذا استعرضنا جميع الاسباب الى رت الام الأخرى الى تبديل النظام الملكى فى 
عصرنا هذا لم تجد سببا واحدا منها مشهوداً أو مكنونا فى خفايا ا مياة الصرية 

فقد ثار الفرنسيون على النظام الللكى لانه كان فاا عندم على الفروسية القديمة » شم 
اضمحات هذه الفروسية ول يستطع المرش ان يمقد الوفاق يبنه ويين مصالح العناصر الطارئة 
بعد ان حسم الملاقة ال ىكانت موصولة يبنه و بين القرسان والنبلاء 

وقد ثار الالمان على النظام الملسكى لانه قادم الى المراب فى حرب طاحنة » ثم لم يستطع ان 
يجمع حوله القاول الهزومة الى زادها النضال الاجتاعى والتطور الاقنصادى خلافا على خلاف 
الفشل واهزعة 

وقد ثار الروسيون على النظام الى لأنه فش لكذاك فى المرب الكبرى » ور بط 
نفسه إلى طبقة واحدة من طبقات الأمة يقوم مها ويسقط معها فعصفت به حرب الطبقات 





النظام الملکى فى مصر A‏ 


ين هبت بريح القوضى والدمار على تلك الأرجاء التى نخرتها الفتنة وشاع فيا اقنوط وحب 
لديل . وقد ثار الترك على النظام السك لأنهم أمة تحتاج إلى لقتال نظ بقائها ودنع الغيرين 
عليباء وكان الجالسون على عرشها فى ابان الأزمات الحدقة بها » مثلا فى الجبن والحور وحب 
اقلم والاذعان»فبات التوفيق يهن الأمة ازاغبة فى الي والأسرة الراغبة فى الوت ضري من 
الستحيل . وقد ثار غير هؤلاء على نظام املك لأسباب تشبه هذه الأسباب ولكنها لا تحنوى 
سیا واحدا يشبه ما نحن فيه من أمور الميش وأمور التقكير وأمور السياسة 

الديار العمربة قطر واحد فى استواء أرضبا » وقطر واحد فى عنصر سكامها » وقطر واحد 
فى لنة اهلهاء وقطر واحد فى الصاح الشتركة ين أقاليها » وليس أصلح لهذا القطر الواحد 
النناسق لمال » المتضامن التكافل » من عرش واحد يضمه الى حظيرة واحدة وتستقر دناه 
على ولاء اقلوب كا تستقرعلى الان الشامل بفضل هذا النظام عل ىكل نظام ورجحان الصلحة 
ني ع لکل مصلحة تبتفيبا الأمم الأخرى من خيرة 

قد قام ملك مصر على ماء الالء وما ليل أب من صخو ر الجبال ومعاقل الحصون» 
لأنه مدد الحياة النى لا طم سين الي إلدى لا يسيب يأوثشيريان القلب الذى تتحد به 
الاوصال وتتألف به الااجزاء.. وكثياً ما استغرت المروش على دعام الاطواد فالت وزالت » 
وهذا المرش - أو هذا النظام - الذى استقر على الأساس الجاري أبداء الثابت أبدآ» مکی 
ركين » راسخ باذخ » لا عیل ولا يزول 

ومن محاسن التوفيق أو ن مم املك وموس النیغان فى عبد الك الفاروق .مين 
برحب المصر يون بالعرش الجديد المالد برحبون كذلك بالنيل ال مديد الال » ويرجون أن 
بف الماتفون : « ليحى ملك مصر» فاذا بهم يقولون أب ليحى ملك النيل » 

كان المصريون فى عهد رمسيس التانى يقولون : « ان مصرهى ابنة رع الوحيلة ٠‏ 
اما ابن فهو ال جال على عرشها » 

ولا يؤمن المصريون الحاضرون برع ولا بلاةاآلمة» ولكنيم يتين :دان ل أن 
واحدة هي مصر وأ واحداً رالفاروق » » وما من أيوة ججيلة فى مقتبل الشباب » خليقة أن 
يسرى شبابها الى الابناء فاذا مص رکلھا فى عصر جديد ومر قشیب 

عباس مود العقاد 




















كلت الأسلام والأمب الي 


بقام امرستاذ اکر امین 


ظاهرة واضحة ‏ من للواهر الأدب المرنى ‏ أنه أ كثر ما 6ا كان فى خلل الاوك والأمراء » 
وكان هذا شأنه من أول عهد النابئة الدبيانى فى الجاهلية الى شوق بك فى عصرنا 

نفد كان المرب فى أول عهدم يميشون عيشة قبائل » وكان لاقبيلة شيخها وكان المنى القبلى 
متغلباً عليهم » وكان الفرد يعيش لقبيلته ووت لقبيلته » أما شعوره بشخسيته فدميف فار . من 
أجل هذا كان شمر الشاعر انما هو فى الاشادة بقبياته والتعبير بإعدائها . فلا ثلهر لاعرب ملوك 
رأينا الشعر بدأ يتحول محوم » قفص النابنة الدياني النعان بن النذر ومدحه وقبل السلة منه » 
واستطعم الترف والنعيم » فكان أكله وشربه فى صحاف الدهب والفشة ماكان يناله من الاوك 

وفاقه الأعثى فى ذلك فكان رحالة الى الاوك يهم وينال عطاءم » ففسد الناذرة مل توم 
العراق والضاسنة مل تخوم العام » نل وَقسد ماو العجم دحهم فيجزلون عطاءه ولؤون يده 

فلا جاء ماوك بني أمية عرقوا قي اكم وأثرء فى الدعوة لحم ومكافة خصوعهم ٠‏ قنربوا 
الشعراء وأجزاوا م السلا کاپ امن مراع الأخميل بجو بی زر زدق و غرم من مشمورى 
الشعراء . وكا ن كل من طبع فى اللات من مناوثيم رجنم اشر ام أداة ل في الحسومة والتزال » 
فللخوارج شعراؤم » وللشيعة شرام » ولمبد الله بن الزيير شعراؤء 

ولا يستثى من مشاهير شعراء بنى أمية إلا عدد قليل م رتسل بلك ولي بل عطاء مثل عمر بن 
أ ربيعة . قفد كان يغنى لنفه وللناءء واكتفى اهه ونناء ٠‏ أف من الدج والمجاء , 
ولكن هذا وأمثاله قلباون اذا قي وا بمن تبثا فى خلل الوك والأمراء 

فلما جاءت الدولة الماسية أكثر الاوك من عطايام «خسدم الشمراء من كل فج , 
بغداد موعن الخلفاء » ومون الكعراء مما ؛ ومن تبغ فى «صسر أو الثام أو المجاز لم ف شمره 
وم يشترر أعره إلا اذا قسد الاوك والامراء يداد » فاذا عددت توابع الشعراء فى ذلك العسر 
أمثال بغار بن برد ولم بن الوليد وأنى المتاعية وأنى تواس وأ تام والبحترى وابن الروى 
وابن الجهم » رأيتهم تغوا فى خلل القصور ؛ ورأيت تارغهم وتارع دعر جز من تاريخ 
الخلفاء والأمراء » هؤلاء يقصدون الافاء » وهؤلاء بقصدون الرامكة . وهؤلاء بقصدون 
الأمير أبا داف الى غير ذلك 























فکانت 
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ترى فى هبذا العصر شاعرا لاملة ‏ جلك أو أمير» حت الباس بن الأ 
أنف عن للدح » وقصر شعره على الغزل » ومع هذا أخذ صلة الرشيد وغيره على حن تغزله 
ولللف مقصده فى النساء 
ومن هؤلاء الشعراء من کان يقنع بمدح أى أمير وأى غنى › وم ہم من کان بف انح 
إا لاوك» قدا الخاسر يمير مروان بن أى حفسة يتكنقه من هذا ومن ذال ويفخر هو بأنه 
لاح إلا الاوك فيقول : 
من مبلغ مرؤان عى رسالة مثللة لا تلن عن لقائكا 
حباى أمير الؤمنين بنفحة ‏ انين الفا طأطأت من جاك 
ثمانين الفا نلت من سلب ماله ول تك قسمام نأولى وأولائكا 
ويفتخر بشار بن برد فيقول : 
وانى ناض اليدين الى العلا قروع لأبواب الممام التوج 
الى كثير من أمثال ذلك 
وفى بلاط سيف الدولة بن مدان فى حلب اجتيعاشيرات الشعراء وعلى رأسهم التنى وأبو 
فراس يشيدون يفضله ويسجاون وقائمه وهويفدق عليهم من ماله حق قال فيه أبو الطيب : 
ر ولج أقراج تعاكعيعطا ٠»‏ 
ولا ضعفت الخلافة غا وعلا شأ لمر حول غم القمرزء م بداد الى مصر » فكانت 
مسر مقصد الغاربة والشانين وألمرافيان »وان من نرا سا5 الدين الأيوبي القاضى الفاضل 
اليسانى والماد الاصفهانى وابن سناء الك » وكان من شعراء املك الما الأبوى أبن مطروج 
والهاء زهير 
فنا جاءت دولة الماليك ارتفع شأن مصر بقدر ما ضف شأن بغداد » فأمبحت مركز الثقافة 
العام الاسلاى » وعبمع العلاء والأدباء والشعراء . ولكن لم يكن حظ الشعراء فى عصر الإلي ككحظ 
لملاء » لأن ملوك امالك لم يكونوا محستون فهم العربية وم يكونوا يتذوقون الشعر ففف من 
أجل ذلك الشعر وحمل الشعراء » وعلى التكى من ذلك قوى العم وعظم شأن رجال الدين 
حى جاءت نهضة مصر الحديثة فأخذ الشعر يتعيد روثقه وكان أ كثر النابنين من 
الشعراء فى ظل الاوك والأمراء أيا » فاليد على ابو النص ركان فى رعاية البيت العاوى من عهد 
مد على باشا الى عهد توفيق » والشيخ على الى كان شاعر الخديو اسماعيل والخديو 

















توفيق وندعهما » وواد شوق -كا يقول :هو ياب اساعيل » وأزهر شعره فى ظل الخدير 
عباس التق 


000 


يننا الملال 


وعلى الجلة فلو أحصينا شعراء العرب وعددنا التابغين منهم وق رأنا تاريخ حياتهم لوجدنا الجهرة 
العظمى متهم قد نبغوا فى ظل الاوك والأمراء 

وسيب هذا ان الشعر قن جيل والقنون الجيلة اما مو وتزهر فى القصور » كالغناء وللوسيقى 
والنحت والتصوير والخطوط » لأنها تعد من الامور الكالية »ومن الزينة والزف » وأحسن أنواع 
الزيئة انما مكانه اللائق به القصور » كالاؤئؤة الكبيرة والحجر السكريم النادر والصورة الرائعة 
والسحف المخطوط خطا يديا » فكل هذه وأمثالها لايقومها حق تقويمها إلا الاوك والامراء » 
فاليم تهدى وفى قصورهم تزداد روعة وجالا 

ثم كان أن اجه الشعر العرى أ كثر ما اجه الى المد » فلو أحصينا الشعر العربى ووزعناء 
عل أبوابه لوجدنا حو ثاثيه مدعاً والنك الآخر تتقسمه الأبواب المختلفة الاخرى » ومن أليق 
بالمديع من الخلفاء والماوك والأمراء ؛ إنهم أقدر على للكافأة وأسخى فى العطاء » فالشاعر يبدا 
يتم فى مدح متوسطى الال عفاذا نبخ لم جد موضعا لشعرء لالا الا الاوك ء قفصدم وقصر مديحه 
علهم . ومن أجل هذا ثرى أنواع الشسعر الأخرى تنمو خارج النصور بعيدة عنما كالازوميات 
لأف الملا للعرى » وشعر التدوف مثل شعر مر بن الفازش ء وشعر الذزل الصرف كشعر جيل 
والعباس بن الأحنف » وأمثال ذلك ء لان القاعيفبا يى انفسه » ويرشى عاطفة جيش بصدره 
لا يتطلب من أجل ذلك جرا مولا شيكوواً - 

o 

هذه احية واحدة من :وأحى الأدب العرى وهى ناحية الشعر » وهناك نواح أخرى كان 
لماو ك كير أثر فما أيضا » فالكتابة الديوانية انما أزهر ت كذلك فى حماية الاوك والأمراء » 
بد الجيد الكانب مر تكتابته فى ظل مروان بن محد » وابن للففع فى ظل الأمير عيبى بن صل 
وعمرو بن مسعدة قى ظل الأمون » وابن العميد فى ظل بى بوبه » والقاضى الفاضل فى عهد 
صلاح الدين والماد في عهد نور الدين الح 











وذلك ان الكتابة الانشائية كانت وظيفة حكومية » فكان فى العهد الاول لكل أميركاتب ميد 
الكتابة عنه » ومجتهد فى تميق أساوبه وحسن يانه » وبطبيعة الحا لكان خير الكنا ب كتابالملوك 





ون أدق خير وعنهم تصدر أروع الكثب وأ 

وحظ التأليف من الاوك ليس أقل من حظ الشعر والثر » فالجاحظ يهدى بع ضكتبه لمأمون 
وبعضبا الفنتح بن خاقان » وأبوالفرج الا الى يهدى كتابه الأغانى ليف الدولة الجدانى » وكثير 
من الت ليف الادبية والعامية والدينية تراها قد أهديت فى تا رها أو فى دياجتها الى ملك أو أمير » 
ذلك لان كثيرا من هؤلاء الوك والامراء كانت لمم مشاركة علبية أو أديية » فكانوا بقترحوف 
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على المداء والادباء موضوعات يؤلفون فبا » وكثير منهم کان بری ان تقديم الكتاب اليه غخلد 
زکره وييقى على الدهر اسمه » کاب على أو أدى يؤلف باسمه وره جثابة مسجد يقيمه أو 
أى ‏ سبيل » يتقرب به الى الله 
يضاف الى ذلك سبب آخر ھا ام » وهو ان الثروة لم تسكن موزعة فلى حسب اليج الى نرا 
الآ بل كانت 1 الثروة فى يد الاوك والامراءءوالعلماء ليس لمم الا قليل من الاوقاق ونحوهاء 
فلم نكن هناك وزارة معارف تجرى مرتبات على المدرسين ونحو ذلك » انما كان العلاء بميشون 
على الفليل من مال الوقف وعلى الكثير من عطابا الخلفاء والامراء » قكات ارتناط الملاء 
بلاءراء أقوى » وحاجتهم الهم أشد » فالعالم خير بين ان بزل الامراء ويعيش عيثة كفا أو 
بتطلب عيشة الغنى فعليه أن يتصل باللوك والامراء بامرمم وديم ويؤلف لمم . وحاجة الادباء 
فى ذلك أشد لان طبيعة أدبهم وحياتهم لا تتفق والزهد » ولان الاوقاف لاتشملهم » فليوا رجال 
فمنبجهم الوحيد اذى يتطلبونه ويقصدونه هوقصورالخلفاء واللوك والأمراء 
يشة الترف التى تتاسب الادب وتفذيه » وفها يد سامت رائجة وعمله مك . 
ومن أجل هذا الفرق قد تری علدا خارج الفمور لتك قل أن ترى أدب نما وازدهر خارج التصور 
بعد فانصال العلم المرى والأدب العرنى الاوك والأمراء اتصال وثيق » وشرح أسبابه وتائجه 
لمكن أن ينسع له مقال؟ قلستي الآن هد اإالفاتر 











اگراین 





لیا يدر اناما 


بقلم الركنود أمبر يفار 


:إن ]لام الحياة وأحزا ها كالموى»داء تداوی به افوس الصحاح. 
والاطشان اتر » وغيرط من الاحلام, 


ات تتهوى با الاسام للب والفوس الايا » 









اقض لاشك فيه » إذكيف تنكون الحياة حياة» 
يا 1 جهاز ای بسي کل کان حی (ستنسوه): بجا فى ناك اح 
البراات مازلة- ذات الحلية الواحدة ‏ هذا الجهاز الدقيق » البديع » ادهش , يشمل جب 
را عن حب آکید؛ وشنف متهب » 








e e f A ENT 
هذ لبول والدوافع » أو الغرائز والنزءات والعواطفتت أى بها ماشات‎ 

ويقابل هذه للبول الق لا بد للانسان من إشباعها » عتباث لا بد له من تا 
اماز ابشرى صحيحاً ممافى » صحت رغبته فى نذليل هذه العقبات . ولاكات 
ادد عدود من الكائنات الحية » فان مبداً نفاء الأصاح يفضى على ذوى الأج 
نبجز عن الفاومة إشباءا لارغبات والمواطلف 

زب ة إلى متحف من متاحف الاسلحة الكثيرة » النثة فى عواصم أوربا » ته 
الانان كان يقائل أخاء الانسان من قديم الزمان » لأن الحياة جد بأن 
ال الأقولس فأوتروها » والى السيوف والرماح والختاجر فطمنوا ج 
وال الالثام فنسقوا بها » وقاموا يجميع ضروب الفتك والقتيل والتدمير ء لأن الحياة جديرة 
بأ تاها 

وقد أسبحت الحياة الوم » خضل الم واتشريع » أقل خطر) » وأمست حاجات اليش 
ألبب» ومتوسط الاعمار أطول » والنغلب على الامراض النتاكة وقوات الطيعة أسبل . يد أن 

0 


. وطانا كان 
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العم الدى يحمى التاى وحدانا وأفراداً من الناحية الواحدة » يبيدهم بعدات الحروب زرافات 
وجاعات من الناحية الاخرى . والعلم الذدى مهد لنى الانان سبل العيش » فجمله رغد » عذب 
النبل » من جهة » ضاعف من مومهم توصلا اداك الميش وتمدد حاجانه من جهة أخرى . غير 
أن مرارة البؤس واللكد » وعلقم الم والحزن » وحنظل الثقاء والأسى »كلها ضروب من 
الغاءرة والخاطرة » في سبيل السمادة » وبغيرها لانكون المياة جديرة بأ 
أن الرجل الدى برع مسين الف جثيه عن طريق «اليانصيب» 
ناعم البال » ال من حياته . والواقع أن الرجل الى يعيش عالة على الانسانية » ,ا 
مسشوليات وهموم ينوء تحث أعبائها » وبتبر مغامرات متواصلة يحاول تذايل عفباتها ‏ هذا الرجل 
فر حفرته بيده » ولا بغلل على هذه المالة كثيراً حتى بشعر أن ایا بالمیش 

وليس الفرار من المثوليات والمموم جبنا وحسب ء وانما هو انكار للطبيعة الانسانية » 
واخلال بالنظام الدى يتطلبه جهاز الكائنات الحية السالقة الأدكر 

ولنعم أخير) أن آلام الحياة وأحزانها , كالموى » داء تداوى به النفوس الصحاح . وراحة البال 
الدائمة , والاطمثنان الستمر » وغيرها من الاحلام والأوهام » عندرات تستبوى بها الاجسام العليلة 
والتفوس القيمة . وقد برهن انا الان ائية لإا كثر اموب واللالات تعرضاً 
لللآفات الجوية » والتقلبات ااناخية القاس » وسال العيش الوعرة » أشدم عناية بمنازهم وأطف الهم 
وأبداتهم وعقوم » لأن الماءافى ينيم لبإ ان عيآها 












2 
وما الأبدية إلا اختراع من صنع البشر يقصدون به مد أجل الياة الى حياة أخرى ينعمون 





بالحياة » ويرجون غنا لايشويه غرم . ان النساك والزهاد والتعبدين من آل بوذا لايعنوا 
الدنيا » فيعذبون أجسامهم بالثار والآلات الحادة ء ويتكرون على أنفهم دات العيش ججيعها » 
ولكنم انما يفعلون ذلك طمماً فى حياة أخرى أطيب مقاماً » فهم اذن تجار يشترون الآخرة وى 
: وى قصيرة زائلة » أى انهم ينتاعون أن السلع بأجخحس الأسعار 
اب مو ومسي ب لسرا البالية » أى 











قل مم عالة عليها a‏ اج من هؤا E‏ برو E‏ 
الفليل من البز والنبيذ والأوام أمثال 
الرهبان والآباء الجزويت الدين ينشرون العلٍ والأدب والخلق » والأخوات ااراهبات 
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وزی بوقفن حيانهن لمواساة الحزين وتعليم الجاهل والعناية بالريض 
ومن أسطع الآدلة على أن الياة جديرة بأن تحياها » هى أن معظم الناس من رجال وناء 
نى أشدم كرها للحياة فى الظاهر » يحرصون على جاب البنين والبنات » ويرغيون فى نسل يعخلفهم 
ويل اعام عدم » لأن النسل فيه مم الحاود » وبغاء اللا والمنسر فى الحياة الدنيا » تلاك 
الحياة اثى هى جديرة بالييش 
وقد فسر العلناء والفلاسفة وبعش الشمراء الحاود بقولمم ان الانان لا يموت بمو 





أن رفاته 








جنباء ثم يكبر الجنين ووت ويدفن » وستحيل رفاته تربة تفنى حبة وهكذا دواليك . وقد 
أب المرى هذا الوصف فى قصيدته للمروقة الى جاء فيا 
خفف الوطه ماأظن أديم الا رض إلا من هذه الأجاد 

وقد سبقه عمر الخيام فصور الشكرة أجل تصوير فى قصائده الفرامية الفلدفية ومثما قوله 
ميته » وكانت مختال تيبا على باط من الخضرة : « خفن الوه فمن بعل ؟ قد تتكون هذه الوردة. 
م اجر قان لاء بى رفائها هذا الينود .م ويل لابتثنين مرة أن يدى رأيه 
يكفينى حا واحدة | 
اذا م توجد فا علينا إلا أن علفها ء إن أني يها نيد الابمان والرجاء وبدونها 
جديرة ابأ اها . رل ٣ل‏ ءا بل ف هذا اسيا البكمة للأثورة : « امل 















ومن سوه حظ أولئك النساك وائرهاد الدين سبقت الاشارة اليم أنهم لابمنون باكطر الأول 
من هذه الحكمة بان » لأنهم يريدون أن ينسوا هذه اليا بكل مايياء وأن ينتاروا ريما تم 
السئفة » فيكون لمم أ كر نصيب فى الحياة الاخرى 

ولمل الوت هو من أ كبر الموامل اتى تجمل الاس يزعمون أحياث أن الحياة غير جديرة. 
إاميش . ومهما كرتا فى لنز الوت لا نستطيع الوسول الى ثنيجة » فن الناحية الواحدة نخافه 
بكي موتانا » وهذا دليل قوی على ان شوستا تحدثنا أن الجياة جميلة ادينة جديرة بأن مياه 
ونستمتع بها . ومن الناحية الأخرى نلم أن الحياة بغير موت عبء لا يطاق » ونولا الوت 
ما استمتعنا بالحياة » ولا ألفينا فى الميش أدة 





033 
می تكون الحياة جديرة بأن يلها ومتى لا تكون ؟ 
يمكن القول بوجه عام إجابة عن هذا السؤال أن الحياة جديرة بايش طاماكان الانان 
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حي » ی كل حياته . غير أن النوازن بين صحة البدن والعفل والنفس هو فى اعتقادى أثم الموامل 
التى تجمل صاحبها مطمشا للحياة راضياً عنہا » مشغوفا بها » أمينا لما ء فاذا ما رأينا انسانا بسخط على 
الحياة ويصر على اتكارها ء وينادى أن الحياة غير جديرة بأن ياعا ويتادى فى القول زمناً طويلا, 
فلا بد أن يكون هناك خطأ جسیم فى توازنه . فاما أن يكون قد تسرب اليه المرم والشيخوخة » أو 
ضف عقله »أو ساءتحالته النفسية للسبب السالف أو لأسباب أخرى خفية . وقد تنتابالامراضش 
الرجل ولكنه يظل مولما بالحياة شديد الاجان اء طالماكان النوازن موجودا . ولكن النى 
أن الداء اذا استفحل وعجز الاطباء عن وصف الدواء ‏ عيل صبر الريض وساءت 
فاختل التوازن اختلالا يرى به صاحبه المس كاسفة » واثقمر ظلاما حالكا » وأطايب 






من سنوات قليلة مضت حرم عشاق الأدب العرف من قل كان يسيل رقة وعذوبة وكان صاحبه 
من أحب الئاس الى الفراء وأبعدم شهرة » وقد جف هذا الداد فجأة -فزن على صاحبه الفراء 
القربون اليه حزناً شيد » ونساءل الباقون الذين لا يعرفون من أمره شيئا . ولا شك أن قمة 











صاحب هذا القم خليق بالشتغلين النفس أن حللوها ويدرسوها . وليس فى هذا القام متسع 
للاطالة والتحليل » ولكنا تستطيع أن شخ هدم ةف يضم كات . . قل سيال » علم جم » سيت 


بيد للدى » رقته تستأثر الاسدقاء ء القررب مثيم والعيد ‏ مالي أدب ووقار وأنس . . موت أقرب 
الناس » وما تع ذلك م نكداق حزن وؤحدة وكوت اخملا الل نة اتر طانم وكهربائها ومنازلها 
الشاهقة الى حجب أشعة الشمبى وتخببب أهلة الناظر اجيلة فى الديئة واعلام مبانيها » والقادى فى 
هذا امخط وكراهية الحباة واضطراب فى الأعساب وتعفد الال النفسية ثم اختلال عام فى النوازن 
يسميه العامة ذهاب المقل 

هذه الفصة الأسيفة ليست الاولى من نوعها وانماهى قسة معروفة تتكرر أمام عيونناكل يوم . 
وليس من الحكمة فى شىء أن نشجع أصدقاءنا الدين يقولون قيغلظون الامان أن الحياة غير 
جديرة بأن نحياها ء بل الحكمةكل الحكمة أن نزيل العوامل الى تؤدى الى هذا الفول 
اجو الميج السار » اذاكان ذلك فى مقدوزنا . ولايفوتنا أن نشك فى صح کل رجل يكره ا 
أو بدأ النظر اليها بمنظار اسود» ولا يفوتنا أن نسارع فى علاجه » لأن الغادى فى هذه الكراهية 
ببؤدى الى مايسمونه عقدة نفسية يختل بسببها توازن صاحبها فبذهب عفله کا يقولون . لقد خا 
الانسان هكذا عبا للحياة » بفضل ماجبل عليه من غرائز وعواطف وميول ودوافع كا سبق القول» 








وكل امرىء حيح البدن والعقل وا بأننحياها » وکل امرىء مرتاح 
الضمير صا الوجدان نق النفس يؤمن أن الحياة اغا . وراحة :الشمن هاده 


لا تتأ إلا بالتقوى وحسن معاملة الي . ولتم أن اللصوص والقتلة وقطاع الطرق لا يمكن أن 








فلن 


بإلياة لأنهم قلقو الغاثر مزعزعو الوجدان » واذا فانهم لايهابون الوت ولا رهبون 
ارد ۽ لاشجاعة منهم بل بسا واستسلاما واستبتار » لأنهم لا ان لحم ولا رجاء » ولا حب ولا 
شتف بعمل يؤدونه 
أثورة عند الانجليز أن السعادة ترتكز على ثلاث دعام » وعى : شىء نله » وشىه 
نمه » وشىء ترجوء . ومتى توافرت هذه الثلاتُ » وهی فى مقدور الججيع » مع سلامة البدن والعفل 
والفس » أيقن صاحبها ان الحياة جديرة بالعيش » وان يك قفيرا معدما . تأمل فى حياة 
وما بلاقون من عخاطر وأهوال » فانهم يرحلون طورا الى أشد الاسقاع برودة » 
وسائل الميش إلا أتفهها » ومع ذلك يجلون حول تار يشعلونها » ويتجاذبون أطراف الحديث 
وقوسيم تفیش مرحاً وطربا . وطورا يلون الأعنة الى حيث تصبر الماجرة أبدانهم » ومع 
زك يتحينون ساعة يجلون فيا نحت ظلال الشجر يمزجون الخر بللا اازلال 

يفول لنا علماء الأحياء إن خلايا الجسم الى يتأ منها اللحم والعظم والدم والعشل والجهاز 
الس تعد مثات اللابين » وهی فى تجدد مستمر » أي ان کل ما يموت مہا ويفرزه ا جم فضلات 
غل علها سواها » الى أن يدب المرم فى صاحيبا وعد ذلك نوت اللية » ولا يحل مكانها 
سواها . ويقول الفيل وف برتراند رسل : لالجل اذا بلغ السن الق يضعف فيب الجهاز التتاسلى 
Sex ge‏ بيدأ يتطرق]الة الور بان اللياة ب . ولمل هذا ما حدا يسلبان 
الحكيم أن ينعم بالحياد ويها ٠»‏ یک الف اتزأء'في كاله ويك 0 
الوجود ‏ شید الانشاد ‏ ثم لا يفت ينقلب فى شيخوخته الى منذر » كاره للحياة ء متشا" 
سفر الجامعة » الذى يقول لنا فيه ويمعن فى القول : د إطل الأإطيل الكل بطل وققش اليج » ٠‏ 

وقد مثل الفنان الصورة النشورة فى هذا القال أجل تثبل » فصور العباب بكؤوس الراح “> 
والنساء الحسان » وصور المرم مجمجمة تفول لاناى ؛ « ان جال الشباب حلم زائل . . بطل 
الابلطيل الكل باطال . ٠‏ » 

توف فى التصف الثاني من شبر يونيه هذا العام سر جيمس برى » من أشهركتاب الانجلين 
وأرقهم عاطفة » وأجزلهم قلا . وقد تكدست الازهار الجراء والورود البيشاء مل نمثه الى 
مار وراءه النبلاء والوزراء وكبار الكناب وللمثلين والثلات . واذا مثتاعن سر عظمة هذا 
ألكانب ای سبظل اسمه خالد] ء لوجدناه فى روايته الق صور فيا « يثر بان » مه ۴٤١‏ فى 
لاكبر . وتمثال هذا الفتى فى اتجلترا معبود الجاهير 

ووه 

ان الرجل الدى يزعم أنالحياة غير جديرة بالعيش » إما أن يكون 

لاب العمل » أو شري مقطوع الرجاء » أو مرب 

























يكرءالكفل» أوكلان 


Mt‏ الملال 


حدثنا توماس هود الكاتب الرحالة أن فى اثانيا تاديا ( فى ذلك الحين ) لعشاق الاتتحار » يتعهد فيه 
الاعضاء أن يحماوا أ كبر عدد من الناس على الانتحار ثم يتتحرون هم 

والاتتحار علة يرجع سببها الى مبدأ واحد وهو أن النتحر صر أسباب سعادته فى شىء واحد» 
فاذا عدم هذا الثىء اظلمت الحياة فى وجهه فلم بر بدا من الاتحار . روت الصحف الانجليزية 
أخيراً خبر مهندس قتل عشيق زوجته وحاول اطلاق النار على تفه . وعا قله للقاضى انه کان 
لا يعيش إلا لشريكة حياته » ولا يكتسب درها إلا ليتفقه عليهاء ولايرى فى الحياة نورا إلا 
بوجودها . فالا بعد سبع سنوات من زواجهما » فى أعز ما لديها » وذلك باتصالما بطالب 
من جيرانهم اتصالا شاثنا »لم ير فى الحياة ما يستحق أن عياها . وخطأ هذا الكين ‏ وروايته 
تتمثل على مسمرح الحياة كل يوم أنه كان يعيش ازوجه وحسب » وكان يننعى أن يكون شنفه 
بالطياة أفسح مالا من ذلك وأبعد مدى »كأن حب عمله وأصدقاءء » وكأن يولع بفن من الفنون 
ابا » أو بضرب من ضروب الرياضة » حت اذا ما خاب فى شیء من هذه » کان له فى غيره من 
عزاء وحب وساوى ما مجعل للحياة عنده قيمة 

ان الرجل الطيب الذى يؤمن بالحياة ويعتقد أنها جديرة بالعيش » إما أن يموت مرتاح الضمير 
أو يموت وهو يطلب من الحياة الزيد.. أما الرجل الول الذى لا يؤمن بالحياة إما أن يموث قلقا 
أو غي رآسف عل الدنيا وما فيا . لا أن دتتّاتناعة اللوت من الكاتب جوزيف أديون » وكان 
مرتاح الشمير » استدعى أبن إنشع؟ الور > وبقال: له انار ها بنيككيف جوت السيحى ( ويقصد 
بالمسيحى فى الأدب الاتجليزى أل رجلا العطيب ) . ولا قارب وو رامث ملک انجلترا أن تفارق 
المياة » قالت الم لطبيما :8 لنت أا الت ولكق أب الحياة 
ثروق ا ادقيفة من الزمن » 

فى اليوم الدى شرعت فيه ف ىكتابة هذا لقال فى مدينة البندقية كتيت بطاقة صغيرة 
لشاب ابطالى »كان من أعز أسدقائى » وكان قاشيا فى حكة فبرونا » وكان هذا الشاب الأدب والرقة 
عبسمين » وكان الصلاح وطيب العنصر بعينهما . وبعد أيام جاءنى خطاب عبلل بالسواد موقما عليه 
من شقيقه يقول فيه : «لقد أعادت رسالتك يا سيدى ذكريات جميلة لصداقة قديمة » وان كانت قد 
أحيت جرحا كاد يندمل . لفسد فارق أخى المياة منذ شمور » وقد أخفينا بطاقنك حتى لا براها 
ای أو زوجة أخى ».وختم الكناب بهذ المازة لاؤثرة : مات أخى وكان آخر عبارة نطق بها: 
« کم كنت أحب أن أحيا بانب زوجت الشابة وطفلنا السغير 11 

عع 

ومن الغريب أن معظم الذدين يتكرون على الحياة جدارتها بالميش » يدل وجدانهم على خلاق 

ذلك . أليى لمؤلاء أطفال صغار كاللائسكة الأطهار ہویم ؟ أليس لهم فقدات أ كاد غماون 








وأشع بين يديك نصف 
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ابم وغادون ذكراثم » ينعمون بالنظر اليهم ۲ آلیی لحم زوجات يقدسون فين شرك داشة 
ومداقة تبق ما بقيت نمات |. حاوة كانت أم مرة ؟ ألبى لمم أصدقاء » أخلصوا لحم الود » 
عدون فى ولانهم ما يجمل الحياة جديرة بالعيش ؟ أليس في قرارات نفومهم ذكريات وعهود ترجع 
إلى ألم كانوا فييا ناعمى الأظفار » ييريدون اعادتها مثتى وثلاث ورباع ؟ 

فل لی صديق مصرى کان محادث أستاذه القديم فى جاممة باریس , وهو رجل كلل الشيب 
رأسهء إنه سأل الأستاة عن رأيه فى الحياة فأجابه هذا ا جواب الصريع : « إن أجل ما فى الحياة 
فى نظرى شيثان : الكتاب وللرأة » وطالا كان هناك كتاب يقرأ وامرأة تحب » فلسث أرضى يثير 
الباة بدلا » وقد يتهم العض هذا الشيخ « الزنديق » أتهامات شى » غير أن فلسفته في الحياة » 
وإ كنا لا تتفق معه فيها قوية الأساس » لاله من المواة ( أى له فى الحياة«رنامنه ) وكل هوى 
سليم » رياضيا كان آم علميا » أم روحيا » أم وجدانيا » يكون لساحبه بمنابة فاع للباخرة » وكل 
امرىه يوجد داخله ذلك الحافز « «ملاه»«اده «لأيكره الحياة . غير أنه جدير بنا أن نذكر أن السعادة 
لق ناس اعتباطا » وعلينا تحن أن نسعى الها . من أجل الفطع الشعربة الى أذكرها قطمة 
فكتاب عفوظات انجليزية كان من مقررات وزازةالمارف لطلة البكاوريا » وطالما كنث 
أب بها فأعيدها فى ناوت بعد نال الامنتحان يسنوات . وكنت أود ار أنيح لى ثفلها للفراء 
برها . وملخص هذه النطية چطاپ من ميديتي لوسديّه نبول له فيع ما معناه : ما الى جرى لك 
إعزيزى ؟ ألا تمجبك إلى فشر و التوم؟ الا رئ بال في لخر انزاهر » والرهر الباسم» 
ولاء التدفق» والنسيم المليل ۲ ألين العلم جبيلا بالموسيق والغناء» والاخوة والاسدقاء؟ الاتسمع 
هزار الان » وبلبل الغابة » وجامة الوادى ؟ . . ٠.‏ 























٠. 
وأريد أن أذكر الفاریء مرة أخرى أن آلام الحياة » وبؤسبا وجھادھاء می اتی تمل‎ 
سراتهاكا قال اللورد آفبرى فىكتابه د رات الحياة » . وهذه حاجات الاس لولم نكن عسيرة‎ 
الال لما كانت هناك لذة العمل وما كان ثمة المى اليه . ما الأدى كان بحدث لو كان المال ملكا‎ 
مثاعا للجميع ؟ وما الدى کان يحدث او کائٹ کل امرأةفى الوجود ملكا لكل رجل فى الوجود ؟‎ 
إن سهولة الحصول على الاذة كا قال أح دكتاب الفر نسيين » يهدم تلك اللذة » لامها تقضى على ذلك‎ 
.)0( الراب اللاب النى يضيفه عام الخيال الى عام الحقيقة‎ 
وأحتم مقالى بإحالة القارىء الى آراء الفيدوف الفرنى برجون فا أطلق عليه اسم‎ 
وال‎ - ٠706 +«لاها لام‎ ٠ ماله دماغ»  والى آراء الفيلسوف الأمانى شوتهور فبا يسمونه‎ 


(1) La غاللده‎ des plalsirs dtfiote les plallts, parce qo'elle الساغك‎ le mirage Gê 
Timaglnation ajoute û la realilé 7 








1 املال 


قول اللورد يرون فى احدى قصائده للشبورة إن العام ملك من بهواه فيصبح جزءا لا يتجزأ من 
جباله وأنهاره ووديانه ... وأخرا الى مايقصده الفرنسيون بعبارتهم للعروفة « ع0( S40۲‏ » 

إن الحياة فن من الفنون الجيلة » بل قل إنها الفنون الجيلة كلها جتممة » وما دمنا بشرا » 
جس » ونعمل » وثفكر » كان لزاماً علينا أن تتعلم ذلك الفن » ونسعى جهدنا نحو السعادة فنجد 
الحياة جديرة بأن نحياها .م تنغمس فى موم الحياة ومشاغلبا » ولا تقكر فى أن لأبداتنا وتفوسنا 
حا علينا ! ! رأيث أخبرا لوحة جذابة فى قاعة استقبالكتب عليها هذه العبارة الترسكة باللغة 
الانجليزية » وهى : « إذا تصادم الممل مع الويسكى » فألق العمل جانبا » وآمل ألا يأخذ بعض 
القراء هذا الكلام محرفيته » إن جل ما فى هذا امثل مناه دون حروفه » والرجل الذى يدرك 
معنى المياة » يستطيع أن مد ف العمل » وأن يستخرج من الهزل الجد » ويتطلب الفرح فى 
الحزن » ويتاسس اللذة فى الألم 

ابر بطر 





لايا الفرح ولاتمكث التعة » مالم يبعا مايؤلم ويوجع» 

الأ أو بشن ويضنى . . . فهذا الفرح الدى يزدهى من ينتصر فى 
ساحة المرب قد وجف القلب قبله خشية الموت أو المزعة » 

يمخلقق 2 وهه الراحة الى يعمر بها لتحم فى البحر سبقتها رعفة 
ال ورجفة الأوصال من الماء البارد . . . وكذلك النجاح 

الل الى يوفق اليه لرجل فى زواجه لن يتحقق إلا بعد أن يصييه 
الاخفاق والاضطراب فى أثناء شبر السل 


ع .ك٠‏ نوہ 








2 قير ] 5 5 
سدم زج روم کیا واسشقلالا 6 


بقل اروستاذ عبد ال رس الرافمى بك 
امروب مى من أقرى دمام مول مسرية التق » ومن آعم 
أركان القومية المصرية ء وخاصة فنح الودان وحروب سوريةوالأناشول ٠‏ 
فان فح السودان قد أم الوحدة القومية » وحروب سورية والأناشول 
قدكفات لصر استقلاها وجمانه حقيقة واقمة ممترف بها من دول جباً .. » 





لا شك ان استقلال مسر كان ثمرة الحروب الى خاضت غمارها على عهد عمد على » تلك 
المروب الى بذلت فيا الأمة أرواح عشرات الآلانٍ من زهرة أناثها ء أولتك الأبطال فين 
جاهدوا واستشهدوا فى ميادين الفتال وسوا أدج الْأرضن بدمائهم فى ربوع مصر والسودان » 
ونی مارى جزيرة العرب » وجبال كربت والوزه » وبطاح سوريه والأناضول » وفى فاع البحر 
بياه اليونان » أو على سواحل لميا والشام 

إن أول حرب خاض مص فى ذلك البيد ھی الجلة آلا جر سن ۱۸۰۷ . إذ كان مد مل 
لا يزال يعمل على تأسيس الدولة الصرة للستقلة » فدهت اللاد الج الى جردت أنلترا بقيادة 
الجنرال فريزر » فصمد لما تمد على يؤيده زعماء الشعب وأنئؤء فى ادود عن الاستفلال » وکال 
نميب اج الال زبة الاخفاق والهزيمة فى معركة رشيد ( ١م‏ مارس سنة ۱۸۷ ) ووافعة الجاد 
۲٢ (‏ ايل سنة ٠۷۰۷‏ ) . واتبت ابام معاهدة 14 سبتمبر سنة ۱۸-۷ الى قضت بجلا 
النود الانجليزية عن مصر » وتم الجلاء فملا فى ٠۹‏ سيتمبر من تلك السنة » فكان ذلك الام 
هو أمارة الاستقلال وعلامته ا حقيقية 

ثم جاءت الحرب الوهابية ( 1811 - ۱۸۱۹ ) وقد حارب فيا مد على الوهايين استجابة 
لنداء سلطان تركيا الاخضاعهم للحم الان ٠‏ فهي فى ظاهرها لا تمت لاستقلال مسسر بصلة ما . 
ولكنه خاض غارها تمكينا للطته ورضاً لشأنه و ن مسر واعلاء لمكاتها . ذلك أن تركيا قد 
اح 














فى الحاد الثورة الوهاية برغم الجلات الق أنفنته لشسمها » مما أدى إلى تزلزل هيتها» 
فرأى مد على أنه إذا مجح حيث أخفقت تركيا فلا جرم أن يتوطد مرکزه وتسمو مکاته حيال 
تركياء فلاتعود تفكر فى عزله أو تييرهء يل يدعوها تطور الحوادث إلى أن تاماه معام الند اند 








لحن املال 


وأغلب الظن أن فكرة الانفصال عن تركيا قد بدأت تملك عليه مشاعره من ذلك المهد » وأخذ 
يعمل للها من طريق الفتح والحرب . وكانت الحرب الوهابية أول مرحلة فى ذلك البرنامج . 
وقد حققت الأيام صدق نظره » إذ عظمت منزلته خلال تلك المرب ويعد اثنهائها » وعلت مكانة 
مصر الحربية والسياسية » وامتدت سلطها إلى جزيرة المرب . فان الجيوش الصرية الى جردها 
د على مرب الوهابيين لم تنسحب منهابعد اتباه الحرب بل ظلت ترابط فيا » وأخذت الحسكومة 
الصربة تبسط سلطائها فى أسقاع الجزبرة م وتنصب لما القواد والحكام , واتسع فعلا نطاق ممر 
وضمت الها بلاد الحجاز وتمد وعسير وجزء) من العن » ووصات سيادتها إلى شاطىء الخاييج 
الفارسى » أى أن نفوذ مصي قد امتد إلى معظم جزيرة المرب 

ثم جاءث حملة السودان (سنة ۱۸۲١‏ - 1.82) وهى حرب قومية محتة كان الغرض منها من 
أسمى أغراش الحروب وأنلها إذكانت غايتها تأليف وحدة مصر السياسية بضم السودان إلى 
حظيرة الوطن » والحافظة على كيان مصر القوى . وف ذلك يقول ابراهيم باشا فوزى فى كتابه 
د الودان بين يدى غردون وتفن » : 

« قفى سا كن الجنان مد على باشا عم الديار للصرية لباتتين من فنح السودان » بل تخلص 

ن كيرتين : قند عالت من شيخ ذى منبامعاصر لحد على باشا أن دولة أوربية 

احتلال منابع اليل #يفلهتم لهذا افر أ کر اهئام واستعاركثير من 
م بالوم إلى هذا التيطرب فأفيروا بالاجماع أن وقوع منايع 
النيل نحت برائن هذه الأولة #الإلحمل ملت ين تیاه يشسرا/فى يدها . فسمم على انفاف 
الحملة إلى السودان غ217 

وغبر خاف أن تلك الدولة الى يشير الما قوزی باشا فى كتابه ھی اجلترا . فهى التى كانث 
تناوىه مد على وندأب للسعى فى احتلال مصر وبسط تفوذها عليها 

ولا يغيب عن الأذهان أن مساحة السودان تید عن ضف مساحة مصر | 
القطر اللصرى مرتين ونصفا » ومساحته تضاهى ربع ماحة القارة الأورية 
انسعت رقعة الدولة السرية فبلغت ثلاثة أمثال ما كانت عليه من قبل وسكت الى مظم حدودها 
الطبيعية وتحفقت وحدتها الدياسية الى صارت على مدى السنين من أقدس مطالب الفومية الصرية 

وجاءث حرب اليونان (1881 - ۱۸۲۸ ) وهی أول حرب أورية اشتركت فيها مسر على 
عهد مد على بعد حروبها فى آسيا وافريقية . ول تكن فى بدايتها حريا ذات صبغة قومية إذ كان 
الغرض منها اماد ثورة اليونان واعادتها لم التري . وقد انتبت بتألب الدول الأوربية على مصر 
وتركيا وتحطيم الأسطول للصرى فى واقعة ثافارين البحرية ( ۲١‏ | كتوبر سنة ۱۸۲۷ ) وجلا 

(۱) کتاب السودان بين يدي غردون وکتشار جزء ١‏ ص ۰۸ 























مد على UY‏ 


اليش للسرى عن اليونان . 1 








فلاغرو أن ارتفع شأن مسرء ونال جيشما شبرة عالية . وهذه الان من أركان عظمة مدر 
الحديثة . ومن عوامل عبدها الخ . ولاغرو فلأمم الحية تقدر مجدها الحرى قدي كيرا 

هذا فضلا عن أن الجيش الصرى قد | كتسب فى ممارك اليوثان مرانا على الكفاح وغارسة 
الننون الحرب وخططها وأساليها الحديئة . ولا ريب أن خوش الجنود والضباط والفواد غار 
المارك التوالية ما يرس فى نفوسهم الفضائل والأخلاق المرية » ويزيدم شجاعة واقداماء 
ويسم بمواقع الحروب ويزيدم علا وتجربة 

ولا من من جهة أخرى أن المرب اليونانية كانت خير اعلان عن قوة اليش السرى وحن 
نظامه » وكفاة قواده وشجاعة جنوده . ولفد ظهر فى تلك المرب أرفع شأنا وأشد بأسأ من 
الجيش التركى » فسكان لحد اليزة أثرها فى توطيد ولم الدولة الاسربة الفتية واعلاه شأنها حال 
نرکا بعيث لم بعد يمل على ال آطان لئان أن ينظر إلى حمد على كوال من ولاذ السلطة 

الية» بل جعلنه ا مرب ملكا مهيب الجأ ذوى لباس والپاطان . فلا جب ان قويت فى نفس 
عمد عل بعد تلك المرية فلمك ر الان الاإعتاإل ٠‏ تلك ال رالو ساو رنه منذ رسخت قدمه 
ف ا متم وكان يعمل ما بات وچک وين :افوص ورین الوساثل ويرسم الخطط لتحقيقها,. 

شحت تى تلك النكرة الجليلة 

وكان من تاج الحرب اليو اليوننية ان أخنت مصر تكب مركز) دولا » لان الدول الأورية 
قد فارشت عمد على رأساً دون وساملة تركيا » کیت بالفمل مركزا تازا بين الدول . وهكذا 
كانت المرب البوناتية وسيلة لظهور شخسية مصر الدولية . وقد كان مسن نظام الميش الصرى 
وما أبداه من المهارة والشجاعة والكفاية الفضل إلا كر فبا ناله مصر من المكانة إذ خاطبت 
امول مد على » لكا لاطب والياً من ولاة اللطنة العئانية » بل عناطية الند لئد . وأرسلت اليه 
الحكومة الامجليزية تبدى شديد أسفها على ما لحن الأسطول المسرى فى واقعة نافلرين » وتظهر 
رغبنها فى جمل علاقاتها بمصر علاقة ودية . وفاوضته فا يكون مركز أنجثترا إذا بت المرب بين 
الاتجليز والترك » فتعهدت له بأن يكون موقفها حيال مصر موقف حياد 

فالحرب اليونائية قد جملت من مصر دولة مستغلة فعلا عن تركيا وبذلك نالك مركا متازا . 
وكان من مظاهر هذا الرکز أن عقدت الدول اتفاق ( أغطس سنة ۱۸۲۸ ) رأساً مع مصر . 


























°4 الملال 


ووقع هذا الاتفاق بوغوص بك وزير خارجية مصر . وهذه أول وثيقة سياسية أبرمها وزير 
خارجية مصر مع دولة أجدبية فى عصر مد على 

م جاءت الحرب فى سوريه والأناشول » وھی المرب الى قاتل فيها مد على تركيا وجها لوجه 
بفصد الاتفصال البائ عنبا وتوسيع ملك مصر واعلان استقلا ما الام . كانت هذه الحرب حربا 
دفاعية هجومية , أما انها حرب دفاعية فلاان عمد على كان بعلم أن تركيا 
مركزها فى مصر . وأنهالم تكن خالسة البة غوها » فاعتزم فنح سوريه ليطمن على سلامة الدولة 
للصرية . وا يقول الدكتو ركلوت بك وهو من خاسة مستشاری عمد على: وان ضم سوريه 
إلى مسر كان یزیم یا عا عمد عن + فد رن و این اناده در على 
ضفاف النيل يفيد المدنية فائدة عامة وجب الاعتراف بأنه لا بمكن ادراك هذه الثابة إلا بضم سوريه 

















إلى مصر» 
وأما أن تلك المرب كانت هجومية فلاأنهكان يرى مس ورائها إلى انشاء دولة مصرية عريية 
مستقلة نضم البلاد العربية فافريقية وآسيا.قعد اناستقل فصر وضم الودان وفتح معظم جزيرة 


المرب وبسط عليها ثفوذ السكومة الصرية » طمح إلى سوريه ليؤسس الدولة للصرية الكبيرة . 
بؤيد هذه الحقيقة أن ابراعب باخا ينكان خاصرعكا لال المرب الورية سثل : إلى أى مدى 
تصل فتوخانه إذا تم له الاستبلاء على =۴ قال :إلى مدى ما يتكلم الناس وأنفام وإيام باللسان 
العرى © . وقابله البارون م لبوال ونت ۽ باتهرب من لليرسيوس بالأناشول سسئة سورع بعد 
اتمارانه على الجيش انرق ) فذبكل عة إأن إراهم با كار كا أنه ينوى احياه الفومية 
المرية » ونقل عنه حديثا قال :فيه :اال اد عتم مر وألدودان ؤسوريه . ومن الواجب أن 
يضم العراق إلى حكنه . وان جزيرة العرب تابمة لأيه الدى يعمل الآن على امام فتحها . وهو فى 
سلاته مع أهل البلاد يستخدم الئغة العربية » ويعد نفه عرياً . وقدلك لا ينفك يطعن فى الأراك . 
وقد لاحظ عليه ذلك أحد جنوده وخاطبه بتلك الحرية الق كان يشجع رجاله علها وسأله كيف 
يطعن الأتراك وهو منهم . فأجابه راهم بإشا على الفور : « أنالت ترك . فاني جثت مص 
صبيا . ومنذ ذلك الین قد مصرتتى شما وغيرت من دي وجملته دما عرييا » 09 

وقد انتهت الحرب الورية الأولى قد الصلح العروف باتفاق ( كوتاهيه ) في ابربل سنة 
ترکیا عن سوريه واقلم ادن إلى شحد على مع تبه عل مصر والمجاز 
وجزيرة كريت مقابل جلاه الجيش للصرى عن باق بلاد الأناضول . ثم تقضت تركيا هذا 
سنة ۱۸۳۹ فمادت المرب م ا نات ار الل فى زازق رمي 

(۱) كادافين وبارو . حروب مر شد الاب العلل فى سوريه والاناشول س 497 

(؟) كتاب مهمة الارون لبو الكونت س 48؟ و44؟ 
























مد علي 114 


العيرة في ۲٤‏ يونيه سنة 184 وصار طريق الاستانة مقتوحا أمام الجيش المرى 

وقد كان انتصار مصر فى هذه الحروب كفيلا بتحقيق مطالها وى تأليف الدولة الصعرية 
الكبرىء لولا أن وقفت انجلترا لها باللرصاد وألبت علا لدول الأوربية مفرمتبا ممرة التماراته غا 
پر نره فى معاهدة لندن ( ٠١‏ يوليه سنة 164٠‏ ) الى حددت مركز مصر الدولى وقد إذ 
تت بارجاع الجيوش للصرية إلى حدود مص الأصلية وضبان استقلالما وجعلبا دولة مستقلة غير 
متك ادة . وهذه الماهدة على ما فيها من قيود ق دكفات لمسر شخمية دولة مستقلة تمع 
باستقلالها الداخلى النام بكل مظاهره مضاةا اليه مض مظاهر الاستقلال الخارجى مثل حق مصر 
فى قبول التثيل الخارجى للدول الأجد 

ومن الواجب أن تمول إنه لولا حروب مد على التواسلة واتمارات مصر فما لا رضيت 
أوروبا ولا تركيا باستقلال مصر افيد بل لرجعت بها ولاب ةكائر ولايات اللطنة العمانبة بتعاقب 
عليا اولاة كل سنة أو سنتين . فلولا تلك الحروب وما أظهرته مصر فيا من القوة والئعة لما 
احفظت باستغلالها الدى ثالنه فى ميادين الفتال . فالجهود الى بذتها والدماء الى جادت بها 
ولنضحيات التى احتملتها هى الى حفظلت ذلك الاستقلال ؤتمائته من الشباع . فلم يعد فى استطاعة 
زكيا ولا الدول الأورية أن تميدها إلى حالما القديمة . ولان حرمت مسر كل ما تصبو البه من 
تاع اتصاراتها وتضحاتا | قب رك كتين[ مق أكهلم ناب« القرمية . فتقد وطدث دهم 
الاما وحققت وحدح بشم الللودانا إن حظا رمام ناك مركلا دولا وطيدا م يكن لها من 
فل » ومركز) معنويا رفع من شأنها بين الأمم 

وإذاكانت الأمة الفرنسية تفخر عارك نابليون وحروبه العظيمة مع انها تنل من ورائهاسوى 
اران والتراجع إلى ما وراء حدودها الأصلية . وتعدها مع ذلك مفحات 
القوى » فأجدر صر أن تفخر بحروبها فى عصر محد فلى » تلاك الحروب الى رقفت ذكرها فى 
الحاتفين وسارت ياسمها مير الشمس . فضلا ما أنتجته من تحقيق استقلالما ونوطيد دعام 

فهذء الحروب هى من أقوى دعام الدولة الصرية الستغلة. ومن أعظم أركان الفومية العربة . 
وخاسة فح السودان وحروب سوريه والأناشول . فان قح الودان قد أم الوحدة القومية 
وحروب سورية ق دكفات لمسر استملالحا وجعلته حقيقة واقمة ممترفا بها من الدول جيم 


عبر ال رس الرافعى 























عل أنت فى للشارق مفرد 
حجنا دوة وملك كير 
واواء فى البر والبحر يعطى 
يدخل الأرض فيه قطرا فقطراً 
تملا" الأرض صاقنات وتجرى 
هكذا فلل ساء للعالى 
وثبات فى الحادثات وعزم 
ضع اليف موضماً برتتيم 
ممة افاعم حم بام 


فك فى المالين ذكر على 
أنت بای ركتينا يا جمد 
مظهر الشمس فىالوجود وأزيد 
مدخل الناس فى شريعة امد 
لك فى البحر كل برج مشيد 
من سعى فى الورى لبد وسؤدد 
٠‏ » ورأى سوسين مسدد 
«ثلييريب ازات لا يترده 
ومن اللأى ما يذم ومحمد 
ولك الممة الى هى أبعد 


لبس من ينفح ابا ٥إ‏ ا إن ايلاد انمد 
الى مقار 

غرنا فى الزمان آل على جتيم سيد الاوك الود 

ارجموا فى الملل اليه وروموا ‏ نيجه » نهجه الدى كان أقصد 

السو ۴ کاک فخار) کا رت الاب تجدد 


واملاثوا مسمع الزمان حديثا 
إغا اتا أمة لا يموت 
وأرى جنک على الدهر حا 
كلا مر من ماعيه قرن 
مثرقا من لاله متضيثا 
.يتحداء فى فخار وسرى 


کدوی الحضم أرغى وأزيد 
ن وأخرى تر مرا وتتفد 
خاد الذاكر زالشاء للرده 
مر إزهو يدهن النضد 
من بنيه بكل أبلج أصييد 
فى مثار على طريق معد 





انچ تراد 
يفلم اروستاز اصمر فر 


كيد فتهي آثار مسر الوسلی 


اللك عند قدماء اک 1 = 

E e)‏ 1 اف الت عت سر انق كي 
فب» ب لكان إلما لشعبه يعبدونه ويصاون له وتهدم | الوطيد » وما يتدعيه من أنظة ومظامر 
4 القرايين فى للعابد » کا كان يحم وظيفته الكاهن | وتاليد مازال ا كارما ایا اح ال 
الأكر يع للعابد الصرية القامة لبادة و أخواته در 1 
آله ب . نا مرکز كحاع ل الدب تكان مركن | رسوم وغو ی اناس ساوقا 
الما الطلق اللطة الدى يطلب مندكل شخس من | حلا التو المدئة . وما كان عليه 
رملا سواه فى مصر لم فى لباكد الخاشعة لحاء و ان ا ات 
بتحه المواء الدى لا تمكن اليا بدونه ٠6‏ والاؤان للقت نظرة السربين الى ملكهم فى لف 
الور حسب تطور الدع وقواطية بينهم بألا أنه پى دانم بيتس وٍسلطانه علييم من الناحية الدينية 
ولا »ومن ناحيةكونه الا للاراطى بالج ل جزم نياك بيأء ویارد منه اذالم حن 
دة مولاء . وقد كان ف الل اكثي تمن ! الأمزاء : واثناالات: القزنة » ولكن اليد البلا 
المرى لم تكن تييح لأحد أن يقترب مركزه من مركز سيد البلاد 

قرب الملك « شبسسكافى » من الأسرة الخامسة ( حوالى سنة ۲۷٠١‏ ق ء م ) أحد الرجال اليه 
عدة أجيالءولم يكن منكبار للوظفين فب ب کان رئيا 
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ج إنه » ومع هذا كله ققد کان فخره الاک د أن سيدهكان يسم 4 بأن يقبل قدميه 
بدل أن يقبل الأرض » 

نظرة الشعب الى اللاك فكانت نظرة المبد الى من يعتقد أنه ادر ىكل شىء » ولمع 
إلى رجال حاشية الملك رمسيس الآ وم يخاطبون مولام عندما دعام لشورته فى أمر من 
الأمور : ( من اوح ة كوبان ) 





1 الملال 


وآتث ت شببه الأله رع فيكل ما تعمله » وکل ما يريده قلبك لابد من تفيذه ‏ واذا طلبت شيثا 
فى الليل يتم تنفيذه فى الفجر . تقد شاهدنا الكثير من أعمالك المظيمة منسذ أن توجت وصرت 
ملك الأرضين . لم مع ونر شيثاء ولكنا : كل ما ينطاق به فك 
هى ألفاظ الاله حورس فى أقفه . ان لسانك ميزان وشفتك أضبط من مؤشر ميزان الاله تحوت 
أى شىء لا تعرفه ؟ ومن ذا الدی يغمل ما تفعله ؟ وین هو الاد الذى لمترء ؟ ليس هناك أرض 
لم تطأها قدماله » وکل ما حدت فيا يصل الى سمعمك منذ أن توليت سیا البلاد . تقد حكت 
قبل أن تلدك أمك لأنك ابن حاك من قبل » واليك آلت أمور الاك وأنت صغير تتدلى ذؤابنك . 
3 تسرف عليه » وم يتم شیء ف البلاد لم تحط به خبرا . افد كنت أميرا للجيش وأنت 
ابن عشر سنوات » وضعت يداك أسى جيع الأعمال . لو قلت لاء أصعد الى ال إل لمعد حالما 
تنتهى من قولك » لأنك أنت رع والأله « منخبررع » متحد بأعضائك . أنت على الأرض صورة 
منأبيك «أنوم» سيد هليوبوليس . ان إه شوق فى فك ء وال العرفة فى قلبك » وعرش لسانك 
ما هو الا معبد للعدل وعلى شفتيك مجلس إلمه » 
لهم مرة أخرى ماطبون سيدم الاب : ( على واجهة معبد أييدوس ) 

« أنث يامن تلق الا الأمور » وبا یری أتوالهمسری التفدیس » یامن ہر 
عندما ينم ابيع ويامن بوت نبت مص #إويا ون سا قمر اباد الأجنية وعاد متمم ٠‏ .حيتت 
ب بت حياية, الأرضين. ب ياطويل العمر وعظم الفوة » ويامن 
الات ميته سلدية الأ ی | ليا أن بيت يفا » وبأمرك يميس ابيع ٠‏ 
اطناة الى إلا جنخها غيزك.. أنت فرعون فلك المياة 
والسلامة والصحة . أنت المواء الى نستنشقه يا من بطلمته تعيش الدنيا بأسرها » 

نصيب الكهئة فى التتويج 

كان تولى العرش من حق الابن الأكبر من الزوجة اللكية » وكان يسمى و ولى التهسد » 
وبعده أبوه منذ صغره للقيام بأداء الهمة العظيمة الى تننظره . ولم يكن هناك ضير على الأمراء اذا 
ما شغاوا الوظائف الكبيرة ‏ وعلى الأخص الدينية منها ليتيسر لحم الاطلاع على شثون البلاد » وطالا 
ذهب أولياء المهود ع رءوس ال جيوش انزو الأمم الأخرى . ولفد بلغ من حرص ماوك الأسرة 
الثانية عشيرة على تدريب أبنائها على مهام لللك » ان كانوا يش ركونهم معهم كلوك يتولون تدرييوم 
بأنفهم ء حت اذا مات اللك سار ابنه بأمور البلاد ى خير وجه » وأمنث البلاد شر ما عساه محدث 
من فتن فى مثل هذء الظروف » وطی هذا ثرى .أن النتوي فى مسر كان على حالتين : إما توج 
فى حياة اللاك السابق أو تنويح عادى يتوج فيه لللك بعد وفاة سلفه » ولا فارق بين الاثنين الا فى 







































التوع عند الفراعنة عد 


به واحد فقط » وهو إعلان تنازل اللك الام أملم ذوى الرأى فى البلاد وأصحاب الكلمة فييا 
والتويج لا يتم فى حفلة واحدة بل فى عدة حفلات » الجانب الدينى النصيب الاك فيا , إذ 
أن اكب سلعلة الملك كان يستمدها من كونه إلها يجرى فى عروقه دم الآمة . وكان للكينة 
معدودة ٠‏ وماكانوا ليرضوأ عن ملك لا يرضى شبواتهم من حيث اناحة 
الفرصة لمم لكى تظهر سلطتهم أثناء حفلات التتويج ؛ وليكون اشتراكهم مفلهراً ارضاء الآلمة 
انين مثلونهم وعافظة على تقاليد قديمة حرصون عليياكل احرص 
وكان لكل منطقة إله يعبده أهلها ولا يكون ذلك حائلا دون اظهار متاهر الاحترام لر 
من الآلحة . ولان الاله ادى كان له الحظ الأوف » وبعبارة أخرى الدىكان 4 معايد وأراض 
أكثر من غبره» هو الاله الى يلتفت اليه أفراد اليت الماك ويتبرون أقفبم 
تاوب هذا التبجيل آلمة غتلفة كالا4 « اتوم » فى عيليوبوليس » و « رع» اله الس » والاله 
دامون » فى طيبة » أو « أوزوريس » و « ست » و «حورس » و « أنوييس »2 وبعش 
الالاهات و كحاتعور » و « ايرس » و « نفتيبى » و « سخمت » . ولكل من هذه الآلحة معايد 
ولكل منباكهنة , وتحدثنا أساطير قدماء المربين أزز اال كائوا تحكون على الأرض ثم خلفوا 
لاان ليعيش فببا » وعادوا ثم الى السيآء ءاويا كان الك بتر كله على الأرض الى أن تطبر 
روحه الى مستقرها فى السيام» وتن مع الي وتصير جزء] مثا وبسير إلها بد الوت » فان 
توه على العرش الدى كان يلنب ادائمايأ يغ عراش الاه ولام إلا بأشتراك الآلمة انبم . وقد 
كان الكهنة قوام هذه الكفلات وكاتوا على غلم برتوانها وأسرازها:: وفيا يلبسون فوق رعوسيم 
اثئمة تمثل الآلحة الختلفة الى كان يرمز لما يعض انواع الحيوان . وهذا مائراء مرسوما على جدران 
المابد المصرية » إذ ان هذه الماظ ر كلها لا رج عن تضوبر مناظر عبادة الالمة الختلفة وتقديم 
الفرابين لما 














رسوم حفلة التويج 

واخار حفلات النتويج قليلة ومبمثرة على الآنار الصرية » ولكن هناك ممبدان تمش على 
جدرائهما شىء عن ذلك وها : معد الملسكة « حتشبسوت » بابر البحرى بطية حيث سطرت 
على الجدران قصة بمثمة عن تولية صاحبته العرش » والثانى معبد « هابو » حيث رعم منظر فريد 
لاحدى حفلات التو للدلك رمسيس الثالث , كا حفظ نا مبد اللك « ساحورع » من الدوة 
القدبمة واوراق بردى «هاريبى» و «سالبيه» من الدولة ا حديثة شيثا كثيراً عن هذه الحفلات , 
وكذلك مقاب كار الموظفين فى الفرنة ( الاقصر ) حفظت لنا جل الناظر وافخمها فبا بخص 
بإللك وبلاطه 

ف 








الملال 


یکن فى رؤية الماك فى قاعة العرش بالأمر المين وم يكن بباح إلا لأفراد خصوصين » 
وكان من ظى بذاك يتحتم عليه أن يفل ويلبس ملابس خاصة مطهرة .كا مجب أن بطهر فه 
بفسله ومضغ مادة النطرون حق حكون ألفاظه نقية اذا تكلم عب وشا كرا مولا 

وكانت تبدأ حفلات التو بأن يتقدم الالحان « حورس » و « ست » أو « حورس » 
و «تحوت» لتطهير جسد لللك بصب ماء عليه » فاذا ماتم ذلك ارتدى ثيابه وتقدم الى حيث توجد 
الآلمة مجتمعة وعلى رسيم الاله «أتوم» فيشعون على رأسه التاج الأبيض وهو رمز الوجه القبلى ثم 
التاج الأحمر وهو رمز الوجه البحرى » ورباهوثه صو انين من الذهب الرصع بالاحجار السكرية » 
أحدها على شكل عصا معقوفة كال يستعملها اارعاة تسمى « حق » والآخر يدعى « ممع » وهو 
أيضا من الذهب الرصع بثل شكل «فرقلة» وها من مستازمات مظاهر اللك . فاذ ما تم ذلك وجب 
على اللك أن مجرى حول الجدار ‏ وقد اتبع هذا التقليد منذ عهد الك « منا» أول الاوك اللين 
حكوا مسر (حوالى. ٠‏ »سبق . م) إذ أنه قم بذلك عندما أسس « منف »وأعلن غاد الملكتين 
أ الدلنا والصعيد» وأقام احتفالا بهذا كان آم شىء فيه سعيه جربا وراء الحائط الدى أقامه » فأصبيح 
هذا الجرى تقليد) واج على كل ملك عند تنوه ليكون. ملك الأرشين کا كان يسمييما قدماء 
اللصربين.فاذا انتبى من ذلك جلس مل العرئن وغل كار رجال الدولة م نكهنة ووزراه وأمراء 
لبلاد وكبار موظفيها تتو جين ابطاعة باك اهديع و دوا روم عن تتويجه » وتمان أسماؤء 
الجسة الى اختارها وتبا رءكياً أل الم فة جا في لياق لامرك للسرى ليسكون ذلك 
اعلانا بتولى الك الجديد + ولتكون سيغتها الفسم الد يقنم به للتقاشون 

أما هذه الأساء فعى عبارة عن امه وهو ولى العهد وأربعة أخرى . ولتأخد هده الأعاء 
حسب أهميتها » وأولها مانسميه الآن دالاسم الحورى» وهو مختار على اعتبار أن اللاك هو الدى 
يتجد فيه الاله وحورس » الدى كان يرمز له بالصقر » وهذا الاسم يكتب على مستطيل يعاوه رسم 
صقر وفى أسفله خطوط طويلة على شكل واجهة القصر . وثائى الاسماء هو الاسم «النبق» وأطلق 
عليه هذا الافظ لانه يمثل الك الجالس على عرش الالحتين « نبت » و « وازيت » الاهتق الثمال 
والجنوب ويطلق عليهما كلة د نبتى » أى السيدتين . وثالت الاسماء ما يطلق عليه اسم « حورس 
الذهى » . وهذه الاماء الثلاثة لا تستعمل إلا فى للناسبات السكبيرة الرسمية . أما الذى يستعمل 
دائما فهو الثقب وهو اسم بنحهالا مان «حورس» و و ست" للك دلالة على أنه حا کج الأرضين» 
ويكتب داخل خانة ملكية يعلوه رسم نات من فصيلة الاب يشمو فى للاء أو على مقربة مئه 
ويرمز به لاوجه القبلى و انيه التحلة رمز الوجه البحرى . أما الاسم الخامس فهو الاسم الذى 
أطلق على اللك يوم ولادته ويكتب كذلك فداخل خانة ملكية .كل وابن الشمس» . والآن 
انعط مثلا لذلك أسماء للك « حوس اثثالث » أعظم ماوك الفراعنة الذين تولوا عرش مصر 














التو عند الفراعنة ل 

(إ) حورس - الثور القوى الذى يظهر فى طية 

(م) السيدتان ‏ الثابت انلك مثل الاله درع» فى السماء 

(م) حورس الذهى ‏ القوى القدس اليجان 

(؛) ملك مصر العليا والسفلی - « منخير رع » (کیان رع خاد أبدى ) 

(ه) ابن اعمس - وتس ( الله تحوت قد آنجب) 

مثال من تتويح اللكات 

وقبل أن ننتقل الى شىء آخر يدر بنا أن نلق نظرة على ما جاه بد الاير البحرى خاسا 
نتو لللتكة وحتعبسوت» فان أباها الك «تحتمس الأول» ل ينجب سولها من زوجت اللكية» 
أى انى من العائلة » ولسكنه أتجب بعض الذدكور من زوجانه الأخريات . وام الاس فريقين : 
أحدها لا برى من الصواب اعتلاء أثى على العرش ويفضل أن يتولى أحد إخوثها الك . وفريق 
برى أنه رغم كونها أنثى فى الوحيدة الى مجرى فى عروقها الدم الألمى ويجب ألا نجاس ملى المرش 
غبرها . وكان أبوها من أنصار الرأى الأخبر وخا أن بلحنه الوت فتعرض البلاد لتتطاحن 
الفريفين فرأى أن خير وسيلة عى أن يتنازل ماعن الفرش ويرعاها بنفوذه » وقد تم 4 ما أراد 
ونوك الك وحكت ببدين طوبلة واد الكثير من الآثان نبا يبد ادير البحرى الشيير الذى 
هدت عليه قصة التتوي, هناك رى لللكة تقودها الآناحة انوك لغدمها الى لاله «أنوم» 
ا إلى على العرش حيث تررك أمانه وقد وقف الاله و تيوت م ابه » وتقدم اللكة بعد ذلك 
الى الله و أمون» الذى يمتها ويقترب منها الالاهتان حمل احداها تاج الوجه البحرى والأخرى 
تاج السعيد وبجائبهما الكلات الآنبة : « يقدم اليك الاج الاجر الذى يلبسه الاله د رع » 
وستلبسين التاج الزدوج وحكين الأرضين باه . يقسهم اليك التاج الابيض العظم على معزتك 
وستحكين البلاد بسنائه واسمه » 

بلى ذلك منحها الاسماء وتقشبا واعلانها . وبعد ذلك ثرى اللسكة جالة على عرشها وعلى 
رأسها اتاج الزدوج وقد وقف خلفها أربعة 47 يمثاو الجهات الأربع كأ وقف الله « غوت » 
كام أسرار الآلحة واله العم والفنون تعاونه الالاهة « سفخت » لندوين ما بجرى ذلك تکون 
الغلة الدينية قد انتبث . وتبدأمناظر حفلة أخرى هى بيت القصيدء إذ نرى اللاك «تحومس» الأول 
جالا على عرشه وقد وقفت أمامه ابنته ووقف فى ال جاب الآخر ثلاث صفوف من الرجال وتش 
مل الجدار تس طويل يدا / محكتها وعزمها ويدعوها لتوى 
الك ثم يتوجه بعد ذلك بالحديث الى الجتمعين قائلا لحم : د ... انها خليفتى على العرش وستجلس 
عليه دون منازع . ستكم فى كل مكان فى الفصر وهى النى ستأمر فم وعليسم أن توا بها 
















كللذ الحلال 
وتجتمعو| عند طلبها . ان من يقدم لما الطاعة سيحيا . أمامن مخوض فى الحديث عنها يسوء 
-فزاؤء الوت » . فاذا ما أنتهى من كلامه تقدم كار رجال الدولة يتبعهم النبلاء ومثاو الشعب وبمد 
أن قباوا الأرض أمامه مدحوا الاك وابنته ورضوا بها حاكا علييم . وعاهدوا أباها على الاخلاص 
لما . فاذا ما اتروا أمر اللاك بإحضار الكبنة لتلاوة الاسماء التي اختارتها وبعد اعلامهاتم التتويج 
العاني وتبع ذلك بعش المراسيم الدينية منها جريها حول الحائط رمز إلى حائط «منفيس» 

ويقتضى النتويم أن يذهب للك الى معد اك س ببليوبوليس ليتوجه هناك أيناً لاله 
« رع » وقد قامت اللكة «حتشبسوت» بهذه الرحلة مع أيا مرة قبل تتوجها فى ن 
نة داع لاعادة ذلك 

نترك الآن الدبر البحرى الى مدينة « هابو » لنرى لللك « رمسيس الثالث » فى منظر ليس 
هناك شك فى أنه احدى الحفلات الى تقام توج اللك فى عيد إ الخصب والتناسل « مين » فى 
شبر بشنس » و عسي لاسي ا 
وقد «ثى أمامه كاهنان معها الباخر يعطران الجو أمام موكبه » وأمام هذين مثى رئيس الكبئة 
يقرأ من ماف سه » وتقدم الوک عدد كير من الأمراء واكام تدهم شارب عل الطبل واف 
فى »زمار » ومغی الموكب وراء اجنود يننا هادا اللوكب يندم الى داخل المعبد يأ لمق بلته 
موكب آخر لا بقل عنه بهاء وکو صل الكينة ةيال لقان 
فاذا ما تقابل الموكان أطاق ارج هة اساورا ارا كيار 5 قل منبا فى ناحية من الجهات 
الأربع لى بجر آلمة كل ن قاع ايت 
والتاج الأحمر » وأن الاك رسيس لبس الاج الأيض والتاج الأحر » 

وفى أبام الامبراطورية للسرية أى فى الأسرة الثامنة )8| - 5۰ ق م ) كان 

















يجرى تفليد وهو أن مجمع حا كل مستعمرة مصرية أبناء البلاد الى حفل رععى يعلن فيه تأبيد 
اللاك الجديد وتتلى أسماه وتام 4 الماوات » وبعد أن تقر الأمور فى نصابها بائ كل حا مع 
أمراء بلاده الى مقر الاك مملين بالهدايا وخيرات بلادهم” ليتشرفوا بتقديم ولاهم وخضوعهم 
لاجالس على عرش الفراعئة 


أببة حفلات التتويج 

أكبر حد من الأبهة والرواء» و تكن تفتصر فط 
بنا آلاف السنين وال كان يعترك فيا كبنة المعابد» 
بل كانت تشمل حضو ر کاو رجال الاک ليايعوا الملك الجديد ويأنى حكام الاد الخاضعة 
النفوذ السرى على رأس أمراء افاليهم ليقدموا خضوعهم وولاءم . وكانت المبات والصدقات 











¥ 


بسخاء عل اقراد الشعب كا کان يقر بغرج عن السجونين تيكل سرور الیم وسرورم ٠‏ 
وكانت النساء خرجن راقصات مغنيات بعد أن يرتدين اجل الملل مما کان يزيد فى بهسام 
بوم التويج 

ومع أن التتويح يتبع عادة وفاة أحد الاوك فان الام الجديد لايقتصد فى جل حفلات 
اوج عفمة بهيجة » فعند وفاة الك رمسيس الثانى وهو من أعظم الاوك اين حكوا مصر 
احم e GE FEET‏ لاعلا الرش جاء 
فيا : و افرحی أيتها البلاد ققد جا 
اناس » الى أن جاء فيها : 
وأت الشبور فى أوقاتهاء ورضى الآلحة وأصبحوا سعداء » ا ترف اليا في رور 
وة » 

ولمل خير ما تم به هذا البحث هو ما قبل يوم تتويع الك رمسيس الرابع » وقد وسل الينا 
مکتوبا على حاف من ا حجر موجود الآن في متحف « تورين » ونه بې ركانبه أصدق تير عن 
سرور الشعب بيوم اقترن فيه تولى مليكهم توزبح المبات والصدقات والافراج عن السجونين » 
وكيف خرج الجيع بون ذلك البوم وبنشدون الأغاق؟ 

« ما أسعده من بوم إن الا وإلأريتى داك لأننا يمر العظيم . من كان هاربا 
عاد إباده » ومن کان عتا عاد الهو ر) ومن کان جائما بيع زمار “سيدا : ومن كان غلا 
ارتوى » ومن كان عاريا أصبح يرفل فى أجل حلل التبل » ومن کان قرا سار يلبس اللابس 
البضاء . فد أفرج تمن فى السجون وامتلاأت بالسرور قاوب الدينكانوا فى الأمفاد لد تما 
التخاسمون وبجاء النيل قياضا من متابمه ليدخل السرور عى قلوب الناس . ترك الأرامل مناز من 
مفتوحة و برا عابر السبيل » وسارت العذارى طربات يغنين أغانى السرور يرفان فى 











ا ق ةبت بزل . أا الك كتبت لك الحباة الى الأبد ». 


اسر را 
كي فى كار سر اوسطی 


روما اوا رو اتون 
U‏ اتلاي 


کار خو 
ة أيم افاطمبين ‏ المرش والاج والسو مان 

وثائق_تفورش_الخلفاء_اسلاطين 
مص _- 5-5 رسوم انولة فى عهد الماليك ‏ رجال_الدين إن والتويج 

حيئ) يسدر هذا المدد من « الحلال » يكون جلالة الملك فاروق ملك مسر قد بلغ رشده 
الدستوري وافتتح عهده العيد بصفة رسية اشر المهمة الخطيرة الى ألفاها القدر اليه 

ويجاوس الاك فاروق على عرش مصر المستقلة تستأنف الملوكية سيرها الدى اتقطع منذ الفتيح 
العثانى لمصى فى سنة ٠١١۷‏ م أعتي منذ أ كثر من أربعة قرون؛واستؤنف بصورة محدودة فى عهد 
غفور له الملك فؤاد الأول حيتا انمث نفب الملك على اثر ممصرع فبراير البريطاق باستقلال مصر 
فى سنة 1810 

ويتبوأ جلا املك الاب عر ]مر إأعرق المركش 7 إفمرعرةبمصر المحديثة.هو عرش 
السلاطين » وهوعرش الخحلفاء الؤثل ادى لك عصور) ظويلة ززا بعر لسر الاسلامية » ولبث 
قرونا يسطع بين العروش القوي المظليمة . واذا كان للداؤكية المطرية الاسلامية 
زهاء سنة قرون فان لما تراثا حافلا من الرسوم والتغاليد الاوكية الفشمة . ولاعروش المؤئلة رسوم 
وتفاليد خاسة تتناقلها الاجيال عصراً بعد عصر . وقد رأيناكيف أحيطت حفلات التتويج البريطاف 
بكثير من الرسوم القديمة الى يرجع بعضها الى عدة قرون . ومن ثم قفد يكون من الشائق بهذه 
للناسبة السعيدة الثى يتبوأ فيا مليكنا الغاب عرش مصر بصفة رسبية » أن نعرف طرفاً من الرسوم 
والاجراءاث الثى كانت تتبع فی جاوس الخلفاء والسلاطين 

66 

ندأت اللوكية للستفلة فى مص الاسلامية فى أواخر الفرن الرابع المجرى ( الفرن العاشر 
اليلادى ) حيما قامت الدولة الفاطمية بمسر. وكانت مصر قد شبدت قبل ذلك فى عهد الدولتين 
الطواونية والأخشيدية نوعا من الامارة الستملة فى ظل الخلافة الاسمى » ولكن دون تاليد ماوكية 
راسخة . ومذ قامت الخلاقة الفاطمية صر سير لللوكية المصرية فى طريق الاستقرار والتوطد » 
















امثد 
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ورتعاقب على عرش مصر عدة من الدول والأسر املوكية » ويغدو عرش رش الخقاء والسلاطن رمز 
لمر للستقلة حتى الفتح العثانى فى سثة 18107 م 
وكانت الدولة الفاطمية تجنح فى رسومها الى الفخامة والطرافة رالبنخ » وكان الحليفة الفاطمى 
ينبوأ العش رش الخلافى فى فيض منالرسوم والواكب الباذخة . ٠‏ وتقعتوا ب 
ملف مباشرة »ولافرق فى ذلك بن أن يكون الخليفة الجديد حدثاً أو ر الاجراء 
الأول بلقم أو حيث کات و الخليفة اذاهب » ورتوا عم رجال لقص فوت أد فى 











يمع هذا 





ا ء الأسرة الفاطمية ية تىا باغ الي للخليفة 
الجديد قاضى القضاة وأعضاء الاسرة وا کا رجال الدوة والقصر ء » ويانون عليه لام الخلافة 
ثم نباون الارض بين يدديه . واذا وافق جاوس الخليفة يوم عيد أو يوم جمعة حرج الخليفة بعد 
ةلصلا فى جامع الحا ك أو الجامع الأزهر فى موكه النخم » وعلى رأسه امثللة ومن حوله 
ات لاي اميف الديد اى سائر الاأعاء 








ا ١‏ وقضيب اللك وهو جود طول ين وفتاك شو الى بلغ وزع 
يله الليفة فى الوا كب المظام » والسيف الخاص حمل أحد أمراء النصر عند ركوب اليفة» 
ومنها الظلة التى تحمل على رأس الخليفة عند ركوبه » والرمح » والدواة » والدرقة » والحافر » 
وهو قطمة من ياقوت أحمر فى شكل الحلال تحمل فى وجه فرس الخليفة عند ركوبه » ومنب الاعلام 
والبنود والسلاح الخاص 
ene‏ 

ولا سقطت الدولة الفاطمية واستبد صلاح الدين جلك مسر قطع الدعوة الفاطمية وأعاد 
الدعوة العباسية . وكانت الملوكية المسرية في عهد الدولة الأيوبية مع احتفاظها باستفلالها تتضوى 
من الوجهة الروحية تحت لواء الحلافة الباسية . وكان اللليغة الباسى يشترك من الوجهة الشكلية 
فى تولية ماوك بنى أيوب . وكانت تولية الملطان الجديد تجرى أولا على الرسوم العتادة بالقصر 
اللكى > ثم يرسل الخليفة رسوله من بغداد الىالناهرة حمل (التشريف) أوخلع النولية الطان» 
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وهى عبارة عن جبة من أطلس اسود بطراز مذهب وطوق من ذهب يجمله اللطان فى عنقه 
وسوارين من ذهب یجملان فى يديه » وسيف غمده من الذهب » وفرس يمركب من ذهب » 
وعم أسود مكتوب عليه اسم يفة ينشر على رأسه . فاذا وصل رسول الخليفة ليس السلطان 
الخلعة وتقد السيف وركب الفرس وسار فى موكبه فى شوارع القاهرة على ترتيب معلوم حق يصل 
الى القصر النكى . وقد بدىء بهذا الاجراء فى الدولة الأيوية منذ السلطان صلاح الدين نفسه إذ 
بعث اليه الخليفة اللستنصر بأمر الله البامى بالتشريف حا تقدم . وأحيانا يقترن التدريف يلع 
اخرى يث بها الخليفة الى الوزير أو بعش أقارب اللطان 

وكانت مراسيم النولية فى الدولة الأبوية تجرى أولا بدار الوزارة الكبرى الق الخذها 
سلاح الدين منزلا له دون القصر الفاطمى » وا منزل ماوك بنى أيوب حق اثتمل اللاك الكامل 
الى قلمة الجبل الى أنشأها صلاح الدين ( سنة 51 ه ) وصارت الفلمة منذ ذلك الحين مازلا 
لسلاطين مسر . وكانت الدولة الأبوبية | كثر بساطة فى مراسيمها ومواكها من الدولة الفاطمية . 
وكانت ذخائرها الاوكية أقل نفامة وروتثنا » فكان لما العرش ( سرير اللك ) دون التاج ء والظلة 
والاعلام ولا سبا السناجق وهی أعلام صخيرة سغراءكانث تحمل آمل رأس السلطان وه من 
خواص هذه الدولة و « الطلخاناء » اوهى مو سيق ار وغيرها من الذخائر الما وكية المعتادة 

“o. 

وفى عهد دولة امالك الجربة برخ دول الأبويية خد مبراسيم التولية صور) أخرى 
وتدخل فیا عناصر جديهة ,کاٹ تجزى بتي البياطة هف بيأ راماك يوم قيامه فى السلطنة 
علسرير املك فى حفل يضم أنزاء الإند نزرتبال دة »فقاوان الأزشن بين يديه ويقسمون له ين 
الطاعة » وألا خو نوا ولا يغدروا به » ولاعخرجوا عليه » ويقع الحلف بذاك عل القرآن الكريم. 
ثم يدق املك الجديد الفاحرة مار يابالنصر ويعلن النادى الشعب بتوليته » وأنيدعو له بالنصر. 
وفى مهد الظاهر يبرس رابع ملوك هذه الأسرة. وفد عل الفاهرة من بنداد شخص زعم أنه 
سليل بنى العماس » فاستقبه السلطان بالترحاب وأصدر مرسوما بأبوت نسبه وأعلن قيام الحلافة 
العباسية صر بعد سقوطها فى بغداد ( سنة ٠۸‏ ه) دايع | 
الخلع الىاعتاد أسلافه الخلفاء ان يبمثوا بها اليسلطانمصر » واصدر البه تفويشا عَم البلاد الاسلامية 
وما سيفتحه الله من بلاد الكفر » وفوضه فى ساثر امورها وشثونها » ودعىلاخليئة الجديد باش 
الديار الصرية وثقش سمه فى السكة . ومن ذلك الحين يتوارث عقب هذا المدعى لقب ا-خلافة صر 
حتى الفتح الان » ويتولون تقليد اللاطين الحلافةعلى هذا النحو لم يكن 
سوى اجراء شكلى ققط وم يكن للخليفة ای شوذ فملى سيامى أو دي 

وقد اتت الينا بعش وثائق التفويش الى كان يصدرها أولئك الخلفاء للاطين مصر » ومنها 
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قليد مدر من الخليفة لاسنلطان قلاوون الصالحى ستة ۷١‏ ه وهو من أنقاء الكائب الأشبر 
عي اين عبد الظاهر » وقد وردت فيه صيغة النفويض بعد رياجة عل الحو الآ 

7 وخرج أمر مولام أمير الؤمنين شرفه الله تعالى أت يكون لتفر المالى الولوى ال لطا 
اللي التصورى » أجله الله ونصره وأظفره وأقدره وأيده وأبده » کا فوطه مولانا أمر للؤمنين 
مزعي فى الوجود وف الام وانجود وف اليوش والججود »وف الحزائن والدائن وف اللواهر 
والبواطن »وفيا فتحه الله وفيا سيفتحه » وفيا فسد بالكفر والرجاء اء من الله اته سيصلحه » وف یکل 
جود ومن وكل عطاء » وف ىكل هبة وليك »وفى كل تفرد بالنظر فى أمور الاين بغر 
و ىكل تماهد ونبد وف یکل عطاء وأخذ » وى كل عزل وتولية وف یکل نام وتخلية » وى كل 
اراق وانفاق وف كل انعام واطلاق» و ىكل استرقاق واعتاق » وکل تفلل وتكثير ونی کل تايل 
وتأثبر “وفى كل تقليد وتفويضءو ىكل تحديد وتعويش وف ىكل مد وتفريض » ولابة تامة عكة 
منضدة منظمة لا يعقيها فخ من خلفها ولا من بین یدیما ولا ترما نسخ بطر عليه » بزيدها مر 
اليالى جدة يعقبها حسن شباب » ولا يتتهى عن الاعوام والاحقاب . . » ا 

وكان التتوع فى هده الدولة مضل يه على النحو :الاق :. تع النضاة والأمراء بالقلمة بدار 
العدل ويجلس الخليفة على الدرجة الثالثة من لنت ( العرش ) وليه خلءة خذراء وعلى رأسه 
طرحة سوداء مرقومة بلا ثم خر الاما ن اليم الي الان فيحييه الحضور وقوفا» 
وياس عل الدرجة الأو من الح دواق الخليقة وعندف ل ييا الخلفة ارق بارعية واامة الح 
وتأبيد شمائر الاسلام وتصرة الدين » ثم وض اله جميع أمور للنلدين بسيغة معلومة ويقدم اليه 
خلمة سوداء وعمامقسوداء فيلبسعا السلطان »ويقلده اليف »ثم بأ بعهد التفويضفيتاوء الفاثى 
ثم يتناوله الخليفة بعد ذلك ويصادق عليه ويوقعه ثم يوقمه الفضاة الأربعة بعد ذلك » ويعقب ذلك 
الباط اللطاق . ورج للوكب السلطاف بعد ذلك وعل رأمه اللطان لاب لممة احافية 
ومن حول الأمراء والجند ويشق الفاهرة ثم بعود الى القصر 

oo: 

واستمرت رسوم التتوج على هذا للنوال فى دولة اللاطين الشركة مع تحوير بيط فى 
الاجراءات وجنوح الى الفخامة القديمة . . بيد انه بلاحظ أن وذ التضاة والملاء يشتد فى هذه 
/ بغدو عاملا حاسم فى تنويح السلاطين وخلعهم ٠‏ . وهؤلاء م الفضاة الأربعة وأ كابر الملناء 
بثلهم شيخهم أو شيخ الاسلام . وكان تفوذم فى ذلك يرجح أحيانا تفوذ الأمراء والجند » وإذا 
کان السلطان حدثاً فان شيخ الاسلام هو ادى بقرر بلوغه الرشد كا حدث حين تولية للك 
الناصر فرج ثاني ماوك الشرا كة (سنة ٠١‏ ه) فان شيخ الاسلام سراج الدين البلقيغ هو 
اذى تولى هذا الاجراء . وأحيانا يتولى شيخ الاسلام اختيار القب الى بلقب به السلطان 











شربك, 
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الجديد . هذا مع حضور الخليفة المباسى حفل الحو دائما وتقليده السلطان تفويش الك على 
النحو الذى أسلفناء 

هذه خلاسة من رسوم البيعة والتتويح فى ظل الدول الاسلامية بمصر . وقد انتتح الثرك 
الممانيون مصر سئة ٩۲۲‏ ه ( ٠١١۷‏ م ) وستطت لللوكية السرية العريقة بعد ان عمرت زهاء 
ستة قرون 
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ونستطيع أن لتم بالاشارة الى النظر الشمى الباهر ادى اقترنت به ولابة مد عل حم مصر » 
والذى يصفه انا الجبرقى مرخ العصر » فن يوم الاثنين ٠۴‏ صفر سئة 15٠‏ ه ( ٠١‏ مأيو سئة 
۸٠٠‏ م ) اجتمع زحماء التعب امصرى ونوابه بدار الحسكمة وقر رأيهم على عزل خورشيد باش 
الوالى التركى بعد ان رفش مطالبهم الى رأوها كفيلة بإعادة النظام والأمن . وعلى اختيار جمد على 
واا لی مر مكانه . ثم ذهبوا فى نفس البوم الى دار عمد عل وأبلغوه قرارم وتمسكوا باختياره 
للولاية » ققبل مد علىعرضهم » وتقدم اليد عمر مكرم قيب الأشراف والشيخ الشرقاو ىكبير 
العلماء وألبساه خلمة الولاية. ٠‏ وكان هذا الاجراء الشمى البسيط الرائع مما خائمة الحم الترك بمصر ٠‏ 
وبدأ عصر جديد من الاستقلال المرئ + .ومع أن هااة التولية لم تكن تولبة ماوكية بامعنى الحيق 
فانها كانت بيعة من الشعب الصرى لأميره الحدب © وكانت فى الوقت نه دليلا جديدا على 
ما لكدمة الشمب وزعمائه ا7ن ا الم في لماه الالاية فع 


ر عبر الم علاله 





ارال سیکورسکی من أقظاب ديل السكرية فى بویا وین کار 


الاخسائيين قى قنون المرب , وقد كان فيا مشى ری 








الثبلة » الذى ترجم الى خف اقغات » وصدرء الاريشال يجاث بتقدمة رائمة 


ا 
E‏ 
للجنرال سیکورسکی البولونی 


عرض وبل يلم ا رسنال ابراشم المصرى 
: أن أوربا لا ف بج 
وأن أهوال الحرب للاضية الى ماتزال عاثقة بالأذهان سترغم الاسة وأقطاب الدول اللكبرى على 
الزدد والاحجام » وعلى استخدام جميع الوسائل اليئية القع المرب » وعلى اندي قوى الرأى العام 
والحدر من تفلبات ا ماهير » واوق من الاغلايات التورية الن يكن أن تحدث بين الشموب الى 
ترج منبزمة من الحرب ات عل پو ما وفع فى لاضی روسبايوأنان 

هذا ما يمتقده الاش ون الب ج دك بها با أي ية الى ممكرن وبا 
دامت الزعة الوطنية الاسيعرارية ببائدة فى ألمانيا وإيطاليا» فما لا ك فيه أن الحرب واقمة ولو 
بعد سئوات 

ان ايطاليالم تقنع باستيلائها على المبشة وها هى تتدخل فى المرب الاهلية الاسبانية وترى الى 
التحالف مع اسبانيا الثائرة كى تستطيع استتخدام الحطات البحرية الا ذات الأهمية المظيمة 
ية عل البحر الابيض التوسط 
نيالم تمنع بالاجزاء اثتى هدمتها من مماهدة فرسايل ولا بلتلائها على منطفة الرين 
الى كانت بموجب تلك للعاهدة عبردة من السلاح » بل طاليت وما تزال تطالب برد مستعمراتها 
الندبة الها » ثم هى فوق ذلك تتدخل فى الحرب الاسبانية وتمون اثوار الاسبان بدنى أنواع 
اللاح وتبذل قصاراها لوضع يدها على بعش مناجم اسبائيا وبسط نفوذها على جزائر الكارى 

وإذن فايطائيا وألمانيا تتبران الوضع الأوربى الحاضر وضاً موقا وتسعى كل مها بكل 
ا أوتيث من مبارة سياسية وقوة حريسة لتبديل ذلك الوضع وتوسيع متلكانهما نارة ةة 











¢ الملال 





تاهير أوريا وانقاذ حضارتها من للباده الشيوعية وآلغرى بحجة كثرة الواليد وضيق مساحة 
الارض وشدة الحاجة إلى للواد الآولى 

تجاء هاتين الدولتين الفاثتينين تتوض انمجلترا الديموقراطية: وفرنا الديموقراطية وتحاولان 
الدفاع عن الوضع الأوربى الماضر والتود عن النظام الديوقراطى والحرص على أمبراطوريتيما 
والتأهب جهد الطاقة للدفاع السلح عن سياستهما عند الاقتضاء 

فهذه العوامل كلها تجمل الحرب الأوربية للقبلة عتملة الوقوع على الرغم من سيادة فكرة 
السلام واننشار عاطفة الكراهية للحرب بين شعوب الدول الديموقراطية 

وعليه فأى طابع ستتخذه هذه المرب الجديدة ؟ وما هى الأنظمة التى ستقوم عليها ؟ وما هى 
الأساليب الق ستستخدم فيا؟ 

هذا هو »وضو عکتاب الجنرال سيكورسكي واليك خلاصته : 

الجيش الالماتى وحرب الدفاع 

يعتفد الجنرال سيكورسكى أن ألمانيا النازية مستمدة لاستخدام جيع الوسائل الى تردها 
أمبراطورية عظيمة كا كانت وتفسل ان المزعة الى للقت بها فى المرب الماضية 

ويرى الجترال أن فى وسع ألمانيا إذا مالأعلنت المرب أن تلت فى ميدان الفتال ء٠٠‏ ألف 
٠‏ ا ا جوم سان ذظيح ارال خركات العدو وبشل قواء , 
وفى وسع ألمانيا 3-0 جا آخر لا بقل عدده عن الأول وناب به أمر الحافظة على حدود 
ار أبيد الجيش الأول فى عمل . هذا الى جانب تمبثة جميع قوى الدولة ووشعها تحت تصرف 
الفيادة الحربية المليا 

أنام هذه الفوى المائلة يبدو بشكل واضح عبز الدول الدجوقراطية عن القاومة 

وسر هذا العجز برجع الى أن جیوش هذه الدول تدرب على وسائل الدفاع أ كثر ما تدرب 
على طرائق المجوم تعد اة تن فكع | "كت م تلع تجزم . والدليل على ذلك أن 
فرنسالم تفطن الى هذا التقص إلا أخيرا » فأسرعت تنشىء فرقا جديدة للهجوم مزودة بالسيارات 
السريعة والعدات لليكاتيكية الحديثة الى تفوقت فيا ألمانيا والتى لابد من توافرها فى كل جيش 
مهاجم فى الحرب القبلة 

ومن رأى الجنرال سيكورسكى أن الدول الدموقراطية أهملت العناية بقوة الجيش الهاجم 
افرط تمتها باللم واعتقادها انها لن تبدأ بالمجوم وأنها ستقف موقضالدافع على الدوام. ولكن 
المرب الدفاعية الجردة أصبحت وهما من الأوهام فى نظر الجنرال البولوق الى يقول بأن السرعة 

















اس چ اھ : يلل 

فى المجوم والباغتة فى الاتقضاض واعداد الجيش برمته لاحرب العملية ذات الطابع الحجوى » هى 
النوى الى لابد من امائها كل جيش يطمح للتصر في المرب القبلة 

فلكى يتحقق النصر النشود جب أن يستوف اليش الشروط الآنية : 
ألا تقتصر مهمة الفرق الباجة على المجوم قفط بل يجب أن تقوم فوق ذلك هى 
٠‏ نفسها بتدريب الاحتياطى على المرب العملية أى عل وسائل الحجوم 
يجب أن يزود الجيش بطبقة ممتئزة من الرجال المسكريين الحترفين وم نكار الاخمائين 
2" فى فنون اليكنيكا 





يب أن لا يضيع اوقت فى تدربب الجندى على استخدام شى الأسلحة بل يجب أن 
٠‏ يدرب ققفط على حسن استخدام سلاحه الخاص إلى أقصى حد مستطاع 

_ يجب أن يدرب سلاح الطيران وسلاح السيارات والات والسيارات للزودة بإلداقع 
٠‏ على الحرب العملية المجومية فى مناورات مطردة تنوع بتنوع الخطط 
ب _ اذا اضعارت الدوة الى دعق وفريق جدينان ار لجندين واقتضت الظروق سرعة 
ل" تمرين هذا الفريق الحديد فبجب وألا هذه تدريب أفرادء اكبان على أعمال الدفية 
قل إمهاتهم بلجي المامل ] وان نظام تيع من آنا روما وألانيا وايطاا . أمافى 
فرنسا فا يزال وقفا على ب أجزاء من الأختباطى قن وم برش بد على الشبان فى حين أن 
تدريهم عليه من الأهبة بمكان عظيم نظرا لقيمة الدفعية فى حرب الحجوم البلة 

هذه الشروط الجسة لابد من توافرها فى الجيش ألفوى المد لأهوال المرب القادمة . ولقد 
فلنت الى بعضها الدول الديكتاتورية وفى طليتهاألمانيا . ثم تنيت الدول الديوقراطية أخي الى 
أمييها » ولكن هسه الدول ان تستطيع وقف تيار المجوم النازى والفاشق إلا إذا وحدت 
خطلطها المسكرية وتأهبت هى الأخرى الى حرب الحجوم أيضا لا الى حرب الدفاع قط 

ومن الهم أن نذكر أن الحصون بالئة ما بلغت من للنانة والمظمة لا كن 
ارد ادى وإلحاق المزيمة به . ان الحسون ذات فائدة كبيرة مجاية الاد أثنا التعبئة . ولكنرا 
تصبح عديمة القيمة تمت هذه التعبثة . وعندثذ لابد أن ينقلب الدفاع الى هجوم كى بسحن 
العدو . مع ملاحظة أن المجوم لن يكبل بتجاح سريع إلا إذا استغرق الدفاع أقل مدة تمكنة 

ولكن الخطر كل الخطر هو ايام بلمجوم بواسطة جيش من الاحتاطى لم يتم تدريه أو 
بواسطة عدة جيوش تثتمى الى عدة دول ولا مضع لهيادة موحدة كأ حدث فى الحرب الاشية 
قبل تمبين الاريشال فوش قائدا أعلى 











WFT‏ الملال 


مهمة سلاح الطيران 

يغالى البعض فى قيمة سلاح الطيران فى الحرب القبلة ويعتقد أنه هو الدى سيفسل فى نتيجتها . 
ولكن الجنرال سيكو رسكى يرى أن الفصل فى الحرب سيكون من عمل المثاة . وأما الطيران فى 
الحرب الفادمة فينبشى أن ينحصر فى الاعمال الآنية كى يقوم بدوره العظيم : 
انر يب أن يستخدم سلاح الطبران فى تهيد وتغطية وتعزيز الحجوم الدى يقوم به الجيش 
س بواسطة الدبابات والوحدات اليكانيكية 
اد عب أن يستخدم سلاح الطبران عند الدقاع فى عرقلة” هجات العدو واصابة مراكزه 
لت الأولى الق يتدقع منبا 
يجب أت يماون سسلاح الطيران اللدفية الثقيلة ذات الأهداف البعيدة معاونة 
وثيقة تامة 
يب أن تاط بسلاح الطيران مهمة الاستكشاف و إثفاء الشوء على مواطن العدو واصابته 
سل" فى مرااكزه الميوية 

و إذن فلا يد قدولة اراغبة فى ا لووول رادة للطاقة فى ال وإلا ضاعث أعمال 
الشاة ودبت الفوضى بين الكانٍ الإبين اپاج اروج إلعنوية العامة وأساب الفشل كل 
هجوم 








لازبا التكيياونة اللولة 

نستتكر الدول المرب اللكيميائية الجوية أو الغازات الى تنفجر من قنابل تطلتها الطائرات على 
السكان المدنيين من شيوخ وناء وأطفال 

تستتكر الدول هذه المرب ولكنها عتملة الوقوع أيضا وقد يلجأ الها فى الحرب القبلة . 
والواقع أنه منذ اليوم ادى رفضت فيه اتجلترا وألانيا واولايات التحدة وهولندا وأسوج توقيع 
عقوبات عملية مشتركة على الدولة الى تلجأ الى الحرب الكيمياوية » أصبحت هذه المرب سلاحا قد 
اتستخدمه الدولة اليائسة غير مكرثة 

ويعتفد الجنرال سيكو رسكى أن الأقنمة الواقية من الغازات وعنتاف ضروب القاومة الحدبثة 
لا تعود بالنفع الكبير حيال الحرب الكيمياوية وعغاطرها إلا اذا كانت الدولة الداقعة متمتعة بالسيا. 
الطلقة على الجو » لأن هذه السيادة وحدها هى الى تمكنها من اتلاف طائرات العدو وحماية 
السكان المدنبين 














Mv 


اتعبئة الأمة 


ان المرب العصرية نظر) لما تستخدمة من أدواتكثيرة المدد تتطلب تعبثة بيع قوى الأمةء 
أى جيع القوى الاقتصادية والسكرية 

ولا شك أن السرعة فى هذه التعبئة ومسابفة العدو إلى تخفيقها ء من أم أسباب النوز لأن فى 
دور المدو أن يهاجم الا.ولة أثناء عملية التعبثة متا 

ومنجهة أخرى فالجيش العصرى يستلككية هائلة من المؤوثة والذخيرة وكا اشند الاستبلاك 
نقست الكميات الخزونة فى زمن الم 

فن الواشح والحالة هذه أن الدول ذات الرق السناعى ستجد فسا ميزة عن الدول الأخرى. 
واداك بتحتم على الدول الفقيرة فى انتاجها السناعى أن تدخر فى زمن الم أ ك ركبة مكة من 
الؤونة والنخائر والمواد الأولى 

وليس شك فى أن شمان سرعة التعبثة الاقتصادية والمسكرية وتوفير المزون جهد الطاقة ما 
من العوامل الفعالة فى تقررر مصير المرب القبلة 

دور الباغتة فى خرب اهجوم 

الا بد أن يقوم عنصرهالمماغتة يبور لى فى فراع المچوم في ارب القبلة 

وتتحصر أهمية الباغخة فى ترك المي مدة طويلة._بتخبط, فى قله حيرت جاهلا كل البهسل 
فا المجوم كى يؤخذ على غرة ولا يستخدم الوقث فى تعزيل تلك 









فنحاول ما استطاعت شطر جببة العدو وإبقاع الرعب فى صفوفه وشل حركات الثامها واحداث 
ثثرة تنفذ منها الدبابات الخنيفة وفرق الفرسان وتجتبد فى توسيمها واستفلالها ثم يتقدم الجيش 


بسرعة متناهية منتهن فرصة ارتباك العدو وذهوله متجهاً نمو الاهداف الق رصت ل 
وأما الوحدات المسكرية الى عهدت الما مهمة شطر المدو قيجب عند اتهامهاء 
الهمة أن تتجمع مى عبل وتسرع الى تفطة أخرى من جبة العدو لتحاول القيام قبا نفس العمل 
ابتغاه اضعاف الروح العنوية فى اليش وشعشعة الجبية كلها 
وفى وسع اليش الهاجم أن يضيف الىقوته عامل آخر لايقل أهبة عن عامل اة ء وذلك 
بأن يستخدم سلاحا جسديد) جهولا من العدو . وهكذا يضع خصمه أمام حالة طارثة م يكن 
مھا لها 





أدية هذه 





2 الملال 


ويعتبر الألمان أمهر الالى فى إيجاد هذه المالات » ولقد أوجدوها بالفعل فى الحرب الاضية » 
ولا ريب فى أن عبقريتهم الملدية ستدفعهم فى الحرب الآنية الى البحث عن عامل للباغتة فى السلاح 
الجوى الكيمياوى الخطير وف ابتکار نوع جديد منه لم يكن فى الحسبان 

صور شاملة للحرب القبلة 

وصفوة القول أن الحرب القبلة ستكون حرب هجوم مفاجىء سريع » حربا ميكاتيكية شاملة 
ترى الى سحن العدو سحقا تاما وتدمير بلاده تدميرا مروعاءبحيث اذا تعذر على الدولة العندى عليها 
أن تدافع عن نفسها دفاءا سريما وافيا ثم تتقلب الى هجوم حاسم بأسلحة كاملة فمالة » أصبحت 
ثئيجة الحرب الموت الحفق لحا 

هذه النتيجة المحتومة الى يعرفها الجيخ هى الق تنخيف الآن كل أمم أوربا وهى الق تجبر الدول 
المعاكسة مى التردد والتفكير قبل الاقدام على عمل طائش » وهىالق غلاق ال جو السيامى الغريب 
الدی نعيشى فيه وای لا ثلبث أن تراه قد تلبد وأكفهر حتى سر على النور من خلال غيومه 
بيس المسكة والنور 

ومع ذلك فا دامت أوربا متقمة إلى يك ربن 7 وما فام بعش ذوى المطامع الاستمارية 
يدعون الى حرب صليبية جديدة بين الفاشية والشبوعية » وما دامت هناك دول محاول أن تفير 
الوضع الأورف الماضر املح وام لإسداق هنآإنظلي ى اوت الناسب بقوة السلا » 
ما دامث هذه الظواهر واشخة فى الأنن الارن فلاحك إن تمر ارب سيظل قثما » الا اذا 
أتحالفت جيع الأمم الدب وقراطية وأعلنت أنها فف سنا واحداً فى وجه المعتدى مستندة الى عصبة 
الأمم بعد إسلاحها وتوسيع نطاقهاء والاتفاق على جملها أداة تأديبية فعالة »لا جرد هيثة توقع 
عقوبات اقتصادية ثم تتدم عليها 1 








السرا e‏ 
3 م 


اررساز عمسن الشريف 
« ايها لماحل الى هذا لكان أسل امرك 
له » فالك لن خر ج منهج ولامينا ٠‏ 











فى يوم من أيام صيف سنة 9040 کان شاب من سراة الريف فى فرنسا ‏ اسه الكو 
إلستين » يجوب أرجاء اقلم الدوفينيه مع شرقمة من لدانه وأمدةاه طلا اميد وتتيع الارن 
بناظر ذلك الاقليم الاحر » وقد أدى بهم الطواف الى الوقوف أمام قمر موتيجور . وقصر 
مونيجور بناء طخم عتيق تهدمت أركاته ودب البلى فى واحيه » فزالت تاك العام القخمة انى 
كانت حدث السابلة بمزة السادة الأجار الذي تعاقبوا على سكناء جلا بعد جبل » وأضحى - بعد 
ان هجره آل براکوتال فى سنة د ۷| - مزار)الحؤاة الأطلال وعثاق الآنار» تلف اليه 
رواد تلك الأماكن لعاهدة أبراجه العالية زأبهائه القسيحة وأنائه المجية وسراديه اللة 

ولمل آم ما كان يذب الاج إل ذلك التيصن اھچوپ سبية باه ردالارون درزادربه» وما 
امال أهل الاقام به تلك السير كيان خراك وإساطي قيهن ارون ديزلدريه سيدا من 
وجهاء قومه اعتنق المذجب اليروتستائق مهد اللات هارى الزابع ۲۲ وکر عليسه مايلاقيه أبناء 
دشه من عنت الكاث وليك » قكانت له فى قراع أولئك السكاترليك وقالع هائلة وحوادث حاثلة 
انه حينا من الدهر وخلدت اسمه فى ذاكرة مواطنيه » حت لند ظلوا الى منتصف الفرن 
الثامن عشر يتناقاون عن حياة ذلك السيد العنيف أغرب الفصس وأعبب الروايات 

كان البارون يشن الغارة على جيرانه ألكاثوليك ف ٍ 
يتبسر 4 الفتك به من أرواحهم » ويظل يقارعهم ويناشلهم حت اذا م احتشدوا عليه وخاق شرم 
لبأ إلى قصره واحتمى فيه . وكثير) ما حدث ان تعقبه الأعداء واقتحموا بإب القصر أو افوا 
Î‏ بن عن خسسبم لینگلوا به أو ليفتاوء » ولكهم کانوا 
ثم يعودون خائین 

وقد اختلف الناس فى تأويل ذلك » فكان الفلاحون يتقدون اعغاد) لا برق الشك اليه 
أن ابارون م يكن إسياً وما كان عفريتا من الجن لايمت إلى آدم نسب » قلزا دل قسرء 
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MFA‏ الملال 


تبخر أو استحال هواء أى شیا آخر لا يمس ولا یری . أما الین عندم عل الاشياء فکانوا يوزءون 






بهذا ازعم ويتكروته ذاهبين إلى أن غرابة أطوار البارون انا ترجع إلى أنه يؤاخى الجن 
ويتأافهم ويسخرم فا يشاء من الأغراض . و تكن فكرة احتال وجود عبأ سرى فى القصر 


.يلجأ اليه ديزادريه كلا حزبه الأمر وضيق عليه أعداؤء الخناق » لتخطر إذ ذاك لأحد من اناس 
يال » لان أعسداء البارون ل يدعوا شيئا فى القصر إلا تقبوا فيه . فلقد طالما حفروا الارض 
وفصوا الجدران وفتشوا الآقباء واوا خلال السرا فلم يعثروا بهذا اليا وم يقفوا له على 
أثر » ولفد طالما بحثوا فى الثابات الجاورة علهم يستكشفون نفقا خفيا يصلها بالفصر ويسهل للبارون 
طريق الفرار فلم ببتدوا إلى شىء وذعبت بموثهم وجهودم أدراج الرباح . وهكذا ظل البارون 
مختق عند ما يشاء ويظهر عندما يشاء واستقر في أذهان الناس أن الرجل عفريت من الجن يتبخر 
عند الحاجة أو يستحيل هواء 

ولفد اغات ملكية قصر مونسيجور بعد وفاة البارون ديزادريه من أسرة إلى أسرة حى 
اشتراه آخر الأمر آل پراکوتال القدين ظلوا يقميون فيه هائئين إلى آن کان عام 1716 إذ نزل 
بهم مصاب قلب أفراحهم أتراحا وأزهدم فى سكناء فا رتحاو! عنه ملتمسين العزاء والنسيان فى ريف 
اسبائيا اليد 

وبق الفصر مهجوراً ثلاثين عاءا بعش آقبه الوم وتعق فوق أبراجه الغربان ولا يتولى 
حراسته سوى حارس بوت كق مج ابرع اليتق اسيا إلقائم) إلى جائب مدخل البستان . 
وكان هذا الحارس » امك انيه الماد عة وفوا الخائرة م تمه الأثاثات الفليلة الباقية فى 
بعض حجرات القصر فيننشن غلبا ازال ويزيل فاكو الشا كي قد نسجته حولما من العباك . 
فاذا ما جاءت الطلعة بأحد السياح إلى زيارة ذلك الور تق العتيق » اقتاده الحارس وطاف به الأبهاء 
وااردهات والسرادب » وروی 4 بعش ما علق بذاكرته من أخبار البارون ديزادريه والمأساة 
الحزنة النى ازات بآ ل برا كوتال 
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کان الفيظ شدیدا يوم أقبل الكونت راباستين وأحابه على قصر مو نسيجور ليزوروه . وكات 

السماء متلبدة بالق الربد تنذر بعاصفة هوجاء . وقدآذنت ال حارس فراسته بأن أولئك الفنية 
الهاليل كرام سيصاونه صلة التكرام . فاستجمع ما بق 4 من نشاط وانطلق وإيام ينتقل بهم من 
بج الى بمج ومن قبو إلى قبو ومن سرداب إلى سرداب » وهو كا حل معهم مكانا قص عليهم 
ما تيسر من سيرة البارون الشاغب وحياته الحافة بالحوادث والثامرات . فلما اتهى الطواف 
يداخل الفصر خرج الجيع إلى البستان لمشاهدة الأسوار » قسار بهم المارس إلى فناء من الارش 
منسط فى اتحدار ومكسو بالحشائش والأعشاب يشرف عل منحدر آآخ كانه الحاوية تكتنف 








المروس القنودة__ 4 


سفحه صخور عاتية ويجرى فى أسفله خندق ا رحا رن الازي تنه وار ابه 
إلى ملب من الحجر نصب فى ذلك الفناء ا صب شواهد القبور » وقد كتبت عليه بأحرف 
زائرة هذه الكليات : « لوسىده براكوتال ٣٥‏ يونيو سئة 1/18 » 

وبدا المارس قسته ققال : 

د فى السنوات الأخيرة من حم للك اويس الرابع عش ركان آ ل برأكوتال البلاه يسكنون 
فصر موتسيجور ٠‏ . وكانت الأسرة مؤلفة من الأب الدى يققى معظم أيامه فى خدمة اللك بفرساى 
أو فى ميادين الفتال » ومن الكونتيس زوجه وه سيدة ثفية برة بلبائسين والفقراء » ومن ابنتها 
اوحيدة الآنسة لوسى الى كان ظرفها وجبالما وطيب خمالها مضرب الامثال 

« وف ربع سنة 10716 بلثت الا نة لوسى دى برا كو تال الثامنة عشرة هن مرها وخطليا 
.شاب من أعيان الاقليم اسمه الكونت كينسوناس . ولقد صادفت هذه الخطبة هوی فى نفس أبوى 
التاة فأرادا أن يعجلا بهناء الخطييين وحددا ازفانهما يوم ؟ پونيو من ذلك العام 

«حل اليوم الوعود وازرئ القصر أبهى زيئة وأقيمت حفلة الأ كليل بمسلى القصر » واختئف 
الدعوون إلى المائدة انى جلات بالأزهار وتجلى فوقها/كوم؟ ل برأكوتال . وبرزت العروس إلى 
جاب زوجها متبللة باسمة مشرقة الجبيق »قلي حلة لازوردبة تزيد ياش بشرنها نصوعا وشقرة 
شرها الى روا . وقد تل صييرها ويمتنها ا لوار پا ضر رأسها تاج من زهر البرتقال 
فبد تكأنها حورية هبلتإمن/هذاء الاق ت.ت مي لقلا لض للامار 

« فرغ الدعوون من الطمام اواتتشرو| فى أبهاء النسن ينتطلزون أن تبدأ الوسيق عزفها 
ليرقسوا على أنغامها » فلس بعشهم يتسامرون » وأحاط العش الآخر بالعروسين يطرون اجام 
شبابهما وتوافق جا ما ويدعون لما بالعادة والمناء . وكان البو حار ساخاً لا بطيب الرقس 
فه » قآئر الدعوون أن يمضوا بض الوقت فى التلهى بلمبة من الألماب حتى تهب نات اليل 
فتلعلف المواء . واقترح أحدم أن تكون العبة ال يختاروثها لبة الاستخفاء» مؤيد) اقتراحه بأن 
فى سراديب القصر وأقباله خانىء تصلح للاستخفاء وتجمل بحث الباحثين عن الستخفين أمرا شافا 
ومشحكا يدخل السرور إلى التفوس 

« ورضى الجيع بهذا الاقتراح واتفقوا على جائزة تنح لى يهتدى إلى أ العروس وهى قبلة 
6 . ونظموا أنهم . 
ستكشف . وانتشرت اليدات فى أنحاء القصر ت 
ا و ا 0 
وثثايا السراديب . وكانت الحكات تنعث عالية كنا تعثر أحد الباحثين شىء فى الظلام أو اصطدم 
بزميل له يتحسس مثله الزوايا والأركان » وكانت الصرخات حادة كا وفق صائد إلى اصطياد ضالته. 























Wee‏ املال 


.وهكذا انقضت الساعة الحددة للك الطاردة للسلية فى ضحك وصياح وجرى وامساك وافلا » 
ثم فخ فى الغير إيذانا باتباء الطاردة ودعوة الميع الى العودة » فرجت السيدات من مكامنين 
وماد الباحثون يتيه بعضهم بالفوز ويجرجر البعش الآخر ثوب الفشل والخذلان 

د ولكن العروس لم تعد مع العائدين ! 

« افتقدها أبواها وافتقدها أصدقاؤها فلم يروها بينهم » فتساءلوا :أبن هی و للم تعد ۲ ألملها لم 
نسمع سوت الثغير » أو للها » وهى الى تمرف عن مخانىء الفسر مالا يعرفه غيرها » قد آرت إلى 
بأ بعيد ؟ وقال قائل ؛ لقد شنث عابنا بالقبلة اللوعو: القث فى الاستخفاء , وضحك الميع من 
هذا التعليل ولبئوا برهة بشظرون . ولكن الدقائق انقضت وربع الساعة أوشك على الانقضاء 
والعروس لم تظهر . فاذا حدث ؟ 

« استحوذ الفاق علي الأم والروج فانطاق كل متها إلى ناحية فى الفصر وأخذا يصيحان : 
« لوس ,.. لوسی ۰۰ يا لوسى ؟ » فلم جما سوى رجع السدی داوياً فى الردهات 
والدهاليز ١‏ ! ماذا جرى لافتاة ؟ وأبن ذهبث ؟ وما سر ذلك الاختغاء العجيب ؟ أسالة ظلت شير 
أجوبة وقد عم الوجوم وجوه ابيع واستوات اة هلل عة ولمم ووتف بعضهم ينظلر إلى بعش 
فى صمث كثيب 

« فلما مضت ساعة من لمان عل نلك [إنهال] أبن يدق رون ألأبحادثا حدث للفتاة وعاقها عن 
المودة » وتوجس أبواها وزو جهااشر) شرق الب #رةا واا القسر أقاما وعينوا لكل 
فريق قا يحث فيه » ثنتشوا الغرف والطابخ » والأروئة والأقباء , والسطوح والأبراج » 
والبستان والاحراج والفناء والاسوار » ومرابط الخيل' ومراح الدواجن » وکل مكان ثلنوا ان 
انسانا قد يأوى اليه » ولسكن جهودم لم نسفر عن شیء وم ينفو للعروس على أثر 

« واصطحب الكونت ده برأكوتال بعش أصدقاله وخدامه وقصد إلى الثناء الخارجى وهو 
يفول : «أخوف ما أخاله أن تكون ابن أرادت أن تختىء وراء السور الطل مل الكندق فانزلقت 
قدماها على المشب الرطب ووقت فى الهاوية » وسرعان مادار الخدم حول القصر وهبطوا إلى 
الخندق وسلطوا أشواء الشاعل على سخوره وعبراء ولكن ابنة سيدم لم تكن فيه 

« اثقلب العرس مأنما وتبدلت الافراح أتراحاً ولولا بقية أمل لما شك أحد في أن الفتاة قد 
اقبت حتفها فى »كان عهول . وأمقى ايع ليلهم ساهرين يتبادلون الشورة وبتداولون الرأى 
:وم لا :ارون على شی . وطلع اپار عليم فلم تزدم طلمته إلا غا على غم ويأساً على پس . قاقد 
استأنفوا البحث والتقيب وبالنوافييما حق لقد كانوا يقرعون الجدران بالممى ويفلبون الفرش » 
ويجوبون أنحاء الثابة الجاورة لمل وحثاً شارياً يكون قد اقترس الفتاة . ولكن الجدران ظلت 











مامنة » والفرش لاتق أحدا تمتها ولا وراءها ء وأرض 
من د انان 

و وعلم 7ل برأكوتال أن قافة من الجر الرحلكانوا قد نموا خيامهم منذ يومين بالقرب 
من النصر وانهم ارتحلوا والمرس قثم » فدار خف الأسرة أن النجر قد اخخمطفوا التاة طمما ف 
لها وجواهرها . وأبلغ الكونت الامر الى السلطات فى الدينة » وهرعت الشرطة فى أثر الفاقة 
ولمتت بها وشددت النكير على زعيمها وأفرادها ء ولكن انضح أن الفجر أبرياء لاجريرة لهم إلا 
للسادفة السيثة التى جعلتهم برحاون عن ذلك السكان فى تلك الايلة الشثوه 

« بت الأسرة بعسد طول ابحث من استكشاف سر اختفاء الفتاة ٠‏ وتصرمت الايام 
والاساییع والشبور » والکوتیی دی برا كوتال لا شتا ذکر اوسى وتكيا دمع المتون » 
بعد الفينة إلى السور الطل مل الحنسدتق وتطيل النظر اليه كان قليا حدتما أن 

بتها العزبزة راقدة قيه . وم يكن ادليل منطق ولا لبرهان حملى أن يزحزح الأم عن هذه 
الثنكرة الى تأصلت فى روحها وجملتم تردد باعتماد أ كيد أن جثة ابتبا م ترح هذا الكان 

« وخشى الكونت على زوجته الحزونة ان يذهب الحزن تاها أو أن يقفى المم على حيانها 
ققرر اارحيل عن قصر مونسيجور ليقصيا عن تاثا اللاك الى تذكرها بمسرع ابتها فى ليل 
زفاتها . وأبت الأم قبل منادرتا لصي لبتقم تا تد كارا الفاجعة تأثامت هنا المليب 
وشت عليه اسم اوسني تاربخ لباه رة الى توفي فيه اطاد ن الأليم ٠»‏ 

وهنا صمت الحاوس عن اكلام براهة ثم رفع .تله الى الأبانايرال ؛ تلك با ماد قمة 
للرحومة الآسة اوسى 3ا:ز) كوتان 

ولفد ألق الثبان الى الحارس. وهو يمس عليم تلك للأساة بالا يفوا اليه مثله عند ما كان 
بروی لم أخبار البارون ديزادريه » وتجلى الأسى على وجوه بعضهم وتهد بعضهم الآخر تيد يم 
عل أسى ميق . أما الكونت راباستين فتولى عنهم وجئف جنديله دممة كانت تترقرق فى مآ قبه ٠‏ 
وكانت ساعة الغداء قد حانت » وشبية الشباب لا تصدهامآمى النير » فأقباوا على للائدة الى نها 
م المارس فى إحدى الشرفاث » وأخرجوا ما فى جماتهم من طعام وشراب وجلوا بأ كلون 
وبتفكبون . بيد أن الكونت راباستين ) يأ كل وم يشرب إلا قليلا . فلقد كان مهموم الحاطر 
مكب النفس بيحاول أن بق عن اخوانه مه وا كاب فلا يفلح إلا بناء . وأيقن أعابه أن قمة 
العروس الفقودة أثرت فيه فأرادوا أن يصرفوا عنه عض ما به» ولكه ظل عابس مقطب الجبين 
لا يشاطرثم مزاحهم إلا بتعمل ظاهر » ولا يشاركيم فى أحاديثهم إلا يسمات تم على تكلف شديا 

م يكن قد عع باسم لوسى ده براكوتال قبل ذلك اليوم » وم يكن حت تلك الساعة يعرف 
شخمبا أو رسها » ومع ذلك ققد انطبع ذلك الاسم على صفحة قلبه وارتم شبحها أعام نتر » 


المروس الفقودة u‏ 








لاأثر فيا من ثياب مزقة ولا 





























يقلن الملال 


بشعره الذهبى فى ثوب لازوردى جيل . ولقد جب الشاب من أمر نفسه وحار فى تعليل تلك 
المواجس واليالات الى استولت عليه » وحسب أن لخالة البو دخلا فى عبوسه والقباش قلبه » 
فأخذ يرقب السحب العتمة الى كانت تتصعد من الأفق وتتكائف فى السماء » وينست إلى دوى 
رعد بعيد ينذر بإقتراب العاصفة » وينظر إلى الاشجار تبث بها الريع فتشتبك أغصانها وتترنج 
في 









واستسن الاسدةاء 
ينظر الى الأفق تارة وتارة يماس بكفه على قط ضخم رمادى اللون ذى 
حارس القصر بربيه» وقد قادته حاسة الشم الى للائدة التصوبة فأقبل ييصبص بذنبه ووه مواء حاف 
ك'نه يفول لل كلين : أطعموني ما تطعسون 

وئم راباستين طول الجلة أو قل انه سثم طول المذر والزاح فنبض عن الائدة طلا للحركة » 
وانجه الى احبة الصليب التذكارى وأطال النظر اليه » وق رأ هذه الکلات : «لوسى ده براكوئتال# 
١‏ يونيو سنة 1/0 » وأعاد قراءتها مرار کیا كان يجد لها فى كل مرة 
خطواته شطر الحندق وجمل يمر مق صخرة إلى منغلا يح قارب عبرى الاء » وأخد 
عينيه فبا بين تلك السخور وف نبا كأما وحن الله أن النتاة راقدة فى ذلك الور السحيق 

و الفطر من الخ ته اللاي إلى جوتت االعوية ناد راينيه » وكان الفطر قد استحال 
غي شديد) فوجد راباستين ألعاب هنول ذلك الطر اش نوت فلم سيد اليوم ويموقهم عن 
ارتياد الجزء الباق من الاقام . وأثتم البو ومر اللر سيولا وفيت الماصفة قوية فشن البرق 
غللام الماء ودوى هزيم الرعد فى الأرجاء » فأيقن الفتية أن لا سبيل الى استئناف الرحلة وأن 
لا عبس لمم عن ازوم الفصر فى ذلك اليوم العميب 

جلس الاصدقاء يتحدثون » وكان طبيعياً أن يدور حديثهم حول الآنسة دى براكوتال 
واختفائها » قفال أحدم ؛ « باذا تفسرون يا اخوائى هذا الاختفاء ؟ » فأجابه آخر مازساً : 
« أنسيث أن هذا القصر عامر بالجن والعفاريث ؟ ... من يدرى ؟ فلملها أعجيت عفريت البارون 
ديزادريه فاختطفها لتكون له زوجاً » وقال ثالك : « انه لمفريت غليظ القلب ذلك الدى بلختطف 
عروساً فى ليلة زفافها ... »و نظر الكونت راباستين الى أسحابه معانبا وقال : « كن جوا أبها 
الاسدقاء » فالأساة آلم من أن تحمل كل هذا المهون » وصاح أصغرهم سنا وأ کرم صخا 
وحرة: و وفم تفى هذا اليوم العبوس اذا لم نقضه فى الزاح والکلام ؟ لا ورق معنا ثلمب 
ولا کتب تناھی بمطالعتها «فهل تريدنا أن یمام الآنسة دی برا کو تال بعد ثلاثين عاما من وفاتها ؟» 
وسمت الاخوان قليلا ثم مض أحدم وقال : « ماذا تمولون أيها السادة اذا اتترحت علي أن 








ی جديداً » ثم وجه 




















العروس المنقودة 

تلب لية الاستخفاء ؟ انا لفرسة تعرف فيا أسرار هذا القصر وخفال ولا تمادق بج الإ" 
الدين خطفوا الآنسة ده برأكوتتال» فهل أت فاعلون ؟ » 

وسفن المع رضا لوسرم اقسوافرقين بقن : أحدها يستخق والآخر يستكدف . 
وانطلق الأولون يتلسون المخانى» ورين ث الآخرون لظة ثم انطتقوا فى ارم يون 

وكان الكونت راباستين من فريق المستخفين فذهب يعدو على غبر عدى عترقا 
خالية من الرياش » وسلك ردهة طويلة أدت به الى سل حئزونى ضبق قاده الى دهلير فى ت 
عرج منه على دهليز موصل الى مكان مظم ل 5 فل جرف لوقيو ل سزداية: 
فار بتحسس الأرض بقدميه والحيطان يه حق وصل الاب آحر ا بکد داز يه حق ع 
وقع أقدام تقترب وأيقن أن أحد الا سار منه قيد خطوات 

أراد أن يختىء ولكن أ ۵ الا وهو لا يصر شيا فى الظلام ؟ امتند إلى حائط اباب 
وجذب اليه أحد للصراعين ووقف خلفه سا كنا يكاد أنقاسه فى صدره حتى لا بتدى اليه 
التعقب . والكن ها هو ذلك للتعقب يقترب مخطوات وثيدة مترددة وها هو سير كالأعمى 
وستمس يداه مصراع الاب الدى يفصل » 

اتکس راباستين فى عنبثه ونضاد ل ليصف أسن :تا ممكن واک بظهرء علالمائط وود لو أن 
هذا الحائط يلين مجمه فيه ٠‏ وأشد مأكانت فرحته أو كد ما كانت دهعته عند ماأحس 
أن الجدار يتحرك تحت الضف كانه ابن زع ع مكانه کن فن أن يدث سوا ء وأن مصراعى 
؛ من وراء هره وسغران عن عي كائتز یی للك الظلام 

م يكن ضيق الوقت وحرج الوقف ليتحملا طول التردد والتذكير . فنغذ راباستين فى هدوه 
إلى تلك الثغرة الى انفتحت وراءه » وما ان احتوته حت عاد مصراعا بابها السرى فا 
نفسها محر 1 لبة صامتة لا تسمعها الأذن الرهفة . ثم م تمش وان حتى شعر رابإستين أن يدى 
الشخس الدى يتعقبه تتحسان ذلك الجدار التحرك الى يغصل ينعا وسمع خطواته 
فاطمأن إلى أن السادفة قادته إلى عنبأ لايهتدى اليه أحد . وقبع فى مكانه برهة طويلة 
وقد أفلت من يد الستكشف الى كان يتعقبه ‏ أن لا يمكث أ كثر من ذلك فى هذا لكان الخيف. 
فأخذ يبحث بكفه فى الظلام عن الأ كرة ليفتح الباب » ولا لم يدها حيث توجد الأ كرات 
فى الأبواب عادة جعل يصمد يديه إلى أعلى و ئرما إلى أسفل ويوجهها نة وبسرة لمل يحد رئاج 
أو مزلاجا أو مفتاحا » فلم ادف یداه سوى جدار ناعم مسقول لا أثر فيه لثى: بارز ولا لثىء 
غاثر . خطر له أن يدق الباب بقبضة يده وأن بيب باخواته ليتقذوه » ولكنه آثر أن لا يفمل 
خوفا من سخريتهم منه وانتصارمم عليه بعد ان زم عن الاهنداء الى ينه 

ولكن أبن هو ؟ وما هذا للكان العم النى لا يصل اليه شماع من ضوء الثبار ؟ أدهليز هو 
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من تلقاه 














11 الملال 





أم دولاب أم قبو من الأفباء التق عفظ فيا النبية ؟ . استدبر الباب ونشر ذراعيه فست كل من 
يديه جدارا » وتقدم الى الام متردداً وجلا ولم يكد مخطو می خطوات حتی اسطدم بجدار 
مقابل لباب الدى استدبره » فأدرك أن هذا الضيق لا يمكن إلا أن يكون مرا موصلا الى احدى 
الحجرات » فأخذ يماج الجدران بكفيه عتهد) فى أن لايدع مساحة صغيرة منبا من دون أن يقحصها. 
فما بلغ الجدار القابل للباب الخلق وأجرى عليه كفيه ألفاء أملس ناعماً كذلك الباب ووجده مثله 

أثر فيه لدق ولا أكرة أو رتاج . ولكن سبابته عثرت فى احدى الزوايا بثقب صغير 
« الكستبان » فأدخل أسبعه فيه لسبر غوره وأعله فى جوانه ضاغطاً » ولشد 
ما كانت دهشته عند ما ممع في جوف المائط قرقمة سلاسل تعاو وتهبط وصوت دولابآلة يتحرك 
ورأى مصراعى باب يتفرجان أمام وجه ... 

دفع الشاب أحد للصراعين وظلت مناه عك به ومد عنقه انى الداخل فاذا أمامه حجرة والثة 
يمبط الها بم ذى أربع درجات » وفى سقفها كوة ذات قضبان من الحديد ينفذ من خلا ما ضوء 
التبار باهناً طلا » وقد استند الى أحد الحوائط درع من تلك الدروع التى كان فرسان 
الفرون الوسطى يلبسونها فى الحروب فتنطى أجامهم .من قة الرأس الى أسفل القدم . أما الأناث 
ف يكن كر من منضدة خشية كيرَة كان باقر من أحد جوانها مقعد ذو متك" وذراعين 
لا يرى الداخل منه سوى ظهر الك » وان ف ألمانب القابل 4 مرن النضدة مقمد مثله » وقد 
کسیت هذه الأشياء بعلبقة كتبذة يل الثواب ونج ت )لی کب فا أركانها كثير) من خيوطها 
وشباكها 

تدم راباستين خطوة الى الامام ويده لاتزال مسك بمسراع الباب » فهب عليه من داخل 
الحجرة هواء عفن مشبع برائحة نة تؤذى الأنوف . وأجال عينيه فيا أمامه فاذا به يرى انسانا 
جالسا فوق الفعد مسنداً ظبره الى لمتكا" وقد تدلى ساعداء على ذراعيه 
استأنى الكونت بوجود هذا الانسان فى ذلك النكان الوحش وترك مصراع الباب وخطا 
خطوة حو الم ولک لم يكد يتخطوها حت التفت الى الخلف مذعور] ٠‏ فلقد سمع قرقعة 
السلاسل تعلو وتهبط وصوت دولاب الآلة يتحرك فى جوف اللائط ورأي مصراعى الاب يتقابلان 
ويتقفلان ثم أعقب ذلك صمت رهيب 

هرع الى الباب يحاول فتحه فل يد له أكرة ولا رتاجا ولامقبشا وانما وجده لوحا كيرا 
من الحديد الأملس للصقول لا قبل لفوة الانان به ولا حيلة له في . وأحس شيا من الحوفق 
يدب الى قلبه ولكنه تشجع ومالك وطمأن تسه بأن هذا مكان تلص اليه الناس فلا خطر 
منه على أحد . وهبط رخطا خو التقعد الأ له ووقف أمام اله 
5 وهبط درج الم وخطا نحو القعد الأول ودار حوله ووقف أمام الشخص 

















وكانت الرأة نائمة وقد أسدلت على وجهها 
رأسها الى متكا النعد وأرخت ساعدبها على ذراعيه . وكان النور اناز من كوة ١‏ 
لا بسح لاناظر باستطلاع قدمات الوجه وتقاطيعه ولكن راباستين ظن أنه رأى الاة نيتم وقد 
انفرجت شفتاها عن صفين من أسنان اه 

تنادر الى ذهن الشاب أن هذه للرأة قد تكون ابنة حارس التنسر أخاتها الاصفة فآوت الى 
هذه الحجرة لتنام فيا بعيدة عن دوى الرعود ولمان البروق » فلم يشأ أن يزعيها وان يكن قد 
رهش ان حركة السلاسل واتقفال الباب لم يوقظاها من نومها 

فكر قليلا فبا حمل به أن يفعل » وآثر أن يدع الفتاة فى نومها حتى تصحو » وانجه الى لقعد 
القابل لقمدها عند الجائب الآخر من النضدة وجلس . ونظر فاذا قوق النشدة عبلد ضخم سقذبه اليه 
ونځ التراب ادى كان يكسو جلدتيه وفتحه فاذا هو نسخة قدية من التوراة برع تارغها الى 
مائق سنة مضت فلم يشلك فى أنها نوراة البارون دبزادريه 

ولكن ما هذا ؟ . . تل ك كات مكنوبة على غلاق الج من الداخل أو عل الأسح عفورة فى 
ذلك الغلاف بطرف شىء مديب . وهذا هو الثىء ,للديب الى كتبت به تلك الكلات وهو 
دبوس طويل غطاء السدأ ذو رسای ازاز يت اوت انون 

أدار الكتاب الى الناحية الى يتلق ما الشوء وأحهد عبته فى الفراءة قفرأ : 

« أبها الداشل هذا اتان پآ مرد ا فنك )ر ج م حيا ولا متأ اوس ده 
پراکوتال » 

انتفض راباستين من المول ووقع الكتاب من بده وجحتلت عيناء وحملق فى وجه الرأة اثثمة 
وساح ؟ « لوسي ده پراکوتال ! » وقفز من كرسيه وأتجه سوب النتاة وهزها بلعلف فم تحر 
فهزها نف فم تبحر » فتناول يدها وضغطها قيلا ولكنه لم بث حت أفتها إذ القاها باردة 
:کالمظام » وهرول الى الاب يدقه بكانا قبضتيه وهو يصبحكالجنون : م أبها الأصدةاء 
أقذوى . . النجدة النجدة . . أنا هنا . . أنا راباستين » . ولقد أحس أن صوته برج من 
مدره كالحشرجة وأن صيحاته منحبسة فى صدر ہکا تتحبس صيحات الاثم اذ أميب بكابوس » فظر 
الى ما حول كانه ببحث عن شىء ورأى درع الفارس فاتلع منه ا حوذة النولاذية وجعل يطرق با 
الاب بأقمى قوته وهو لا ينفك يصيح ويطلب الذوث والنجدة . وكان يكف من لمظة لأخرى 
ور متسمماً اذا لم بسمع عا عاد الى الخوذة يدق بها الاب دقا عنيفا متواصلا وإلى 
الصرخات بيعثها من اماق صدره حادة عالية حتى بح صوته ودار رأسه وخارت قواء » فارتمى علي 
درج السل فار الحمة مشعضع الحواس 8 

وأقل للساء ويد الليل يضنى رداءء على الحجرة . وكان رالاستين قد استجم وآنس فى نه 





























لحلل الملال 


بض الفوة لذب التضدة وجملها تحت | نتوحة فى الف ووضع فونها الفمد وتسلقه 
ان المديدية ورفع جسمه الها حى صار رأسه فى مستواها وأخذ جيل 
بان لبتبين ماهية ذلك المكان الدى ساقه اليه حظه المشثوم 

أدرك بمد نظرة أو نظرتين أن الكوة الق ينظر مثا نا هى فتحة فى أرض فاه ضبق مستطيل 
عاط بأربمة أسوار عاليسة جرداء تجمل من المجرة الق هو فها شبه جب غائر فى جوف الأرض 
لا صلة بينه وبين عالمالأحياء الا تلك الفتحة المربمة المساحة بقضبان الحديد 

استجمع قواء وجعل يصبيح بأقوى صوته مرددا : « إلى أيها الناس . . يا من تسممنى هلم إلى 
فاق مشرف على الملاك » ولكن ما الذى تفمله الصيحات فى ذلك البرزخ الضيق ادى تكتنفه 
الأسوار الشاعقة » وإلى أى اذن تستطيع أن تصل » وماجمل هنا الفناء المسور الا لتسكنه الموام 
واازواحف واللشرات ؟ 

ولكنه لم ييأس . واعمر ىكيف بيأس وتاك النفحات من المواء الى تهب عليه من الكوة 
وتاك الغيوم السوداء الى تسبح أمام ناظريه فى السماء تحدثه بأن بالفرب منه عالا حيا يستطيع أن 
يسمه وان يقل وأن بعيده إلى اخوانه الأحياء 
بالقضبان عاولا أن بنفذ رأسهمنها وظشبزخ ويصيح وتعلقه بالحياة يزود ساعديه 
روح الاستبال الى أن حن قراعيه تتخاذلان وأصابعه تتراخى وقدرته مل 
القاومة تفنى » فندلى من إت وأقلت]التتبان واقوى على انعد 

وهاهو ذا مرة أخرى ف ذلك ا جب العميق بل في اناك اشير الوعشة وجها لوجه أمام اميت 
الجالة فوق كرسيها لا بتاع أن ينظر الها ولا أ يتمد عن . ولد أخذ يشكر فى مصيره 
وفيا ستؤول اليه تلك الخال » وساءل أيصييه | غير شاعر بنهايته » أم يظل مالك 
قوی عقله فيقاسى آلام ذلك الع الطويل وأوجاعه البرحة واعياً ومدركا وشاعر) ؟ 

وكان الظلام قد اشتمل الحجرة فلم يعد راباستين يستبين من عتويتها شيثا . فأسند ظهره الى 
الحائط برهة وحاول أن يستعيد قواه ليسترجع المقمد من فوق النضدة الى مكانه فيستريم عليه » 
ولکن ساقي اويا عل جه فسقط على الأرض من فرط الاعياد » وآجری کنه على جيينه ۵دا 
العرق والجى تلهب رأسه وتبعث البرد الى أطرافه وتنشر الفتور فى جسمه » فجمل 
اليه أن ينقذه من بن ذلك المول . ثم شعر بدوار يفثاء وزاغ منه البصر وجف 





























الحلق فارتى على الأرض وغاب عن السواب 
کم لبث فى غببوبته ؟ لم يدر . ولكنه أيقن أنه نام نوما طويلا لم يصح منه الاعلى صوت 
كانه دبيب شیء كان یدب فى الحجرة . أما هذا النىء فلم برء ولم يعرف ماهيته . ومذ أفاق عاد 


اليه صواي كاملا فاستذكر موقفه الرهيب وتلك اليتة اى تزامله فى وحشته وهى جالسة جلستها 


العروس الغقودة Iv‏ 
هذه منذ ثلائين سئة على هذا الكرمى العتيق 
راخل الحائط ولا يظهر منبا شىء » وأولنك الأصدقاء انين ينتظرونه غبر عالين ما حل به أو 
منوهين أنه ثل لمم فصلا من رواية اختفاء الآنة دى برأكوتال فلا يجشمون أنفسهم عنام 
البحث عنه أو عاولة الاهتداء اليه 

وفيا هو يفكر في ذلك تفكي الشات اقل الخطرب الحواس اتتفش اتقاضة الذعور إذ 
أحى يتحرك فى الحجرة وجا طرياً يسقط على أرضها » وود لو يعرف مصدر تلك ا مر 
وماهية هذا الجسم ولكن حال الظلام دون ما يود فبقى حاثرا مرناءا i.‏ الا الى ماحوله 
وأطال التحديق نفیل اليه أنه يرى عینین وأسعتين متد ن 
الظلام ٠‏ ولكن انين العينين ليسنا عبن الآنة دى برا 
آخر من الحجرة غير هذا اللكان الى ب 
م ار العينان ؟ 

ظن أول الأمر أنه وام أو أنها خبالات خائف موم » ولكنه لم يستطع مع اق 
بكذب نظره وهو يرى الحقيقة الواقعة مائلة أمامه »ولان يتعاى عن عينين مستديرت ن 
مسوبتين اليه . والفد أراد أن يتحفق منّ|الأمزافأئى # رة أحدئت سوتا فاختفت العبنان من 
مكانهما ولكنهما لم تلبنا جى [طلقرتإآق اق آخز امن إانهاءإاارانعارين سقف المجرة رارق 
كأن صاحيهما قد تسان الرسئ التعاوباً فوق النضذة ألا الس فأ فى هذا النضاء 

عندئذ اتقطع الشك بين وم يبق لرأباستين عبال لأنجام حواسه فاعنزم ‏ وهو اليائس الى 
بإن لا مخشى شيثا ولا يتوقع خطر) أشد من الخطر الدى هو فيه أن بسير الى فلك البنين فان 
أسابه منهما سوء فالسوء لاحقه سار أو قمد . ولكنه لم بقو على ا مرک وقمدت به ساتاء ففبع في 
مكانه واستکان 

وكانت تباريم الجوع والظمأ قد بدأت تاهب جوفه وغزق أحشاءه » وخلى أن تزید اللمركة 
فى تلك التباربع فا أن سکن حيث هو حت بقضی الله فى أمره یا يشاء ‏ ولم يعد يبأ يوق 
العينين الد اليه من فضاء المجرة سفول عنه مقلتيه . وإذا صح أن الخائف والجائع لا نامان فان 
من الآلا. م اة والدية اتفال ال جانها أ الوق الع فاغش لين جنيه 
واستسلم لسلطان الكرى ونام نوما ثقبلا 

واستبقظ الشاب من نومه وكانت أ. اه امار تغيء الحجرة م نكوة السقف فأخرج ساعته 
لبعرف الوقت ولكته وجد 17 الاعة واقفة » رك عفريبا وجعلهما على الثانية عشرة وأدار 
النناح فيها فلااها . وعمد الى الكرسى اذى كان نصبه أمس قوق فأنزله وأعاده الى 
مكاته . وبحث عن العينين البراقتين فى الأرض وف السةف وفى الفضاء فم يدها . وكان قد ألف 


























1 الملال 


صحبة جثة الآنسة دى برأكوتتال فل يعد الخوف يتسرب الى قلبه كلا نظر الهاء فاقترب مها 
واستطاع هذه الرة أن يتفرس فيا ما شاء أن يتفرس 
وقف أمام ال ئة ورفع الثقاب عن وجهها وتأمل مليا فى عينيها الناثرتين فى تجويف محجريهما 
للنغرجتين كا لو كانتا تبت مان 
ن غطاها التراب » وأجرى كفه فى رفق وحذر على شمرها التبدل من رسا 
علىكتفيها فانتشر منه غبار ناعم دقيق ظهرت من محته شقرة انطفأث لممتها الذحبية بعل الزمان.. 
ونظر الى الثباب التى استحال لونها اللازوردى الزاهى لونا آخر أقتم باهتا نحتما يغطيه من طبقات 
الغبار » فوجد عند الصدر شيئاكالاسفنجة الجافة لم يشك فى أنها كانت باقة من الزهر بيست 
واستحالت هشم » ورأى الجواهر فى حرها وجيدها وقد اسود مها الاون وذهب البريق 

ونذكر راباستين أنه كان قد رأى قبل ذلك جثث أموات دفنت مند عدة قرون بمقبرة فى 
احد ىكنائس مدينة بوردوء » وأن تلك الث قد احتفظت بسلاء ةكامها وم يذهب البلى معالها 
وأيفن أن جئة الآنة دى براكوتال قد احتفظت هى أيشا بكيائها بفشل تلك العوامل العجيبة 
المههولة الثى تصون بعش الجثث من اللى مثات ومثات فين الث 

ولقد أعمل فكره اتل الظر وف القاسية الى قشت النتاة 
احتضار طويل » وغلب على په أن روحه ا انت وهي إلى یو 
وال جوع . وإذ خطرث ل ودم افك خطرث 0 فكرة ارك / وه إن الصير الدىكتبه القدر 
لنلك الفتاة هو ذات الصير الدى أضبسم بؤاجهه الآن بعد أن .ققد كل أمل فى الحروج من هذا 
المحبس اللمين . على أن تلك الفكرة لم تروع هكثر فاقد ألفها ووطن النفس علها حتى لفد اعتبرها 
اليل النطق الوحيد لمشكلته المسيرة . ومذ راض نفسه عل تلك الحقيقة نزلت السكينة على قلبسه 
وهداأ خاطره هدوء) حجييا ولبث يننظر النهاية الى لا نهابة سواها فى استكانة واستسلام 

أعاد النضدة الى مكانها وجملها بينه وبين الآنسة دى برأكونتال » وجلس أمام الإثة معتمد 
رأسه بين يديهكا و كان يننظر أن تصحو اليئة من نومها » وجمل يتأمل تلك العينين الغائرتين, 
تحت جفنيهما المطبقين وخيل اليه أن قوة غريبة تدفعه الى التحديق فما فلا يقوى على أن يصرف 
عنبها ناظريه 

يا حيرة الفكر فى تفهم تجائب الأقدار ! من كان يظن وهو يسمع من حارس القصر قصة 
» أن الفدر قد عينه لاستكدافى عنبئها بعد إذ مجز الناس عن استكعافه فانصرقوا عنه 
بائسين ؟ لقد بدأ الآن يدرك سر ذلك التأثير الثريب الى كان اسم الفتاة وقصتها محدثانه فى نفسه 
ويوقن أن روح الفتاة هی اثثى كانت تهيب به وتناديه » وأن تلك الروح النائهة سراديب القمسس 
ودهاليزه هى الى قادت خطواته وأرشدته الى الباب السرى وإلى طريقة فتحه » وأنه لم يكن فى 


































سل ما عمل الا طائما لذلك الروح مسحور) بارادتها الفوية 

وخا على نفسه شر الاسترسال فى هذه التأملات » ففتح النوراة وجعل بقلب صفحاتها» 
فماودته ذكرى البارون ديزادريه اللدى طالا أمضى الاعات والأام فى هذا للكن الرهيب . فلقد 
كانت هذه الحجرة عه وهذا الحبأ هو الى طالا حير الناس وأتجزثم عن الاهتداء اليه حى لقد 
فلنوا فى بشرية الرجل الظنون 

وأقبل مساء اليوم الثاى وهو على هذا الال لا يننظر شيئا ولا 
طوبلة يموت خلالها بلا أوجاع ولا آلام . وكان الجوع والظمأً جسمه وعقله فأحس أن 
خللا قد أصاب قواه الفكرة فصارت لا تقوى على تدبر حالته . فبسط ذراعيه على النضدة ووضع 
رأسه على احداها ملتمسا فى النوم بعش الراحة مما يمانيه 
وط حين اة أحس أن شيثا يتحرك وراء ظهره وأيقن أن جما حيا يدب فى الحجرة ديا 
3 اة ونظر فاذا العبنان البراقنان انان رآها أمس تشخمان اليه الآن . وكانت 
مقلناه قد ألفتا الظلام وسارتا قادرتين على تيز الأشيايي خدق فى ذلك البريق ولم بث حق نبين 
أنه سادر عن عبني قط كير 

ولكن ما اذى بجی بالقطط إلى هذا لكان 4 ود الفط منه فى رية وحذر مبصبعا بذيله 
مرهنا أذنيه » فعرفه فى اال لأبعك فآ قط ملس امہ ري كان يتمرغ أمى عند 
ركتيه وأنه نفذ الى الحجزة م نكوة اننا شيد الترراق. 

ندئذ خطر لراباستين خاطر جمل قلبه حفن فى صدره بعنف وشرابینه تبش فى جه 
بغوة , خطر له أن هذا الحيوان قد يكون مبعوث ابة الآلية لاقاذه وأنه قد يستطيع استخدامه 
فى الانصال بأسدقائه أو بالحارس أو بأى انسان . واحتشدت فى ذهنه ألف فكرة فى آن واحد 


العروس التتمودة NA‏ 





مرا الا أن نى اء 














» فأدار رأسه بتر 








.ولكته م يقف إلا عند واحدة متها » فاتزع من ختصره خانا ومد يده إلى جیه وأخرج منه 
منديلا فتله كالبل وصر الخاتم فى أحد طرفيه » وليث لا بای برك الفط فيجفل 
ويهرب وتكون الطامة الكيرى وانفطاع هذا الحيط الواهى من الأمل ١‏ أخي 
جمل يرقب بعينيه حركات الفط ورسائل نفسه فى لحفة وقلق : هل يطمأن اليه هذا الحيوان 

اء فى هذا للكان ؟ ودنا الفط مخطوات وثيدة ك 

وأدرك الشاب أن الفرصة مهياة وأنها 












ويدنو منه وهو م يألف يعد رؤية ال 
فوق النضدة فصار غ د 
تعود » وأحس أن قلبه بمنى فى صدره وأن جفئيه لجان فوق من 
برك سريعة لم تدع له وقنا للافلات » ولف النديل حول وسط ا ميوان وعقده من طرفيه عقدة 
وثيقة غير مال بالخالب والأسنات الى كادت تمزق راحتيه وتدميعا » وأطلق القط فانطان 











الملال 
ة أوصلته الى حجر ثاتىء في المائط وقفز قفزة أخرى فتعلق بفضبان الكوة 
مروق الم واختق 
تنبه الأمل اليت فى نفس راباستين ونع فيه نشاطا وقوة فانتصب فو قكرسيه وجمل 
يصيح : د أدركون ... أغيئوق ... أنا رالاستين ... أنا هنا ... تعالوا إلى" أيها الاخوا 
وظل يرد هذه الصيحات بای صوثه حتى بحت حنجرته وخاتنه ساقاء فوقع على الارض وتدحرج 
عند قدى لليتة فاقد الحس والصواب 















00 

كانت الشمسر ف کید السماء ترسل أشعتها فتملا" ») عند ما فتح راباستين عي 
وأجالما فبا حوله ثم أغمضهما وعاد إلى السبات . ولفد نظر أسدقاؤه الى الطبيب نظرة قئفة مستفهمة 
فابشم الطبيب ابتسامة اللستبشر الوائق من التجاح وقال : المثوا هو بي » وآبل على الريض 
يقطر فى فه قطرات من نید أو من دواء» فافض العاب + وقتح عينيه مرة أخرى وانفرجت 
: ودرة م خاق فى وجوه عاج بسائلهم بالنظرات من هم 
هو ومن الى جاء به الى هذا لكان ؟ 

ولفد ترفقوا به الى ان استرجع صَوَإِيه وبسش قوآء قنصوا عليه قستهم وعم منهم كيف 
اهتدوا اليه وأهذوه 

كانوا قد أقسموا أن لا راجيا التق اأو يدوا كباشم مانتو » ذلما عثروا بالقط ورأوا 
حول وسطه الخاتم والنديل أدركوا أن زاباتين لازال خا باش التجدة والغوث وأن هذا 
الفط يختلف الى اللكان اللههول الذى تردى فبه . ولفد ظلوا براقون حركات الحبوان ويتعقبونه 
ایا سار حتى رأ و سور) عاليا فثما بين برجين من أبراج القسر اموا ببسل نصبوه 5 
هذا السور وتسلقوه . فلا أطاوا من فوقه استولت عليهم الدهثة إذ ألفوه أحد شق حائط فيان 
بينعا فناء ضیغا مستطيلا م يكن وجوده ليخطر لانان يال . ثم نظروا فرأوا الفط يدور حول 
ثغرة فى أرض الغناء ويغيب فيا » فأداروا اللم الى ما بين شتى السور ونزلوا الى الارض فوجدوا 
أن تلك الثغرة كوة مسلحة بالقشبان الحديدية وقد جعلت لترسل ما يتيسر من المواء والنور الى 
حجرة عميقة مظدة كاد العين لا تشبين من عتويائها شيثا . ولقد عالجوا النضبان بوسائل شق 
الينزعوها ولكنها استعصت عليهم فاستعانوا عليها بالمعاول والفؤوس وهدموا ماحولها فوسعوا الكوة 
ونزلوا منبا الى أرش الحجرة حيث وجدوا صاحيهم فى حالة اغاء شديد 

ومضت بعد ذلك أيام تعافى خلالما راباستين واستجم واستكل قواء وآن أوان الرحيل عن 
قصر مونسيجور الدثوم . وتشاور الاخوار فيا مل بهم أن يغعاوه ئة الآنة دى بر اكوئتال » 
فاستقر رأبهم على أن يكتبوا الى أمها لينبثوها باستكشافهم الرعيب 









































رب . ولق 


کر ما فملته السنون » فنزل عليها_كتاب راباستين كا زل قيص يوسف على 
كن يقوب قد قر عينا بلقاء ابنه الففود بعد أن لبث يجد رغه ضع سنين » فان الأم الحزونة قد 
هدأت نفسها اذ عرفت لابتتها مقرا تزورها وتكها فيه . ولفد هرعت الى مونيجور وغايت 
نها ودخلت على لوسيتها العزيزة فى بها فكان للك الشيخة النتحبة حيال هذه الجثة المامدة 
موقف إستدر الدمع من الاق ويذيب حبات القلوب 

ول عأ الكوتيس أن تتقل ابتها الى غبر هذا اللحد انى اخخارته فا لقا فأحالت المجرة 
مملى وجعلت قبر لوسى فى احدى زواياه . أما لباب الحديدى انى تفذت منه الفتاة الى الحجرة 
ونفذ منه الها بعدها راباستين ققد استعمى فتحه على كل الحاولات حى اضطر الفوم فى الباية الى 
هدم المائط كله . فنا هدمو ألفوء أجوف يني جهاز) هاثلا ذا تبلات وسلاسل وأثقال 

وهكذا عرف الناس بعد ثلاثين عاما سر اختفاء العروس ليلة زفانها ووقفوا على للخبأ 
الرهيب الذى کان البارون ديزادريه يأوى اليه كلا ضيق أعداؤء عليه التاق » وصارت حادثة 
المروس الفقودة قصة يتناقلها الرواة من أهل اتا #لافينيه 

مسن الشريف 
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Histoires Etranges qui sont arrivées 


١ 
1 ژرخ‎ [| 














هی التى رمتنى فى ظلدات أعمق من الأحلام ! 
6 

لذلك فأنا هارب من وجه اميك 

ینا اتم باقون حيث ولدتكم المياء 

الى انی ارچ ہک ولادة ا۴ . 
E‏ 

ورغ ان لك اا افق عن لر 

يقود خطوانى الى وعکازی 

ینا اتم تلهون « بطتطقات » مسبحاتكم . ف 
woe‏ 

وسأسير فى قلب الغامات السوداء 

نا اتم تخافون حتى من النور 

وسأغنى : 

030 

ان اضل طرق 

ولركانت مغلفة بالظلام 








ذلله يسدد خطواق 
ویرعانی فأو 

35 
واذا ماعثرت بی قدماى 
افسترتفع اغانى فون الأثهر 

9 
تقد اعماني تحديق الشديد 
بالأرض والماء 
ومن منا لا ود بعينيه 
لنظرة من السماء والأرض 1 
من منا لا بلق » ستاجين تفي ري » مرتمشين 
ليح عزأئالنجر ساق )؟ 

44 
تفولون : « مسكين ! لا بستطيع رؤية الكواكب 
ولا الفراش فى المقول » 
وأقول : « مسأكين ١‏ لا يككنهم بایغ الكواكب 
ولا سماع حفيف الفراش » 

oe 
مساکین ! هم آذان ولا يسبعون‎ 
. . مساكين . . مساكين .لهم حواس ولا يحون‎ 


جبران خليل جبران 


تریب موسى سلهار, 
مدرس بابلاممة الاميركية بيرون 
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مقومات الوطنية 


الات كاذ اجات 
. ال 9 


يقلم اروستاد عبر ال ری صر فى 
يكفى معرفة ما الوطئية من شأن عريق فى النفوس أن نذكر أن السلاح الى شمره فريق 
من أصحاب الدعوات فى وجه فريق آخر لانيل متهم وصرف الناس عثوم هو القول وترديد القول 





بالمن أو بالباطل بأن هذه الدعوة بعيدة عن الوطنية عنالفةامبادئها 

وفد ظلت الاشترأكية عبة الى الطليان والالمان وهم على ببنة من أنها تعنى مبدثياً زوال 
التخوم والأوطان » ومع هذا فانه حين أهاب للبيبون بروح الوطنية ونصبوا قسكرة الوطن فى 
وجه الاشتراكية قفد الاشتراكيون سلطاتهم بعد استطالنه وانفض حزم على كثرته وهان أمرهم 
وذهبت رهم » وأسبحت الكلمةالاوطنية ء لايتغالا إلا شارهاء ولا عمل يعمل الل أو 
للحرب إلا باعها 

ولا غرو » فان فكرة إاوطن ابی إلانيان ف جح أطواري. فلانان متعلق ۾ ذه البقعة 
من أدبم الارض الى عة في وال لأنه مدت وبالنطرة يأل باذم ويخشى المهول . والرجل 
من أهل الفطرة لايطمئن إل بلاقه أوتعلنانقرزبة متها ٠‏ ؤقد تيكوان له فيا أعداء من عشي 
ولکن له أيضا الى جابهم أولياء وحلفاء . أما فى غيرها فايع أعداؤه . ومهما تقدمت للدلية 
ونطورت أحوال الممران فان تبرح أثارة من هذا الشعور فى نفس الانسان » وان يبرح الوطن 
عنده صورة مكبرة لباده ومنه يتمد « الب الأ كر » على الدوام جانبا من معناء . وان العائد من 
الأقطار الثائية حين يمس أرض الوطن ليحس أنه الآن بسبيله الى وطنه الأصغر .فالقاهرى التغرب 
فى أوربا عند ما ترسو به الباخرة فى ميناء الاسكندرية أو بورسعيد يذكر لساعته القاهرة العزبة 
ويتمثل مآذنها وعبرى نيلها الزاخر العريش ومثلثات أهرامبا الباذخة وجبل القطم للمتد على حانة 
أققبا اشرق وبناياتها القدعة العربية واسواقها السقوفة الشرقية » بل يذكر فى طرب وحنين بيته 
وأهله فى اتنظاره مشوقين فرحين 

فالعنى الأولى لاوطن هو الأسرة . ويتسع هذا للعنى فبشتمل على اشتراك الصلحة ‏ أو ببارة 
أبسط على الحباة الجاعية . ويؤكد هذا العنى فى غوس الجاعة ما يقام من الأعياد العامة احنفالا 

















ااوطن هو تاريخ الوطن ل 
بالمر أو غير ذلك من الاحداث أو الوامم الطيية 
الأسرة عندكل انسان هى أحب شىء اليه » إلا أنه شرك من بعدها فى هذا الب من بيط به 
سن أبناء العشيرة والوطن لأنهم أقرب الى العرفة والتفاثم والتعاطف من لامجمعهم واباء رابطة 
من الروابط الطبيعية والصلحية  »‏ أنهم حول أسرته مثابة الحصن والوقاية 

وهذا هو الجانب الادى من الوطنٍ 

على أن الوطن المادى تنج به الدكرى والأمل ‏ وعى متزجة به أبدا ‏ فاذا هو يفا 
وطن روحی 

فانك حيثا سرحت الطرف واقع على ماي كرك بنك فى عتلف النواحى والمرانق من 
اقتصاد ولغة وتاريخ ودين وعلم وفن » فلا جرم تشرب تك انك ندرج هنا حيث درجوا» 
وتنه ل مانعأوا » وأن بينك ويينهم على تطاول الأزمان مشاركة » وانك ملتحم وام برحم 
ماسة» فيحق لك أن تفر باتہم ومفاخرمكا .بحن عليك أن تحمد لم أبادهم ومآثرمم . ولا 
كنت لاتعرف على التحقيق من هم أولئك الآباه الأقدمون » وما هو نميب كل منهم فما يط بك 
من آثارمم » فانك تتمثليم فى خاطرك كلا واحدلاياجزأ . وهذه الوحدة فى الذكرى وحمد 
الصنيع والتعظيم اذا ت فى جباعة ققد قانت الوطتية على أساسها الكين 

ويضاف الى ذكري الإشي آمب اتیل ب فلار لإ بسي ككل مأبعمله لنفسه » بل ينظر من بعدده 
الى أولاده وأحفاده ».ولملذا لله لتأمين اللستمبل مظان مان الرء فى استشماره التعظيم 
لآائه بحب أن يكون له" نل نذا التفظم' ق تفوس "أبنائه ,تزا أن فكرة الآباء فى ذكراء عامة 
تشمل الأجيال اللابقة » قكذلك تشمل فكرة الأبناء فى أحلامه الأجبال اللاحفة ليله . ومن 
نم تنشأ الوحدة فى الأمل مكملة للوحدة فى ا كرى . وهذا بشطربه هو الجانب الروحى للوطن 

ولكنا قف هنا متسائلين : هل يكون مفهوما ما تقدم أنه لابد من استكال العنصر الادی 
والمناصر الروحية لقيام الوطنية ؟ 

فالييود ‏ مثلا - مضت عام الوف السنين بير وطن . وم مشتتون فى الآفاق لاثم ثملهم 
بقعة من الارض ليقوم عليهاكا أسلفنا الأساس الادى الوطية . ومع ذاك فانم أقوى الاس 
جامعة وأمتنهم رابطة وأشدم غيرة وتحساً لمكرة الوطن . وجوابنا على ذلك أن أورشلم فى 
عبدها القديم وهيكل سلبان فى روعته الأثورة مابرح طيفهما ماثلالخيلاتهموأن هذا الخيال لأرش 
اليعاد هو اللدى قام عندم طوال هذه الأحقاب مقام الحنيقة الواقعة . وليس ءن تعليل ما تبذله 
الصبيونية من مال وجهد فى السذوات الأخيرة لاقنطاع بمعة لحم من أرض فلسطين الصخرية الفاحلة 
إلا أت تكون رغبة ملحة من دعام لتحقيق هذا الخال ليأمنوا على فكرة الوطن عند بن 
جنسهم من الزوال 
















ذال الملال 
كذلك العناصر الروحية كالتاريخ والدين واللغة والفنون والعلوم فان شأما يتفاوت باختلاف 
أحوال الجاءات 

ولا مراء فى أن التاريخ أكبر عامل على الروح الوطنية حتى ليصح القول بأن الوطن هو 
تاريخ الوطن . ومن ية عناية كل دولة بتعليم التاريخ لابنائها وعلى الأخس تاريخ بلادم » وكيا 
تغير نظام الحسكم فيا أعاد مؤرخوها كتابة التاريخ على الوجه الدى بخدم هذا الفرض ويدعم 
الاجان به . فالتاريخ في عهد المحكم الفردى هو سيرة العفلاء الأفذاذ » فهم الدين خلقوا الوطن 
وأضفوا عليه الرفعة والعظمة . فاذا سار الحم الدع اطية فاتاريخ هو حر الجاءات فى 
طوال العسور والدهور لتحقيق التقدم فى مرافق الياة واسماد البشر وتحفيف ويلاتهم والاتجاء 
بالانسائية الى مثلها الميا 

وقد يسترض معترض بأن تارج أمة من الأمم لعفاو قط ما نستهجنه وتتكرء . فاسلافنا م 
رهوا من فمل السوء وارتكاب الجرائم وكانت لحم مفائصهم ومشاينهم . ولسكن العترض يغيب عن 
ان عزة النفس ال تجعلنا لا نذكر لآإثا إلاكل جيل كرامة لواشجة الرحم التق تصلنا بهم هى بي 
السكفيلة بألا حال الحفائق الارعية من ميراث شعورنا القوى . حن ثقرأ فى تاريم أسلافنا 
الطيب والخبيث » فاذا تذكرنام لم بتوازد على خاطرنا نلا الأعم إلااكل حيد عيد . وما عداء 
ذلك الزمن ومقتضياته #اكأن للزمن وجوداً خارج أهله . وهكذا يكون 
ها افر اة . 3ن[ نشا م الإ رق فى أ كثر الأحوال من 
شعور بالتظامن أمع سافنا حا من أوراء وعينا - الى رؤية كل 
نير الل وان اناحية حرق فن ٠‏ النظرة الجلة الهم تمرز شمورنا 
بالتضامن معهم وتفويه اشمافا مضاعفة . واولا أن الثارع يبذر الوطنية ويلد الوطنيين ما شهدنا كل 
أمة غالبة تجمل همها الأول حرمان الأمة المغلوبة من معرفة تاريغها » وما شد ا حرسها على التتكيل 
بكنابها الؤرخین أو شراء ذمهم بالغالى القين » علا متها بأنه ما دام تاريخ تلك الأمة فى صدور 
أبنائها فصدورمم بالوطنية عامرة جائشة وانها لخرجة فى الماجل أو الآجل أبطالا مستبسلين يصبون 
























النقمة والبلاء على القوم الظالمين 
ويأني بعد ذلك عنصر هام هو الدين . وإن المرب الأقدمين ما كانوا ليبلثوا ما بلغوه فى 
بعض سنين اولا أن سبح لم دين واحد نكأ فيهم وتشربته نفوسهم ولایس نهوضهم » فکان أقوى 


عناصر وطنيتهم » بل کان الدين والوطن شيئاً واحدا » وكان الخارج عليهم خارجا على الوط 
والدين معا . أما اذا تعددت الأديان فى الباد الواحد » وجمل كل فريق من دينه وطنا » فمندئف 
بقع الخلف بين الوطن القوي والوطن الدبنى » ويختلف الاس على ايثار هذا على ذال » وتصببح 
البلاد مهددة بالشقاق والنزاع الدى لا آخر له . ون کان هنرى الثامن على كونه بروتستانتيا قد 





الوطن هو تاريخ الوطن Mev‏ 

إعتدق الكثلكة لأنها دين اللكثرة من الفرنسبين فذلك مثال نادر أيا كانت ملابانه وحواشيه . 
وخر ضبان فى حال تعد الأديان فى بلد من البلدان هو احترام لحري ادينية » فلا تعدو الكثرة 
على القلة فى شثون الدين ولا تمتعض القلة من الكثرة لاستمساكها باهدابه . ويهذا أومى 
النرقن لکرم د لکم دیکم ولى دين » »كا أوصى به لايل د لعطوا اقيم مالتيصرء 
اڭ 
:0 أما اللغة فهى رابطة من أقوى روابط الجاعة » وكيف لاء وأنت قد تقبل على الرجل 
تغاطبه فاذا م يفهم لتك أحسست فى المال أنه غريب عنك » وأنه ناء بميد » وانه قد انفتحت 
نكا هوة تعمق وتنسع وتزداد غا واتساء لتعذر الام يبتكا . ولفد تمم لئ قو م آخرین 
ولكنك لن تصير متهم إلا الى حد دود » لأن لحجاتهم الخاصة الأنوسة لايحنها ون الاخبار 
ينها على حسب الناسبة واللابسة إلا من ذأ عليها . ثم إن الغة وهى حمل العأ وتنطور 
مها - تطبع جيلا بعد جي لأساليب النفكي » وتفرش على الأجيال الفادمة أفكار 
فلا مغالاة فى اقول بأن الافة قالب الأفكار وأن الطفل وهو بتلفن الافظ من 
سه فكرة من موروثات أفكارم . ولا سيبل مدهلا إلعك فا للغة من 
ربط الجيل من المماعة عم يبعش ۲ وزبط هذا اليل إسابنه ثم بلاحفه من سيتكلمون هذه 
اللغة بما أدخله علييا من مستجدئات ‏ على أن نا ليسم رمن وجود وطنيات رائعة بالرغ 
اختلاف اللغات مثل -ويْمَ] وا والولاإت التحدة ارجا يفعي وان عدمت هذه الرابطة 
فم دم الروابط الأخرى تفن جازغفية تمت بها أن اقتصادية تفي مثا أو تدر ية تطشن الب 

ثم الآداب والفنون . ولا شك فى تعبيرها عن روح الامة وشخصيتها . والمطلع على آداب 
الام وفتوها يعرف لكل منها طابعها وساتها المميزة . ولفد يكون الادباء والفنائون أنفسهم 
لايسدرون عن الروح الوطنبة السائدة فى زماتهم » وقد يكون وطنهم الفكرى فى غير بلادم 
ومواطنوم فى التمكير من غير أبنائها » إلا أن منتجاتهم تظل مع هذا ومع كل مايستحدثونه ما 
مطبوعة فى صميمها بطابع قومهم . ولا يختلف حال العم والعلاء فى حكم الوطنية عن حال 
الادب والادباء والفن والفنانين » فان المالم ‏ قبا عدا اللشتغلين بالاختراءات الحرية ‏ لايقكر فى 
الوطن وهو مقبل على الاختراع والكشف » وانمايذكر ف كدفه واختراعه فقط » وقد يقكر 
فيا سوف ينال من الجد الشخمى بين العاء . ومع ذلك فان نبوغ عال'في بل من البلاد #مل مواطني, 
أكثر اعتزاز) بوطنهم الذى أنجب هذه المتقرية . فالادب والفن والعم تدخل فى خميرة الوطنية 
كشأن العناصر الى أسلفنا ذكرها من مادية وروحية 

وطالا بقيت هذه المناصركلها أو بعضبا قاوطنة باقية , مهما ردد الرددون وجهد الجاهدون 
من داة الدولية والبشرين ياسم الانسانية عبد ا رس صرق 























الجا ددرا 


ترى هل نحن الآن على أبواب عصر جديد ؟ واذا کان الامر كتلك فا هی 
أسياب هذا الاهلاب ؟ وهل فق هذا المصر ماتسبو البهالالاية من سعادة 
ورخاء ؟ هذا نشل بال الفک رین ۔ وفى هذا لقال یمر شہا الكانبويدرسيا 


ان التحول الاجتاعى ادى بطر على عصر من العصور لايشعر به من كان عالشاً فيه » بل 
الدى يجىء بعده .فللؤرخ الدى يعرض للاضى وبتقصى أخبارء » يرى مجموعة من الحوادث 
التتابمة يأخذ بعفما برقاب بعش يث تصعب تفرقتها أو تجزلتها . فهى أمامه جنزلة «فؤسةاتوغرافى» 
قد قم أدوار؟ : ( أولما) التاريخ التقديم (وثانها ) العسور الوسطى ( وثاتها) العسور الحديثة . 
أما الدين كانوا يعيشون فى كل دور من تلك الأدوار فا كانوا قط يشرون بالاتتقال من عصر 
الى عصر » ولاكانوا بدركون أن الحوادث الق تجرى على مرأى منهم ستكون مراحل تفسل 
بين أجزاء التاريع . -فوادث التاريخ تشبه نر تتابع أمواجه » وهذه الأمواج قد تكون أحيااً 
هادثة وأحياناً مضطربة . ولاؤرخ هو وحده القادن الحوادث مراحل وط استخراج 
امبر منها 

ويناز بده كل عصر من عسور انار پوو ر زاء وتعالبي جديدة سواء ما نص ملها 
بالنظام الممرانى والملى الان أوالأنتمه او وقد كوا أتلهوار/بالاخترامات فى عصر من 
المصور فيعتبر ظهورها بار مر | مرب مراجل التارخ بسي ماتحدثه من الاثقلابات فى 
علاقات الشعوب . وستبسط فيا بلى تارج الجتمع الحديث دور دور » لثتبين م اختلف علبه 
من تطور و مول 
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فى الفرن السادس عشم بدأ عصر الاصلاح البروتستائق بظهو ركلفن وغبره من الصلحين . 
وجاء هؤلاء بتعاليم وآراء جديدة حددوا بها علاقة الانسان إغالفه وموقفه بازاء العفيدة الدبئية . 
وأم ماجاءوا به مناداتهم بغرية الفرد وحقه فى تأويل التعاليم ادي 
٠‏ وکان من نت ا 
مهدت الطريق لثورة سياسية أعظم . لأن الناس رأوا أنهم اذا كانوا 
أحرار) فى تفسير علاقاتهم ماهم فن باب أولى أن يكونوا أحرارا فى تأويل لاقام 
بالسلطة السياسية 









الام يدأ عصرا جديدا ۹ 





ن التناقضات أن التعالم الد. الجديدة الى كانت تفول رة الفرد ف ت 
علاته بالمجموع حملت أتباع الاصلاح على لم تملهم وتوحيد صفوفهم للدفاع ع نكاتهم بحيث کان 
ارد قى نفسه فى الجموع » على خلا منطوق تاليمه » لدفع عن حياة ذاك الجموع . ومن 
نة نعأت الحروب الدينية الى ليس هذا عبال البحث فيا . واتهى الأمر الى أن مار اوثيروس 
بؤيد بعش الحكام والأمراء » وينصر بعضهم على بعش بقصد شر العالم الجديدة البنية على رة 
الفرد . ومن أغرب التناقضات أن تشر مبادىء الحرية بقوة البيف 1 .. 
oe‏ 

ثم مهدت الثورة الدينية الطريق لثورة سياسية . فن اتجلترا ومن أميركا ومن جنيف انعات 
أنوار التعاليم الجديدة على لسان فولدير ومونتنكيو ولافايبت وجان جك روسو » وأشعلت جذوة 
أعلم ثورة سياسية عرفها تاريخ » ألا وهى الثورة الفرنية الى م يكن غرض زعمائها إلا شيا 
واحدا وهو تقرير حقوق الانان والدفاع عن حرة الفرد بازاء المجموع . وقد كان جان جاك 
روسو من أنصا ركلفن » وعنه أخذ التعالم الخاسة بنظام الفرد واجحاءة وشر فكرة جديدة 
مور بها الدولة باقوى مظاهر سلطتهاء لأن دياك اللطة هو الأمة نفسبا . واثدى يطالع ما 
كته جان جاك روسو فى هذا الشأن غيل اليه أنة يقرأ كناب لزعماء الشبوعية فى هذا العسر » ومن 
ماده أن نواب الامة سوال الأ ل نبلو عن استمدون سلطتم من 

وفى العسر الدى 6 اأثورة /ألفر ية ساك فسكزة الفرهيةافى جنيع أنحاء أوربا . فاخذ الناس 
كل كان يطالبون جختوتهم »ولاس حن الافتراغ ؛ وهو ازمر الى للساواة وفمان رة 
الفرد . وكانت حقوق الانتخاب مقصورة فى أول الأمر على الطبقات المتازة من الأمة » وكات 
فائمة على أساس مايدفعه الفرد من الضرائب . ثم توالت وجوه الاصلاح حنى أصبح حت الاتتراع 
عاما فى أواخر القرن فى بلادكثيرة . واذا صح اقول بأن عمرا جديد بدأ يده الفرن الشررن 
فذلك هو عصر الرية . والدول ألتى اتنصرت فى الحرب الاضية هى الدول الى اتتصرت لبادىء 
الحرية والدمقراطية 
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وكانت ثمة قوات تعمل منذ زمان طوبل على تنويش النظم لجقراطية والفردية . وفى الخقيقة‎ 

ان ميدأ الاقتراع العام منح الجاعات سلطة جديدة أو زاد فى سلطم! على حساب الفرد . فمارت 
الاحزاب تبذل الال بسخاء لاحصول على الاموات . وسار الاغنياه بشعرون بسلطة الجالى 
فيحاولون شراء الغماثر ونشر الدعوة بالطرق الالة وامحرمة على السواء . وفى ذلك من 
الفوضى والارتباك مافيه بل هو فاد فى الدمقراطة وتشويه للها وتحويل لما عن الطربق 








We‏ الملال 


ومن الحتمل أنه لو بذلت الساعى لاصلاح مفاسد الدعقراطية لاستعاد هذا النظام قوته 
ولماش قروناً أخرى . إلا أن الأزمة الاقتصادية الأخبرة الى اجتاحت المام كان لما اسوأ الأثر 
من هذا الوجه . والديقراطية المحيحة لا صمو إلا فى جو من المدوء والطمأنينة والرخاء , أما 
فى الأزمنة العسيبة وى ابان المواسف الاجتياعية فان جل اهتام الفرد ينصرف الى القاس وسائل 
الأمان ولا يقكر فى الحرية السياسية فكوا جديا . وكثرا ماتوافق المماعة على قيام حكومة 
مستبدة اذاكان فى استبدادها طلاوة الجديد . ققد أقل م كلفن فى جنيف ديكتاتورية 
« الاوليناركية الارستقراطية » الى كانت تسود أوربا فى ذلك الزمن . واذا الفسنا مثلا من 
التارع الحديث رأينا أ مبة فى روسيا قد اقاموا ديكتانورية العامة على اثقاش 
الديكتانورية القيصرة » فاتتقلوا بذلك من الثيء الى 

ثم إن الياجوجية ( أى حكم الرعاع أو العامة ) والبلوطوقراطية ( أى حك الاغنياء 
والخاصة ) فى بعش البلاد الى جرت على النظم الحرة. قد أسفرتا عن مساوى كثيرة الجأث تلك 
البلاد الى ازول عن الفوائد الق أحرزتما الفردية الق كانت فى المقيقة عظيمة الشأن.فق ايطاليا 
مثلا أصبحث مصاحة الفرد تفنى فى مصلحة الدولة » وصار الفرد يتتاسى حقوقه لسيائة حقوق 
الأمة , والانيا عاس اليوم زعبا بقودها وينقنها من«مساوىء ادياجوجية والباوطوقراطبة 
الاتين ليسا من طبيعة شمها . ونصف عوبر الما عة تبدو لا اليوم بمظهر الناشب على 
الدعقراطية اليائس هنا .,والسحافة الاميركية تدي أغد الات من النطرف فى اطلاق الحرية الفرد 
وتميح بصوت واحد براجواب الاي حك وة تة ذات )اة 

وف روسيا ثرى جيلا جديد] غي ,مل جبأديء جرية الفرد اة ليا معظم النظم الاوريية . 
وف الواقع أن نظام روسيا فى الوقت الحاض لا ينی قوق الفرد بل بواجباته . فنكأن الفرد 
هنالك يشعر بشىء من النبطة لنناسيه حياته الفردية واندماجه فى حياة الدولة ؛ والناس فى ظل 
نظام كهذا يشبهون جماعة من الفل أو التحل بشى قا الفرد نفسه فى سبيل حياة الجماعة . ومثل 
هذه الآراء هى فيش الآراء الى كانت تسود العام فى خلال الفرن السالف . فهل ستدل من 
ذلك على أن الافراط فى الفردية هو الدى قضى على الفردية وأدى الى ظهور النظام ا جديد ؟ وهل 
بصح أن نسمى النظام الجديد « نظام القل ؟ » 
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ومن دواعى الأسف أن العصبية الوطنية قد أصبحث ديانة الفرد فى هذا العسر » وهي ابد 
مصبوغة بصبغة النطرف » مع أن الماقل بعلم تام العم أن التطرف لا يتفق مع مبادىه الارتباط 
الدولى القتجمل شعوب الارض منصلة بعضها يعض ومصالمهامرتبطة بعضها يعض . وحالة الشعوب 
هذه تمل العاقل رى فى الحرب وسيل لفناء كلا الفالب والفاوب . وف الواقع أن المرب هى 



























اكلا 








جنزلة اتتحار لسكلا الفريقين التحاريين . واو رسخت هذه العقيدة فى تفوس الاس أزالت الحروب 
واستراح العام 
ولدينا فى الوقت الحاضر عفيدتان أخريان ها جنزلة دياتين سياسيتين » وتنى بهما البولشغية 
فاشستية . وفى كلتييما تعتبر الدولة مع در للآداب والقشائل ولكل عامل من العوامل الى 
تؤثر في نظام العمران وتوجهه . وبمقتضى هاتين الدباتتين يجب أفناء الفرد فى ال اعة 
موه 
ترى اذن هل نحن الآن مقبلون على عصر جديد غل فيه الجاعة عل الفرد ؟ 
ذلك عتمل . ومثل هذا النظام لما هو مسكن اذا أسس على برامج قومية واسمة النطاق يكون 
غرضما قب لكل شىء سين النظم الاقتصادية والياسية . وقد تنشر الافكار الجديدة ‏ لا بقوة 
النزو والفثح كا حدث فى بعض أزمنة التارع العدوى . فالآراء والنظريات الى جاءت 
ها الثورة الفرنسية انتشرت بطرق المدوى أ كثر من اثنثارها ب 











وتلبيت لدعائمه 
ومن الجهة الاخرى ‏ لبى آمة ماضن اح النظام الجديد » أى نظام البرامج القومية 





الاقتصادية . قفد يتنهئ ال النكلة ائ بإبت[ حى الآن (أنتإتكاء الإنسان يستطيع التسكم فى 
مستفبله الاقتصادى وأن الاك الى بظهزها بوضمه ذه المي تستطيع اتقاذه من الكوارث 
الاقتصادية فى الستقبل 

ان العوامل غير النظورة الى تتحكم فى مصير الاجتاع أ كثر من الموامل النطورة . فاذا 
انتهى أمر النظام الجديد الى الفشل ققد تشہد بده عصر جديد يضطرب فيه الام ۴ تضطرب 
أمواج البحر . ولايستفر على حال إلابعد مرور زمن طويل يسير فيه تطور الاجناع سيره . ولكن 
هنالك احمل على الاعتفاد أن العصر الجديد القبل الذى سبحل عل الفوضى الحاضرة 
عصر سعادة ورخاء يتمتع فيه الشر بالهناءة مدة طوبلة وثقوى فيه دعثم العمران فى جع 
اعماء الما 

5 الاجتاعية ملقاة فى شبه بوتقة يصهرها الاختار ليثتق منها أفشلبا وأصلحها لابفاء . 
على أنه مامن نظام مثها يدوم الى الأبد بل أن لكل عصر ولكل جيل منبا نميا خاما 











نقل وتحليل 
ناء ا لاست 
حا دة 


بم ابر ساد عباس مود العقاد 





د روث فرنسيس ودممال » مؤلفة هذا الكتاب هى مربية أمريكية قضت تسع سنوات فى 
جاعات الشواب السيحيات ما بين تركيا وسورية » وأتاحت لما الفرصة أن تثنظم فى بعثة من بعثات 





معهد روكفار للسياحة والدراسة الاجناعية . فأغت رحلتها فى بلدان العالم الاسلاى من تركيا الى 
سورية الى مص الى فلسطين الى شرق الأردن » ثم للوصل فبغداد فالحدود العراقية النارسية فطهران 
وأسفهان » ثم الحند من أقصاها الى أقصاها ولا سيا مرا كز الجركة الاجماعية فى العواصم الكبرى 

وقد أسدرت جاممة يروت الامريكية هذا الكتاب بين مطبوعاتها الاجتاعية وصدره الاستاذ 
« رايارد ددج » بمقدمة وجيزة أعلن فيا أن الجامءة لا تيقيب بآراء الكاتبة وملاحظاتها وان كانت 
امرف للسكتاب قيمته والمؤلفة قشلهاا 

ومراجمة الكتاب تدل مى معاومات حسنة ومث_اهدات سادقة » وان شابه بعش النقس فى 
التحقييق » و بعش الاتكال عل الإ چ اتوي الى بسادفها ال اونا هبطوا بلدا شر 
عن دخائل حياته الاجتامّة وعاواون الناذ الى أ سرا » هي ا تسى أحيانا على القيم التمكن 
من البيثة الشرقية » فيتهى الأمر بأن يتلففوا ما يسمعون ويأخذوا من هنا ومن هناك ما يأخذه 
العجلان الدذى اديه لاغربلة والاتتخال 

الا أن الكانبة على الجلة سديدة الآراء مستقيمة الطريقة » فهى قد ادت لبحثها مقاييس 
جميحة تعرس عليها أحوال النساء المادات فى البلدان الختلفة » وتعرف منها حظوظهن من التقدم 
والحرية » وأسح تلك المقاييس سن الزواج وتعدد الزوجات ودرجة التعليم ومزاولة الاعمال 
الاقتسادية والاشتغال بالمسائل العامة . فكلا تأخرت سن الزواج وقل تعدد الروجات وانتششرت 
سدارس انات وعنيت الرأة بأمور غير أمور الآنوثة الفطرية كان ذلك دلبلاصلى التقدم والحرية , 
وكا انمكس الال فى تلك المقاييس كان ذلك دليلا على التخلف والجود والاسترقاق 

وهى لا تنسى أن ترد الحقائق الى أسبابها الصحيحة غير قائعة جرد السرد أو بالاسباب الشائءة 
امزعومة » فلا لاحظت قلة الزوجات فى الطبقات العالية والوسطى لم تنسبها كلها الى التقدم الفكرى 














الناء الات r‏ 


أو تطور الشعور بين الرجل والراة فى علاقة الزوجية » ولكتها نسبتها تسل ذلك الى الامباب 
الاقتصادية الى جعلت تأئيث البيوت في في الجتمع التب صموبة لا يستطعها جب الأزواج » عيث 
تزيد السعوبة كلا ارتفعت الطبقة وعظمت الثروة وتعددت مطالب الياة البيتبة . أما الفقراء ين 
م يشعروا بتعدد هذه الطاب وي يعخشموا لمذء الكايف الاجناعية فلا يزال تعدد اتروجات ينيم 
اکر 5 ن للأثوف بين الموسرين وذوى الوجاهة 
استئنت البلاد الفارسية حيث يباج زواج المتعة بين أتباع بعش الفرق + و تق لاروجين أن 

عقا أجل اع هاس لع .اك 93 لمارف 
العائع لا فى حفيقته عن التسرى والخالة» ولا برتب لازوجة حقوقا تعمد عليها بعد طلاقها 
أو اثقضاء مدتها » وان ثلائة أرباع النساء الوق يتزوجن هذا الرواج يتقاين الى الدعارة » لاهن 
لا زان فى اسفاف من زواج متعة الى زواج متعة أخس منه وأخسر مع توالى الام وتندهن 
السبا والصباحة حى يسين ولا مرتزق لمن غير التبذل والبغاء 

وتكلمت عن تأخر سن اازواج فى مسر والهند » تفال ان مسر سبقت الى حرم زواج 
ابت قبل السادسة عثمرة وزواج ان قبل امن ثيرة.» وإن الائون المروف ف اند اسم 
قائون ساردا ‏ أو ساردا بوادور - سحب ادعو الى رام سن الرواج قد سدر فسئة ۱٩۳۰‏ 
رما زواج البنت قبل الرابمة عشرة والفنى قبل الثأمنة عشرة » وذاك بعد استفتاء شامل أشرفت 
عليه الحسكومة وتحتقت من زواع الباللين فيه إلى كلل عبت وكا غلة وکل فريق من الهلا 
والتعمين فى المند أو الان الحارجية . إلا أن أثقاتون لم ينفذ وکر المارجون علبه والرالدون 
منه لتأصل العادات وقلة الحوافز الى البديل 

وترى السكاتبة أن تأخر سن الرواج تنيجة من تائ العرفى الدى قضى بتعليم الفتاة وتتقينها 
وتعصيلها للمزايا الى لا تتيسر لما قبل أمام الدراسة الثانوية أو العالبة » فهى لا تغادر المدرسة الا 
بعد جاوز السن البأكرة الى جرت المادة فى الاجيال الناضية أن تستمد فيها انات للرواج. 

وأشارت الكاتبة الى صعوبة الاسلاح حيث لا بث طلب الاصلاح من التكويين بآفات اللي 
واججود » وضربت لدلك مثلاء النساء لمات العاملات فى مصانع الحلاجة بمديئة امرئسار 
تفهم للرأة غير السلمة الاضراب والاشثراك فى القاإت وتبدى كثر) م نالاقدام والناد . أما الرأة 




















إستخدموها . سأك الكاتية امرأة عاملة :ك ساعة تعملين ؟ قفالت : طول النبار . فأتها : وى 
تففين الممل ؛ قالت: متى وقفت المد : فألتها : ألا تتريحين للنداء ؛ قالت : أحيانا » فألا : 
ومق تتناولين غذاءك ؟ فالت متى ممت الصفارة 

وتفس صاحبة الكتاب سببا قويا من أسباب الجود على التقاليد والمادات الغبرة حين تنكام 





1154 الملال 
عن نساء فلسطين وشرق الأردن ء فقول : دان الزوع الى السفور فى شرق الأردن قليل قلته فى 
فلسطين » وقد تسربت الآراء الحديثة الى عمان من طريق زوجات اللوظفين الثرك وللصريين » 
وكان ضور البدويات الافرات أثرء فى جو مان. أما فى الملت فالحجاب مغروض فى للسيحيات 
فضلا عن السامات» 

وقالت قبل ذلك : «لم تظهر فى فلسطين حركة معادية الحجاب » بل ظلهر على تقيض ذلك أن 
زعبات السامات مع تسليمهن بأضرار الحجاب لا يتركنه فى بيت اللقدس اثباتا نعة الآداب العرية 
وسياتتها أن تنهزم فى وجه الغارة السويونية » 

فلواقع للشاهد أن الاصرار على العادات القدعة انما بشعد ويتحرج فى البلدان التى تكثر فيا 
المناصر وتبرز العسبيات وتلجأ كل طائفة الى اقامة الحواجز حوها أمام الطوائف الاخرى » ولا 
أعرف تعليلا لتعبث للسامات بالبراقع فى بعش المواصم السورية غير النزاع الدى كان فاشيا بين 
الطوائف على عهد الدولة العئانية » وكانت دول وربا تفخ فى جذوته .كل واحدة من ناحيتها - 
تروعاً لمطامعها . وقد تبدلت الاحوالكثير فى أيإمنا هذه ولا تبرح للرأة للسائة حريصة على حجابها 
وبرقعها . حت لفد روت اليدة «روث» أن النناة اة التعلئة قد تعمل سافرة فى مصرف من 
الصارف أو متجر من الناجر » فاذا ايى عملها لت ليا إزارها وتناواث خمارها من حقيبتها 
وعادث به مبرقعة الى تا ! 
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وتعتقد السيدة ‏ روث 4 أن لام الأسللائ عوامام ذوية تليرى منها جداول الثقافة 
والتجديد الى جيع أطرافة:: وعن لاوز والانتانة والفاهرة وطهزان . ونخص بالتنويه لاهور 
الفا لان الدينة الهندية ترسل السحف والمطبوعات الى المسادين فى أخاء الحند عامة » ولان 
الفاهرة تملى دروسها على خسة وأربعين مليونا من الناطقين بالعربية ‏ ونجاوز ذلك أحيانا الى أقصى 
الاقطار الاسلامية . وقالت ان السحف والهلات والكتب الى ة قرا وال جه 
عيش فيسه عرب ومسامون » وأنها رأت « المصور » عند نوم صمراء مغرب کا رأته فى شق 
الجهات » وذكرت فضل ساحب «الحلال» فى تعويد اثفارئات أن يعبدن صور النساء السافرات 
هاا تكن أو غير مهات » وكثيراً ما تسرى الافكار من صورة ولا تسرى هن كلام 

وأثنت على نفوذ السيدة صفية زغلول وجهود السيدة هدى شعراوى » وقالت ان أثر الأولى 
أقرب الى السياسة وأثر اثثانية أقرب الى المساعى الاجباعية . وألمت بمطالبة اليدات فى مصر 
والمند بالمساواة فى المقوق الاتخابية » وان كانت هذه المطالبة لا تني ضعيفة متمهلة هنا وهناك 
مكنا 
المضارة الأوربية اقتباساً سهلاسريما دون أن يرهقه 




















ومن ملاحظات إلكابة أن الشر: 












بضائع القرن العشرين » وانها ار قفزة 
عشرات السنين الى قضاها الغرب متطور) متحولا قبل أن ياغ زد يخ 
المحراوى مانب العراق ينظر الى الطيارة تدوى على رأسه فى طريفها بين بغداد والقاهرة ولا 
يلوح عليه شیء من الا كتراث » وسائق الركية الى تجرها الثيران يتحرف بغير استغراب لبخ 
الطريق لسيارة من أحدث طراز » فلا يدهشه هذا الاق الغاجىء بين الفرون الوسعلى والفرون 
الحدبثة ء ولا همه عبرى التغبير فى عصر العجائب أو عصر الاح بين حفارة الشرق وحضارة 
الثرب » على ما بینہما من تباین بعيد 

وه لس لجن ريا ريل لودل 





عام الحسى واللهور » وانا لا تعمل هلا اا و جه أن 
تففه مذزاء وخواطرنا أن تستوع ب سفواء » ومن امع ونبتكر وتجارى المخترعین والبتكرين 
ولانظل جهودنا كلها وتناً على اتانس واقدا, 

إلا أن كلة ثقلتها ا مؤلنة عن سدم جميلة من بمسليات الايكندرية تذئنا أن هناك نفوسا تلن 





المضارة وتتلق معها مأ بترن امن لاك الس وباي ال كيا ٠‏ وبهذء الكلمة نغتم مالا 
هذا حبث تقول السيدة الاسكتدرية فى معن البرقع أو ممن ا لمجاب 

د إن البرقع كاثنا ما كان من عاو وهبوطه وم نکثافنه ورفاهته بظل برقا له کل مماق 
الحجاب حتى خت كل الاختفاء » فا كان قط ثاب قطمة من النسيج الأيض أو الاسود » أو بثابة 
زى من الأزياء وشكل من أشكال الكاء . وما بلس مرة أو غلع إلا أوحى الى اهن 
الأمل والتفكير » فانه رمز لجموعة من التقائض الغرية » وحاجز م كد للفامل بين الجنسين 
والرقابة الاخلاقية » وعلامة لى النوا كل » كا أنه علامة على الراحة من البمان » وعفبة فى سبيل 
انقدم كأ أنه عنوان لثىه من الامتياز » أوه وکا نلخصه ك واحدة ثيل لنظام اجناعى عاف 
جد الاختلاف » فب يستتبع تير كاملا فى جيع النواحى الفية » وما يت منه اثارة عي 
الوجه فذلك النظام باق » 


























إن يغهمون اختلاف الأزياء على هذا النوال : فنحن اذن عرف 
شيا من عباراة الحضارة الأوريا 


رطا مم 


يغام ابوساذ مر بو سف 


للاأمة الصربة أن #فاخر سائر الأمم با هى الى أتمبت أول ملك فى التاريخ » وأقامت أول 
عرش عرفه العام . فنذ ١‏ لاف السئين ابتكرت مسر النظام اللكي » الدى أثيت فى مر الاحقاب 
والاجیال متانته ورسوخه ء وتفوقه على سائر أنظمة الحم الاخرى 

انمث عضي بلع الک زهاء سبعة وَعط يق ر امسار ابا . خوالى سئة .. مم قبل 
الميلاد جلس منا ‏ أول ملوك العام على عرش معي ر كبا » بعد أن ضم أطرافها من أقمى الصعيد 
الى أقصى الثمال » ووحد الوجهين البحرى والقبلى تحت تاج واحد . وظلث اللكية مطردة فى 
مصر الى أن غزاها الفرس سنة ٠۲١‏ ق. م. 

وكات قبل عهد منا تعرف الت اللكى بصورة مصغرة . إذكان يتولى أمر الم فيا ماوك 
متفرقون استفل كل واحد منهم بقسم من الارض ».أيلن فيه سلطته ونادى بنفسه ملكا عليه , 
وقد أبات الحفائر الفديمة عن عدد نرت هؤلاء اناو السار اين سبقوا عهد منا » وان 
كانت لم توضح لا کن البظام الپیاې الاچ عى آي سارت عله الادد أبإمهم. أشف الى هذا 
أن من أساطير الصريين التدعاء أي هرا عل و لاز رم عكومون بجاعة من الآلمة 
هبطوا الارش ليشروا نما الرجاء واايلام يلموا الناس ,ورين بوم على الحياة . وهؤلاء الآلمة 
هم مثابة الاوك » وحكومتهم بثابة الحكومة الماكية » فكأن مسر قد عرفت النظام الملكى 











وا رأ ري اصرف جیع أدوارم »وتيا ماحل نق الم فيد ونا را عليه 
من تحول وتغير » وجدنا أن هذه البلاد لا يلاها سوي الحكوءة الملكية . فطالماكان هناك لك 
وطيد العرش رقيع الاج »كانت البلاد مرفوعة الرأس معززة الكرامة » إذ كان الشعمب يرى فى 
اللاك رمز لجده وعنوانا فوته » فلا يدخر وسما في خدمة ونه واعلائه . اخلاصا منه لهذا اللاك 
الذى يمثل الوطن ويرمز اليه . ولهذا يلغت مصر فى عهد ماوكها « حوس الثالث » و « امتدتب 
الثالث » و ه رعمسيس التانى » مالم تلغه فى أى عه د آخر من المبد والسيادة والرخاء 

وقد كان للسريون يقدسون الثوك ويؤلمونهم » وكان اللك هو تمثل الاله فى الأرض . أى 
انهم كانوا يعتبرون الله هو الما كر الأول لابلاد » وأن فرعون هو تاه وعثله . وكان لالك بمج 





عروش الفراعنة WW‏ 
إلى معبد الاله الا كبر و رع » » حيث يلن ويؤكد أنه من نل الآلمة » فيشرف به ملع 
شرعيا هى البلاد ويكتسب العرش بهذا صفة دبنية قدسية 

ومن مارات اجلال للصريين اتاج أنهم ما كانوا يؤتثون صاحجه فى اتم أب حت عندها 
ولیت الحم الک « حتشبسوت » فان لفیا ظل مذكر) باسم « نوت ببق » أىة صاحب 
التاجين » ملك مصر المليا والسفلى . 

وکان التاج والعرش أجل وأسمى شىء فى مصرء وناهيك جا يوضع فوق رأس ملك أغدر 
من سلالة الآلحة » وبما كان مجلس عليه من يعده الناس نصف إ4 وكانوا دائما بغر نون الاك بهذ 
المارة : « يشىء على الاس من فوق عره مثل رع فى الماء » فكأن هذا العرش هو مث 
الدى ينير اناس سبيل الحياة 











واذاكان أول عرش هو هذا القدى عرقه هذه اللاد» وقلاتها فيه من بعد ذلك الأمم الختلفة , 
فاذا ترى كان شكل ذلك العرش ؟ 

لند أعطتنا البحوث الأثرية سور شائقة لكل العرش للصرى القدبم » ولكن تارع هذه 
العروش جیما بجع الى ما بعد عهف للك د منا نا أقدم المروض طرا . وک بكون جیاد 
او باط الثثام عن ذلك العرش الاول ,صورةه اللتاذاجة البسيطة الى هذ تا الام من بعد حتى مارت 
مثالا واضحا للعظمة والأبية! 

بلغت عروش الفراعدة مانا أعظه لفن /الفخامة واطلالا . كنا كنا ننتطبع أن نفع أمام 
القارىه صورة ماونة لأحد نلك العروش » بشكله الذهب للزركى الجمل بأبهى الألوان » اذن 
ارأينا ما بروع العين مجلاله وال 

كانت العروش » بوجه عام عبارة عن أى مقصورة ‏ مربمة الشكل » تحملها من 
أركانها الأربمة أعمدة خشبية جبيلة السنع مزخرفة بشت الألوان ائراهية . ويماو السقيفة اطار 

ن يذين عادة بعددكير من الاصلال ‏ جع صل تدور مع الاطا ركله . وقد يكون الاطار 
مكونا من طبقتين »كا يرى فى شكل عرش الك « امنحب اثالث بعش اللولا فى 
الأكثار من رسوم هذه الاسلال » فزين بها مقصورة المرش كلها حنى أعمدتها وأرضها . إذكاتوا 
ينفدون أن الصل يدفع عن الك شر أعدائه وينفث فيم سمه اذا هضوا الى إيذائه 

ويجلس الك داخل هذه النصورة على مقعد عظيم هوكرسى العرش الدىكان ينع فاليا 
من سفائح الذهب ويزركشش بأنفس النقوش للطممة بالأحجار الكريمة , ويرى القراء فى مورة 
کرسی عرش اللك « توت عنخ آمون» مثالامن عفامة هذا الكرسى وجااه 

وكانت تكى أرش العرش بغطمة من السجاد علا موطىء لأقدام اللاك » وهو بتأئف 















على هذا الوطىء ا 
اللاك بحم الحتافة » وم رؤساء ابال البدوية ال نكثيرا مأكانوا يشاكون ملوك مصر , 
فكانوا يضمون صورم نحت اقدامهم رمز الى أنهم قد قهروم وأذلوجم و وطأوم باقدامهم 
نش عليها الملامة المير وغليفية 
« رخيث نب ٠‏ عدة مرات » وممناها : « كل البشر » » دلالةعلى أن الناس جيما نحت سلطة ملك 
مصي وی نشاهد فى عرش اللك « توت عنخ آمون » . وأحيانا بنقش علا صور الأسرى من 
وؤنا اينار aa‏ الاك + 
اف شك لكرمى العرش عن هذا »كا تلف شكل الفصورة كلها . فتارة يصور 

على جانى الكرمى رمز اتاد الوجهين البحرى والتبلى امروف باسم و سما » » أو مشافا اليه 
أسيران مكتوفان مشدودان الى علامة الاتحاد 

وكان لاٹ عندما يملس لى العرش بتزیی بزى خاس » ويفيض بيديه على صو جانین » احدها 
معفوف النباية والآخر شبيه بالسوط » وها رمزا الاله أوزيريس . وقد كهما مما فى يد واحدة 
ويمسك فى الاخرى علامة « عنخ » رمز المياة 











امبر بوسف 


اميت لاسرا 


مصر : ذكرينا عجدك الخالد 
شباب قنع لا خير فيم وبورك فى الشباب الطاعينا 
فناجيم بعرش کان منوا لمرشك فى شيبته سنينا 
وكان المز حلينه وكانت2 قوائمه الصكتالب والسفينا 
وتاج من فرائده (ابن سیق  )‏ ومن خرزاته (خوفو) و (میا) 
علا خدا به صمر ونا رفع فى الحوادث أن يديا 
ولت بقائل ظلدوا وجاروا 2 على الاجراء أو جلدوا القطينا 
فاا لم نوق القص حت تطالب بالكال الأولينا 
گر سوق 





e 4‏ 
مقالات مختارة من أرق الملات النرية 


اذا يتعطل الشباب 
رام بقع لم مباديى لم بطرقرا اوم 








أا سرت اليوم تسمع حديث البطالة وضيق سبل الرزق فى وجوه الشبان التعلبين . ومثل 
هذا المديث متبط لمزيمة الشبان مع أن العقل وال 
الوم أوذر اكات بالأمس» لأن رق المضارة وتطور لاجقا يفتحان أ لبان يلون جد 
ويفحان لهم سبل الرزق . فلا يتقغى يوم إلا وتنشأ قبه مناعة جدید: 
كثيرة . ففى ميدان المندسة تشد الحاجةكل يوم الى الناأطات جدب عام E‏ 
والتعارات على اختلاف أنواءها :نمد الاقصاد فى الثئنات و" رسائل الراحة . ولا 
المام اختراع إلا ويتطلب حمالإ ونبو تلقن دد . [والتاتبإلنتمييم الأذوات اللنزلية على اخلاف 
أنواعها أعع دليل على ضحةاما تمؤال . فش كل يم آل ادا نمتسأهآ رة ازل فى مطبخها أو 
فى غرفة نومها أو غرفة اونا ١‏ ؤاهلاه الآلة الجنيدة بعلت السام الجدد . وكلآلة تظهر 
فى السوق وتروج هى من تصميم » مهندس وقف جانا من وقه على أبراز ذاك « لصم + 
- سواء أكان لمكواة جديدة أم لمسفاة أم لآ أخرى . وقد عن لأحدم أخراً أن بستبط حروقاً 
1 الورق الاعتيادى الى تكب عليه الرسائل , ويقال إنه شق لنفسه بوذا 
الاختراع البسيط طريق الثروة الطالة 

واذا رجعت الى الاحصاءات السناعية تجد عدة ملايين من الشبان والشابات يعملون اليرم فى 
ممانع لم يكن لما أو لأ كثرها وجود فى أواخر القرن الافى »كمائع الور التحركة 
والاوتومويلات والراديو والطبارات واللاسلتى على اخلاف أنواعه وآلات التبريد والتدفئة 
وتنظم التبوية وهل جرا . جيع هذه المناءات عت واتسع نطاقها بفضل الباحث 
قم بها للهندسون والرسامون وغبرم . ولي فى العام رجل يمتقد أن باب التحسين والاستباط 
قد أوصد أو ان العالم قد وسل الى درجة الكال . وقد فال الاستاذ سارنوف رئيس اتاد 

إفذا 





























فلل الملال 


شركات الراديو بامیرکا فى خطبة له ألفاها أخير] : ان تتقضى حمس سنوات حق تصبحكل قطعة 
من قطع أجهزة الراديو الحالية عتيقة وتحل علها اختراعات جديدة 

ان الرجل الواسع الدربة مد ميادين العمل أمامه فسيحة . فى مهنة الطيران وفى صناءة 
الطيارات جد المال الاخصائيين يتقصون عن الحاجة . ومصانع الطيارات تعجز عن تلبية مايطاب 
منبا من طيارات حرية أو تجارية . وقد تقدمت صناعتها تقدما عظما فى بضعة الأشهر الأخيرة 
يفضل استتباط وسيلة لصنع الطيارة وجميع أجزائها من معدن . وهذا التقدم يقنضى مالا ا 
جدد) . وللعادن التى تصنع منها الطيارة وأجزاؤها جديدة حق لقد اضطرت لامائع الى انشاء 
مدارس لتخريح الخصائيين فيا هى فى حاجة اليه حذقون صناعة المادن وما يتصل بها من صمر 
وتطريق وام وتحويل وتركيب وكيرية وهل جرا 

واندظر الى الزراعة » وقد ,زعم البعش أن ميادين العمل فيا قد ضاقت بطلابها . وهو زعم 
خلأ ان الحاجة ماسة اليوم أ كثر منها قبلا الى تمسين وسائل الزراعة وترقيتها واكثار النتاج 
الما والقضاء على الغلة الرديئة . بل الحاجة ماسة الى استيلاد النبانات والاشجار الجديدة الى 
تحناج الييا المناعات ال جديدة » نذكر متها على سبيل امثال,الشجرة اامروفة ب الصينى أو 
الحشب الاإلى ولا جوزة بستخرج منها زيت لاغنى عنه فى صناعة الأدهان . وقد خطر يال أحد 
الرراع الا أن ستوره هذه التجرةٍ من بوطم! إلأسى ورزرعها فى أراضيه » فأسفرت 
النجرية عن جاح عظم» حنى أك نهد اليوم فى بض أعماء بتكا إلرفاين الأفدنة مزروعة شجرة 
الحشب الصينى . وتجد أيضا مضاتعكثيرة لاستخزاج الزنت منن جوازتما وسئع الدهان المطاوب منه 

وماذا عسانا أن تقول عن العمل فى صناعة. الأطعمة و « جاراجات » الاوتومبيلات وعال 
تنظيف الثياب وتحسين للنوجات ومعامل الهندسة الصحية ومثات غيرها من ميادين العمل ؟ ان 
الفرس ساعة أمام الوف الالوف من الشبان الاهرين الأذكياء 

ولا تنى مدارس الباحث الإنائية والحاجة ماسة الى توسيع نطاقها ورجال البوليس يرحبوث 
مجمبع الشبان الدين يتقنون تلك المباحث ورتفنتون فى طرق الكشف عن الجرائم . وفى اتجلترا 
وفرنا وامائيا شبان من خريى کر الجامعات يعملون فى ادارات البوليس ويقومون بأنفع 
المباحث الجنائية . وقد وقفوا قواهم ووقتهم وحبلتهم على ترقية مستوى تلك المباحث حت أصبحت 
مزاولتها معادلة تماما لمزاولة مهنة الطب أو الحاماة أو المئدسة 

ان تقدم حضارتنا ءل للحياة كل يوم مطالب جديدة . وهذه المطالب تستازم مصاع 
وصناءات جديدة » وتفسح للايدى الى تطلب العمل ميادين جديدة » وأبواب الرزق مفتوحة أبداً 
أمام الشبان الأذكياء القدين يعرفون كيف يستغاون مواهبوم 

[ خلاسة مقالة ندسرت فى 4 ريدرز دجست . لاسا 


























ميد جاسة يويورك ] 





علة الجلات W1‏ 


أسمام الدماغ 


وعمزفائر بامراض ار سارہ واتقماررم, 








لكانب هذه السطور صديق أصيب فى احدى مواقع الحرب الاشية بشثلية من قذيفة مدفع 
كرت الحجمة وأتلفت جان كيرا من الدماغ . وقد أعيدت قطع اللحجمة الى كماو و جت مما 
بقطعة رقيقة من الفضة فشن الرجل ورق فبا بعد الى رتبة كولونيل . وضع أن دماغه لم يعطب 

وأصيب فى تلك المرب أيضا جندى برصامة استقرت فى جينه . ولا يزال حي يرزق الى 
هنا ايوم 

إن المرء ليدهش اذا عرف مليستطيع الدماغ حه من ضروب العطب والايذاء . ومع ذلك 
فان هنالك اصاباث بسيطة تبدو تافهة أول وهلة ولكنها تتلف الدماغ انلافا ناما وتسيب الوقة . 
وكذلك فى الجسم أعضاء دقيقة اذا أصيبت بأقل عطب مات الانان . فالعسب العروف و با 
وهو الدى يتكم فى القاب ‏ اذا أسين. بأقل شنط :قط مناحجه . وقد بوت الانان بهذا الشغط 
ولا تبدو أية علامة مى سبب الوفاة . وف وم حوب الاضية سقط الكثيرون من الجنود تتلى 
_لا بالرصاص أو بعظاب إلتثؤائي بل بت مقط الاء ا( الئان مرور قذيفة اللدفع ) على 
السب « التائ 

ولک ننهم ماقد صاب الاماغ من شروب العطب والاضرآر غب أن تتذكر أن للجهاز 
العسى ثلاثة مرا كز ( أولها ) الدماغ نفسه و (ثائيا) كتل الادة السنجاية فى قاعدة الدماغ و (ثالئها) 
اليل الشوكى وما يتصل به من أعصاب.فاذا أصييت خلا الأعماب الشوكية بضر ل يؤثر ذاك فى 
حباة الانسان العقلية تأثيرً يذكر ٠‏ واذا أسيب الحبل الشوك نقفسه راثم الزهرى أعطبث قوة 
الانان على الشى أو على استمال يديه » ويعرف هذا ألمطب باكال العضلى . وقد يكون الصا به 
سلم ال جم م نكل وجه إلا أن مشيته لا تكون طبيعية 

وقد يصاب الحبل الشوك اصابات فى مقدمتبا شال الاطفال» وجرائيم هذا العلل 
تنغذى لايا الأعصاب التصلة بالمضلات . فتفقد هذه العشلات قدرتها على الحرك وتلاف 
عرور الزمن 

واج الشوكية الخية تميب غماء الحبل الشوك فيتبب . وكثيرا مابصل الالتباب الى خلايا 
الأعصاب فيتلفها ويتسبب عن ذلك جع ضروب الال 

وف قاعدة الدماغ مجموعة من الأعصاب تنكم فى القاب والرئنين . وهنالك طائفة من الامراض 
(كالجى اة الشوكية وشلل الاطفال ) اذا هاجت تلك النطفة أفضت الى لاوت . واذا أسيب 





















\Wwr‏ الملال 
وجه الانان بالشال كان ذلك علامة على أن المدوى قد اقتربت من أعصاب الفاب والرثتين 
وأسبحت الوفلة أكيدة تقرياً 

ولفاعدة الدماغ علاقة غرية بالمواطف والالات . قاذا وصل مرش الزهرى الى 
تلك القاعدة أصيب الانسان بنوبات عصبية وانضالات نفسانية قوية قد تنقاب ضحكا أو بكاء . وفى 
الواقع أنه قد رضحك: طويلا ضحكا هستبريا من دون أن يدرك أحد سبب ضككه . وفى أوقات 
المدوء تجده رزيناً عاقلا لا يختاف عن سائر الناس . تكون الا أشد خطر اذاكان الرجل 









ماج 
کا أ عنبا الات تصح نسمية بضها إلإنون . ولاغفى أن 


وقد يصاب الدماغ 
فوق الاذن فى الدماغ منطفة تتكم قى جيع حركات الانسان فاذا أصيب «بنوبة » أى بإنفجار أحد 
الأوعية الدموية فى النطفة المذكورة أعطبت خلايا #دماغ التى تتحكم فى الساقين أو الدراعين أو 
غير هذه الاعضاء 

وف النطفة الى حت | 
والكابة والتصوير والعزف على الآلات الموسيقية واستمال الأدوات الاعتيادية من 0 أو سكين 





ء البارز من اة مركز العم , ويفضل هذا المركز يتعل المرء القراءة 


أو شوک . فاذا أصيبت هذه النطثة. بطب - كالعطال برصاسة أو بانفجار وعاء دموى أو 
رش زهری - نأ عن ذلك مرش عكري اء , ابباكيا» آی فقدان القوة على 
أو القدمين جربا تم متجانباج دسي يتركات الإنان غرية جنونية تضحك 
الناظرين وتدهشهم 
واذا أسبب « مركز الاقم فى اننا نطب طز جا عرق اند الاطباء جرض « الافازيا » 
أو قندان قوة التعبير عن الافكار وأصبح المصاب يهى هذيانا غير مفهوم . وقد يصاب مركز 
السمع فى الدماغ بعطب ‏ وهو المركز الدى يمين الرء على تمل الامة ‏ فلا يفهم إذ ذا 
كلام يقال له إلا أنه يستطيع القراءة من دون أن يفهم حرفا واحدا ما يقرأء 

وفى مؤخرة الدماغ مركز العم عن طريق البسر . فاذا أصيب هذا المركز بعطب جز المرء عن 
القراءة وعن معرفة الاشخاس الذين يرام » ومع ذلك يظل يفهم كل ما يقال له و يتكلم بسبولة 

والزهرى والجى الشوكية والاتفاوئزا والجى الفرمزية والدقتيريا وغير هذه من الامراض 
قد تؤثر فى الدماغ تأثيرات كالتأثيرات الى تقدم وصفها » ولاساقير الخدرة مثل تلك التأثيرات 
أرضاءكا أن عدم اتنظام الدورة الدموية فى مرأكز الدماغ الى تقدم ذكرها قد يؤدى الى 
ارتباكات خطبرة 

أما الجنون فلا يكون إلا اذا أصيب الدماغ كله بعطب 

[ خلاصة مقالة نمرت فى الغيلة الملبية الاميركية . للاسناق ايستا بروكس ] 
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شرب المازا نت القين 
والوسائل اتی تخزھا وربا رتقارا 


فى أوربا اليوم هلع عام وذعر مستول على جيع النفوس . ذلك لأن أحاديث الاوريين 
رأقوال صحفهم تدور على محور واحد هو المرب للقبلة وأعوالما وما سيكون لاثازات الساءة 
فيا من الأر الحائل . والسحف الأورية اللكبرى تشر اغالات السبية عن تتاف الفازات الى 
قد استنبطها علماء الكيمياء فى عتلف البإدان لتكون عدة الجبوش فى 

ولهذا ترى الناس فى لندن وباريس وايطاليا وغيرها من مدن أو 
الاستمالما فى الحرب الفبلة ‏ وفى أ كثر تلك الللدان توزع الشرات الخنا 
اكام واتقاء الغازات السامة مق نشبت الحرب القبلة . وجبعية السليب الاجر الدولية 
تبذل جهدها منذ أ كثر من سنتين جل الدول على غاد الاحتباطات الواقية من 
سنة ٧۹۳۴‏ تنشو جريدة «الجورتال » النابمة لاجميية ال ذكورة ملاحق شبريا 
حلاسة ما وصل اليه الم من كبفية اثقاء تلاك النازات ٠‏ والمسكومة الامابة تحاول تدريب شعبا 
على انفاء اربعة أنواع مشرووة من وع : إلا الاجيشي والنإز الإبنضر والماز الازرق والفاز 
الاصفر . فما الأول ( أى القاز الايش) فيعرق أيضا بان الوم وگو جل الميون تدمع حن 
تتعذر معها الرؤية تعذراً ثانا واللكبات" اللكيزة اة نا شديد) . وأما الثازان الال 
واثالك ( الاخضر والازرق ) فهما أ كثر الغازات شيوعاً وجماغاز الكلورين وغاز الفوسجين : 
والغاز الرابع هو أشد تلك الانواع هولا ء ويسمى أيضا غاز اير لأنه استعمل أول مرة فى ميدان 
اير فى الحرب العظمى الاضبة . ومن خصائسه أنه مخترق جلد الانان ويصل الى أعشاله الاطية 
ولا تول الثباب دونه 

وقد صنعت احدى الشركات الالمانية تماذج من هذه الثازات الأربءة تباع فى قوارير مغيرة 
وكياتها لائؤذى عند الاستمال . والغرض منها تعويد الشعب الالمأى رائحتها حق يكون على ببنة نما 
وحق يستطيع القبيز بينها فى المرب 

وما يدل على انتشار الذعر بين الاوربيين أ نكل مدينة وكل قربة فى فرنا عهزة بعفارات 
قوية لتنبيه الاهالى عندما يطلق العدو غازاته . وفى جميع بلدان أوربا باع السكائم الختلفة الاس 
يتبافتون على شرائها »وأ كثر تلك السكائم معروضة فى الخازن الكييرة فى معطم للدن وتجارتم! 
رائجة رواجاً عظيا » وقد كانت الكامة حق عهد قريبتباع بجا بساوى نحو ثلاثة جنييات ولكن 
رواجهامكن صانييامن خفش نانا الى أقل من الثمف 
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وقول الدکتو ركاوتز من أكبر علماء الالمان إن الكائم لاتق من جيع أنواع الغازات وإن 
هنالك غازات لم يصل العلم بعد الى ملافاتها ومنها نوع جديد من « الثاز الأخضر » تصنعه للعامل 
الالمائية ولا ندفع اكام شره ولا توصل العم الى اكتعاف ترياق لسمه . وهو ترق جم 
الانسان ويسل الى رئتيه ثم يفجر الجارى الدموية فيغرق الرئتين بالدم . ويقتل الانسان بعد دقائق 
معدودة . ولا كان هذا الغاز أتفل من المواء فهو يرسب الى أسفل » وعليه فلا يمكن الاستثار مئه 
فى الاقباء والسراديب 

وكا يدعو الى الأسك أن هالاك سباقا مستمرا بين علناء الكيمياء وستاع 3 ٠.‏ فكلا 





لملا الكيمياء . أشف الى ذلك أن وزارات المرب فالدول الختلفة 2 ا الفازات وأسرار 
مھا لسى تفاجىء بها أعداءها 

فالكاثم إذن ليست علاجا انما لداء الغازات , ولمذا انصرفت جهود العناء الى استنباط وسائل 
أخرى لاوقا . من ذلك ما استنبطه أحد لاصائع الأورية وهو شبه غرفة معدنية متحركا تحتوى 
على خزان فيه عنصي الا وكسجين والغرفة تع عشرة أشناس وخزان الا وكسجين الذى فيها يكفييم 
تمان ساعات . ومن هذه الفرفة لا بز کیل عا يساوئ اة اشر جنا 

وقد الخدت الحسكومة الفرنسية بعش الاحتباطات لوقاية !| ات فى زمن المرب من خطر 
الغازات » فانشأث لها اقناء ورادا خائة )ويس عاق ربس تملن الآن انها تبنى 
الوت الجديدة على طراز وار فيه أسباب الوقاية من ألغازات في زءن الحرب . وما يجدر 
بالدكر أن أصحاب بعض الفصور الفدية يعنون الآن بعاد سراديب خاسة فى قصورم لتلك الفاية 

واتخنت ايطاليا احتياطات أخرى وهى نما دبرت نظاما بديما لاخلاء الدن الآهلة عند احداق 
الخطر » بحيث لايق فى تلك للدن إلا أشخاص معينون لا بد من باهم فما لأغراض حرية . والذين 
مخرجون منها ينتقلون الى كنات وقنية . وقد طبمت الحكومة الايطالية تعلبات بهذ 
وأمرت بتسجبلها على اسطوانات الفونوغراف لى يتعلمها اناس ويحفظوها عن ظهر قلويهم . 
وتعنى المسكومة الايطالية عنابة خاصة فين جيع الأفراد غير الحاربين وسائل الوقاية من 
الغازات . . 

على أن الجنرال دوشين الفئش العام بيش الدفاع الفرضى بقول : و اتا فى الحروب الجوية 
للقبلة ان نستطيع أن حمى جميع سكان الدن الكبرى من «تهذوفات الطيارات والغازات . . واذا 
أمكننا أن نحمى م نكل ماثة نفس مين نضا قط فان جهودنا لاتكون قد ذهبت سدى » 

ومثل هذا الفول من قأئد حرنى خطير أقرب الى الجد من صيحات للتشائمين المستيرية الذين 
يقولون ان الطيارات فى الحرب للقباة ستمطر الدن الكبر ىكاريس ولندن سيلا من النذوفات 
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الننجرة والنارية والغازية » تترك تلك للدن بمد دقائن قلي أ بمدعين . وعلی کل فان ج 
حكومات العالم منبمكة اليوم فى ااذ ختلف وسائل الاحتياط لوقابة أنفسها وشعوب! من شرور 
المرب القادمة , نعم ان موعد هذه المرب لا أو الانناء به على وجه التحقبق » ولكن 
السكومات لاتريد أن تؤخذ على فجأة . فهى إذن سير على البدأ الفائل : « ان التلح خير 
نامن السلام » [ خلاصة مقالة شرت ى 04 نبو اوطوك . ربك هانيجن ] 

















أنت لرتمرف نفسك 
كا يعرفك الئاس 


فى الما )كثيرون يعرفونك أحسن ما تعرف أنت نفسك . هنالك طبييك وصديقك وزوجتك 
وأولادك وخادمك وعشراؤك » بل الميوانات الأيفة الى فى بيتك . جیع هؤلاء قد نكون 
معرقتهم بك أ كل من معرفتك أن بنفسك + وقذاتاهشن لو أنوسم أطلموك باخلاس على کل 
ما بوه عنك 

خذ طبيبك مثلا : ققد لق نظياة اداع فكاا ب عن ولات انرا معاومات وييانات تدهشك. 
وى لا تتعاق مراك الطيفى فاط "وتا بشن عن فة امرش ء بل أيضا بأخلانك 
وعواطفك وميولك وما من ل رض وما قذانكو عليه من أد طبع 
لايطاق . وقد يلم من تلك النظرة هل أنت منظم فى مميشتك أو مرتيك «ضطرب لا قبمة 
للثرنيب في نظرك .وليس ذلك قفط بل قد يعرف بالتدقيق ما أنت معرض له فى الستقبل من خطر 
سمى ومن حوادث قد تؤثر فى جسمك وفى قوالا وفى عملك 

فقد يمام مثلا انلك سوف تحتاج بعد قليل الى نظارة لتستمين بها على الفراءة » وانك سوق 
تكون في حاجة الى هذه النظارة الى ما يقرب من سن اسيل أو الستين » وانك متى وسات الى 
هذه السن بدأ وجهك يتتجعد ومنظراك ‏ 

وقد يعرف أيشا ما أنت معرض له من الانغمالات فى ابان الفاجآت والحوادث غير الننظرة » 
وهل تستقبل تلك امفاجآت بالهلع والمياح أم برياطة الجأ . وكذلك النول فى زوجتك ققد 
يدهشك ما تعرفه عنك من الفائق سواء مابتعاق منها بعملك أم بأحلاقك أم بآدايك أم بماضيك 
أم محاضرك . ومن العبث أن تخادع نفسك إقولك إنها لا تعرف شيئ مهما 

ان الشاب يصور فى ذهنه الفتاة التي بها صورة لو أنها رأتما ينها لشحكت فى سرها مقهقهة 
ساخرة . ذلك لان يصورها کا يشتهى وغب ٠‏ وينغاضى ع نكل ما يكن أن يكون فير من تائ 




















a‏ الملال 
وشوائب » لانها قا تبدو أمامه عخلقها الطنيعى بل تتكلف ما قد مخدعه ويضلله 
وقد تكون خيلا شحيحا وأنت لاتعلم ذلك » إذ قلا يسام 
أسدقائه وعارفيه بابحل . ذلك لان للرء يهل عادة كثيراً من 
ما يشرفه . ويتتككاف الصفات الى تسرفه وان م يكن لما أثر فيه . بل لفد يعتقد با 
بها وهو على تقيض ذلك . وسواء تتكلف ما يشرفه منها أو أتكر ما غقرء فان الثير يعرقون من 

حقيقة أمره أ كثر ما يعرفه هو 

واعامى أيتها السيدة الحديثة العهد بالحياة الزوجية أت زوجك يعرفك ويعرف من آداب 
معاشرتك » وان يكن عهده بك قسيرا » أكثر ما تظنين . ومن الدهش أن الكثيرات من 
الفتيات الاواف يظهرن قبل زواجهن بمظهر اللاتكة » يظهرن بعد زواجهن لاف ذلك ويا 
الى الضد . وكا'ى بزوجة من هؤلاء تقول لنفسها بعيد حفلة زواجها : « الجد لله ! انني ان 
أتكلف ما لين فى نفسي بعد الآن » أصبح هذا الزوج بعلى بعكم القانون ولن يغلت من 
.يدى » . ولا شك فى أن زوجة تمول فى نفسها مثل هذا الفول لا يمكن أن تن على زوجها وان 
خفيت ذالى أمد قصير 

وانظرى أيتها السيدة الى خدم تولك وثقى بإنهم يمون من حقيقة أمرك ما تنمنين لو أنهم 
لا يلون . وهم لاحتكاكهم بك يعرذون أخلاقك ويصورونك فى أذهائهم صورة هى أقرب الى 
المقيقة من الصورة التى تدارجتها أن في ادك عن مك يفيه فكل ثناء يوجهونه اليك 
فى غيبتك هو ذو قيمة عظيمة لانه ماد من أُحْحَاصٍ يعرفونك جق العرفة 

وقد يكون من خلفك ان تتتسلى في الحديث مع الرجال وتداعييهم وتجتذفى قلابهم 
فى نظر زوجاهم اس يسرق قاوب الرجال . ولا شك انك لا امین بهذا الوسف ولا تمترفين 
بانك بمداعبتك أولئك الرجال نسترويتهم وتتلاعبين بعواطفهم . ولكنها | إسيدى » وزوجات 
أولئك الرجال غير غخطئات عنك » فهن أدرى منك مقبقة أمرك ويا تنطوين عليه من 
صفات وأخلاق . بل هن ار قل بقيمة صداقنك . وهل هن جديرات باستبقاء تلك الصداقة 
وبتفوية عراها أم ان المسكة تقفى علبين بفسمها . ومن المدهش ان عدد اللواى هن جديرات 
بلقب « صديقة مخاصة » قليل جما ١‏ 
فهل أنت المرأة الى أية امرأة اخرى ان تثق باخلاصبا وتطمئن الى صداقتها ؟ ولا 
يستطيع الرجل ان يثق باخلاصها ؟ » فان ثقة المراة غير ثفة الرجل 

أن الدين يعرفون حقيقة انفسهم فى العام قليلون جد » او قل انهم لا وجود لحم على الاطلاق. 
ولكن الرجل » وهو يجهل حقيقة تفه » لايعدم من يعرفه ويعرى اخلاقه حق العرفة 

[ خلاصة مقالة تدرت فى ا ومانس جرنال . السيدة ف ٠‏ إلى ] 












































عة الجلات يديل 
ينا تلز بام 
لاحك أن جاناً كيرا من الأ النى يمانبه للره هو من منع يديه . ولا يكاد علو اسان 
من عادة تعذيب نفسه بوجه من الوجوء , والصابون بلامراض القلية هم أشد جنوحاً من 


غبرم الى تعذيب أنفسهم 
ولفد ين القارىء أ 






بمنجاة من هذه العادة » ولكنه عنطىء بلا شك لأن تعذيب النفس 
وما عض الثفتين وقفم الاظفار وحك الإلد وشد الكمر وهر قيضة 
الارم وضرب الأرض باتقدمين الح سوى دابل قالع على سمة ماتقول 





وکثرا مایدی الطفل من ضروب تعذيب تفسه ‏ فيناعة غضبه ‏ ماعل أمه تماق عليه . ونی 
عن أن معظم مائراء من شروب التعتيب امىم عن اليج العمى , وهنا ينضح لكل من 
براقب ولدا فی ساعة غاول فا <لمعكلة أو مواجوة طارىء مزعج تفز الغضب فيعض شفنيه 
ودد شاربيه ( اذاكان له تارائ )کا عاول اتا کک زق » وهو فى سورة غطبه » 
أورافاً عظيمة العأن يندم عل تمزيفها مى هدأ جأ 

جميع هذه للظاهر دابل على فورة قوة عضلية كامنة فى النفس » زائدة على الحد الطبيعى , 
وهذه الفوة تفيش فى الاحداث أ كثر من فيضانما فى الالنين , وهذا مايحملنا على الفول بأن 
الاحداث عرضة التلذذ بتعذيب النفى أ كثر من الكبار 

ثم إن هذه الاذةكثير) ماترسع فى التفس وتصح عاد بسبب تكرار التعذيب , قاواء انى 











,هناد قضم أظفاره فى سورة غضبه يصبح فيه ذلك الفضم عادة يتلذذ ببارستها مع انها ضرب من 
ضروب قمع النفس وتعذييها . ويذهب بعش عاناء تفس الي أن هذه العادة قد بدأ بارسوخ فى 
الرء فى ابان الابلال من الرض والثقه . ان الانسان يكون فى ذاك المين فى أشد درجاث الفلن 





وعلبه تقفى الحسكة بتقصير مدة اله الى أقل مانقتضيه حالة المليل 7 ياج السب واعار 4 
عن عادة التلذذ بتعذيب جسمه 

وقد يكون الحزن والشعور بللذلة من أسباب رسوخ تلك العادة . ويقول علداء نفس إن 
آلام الهس مكثير] ماتققف لام التفس . ولا فى أن الانان كان منذ فجر للدنية اذا أصيب 
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مزن شديد صام وانقطع عن الأ كل أو رى بنفسه على الارض أو ضرب صدره بقبضة يده أو ذر 
الرماد على رأسه أو مز . وما الكاء تسه وسكب الدموع سوى دليل على قع النفس واڌلا جا 

ومن وسائل الاقذ بإلالم ضرب من الزواج يعرف عند علاء الاجتاع « بزواج الانتقام 00 
ومن أمثلة ذاك مارواء بعضهم من أ فى نة عشرة من عمرها أحبت شابا وعدها بالزواج 
ثم أخاف وعده و" وج غيرها فلا بانها ذلك بت وتملك منها ابس » وف الال قبلت يد شاب 
كان قد طلبها من قبل ولكنها كانت قد رفضته لأنها تتكرهه . فهذا الزواج هو زواج الاثتقام 

وهنالك داقع آخر حمل للرء على التلذذ بالألم وهو حب الظهور . راقب ولد صغيراً صخب 
ويرفس الارض بقدميه ويصرخ حى يزرق وجهه وتكاد شرابينه تنفجر ويقيم الارش ويتعدها » 
ويغتار للفلهور بهذا للظهر اسوأ ظروف المكان والزمان . انه أنما يفعل ذلك لأنه بريد اجتذاب 
الأنظار اليه ولأنه يشعر شعور) باطياً يعرف عند علماء النفس بشعور الاتحطاط أى بأنه أحط من 
أن غبره أقدر منه على الفوز باتجاب الآخررن 

وهثالك عامل يمو بالتفس ويدفعها الى القاس العذاب ال مان » وهو الرغبة فالتقشف وقع 
النفس . وتجد هذه الرغبة عند سمب عالشءوب التمدئة وغيي التمدثة . ولا شكفى أن بعش ضروب 
قع النفس ضرروية لتقو الاخلاق وترسيخها» ومن متها السوم والامنتاع عن مسرات الحياة 
واداتهاء وغير هذه من ضروب الزعد والقشف ال ىك ماءازجها الشعور الدبنى والايمان 
بالقوة الكامنة غير النظطوؤة. 

انظر الى الرجل الندین جرم نيه أشياء كثيرة تام ألدين نها بل انظر الى الدرويش 
الهندى يضطجع على سرير قد غرزت فيه مثات للامير . أما ترى فيا يفمله كلاها ب وفبا يفعله 
كثيرون غيرها- مظهر) من مظاهر الزهد والتقشف وقع النفس ؟ 

كان ميشيل امجاو من أعظم عباقرة الذنفى عصره . ونظرا الى دمامة خلقته كان يشعر بشعور 
الاتحطاط النفسانى . ومع ذلك فقد كانت عاطفة الب فيه قوية الى مامجاوز الد الطبيعى . ولذلك 
كانت حياته مأساة عظيمة . فاهمل العناية يصدته وأجاع نضه وأجهد قواء وعمد الى شروب 
كثيرة من النفشف وقمع النفس . وكان اذا فرغ من اکال آية فته اتافها بلا شفقة إلا 
اذا أخنت منه بالقوة 

على أن قمع النفس أو تعذيها قد يكون ير الآخزين . والجال أضيق من أن يسع لسكايات 
البطوة الاهدة والبساقة المقيقية للمتثة بها كتب التاري وال ظهر فيا الائسان بمظهر العاف فى 
على غيره . ف من امرىء غامر يانه بأن قذف بنفسه الى البحر أو الى النار بقصد اثقاف غيره ‏ 
فكأنه يجد فى تعذيب نفسه لدة ماکان ليجدها فى أى موضع آخر 

[ خلاصة مقالة ندمرت فى مموعة نبذجنيتك سايكولوجى . للدكتور كازعي دابروفتي ] 









































عب الجلات لل 





الاملاق :ب الع الال سرمت بح اك حر غير اعتبادى 0 
الدكنور كيار الاسستاذ بكلية الحقوق مجامعة نورث ويسترن الاميركية من ا 
يسجل أقل تلك التغييرات تسجيلا دقناً ويسمى « البوليجراف » . فذا اشتد تتفى الانان قلا 
أو أسرعت دقات نضه أو اشتد 








وهذا الجهاز موجود فى جامعة نورث ويترن الذدكورة منذ خس سنوات » وقد اس به نمو 
خسة عشر ألف نفس اعرفة سدقهم من كذبهم »بوكانت نتيجة النحس داعبة الى الارتياح 
دما حت إن ادارات الشحنة فى بِعْسْنَالولايات الاير كية تمي البوم بهذا الجهاز على كدف 
الجرائم 

على أن القانون لا يق ناآ وار ع إ5 لا كرام لمعل النغدم للفحس بواسطنه 
واستخدام نتيجة ذلك التحص لائات الهمة عله 

وعليه فان ادارات البوليى تنتعين «بالبوليجراف» على سبيل الاسترشاد قنط من دون عاولة 
بادكر أن التهم لا يستطيع ‏ منطقياً ‏ أن بتع عن الفحس 


له الامتناع . ذلك لان امتناعه هو ينر اعتراف منه جر يمته. 











بذاك الجهاز وان کان القانور 








ثم إن السواد الأعظم من النهمين يستقدون أن فى وسعهم ار 
يعتمدون عليه ٠‏ ويزعم بهم أن فى وسعهم ادعة الجهاز إلامتاع عن الاجابة عن الأسثة الى 
تلق عليهم . وجميع هؤلاء عنطثون لان البوا يسجل » اليانات الصحيحة سواء أجابوا 
عن الأسثلة أم لم مجبيبوا . وتدل الاحصاءات على أن ۷١‏ فى للاثة من القدين 
مذنبون يتتوون بالاعتراف بذئيم لان الجهاز يسجل ذنوجم بلارحمة ولا 

من أمثلة ذلك أن لسا سطا على منزل لسرقة ما فيه واشطر الى قتل صاحب النزل لينجو بنفسه. 
وفى صباح اليوم التالى قيض على خمة حامت حولهم الريب ويينهم اللس الفائل . . وأنكر جيعهم 
التبمة . وإذ ذاك جىء يهاز البوليجراف وبدىء بفحس جميعهم ٠ ٠‏ وکان يلق على كل منهم أسثلة 
لا شف ظاهرها عن أية علاقة بينها وبين الجريمة . فكان كل ميم يأل مثلا: وهل فى 












عاد الحلال 





البيت الى تسكن فيه منقذ خاس اتجاة من الحريق ؟ » و « هل على شبابيك منزاك تار“ 
يسبل رقمها وسدلها ؟ » 

وبعد يومين وجهت الى كل منم أسثلة أخرى أحرج ومنها : «هل حاولت السطو على منزل؟ » 
و «هل حاوات فنح الخزانة الحديدية ؟ » و « هل قنلت صاحب للنزل ؟ » . ولا جاء دور التهمالهفيق 
سجل البوليجراف أجوته نجلا قيا ثبت عليه التهمة بحيث لم يستطع فيا بعد إلا الاعتراف 

أما هذا الجهاز فشبيه من وجوه لة مقياس ضغط الدم . فله أثبوب مرش الطاط 
( الكاوتدوك ) يسمى بنوهموجراف ويوضع على صدر التهم وياف حول ذراعه تفس احزام الأدى 
ياف عادة لقياس ضغط الدم . ويمتد م نكل من الحزام والبنوموجراف أتبوب مطاط يته الى 
طبل معد فيه قلم خاص يتحرك فى أتجاه معين تتبما لرك سير الدم فى الأوعية وسرعة ذلك السير 
وسرعة التتفس وقوته . وعند مايتحرك القم يسجل على ورقة ملفوفة حول الطبل أشارات تدل 
دلالة واضحة على حركة الدم والتتفس الناشثة عن الاشمالات النفانية 

وما مدر بالذدكر أن عدة يبوت مالبة ومصارف فى أميركا تستعمل البوليجراف لنلافى السرقة 
والاخلاس . وقد لوحظ أن إلسرقات فى تلك للمارف قد فصت تما عسوساء إذ فى وسع 
البوليجراف أكتشاف,السارق بكل دقة بم .وقد قلنا ا3آزات البولبس فى بعض الولايات الاميركبة 
تستعين بالبوليجراف على سبيل الاسترتاد قفط | وف ألقيغة أن هذا اهاز لا يمين علي كتاف 
السارق فقط بل على اکتا ایآ[ ارق كقرة وکن 1# البلزكاء فى الجرعة ومكان اختفاء 
السروفات وهام جرا ٠‏ مكال لاك أن الهم كلد براض أن بل باخام شتركائه في كرله «الحقق» 
عدة أسماء . فاذا كان يينها أسم أحد الشركاء سجات الآلة جواب الهم بشأنه . واذا أراد الحفق 
معرفة اكان اذى قد فيه للسروقات ا عليه إلا أن يذكر للمتهم أسماء عدة أمكنة فاذا 
كان بینما السكان سجلته الآلة بكل دقة 

وقد رتوم للتهم أن فى امكانه منادعة البوليجراف بالامتناع عن الاجابة عن الأسثلة » وهذا خطا 
فان البوليجراف يسجل المثائق سواء أنطق التهم أم صمت . وبعبارة أخرى أن و 
ا بل يسجل التفييرات الى نط را على حال الدم والتتفس . 

غييرات سواء أنطق التهم أم لم ينطق 

وما ل ع 0 
أن تدلى بعمادتها بواسطة جهاز البوليجراف ققبل البوليس ما عرضته واستدعاها ووصلها يهاز 
البوليجراف . وكان أول سؤال وجهه اليبا عن عمرها . واذا لم تفل الحقيفة سجل الجهاز كذبها . 
فلا عادت ذلك نهضت من مكانها وقالت ارجل البوليى : دلا جاجة الى مواسلة التحفيق 

[ خلامة مقاة لدعرث فى علقم اكواز . لزى برتجل ] 











































عة الحلات ۸ 


عام الزا 


ويرة العلهاء فى عْ يرتم الفامطز 








فى 16 أغسطس سنة ٠۹۳١‏ زجلت فى مدينة آراس بغرنا حمامة قمادت الى وطنها أى الى 
ان آلا وماثتا ميل » قطمتبا الجامة فى 

أربعة وعشرين يوا » و أطول سانة ها جا ارال على اهو سروف کات الول 
مافة قطمها قبل ذلك الى ميل ومائق ميل » أى من مديئة. 3 
ومثلها تقريا للسافة الى قطعتبا حامة خاصة بالجيش الأميركى من مدبئة فانبرو بولاية ماين 
( بأميكا ) الى سان أنطونيو بولاية تکاس 

والرحلات الق يقوم بها مام اازاجل غريية جد » ولا يزال الم يجهل 
ذلك ال جام فى أثناه طيرانه بحيث لا يشل البيل . وكازيهذا الام معروفا عند قساء اليونان إذ 
كانوا يستخدمونه فى إرسال أناء الأ لما الأو اة الىسلاق اليونان الختلفة 

على أن العم انی لاوزال ھل یکم ورغ الام النايضية قن استطاع تنمية تلك الغريزة 
وثقوتها باللغويد والندرربا . وتف حاول انكر رن تهاب تاك الريرة فأداوا بنظريات كثيرة لم 
بشت شی ما قاطا تق الآن :اف :تلك التظزيات أن خائة الابسار فى مام الزاجل قوية. 
جد بحيث أنه يبصر من للرئيات ما لا يستطيع الانان أن يصيره بالعين الجردة . وفوق ذلك 
5 صر هذا الجام الى مسافات شاسمة لا يصل اليا بصر الانمان , . الا أن هذه النظرة لا قرح 
كيف يستطيع الجام أن يطير بشعة ]لاف من الأميال من دون أن يفل السبيل » اطا نحو 
سين ميلا فى الساعة 

ويزعم البعض أن جام الزاجل ذاكرة قوية ينتعين بها على معرفة طريقه . فهو عندما يطير 
من مكان الى مكان يرصد ما يراه فى طريفه من أشجار ونار وأودية وجبال وسبول حنى اذا عاد 
الى مكانه الأول استر: وأمن الشلال 

على أن هذه النظرية أيضاً متكوك فيا لأن ا جامة الى أشثرنا الييا فى در هذه للقالة واتى 
طارت من آراس الى سايجون جىء بها فى الأصل من سايجون فى باخرة سارت حول المد ثم 
دخات البحر الأحمر فالبحر الأبيش التوسط ففرا حى ين ةكآراس . فلم تنح لاحامة الفرصة 
لرؤية الطريق ادى طارت فوقه عند عودتها الى سايجون ».ولا تسى لها اختيار علامات فى قاك 
الطريق تسترشد بها فى طيرائها . ولیس عقولا أن بصرها كان بد الى سبعة آ لاف ومائق ميل 
































AY‏ املال 


ومن أغرب ما رواء بعش الدين زاولوا تدريب حمام الزاجل أن صيادً) اصطاد حمامة في أثناء 
طيرانها واحتفظ بها بعد أن قس جناحها ينها من الطيران . فلا شفيت غافلت الصياد واستأنفت 
رحتها . ولكنها بدلا من أن تطير مشت على ساقيها حتى وصات الى اللكان الدى أريد زجلها اليه 
فما تفدم دليل قاطع على أن مام الزاجل لا يستعين خواسه اجس على الاهتداء الى طريقه . 

فلا بد اذن من تعلي ل آخر لغريزته الفرية 1 
زيد هذا الر غموضاً أن هذا الجام لا يطير عادة فى خط مستقيم لكى متمم السافة » 
بل كير ما يضطر الى الدوران حول الناطق الى يكوها الضباب أو تكثر فما الأعاصير ء طلا 
لأسبل الطرق وأ كثرها من وسلامة . أضف الى ذلك أنه لا بطير فى اليل الا فى أحوال نادرة 
وذلك اذا أجيع ثم وضع فى أبراجه ليلا نور ليرتدى به » فائه يمود الى البرج طلبا للطعام . وقد 

يعاد الطيران لبلا بهذا الأساوب 

و يذهب بعش عفاء الميوان الى أن فى آذان اجام سلسلة من الفنوات (كالقنوات الى فى اذن 
الانسان والتى هى بشكل نمف دائرة ) وان فىهذه القنوات سر تلاك الفريزة بدليل أنه اذا أصييت 
تلك الفنوات بعطب بز الجام عن معرفة طريقه وإن هو لم يعجز عن الطيرا 
ذه النظربة أيضا لم ثبت یوت الما جانا وهى على فرض متها لاتبين لن اکنه 














ويزعم آخرون أن الام تین نار ية الأراض كل ته فاط معين بدليل أنه يضطرب 
عندما يطير في منطقة غوفة بالاشلاءات الكورباية النقاطلية الى تبث فى الفضاء من جراء 
« الاذاعة » . وقد ذكر التكتير وق أن عمام الاج ل كثير) ما حل سبيله ضلالا تاما واشطر الى 
الاقلاع عن مواسلة الطيران بسبب وجود عطة اذاعة « لاسلكية » فى طريقه : وزيادة على ذلك 
فان الجامة .جل من عطة أذاعة صامتة تستطيع الطيران بسلام وتصل الىهدفها . فاذاكانت 
الحطة مشتفلة ضلت الجامة طريقها وبعد أن تحوم فى الفضاء بشع دقائق على غير هدى تمبط الى 
الأرش وتمدل عن الطيران 

على ان هذه النظرية وان يكن لما ما يؤيدها» لا شرح سر الق نحن فى صددها 

وما مدر بل ىكر أن متوسط حياة الجامة نحو عشر سنوات وقد تعمر عشيرين سئة » وأعذا 

















الرحلات التى تقوم ألسنة الثائية والسنة الخامسة من عمرها . وقد استعمل حمام الراجل فى 
أثناء الحرب العظمى للاضية فأدى للفريقين للتحاربين خدمات جليلة . وقد روى عنه الؤرخون 








رواياء مدهشة » من ذلك أن حمامة اشتورت فى تلك المرب ثقات من فردون الى 
رامبون اثنتى عشرة رسالةكانت لها قيمة عظيمة من الوجهة الحربية إذ أثقذت حياة الألوف من 
الجنود . وفي أثتاء رحتتها الأخيرة أطلق عليها أحد الألان رصاصة أطارت إحدى ساقيها , الا انها 








علة اللات يلل 


واصلث طيرانها الى رامبون والدم يقطر منبسا وسلت الرسالة بأمانة . وقد خلد الجنود ذكرها 
وكرموها أعتم تكرم 

ووقعت في تلك المرب حوادث كثيرة من هذا الفبيل تدل على ما لهام الزاجل من الدكاء . 
ولمذا تعنى جميع جبوش العام بتربيته واستخدامه فى مختلف الهام » لا فى زمن المرب قنط بل فى 
زمن الام أيضا 


[ خلاسة مقالة نرت فى 44 سايتفيك امبركان . بون فرازير فلس ] 


م 

م يشف وجك ؟ 

رسام قز لى :قرت عى فن الفراس] 

ما شكل وجهك وعم يش ف كل عضو من أعضائه وکل تجيدة من تجاعيده ؟ 

ان لشسكل كل من المين والجتين والأذن الت والنم والشفة واقدقن مما لا نى على 
المي بعلم الفراسة . فلكل منبا قدة تدل عل فاتك وأخلاقك 

كا ابتسمت أو شحكق أل فكت أرقت اة عرق تسيا عل رجهك تجيدة شف عن 
ممنى من العانى . فالتجميدات کا عضا الوجه ہہ لببت عبردة من مغزى خاص 
أعضاء الوجه . فلأف الكبير دليل على الد كاء . والمغير يشف 
عن ننس فى القوى العفلية . واذا كانت فتحتا الأ فكيرتين كان ذلك دللا على دقة الشعور 
ونبضان العواطف وطل الشجاعة والاقدام 

وللشفتين معنى لا يكنب إذ أن ما يؤثر فى عضلات الوجهعامة يؤثر فهيما خامة , فالشفنان 
المنائتان الشخمتان دليل سبو الانفمال والاندفاع وراء الشبوات . واذاكاتتا رقيقتينكاتا مابلا 
على الاستكانة والمدوء والبعد عن الانقمالات 

واذا كانت الشفة المليا ‏ كبر من السفلى كانت دليلا على قوة الارادة وصلابة العزم . وعايه 
فيجدر بالوالدة تلاحظ شكل شنت وادها ثلا تعب فى تهذبيه ومراسه . أما اذا كانت الشفة 
الفلى بار قليلا مائة الى الاسترخاء قذلك دليل على كثرة التفكير وإعمال الروية . والكتاب 
والمکرون خر من يعرفون هذه | فة . واذا كانت الشفتان مضمومتين ممأ أو احداها مطبقة 
على الاخر كان ذلك دلبل العزم وقوة الارادة 

والدقن ثلاثة أشكال رئيسية ( أولحا ) ادقن المخروطى ويدل على كاه وحدة التصور 





خذ الأنف مثلا وهو 














MAE‏ املال 


( وثانها ) ادقن للربع وصاحبه مادى لا يتأثر بالخيالات ( وثالتها ) الذقن العريض وصاجه جدير 
بالزعامة ومن أمثاله ذقن موسولينى وذقن غاندى وذقن روزفات وغير هؤلاء 

أما الجبين فن أدل أعضاء الوجه على خلق صاحبه . فالجبين البارز دابل قاطع على لافدرة 
والذكاء . والجبين للتدير يشف عن التفكير وقوة الخيال 

والأذن الكبيرة علامة الكرم والسخاء . مخلاف الصغيرة فانها دليل الفح 

أما المين فهى النافذة ال ينفذ منها النظر الى أعماق النفس . وقد يستطيع الرء أن يفش |انبي 
جميع أعضاء وجهه إلا عبنه فان لا يستطيع أن يغش بها أحد لانها تشف عما فى نفسه بكل صدق 
واخلاص . وهی ثلاثة أشكال ر ( أولها ) المين السكيبرة البراقة . وهي تنظر نظرات حادة 
تمر کالم فى خط مستقيم فلا تتحول يمنة ولايسرة . وهذء عين رجال الأعمال والشرومات 
الكبيرة الذين ينجدون فى الحياة . والثالب فى هذه المين أن ياوها حاجب عرضى مستقيم . 
بين الت تحدج الخير من أحد طرفي , وهى عين الفكر الستنبط واتجاء انسانها حو 
عن كثرة امال الفتكر . ( والثاكة ) المين البارزة - كمين هدار وموسولينى 
وغيرها . وساحب هذه المين رجل عملى بعيد عن الخيالات 

والحاجان التصلان ذوق الف دا اطيوية العا" . واذا كان شمرها كبيفاً _ اجى 
بناره شو كان ذلك دللا علي الد کا۰ 

ولتجاعيد الوجه أيضا ذال ابيا . كف كيرت كال لوعي اليوبة والنشاط . واذا 
خلا الوجه منها كان ذلك ياد على الموود والجمود » أو على عدم النضج » كوجه الطفل . 
والغريب أن للرأة تملع كلا رأت فى وجهبا تجمد) جديداء وكثيرا ماتخاول ازالته بمختلف الوسائل» 
مع أنه دليل على الخلق وشت الحوادث 

قترى ما تفدم ان كل ما فى الوجه دلبل على خلق أو طبع أو على حادث من الحوادث الق 
يسججلها الزمان على الوجه 

[ خلاصة مقالة لسرت فى صحيفة لو زتجليس تايز . #ارسام المزلى « وولو > ] 




















CD 





نت اع للل 


من بقايا العصر الطباشيرى 
يقدر عاماء الجيولوجيا أن العصر المعروف 
بلعم الك ريستاسى أو الطياشيرى انتهى من 
مدة ناف من خمسة وسين مليون سنة الى 








مالة وعشرين مليونسنة . وقد شبد هذا المسر | 


اتفراض الحيوانات والزحافات الحائلة الى كانت 
تسود الكرة الأرضبة وقي مقديتها البوان 
العروف بالديناسور . ولكن علاء الجيواوجيا 
لا بعرفون شيثا عن المشرات والموام فى ذلك 
العسر الحيق . وقد وفق المهد امشو 
وهو من أعظم العاهد العلمية إلى اقنناء تين 
متحجرتين من بق ذلك العم 


النسمم النائئ عن الباق 

تدل المباحث العلميّة ی اناجم اکى 
يصاب بالحرق يصاب فى الوقت عينه اتم اذى 
قد بفضى الى اموت . قفد وجد العلاء فى الدم 
عند اصابة الجسم بالاحتراق آثار مادة سامة 
لاثلبث أن "زول تماما عند شفاء الجسم . ويظهر 
أن جدران الأوعية الدموية المغير: عند 
الحرق رقيقة جدا يسبل احتراقها فيرشع منها 
مصل الدم المسمى بلازما ويعاق سير الدم تفه 
فى تلك الأوعية 


مكائة القصص عند القدماء 


كان الصريون والبابلیون القدماء يقدرون 
قيمة اللكنب لا بالعاوم الق نيا بل 











وكان معظم تلك القصص عن حوادث وهمية 
يزعم رواتها أنها وقمت فى العصور الخالية 
الفاح الامير 

هو حيوان يخثى المستحمون فى الأنهر فى 
أميركا بأسهم إلا الباحث الى قام ما بعش علا 
الحبوان قد أبنت أن هذا الحيوان نى 
الانسان ومهرب مته بالنوص فى الماء والانسان 
يزعم أنه أنما يفوص فى الماء ليكمن ل 

مناعة الجسم في الصيف والشتاء 

رخذ من الباحث الواسمة النطاق الى فام 
اربق من المداء أن مناعةالج.ممن الامراضش 
فى أقوي فى الج الدافى» والعتدل مثها فى الج 
الارك » )وأن يلسم يشطر عند اشتداد البرد 
آل مناعفة جهودء لنارمة الداء . ويظهر أن 
« الاجام القاومة » فى الدم أى الى تارب 
اللبكروبات الى تتطو على الجم تكون أ كثر 
وأقوى فى ال جو الدافىء والجو اتدل منبا فى 


الجو البارد 
كامن عام 
نال الأب دى شاردان الكاهن الفرنى 


وسام «مندل» من 'نوفيا وهو من أرق 
لأرعة العلية وأرفعها ء وذلك تكرعاً 4 ببب 

















أحدى الملقات الفقودة ن 
وقد عثر الطلاء عى اا انان 
بالقرب من بلدة ش وكوتيان بالسين 

لذ 








نعرف جع خواس هنا 
فان الملاء لا يزالون يدرسونها. ويظهر أنه يوجد 





عناصر جديدة فى الفضاء 
عثر الدكتور دنهام من أسائذة مرصد 
ويلسون بأميركا على عدة غازات جديدة فى 
الفضاء الدى يتخلل الأجرام العاوية » وقد عرف 
اثنين منها وها غازا البوتاسيوم والكليوم 
والمتعاولان» ابح عدد الغازات اللترؤقة فى 





اء أربعة . ولا تزال الماحث م رة 
النازات الأخرى . ويم لااد اك أن 
اكتشاف غازالكاسيوم «التمادل» أمر ذو شان 
عامى عظم » إذ لا تزيد الكمية الموجودة من 
هذا الغاز فى الفضاء على جوهر (جزء) واحد 











فى كل «يارد» مكعب من الفضاء . وقد تمکن 
الندكتور دنهام من أ كتعافهذا الغاز بواسطة 
النور المنبثق من بعش النجوم 


الوفيات تحمى النفاس 
فى الاحصاءات الطبية الموثوق بها أن نسبة 
الوفيات محمى النفاس فىكلتا أوربا وأميركا قد 
هبطت فى السئوات الشير الأخيرة هبوطا عظها 
بلغ أقساها فى بعش ال هات ٠۸‏ فى الماثة وبل 
متوسطها ٠۲‏ فى المائة . ومعنى ذلك أن كل ماثة 
والدة مصابة محمى النفاس ومعرضة للوفاة لمت 


الملال 


منونسوى اثتتى عشرة والدة ققط . ولا شاك أن 
هبوط تسبة الوفيات يعود الى محسين وسائل 
العالجة والعناية الطبية 
مصل الاب الرئتين 

يموت كل عام مثات الألوف من الئاس عرض 
اتباب الرثتين . وهذا الرض تلف فى بعش 
أعراضه ومظاهره باختلاف الينكروب الدى 
إسببه . فهدالك ميكروب المسنف الأول 
وميكروب المنف الثانى وهم جرا . وقد وف 
العم الى ا كتشاف أمصال لبعض تلك الأصناف. 
فاذا عرف الطبيب بواسطة الفحص العلمى حفيقة 
السنف وكان له مصل خاص أمكن ااذ حياة 
العليل. والظلنون أن فى الامكان انقاذ حياة معنا 
انين يسابون بهذا الداء برط أن بحسن الطبيب 
اتشخيص السنف الحفيق (وهذا مكن اذا استعان 
اتح لامللى) رط أن يوجد داك المنف 
ننسلا املاس .“وما يدعو الى الأسف أن الطب 
]يوق حى الآ الى | كتعاف أمصال بيع 
أسناف التهاب ارين 

الأولاد ومرض الاسنان 

تدل الاحصاءات الطبية على أن السبيان فى 
المقد الأول من حياتهم معرضون لأمراش 
الأسنان أ كثر من البنات. وهنالك قرائن تدل 
على أن الجنس اللطيف أقل عرضة للامراض 
الذكورة من جنس الرجال فى ججيع أدوار 
الحياة . ويقول بعض أطباء الأسنان ان هته 
الظاهرة ليست ناشثة عن انتشار عادة التدخين 
ين الرجال أ كثر منبا بين النساء بل عن أسباب 
لم يوفق العلم بعد الى استجلائها 

















قد ييل الى الفارىء أن کر ل فيتمين من 
الفيتاء ات المعروفة هو صنف قام برأسه دو 
الواقع أن كلا منها يوجد فى الطييمة ‏ فى 
ی 


تية واليوائية - ى وجوه مختلفة. 

الرابع الوسوم حرق «د» هو 

0 انرام د اکت العناه عشرة 

أنواع منه حق الآن فى مصادر نبائية وحبوانية 
البرا كين 

من أوهام العامة أن البراكين أو جبالالثار 

لاتتفجر إلا في اباد الحارة » مع أن فى قمور 

البحار برا كين وقد اكتعف الملاء 

برا كين فى بلاد إسكد تغمرها طبفات كثيفة 

من الجليد وكثير) ما تنفجر حت تلك الطبقات 












الدم فى الأوعية 

عند ما تتلف خلايا انام الم الا فى اجنم 
الانسان تتحول الى ثلاث مواد : وهى الحديد 
والميمين والجلوبين . فاما الحديد فاته مخزن فى 
الجسم الى أن تنح الفرصة لاستعاله مرة أخرى. 
وأما الميمين فهوالادة الاونة فىالصفراءيقذف ما 
الى الصارين. وأما الجاوبين فهو ذرات البورتاين 
الى يرجح العلماء أنها منكأ الميموجادييت 
الجديد دم[ على أن العم لا يزال 
جه ل كيمياء الات والتغيرات . ثم إن 
الكبد وأغاع النظام ها جنر المنع انى تصنع 
فيه خلايا الم الجر 

الميوان وادمان الخدرات 


خاد من التجارب اقام با بعش العلماء 








أن الميوان قد يناد ادمان الخدراتكلانان. تدعو 





م 
على سبيل التجر. 0 
أو ثلاث مرات صارت تلك القردة تبدى من 
الحركات والاثارات ما يدل على شدة تاها 
على ا مقن . وكانت مضع لعملية المئن مطعثة 





دلائل الارتياح » ما يدل على 
اعتيادها ادمانالخدرات . وهذه أول تجربةقم 
بها العلماء من هذا اليل 





فرنيكو يتدل ما على أن الى فرنسيى 
درايك غادر ذلك الخليج فى سنة 181/6 . اذا 
ثيث ما هو متفوش على هذه الصحيفة كان ذاك 
انزع أن السر فرنسيس درايك هو الدى 
أأكتشف خليج سان فرنيكو» لاف قول 
ألقايدين باق بورائولا هو ادى | كنشفه فى سئة 
4 
غذاء الاميركيين 

فى بعض الاحصاءاث الموثوق 
الامبرك لابأك ل كفايته من الأ 
وأهمها اللحوم والاسماك واليض وا 
لاء ت او کان الامبركيون يأ کون 








ولكانت قوام القلة والبدبة أفضل ماه الآن 
الغذاء الصناعي 

يسعى الكثيرون من علماء الكيمياء الى 

استنباط غذاء صناعى من نوع البروتايين وذلك 

من للواد الكيبائية الى تتألف منبا معظم 

البروتاثيبات . وقد قاموا فى سبيل ذلك تجارب 
إلى الارتياح وتشر بالنجاح 


AA 
الاتتصار على الجى الغية الشوكية‎ 
الجى للنية الشوكية داء ويل ينشأً عن‎ 
ّ ميكروبات عختلفة . ومنذ يلع س‎ 

الطب الى | كتشاف مصل لنوع من أنوا. 

الجى وهو النوع الدى بنا عن النتجو - 
أما الذى ينشأ عن الستريتوكوك فيعاج اليوم 
مادة ماونة جديدة تسمى بر ونتوسيل.وقدأشمرنا 
البها فى جزء سابق من الملال . على أن معالجة 
النوع التاثىء عن المننجوكوك بالمصل الذكور 
لاتدعو دائما الى الارتياح لما يتركه المصل وراد 
من آثار سيثة . وقد جاءتنا الآن عبلة « الاتحاد 
الطى الاميركى » ببشرى عظيمة التبا عن 
« رسالة الاخبار الملمية » وخلاستها أن ثلائة 
من كار الأطباء الاميركيين وم (الاكور 











شوتکر من أطباء مستشق سيدنهام . اکور 
جامان من أطباءمصلحة الملعة اور 





وففوا الى معاللة عشر: شی مصايين بالجالقية 
الشوكية بمادة كيمياوية جديدة » فنال لسعة منهم 


الشفاء التام وتوفى العاشر بالتهاب الرثنين القدى 








(Para -amine - benzine sulfonamide )‏ 
وطريقة العالجة بها هى القن تحت الجاد وفى 
الفناة الشوكية . وتقول الجلة الى ثانا عنها هذا 
اخبر إنتحسنا جلا يظهر فى للريش بعد القنة 






يدل على عظم فائدة المقنة 
فهل نستطيع أن تقول إنالطب قد انتصر 
على الحى المخية الشوكية ؟ 


الملال 


فوائد عامية 
مخترع الآ الكاتبة : متترع التاييريتر أو الآ 


الكاتبة رجل أميرك يدعى کریستوفر شواز 
وقد سجل اختراعه فى أميركا سنة ۱۸٩۷‏ 


أنواع المشب : بلغ عدد أنواع المشب أل 





أكتشفها علداء النبات حق الآن أ كثر منعشرة 
3 لاف توع 
لخر وسائنوااليارات: منقوانين ازوج 


أنه لامجوز لاق الأتومويل أن سوق 
أوتومويله أو أى مركة أخرى اذا كان قد 
تناول شيئا من الشروبات الروحية . ولا جوز له 
أن يقوم بمهمة السياقة إلا بعد مرور تماق 
ساعات على الأقل من تناوله تلك الشروبات 

الأبادة الفثران : الثلج الصناعى العروف 
يشل النلشفي (ثإني أ ركيد اتكربونالتجمد) 
هو مويل الؤأد للمروفة لام 
بوضعه فى :الكان الذى تكثر فيه 

الأسد فى الآسكا : آلاسكامن البلاداكہورة 
بشدة بردها ومع ذلك قفد ثبت أن الأسد كان 
رب سمو لما ووهادها فى العصور ال بولوجية 
النارة 

دودة الحري فى نيويورك : من أخبار 
الصحف الأميركية أن رجلا من المراق بم 
بمدينة نيوبورك قد شرع ف تربية دودة اطرير 
وهو يرجو أن صادف احا عظما 
من اکر القرود 
+ 3 ا ست اقام وعيط 
صدره حمس أقدام وثلاثة أرباع القدم وطول 
عنقه عانيا وعشرين بوصة 



















ديوان حافظ ابراهيم 


الجرء الان 

مطبعة دار الكيب المصرية . عدد صقحانه ۲۹۲ 

نمت وزارة العارف طبع الجزء الشانى 
والأخير من ديوان التفور 4 حافظ ابراهم » 
وبهذا وفت بح شاعرنا المظيم » وأسدت خرا 
الى العربية وأبنائها . وقد قام الاستاذ احمد أمين 
مستعينا بالأستاذين احمد الزن وابراهيم الابيارى 
على ضبط الدیوان وتصحيحه وشرحه وترتيه » 
اء وافيا بحاجة من يريد تذوق شعر حافظ 





ودراسته 

ويشتمل هذا الإزء على النواحي الثلاثة ال 
جلى_فييا حافظ ابراهيم © رجي الات 
والتكوى والرائی . ھاب کر آتارع رشنا 
الياسبة خلال الجيلين الأحبرين آلا ذ كر افطل 


الدى غذىالوطنية الصرية أجدى غذاء بقمائده 





من الفير والأحداث ما م يشبده الا القليل ؟ 
أما الرثاء قفد افتن حافظ وأبدع » لا فطر عليه 
قلبه من الأسى والأم » وما طعت عليه روحه 
من الوفاء والاخلاص 

ولهذا يمكثنا أن تقول ان هذا الجزء ليس 
ازا أدبياً خب » بلهو سجل تاريغى شتا 
الأخيرة » ومن قلم عليها من الزعماء والأدباء 
وللفكرين .وقد آنا 3 


وهو فى أوج جد الأدنى » فظهرت فيا خماله 









الكاب من طراا 





الفنية أوضح ظهور » وكانت أدل من غيرها 
على ما امتاز به من فهم حادق لعتلبة الب 
واحاى دقيق لنفية الأمة 
كتاب الوراثة 
الدكتور احمد فاشل الحشن 

دار الثمر الحديث , عدد فعا 45م 

عل الوراثة انتاسلية عل شائق طريف » 
فكثبرً ما يأل الره نه :ما الر فى تشابى 
بأبى ‏ ولاذاكان ابی شبها بی ؟ وقد حأول 


النانييتة. القدم أنيعللوا سر الوراثة » ففرضوا 
شيا اونا جداية لا سل ها اراقع والتجرية ٠‏ 
الى أن كان ,اص الحديث قنام الس يفسر 


ألو ران للها وف ته الدقيقة وتماربه الثابنة. 

رمخ أن ا الع .يدرس فى بعض مدارسنا 
ألا أن طلابه لآ حدون فب كتا واحدا بلائة 
العرية لمنا نرى أن المكتور احمد فائل 
ن الاستاذ بكلبة الزراعة , قد سد فراغا فى 
الى بوشمه هذا الكتاب الني النى 
يتتاول عل الوراثة بكثبر من الوفاء والتفصيل ٠‏ 
ققد بط فيه نظريات مندل ومورجان » وها 
أكبر عداء الوراثة » بسطا شاملا لدفائق هنا 
العم وتفاسيلة » دقيفا فى شروحه وتضيرانه 
لنظرياته وقوانينه . وقلا علو فصل من فصول 
تكشف اهرء عن 
عباهل واب ی حباة الانان والحيوان » فشلا 











عما فل به الكتاب من العارف العلبية الميقة 
الستمدة من أصدق للراجع وثفات الملاء 






ل 

ولئة الكتاب ‏ الى هذا سبلة بسيطة » 
لا تسد بكثرة مصطلحاتها الفنيةوعباراتما العلفية 
كا أنه مزين بكثير من الور والرسوم الق 
ساعد لل الشرح والتوضيح 


طرق التدريس الث 

ترجة الاستاذ احمد سامح الخالدى 

مطبعة بيت القدس . عدد سفحاته 159 

لمل مشكلة الثربية والتعليم قى اشرق المرب 
هى أساس سائر مشا كله فى الاجتاع والسياسة 
والاقتصاد . واذا فكل من يضع أو برجم كتابا 
فى هذه الناحية يسام بنسيب وافرق تدعيم 
حياتنا وإقامتها على أساس وطید 

و لهذا ارحب بهذا الكتاب القيم الى وضعه 
المربى الكبير الاستاذ « بجلى » وترجمه الاستاق 
امد سامح الخالدى » مدير الكدة العرية 
بالقدس وأستاذ الثربية فیا فان البكناب ينتيل 
على طائفة قيمة من الارشادات و اومان ال 
بيجدر بكل معلم وکل متعلم أن پیا ويتفذها , 
كا أن فى الكتاب عدة فصول عن طرق التريية 
اق ابتكرها الر بون المعاصرو نكطريقة المشروع 
ومنباج الحركة ٠‏ ونظام دالتون » ونظام .دتتكا 
ا . .فهو على ابخلة عرض شامل لكل ما 
اتتهى اليه العنناء فى آمر العلم والتاميد والدرسة» 
وف مسائلالتدريس والعقاب والامتحانوادارة 
أمور الثلاميذ 

وقد شرح الترجم غايته من تفل هنا 
الكتاب » قفال انه برجو ألا ينسرع القراء الى 
تطبيق هذه الطرق الحديثة » فا زالت فى دور 
التجربة والاختبار » وائه انما بقصد أن يطلم 
القارىء العربى على مبلغ ما وصل اليه فن الثربية 
من التشعب والارتقاء » ويثير فيه الطلعة الى 





الاستؤادة من غثه ودراسته . وقد قل الاستاذ 

الخالدى كتابا آخر « ليجلى » هو كتاب 

« ادارة المفوف » الذى قوبل خير مقابلة فى 

الأوساط المدرسية فى سائر أتحاء اشرق العربى 
أدب الطبيعة 


للاستاذ مصطق عبد اللطيف السحرق 
مطبمة التعاون بالاسكدرية. عدد صفساته 118 
الطبيعة الجليلة اجميلة هى مثابة الوحى الفنى. 
والفن القوى الصادق هو الدى يستلهم الطبيعة 
موضوعه وأساوبه . وأعظم الشمراء هم اللدين 
تأئروا الطبيعة واستلهموها اتا الخادة . لهذا 
كانت دراسة أدب الطبيعة بمثابة دراسة لأعن 
وأرق ما أنتجه قراح الأدباء 
اها الكاب عرض شامل طريف لأدب 
الطبيعة متذ نعأته الأولى الى هذا المهدالحديث. 
ندا ذلك عن ميب وحى الطبيعة فى الأدب 
السرى) الل ددا بكر من الأغاق 
والأتاشيد , ثم امرض الأدب العربى عامة 
وأبان نواحى أدب الطبيعة . واتتقل الىالحديث 
عن الأدب الاتجليزى الى يعد أصدق الآداب 
وأقواها على استلهام الطيعة . وهل هناك من 
أبدع فى وسف الطبيعة کا أبدع ورد زورث 
وكواريدج وشيلى وهاردى ؟. . وتحدث بعد 
هذا عن الأدب الفرنسى » حيث تمد لامارتين 
وفيكتور هيجو يتحدئان عن الطبيعة ببيا 
الفوى الدافق » وعن الأدب الأمريي حيث تقل 
کشر من شعر امرسون وهويتان 
وختم الكتاب بغصل ضاف عن أدب الطبيعة 
فى الادب للصرى الحديث» فاستعرض کل ما فيه 


من آثار ؤها النيل والصحراء واللقل 





















كتنب جديدة 
نا بشعرائنا ا جددين الذين كان لمم فى هنا 8 


التحى أثر ظاهر مشود . وم يخل بالحديث 
عن أدبائنا الناشئين الذي يستحقون كثيرا من 
اهتام القاد وتقديرمم » حى لا يلاقوا الاغفال 
من القراء والادباء مما . والخلامة أن هذا 
کناب جدید فى موضوعه » جدير بكل متأب 
أن يطالعه وستوعب فكرته الامية الى 
يدعو اليا 

قصص من الفرب 

للاستاذ أنور شاؤول 

مطبمة العارف يغداد , عدد شماه 165 





يرة » على زعم آنا أإسر سيلا 
من « الفالة » الى لستدعى سمة الثقافة وطول 
البحث » ولسكهم لم يوقنوا ف قمص هذه الا 
نادر) » لان وضع النمبة لا پى درل 
اجماعية فاحصة ودرائة فة لإققة لفك ۲ 
بل بقتضى استيمابا لئار يدبن م كان 
الفصة فى الغرب » يمكن الكائب العربى من أن 
شرج نجهم أولا » ومن أن يشكر وبفق على 
أساس ثابت وطيد 

لهذا ترحب بهذا اللكتاب القيم 
فيه الاستاذ أنور شأؤول مجموعة عمينة من خير 
القص ص الغربية » انتقاها من شت الآداب ولكثير 
من الأدباء . فهذه القصسالست عشرة التي تفلها 
عن أ كير أدباء أوربا التصصيين هى بلاشك 
ثمينة تضاف الى الأدب العربى » لاسما وقد 
أجاد اختيارها من بين مثات القصس وثقلها في 
لفة سليمة سهلة . وقد قال الترجم توضيحاً 
الطريقته فى اختبار النسس : « أن فى هذه 
القصص أساليب عتلفة » ومراى شتى » يتناول 





اي 














مسال أعلى يفتح 


فردريك الكيير 


كانت حیاۃ فردربك الثانى ملك بروسيا 
العظيم » حافة إتت أسباب اليد والمتلمة 
والإطولة » قند کان ملكا سياسياء ومسلا 
مفکراه وکان راعیا اعاوم والفنون » والفلاسفة. 
والفکرین »كا كانت حياته الخامة 
تدرس وتستوعب » اذ م نكن الحياة الراكدة 
الجاملة » بل الحياة المنيفة الضطربة 

وهنذا الكاب الصغير يقس قصة حياة 
قردريك أثاء حداتته . وهو يتبع فى هذا 
أي« لتم امدينة ‏ التمرض حياة الافراد 
عرطا راثا شائفا 4 تتخلله الوقائع الناريغية 
اللمحنة ١‏ وقنا اق للؤلف في ااذ هذا الو 
اه كتابه قبا بوفائعه النارغية » شائها بعرطه 
٠‏ وقد زين الكتاب جموعة من 
رغبة اليلة الى توضع شط الوضوع» 
به كثير من الطرائف الى أثرت عن 
فردر يك وعن معاصريه من الالة وللفكرين 

أصل الشيمة وأصولها 

للاستاذ الشيخ د الحين آل كاشف النطاء 

مطمة المرفان بصيدا . عدد صفحانه ٠٠١‏ 

موضوع هذا الكتاب الداع عن الشيمة 
اتی بلص بأصولها كثير من الهم دوم حول 
غايتها كثبر من الريب . وقد أبان للؤلف فى 
مقدمة مسيبة ما حمله على تأليف هذا الكتاب » 
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قفال ان الوحدة الاسلامية النشودة لايمكن أن 
تتم إذا كانت جماعة السامين على جهل تام بطائفة 
الشيمبين الى ينظرون الها شزرا أو غقيراً » 
ويتحدثون عنها تسفيها وتشويها » مع أنها بريثة 
من کل ماترى به » نزيهة عن كل ماحاول 
البهلاء أو الغرضون تاويثها به 

فتحدث عن نشأة التشيع وبدايته » وأبان 
آنه کان على عهد الرسول » ور 
عند الشيعة وعن الأئمة الائنى عشر . وقد أفاض 
فيشرح هذا الموضوع واستقصاه م نكل نا. 
اء معثه شاملا وافياً » ومبنيا على دعام ثابتة من 
لتدقيق والقحيس 








عن الامامة 





2 





وقد قوبل. هذاالكاب اة من علد 





ولا شك فأن الناية الامية الق برى الها مؤللتٍ 
الكتاب جد کل مين _ تبه آاوچدة 






شأن الا إلاسييق 
لان الألم 
للاستاذ قايد العمرومى 
مطبعة سادق بالمبا . عدد صفساته 141 
وضع الاستاذ العمروسى مقدمة اديوانه هذا 
بين فبا رأيه فى قيمة الألم( الفوى الساى ) 
الياة اليه » وأوضح فيها شموره الى 
فطر على الألم فصار شعره ألحانا شجية 
لا يعرف المرح ولا الهجة سبيلا الما . وقد يتكر 
كثير من الناس هذا اللون من الأدب» ورون 
مهمة الشعر أجدى من استدرار الدمع وتصعيد 
الزفرات » وان الشاعر يجب أن يكون رحب 
الأفق » فلا يقتصر احساسه على ناحية واحدة 





ين 











فلتأخذ الاد ب كأ هو » وخير له ولنا ۴ 
فطرءلا أن نرغمه على أن يتكلف ويتصنع لیر ضینا 
هنا من ناحية الموضوع . أمامن ناحية 
الاساوب فللاستاذ العمرونى أساوب سبل 
بيط ء لا تقصه مسحة القوة والفصاحة . 
فمن قوله فى قصيدة « أشباح الفناء » : 
ودع العيش يا فؤادى وحبى 
أنى عشت فى المياة يقلي 
عشت کالروح انا فى علاه 
خاطرا فى الماء جنا لنب 
کا هاجت الخواطر نشی 
أرسل الدمع من عصارة قلي 
إبه با قلب ! خف افق ماذا 
تبتغيه > ولیس هذا بذني 
بها آلقاب ؛ حبك الله فا 
ذيّنه من صروف دهرى وحى 
وق لابوا عبة قسائد أخرى أنعات فى 
نابات قومية » وفى مواضيع 





نبذة الدراسات الشرقية 
الج الخامس 


Bulletin d'Etudes Orientales, 
Tome V 

أصدر المهد الفرنبى بدمشق الجلد ا حامس 
من نبذه اللوسومة بعنوان « الدراسات الشرقية » 
وهو عتوى كالهلدات السابقة على مباحث نفيسة 
فى ثلائة موضوعات تهم الشتغلين بالشؤون 
الشرقبة الأثرية الحاضرة . فأولها محث بقلم 
الاستاذ روندو فى حروف الحجاء الكردية مع 





كت جديدة 





والأناشيد الاستاذ موتان الستشرق العروف . 
وتالا بحث منع بقلم الاستاذ لاسو موضوعه 
شوارع ES‏ وعد خاد 


تلف الدراسات الدرة 
تاريخ الاسلام فى يلاد ران والعراق لمستعرق 
دونالدسون . وآخر فى تجليد الكتب عند 
الفرس فى القرن الخامس عشر » وهو الوقت 
فيه صناعة تمليد الكتب في بلاد 
ن ذروة الاثفان . وعث آخر ف الطب 
الشعى فى مصر الحديثة الاستاذ ووكن وى 
على فصول من کناب «طب الرق» امد الرحمن 
اسماعيل . وخث آخربفى إظام ابق سارن 
فى سوريا للاستاذ سعد مارم !الى أي هتا 
الباحث النفية والدرالات لرل التة 


وليه ازيب 
للاستاذ عبد السلام رستم 
مطبمة حجازى . عدد مشاه 11 
ET‏ 
صاحبہا كا يقول ‏ وفق ما «بأخت النفس من 
رأى ساج . وبهتاجها من منظر صاخب». ف 
كثير من قصائد الب والفزل ء وقصائد الرثاء 
والعتاب » وقعائد الوسف الى أبدع فى كثير 
منها تصوير مشاهد الطبيمة وكذاك الفمائد 
الوطنية الفوية التيئة » وبعش القطوعات الترجمة 
عن الأدب الغرف 





























Wer 
وط أساوب الشاعر مسحة ظاهرة من‎ 
الجزالة والفماحة » 6 أن خياله يدو فيج‎ 
الأقق رحب الجواب . فن قوله فى « النفى‎ 
الجانية‎ 

أراجع سى فى ذنوب أنتتها 
فاتغر منها بالكراعة والبغض ! ! 

ويؤاتى عتب الضمير مؤنٍ 
علییاء ومالی من سبيل الىالنيش 

اذا كان ااجانی قماس مجرمه 
فان قساصى لوم بعضى على بف 
وشتان ما بين القصاصين انما 
ضير الره أن" فى الش 











حيأة بوسف 
ترجة الاستاذ حافظ داو 


لب ايأ عدد عفان 159 


لست تس بوسف عليه اللام قصة منعة 
جلا قدب بل م كذ كسافلة إلأسوة الحنة 





ية 
يقس حياة يوسف فی أساوب قرب م نأساوب 
القمة » وان كان لا يمد كثيراً عن أساوب 
التوراة في روايئبا . ى أن تنسيق الكاب 
لا إغاو من طرافة وابتكار » ولاس وقد زين 








بين الال وقلئس 


نباية ادام 
( اديس ب المبشة ) 1 
ما رأيكم فى نهاية العالم وعلى أى وجه ينظر أن 
تلك النهابة ؟ 
( املال ) تقول الاديان النزلة إن نهاية الما 
ستكون يوم الدين . أما كيفة الوصول الى تلك 
الهابة فان الملم يفرش لما الفروض الختلقة . 
فن ثلك الفروض أن العمس ستبره بالتدرع لانها 
تففدكل بوم بل کل ساعة ماين الاطنان من مالاتها. 
بسب اشماعها . وسيجىء يوم بعد ألوف ملاین 
تنطفىء فيه انطفاء :اما فتحرم الكرة 
انور والحرارة . وها الماملان الضروريان 






وهذه هى فى مقدمة الناريات الى يفرضها 
الملماء السرح الكيفية الى سيتتعى بها الما 

وف نظرية أخرى أن الكرة, الإرشية يستميدم 
فى أثتاء دوراتها فى النشاء ارم فيدر بزو 
اسطدامهما الى فناء الارض وآتر اش اليا اى على 
ستلحها 


ويزعمعاماء آخرون أن عصراً جليديا (كالمصور 
الجميدية الابقة ) سيجىء على الارش فتموت فبه 
تبقى بم آثارها لتعود قتتطور 
٠ن‏ جديد » وسيحدث هذا العسر اليدى يبب 
*رور سحب سديية كثيفة ين الارض والس 
وإستغرق مرورها ألوف السنين ا حدث فى المصور 
الجليدية الماضية فنقى إذ ذا ككل لسمة حية 


الضغط الدموى 
(يكلى ‏ الولايات التحدة) اليدة و . أ 
كثياً ما قرأ في الجرائد عن الوت بالضغط 
الدموي . فا هو هذا المرش ؟ وما اسمه بالاتجايزية ؟ 
وما علاجه ؟ 









(اغلال) الشقط الدموى هو شقط الدم على 
الأوعية اأدموية جسم الاسانء وهذا الفط يناف 
باختلاف السن واطالة الطيمية الجسيية . وقد بزداد 
فى -الة التهاب السكلى وتصلب العراين وبتقس فى 
اة شعف الفوى المام . أما إسمه بالاتجليزية فهو 
تسعد 84) وأنضل طريقة لما مته الاقطاع 
عن أ كل اللحوم والأطمبة الدسمة والنوابل والاقنصار 
على البقول والقحم الايض والابن . ويب الاعتناء 
بحركة الامماء والاجعاد عن الاماك وننظم حركة 
السكليتين مع التزهة فى المواء الطلق وتنظيم ساءات 
النوم . ويستحسن أيضاً استمال الديدان ( الملق ) 
الاخراجكية من الدم بحسب درجة الضغط الدبوى 

قرحة الممدة 

لان - الولاات التسدة ) ومنها 

هل من دواء تمرحة المدة ؟ وما اسمها باالفة 
الأتملوزية..4 

صشم إلقرنية جرح تقادم عهده واجتيع 
اليح ٠‏ زد ضيب“ للمدة لأسباب كثيرة خلت 
طرق ممالا حلاف أسبابها وقدم عهدها . ولا 
ينسع هذا لجال لسرح طرق تلك العامة فيجدر يم 
الرجوع الى الطبيب , أما اعم هذه الفرحة باللغة 
الأعبليزية فيو (tomach Ice)‏ 


نظرية الاتتخاب الطبيعى 
( الفاهرة - مصر ) السيد يوسف ليل 
عل ثبت اموس الاتخاب الطبيعى الذى أ كتثفه 
داروئ ؟ 
( هلال ) ان ما تعيرون اليه هو نظرية الاتتخاب 
الطيعى . وهنه النظرية تعلل توغ الأحياء الالية 
والبات یت 

















بين الملال وقراثه 


انظرية لا تعلل بعش ظواعر الللكين المبراية 
تاما . على أن جهور الثناء لايزالون 
وق بلك النظرية » وتبرونها أصدق عبر 
انوع الاحياء 
الكلف الشمسية 

( الفاهرة ‏ ممم ) ونه 

ما هى الكلف الشسية ومن أول من اكتعنها ؟ 

( املال ) الكلف الشسية هي مناطق قامة 
ترى بالنظار على سطح الشمس . وأول من كتئفها 
اليو العالم الفلتى الشبور وذلك فى سئة 151١‏ » 
وكان ذلك بعيد استنباط الرقب ( الشكوب ) وقد 

اكتعاف 








هذه الكلف جدا كاتها حفر هائة تع کل 
ينها الكرة الأرسية . وعى تتاف فى حجونها 
فعضا لا يزيد قطره على ألف ميل الة أن قطر 
العش الآخر فد يبلغ مالة الك ميل . وق الكاب 
تكثر وتفل كل إحدى عسرة سنة أو ما بقرب 
من ذك . ولظهورها رآ عي نإب 





الأرض وبوقوع الأمطار وا لطب والألدب ابل ونر م 
كثير من‌حوادت العالم من نزاوت أويجامات زاش 
وما الى ذلك 

تعليل الكلف الشمسية 


( الفاهرة ‏ مصر ) ومنه 

كيف نملل ظهور الكثف على سطح الشمس ؟ 

( املال ) لا يزال الداء هاون حقبقة هذه 
الكلف , والظنون أنها مواد مصپور 
جوف الشمس وتتدر على سطحها 
يلغ متوسطها ۴۲۹ و 1١‏ سلة , 
كهربائية مغناطيسية قوية . وهنالك علباء قد وتقوا 
حياتهم ادر سكته هذه الكاف 





روح النشادر 
( الاسكندرية ب مصر ) احد الزات 
قرأت فى احدى الجلات الملبة أن كلة «أموياء 
أى النشادر مأخوذة من كلة آمون أحد آلحة قدماء 








٭ ويتر ETT‏ 
اسم الاله آمون وكان له ممبد فى صحراء لبيا . وال 
ان كهئة هذا المبد كانوا 





يستخرجون روح 


عن بول الخال لوب فاك لبد » وال أبشضاإن 





قرام مادةالنعادر فوو عنصر الغروجين والابدروجين 


ترياق اليقرب 

( الاسكعرية ‏ سر ) ونه 

عل يلح ادر ثريانا لسم اقرب 4 فن د کارت 
الغارب فى جهنا فى هذه اليم ! 

الغلا ) نم يملع ناك اذا دلكث لكان 
الف النشادرأو ادوم أو البسل. ا 
ول بعش المالات قد يزول بناناً . على 
اتی وای يألا سرونا عند جهرر 5 
والأنسل الدازى بها 

فمل الترياق 

( الاسكتدرية ‏ مسر ) ومنه 

كيف بضل التزيئق فى السسوم ؟ 

( الملال ) فى الفاموس وغيره أن التزياق دواء 
ن تين وسبمين جزءاً يدفع 
السموم ‏ اختره ماقيس وتمنه الدروماخس القديم 
بزيادة لوم الأأمحى فيه . وسم الباق الملاج وعم 
كلة سسربة عن « ترا » اليوثنية . على أن الترياق 
للق فيا يمد لكل عفار أو دواء بقاوم فمل السموم » 
وعو نوا كثيرة تختاف باختلاف الامراض . وما 
فاح الذى يتل لايباد الاعة فى الجسم سوى 
تريق . ولا خی آنا جسم ينعى من ثثقاء نفسه مواد 
كيببائية فل البكرويات الى تباجه . وعو نديد 
يدل على حكة بالفة ‏ على أن تلك الواد الكيبيائية 
قد تعجز ببب قابا عن مقاومة اليكروبات الهاجة» 
فاك اكتعف الم طريقة لتوليد تلك الواد بطريقة 
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صناعبة خارج الجسم أى فى دم الميل أو الراب 
أو غيرما ‏ وبايصال تلك المواد الى الجسم تصبح فيه 
مناعة وقوة على مقاومة اليكروبات 
اترام 

( الندس ‏ فلسطين ) حنا عبود 

يقال إن کل توءمین متائلين بمابان بأمراض مائ 
E E 0‏ 
يبمد أحدها عن الآخر ألوفا من الفراسخ . فا 
00 عن الآخر الوفا من الفراسخ . فا رأيم 

( الال ) روى بعضہم حوادث كالى أشرتم 
اليها وها هو الاعهاد الشائع ين الجهور . ولكن 
الملم والاختبار لا يؤيدائه بل یشان بالمکی أن كل 
أخ وهم ينفصل عن أخيه وبيش بيدا عنه 
مخافاً عنهعرور الزمن حتى كأنه لا علاقةين الاتين 
على الاطلاق . أما القول بأن النوءمين اللتائثين عوتان 
فى يوم واحد فلا دلبل عليه 

صبئة الشعر 

( انا فلسطين )ع . بال 

ما رأيم فى صبع العمر لاعادتة الى اللأون الا ود 
وهل من ضرر فى الأمر ؟ 

( اهلال 6 هنالك أثواع كثيرة من أصباغ الشعر 
يزيد ضررها على فائدميا وبعضبا يعجل سقوط الشعر 

واتا لا ندرى المكنة فى حاولة كتان الثيب ! 
نمم قد يدب الثيب فى رأس الى أو الثتاة وها 
لا يزالان فى ميعة باب . والكن الناظر اليبما بعلم 
ألما فى تلك السن وأن الثيب الذى قد داعمهما الا 
هو طارىء غير طبيعى . آما الكهل والرجل الطاعن 
فى السن فائوما بحاو ہما کان شبيهيا اغا يفضسانه 
ويجندبان أنظار النالى ان لم هل _سخرتهم . ولو 
تذكر الاس أن الثيب دليل المكنة والاخبار 
ما دوا الى مخلف الأسباع لكان شيبهم 

ونا فى هنا اللقام تمبيحة مبئية على أحدث المباحث 
والتجارب المابية . وى أن يكثر الاحداث والكبان 
والشابات من أكل المواد الننائية الفنية بالفيتامين » 
ن هذا الفيتامين يؤجل الثيب كثي رآ جد . ون كر 














الملال 


اتا قرأنا منذ عام أو أكثر فى احدى اللات الملية 
أن قريقا من الأطباء يحاولون استباط لفاح أساسه 
الثنتامين « ب » يقن به ذو العمر الثائب فينتي 
الثمر لوته الأصلى . وقرأنا مثل هذا فى صحيفة عامية 
أخرى منذعهد قريب . على أن مباحث العداء وتجاريهم 
فى هنا الشأن لم ننته حتى الآن الى حد يمسن السكوت 
عليه وان كات القرائن تدل على أن حل مثكلة العبب 
سيجىء عن طريق الفيتامين المشار اليه 














( باد المرئق ) ج . ش 

ما هو النیږوس وما الفرق بهنه وين الیکروبات ؟ 

( الملال ) الفييوس سم ميكرسكون دیق 
لايرى باليكرسكوب ویر بالمرشسات الدقيقة وکان 
بعش الملباء حى عهد قريب يظنون أنه میکروب 
حبوات» ولكن الباحث الملبية الأخيرة تدل على أنه قد 
يكؤنادة كيمائية لا حيوانية . ناثا عض كلب كاب 
انيلا لقث نيه هذه الادة الامة الى يسبيها الملياء 
« فوس » (ودمالا) وذلك عن طريق لمابه 

الثبل الرثوى 

(امتوقف ب ب«ميز ) عبد الواحد الفااح 

قرأت من مدة في احدى الجلات الاميركية خر 
اكتثاف مصل + واق » من السل الرثوى . قهل 
هنا امير صحيح ؟ 

( املال) المروف أن هناك بعش أنواع من 
الاح الواقق من السل ومن جلها ثقاح كليت . ولا شاك 
فى أن فكي من هذه الائواع فائدة محوسة » 
ولكن الم لم يرفق حى الآن الى أكثثاف اناج 
يق الاان من مرض الل الرئوى وقاية ناجمة , 
ولا تزال جهود الملاء منصرفة الى محقيق هذه الامنية 





افيدرين وبزبدرين 
( قرطبة ‏ الجهورية الفضية ) سعد الله فام 
بمثت عندواء التعاس الى أشرتم اليه فى الصفحة 
٠١ ۸‏ منالجزءالثامن منهلال السنة الرابعة والارببين 
وعو « انيدرين » و بنزیدرین » فل أعثر على هنا 





بين الملال وقرائه 


الدواء فى هذه البلاد . فكيف يكب امه بالحروف 
الافرنحية ؟ 

( املال ) هذا الدواء عو ستحضران جدیدان 
لا وجود ل الا في بض الماعد الكيبائية بلولايات 
التحدة ولم يتشر استمالمها حى الآن , وقد قرأنا 
عنهما فى احدى الجلات الملية الامييكية . أا اجه 
بالمروف الافريحية فيكب عكذا 

(Ephedrine — Benzed rine) 
معابمة لبلنون بالأنسولين‎ 

( الناسرة ‏ فلسطين ) ن .ر 

ذكرتم فى هلال پونيو الاضى فى الصفحة ۹٤۷‏ 
ان الدكتور برثارد كلوك من كار أطباء نيويورك 
يهالم الجنون العام بالمقن بالاسولين . وبا أن انى 
مصاب يموارض هذا الداء منذ انى ستوات وقد عابله 
كثيرون ول نجع فبه دواء تأرجو أن نیدول عن 
كنية امعالجة بلستحضر الذ كور 

(املال) قرآنا الح الى یون إليه فى لدی 
المجلات المابية الحترمة » م قرا فى يي جلإت اشر 
ما يؤيد هذا الجر . م اتضح لأ أن تزع طرية ال 
الجنون العام بالالسولين ليس الدكتور برنارد كلوك 
الاري بل اللدكتور مانفريد ساكل من كار أطباء 
عديئة Serkel i‏ ف»نادماة Dr.‏ 
ويظهر أن مار يتنه هي حقن اماب بجرعات كيرة ج 
من الاسولين تفش كبة لكر الذى فى دمه إل المد 
اذى ممل له عنده الحطاط وخور تفرياً ٠‏ وبظهر 
أنه بأتخطاط قواه وخوره تزول من عياته التصورات 
الجدونية . وعلى كل فا 0 ارة الکتور 
سا كل المذكور أو أن تكبوا الى ل : 
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فلدى هذه امجلة يانات مسببة وساومات وافية ما 
ترومون ممرته 
نة العام 
( طرطوس سوريا ) رشاد دماج 
يقول بمض الملاء إت برودة القطين العيال 
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والجنونى تزحف وتكنح الناطق النتدلة وستدبعها 
بالط الحارة وإنه سیجیء يوم يقضى فيه الود 
الزمهرير على الأحباء ونی ذلك قناء الام 

( اماك ) نظرية قاء الياة على سطع الكرة 

أرضية بسبب البرد معروقة عند الملا » وم ينسبون 
اشتداد ذلك البرد الى انطفاء الشمس لا الى ا كتاج 
برد القطين للمناطق المندلة والمارة . وق التبفة 
أن امس ( على ما يقول الما جيئز ) تنفد أربية 
ملاون طن من مادتها في کل ثاتية . واذا استمرث 
اتففد مادتها بهذا المدل تى لبا بد خة عدر 
وخسائة الف الف ملبون سئة . وبفنائها تفى اط 
علا . وفناء حرارتها يؤدى الى قاء کل 
كائن ى على سطح الأرض سواہ اکان حيواناً ام 
نانا . وی کل ليس لا أن خث من هذه الناجمة 
فلن يشبدها أحفادنا ولا أحفاد أحنادنا ولن ع الا 
ياين الین 

لبأية القمر 

¥ ملاس بابوريا ) ونه 

ادش ندال ااك شنا فى وسط الممر وبفولون 
انا الف سؤقناا بشطر عند ذك الثق شطرن 
وعندئذ تفجر الكرة الأرطية وتن . فارأيم في 
هذه انظرية ؟ 

( املال ) فرحديث خرافة م يقل بها عام عترم 

مركز القاب 

( دم الثام ) أحد للشتركين 

ما الحكمة فىكون مركز القلب الى الجهة البسمرى 
من الجسم _بدلا من أن يكون فى الجهة الينى أو في 




















الكبرى من القلب ( وهی الجزء النى يدنع مه الم 
إلى الجسم ) ہی على الجانب الأجسر من القلب اوقتا 
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متجهة الى اليبار باحدار طفيف الى أسفل . وعليه 
فان بيات القلب تسمع منجهة اليسار بوشوح تام . 
على أنك لو شطرت جسم الانسان من الرأس فنازلا 
الى نصفين متعادلين فان جزء القاب الى يقع إذ فاك 
فى الشطر الأيسر لا يزيد على الجزء النى يقم فى 
الشطر الأعن سوى زيادة ملنيفة لا تكاد البين تلحظها. 


الشعر بعد اموت 
( دمشق ب الثام ) ونه 
أسحيح أن شمر الائان يظل ينمو مدة قميرة 
ببد الوت ثم يتقطم عن الو مق دب أثمناء الى 
0 


1 
وس لا تسدقوا هذه الرافة فكلا العم 
والاخبار يتكرها . ولمل سبب هذا الاعفاد أن 
جلد الانسان بعد الوت ماس وبتكمش فيغبل الى 
الناظر الى لليت أن شعره قد نما وطال يمد وله . 
وهذا من قبيل المداع البصرى . على أن يض أجة 
الجسم قد نظل حية بد الوناة مدة وجيزة الأسباب 

لا بتع هذا الجال رها 
المغدرات فى لطر ل 
( لطا مصر ) أسمد للج کین 
هل الخدرات منتدرة فى اورا وامبيكا کانتتارھا 
فى مص ؟ 
( املال) نم وباللااسف ! وليس في اتنثارها 
فى بلاد الغرب ما بعزينا عن اتتعارها پیتا 
مكاخة الخدرات 
( طنط مصر ) ومئه 
أما من وسيلة اجمة المكافة تمارة الخدرات 
وعادة ادماتها والقضاء عليه 
( الملال ) لا وسيلة ناجعة إلا جطييق الفانون 
الصيى أوالاق وهو يقضى بالوت على كل من يناج 
بالخدرات أو يروجها أو يدمتها ٠‏ وحجة اا 
و ذلك ممقولة جداً . فحن نع على من جمد 
قتلافان واحد بالوت . فلداذا لا نحو على من يتمد 
قل آمة بأسرها باللوث ؟ وما أصدق هتا قر لالشاعر: 




















املال 


قلامریء فغابة ج لا تغفر 

لكن قل أمة مألة فيبا نظر 
وليت شعري أى حرج على من جى من ارة 
اواد الخدرة ثروة طائلة اذا حم عليه بالسجن مدة 
أفصاها خس سنوات ( ولا قضى مها فى الجن 
حقيقة سوى ثلائة أرباعها ) وأىإضرر اذا حم عليه 
غرامة ألف جئيه من عشرات الألوف من الثروة الى 


يجمعها من تبارته الحرمة ؟ 
اعتياد فمل السموم 
( ورسعيد ‏ مصر ) عزيز اشد 





ری بعش المواة يداعبون الاناعى والعفارب 
ولا يمون سمومها . وقال ان بعش الدراوش 
يتامون الوم الختاقة فلا تار فيهم . فكيف 
تطلون ذلك ؟ 

الالال ) ءلم ترام منذ عهد قريب خبر 
دلأ ساق عن أ كب المراة الذين عرفتم مصر » وكان 
اقد هام بيعش الأمال الدهعة أمام جلالة الك قاروق 
غت ارتام تر انه الك السعيد . وقد ثبت أن ال ماوى 
الذ كوا[ ميق فن اتا إحدى الاناعي الؤكان يربيها » 
ما يدل ,على أن ,للمواة م كائر البسر عرضة الرت 
بسموم الافاعى والمقارب اذا لم ييادروا الى الملاج » 
وهنا الملاج أو التزياق فى متناو لكل الان . على أن 
اة يقنامون عادة أنياب الالاعى الى يربوثها . 
وكنيياً ما نكون الاناعى التى يربو: 
الاطلاق . أما المقارب فلهم فى مداعبتها طرق تدل 
على الهارة والذكاء 

بی قولكم ان بش دراوش المند يثلمون 
السوم فلا تؤثر يهم . وهذا صميح . وم يعتادون 
ابعلاع نلك السموم بالندريج منذ حداتهم ويزيدون 
الجرعات الى يتاواونها كلا هدموا فى السن . وقد 
يلم أحدم جرعات فاتلة من حامش الريك وحاض 
اللفوريك وسيانيد البوتاسيوم مسا فلا تر فيه 
هذه السوم » وشيم يناد تاول الزرتيخ باتظام 
فلا يؤثر فيه وأا تبدو عليه أعراض التسمم اذا هو 
اقطع عن تاول الزرتيخ اة 











